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ببن بدس السنة السادسة 


0 دوعس دجي أين الخلل ؟ , لتكون محلاً للحوار والمناقشة في 
, الأمة . الخامسة ‏ اعتقاداً مما بأن غياب الدراسات التقويمية النقدية 

الواعية كان من أهم الأسباب التي ساهمت بعدم النجاح الكافل للعمل الإسلامي . 
وحَرَمَهُ من فرص المراجعة . وساهم بتكرار أخطائه , وعدم انتفاعه بتجاربه الغنية 
والكثيرة ‏ لم يغب عن بالنا أن بعض الإخوة من اصحاب الغيرة الصادقة , والنوايا 
الطيبة سوف لا بتقبلون مناقشة مثل هذه الموضوعات بسهولة . بحجة أن ذلك يسهل 
مهمة الأعداء . وييصّرهم بمواطن الضعف في الجسم الإسلامي والخروق التي يمكن أن 
ينفذوا منها .. 

والمشكلة في نظرنا ليست في معرفة أعداء الإسلام لعللنا . فهم أعرف بها منا . والذي 
يجهل أو يتجاهل هذه العلل , ولا يجرؤ على كشفها ومعالجتها هو نحن ... فالخرق من قبل 
الاعداء حاصل . والواقع الذي لا نحسد عليه دليل ذلك ؛ وإنما المشكلة قد تكون في 
الذهنية الإسلامية اليوم التي انصرفت بكليتها للنقد الخارجي ‏ نقد الآخرين - دون أن 
تحتجز ولو قدراً بسيطاً من نشاطها للنظر في الأخطاء الداخلية . وتحديد سبيل 
معالجتها . بل قد يستغرق الدفاعٌ عن أخطاء بعض القائمين على أمر العمل الإسلامي” 
اليوم الجهدَ والوقت كلّه على حساب العمل للقضية الإسلامية نفسها وتسديد مسيرتها . 

ونحب هنا ونحن على أبواب السنة السادسة ‏ أن نشير بأننا لما نستكمل بعد 
النقاش حول القضية المطروحة ٠‏ أين الخلل ؟ ٠‏ وأن الحوار حولها سوف يبقى مفتوحاً 
خلال هذه السنة . حيث لا يزال الكثير من جوانب الخلل بحاجة إلى البيان والمطاردة 
والمزيد من الأضواء الكاشفة . كما أنه بحاجة إلى أقلام كثير من الإخوة الكتَّاب الذين لم 
يساهموا بالمناقشة . بعد . وعلى الرغم من أن كثيراً من الكتاب الذين شاركوا بالمناقشة 
بينوا العلل والاأمراض ووصفوا العلاج . ورسموا طريق الخروج من ازمة الواقع 
الإسلامي أثناء عرضهم لجوانب الخلل . إلا أننا نرئ أنه لا بد من إفراد بحوث ومناقشات 
ودراسات خاصة لببان سسيل الخلاص . واستشراف افاق المستقيل . والانتقال من 
الحديث عن المبادىء العامة إلى تقديم الحلول وتقديم البرامج العملية على ضوء الواقع 
الميداني الذي يعيشه مسلمو اليوم . ومن خلال الظروف المحيطة والإمكانات المتوفرة . 

وحتى لا يقتصر فكرنا وإبداعنا على الوصف والتحليل والتشخيص .؛ وبيان الهموم 
والمشاكل والمعوقات . ولا نتنفس من خلال الشكوى ؛ الأمر الذي أصبح يتملك 
إحساسنا . ويستغرق اوقاتنا . وحتى لا تكون معالجاتنا للخلل ؛ ورؤيانا لمشكلات 
المسلمين نصفية ؛ راينا أن نفتح الحوار في سنة ١‏ الأمة ,. السادسة حول سبيل 
الخروج من الأزمة إلى جانب الحديث الموصول عن الأزمة التي يعيشها الواقع 
الإسبلامي , والله الهادي سبواء السبيل 8 "ا 
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00 الهجرة في سبيل الله مَعْلَمٌ خالد من معالم الدعوة إلى 
الله وخصيصة تكاد تكون ملازمة لطريق النبوة عبر تاريح 
البشرية الطويل . وهي إحدى وسائل الصراع وصور 
المواجهة في المعركة الدائمة بين الخير والشر . بين الحق 
والباطل ؛ والهجرة تأتي ثمرة من ثمرات التحرر والإيمان 
بالله عز وجل . وتوحيده . والخضوع لأمره ٠‏ وتخليص 
النفس المؤمنة من أسير الطغيان . وقيد المكان . وإغراء 
المال . وحب الأهل والوطن والزوج والمسكن , تلك الأمور 
التي قد يشكل الارتباط بها , في بعض الأحيان ٠‏ تنازلا من 
تعالى : 8 يا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنّ آزضي واسعة فَإِيّاي 
فَاعْيْدُون » (ا لعنكبوت : 5ه ) 

والهجرة في سيبل الله ليست حركة انسحابية من 
المجتمع . وتخلياً عنه وهروباً من مواجهة الظلم , 
واستسلاماً لواقع الياس والإحباط الذي قد يبدو في ظهور 
اهل الكفر على أهل الإيمان . وليست إيثاراً للراحة وطلباً 
للعافية ولو كان الأمر كذلك لفقدت الهجرة هدفها وثوايها 
واثرها وكونها وسيلة من وسائل التغيير الاجتماعي التي 
اعتمدها الأنينداء . لال] 

يقول رسول الله كَلِةِ : « ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » وإنذما هي جهاد , وقد تكون في 
بعض مراحلها واحوالها من اعلى انواع الجهاد ومراغمة الأعداء 
الذين يتربصون بالمؤمنين . لذلك حدر الله عر وجل عباده المؤمنين 
من أن تداخلهم رغبة في الركون إلى الذين ظلموا ؛ او الركون إلى 
شيء من مثبطات العزيمة ممن حولهم من الاهل والمسكن , والقعود 
' عن واجب الجهاد ( الهجرة في سبيل الله ) فقال تعالى : ١‏ قل إن كَان 
آباوْكُم وَأَبْنَاوكُمْ وَِحْوَائكُمْ وَأرَْ َاجُكُْ و 53 موس يي 
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكم من 
وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سَمِيلِهِ قتَرَبّصُوا حَنَى يَأْتِي الَلهُ بِأَمْرِهِ َائَلهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسقِينَ 4 ( التوبة : 14 ) لقد نزلت الآية في جماعة 
من المسلمين انشدّوا إلى اموالهم واولادهم ومساكنهم . وقعدوا عن 
الهجرة إلى المدينة المنورة . واوعدهم الله تعالى بأن يحل بهم 


العذاب « فَتَرَبّصُوا حَتَّى يَأْتِيّ الله ِأَمْرِهِ 4 واعتبر قعودهم هذا من 
الخرو ج عن طاعة الله الُوقع فى القستق . 

لذلك ‏ فالهجرة بهذا الاعتبار ليست خروجاً من المعركة . وتولياً 
يوم الزحف , وفراراً من المواجهة ؛ وتسليماً للأرض والعرض لأعداء 
الله وذلك من المويقات المردية في عقيدة المسلم و إنما هي تَحَرّفٌ 
لقتال . وتحيرٌ إلى فئة . يتوجّب عندما تفتقد الفاعلية ويتوقف 
العطاء على ارض المعركة ؛ وانسحاب مؤقت هادف , واستجماع 
للقوة . وإقامة لمراكز إيمانية دفاعية جديدة , إنها انسحاب مؤقت 
للعودة إلى المواجهة بوسائل اجدئ . حيث إِنّْ الهجرة في سبيل الله 
لا تخرج في حقيقتها عن ان تكون احد ميادين المعركة المستمرة بين 
الإيمان والكفر ‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 9« بِأَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَا 
ا ع عَفَرُوا رَحْفاً قلا تُوَلُوهُم الاذبَاز . وَمَن يُوَلّهِم يَوْمَئَذِ دُمُرَهُ 

مُتَحَرّفا مُتَحَرّفاً لقتال 08 وْ مُتَحَياً إلى فنّة فَقَدْ بَاءِ بِعَضَبٍ مَنْ الَلهِ وَمَأْوَاهُ 
جَهَت وَبِفْسَ الْمَصِيدُ » ( الأنفال : 15-168) . 

والمتامل لحركة النبوة التي هي محل الاسوة والقدوة يلمح بان 
التفكير بالهجرة لا يبدا . والإذن بها لا يتحصل إل عندما يستحيل 
أمر الدعوة ويّحاط بها من كل جانب , ويهدّد الدعاة في حياتهم التي 
يعني انقطاعها انقطاع خيط الدعوة وتواصلها . وعندما تنعدم كل 
الخيارات إل خيار الهجرة ؛ من هنا كانت الهجرة من اعلئ انواع 
الجهاد . لانها التضحية بكل شيء على طريق الدعوة إلى الله ؛ 
ويمكن هنا ان نعرض لانموذجين على طريق النبوة والدعوة إلى 
الله . 

الأول : دواعي هجرة سيدنا موسى عليه السلام التي قصها علينا 
القرآن الكريم عندما أحيط به من كل جانب ‏ وَأَتَمَرَ الملا به ليقتلوه , 
فكان لا خيار له إل خبار الهجرة أو القتل , وفي القتل انتهاء للدعوة ‏ 
وفي الهجرة امتداد لها ؛ فكانت الهجرة إلى مَدْيَّن . وكانت العودة 
منها للخرو ج ببني إسرائيل و إنهاء فرعون وجنوده والملأ من قومه , 
قال تعالى : « وَجَاءِ رَجُلَ من أقصى الْمَدِينَةِ يَسْعى قَالَ يا مُوسَى 
( القصص : ٠١‏ ) فالهجرة تقررت بعد تآمر الملا على قتل موسى .. 

فإذا جئنا للانموذج الثاني الخالد في النبوة الخاتمة نرى أن 
هجرة الرسول القدوة يله إنما تقررت وأذن بها عندما اجتمع كيد 
الكفار في دار الندوة على الاشتر تواك: في. قتله :وتوزيع :دم على 
القبائل . يقول تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الّذِين عَقَرُوا لِيُْبِئُوكَ أو 


يَقْتَلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالَلهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » 
( الأنفال : ٠‏ ) 

وقد يكون من الأمور ذات الآثار الخطيرة اليوم سهولة وسرعة 
التفكير بالهجرة . والتخلي عن الموقع والأرض لمجرد بعض 
المضايقات وبعض المعاناة , والآثار السلبية التي تقع على الدعاة 
إلى الله وعلى المسلمين بشكل عام . وأخشىئ ما يخشاه الإنسان أن 
تكون كثير من هجرات اليوم فاقدة للأسباب الموجبة لها تماماً من 
الناحية الشرعية ‏ وبهذا الاعتبار قد تكون فراراً من الساحة وتسهيلاً 
لمهمة أعداء الإسلام . وتمكيناً لهم في الأرض على حساب الإسلام 
والمسلمين . وإزالة العقبات من طريقهم خاصة إذا انتظمت الهجرة 
اجبالٌ أو اقواماً بكاملها . واستدعى الطغاة وأعداء الله زبانيتهم 
ليكونوا البدائل في الوطن والمواطنة : فقد يكون الجهاد الأكبر 
اليوم : استمرار الدعوة ورعاية بذورها2. واستبقاء خمائرها 
بالتشبث بالارض والثبات في مواجهة الاعداء مهما عرِّت 
التضحيات . ولدس في الهحرة وتخلية الساحة للعدو .. 

لذلك نرئ أنه لا مد من إعادة النظر بمعادلة الهجرة على ضوء 
الواقع الجديد والتبدّل الاجتماعي , وبعد أن أصبح العالم كله اليوم 
دولة واحدة . انهارت فيها الحدود والسدود . وتقاربت المسافات » 
واستطال ذراع الطفاة . وأصبحت المؤامرات تتسم بالعالمية حيث 
لم تعد 0 الحسابات الإقليمية لتقدير الحقائق أو لتحديد الوسائل 
المجدية . ومنها : الهجرة للوصول إلى الهدف , وكثيراً ما يُحَدْط 
المهاجرون ‏ 0 بينهم وبين ما يريدون ؛ وقد نكون من القائلين 
بان هجرات المسلمين من فلسطين و افغانستان وغيرها كثير . ومن 
قبلها هجرات المسلمين من الاتحاد السوفييتي واوروبة الشرقية لم 
تحسب نتائجها بدقة .. 

لذلك نرئ ان فاعلية الجهاد الأفغاني ببقائه متمركزاً على ارض 
افغانستان نفسها . ولعلّ هذا الذي ضمن له الاستمرارية والوقوف 
أمام أعتئى جيوش العالم واحدثها سلاحاً . وكيف أن قادة الجهاد 
الأفغاني يطلبون في كل المناسبات إلى المهاجرين الأفغان العودة 
إلى ارضهم والتشبث بها . وكيف أن خروجهم هو الذي يمكن للعدو 
من اليقاء .. 

كما نرئ أن المقاومة الفلسطينية اليوم بعد أن أحيط بها في 
المهجر تكاد تقتصر على مسلمي الارض المحتلة الذين لم يهاجروا . 
ولا يزالون يشكلون الشوكة الكبرئ في حلوق يهود . وهم يسعون 


لابتلاع فلسطين . وكيف ان يهود يمارسون الضغط لتهجير 
المسلمين الذين لا يزالون في الأرض المحتلة بشكل عام . وتهجير 
اشخاص باعيانهم , لأن الهجرة بهذا الشكل تمكن للعدو من ارضهم . 

وقد يقول قائل : إِنّ هذه الهجرات تمت في ظل ظروف سياسية 
لا يد للاسلام فيها ؛ ونحن نقول : إن على المسلم أن يبصر الظروف 
ويتصرف على ضوئها . ولا يجوز بحال من الأحوال ان يكون اداة 
بيد الذين اتقنوا فن اللعبة السياسية ؛ والذين يصفون خلافاتهم 
اليوم على حسابه ؛ ويجب ان يبقى للمسلم ميزانه وحركته وهجرته 
المستمدة من رؤياه ومسؤوليته ودعوته . 


ولعلٌ من المخاطر التي يعاني منها اليوم العالم الإسلامي : هجرة 
العقول والسواعد التي اصبحت تشكل دما جديداً يمد حضارة اعداء 
الإسلام على حساب بلاد العالم الإسلامي ... ذلك ان بعثرة هذا 
الشباب المسلم المتخصص في اطراف الكرة الارضية على حساب 
وطنه ظاهرة خطيرة ٠‏ اقل ما يقال فيها اليوم : إنها تمكن لاعداء 
الإسلام من التحكم برقاب العباد والبلاد . وتخلي لهم الساحة . 
وتساهم سلبياً باستمرار تخلف العالم الإسلامي . واستمرار مناخ 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي الذي فرض عليه لتبديد 
طاقاته وتهجير خيرة شبابه . 


ولعلٌ الرسول كَلِةِ اشار إلى شيء من هذا بعد أن فتحت مكة 
وتبدّلت صورة مجتمع الجزيرة العربية . بقوله : ١‏ لا هجرة بعد 
الفتح وإنما جهاد ونيّة» والضرورة يجب ان تقدر بقدرها , 
ولا شك أن الهجرة في مضمونها ‏ في اصل شرعيتها ‏ انتصار 
للإيمان واستعلاء به . وتحطيم للأغلال والقيود التي بحاول اعداء 
الإسلام إحكامها حول المسلمين ؛ وكسر للحواجز التي تحيط بهم 
حتى لا يبلغوا دعوة الله . وسبيل لعدم السقوط تحت اقدام الطغاة 
والجبابرة استذلالاً واستضعافاً , لآن ذلك يتنافى مع كرامة المؤمن 
وعرّة المسلم , من هنا كان وعيد الله وعذابه في حق كل من قصّر في 
حق دعوة الله ولم يهاجر معتذراً بالاستضعاف في الأرض . يقول 
تعالى :« إن الي تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِعَةُ ظالِمي أَنفْسِهمْ قانوا في كُنتُم 
قالُوا كنا مُسْتَضْعَفِين في الازضٍ قانُوا لم تكن أَزْض الله وَاسعَة 
فَتْهِاجِرُوا فيقا فَأُوليْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاعِتْ فصيو . 
إل الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالمْسَاءٍ والْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُون حِيلَةُ 


ولا يَهْحَدُ يَهْتَدُونَ سَبيلاً © ( النساء : 48-17 ) . 


وهنا قضية لا بد من التوقف أمامها . كما لا بد من طرحها وتحرير 
القول فيها . ولو مستقبلاً . وذلك كما اسلفنا / فإن العالم اليوم 
اصبح دولة واحدة بعد انهيار الحواجز وتقارب المسافات ؛ وبعد أن 
طويت الأرض الواسعة . وأطلقت يد الطغاة فيه باسم : عدم التدخل 
بالشؤون الداخلية . ومعاهدات حسن الجوار. على حساب 
المستضعفين والقعود عن الانتصار للحق والعدل ... وَإِنَّ محاصرة 
الدعوة إلى الله لم تعد في كثير من الأحيان إقليمية , وقد ظهر ذلك في 
أكثر من مكان , وإن ذراع الطغيان غالباً ما تمتد إلى اطراف الأرض 
الواسعة . وإن ارض الل الواسعة التي أشارت إليها الآية . يغتصبها 
الطغاة . وإن الكثير من الأقليات المسلمة في بعض بلاد العالم 
- وحتى الأكثرية المسلمة في بلاد أاخرئ ‏ تعاني من الإيذاء 
والعذاب ما لا بعلم مداه إلا اله . ومع ذلك لا يُسمح لها بالهجرة , 
لآن الهجرة البوم أصبحت تخضع لرقابة السلطان الظالم نفسه , 
وإذا ديّرت امر هجرتها فقد لا تجد في أرض الله الواسعة التي 
اصبحت مغصوبة للبشر , كما اسلفنا . من يستقبلها او يقبلها .. 
ومن المؤسف أن يكون ذلك في بعض بلاد العالم الإسلامي التي 
أقامت من الحواجز والقيود ما لا يمكن معه لمسلم مضطهدٍ أن يهاجر 
إليها . في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل التي تقوم في قلب العالم 
الإسلامي . اي مهاجر يهودي يتمتع بحقوق المواطنة كاملة بمجرد 
وصوله إليها !!- فهل والحالة هذه ينال الذين لم يهاجروا وعيد الله 
وعذابه أم دشملهم الاستثناء . وبقعون في دائرة المستضعفين 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ؟ وإلى أي مدى 
يستطيع مسلمو اليوم المعنيّون بشؤون الدعوة إلى الله الإفادة من 
التناقضات الدولية لخدمة قضايا الدعوة وتامين استمرارها والهجرة 
في سبيلها ؟ 

نعود إلى القول : إن معادلة الهجرة كطريق ووسيلة في الدعوة 
إلى الله لا بد من إعادة دراستها على ضوء النتائج المتوقعة , 
والمردود المتحصل . والتجارب السابقة . والظروف المتغيرة 
لتسير عملية البلاغ المبين لدين الله على ضوء الإمكانات المتوفرة 
والظروف المتاحة , كما لا بد أيضاً من حساب النتائج بدقة , والتاكد 
من جنيك اليقؤؤقة . بحيث تتمحض الهجرة فتصبح الخيار الوحيد 
الذي يضمن استمرار الدعوة وبقاءها ؛ والقضية هذا في نظرنا على 
الاقل ‏ ذات شقين , شق داخلي نفسي يتعلق بالنية وخلوصها في أن 
تكون هجرة المسلم لله ورسوله فعلا , وال تكون لغرض دنيوي أو 
سياسي محض تحت غطاء ديني . وشق خارجي '» وهو استقراء 
الظروف المحيطة التي لا بد أن تصل إلى مرحلة من القسوة . و إلغاء 
الفرص . وتسكير النوافذ . وتهديد الوجود الإسلامي الدعوي 
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اصلاً . وبذلك تتقرر الهجرة كاختيار وحيد مقابل للقتل أو إيقاف 
الدعوة و إبلاغها للناس : « ... إن الْمَلا يَأتَمِرُو ن بك لَِفتُوكَ فاخْجْ 
ني لك مِنْ الَاصِحِينْ 4 ( القصص : ٠١‏ ) ظوَإِذ يَمْكُرُ بك الّذِين 
كَفَرُوا لِيُقْبثُوكَ آَوْ يَقْتَلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ... » ( الأنفال : "١‏ ) . 
وقضية اخرئ . لا بد ان نعرض لها . ونحن بسبيل الحديث عن 
الهجرة والدعوة إلى ال سبحانه وتعالى ؛ ذلك انها تعتدر من اخطر 
القضايا التي ابتلي بها العقل المسلم , ونعتقد انها لما تحسم 
بعد . ولا تزال تسير في خطين متباعدين لم يلتقيا إلا في الجيل الأول 
تقريباً . وهي قضية إدراك الاسباب واعتمادها . وحسن التعامل 
معها . وربط النتائج بها . ومن ثم القدرة على وضع الحسابات 
الدقيقة لقضايا العمل الإسلامي ونشر الدعوة , والقدرة ايضا على 
اعت ما وق ا . والقيام د بعملبة المراجعة عند 
تخلف النتائج لتحديد اماكن الخلل . وعدم الإلقاء بالمسؤولية على 
إرادة الله سيحانه وتعالى . ذلك ان عدم حسم إشكالية ربط النتائج 
بالاسباب في العقل المسلم اليوم فوّت على العمل الإسلامي كثيراً من 
الفرص . وادخله في معارك كثيرة لم تدرك أسبابها وتعرف ظروفها , 
ولم تحسب نتائجها كما يجب . وحرمه ايضاً من عمليات المراجعات 
والاعتبار بما سيق من التجارب والأخطاء . وقاده إلى كثير من 
النشاط غير الميصر بعيداً عن الدراسة والتخطيط و اليقظة والحذر ٠‏ 
وادٌّئ إلى تكريس الأخطاء وحمايتها والهروب من المساءلة تحت 
عنوان « إرادة اله ومشيئته سبحانه وتعالى » وان علينا أن نعمل 
ولدس علدنا إدراك النتائج عات وتهاتي يكول في الس 
القدسي [ يا عبادي , هذه اعمالكم أحصيها عليكم . فمن وجد خيراً 
فليحمد الله , ومن وجد غير ذلك فلا يلومنُ إلا نفسه ] ولا شك أن الله 
هو مسبب الاسباب وشارعها . وان تكليف المخلوق إنما يكمل بمدئى 
التزامه بمنهج الله الذي شرعه . والتعامل مع سننه الجارية المطردة 
التي بثها في الكون , وان الذي خلق الأسباب لا يمكن عقلا أن يقيد 
نفسه بها . ولكن عدلاا وشرعاً بقيد المخلوق ويكلفه بها , وهل يمكن 
تفسير التكليف وترتب الثواب والعقاب بغير هذا , و إلا كيف يمكن 
ان نتصور تعمير الكون إذا اختلت معادلة ارتباط النتائج بالأسباب 
واطّرادها ؟ وكيف يمكن أن يتصور بان الله العادل يمكن أن يحرم 
عيده من نتائج عمله الذي كدّفه به , واخضعه لسننه ؟ وكيف يمكن 
ان تتكون دوافع الإنسان وحوافزه إلى العمل إذا حرم ثوابه » ولم 
يتحصل على نتائجه » . والله سبحانه وتعالى يقول في مجال 
المسؤولية عن فوت النتائج : « قُلْ هُوَ مِن عِندٍ أَنفْسِكُم » 
( ال عمران : 6" ) ودقرّر انه لا يضيع مثقال ذرّة ٠‏ وآن الإنسان يرى 
ثمرة نشاطه وعمله ؟ 
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ويكاد يكون أقوى الأدلة التي يعتمدها المسلم اليوم في البرهنة 
على وجود الله تعالى دليل السببية وبطلان المصادفة في حدوث 
النتائج وتحقيق الهدفية في الكون , وبطلان العبثية والعدمية , 
وان لكل شيء سبباً وقانوناً . وعلى ضوء ذلك تتحدد حركة الإنسان 
وتتحقق أهدافه . وان سببٍ نجاح ذي القرنين الذي نتلو قصته في 
القراآن صباح مساء إنما كان بتعرفه على الأسباب وهدايته لها 
والتزامه بها . يقول تعالى : « وَآتَيْنَاهُ من كل شَيْءٍ سَبَباً . فقأئبع 
سَيَباً 4 ( الكهف : 64 86 )وان المعجزة دليل على إرادة الله 
وقدرته على خرق الأسباب والقوانين لتاييد الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . وان من ابرز سمات الإسلام أنه نيط بعزمات البشر 
وتعاملهم مع السنن الجارية لإدراك النتائج , والأمر الملفت للنظر 
انه غالباً ما يقوم المسلم باداء الأسباب واعتمادها وفحصها وربط 
النتائج بها وتحديد مواطن التقصير والخطا عن تخلف النتائج في 
قضابيا الدنيا ‏ واستدراك ذلك فإذا جاء إلى ساحة العمل الإسلامي 
والدعوة إلى الل تغير الحال . وتخلص من تبعة الخطا ومسؤولية 
التقصير . والقى بالمسؤولية على إرادة الله سبحانه ٠‏ لذلك نقول : 
إن التبعثر والفصام النكد الذي يعيشه العقل المسلم اليوم بين 
القَدَرِ والحرية . بين إرادة الله المطلقة وحدود التكليف البشري 
الذي تتم به المسؤولية ويترتب عليه الثواب والعقاب , وعدم القدرة 
على إدراك وتبين عملية التكامل والتوازي وعدم التصادم 
والصراع . والتباس قضية التوكل بالتواكل كان من اشد الآزمات 
التي بعاني منها العقل المسلم اليوم . ولا نحب أن يُفهم من كلامنا 
اننا نقول بتاليه الأسباب ووجوب نتائجها على الله . والعياذ بالل , 
ذلك ان الل هو الذي شرعها للمخلوق ليسير عليها , وتُلزم بها , 
ويعمر الأرض بمقتضاها . وإنما الذي نريد بيانه والدعوة إليه : عدم 
تعطيل الأسباب , وعدم الاستسلام لفوت النتائج المترتبة عليها دون 
القيام بالحسابات الدقيقة قبل الإقدام . وعمليات المراجعة لتحديد 
الخطا بعد فوات النتيجة وتحديد سيب ذلك . 


وخير انموذج لنا في هذه المناسبة : مسلك الرسول القدوة يك في 
طريق الهجرة . فقد تعامل عليه الصلاة والسلام مع الاسباب لدرجة 
يمكن ان يُتوهم معها أنه اهمل رعاية السماء . والعياذ بالله . وفي 
الوقت نفسه التجا إلى الله ؛ و أملَ في نصره . واستشعره إلى درجة 
يمكن ان يُتوهم معها ال صلة للايمان بتعاطي الاسباب واعتمادها ... 

ولابد لمسلم الدوم من هذه العزيمة في الاقتداء والتاسي من خلال 
عرضنا لنماذج من تعامل الرسول كي مع الأسباب عن طريق الهجرة 
والتي سوف نقتصر منها على حركة الهجرة فقط دون التخطيط 


والإعداد الفذ الذي كانت مقدمته في بيعتي العقبة الأولى 

والثانية ... 

© لما استاذن أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة. قال له 
الرسول كلِةِ : « لا تعجل , لعل اله يجعل لك صاحباً » دون أن 
يخيره بأنه بصدد انتظار الإذن ؛ ليكون هو الصاحب . 

© جاء الرسول كَلِ ابا بكر رضي الله عنه وسط النهار . وفي شدة 
الحر . في وقت لم يُؤلف فيه الخروج ؛ تعمية على الأعداء . 

© قال النبي كَلِِ لابي بكر رضي الله عنه : ٠‏ أخْرِجٌ من عندك » 
ليخبره بالإذن في الهجرة حتى لا يشيع الآمر ويحبط العمل . 


© استاجر عبد الله بن أريقط . وكان مشركاً . ليدلهما على الطريق » 
وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال بعد أن تكون حركة المشركين 


هدات في الطلب . 
© أقام علياً رضي ابه عنكه في فراشيه . وغطاه بيرده لنوهم 
المشركدن بيقائه . 


© قرا قوله تعالى اثناء خروجه من داره : « وَجَعَلْنَا من بّيْنِ أيهم 
سَدَأ ومن خَلْفِهِمْ سَدَأً فَأَْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنَصِرُونَ #4 (يس : 9) 
ملتجماً إلى الله تعالى أن يعمي ابصارهم . 


© خرج مع ابي بكر رضي الله عنه من خوخة في ظهر بيته ليلا . 

© قال لأبي بكر رضي الله عنه عندما وصل المشركون إلى باب 
الغار . وخاف الصّدَّيق أن بوقعوا بهما : + لا تحزن إن الل معنا . 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما » . 


5 اقام في الغار ثلاثة أيام حتى يتوقف الطلب وتهدا الأحوال . 

اوجد عيوناً تنقل له اخبار قريش , منهم : عبد الله بن ابي بكر . 

© كان عامر بن فهيرة يتبع أثر عبد الله بن ابي بكر باغنامه حتى 
يعفي عليه . ولا يستطيع المشركون اقتفاء الأثر . 

© تعاقد مع الدليل ليسلك بهما طريقاً غير معروفة . 


إنه الدرس الرائع في الدراسة والتخطيط للقضايا الكبيرة والأمور 
الجزئية . والدقة في الحركة والتنفيذ والحذر الشديد إلى درجة قد 
يتوهم معها ‏ كما اسلفنا ‏ ال صلة له بالسماء ‏ وحاشاه ‏ ... إنها 
النبوّة ودرسها الكبير في الهجرة . النبوة التي لم تأت لإلغاء 
الاسباب ‏ فتلك سنّة الله وقانونه وتكليفه . وإنما لتعلّم الناس كيف 
يكون التعامل مع الأسباب للوصول إلى النتائج , وكيف يكون التوكل 
على الله والالتجاء إليه بعد استفراغ الوسع . والله الموفق والهادي 
إلى الظنواب: 
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9 لقد استهدف التوحيد الذي جاء به الإسلام . تحريرّ إرادة الإنسان وطاقاته من سلطة الجهل والخرافة والطغيان 
والشهوات . وتسخيرها في إعمار الكون ونشر العدالة والخير في أرجائه في ظلال كلمة الله ؛ ولذا جاءت نظم الإسلام 
وتشريعاته التي تجسد نظام التوحيد ومنهجه في البناء والحركة لتكون أساساً للمجتمع المؤهل لحمل هذه الرسالة 
والوصول بها إلى غايتها . وبمقدارما كان حمل الرعيل الأول لقيم الإسلام وتمثيلها دقيقاً وصادقاً . كان أخذهم بأسباب 
القوة وامتلاكهم للقدرة على المواجهة والحركة غالباً ومتفرداً . وبنسبة بعدنا اليوم عن الاتصال بقيم الإسلام 


وتمثلها . جاء عجزنا وهواننا بالغاً وأليماً .8 © 


ويغيب عن أذهان بعضنا أن رجوع الأمة إلى دينها لا يمكن أن 
دباتي طفرة , كما أن انحرافها عنه وسقوطها لم يكن بغتة ؛ ولذا 
يصاب بعض الناس بالياس عندما يظن أن الحركة الإسلامية قد 
بذلت الجهد المفروض عليها ضمن المسار الصحيح ؛ ثم تأخر 
عنها وعد الله بالنصر . وإذا أدركنا طبيعة الابتلاء » ودوره في 
بناء الدعوة . ولاحظنا ارتباط شدة الابتلاء وعمره في حياة 
الدعوة ارتداطاً أساسياً بنسبة ما خالط الصفوف من انحراف عن 
المفاهيم الصحيحة وما خالط القلوب من أمراض ؛ وبالسرعة 
التي تسير بها عملية التصفية والتمحيص ؛ لم يعد من الممكن أن 
نخدع أنفسنا ونخفي قصورنا عن أهلية حمل الأمانة بدعوئ أن 
حكمة الله ولسبب غير معلوم ‏ اقتضت إطالة مدة الامتحان ؛ أو 
زيادة شدَّته !! وإذا عجزنا نحن عن تمييز ما حققناه فعلاً على 
طريق الدعوة . عمًا نود تحقيقه ! فإنّ سنة الله كفيلة بتصحيح 
أخطائنا وتعريفنا بواقع قدرتنا وحقيقة مفاهيمنا . إِنَّ الإسلام 
دين الرحمة والعدل . وليس من العدل أو الرحمة في شسيء أن 
يسلم الله سبحانه مقاليد البشرية لأمة يغلب عليها العجز 
والجهل . وليس من العقل بعد ذلك أن تكلف مثل هذه الأمة 
بتوزيع العدل والرحمة بين امم الآرض . 
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أسباب ضعف الأمئة 


لقد اشتركت مجموعة من الأسباب في إيصال الأمة إلى الدرك 
الذي بدات تحاول الارتفاع عنه ؛ ولقد كان السبب الأول من عند 
أنفسنا . فبعد أن فتحت الدنيا على هذه الأمة وبسطت عليها . 
بدأت تمدل بقلويها إليها . وبعد أن اتسعت هذه الدائرة وأصيح 
حب الدنيا خُلُقاً ثابتاً . ونهجاً دائماً فأدَّئ بالامة إلى الشح والظلم 
والكذب والتباغض والقطيعة أصابها مرض خطير عقوبة لها على 
انحرافها الأصلي . فضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر , 
وكثر الطامعون . وقلَّ الناصحون . فأشرف لها داء ثالث هو داء 
التنازع ؛ فتنازعت الامة في كتابها : وتنافست على الإمارة وحطام 
الدنيا . ثم أصيبت بإمارة المترفين والسفهاء . فقطعوا أرحامها , 
وسفكوا دماءها . وضربوا بعضها ببعض ؛ ولولا أن كان في الآمة 
بقية من أهل العلم والعمل لا يزالون يظهرون الحق ويدعون 
إليه . بحفظ الله بهم هذه الأمة من الاستتئصال . ويجدد لها أمر 
دينها بين الفترة والفترة ؛ ولولا أن في الأمة هذه البقية من أهل 
الحق . على ايديهم يتحقق وعد الله بنصر دينه ‏ ولو بعد حين - 
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بقلم : أحمد عبد القادر سليمان 


إذن لأتانا ما جاء الأمم العاصية من قبلنا من الهلاك . ولكن جعل 
اله عقوبة هذه الأمة بأيديها . فضرب الله قلوب بعضها ببعض » 
وجعلها شيعاً واحزاباً . وأذاق بعضها باس بعض ؛ وفسدت ذات 
بينها فكانت الحالقة التي لا تزال تعصف بالناس إلى دومنا . 


الحركة الإسلامية المعاصرة 


وقد ظهرت في عصرنا من صفوف المسلمين . حركة إسلامية 
تحاول ربط المسلمين بدينهم ٠‏ وتبصيرهم بحقيقة دورهم . وقد 
لاقت من أعدائها وأعداء الإسلام شير أنواع الكيد والعداء 
والدس ؛ وما كان لها أن تنتظر منهم غير ذلك ؛ وقد استطاعت رغم 
كل ذلك وبفضل الله أن توقظ الشعور الإسلامي في قلوب جماهير 
كثيرة بعد أن رانت عليها الغفلة , وأن تعرّف الناس بحقائق 
الإسلام . وتصحح كثيراً من المفاهيم الخاطئة التي ولَّدها 
الجهل . أو أشاعها أعداء الإسلام ؛ وان تجعل قضية الإسلام 
قضية بارزة حيّة في مساحة واسعة من الوطن الإسلامي , كما 


8 إذا عجزنا عن تمييز ما حققناه 
فعلاً على طريق الدعوة عمًا نود 
بتصحيح أخطائنا وتعريفنا 
بواقع قدراتنا وحقيقة 
مفاهدمنا 8 
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جعلتها قضية المصير في حياة ابناء الدعوة وشبابها , وإذا كانت 
الدعوة قد تعرضت في بعض الظروف لحركة جزر بعد المد , 
ِل انها في عمومها تتجه اتجاهاً تصاعدياً . وخير دليل على قوتها 
وحيويتها : المقاومة الشرسة والعداء المستميت الذي يواجهها 
من مختلف القوى الأخرئ . 


لقد أذّت عوامل ثلاثة هي : 


. الأمراض التي ورثتها الحركة من واقع الأمة‎ ١ 


الانحرافات المتولدة عن الحركة التي لا كَرّال تعاني من 
افتقاد المنهجية التامة والمعرفة الدقيقة ببعض حقائق 
الإسيلام , 


7 كتج 


الآثار الناتجة عن الاحتكاك غير المتكافىء لبعض 
الدعاة الإسلاميين بالثقافة الصليبية الوافدة . 
وقد أدّت هذه العوامل إلى جملة من السلبيات في صفوف 
الحركة أهمها : 
)]1١[‏ التنارع : وقد وقع التنازع بين بعض الجماعات وداخل 
بعضها حول جوانب من العقيدة والأصول والأحكام , كما 
وقع حول منهج الدعوة . واهم ما وقع فيه التنازع : 
(1) النزاع حول منهج السلف في عقيدة الأسماء والصفات . 
(ب) النزاع حول الالتزام بتقليد مذهب من المذاهب الأربعة في 
صورته التي آل إليها على يد المتأخرين . والتحرر في 
الاجتهاد والاتباع دون حجر . وضمن دائرة إجماع السلف 
. وفهمهم للكتاب والسنة , ونتج من هذا النزاع نزاع آخر 
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حول ححتة حديث الآحاد ومنزلة السنة . الاجتهاد 
المخالف للنص . حكم البدعة . أحكام العادات . 

النزاع حول الفقه السياسي للدولة الإسلامية . وقد نشأ 
طرف من هذا النزاع عن بعض الآراء المذهبية المختلفة , 
وجاء القسم الأكبر منه نتيجة لمحاولة بعض الدعاة عرض 
اأسس النظم الإسلامية للدولة على المفاهيم والتطبيقات 
للدولة المعاصرة . والتي تمثل الفكر الصليبي 
والشيوعي . ولأن صورة النظم الإسلامية للدولة . وكذلك 
علاقة هذه النظم وارتباطها أساسا بالتوحيد لم تكن 
واضحة بقدرٍ كافٍ لدى أصحاب هذه التجربة ؛ فقد أذّت 
إلى نقل كثير من اشكال ومضامين الدولة الحديثة , 
واعتبارها إسلامية بالاقتباس , مما أثّر على وضوح تصور 
النظام الإسلامي وأصالته . واهتزت لدي كثير من 
المسلمين كثير من مسدّمات الفقه السياسي الإسلامي , 
ودخلت مجال الجدل بين المسلمين للمرة الأولى . وشاعت 
فيها الفوضى فحلّت الديموقراطية شكلاً ومضموناً مكان 
الشورئ الإسلامية . وأصبحت الأمة صاحبة الحق في 
الحكم ومصدراً للسلطات . خلا بعض الأحكام القطعية 
والعبادية . وظهرت الدعوة ‏ بين دعاة الإسسلام للتسوبة 
بين حقوق المواطنين السياسية والاجتماعية دون تميير 
بين المسلم . واليهودي . والنصراني . والمرتد من 
أصحاب الدعوات الباطلة . وصاحب العدالة وفاقدها . كما 
لم يخل الأمر من دعاة ‏ إسلاميين ‏ دعوا إلى الاشتراكية 
وتأميم وسائل الإنتاج والمرافق العامة وإعادة توزيع 
الثروات على أساس العدالة الماركسية , واقتفاء خطوات 
الأمم ‏ المتحضرة ‏ للاستفادة من تجاربها . وكذلك سمعنا 
من داخل الصف الإسلامي أصواتاً تدعو للدولة 
( العلمانية ‏ اللادينية ) . وتتبرأ من الدولة الدينية 
والحرب الدينية . رغم أن هذه الخطوة هي أول الطريق 
إلى الدولة العلمانية . التي لا تحارب التدين الشخصي 
لمواطنيها . بل إنها تغذيه وتشجعه ما دام مقطوع الصلة 
بالحياة العامة والتوجه السياسي للسلطة . ولا يثمر أي 
أثر فعلي لإقامة الجهاد الإسلامي الذي حصّم طغيان 
الطواغيت وكسر قيود الاستفلال والقهر التي حالت بين 
الناس ومعرفة خيرهم واختيار دينهم بملء إرادتهم . 


(د) التتازع على القيادة : 
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تزعم كل جماعة لأبنائها وللناس ؛ أنها هي المؤهلة 
لحمل الدعوة . وأن طريقها أسلم الطرق ؛ وأن غيرها مقصّر 
أو مخطىء أو منحرف . وأن عليهم أن يسلموا زمامهم لها . 
ويتبعوا هديها . 
ورغم أن كل جماعة تتميز بقدرٍ من الأآهلية التي تفقدها 
الجماعات الأخرئ أو تشاركها في بعضها . فقد انصرفت 
كل جماعة عمًا يقال لها أو عنها . وعن الانتفاع بما عند 
غيرها من الإمكانات . وتصرفت بناءً على قناعتها أنها 
جماعة المسلمين ‏ رغم أنها تنفي ذلك كلاماً - فريّت 
أفرادها على الولاء الشخصي لقادتها . وعلى فهم القضايا 
الإسلامية العملية والاعتقادية من خلال فهمهم . وحاصرت 
وطاردت كل ما يخالف هذا الفهم أو يؤدي إلى انتقاده 
وتصحيحه ؛ وزرعت في النفوس النفور والشك من كل 
ما يخالفها سواء أكان بحق أو باطل . 
وشنت كل جماعة على مخالفيها حرباً كلامية تقوم على 
الظنون والأوهام والأهواء. وطبيعي أن تؤدي هذه 
السياسة إلى تكريس الفرقة والبغضاء . وإلى إبقاء 
الأخطاء الموحودة وزيادتها نتيجة الدفاع عنها والتعصب 
لها . وإلى تسرب آثار هذه الأوضاع إلى صفوف الآمة 
وزيادة ضعفها وتثبيط همتها . وربما فتحت الطريق أمام 
طوائف منها للارتماء في أحضان الأعداء والالتحاق 
بيصفوفهم . 
[17]) الفردرية: 
من العجدب أن نجد من دعاة الإسلام ‏ وهو الدين الذي يعجر 
فرد واحد مهما أوتي من طاقات أن يحيط به أو يحسن فهمه 
والتخطيط والتدبير لإقامته إل أن يكون نبياً يوحى إليه . وفي 
عصر المؤسسات والبرمجة وتشابك التخصصات - أناسا 
لا يزالون يتبعون في تفكيرهم ودعوتهم وتخطيطهم : الأسلوب 
الفردي ؛ ويعولون على المبادرة غير المنضبطة . ويفضلون 
الاسالبب العاطفية . والملاحظة الجديرة بالتامل أن عدداً من 
كيْرَيَات الجماعات الإسلامية قام أصللاً في تصوره وتخطيطه على 
الجهد الشخصي لمؤسسي هذه الجماعات . وإذا كان من واجبنا 
أن نحمل كل تقدير واحترام لما قدمه هؤلاء الافذاذ في فجر الحركة 
الإسلامية المعاصرة , فإن من حقنا أن ننتظر من الذين جاؤوا 
بعدهم أل يقفوا عند ما قدّمه الدعاة الأوائل . وعليهم متابعة 
الطريق باستكمال نواقصه وتصحيح أخطائه وتنمية إيجابياته 
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للوصول إلى متطلبات العمل الإسلامي المعاصر . حتى لا تتحول 
الاجتهادات المباركة التي قدمها القادة الأوائل إلى عقبات تحول 


دون تحصيل الوعي الكامل والحركة الصحيحة . وحتى لا يتحول 
اجتهاد الأدلاء على الحق إلى بديل عنه . 


القصور : وقد وقع القصور حتى الآن في تناول معظم 
الجماعات للإسلام وتعاملها معه . وهو نوعان : 
(أ) قصر الاهتمام على جوانب من الإسلام » وتضخيمها وزيادة 
الاهتمام بها على حساب جوانب أخرئ مهملة ؛ وقد وقع 
هذا الخلل في عمل جماعات اهتمّت بتصحيح العقيدة 
وجوانب من أصول الأحكام والأحكام الفقهية . ثم أهملت 
الاهتمام بالتربية , وأهملت تنظيم أمر التصحيح : تعلّماً 
وتعليماً ودعوة . وأهملت التعرف على الواقع وتنظيم 
التعامل معه . كما وقعت في هذا الخلل جماعة أخرئى 
اهتمت بالنشاط الفكري . وأوكلت إليه النهوض بالمهام 
كلها والأعمال المطلوبة في مجالات التربية وفهم العقيدة . 
ووقعت فيه جماعة انصرفت إلى التربية على الفضائل 
العموميات العباديّة . وأهملت التعرف على 
العقيدة والتعريف بها وبالأحكام كما أهملت الاهتمام 
والمشاركة الكاملة في مشكلات المسلمين وواقعهم . ' 


5 


القصور في تمام التعرف على جوانبٍ العقيدة وأصول 
الأحكام . والاكتفاء من ذلك بالعموميات . ثم توجيه 
الاهتمام كله بعد ذلك إلى واقع المسلمين للنهوض بهم 
وحل مشكلاتهم وإعطاء الحركة أولوية رئيسة في 
التخطيط والتنفيذ .. وقد جرت محاولة لمعالجة 
التناقضات الفكرية والتغلب على اثرها في تفريق 
المسلمين . فجاءت مزيجاً من المعالجة والمصالحة 
السياسية . وقد فشلت هذه الطريقة فيما بعد في المحافظة 
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على استقامة الخط , ولم تنجح في حفظ تماسك الجماعة 
ووحدتها ؛ وقد أذدَّى القصور العلمي في بعض قبادات 
العمل إلى وحود نماذج من الدعاة خرجحوا من دائرة التقلدد 
المذهبي لينتقلوا إلى تقليد الغرب في كثير من طرق العمل 
ووسائله ؛ كما أذّى القصور في تحديد المنهج الحركي 
واستشفافه إلى وجود طرق عمل تتصف بالصفات 
الإسلامية في عمومها وتفتقر إلى صحة الارتباط بالأسس 
الإسلامية والتلاؤم معها نتيجة التأثر بالأساليب 
الموجودة في الواقع . فالجهاد مثلاً هو ذروة سنام الاسلام 
ِل أن ما قام به بعض الدعاة باسم الجهاد . بعيد عن 
الالتزام بضوابط الجهاد والتقيّد بمفاهيمه وآدايه . 
وبعد: 
فإِنّ المسلمين لا تنقصهم الإمكانات . ولا يشكون من قلة عدد , 
وهم يشكلون قوة لا يسنهان بها بعد اجتماع كلمتهم , واتحاد 
جهودهم . وتنسيق أعمالهم . وقد كفل الله لهم الا يجتاحهم عدو 
من غيرهم فيستاصلهم , ولا تفنيهم كارثة كالغرق أو الجدب . 
وحفظ لهم كتابهم ٠‏ وجعل فيهم علماء يجددون لهم أمر دينهم 
ويظهرون فيهم الحق , ووعدهم بالنصر والتمكين حتى لا يبقى 
بيت في مدر ولا وبِرٍ إلا دخله الإسلام بعزّ عزيز وذل ذليل ؛ كما 
تشير الاحاديث التموية الصحيحة . وهذا النصر آت لحظة يعيد 
المسلمون صلتهم بدينهم . ويتجردون من أهوائهم ٠‏ ويقضون 
على أسباب الفرقة التي شتّتت شملهم . ويرتفعون إلى مستوى 
واقعهم فهماً وتدبيراً وعملاً . وصدق رسول الله يَكةْ إذ يقول في 
الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن : ٠‏ إِنَّ 
للّهِ تعالى أقواماً يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد . ويقَرُها فيهم 
ما بذلوها . فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم » [صحيح 
الجامع الصغير : رقم ]١١7١‏ .. وقل اعملوا . وإن غداً لناظره 
قريب 30 ا 
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تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين 
0 من سوء التغذية في العالم د يجوالي 

4٠‏ مليون نسمة: أي ربع سكان الآرض 
4 منظمة « اليونسيف ؛ أن أربعين ألف 
طفل يموتون يومياً من الجوع بمعدل طفل كل 
ثانيتين . وفي أفريقيا أربع وعشرون دولة 
بقطني خدسون ومانة مليون نسمة مهددة 
بنقص في 'موارد يصل إلى حد الكارتة هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى يحدتنا المدير 
التنفيذي للمجلس العالمي للاغذية : 

إنه بالرغم من انتشار أحزمة الجوع 

فإن العالم بوضعه الراهن ينتج من الأغذية 
ما يزيد بنسبة )/٠١(‏ عما يكفي لإطعام سكان 
الكرة الأرضيةكافة . وبرؤية مستقبلية أكدت 
دراسة عرضت على المؤتمر العام الثاني 
والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة أن الأرض يمكن أن تنتج أربعة 
أضعاف المؤن الحالية وتغذي جميع سكانها 
عام )٠٠٠١(‏ بشرط أن يخصص جهد رئيس 
للزراعة . وضريت الدراسة الأمثلة العملية 
على ذلك . فخلال العشرين سنة الماضية 
تقدمت الزراعة في الهند تقدما ملحوظا وفعالا 
في مجال الآمن الغذائي بفضل فول الصويا 
دصفة خاصة ؛. وتستخدم أسمدة تزيد ألف 
مرة عما كان يستخدم عام ٠196م‏ . 

كذلك فإن زراعة الذرة يمكن أن تغطي 
مساحة تزيد بمقدار خمسة أضعاف المساحة 
المزروعة حالياً . والاعتماد على الري 
والاستفادة من الموارد المائية يتيبح مضاعفة 
الإنتاج الزراعي في أفريقيا التي لا تشكل 
الزراعة المروية فيها سوى (1/) فقط من 
محمل المساحة المزروعة . 


أخلاقئات العالم ١‏ لصناعي 


والجوع في العالم الثالث 


ترجع كثير من الدراسات الإحصائية في 
الدول الصناعية تضخم أرقام الجوع وسوء 
التغذية في العالم الثالث إلى مجموعة من 
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١‏ 3 5 دير لد 
١‏ سوسس 55 و اا مسار 1 72 ”2 سال 


ا" اليد 


ق 58 


الاسباب الطبيعية يزيدها تعقيدا المشكلة 
الاقتصادية العالمية. ويقف على رأس 
الأاساب الطبيعية زيادة عدد السكان, 
والجفاف المستمر لمواسم متتالية .مع 
ما يلازم ذلك من سوء في الإدارة والنوريع 
تعاني منه غالبية الدول النامية . 

وتغفل هزه الدراسات أبة بد للسياسات 
العالمية في اصطناع ما تعانيه الدول الفقيرة 
من تخلف وحجوع ومرض ؛ لذا كانت هذه 
التحليلات لا تخلو من طمس للحقائق وقلب 
للموازين على الرغم من الحقائق الني 
تقدمها . 

فالفكر الاقتصادي في الغرب منذ نشأته 
عطل الجانب الأخلاقي للاقتصاد عندما 
جعله : علم الثروة . وتبنى مقولة الاقتصادي 
البريطاني ٠‏ الفريد مارشال » . 

٠‏ إن الدوافع الدينية اشد عمقا من 
الدوافع الاقتصادية . ولكن نادراً ما يمتد 
عملها إلى جانب كبير من الحياة ». 

وهكذا عزلت الدوافع الدينية عن أبة 
سداسات أو نظم اقتصادية ؛ وعندما طفت 
على السطح في اوائل السبعينيات تلك 
الارقام والإحصاءات حول عدد السكان ونقص 
الغذاء .كان الغرب دئن تحت وطأة نقص 


0 
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الموارد وتلوث البيئة . فاتجه مفكرو الغرب 
إلى تبني أخلاقيات قارب النجاة التى نشرها 
العالم , هاردن ؛ والقائلة : بآن الأرض تشكل 
قارب نجاة ليس فيه من الطعام ما يكفي 
الجميع . أليس من العدل المنطقي أن يذهب 
الطعام إلى الذين يتمتعون يأكبر فرصة 
للنحاة . ولو خاطرنا باحضار ركاب جدد ؛ 
فماذا يبحدث إذا ق3 قسمت المساحة في القارب ؟ 
بسأل الدكتور هاردن ويجيب : بمغطس القارب 
ويغرق القارب ويغرق الجميع , فالعدالة 
المطلقة تعني الكارثة المطلقة . في ذلك الجو 
المفعم بالأنانية أخذت أجهزة الإعلام في 
الغرب تصور أزمة الجوع في العالم بوحش 
متريص . ما يلبث أن ينقض ليدمر كل شسيء » 
وبهدم أركان الحضارة والتقدم . 

وامام هذا الخطر المحدق رأى أهل الحل 
والعقد أن العلاج يمكن بالكف عن 
الإحساس . فالأخلاق الدينية مضى عهدها 
والواجب تعلم أخلاق جديدة . هي أخلاق 
العقل المجرد الذي يعلمنا كيف ندع الناس 
يموتون من أجل بقاء لجنس البشري . وعلى 
هذا الأساس استمرت سياسة الغرب 
ولاتزال ' مما كرس التفاوت الرهيب بدن 
شعوب العالم في عصرنا الحاضر . 
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#ا إذا كان هناك دابة في الآرض لا يصلها رزقها فلا بد من وجود تقصير في 
طلىب الرزق ؛ أو انحراف في طريقة الكسب . وسوء في التوزيع والإدارة 
قال تعالى : « وَمَا من دَابَّة في الأزض إلا عَلى الله رِرْقَهَا ... 4 © 


وبالرغم من سوء الأوضاع الحالية 
فالمحزن ما بيخدئه المستقدل إذا استمرت 
الأمور على ما هي عليه الحال الآن ؛ ذلك أن 
الفروق بين الاغنياء والفقراء لن تقتصر على 
نفاوت في نسب الفيتامينات والبيروتينات ٠‏ 
فنتائج سوء النغذية ستؤدي إلى حالات غير 
قابلة للشفاء لا ينتج عنها الموت السريع . 
ولكن ستكون أجيالا من المعوقين عقليا 
بحيث لا نصل إلى عام )٠٠٠١(‏ إلا ونكون 
آمام حوالي نصف مليار شخص قد أصينوا 
بعلل في ادمغتهم بسبب سوء التغذية . 
وهذه المعلومات تؤكدها دراسات الخيراء في 
العالم المتقدم : إلا أنهم لا يفكرون عملياً 
بتغييرها أو تخفيف حدتها , وهذا يؤكد أن 
الهدف الأول عندهم لعلم الاقتصاد هو تعظيم 
الربح . ونراكم الثروات بصرف النظر عن 
الأخلاق والميادىء الددنية . 


ونمضي خطوة توضح لنا البعد غير 
الأخلاقي لما يعدشه عالمنا المعاصر من جو ع 


صنعدة تحمة وندرة أوحدها سرف وترف . 


0011+ 


ونناقش هذه المقولة من منطلقين اثنين 
(1) الاستهلاك والإنفاق . 
(ب) السياسشة الزراعية للدول الصنذاعية . 

(أ) إن نظرة مقارنة للاستهلاك والإنفاق 
بين الدول الصناعية والدول النامية : تبين 
بعض الأسباب الكامنة وراء الجو ع والندرة . 
وتؤكد حقيقة أن هناك مبالغة في استهلاك 
طرف أدى إلى نقص وحاجة الطرف الاخر . 

وهذه بعض الأمثلة : أنفقت الولابات 
المتحدة )١4(‏ مليار دولار لشراء وتخرين 
فائض مزارع القمح والشعير والشوفان 
والذرة والجين . ليس للاستهلاك وإنما 
ليحبس عن السوق ويحرزن حتى يصيبه 
التسمح والفساد . وفي عام ١٠19م‏ كان هناك 
)١١5(‏ مليون طن من الحبوب مخزونة في 
الولادات المتحدة وهي تكفي لإطعام الهنود 
جميعاً لمدة عام كامل . 

يستهلك الطفل الأمريكي من المواد 
الغذائية أكثر بخمسين مرة مما يستهلكه 
الطفل الهندي . وتستهلك السيارة الخاصة 
لاأمريكي شمالي واحد ما يستهلكه )١65١(‏ 
رجلا من سكان الهند . وفي الولايات المتحدة 
وكندا يتم تخزين )/١1(‏ من حجم الاستهلاك 
العالمي من الحبوب . وتنفق الدول 
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الصناعية حوالي (550) ملدون دولارا حسب 
إاحصاءات عام ٠198م‏ . وأنفقت الدول 
الثلاث عشرة الرئيسة المدينة عام 187١م‏ 
مبلغ (5دره1) مليار دولار قيمة أقساط وفوائد 
الديون المستحقة علدها لنفس العام , 
والبالغة (5ر56) مليار دولار . وهذا يعدي 
زيادة التحويلات المالية من الدول الفقيرة 
إلى الدول الغنية إلى أعلى من مستوى 
القروض التي تحصل عليها . 

إن معدل الدخل السنوى للفرد في الهند 
)16١(‏ دولارا في حين بلغ هذا المعدل 
)١144170(‏ دولارا في السويد و(١470١)‏ في 
المانيا الغربية . و(١٠18١1١)‏ في الولايات 
المتحدة حسسب إحصاءات عام ١198خ‏ . 

وتستهلك الدول الصناعية (81/) من 
الإنتاج العالمي المستخدم كعلف . وتستهلك 
أمريكا الشمالية وأوربا والاتحاد السوفيتي 
أكثر من (84/) من الطاقة المنتجة في 
العالم . وأخيراً فإن ربع سكان العالم يقطنون 
الدول المتقدمة ويستهلكون ثلثي ما ينتجه 
العالم من غذاء وطاقة . 

(ب) السياسة الزراعية للدول الصناعية ' 

باستثناء آبة دوافع اخلاقية أو قيم دينية 
برسم العالم الصناعي سياسته الزراعية , 
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بهدف إحكام السيطرة على أقوات شعوب 

العالم . وزيادة ثرواته وترفه الاستهلاكي » 

حدث تقوم هذه السياسة على ما يلي : 

|١‏ - إخضاع الإنتاج الزراعي لتوجيهات 
بكميات المزروعات ونوعيتها . بهدف 
إبجاد ندرة في بعض المحاصيل . 
واستخدام محاصيل أخرى وسيلة 
ضغط سياسية . وهذا يؤدى إلى 
زيادة تبعية الدول المستوردة للدول 
المصدرة . 

1١‏ - جعل الأسعار مقياساً لطرح الإنتاج 
الزراعي في الأسواقى . أى التحكم 
بالكميات المطروحة في الأسواق بنية 
الإبيقاء على الأسعار مرتفعة أو 
زيادتها . وهذا يتضمن تخزين كميات 
من المنتجات الزراعية ومشتقاته 
حتى تتلف . أو ترسل إلى الدول 
الفقيرة على شكل مساعدات مجانية 
ولكن بفاتورة حساب سياسية . 

* ب إشسياع الرغنة الجامحة لدي 
المستهلك الغربي بزراعة أشكال 
وانواع فريدة من الفاكهة والخضار ‏ 
ولو كان ذلك على حساب الحد من 
زراعة محاصيل ذات أهمية على 
صعيد الأمن الغذائي العالمي . 

ريط آلية الإنتاج في مزارع الدول 
الفقيرة بحاجة ورغبة السوق 
الغربية. بغض النظر عن أية 
احتياجات غذائية أو تنموية للدول 
الفقيرة . 

ه 9 دعم مبالغ فيه لأصحاب المزارع 


والمزارعين . ليس فقط حرصاً على , 


ذلك القطاع الإنتاجي الهام ؛ بل أيضا 

رغبة في ابقاء حجم الصادرات تحت 

الطلب :. والتي بلغت عام ١158م‏ 

(70) مليار دولار لدول السوق 
الأوربية المشتركة وحدها . 

هذه مجمل الخطوط الرئيسة للسياسة 

الزراعية في العالم الصناعي . ومن المسلم 

به أن كل بند فيها يحتاج لبحث خاص ودراسة 


مجلة الأمسة المفسرم 61١14.05‏ 
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مستقلة لشرحه والاستدلال عليه . 

وسنكتفي بعرض مثالين اثنين يلقيان 
بعض الضوء على الأبعاد غير الانسانية في 
هذه السياسة : 

(أ) بعد قضاء تسعة أشهر في بنغلاديش 
صرح اثنان من المراقبين لشؤون المعونة 
الغذائية الامريكية ما يلي : 

في مناسبة واحدة فقط أتيح لنا فرصة 
رؤبة المعونة الغذائية التي تصل إلى 
المحتاحجدين . فأثناء زيارة لمنطقة أضيرت 
بالفيضانات رأينا عضوا بمجلس الإدماء 
يوزع بسكويت ذرة من علبة مؤرخة بعام 
4م ومكتوب عليها : مكتب الدفاع 
المدني . وزارة دفاع الولايات المتحدة , 
واضح أن البسكويت أنتج من أجل المخابىء 
الأمريكية أيام الرعب الذري ؛ وتردد أنه كان 
في طريقه إلى كمبوديا . ولكن حين سقطت 
( بنوم بنه ) أعيد توجيه الشحنة إلى 
بنغلاديش . فتلقى كل فرد قطعة بسكويت 
قديمة بعض الشيء . ولاحظ قروي عجوز أن 
السبب الوحيد في أنه لم يبع في السوق 
السوداء عدم وجود من يشتريه . 


©ا بالرغم من انتشار 
أحزمة الجوع فإِنَ 
العالم بوضعه 
الراهن ينتج من 
الأغذية مايريد 
بنسبة /٠١‏ عمًا 
الاي السام مان 
الكرة الأرضية 
كافة 838 
© 
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(ب) تبرر المصادر المعنية في الدول 
الأوربية إتلاف المحاصيل في أوربا وأمريكا 
يينما يموت الملايين بسيب نقص المعونة 
الغذائية . بأن المعونات المجانية تؤدي إلى 
الاكتفاء الذاتي للدول النامية . وكآن هذه 
المصادر بمعزل عن الأسباب الكامنة وراء 
الجوع , وكأن الدول النامية قادرة على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي يمناى عن التقدم 
التقني الغربي الذي لا يصلها إلا بشروط 
وأسعار غير ملائمة . 


لم يعرف التاريخ حضارة دابت منذ 
نشاتها على محاربة الفقر. والحض على 
إزالة العور والحاجة من المجتمع مثل 
الإسلام . 

ففي مكة ‏ والدعوة الإسلامية في بداية 
عهدها محاربة من كل من حولها تتظاهر عليها 
الأمم والناس ‏ كان هاجس الفقر يحتل مكانه 
المناسب في فكر النبي 2ة . وها هو الرسول 
الكريم وأصحابه معذبون مطاردون قلة 
مستضعفون وياتي النبي من آمن من الفقراء 
والعبيد من قريش ومن حولها يشكون إليه 
ضعف قوتهم. وقلة حيلتهم فيامرهم 
بالصبر . ثم يبشرهم بالأمن والاستقرار 
الاقتصادي الذي شيعم الدولة الإسلامية بعد 
.تاكيد انتشار الإسلام في كل بقاع الأرض : 
فقول :, والله ليتمنّ الته هذا الأمر حتى 
يبسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إِلَا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
قوم تستعجلون ؛ رواه البخاري . 

وفي المدينة المنورة يأتي رجل إلى 
النبي يَثةِ فيشكو إليه الفاقة , واخر يشكو 
إلبه قطع السبيل فيقول ٠:‏ يا عدي هل رأيت 
الحيرة ؟ فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة 
ترتحل حقى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الته ! و لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى !! ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
بخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من 
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يقبله فلا يجد أحداً يقبله منه » . 

وتنزل الآيات القرانية في العهد المكي 
تنرى بعقيدة التوحيد لإقرار وحدائية الله ؛ 
وإفراده بالعبادة دون سواه . مركزة على نبذ 
عقائد الشرك ومحاربة الأخلاق السيئة 
الدنيثة . ويكون من بين الأمور الهامة التي 
تناولتها تلك الآيات الإنفاق على المحتاجين » 
والبذل في سبيل الفقراء والمعوزين . 
وإطعام اليتامى والمساكين ,2 ففي سورة 
المعارج المكية نجد قول الله تبارك وتعالى 
في وصف: المصلين المؤمنين. : 
والذين في أمْوالِهِمْ حق مَعلومٌ . لِلسَائْلِ 
والمَحرُوم # ( المعارج ا 

وفي سورة الماعون نجد الصورة المقابلة 
للمكذبين بالدين الذين يتصفون بظلم 
اليتيم . ولا يحثون غيرهم على إطعام 
المحتاج والمسكين ؛ قال تعالى : 
٠‏ ارَابَت الذي يُكذّبُ بالدّين فذلك الذي يدع 
اليتيمَ . ولا يحض على طعام المسكين *# . 
( الماعون : "-١‏ ) . 

وفي ذلك قيمة سامية وهدف عال رفيع 
يتجلى في ربط العقيدة والإيمان بالسلوك 
الإنساني السبوى . الذي من دلائله الصادقة 
الإنفاق على الفقراء والأيتام . وإطعام 
المساكدن والمحتاحين . 

ودعوة الإسلام إلى محاربة الفقر ونيذ 
الحاجة من المجتمع ليست مجرد مواعظ 
ونوصيات لا تتجاوز بيان السلوك السوي , 
والحض عليه . ونبذ الأخلاق الذميمة . 
والتنفير منها فحسب ؛ بل هي أشمل من ذلك . 
فالنظام الاقتصادي الإسلامي يتضمن 
تشريعات وقوانين محكمة حاصرت الفقر , 
وقضت عليه إبان تطبيقها والعمل بها . 

ولما كانت حاجة الإنسان من الطعام 
والغذاء شرطاً أساسياً. وهدفا أولَّ في 
زحرحة الأفراد من حدز الفقر . فقد حظديت هزه 
النقطة بالاهتمام البالغ في العديد من الآبات 
القرانية 2 والأحاديث النبوية الشريفة , 
ودراسات الفقهاء والعلماء . وفي مجال بيان 
وجهة النظر الإسلامية حيال ما يعانيه العالم 
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من الام وويلات تخص حاجته من الطعام 
وسدّ رمقه من الغذاء . سنعالج المسألة من 
منطلق أساسي يؤكد أنه ما كان للعالم أن 
يصل إلى ما نراه اليوم لو تحلت البشرية 
بأخلاق الإسلام . قال تعالى : 8 ولو أنَّ أهل 
القرى آَمَنُوا وَانَقَوًا لفتحّنا علدهم بركات من 
السَّماءٍ وَالارض * ( الأعراف : 45) . 


قال تعالى : «# وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا 
وَمُسْنَوْدَعَهَا كل فِي كتاب مبين » 
( هود : ١‏ ). 

هزه الآمئة قاعدة أصولية تقرر كفاية الأرض 
بمواردها وإمكاناتها . لتغطية احتباجات 
البشر والمخلوقات كافة على ظهرها . وهذه 
حقيقة علمية أكدتها الدراسات التي أشرنا 
إلى طرف منها. والآية تشمل أكثر من 
الحاجات الأولية الضرورية ؛ فلقد نزل القران 
بكلمة ١‏ رزقها ٠‏ لا بكلمة طعامها أو شيرايها , 
وكلمة الرزق تشمل كل ما يمكن أن يحتاجه 
الإنسان . وما يناله من خيرات شتى ٠‏ فإذا 
كان هناك دابة في الأرض لا ديصلها ررّقها فلايد 
من وجود تقصير في طلب الرزق ؛ أو انحراف 
في طريقة الكسب . وسوء في التوزيع 
والإدارة ٠‏ ادى الى مضاعفة حصة طرف على 
حساب نقص في حصة الطرف الآخر . 

فحقيقة الموارد وفرتها لا ندرتها . قال 
تعالى : وآتاكم مَنْ كل ما سالتموه وإِنْ 
تعدُوا نعمة الله لا تُخُْصوهاة». 
( إبراهيم : 54 ) . 

وإذا كانت حقيقة الموارد وفرتها : فهذا 
لا يعني عدم محدوديتها. فهي محدودة 
ونجحب الحفاظ علنها. والاقتصاد في 
استهلاكها كما سيأتي ٠‏ قال تعالى : « وَلَوْ 
بَسَط اللهُ الرَّرْقَ لعباده لبغوًا في الأرضٍ 
ولكن يُنَرْل بقدر مَا يشاءً إِنَهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ 
بصيرٌ . وهو الذي يُنَرَلْ الْغَيْتَ من بعدٍ 
ما قنْطوا وينشرٌ رَحْمَتَهُ وهو الولي الحميد 4 
( الشوري : 571 -58) . 
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هذه القواعد الإسلامية ليست مخصوصة 
ببلد دون سواه . بل هي في مجموع الأرض » 
ففي حالة الكوارث أو الأزمات التي تحل في 
رقعة ما من أرض الله ينبغي أن يكون هناك 
فائض في رقعة أخرى بقدر . يكفي لتغطية 
احتياجات المثكويين وسيد كقاف 
المتضررين . 


الحاحات الأولئنة 


ومسدو لنه الففر 


بادىء ذي بدء كفل الإسسلام للإنسان في 
الدولة الإسلامية حقه الكامل في الحصول 
على قوته وقوت عياله مهما كانت الظروف 
والأحوال . واعتبر هذا الحق مشروعا 
ومحافظاً عليه بقوة القانون . قال تعالى : 
ه يأيّها النَّاسٌ كَلُوا مما في الارض خَلالاآً 
طميا #» ( البقرة : 154 ) . 

ولقد سسنت في المجتمع الإسلامي 
التشريعات التي تحافظ على هذا الحق 
وتصونه . فقي المقام الأول فرض الإسلام 
العفل على كل اقفر واوجبة ياي كل ذي مرة 
قوي , قال تعالى : # فإذا قضدت الصلاة 
فانتشروا في الأارض وابْتعُوا من فضّل 
الله »4 (الجمعة : .)١٠١‏ وقال أيضا: 
« وآخرون يَضْربُون في الارض يبتغونَ من 
فضل الله وآخرون يُقَاتلونَ في سبيل الله 4 
( المزمل : ٠١‏ ). 

وفي أيام الأزمة الاأقتصادية التي اجتاحت 
المدينة المنورة إبان خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الته عنه وجدناه لا يقرله قرار ولا بهدأ 
له بال حتى يحصل الناس على اقواتهم . 
واتخذ كل التدابير اللازمة ؛ من توزيع ما هو 
موجود في بيت المال . وطلب المعونة من 
الأقاليم المجاورة حتى جاء المدد على الفور 
من عمرو بن العاص رضي الله عنه قافلة 
عظيمة أولها في المدينة المنورة واخرها في 
مصر , وقافلة أخرى عن طريق البحر ؛ وثالثة 
كبيرة من الشام أرسلها معاوية بن أبي سفيان 
رضي الته عنهما ٠‏ هذا عدا ما حاء من الولايات 
والأمصار الأخرى . 
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وفي قوله جمة : ٠‏ من كان معه فضل ظهر 
فلبعد به على من لا ظهر له . ومن كان له فضل 
زاد فلبعد به على من لا زاد له . فذكر من 
أصناف المال ها ذكر حتى رآينا آنه لا حق 
لأحد منا في فضل ؛ [رواه مسلم] . و 
الحديث أمر برد ما فضل عن الحاجة إلى 
المحتاجين حتى تتحقق الكفاية في 
المجتمع . ودؤكد هذه القاعدة قول الرسول 
الكريم +ثة : , أيما أهل عرصة آصبح فيهم 
جائع فقد برئت منهم ذمة الله ؛ [متفق 
عليه] . 

وهذه التشريعات الإسلامية ليست 
محصورة بالمسلمين من مواطني الدولة 


الإسلامية . بل تشمل كل من هو تحت رعايتها . 


آو حمايتها . ويشير إلى ذلك ما نقلته لنا كنب 
الاثار عن معاملة آهل الذمة في الدولة 
الإسلامية 

ومنها ما ورد عن عمرين الخطاب رضي الله 
عنه عندما رآى سائلا يبسال فضرب عضده من 
خلفه . وقال من أي أهل الكتاب أنت ؛ فقال 
يهودي . قال ما الجاك إلى ما آرى ؛ قال أآسال 
الجزيبة والحاجة والسن . فاخذ عمر بيده 
وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من 
المنزل . ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال 
انظر هذا وضرباءه فوالته ما أنصفناه إذا 
أكلنا شبييته . ثم نخذله عند الهرم : + إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين ؛ فالفقراء هم 
المسلمون , وهذا من المساكين من أهل 
الكتاب . ووضع الجزية عنه وعن ضرباته ٠‏ 
(الخراج لآبي يوسف) . 

والاثر ديفيد أن عمر أجرى للرجل ما يقوت 
به نقفسه وعياله . 

واشمل من ذلك و أكمل تلك القاعدة الهامة 
التي بينها حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله :, غفر لامرأة مومسة مرت بكلب 
على راس رَكِيُ ‏ أي بئر ‏ يلهث كاد يقتله 
العطش فنزعت خفها فاوثقته بخمارها ' 
فنزعت له من الماء . فغفر لها بذلك ؛ فقيل : 
وإن لنا في البهائم أجرا ؟ قال : في كل ذات 
كبد رطبة أجر ٠‏ متفق عليه . وفي حديث اخر 
بين الرسول الكريم الصورة المعاكسة لهذه 
الحالة . إذ دقول : ١‏ عذبت امرأة في هرة 
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أمسكتها حتى ماتت من الجوع . فلم نكن 
تطعمها . ولا أرسلتها فتاكل من خشاشس 
الأرض ٠‏ متفق عليه . 

وهذا بوضح بجلاء النظرة الأخلاقية 
الإنسانية في المذهب الإسلامي . التي تعتبر 
إطعام الحيوانات. واجبا يعاقب القانون 
مانعه . لذا كان من باب أولى ما تعلق بغذاء 
وقوت الإنسان أباً كان . 


الحض على الإنتاج الزراعي 


9 اطعهام الطعهطهح : 


لما كانت الأرض هي المنبع الأول لغذاء 
الإنسان بما تنتجه من محاصيل وتمار . 
وما تهّئة لحيواناته من علف واعشاب ؛ فقد 
أولت الشريعة زراعة الأرض عناية شديدة 
تبدّت في الحض البالغ من الرسول الكريم 5< 
على غرس المزروعات مهما كانت الظروف ' 
حتى لو تيقن الغارس أنه لن ينال من ثمار 
غرسه شيئا . ففي الحديث النيوي الشريف ' 

. إن قامت الساعة وفي بد أحدكم فسيلة‎ ٠ 
فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها‎ 
فلبغرسها , [رواه الإمام أحمد] وفي حديث‎ 
١ اخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 

: ما من مسلم يغرس غرسا '. أو بزرع زرعا 
فياكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له 
صدقة , [رواه البخاري ومسلم] . وبذلك 
يكون الأمر والحض على الإنتاج الزراعي 
هدفاً أساسياً في سياسة الإسلام الاقتصادية 
التي تختلف عن غيرها من سياسات النظم 
الاقتضادية الأخرى . كما بجعل هذا الهدف 
مرتبطا بالقيم الأخلاقية . التي نتمثل هنا في 
طلى الأآجر والثواب من الله على استثمار 
الارض . ويوضح هذه الفكرة قول الرسول 
علده الصلاة والسلام : ٠‏ أفضل الصدقة أن 
تشبع كبداً جائعاً . [ رواه البيهقي في شعب 
الإدمان] . 

وفي القرآن الكريم نجد أن الله تبارك 
وتعالى وصف المتقين الأآبرار بإطعام الطعام 
والحض عليه . ووصف المجرمين بعكس 
ذلك . قال تعالى : ١‏ إلا أصحابٍ اليمين . في 
جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم 
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في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعمٌ المسكين . وكنّا نخوض مع 
الخائضين . وكنًا نكذبُ بيوم الذَّين» 
(المدثئر: 4 . 45). وتشير الآبات 
المتعلقة بالموضوع إلى أنه لا يجوز اعنيار 
الفقر أو الحاجة والجوع قدرا ينبغي الكف 

عن العمل لتغديره وإزالته بين الناس . قال 
تعالى في سورة يس م وإذا قيل لهُمْ انفقوا 

مما ررقَكُمُ الَّلهُ قال الذي كفرُوا للّذين آمنوا 
أنطعمٌ من لَّوْ يشاءً الَلهُ أطعمة إِنْ انتم إلا في 
ضلال مبين * (يس :9؛ ) , 


الحفاظ على الموارد الطبيعية 


واحبرامة كرامة الإنيسان 


توفر الإنتاج الزراعي عامل هام من عوامل 
إشباع حاجات المجتمع الغذائية . وسبيل 
لتحقيق الكفاية الذاتية . وأسلوب للحفاظ 
على الموارد والإمكانات المتاحة . لذا كان من 
الضروري جدا الحفاظ على هذا الإنتاج من 
الإهدار والإسراف . وفي هذا المقام نجد 
الإسلام يحارب الترف الاستهلاكي ويعديرد 
رذيلة خلقية وسببا لدمار المجتمع . قال 
تعالى : ا وإذا أردنا أن نهلك قرية آمربا 
مُتْرَفيها ففسقوا فيها فَحَقٌّ عليها القول 
فدمرناها تدميراً » ( الإسراء : 15 ) . 

وفي السنة الشريفة نجد ادابا تربوية 
تحارب الإسراف والتبذير . وتحافظ على 
الرزق بتقدير و إجلال حتى لو كان هناك وفرة 
في الموارد . فالحفاظ علبها واحب والعمل 
على بقائها ضروري لازم . 

وكخلاصة للدراسة لا بد لنا من القول : إن 
ما يعانيه العالم اليوم من أزمات ونقص 
وضيق في الأرض على رحابتها وقلة في 
الموارد مع وفرتها . إنما هو عائد لتبني عقائد 
و أنظمة لاحظ فيها لأوامر الله ونواهيه . 
ولا مكان فيها لتشريعاته. وصدق الله 
العظيم : 

« فإمًا يأتينكم مني هُدَى فَمَنٌ اتبع هداى 
فلا يضلّ ولا يَشْقَي . ومَنْ اعرض عن ذكري 
فإنّ له معيشة ضنكاً ونحشْرُهُ يوم القيامّة 
اعم » ر(طه:«١١5.1١١).‏ 
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لآلا يظهر بعد هزه المقدمة أن ١‏ الطبيعة 
اللازمة , للثقافة . أو وظيفتها الحقيقبة هى 
الارتقاء بالإنسان والمجتمع . أي الارتقاء 
بالإنسان كإنسان إن صح التعبير . وأعني 
بذلك ارتقاءه في نفسه ومجتمعه . بغض النظر عن الشوط 
الذي ببلغه في تعامله مع الكون أو الطبيعة . ومدى ما بتدحه 
له التقدم في هذا الباب من « وسائل » وما بحققه له من 
٠‏ رفاه , .. أي ما بقلله من الأعباء المفروضة عليه إن كان 
تخفيف هذه الأعباء عن كاهل الأفراد والمجتمعات ‏ أو 
الجماهير  !‏ غاية التقدم و ١‏ الرقي /, في هذا الباب ! 
وعلينا أن نلاحظ هنا . قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية ؛ أثر 
٠‏ الثقافة » في هذا التقدم «١‏ العلمي  »2‏ أو الشيئي إن صح 
التعبير ‏ قبل حصوله . وبعد قيامه أو تمامه . 
إن « المنهج » الذي يتيح للإنسان أن يتقدم في باب التعامل 
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مع الطبيعة أو في باب (الوسائل) ثقافي بطبيعة الحال . لأنه 
يدبع من نظرة الإنسان إلى الكون . وعلاقته به . ووظيفته 
عنده ! وهذا معنى قولنا : ١‏ إنْ شروط التقدم العلمى ثقافية 
على الدوام ٠‏ . بغض النظر عن حدود تلك النظرة أو آفاقها 

كما أن « توظيف ؛ ذلك التقدم بعد تمامه أو حصوله تتحكه 
فيه الثقافة . أو يخضع على الدوام لأغراض ثقافية . أو للقيم 
الراهنة لثقافة من الثقافات . 

ومن جهة تالثة وأخيرة : يفترض المرء مع تقدم هذه 
(الوسائل) ارتقاء مقابلا فى باب الغايات . لآن تقليل الأعباء 
المفروضة على الإنسان ‏ مع هذا التقدم التقني الهائل ‏ يتيبح 
أو كان يجب عليه أن يتيح للإنسان قدرا أكبر في باب ١‏ الارتقاء 
الإنساني » أو التقدم الثقافي مع اتساع الوقت . وتعدد فرص 
التأمل ... وتوفير أقصى درجات شروطه !! فيفرغ الإنسان 
لتنحقيق معاني الحياة بعد أن حصل على وسائلها . وعلى 
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قيمها وأهدافها بعد أن أصاب متاعها وأشياءها ! وربما أمكن 
فهم هذا المعنى من قوله تعالى : 8 فَلْيَْبُهُوا رب هدًا الَْيْتِ 
الَّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنْهُم من خحوّف * . 
حت ينبني على كل ذلك أنَّ الثقافة التي 
| “7| لاترتقي بالإنسان في جوانبه المختلفة , 
| ولا تدرز خصائصه . تفقد معناها أو يسقط 
دورها ! وكذلك تتخلى الثقافة عن وظيفتها حين 
تضع , الوسائل , محل الغايات . أو حين تنمّي مواهبه 
وطاقاته .. هكذا لمجرد النمو . بعيداً عن أي ضبط وتحديد 
لاتجاه هذا النمو . أهو في الجانب السلبي أم الإيجابي ؟ وفي 
جانب الخير أم في جانب الشر ؟!... حتى كأننا نعود مرة أخرى 
إلى وضع الوسائل محل الغايات بوجه من الوجوه ! 
أقف فى هذه المقالة عند هذه النقطة الأخيرة . وفي باب 
ولهويق الأنوات الثقافية المتعددة ؛ لأعلّق ببعض النقاط على 
نظرية ٠‏ جون ديوي ؛ المربي الأمريكي المشهور , القائلة : إِنَّ 
النمو هو هدف التربية . وليس للتربية هدف آخر غيره ! والتي 
أثارها عندي مقالات في مجلة ٠‏ الأمة » حول أهداف العملية 
التربوية في الإسلام ؛ تذكرت معها الكلام القيم الذي عرض فيه 
الأستان الفاضل عبد الرحمن الباني لآراء ( جون ديوي ) 
وغيره بالعرض والتحليل والنقد في كتابه المثن « مدخل إلى 
التربية في ضوء الإسلام , . والذي كتبت على هامشه بعض 
الشروح القليلة أحببت أن أوردها في هذه المقالة من خلال 
المقدمة السابقة حول تعريف الثقافة وعناصرها ووظيفتها : 
لأن التربية كما هو واضح من أبرز معالم الثقافة الني تبرر 
سلوك أمة من الأمم. وتتراءئى من خلال مجتمع من 


دحت أول ما بلاحظ على هذه النظرية أنها ثمرة 

آ 4 ]1 او أثرمن آثار. منطق جون ديوي الوضعي , 
7 “0 وفلسفة مجتمعه الذرائعية أو النفعية ! إنه 
يريد أن يدفع بالفرد والمجتمع في طريق 

النمو . ولكنه لا يفعل شيئاً في باب وضع هذا النمو في اتجاه 
إيجابي لا سلبي . أو في باب ضبط هذا النمو . فلا يكون 
كالسرطان الذي هو نمو غير منضبط . كما دقول الأستان الباني 
بحق . وإذا كان « جون ديوي » يؤمن بالمنطق الوضعي - أو 
الفلسفة الحسية ‏ و إن بقي جاداً في « البحث عن اليقين » فهل 
معنى ذلك أنه لم يعد يرئ ١‏ لتربيته »- من خلال هذا المنطق - 
دوراً في الدعوة إلى قيم واتجاهات ينبغي لمجتمعه أن يطلبها 
أو برتقي إليها . أو أن بتحول عن ٠‏ القيم » والأوضاع السائدة 


فيه إليها .. لأن ذلك لا يعنيه ولا بقع في دائرة اهتماماته ؛ وفي 


: 2-6 5 , | 
هزه الحالة .. لدكن الهدف من التربية لديه النمو . أو مطلق 1 
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النمو . ولعلّه لو قال : تسريع النمو أو دفع عجلته بشدّة 
لا تصحيح مساره بالطبع ‏ لما أخطأه التعبير فيما نتصور 
لأن أصل النمو حاصل على كل حال ! 

أم إن المجتمع في نظره قد فرغ حقيقة من اختيار قيمه 
واتجاهاته . وتحديد مثله ومعاييره - في الخير والشر , 
والحلال والحرام . والصلاح والفساد  ..‏ وفي هذه الحال 
كذلك ليس أمام « جون ديوي » إلا أن يدعو في نظامه التربوي 
إلى النمو ! أي إلى تذمية هذا ١‏ الواقع , .. ومن ثم : إلى 
تكريس قيمه وأحكامه . 

وفي كلا الحالتين أو الاحتمالين لا ندري ما هو دور مثل هذه 
النظرية . وما هي مبرراتها في مجتمعات إنسانية أخرى » 
وبخاصة في المجتمعات الإسلامية التي لا تقر فلسفة 
٠‏ الواقع » فضلاٌ عن أن تنطلق منها !! لأن الإسلام وضع صورة 
مثلى لبني الإنسان في التربية والأخلاق والاجتماع وطلب 
إليهم أن يرتقوا إليها . وأن « بطوّعوا , « واقعهم , وحياتهم 
وفق قيمها وأحكامها !! 

هذا . مع الإشارة إلى أن التربية عندنا على سبيل المثال 
مستمرة لا تعرف حدا تقف عنده , لأن الله تعالى يقول : 
وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قد أفلخ مَنْ 
رَكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا 4 . وكذلك التعليم ؛ قال تعالى : 
٠‏ وَقُل رب زِدْنِي عِلْماً 4 ففي وسع الإنسان أن يرتقي صعدا في 
التربية والتعليم . وأن « يزكي » نفسه باستمرار . وفي وسعه 
أن « بدسّيها , هبوطاً في الدركات . وفي الوقت الذي تشير فيه 
هزه الآدات الكريمة إلى ١‏ القابلية » والاستعداد في النفس 
والخلق ؛ فإنها تضعنا كذلك أمام ذنمو » مطرد في أبواب 
التربية بوجه عام . وفي باب من أهم أبوابها . وهو الأخلاق ؛ 
بوجه خاص . 

ولكن هذا النمو نمو « إنساني , محدد الاتجاه والأهداف , 
لأن معالم التربية المناهضة . ومعالم التزكية والتدسية ؛ 
وحدود العلم النافع والضار .. تكفّلت الشريعة الإلهية ببيان 
أحكامها . قبل أن تهيب بالإنسان أن يتجه نحوها , وأن يرتقي 


إليها . 
اذ 

ش القيم وعدم العناية بالاتجاهات - تصب في 
نهاية المطاف في نهر الطبيعة أو في نهر 
العلم التجريبي , ولدس في بحر ١‏ الثقافة الإنسانية » لأنها 
تكاد تقصر دور التربية على العلم وتلقي دورها الثقافي .. وإن 
قلت : إنها تسهم على أقل تقدير في نقليص الدور 
الإنساني للثقافة ! فهل الثقافة ‏ والتربية على وجه 
الخصوص - لصقل الإنسان . وضبط نوازعه . وتنظيم 


0 والذي نلاحظه هو أن نظرية + حون 


ددووى » هذه التي قامت حقيقة على إغفال 


يف1 خاعة 


يفنا 
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سلوكه . وتحديد أهدافه ومعابيره . أم هى لصقل سنوقه , 
وتنمية أدواته . وتطوير وسائله ؟ وإذا كانت وظيفة التربية 
بمعناها الواسع ‏ صقل الإنسان والآلة جميعاً . أو صقل 
الإنسان حتى يصل إلى أفضل صور التعامل مع النفس 
والمجتمع . وحتى يستطيع في الوقت نفسه أن يصنع الآلة 
ويتعامل مع الطبيعة ؛ فإن السؤال الذي يجب على التربية أن 
تجيب عنه : ولا يجوز لها بحال أن تغفله . وخصوصاً على 
مستوى تحديد الأهداف . هو : ما هو قانون الوسائل ومعيار 
الأهداف ؟ هل يوضع الإنسان في خدمة الطبيعة أو الآلة ؟ آم 
توضع الآلة في خدمة الإنسان والمجتمع ؟ وبعبارة أخرى : 
هل تضبط ١‏ الآلة » بالقيم الإنسائية أم أنها تلغيها ونعدو 
عليها ؛ ما هذا النمو « الشيطاني ؛ المطلق الذي يتحدث عنه 
م المربي الكبير » ويدعو إليه ؟! 

وأخشى بهذه المناسبة أن يكون الكثير من الآراء 
والنظريات التي تمخض عنها الفكر الغربي في الأبواب 
المختلفة للثقافة . أو في مكوناتها التي أشرنا إليها .. تلح في 
حقيقة الأمر على الجانب «١‏ العلمي التجريبي » على حساب 
٠‏ الجانب الثقافي , علما بأنها تجد في البحث في ١‏ الجانب 
الثقافي » أو الإنساني ... وهذه صورة من أشد صور التناقض 
في الثقافة الأوروبية على وجه العموم , وفي المنطق الوضعي 
والمذهب الحسي على وجه الخصوص ! 


010] فإن قيل : إن النمو يصحح النمو ! فلماذا 
كل هذا التخوف ؟ أو هذا النقد ؟ بمعنى أن 
استمرار النمو كفيل بأن يصحح في المستقبل 
٠‏ اتجاه , هذا النمو . فيضعه في الاتجاه 
الإيجابي دون السلبي . وفي الجانب الإنساني أو الأخلاقي ‏ 
وفي جانب الخير دون الشر ؟ 

قلنا : إن النمو في الاتجاه الخاطىء يخشى - كما دلت على 
ذلك التجارب الكثيرة ‏ ان يقف عقبة دون متابعة النمو من 
الأصل . فضلاًٌ عن ضعف القدرة أو عجزها عن تصحيحه في 
حال بقائه أو استمراره في المستقيل . 

والحق أن الإنسان لا يتمكن من معرفة الخير والاهتداء إلى 
الحق في ظل هذا النمو الخاطيء . قال تعالى # كلا بَل رَّانَ على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون # . 
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دل قد يصل الأمر في هذه الحال إلى حد الانفصال عن 
الضمير ... فلا يكتفي المرء بعدم فعل الخير إن اكتشفه أو 
وصل إليه ؛ بل إنه يصل إلى حد أن يأمر بالمعروف ولا يانيه ٠‏ 
وينهى عن المذكر ويآتيه . كما أشار إلى ذلك النبي الكريم 25 
في حديثه المعروف . 

يكفي أن نقول في هذه النقطة : إن الذمو في الاتجاه السلبي 
أو الخاطيء سوف يعوق عن متابعة النمو في المستقيل ... 
حتى تسقط نظرية « جون ديوي » من الاعتبار . 

00 إذا عدنا إلى صعيد النقل والترجمة ؛ في 

08 عالمنا الإسلامي ‏ العربي منه والعجمي ‏ فإن 
ء تربية « جون ديوي ١‏ وثقافة ١‏ المنطق 
الوضعي , - والفلسفة الحسية ‏ سوف تحطم 
نوازعنا الثقافية . وتكرس من ثم ١‏ واقعنا ٠‏ المتخلف , لأننا 
لا ندري على هذا المذزهب .2 أو على هذه الأخلاط ‏ ما هو 
٠‏ الوضع العلمي » أو ١‏ الواقع , الذي نريد له أن « ينمو » أو 
أن ندقع به على صعيد الفرد والمجتمع إلى الإمام ؟ 

إن إشاعة المذاهب والآراء التربوية والنفسية والاجتماعية 
والأوروبية في عالمنا الإسلامي من طريق الترجمة المشار 
إلدها . أو فرض هذه المذاهب علينا بقوة التغريب أحيانا , 
وبعامل التغرب أو الاستغراب أحياناً أخرى ‏ وجميعها في 
الأصل حِزرّء لا يتجزأ من التقافة الأوروبية لا تنفصل عنها . 
ولا يمكن تفسدرها بعيدا عن ملابسات البيئة وظروف النشأة - 
سوف تمزق ثقافتنا وشخصيتنا , وسوف تسهم نتيجة لذلك في 
تكريس واقعنا العلمي المتخلف . وكأننا بذلك ننقطع عن ذاتنا 
وعن الطبيعة من حولنا ... فلا ثقافة تدفعنا إلى التقدم أبقينا : 
ولا « علماً , أو تقدماً في باب الوسائل أصينا !! . 

وبعد . فإن الأمر الذي لا نرتاب فيه في جميع الأحوال هو 
أن الثقافة التي لا ترتقي «١‏ بالإنسان ,» سوف تصب في أحسن 
أحوالها في نهر الطبيعة ! وحين دفتقر الإنسان إلى « ثقافة » 
صحيحة تضع هذه الطبيعة في موضعها الة مسخرة ووسيلة 
يرتقي بها لا غاية يقف عندها قال تعالى : # هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور * فإننا نخشى عليه أي على الإنسان ‏ أن يجرفه 
هذا النهر في لُجَّحه أو أن يغرقه في أعماقه ! وحينئذ تبدأ 
مرحلة البحث عن «١‏ إنسانية الإنسان » الضائعة مرة أخرى ... 
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8 ولد الشاعر محمد إقبال فى 
مدينة سيالكوت .. وتلقى تعليمه 3 
طفولته على أبيه . والتحق بمدرسة 
البعثة الاسكتلندية فى سيالكوت . 
وبعد حصوله على شهادة الكلية 
الاسكتلندية بدرجة ممتاز. اتم 
دراسته بكلية لاهور . واختير 
لتدريس التاريخ والفلسفة ف 
الكلية الشرقية بلاهور . 

في غم :كام التمق إقبق 
بكمبردج ثم بهيدلبرج وميوئح 
حيث حصل على درجة الدكتوراه في 
الفلسفة وكان موضوع رسالته 
( تطور الفكرة العقلية بإيران ) 
عام /٠ؤاح‏ . و عمل بعد عودته إلى 
وطنه عام 8٠15م‏ باللحاماة وقرض 
الشعر . 

ولكي ندرك فلسفة إقبال في الفن 
ينبغى أن ندرك بعض اللمحات 
السريغة: ق فلسقته العانة . ذلك لأثة 
ليس بوسعنا أن نفهم فلسفة إقبال في 
الفن منعزلة عن أفكاره الأخرى . 


فلسيقفة الذّات , 


وتقوم فلسفة إقبال على (الذات) . في 
رأيه أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي 
إثبات الذات لا نفيها » وعلى قدر تحقيق 
ذاتيته يقرب من هذا الهدف . وتنقص 
فردية الإنسان على قدر بعده من الخالق . 

قوة الذات تتجلى في مواجهة العقبات 
ومطاؤقةة القفلب عليها وقيرها . قاذ 
قهرت الذات كل الصعاب التي في طريقها 


بقلم : راضى حكيم 


بلغت متزلة الاتشتياز ٠‏ واضيح :قي ومنعها 
أن كَاتَقَقَ بيسوفف اللبقداةا. 

من هنا تجىء دعوة إقبال إلى إدراك 
الات وتقويتها «:والفمل الدائب والجهاد 


الذي لا يفتر . فهذه هي الطريق الوحيدة 


لتقوية. الذات ويلوغها مرادهنا.. 

الات كما يقول. اقناق ,+ كسنتحكم 
بالعشق والمحبة . فإن نقطة النور التي 
استمها الذات . لهي نمكاية الشرارة 
للحياة تحت تراينا ٠‏ وهي تصنبح بالمحبة 
أكثر إحكاما . وأكثر حياة . وأكثر لهيبا » 
وأكثر إشعاعاً . فبالمحبة يشتعل 
جوهرها . 

ويربط إقبال بين الذات والفن 
الجميل . الذي هو في رأيه الفن الذي 
يقوي الذات ويدفعها إلى فعل الخير .. 
لأن الخير هو مايقوي الذات وينميها 
ويكملها . والشر ما يضعفها وينقصها .. 

على هذا فالفن الرديء هو الفن الذي 
لا يقوي الذات وإنما يضعفها . ولعل 
هِذ1 هو السيب الذى حعل مَحَمَدَ إقياق 
يحارب مثل هذا الفن . 


ينطلق إقبال في تعريفه للفن وفهمه من 
وجهه نظر إسلامية ٠‏ تصل الفن بقلب 
الإنسان وروحة ٠.يل.وتصله‏ يالل تعالى , 
فقد. عل الققان "ادق هق الذي سمو 

ولا غرابة أن يربط إقبال الفن 
بالحياة » فيرفض نظرية الفن للفن , 
التي تجعل من الفن غاية في ذاته , فالفن 
عدن لمحتال إلا يفوم يتفض + فون 
مقصوده هو الحداة . 


الكسن عيد ‏ 


يصبح الخلود للإنسان والفن بالقوة 
والحرية والتأثير في الحياة 2 التأثير 
القوى. الحسن ٠١‏ الذى يقتوي. اللضياة 
الضعيفة ويزيد الحياة القوية قوة على 
قوة . 

لشت تذري مَا مَقَامَاتَ الوحوذ 
وَيْحَ تَصُوِيرٍ وَشِعْر وَنَشِيدْ 

ولا بد للفن من أن يترك أثره على 
الحياة .. وما قيمته إن لم يفعل ٠‏ إنه لن 
يكون جديراً بأن يكون فنا .. 


الفن أبداً لا يحاكى 


مثل هذه النظرة للفن جعلت « إقبال » 
يؤكد أن الفن إبداع وليس محاكاة ؛ لأن 
الفن يبدع ما هى جديد ٠‏ يجعله يظهر 
للوجود فجأة . وكأن المرء يراه لأول 
وهلة . 
الفن ينبغي أن يكون من نتاج تأثير 
الفنان فى الطبيعة: .. تماماً مثلما راى 
معض النقاد آن القن هو الطبيعة مضافاً 
إليها الإنسان . 

يتضح هنا أهمية الذاتية ٠‏ أو الذات 
التي تطبع نفسها على الطبيعة » وتترك 
أثرها على الأشياء .. 

للقدان الحق معن منتكرا تاحقلدا : 
وفويسعى داثماً مشوقاً بما في نفسه من 
الكمال وعشق للجمال ٠‏ إلى أن يوجد في 
ذاته وفي العالم من حوله مثلاً أعلى 
خَالة1 . فرسالكة وسبالة .حداة وإيقاظ هب 
١ 5‏ 

يقول إقبال مؤكدا « إن الإنسان 
ميتكل لا مقلك > وصنائك لصيف + : 


مجصلة الامسة المخسرم 21١1.5‏ © 
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© غابة الفتثون آن بتحلق الإنسبان 
بالأحلاق الثى شرعها الله ثم يحقق 


لا يكتفي بأن يصور الحياة بل لا بد 


وأن يؤدر فيها . © 


«اذلك. القنان الذي يزه عتللى 
١‏ لطبيعة ٠‏ ويففشي لأعيننا أسراره » . 


الوجدان في الفن .. 


يُعد إقبا من بين الذين تنبهوا إلى 
أن الفن وجدان ؛ وحتى وإن كان ينسب 
للغقل دوراً . ذلك لآن العقل وحخده 
لا يحقق أثراً من الإبداع ولا يبلغ معنى 
من الابتكار إلا بمؤازرة الحب الإلهى 
والوجدان . ذلك لآن العقل: كثير التردد 
قليل الإقدام . وبينما العقل في تبلبل 
واضطراب يعوقانه تنرى الحب يعلو 
بقافلة: الحياة إن الستحاب: . 
وليس معنى هذا أن « إقبال » يغفل 
ذوى العقلنى الفن أومتكرهء لا . 
عِلَاهُمَا يُسِرِحُ نحو المَنُزل 
وَكِلاقُمَا أميرٌ القَافقَةٍ 
العقلٌ نَقُودُ بالحيلة , 
والحُبٍ يَدْفَعٌ بِالقُوَةٍ 
لهذا فإن من المهم أن يصطحب العقل 
حرارة الذوق فيصبر قلبا » أما إذا فقد 
القلب حرارة الشعور فهو لا يفضل 
القوات .. 
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7 تووم : 


بع الجمال ... 


لكن ما هي حقيقة الجمال ٠‏ ومن أين 
ينبع ؟ يؤكد إقبال بأن الجمال إنما 
يكون في عين من يحس به لا في المناظر 
المشهودة والصور المحبوية ٠‏ ولا علاقة 
للجمال والعشق بمظاهر الحياة ٠‏ بقدر 
مالهما من علاقة ثابتة بالمشاعر 
الباطنة . 

يرجع إقبال الفن إلى الذات ٠‏ التي 
تعى وتدرك هذا الجمال الفني . هذه 
الذات تحظف عن الذوات الأخرى لذلك 
فإنه يعتقد أن الجمال من أكبر خصائصه 
التغير والزوال » كالذي يبدو حسناً 
وجميلاً وقد لا يبقى بعد حين حسن 
ولا جمال ٠‏ والذي ينحت صورة خيالية 
فإنه في ذاته يصور نفسه ويندفع نحو 
الصور المتشابهة لما ارتسم في خياله . 

الفن الجميل عند إقيال هو الذي 
بصور ذات الفنان ٠‏ كالذات العاشقة 
الملتحررة تنطلق من قيود العالم المتغير , 
وتتدرج في سلك الخلود . 


غايية الفن .. 


وغاية الفن عند إقبال هي الحياة . 
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الحياة في قوتها وكمالها . والفن لا يكتفي 
بأن يصور هذه الحياة بل لا بد وأن يؤثر 

الفن ينبغي أن يصور لهيب الحياة 
الأبدي الذي لا ينقطع . فلا قيمة للفن 
الذي يخرج شرراً واهناً لا يلبث أن 
يخمد . وحياة الأمم تدوم بدوام إبداعها 
بالفن .. والفن الذي لا إبدا ع فيه عارية 
لا تدوم . 

إن كان نسيم الصباح المتمثل في 
شعر ء واللحن المنبعث من الموسيقى 
يذبل أزهار الرياض ولا ينضرها ٠‏ فأي 
نسيم هو ؟ فإن لم تنفذ نظرات الفنان إلى 
سر الكيق وعفائق. الاقبياء فما' في 
بمجدية ولا قيمة لها . 

غابة الفنون أن بيتخلق الإنسان 
بالآخلاق التى شرعها الله ثم يحقق خلافة 
الله عل الأرخن ... وإقبال يَوَك ذلك 
بضرب أمثلة من الفنون وكيف تحقق 
ذلك . 

الفن مقصوده تقوية النفس ٠‏ والفن 
يعبر عن نفس قوية لا تحاكي الطبيعة , 
ولا تقد عتَيها ٠.‏ ولكنها سوم الفن من 
دمها ونبضها وتؤثر به في الحياة . 
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و 


إن عِدّة الشهور عَنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهُراً في كاب 
الله ْم خَقَ السْمَوَاتٍ وَالأرض ٠‏ منها أَْبَعَة 
رم . ذيك الذي القيم فلا نشوا قيهن يهن أَنْفْسَكُمْ . 
وَقاتَلوا المشرِكِينَ كافة 5 نا يُقايلوئك كالة ' 
وَآعْلَمُوا أن الّلهَ مَعَ الْمُتَقِينَ 4 ( التوبة : 5 ) 


جليلة : وز بر يق برأيه ويفضي َّ رار 4 0 1 
يلحأ إليه إذا فزع * وسماتب إدا تَأردل الأقران لم يخف 5 
عليه أن يخونه . وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته اليه" 
كانت, معة ”. " وامراأة إذا دخلت عليه أذهيت همه 
وطباخ إذا لم يشته طعاما صنع له طعاماً يشتع 0 1 
١‏ [ بدائع المبلبك فق طاع الملك  ]‏ 


قيل لخالد بن صفوان : أي إخوانك أحب إليك ؟ 110آظ 
وقال الشافعي رحمه الله : 7 وقف ضكر مان الع خليفة 4 
تواشقيىئ فق فل ميو أويسدة ويحفظبنى حيا وبعد وفاتي مليما ظ 
فمن لي هذا ؟ ليت أني أصبته فقاسمته ما لى من الحسئات 
تصمحت إخوني وكان 7" عل كثرة الإخوان أهل ثقاتق 
1 أدب الدنيا والدين ا 


خذهشفة الددسن 


٠‏ أن عطاك اهم عله حيذا فيو مط في الزيامة ‏ واي عللقه عملي عبنه 


الملوك مقدار خد لشعر ؛ ونقصهم على قدر إغفا لها 
2-7 : م 7 يقصهم على قدر امع ل : 
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ارتففت بركتهما 

قال الطرطوشي في [ سراج الملوك ] : 

من المشهور في المغرب أن السلطان 
بلغه أن امرأة لها حديقة فيها القصب 
الحلو . وأن قصبة منها تعصر قدحأ ؛ فعزم 
على أخذها منها . ثم أتاها وسألها عن 
ذلك . فقالت : نعم. ثم إنها عصرت 
قصبة . فلم يبلغ نصف القدح . . . فقال 
لها : أين الذي كان يقال ؟ فقالت : هو 
الذي يلفك :إلا أن يكتونة السنلغلاة عزع حلي 
أخذها مني فارتفعت بركتها .. . فتاب 
طانم عافن فيه أل ستيه انا : 


فعصرت قصبة فجاءت ملء القدح . . 
قلت : قال ابن رضوان : وقد حكى 
محمد بن عبد الملك الهمداني أن واعظاً 
دخل على أبي الفح مَلِكضاه ين 
ألب أرسلان (السلجوقي) فوعظه بمثل هذه 
الحكاية متسوباً إلى أحد الأكاسرة . والله 
أعلم بحقيقة ذلك . 
[ بدائع السلك في طبائع الملك ] 


العلم و العمل 


ذكر الصولي أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إلى بعض عماله يقول : عليك بتقوى الله . 
فإنها لا يُقبل غيرها. ولا يُرحم إلا أهلها . 
ولا يُئاب إلا عليها . وإن الواعظين بها كثير » 
والعاملين بها قليل . 


وقال : من علم أن كلامه من عمله قل كلامه 


إل قبا بعتن ويتشعة: ومن لم يعد كلامه من 
عمله كثرت خطاياه . ومن أكثر ذكر الموت 
الجتن] من الدنيا بالبسير + ومن غَيَدَ الله بغير 
علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه . 


[البداية والنهاية] 
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دود ومناقشان 


بيع المرابحة للأمر بالخسراء 
ْ كما تجريه المصارف الأإسلامية 


99 الدكتور يوسف القرضاوي فيما يبدو لي . واحد من الدعاة الإسلاميين المندفعين في العمل الإسلامي 
بدون كللٍ ولا ملل . وواحد من الكتاب المسلمين الذين اثرّوا المكتبة الإسلامية بعدد من الكتب القيمة . قرات له 
منها ١‏ الإيمان والحياة » و١‏ الحلال و الحرام » و١‏ فقه الركاة » و مشكلة الفقر » و أخيرا ٠‏ بيع المرابحة » . وهو 
ايضاً من المعاصرين الذين انتفعث بكتبهم . وكانوا من الأساتذة الذين أسهموا في تكويني عن يُعد » أعني عن 
طريق الكتب التي صارت في عصرنا وسيلة أسرع و انفع للمتعطش الذي قلّما يصبر على قراءة متن واحد على 
شيخ . يُفني فيه عمره ؛ على ان القراءة والاجتماع كل منهما لا يغني عن الآخر .. ال4 © 


خخ 


وكتابه ١‏ بيع المرابحة . يمثل الدراسة 
الوحيدة المعتيرة لفئة الفقهاء الذين اجازوا بيع 
المرابحة مع إلزام المتبايعين بمواعدتهما . وقد 
جاء تفصيلاً لفتوى كان واحداً من صُنَاعها , ورداً 
على بعض الشبهات التي أثارها بعض المعنيين 
من فقهاء او اقتصاديين . صرّح باسماء بعضهم 
وطوى بعض الأسماء الاخرى . وعارض بعنوان 
كتابه كتيّبَ الدكتور محمد سليمان الأشقر , بيع 
المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ٠‏ نشر مكتبة 
الفلاح . الكويت . 4٠4اه,‏ 5484١م.‏ وكلا 
الكتابين قَيُمان مع أنهما متعارضان . 

وكتاب ٠‏ بيع المرابحة . يقع في ١78‏ صفحة 
من القطع المتوسط . نشرته دار القلم في الكويت ٠»‏ 
عام 4 ٠114ه‏ . 1484م . قسّمه استادنا القدير إلى 
ستة أقسام : المقدمة , والفتاوى . وبعض 
القواعد في المعاملات . وتصوير المسالة 
ومحاولة تفنيد الاعتراضات . والخاتمة , 
والملاحق ( صور بعض العقود والوثائق ) ٠‏ , 

ولا اريد هنا عرض الكتاب بكامله , ولا بسط 
مسالة المرابحة في المصارف الإسلامية بسطا 
شافياً وافياً ؛ لكن لابد من إعطاء القارىء فكرة 
موجزة عنها , قبل البدء بمناقشة الفكرةٍ الرئيسة 
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في كتاب الدكتور القرضاوي . 
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الببع في الفقه الإسلامي نوعان : مساومة 
وامانة . في المساومة يتفق المتبايعان على ثمن 
البيع بغضٌ النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه 
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البائع لشراء السلعة او إنتاجها . والأمانة ثلاثة 
انواع : تَوْلِيةَ وهي البيع بمثل الثمن الأول بلا ربح 
ولا خسارة . ووضيعةٌ ( مُخَاطّة ) وهي البيع بمثل 
الثمن الأول مع وضع ( حط) مبلغ معلوم , 
ومرابحة وهي البيع بمثل الثمن الأول مع ربح مبلغ 
معلوم . وهذا كله لا خلاف على جوازه إذا كانت 
العملية بين متبايعين . والسلعة في ملك البائع . 
ويصرّح البائع . تصريحاً قد يكون مَؤْيِّداً 
بالفواتير والوثائق ‏ بمقدار الثمن الأول على وجه 
الأمانة . والزيادة قد تكون مبلغاً مقطوعاً . او 
نسبة مئوية من الثمن الأول . فالمشتري ياتمن 
البائع على كلفة سلعته , ومقدار ربحه ؛ لأنه قد 
يخشى القَيْن في المساومة لجهله بالسلع 
واثمانها . قال تعالى : « نِايّها الذين آمنوا 
لا تخونوا الل والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم 
تعلمون » (الأنفال:7؟ ). حتى إن بعض 
الفقهاء نصّوا على ان السلعة إذا كان ثمنها في 
السوق ارخصٌّ وجب على البائع إخبارٌ المشتري 
به. منعاً للتفرير وإخفاء المعلومات عن 
المشتري . وبالنظر لما يعتري المرابحة من 
اجتهاد البائع في بيان عناصر الثمن والكلفة على 
وجهها . مما لا يخلو من هوى أو تاويل او غلط , 
فقد راى بعض الفقهاء . كالمالكية والإمام أحمد , 
ان بيع المساومة احبٌ إليهم من بيع المرابحة . 


اما المرابحة المصرفية فهي ان يتقدم الراغب 
في شراء سلعة إلى المصرف . لأنه لا يملك المال 
الكافي لسداد ثمنها نقداً , ولأن البائع لا يبيعها له 
إلى اجل . فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها 
إلى عميله بثمن مؤجل اعلى . 
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فإذا اشترى المصرفٌ السلعة ولم بلتزم بإعادة 
بيعها إلى العميل , ولم يلتزم العميلٌ بشرائها . اي 
كان كل واحدٍ منهما بالخيار . فالعملية جائزة . 

وراى بعض المجتهدين المعاصرين تخيير 
العميل دون المصرف . فإذا اشترى المصرفٌ 
السلعة كان ملزماً ببيعها إلى العميل . والعميل 
بالخيار . 

وذهب آخرون إلى جواز إلزام الطرفين معأ . مع 
إمكان اخذ العٌزبون وطلب كل الضمانات اللازمة 
من العميل . حتى إذا نكل العميلٌ باع المصرفٌ 
السلعة عليه ورجع عليه ( او لَهُ ) بالفرق . 

ولا اريد هنا أن أناقش من راى الخيارٌ للعميل 
والإلزام للمصرف . فهذا2. مع تقديرنا الكبدر 
لصاحب الراي , تحكّم بلا دليل على صحته . وقد 
صرحت بهذا منذ زمن , ولم اسمع له جواباً حتى 
الآن . ذلك أن الحكم يجب أن يدور بين تخيير 
الطرفين او إلزامهما2. حتى يكونا على قدم 
المساواة , اي مستويَيْن في الغنم والغزم . 

فينحصر نقاشي هنا إذن لراي من اجاز إلزام 
الطرفين . 


إنني باختصار آخذ على كتاب الدكتور 
القرضاوي المآخدّ التالية ‏ وعندما اشير إلى ارقام 
الصفحات بدون ذكر كتاب أمامها فإنما أعني هذا 
الكتاب : 

١‏ في الصفحة ١١‏ 18 ؛ أورد نص فتوى 
سماحة الشيخ ابن باز . ولكن العجدب ان راى 
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بقلم : الدكتور رفيق المصري ١‏ 


التيسير بحسينه كل أآحد وكذلك اوعدي معدم كي 
فلا غرض للدماحث الأمدن في واحد منهما .. فالتتسسير 5 قد يلغي 


المتبريعة والتشيديد فصع تطبيقها . والفقه الرصدن في اصدار 


الحكم باليقين 8 


الدكتور القرضاوي لو كان موافقاً لراى الشيخ ابن 
باز . لما احتاج الدكتور لتاليف كتابه اصلا . ذلك 
ان الفتوى صريحة بعدم جواز الإلزام . ولم يعلق 
الدكتور القرضاوي أي تعليق على الفتوى . بل 
تركها هكذا وكانها تخدم فكرته في الكتاب , مع انها 
تقف في صف المعارضة ؛ وهذا ماقد يوهم 
القارىء غيرٌ المتعمق في المسالة بان الشيخ ابن 
باز مع الدكتور القرضاوي في رأيه ! 

؟" ‏ القول بان المرابحة في المصارف 
الإاسلامية عملية مستحدّثة ( ص 44 ) غير 
صحيح . فقد نص عليها فقهاء من مذاهب مختلفة ' 
كالمالكية والشافعية والحنفية والحنايلة , 
وستاتيك امثلة من نصوصهم , وكل من نص عليها 
فقد حرّمها . ودور الفقهاء المعاصرين دورٌ تلفيقي 
فحسب , صارت حلالا عندهم بالتلفيق بين مذاهبّ 
ليست حلالاً في واحد منها . 

(1) روى الإمام مالك في الموطا ( 557/17 : 
باب النهي عن بيعتين في بيعة ) أنه بلغه ان رجلاً 
قال لرجل : انْتَعْ لي هذا البعير بنقدٍ . حتى ابتاغه 
منك إلى اجل . فَسّيْل عن ذلك عمد الله بن عمر , 
فكرهه ونهى عنه . 

وفي كثير من الاحيان يبين العميلٌ للمصرفٍ 
السلعة المطلوبة . وبائغها . بحيث لا يحتاج 
المصرف إلا لابتياعها بنقدٍ . وبيعها إلى اجل . 

وقال ابن جُرَيْ ١‏ في القوانين الفقهية »ء ص 

١ : 14‏ إن العينة ثلاثة اقسيام : الأول : ان بقول 
رجل لآخر : اشتر لي سلعة بعشرة . واعطيك 
خمسة عشر إلى اجل ؛ فهذا ( ربا ) حرام . 
والثاني : ان يقول له : اشتر لي سلعة ؛ وانا 
أزبحك فيها , ولم يُسَمّ الثم . فهذا مكروه . 
والثالث : أن يطلب السلعة عنده فلا يجدّها . ثم 
يشتريها الآخر من غير امره , ويقول : قد اشتريتٌ 
السلعة التي طلبت مني . فاشترها مني إن شئت , 
فهذا جائز . 

وانظر ابن رشد في ١‏ المقدمات ٠.‏ ص 578 , 
الباجي في ٠‏ المنتقى . ٠ . "4 /٠©‏ والشرح 
الكبير . للدردير 7/ 84 ٠ ١‏ والكافي ٠‏ لابن عند الدر 

له . 
(ب) قال الشافعي في ١‏ الام . " / 4" ( كتاب 
البيوع : باب في بيع العغروض ) . 

إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة ؛ فقال : اشتر 

هذه وأَرْبِحُك فيها كذا . فاشتراها الرجلٌ , فالشراء 
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جائز . والذي قال : أربحك فيها . بالخيار : إن شاء 
أختخ فيه بعاً . وإن شاء تكه . وهطا إن فق . 

شتر لي متاعاً ووصفه له ٠‏ أو متاعاً أي متاعٍ 
شئّت ؛ وانا أربحك فيه ٠‏ فكل هذا سواء . بحوز 
البيعٌ الأول . ويكون هذا فيما أغطى من نفسه 
بالخيار ٠‏ وسواء في هذا ما وصفتٌ إن كان قال : 
ابتاعه ( كذا اي انْتَعْهُ ) وأشتريه منك بنقدٍ أو 
دين , يجوز البيعٌ الأول ٠‏ ويكونان بالخيار في 
البيع الآخر . فإن جدّداه جاز . وإن تبايعا به على 
ان آلزما انفسّهما الامرّ الأول فهو مفسوخ من قِبَلٍ 
شيئين : أحدهما انه تبايعاه قبِلَ يملكه ( كذا 
صحيح مثل : قبل أن يملكه ) البائعٌ ؛ والثاني أنه 
على مخاطرة انك إن اشتريتّه على كذا أربحك فيه . 

وانظر مقالي في مجلة , المسلم المعاصر , , 
العدد ”"“. عام "١:اهش.,‏ 85١ام.‏ ص 
4لا كما. 

(2) زوفي عتاب < اليل لماع جسعد. بن 
الحسن ص 4/ و/ا؟١‏ رواية السرخسي : قلت : 
ارايتَ رجلا امررجلاً ان يشتري دارأ بالف درهم » 
وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمرٌ بالف درهم ومائة 
درهم . فاراد المامورٌ شراء الدار . ثم خاف إن 
اشتراها أن يبدو للآمر فلا ياخذها , فتبقى في يد 
المأمور , كيفَ الحيلةٌ في ذلك ؟ قال : يشتري 
المامور الدارَ على انه بالخيار فيها ثلاثة ايام 
( ... ) وإن لم يرغب الآمرفي شرائها تمكن المأمور 
من ردّها بشرط الخيار . فيدفع عنه الضرر بذلك . 
وانظر ١‏ بيع المرابحة ٠‏ للدكتور الأشقر ص : 47 
وقد تقدم ذكره . 

فلو كانت المرابحةٌ الملزمة جائزةَ عند 
الحنفية , لما احتاجوا إلى مثل هذه الحيلة 
( المشروعة ) . 

(د) ونص الإمام ابن القيم في .«إعلام 
الموقعين . ١4/4‏ على مثل هذا. فلو كانت 
المرابحةٌ الملزمة حِانْرْةٌ عند الحنابلة وابن القيم 
لما اضطر احد إلى هذه الحيلة . 

هذا مع الانتباه إلى أن نص الإمام محمد 
وكذلك نص الإمام ابن القيم . قد خلا من ذكر 
الاجل . فلم يأت فيه أن الآمر سيشتري السلعة إلى 
اجل . لكن المهم في النص أن الإلزام غير جائز في 
المرابحة . سواء أراد الآمرُ الشراءً نقدا أو لاجل . 

فهذه اربعة امثلة . من كتنب المالكية و الشافعية 
والحنفية والحنابلة . كلها لا تجيز الإلزام في 
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المرابحة إذا لم تكن السلعة مملوكة للمصرف . 
ولعل هذا ما دعا بعض الكتاب إلى القول بأن هذه 
العملية مخالفةٌ لإجماع المسلمين ( ص : ٠١7‏ ) 
فآخذه الدكتور القرضاوي مؤاخذة عنيقة . 
وقد لمست هذا العنف عند اخي الكبير الشيخ 
القرضاوي بحق ابن حزم . وهو غير مُعاصرٍ له 
بالطبع . فإنه لما اراد الانتصارَ للتوسع في أموال 
الزكاة . استعاز لسانَ ابن العربي المغاصر لابن 
حزم والحاقدٍ عليه لاسباب قد يُعرف بعضها 
ولا يعرف بعضها الآخر . ولم ير حرجاً من وصف 
الظاهرية ب . ... » ( الذين يطلبون النص في كل 
صغير وكبير ) . انظر ؛ فقه الزكاة ١٠١٠‏ / 457 , 


كم ارجو ان يَحذف هذا الوصف من كتابه القيم ؛ او 


ان يعلق عليه بما يدرا عنا شناعة الوصف . فإن 
ابن حزم إمام كبير من ائمة الفقه والأاصول 
والادب . فرك لنا آثاراً قدمة . وقد عرفته في 
٠‏ الإحكام . أكثر مما عرفتة في ٠‏ المحلى ٠‏ 
و إحكامه أحْسَنُ من إحكام الآمدي بكثير . وإن كنت 
لست ظاهرياً . وكان لمذهبه فضلٌ كبير في 
التصدي للباطنية . وقد وجدتٌ عند الظاهرية فهما 
للنصوص لم اجذ مثله عند من تسرعوا إلى كثير 
من القياسات الفاسدة . واعتذر ابِنُ حزم عن حذّة 
لسانه في كتابه النفيس , مداواة النفوس . ص ؛ 
1 بانه كان مصاباً بالرّئُو في الطحّال . وكم كنت 
ارجو لو أن فقيهاً كبيراً كالغزالي ترك لنا 
, مُسْتَصْفَى ٠.‏ على منهج القران لا على منطق 


اليونان . وعلى طريقة الشافعي في ١‏ الرسالة ٠‏ 
واين: جوع في. : الإحكم:» : والشساطبي في في 
٠‏ الموافقات . . فهذه الطريقة أوصل و أفعل و أبقى 


وأشرق . فإني لما عرفتٌ هذه ودُقْتُها هجرت تلك 
واعرضتٌ عنها . ولكن كانت لهم معاذيرٌ وقتية ( في 
وقتهم ) وإننا لنجد عند كل إمام ما لانجدة عند 
الآخر . وإلا فكيف يكون إماماً ؟' 

إن تجاهل كلّ ناقدٍ لحجج خصمه أو التهوين 
من شنأنها هو الذي يشيع العنف في الحوار . 
وبهذا الذي تقدم من النصوص ندرك أن الذين 
يستعجلون في التحليل هم كالذين يستعجلون في 
التحريم . وقد راى الدكتور القرضاوي أن تحريم 
الحلال خطير ( ض : 3١‏ ) . وانا ارى أن تحليل 
الحرام أيضا خطير ؛ ولعله أخطر . الا ترى كيف 
ان السلف كانوا يتركون بعض الحلال حتى 
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لا يقعوا في الحرام ؟ إن طلبّ الحلال وترك 
الشبهات مطلوبٌ من كل مسلم . ' 

 “‏ يعض العلماء قارة يكولون: نيا + العثرة 
بالمقاصد والمعاني . وتارة يقولون لنا : العبرة 
بالالفاظ والمباني ( ص : 17 و4 ) وضرب مثلا 
بالزواج والزنا . ورأى الفرق بينهما فرقاً في 
الصورة فقط . وعلى هذا فمن اراد الزنا ريبما أظهر 
صورة الزواج ٠‏ ومن أراد الربا ربما اظهر صورة 
البيع . واستشهد بحديث: ٠‏ بع الجمغ 
بالدراهم , ثم ابْتَعْ بالدراهم جَنِيباً ٠‏ ( متفق 
عليه ) . وهو الحديث الذي يُكثر أن يستشهد به 
مَن يرون جوارٌ الحيلة . على أن الحيلة قد تكون 
مشروعة . وقد تكون غيرَ مشروعة . وقد أفاض ابن 
القيم في بيان ذلك في ١‏ إعلام الموقعين , 
ولا نسلّم أن الفرق بين ٠‏ التمر بالتمر» وبين 
٠‏ التمر بالنقد . ثم النقد بالتمر » هو مجردُ فرق في 
الصورة , لأن الذي باع الجمع بالدراهم هو بعد 
ذلك قد يشتري الجنيبَ من هذا البائع او من 
غيره , ولو كان مقيّداً بالشراء من البائع نفسه , 
لأمكن القول إنه مجرد فرق في الصورة ! 

؛ ‏ ظن بعضهم أن العملية حرام فقط بنظر 
من يقول بسدٌ الذرائع ( ص : 5ه ) . والحق ان 
الإمام الشافعي صرّح بحرمة الإلزام فيها . مع أنه 
لا بقول بسد الذرائع كما تقول المالكية في العينة . 
ولهذا قال في ١‏ الام 4/7" ١:‏ و إن تبايعا به على 
أن آلزما آنفسهما الامرّ الأول فهو مفسوخ من قِبل 
شيئين . أحدهما أنه تبابعاه قبل يملكّه البائمٌ , 
والثاني انه على مخاطرةٍ انك إن اشتريته على كذا 
أربخك فيه » . وهو الجزء الذي حذفه كثير من 
انصار الإلزام في المرابحة ( ص : ٠0‏ ) , بدءاً من 
اول كاتب فنصير ٠‏ بعضهم. عن قصد وبعضهم عن 
غير قصد إن شاء الله . ويقصد الإمام الشافعي 
بالمخاطرة الفرَز , لأنه قد يتمكن من شرائه بالثمن 
المحددٍ أو لا يتمكن ( قَارِنُ فتح الباري 
ه/ 6ه" ). 

ه ‏ بيع المرابحة مع الملزم يفضي إلى بيع 
مؤجل الددلين . وهذه الشبهة لم يُورذها الأسستاذ 
القرضاوي في كتابه . فلا المصرف يسلم السلعة 
في الحال . ولا العميلٌ يسلم الثمن . وهذا ابتداءً 
الدّين بالدّين . أو الكالىء بالكالىء ٠‏ الذي أجمع 
الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد 
فيه . 

اللهم إلا أن يجتمع الثلاثةٌ ( المصرفٌ , 
والمشتري ٠‏ والبائعٌ . او ممثل عن كل منهم ) في 
مجلس واحد . فيدفع المصرفٌ الثمن النقدي إلى 
البائع . ويسجل الثمنَ المؤجل بذمة المشتري ٠‏ 
فهذا ربا واضحٌ بتواطؤ الثلاثة . 
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بجع المر ابحة للآمر دالسسر اء 
كما تجريه المصارف الأسلامية 


5 ومن الشبهات على المرابحة الملزمة الني 
لم يورذها الدكتور القرضاوي في كتابه شبهة 
عقدين في عقد ( بيعتين في بيعة ) . فقد نهى 
رسول الله 35 عن بيعتين في بيعة ( رواء الخمسة 
إلا ابِنَ ماجه . وصححه الحاكم وابن خزيمة . انظر 
نيل الأوطار : 5ه / ١7١‏ ) . فالمواعدة إذا لم تكن 
ملزمةٌ للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة , لكنها 
إذا صارت ملزمة صارت عقدا بعد أن كانت وعدا , 
وكان هناك بيعتان في بيعة . 

فالبيعة الاأولى بِينَ المصرف وغميله 
المشتري , والثانيةٌ بين المصرف والبائع . وانظر 
ما نقلناه عن ١‏ الموطا ٠‏ في الفقرة " | 

فلم يبين لنا لماذا قسم العملية إلى 
قسمين : وعد ملزم وبيع , فمادام الوعد ملزماً 
فلماذا لم ينعقدْ منذ البداية بيعا ؟! 

6 المالكية هم ممن قالوا بالوعد الملزم 
قضاءً . ولكنهم ذكروا صوراً في كتبهم مماثلة لبيع. 


المرابحة المصرفية . وصرحوا فيها بعدم الإلزام ؛ 
وهذا مما يَّلفت النظر ‏ لكنه لم يَستوقف الدكتور 


* إِنّ تجاهل كل ناقد 
لحجه حصمه أو 
النهوين من شسآانئها هو 
الدىي بسع العيف 
في الحوار و إن الدين 


التحليل هم كالذين 
يسحسهعحلون 
التحريم 000 
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القرضاوي ( ص : 5ه ) . انظر على سبيل المثال 
النصوص التي أوردناها في الفقرة "' - أ . 

4 وسبب ماذهب إليه المالكية ؛ والله 
أعلم . ومعهم الشافعية وغيرهم . أن الإلرام 
بالوعد في هذه العملية يؤدي إلى الغرّر , ذلك أن 
المتبايعين يلتزمان بالمرابحة على سلعة لم يقم 
البائعٌ بالحصول عليها بعد . فثمنُها مجهول , 
ومصاريفٌ شرائها كذلك . 


وجهالةُ الثمن في بيع المرابحة لا تجوز . بل 
لابد من ان يكون الثمن معلوماً للمشتري في مجلس 
المواعدة لأنها ملزمة فصارت كالمعاقدَة ‏ وربما لم 
دكن للسلعة ثمن واحد معروف في السوق ٠‏ وإذا 
علمنا أن الفرر يُغتفر منه في التبرعات ما لا يُغتفر 
في المعاوضات ( انظر الغرر وأثره في العقود 
للدكتور الصديق الضرير ص : 57١‏ ) . علمنا 
لماذا حَرّمَ الإلزام بالوعد في البيع . وجاز في 
التبرع في بعض الحالات . وهذا ما أحسبه خفي 
على الاستاذ القرضاوي. انظر 
( ص١١١1-*١٠‏ ) كيف عكس الأمر متّحمّسا 
للدفاع عن ان الإلزام بالوعد في المعاوضات أولى 
منه في التبرعات ! 

٠‏ أطال الدكتور القرضاوي في الدفاع عن 
ان الوعد مُلرْم (ص: ٠١5-4850‏ ). ونحن 
لا نخالفه في الجملة في هذا ؛ ولا يحتاج الأمر فيه 
إلى إطالة النفس . إنما نحن محتاجون للتوقف 
طويلاً عند تجزئة العملية إلى جزاين : وعد 
وبيع ؛ ثم الاستعانة بإلزامية الوعد بما يؤدي إلى 
الغررٍ او الجهالة في البيع ( انظر فقرتنا رقم 4 
السابقة ) . فالحق أن الأستان القرضاوي إذا كان 
ممن يرى أن الوعد ملزم ؛ فيوافق بعض العلماء في 
هذا ويخالف آخرين . فَمِنُ مقتضى مذهبه أن 
لا يُدخْل هذا الوعدَ على العملية ابداً . لأن الإلزام 
فيها يجعلها حراماً . ولو كان مذهبنا بالإلزام عموه] 
لوجب هنا عدمُه خصوصا . لأن الوعد إذا أدى إلى 
حرام. فهو حرام قله . 

١‏ هذه المرابحة لا تجوز في نظري إلا إذا 
كان المصرف مالكاً للسلعة , وعند ذلك يتم البديع 
ولا حاجة للوعد . ولكن هذا لا يدخل في الاعمال 
المصرفية بالمعنى المتعارف عليه , وهو ما عابر 
عنه الدكتور جمال الدين عطية بأن البنوك تُحل 
الربا لنفسها وتّحرمٌ البيع . والإسلام يُحلّ البيغ 
ويُحرم الربا (انظر مجلة الأمة , العدد 5ه . 
65 ه., ه1582م. ص 5: ). وبيدو أن 
المرابحة إذا كانت غير ملزّمة فهي غير عملبة 
بالنسبة للمصرف , وإذا كانت ملزمة فهي غير 
جائرة . 
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وقد تعلل بعضهم بأن السلّم جائز . والسلعة 
لا يملكها البائع عند التعاقد . ويجاب عنه بان 
السلّم عقد بين طرفين : بائع . ومشتر. آما 
المرايحة المصرفية هذه ففيها ثلاثة أطراف ؛ 
بائعٌ ٠‏ ومشتر . ومصرفٌ وسيط . والمشكلة في 
هزه الوساطة , وكثيراً ما تكون الوساطة حيلة 
لتجويز الربا. كما في بعض صور العينة 
والتورّق : وكما في المحثّل , والمسألة الثلائدة 
التي ذكرها ابن تيمية في ٠‏ الفتاونى, 
(ج 9؟ ص 4"*؛ وماحولها). وواضح أن 
وساطة المصرف القصدُ منها هنا هو أن يبدفع ثمنّ 
السلعة إلى البائع نقداً . ويقبض من المشترني 
ثمناً لها مؤجلاً أعلى . وكثيراً ما تكون الأعمال 
التمهيدية لعقد البيع قد تمت بين البائيم 
والمشتري . ولم يَيْق إلا مرحلة التمويل , فيتدخل 
فيها المصرف مع البائع أقلَّ ما يمكن من التدخل , 
ليبقى دائناً للمشتري بالمبلغ المدفوع . زائدا 
الفرق بين الثمن المؤجل والمعجل . والزيادة في 
الثمن لقاء التأجيل جائزة عند جمهور الفقهاء . 
ولا نخالف في هذا . بل اراها جائزَةً بأرجحدة 
تقاربُ البقين إن شاء الله ( انظر مقالي عن الحسم 
الزمني في الإسلام . مجلة المال والاقتصاد. 
السودانية . العدد الثاني . ه14هش. 868ؤامْ , 
ض 7١‏ - 7 ) . ولكنها جائزة ما دامت العلاقة 
ثنائية بين بائع ومشتر . وكذلك تجوز بالمقابل 
الحطيطةٌ لقاء التعجيل , لكن دين المتنايغين 
ايضاً . وهو ما يسمى ب ٠‏ حسم تعجيل الدفع , 
فإذا توسط مصرف ( طرف ثالث ) لم تَجُرٌ . فإن 
الفرق بين الثمن الآجل والثمن العاجل أجاره كما 
اي ؛ ولكنه لا يحتملٌ دخول وسيط 
مالي . فهذا يَصيرٌ الفارق ما بِينَ الربا والبيع , 
لانه يجعل هذا الفرق تجارةً له . فيكون كالحسم 
المصرفي . حيث يُقرض المصرف نقودا إلى البائع 
( أقل من الثمن ) ليستردٌ عند الاستحقاق الثمن 
كاملا . فالمرايحة المصرفية تششيبه الحسم 
المصرفي من حيث هذه العلاقة الثلاثية , إلا أن 
التمويل فيها يُمنح إلى الشاري . وفي الحسم إلى 
البائع . وشي من حيث إن التمويل يُمنح فيها إلى 
الشاري . تشبه عمليةً معروفة في المصارف غير 
الإسلامية . وهي التمويلٌ الاستهلاكيٌ ثلاثي 
الاطراف . وهذا التمويل يحتاج إلى بحثٌ مسنقل 
لسنا له ههنا . 
ل لا يمكن إذن القول بأن كل وعد يكون ملزماً 
على الإطلاق . ونذكر من ذلك . بالإضافة إلى 
ما سيق ؛ ان المتبِايقَيُن في مجلس العقد قد 
بعقدان البيعَ . فهذا عقد , أي اكثر من وعد . أي 
هو وعد ملزم من حيث المبدا , إلا أن الشارع اعطى 
لهما خيار المجلس بقوله يل : . البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا . ( متفق عليه ). وقد بين هذا 
مشكوراً الدكتور عبد ابته العبادي في مجلة منار 
الإسلام . العدذدن السادس ,. 86٠14اهش؛‏ 15868مْ: 
ص : 4ه . 
٠‏ إذن هناك حالات لا يكون الوعد فيها ملزماً . 
بل هناك حالات يجب فيها إِخْلافه . الاترى لو وعد 
احدّهم أو ندَّر او حلّف أن لا يفعل خيراً . لكان عليه 
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ان يُُخْلِفَ وعذه . ويفعل الخير , ويكفر عن يمينه 
إذا حلف ؟ 

4 لابد من ان يكون للتلفيق ضوابط وحدودٌ . 
وإلا أمكن بواسطته . لا قدّر الله . استباحةٌ الكثير 
من المحرمات . والجمعٌ بين مُبَاحَيْنَ لا يفيد 
الجواز دائماً . فالسلف ( القرض ) منفرداً جائرٌ . 
وكذلك البيعٌ منفرداً جائرٌ . ولكن لم يَجُرْ الجمعٌ 
بينهما . لنهي النبي تَتِةَ عن ذلك . والزواج من 
إحدى الأختين جائز , والزواج من الثانية غير 
جائز إذا اجتمعتا . لنهي الله تعالى عنه في 
القران . 


ومع بقيني بان استاذنا القرضاوي بتحرى 
الحق فيما يرى بما يظهر له من دليل ؛ وأنه يرجع 
إلى الحق إذا تبين له الخطأ .. فقد يقع الخطأ مني 
أو من غيري من غير قصد إن شاء الله » ويحق بل 
بجب أن نتواصى على التناصح والتناقد 
وتصحيح المسار . قبل أن ينفلت منا الزمام كل 
الانفلات .. ويتخذ بعض المحترفين بالفتوى ذلك 
ذريعة للخوض في الاحكام الفقهية بلا روية . 
وغرضنا من هذا كله أن تكون احكامنا 
صحيحة . وان تكون الادلة على قدرها . بدلا زدادة 
ولا نقصان . لآن التدسير يُحسنه كل احد . وكذلك 


التشديدُ يُحسنه كل أحد ( ص "١‏ ) . فلا غرض” 


للباحث الأمينٍ في واحدٍ منهما . فالتيسيرٌ يُلغي 
الشريعة ( فلا تبقى منها إلا الرايةُ أو الشعار ) 
والتشديدُ يمنع تطبيقها . إنما الفقه الرصين في 
الضبط والدقة . وفي إصدار الحكم باليقين » أو 
بالترجيح ؛ او بالشك ؛ تحليلا أو تحريما . حسب 
قوة الأدلة وضعفها . وحسب تُعومة الفقيه أو 
إغضائه . والباحث الدقيق ليست عنده عَدَّةَ جاهزة 
للتيسير إذا آراد . وَعُدَةَ اخرى للتعسير . كما أنه 
لا يرضى بأي راي يعثر عليه لفقيه . قد يكون 
معناه مُراداً لصاحبه ؛ او مُتوهماً لقارئه . نعم 
لا باس أن تختارَ راي فقيه ما ولو كان رايهُ مخالفاً 
لراي الجمهور . لكن لا لمجرد الرغبة المسبقة في 
التيسير أو التعسير , ولابد من مواجهة آدلة 
الجمهور . ومن ان تُظهر قدرتّك على الدفاع عن 
الراأي الذي اخترت ٠‏ فهذا دباعدنا عن محاطر 
التلفيق المطلق بلا قيود . ومن مجرد ٠‏ شطارة » 
بعض الفقهاء . وها هو أساس التنافس المحمود 
في العلم والعمل . قبه يحق العلمٌ . وبه يصح 
العمل ويَسْلَم . وبه يستقيم النظرٌ البعيد . ومن 
مخالفته نرى في الفقه والفتوى والتأليف العجبَ 
العجاب . فترى بعضهم إذا ألفوا في السنة 
مدحوها وترافعوا عنها خير ما تكون المرافعة ‏ 
ولكنهم إذا اجتهدوا في مسألة أو نازلة ضيقوا 
عليها . وربما تجاهلوا بعضها , فيتركون انطباعاً 
عملياً مُحْرِناً . غير الانطباع النظري الأول ٠‏ بانه 
يصعب التطبيق . ولابد بزعمهم من تجاهلٍ أو 
تأويل . وارى أن هذا ناتج من ضعف الأصالة وقلة 
الابتكار , وهو نفسهُ سببٌ إلى مزيدٍ من هذه القلة 
وذلك الضعف . فمشكاهةٌ السنّة غيرٌ , مشكاة » 
الابتكارات الوافدة . ومقصدها غيرٌ مقصدها., 
ووسيلتها غيرٌ وسيلتها . كما ارى أنه ناتج من أن 


71 77+++7>>ك+>++>>> > ب ب777>7>إ7>+ك>ك7ك>ك>ك7ك>ك>ك7ك>ك7ك77ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>>ك>ك7+ك+111+1+13ك>+ج3و0غ0غ0ؤغ1خ|غ|غ|[1[ 


5 


أع !00154 هطع اط 


7/1/1 د+#+#+81غ81غ1118بب+381414خ3خ+خ#خ#خ1[1[|||1 


777 جدنكبزكك<ذذذظذط+ذ+<+<|خ<<+4/4/77/#/#/#4#4|#|#|#|غ|غ|غ|/||||1|غغ1غ1غ1غ 


عندنا نوعين من الفقهاء : فقهاء محتهددين اصلاء 
اصحابٍ مواقف ونظرٍ حضاري بعيد ودقة وصدي 
وامانة . وفقهاء فنيين '18611616085' أشبه 
ما يكونون بالمحامين الذين يقدرون على الدقاع 
عن الرجل. وخصمه . وعن الشيء وضدّه . في أن 
معاً. 

وهناك نغمة اخرى صارت مألوفة إلى حد 
الابتذال لدى كثير من ارباب صناعة الفتوى ' 
فكلما سسألتهم عق أوافطةا ) قالوا لك : حلال ؛ 
والاصل في الأشياء الإباحة . وياليتهم يقولون : 
حلالٌ ضرورةٌ . وعلينا أن نسعى للحل الافثل ! 
والسائل لولا انه شعر بحسّه الفطري أن في 
الواقعة شيئاً لما سال عنها . إن على المسؤول ان 
يتبين ما نحيك في صدر السائل ؛ ويبين له . ويردٌ 
على الشبهات . لا ان يختصر الطريق ويُحيل 
الكلام إلى غير أرباب الكلام . 

إن حضارتنا للأسف اليومَ مغلوبة واكثر 
ما ياتينا من المعاملات إنما يأتينا من حضارات أو 
قوانين أو اعرافٍ أو أنظمة غريبة علينا , تَفِدْ إلينا 
كما تفد إلينا السلع والاجهزة والخدمات . فإذا كان 
الحال كذلك ‏ فكان العقدُ ليس من صّنعنا . وريما 
اظهره البعض أحيانا أنه كذلك ‏ هل نستمر 
قائلين : إن الاصل في الاشياء الإباحة ؟ حتى ولو 


كانت العمليةٌ مصرفية . حتى ولو كانت المصارفٌ ' 


قائمة على الربا ؛ وُلدت به ورضعت منه ونشات 
وتطورت عليه ؟ 

ان تحري الحلال مطلوبٌ لطلبه . وتحري 
الحرام مطلوبٌ أيضاً لاجتنابه . ومن فضل الإسلام 
علينا أنه علّمنا أن نفكر في كل شسيء : هل هو حلال 
أم حرام ؟ فلا نقول : هو حلال حتى نتأكد » 
ولا حرام حتى نتيقن ؛ فكان هذا سبباً في زيادة 
الإيمان والعلم . إذ لا نحكم على الشيء قيل 
التمكن من معرفنه . 

ما اسهل صناعة الفتوى الدوم إذا قامت على أن 
كل مُفْتِ يُفتي على أصل البراءة . فطلب الدليل 
مطلوبٌ دائماً لطرب الجهال والقاعدين والمنافقين 
من سساحة العلم والفتوى والاجتهاد . وبهذا 
الطريق نتعلم العلمَ والعمل معاً. ويتجاذيان 
ولا يتنافران . وتكون عملية الاجتهادٍ مستمرة , 
والغلط محتملاً . والتقويم قائماً . 

إني لوائق بان الله سبحانه وتعالى يرزقنا 
بالورع أمام قرآنه وسنة نبيه يل ما لايرزقنا 
بالجراة عليهما ه ومن يتقٍ الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 . 

ارجو ان بتسع صدرٌ أستاذ الجيل لهذا النقد . 
وإني إن شاء الله رَجَاعِ إلى الحق ؛ إذا ثبت لي أن 
ما قلثّه كلّه او بعضه باطل . فلا مصلحة لي إلا في 
التعلّم . ولا خير في التشبث بالخطا . فإنه 
يزيدني عيباً على عيبي . والحمد لته تعالى إن 
اصدت ؛ وارجو منه سيحانه إن أخطات المغفرة ٠‏ 
ومن الناس المعذرة . والحمد لله الموفقٍ لكل حقيٍ 
وخير وصواب .. 
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بقرر ٠‏ سبينورا ٠,‏ ان وجود الشيء وسلوكه يكون وفق ما يتحتم عليه أن يفعل 

ودضرب لذلك مثالا بكبار الاسماك تأكل صغارها . 
© اولاهن : فان ٠‏ سسينوزا ؛ اعتبر كل شيء في الوحود ذا وضعية واحدة ' 
وليس هذا بصحيح . فإننا نجد شريعة الغاب عادة حيوانية تكونت بعامل 
الجوع وحرمان البهائم من النظر العقلي . 

فكانت هذه كحالة الأسماك التي تأكل صغارها . ونجد بعكس ذلك عادة 
حدوانية . وهي نتف الارنب لشعرها لوقاية أولادها بدافع الأمومة والغريزة . 

ونجد بني الإنسان لا يأكلون صفارهم ؛ فإن وجد عكس ذلك عند بعض 
الهمجيين فالعلة مخالفة الإنسان لطبيعته التي تتصارع فيها نوازع الخير 
والشر فيحكحخ نظر العقل . 

إذن الموحودات ليست على وضعية واحدة . 
© وثانيتهن : فأن ٠‏ سبينوزا , عمم القانون الطبيعي للموجودات ليدرج فيه 
خصوص الإنسان . فكان عليه إذا اراد التمثيل أن يمثل يشيء من واقع الإنسان 
مما هو مطرد فيه . أما ضرب المثال بالاسماك فمن باب القياس مع الفارق . 
© وثالثتهن : فان قول ١‏ سنبينوزا ؛ : ٠‏ وحود الشيء وسلوكه وفق ما يتحدم 
عليه طبيعياً أن يفعل . : 
دعوى لو صح افتراضها ‏ وهو فرض باطل ‏ في بعض الموجودات : لما اصحت 
في الإنسان لتميز وضعيته . 

والواقع أن وحود الإنسان ليس فعلا له . فلا بموصف وجود الإنسان بأنه وفق 
ما بتحتم عليه أن يفعل ! 

أما نمط وجود الإنسان من صحة ومرض ؛ وفقر وغنى . وذكاء وغباء , 
وسعادة وشقاوة . وعلم وجهل : فهذه الانماط مجال سلوك الإنسان قولاً وفعلاً 
وتصورا . 

ولا يبوصف السلوك البشري في هذا المجال بأنه وفق ما يتحتم عليه ان 
يفعل . بل القانون الصحيح أن سلوك الإنسان وفق ما ينبغي له أن يفعل ‏ لآن له 
عقلاً تغذيه التجربة . وكل هذا يرشحه للاختيار بكلمة ٠‏ ينبغي » 

اما تحقق الغابات لسلوكه فلا دبوصف بأنه وفق ما بتحتم عليه أن بفعل . أو 
ما ينيغي له ان يفعل . لأن الإنسان لا يملك حرية النتائج وإن ملك حرية 
السلوك . 

وليس ذلك لان الطبيعة عكس مراده دائماً . او لاأنه لا يحقق إلا ما تريد 
الطبيعة أو ماينتج عن عفويتها. بل عقيدننا : أنه لا إرادة للطبيعة 
ولا عفوية . وإنما هي منظمة بإرادة الله . 

ولدعتقد . ستببنوزا ؛: الماسوني ما بشاء ' فإن مايهمنا هاهنا أن شيرهن 
بالمشاهدة على أن الإنسان يملك حرية السلوك ‏ وفق ما يصدر عن قوته 
الحسمية وا لنفسية وا لعقلبة ‏ ولا دملك حتمبات النتائج . و لكنها تتحقق له 


غالباً وفق تكزر العادة من ارتباط النتائج باسبابها . 
وبتمديز المؤمن بملاحظته أن الله منسمبت الأسساب 5 


يمعن ٠‏ سبينوزا ٠‏ في المغالطة والتضليل حينما يسوي بين الإنسان المفكر 
الواعي وبين الموجودات من الحدوانات غير المفكرة أو الحمادات . وذلك 
بافتراضه قانوناً طبيعياً . 

ومن ثم يوحّد بين الأذكياء والاغبياء . وسليم العقل وضعيفه . والعالم 


والجاهل . فيقول : 

٠‏ كما ان للحكيم أن يحيا طبقاً لقوانين العقل : فإن للجاهل ومن لا خلق له ان 
يفعل كل ما تدفعه الشهوة نحوه , , أي : أن بعيش طبقاً لقوانين الشهوة !! . 

قال أبو عبد الرحمن : لن الاحقه في كل هذا البهرج . لظهور مخالفته 
للبديهيات . و إنما أشير إلى الجوهري في هذا النقاش . وهو أن تلك الكلمة التي 
قالها ٠‏ سبينوزا ٠‏ لا تقتضيها مقدمته . لأن مقدمته عن حتميات الطبيعة , وإذن 

, حتم على الحكيم . وحتم على الجاهل‎ ٠ 

أما صيغة ؛ للحكيم . وه للجاهل ٠‏ : فلا تكون نتيجة لقانون يدعي 
٠‏ سبينوزا ٠‏ حتميته . ولهذا فسأناقش النتيجتين على هذا النحو : 

, إنه لا حتمية في سلوك الجاهل والحكيم . ولا عبرة بسلوك المجنون‎ )١( 
ولا يتخذ مقياساً لتاسيس شريعة السلوك الذي هو من حق الخالق ؛ وقد يفوضه‎ 
. للعقل الذي صنعه ؛ فأما عدم اعتبار سلوك المجنون فلفقدان الحرية الفكرية‎ 

واما عدم حتمية سلوك الحكيم ؛ فلانه يملك حرية الاختيار بنظره . واما عدم 
حتمبة سلوك الجاهل . فلانه يملك حرية الاختبار بنظره القاصر الأداة . 

أما ما لا يملك سلوكه لعجزه . فليس محل خلاف , لآن التنظيم والتخطيط 
الفكري : يكون وفقاً للقدرة البشرية . 

(ب) فإن دعوى , سبينوزا ٠‏ مشروطة صحتها بافتراض أن للحكيم ‏ الذي 
ملك الترجيح الفكري بمقتضى العقل والفلسفة ‏ أن يحيا للرجحان الفكري . 
وان يحيا للمرجوح بدافع قانون الشهوة المشترك . 

والنتيجة : أن لا يكون محكوماً برجحان الفكر : كما أن صحتها مشروطة 
بافتراض ان القفكر يقر سلوك الجاهل . وأن الجاهل شريك في وضع التنظيم 
البشري . وان واجب العقلاء أن بريحوا الجاهل ؛ باحد امرين : 
إما تعليمه ليشارك بفكره . 
وإما حمله بالتربية والعقوبة على ما خفي عليه مما رآه له اهل الفكر وفقهاء 
الشرع . وكل هذه الافتراضات تلغي مقتضى العقل . أو تخصصه بإرادة 
السلوك لا بإرادة الفكر . وتلغي أجل واجمل ما يفخر به تاريخ البشرية من 
التربية ونهج السلوك الفكرى المستقيم للجاهلين والاغبياء . 
وهكذا تقوم دعوي هذا الفرخ الماسوني على نسيج من التضليل راد به الشر 
كله للبشرية . 
(ج) تقوم دعوى , سبينوزا ٠»‏ على التحكم بادعاء نازع بشري واعتباره 
قانوناً . مع التغاضي عن نوازع فطرية وتعليمية معاكسة . 
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فغريزة الشهوة عند . سبينوزا ٠‏ قانون . وتصاممٌ عن نازع فطري آخر 
يستعلي على الشهوة . وتصامم عن التربية الشرعية والفكرية التي توفق بين 
النوازع / 

ومثل هذا الفرخ فرخ يهودي آخر هو ٠‏ فرويد » الذي جعل ٠‏ الكبت 
الجنسي ٠‏ مفتاحاً ومغلاقاً لمواهب الإنسان المستخلف في الأرض ! . 


| لسيسان أ لفنينتنا فح 


دلل ٠‏ سبينوزا ٠‏ على شرعية السلوك الجاهل : بأن عقيدة . بولس , 
لا تعترف بوجود الخطيئة قبل الشريعة . 

فقد أراد أن بجلب النصارى إلى العلمانية بشاهد من دينهم . 

قال ابو عبد الرحمن : عقيدة . بولس ٠‏ في هذه النقطة بالذات هي عقيدة 
الأديان السماوية كلها بلا استثناء . لآن ال جل جلاله أخبرنا أنه لن يعذب حتى 
يبعث رسولا . 

فهذا خبر لا يقبل النسخ . إضافة إلى تذكير ٠‏ رسول ٠‏ , فصح أن تلك سنة الته 

. العادلة في خلقه منذ أهيط ادم عليه السلام إلى الأرض . 


والخيار الثاني : أن لا يؤمن , سبينوزا » بشريعة سماوية ويريد مع هذا ان 
ينظم سياسة البشرية . 

فلا تخلو الحال حينئذ من أمرين : 

فإما ان ينظم السياسة بغير رجحان فكري مادته الحس والتجربة 

فحينئذ يجعل سلوك الجاهل وسلوك الحكيم بمعيار واحد . ويعطي كل سلوك 
شرعيته . لآن قانون الشهوة الطبيعية للجاهل : مما يجب على قانون الفكر إقرار 
احقيته وإن كان باطلاً في نظره . 

كما يجب على سلوك المفكرين ‏ دون رجحان فكري ايضاً ‏ أن يتركوا سلوك 
الجاهل دون نعليم أو تربية قسرية يظهر بتطبيقها كذب الدعوى بان نازع 
الشهوة قانون طبيعي حتمي ! . 

فهذا هو التحكم والدعوى . وباب الدعوى مفتوح لا يعجز أحد عن ولوجه : 
إلا أن كل تفلسف باسم الفكر والعلم لا يقر الدعوى والتحكم . 

والمفترض في ابناء أمتي ان لا يستسلموا لفلسفة الرماد والريح والغبار . 

وإما أن ينظم «١‏ سبينوزا » السياسة البشرية برجحان فكري . فالرجحان 
حينئذ يأبى شرعية السلوك الجاهل . وإنما يعذر الجاهل نقفسه ولا يُشُرَّع 
لسلوكه ما دامت الوسيلة مقصرة في التبليغ والتعليم أو التربية القسرية التي 


وفي ديننا الإسلامي ‏ بقطعي النص ثبوتاً ودلالة - أن التعذيب مشروط | تكفل إيجابية التنظيم . 
ببلوغ الشرع والإصرار على عصيانه قبل توبة صادقة تكون قبل الغرغرة أو قبل © وثالثة المغالطات : ان في استدلال ٠‏ سبينوزا » من عقيدة , بولس ؛ زيادة 
طلوع الشمس من مغربها . معنى ليس فيها ! 
وهذا تذكير ينفع المؤمنين وليس هو بمقنع لاهل الفكر السبينوزي فنكتفي ومعنى ذلك : أن عدم الاعتراف بوجود الخطيئة قبل الشريعة إنما يدل على 
يلا معنئ واحد فحسب , وهو إعفاء الخاطىء من المسؤولية التي يترتب عليها 
لهذا انيه بان إقحام ٠‏ سبينوزا , لهذه البرهنة في هذه القضية يشتمل على | العقاب الأخروي . 
ثلاث مغالطات : وليس معنى ذلك أن الخطيئة مشروعة وليس في سياسة ٠‏ سبينوزا , خطيئة 


© اولاهن : فانه ثبت من التاريخ والمشاهدة أنه لم تخل الارض من شريعة منذ 
خلق الله آدم واهبطه إلى الأرض . 

ومادام , سبينوزا » احتج على أهل الملل بأصل دينهم : فلابد أن يُحتج عليه 
بشرح دعواهم ومرادهم . 

وفي الأديان السماوية : ان مرتكب الخطيئة معذور إذا لم تبلغه الشريعة . 
وكونه معذوراً يعني أنه لا يعذب العذاب الاخروي الذي يجحده ٠‏ سبينوزا , . 
ولا يعني أنه على صواب بتغليب شهوته على نظره . ولا يعني إلغاء الآثار 
الدنيوية السائدة من فهم الشرع . أو من احتهاد العقل إذا عميت المسالك 
الشرعية . 
© وثانيتهن : فان ٠‏ سبينوزا » بين خيارين : 

فإما أن يؤمن بشريعة سماوية فينظم سياسته من شريعته ؛ وحينئذ لا مجال 
لقانون الشهوة . بل المجال لقانون الشريعة ؛ يُنَيّنها للجاهل حتى لا يعذر 
بتركها بعد العلم يها . 

ويبين له عذر الله له في الآخرة قبل العلم بها . وحينئذ لا يجعل سلوكه 
الجاهل حقا له بالنظرية السياسية . 

وهذا كله بخلاف ما زعمه : أن للجاهل أن يحيا للشهوة ؛ اي : أن له ان 
لا يتعلم . ولنا أن لا نعلمه . ولنا أن نقر له الحق في ممارسة جهله بقانون 
الشهوة مع وجود قانون الشريعة !! . 


تقتضي عذاباً . وإنما هناك قانون ينظم السياسة ويحدد للمخالفة عقوية . 

فإذا كان ٠‏ سبينوزا ٠‏ يعني هذا وما أكثر مراوغته ‏ فاقصى الاحتمال : أن 
القانون يعفي الجاهل من العقوبة إلى أن يعلم . 

ولا يعني ذلك التشريع لسلوكه الجاهل بحيث يكون حقاً طبيعياً . ومن ثم 
ترتفع المسؤولية إلى الابد . 

اقصى الاحتمال : ان يكون التشريع للسلوك العاقل . فيعفى الجاهل لجهله 
إن كان جهله من النوع الذي يعذر به . 

وإعفاؤه مؤقت واستثناني . 

وعقيدة الإسلام التي وافقتها عقيدة ٠‏ بولس ٠‏ - في هذا الموضع ‏ تعني ان 
الإسلام لا يعتبر وجود الخطيئة قبل البلاغ . 

أها الوجود ذاته قلا يذفعة الإسبلام . لانه يحكم بآنها خطيتة موحودة 
مسجلة , وإنما الغى الله ما ترتب عليها من عقاب بتفضل وإحسان منه جل 
جلاله . 


الىسعان الثامن 


سوغ , سبينوزا ٠‏ سلطة الطبيعة المطلقة : بانه لا قدرة وراءها ؛ أي : أن 
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قال أبو عبد الرحمن : في هذا مراوغة وتضليل من وجوه ' 
© اولها: فان , سبينوزا , لو كان يعبر عن عقيدة صحيحة في فكره أوجبت 
عليه الإلحاد لكان شجاعاً مع نفسه شجاعة آدبية : بان ينكر وجود الته نهائيا 
ولا يجعل ثنائية بين الله تعالى وجل والطبيعة ؛ لآن هذه الثنائية 
السبينوزية تتستر على الالحاد . ولا تعبر عن ثنائية صحيحة . وهذه الثنائية 
من لازم كلامه وإن كان منحى فلسفته العام الحلول والاتحاد . 

فاتحاد القدرة قدرة الته ‏ تعالى وجِلّ ‏ وقدرة الطبيعة ‏ يعني اتحاد 
الذات . 

فإن أمعن غيره في التضليل وادعى له : أن الطبيعة غير الله . و إنما الاتحاد 
في القدرة : فذلك ضرب آخر من الإلحاد . 

وقد قلت : إن اتحاد القدرة يعني اتحاد الذات ؛ أما تضافر قدرتين من ذاتين : 
فيعني اشتراك القدرتين وتمازجهما . ولا يعني وحدتهما . 

فإذا كان ٠‏ سبدنوزا ٠‏ لا يؤمن بوجود الله : فلا معنى لذكره الته هاهنا وتوحيد 
قدرته بفعل الطبيعة . لآن إثبات القدرة لا يكون إلا بعد إثبات الذات . 

وإن كان يؤمن بوجود الله : فليس له وسيلة علمية يملك بها البرهان على أن 
فعل الطبيعة هو قدرة انته فحسب: . وليس أثراً من آثارها . لأن مجهره الخاسىء 
لم بحط بالطبيعة إحاطة كإدراك البصر للشيء المحدد ؛ ومن ثم يكون علم 
بانتفاء التحدد في الطبيعة : اعني تحدد القدرة . 
© وثانيها : فلا مراء أن قدرة الته ‏ التي يجعلها ٠‏ سبينورا ٠‏ قدرة للطبيعة ؛ 
لا قدرة وراءها . ولا ردب أن ما أمضاه انته لا دملك أحد رده : وأن مامئعه الله 
لا دملك أحد إمضاءه . 

ولا ريب أن من قدرة الته قدراً أمضاه على البشرية من اجل محدود . وإنجاب 
وعقم , وشباب وشيخوخة . وضعف وقوة .. إلح . 

وليس بمستطاع البشرية ‏ وبرهاننا هاهنا التحدي - أن تطبق نظرية 
سياسية تتحدى قدرة الله وتلغي تقديره . وإنما عمل البشرية وتقنينها 
ونظرياتها في استثمار مامنحها الله من حرية العمل والاختيار . 

ومعنى ذلك : أن من قدرة الته - التي لا قدرة وراءها - أن جعل للإنسان حرية 
وقدرة في العمل والتفكير والاختيار . واراح موهبته مما لا تبلغه حريته وقدرته 
من حتميات كونية دبرها خالقها . ويتميز المؤمنون بانهم لا يلتمسون ابتداع 
نظرية فرغ منها شرْعٌ من خلق البشر والعقول والنظريات . وإنما يُغْملون 
مواهبهم في فهم الشرع واستنباط مصالحه ومقاصده . 

قال أبو عبد الرحمن : البشر كلهم عبيد الله , إلا أن المؤمنين عبيد ربهم في 
قتدبيره الشرعي والكوني . ا 

أما الكفار فتحرروا من عبادة الله شرعاً وبقوا ‏ رغم أنوفهم ‏ عبيد الله من 
ناحبة قضائه الكوني . وهذه عبودية الصّغار والإذلال ؛ ويوم القيامة يُحُضرون 
إلى النار وما هم عنها بغائيين . وآين يغيبون ؟! 

إذن حتمية قانون الطبيعة التي ادعاها , سبينوزا ؛ لا علاقة لها بالنظرية 
السياسية التي تقوم على ما ليس من حتميات التدبير الكوني ؛ أي التي تقوم 
على ما منحه الله البشر من حرية في الفعل والفكر والاختيار , 
© وثالثها : فربما قال قائل : 

ماذا يعنيني من مراوغة , سبينوزا , إذا كان غير صادق في عقيدته ؟ إنما 
بعنيني مناقشة قوله وفكره !! 

قال أبو عبد الرحمن : لا ينفصل صدق الفكر عن صدق المفكر ؛ فإذا تناقض 
المفكر فادعى ما لايعتقد من قبوله لحجة أو إدلائه بها إذا اراد ؛ مع رفضه لما فو 
اقوى منها أو مثلها او ذاتها إذا لم يرد ؛ فإن فكره حينئذ يكون كاذباً . إضافة إلى 
انحطاط خلق المفكر نفسه إن كان عالماً بتناقضه متعمداً للتضليل . 

فإن كان غير عامد للتضليل لزمه تعديل فكره بعد علمه بما غاب عن شاهده من 
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والفكر الصادق ياسر المرسلَ كما يأسر المتلقي , ولهذا كان معيار مثالية 
المفكر - بغض النظر عن صدق فكره ‏ ان تطرد اصوله النظرية فلا يتناقض . 

وقد ضمن الله لنا ان غير المحق ‏ وإن كان عبقرياً موهوباً ‏ لن يسلم من 
التناقض ؛ ولهذا جاعت الضمانة الشرعية بأن الإسلام لو لم يكن من عند الله لكان 
فيه اختلاف كثير . 

قال آبو عبد الرحمن : وفكر , سبينوزا » الإلحادي المتحرر من كل الأديان فكر 
مصطنع . لآن . سبينوزا » في قرارة نفسه يؤمن بدين سماوي هو اليهودية ' 
ولكن على شكل مبدل محرف يبيح زعزعة الإيمان من قلوب غير البهود ؛ وهذا هو 
منطلق الماسونية اليهودية . 


اسلفت لكم في عرضي لنظرية ٠‏ سبينوزا » مسوغاته للزعم بآن حق كل إنسان 
يتحدد حسب الرغبة والقدرة . لا حسب الرجحان الفكري للعقل السليم ٠‏ فلا 
داعي لإعادة مناقشته , وإنما أحدد لكم مناقشة التالي : 

(ا) يجب أن نفرق بين وجود الرغبة واحقيتها . فاما الرغبة - وجوداً - 
فليست متحدة لاختلاف رغائب الناس . واما الرغبة ‏ أحقية ‏ فلا نعرفها إلا 
بمقياس : 

فإن كان المقياس حرية السلوك الفردي بلا مرجح فكري : فهذا بريح العقلاء 
كلهم من التماس نظرية سياسية . لآن الكل فردٌ فعل ما يشتهي . فلا مجال لأحقية 
التنظيم السياسي . لان حرية السلوك الفردي توجب حرية السلوك الجماعي 
المتناقض . ولأن التنظيم توفيق يحدد الحرية الفردية و إن كان المقياس رجحان 
الفكر او يقينه : فيجب حينئذ أن تقيد حرية السلوك الفردي بكل ما هو مرجح 
فكري . اما الاخذ بمرجح وترك آخر فهو تحكم . وهذا ما فعله ٠‏ سبينوزا » ؛ لأنه 
اخذ من المرجحات التي تحدد حرية الفرد مرجحين فقط ؛ وهما : 
أن يكبح شهوته التي تضر غيره , فهذا مرجّح عقلي صحيح ٠‏ 
وان يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به , فهذا مرجح عقلي صحيح ٠‏ 

وإنما القصور من ناحينين ٠‏ 

أولاهما : القصور في مدلول هذين المرجحين . فمن سكر إلى حد التهويش 
وإزعاج الناس فهذا اضر بغيره . 

ومن سكر في بيته دون إزعاج غيره : فله ذلك ؛ لأنه لم يضر بالآخرين ٠‏ 

وهذا صحيح إذا لم يعلموا به . وإذا لم يكن الخمر وبيعه ماذوناً به بحكم 
القانون . أما إذا ترجح في الفكر أن الخمر محظور لاضراره » وأنه محرم 
بالقانون . وان سلامة الفرد في عقله وجسمه من واجب الأمة : فالسماح للفرد 
بسكر مجردٍ عن الإضرار بالآخرين يقوم على دعوى غير محصلة ؛ لآن الإضرار 
بالآخرين متحقق . ولابد من منع ما علم إضراره بالفرد . والامة مجموعة افراد ' 
فحرية الفرد ‏ على كل تقدير ‏ امر مضر بالرجحان في نظر الآمة ومضر 
بمصلحتها العليا . ومن مصلحتها العليا سلامة أفرادها . 

ولا يتسرعن متسرع فيظن أن تحريم التجسس في الإسلام والتنقيب عن 
عورات الناس : يعني إعطاء الفرد حرية السلوك . لآن الإسلام يحرم الرذيلة و إن 

وتخلف العقوبة الدنيوية عن رذيلة يحرمها الشرع يعني تحديد طرق الإثبات 
الشرعي ولا يعني إلغاء الحكم الشرعي ٠‏ 

إن غاية الإسلام أن يكون عَلَنُ المجتمع الإسلامي معصوماً لا تشيع فيه 
الرذيلة . 

وغايته ايضاً : ان لا تكون قسرية إقامة الحدود هي العلاج الأول والآخر : 

فتطهير التوية والفَيْآَةٌ خير من تطهير الحدود ؛ وقد رحم الله عبده بالسدر 


عليه ليرْعَهُ ديِنهُ بقناعته قبل ان تزعه عقوبة السلطان على رغمه ٠‏ 


مجلة الامسة المشسرم 21١1-١‏ 
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واتاح الإسلام الفرصة للجار والقريب والصديق والزميل والدَّخُلة لتُنّاصِح 
الفرد وتستدر قناعته فيرجع إلى ربه برضاه واختياره . 

ولهذا اوصى رسول الله يَكِةِ من أتى شيئاً من هذه القاذورات أن يستتر بستر 
اله . واعلن ان ما بلغه من حد فقد وجب . وحرم الته الجهر بالسوء وان يعلن 
فضيحة سترها الله عليه . وهذا بخلاف اعترافات النصاري . 

ومن اعجب ما رايته أن «١‏ رَسل ٠‏ الفيلسوف الإنجليزي في إحدي مقدمات 
كتبه ‏ وبعد شيخوخنه ‏ يصرح بشذوذه الجنسي في صغفره . 

ولا تخلو كتابات النصارى من مثل هذه المجاهرة , لان مجتمعهم غير معصوم 
العلن . ولآن الاعتراف لأجل صك الغفران من دينهم المحرف المبدل . 

إذن امر الإسلام للسلطان بالامتناع عن التنقيب عن رذيلة متوارية ‏ لم تعلن , 
ولم يتعالم بها لا يعني مشروعية الحرية الفردية . والحاكم المسلم لا يفتش 
في البيوت لعله يجد رذيلة خفية , وإنما يفتش عما بلغ إلى علمه . 

وكل جريمة إما أن يكون لها عقوبة شرعية دنيوية واخروية ؛ وإما ان يكون 
لها عقوبة أخروية فقط . ويدخل التهذيب الدنيوي في حكم التعزير والمصالح 
المرسلة . وإما ان يكون لها عقوبة دنيوية مسقطة للعقوبة الأخروية ‏ بمشيئة 
الله مع الرضى بالحكم الشرعي الدنيوي والاحتساب . وحكم الله بتحريم 
الرذيلة غير حكمه بمقدار عقوبتها وجزائها . 

وهذا يعني ان كل ما حرمه الله ليس متروكاً للحرية الفردية في الخفاء والبعد 
عن رقابة السلطان والمجتمع . 

وهذه تذكرة تذفع المؤمنين وليست مما اكتفي به في مناقشة ٠‏ سييئوزا » 
العلماني . واخرى في قصور الترجيح لدى ٠‏ سبينوزا » أن الترجيح قائم على 
العرف في المجتمع العلماني . فالسياسة والقانون والعقود تقوم على رضى 
ثلاثة أطراف هي : المتعاقدان , والمجتمع أو الدولة أو المذهب الأيديولوجي او 
الحزبي . 

أما المجتمع الملي فيشترط رضى الله . 

والعقد شريعة المتعاقدين ‏ بالتثنية . و بالجمع ‏ قيما أباحه الله فقط , 
ومالم يبحه ربنا فلا تكون العقود فيه شريعة المتعاقدين ؛ بل شريعة 
المتغاقدين ما كان عقداً شرعياً . 

فياليت ٠‏ سبينوزا ٠‏ ظهر على حقيقته وبِيّن لنا عقيدته في قرارة نفسه : هل 
بربرية وهمجية التلمود المحرف المبدل المصنوع تحكم العقود ام لا ؟ 

وبغض النظر عن كذب ٠‏ سبينوزا ٠‏ في عقيدته . فقصارئ القول : ان 
الرجحان الفكري لا يعني إقرار المرجو ح إذا رضي به الطرفان ؛ بل إن الفكر كما 
ينبغي أن يحكم تصرف الأمة يجب أن يحكم سلوك المجتمع . 

إن اليقين الفكري أو الرجحان الفكري ضرورة فكرية إيجابية تحكم السلوك . 

أما مجرد الرضى فحرية إرادية لا يبنى عليها سلامة المجتمع وكيانه . 

إن الرجحان الفكري يطرح قضينين هما.: 
١‏ - ان لا تضر غيرك . 
"١‏ - أن لا تقر غيرك على سلوك باطل أو مرجوح ؛ إما لانه يضره . وكثرة سقوط 
الأفراد تعني سقوط المجتمع ‏ وهذا معنى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض ‏ 
وإما لانه يضره . وغير مامون ضرره لقانون الأمة وحرية دينها . 


وإذا انعمت النظر فلن تجد الثتنائية بين ما يضر الفرد وحده ؛ وبين ما يضره 
ويضر المجتمع . : 

بل كل ما قرر القانون ضرره فأضراره متعدية بلا ريب إذا اقرت الحرية 
الفردية . 

إن الرجحان الفكري لا يقتضي مشروعية المرجوح بأي وجه . 

إذن القضيتان في معادلة واحدة : أعني حظر المرجو ح إذا أضر بالمجتمع , 
وإباحته للسلوك الفردي إذا لم يضر بالمجتمع . 
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ليست إحداهما اولى من الأخرى إلا بالتحكم وتخصيص مقتضى حتمية الفكر 
بالإرادة الحرة . 

هذا على فرض التسليم بالدعوى الصورية لثنائية ما يضر بالمجتمع وما لا 
يضر به من تصرف الفرد . والإسلام جعل للذمي حرية في ممارسة دينه مع ان 
دينه باطل بحكم الإسلام نفسه ؛ فربما توهم متوهم : أن في هذا تأييدا لنظرية 
٠‏ سبينورًا ٠‏ . . 

قال ابو عبد الرحمن : الفرق هاهنا أوضح من الشمس ., ذلك أن الإسلام لم 
يجعل واجبات الشرع لحرية المكلفين ينتهكونها إذا شاؤوا . بل جعل للإسلام 
حكومة نزع باحكامه . ولو خليت الأجيال من حكومة إسلامية لاصاب الآمة 
ما اصاب قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وقوم شعيب .. إلخ . 

ولكن لما ضمن الله لذا وجود ٠‏ طائفة منصورة ؛ لا يضرها من خذلها إلى يوم 
القيامة : أمنًا بذلك عقوبة كونية تستاصل الامة والحمد لله على فضله . 

وجاءت قضية أهل الذمة حالة استثنائية مقيدة . فجعل لهم الإسلام ممارسة 
دينهم ولم يجعل لهم الدعوة إليه . 

وجعل لهم حق ممارسته ولم يجعل لهم حق الانتقال منه إلى غير دين الإسلام . 
ولم يبح لهم ممارسة ما ليس عليه شاهد من دينهم . 

وهذا الاستثناء لا يعني صواب دينهم . و إنما يعني إعفاءهم من المسؤولية 
الدنيوية بالشرط الإسلامي وهو احكام الصّغار التي جاعت مقتضىٌ عادلا 
لا نحراف سلوكهم بدين منسوخ في جملته . مبدل ومحرف في تفصيله . 

ولولا هذا الاستثناء الشرعي المقيد , لما اقتضى الرجحان النظري إقرارهم 
على دين باطل , والبطلان اقل درجة من الرجحان . 

ولكن الإيمان ‏ إذا ترك للنظر العقلي البشري المجرد ‏ يقين عقلي في 
جملته . ورجحان عقلي في بعض مسائله . فوجب أن لا يحكم فيما استثناه الله 
بالنظر العقلي المجرد . بل وجب عقلاً أن يكون ما استثناه الته يقيناً عقلياً للعلم 
المطلق بعدل الشرع وحكمته وهيمنته وقصور شاهد العقل البشري من الحس 
والخبرة عن الإحاطة بالعلم المطلق . ووجب باليقين العقلي أن لا نستثني غير 
ما استثناة الشبرع . 

(ب) من مسوغات ٠‏ سبينوزا ٠‏ أنه ليس في طبيعة جميع الناس أن تتفق 
افعالهم مع قوانين العقل . 

وهذا صحيبح مادام عبر بكلمة ٠‏ افعال . لأن الفغعل سلوك إرادي حر . 
والإقرار بهذه الحقيقة غير مؤثر في محل النزاع ؛ و إذن فلم يأت ٠‏ سبينورا » 
بتحفة فكرية ! 

ونتحفه بحقيقة واقعية ذات أثر . وهي أنه في طبيعة كل العقول ما يقتضي 
اتفاق الناس على افعال معينة إذا صدقوا في ضبط حرية السلوك الإرادي 
الاعمى بحرية الثوابت والإيجابيات الفكرية الحتمية , وبرهان هذه الدعوى 
فطرية المبادىء العقلية التي يُعرف بها الراجح والمرجو ح ومستوي الطرفين . 

واختلاف الناس في تفكيرهم ليس بسبب اختلاف مبادىء عقولهم الفطرية ٠‏ 
لان كل قناعة فكرية صادقي صاحبّها مؤسسة على وجدان مبدا عقلي فطري . 

وإنما سبب اختلافهم اخطاؤهم الرياضية في تحليل خبرتهم وشواهد عقلهم 
الحسية إلى مبدا فطري واضح . 


العقل يستيقن بإنكار المحال . ويستيقن بضرورة الحتمي . ويستيقن 
باحتمال الممكن , ويستيقن بإنكار المرجوح إذا وجد المرجوح . ويستيقن 
بالتوقف في مستوي الطرفين , لأنه ليس من فطرته أن يرجح بلا مرجح ولكنه قد 
يظن الممكن محالاً لقصور أو زيف شاهده الثقافي من الخبرة الحسية . 

ولهذا شرعت المجادلة الصادقة وطلب البرهان لتجتمع العقول على تصحيح 
أو تكميل شاهد الخبرة فتضيء مبادىء العقول الفطرية المتفقة من تحليل 
صادق . 
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ودين الإسلام اراحنا بحقائق جاهزة لا تتوقف معرفتها على خيرة حسية ٠»‏ 
أخدرنا بها خالق العقل والخيرة . 

وجعل اموراً اخرى لمقتضى نظرنا وخبرتنا . وجعل الامر فيها شورى لذوي 
الخدرة الدنيوية والحس الشرعي المتاتي من ممارسة نصوص الشرع فقها 
وتفهماً . 

وإذا تكافات الاحتمالات حسم العقلاء الاختلاف بمرجحات إرادية يقتضيها 
العقل كالقرعة والتصويت . 

ويبقى مقتضى القرعة والتصويت مؤقتاً إلى أن يستجد برهان . 

وهاهنا جملة مضللة في كلام ٠‏ سبينوزا » وهي قوله : « ليس في طبيعة 
جميع الناس أن تتفق افعالهم مع قوانين العقل , . 

قال ابو عبد الرحمن : إن اراد ٠‏ سبينوزا , أن واقع السلوك البشري لا يتفق 
مع العقل : فهذا صحيح . وهو خبر عن ظاهرة . 

و. سبينوزا ٠‏ في مقام بلورة النظرية السياسية وليس في مقام المؤرح 
الاجتماعي المخبر عن ظاهرات سلوكية , ووضع النظرية لا يعني مجرد الخبر 
عن الوقائع السلوكية . وإنما يعني تحويل بعضها وتغييرها. وإن اراد 
. سبينوزا , أن طبيعة الناس لا تقوى على التوفيق بين سلوكهم وبين قوانين 
العقل : فهذا مكابرة وإنكار للمشاهدة , لأن إيمان ٠‏ سبينوزا » بالقدرة على كبح 
شهودة الفرد بمقدار ما يتفق مع شهوات الآخرين يعني قدرة التنظيم على موازنة 
نوازع الغرائز . وإذن يكون من الميسور كبح الشهوة المرجوحة وتعويضها 
بالشهوة الراجحة والفاصل بيننا وبين ٠‏ سبينوزا » أن افعال الفرد نوعان ' 

أفعال تحكمها الحتميات الطبيعية كالاكل والشرب والنكاح . وأفعال 
لا تحكمها الحتميات و إنما تتكون بالعادة الإرادية الحرة كنو ع ما يؤكل و يشرب 
و 

واصح العادات ما تكون بالرجحان العقلي وكل عادة يكونها الرجحان العقلي 
تعوض عن العادة السلوكية المرجوحة . 

ومطامح العقل برجحان نظره تستعلي على المرجوح من الشهوات فنغمره 
السعادة النفسية باستعلائه ولا يحس بغبن لحرمانه نفسه من النقائص ٠‏ 

وإنما توجد العقد والقلق في مواخير والهيبيّة والخنفسة السلوكية ٠‏ 

(ج) من مسوغات , سبينوزا »ان الناس يولدون في حال من الجهل المطبق ٠‏ 

وفي هذه العدارة مغالطة لأن صفة الجهل المطبق لا تتحقق إلا بعد خفاء 
الحقيقة مع وجود الوسائل التي يحصل بها العلم . 

وإنما يخرج الطفل من بطن أمه لا بعلم شيئاً لآنه ليس عنده وسيلة العلم 
التي يعرف بها المعلوم كما هو موجود . 

فكلمة + لا بعلم غير كلمة . يجهل ؛ . ولا ينافي هذا أن العلم نقيض الجهل ٠‏ 
وإنما اقول : لا يكون الجهل نقيض العلم إلا بعد وجود وسائل العلم . 

أما الطفل فالعلم والجهل في حقه ضدان مرتفعان . وليسا نقيضين ينعين 
احدهما . ولإراحتكم من الجدل الفلسفي فإنني متنزل ل ٠‏ سبينوزا ٠‏ في 
الاستدلال . فأقول : 

على التسليم بأن الناس يولدون في حالة من الجهل المطبق : فلا فائدة في 
هذا . لآن النظرية السياسية لا تنسج من جهل الطفولة المطبق , و إنما تنظم 
حياة الناس بالتعليم والتربية وتردهم قسراً إلى ما سيسعد نفسيتهم من مقتضى 
العقل والعلم . 

ولآن الجهل المطبق ليس حتمية في حياة الطفل من مهده إلى لحده 
و. سبينوزا ٠‏ يتحدث عن الحتميات ‏ ولان نازع الشهوة الذي جعله حتمية 
طبيعية غير لحظات الجهل المرحلية . 

إن الجهل عدم محض . والعلم وجود حي . والنظرية السياسية لا ندتج من 
الفراغ . 
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(د) من مسوغات ٠١‏ سبينوزا ؛ : ان الناس لا يصلون إلى معرفة النموذج 
الصحيح للحياة إلا بعد انقضاء الجزء الأكبر من حياتهم . 

قال ابو عبد الرحمن : هاهنا مغالطات من وجوه : 

اولها : أنه اسقط بسهولة إيجابية المؤمن الفكرية الحكمية التي جعلنه 
يعتبر النموذج الصحيح للحياة حقيقة جاهزة في دين خالق العقول والحياة 
والنماذج . 

وثانيها : وهو ما يليق بحواري ل ٠‏ سبينوزا ٠‏ أن النموذج الاعلى للحياة 
إذا كان مقياسه علم البشر : فسيظل نموذجاً نسبياً اعتبارياً , لان البشرية تعرف 
اليوم ما لم تعرفه بالأمس . 

وثالثها : أن هذا النموزج الاعلى للحياة الذي اعتبرناه نسبيا ‏ لا ستغنائه 
عن هدي السماء واعتماده على الممارسة البشرية - لا يكون وقفاً على خبرة جيل 
أو فرد . وإنما يستطيع الفرد منذ بلوغه الحلم ان يكوّن نموذجاً أعلى اعتباريا 
بنظره وعقله ؛ استنباطاً من ممارسة البشرية جمعاء في امتدادها زمانا ومكانا . 

فبطل بهذا أن يكون الفرد يمضي الجزء الاكبر من حياته قبل أن يملك 
الترجيح . 

وتنظيم النظرية السياسية يترك للنخبة من العقلاء القارحين الذين ازدادوا 
علماً وتجربة في قراءتهم وممارستهم . 

وفي هذا تكميل لنقص من بلغ الحلم توأ . 

ورابعها : أن ٠‏ سبينوزا ؛ يبالغ في ربط معرفة السلوك الصحيح بمعرفة 
النموذج الاعلى للحياة . فالفرد بعلم بملكة الحكم السلوك الصحيح وفقاً لواقع 
حياته . فيكون عالماً بالنموذج الأعلى للحياة . 

فإذا استجد في واقع حياته ما يؤثر في توجيه سلوكه اخضع حياته للنموذج 
الاعلى للسلوك . فواقع الحياة مهما استجدت معلوماته يخضع للنموذج الأعلى 
للسلوك . 

وتجِدَدُ معلوماتنا بوقائع الكون لا يعني نقص معرفتنا بالنمودج الأعلى 
للسلوك . وإنما يعني تجدد ما هو موضوع للسلوك . 

قال أبو عبد الرحمن : كل فكر . سبينوزا , اليهودي من الضغوط الفكرية 
المصنوعة في كواليس الماسون التي أثرت أثراً فعالا في فصل الدولة والمجتمع 
عن هداية الله . 

وإنما احتسبت الاجر بتكلف متابعة فكره ليعلم ابناء جلدتنا . الآكلون 
ذبيحتنا . المصلون إلى قبلتنا ؛ كيف يتعمد أقطاب الفكر المعاصر تضليل الآمم 
والشعوب . 

وليس هذا التضليل عن جهل بالحق . ولا عن بلادة في التفكير . ولكنه 
تضليل متعمد تموهه الماسونية بتمويه من تربة العصر والمصر الذي تقدم فيه 
العلم المادي . وتدعمه بالعمل على شهرة مخربي الفكر . 

ولن تجد عالماً من علماء المادة يجنح إلى تفلسف يشكك في الأديان إلا أن 
يكون من ربائط الماسونية . 

واكثر الهاذرين ذوو ثقافة عامة في العلم المادي . وذوو تخصص في الشغب 
الفلسفي . 

أما علماء المادة المخلصون لعلمهم فلا يمحصى نصريحَهم بوجود اله وقدرته 
وعنايته . وأكثرهم آمن بالته إيمان الربوبية . وأنّهه بدينه الذي نشا عليه عرفا 
وتقليداً . ١‏ 

وكان في عرفه أن العبادة استرواح على الفراغ كيوم الأحد ؛ فلم يفرغ لإعمال 

فإن كان نصرانياً فقد استسلم لمبدا ١‏ الأمانة ‏ الذي اقرته المجامع الكنسية 
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وحرمت على العقل القرب من حماها ؛ فعطلوا. العقل بحرية إرادية . 
وإن كان يهودياً فمن عقيدته التمسك بدينه المحرف المبدل مع العمل على 
زعزعة إيمان من لم يكن يهودياً . ١‏ 


77777ب بتكت 
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وبأسَّهِمُ ‏ يذعون إلى 


وَحْشَيَتَهُم وَشراسْتهم 
اففانشتان ثفيض 2 ذما 
درق ١‏ الأطفنان 4١‏ فشاطليت 
توك 2 كيم امشيينة اينذنيت؟ 


انهض ١‏ قتع ؛ أغيتيلك "على 


فتباشيزا) الإيمنان, 2 حَدتٌ 
جاهة” فيا ] النها وكين :“بطلا 
جاهكن ؛ لاملل 053 تَتخيل 
بابي أفدي صيدا صُذقا 
عمو لمق ١6‏ تكبو اكيت 
١‏ سكنافك! )؟ شتناك ١‏ وإخناحة 


وَالعانَمُ يَرْكُبُ منهؤورا 
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هدموها من فؤق السكانٌ 
ظلْمُ لا يخْطرُ في حَُسْبان 
حشام ‏ شعيش ,واشت مهان 
وحماك. تكيث. به الذؤيان 
لاشفْض على الضيْم الأجْفان 


يُسْتَشْهَدُ في وسط الميدان 
سانفغ, المتال عدار هوان: ؟ 
فَمَشَوًا للموت بغير حَوان 
هَرّموا روسيا .. والخربٌ رهانٌ 
كف اسنطاعوا صَدّ العدوان 
أذ تَقْبِيَةٍ 0 ف الغخوان 


ند ١‏ 6 ٍ للة سس الان 
أوالسشنا فعى الدليودق؟ سيان 


ند 1 0 1 حَدٍ 1 ١‏ ند و 


3 
5 
/ 
| 
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إخفاق الماركسية 
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الدور المطلوب للمرآة المسلمة 


0 يكاد دور المراة المسلمة الرئيس ينحسر ؛ بل 
لا دكاد يبين . بسبب من الواقع الذي تعيشه . والذي 
يكاد في مجمله يخضع لعادات وتقاليد وقيم ليست من 
الإسلام على كل حال . حتى اصبحت مشكلات المراة 
. المسلمة عند كثير مدا تكاد تقتصر على بمحث امور 
هامشية محدودة الاسعاد . لا تخدم المجنمع 
الإسلامي . ولا تعينه على تحقيق اهدافه ... 

في حين لو حاولنا استقراء دور المراة في فجر 
الدعوة الإسلامية . لوجدنا انها كانت تمارس دورآ ذا 
فاعلبة و تاثير ؛ فهي قد أمنت برسالة السماء كالرجل ١‏ 
وتحملت في سبيل ذلك المشاق . وصبرت على لاواء 
الطريق . حتى إنها لم تغب عن بيعة العقبة الثانية 
التي شكلت منعطفاً كبيراً في مسيرة الدعوة 
الإسلامية . وذقلتها النوعية ؛ وكانت مرتكزاً اساسيأ 
في الهجرة إلى المدينة المنورة ؛ كما انها شاركت بعد 
ذلك في بيعة الرضوان على الموت في سبيل الله ؛ ولم 
يكن دورها على طريق الهجرة اقل اثرآً من الرجال . 
حيث امنت الطعام للمهاجزين ٠‏ وهما في غار تور ' 
دون أن تثير فضول احد من المشركين . وحفظت السرٌ 
ولم نبح به رغم التعذيب ؛ و بعد الهجرة وقيام الدولة 
المسلمة في المدينة المنورة كان للمرأة المسلمة دورها 
الرئيس في تو طيد اركانها و إرساء دعائمها . فهي إلى 
جائب قيامها بمهمتها الاساسية : تربية الجيل 
وتنشئته على حب الت تعالى ورسوله 355 ٠.‏ وحسن 
رعايتها لزوجها وبينها ' ساهمت في صد عدوان 
المعتدين . ووقفت في ساحات المعارك : تسقي الماء . 
وتعد الطعام ٠‏ ونتعهد الخيل . وتراقب الاسيرى . 
وتسعف الجرحى ؛ ونوقظ الحمية والغيرة في صدور 
المجاهدين . وإذا دعت الضرورة : حملت السلاح 
وقاتلت في سبيل الله تعالى . 

فهل تعود المراة المسلمة إلى ممارسة دورها 
المشرو ع في المجتمع المسلم ؛ و تحقيق و لايتها الني 
ناطها الت بها بقوله تعالى : ١‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤمنات 
بَعْضّهُم اوالياغ خض يَأمُرُون بِالْمَعْرُو ف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمْنْكَرِ ويُقيمُون الضّلاة ويؤثون الرْكَاة وَيْطِيعُون اللة 
ورسولة 4 ١‏ التوبة : 9/١‏ ) لالآ 


مجلة الامسة المخسرم 2١14.6‏ 


0100012102. 


نصراحة نا انمان ؛ أنا أكاد آحسيدك . 
خيرا دا دعاء .. ولماذا كل ذلك وآنت من 
القريبات الى قلبي والأثيرات لدي ؛ 
آأتسسالين * كانك تحهلين أنك زبئة بنات 
العائلة ؛. شابة وضيئة برعت في كل 
شيء .. فانت الجميلة التي تقرّ لها 
قريناتها بالسبق ف دنيا الحسن والبهاء , 
وأنت المثقفة اللسنة التي يسيل عقلها على 
لسانها أدبا وفهما ويعد نظر .. وآنت 
المتفوقة في الدراسة ٠‏ آعجزت قريناتك عن 
اللحاقى بك .. لكن صدى من قال ... 
نعم “ إلام تلمّحين با دعاء » أفهم آنك 
تحومين حول شيء تريدين قوله .. لقد 

أثرت فضولي فتكلمي .. 
بصراحة آحس أن لك حقا علي لا بد من 
أدائه .. وصداقتي لك وفهمي لسعة أفقك 


هيا انطقي ... لقد زذتني شوقا .. 
ما الأمر ؟ 


تعلمين با إيمان أن الكمال لله وحده ؛ وأن 
من سنة الته تعالى في خلقه ... 


البقاء : 
لكل شيءٍ إذا ما نَم نُقُصانٌ 
فلا يَغْرَ بطيب الغيئش إنسانٌ 
وقو الآخر:؛ 


0 77-7 


إذا تم شيءٌ يدا نقصة 
َوَقَعٌ رُوالُ إذا قيل تَمَ 
ولقول الفيلسوف ح . ع . بلز : الحقيقة 
هي الباقية . 
ألم أقل إنك ذكية مثقفة ؟ ما علينا .. 
بصراحة يا إيمان لا أنا ولا أنت نحب أن 
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نسير في درب طويل ثم نجد أننا ‏ بعد 
فوات الأوان ‏ نسير في تيه وعماية ؛ أو 
لاق سرابلا #ايتقطيتا يعده 
ِل الهلاك .. 

مرة ثانية بادعاء 
لا داعي للمناورة أو الإلغاز .. 

آرجوك با ست البنات آلا تقاطعيني .. 
ففي نفسي كلام كثير ساقوله حتى لو 
آصيب هذا الرآس الجميل بالصداع . 
عموما الأسيرين رخيص .. 

تكلمي .. ماذا تريدين الله ؟ 

بصراحة شيء رهيب أن يعذب هذا الوجه 
الجميل بالنار .. إني أراك مولعة بكل شيء 
إلا بمرضاة الته سيحانه وتعالى .. 

هه !! الست مسلمة ف نظرك يا ست 
دعاء ؛ هل ترين في سلوكي اعوجاجا 
والعبان بالته ؛ 

معاذ الته . وهل خرج من فمي ما يشير إلى 
شيء من ذلك ؛ تعلمين أني أَكِنُ لك الحب 
كله .. وأعلم أن بطاقة هويتك مكتوب في 
خانة الديانة بها . مسلمة ؛ . كما أنّ ذلك 
موحود أيضا في شهادة المبلاد .. لكن 
يا عزيزتي إيمان .. أترين هذا الانتساب 
الرسمي كافياً ألا يعدب الوجه الجميل ؟ 
اراك لم تكتفي فى الدراسة بمجرد 
الانتساب للمدرسة .. بل أعلمك حريصة 


وى" كناك تقصددن 8 


مجتهدة ذكية .. وبجذك صرت الأولى 
علينا جميعاً .. أنت تفهمين ما أشير إليه 
بالتأكيد .. 

صحيح .. لكن دا دعاء . 

لكن ‏ يا إدمان ‏ الله أحق أن نعمل 
لمرضاته . ونحن أجدر بأن نحاول أن 
نزحزح أنفسنا عن النَار .. وكما تعملين 


هنا اعملي هنا .. 
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غفورا رجيها ؛ 

يلى سبحانه وتعالى .. رحمته وسعت كل 
شيء .. لكمّه يكتبها للذين يتّقون ويؤتون 
الزكاة. وباياته يؤمنون. ولهذي 
رسوله ينة يتبعون ... 
ثم تأملي معي يا شقيقة روحي .. هل حدث 
مرة واحدة ‏ أن تفوقت علينا كعادتك 
دون أن تبذلي جهداً كبيراً في المتابعة 
والتحصيل ؟ 

كلا .. وذلك غير متصور .. 

إذنْ .. هيا اعملى معي عسى الته تعالى أن 
يتقبل : فإن أحداً لا يظفر برضا الله 
إلا بالعمل .. 


( إيمان - وقد احتجبت , وتغير مسلكها 
الاجتماعي . وانعكس عليها بهاء من نوع 
خاص ‏ في صحية دعاء خارجتين من أحد 
المساجد ) . 


حقبقة با دعاء : سأظل مدينة لك عمري .. 


5-5 010500126011. 


أحس أننى منذ بدات ارتياد المساحد 
ولزوم الأخوات الصالحات صرت أملك في 
دسي سكينة وهدوءا عجحبدين . 


أتحسّين بهذا الإحساس يا دعاء ؟ 


الته الله .. هاقد صرت شفافة .. الآن 


استطيع أن أناديك بالشيخة إيمان .. 


الشيخة إدمان ؟ إنه لشرفٌ لا أستحقه 


وثوب فضفاض أوسع من مقاس عقلي 
وقلبي وبدني . دعي هذا اللقب لأمثالك 
ممن ستخدفي إلى الطاعة والمر والهدى 7 


ما هذا المفهوم العجيب ؟ إِنَّ الإيمان هبة 


ونوريقذفه الله في القلب .. فلعل ما عندك 
يفضل كل ما عند صديقاتنا .. يا خوفي 
يا شيخة إيمان ألا نكون في درجة واحدة 
في الجنة .. أليس من عادتك أن تتفوقي 
علدنا دائما ؟ 


بالبت .. أبتهل إلى الله آن يتقبلنا عنده 


با دعاء . 


لا تنسئ .. نريد اليوم أن نزور أختنا 


هدى .. سنلتقي عندها اللدلة للاستماع 
إلى محاضرة ممتازة ألقدبت حول دور جيل 
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الصحوة النسائي في خدمة الدعوة . 
وقد علمت أن المحاضر عرض فيها للدور 
الخطير الذي يمكن أن تؤديه المرأة في 
إعداد جيل نقي طاهر .. 

إذن .. سنلتق هناك إن ششناء انته .. السيلام 
علبك . 


وعليك السلام ‏ يا شيخة إيمان ‏ ورحمة 


ائنه ويبركاته : 


إنمان .. أرمد أن أحدثك قليلا .. 


5-53 


سمعا وطاعة .. خدرا إن شاء الله با ماما . 
حبيبتي .. أنت ابنتي الكبرى كما 
تعلمين .. وحبي لك أكبر من أي حب في 
هذا العالم .. فهل تطيعينني إذا رجوتك 
رجاءً خناص ذ كدخل تحوشين :انك + 

ولو !! رجاء ؛ ماذا تقولين يا أمي ؟. إِنَّ 
كلامك لي أمر .. فقط عليك أن تلمّحي و آنا 
على أن أطيعك .. فاللته تعالى .. 


اغا فقة أن صرت شيخة تغيرت كثدرا 7 


ل 604 ماع م انومكاه 


موك [االلأموتاع 
ركه رمممروو رن 


ل شسخة ؟ ماذا تعنين با أم إيمان ؟ 

أعفي يا ابنتي أنك حلوة وشابة .. ومحط 
إعجاب كثير من الشباب المرموق .. 
وبصراحة .. بصراحة أريدك ال تواري 
هذا الحسن بذلك الغطاء الذي لما يحن 

أهذا هو رجاؤك يا أمّاه ؟ إذنئْ استمعي 
إلى رجائي أنا .. الست ابنتك الكبرئى ؟ 
الست تحبين لي الخير كلّه ؟ ألم تقولي 


منذ لحظات إِنَْك تريدين أن تسعديني ؟ 

إِذْنْ ثقي انني لن يستريح قلبي حتى 

تستري نفسك بمثل هذا الستر الذي 

تلومينني على التغطي به .. الا تريدين 

الجنة يا ماما ؟ هيا يا أم إيمان .. 

سافعل ساقعل .. لكن أنت ؟ إنك شابة 
وجميلة .. لماذا تدفنين نفسك من الآن 
يا ابنقي ؟ 

أنا يا أمي لا ادقن نفسي .. بل إنني 
أحديها وأفعل ما يحفظها .. 

هكذا أنت .. لا تجيدين إِلَ الكلام .. انت 
حرّة .. اتزعمين أنك شيخة ؟ اين طاعة 
الأم ؟ الا تقرئين القران ؟ 

ملى .. قد قرات .. ولله الحمد والمنة .. 


ب اممان .. إممان «١‏ شغالي :يا ايكتى ++: 

أهلا بابا .. خيراً إن شاء الله تعالى .. 

عندي لك مفاجأة العمر .. أجمل خير أنقله 
إليك .. ألف مبروك يا ابنتي .. 

خيراً يا أبي .. هل قرروا التحاكم إلى شرع 
الله ؟ 

فيم تفكرين ؟. يا بنتي إنه خبر عظيم . 

حيمي ؟ أعوذ باللته من الشيطان الرجدم .. 
ومن دكون هذا ال ...؟ 
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المسلمة 


ألا قتعرفين جدمي ؟ جمال ابن عمك بخيت 
السلاموني .. إنه منذ سافر أوروبا وهو 
يفضل أن يدعى جيمي .. لقد بهرتِهِ حين 
رآك وصمّم ألا تضيعي منه.. خبر 
عظيم .. أليس كذلك يا إيمان ؟ 

لا حول ولا قوة إل بالله .. هل صار 
جمال بن بخيت + حدمي ؛ ؟!! إنه مسح 
قميء نا أبي .. 
أنا أريد الزواج بإنسان ذي صفتين : أن 
يكون رجلا بمعنى الكلمة . وأن يكون 
مسلماً صالحاً ملتزماً . 

وماذا به حتى تقولي : إنه ليس رجلا ؟ 
شاب متعلم .. غني .. له مستقيل واعد .. 
إنها فرصة حري بنا ألا نضيعها .. 

سمّها صفقة يا أبي .. بصراحة أنا أربأ 
بنفسي أن أكون سلعة تسام .. 

الله الله .. ماذا تقولين با بنت ؟ هل تفهمين 
الأمور ونقدرينها آكثر مني ؟ 

كلا يا أبي .. ولكن القضية قضيتي .. وأنا 
امرأة مسلمة تريد رجلاً مسلماً .. هذا 
واضح .. 

لا ترفعي صوتك أمام أبيك .. أتظنين أنني 
من الغباء بحيث أتساهل في الحفاظ على 
مثل هذه الزيجة المربحة ؟ 

إنها مربحة لك أنت يا أبي بمقاييس البيع 
والشراء .. لكنها بالنسبة لي خسارة وأي 
خسارة .. أنا أريد من يحفظ علي ديني 
ودنباي .. 

أنت بلهاء .. لا تعرفين الدنيا كما نعرفها 
نحن .. لقد اختلف الزمان يا ابنتي ... 

وأنا أريد أن تعرف الآخرة كما أعرفها .. 
ألا تحبني يا ابي ؟ لماذا تريد أن 
تشقيني ؟ لماذا تريد أن تفوّت علي الأمن 
وخلو البال في الدفيا .. ثم ترميني في 
النار يوم القيامة ؟ يا أبي ارحم نفسك 
وابنتك .. ثق أنني لا يمكن أن اقترن بمثل 
هذا ال ١‏ جيمي , . 

واللته عال .. أهذا ما بأمركم به الدين ؟ 
أهذا هو ما في القران ؟ 

نعم يا أبي ؛ هذا مايامرنا به الدين 
والقرآن .. فقط اقترب قليلاً من المصحف 
وستعلم اتتي امكقة + 

ستتزوجين جمالا رغما عنك .. 

لن أتزوحه .. 

ستفعلين . 

لن أفعل .. با رب كذ ببدىي . 
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دان غالباً ما تلجا إسرائيل إلى إظهار نفسها بانها . تدافع . عن اليهود أو تقوم بأعمال ٠‏ انتقامية ٠‏ ردأ على 
اعتداءات تقع عليهم , وقد تذرعت إسرائيل بالحجة نفسها عندما غزت لبنان رغم أن خطة الغزو كانت جاهزة ' 
تنتظر الفرصة للانقضاض ؛ إذ من غير المعقول أن يكون هجوم )6١(‏ ألف جندي إسرائيلي هو تحرك سريع 
٠‏ انتقاماً ٠‏ لهجمات فدائية محدودة على أهداف في شمالي إسرائيل .. 


وهي اليوم تتذرع بقتل ثلاثة إسرائيليين كي تتحرك بكل قوة في الاتجاه المرسوم لتصفية عرب الضفة الغربية ٠‏ 
فقد قررت حكومة «بيريزء طرد الفلسطينيين الذين ترئ أنهم يهددون الأمن في الأراضي العربية المحتلة أو احتجازهم 
بدون محاكمة . والتوسع في إنشاء السجون , وإغلاق أي صحيفة عربية بحجة مخالفة قوانين الرقابة .. واتخذت 
تلك الإجراءات التعسفية وسط صيحات تنادي بالانتقام كما لو كان اليهود هم الضحايا و أنهم يفعلون ذلك كرد فعل 
لما يسمونه ١‏ الإرهاب العربي » . 

ومما يؤسف له ان الكثيرين يقعون في فخ الدعاية الإسرائيلية . ويطلقون على الأعمال التعسفية الإسرائيلية 
عبارة , الإجراءات الانتقامية , بما يعطي الانطباع بأن ما يفعله اليهود هو مجرد رد فعل وليس فعلا مخططاً له منذ 

'وقت بعيد لتصفية الشعب . فلا تصبح هناك قضية . 00] 
[ الأهمرام ] القارىء :محمد حسنين 


الفيوم ‏ مصر العربية 


9# لأن الجباع يطعمون الاغنياء . فإن حدَّة المجاعة ستزداد 
في العديد من بقاع العالم . ومع الأسف . تعمل مخططات وكالات 
التنمية . والعديد من حكومات دول الغالم الثالث على استفحال 
المشكلة عن طريق الانهماك في زيادة حركة التصدير .. 


وتعتبر افريقيا مثلا واضحا لهذا الوضع . فالإعلام يصور لنا 
ان مشكلة الجوع في أفريقيا ناتجة عن مزيج من الجفاف والمرض 
وكثافة السكان وعدم الاستقرار السياسي وقلة كفاءة المزا رع تبجبببببلب22 ًظدبف© اث 
ضخعة دون حدود أو قيود .١‏ والواقع خلاف ذلك 2 فأفر مقا كانت 5 لا ااا 
- ولا تزال - مصدراً غذائياً مهماً للدول المتقدمة . سواء في اللحوم 
او الخضروات أو الشاي أو القهوة أو الكاكاو أو السكر . دون 
الإشارة إلى المعادن المختلفة .. 

وسيستمر هذا الوضع طالما استمرت الدول المتقدمة في استهلاك 
ما تنتجه دول العالم الثالث من مواد غذائية , لكي تؤمن الشيع 
لنفسها .. ولن تتغير هذه الحالة حتى تستطيع الدول الكبرئى 
إطعام نفسها . وترك طعام افريقيا لسكانها الجائعين .. 0646© 


القارى : محمود عبد | لحميد 


باريس 


بن ا عد رم رمس 
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عوامل التغدير ! 


80 [ العمل السياسي الذي يريد 
إحداث تغييرات جذرية في 
النظام الاجتماعي والاقتصادي 
في مجتمعاتنا المهزومة لا يمكن 
ان بحقق أغراضه إذا لم يبوظف 
التراث كمادة لثورة ثقافية من 
جهة . ويقف ضد قوى الاستعمار 
والهيمنة وقوئى الاستفغلال 
المحلية التابعة للاستعمار موقف 
الرفض من جهة أخرى .. 
لقد اثبنت التجارب في العالم 
العربي والإسلامي أن الليبرالية 
الغريبة والماركسية والقومية 
العلمانية والتراثية الحرفية قد 
عجزت كلها عن إحداث ديناميكية 
حقة أو تغيير جذري وجوهري 
في البثنية العربية 
المعاصرة ] . 0 
من تعقيب للدكتور عبد الله النفيسي 
في ندوة «٠‏ التراث وتحديات العصر 
في الوطن العربي » 
[ القاشرة ] - القارىء : 


مصعب الطاهر ‏ مصر 


زتلازل 


5-7 
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5" جمهورية سويسرا الفيدرالية ليس لهاديانة ‏ من الناحية الرسمية كما نقول + دائرة المعارف البريطائية ٠‏ ومع دلك فقد 
عاش الناس هناك صورة من آقوى صور الصراع الديني المذهبي بين الكاتو ليكية و البرو تسنادنية في ناريح الدصرائية ؛ عددما 
نشآت حركة الإصلاح البروتستانتي التي تَرعّمها الكاهن اللاهوتي ؛ جون كالفين ٠»‏ من جنيف ( 5١15م‏ - 1554م ) وغرفت 
باسمه . وصاغ من أجلها + الكتيب الشامل لمبادىء العقيدة البروتستانتية ٠‏ ووضع فيه نظريته اللاهوتية في التعاليم 
الإنجيلية . فخرجت على أترها مدينة ٠+‏ زيوريخ ٠‏ كبرئ المدن السو يسرية و العاصمة الصبداعية للبلاد ‏ عن سلطة الكديسة 
الكاثو ليكبة الروماشة ١515172١م)‏ وتبعتها بالأسلوب نفسه جميع المدن السو يسرية ., و التقسيمات الإدارية السياسية المعروفة 
هناك داسسم الكانتو نات ١‏ 1؟ كانتوناً ) بو 

وظلت سبويسرا الملجا الأوروبي للبروتستانت الكلفانبين المضطهدين و المبعدين عن بلادهم ؛ ومركز اتحاد الكنائسر 
الكلفانية الاصلاحية الأوروبية . الذي تأسس عام 1578م . وفي عام 0٠19م‏ أعلنت هذه الكنائس أن رقم عضويتها بلغ 
١إلادروةةة,؟).‏ 

أما الحباد السياسي الذي تشتهر به سويسرا . فكان قد أعلن في ٠‏ مؤنمر فييدا ٠»‏ الدي رسمت فيه الحدود السو بسرية 
الحالية 86*5١‏ ١حم)‏ . ثم نص عليه دستورها الفيدرالي سنة 841١م‏ .. واستمر هذا الحياد في الحربين العالميتين في القرن 
العشرين .. ولكن وقائع التاريخ خلال الحربين نذكر أن الكنائس السو يسرية فعلت الكتير لمساعدة البرو نسنادت الأحرين في 
اليلدان الأورو دئة المتحارزنة ٠‏ 58518 


من هنا. ببقى دور المسجد. والمركرز 
والمؤسسة الإسلامية في غابة الاهمية , بإتاحة 
الفرصة لجمع شمل ابناء الجالية . وتوطيد أواصر 


في ظل هذا المناخ الديني والسياسي . تعيش 
جالية إسلامية من حوالي سبعين الف مسلم » من 
بينهم عشرة آلاف سويسري . والباقي من العرب 
والآسيويين والأفارقة. ينتشرون في المدن 
السويسرية الكبرئ . ويقتربون تلقائياً - خلال 
ممارسات الحياة اليومية ‏ من نسيج المجتمع 
السويسري ومن معطياته . وقد تختلط الصورة 
عند بعضهم حول علاقات الدين والحياد 
والسياسة ‏ إلى درجة قد يرئ معها أن جانباً هاماً 
من مسؤوليات العمل الإسلامي في مجتمع الغربة 
هو من امور السياسة التي يجوز فيها تطبيق 
منظور ١‏ الحياد ٠‏ . أو انه بالإمكان ١‏ تدويل ٠‏ 
العقيدة بين كل ابناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام (!!) . 


لفرصة لجمع 

الاخوة بينهم وتوفير الحماية العقيدية لهم , 
وتنمية وعيهم . وتربية وتعليم ابنائهم , 
وتثقيفهم , والحفاظ على هويتهم الإسلامية ' 
وتحقيق تعاونهم على البر والتقوى . وإقامة 
الشعائر والعبادات . وتصحيح المسار 
والافكار ... 


وهذا ما نحاول التعرف عليه من خلال زيارتنا 
لاحد هذه المراكز. في العاصمة السياسية 
والدبلوماسية لسويسرا . والمقر الأوروبي للأمم 
المتحدة ( سويسرا ليست عضواً بالامم المتحدة ) 
مدينة جنيف  «١‏ المؤسسة الثقافية 


© عند البحث في ظواهر العمل الإسلامي في 
سويسرا وتسجيلها . لا بد من الإشارة إلى 
المحاولات الهامة المبكرة التي قام بها من خلال 
جهوده الذاتية ‏ منذ حوالي ستين 
عاماً ‏ المهندس محمد توفيق احمد (78م 
سنة  )‏ بارك الله في عمره ‏ بعد ان سافر لدراسة 
الهندسة في سويسرا . حيث اصدر من هناك من 
مدينة بادن ( أرجاو  )‏ مجلة ١٠‏ البريد 
الإسلامي .ع. عن ٠‏ دار تبليغ الإسلام ٠.‏ . التي 
لا تزال تصدر حتى اليوم - عن الدار نفسها ‏ من 
مقرها بمنزله المتواضع بمدينة الإسكندرية , 
بالإضافة إلى كتيبات ورسائل تحت عنوان 
( الإسلام دين الجميع ) بدا في إصدارها بعد 
عودته من سويسرا باللفات : الإنجليزية 


مجلة الأامسة المفسرم 21١14.85‏ © 
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8ا مسجد جنيف . الاساس الذي قامت عليه فكرة 
المؤسسة الثقافية الاسلامية منذ عشر سنوات . 8 


الآمم ه قي قلب جنيف - مدينة المقر الأؤروبي للامم 
التعدة - الى تفي ١4‏ عتظلمة دولية ...8 


"ووب 


والفرنسية والإيطالية والألمانية واليونانية 
والتشيكية . والإسبرانتو ١‏ العالمية ٠‏ والتي 
00000 1 ٍ يجيد اربعاً منها على الأقل - ويقوم بإصدار هذه 
©© وحول عمله في مجال الدعوة الإسلامية في 
سويسرا يقول : ( في حديث نشر مؤخراً بمجلة 
اللي ” : 1 ا 1 0 ه الوعي الإسسلامي . ) : 

ا سد فال 6ل 036 سنن لها أحتسب الصير عليها عند الله تبارك 
وتعالى ‏ وعندما احس الناس من حولي انني 
لا أعمل لحساب جهة معينة . وأن الك وحده هو 
الذي يرزقني بالمال المتواضع الذي ينفق في هذا 
السبيل تركوني وشاني ... وبعدها فوجئت 
بافواج نتبعها افواج من شتى الأوساط والأجناس 
والاعمار تاتي لمعرفة شي ء عن الإسلام ‏ وهنا 


08 وسسسسوم ا ا سل 0 الهمني الله تعالى فكرة تاسيس ٠‏ دار تبليغ 

المؤسسسة الثقاقية الاسلافية بجنيقف :غضم سبعةقضول لتعليم 'آيثاء اليس لين الإسلام » .. 

القران الكريم واللغة العربية . 8 ©© ومن واقع تجربته . وممارسته العمل 
0 1 والدعوة للإسلام في اوروبا ٠‏ تكونت لديه رؤية » 


قد يستفيد منها المسلم الذي يدعو إلى الإسلام 

خارج بلده او في مجتمع غير مسلم : 

إن الداعية هو صورة عملية لتعاليم الإسلام في 
نظر من يدعوهم إلى الإسلام , والقدوة الحسنة 

سح ١‏ ابلغ تاثيراً في النفوس . 

0 إن الإخلاص والتجرّد والصبر اسلحة 

فس الداعية . وعليه ان لا يتعجل النتائج . وسوف 
بريه الله تعالى ثمرة إخلاصه وصيره . 


كك 
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© إن فهم عادات وتقاليد وطباع من ندعوهم إلى الإسلام ضرورة 


إن فهم عادات وتقاليد وطباع من يدعوهم إلى 
الإسلام ضرورة , ولا بد من معرفة الخطوط 
العامة لعقيدتهم ومذهبهم .. ومجادلتهم بالتي 
إن تعلم لغة القوم تجعل الداعية قريبا من 
قلوبهم وعقولهم ... 
8 وعندما كان احد الاشخاص يقنتع بالإسلام 
ويرغب في اعتناقه .. كان المهندس محمد توفيق 
احمد يقوم بإجراءات الإشهار . ثم يسجل لديه 
وتائق إقراره باعتناق الإسلام ويمنحه شهادة .. 
ويحرص على تسجيل هذه العبارة في نهايتها : 
[ إن اي خووج على تعائيم الإسبلام يلقي :هذه 
الشهادة ] .. وذلك حتى لا تستغل وسط المسلمين 
في الخارج.٠‏ وحتى لا بسي ضاحبيا أي 
الإسبلام : 
وربما كان العمل الاسلامي ‏ الذي انتقل إلى 
أوروبا من بعض مناصطق العالم الاسلامي ‏ في وقت 
مبكر من منتصف القرن العشرين ٠‏ قد بدا بشكل 
واضح في هذه المدينة (جنيف) بتأسيس الاستاذ 
سعيد رمضان لأول مركز إسلامي هناك ؛ والذي 
لا يزال قائماً ومرتبطاً باسم مؤسسه , وذلك بعد رحيله 
من مصر ‏ حيث استأنف من خلاله إصدار مجلة 
٠‏ المسلمون ٠‏ لفترة .. اما اليوم . فقد ا:حسر نشاط 
المركز نسبياً لاسباب ‏ في معظمها ‏ مادية, 


وصحية ٠‏ نتعلق بمؤسس المركز والمسؤول الأول 
به .. وتوقف إصدار المجلة . ولكن لا يزال شيء من 
نشاط المركز قائما - خاصة في محيط المسلمين 
الأتراك - بالوسائل والإمكانات المتاحة ؛ واهمها 
المكتبة ١‏ وقد كنا خريصنين على وضف تقناظ الموكز 
من قريب ومتابعة مراحله التاريخية ٠‏ وخصائص 
تجربته المبكرة ؛ ونتائجها ؛ لولا أن الوقت القصير 
المحدد ‏ ضمن جولتنا لزيارة مدينة جنيف ‏ قد ضاق 
ببرنامج عمل متعدد الجوانب والمجالات ؛ ونأمل أن 
تتاح فرصة أخرى قريبة لمتابعة ذلك بإذن الله ... 

أما الموقع الذي نقف عنده ؛ فقد قام في مرحلة 
لاحقة ؛ وأصبح اليوم واحدا من معالم المدينة .. التي 
تضم )١7>1>(‏ بعثة دبلوماسية و(4١)‏ منظمة دولية . 
© © في شهر جمادى الآخرة من هذا العام 05 14ه 
يكون قد مضى على نشأة فكرة إقامة « المؤسسة 
الثقافية الإسلامية » بجنيف عشر سنوات ٠‏ عندما 
أمْر الملك فيصل رحمه الله - بشراء الأرض وبعدها 
بدا تنفيذ المشروع .. وهو عبارة عن مسجد فسيح 
يتسع لخمسمائة مصل . وطابق يتسع لمائتين من 
النساء ٠‏ ومدرسة من سبعة فصول لتعليم أبناء 
المسلمين القرآن الكريم واللفة العربية .. والمكتبة 
ومختبر اللغات » وردهة فسيحة تتوسط مبنى الإدارة 
والمتحف وقاعات للاجتماعات والمحاضرات ٠‏ وتقوم 
في الوسط نافورة تتميز بالطابع المعماري الإسلامي 


رسائل تبليغ الإسلام ‏ موجهة إلى من لا يتكلمون العربية ‏ بدا المهندس محمد 


ا 
١‏ 


وظهر غلاف الرسالة الانجليزية ) . 


( الغلاف الأول للرسالة الألمانية .. 


ولا بد من معرفة الخطوط العامة لعقيدتهم ومجادلتهم بالتى هى 


السائد في بلاد المغرب العربي .. 
هكذا بدأ حديثه معنا : الدكتور مدحت شيخ 
الأرض رئيس المؤسسة ؛ واحد المتابعين للمشروع 
من بدايته والمساهمين في إتمامه . حتى أصبح اليوم 
وقفا إسلاميا بفضل الله تبارك وتعالى .. 
9 هل يمكن أن نتعرف على بعض 
الملامح الخاصة التي يتميز بها نشاط 
المؤسسة الثقافية الإسلامية في 
سويسرا ؟ 
تتميز المؤسسة بأنها قد حصرت نشاطها في 
امور الدعوة الاسلامية وتعليم اللغة العربية لابناء 
الجالية ولغيرهم في هذا المجتمع ٠‏ والقيام بخدمات 
للمسلمين مثل إتمام عقود الزواج وإجراءات الطلاق 
وغيرها , ونشر الدعوة بين غير المسلمين بالوسائل 
المختلفة ٠‏ وقد تعلمون أنه توجد جمعيات سويسرية 
للصداقة مع العالم العربي ٠‏ ونحن على صلة بها . 
58 تواجه المؤسسيات الإسلامية 
صعوبات كثيرة في المجتمعات 
الغربية بصفة عامة من ناحية 
الجوار . من جانب السكان الذين 
يحيطون بهذه المؤسسات . فهل 
واجهتم مثل هذه الصعويات في 
مرحلة التاسيس ؟ وكيف كان موقفكم 
منها ؟ 
الكضيقّة: كلنندنا الاير  .‏ وحدكات يَعشق 
المشكلات ؛ لكن تغلبنا عليها بالصبر وبالنية الطيبة - 
وقد ساعدنا رئيس الحكومة المحلية في ذلك الوقت 
« هنري شميت » مساعدة فعالة .. وهذا بفضل الله 
تعالى ثم بالصبر , لأنُ سويسرا ‏ على كل حال - بلاد 
أجنبية ولم يكن فيها مسجد , وحينما حاولنا إقامة 
مسجد , ظن الجيران أن هذا سيزعجهم . ولكن بعد 
أن عاشرونا ٠‏ أصبحوا الآن يحبذون نشاطنا ويأتون 
للمؤسسة ويتعاونون معنا ٠‏ ويأتي أولادهم ليتعلموا 
اللغة العريية .. 
8 نعلم أنه يوجد من بين المسلمين 
بعض ابناء هذا البلد من 
السويسريين الذين اعتنقوا 
الإسلام . فهل يوجد - بين الإخوة 
العاملين بالمؤسسة ‏ من يقوّم على 


0 
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تعليمهم الإسلام وتثقيفهم ٠‏ واختيار 
الكتب لهم . وتزو يدهم بها ؟ 
نعم . فالمؤسسة تضم من بين العاملين بها من 
يقومون بهذا الشأن ؛ وهم من المتخصصين والحمد 
لله » يبدؤون بمقابلة كل من يأتي إلى المؤسسة للتعرف 
على الاسلام أو إجراء عقد زواج أو اعتناق الاسلام , 
فيقدمون له كل المعلومات اللازمة والكتب المناسية 
حتى يكون على بينة من أمره قبل إقدامه على أية 
خطوة ٠‏ هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الإخوة 
السويسريين الذين يعتنقون الإسلام لا تنقطع صلتهم 
بالمؤسسة بل تزداد .. واليوم ٠‏ وبعد أكثر من سبع 
سنوات من بدء العمل الاسلامي في المؤسسة فإن 
الاتصال لا يزال قائما بعدد كبير منهم . وهم يواظبون 
على الحضور للمؤسسة ؛ ويطرحون أسئلة 
واستفسارات ٠‏ واستطيع أن أقول : إن من بينهم من 
يؤدي العبادات بانتظام أكثر من بعض أبناء الجالية , 
وإن الكثير من الاخوة الذين دخلوا في الاسلام شديدو 
الحرص على الوقوف على المعلومات الصحيحة عن 
الإسلام » بينما قد نجد من بين أبناء الجالية من يجهل 
م13 قاض ,د 
9" هناك تصور عام عن المجتمع 
السويسري بانه مجتمع مفتوح على 
الاتجاهات كافة , و يذلك يمكن للنشاط 
الإسرائيلي او اليهودي - كما هو 
الحال في اوروبا كلها - ان يجد مجالا 
واسعاً . فهل لاحظتم اثر هذا النشاط 
في مواجهة القضايا العربية 
والإسلامية ؟ وهل تقوم المؤسسة 
برصد النشاطات المعادية للاسلام 
والمسلمين كاحد واحياتها ؟ 
من ناحية النشاط الإسرائيلي فيمكن أن أقول : 
إنه لا يوجد نشاط واضح هذا . بل إنهم يحرصون على 
عدم المواجهة ٠‏ والحقيقة اننا لم نلاحظ أي نشاط 
واضح من هذا النوع من قبل .. 
... أما من ناحية رصد النشاطات المعادية 
للاسلام ؛ فإننا إذا نظرنا للأمر بصورة عامة ؛ نرى 
الكثيرين في العالم الغربي يعتبرون أن أخطاراً 
جسيمة تكمن في النشاط الإسلامي . وقد ظهرت لنا 
بوادر هذا الامر مؤخراً . ونحن ندرك جيداً حقيقة 
الدواقع من ورائه : ولذلك فإننا لا نتوقف عندها كثيراً 
ولا نعبأ بها .. نحن مثابرون والحمد لله على نشر 
٠‏ الدعوة وعلى التعليم ٠‏ وبث الثقافة الدينية 
واللفوية ..: 
اها إن المثابرة على القيام بهذه 
النشاطات أمر مطلوب . ولكن تبقى 
قضية هامة . وثيقة الصلة بالدعوة 
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الإسلامية . وذات اثر بالغ على حاضر 
المسلمين ومستقبلهم . وهي كيفية 
الإفادة من موقع جنيف ‏ كمدينة تضم 
منظمات للامم المتحدة ذات طبيعة 
إنسانية ‏ مثل منظمات : حقوق 
الإنسان . واللاحئين 2 والصحة 
العالمية . والصلدب الأحمر ... وذلك 
بطرح قضايا المسلمين الذين يعانون 
من الاضطهاد في أكثر من بلد , 
والانتصار لهم , والدفاع 'عنهم : 
وتسجيل مواقف لصالحهم : وإصدار 
بيانات في مناسبات معينة عن الحرب 
المعلنة ضد المسلمين في افغانستان 
وفي بلغاريا والفلبين وغيرها . وعن 
حوادث المذابح التي تدبرها إسرائيل 
إن بعضهم قد يتصور ان مثل هذا 
النشاط يدخل في نطاق العمل 
السياسبي في بلاد تعلن الحياد 
السياسي .. ولكن الحقيقة انه من 
واجبنا أن نخلصهم من هذه النظرة 
التي يروج لها المستبدون 
والمستعمرون والغزاة انفسسنهم , 
الذين يحرصون اشد الحرص على 
الا يُتهموا في إنسانيتهم . بينما 
يمارسون ابشع الوان الننكيل 
بالإنسانية .. ومن واجبنا ان نظهر 
الوجه الصحيح لقضايا المسلمين 

بدون حرج أو تردد .. 
في مجال القضايا الانسانية لا يجوز لأحد أن 
يقف عند حد . ولكن ‏ في الحقيقة ‏ نحن لم نجرّبٍ من 
قبل هذه المحاولات .. ولا بد من الاعتراف هنا بأن 
٠‏ المؤسسة الثقافية الإسلامية » قد اكتسبت مواقع 
هامة في هذه البلاد » وأصبحت محل تقدير من الجميع 
وخاصة من السويسريين » ومن خلال ممارستها 
للقضايا الدينية ٠‏ وعدم تدخلها في المجالات 


1» 
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8# نشرة إعلامية عن ٠‏ راديو جنيف الإخباري » - 


الذى يبث برامج إسلامية على موجه ٠‏ إف ‏ ام ٠‏ * 


مُق 


السياسية .. ويصفة عامة فإننا نحرص أشد الحرص 
على الا تنتقل الخلافات القائمة في بلادنا إلى هنا ٠‏ أو 
إلى اي موقع آخر للعمل الإسلامي . 

©© ونستكمل الحوار حول العمل الإسلامي الذي 
تقوم به ١‏ المؤسسة الثقافية الإسلامية. في 
جنيف ‏ في مجال الإعلام والتعليم .. مع اثنين من 
العاملين المتخصصين : عبد الحفيظ الورديغي ‏ 
المسؤول الإعلامي بالمؤسسة منذ قيامها .. 
ويوسف إبراهيم . نائب إمام المسجد والمسؤول 
عن المكتبة وإعداد هادة الثقافة الإسلامية في 
البرامج الإذاعية ... 


محطة أشليمة 


ا ونبدا بالبرامج الإذاعية .. 
الركيزة الهامة في الخطة الإعلامية 
بالمؤسسية ... والإعلام بوسائله 
المختلفة ‏ له دور أساسي في هذا 
البلد (سويسرا) حيث يمكن عن 
طريقه ان يتم نشر الدعوة باللغة 
الفرنسية بين هؤلاء الذين لا يعرفون 
شيئاً عن الإسلام , وذلك من خلال عدة 
قنوات . فيتم ‏ على سبيل المثال ‏ 
الاتصال بالمدارس والجامعات 
لننظيم محاضرات وندوات بها. 
وتنظيم استقبال الوفود من مختلف 
القطاعات , وزيارة المساجد والمراكز 
الإسلامية في المناطق المختلفة حول 
جنذيف . وزيارة المسلمين المرضى في 
المؤسسات العلاحية , وتقديم 
المعلومات للذين يرغبون في اعتناق 
الإسلام .. هذا كله يمكن أن يدخل في 
نطاق النشاط الإعلامي هنا . 
فهل هناك خطة معينة للنشاط 
الإعلامي ؟ 
نعم هناك خطة ٠‏ ولا بد أن نعترف بأن العمل 
الذي لا يقوم على خطة لا ينجح ٠‏ فالخطة تقوم على 
الاتصال بصفة اساسية بالعناصر التي نسعى لنشر 
الدعوة بينها والتعريف بالإسلام فيها ٠‏ فبالنسبة 
للمدارس ؛ يتم الاتصال لمعرفة حاجاتها من الكتب 
باللفة الفرنسية او أفلام الفيديو عن الحج وغير ذلك » 
وبالنسبة للجامعات ٠‏ نحاول أن نوفر أفضل 
المحاضرين باللفة الفرنسية أو الإنجليزية الذين 
يحسنون عرض القضايا وإقناع الآخرين . 
والآن ‏ والحمد لله لدينا فرصة لتوجيه برنامج 
إسلامي لمدة نصف ساعة يومياً من الساعة الثامنة 
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إلى الساعة الثامنة والنصف مساءٌ في إذاعة جنيف 
على عوجة ٠‏ إلا:" 
وتنقل خطبة الجمعة أيضاً على هذه الموجة بصفة 
منتظمة .. وكلما زارنا أحد المسلمين من أرباب الغلم 
والدراية بالعلوم الإسلامية وبقضايا الإسلام 
والمسلمين نقدمه من خلال هذا البرنامج لكي يوجه 
حديثاً فى الإذاعة .. وهذه المحطة عبارة عن محطة 
أهلية ضمن ثلاث محطات إذاعية في جنيف : إحداها 
067 
5 8 ما هي حدود الدث الإذاعي لهذا 
البرنامج .. وكيف أمكن الحصول 
عليه وسط الصراع الإعلامي في 
اورويا ؟ 
حدود البث الإذاعي لهذه البرامج هو منطقة 
سويسرا الفرنسية .. حوالي )14١(‏ كيلو متراً 
مربعاً .. 
وقد ساعدنا فى هذا المشروع الهام -.بالنسبة 
ساني «وغيز المسلديع قن هد المتطقةات “انعد 
المسؤولين السويسريين في الإذاعة ٠‏ وذلك في وقت 
اشتدت فيه حدّة الصراع وجرت مؤامرات للحصول 
على فترة البث التي خصصت لنا رسمياً وذلك من 
جانب بعض المارونيين والأرمن . 
85 هل بمكن أن ناخذ فكرة عن 
تفاصيل فقرات البرنامج الذي تقومون 
بإعداده لملء هذه الفترة الإذاعية 
الهامة بالمواد المفيدة ؟ 
مدة البرنامج تصف ساعة . ويبدآ من الثامنة 
مساءٌ , وهذا وقت يكون فيه معظم الناس في بيوتهم , 
بالإضافة إلى أن الموجة التي يتم البث الإذاعي عليها 
هى .5.1/1 . ومعنى ذلك أنها واضحة وصافية 
تماماً .. أما فقرات البرنامج فهي أخبار 
دولية وأخبار محلية وحديث عن الحضارة 
الإاسلامية وتعليقات عامة .. ويشرف عليها 
الأخ يحيى سلامة , ثم يأتي أهم جزء في 
هذا البث ومدته ربع ساعة تقريبا وهوبرنامج 
ذمفى » وهو ما أقوم بإعداده ‏ ونسآل الله 
تعالى أن يوفقنا في أداء المهمة على أحسن 
وجه ‏ ( بدأ تنفيذ البرنامج اعتباراً من أول 
شين رمطناقن .عن هنذا العاخ اله ) + 
وبصفة عامة فإن البرنامج الإذاعي الديني 
سوف براعى فيه أن تكون المادة العلمية 
ماقة مشوّقة. لا تتضمن. تفاصيل كثيرة : 
وهذا يناسب المستمع المسلم وغير المسلم 
الذى بريد أن بتعرف على الإسلام اهنا 
التفاصيل فيمكن توفيرها عن طريق الاتصال 
المياشر أو من خلال المراسلات أو الدروس 
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الفسيحة التى 
الاجتماعات 

0 ] وتقوم في وسطها 
0 ] نافورة ؛ حيث 


ال 
جم يلدفي الأبناء نين 
7 و سا - 

الانتجعودة” . 
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الآسبوعية التي نقيمها هنا في المؤسسة كل 
يوم سبت .. 
8ه هل يبتضمن البرتامج 
فقرات للتعريف بالمؤسسة 
الثقافية الإسلامية ووسيلة 
الاتصال بها ؟ 
نعم , ونفكر فيما هو أبعد من هذا , 
بأن نضع فقرة كل أسبوعين مثلاً ٠‏ يمكن 
للمستمع أن يجري خلالها اتصالا مباشرا 
بالبرنامج عن .طريق التلقون للاستفتاء أو 
الاستفسار عن شيء ما .. 


9اها ننتقل في حوارنا الآن إلى 
المكتبة , التي تعتبر مجالا حيويا 
وهاماً لنشاط المؤسسة ... فهل بمكن 
أن نتعرف على طبيعة هذا النشاط 
الثقافي ونوعية الكتب الموجودة 
بالمكتية . وعدد عناوينها . وحجم 
الرواد الذين بترددون عليها . ومدى 
الفائدة التي تتحقق من ورائها في 
مجال نشر الدعوة والثقافة 
الإسلامية ؟ 
من ناحية المكتبة فقد كان النظام المتبع فيها 
يقوم على تسجيل الكتب حسب تاريخ ورودها , لكن من 
خلال خبرتي في العمل المكتبي رأيت أن يتم الترتيب 
حسب الموضوعات . وتم إعادة ترتيب الكتب 
وتسجيلها على هذا الأساس . وبدأنا بالقرآن الكريم ٠‏ 
وعلومه ٠‏ والتفسير ٠‏ ثم الأحاذيث التثبوية - اي 
المتون ‏ ثم علم الرجال ؛ والعقيدة : وبعدها كنتب 
. المذاهب الفقهية . ثم الفقه المقارن . ثم التاريخ 
والجغرافيا والثقافة الاسلامية . والعلوم الأخرى 
كالفلسفة والأحياء وغيرها من العلوم ... 
اما زواد المكتية فهم والحمد لله كثيرون ٠‏ فلدينا 
حوالي مائتي مشترك . ممن يستعيرون الكتب 
والمراجع بصفة منتظمة من المسلمين وغير 
المسلمين .. لكن الأولوية للمسلمين طبعاً .. والاغارة 
تدوم شهراً كاملاً : ولكل قارىئء الحق في استعارة 
كتابين مختلفين ٠‏ وذلك فيما عدا الكتب التي ليست 
لذيكا هذها الأخسخة وااحدة فهنه لآ اتعازيل هرا اخل 
المكتبة .. وهناك بعض النقص في الكتب والمراجع 
الأجنبية باللغة الفرنسية حيث إن المواد الإسلاميه 
باللغة الفرنسية قليلة يخلاف المواد المطبوعة 
بالإنجليزية حيث ترجمت كثير من الكتب الإسلامية 
إلى اللغة الإنجليزية . أما بالنسبة للغة الفرنسية 
فهناك عجز كبير .. 
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8 المسلم السويسرى كول حاتم الذي اعتنق 
الإسلام في رمضان 5-5١اه:‏ 

ادركتني عناية الله تعالى واهتديت إلى الإسلام , 
بأسلوب ها كنت اتخيل أن أعرفه .. 8 


1ه ما هو المقياس الذي تعرفتم من 
خلاله على وحود عجز في الكتب 
الإسلامية باللغة الفرنسية ؟ وكيف 
نرون دور المركز في القيام بترجمة 
بعض المصادر لحل المشكلة باعتباره 
منارة للثقافة الإسلامية في سسويسرا 
الفرنسية ؟ 
مثلا لا نجد في متون الحديث إلا صحيح 
البخاري والأربعين النووية فقط , أما الكتب الأخرى 
فلا توجد , وبالنسبه للتفسير لا يوجد إلا تفسير 
الطبري يونا لاتير سبي اموا عار 
الآنَ صعدى مجحلاو 
عامة هناك نقص كدير . فكثير من الكتب الموجودة 
مكتوبة بلغة فرنسية ركيكة جداً ٠‏ وعلى سبيل المثال 
لا تجد إقبالا من القارىء السويسري على قراءة كتب 
تعليم الصلاة بالفرنسية مثلاً أو الكتب التي تشرح 
للمسلم ما يجب أن يعرفه هن أمر دينه ٠‏ حيث إنها 
مترجمة إلى الفرنسية بأسلوب ضعيف ... 
وحبذا لوقام من بين العلماء المسلمين من يجيدون 
الترجمة لإخراج بعض الكتب المفيدة في هذا 
المجال ٠‏ وهذا ‏ بإذن الله - يساعد كثيراً في أمور 


فقط وثمنه مرتفع جداً . .. ودصفة 


الدغوة . 
أما من ناحية دور المركز في الإسهام بإخراج مثل 
هذه الكتب البسيطة فإن الإرادة موجودة والنيات 
الطيبة أيضاً موجودة , ولكن الأمر يحتاج إلى الدعم 
وإلى الاعانة . 
8 كم يبلغ عدن الكتب الفرنسية 
والعربية بالمكتبة ؟ .. وما هي أهم 
المراجع التي تحتويها ؟ 
لدينا الآن حوالي أربعة الاف عذنوان باللغة 
الَعَوَبَيَة'فى .ملق العلوع . والحقيقة أنه على ,الزقم 
من فلة: داق الكهن.نسبيا إلا :انها تشمل التكضضنات 
وفروع المعرقة كافة في العلوم الإسلامية وغير 
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الدكقو متمت. قمة الإرشن :. السؤول: "عن 
الموْسسبة هّن قنامها + كابينا الكثير وحدثت يعن 
المشكلات . ولكن تغلبنا عليها بالصبر .. ا 


الإسلامية ... وبالنسبة للكتب الفرنسية كما ذكرت , 
فهي قليلة . هناك دراسات مترجمة لكنها كتبت بأقلام 
مَغْرضين وملحدين ؛ قلا تتوفر فيها الآمانة العلمية . 
مثلاً : كتب الحديث او حياة محمد يَةِ أو ترجمة 
معاتي القران « لكازمسكي ٠‏ أو ترجمة معاني القران 
٠‏ لماسون » لا تجد فيها الصدق المطلوب . 
58 وشل تقدمون مثل هذه الكتب 
للقارىء ؟ 
طبعاً لا نعرض مثل هذه الكتب ولا نضعها آمام 
القارىة..: 
8 كدف ناتيكم مثل هذه الكتب ؟ 
وما هي مصادرها ؟ وهل تقومون بدور 
في مجال الرد على ما تتضمنه من 
انحرافات أو شبهات حول الإسلام , 
والعمل على إشاعة هذه الردود بين 
الناس ؟ 
الحقيقة أثنا لا نعرف مصادر معينة تأتينا منها 
فثل هذه الكتب ٠‏ والمصادر كثيرة ٠‏ أما بالنسية للرد 
على الكتب التي تطعن في الإسلام فإننا نقوم بهذا 
الواجب . إما عن طريق النشر بالمجلة أو مقابلة 
المؤلقف شخصنا. ومتاقشته . وحثة على نشس الآراء 
الصحيحة التي يكون قد اهتدى إليها بعد المناقشة . 


مراحم ودراسات 


ا ما هي أهم المراجع التي يقبل 

عليها الباحث السويسري 2 وهل 
تتابعون مجالات البحث التي 

يباشرون العمل فيها , أم يقتصر 

دوركم على تزويدهم بالمراجع فقط ؟ 

إن أكثر ما يقبل عليه السويسريون هنا هي 
الدراسات الخاصة بالفقه الاجتماعي . ونقصد به 
- على سبيل المثال - وضع المرأة في الإسلام ؛ ورأي 


مط كفم _-ك 
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الإسلام في بعض المسائل مثل الأسرة » وبعض 
القضايا كالجهاد ٠.‏ أو تاريخ الاسلام عموما ٠‏ كحياة 
الرسول كك . . . والحقيقة أن بعض الدارسين تكون 
لديهم الرغبة في اعتناق الإسلام » وهؤلاء ننشىء 
علاقات وثيقة معهم قبل دخولهم في الإسلام وبعد ذلك 
بفضل الله - نجري الاتصال بهم بصفة دائمة 
للاستيثاق من مدى صدقهم وإخلاصهم للدخول في 
هذا الدين ... 

8 ما هي اهم عناوين البحوث الني 

تعاونتم مع اصحابها في إجرائها ؟ 
هناك بحث عن المساجد في اوروبا , وقد جاءتنا 
نسخة منه وهو عبارة عن دراسة شاملة وجيدة » وكان 
هناك بحث عن وضع المرأة في بعض المجتمعات 
العربية الأفريقية , وهذا بحث مفيد , حيث توضح فيه 
الباحثة بعض الممارسات الخاطئة ‏ في هذه 
المجتمعات ‏ التي لا علاقة لها بالإسلام . وقد كانت 
الباحثة ‏ في الحقيقة ‏ موضوعية في دراستها ؛. حيث 
عقدت مقارنة بين وضع المرأة في الإسلام والوضع 
الحالي للمرأة المصرية الذي تتحكم به بعض العادات 
السائدة .. وهناك كاتبة أخرى اسمها ٠‏ زيجِلير » 
وضعت كتاباً ‏ ثم عادت فاعترفت بأنها قد أخطأت في 
تناولها لموضوع الكتاب. وهو «١‏ المراة في 
الإسلام ٠‏ . وجاء الكتاب بصورة منحرفة وغير 
صحيحة ؛ وكانت قد قامت بعدة زيارات لمجتمعات 
إسلامية عربية , خاصة في منطقة الشرق الأوسط , 
وسجلت بعض المظاهر الاجتماعية المنحرفة وحكمت 
بأنها من الإاسلام دون أن تجهد نفسها في تحري 
الحقيقة . ولكن بعد ذلك عادت وصرحت - في أحد 
البرامج الثقافية في تلفزيون جنيف ؛ بأن ما قالته في 
كتابها عن المرأة ليس من الاسلام ولكنه ظروف 
الوضع القائم التي تسود حياة المرأة في هذه 
المجتمعات , ثم قامت إحدى الأخوات المسلمات 
الفرنسيات بمقابلة المؤلفة ٠‏ ووعدتها بأنها في الطبعة 
القادمة للكتاب سوف تصحح ما جاء به من معلومات 
خاطئة ... 


8ه ما هو الدور الذي يقوم به معمل 
تعلديم اللفات كاداة ووسيلة من 
وسائل نشر الدعوة الإسلامية بصفة 
اساسية .. وذلك في مجال تعليم اللغة 
العربية لغير المسلمين ؟ 
في هذه المدينة الدولية جنيف . يحرص 
السويسريون على تعلّم اللغات » ومنها اللغة العربية , 
وقد جاء تأسيس هذا المعمل لتحقيق هذا الهدف . وهو 


تعليم اللفة العربية » وبطريق غير مباشر يفكن 
تزويدهم ببعض المعلومات الأولية عن الإسلام » حيث 
لا يقتصر المنهج على مواد لغوية محضة مائة 
بالمائة ؛ لكن يتضمن ايضاً بعض القطوف , فالدروس 
تصاغ بطابع إسلامي نسبياً . وفي السنة القادمة 
سوف نلغي فكرة تدريس اللغة العربية حيث يقتصر 
البرنامج على تدريس العلوم الإاسلامية .. وهذه 
الدروس مكلّفة جدا ؛ قهي تعطى مجاناً بدون مقايل , 
وعدد الطلاب الآن حوالي مائة طالب في خمسة 
فصول .. والساعة الؤاحدة هن الدرسن :تكلق اازبعين 
فرتكا , ولذلك 'اعتناراً من السنة: القادمة .. ستكرس 
هذا الجهد لمن يريد أن يتعرف على الإسلام ويتعلم 
علومة ...ويمكق اسستعمال الوسائق السمعية الحديئة 
في تدريس المناهج الجديدة بنجاح مثل تعليم اللغات 
990 
8" ألا ترون أنه يمكن ان تستمروا 
في تقديم دروس اللغة العربية . مع 
تضمن المادة معلومات عن الإاسلام 
ومبادئه . بحيث يتحقق هدف تعليم 
اللغة والتعريف بالإسيلام في ان 
واحد ؟ 
القد اجرينا هذه المصاولة كما أاشرت من قيل : 
ولكن بعض الطلاب أبدوا معارضتهم لهذا الأسلوب ٠»‏ 
وقد تعلمون أن جنيف مركز ١‏ البروتستانتية 
الكلفانية » في أوروبا ٠‏ وفيها نشأ الزعيم النصراني 
ه كالفين  »‏ المنشق عن الكاثوليكية مثل ٠‏ لوثر » 
في المانيا ‏ وعلى الرغم من أن معظم السويسريين 
لا يلتزمون بتعاليم دينهم , إلا أن هناك نزعة تعصب 
للكالفانية » ومن هنا فإن بعض الطلاب رفضوا أن 
تتضمن دروس تعليم اللغة العربية بعض المعلومات 
عن الإسلام .. 


5 ما هي ملاحظاتكم حول العمل 
الإسلامي في سويسرا ‏ بصفة عامة - 
بالمقارنة بالعمل الإسلامي في غيرها 
من البلدان الأوروبية ؟ 
وما المشكلات والتحديات التي 
تواحه العمل هنا ؟ 
من خلال تجربتي الشخصية ؛ وملاحظاتي ٠‏ 
استطيع أن أقول إن المسلمين في فرنسا » وخاصة 
أبناء المغرب العربي استطاعوا بحمد الله أن يتركوا 
بصماتهم هناك , حيث لا تخلو مدينة في فرنسا من 
مسجد أو مركز نشاط وحركة .. 
أما بالنسبة لسويسرا فهناك نشاط ملحوظ ٠‏ خاصة 
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من قبل المسلمين الأتراك .. وقد بدانا اعتباراً من هذا 
العام ٠‏ تنفيذ خطة تعاون ونشاط مشترك مع المراكز 
الإسلامية في أنحاء سويسرا ٠‏ قالمؤسسة لديها 
إمكانات قد لا تتوفرلكثير من هذه المراكز الإسلامية , 
وهي تحاول قدر ما تستطيع أن تعين المراكز 
وتساعدها ٠‏ خاصة بمذها بالسجاد .. 

وتقوم اتصالات وعلاقات طيبة مع الاخوة في 
بيب زيوري:- خاضة ,وهم .يفتظرون: هناك إلى 
وجود إمام دائم ؛ ونحاول أن نتعاون معهم في هذا 
الشأن .. 

وإضافة إلى هذا ؛ فإن المؤسسة الثقافية 
الإسلامية تنظم في موسم الحج هذا العام رحلة 
مشتركة جماعية بالتعاون مع مسجد زيورخ » وقد 
سبق في العام الماضي أن نظمنا رحلة جماعية لأداء 
فريضة الحج تضم وفداً من عشرين مسلماً ومسلمة , 
وسوف يكون العدد في هذا العام بين 5٠١‏ و0١٠٠‏ من 
أعضاء الجالية الإسلامية في سويسرا , وهذا أمر 
طيب بالنسنبة للإخوة المسلمين ٠‏ حيث تقل تكاليف 
السفر بنسبة كبيرة عن طريق استئجار طائرة خاصة 
بإذن الله . 


أما عن مشكلات المسلمين في هذا البلد 
- سويسرا - فهي على مستويين : 
المستوى الأول قضية الأبناء - وهي ناتجة عن 
تقصير كبير من جانب الأسرة ومن جانب المراكز 
الاسلامية ؛ فالابناء ينشؤون وهم لا يعرفون من دينهم 
شيئاً . وهذا ما نلاحظه من خلال الدروس التي تُلقى » 
حيث تجد التلميذ لا يعرف شيئًا عن دينه الإسلام ٠‏ 
ولا عن وطنه الأصلي ولا عن أمته ومصيرها 
وأحوالها ... وهذا آمرآظن آن:اى مركز لا يستطيع أن 
بجد له حلاً بمفرده : فما أفسدته الأسرة طيلة ١6‏ سنة 
لا يمكن إصلاحه بحصة واحدة في الأسبوع خاصة 
بالنسبة لنا هنا , فما تبنيه في حصة واحدة يوم السبت 
يأتي البيت والمجتمع فيخرب كل ما بنيته .. 
المشكلة الثانية هي مشكلة الزواج بغير المسلمات »؛ 
فإلى الآن ما وجدنا زواجاً ناجحاً بين مسلمين عرب 
وسويسريات إلا القليل الذي يعد على أصابع اليد 
الواحدة . والرأي في هذا كما نرى هو أننا ننصح بعدم 
الزواج بأجنبيات لأن هذا لا يأتي بخير؛ وأبسط 
ما نلاحظه في هذه الزيجات هو أن الزوج في بداية 
حياته الزوجية لا يكون على صلة وثيقة بدينه 
الإسلام .. وبعد أن تستقر الأسرة ويأتي الابناء » ثم 
يحدث أن تهب ريح الإيمان على قلب الزوج في يوم من 
الأيام ؛ فينتبه ليجد نفسه وقد قصر في حق الله وحق 
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نفسه وأبنائه وأسرته كثيراً » ويريد أن يرجع ويكون الاسلام لم يحدث إلا اخيراً ٠‏ لكن طيلة حياتي وانا مباشرة , وإذا لم افهم شيئاً في أي كتاب فإنني 
هذا الرجوع على حساب الاستقرار . ويؤدي هذا إلى أجد الكثير من العلامات مثل السائق في الطريق يجد استفسر عنه من احد الإخوة المسلمين ... والمشكلة 
الانفصال والطلاق . وفي القانون الوضعي امامه الكثير من العلامات ولكن نادراً ما ينتبه إِليها . في الحقيقة ليست في وسائل تحصيل العلم ولكن 
السويسري أكثر الحقوق عند الانفصال للزوجة ٠‏ ومن .ذلك اما شاهدته أثناء أداء الخدهة العسكرية المشكلة في الإرادة ٠‏ فإذا كانت لدى الإنسان إرادة 
فبالنسية للمسلم هناك أوضاع لا يرضاها . فأول بالجيش الفرنسي بالجزائر ٠‏ حيث رايت الإسلام صادقة للتحصيل فإن الأمر بعد ذلك يسير بإذن الله .. 
خطوة أن المرأة تأخذ الأبناء في أي سن ؛ وقبل ذلك متمثلاً في سلوك المسلمين المجاهدين هناك ٠‏ ولولا أما بالنسبة للغة العربية فإنني سابدا في تعلمها 
لابد أن نعلم أن الطلاق بيدها وهي التي تطليه ٠‏ فإذا تمسكهم الشديد بهذا الدين لما استطاعوا إخراجنا . بإذن الله في السنة القادمة حيث تقدمت للالتحاق 
شاءعت الطلاق في أي وقت تطلق . وهنا تكمن وبعد الخدمة العسكرية قضيت فترة من عمري في ببرنامج لتعليم اللغة العربية . 

المصيبة .. أعمال هدنية بالمغفرب ٠‏ وكانت فرصة تعرفت من 

الإسلامية حلها حلا حاسما ؛ الشيء الوحيد هو أن وآثاره والفن المعماري الإسلامي وأيضاً سلوك ابناء ' 

تقوم بتقديم التضصج للاخ المسلم في المراحل المجتمع الإاسسلامي هناك . وقبل أن نغادر المؤسسة .. نتصفح مطبوعات 
المختلفة حسب رغبته وبناء على طلبه ٠‏ أو الاتصال الحمد لله أنا في غاية الرضا أن أكرمني الله تبارك إحدى الجمعيات الإسلامية العاملة في جنيف .. 
بالعائلة ومحاولة إصلاح ذات البين بالتي هي أحسن وتعالى بنعمة الإسلام ؛ اما ما بعد ذلك من مشكلات أو اسمها « صوت الإسلام » وعلى الغلاف قانونها 
ونفهم الزوجة تعاليم الإسلام ؛ فإذا وفقنا الله عزوجل عقبات فإنها والحمد لله بالايمان وبالصدق والعزيمة الاساسي . فنقرأ هذا التعريف : 

فبها , وإلا فما نستطيع أي حل آخر لآن القانون فوق تنتهي ... الشيء الوحيد الذي اتمناه أن يتعرف © جمعية إسلامية للاتصال والإعلام في العالم . 
كل شيء حتى الكنيسة .. ونعطيكم مثلا » هو انه الأوروبيون على هذا الدين وأن يهدي الله تعالى قلوبهم © طابعها : محايد ( !! ) ولا سياسى ( !!) . 

لا يجوز للسويسري والسويسرية أن يتزوجا في إليه ؛ لأن الاسلام هو دين الله الذي ارتضاه للناس أما المجلة الثقافية التي تصدرها الجمعية باسم 
الكنيسة إلا بعد الزواج في البلدية » وهو الزواج كافة . ٠‏ آفاق إسلامية » فقد جاء في افتتاحية العدد الأول 
المدني ... بالنسبة لتحصيلي للعلوم الإاسلامية : فأنا أحصل منها حول أهداف الجمعية : 


عليها بطريقين : آاولا عن .ظطريق إمام المسجد أو إننا نسعى إلى تطوير روابط الأخهوة بين أعضاء 
رأست الإسلام رؤساء الجمعيات الإسلامية الواعية . وهؤلاء والحمد الجالية الإسلامية على اساس المبادىء التي بشر بها 


لله يوفرون لي الوقت لكي أتعلم منهم .. والطريق الثاني محمد كَل . ولكن أيضا فتح الحوار مع كل « اشل 


اها وفي اروقه المؤسسسة الثقافية هو المكتبة الإسلامية التي استطعت بفضل الله الكتاتٍ ٠‏ الذين ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام 
الإشلاضية. في سيان ٠‏ لووط على تكوينها قي وقت قصير , فأنا أتزود منها بالعلم 10 


أحد المسلمين السو يسيريين ... 
اسمي كول حاتم . وقد اخترت هذا الاسم بعد أن 
سمعت بأنه كان هناك شخص عربي شديد الكرم يحمل 
اسم حاتم الطائي واظن بأن الكرم صفة عظيمة جدأ .. 
أحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية وأعمل في 
وظيفة اختصاصي اجتماعي . 


أنا أصلاً من فرنسا ‏ من مدينة مرسيليا ‏ من أب ف أستَوَيْسوا ابلاد امطلعة بجيال القلي :اعم 200 انتخاب الحكومات الصّملية 
إسباني وأم إيطالية . وكنا نعيش في بيت بسيط في وسط أوروبا ٠‏ وهي عبارة عن اتحاد 00 بطريقة مباشرة . 4 

للغاية . كونفدرالي من 7" كانتوناً » تحيط بها © الخدمة العسكرية 5 مرو وجسيرا 
عشت حوالي خمسين سنة في جاهلية » في مجتمع ظ المانيا الغربية من الشمال , والنمسا ' إجبارية . وجدشها من أفضل جيوش 
بعيد عن أي قيم دينية ٠‏ لكن والحمد لله , لحقتني عناية ولبخشنشتين هن الشرق: :وإيطانيا من ' ١0157‏ , اوروبا تطورا ٠‏ وَلديها خبط دفاعية ضد 
لله عز وجل واهتديت إلى الطريق المستقيم بأسلوب جِنوبٍ والجنوب الشرقي ٠‏ وفرنسا من 2007.07 الحروثٍ النووية تستوعب حماية 86/ من 
ما كنت أتخيل أن أعرفه أبدأ , وقد حدث هذا في العام الفري والجنوب والشمال 14 7 ١‏ ااغده السكان ‏ حتى.الآن ‏ داخل خنادق 
الماضي عندما جئت إلى المسجد هنا في شهر : 0 مجهزة . 05> 
رمضان , وقد لفبسة: حق. لموال" المت لمي اومن 0ه حكنت ( ليوك ) .: ١‏ الأرقام المتوفرة عن عدد السكان : 
أخوّتهم ومن سلوكهم وتعالفهم ما ايقظ مشاعري ؛ © اللغات ل هي : القرنسية 1درة؟4ره نسمة سنة 191١‏ 

خاصة وأننا في الغرب نفتقر إلى هذه المعاني » والألمانية والإيطالية . 437 ارةاارا نسمة سنة +197 ١‏ أي بعد 
وواظبت على الحضور خلال ايام شهر رمضان » ثم © تشتهربإدارة البنوك وصناعة الساعات . عشر سنوات . ويمكن حساب عدد السكان 
أشهرت إسلامي صبيحة أول أيام عيد الفطر بعد © ' تتبنى نظاماً للحكم_ ديمقراظياً مستقراً سثة ©1418 وما بعدها على اساس معدل 


صلاة العيد ... ومتعيزاً نذا اواخن القرن الثامن حشر .' ' ١ 3١7‏ الزيادة الذي يكاد يكون تاب !: 
الآبر الغريب حقاً في حياتي هو أن اعتناقي ١‏ ادبي ايا ظ ظ ظ 
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0000 صرمملاا 


١‏ الَلهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الازض قَرَاراً وَالسَمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فأحْسنَ صوركم وَرَرقكم 


مَّنَ الطيّباتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَيْكُمْ فَتَبَارَكَ الَلهُ رَبَ الْعَالَمينَ » 


(غافر : 554) 


18 سبحان انته الذي له في كل ما خلق آبات و ابات . و الحمد لنه الذي آثار يصيرندا 
لنتلمس هذه الآمات وندركها . ولنعرف عظمة الخالق سبحانه في مخلوقاته 

و إن كان الاعجاز الإلهي واضحاً جليَاً في كل شيء حولنا . إل أنه أكثروضوحا . 
و أرسخ بياناً في نفوسنا . وسبحان الخالق المبدع إذ يقول في كتابه الكريم 


(١‏ وفي الأزْض آيات لِلْمُوقِنين 


518) »”15> .”*٠ : تايراذلا١‎ 


وفي أنفسكة أقلا نتصرون * 


واليوه- وفي عصو النهضبة: العلمية 
الطاغية ‏ لا بد للإنسان من أن يقف عند 
نفسه ؛ يستجلي كنهها . ويستكشف خباياها 
ه وَمَا أوتِيتُم من الْعِلُم إلا قبيلا 4 . فَخَلقَ 
الإنسان فيه من الإعجاز ما لا يمكن حصره 
ولا وصفه ؛ وجسم الإنسان فيه من الآيات 
الداهرة ما يدل على عظمة الخالق سبحانه . 
لا دتعدّاه مثلاً ؟! 

كيف تستمر عملياته الحيوية في انتظام 
دائم على مر الأيام ؛؟ 

من الذي يشرف على هذه العمليات 
ويراقبها لحظة بلحظة ؟ 


ومن الذي يعطي الجسم الأوامر 
والتوجيهات للتكيف مع كل ما يحيط به من 
ظروف ؟ 

إنها استفسارات قليلة بين فيض من 


استفسارات أخرئ لا بد منها إذا أراد الواحد 
منًا أن يقف على بعض أسرار الجسم 
البشري ؛ فما بالك إذا أراد الوقوف على 
الكثير ؟!. 


بداية الطصريق 


إلى حهاز الغدد الصماء 


ومن خلال غريزة حب الاستطلاع الني 
أودعها الله سبحانه فينا راحت ايات الله تظهر 
في أجسامنا وفي كل ما حولنا , آية بعد 
اخرئ . 

وتوقفت هذه الغريزة عند بعض الأطباء 
ذات يوم ؛ عند حهاز الهضم فينا . 

فمن عجب ان غدّة البنكرياس التي تقبع 
تحت المعدة وتتصل بقناة صغيرة بالأمعاء ‏ 
تفرز عصارتها الهاضمة للأغذية عندما يصل 
الطعام الأمعاء . 
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© تجربة ( جزء مربوط من الأمعاء ) © 


ولآن البنكرياس يقع خارج القناة 
الهضمية فكيف يعرف أن الطعام قد وصل إلى 
الأمعاء ؟! 

افترض بعضهم ان الجهاز العصبي هو 
الذي يتولى ذلك . 

بُني هذا الافتراض على أن إفراز حامض 
الهيدروكلوريك في المعدة هو الذي يبعث 
برسالة عبر الأعصاب لتصل إلى البنكرياس 
اثناء مرور الطعام إلى الأمعاء . وهذا يحفز 
البنكرياس على إفراز عصارته الهاضمة . 

والفرض بلا تجربة تؤكده » لا قيمة له . 
ولذا كان لا بد من التجرية . 


والتجربة قام بها العالمان البريطانيان 
٠‏ بيلز وستارلنج » وذلك سنة 07٠1م‏ . 

قاما بربط جزء من أمعاء كلب بالقرب من 
( الاثنى عشر) مع قطع كل الاعصاب 
المتصلة به ؛ ثم حقنا هذا الجزء بقليل من 


0 نومام 


حامض الهيدروكلوريك . وكانت المفاجاة أن 
البنكرياس قام بالإفراز رغم عدم وجود 
اعصاب تخبره بنيا تحرك الطعام إلى 
الأمفاع . 


إذنْ لاابد من وسيلة اخرئ تتولى مهمة نقل 
الخبر للبنكرياس . وليس هناك سوى الدم ‏ 
وبالتالي لا بد وان تكون هناك رسائل خفيّة 
تنطلق من بطانة الامعاء لتحدث هذا الفعل . 

والحكم الفصل دوماً هو التجربة ايضاً . 

أخذ بعض العصير المعوي لكلب . وحُقن 
في وريد كلب آخر . 

بعد دقدقة واحدة فقط بدأ بنكرئياس هذا 
الكلب بإفراز عصارته رغم عدم وجود طعام ‏ 
ورغم عدم وجود حامض هيدروكلوريك في 
معدته أو أمعائه . 

واخيراً تتضح الآبة الإلهية العظيمة في 
مخلوقاته . 

اتضح أن الطعام الحمضي الداخل إلى 
الامعاء الرفيعة عند الإنسان وعند الحيوان 
يحفز بطانة هذه الأمعاء على إفراز حافز 
عيمياني في الدم 

ويحمل الدم هذا الحافز إلى البنكرياس 
الذي يستجيب بإفراز عصارته الهاضمة ٠‏ 


وقد سمّى العالمان هذا الحافز باسم 
٠‏ سيكرتين ٠‏ . وأوضحا أن غدَّة البنكرياس 
تقع تحت تاثير مزدوج عصبي وكيميائي . 

وكانت هذه التجربة التي كشفت عن 
المؤثر المزدوج في الاعضاء المفتاح في 
التوصل إلى عائلة كاملة من المواد الكيميائية 
في صورة رُسُل خفية تنظم أعضاء الجسم 


© الغدة الكظرية «٠‏ فوق الكلوية » أو الأدرينالية © 


الغدد جنب الدرقية 


ووظائفه المختلفة سميت بالهرمونات !! 
”: فسسحان الحخالق ٠.0١76‏ 


واهاج البنكرياس خيال العلماء فراحوا 
يتفحصون تركيبه بدقة وعناية . 


ويا للعجب ! 
لقد راى العلماء فيه إبداعاً لا يخطر على 
البال . 


لقد رأوا فيه غدَّة مزدوجة الفعل ... غدّة 
لها قناة تفرز عصارة هاضمة تبعث بها إلى 
الامعاء لهضم الطعام . 

وعُدَّةِ صماء , أي بدون قناة ٠‏ تفرز هرموناً 
عجيباً تبعث به في الدم . عرف هذا الهرمون 
باسم ٠‏ الإنسولين » . 

إنه الهرمون العظيم الذي يحقز خلايا 
الجسم على حرق السكر الذي في الدم لتوليد 
الطاقة ؛ وهو الذي يحفز الكبد على خزن 
كميات السكر الزائدة في الجسم في صورة 
نوع من النشا ( الجلايِكُوجِين ) . 

ومن عجيب خلق الله سبحانه ما نبين من 
ان البنكرياس يتكون من أنسجة مخنلفة تفرز 
العصارة الهاضمة 2. ووسط هذه الاأنسجة 
لوحظ وجود خلايا في شكل جرر لا علاقة لها 
بالخلايا المحيطة بها . وكانما هي في مكان 


5-2-2-2 اا 


مخالف تماماً من الجسم . وهذه الجزر هي 
التي تفرز الإنسولين في الدم . 

وإذا قل نشاط هذه الجزر قلّت قدرة خلايا 
الجسم على حرق السكر القادم إليها مع الدم , 
فيتراكم السكر في الدم ويبدا ظهوره في البول 
مسبباً المرض المنتشر ؛ وهو مرض السكري 
٠‏ البول السكري ٠‏ . 

ومن فضل انته علينا أن اودع في هذه الجرر 
التي سميت باسم ٠‏ جزر لانجرهانز ٠‏ نسبة 
لمكتشفها , اودع فيها قدرة إفراز هرمون 
آخر. إذ تقوم هذه الجزر بإفراز هرمون 
٠‏ الجلوكاجون , . 


إنه هرمون عظيم يضبط كمية السكر في 
الدم . بحيث يحفز الكبد على تحويل بعض 
مخزونه من النشا إلى سكر ويدفع به إلى الدم 
إذا ما نقصت كميته فيه . 

وهنا يبدو جانب من قدرة الله سبحانه في 
إبحاد التكامل في احسامنا ألا إنه هو اللطيف 
بعياده . 


ولا يقف الإعجاز الإلهي في اجسامنا عنذ 
الذي ذكرنا ؛ فلله في كل خلية من خلايانا آية 


وإعجار . 
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ألا ما اكثر ما بتعرض حسمنا للآلام نتيجحة 


ما يحيط به في البيئة او نتيجة ما يتعرض له 


من أخطار في الداخل والخارج . 

ومن عجب أن الجسم يتحمل الكثير من 
الآلام . ولا بد أن بكون وراء ذلك سر ! 

وبالبحت يتكشف هذا السر عن قدرة 
عجيبة للمخ نتمثل: في إفران ماده غريبة 
تعرف ٠‏ بالاندروفين , يَصبّها في الدم مباشرة 
مثلما تفعل الغددن الصماء . 

وباتي لطف الله يبعبياده مع شذا 
الأندروفين . 

إنه هو الذي يعين الجسم على تحمل 
الآلام . 

وإنه إلبه تعود اختلافات الناس وقدراتهم 
على تحمل الآلام . 

فكلما كانت كميته في الدم أكثر كلما كان 
الإنسان اكثر احتمالاً للآلام . 

فأي نعمة هذه التي وهبها ربنا لنا . رحمة 
بنا . ولطقاً بحياتنا ؟! 

وماذا لو استطاع العلماء حَفْنَ المخ على 
إفراز المزيد من هذا الهرمون عند تعرض 
الإنسان للأمراض والمخاطر ؟ 


إنه لو تحقق بالتمام ( وقد تحقق الآن 
جزئياً ) لامكن للناس الاستغناء عن المواد 
المهدئة تماماً . 

وهذا هدف سام وكسب عظيم لو تحقق ؛ 
للاسنفادة من نعمة أودعها الله فينا سبحاته . 


الا ما أكثر أسيرار الجسم . وما أكثر نعم 
الته في المقايل !! 

ذات يوم من عام 1800م لاحظ العالم 
والمخترع الأمريكي ٠‏ توماس أديسون » 
تَعَرّض الكثير من الناس لمرض يتميز بحدوث 


© التقرّم ضحية نقص نشاط الغدّة النخامية في 
إفرازات الهرمون المنشط النمو . © 


ضعف عضلي . وَنَلَوّنِ الجلد بلون غريب 
بشبه البرونز . فيذل الكشير للكشف عنه 
والتعرف على أسنابة . 


ولاهتمامه ددراسته تف باسمه حدى 
عرف بعد ذلك باسم ٠‏ مرض أديسون » 
فلقد تبيّن أن كثيراً من ضحايا هذا المرض 


وله 


نلفت كظورهم من التدرن ؛ مما اثار بحوثا 


.0/0541 . )!00 ماع 2]. ال الاك مقاط 


© العملقة ضحية 
ازدياد نشاط الغدة 
النخامية في 
إفرازات الهرمون 
المنشط للنمو © 


كشدرة عن الكظر . تلك الغدة المجاورة للكلية 
وكانها القبعة لها . 

وفي عام 1474م تم فصل مركب هام من 
قشرة هذه الغدَّة عند الكلاب ! تبِيّن أن نقصه 
في الجسم هو الذي يؤدي إلى مثل تلك 
الاعراض . 

وفي عام 1478م كان الأطباء قد فصلوا 
العديد من المركبات الهرمونية التي تصنعها 
قشرة الكظر هذه. ومن بينها مركب 
٠‏ الكورتيزون ٠‏ المشهور . 

إِنّه الهرمون الذي يتحكم في قدرة الكلى 
على تنظيم كمية الماء والأملاح في الدم . 

وفي نخاع هذه الغدّة مزيد من الأسيرار 
التي أودعها الله سبحانه وتعالى لحكمة . 
ودذلك تعمل هذه الغدّة وكأنها غدّتان تفرز كل 
منهما رسائلها الخفيّة في الدم لتنظم وتقود 
أعمالا هامة في أجسامنا . 

فمن الذي يعيننا على التحفز ومواجهة 
الأخطار ؟ 

الذي يحقق لنا هذا تقدير إلهي عظيم . 
وآية من آيات الله الكبرئ تتمثل في هرمونين 


021134 ممعم .]//:سدمااط 


رئيسين من هرمونات نخاع غدّة الكظر . 
أحدهما يعرف ب «الأذرينالين » .. إنه ذلك 
المنيّه القوي الذي يعم تأثيره الجسم كله . 

وفي اوقات الشدة. عند الفزع . أو 
الغضب . أو الإثارة . ينساب هذا الهرمون 
إلى الدم فيؤدي في الحال إلى إسراع عملية 
التنفس ورفع ضغط الدم . وتهيئة الجسم 
استعداداً للقتال والمجابهة أو الهرب وحسن 
التصرف . 

وفي الوقت ذاته يأتي الهرمون الآخر 
المعروف باسم ٠‏ النور أدرينالين » إلى الدم 
ليقدم مساعدته في هذا الموقف . 

إنه يعمل على تضييق شعيرات الدم 
المنتشرة في الجلد . وتحويل ما فيها من دم 
إلى أعضاء الجسم الهامة . كالعضلات . 

كما يعمل على سرعة ضريات القلب . 

وبانتهاء الموقف الطارىء ينتهي دور هذه 
الرسائل الخفية ويعود الجسم إلى حاله 
وطبيعتة . 

وهذا فضل من الله عظيم . و إلا بقي 
الجسم في حالة تحفز . مع ما في ذلك من شد 
للأعصاب . واضطراب في دورة الدم, 
وانتظار لعضلات الجسم للقيام بمجهود غير 
اعتيادي . 

وبالطبع يبدو فضل الله أكثر وضوحاً إذا 
شعر الإنسان بخلل في وظيفة خلايا هذه 
الغرّة . وكما بقول المثل : ٠‏ الصحة تاج على 
رؤوس الاصحاء لا يراه إل المرضى ٠‏ , 
فالنقص الوظيفي للكظر يؤدي إلى مرض 
٠‏ أديسون » الذي ذكرناه . وإلى غيره من 
الافراض.. 

وزيادة نشاط هذه الغدّة ضار أيضاً . إذ 
يسبب مرضاً يعرف بمرض ٠‏ كوشينغ ' 
يصيب المريض بهزال في الأطراف . وسمنة 
في الجذع . واستدارة في الوجه , وزيادة في 
الشعر , وارتفاع في ضغط الدم نتيجة 
احتباس الماء والأملاح في الدم . 

الا ما اكثر نعم الله علينا؛ ظاهرة 
وباطنة !! 


ومن آبات الله عزَّ وجل في أجسامنا أنه 


وضع فيها منظماً حرارياً فريداً في شكل , 
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هرمون تفرزه غدَّة شهيرة تعرف بالغدة 
الدرقية . 

لقد عرف الأطباء هذه الغدّة منذ قرون 
وذلك لكبر حجمها النسبي . وسهولة الوصول 
إليها . 

ولعلّها اول ما اكتشف من الغدد الصماء , 
حيث يمكن تحسسها من الخارج لوجودها 
تحت تفاحة آدم مباشرة . على جانبي القصبة 
الهوائية ( تحت الحنجرة ) . ولذا فهي أسهل 
من غيرها عند الفحص الطبي . 

ومن الطريف أن الأفكار البدائية عن 
وظيفة هذه الغدّة متعددة ؛ فإحداها تقول : 
إنها تحمي الحبال الصوتية وترطبها . 

وفكرة اخرئ تقول : إنها صممت لتدفىء 
الحلق . 

بيئما يصر عشّاق الجمال على انها وجدت 
لتجميل الرقبة ليس إلا . 

ولم تعرف تأثيراتها على الجسم إلا عام 
4م . حينما اكتشف أن الحيوانات التي 
استؤصلت درقيّاتها جراحياً ظهرت عليها 
أعراض البلادة والحمول . 

ولما كان الته سبحانه قد جعل لكل داء دواء 
فقد نجح الاطباء في تحضير خلاصة للغدّة 
الدرقية من الأغنام تشفي الأعراض الممائثلة 
في المرضى الآدميين . 

ولكن كيف تنظم حرارة أجسامنا ؟ 

إنها هي الاخرئ ولا شك معجزة من 
معجزات الله في مخلوقاته . 

فهي تفرز في الدم سائلا غنياً بعنصر اليود 
هو هورمون ٠‏ الدرقين , أو + الثيروكسين » ٠‏ 
يتولى تنظيم ما يعرف بالايض أو التمثيل 
الغذائي . 


عليه أن يتولى وينظم مدئى نشاط الجسم 
في وظائفه المختلفة من خلال تنظيم مدئ 
توليد الطاقة فيه . 

واي :خلل في .هذ1 المتاع:.. ويناية لو 
نقصاناً ينعكس ضرراً على الجسم . 

فلو زاد الإفراز عن المستوى الطبيعي ؛ 
زادت معه شهية الإنسان . وزادت معه 
بالتالي حاجته للمواد الغذائية لزيادة حرقها 
في الجسم . 

والنتيجة بالطبع ارتفاع في درجة حرارة 
الجسم . وزيادة في التعرق , وإفراط في 


النشاط المتمثل في زيادة دوران الدم وسرعة 
النيض . 5 

ويصاحب هذا كله انتفاخ الغدَّة نفسها مع 
جحوظ في العينين . 

أمّا لو نقص الإفراز عن المستوئ الطبيعي 
للغدة الدرقية فمعناه توقف النمو عند 
الصغار . وتخلّف عقلي عندهم . 

ومعناه عند البالغين برودة في الجسم 
وقشعريرة وقت الشتاء مصحوبة يبطء 
جسدي وذهني . وتعرض لأمراض في القلب 
وفقر في الدم . 

ولكن الله لطيف يعباده إن قلّما تصاب هذه 
الغدّة . وإن أصيبت سهل علاجها . 


وللغدّة الدرقبة حيران 


وجيرانها اربع . سموها الغدد جنب 
الدرقية . الواحدة منها في حجم رأس عود 
الثقاب . وموضعها في الجانب الخلفي من 
الغدة الدرقية . 

وهي منظم إلهي عظيم لكمية الكالسيوم 
والفوسفور في عظام الجسم ؛ تبقى ساهرة 
على سلامتنا آناء اللبل وآطراف النهار . 

فإن جنحت في نشاطها إلى الزيادة تسبيت 
في سحب فوسفات الكالسيوم من العظام . 
وفي تركها هشّة سريعة الكسر عند أقل جهد , 
أو قد تصاب بالالتواء . 

وإن استمر نشاطها تسبب ذلك أيضاً في 
تعطل عمل الكليتين وتورم مؤلم في 
البنكرياس . 

أمّا إن كان جنو ح نشاطها نحو النقصان » 
فذاك معناه نقص في كمية الكالسيوم في 
الدم . وما يترتب عنه من شد وانقباض 
مستمر تلقائي للعضلات . 

فكم هي عديدة نعم المولى عز وجل ؛ التي 
لا بد وأَنّا عنها غافلون غالماً . 


ومن طريف ما ذكر عن الغدد هو ذلك الذي 
ذكر عن غدَّة صغيرة غاية الصغر تقع عند 
طرف امتداد من سقف سرير المخ احتار 
العلماء في وظيفتها . هي الغدة الصنو برية . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


0100012600102. 


فقد اعتقد بعض العلماء أن هذه الغدة هي 
عبارة عن عجلة المزامنة التي تنسق حركات 
الجسم طوال الليل والنهار عند كل من 
الإنسان والحيوان ؛ وان لها آثراً في السلوك 
الخاص بالتغيرات الضونية . وما لذلك من 
فعل في هجرة الحيوان . 

ولكن الأطرف من ذلك ما اعتقده بعضهم 
أن الغدة الصنويرية هي المكان الذي تسكنه 
الروح من الجمت . 

ومن عجيب أمر هزد الغدة أنها تفرز 
هرموناً يعرف ٠‏ بالميلاتونين ٠‏ يؤثر في 
الخلايا الصبغية «١‏ حاملات صبغ الميلانين 
في الجلد . . 

وهو يُفْرَرْ تحت تأثير الإضاءة واستجابة 
لها : بحيث يؤدي إفراره في الفقاريات الدنيا 
إلى التأقلم مع الإضاءة بتغبير لون حلدها . 

ومن أحدث ما اكتشف من أسرار هذه 
الغدّة ان نقص هرمونها يؤدي إلى تأخير 
النضج التناسلي عند الحيوانات . وتقليل 
حجم مبايضها . وإيقاف دورة الحيض في 
إناثها البالغة . 

أمّا استئصال هذه الغدَّة فنتدجة زبادة 
حجم الغدد التناسلية والكظرية والنخامية . 

وهكذا فهي رغم ضآلة حجمها إل أنها سر 
من أسسرار الله في أجسامنا. لها وظائف 
وفوائد . فما أعظم الذي قدّر وخلق . وسبحان 
الذي هو على كل شيء قدير !! 


ولا يقف الإعجاز عند الذي ذكرنا من الغدد 
بل إن هناك غيرها الكثير . ولا يهم ان معظمها 
صغير . بل الذي يهم رسائلها الخفية . 

والحال :من صعر الحجم يتطبق على هده 
اخرئ تعرف بالغدة السعترية . وبعضهم 


يطلق عليها اسم الزعترية أو الصعترية . 
أمّا علمياً . فهي الغدة الثيموسية . 
وهي ليست سوئ غدَّة مكونة من فصين 

صغيرين . تكمن عند قاعدة الرقبة في الجرء 

الأمامي من الصدر . 
ومن غريب أمرها او سرها أنها تكون كبيرة 

عند الولادة حتى سن المراهقة . ثم تبدأ في 

الضمور بعد ذلك وتتقلص إلى أن تتوقف عن 

عملها عند البلوغ . 
ومن فضل الله ونعمه علينا أنها تؤمن 

للطفل منذ ولادته الوقاية من كثير من 

الأمراض . 
فخلال الاسابيع الأولى من الحياة تدفع 

هزه الغدة إلى مجرئ الدم اعداداً كبيرة من 

خلايا لِمُفاوية تنتقل إلى الغدد اللمفاوية 

فتحفزها على إنتاج الأجسام المضادة . 
وضمور هذه الغدة بؤدي إلى انخفاض 

القدرة على تكوين الأجسام المضادة . 


والمتتيع لكل الذي ذكرنا من أمر هذه 
الغدد يرى كم هي الموازين التي زوّدت بها 
اجسامنا . ويرئ كم هي قدرة الله التي نسّقت 


بينها وجعلت منها نغماً واحداً صداه : 
الصحة والعافية لنا . 


وللفضل الإلهي في أجسامنا والذي المحنا 
إلى بعضه مع ما سبق من غدد له صلة ؛ 
والصلة طريفة ؛ ففي مدينة «١‏ ألتون » بولاية 
٠‏ إلينوي » بالولايات المتحدة الأمريكية 
عُرفق شخص اسمه ٠‏ روبرت والدو » على أنه 
أشهر ضحايا العملقة . وقد مات عام ٠11١م‏ 
عن طول بلغ قرابة ثلاثة امار , بعد أن بلغ 
وزنه أكثر من مائتي كيلو جرام . ومن الطريف 
ان طول قدمه بلغ قرابة نصف المتر . وفي 
المقابل عرف الزوجان « شارل ستراتون » 
- عقلة الأصبع ‏ وعروسه ٠‏ لافينيا وارن » 
القزمان الذكبان كمثال لظاهرة التقزم . 

وكل من العملقة والتقزم ضحية من ضحايا 
غدَّةَ هامة تعرف بالغدَّة «١‏ النخامية , . إنها 
اهم غدد الإنسان قاطبة . 

ولهذه الغدة سير عظيم . والسر فيها انها 
هي القائد والمتحكم في غدد الجسم 
الاخرئ , فهي مثلا التي تقرر متى يلزم الإكثار 
من هرمون الدرقية أو غيرها,. ومنى يجب 
الإنطاء' في تكو يس 


© سيطرة الغدة النخامية على أنسجة وغدد الجسم الأخرئى © 
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يمكن القول : إنها أشبه بالمنظم الحراري 
للفرن الذي يُوقِدِ اللَّهَبَ عندما تنخفض درجة 
حرارة الفرن ؛ ثم يقوم هو نقسه كذلك بإطفائه 
إذا ارتفعت الحرارة أكثر من المطلوب . 


الغدة النخامية غدة فريدة 


والسبب أنها من أصغر الغدد الصماء في 
الجسم . بَيْدَ أنها تحمل في طياتها سلطاناً 
بالغ القوة على الغدد كافة كما يلاحظ في 
الشكل . 

وهي تتدلى من قاعدة المخ بسويقة 
صغيرة أعلى المسلك الانفي مباشرة ولا يزيد 
حجمها على حجم حبة الفول . 

ومن الطريف أن الذي سماها بهذا الاسم 
هو . فيزاليوس ٠‏ الذي ظن خطأ أنها تفرز 
المخاط في الأنف ؛ فاشتق الاسم من الكلمة 
اللاتينية ٠‏ إفراز الأنف , . 

وهي غدّتان في جسم واحد . وتتكون من 
خلايا تتخللها شبكة عظيمة من الأوعية 
لتحمل رسائلها الخفية إلى كل مكان في 
الجسم . 

فالجزء الامامي من هذه القدة :هو الذي 
يضفي عليها حق السيادة . وذلك من خلال 
رسائل هرمونية متعددة تبعث بها مع الدم 
إلى الغدد الأخرئى لتحدد نشاطها حسيما 
يقتضيه حال الجسم . حتى إن هرموناتها 
تؤثر فيها نفسها أيضاً . 


إنه بعض الإعجاز الإلهي الذي يضمن 
لاجسامنا السلامة في ليل ونهار . 

أما الجزء الخلفي من الغدة النخامية فله 
وظائف أخرئى . 

إن هرموناته تقوم على تنظيم عمل الكلى 
في إعادة امتصاص الماء من البول بحيث 
يؤدي قصور هذا الجزء من الغدة إلى فقدان 
المرء لكميات كبيرة من مياه الجسم . وعليه 
أن يشرب الكثير من الماء ليعوض ما خسره . 


ولذا فنحن نشرب الماء والسوائل دون 
حساب تاركين لهذه الغدَّة مهمة المراقية . 

ونحن نأكل كل الوقت ولا يهمنا كيف يسير 
الطعام ومن الذي يسيّره !! 

والأم لا تعرف السر في سهولة ولادة 
أطفالها ! 
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الغدة الدرقية 


القدد جار الدرقية 


الغدتان الكظريتان 


© الفغدد الصماء عند الإنسان © 


أو السير في إدرار حليبها عند الولادة 
والرضاعة ! 

فالكل لا يدري أن السر يكمن في 
, الاكسيتوسين ؛ ذلك الهرمون الذي تختزنه 
الغدة النخامية في حِرَئها الخلفي والتي 
تفرزه بمقدار ليحدث الانقباضات في عضلات 
الأحشاء . والذي بساعد الرحم على القيام 
بوظدفته عند الولادة . والذي يسبب إدرار 
الحليب عند الولادة والرضاعة .. فسيحان 
الخالق المبدع . 


وإضافة إلى ما أودع الله فينا من غدد 
صماء نافعة . كالغدد الجنسية التي تحدد 
فينا صفات الرجولة أو الأنوثة . يبقى أن 
نذكر القدرة الإلهية العجيبة التي تحكم هذا 
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القدر كله من الغدد التي نعرفها. ومن 
الأنسجة والوظائف التي لا يعرف كل خفاياها 
إل الله سبحاته . 

إنه إكرام من الله جلّت قدرته ؛ إذ جعل في 
اجسامنا رسائل خفية تحمل على أكتافها 
تسيير دفة نشاط الجسم بإعجاز خارق . 

وصدق اله إذ يقول في كتابه الكريم : 
ه أوَلَمْ يُتَفَكّرُوا في آنفسهم ما خَلَقَ الَلهُ 
السَّمْوَاتِ وَالارْض وما بَْنْهُمَا إلا بالْحَق 
وَآَجَل مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاس بِلِقاءِ رَبّهمْ 
لَكَافِرُونَ 4 ( الروم : 4 ) . 


من المراجع العربية والمترجمة : 

جسم الإتنسان . لمعهد الإنماء العربي . 
جسم الإنسان . دار المعارف بمصر . 

جسم الإنسان ؛ مكتبة ٠‏ لايف ٠‏ العلمية . 
جسم الإنسان ٠‏ كتاب المعرفة . 

جسم الانسان ؛ الموسوعة العلمية الحديثة . 
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مكتبة الشيسخ على . . بالك و هة : 


2 


و 


ىَ 


العدم و تحصيل المعرفة 


#الا حين يانمر المسلم بالآية الكريمة # اقرا © . ويستوعب حديث رسول الل عكة ١‏ 


طلب العلم فريضة على كل مسلد ٠‏ فإن 


اهتمامه دمظان العلم و المعرفة ‏ وهي الكدب - لا بعدله اهتمام فرد غدرد في أمة آحرى ؛ فطلب العلم تكليف شوعى . و مذطلة 
المسلح في دلك مدطلق إدماني ٠‏ والعقد حاءت الحناه الاسدلامية غدر الحصور المحنلفة مصد افا لدلك حمن ددا المسلمؤن الأو اخل 
دتعلمهم حفظا و اسنظهارا . و انتهت الأحمال الني اعقبتهم إلى صورة الكتات الدي يحفظ مخنلف العلوه التى دطلبو نها . فاهتمو ١‏ 


دك و أفادو ١‏ عدر همح شي وفسائل حفظه و العنانة نه 15818 


التدوين وبداية عصر المكتبات 


ارتبط الكتاب في الحضارة الإسلامية ببداية عصر التدوين 
والتاليف ؛ فيعد تدوين الوحي ثم تدوين السنة . كان تدوين 
العلوم التي تخدم كلا من القرآن والسنة . ومع انتشار الإسلام 
كانت عملية تعليم وتدريس الدين الإسلامي لأهل البلاد المفتوحة 
ضرورة تواكب حركة الفتح . وبدات الرغبة في نقل علوم هذه 
البلاد ايضاً إلى المسلمين للإفادة منها ... ويِرْجِعُ المؤرخون 
إنشاء اول مكتبة علمية خاصة في الإسلام إلى خالد بن يريد بن 
معاوية . فقد قام بنقل كتب اليونان والأقباط إلى اللغة العربية 
فيما يذكره ابن النديم ‏ كما كان بدء تدوين القصص والأخبار 
والتواريخ على يد معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه . 
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وفي ظل مكانة العلم وشيوعه في الأمة الإسلامية أصبح 
الارتباط بين المسلمين والتعلم ‏ تاليفاً ونقلاً وترجمة - وثيقاً ‏ 
وكان للكتاب ووسائل حفظه اهتمام بارز ٠‏ وعرف المسلمون حينئذ 
نظام المكتبات . وهو نظام لم يكن جديداً على البشرية ؛ فقد 
عرفت من قبل مكتبات مشهورة مثل مكتبة الإسكندرية , والمكتبات 
اليونانية , ومكتبات الفرس و إليها تعزى إفادة المسلمين بنظام 
تاسيس المكتيات . 


وحين شاع التأليف في العلوم الشرعية التي تخدم القرآن 
والسنة . ونشطت حركة النقل من اللغات الأحنبية بدات 
المكتبات بنظامها المعروف تنتشير في يلاد العالم الإسلامي , 
خاصة في زمن الخلفاء من بني العباس , وكان اختراع المسلمين 
للورق - وأسموه الكاغد ‏ ذا أثر فعال في نشر المعرفة وكثرة 
التاليف . فانتشرت دكاكين الوراقين وتجار الكتب والنُسَّاحْ , 
وعرف الوراقون بالاشتغال بالعلم والتاليف . فلم تكن الورَاقة 
محرد مهنة للاسترزاق ؛ وكان منهم العلماء والأدياء والمؤرخون 
مثل ابن النديم . وياقوت الحموي . وزكريا بن يحيى . ورّاق 
الجاحظ , وابن الزجاجي وراق المبرّد .. وغيرهم . 


تنوع المكتبات وشيوع المكتبات الخاصة 


وتعددت في ظل الحضارة الإسلامية واهتمامها بالعلم انواع 
المكتبات . فمع بروز دور المسجد في حياة المسلم أصبح مكاناً 
للدراسة والتعلم . وأوقف الموسرون لصالح العلم كثيراً من 
الكتب , أو مزيداً من المال . وبعضهم اوقف مكتبة كاملة تضم 
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8 قاعة المطالعة في المبنى الجديد : 
المكتبة تحمل مختلف المعارف 8 


لمكتبة المسجد . ولعل المكتبات القائمة الآن بجوامع الأزهر 
بالقاهرة . او المنصور ببغداد أو بني أمية بدمشق , أو التي كانت 
في جوامع قرطبة وطليطلة خير شاهد على ما وصلت إليه مكتبات 
المساحد من أهمية . كما وجدت المكتبات التي يقيمها الخلفاء 
والأمراء مثل بدت الحكمة بيغداد . ومكتبات الأوقاف التي يقدمها 
المسلمون ويوقفون لها العقارات وييسرونها لطلاب العلم 
ومكتبات البحث والدرس , التي يمكن أن توصف بالأكاديمية . 

ولقد تنبه المسلمون لأهمية وجود بعض الكتب للمرضى 
فكانت هناك مكتبات المستشفيات ؛ ولقد أطلق المسلمون عليها 
الكلمة الفارسية ١‏ بيمارستان » أي بيت المرضى ‏ ويعد هذا 
النوع من المكتبات سبقاً حضارياً تفرّدت به الحضارة الإسلامية 
حيث اعتنت بتعليم المرضى . وأصبح المستشفى مكاناً لتعليم 
طلاب الطب وتدرييهم العملي ودراستهم النظرية للعلوم 
المختلفة .. كما عرفت الحضارة الإسلامية مكتبات السجون , 
لتكون بذلك اماكن تهذيب وتربية وإصلاح وتعليم أكثر منها أماكن 
للعقاب . وكان الاهتمام الأوفر في حياة المسلمين بالمكتبات 
الخاصة التي يقتنيها الأفراد ملحقة بدورهم . حيث كانوا يهتمون 
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يسم يمس صصصيعء 


اصممس م 


ابن عمارة ... في مكتبة الشيخ علي [ من المخطوطات الأدبية ] 1 


انه ديوان 


بجمع الكتب واقتنائها وتنظيمها في مكان خاص ء وتزويدها 
بالمراجع والمخطوطات . وتيسير اطلاع الآخرين عليها من طالبي 
العلم ومحبي الثقافة . فكانت هذه المكتبات الخاصة أشبه 
بالمكتبات العامة من حيث تردد طالبي العلم والمعرفة عليها 
والانتفاع بها . ولم تفترق عنها إلا بتوفر اصحابها على الإنفاق 
عليها وتزويدها بما يلزمها .. وبذلك قام الأفراد بالدور الذي تقوم 
به الدول عادة لتيسير العلم والمعرفة لأبنائها . 


وفي الدوحة بدولة قطر توجد عدة مكتبات تشرف عليها مكتية 


رئيسة هي دار الكتب القطرية ‏ التي تتبع وزارة التربية 
والتعليم ‏ من النواحي الفنية والإدارية والمالية . ولكل مكتبة 
إدارتها وميزانيتها من جانب دار الكتب ( التي أنشئت عام 1577م 
بإدماج مكتبة المعارف و المكنية العامة ) .. وهذه المكتبات هي : 
مكتدة الخور العامة . مكتبة الشمال العامة . مكتبة الخنساء 
العامة . مكتبة الريان . مكتبة الوكرة العامة . مكتبة الشيح 
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علي . وهي مع انتشارها في أنحاء قطر , فإن لكل واحدة منها 
تخصصاً تتميز نه .. 

وتعتير مكتية الشيخ علي التي نتوقف عندها الآن من آهم 
مكتبات الدوحة بما تشتمل عليه من كتب قيمة وذخائر للتراث 
الإسلامي . وبما قدمته عبر تاريخها للعلم والمعرفة , للدارسين 
وأهل المنطقة . 


تنتسب المكتبة إلى الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الذي حكم 
قطر من ( 11544 ) إلى ( 110 م ) . وكان رحمه الله محباً للعلم 
ومجالسة العلماء . عرف عنه إنفاقه في سبيل نشر العلم 
والمعرفة وبذله لاي جهد في سبيل هذه الغاية السامية , اهتم 
بإنشاء مكتبة في بيته . كما حرص على انعقاد مجالس العلم 
والأدب في مكتبته التي كان يهتم المجتمعون فيها من العلماء 
والأدياء والشعراء وطالبي العلم بمناقشة القضايا المختلفة 
المتعلقة بالثقافة والأدب ويتبارى الشعراء في إنشاد قصائدهم . 


أما الكتب الجديدة التي كانت تصدر في مختلف بلدان العالم 
فهي محل مناقشة المجتمعين . حيث كان صاحب المكتبة يهتم 
بإحضارها بما افاء الله عليه من مال . مما وقر للمكتبة في اوج 
ازدهارها تزويداً متواصلاً بالجديد من الكتب خاصة في مجال 
الدين والادب . وكان للمكتبة أيضاً اهتمام خاص بالمخطوطات 
المتبعثرة في بلدان العالم . ويروي المعاصرون لبدايتها العديد 
من القصص عن تجنيد الشيخ علي رحمه الله لكل إمكاناته 
الشخصية في سبيل المخطوطات مثل تكليف المسافرين أو 
الطلب من ممثلي الدولة الرسميين .. أو غير ذلك من الوسائل . 


ولم وقتضر خشاط مكتبة الشيخ علي على هذه الإنسطة ٠‏ ققد 
قامت بطباعة كثير من كتب التراث الإسلامي . وكم من كنوز هذا 
التراث كان مخطوطاً فخرج محققاً ومطبوعاً على نفقة الشيخ علي 
أو أعاد طباعته .. مثل : « المقنع ٠‏ في فقه إمام السنة أحمد بن 
حنيل لابن قدامه المقدسي . و« الكافي . .. لابن قدامه أيضاً , 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية . و« الدين الخالص » للسيد محمد 
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صديق حسن , و« زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي , 
وه روضة الطالبين ٠‏ للنووي , و. منهاج السنة النيوية ٠»‏ لادسن 
تيمية . وديوان الإمام أحمد بن علي بن مشرف . وديوان ابن 
دراج القسطلي تحقيق الدكتور محمود علي مكي وشعر الأخطل 
درواية ابن الأعرابي .. وغدر ذلك من كتب الدين والآدب : 

ولا تستاثر المكتبة بما تقوم على طباعته , فهي تستبقي نسخاً 
من الخنعب المطبوع قم توزع. الباني على طلا اعنم اهن اقطان 
وغيرها من بلدان العالم الإسلامي بلا مقابل . 


وإذا كانت مكتية الشيخ علي هي أول مكتبة سعت لنشر العلم 
والمعرفة في الدوحة في النصف الثاني من القرن الهجري 
الماضي مما يجعلها أم المكتبات ؛ فإن آثار جهدها تبدو واضحة 
في كثير من المكتيات المنتشرة الآن . وفي دار الكتب نفسها 
وافرعها الستة المنتشرة في أنحاء قطر . وفي مجالس العلم . 
وفي الاهتمام العلمي والوعي الثقافي والإسلامي العام المبكر 
الذي تتميز به قطر . مما حدا بالمعاصرين لنشأة المكتية 
وما قامت به من جهد في نشر العلم ان يعتبروا مكتبة الشيخ علي 
إحدى الركائز الأساسية في المكانة العلمية والثقافية التي تتميز 
بها قطر منذ فترة مبكرة - ولا تزال - من بين دول الخليج 
العربية . 


وفي إطار اهتمام دولة قطر بتيسير سيل التعلم وتحصيل 
المعرفة فقد أولت العملية التعليمية جل اهتمامها . لأنها اعتيرت 
الإنسان هو الثروة الحقيقية . وأنفقت في سبيل ذلك بدون 
حساب ,. سواء على مستوى توفير الكتاب أو إيجاد المباني أو 
إنشاء المكتبات . فقد اهتمت بانشاء مكتبة المدرسة . ومكتبة 
المسجد . والمكتبات العامة . وزودتها بالمراجع وأمهات الكتب , 
كما اشتملت هذه المكتبات على كتب الأطفال والكتب الميسطة في 
العلوم الإسلامية . 

وفي دائرة اهتمام الدولة بمكتبة الشيخ علي رحمه الله التي أوصى 
بإنشائها من ماله الخاص فقد تولت تجهيز المبنى وتامين المتخصصين 
لإدارتها والإشراف عليها وتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات وكتب 
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أحد مخطوطات مكتبة الشيخ علي الفقهية 8 


الأطفال ,. كان ذلك عام (4١م)‏ وأفردت فيها قاعات واسعة لاستيعاب 
ما تحتو ي عليه من أمهات الكتب . وهي بذلك متناسبقة الجهود 
والإشراف مع دار الكتب القطرية و افرعها الأخرى في الدوحة وخارجها . 


وإذا كانت مكتبة الشيخ علي في وضعها الجديد تسير في 
الإطار الفني والمالي لدار الكتب مثل غيرها من افرع الدار 
الأخرى . فإن الدور التاريخي جعلها تنفرد وتتميز عن غيرها من 
المكتبيات في كتبها وطبيعتها الثرة . وقد خصصت فيها قاعة 
للأطفال . وهو جانب افتقد كثيراً في مكتباتنا ؛ وتأخر اهتمامنا 
على العموم به . على حين اهتمت الأمم الآخرى به كل الاهتمام , 
لذلك فإن تخصيص قاعة للأطفال وكتبهم ومجلاتهم جاء خطوة في 
الاتجاه المطلوب . 


وتحتوي مكتبة الشيخ علي العامة على عدة قاعات هي قاعة 
المطالعة ‏ وهي القاعة الرئيسسة بالمكتئة ‏ وقاعة المخطوطات ٠‏ 
وقاعة الدوردات . وقاعة الأطفال . 


وفي آخر إحصاء أجري لعدد الكتب الموجودة في قاعة 
المطالعة كان حوالي ( 8١47‏ ) مجلداً منها ( 54504 ) باللغة 


العربية . و( 1888 ) باللغة الإنجليزية . 


وتتكون القاعة من عدة أقسام منها قسم التاريخ . ومن النماذج 
الموجودة فيه : البداية والنهاية لابن كثير , والأخبار الطوال 
لأبي حنيفة الدينوري . وفي قسم التاريخ الإسلامي : المعرفة 
والتاريخ لابي يوسف البسوي (ت 1717ه ) بتحقيق الدكتور 
اكرم ضياء العمري . وفي التراجم والأنساب : الدرر الكامنة 
للعسقلاني . ووفيات الاعيان . وفي التاريخ والجغرافيا : معجم 
البلدان . ومعجم ما استعجم ( في تاريخ الاندلس ) . 


أ5. 0015411 /نام». 001 ع2 ؟. الالالاننا// :5 مط 


وبلاحظ في هذه الأقسام وغيرها اهتمام المكتبة بكثرة نسخ 
الكتاب الواحد . وهو نظام معروف الآن يكفل لعدد من راغبي 
الاطلاع قراءة الكتاب الواحد حالة طلبهم له في وقت واحد . وفي 
قسم خاص بالتفاسير توجد أكثر من نسخة لطبقات مختلفة من 
تفاسير : المنار وغريب القران والكشاف وتفسير التبيان وزاد 
المسير والطبري وفتح القدير والرازي والخازن . وفي قسم 
الحديث : صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود 
والسذنن الكبرى للبيهقي والمستدرك للحاكم النيسابوري وشرح 
السنة للبغوي . وفي الطبقات : الإكمال والتهذيب لابن حجر 
ولسان الميزان وتقريب التهذيب . وفي أصول الدين : الدين 
الخالص للسيد محمد صديق حسن والحل الإسلامي وعقيدة 
لمسلم . وفي القرآن وعلومه : الإتقان واحكام القرآن والبرهان 
للزركشي . 

أما قسم الفقه فمن كتبه : الفتاوى الهندية للشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهند الأعلام . والفرو ع لابن مفلح . وحاشية 
الدهلوي . ومطالب اولي النهى . والمبسوط للسرخسي ومواهب 
الجليل . ونهاية المحتاج , والمبدع في شرح المقنع . والمقنع 
لابن قدامة . وتوجد عدة أفرع في قسم الأدب . ففي المقامات 
والمقالات : وحي القلم للرافعي . ومجمع الأمثال للميداني في 
فرع المنوعات الأدبية . ونهج البلاغة ‏ عدة نسخ ‏ في النثر 
العربي . غير المترجمات من الأعمال الأدبية الغربية . 


لدواوين الشعراء العرب مثل ابن المعتز. وأبي نواس , 
والاخطل , وأبي العتاهية . والفرزدق وحرس ,. وأبي العلاء , 
ودعبل . كما توجد المختارات الشعرية التي قام باختيارها الشيخ 
علي عبد الله آل ثاني . 


وفي الفنون التطبيقية توجد كتب في الزراعة , وإدارة الأعمال 
والتكنولوجية الكيماوية والصناعة والهندسة والعلوم الطيبة . 


وفي الفنون هناك كتب في العمارة والتصوير والموسيقى' 
والترفيه والرياضة . أما في اللغآت فتقسم الكتب بين المعاجم 
والعلوم المتصلة باللغة كالنحو والصرف . 

وتكون كتب الفلك والرياضيات والأرض والفيزياء قسم العلوم 
النظرية . وكتب الاقتصاد والسياسة والإحصاء والقانون 
والإدارة العامة والرعاية الاجتماعية قسم العلوم الاجتماعية . 


وفي المعارف العامة توحد كتب الفلسفة والمنطق وعلم 
النفس بالإضافة لمؤلفات الأدداء كالعقاد وطه حسين . ودوائر 
المعارف . 

وفي قسم بعنوان الدين الإسلامي توجد فتاوى ابن تيمية ‏ 
والإسلام عقيدة وشريعة للفية شلتوت . والقاموس الإسلامي 


جسن 
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لأحمد محمد عطية . والإاسلام في عصر العلم لمحمد فريد 
وجدي ... وغمرها . 


المخطوطات بين المكتبة ودار الكتب 


وفي نطاق التكامل القائم بين مكتبة الشيخ علي ودار الكتب 
افردت دار الكتب لمخطوطات مكتبة الشيخ علي قسما خاصا 
وتولت إدارته نخبة من المختصين بعمليات حفظ وصيانة 
المخطوطات وترميمها . ثم إعدادها وتصنيفها ليسهل استفادة 
الباحثين منها قراءة وتحقيقاً . 

هذا وقد احتوت مكتبة الشيخ علي ايضاً على قاعة 
للمخطوطات فيها مجموعة صغيرة تتولى المكتبة تصنيفها 
وترميمها ايضاً ... ومنها : ديوان ابن عمارة . وهو مصور 


8 المجلات والمعارف المختلفة لربط الطفل بالمكتبة 8 


8 قسم الأطفال : الوعي بأهمية تثقيف الطفل المسلم 8 
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ومصنف تحت رقم ( 0170 آداب . مكتبة الشيخ علي بن عبد الله 
آل ثاني ) فتح الرحمن في شرح الزيد لأحمد الرملي الشافعي , 
ملتقى الأبحر ( ولم نتبين أي إشارة إلى مؤلفه ) ويبدو أنه كتاب 
فقه . وعليه شروح كثيرة . 


وتزود يومياً بالصحف العربية والاجنبية والمحلية والمجلات 
العربية والعالمية . وبالدوريات. المختلفة في أفرع المعرفة التي 
تصدر في أنحاء العالم . ليجد القارىء من خلالها بغيته التي 
يريدها ويقصد المكتبة من اجلها . 


وتعتبر ‏ كما ذكرنا - إحدى مميزات مكتبة الشيخ علي في 
بنائها الحديث الذي تتميز به عن المكتبات الأخرى في قطر , وقد 
أفردت للأطفال قاعة خاصة وزودتها بالكتب والمجلات التي 
تناسب الأعمار المختلفة تقدم إليهم المعرفة بالكلمة وبالصورة » 
وتحتوي القاعة على ثفاقات متنوعة , مثل : قصص الأنبياء , 
والقصص الدينية ‏ وتأتي هذه القصص وغيرها عير أكثر من 
سلسلة ‏ . والكتب الإسلامية . والقصص المصورة . والمجلات 
المصورة . وفئدها مجلدات متنوعة للمجلات وللسلاسل الأخرى 
من كتيبات الأطفال . كما تشتمل القاعة على مجموعات من كتيبات 
الأطفال التي تتحدث عن الحيوان . غير المجلات العلمية 
والمعارف العامة التي تقدم للأطفال .. 


ومع وعي مكتبة الشيخ علي باهمية تقديم المعرفة للطفل 
المسلم . فإننا نامل أن تتوسع المكتية مستقبلا في القاعة 
المخصصة لذلك وتزودها بمزيد من كتب ومجلات الأطفال الذي 
تحوز اهتمامهم وتساهم في تثقيفهم وتربيتهم التربية الإسلامية 


الصحيحة . 
وفي لقاء مع الاستاذ حمد محمد الهتمي أمين مكتبة الشيخ 
علي قال : 


إن عدد المترددين على المكتبة خلال فترتين من الدوام تستقبل 
فيهما المكتبة روادها حوالي ( 5 ) قارئاً . يقصدون قاعة 
المطالعة . اما قاعة الدوريات فتستقبل حوالي )١15(‏ قارئاً . 
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8 مكتبة الخنساء العامة : 
الاأهتمام بتيسير سبل الثقافة للمرأة المسلمة 8 


وتمتلىء قاعة الأطفال عادة بروادها خاصة في منتصف العام 
الدراسي ونهايته . وفي بعض الأوقات يضطر بعضهم للانتظار 
حتى بخلو له مقعد ! 

وعن الانشطة الحالية التي تقوم بها المكتبة قال : إن هناك 
محاضرات عامة ندعو فيها الأساتذة والمفكرين . وكانت آخر 
محاضرة هذا العام للدكتور يوسف القرضاوي عن مكانة السنّة 
في الحياة الإسلامية . كما توجد مسابقة لرسومات الأطفال تقام 
في أوقات الإجازة الدراسية لرواد المكتبة من الأطفال . 

ومن بين ست مكتبات بقطر مع دار الكتب القطرية . فإن هناك 
تعاوناً عاماً بين هذه المكتبات ومكتبة الشيخ علي . حيث تقدم 
مكتبة الشيخ علي بما نتميز به وتحتوي عليه من مراجع وكنوز 
نادرة ؛ كثيراً من الخدمات إلى المكتبات الأخرى . يقول أمين 
مكتية الشيخ علي : 

إن تبادل الكتب المعارة يعد امراً واضحاً بين مكتبة الشيخ 
علي وغيرها من المكتبات خاصة مكتبة الريان ‏ فكثيراً ما يطلب 
رواد إحدى المكتبات كتاباً . لا يوجد إلا بمكتبه الشيخ علي , 
فتطلب هذه المكتبة الكتاب من مكتبة الشيخ علي , فنرسله فوراً 
إليها على سبيل الإعارة . ويحدث ذلك في كتب الديانات والادب 


6 
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8 المكتبة الرئيسة ؛ دار الكتب : الإشراف المالي والإداري العام على المكتبات 


الفرعية في قطر 8 


ونظراً لحاجة الطلاب دائماً للمكتبة للبحث والاطلاع ؛ فإن 
ما تتميز به مكتبة الشيخ علي من توفر المراجع وامهات الكتب 
جعل الطلاب يقصدونها دائماً . يقول امين المكتبة ‏ إن إقبال 
الطلاب يزداد على المكتبة ليقوموا بأبحاثهم في فترات معينة من 
العام الدراسي . وفي سبيل تهيئة الفرصة للطلاب , فإن المكتبة 
لا قلتزم بمواعيد الدوام الرسمية , وتظل فاتحة أبوابها حتى 
ينوي العناتب من يهم" 

وعن الخدمات التي نقدمها المكتبة للطلاب قال : يوجد 
بالمكتبة كما هو معروف نظام الإعارة غير أن هناك بعض الكتب 
لا تدخل في هذا النظام لندرتها أو قلة النسخ الموجودة منها , 
وتيسيراً على الطلاب في الاستفادة من هذه الكتب فإن المكتبة 
تقوم بتصوير الأجزاء التي يحتاجها الطلاب من هذه الكتب . 

ودقترح الأستان الهتمي امين مكتبة الشيخ علي أن يمتد دوام 
المكتبة دواما ثالثاً في فترة ليلية نظراً لأهميتها للطلاب 
والباحثين , ليتمكن الطلاب من استيعاب ما يريدون بعد انتهاء 
دراستهم بالجامعة , وقد تكون المكتبة بذلك توفر فرصة لمذاكرة 
الطلاب كمكان هادىء وملائم لاستيعاب الدروس . 


51 
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تكررت منه هذه العبارة مرات كثيرة دون 
ان يظفر بالرد الذي يثلج صدره ٠‏ وكان 
عمله بتطلب منه كثرة التجوال في 
الاسواق ..وكان يغتنم الفرصة كلما رأى 
مكتبة ليجدد محاولة العثور على ضالته 
المنشودة . يحدوه في ذلك تذكره لابنته 
صغيرة السن . والتي اقبلت على 
الاغتراف من معين العلم بكل ما لديها 
من جهود . والتي لا تزال تحبو في أول 
دَرْبِهِ , فقد مضى عليها في رحابه 
سنتان . ورجع خياله إلبها وهي تمد 


يدها الغضة إلى جيب سترته لتنتزع 


منه قلم الحبر. ولتحاول كتاية 
( الوظيفة ) .. كبر حجم القلم جعل 
محاولاتها تبوء بالفشل .. وقد بذل جهدا 
كبيراً في محاولة إقناعها بأن الكتابة 
بقلم الحبر لا يتناسب وعمرها. قرأ 
يومها في عينيها أنها لم تكن مقتنعة :. 


بن لع له 
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ولكن لم دكن أمامها غير الامتثال . 


وعندما اقلّته السيارة ليغادر البلدة  .‏ 


رآها تقبل من المدرسة جارية مسرورة ٠‏ 
لانها كسبت فرصة وداعه قبل سفره . 
رمت بنفسها بين أخضانه وطوقت عنقه 
بذراعيها الصغيرتين وأخذت تمطر 
وجنتبه بقبلاتها الناعمة .. وكما ينساب 
الماء الرقراق العذب في الجدول 
المتلوي بين الأشجار الوارفة الظلال . 
والتي اتخذت الطيور المغردة منها 
أراجيح . تحركت شفتاها بعبارات 
بريئة تحمل في طياتها طهر الطفولة : 
مع السلامة يا أبَت . أرجو أن تكون 
هديتك لي عند عودتك سالماً قلماً من 
الحبر يناسني يدي . 

لقد حملت كلماتها دلالات عميقة 
الأغوار . وكان محرك السيارة يهدر 


بإصرار وعناد ملتهماً الطريق الطويل .٠‏ 
وأفكاره السارحة تحاول الوصول إلى , 
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اعماق المعاني التي حوتها كلمات 
ابنته ٠‏ إنها لم تطلب لعبة تروي بها 
ظما الطفلة إلى اللعب , ولم تطلب رداء 
لتظهر به أمام زميلاتها متباهية بجماله , 
لم تطلب. إنيدشيء من, ذلك + ولكنها 
طلبت قلم حبر . وصمم منذ ذلك الحين 
على تحقيق أمنيتها ‏ وان يكون القلم من 
الصنف البناتي الناعم الصغير ؛ 
لتتمكن من استعماله بسهولة . 

طال بة البحث . وأبى عناده وحبه 
لابنته أن يستسلم لليأس . وذات مرة 
وبينما كان في إحدى جولاته 2 رأى 
مكتبة لم يكن قد رآها من قل . وسرعان 
ما 'احتوقه المكقة واخنذت أعيشاء 


.الأصناف المختلفة من الأقلام . حتى 


وقعت عيناه على الضالة المنشودة . 
يومها أدرك صاحب المكتبة رغبته في 
الشراء . غالي الثمن . ولكن لا يهم , 
ما دام قد وجد ما بريد وعندما استقر 
القلم في الجيب الداخلي للسترة , 
احس يشعور غغحريب وارتياح 
لا يوصف , ألم يحقق لابنته المجدة 
أمندتها ؟ !. 

وفجأة وبينما كان ينتظر حتى يخلو 
الشارع من السيارات العايرة . داهمت 
الرصيف سيارة يقودها سائق أرعن ٠‏ 
وطرحته ارضاً فاقد الوعي . ولم يضْحٌ 
إلاوهو في المستشفى . صافحت 
نظراته الحائرة. عبيون الطبيب 
والممرضين وأشخاصاً آخرين ٠‏ أحس 
بألم يسحق ظهره . حاول أن يتحرك 
ولكن منعته أبدي الممرضين من ذلك ' 
ونشط المحقق لبدء المهمة التي كان 
ينتظرها : 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


كدف كان الحادث ؟ وهل لاحظت السائق 


الحانق ©؟: ظ 

عاد إلى ذاكرته ما كان قد عزب عنها . 
إذن فهناك حادث وسيارة وكسور في 
عظام الظهر . لم يشغل أفكاره بالرد على 
أسئلة المحقق . ما فائدة معرفة كيفية 
حصول الحادث ؟ أمر الله تم . تولاه 
إحساس قوى بأنه سوف يفارق الحياة . 
لقد كان الألم في ظهره يغطي على الالام 
التي كانت في جوفه . وامتدت يده إلى 
جيب سترته ووجد القلم في مكانه , 
أخذه بين أصابعه ثم قدمه إلى المحقق 
قائلاً : 

أرجو أبها المحقق أن تقدموا هذا القلم 
إلى ابنتي الوحيدة سوسن . و أن تقولوا 
لها بأنني قد حققت لها أمنيتها 
بالحصول على قلم من الحبر . وأندي 
أوصيها بأن تحقق أمنيتي في أن تواصل 
التعلم . 

أحس بأنه قد بذل جهداً كبيراً ليتم كلامه 
وارتخت أعضاء جسمه حتى ظن أنه قد 
أصيب .بشلل . كانت عيناه تتفحصان 
الحاضرين : استطاع وبلا عناء أن يقرأ 
في عيني الطبيب كل معاني اليأس . 
ايقن أنه لا أمل له بالشفاء . وأخذت 
الدنيا تبدو سوداء أمام ناظريه . 
ارتسمت على محياه ابتسامة رضى » 


أخذ لسانه ينطق بالشهادتين ٠‏ وكان 


قلبه يطفح بالحبور والسرور 
والسعادة.؛ فقد أمضى حياته فيما 
يرضي الله : ولكن كان مقتنعاً بأنه قد 
اد الاهلثة لادنقه :اذا خرض أغنها حب 
طلب العلم عملا بقول الرسول ينغ 
( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) .. 
ومضت الروح إلى ربها راجية رحمته . 


0 :610001220131 00110 ا ل 


فكي في سْكُونِ الففيل أطيافٌ لماضصيحا 
وَرَاحَت م الأشواق والذكرئ أفاسهنا 
فضحّت في حنايا الوح أَنَانتَ المُنادينا 
اتيك من الأغماق عَمّا كان يخييضا 
هنا كينا تكني'ي” الذكنة ” اتدمسا + مصسلضاء : 

وَفُرْساناً إذا ما قَدْ دعا لِلمّوات داعينا ؛ 
وحين الكب واليتلوى ميدى بالخير ساعيدا ؟ 
أَسائلُكٌة ونْفسي . . هن أصان القخط وَادينا ؟! 
وهل حَفْت نابي الهدئ 3 أخددَت فدمكا ؟ 
وما المعنى سبي تا لي وت 
وما المغنى بان نَخْمَرَ مَحْدآ ماضياً حِيمًا ؟ 


وحيناً نُطلق الآهات ضَرَوْ فحنا وتسشكينا ؟ 
آَيَنْفَعْنا الْهِمَازٌ الغنث إن مانت : ١‏ 


وما الجذوئ من الأفكار ؟) . ما جدوى المُرَدَينا 1 


إذا ما حَذوة الإسلام 5 تشعل تراكينا 9 


أَكَادَت خزقة الادمان شربيقا وكتوايتتا ب 
1 كات وه بان مَزديدا وتلحيضا ! 
أكاميت ايَلَكَِةٌ الأفواج هاما تسلينا ؟) 
أسائِلكمْ ... لأنّ الموج كاد اليم يَطُوينا 
قمَا دُمْنا مرئ لمحا من الإشراق ييمدينا 
وماادامّت بنا الأيَام تخري لا تُحابينا 
َيل امن موه لدعت اتيدييبا 1 
وَمَنْ لتغاية الكثرئ .. 
وَمَنْ الِلامّةٍ الشزقق . إذا كنا الفريقينا : 
سالك . سائِلَكُمْ .. عَسَى يوماً يُؤاتينا 
وَنْضِرِم فيه اشام مَرموكا .. وحطينا 
ففدرا إن عَرَفْت لصوا الحل الشَحِيَينَا 
وإن ا فت في التّنيان عَمَا مات كديفا 
فإن الكوان مشتاق نكم شوق المُحِبّينا 
بنا يَعْلُو مناؤ الحق في لديا ٠.‏ وَيْطلين 


إذا ضَمرت أمَا تلقتنا 7" 


شعر: واتل صضصطبري 
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©© يردد دعضهم مقولات مخطئة 
اللغة العربية عن حياتنا 
المعاصرة . فيقولون : إن العربية 
لغة للدين وليست لغة للعلم , 
ولذلك فإنها عاجزة عن استيعاب 
علوم العصر .. كدف نصحح هذا 
المفهوم ونبين الحقيقة في هذه 
المغالطة ؟ وما هي الوسائل التي 
تكفل عودة العربية إلى حياتنا 
كلغة صالحة لاستيعاب العلوم 
التطبيقية وتدريسها ؟ 


الخطأ اولاً في المصطلح . فالذين 
يتعمدون استخداء ( لغة الدين ).و [آلغة العم ) 
لا بفهمون المصطلحات لأن اللغة لغة ؛ تستخدم 
في كل الأهداف التعبيرية التي يريدها المتكلم , 
مجواء كانت افداقا ديئية أن #هداقا علمية”: 
لا يختلقف_الأمّر .: .ولكن الصواب. آن. .يقال : 
الأسلوب الدينى والأسلوب العلمي . ولكل 
أسلوب طابعه العا . وقواعده فيما يسمى 
بالتراكيب . 

أما القول بلغة الدين فهي عبارة يقصد بها 
مسَشْوكوهَا اليد هنا كتيرةه مج عداءة 
للاسلام والعربية . 

ولسنا بحاجة إلى دليل على صلاحية اللغة 
العربية للتعبير عن العلوم ٠‏ فذلك هو الواقع , 
ولكننا بحاجة إلى أن نبين موطن الالتباس في 
القول بأن هنالك لغة دينية , ولغة علمية ٠‏ فهذا 
(سخف) ! وإنما القول بأن هناك أسلوباً علمياً , 
واسلوباً دينياً هو الحق ؛ فطبيعة اللغة أو 
التراكيب اللفوية تتصل دائماً في خواصها 
بخواص المعنى الذي تعبر عنه » إن كان معنى 
صارم الدلالة » محدداً تماماً . أو كان مغنى 
يتدخل فيه ما يسمى بالمجاز أو الاستعارة .. 


جككسسههكدهكهكهكهكدكدكدكدكفهُهصكدضدبسبهكهفهفهبفهبفببنبنبننننننننتد 
مخضلة الأمة المحسرم 5.-1١ا1ض‏ 
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فى حوار مع : الد كتور عبد الصبور شا هين 


م كك ُبسصصصصهبب ب ب كمهف 


الأسلوب الأدبي 


والأسلوب العلمي 


... فا للفظ في المجال الأدبى والإنساني 
يقوم على الغموض أحياناً . وعلى الوضوح 
أحياناً . ويؤخذ الغموض فيما يسمى بوسائل 
التعبير : التشبيه والاستعارة والكناية وما إلى 
ذلك ٠‏ فالمتحدث في مجال الدين أو في مجال 
الأدب بالذات يحاول أن يقدم لقارئه تصوراته 
وانطباعاتة الشخصية : ولما كان لا يستطيع أن 
يستخدم ذاته أو انطباعاته بصورة مادية ؛ فهو 
يحاول أن يستقطب ذاته أو يعبر عما يحس به من 
خلال كلمات لا شك أن فيها جانباً من الغموض أو 
جانباً من الوضوح بنسبة متعادلة » ثم يقدم 
الكلام أو التصور أو الأسلوب إلى قارئه ٠‏ ولقد 
تعود القراء أن يقرؤوا . وأن يتخيلوا الجانب 
الغامض بما تصوروه من اللغه . من دلالات 


الكلمات ؛ ومن دلالات التراكيب ٠‏ لا يعجزون عن, 


متابعة الأديب فيما يكتب ؛ لأنهم يعلمون أن 
هنالك جانباً متروكاً للخيال ٠‏ وهذا الخيال يمضي 


الى حدود قدراتهم , إذا كان القارىء ضعيف 


0 
ع5 .|| 01/00154» .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :كماما 


الثقافة فهو يفهم الحكاية صغدرة ' واذا كان 


والبعيدة 2 وبذلك يتكون عندنا ما يسمى 
بالأسلوب الأدبي . 

أما الأسلوب العلمى فهو شىء مختلف ؛ لأن 
العلم يتتاوى اتحقائق. المادية والموضوعية في 
الكون ء ولما كانث هذه الحقائق المادية 
مستحضرة تحت الميكروسكوب ؛ أو تحت أيدي 
الباحثين ؛ أو في الطبيعة مكشوفة ٠‏ فإن اللغه 
كوعاء للمعرفة الإنسانية قد استوعبت هذا 
وسمّته : وموقك اللغة هنا هو تسمية: الأشياء 
بمسمياتها في تركيب يُفْهِمُ قارئه ما يريد أن 

وهو أسلوب خاص ؛ فلا يقرأه كل الناس ؛ بل 
يقرأه العلماء . ويستطيع أي عالم أن يعرف 
ما بعقل أي عالم آخر عندما يقرأ معادلاته 
وتراكبية وأفكاره العلمية بدقة شديدة جدا ٠‏ كما 
يتجنب الأسلوب العلمي ما يسمى بالمجاز أو 
الاستعارة أو الكناية , لأنه يقول الحقيقة 
الاضصطلاحية . فلا يميل إلى الاستخدام غير 
العلمي للكلمة فالاصطلاح العلمي سَمَّى الكلمة 
٠ )1(‏ تظل كلمة (1أ) لصيغة بمسماها لا تتغير . 


مهماما 


هك 


ه66 هب 
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ولا يوجد هنالك نسبة التباس أو نسبة هبوط في 
الاستتخدام. :. 

©© هل تتوافر مقومات هذا 

الأسلوب في اللغة العربية ؟ 

نعم .. لكن المسألة تقوم امنا على توقيو 

التسميات للمسميات العلمية ٠‏ فإذا توافرت 
الانسياء كد .يبق "إل التراكيب. : والتراكيب غبازة 
غن لصق الكلمات بعضها إلى بغض بواسظة 
التوافط + 


مسؤولية العلماء 


©© من الناحية العملية ما هي 
حدود مسؤولية العلماء لتوفير 
المسميات العلمية في اللفة 

العربية ؟ 
علماء اللغة أساساً . هم الذين يحاصرون 
المشكلة ويقدمونها بطريقة منهجية ٠‏ وعلمية ٠‏ 
وأعتقد أن علماءنا التطبيقيين في حاجة إلى أن 
يتعرفوا اللغة العربية وقواعدها . وأصولها . وأن 
يتعلموها . لأني أرى أن المشكلة هي مشكلة 
هيئات التدريس والعلماء الذين يعجزون في 
العالم الإسلامي والعربي عن استخدام اللغة 
العربية كلغة تعليم ٠‏ فهم يستخدمون اللغة 
الإنجليزية مثلاً لتعليم العلوم : لأنهم تعودوا على 
استخدامها فقط. مع ثشبوت عجزهم عن 
استخدام الانجليزية نفسها . فهم يتوهمون أنهم 
يستخدمونها بصورة كاملة في أداء الغرض 
العلمي ٠‏ وفي أداء المفاهيم العلمية » وهم 
يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم ضعفاء في 
استخدام اللغة الإنجليزية , وأنهم لا يستطيعون 
أن يطاولوا - في استخدامها ‏ أصحاب اللغة 
الأصلبين .. وآذكر هنا شهادة الاستاذ الدكتور 
محمد أحمد سليمان عضو مجمع اللغة العربية 
واستاذ الطب الشرعي .. قال : ( إن الأساتذة 
في الواقع لا يعرفون الإنجليزية ٠‏ ويخطئون 


تت ]01050012202919 


كثيراً فى استخدامها .. ٠)‏ فكأن لغة العلم 
مقطا عن العا تاتسيف يكل ذا يعن 
تقظاء .. 

والمشكلة هي أن هؤلاء عندهم ثقة فقط قيما 
يستخدمون من أساليب الإنجليزية .. ولو 
استطعنا أن نجعل في أنفسهم نوعا من الثقة 
باستخدام اللغة العربية لسهل الانتقال إلى 
مرحلة استخدام العربية في تدريس العلوم .. 
فهي مشكلة معرفة وثقة في الوقت نفسه . فكل 
لغة لديها وسائلها - خصوصاً العربية - في 
التعبير عن العلوم : وعن الحقائق .. 

واليوم أصبح جزء كبير من المصطلحات 
العلمية رمزياً . تستخدم فيه رموز غير مفهومة , 
وغير ذات دلالة . فمثلا مصطلح : ( يورانيوم 
5 ) ., لا يدل الرقم (5؟؟) على مفهوم في 
تكوين (اليورانيوم) . إنما هو نوع من 
التشخيص أو التحديد الرياضي للمادة الطبيعية 
وهي (اليورانيوم) ... كذلك هناك طريقة أخرى 
في التسمية عندما يقولون : ( أب )أو(أج ) 
أو ( ج د ) يستخدمون الحروف للدلالة على 
العناصر أو للدلالة على المسميات العلمية : 
وتعتبر هذه الطريقة طريقة علمية وطريقة 
عالمية . فجميع اللغات تتساوى فى هذا . فليس 
نالك .تشكلة: الآن اقيمًا يق بالمصطلح 


أو مقابلة بالأصل ؛ فذلك شيء قامت به مجامع 
الل الغزبية حقل اتشتد:, وش متيتمع 'الئقة 
العربية بالقاهرة الآن ما لا يقل عن )١5١(‏ آلف 
أبدا ولا يبخل ٠‏ وأن من الجناية والتجني على 
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١‏ كك 


سجانم ادق الغربية أن يقال رإدها بلقصرة + فو 
الزمن يسبقها .. ففي هذا تجاوز .. والصواب هو 
أن هذ الججاهة لعي الدرها: السليلة لفون 
تخرجها لنفسها ' 

وهذه هى نقطة الضعف الوحيدة ٠‏ فلا يزيد 
ناد حبطعة تشريا الحعنيك... ترش دين 
آيذى. الهواة والفحكبيق وعفناق 'العرمية : 
المصطلح بمحرد صدورة .. وأتمنى أن تتلافى 
هَدَّة النقطة ممتتقيلة . 


خطورة التدريس بالإنجليزية 


© يرئ بعض المفكرين أن 
استمرار تدريس العلوم ‏ خاصة 
الطب باللغة الأجنبية . يجعلنا 
عالة على هذه اللغة . ويحد هذا 
من النبوغ والقدرة على 
الاستيعاب الجيد الذي يؤهل 
للدمو عم والإبداع والاعتماد على 
الذات في العملية التعليمية , 
فعندما يدرس الطالب بلغته يسهل 
عليه الإبداع .. فكيف ترون ملامصح 
الحل لهزه المشكلة ؟ 
للنبوغ وجهان : وجه فردي » ووجه 
جماعي ٠‏ ويقوم الوجه القفردي للتبوغ على 
قدرات الفرد في استيعاب لفغات الحضارة , 
وقدرتة على إنجاد فوقف ‏ 'اصيل للفته ٠‏ لتعبزكما 
تعبر لغات الحضارة .. وهذه مسألة ترجع لنوعية 
الفرد الذي يستعمل اللغة . 
وينطلق الوجه الجماعي من الواقع الحضاري 
للغة . وهذه هي الدرجة الأولى التي تنطلق منها 


كك 
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فى حوار مع : الد كنور عبد 


الالااا ينين 
ليباحكين 


عملية الإبداع : هل الأمة في وضع حضاري 
يمكنها من إنتاج العلم وتسويقه وتصديره ؟ فإذا 
كانت في وضع حضاري يمكنها من هذا, 
فلتستخدم لفتها في التعبير .. . لكن المشكلة 
هي أننا مستهلكون للعلم لا منتجون ٠‏ ومواليد 
العلم تولد اليوم على غير أيدينا » يوجدها الله 
على ايدي أولتك الذين خصّهم في هذه المرحلة 
بإبداع الحضارة ومنتجاتها 2 ففي أمريكا 
وأوروبا واليابان وروسيا معامل ضخمة وعلماء 
كبار لهم رِوْئ مستقبلية . وأمامهم أطروحات ٠»‏ 
وفي أذهانهم تحديات المستقيل ٠‏ يفكرون لمدة 
ماكة سئة قادمة!؟ .ومن خلال هذه التصضورات 
يفاجئوننا كل يوم بما لا يقل عن خمسة عشر 
مصطلحاً . مولوداً جديداً » ومعروف أنه يوجد 
حوالي من )١5(‏ إلى (50) مصطلحاً جديداً 
توضع لمواليد حضارية جديدة ٠‏ ولمواليد علمية 
في العالم , وتطرح على العالم سواء أكان ذلك 
في مجال المادة أو الكيمياء أو هندسة الجينات 
اق الغطمام .. وَهْدَا سعداق معروف :وقايت: ٠.‏ وى 
العربية أن تستوعب هذه المواليد بأسمائها , 
لآنَ ضاحبا المولوق: هى الذئ_.يسمية + فال 
يشكل عنصراً صناعياً في معمل من المعامل هو 
الذي يعطيه تسميته العلمية » ( ونحن نعلم أن 
في الطبيعة عناصر معينة ٠‏ ولكن الإنسان بدلا 
من أن يترك الطبيعة تشكل العناصر الموجودة 
الكونية الطبيعية , بدآ هو يتدخل لإيجاد هذه 
العناصر ٠.‏ وأصبح يعطي لها تسميات علمية 
معينة ) ومن حق الذين حملوا هذه المواليد 
الجديدة التي تولد كل يوم أن يضعوا لها 
الممانها كبنتا >« 


ولو صعد رائد فضاء إلى المريخ ونزل عليه 
ولغته انجليزية ؛ فلا بد أن يسمي ما يعثر عليه 
من ملامح كوكب المريخ بأسماء آبائه 
واعدادة. -.إولن نكوت أغامتا مجان أن خطلق يعد 
ذلك تسميات على المواقع التي اكتشفوها 
وعفوها عق قيق + حيدم تصيل إلبينة > 

لكن من رحمة الل أن من طبيعة اللغات أن 
تستوعب الأسماء كما هي , والأسماء لا تشكل 
صعوبة في الاستعمال اللغوي » وقد استوعبت 
اللّقة: 'العردة: غير كاويكها أسماة اأعحمنة 
واستهدانتها ٠‏ ووضيغت الها معاني خاضة:. 

فليس هناك مشكلة في كثرة المصطلحات 


مجلة الأمسة المتسسرم 21١141-07”‏ 
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ر شاهين 
الأجنبية . لأننا نستطيع أن ننطقها في تركيب 
عربي . والمشكلة في التركيب العلمي الذي 
يستخدم أدوات العربية وأنماطها في إيضاح 
المفاهيم العلمية المختلفة ٠‏ فعنصر ( ثاني 
اكسيد الكربون ) فيه كلمة (ثاني) عربية ٠‏ ولكن 
كلاٌ من كلمة (أكسيد) وكلمة (كربون) ذات أصل 
أجنبي . ومع ذلك فإننا نستخدمه .. 


... القضية فيما يتعلق بالإبداع في الأصل 
قيضية حضارية , فلو افترضنا أننا ترجمنا العلوم 
إلى العربية ٠‏ فهذه خطوة بسيطة في طريق 
طويل ٠‏ لأن علينا أن نستوعب الحضارة الحديثة 
بكل تقنياتها , ثم إِنَّ علينا بعد ذلك أن يكون لنا 
جيل يبدع ٠.‏ ويسابق في الاختراع 2٠‏ وفي 
التصور . حتى يحل مشكلة الحضارة ٠‏ ومن 
يسبق يطرح مفاهيمه بلغته ! 

والحقيقة أن اللغة أداة الفكر ووعاؤه : واي 
فكر إنما يفكر ويتكلم طبقاً لهندسة اللغة التي 
يفكر بها. وإذا فكر العربي طبقاً للهندسة 
اللغوية العربية فإنه يكون أكثر تمكناً واستيعاباً 
لَعَقَاتَقَ الكون هذه كو 'استهديم: لفة: لخر .. 
وبذلك نستطيع أن نصل إلى حقيقة هي أننا لو 
علمنا أبناءنا بالعربية ٠‏ وكيفية التفكير بها في 


قضايا العلم الذي لا يملكونه ولا ينتجونه 
ولا يصدرونه ٠‏ فإننا نكون قد خطونا خطوة 
متقدمة جدأ في سبيل تكوين جيل مخلص 
المستقيل -- الذئن. نطف من خلاله ‏ وتتصوره 
في أن نجد المخترع والمبدع العربي الذي 
ينافس على قيادة الحضارة , كما تتنافس الأمم 
الأخرى . وسوف تفاجئنا الدنيا بمخترع يوقفها 
أمام أنموذج جديد ٠‏ وينتقل بالأمة الاسلامية 
والعربية من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة 
الإنتاج العلمي . 
وحين ننادي بتعريب التعليم » إنما نقصد 
بذلك أن تأخذ الأمة بزمام المبادرة » لكي تضمن 
للأجيال القادمة نقطة الانطلاق إلى الابداع 
بلغتها » مع إحساس بأصالتها » وبإشعار 
المواطن العربي بذاته » وإحساس المسلم أن 
لغة القرآن هي لغة الحياة . وليست لغة أثرية 
اودعت في الحياة منذ زمن بعيد ٠‏ بل لغة متجددة 
وقادرة على استيعاب الحقائق , وليكن كقاحنا هو 
استيعاب الموجود ٠‏ على أن يتم الاستيعاب 
باللقة العزينة هه النيكق الوعيد الا 
وبعد ذلك تكون مرحلة أخرى يبدع العرب فيها 
علمهم . 
©© هل تتولد هذه المرحلة التي 
يحدث فيها الإبداع تلقائياً عن 
المرحلة الأولى وهي استيعاب 
العلوم بالعربية. ؟ 


5] المشيكلة هي مشكلة هينات التدريس والعلماء الدذين 
بعحرون في العالم الإسلامي والعربي عن استخداح اللعه 
العربية كلغة تعليم : فهم يستخدمون الإنكليرية لتعليم 
العلوم لأنهم تعودوا على استخدامها فقط 8 


<١ 


5] المشكلة هي آأننا مستهلكون للعلم لا منتحون :ومو اليد 
العلم تولد اليوم على غير آبدينا وصاحب المولود هو الدي 
يسميه فالذي بشكل عذصرا صناعيا في معمل من المعامل هو 
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القضية هي تطور للأجيال .. والصراع 
ليس. على .مرخلة تاريخَية معينة ٠‏ مثل. قضية 
إسرائيل ! فليست هي قضية جيلنا نحن ٠‏ ولا بد 
أن نحقق التصمر ٠‏ ولعل اسلافتا كانوا احسن منًا 
بكثير في الفقه الحضاري .. إذ كانوا يفهمون أن 
الزمن هو الذي يحل المشكلة مع استمرار 
المحاولة والإصرار عليها . 


©© في عملية تعريب العلوم 
التي يجب القيام بها تطرح مشكلة 
التفريق بين التعريب 
والترحمة .. فهل هناك فرق محدد 
بينهما ؟ وهل تعريب العلوم يعني 
ترجمتها إلى العربية ؟ 
لفقل العفوين: ‏ الشس ل وك رافق 
التغرين ؛ الترجفة: : وإِذَا 'أكذنا التغريب 
بمفهوم إضفاء صفة العربية على العلوم فمعناه 
اننا ننقل اللفظة ونعطيها صبغة عربية ٠‏ فأاحياناً 
تكون الترجمة حرفية ٠»‏ فتقرأ الأسلوب العربي 
عُرّبِ لشعرت أن هذا الأسلوب أو هذه الكتابة 
كتابة عربية أصيلة .ليس فيها من ملامح اللغة 
الأخرى شيء ٠‏ وهذا قي مجال الأساليب ؛ أما 
في مجال الكلمات أو المفردات فالتعريب كما 
نعلم هو ان نخضع الكلمة الاجنبية لأوزان عربية 
كما نقول في (تلفزيون) تلفاز » على وزن تفعال » 
كما نقول : مفعل مقعال مُقَعَلَةَ + اأسماء الآلة , 
فتلفاز جاءت على مثال مفعال. فهي من 
الأنموذج نفسه .. أعني من أسماء الآلة . 
وعندما أراد العرب ترجمة كلمة (الكومبيوتر) 
بمدلولها قالوا : الحاسب الآلي » وترجموها 
بالرئٌابة ( وهي من كلمة فرنسية ) وترجموها 
مؤخراً في المغرب بكلمة (حاسوب) وقال 
مترجمها ( الاستاذ أحمد الأخضر غزال ) إننا 
تستطيع أن تأاخذ من حاسوب : حَوْسْبَ : 


> 6 عدم 


سب ١‏ حَوبسَبّة ٠‏ ولقد أخطأ المترجم خطأ 


2 د اه 


: ا ا ا 
ااا جح ااا 222222222222 


خطيراً لان كلمة حاسوب لا يوؤخذ منها حوسب 
وإنما الفعل هو حَسُوَبَ ٠‏ يحسوب ٠‏ حسوبة » 
وهذا غير مستساغ في اللغة العربية . إذن 
فالطريق الذي يُسلك مع (كومبيوتر) هنا من خلال 
حاسوب غير مقبول . 

أما الحاسب الآلي . فقد ترجمت به كلمة 
واحدة إلى كلمتين . فكيف تستخرج فعلاً من 
هذه الكلمة ؛ والكلمة في لغتها الأصلية مرنة 
تستطيع أن تأتي منها بالفعل ويبالمصدر واسم 
الفاعل واسم المفعول , ونريد كلمة في العربية 
هَدَكة الب تفسنه +: 

وقد اقترخت منذ سسنوات ان تتعامل مع الكلمة 
بمنطق التعريب - وسيطرح الاقتراج في مسجمع 
اللغة العربية بالقاهرة قريبا - وأعني بمنطق 
التعريب أن آخذ العناصر البارزة في الكلمة , 
وأكون منها كلمة رباعية .. فنأخذ من كمبيوتر 
الحروف ( ك م ت ور ) ونقول (كُمُْور ‏ تاركين 
الداءخوالياء ‏ كما ثقول تلفان ٠‏ ومئه كلْقَرٌ يتلفز : 
ونقول : كمتر ؛ يكمتر ؛ كمترة ٠‏ فهو مَكَمْتِر , 
ومُكَمْكر . واجمع كُمْدُور على كماتر ٠‏ وتكون 
الكلمة سهلة , ونريد كمترة المؤسسة يعني 
نقيمها على نظم الكمتور ... وبهذه الطريقة أكون 
قد حصلت من الكلمة الأجنبية نفسها على تركيبة 
عربية مؤدية للمعنى وتتعامل مع الكلمة 
الأجنبية . ولم تخرج من إيحاءات حروفها على 
دلالتها . 

وقد بحثت في اللغة عن الكاف والميم والتاء 
والزاء وتساطت :هل يمكن أن ناخد متها فاتدة 
عربية , أو نستخدمها كتركيبة صوتية في اللغة 
العربية ؟ ووجدت أن (كَدْئرَ) في العربية 
- كفعل ‏ هي جرى جرياً متقارباً سريعاً ٠‏ ففيها 
مفهوم السرعة. فأصبحت الكلمة بذلك 
مأنوسة . ولها ما يقابلها في الذوق العربي أو 
البنية الصوتية العربية . 

والأمر نفسه في كلمة «٠‏ يَقَنِيّة » وقد وضعت 
لمقابلة كلمة « تكنولوجى ٠ ٠‏ والتكنولوجي كلمة 
مكونة من (لوجي) وتعلي اعلع + :و + تكني + 
وتعني فن ٠‏ فإذا أخذنا كلمة (تكني) ووضعنا 
بإزائها لاحقة المصدر الصناعي (ية) تكون 


ابا 0( 
ابالباءبا ا 0 


تكنية .. وهذه مرحلة , والمرحلة الثانية هي 
التساؤل : هل عرفت اللغة العربية التركيبة 
الصوتية المكونة من (:ت ك ن ) أوما يقاريها ؟ 
ووجدنا أن اللغة العربية عرفت (تَقنَ) وعرفت 
( قن ) . و( ذو التقن ) هو من يجيد رمي 
السهام ٠‏ إذن هناك توافق صوتي ما بين تركيبة 
(تكن) و (تَفْن) ٠‏ وقد سَهّل هذا التوافق الصوتي 
للذوق العربي أن ينطق بكلمة (تقنية) دون أن 
بحس بأنها أجنبية ؛ مع أن المفهوم أجنبي » 
والتركيبة أصلاً اجنبية ٠‏ وبعض من يناقشون 
المسألة يقولون : إن تقنية عربية أصلاً , وانها 
مأخوذة من (تِقْن) ؛ و ( ذوتقن ) ٠‏ وتقن يتقن » 
وهذا الفعل موجود في القرآن الكريم 
« ... صُنْعَ الله الّذِي آثقن كل شَيْءٍ ... 4 
( النمل : 88 ) .. ولكن المسألة بهذه الصورة 
الأخيرة تعبير حماسي عن اعتزاز بالعربية » وهو 
امر محمود , لكنه في الوقت نفسه لا يعفينا من 
القول بأن المفهوم أصلاً تصدّر إلينا من الغرب 
من كلمة (تكنيك) أو من كلمة (تكتولوجي) . 


©© نعتقد أنه لا بد من خطة 
لتنفيذ ذلك تبدا بخطوات , 
ولا تترك عملية التعريب او 
الترجمة للظروف أو للعواطف , 
لتمتد هذه الخطة وتطول العلومَ 
نفسها في معاهدها ومدارسها , 
وليس العمل على تعريب الفاظ 
فقط . 
ذكرت من قبل أن مجامع اللغة العربية 
ولا سيما مجمع القاهرة لم يقصر لحظة في أداء 
هذا الواجب , ولكننا نقول : أعط مجمع اللغة 
سلطة . وأنشىء فيه خلية ٠‏ أو إدارة معينة 
ولنسمها إدارة فرض المصطلحات ليسير العمل 
على ما يجب أن يكون عليه .. 
© © هل المطلوب في هذه النقطة 
هو عملية فتح قنوات بين هذا 
الجهاز وبين الاجهزة التعليمية ؟ 


ب ا 222222 اا 


لاا اا اا ااا 
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فى حوار مع 


نعم ء أما أن تكون التربية فى جانب » 
والتعليم العالى فى جانب ٠‏ واللغة العربية في 
جانب ٠‏ فهذا أعظم ما يمكن أن نعبر به عن 
تمزقنا الحضاري ؛ فلا توجد رابطة تجمع بين 
اللغة العربية ! وكان ينبغي أن يكون هناك جهاز 
تنسيق لفتح قنوات اتصال لفرض هذه 


والاستخدام .. 


© ونحن نطالب بان يُعطى 
مجمع اللغة العربية سلطة فرض 
المصطلحات العلمبة الجديدة 
التي يعربها أو يترجمها أو 
يتوصل إليها .. لابد من توحيد 
جهود مجامع اللغة المنتشرة في 
البلدان العربية . ذلك أن التفرق 
بين المجامع اللغوية هو إحدئى 
صور التمزق الذي يعاني منه 
المسلمون . وقد كان هناك منذ 
سنوات مشروع لاتحاد المجامع 
العربية , لكنه لم يَتم . 
فيما يتعلق باتحاد المجامع ٠‏ فلا يوجد 
هناك تمزق أو تفرق . فمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة له هيئة المجلس . وله هيئة المؤتمر , 
وفي هيئة المؤتمر هذه ممثلون عن جميع مجامع 
اللغة العريبة في العالم العربي في الارنت 
وسورية والعراق والمغرب ٠‏ وأعضاء مراسلون 
من جميع أنحاء العالم ٠‏ وهم يجتمعون سنوياً ‏ 
ويقررون ما يصدر , ويعرضون ما عندهم .. 
وهذه صورة مشرفة لتجميع المجمعيين .. 
© هل تعتبر هيئة المؤتمر 
بمجمع القاهرة بديلاا عن اتحاد 
المجامع ؟ 
هي تعبير عن اتحاد المجامع ؛ ودليل على 
ان المجاحم لبشنغة متتفرفة + أشنا :السيّابنة لها 
دورها فى مباعدة العلماء بعضهم عن بعض .. 
لكنها 5 لله عجزت عن تمزيق الثقافه 
والعلم ٠‏ ولعلّ التمزق السياسي الأخير لم 
يستطع أن يمس الكيان العلمي والإحساس 


: الد طتور عبد الصبو ر سا هين 
كك ///// ك1 


بالتكامل العلمي بين الأوطان العربية » فعلى 
الرغم من أن العلاقات بين مصر والعالم العربي 
تفؤقنت. بعورة لشونلة في مرعطلة حقيفة +..فإن 
العلاقات العلمنة والثقافية قد بقيت كما هى 
ضماناً'لأتصال الشغوب العربية الثقاقى :..وفى 
ذلك دلالة. على آن. اللغة العربية بدات تاخذ 
طريقها السوي السليم في أن تقفقصل بين 
السسياسة: وما تفرضة التفزقات + وبي: العله 
وما ينبغي أن يكون له من رسالة تكامل 
وتواصل . 


مشكلة التكرار ددن 


المجامع وتحقيق التراث 


©© هل يمكننا القول بأن الجهود 
المتكررة التي تبذل في أعمال 
المجامع اللفوية لم تعد 
موحودة ؟ 
نعم :ا قبحكم فيّتة مؤتمر المجمع لم تغد 
الجهود التي يبذل كل مجمع تتكرر عند المجامع 
الكو : 
©© فيما يتعلق بتكرار الجهود : 
في مجال تحقيق التراث يقوم 
معهد المخطوطات بالكويت 
التابع لجامعة الدول العربية الآن 
بالإشارة إلى ما يحقق من كتب 
التراث.. وذلك في نشرته التي 
تصدر كل شهرين ٠‏ حتى لا يحدث 
التكرار.. ومع ذلك فكثير من 
الكتب يحقق عدة مرات , داخل 
البلد الواحد او يتم في بلدان 
أرى التكرار في مجال تحقيق التراث 
تعبيراً عن قدرة الفرد المحقق على أن يخرج 
نسخة أفضل ! 
© © المشكلة الحالية هي أن الذي 
بحقق مخطوطة لا يرئ النسخة 
الاخرئ التي حققت من الكتاب 
إلأأبعد ان يتم تحقيق 
المخطوطة .. اليس الأولى في 
هذه الحالة أن تتم الاستفادة من 
هذه الجهود بنشر مخطوطة 
اخرى وليس تكرار تحقيقها ؟ 


لا أرئ بأسأً من تحقيق مخطوطة في مصر 
يحققها آخر في السعودية أو قطر أو الكويت ٠‏ 
وذلك 'الأكقلاق القدرات الشخصيية والفرسية : 
ولاختلاف المنهج . فلا شك أن ظهور المخطوطة 
في نسحتين آو في طبعتين ححفقتين ذليل على 
أقمية المخطوظ : وسوف نستفيد الكتان قطعاً 
مق اخختلاك؟ البتهج :بالشكلاف” العيدالية .. 
ولا ترئ الجامعات بآساً من أن موضوعاً يبحث 
في القاهرة في رسالتي الماجستير والدكتوراة , 
والموضوع نفسه يبحث في مسكه أو أي مكان 
آخر .. في القرويين مثلاً .. وهذا يخرج برؤية » 
وذلك برؤية أخرى ؛ وليس في هذا أي خطأ علمي 
اوامتهجي.دوإتها مو تقنائط علقي يالخد مجالة :.. 
ولع مآ يضقي 1 يقرت هى أن ممنيع 'لقطنن 
التراث وسائله التي تضع تحت أعين المحققين 
والناشرين كل ما هو موجود » حتى يكون نشره 
غلى أكفل ما يمكن. أن يكون : 


إنشاء المركز العالمي 


للترحمة : ضرورة 


©© نعود لمناقشة قضية 
التعريب أو الترجمة وتطرح في 
هذا الصدد فكرة إنشاء المركز 
العالمي للترجمة والدور الذي 
يمكن أن يقوم به لتعريب العلوم 
بشكل منتظم ومتواصل وفي دورة 
مجمع اللغة العربية الأخيرة 
صدرت إحدى التوصيات التي 
انتهى إليها المؤتمر تدعو لإنشاء 
هيئات علمية خاصة في كل قطر 
تقوم بترجمة أمهات الكتب 
العلمية المعاصرة والقديمة في 
مختلف اللغات .. هل يمكن اعتبار 
هذه التوصية مسايرة للحل 
المطلوب . أم أنها تعد تكريساً 
للتشتت الموجود الآن في جهود 
العلماء .. اليس من الأاولى 
الاهتمام بإنشاء المركز العالمي 
للترجمة على مستوئ العالم 
العربي والإسلامي ؟! 


كله هطق 


مجلة الأمة المفسرم 2١14.5‏ © 


01000129102١.‏ أ .ل 01.0011/00154 0ع 2]. الالالالانا//:5 ماما 21131 نع ملع .ا //:ؤمااط 


كك 


السبت: متفائلاً “عن تتفيذ. اقتراح. لجَانَ 
الترجمة في كل قطر كما أوصى المجمع في 
دورته الأخيرة ‏ التي لم أحضرها ‏ ولقد 
تعرضت لمسألة الترجمة العلمية في كتابي 
( العربية لغة العلوم والتقنية ) ودعوت أن يكون 
هذا المركز على غرار مراكز البحوث العلمية 
وقلت : [ إِنَّ إنشاء هذا المركز أوجب الآن , 
وأَعْوَدُ بالفائدة الاستثمارية التي نحرص عليها ؛ 
وبدلاً من أن نحشد في مراكز البحوث ومعاهدها 
جموع الباحثين يتراطنون بغير لغتنا ٠‏ يصبح من 
الرشد أن نضع خطة لتعريب البحث العلمي عن 
طريق المركز العلمي للترجمة والتعريب ؛ ومنه 
تُخَرَّحِ مجموعات البحوث العلمية والمقالات 
والدوريات مترجمة وناطقة بلسان عربي مبين ٠‏ 
لتكون في خدمة الجامعات والمعاهد والطلاب 
والأساتذة والهواة والمحترفين على طول الدولة 
اللغوية العربية وعرضها .. ] . 


وربما يحضرني في هذا ما وَجِدَ في تاريخ 
الحضارة المعاصرة عندما وجدنا أن (لينين) فى 
أوليات هذا القرن أنشأ بعد الثورة البلشفية جهاز 
للترحجمة الضخمه أربى العاملون فيه على مانه 
ألف مترجم لنقل العلوم الغربية إلى اللغة 
الروسبية ٠‏ 
الجهاز الخطير الذي حقق المعجزة ؛ وما زالت 
أجهزة الدولة السوفييتية تستخدم أكثر من 
مليوني مترجم لجميع لغات العالم منها وإليها ٠‏ 
وكذلك تفعل أمريكا التنى تجند مترجمين من 
جميع أنحاء العالم : بل وكذلك تفعل كل اللغات 
والدول .. ما عدا أهل العربية !! 

والحقيقة أن الإنسان حينما يرى حجم 
المشكلة فى نظر الآخرين ٠‏ فإن هذا يدعوه إلى 
تعدؤر أفشيل : وافسمن! أن االتعتضدة التي 
يطرحها المتعصبون لتدريس العلوم باللغة 
الإنجليزية هي أن العالم الآن يصدر ميوعت 
ومنشورات فيها الجديد: المبتكر يومياً ٠‏ وإذا 
أردنا أن نطور العلم ويكون لنا موقف حضاري 
يجب أن نتابع ما ينشر في العالم في الدوريات 


وقد كان شرف بتقفسبة ا هذا 
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اليومية , بل التي تخرج كل ساعة من ساعات 
النهار .. فكيف يمكن ان اتتابع هذا ونحن :قد 
عرّبنا العلم ؟؟ والحقيقة أن المشكلة هي مشكله 
ترجمة .. فالترجمة حتى الآن مشروعات فردية » 
ولا يوجد عندنا في العالم العربي المؤسسات 
التي تقوم على ترجمة العلوم ٠‏ أو التي تتابع 
الدوريات العلمية وتترجمها ٠‏ كما لدينا في مجال 
استقبال الأخبار في العالم من أجهزة (التيكرز) 
التى تترجم الأخبار فوراً وتنشرها . استطعنا 
هذا في مجال الصحافة ؛ لكننا لم نستطعه في 
مجال العلوم لأن النهضة العلمية واردة علينا .. 


لقد بدأنا في زعامات هذا القرن مع أناس 


يقولون : نحن من أوروبا ٠‏ أويجب أن نحذو حذو 
أوروبا ٠‏ أو يجب أن نحكم بالعلمانية » وأخطر 
اتجاه أصاب هذه الأمة إثما أصابها من هذه 
الدعوة الخبيثة التي نادت بالعلمانية ؛ لأن 
معناها أن نتبنى الأنموذج الغربي ونضبح ذيولاً 
للغرب . ورغم أن فكرة العلمانية من الناحية 
الحضارية والسياسية لا علاقة لها بمجتمعنا 
إطلاقاً ٠‏ ولا بتكويننا » لكن الزعماء الذين 
فرضوا المنطق العلماني علينا كأنما قرروا بهذا 
مصيرنا من الناحية العلمية ؛ وهو أنه يجب أن 
نكون مجرد سيارات في فلك الحضارة 
الأوروبية . لنرى أن الإنسان الأوروبي هو المثل 
الأعلى . فتحاول أن نكون مثله .. وللأسف 
لا نحاول أن نكون مثله من الناحية الحضارية .. 
بل نقلده في سلوكه وعاداته 2 ورقصه ,2 
.. ونتبنى الموديلات الأوروبية التي 
لا تراها المرأة الأوروبية لنفسها مناسبة ؛ أما 
فيما يتعلق بالجانب الحضاري الحقيقي وهو 
جانب التقدم ٠‏ فللاسف لم يدع إليه أولئك 
الزعماء الذين فتنوا بالغرب ! 

ينبغي أن نتابع الغرب في العلم , وما ينشر 
عنده ٠‏ ويطرح هذا قضية الترجمة العلمية : 
ومؤسسة الترجمة العلمية والتعريب ؛ وكان 
ينبغي أن تكون هذه المؤسسة على مستوى 
المركز القومي للبحوث في القاهرة ٠‏ أي تكون 
مركزاً للترجمة يجمع فيه مائة ألف مترجم - على 
الأقل ‏ إذا كنا جادين في هذا الأمر ء ولا يوْحَذ 


وأزيائه 
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هؤلاء المترجمون على أنهم من مصر أو يعبرون 
عنها . ولكنهم يمثلون الأمة العربية بأكملها .. 
ففي التجربة الروسية ترجمت علوم أوروبا كلها 
إلى اللفة الروسية ٠‏ ونْقِلَتِ اللغة الروسية من 
موكلة متقلفة إلى مرجحثة متقدمة جد1 :ول تكن 
روسيا آتذاك تزيد عن مائة مليون من البشر » 
قبل ضم جمهوريات الشرق ٠‏ والجمهوريات 
الإسلامية , وتربو الأمة العربية الآن على مائتي 
وإذا قلنا الأمة العربية فإنها لا تمثل نفسها 
فقيل ,عل تسن السنلمسن أيخما + لآق المستلمين 
السلقين حبار تعنية الآن ب لوفرسا من الك 
فأي مركز للترجمة والتعريب سيكون ممثلا لهذا 
المليار ؟! 

أيعجز مليار من البشر عن أن ينقلوا معرفة 
البشر إلى لغتهم الحضارية : اللغة العربية ؟! 
وهذا المشروع ‏ الذي آختار له القاهرة كأقضل 
عليها : كم نسبة المتكلمين بها ؟ وذلك مقياس 
لغوي معروف .. فبكثافة القاهرة الثقافية 
والبشرية نستطيع أن نعتمد عليها في تزويد 
المركز العلمي للترجمة باحتياجاته البشرية ولو 
أنشىء هذا الجهاز . فإننا نستطيع أن نقول : إن 
الثورة العلمية العربية قد قامت : لأنه سوف يربط 
الأمة العربية كلها بقيادة التوجيه اللغوي 
والعلمي المركزة في مكان ما ٠‏ ومعنى ذلك أن كل 
إنسان من المحيط إلى الخليج يحس أن بينه 
وبين هذا المركز ارتباطاً علمياً يدين له » وهذا 
فيما أتصور [امبراطورية غلمية] خطيرة جداً : 
ارجو أن يدرك المسؤولون فى العالم العربي 
بُعْدَها الحضاري وخطورتها السياسية أيضاً ' 
لأنها ستوحد كل العلميين وكل الأساتذة » وكل 
المفكرين فى حضارة هذه الأمة ‏ فى جهاز واحد 
هو الذي يهيمن على علاقة هذا العالم الذى 
يترجم إلى لغته العلم ‏ بعالم الآخرين 
التكافضيق عن 'التجاتن.الإنشر : 
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ذزاينات 15[ الادب السلا مال و تفجزه 


0 
اناف 


١ 


الكتان 


: من قضابيا الأدب 
الإإسلامي 
الملألف : الدكتور صالح آدم 


2 


الناشر : دار المنارة للنشر - 


مده 


ل( لا بد من إيجاد مفهوم 
واضح المعالم والحدود . متفق 
عليه . يتبعه الأديب المسلم . 
يترسمه وينسج في أطّره 
وحدوده ؛ ووضع معيار للعمل 
الادبي يرتضيره الإسلام 
ولا بأناه ... 

لقد كان من اوائل من دعوا إلى 
مذهب إسلامي فى الأدب والنقد , 
سيد قطب رحمه الله » والدكتور 
نجيب الكيلاني . والدكتور 
عماد الدين خليل ... وتمبادرة 
من سماحة العلامة الشيخ 
ابي الحسن علي الحسني 
الندو ي جاء انعقاد ١‏ الندوة 
العالمية للأدب الإسلامي » في دار 
العلوم ‏ ندوة العلماء بلكهنؤ 
بالهند . وتلاها انعقاد الندوة 
التي عقدتها الجامعة 
الإسلامية ... 

والكتاب الذي نقدمه يتكون 
من قسمين : الأول . وفيه ثلاثة 
فصول : الفصل الأول : موقف 


الإسلام من الأدب . الفصل 
الثاني : ما الادب الإسلامي ؟ : 
تعريفه . مجالاته . خصائصه . 
الفصل الثالث : نصوص 
ونماذج للدراسة والتحليل . 

والثاني . وفيه فصلان , 
الأول : قضايا مثارة [ الفن قيد - 
الهدم والبناء 7 أدب اد 
الادب مراة حياة ] الثاني : بين 
لقاءين [ الاتصال بالأوروبيين في 
العصر العباسي وفي العصر 
الحديث ‏ تمزيق الامة الواحدة 
وامتداد التخريب إلى اللغة : 
الدعوة إلى العامية. إصلا 
قواعد الإملاء والكتابة . الكتابة 
بالحروف اللاتينية ‏ الشعوبية 
في الادب : الدعوة إلى الآداب 
الإقليمية ‏ الدعوة إلى الأدب 
المتداول بغير الفصحى ‏ اللهجة 
المحلية الدارجة ‏ الدعوة إلى 
التجديد .. ] 00 


به 


الناشر : المكتب الإسلامي - 


اح شوو 


لآلا ظهرت مشكلة تحردر المراة 
وحقوقها اول ما ظهرت قٍِ عالمنا 
الإسلامي أواخر القرن التاسيع عشر 


المبلادي وأوائل القرن العشرين 
عندما صحا العالم الإسلامي على 
وقع أقدام الغازي الأوروبي . يدخل 
عليه داره. وينشر فيها افكاره 
ومبادئه : وظهر في بلاد الإسلام 
اناس خدعوا بهذه الافكار والمبادىء 
الغربية. خاصة في الاجتماع 
والحياة الاجتماعية [ المساواة بين 
الرجل والمراة ‏ استقلال المراة 
دشؤونها ‏ الاختلاط المطلق بين 
الرجال والنساء ... ] وسرت فى بلاد 
الإسلام سيريان النار في الهشيم , 
ومما ساعد على هذا الجريان : الظلم 
الاجتماعي الواقع على المراة مخالفة 
لتعاليم الإسلام , وتقيّداً بالاعراف 
والتقاليد ... وبدات المرأة المسلمة 
تعاني ما تعانيه الغربية . ووقعت 
بين الإفراط والتفريط ... 

والكتاب الذي نقدمه يعالج 
القضية على ضوء تعاليم كتاب الله 
وسبة نبيه 4 . ويتالف من تمهيد 
نحدث فيه عن سنة الله ف التزاوج 
بين الأحياء , وشرف التزاوج بين 
بني الإنسان . ومكانة المراة قبل 
الإسلام . وستة ابواب : تحدث في 
الباب الأول عن حقوق المرأة الدينية 
[ نظرة الاسلام إلى المراة - مشاركة 
المراة للرجل في الواجبات والشعائر 
الدينية ‏ الجزاء على العمل في 
الآخرة ‏ واجبها في نشر الدين 
والآمر بالمعروف والنهي عن المذكر ‏ 
شبهة وردها: نقصان عقلها 
وديمها | . 

وفي الباب الثاني تحدث عن 
حقو المراة الزوجية [ رايها في 
اختيار الزوج - وجوب المهر ف 
النكاح وملكيتها له المعاشرة 
الزوجية قائمة على المعروف - نفقتها 
حق واجب على الزوج - تحريم نكاح 
المتعة يحمي إنسانية المرأة ‏ تعدد 
الزوجات ليس هضماً لحق المرأة بل 
هو دعم للحياة الزوجية ‏ التحكيم 
عند الخلاف يؤكد مكانة المراة - 


جقها ف فسخ عقد الزوجية ‏ شبهة 
وردها : الولىي في النكاح . قوامة 
الرجل ] . 

وف الباب الثالث تحدث عن 
حقوق المراة الاجتماعية [ بعض 
التشريعات الوقائية لحماية المرأة 


والمجتمع: إصلاح الباطن ٠.‏ 


الحجاب . منع الخلوة والاختلاط . 
منع السفر بدون محرم . الاستئذان 
عند دخول البيت ‏ حقوق المراة : 
بنتاأ وزوجاً واماً وفرداً ف المجتمع ‏ 
الأصل في وظيفة المراة أن تكون في 
البيت ‏ قيامها ببعض الأعمال ‏ 
شرع الطلاق لحماية الاستقرار 
العائلي والاجتماعي ‏ جعل الطلاق 
في يد الرجل لا ينقص من شان 
المراة - مراعاة خصائصها الفطرية 
في الشهادة والديّة ] . 

وفي الباب الرابع تحدث عن 
حقوق المرأة المالية [ تصرفاتها في 
مالها وحقها في تولي إدارته 
واستثماره ‏ حقها في الميراث ‏ الردَ 
على من يزعمون إجحاف الإسلام لها 
ف الحقوق المالية ] . 

وفي الباب الخامس تحدث عن 
حقوق المراة السياسية [ اشتغال 
المراة بالسياسة ‏ عدم توليتها 
الولاية العظمى والولامة العامة 
توليتها الولاية الخاصة ‏ مشاركتها 
في الجهاد في سيل الله أمانها 
للحربيين ‏ النظرة العامة في الردَ 
على شسبهة المنادين بمسساواة المرأة 
للرجل في الولايات كلها ] . 

وف الباب السادس تحدث عن 
حالة المرأة اليوم [ المرأة بين ادعياء 
تحريرها ودعاة إصلاحها - شذه 
الصيحات : المساواة بدنها وبين 
الرجل في الحقوق . المناداة 
بالاختلاط المطلق . المناداة بمنع 
التعدد . سلب او تقييد حق الرجل 
في إيقاع الطلاق . التمرد على قوامة 
الرجل ] . 

وخاتمة جاءت لتبين ان الإصلاح 
الإسلامي هو السبيل الوحيد 
لإنصاف المراة والمحافظة على 
كرامتها .. 

والحق بالكتاب فهرساً لمراجعه . 
وفهرساً تفصيلياً لموضوعاته . 60 
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الكتاب : الأمراض الجنسية 
عقوبة إلهية 
اللألف : الدكتور عبد الحميد 


القضاة 


النائلو : شركة الشرق 
الأوسط للطباعة ‏ الأردن 


00 يعاني العالم من مشكلة 
خطيرة تتهدده. وهي مشكلة 
تصاعد الأمراض الجنسية رغم 
الجهود الصحية الكبيرة التي 
تبذل ,و بلايين الدولارات التي تننفق 
قُِ محاولة للحد من انتشارها دون 
فائدة تذكر في هذا السبيل . فقد 
أقرّت منظمة الصحة العالمية أن هذه 
الأمراض الجنسية قفزت إلى رأس 
قائمة الأمراض المعدية . حيث زادت 
الإصابات على خمسماثة مليون 
إصابة فى عام واحد ... وتعددت 
هذه الأمراض وتنوعت , ولم تقف 
عند حد مرض السيلان مثلا , 
وهاهي قد تجاوزت حتى الآن 
خمسة عشر مرضاً جنسيا ... 
وسببها الرئيس : الإعراض عن 
هدي الله عز وجل , وتنكب طريق 
الأخلاق المستقيمة . والتكالب على 
الشهوات والانكباب عليها « وَمَنْ 
أغرَض عَنْ ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ 
ضَنْكاً 4 (طه : .)1١4‏ 

والكتاب الذي نقدّمه للقارىء 
المسلم . وضعه باحث متخصص 
في مقدمة وستة فصول ؛ تحدث في 
الفصل الأول عن الأمراض الجنسية 
في الماضي . وكيف انها بدات 
بالسيلان ٠‏ المرض المخفي كما 
سيماه الإنكلدير ٠‏ وحرقان البول كما 
سماه الفرنسيون ؛ ثم الزهري 
(السَفلِس) وكيف أن التفلت من 
القيود الاجتماعية ومكارم الأخلاق 
الذي رافق الانقلاب الصناعي 
واستغلال المراة في المصانع 
وغيرها أدئ إلى ان يغدو الجنس 
تجارة رابحة . وانتشرت دور البغاء 
مما كان له أكبر الاثر في مضاعفة 


١ 010101201211010 


انتشار الامراض الجنسية ... 

كما تحدث عن الأمراض الجنسية 
في القرن العشرين . حيث غدا 
الجنس كالطعام . لا يخضع لذوق 
أو مزاج أو قاعدة . فضا عن تحرره 
من كل عرف أو تقليد . واصبح 
النواط والسحاق (الشذوذ 
الجنسي ) إضافة إلى الممارسات 
الجماعية للجنس . والزواج 
التجريبي . ونوادي الشذوذ 
والعراة وعلب الليل ومحلات 
المجون . إلى جانب الأفلام 
الجنسية والصور العارية ... سمة 
تميز معظم المجتمعات البشرية في 
انحاء العالم . 

وفي الفصل الثاني يتحدث 
المؤلف عن الحهاز التناسلي عند كل 
من الرجل والمراة 2 لآنه وسيلة 
انتشار ونقل هذه الأمراض الخييثة 
التي تقلق البشرية . عدا حالات 
نادرة تدخل فيها حراثيم هذه 
الأمراض جسم الإنسان من غير هذا 
الطريق . وهي حالات خُلقية , 
تنقلها الام إلى طفلها وهو جنين في 
رحمها ٠‏ أو اثناء الولادة .. 

أما الفصل الثالث فجاء للحديث 
عن الأمراض الجنسية المعدية : 
الزهري أو ١‏ السَفْلِس .. 
السيلان ؛ القرحة الرخوة . الورم 
الحُبِيبِي اللمفاوي الجنسي , الورم 
الحبيبي الأربي عند أصل الفخذ . 
التهاب الإحليل الكلاميدي 
والمايكو بلازمي . التركومونياس ٠‏ 
الكاندذياس . الجحرب . تقمل 
العانة . المولوسكم ( الفيروس 
المعدي ). الهزبيس و 0 
الاعضاء الجنسية . الإيدز , 
مجموعة الأمراض غير الجنسية 
الني أصبحت تنتقل بالممارسات 
الجنسية الشاذة . مثل : التهاب 
الشرج والمستقيم. التهاب 
الفرج ٠‏ فايموس . بارافايموس , 
بلانو يْتَانْتس ... ومن الأمراض غير 
الجنسية التي يساعد الجنس على 
انتشارها : الأمراض المعوية. 
والتهاب الكبد الفيروسي , والمرض 
الفيروسي المسمى (.6.0/11) . مرض 
مونونيكليوس . مرض رايتر ٠‏ 
أمراض الفطردات الجلدية . 

وفي الفصل الرابع الذي جعله 
بعنوان : ١‏ الأمراض الجنسية 
عقوبة إلهية . كيف ؟ , يبين من 
خلال البحث العلمي كيف كانت هذه 
الأمراض عقوبة من الله تعالى في 
الدنيا للمنحرفين عن الجادة . 
المتنكبين لطريق مكارم الأخلاق ' 
وينهي الفصل مستشهداً بقول 
الرسول ين : . إذا استحلت امُتي 


خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر 
التلاعن . وشربوا الخمر . ولبسوا 
الحربير . واتخزوا القبنات , 
واكتفى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساع ,» 

وفي الفصل الخامس : منظمة 
الصحة العالمية ... صرخة في 
واد . بورد اعتراف هذه المنظمة 
بخطورة هذه المشكلة وتفاقمها بدءا 
من عام 1447م إلى عام 1914م ؛ 
وكيف أنها لا تزال تقلق بال 
المجتمع الدولي وتؤرقه ... 

وفي الفصل السادس دبين أن 
الحل للخروج من هذه الأزمة , 
لا يكون إلا بالإسلام , والاستسلام 
لما أمر الته عز وجل به في هذا 
السبيل . ويعرض من خلال ذلك : 
نظرة الإسلام إلى الجنس , 
وطريقنه في النربية , وينهي الآمر 
بان الزواج هو الحل الفطري . 

وقد أودع المؤلف كتابه العدد 
من الصور الملونة التي توضح 
أعراض هذه الأمراض ومدى 
حطورتها . كما الحق به قانمة 
بالمراجع العريية والأجنبية الني 


. عاد إليها إضافة إلى فهرس تفصيلي 


لموضوعات الكناب . [][] 


00 كانت التربية هي الوسيلة 
التي نبلور فيها هدف الإسلام 
ومشروعه المقدم لصياغة 
الجنس البشري وفق منهج الله 
تعالى 0 وتظامه 0 وقدمه 0 
ومعابيره ... وكان ذلك بحهد 
يبذله البشر في سبيل تغيير 
واقعهم. وعلى قدر الجهد 
والبذل والعطاء تكون النتيجة 
والوصول إلى الهدف 9 إِنّْ انلة 
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لا يُغَيْرُ مَا بقؤم حَتَى يُغْيَرُوا 
ما بِأنْفُسِهِمْ 4 . 

تعتمد التربية الإسلامية على 
الميادىء المقررة في الكتاب 
والسنة .::وتعيل على «يناء 
الشخصية التي لا تذوب في 
غيرها . لأنها تؤوسس حياة الفرد 
على قيم مستقرة . ومعان ثابتة 
تتمشى في مرونتها مع الواقع 
المتجدد والخبرة البشرية 
الصالحة ... 

والكتاب الذي نقدمه كان في 
أصله مجموعة أبحاث وضعها 
مؤلفها من خلال عمله التربوي 
في بعض المعاهد والجامعات 
الإسلامية . ويتكون من تمهيد 
حول معنى التربية والمفهوم 
الإسلامي لها. ومن ثمانية 
فصول , الأول منها يتحدث عن 
مكانة العلم والتعليم في 
الإسلام . والثاني عن التربية ف 
عصور ما قبل الإسلام : والثالث 
عن مرتكزات التربية في الإسلام 
[ العقيدة والإيمان ‏ الإنسانية 
والفطرة ‏ العلم ‏ المسؤولية 
والجزاء ]). والرايع عن 
الأهداف الأساسية للتربية في 
الإسلام [ التربية الأخلاقية - 
إخلاص العبادة لله نشير العلم 
والثقافة ‏ العمل ] . والخامس 
عن جوائب التربية في الإسلام 
[ التقربية ‏ الروحية ‏ 
الوجدائنية ‏ العاطفية ‏ 
الجسمية والصحية ‏ العقلية 
والفكقرية . المهنية ]. 
والسادس عن التربية الإسلامية 
ومراحل النمو [ مرحلة ما قبل 
الولادة ‏ الطفولة - المراهقة - 
الشباب ‏ الرشيد ] . والسابيع 
عن بيئات التربية في الإسلام 
[ الأاسرة ‏ المسجد ‏ المدرسة - 
المجتمع ‏ الوراثة والبيئة ] ؛ 
والثامن عن وسائل التربية في 
الإسلام [ الوسائل الذاتية ‏ 
الاجتماعية ‏ العاطفية ‏ 
العقلية ] . 

وحاءت الخاتمة لتتحدث عن 
مميزات التربية ف الإسلام .. 

وقد الحق بالكتاب فهرسا 
للمراجع . وفهرساً تفصيليا 
لموضوعات الكتاب . 610 
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بعلم : الد كتو ر عبد الباسط بدر 


2 هل نحن المسلمين ‏ في حاجة إلى مذهب أدبي 
إسلامي ؟ ولماذنا ؟ 

للإجابة على هذين السؤالين ينبغي أن ننظر في 
أربعة أمور هي : 

العالم من حولنا . والعالم الإسلامي المعاصر , 
وواقع الأدب في العالم . وواقع الأدب في العالم 
الإسلامي أي 


لا جدال في أن الحضارة الإنسانية المعاصرة وصلت إلى درجة لم 
تعرفها البشرية من قبل , فقد وضع الإنسان أقدامه على القمر . وتطلع 
إلى الكواكب الأخرى . وحصل على وسائل هائلة للراحة والرفاهية » 
وقدم له العلم منجزات يطول الحديث عنها . وفي الوقت نفسه حملت 
هذه الحضارة حروباً لم تنقطع , وشروراً ودماراً عجيبين . وحملت 
ايضاً الألم والقلق والضياع للكثيرين . ولم تستطع احدث منجزات 
العلم وأفضل النظريات النفسية والاجتماعية أن تحذ من الجرائم 
المتزائدة . ولا أن توقف الشرور والدمار . ففي أرقى البلاد حضارة نجد 
أعلى نسبة للجريمة والانتحار . 

وقد انقسم العالم ٠‏ الأكثر حضارة ٠‏ إلى معسكرين : شرقي بزعامة 
روسيا . وغربي بزعامة أمريكا . وقام بينهما صراع مرير . وتسابق 
لبسط النفون على الأمم الأخرى . ورصدت اموال طائلة لسباق التسلح . 
والحفاظ على التوازن العسكري . وقام ‏ نتيجة لهذا التوازن ‏ وفاق قلق 
يضطرب كلما اشتد التنافس على أمة من الأمم . ثم ينتهي بالونام 
المؤقت وتبادل المنافع على حساب الامم المقتسمة . 

ولكل من المعسكرين حضارة ونظام ينبعان من فلسفات وتصورات 
خاصة . فالمعسكر الشرقي ‏ مثلا ‏ يرى أن الكيان الجماعي أهم من 
الكيان الفردي . لذلك يعتمد على نظام الحزب الواحد . ويطبق 
النظريات الماركسية في الاقتصاد . ويلغي الملكية الفردية أو يحدها . 
ويقلل من اهمية الحرية الفردية . 

بينما يرى المعسكر الغربي أن الكيان الفردي أهم من الكيان 
الجماعي . ويعتمد على النظام الديمقراطي في الحكم . ويطبق 
النظريات الراسمالية في الاقتصاد . ويسمح للملكية الفردية بالتضخم 
الشديد . ويعطيها حريات واسعة تجعلها قوة تتحكم في كل شيء . 
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ويدعو كل من المعسكرين الشعوب الاخرى إلى الأخذ بنظامه , 
ملوحاً بما حققه من تقدم حضاري ؛ وبشعازات كثيرة خادعة ؛ كالحرية 
أو العدالة الاجتماعية , أو الرخاء أو الديمقراطية 
وسائل كثيرة لإغرائها كالمساعدات العسكرية والاقتصادية والثقافية 
. ولكن اخطر وسائله هي الغزو الفكري . حيث ينشر في الأمة 
المغزوة قيمه وتصوراته وادابه وفنونه . ويطمس قيمها وتصوراتها , 
ويميّع شخصيّتها الخاصة , ويوهمها بأن الاخذ بنظامه وفكره وادابه .. 
إلخ .. هو الحضارة والتقدم . 


وقد يستخدم القوة العسكرية لمواجهة ما يظهر فيها من مقاومة أو 
تهديد بالمقاومة . كما فعلت روسيا في تشيكوسلوفاكيا والمجر 
وافغانستان . وكما فعلت أمريكا في كوريا وفيتنام ولبئان .. » ويبقى 
الغزو الفكري الهادىء أشد خطراً لانه يمس شخصية الامة المغزوّة 
وبلحقها بركب التبعية دون حاجة إلى دماء وحروب . 


ثانياً : العالم الإسلامي المعاصر 


نرى في العالم الإسلامي المعاصر ظاهرتين متضادتين : 
الأولى : حالة الضعف والتخلف والتمزق التي يعيشيها . 


والثانية : الصحوة الواعدة والتطلع إلى الوحدة والقوة والتقدم . 

وصور الظاهرة الأولى كثيرة . نلمحها في خريطة العالم الإسلامي 
المعاصر بوضوح . وفي وضعيه : الدولي والداخلي . 

فهو دول كثيرة مبعثرة لا تملك قوة التاثير على أي من المعسكرين 
اللذين يقتسمان العالم , وليس هناك بعد إسقاط الخلافة 
العثمانية ‏ كيان إسلامي كبير يجمع عدداً من الشعوب الإسلامية في 
إطار واحد . وبعض الدول الإسلامية متنافرة متحارية ٠‏ والدول 
الإسلامية التي تعلن في قوة ووضوح انها تطبق الشريعة الإسلامية 
قليلة جداً . ومعظم الشعوب الإسلامية تحكمها أقليات غير مسلمة , 
أو فئات مسلمة في هويتها . ولكنها أشد عداء للإسلام ونظامه من 
الصهاينة والصليبيين . والاقليات الإسلامية مضطهدة ومقهورة غالباً. 
والوضع الحضاري للعالم الإسلامي متخلف كثيراً عن المعسكرين 
الشرقي والغربي . ووضعه الاقتصادي متخلف أيضا , فهو مصدر 
للمواد الخام . وسوق مستهلك للمنتجات المادية التي تنتجها مصانع 
المعسكرين : الشرقي والغربي . 
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لذلك أصبحت الشعوب الإسلامية مطمعا للمعسكرين . ونجح كل 
منهما في شد بعضها إليه و إلحاقها بتبعيته . 

والمدهش أن هذه الشعوب جميعها ‏ على ضعفها وتخلفها ‏ لا تزال 
تتعرض إلى الغزو الفكري المكثف , وإلى حملات تنصيرية تنفق فيها 
الأموال الطائلة . وتبذل لها الجهود الضخمة . لقتل ما بقي من 
شخصيتها الإسلامية . ولمحاصرة إسلامها في زوايا المسجد وعزله عن 
الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية . ولتصويره ‏ في أاحسن 
الاخوال ‏ على أنه تراث مجيد , لا يصلح للحياة المعاصرة . 

ومن اشكال هذه المحاصرة أيضا . تطبيع الفرد المسلم بطوايع 
المدنية الشرقية أو الغربية , وملؤه بقيمها وتصوراتها , وسلح عقيدته 
وتغيير ثقافته وآدابه وفنونه . وتحويله إلى مسخ يقلد الثقافات 
الأخرى . 

وأما صورة الصحوة الإسلامية الواعدة فمنها : الثورات التي يقودها 
المجاهدون ضد الشبيوعيين والصليبيين وأعداء الإسلام الآخرين ' 
والوعي الإسلامي المتزايد بين المثقفين خاصة . وبروز الكتاب 
الإسلامي إلى جانب المسلم المثقف . مَعْلمين بارزين , والسعي الحثيث 
إلى بناء كيان إسلامي حديث . والعمل على إبراز الشخصية الإسلامية 
في مجالات الحياة كلها . والتأكيد على قدرة الإسلام الفائقة على إدارة 
الحياة في كل زمان ومكان . وتزويد الفرد المسلم بالنظريات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والفنية الإسلامية . لتعينه على مواجهة 
التحديات . وتحصنه ضد الغزو الفكري الشرس . 


ثالثا 


واقع الأدب في العالم 


تبدو في الادب العالمي المعاصر عدة سمات . منها : 
5 أنه متاثر برو ح العصر . وبطبيعة الحضارة التي يصدر عنها , 
وهذا أمر طبيعي في كل أدب حي . 


09 
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محمود تبعور 88 
حَافَظَا على ملامح الشخصية العربية الإسلامية 


وسيدو تأثره بالحضارة في تطور ادواته الفنية واستفادته من 
الدراسات النفسية والاجتماعية والفلسفية . وفي تجاربه 
الشكلية الواسعة وفي اختلاطه بهموم العصر . وتعبيره الفذ 
عنها في شحنات القلق والضياع والغربة التي تحملها أجداسه 
الأدبية كلها . وفي توزعه بين الاتجاهات الفكرية المختلفة . 
انه متآثر بالفروق الكبيرة بين الكتلتين الشرقية والغربية ؛ 
وبالصراع القائم بينهما . ففي كل كتلة تجد أدباً يحمل طوابعها 
الشخصية , ويظهر اتجاهاتها الفكرية . ويعرض تصوراتها 
للإنسان والحياة والكون . 

فأدب الكتلة الشرقية يلتزم بقضايا المجتمع الشيوعي ' 
ويبرز في خلفياته ‏ المفهومات الاشتراكية 2 ويرنيط 
بالمذهب الواقعي الاشتراكي , ويرسم صورة زاهية - ومزورة 
غالبا للحياة في ظل الشيوعية . وفي الوقت نفسه يصور 
المفهومات الراسمالية في صورة قاتمة . ويجعل شخصياتها 
ظالمة وكريهة'' . 

وادب الكتلة الغربية يبرز الاتجاهات الفكرية الكثيرة فيها . من 
اقصى اليمين إلى اقصى اليسار . ويجسد قلق الفرد الغربي 
وغربته الروحية وبحثه عن الخلاص في دروب معتمة , كما 
يجسد اعتداده بحضارته ومنجزاتها المادية وسخريته من الفكر 
الشيوعي . ويشنع على النظم الشيوعية بِأنّها تخنق الحريات 
وتستعبد الشعوب" . 

أنه أصبح اداة مهمة من ادوات الغزو الفكري . فالكتلتان 
تجتهدان في نشر آدابهما ‏ ولا سيما التي تبرز الجانب الإيجابي 
في حضارتيهما ‏ وفي ترجمته إلى لغات الشعوب الأخرى ٠‏ 
وتشجع دارسيه من ابناء تلك الشعوب ٠‏ وتغريهم بالمتح 
والجوائز والكراسي الجامعية والمؤتمرات الأدبية ... إلى اخر 
الوسائل الذكية التي تضمن تسلل الادب وانتشاره في الشعوب 


5 ١ 8 
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المغزوّة . فإذا فقدت آداب تلك الشعوب طوابعها الشخصية 
ولونها المحلي ولهثت وراء قيم فنية مستوردة , تنازلت عن قسم 
من مقومات شخصيتها الأصيلة 2 واصبحت أكثر استعدادا 
للالتحاق بركب التبعية . 


تطور الأدب في بلادنا حديثاً. وتاثر بالعوامل السياسية 
والاجتماعية والثقافية وبالغزو الفكري الذي نتعرض له : فالشعر ‏ بدا 
تطوره بعودة حميدة إلى أصوله التراثية على يد البارودي وتلاميذه ٠‏ 
وظهرت فيه الشخصية العربية الإسلامية صافية وأصيلة . ولكن 
خريجي المدارس التنصيرية امثال : رزق الله حسون , وخليل مطران ' 


وجبران خليل جبران ....وغيرهم . نقلوا إليه بعض صفات الشعر 
الأوربي الذي تثقفوا به . فبدا انعطاف مهم في مسار تطوره . 

ثم قام العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري بأول حركة ادبية مذهبية 
فيه . واأسسوا تياراً رومانسياً ادخلوا به أدوات فنية وصورا وقضايا 
مستعارة من الرومانسية الإنكليزية . ولكن أصالة هؤلاء الثلاثة , 
واتصالهم القوي بالتراث حفظ شخصينتهم الأدبية من الضياع . 

ثم جاءت بعدهم أجيال من الشعراء لم يكن لديهم اتصال عميق 
بالتراث ٠‏ وكانت ثقافتهم الادبية الغربية أكبر من ثقافتهم العربية , 
فاندفعوا وراء المذاهب الادبية الغربية بقوة .. ولم تمض سنوات قليلة 
حتى صار عدد من شعرائنا اتباعاً للرمزية الغربية ٠‏ أو الواقعية 
الاشتراكية أو البرناسية او الرومانسية .. الخ . وصرنا نقرا شعراً 
عربياً في الفاظه . غربياً في صوره وافكاره ومشاعره . وشهدنا بعض 


© حملات التدصبير ,. وأعداء الإسيلام .. لا دزالون بحاولون 
قثتل الشخصبة الإسلامية ومحاصرد الإسلام في زوانا 
المسجد . وعزله عن الحياة. وتصويره ‏ في أحسن 
الآحوال ‏ على أنه تراث محيد ,. لا دصلح للحياه 


المعاصرده 02 


© نحن فى حاجة إلى مذهب أدبي إسلامي أصيل . نجعله 


المذهب الأدبي الآول في ساحتنا الأدييبة © 


© إن النصرانية التي هُزمت في بلادها . وغزلت عن الحياة ؛ 
دخلت يفضل الغزو الفكري المكثف ؛ إلى إنتاج عدد من شعرائنا 
أمثال : صلاح عبد الصبور . وبدر شاكر السيّاب .. فضلاً عن 
التدار الأدبي النصراني الذي يعمقه أذناب التنصير والاستعمار 
في بلادنا .. وقصص الإنجدل التى آأصبحت مادة ليعض السشعراء 
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الشعراء والنقاد يرفضون الاأعمال الشعرية العربية لأنها تراث 
وحسب . ويدعون بحماسة إلى تطبيق قواعد الشعر الغربي خطوة 
خطوة . حتى وصل الأمر إلى الدعوة إلى الشعر المنثور . 

والقصة ‏ مثل آخر ‏ اخذ قالبها الفني من الغرب أدياء رواد أمثال : 
محمد حسين هيكل . ومحمود تيمور, ويحيى حقي .. وغيرهم , 
وصاغوا بها قصصا تظهر فيها ملامح الشخصية العربية الإسلامية , 
وكان من الممكن ان تتطور وتتجاوز جوانب الضعف فيها لتبني لنا تياراً 
قصصياً . ولكن تلاهم قصاصون فقدوا بعض هذه الملامح . فأصبحت 
موضوعات قصصهم وشخصياتهم متائرة - إلى حد كبير - يموضوعات 
القصص الغربية وشخصياتهم . حتى ليجد القارىء بوضوح اثار 
٠‏ البرتو مورافيا وإرنست همنغواي . والبيركامو , وكافكا ».. في 
قصص سهيل إدريس ويوسف الشاروني وإحسان عبد القدوس والطيب 
الصالح ... وغديرهم . 

ويلاحظ دارس الأدب العربي الحديث أن هذا الأدب ‏ بكل 
اجناسه ‏ قد ازداد تأثرا بالمذاهب الأدبية الغربية منذ منتصف القرن 
العشرين الميلادي . وتحول بعضه على يد ٠‏ المتغربين ٠‏ إلى دعوات 
فاجرة وهجوم شرس على العقيدة الإسلامية وترائها . وصار جهدا 
دؤوباً لناصيل القيم الغربية في الفنّ والحياة . ولم يقتصر التأثير على 
استعارة الأدوات الفنية ابداً .بل امتد إلى الخلفيات الفكرية و الفلسفية 
التي تصدر عنها المذاهب الأدبية الغربية . وصدرت قصص ودواوين 
تحمل تصوراتها وتدعو إليها صراحة وضمنا . 

كما توزع قسم من ادبائنا بين المعسكرين الشرقي والغربي ' 
ووجدت الكتلة الشرقية ادباء يجسدون افكارها . ويدعون ‏ من خلال 
أعمائهم الادبية ‏ إلى الالتحاق بها أمثال : عبد الوهاب البياتي . ومحمد 
الفيتورى . وعبد الرحمن الخميسي . وعبد الرحمن الشرقاوى , 
ومحمود درويش , وتوفيق زياد . واحمد سليمان الأحمد .... وغيرهم ٠.‏ 

ووجدت نقاداً يجتهدون في تثبيت الواقعية الاشتراكية 
أمثال : محمود أمين العالم . وعبد العظيم أنيس . وحسين 
مروة . ومحمد مندور . وعبد المنعم تليمة ... ووجدت الكتلة الغربية 
ابواقاً تدعو بقوة إلى اعتناق حضارتها وتقليد فنونها وآدابها ؛ أمثال : 
ادونيس , ويوسف الخال . وسعيد عقل . وغالي شكري ... وغيرهم . 

بل إن النصرانية التي هزمت في بلادها وعزلت عن الحياة دخلت 
بفضل الغزو الفكري المكثف إلى إنتاج عدد من اديائنا اأمثال : صلاح 


أ 4 1ط1 1 يضيفنك 


عبد الصبور . وبدر شاكر السياب .... فضلا عن التيار الأدبي النصراني 
الذي يعمقه يوسف الخال وخليل حاوي وتوفيق صايغ ولويس عوض 
وغالي شكري ... . وقد خلف هذا التيار وذاك التأثير آثاراً كبيرة في 
الأدب المعاصر , اظَهَرُها الرموز النصرانية المتفشية في الشعر 
الحديث . وقصص الإنجيل التي أصبحت مادة لعدد من الشعراء 
والقصاصين . 
وهكذا .... اختلطت الأصوات » وتوزع قسم وافر من أدينا المعاصر 

وراء المذاهب الأدبية الغربية . وحمل أدواتها الفنية من جهة ؛ وقدمها 
وتصوراتها من جهة أخرى ؛ ففقد كثيرا من ملامح الشخصية العربية 
الإسلامية . وتحول إلى حربة تهاجم الإسلام والمسلمين . 
لذلك كله . ولكي : ّ 
»© يكون للشعوب الإسلامية ادب متميز يجسد شخصية الف مليون 

مسلم ينتشرون في رقعة واسعة من العالم . ظ 
*# ولينطلق ادبنا من عقيدتنا الإسلامية ويعبر عن تصوراتها وليبرز 

مشاعرنا الإنسانية الصادقة . 

وليشارك في واجب الدعوة إلى الله . 

ولنحفظ ادباءنا وقراءهم من التمزق والجري وراء الشخصية 

الأدبيية الغربية . 

ولنحصنهم ضد الغزو الداهم والتنصير النصراني الخطير . 

وليكون للمسلمين ادب جميل نظيف ينمي أذواقهم باتجاه صحيح . 

ولنربي ابناءنا و اجيالنا المنوالية تربية سليمة من كل الشوائب . 

...... لهذه الأسباب كلها نقول : 

إننا في حاجة إلى مذهب ادبي إسلامي » وعلينا ان نعمل - جاهدين 

- على تاصيله وجعله المذهب الادبي الأول في ساحتنا الادبية . 


)١(‏ انظر مثلا قصة ,الام, , لمكسيم جوركي ؛ وصفات الشخصيات التي تدور 
حولها الاحداث , والارتباط الواضح بين ثرائها أو ملكيتها لوسائل 
الإنتاج والصفات الكريهة التي تتميز بها . 

(1) انظر مثلاً قصة : مزرعة الحيوانات ل ٠‏ جورج اورويل ٠‏ التي يصور فيها 
المؤلف سوء النظام الاشتراكي . وإهداره لكل القيم الإنسانية , 
ويستخدم اسلوب الرمز بالحيوان . 
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يبقى هو في آمان .. | 8 ا 
( سيد قطب ) 


أرض ‏ أرض لحظة إطلاقها . | 18 ا 


( إدوارد تيلر - خبير أمريكي في السلاح النووي - خلال زيارته لإسرائيل مؤخرا ) 


5" [ إن أسباب تدهور الأمم المتحدة لا تخرج عما جاهر به المندوب الأمريكي 
الدكتور «مونيهان» حول تكاثر الأمم «التي نزلت حديثاً عن الأشجار» في عضوية 
المنظمة الدولية .. ] 88 8 


( أبا إيبان - وزير خارجية إسرائيل الأسبق : من كتابه : الديلوماسية الجديدة ) 


كاكلا [ إنَّ الفاتيكان على استعداد لدراسة مطالب الأفريقيين بتبني الكنيسة 


الكاثوليكية للتقاليد المحلية والطقوس التي تؤمن بأن للمادة روحاً . وللممارسات التي 


بت 
7 كه 
7 و 5 1 كت 
: : 7 _110 7" ِ 8 بت 
) دوحنا الثانى بايا الفاتدكان | قٍِ بداية حولته الأفريقنة : 1 أغسطس [زاب] وم ة ١‏ ؛توحوء“» ) تت 
: كت 
7 
كت 
تت 
كت 
. . . 00 00 3 . . - ا . ع9 لصح 
ها [ إن ما يلزمنا ليس الجزيرة العربية الموحدة وإنما الجزيرة العربيه الضعيفة ‏ | كح 
تت المشتتة ؛ المقسمة إلى عديد من الكيانات : والواقعة تحت سيادتنا » والمحرومه من كك 
حا ع 
تي ( ثيودور هرترزل ) كك 
7 متت ب 
تت 7777ب 
تت كت 
تت 1 
تت 4 16 4 5 21 > ا 5 : تت 
يحبا ري كك 
7ت وغ يياء,: 2 5 7 +2 ت أت تت 
حك الوسطى ؛ فأفغانستان بعيدة عنا وأمريكا الوسطى يعيدة عن السوفييت ... والشرق ك0 
0 2 4 تت 
7 الأوسط هو أكثر المناطق احتمالا لنشوب هده الحرب ١‏ 1 ا حتت 
تت 1 7ت 
كي ( ريتشارد نيكسون لمجلة ٠‏ تايم ؛ الأمريكية ) | كه 
تت 2-7 5 كك 
كح كت 
حتت 77ت 
© ريتشارد نيكسون © 7ت 5 506 َِ 2 5 90000 ك7 
توا كك 8ه [ ... إن الاتحاد السوفييتي ليس عدوا لإسرائيل على الإطلاق » بل إنه يامل ني كح 
0 0 5 اممف 9 + 0 5 تت 
كت أن تظل الدوله الغيرنئة مستقلة وذات سيادة في ظل السلام والأمن ... وهو يعارض كه 
تت 30 تت 
تت . : الا , تت 
كك للمتطرفين العرب الذين يأملون في القضاء على إسرائيل .. | 8 ا ك0 
جات لت19اكب-- 
تت 3 . 5 6 تت 
7ت ( الرئيس السوفييتي أندريه جروميكو ) | كد 
كك 77ت 
7ت 7 
2-22 جبتت 0 
7 7ت 
تت . 77 
تت 7 : . 2 ؟5. . ع تت 
كك "ذا | كل رئيس أميركي يفهم من البدايه أن عليه أن يساعد إسرائيل .. وإذا 77 
قال ما يخالف ذ فهو كاذ العرب أن يفهموا ذلك ] . #8 كح 
3ج 0 7777 
يد أفق رذق + الستافو الا السايق  )‏ كد 
كح ( « جيمس أبو رزق » تور الأمريكي السايق كت 
ببح حت 
8 افير بوي 9 حك حك 
ص م كي 59 ت- عه | ا مسبت 
2 يج 17225 


مجلة الأمسة المصسرم 81١14.01‏ 


010001269102. 


0 


أل 001.0011/00154 ع2 . الالالالانا//: 5 ماطا 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


ماذا سَأْوي يا صقري عَنْ جِدِوِيكُمْ الاواين » 
ماذا أَقُولُ عَن القضينّة .. إِنَهُمْ أهل الفضايْل ؟! 
حَمَمُوا المَفاخِرّ كلها ... ما حال دون القَصدٍ حايئل 
سند الفحالق تشفقكة .. امكل قن اتقؤلن افتيمل 
فليذا أحاطّث بالديالر مَكَارِهُ .. كانُوا البتواسل 
455 تملكة اتكيقن 2 كتهو 2 عو فتقير 
ماروا كديفا كذدة 2. وشم القن قكوا كل 
حَمَلْ السلا حَمِيمُهُمَْ ما بين داع أو مُقائل 
وَمَضَوًا إلئى كُلْ الخْمُوبِ بقوَةٍ وعلى جَحَافِل 
كانوا ذعاةً للهدايَة في البكور وفي الأصايئل 
عَنْ دَغوةٍ الإيمانٍ لَمْ تَشَفَلْهُمٌ تدا شواغل 
وَغتؤا بهذا القؤن شوراً بَلْ هم حضوا مشاجِل 
والثام مذة اع قينا عَنْكَم هلا نواصل 
فصنت فئ. قم وق شإائئة عسشهيم فجز 
وإذا بدمفعي ون 8 تتري غنئ خذي شجل 
ملا أَحِيقِيُمٌ شرئ بن ها غساي الإن فلل ؟ 
ما بَيْنَ مَنْ لَلِفَ الهوان وَمَنْ غَدا بِلَهْوٍ مايِل ا 
ذباثنا غنداً ههمزنا شزهة هن علد ههز 
تقد قدذكنا هما تفلة الأؤأثوخ ‏ ونفتحول 
إذْ قد خُيغنا ‏ يا لَخَيْبتنا ‏ فَهَمٌ الارْضض باطل ا 
خزنا وشؤقاً كان مَسنْعانا فما عُذنا بطايْل 
ترجو السشمعادّة من عدو دون ذا غول الفوائل 
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258 أصبحت هحرة 
العقول خطرا يهدد : العالم 


الوظائف الرفيعة . وبعضها الآخر حصرها في 
حملة الشهادة الجامعية. وبعضها قسم 


جزذور المشكلة 


0 


النامى . ودقف عقية ذ 
/ قد مطل الات ئ 1 المهاجرين إلى فئات . فئة مهاجرة بقصد العمل . 
و طريق ذموه وتقدمه . ذلك أن الى العو عو عالق لقنن وفئة أخرى مهاجرة بقصد الدراسة . 
17 . الادمغة منذ ما قبل المبلاد مروراً بعصر النهضة اعت 1 : ش 
7 مسج عدج جر عط دل ١‏ وهناك تعريف يقترحه المؤلف على النحو 
1 هذه الهحرة نتخذ اتجحاها الإسلامية يشير إلى ان جذور هذه المشكلة حديثا التالي : 
ا( .سيج صبجت] بدات بعد انتهاء الحرب الثانية . حيث خرج 
وول 9 + ال 06 العالم وفيه قوتان متعاظمتان . هما الولايات هجرة العقول هي : غياب العناصر البشرية 


النامية ‏ أو العالم 


الثالث - إلى الدو ل المتقدمة 
ذات الخراء وا لغدى والتقدم 
العلمي : 


لقد تناولت أقلام الكتاب 


هذه الظاهرة في أكثر من 
موضع وفي أكثر من كتاب ٠‏ 
ومن بين الكتب التي تطرقت 
لهذا الموضوع كتاب + نيف 
العقول البشرية . لمؤلفه 
الدكتور « محمد عبد العليم 
مرسي . وهو في الأصل 
أطروحة المؤلف لنيل درجة 
الدكتوراه . 

تناول المؤلف هذه 
الظاهرة من جميع جو انيبها . 
في كتابه الذي يتالف من 


ثمانية فصول ١‏ ود 


/ 


المتحدة . والاتحاد السوفيتي ؛ وقام الصراع بين 
هاتين القوتين في شتى المجالات العسكرية 
والاقتصادية , والعلمية . 

بدات نقطة الصراع حين اطلق الروس اول 
سفينة فضاء عام /115م ؛ فَجُنْ جنون امريكا ' 
واخذت تلقي اللوم على معاهدها التربوية 
ومدارسها . ومناهج التعليم بها . 
ونتيجة لذلك رصدت الولايات المتحدة الاموال » 
من أجل إعادة وضع برامج تعليمية ومراكز للتعليم 
ومعاهد للتدريب . 

كما بدات عملبة استقطاب العقول النادرة من 
جمنع أنحاء العالم . ووضعت التسهيلات أمام 
دخولهم امريكا . واخذت في إغراء العلماء . 
وتسخيرهم للعمل من اجل تقدم امريكا . 

وتحقق حلم امريكا عام 1474م ؛ عندما أطلقت 
قمرها إلى الفضاء . وبذلك لم يعد هناك مجالٌ 
للمقارنة بين الولايات المتحدة . وروسيا من حيث 


التقدم العلمي . 
المقصود بيهحرة العقول . 


بعد هذا العرض لجذور المشكلة عرض المؤلف 
تعريفات متعددة لكتّاب وعلماء ومفكرين ' 
ومنظمات دولية مثل ٠‏ اليونسكو , . وقد اتفقت 
هذه التعريفات على تحديد مسار هذه الهحرة أو 
اتجاهها. وهو من العالم الثالث إلى الدول 
المتقدمة . ولكنها اختلفت في تحديد نوعية هذه 
العقول المهاجرة . فبعض التعريفات حصر 
الهحرة في الاطياء والمهندسين . واصحاب 


الحبوية اللازمة والمطلوية لتحقيق عمليات 
التنميبة الشاملة لمجتمع من المجتمعات في فترة 
زمنية محددة من حياته . 

هذا الغياب قد يكون بالهجرة ؛ أو بالامتناع عن 
العودة بعد قضاء فترة زمنية معينة بالخارج 
بقصد الدراسة أو التدرّب طالت هذه الفترة أم 
قصرت . 

ويندرج في إطار هذا التعريف . اصحاب 
الكفاءات العقلية النادرة . والخبرات العلمية 
عالية المستوى . والمهارات الدقيقة التي يشكل 
غيابها خطورة على حياة المجتمع في حاضره 
ومستقيله . 

وفي هذا الفصل يشير المؤلف إلى اهمية 
العقول البشرية النادرة ودورها في تنمية الإنتاج 
ودفع عجلة التقدم في بلادها . 

إن هجرة العلماء من البلاد النامية إلى المتقدمة 
تعوق التقدم وتعطل خطط التنمية ؛ وبذلك تزداد 
الدول النامية فقراً على فقر . وتاخراً على تأخر . 

كما ان المؤلف في هذا الفصل يشير إلى 
شخصيات هؤلاء العلماء فيرى أنهم أشخاص 
نادرون غير عاديين , وقد أثبتت الخبرة هذه 
الظاهرة , فظهرت إبداعاتهم في البلاد المتقدمة , 
وان هذه الشخصيات من المتخصصين في الطب 
والهندسة . من مدرسي الجامعات والمعاهد 
العليا. والعمال المهرة والحرقفيين 
المتخصصين . 
وفي إشارة من المؤلف إلى تكلفة العالم 

الواحد في البلاد النامية ذكر أن هناك 
إحصائية ذكرت امام اللجنة الفرعية للجنة 
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تأليف الد كتو ر : محمد عبد العليم مر سى 


)١,٠٠١0(‏ دولار تنفق دون عائد ؛ لآن 
هذا العالم تجذبه البلاد المتقدمة 
1 علمه دون أن تنفق علده ؛ 
ويذلك ترداد تقدما على حساب شقاء 
البلاد النامية 8 


العلوم والتكنولوجيا, أن تكلفة العالم 
الواحد . تصل إلى ٠٠‏ ٠ر١٠‏ دولار تئفق دون 
عائد . لان هذا العالم تجذيه البلاد المتقدمة , 
وتستفيد من علمه ٠‏ دون أن تتعب في الإنفاق 
عليه . وتزداد تقدماً على تقدم وذلك على 
حساب شقاء البلاد النامية . 


تتمثل خطورة النزف البشري على الدول 
النامية في : 


حم 


توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء . 
والمقصود هنا تزايد الفجوة بدن العالم 
المتقدم الذي يزداد تقدماً وثراء وقوة , 
ودول العالم الثالث أو النامي , التي تزداد 
ضعفاً وفقراً . 

تركيز الخدمات الطبية في الدول 
المتقدمة , وذلك يسيب هحرة الأطياء 
الأكفاء من العالم الثالث وتركيزهم في 
الدول المتقدمة . 

قطف القيادات الوطنية الهامة في 
المجالات الحيوية . 

كما سيقت الإشارة إلى أن نسبة الهحرة 
تتركز في أصحاب التخصصات العالية : 
وأصحاب الدراسبات العلبا . ولو بقدت 
هذه الشخصيات في بلادها , لساهمت في 
دفع عجلة النمو والتقدم في البلاد 
النامية . 

التاثير على معنويات العلماء بالوطن ؛ 
ذلك آن العلماء بالوطن يحسون انهم 
حرموا من الخبرة الذي يتمتع بها زملاؤهم 
في الخارج وبذلك يتجه تفكيرهم إلى 
تحقيق هذه الفرصة . ويكون بذلك قرار 
الهجرة . وهناك غير ذلك من المحاطر 
والمشكلات التي تسبيها هشجرة العقول 
النادرة. وطيعا شذه الخسارة 


001122212110 


بلا تعويض ؛ فهي عملية تبادل غير 
عادلة ؛ ذلك أن المستفيد الوحيد هو 
الدول المتقدمة . 

ولكن الكاتب يشير ايضاً إلى إيجابيات 
هذه الهجرة التي منها 
أن العلماء بساهمون في إعانة ذويهم في 
الوطن الأم . 
ان خبرتهم تشمل: العالم أاجمع . 
بعض العلماء المهاجرين يقومون بترجمة 
أعمالهم بالمجان وإرسالها للوطن الأم 
للاستفادة منها . 
يمكن الاستفادة من العلماء بالخارج ؛ عن 
طريق تمثيلهم لوطنهم بالخارج من خلال 
الأندية والمؤتمرات . 
إفادة الطلاب الجدد من خيرة السابقين 


لهم . 


هناك عدة عوامل واسباب تساهم في اتخاذ 
الفرد قراراً بالهجرة ويمكن تلخيص هذه العوامل 
في النقاط التالية : 


أولا : العوامل الأسرية 


فك كف ُنبنببفبفبفبفف هط /|ب(بال00ه اهبف 


نصيحة شريك العمر : فإذا كانت 
الزوجة . من بنات الوطن الأصلي فإنها 
تحث على العودة , وإذا كانت من بنات 
الدول المتقدمة فإنها تشجعه على البقاء 
في تلك البلاد . 

مستقدل الأولاد : إذا كان العالم لديه أو لاد 
في سين الدراسة فإنه يصعب عليه أن 
يقطع دراستهم بالخارج ؛ ويجد صعوبة 
في تكيقهم مع مناهج وطنه الام وبذلك 
بفضل البقاء هناك . 

وجود الروابط ومستوى شذتها مع الوطن 
الآم . 


أع 1014م > 00 ع2 لاما 


اعداد: غارف عطاري 


: 7ت ححوبي 


ويعني ذلك مدى اهتمام الدول الثامية 
بطلابها الذين ترسلهم للخارج للدراسة ٠‏ 
فإذا كانت تسال عنهم دائما , وتتفقد 
أحوالهم في المناسيات وتراسلهم . فإنهم 
يكونون أقل امتناعاً عن العودة من الذين 
يجدون عدم اهتمام أو ضعف رابطة بينهم 
وبين الوطن الأم . 

4 لس مصدر الصداقة في فترة الدراسة في 
الخارج . 
فإذا كان للطالب أصدقاؤه من نفس 
جلدنه , فإنه سيبقى على صلة بوطنه 
وتقاليد بلده , أما إذا توطدت علاقانه مع 
أبناء البلاد المتقدمة . فإنه بتشرب 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم . ويجد من 
الصعوية ترك هذه الصداقة و بذلك بمتنع 
عن العودة إلى وطنه وتكون الهجرة . 

ه ب الشعور بالانتماء اكثر نحو الوطن 
الجديد . 
وذلك حسب الفترة التي يقضيها الطالب 
بالخارج ٠‏ فإذا طالت فترة الدراسة ؛ فإنه 
يختلط خلالها بابناء البلاد » ويعناد على 
حياة . واسلوب معيشة يختلف عما اعناد 
عليه في وظطنه الأم.. 

5 ب فقدان احتراح الذات بالنسنة للعاندين 
حيث لا يشعر العالم بالاحترام والأهمية 
في بلاده . هثلما كان بشعر بها في البلاد 
المتقدمة . مما بجعله يفكر بالهجرة 


وتتلخص هذه الاسباب فيما ياتي : 
١‏ ل مصدر الدعم المادي : 
قد يكون المصدر الحكومة او الأسيرة , 
فالطالب الذي يعتمد في دراسته على 
يكون أميل للبقاء هناك , 


ع 0076931131 
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أما الطالب الذي تنفق عليه الدولة فإنه 
بنهي دراسته ويعود للعمل في وطنه . 
كذلك فإن بعض الطلاب يقوم بالعمل في 
الخارج بعد التخرج بقصد توفير المال 
الذي بحتاجونه في بلادهم . وهذه خطوة 
نحو الاستقرار بالعمل هناك وبالتالي 
اتخاذن قرار الهجرة . 


١‏ ونجد العلماء كذلك تجذيهم البلاد 


المتقدمة لتوفر المعامل والمعاهد التي 
لا تتوفر في البلاد النامية لفقرها . فوجود 
المعامل والمساعدين تحثٌ العلماء على 
الهجرة من أجل ممارسة خبراتهم . 


ضعف البنيان الاقتصادي للدول النامية : 


دتميز اقتصاد البلاد النامية بالضعف في 
النمق . ولس لديها القدرة على امتصاص 
القوى العاملة وجميع خريجي 
الجامعات . وبذلك تزداد نسية الدطالة في 
الدول النامية مما بساعد على الهجرة في 
صفوف العمال والطلاب الخريجين ٠»‏ 
وحتى اصحاب الدراسات العليا 
والعلماء . 


دعم اسرهم التي تركوها خلفهم بالوطن . 


هزه النقطة حساسسية . ذلك أن الفرد الذي 
اعتاد على أن مد أسيرنه بالمال 2 يجد 
صعويبة في العودة . لان الرواتب في 
البلاد النامية قليلة. وبالتالي 


اين 


بلاده . فيضطر إما لقبول أي وظيفة 
لا تمت بصلة لدراسته أو أن بعود ادراجه 
إلى البلاد المتقدمة . حيث الفرصة متاحة 
للعمل . 

: عدم توفر تسهيلات البحث‎ ١ 
فالعالم يحتاج باستمرار أن يكون على‎ 
صلة دائمة بمجال علمه . ويحتاج إلى أن‎ 
تكون لديه الفرصة لإجراء الابحاث‎ 
والدراسات لتطوير علمه . ولكن للأاسف‎ 
فإن هذا الامر غير متوفر في البلاد‎ 
النامية . مما يضطر كثير من العلماء إلى‎ 
. الهجرة . ليزيدوا من خبراتهم‎ 

* ب إحساس العلماء بالعزلة في العالم 
الثالث : 
دتفق جميع العلماء في العالم الثالث على 
انهم يشعرون بالعزلة التامة عما يجري 
من بحوث ودراسات في البلاد المتقدمة . 
ذلك أن دولهم لا تستورد الدوريات 
والمجلات العلمية . ولا توفر لهم فرص 
المشاركة في البحث مع العلماء بالخارج ‏ 
ويضاف إلى ذلك أنه وللأسف الشديد - 
لا توجد منافسة شريفة وعادلة بين 
العلماء في العالم الثالث . ذلك أن درجة 
رقي أي عالم في المجال المهني نقاس 
بمدى اتصاله باصحاب السلطة . 
ولا يكون هناك تنافس بين العلماء على 
اساس الخبرة والإنجاز العملي . 
مما يضطر بعض العلماء إلى الهجرة , 
إلى حيث لا توجد الواسطات . 


رابعاً : الأسباب السياسية 


: الاستقرار السياسي‎ ١ 


معظم الدول النامية , لا تزال في مرحلة 
عدم الاستقرار سياسياً وهي آخذة في 
العمل من اجل الاستقرار السياسي . 


(0 


(0 
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الابتدائية حتى الجامعة . والعمل على 
توسيع نطاقه وشموله وتطويره . 

رعاية الطلاب المتفوقين . وتشجيعهم عن 
طريق تسهيل عملية الدراسة لهم داخل 
الوطن او خارجها وكذلك مساعدتهم 
ماديا . . 

إنشياء مراكز البحث للعلماء داخل الوطن » 
لان ذلك يجعلهم يمارسون عملهم ويتفاعلون 
معه أكثر . 

تقديم تسهيلات في الإسكان للعلماء 
واصحاب العقول . 

رفع مرتبات العلماء. 

التسهيلات الجمركية . وذلك على الأجهزة 
والمعدات التي يحتاجها العالم في مجال 
بحثه . 

إنشاء بعض المراكز العلمية والتكنولوجية 
داخل الوطن . واشتراك العلماء من الدول 
النامية في المؤتمرات العالمية . وهذا يتيح 
للعلماء الاحتكاك بغيرهم والاستفادة من 
تقدمهم . 


محاولة الاستفادة من العلماء والمهاجرين 
الممتنعين عن العودة وذلك على النحو 


| محاولة إقناعهم بان يسهموا في 
تقدم وطنهم الأم من خلال عملهم 
بالخارج . مثل ترجمة اعمالهم إلى 
لغة بلدهم مجاناً . 

ب محاولة الاستفادة منهم في 
النواحي المادية . فكما ان العالم 
يقدم المساعدة لأهله وأسرته فإنه 
بالإمكان أن يقدم مساعدات شهرية 
من مرتبه لإنشاء مدرسة ؛ أو مركر 
ابحاث ؛ أو ما شابه ذلك . 


لن يستطيع توفير طلبات اسرته . وطبقة المثقفين والعلماء يساهمون في (؟) الاستفادة منهم في تكوين شركات عالمية . 
ه ‏ المرتبات والدخول المتوقعة عند مساعدة بلادهم على الاستقرار وإن كان () الاستفادة منهم إعلامياً في الخارج . في 
العودة : هذا الجو غير ملائم للعلم والتقدم عرض مشكلات وطنهم للبلاد المتقدمة , 
هزه النقطة معروفة للجميع ؛ فلا مقارنة مما يضطر بعضهم إلى الهجرة إلى البلاد وذلك عن طريق إمدادهم بالأفلام الملونة » 
بين رواتب البلاد النامية والبلاد المتقدمة . والأشرطة المسجلة والشرائح . والكتب 
المتقدمة . وبعد أن تعود المهاجر على ١‏ الحرية الفردية : والمجلات ٠‏ التي تشرح مشكلات الوطن 

حياة مترفة ؛ هناك . وقد يكون لديه منزل وهذه النقطة مهمة جداً بالنسبة للباحث وما بعانيه . 
في الولايات المتحدة مثلا . هل يتخلى عن أو العالم . لان مجال عمله يقتضي أن (ه) فرض الضرائب على المهاجرين. وبعد 
كل هذا بسهولة ؟ إنه آمر صعب جدا . يكون هناك نوع من الحرية ليمارس فيه جمع الضرائب من المهاجرين يتم إرسالها 
: علمه وخبرته دون خوف ؛ وان يخطىء إلى الدول الأقل تقدماً وذلك بقصد استخدام 
ثالثا : الأسيات الأكاديمية ويصيب . وهذا ما تفتقر إليه دول العالم هذه الاموال في اغراض التنمية . 

الثالث . وتتمتع به البلاد المتقدمة . () وهناك حل آخر يتعلق بالبلاد المتقدمة , 

١‏ التعمق الزائد في بعض التخصصات : وهو إعادة النظر في سياستها الخاصة 
هناك بعض الدول النامية تعمل على أفكار لمواجهة المشكلة باستقبال المهاجرين , مثل التشديد في منح 
إرسال طلابها في الخارج للتعمق في الجنسية . والإقامة . والزواج من بنات 
دراسة تخصص ما . ولكن عند العودة الحلول المقترحة داخل الوطن الام : الدول المتقدمة ومنعهم من العمل اثناء 
يجد أن هذا التخصص لا مكان له في )1( الاهتمام بالتعليم ابتداءاً من المرحلة وبعد الدراسة وغير ذلك . 

110200 
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©© في بداية السنة السادسة ‏ ننشر مع صفحات «١‏ الأمة , استمارة « استطلاع الرأي » للمرة الثانية بعد 
إجراء بعض التعديلات عليها لتسهيل مهمة الإخوة القراء في وضع إجاباتهم بصورة محددة . وتسهيل حصر 
الإجابات ورصدها وتحليلها والخروج بنتائج مثمرة إن شاء الله ؛ وذلك على ضوء التجربة السايقة , واستجابة 
لمقترحات الإخوة القراء التي ترد في رسائلهم . حول دور ؛ الآأمة ؛ خاصة ؛ ومهام الصحافة الإسلامية بصفة 
عامة .. 

والحققة التي لاعن أن اعرف راهنا - هي أن الكم الكبير والمتنوع من رسائل الإخوة القراء من جميع أنحاء 
العالم يمكن أن يعتبر إجراءً مستمراً لعملية استطلاع الرأي ... إلا أن الأمر ‏ من الناحية العلمية . وهو ما بادرت 


به , الأمة , في مجال الصحافة الإسلامية لا بد أن يتم بصورة منتظمة , وأن يغطي جوانب ومجالات قد تغيب 


ْ عن الإخوة إلغراه .. 
٠ .‏ ومالله النوفيق . © © 


ترسباالية 


المناسب 


1 51 2 من أسترالنا' : تحايشنا رسسالة بتوقيع « مسلم 


حريص . . يعلق فيْها. على. ما نشئر على صبفحبات 
5 الآأمة' 2« من موضوعات حول ظاهرة هجرة. الشياب 
' المسلم إلى الغزب .سيب الظروف الاقتصادية الضعبة 

ظ وعناح الاستبداد ومشكلة الحرية وغير ذلك .مما أصيح 


سائداً في معظم بلاد المسلمين .. ثم يسرد بعض الوقائع 


* التي توضح رأنه خود هذه القضية . .اقول صاحب 
الزشينه 6 1 ظ 
06 التدام ا ء. 


م ورحمة الله وبركاته ولخي : 


مقال الأملتانا محمد 000ظ2 ا النه كوا 
ظ عنوان : « مجتمغنا الإسلامي 21111 


وما السبيل 'إلى تصحيح مسيرته ؟ »2 اثم ,قرات؛ تعقيب 
الدكتور السامرائي 1 الذي ركز في نهايته على جاتب 


الحرية المتوفر في عالم الغرب خاصة , حيث ١قال:‏ : 
20.. إن عدم الهجزة من دار الكفر يحتاج لدراسة دقيقة 


وتقليب لوجوه الراي : خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
ةشوه التي يتمتع بها الإنسان ..ففي بعض الدول - 


تعيش الأقليات المسلمة في جو من الحرية يغبطها عليه 


المسلمون في ديارهة .فهم يؤدون عبادتهم بكلا حرية: ١,‏ 


دل ل يدعون ,ها كما يحبؤن., م 
ومن الملاحخظ ؟إن. 'كثيراً 

ٍ يؤسسون خططهم كلا بهم 5-5 هذه النقطة بالذات ء 
الاوهي الحرية المتؤ 

الغربي , ٠‏ وأود هنا أن سل على. يطلان هذه انرا 
بدليلين عمليين.. وقبل أن أسسوقهما أقول : إِنَّ. هذه 
الحرية ظاهرية آمرَعَوْمةٍ وليست حقدقئة , وهي 
للحقيقة ‏ - تُمنح أو تُمنع بحسب درجة 00 
تشكله الأقلية المسلمة ؛ في لماجتي الغالب . 


جلوححج 


من' الإخلوة المهاجرين ظ 


في المجتمع الليبرائي 


في الوقت 


الدليل الأول : هو ما وقع مُؤْخراً في استراليا ؛ حيث 


رفضت الحكومة منح إقامة لإمام مسجد مدينة سنيدني ٠‏ 
لان آلاف مسلم ( #ؤانهمتدا يانه > جهز فوا بدن الهجرد 


المعمول بها في القارة ْ : علماً بأنه قدم إلى العلاد في عام ظ ظ 


1987م بإقامة مؤقتة قابلة للتجديد ؛ وقد أثار هذا الأمر 


دهشة معظم المسلمين .حيث إنهم على يقين من أن هذه 


التهمة باطلة فقد غرفوا الشيخ تاج الدين:الهلالي رخلاً 


صالحاً . ولا نركي على الله تجا عل عدي متلاجيذ 


ا العيفامون في القارة الأسترالية وعلى توعينهم :. 


لوت ا ا 


بسمو ن 3 عإم0ع6 امم و بسيبخو نْ المُمَارننات 


الحنسية المطلقة علناً ؛ وهم يحاولون شراء قرية كاملة 
في استراليا كما فعلوا في أمريكا !!. ٌْ ظ 


والدليل الثاني الذي الا يُخفى .على الكثيرين هو قتل 


المسلم الأمزيكي ٠‏ مالكولم إكس , من قبل. المخابزات 
الأمريكية - وهي قضية مشهورة - بعد أن شعرت بتأثيره 


القوي بين صفوف الأقلية المسلمة السوداء في أمريكا . 
ومحاولاته الجادة في سبيل تصحيح :عقيدتها 0 
وبختم الاخ صاحب الرسالة رسالته بقوله 21 
اقمت في بلاد الغرب لمدة زادت على 0 :0 
عد دايا ا ا 0 ا ١‏ 


نان الهجرة ظاهرة خَطَيرة ' :على الرغم. من ليقن 


. بالواقع المرير المعاش في بلاد المسلمين . وعلى الرغم 


من مغريات اليخوة اياي يوخا ادي 


وحرية مزغومة .: 


. وطالما تمنيت أن بعالج 000 كنات ظ 
٠» 05‏ هذه القضئة نالغة الأهمية : ع للا 


00 
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© بنوقيع , قارىء مسلم . وردت رسالة من مصر ‏ 
يقول صاحبها : 


7 السيلام عليكم ورحمة النه وبركاته .. 


وبعد : 


بعد اطلاعي عل ٠‏ كلمة الأمة  .,‏ بالعددن 
٠‏ الثامن والخمسين ٠‏ التي دارت حول المسلمين 
في الغرب , أرحو أن نشدد في التحذير من هجرة 
الشيان المسلم الواعي من بلاده والإقامة في 
الغرب أو الالتحاق بالمراكز الإسلامية هناك . لآن 
إقامتهم في بلدانهم ‏ مهما ساءت أحوالها بسبب 
من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي - فإن 
وجودهم في بلادهم سيساعد في إيقاظ النائمين 
والإسسهام في إنماء الوعي الإسلامي . الذي به تم 
إحداث بعث إسلامي جديد , وإني لاخشئى أن 
تسهم المنظمات الصليبية ويهود في تشجيع 
انتقال الشباب المسلم الواعي من بلدانه . لأن في 
ذلك فوائد نريد أن تحققها يهود والصليبية .. 
منها 


*# تشتيت هؤلاء الشباب وتمزيقهم في بلدان 
الغرب . التي يسود فيها الاختلاط وتنتشر 
الإباحية والاخلاق الفاسدة . وقد ينال منهم . 
لأنهم لن يعيشوا بأي حال بمعزل عن 
المجنمع . فنضعف عزيمتهم وتقصر عن القيام 
بنبليغ الدعوة . مفرغين كل جهدهم لحل 
مشكلاتهم الاجتماعية وإنقاذ هويتهم 
الإسلامية وهوية آسيرهم وأبنائهم من الذويان 
في مجتمع الغرية .. 


* إخلاء الساحة من خيرة الشباب المسلم الذي 
يدرك واقع مجتمعه . والذي يمكن ان يكون أداة 
بقظة في مواجهة الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي . ولذلك فإن هجرتهم ستسهم 
- بطريق غير مباشر ‏ في بقاء الشعوب النائمة 
دضع لثمن وتلق حنقها في صنت لصوت + 


هذا : ومن المعروف أن المفحرة الأولى 
التي نمت في عهد رسول الله خة ٠‏ وخرج فيها 
الصحابة إلى بلاد الحبشة . كان سببها الظلم 
والاضطهاد في مرحلة الدعوة في عهدها 
المكي . وبشرط توفر المتغير الأساسي الذي 
هاجروا لأجله . وهو الحرية . ووجود + ملك 
عادل لا يُظلم الناس عنده ؛ وهذا ما أشرتم إليه 
في الافتتاحية . فهل تحقق هذا الشرط أو 
بعضه في ظروفنا الحاضرة . ونحن نسعى 
لنتبع سيرة الرسول يَةٍ ؟؟ على العكس . لقد 
إليه في الغرب ‏ بتصفية دماء المسلمين في 
لبنان وفلسطين ‏ وبطريقة أو بأخرى ‏ في 
البلدان الإسلامية عن طريق عملائه .. 


ومع ذلك . فئحن لا ننكر أن تقوم المنظمات 
الإسلامية الشعبية والرسمية بوضع خطة 
منسقة لإقامة مراكز وهينات , يفد إليها دعاة من 
أصحاب الورع والافق الواسع لنشر الدعوة في 
الغرب وتوعية المسلمين وتوجيههم . ولا ننكر 
قيمة البعثات العلمية المتخصصة يشرط أن 
تقوم هيئة إسلامية باختيار عناصرها الأكثر 
ثباتا على الحق . بشرط أن يعودوا لإفادة 
بلداتهم ... ] . 


©© لوه الحىق !! 

تحت هذا العنوان - جاءت رسالة الاخ 
عبد السلام عطية عبد ربه ‏ من المنصورة ‏ 
جمهورية مصر العربية ‏ حول العرض الذي قدمه 
الاخ حلمي القاعود لرواية ٠١‏ الباحث عن الحقيقة , 
كانموذج للأدب “الإسلامي . بالعدد التاسيع 
والخمسين .. 
وقبل أن نتناول رسالة الأخ عبد ربه نشير ‏ مرّة 
اخرئ ‏ إلى ما سبق أن اكَّدنا عليه في مناسبات 
سابقة من ضرورة ان يذكر الإخوة الكتَّابٍ 
بالتفصيل ‏ المراجع التي رجعوا إليها 
والمصادر الني اخذوا عنها . وذلك من باب الأمانة 
وحفظ الحق لذويه .. 

أما الرسالة فتقول : [ ... لقد اتبع الكاتب في 
جل خطوات بحثه ونقوله الخطوات نفسها التي 
سار عليها الأديب الناقد مصطفى عبد اللطيف 
السحرني . حين عرض للرواية في كنايه الشهير 


مصلة الأمة المحسرم 1 1ه 


01050012600102. 


دراسات في الادب المعاصر . ( طبعة الهدئة 
المصرية للكتاب 1574م ) [الصفحات 1١١١‏ 
4 ] ., لكن الكاتب ‏ سامحه الته ‏ لم يشر إلى 
المرجع الذي اعتقد انه مفتاح بحثه .. ولولا 
إيماني بحسن خلقه ما خططت حرفاً . لأن السطو 
على ملكية الموتى اصبح شريعة بعض 
المتاديين . © © 
©© من رسالة ٠‏ جماعة أنصار السنّة المحمدية 
بدمباط ٠‏ : 

[ ... جاء في حل مسايقة العدد 4ه ؛ 

نترئ : نتتابع ( من المواترة وهي المتابعة ) . 

المعنى صحيح . لكن التعبير غير دقيق . فإن 
لفظ «١‏ تقترئ . اسم . وكلمة . تتتابع ٠‏ فعل 
مضارع , وقد يحصل لبس و يظن بعض الناس أن 
٠‏ تترى . فعل مضارع . كما أخطأ في ذلك بعض 
الكثّاب المشهورين .. قال السجستاني.. في 
ه غريب القرآن ٠‏ : تترى , وتتراً : من المواترة . 
وهي المتابعة .. ثم قال : واصل تترى ٠‏ وترى » 
فابدلت التاء من الواو .. وفي كتب اللغة : تترى 
أصلها « وترى ء من الوتر وهو الفرد .. 
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© الأخ عصام حسن عباس من الإسماعيلية ‏ 

جمهورية مصر العربية يقترح : 

*» تخصيص مساحة في +١‏ حديقة الأمة , 
للحديث القدسي . 

* وأن يكون الشعر الوارد في ٠‏ مسابقة 
الامة. من الشعر الذي سسبق نشيره 
بالفحلة + وبذئةة تساهم” + الامة » في 
تشجيع العودة إليبه . 

»* الاستفادة من مكانة ٠.‏ الأمة, في 
العالم . ونشر إعلانات عن مشروعات 
إسلامية . واستغلال حصيلتها في 
توسيع النشاط بطبع تقاويم إسلامية 
كهدايا. وإصدار ملحق للأدب 
الإسلامي .. 

© ومن يوغسلافيا . بعث الآخ إبراهيم 

الغرابية برسالة يقترح فيها : 

© تقصنيس'ياب لنفقة الإستلابي + يتلقي 
الأسئلة ويجيب عليها مباشرة . 

* الاهتمام بنشر العناصر الأساسية 
لتكوين الداعية المسلم . : 

»* تبسيط بعض العبارات التي ترد في 
موضوعات معينة . خاصة موضوعات 
٠‏ الحوار .٠‏ ويرئ أن تكون المقابلة 
قصيرة نسبياً ‏ وكذلك ٠‏ كلمة الأمة , . 

© ويقترح الأخ نصرت أبو العينين ‏ من 

الإسماعيلية ‏ مصر : 

إعادة طباعة الأعداد الأولى من , الأمة , 

وطرحها في الأسواق على شكل مجلدات 

سنوية . 


قال تعالى : ١ه‏ ثم ارْسَلْنَا رَسُلنًا تَثْرَى » .. أي 
واحداً بعد واحد ©© 


© وجاء في رسالة الأخ تيسير صبحي زعيتر - 
من دولة الإمارات العربية المتحدذة : 

في العدد الستايع والخمسين ساق الكاتب 
محمد رحاء حنفي - في مقاله ٠:‏ وأآن تصوموا خدر 
يقول فيه : خطبنا رسول الله يه في آخر يوم من 
شعبان قال : ... ... ٠‏ إلى آخر الحديث . 


وقد ائيسيه: الكاتب: إلى الترمذي:.. وذكر .أن 
الترمذي قال عنفه : حسن صحيح . وهذه النسية 
ليست صحيحة . إذ أن الترمذي لم يخرجه في 
سئنه:+ بل. هو افي < صحيح ابن خريمة , 
١47-1١41 /(‏ برقم ١8410‏ ). وهو حديث 
ضعيف لا كما ذُكر عن الترمذي ؛ لان في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان . قال عنه الحافظ ابن حجر 
في ١‏ التقريب ٠‏ : ضعيف . وقد اشار ابن خزيمة 
- رحمه الله - إلى ضعفه حين قال : ٠‏ باب فضائل 
شهر رمضان ‏ إن صح الخبر ] . © © 


0 62 :مانا 


م ل و 


واحةالاضاء 


0 يقول الاخ سيد أحمد بغدادي - من إسنا ‏ جمهورية مصر العربية ‏ في رسالته إلى ٠‏ واحة الإخاء »تحت 
عنوان ١‏ كلمة حق ٠‏ . 

[ السلام عليكم ورحمة الته وبركاته .. وبعد ' 

إن هناك كلمة حق يجب أن تقال , وهي أننا ‏ كمسلمين ‏ مقصرون تجاه القضبة الفلسطينية ٠‏ إذ يجب أن 
تكون منطلقاتنا إزاء هذه القضية الإسلامية المصيرية ‏ من أجل تحرير القدس وأرض فلسطين المسلمة - 
منطلقات إسلامية . وليست عروبية .. 

وإنني اتساءل : ماذا قدمت الشعارات العروبية طوال الأربعين سنة الماضية ؟ لا شيء .. 

إن اليهود انفسهم يتخذون شعارات دينية من التوراة المحرفة فكيف نواجههم بالقومية وشعاراتها التي 
استهلكت . ويحاول بعضهم إحياءها اليوم من جديد ؟ ! . ] . 
0 وجاء في رسالة الاخ الخضر عبد الرحمن علي الخضر ‏ من السودان : 

[ ... إنه لمن المؤسف حقاً ما نلاحظه اليوم من انقسام بين صفوف المسلمين والعرب ٠‏ وتشتت وتناحر ؛ 
وعجز عن اتخاذ وتنفيذ أبة خطوة موحدة . فهم لم يتجاوزوا بعد مرحلة الخطب الرنانة وعبارات التنديد 
والاستنكار . التي لا تحل مشكلة . بيذما نرى قوى الطغيان والهيمنة والاستبداد تواصل تقدمها . ضاربة 
بعرض الحائط كل القيم الإنسانية . قايضة على مقدساتنا وأرضنا تسفك الدماء وتستحل الحرمات .. 

افيقوا من غفلتكم أثابكم الله .. ْ 


0 ويقول الاخ صالح عتيق جبران ‏ من الجمهورية العربية اليمنية : 

[ ... قد يفهم بعضهم كلمة ٠‏ العمل , التي وردت في النصوص القرآنية . على أنها خاصة بالعبادات 
والفرائض وتنفيذ الاحكام فحسب .. إنها كلمة تتسع لكل جهد وطاقة تبذل من الإنسان ليكون أهلاً للخلافة في 
هذه الارض . ولان تُسخَّر له الأرض والسماء والبحار والأنهار - ومن هنا نقول : إن الته تعالى جعل العمل قوة 
للخير . يتزوّد بها المسلم في أداء رسالته والوفاء بمسؤوليته . ويتغلب بها على محن الحياة وشدائدها , 
ويشبع عن طريقها الشرعي الشريف حاجاته . فلا كسب إلا كسب العمل . ولا مكان في المجتمع الإسلامي 
ِل للعاملين .. واخيراً اقول : إن العمل في الإسلام عبادة . وهي مرتبة لم يبلغها في ظل أي شرعة . تاريخية 
كانت أو معاصرة ... ] . 


9 ومن لعزت > جفك ال عبد كن ساح :محسنون- بوسالة 'بقول فبها : 
[ ... إخوتي .. جزاكم الله عني خيراً بان تنشروا هذه الرسالة في إطار ؛ واحة الإخاء ؛ 
إِنَّ اه تعالى حذرنا في كتابه الكريم من كيد أعدائه من أهل الكتاب ‏ اليهود والتنصارى - ولم يكن للنصارئى 
في عهد رسول الته 2 أثريذكر , وبالاخص في المدينة . وما كنا نعلم عند نزول الوحي أن سيكون للنصارئ هذا 
الاثر الملحوظ وهذا المخطط الرهيب . وهكذا يسبق القرآن الكريم . بعلم الله تبارك وتعالى وقدرته , لينذر بانه 
سياتي زمان نتحرك فيه الصليبية السوداء الحاقدة لكي تمكر بالمسلمين مكر الليل والنهار .. 
وللاسف فإن كثيراً من المسلمين يقعون تحت تأثير أفكار الصليبيين التي يروجون لها في نشراتهم 
التنصيرية وفي اشرطة الفيديو والكاسيت التي يطعنون فيها الإسلام . وهي تدخل بلادنا بطرق غير شرعية .. 
إن هذه السموم قد وصلت إلى أخي وابنة عمي وبعض الإخوة . ضمن رسائل من إرساليات نصرانية ( وتحت 
يدي مجموعة منها ) تدعوهم إلى الكفر وتنفرهم من الإسلام .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. 
0 وحول واقع المسلمين اليوم ‏ كتب إلينا الأخ خالد قدومي ‏ من كشمير ‏ الهند ٠‏ يقول : 
[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ؛ 
كل مسلم يشهد بشهادة التوحيد . وينتسب إلى الإسلام ؛ غير أن قلّة قليلة هي التي تعرف ما يترتب على هذه 
الشهادة .. 
إن المسلمين اليوم ضائعون بافكارهم ما بين شرق وغرب ٠‏ فابتعدوا عن دين الله , وانتسبوا إليه بأسمائهم 
فقط . اما اعمالهم فهي تتنافى مع أبسط حقائق الإسلام ... 
ونتيجة لذلك - حدث ما لا يخفى على اي مسلم . من غزو لبلاد المسلمين ونهب لثرواتهم - وخير مثال على 
ذلك افغانستان . التي كانت ولا تزال هدفاً للغاصبين من الشرق والغرب .. وكشمير المسلمة ؛ التي تخضع 
للحكم الهندي . وهي غنية بالموارد الطبيعية وتدر على حكام الهند ارباحاً طائلة من وراء السياحة .. فما 
احوجنا إلى ان نرجع لكتاب الله وسنَّة رسوله الكريم يد » ونبذ الافكار الشرقية والغربية المستوردة من اليهود 
والنصارئ الذين يحقدون على الإسلام والمسلمين .. - د 
وصدق الله العظيم : « وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النُصارئ حَنَّئ تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ 4 ( البقرة : 1١١‏ ) . 


6 


1260012.6011/05011311.5616. الاللالن// :ما 


©© نعتذر عن عدم وضوح بعض 
الكلمات في المقال الذي أشرتم إليه : 
وسوف نرسل لكم صورة واضحة منه 
بالبريد » مع تأكيد حرصنا على عدم 
وقوع مثل هذه الأخطاء المطبعية . 

# الاخغ خالد ‏ موسى 
رشيد ‏ عمان - الاردن . 

©© نشكر لكم اهتمامكم » وتقتكم في 
و الامة أ ورسنالتها". 

© الاخت صاحية الرسالة الموقعة : 
د فتاة هن الحزائر» . 

©© ننشر في باب «الأسرة 
المسلمة » في الأعداد القادمة مناقشة 
الإخوة القراء لقضية « الحجاب » من 
خلال المعاني التي وردت في رسائلهم : 
لعل فيها الإفادة عما تسألين عنه بإذن 
الله .. 

# الاخ أبو حقص نور الدين ؛ 
الجزائر . والإخوة الذين يرغبون في 
الاشتراك وتحول دون ذلك بعض 
القوانين واللوائح المصرفية في 
بلادهم .. 

©© نرجو محاولة الاشتراك عن طريق 
بعض أصدقائهم ‏ على أن ترسل 
عَمَاوَيتَهم. :. 

الاخ الطاهر خيراوي - المغرب . 
© © نعتذر عن عدم استطاعتنا إجاية 
طلبكم . فهي خارج نطاق اختصاصنا » 
ويمكن الاتصال بشأن المعلومات 
المطلوبة بالمكاتب الثقافية يسفارات 
الدول - التي ترغبون في استكمال 
دراستكم بها - في بلدكم . 

8 الاخ عبد الجبار خضير أم درمان 
السودان . 

©© جرى نشر استطلاع مصور عن 
المسلمين في الحبشة وأريتريا بالعدد 
الماع والأ ومين د السقاة انغ 
( ذو القعدة 4٠-4١ه).‏ 
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يا مَنْ هَدَيْتَ النّاسّ بَعْدَ ضَلالَةٍ 
ماذا دَهانًا والسَراجٌ مُحَمَّدْ 


وَكِتابهُ نَيْعٌ مِن الأثوارٍ ؟ 
ماذا دَهانا والطريقٌ مَعَبَّدٌ 

نَهُوى الظلامٌ وَسكّة الأخطار ؟ 
ما نحنُ إلا كالقراش وَسِرْيِهِ 
وَيْل لقوؤّم قَذْ أضاعوا بِينَهُمْ 

وَاسْتَوْرَدوا بدَعاً مِن الأفكارٍ 
يا مَنْ صَمَعْتَ من التَقَرّقٍ وَحْدَةَ 

قلعت حُذورَ الظلم كالإغصار 
با مَنْ صَنَغْتَ من العَديدٍ سيادّة 

نمحس وق إلنها أغظم الأخرار 
هذا بان قَنْ 200 0 
لئس التَياضُ ط السّواوٍ. تفضًد 

ِل بِعَصْر الظلم والأقفذار 
ماذا دهانا .. والبهودنُ حُثالَة 

قَنْ أَلْبَسُونا العارّ فوق العار 
واهاً لأمّتَنَا تَعافٌ دواءها 

وَتَعْتُ في بحر من الأضرار 
لَسْنا دُعاة للقنوط .. وإنّما 

تُحْيي القلوبَ بصادق الإنذارٍ 
نسنا دُعاة للحروب .. وانّما 

الحَقّ 3 بحنيا يبلا أنصارٍ 
صَلَّى عَلَيْكَ الله يا عَلَمَ الهُدى 

ما لاح فَجِرٌ الحَق للأنظار 


عبد الحميد محمد فكار [مصر] 


مجلة الأمسة المحسرم 21١1.0١‏ 


01000121021. 


. 0 الح ا م ,والاخذ 
ْ بالاحوط. ٠‏ وفي القرآن. على ما اقول دليل ؛ 


استمع حعي إلى اليد ايله في يسباورة 
اتويات ٍ 
0 ا وَنِاتِها الذئّن آمنوا إن جَاءكُمْ فاسق , 


1 :. : يتما الذيّن انوا اجتَبُوا كثير !| 


د ادزؤوًا الحُدودا لبهت 5 0 
وقال عن هلال رمضان: 1١‏ 102 
«صومُوا لرُؤْيتهِ لطر رُؤْئتَة ٠‏ فإن ؛ 


ظ بن الجن إن بَعْضَ 
5 . : و ١‏ ولاه 286 1 ع 7 
فضا 0 احَدكُمْ أن كل لخم 


ظ اآحية مدا رفوم و يابنيا انه 1 


#4 الله . توابٌ ركيم‎ ١ 
وفي.سورة. النجم يوضح' أن اتباع‎ 
الظن ينافي الحق , استمع معي إلى‎ 

امنا .يقول العسزييز 
1 الكافزين 


إن عون إلا الظن 0 


. 3 الآنْفُس ولقذْ بيهم ٠‏ من رَيْهِمْ 
لي 4 ١‏ 


غم عَلَيْكُمْ بداكبلوا,' عد 2 لشن 


يَوْماً # . 


ولهذا ب في الإسلام :"أن صوم يوم الشك 


حرام وتحكي لنا السيرة المحمرية : أن ظ 


ا أسامة بن زيد زضي الله عنهما قتل رجلاً نطق 
ٍ لحنت جا رسول الله كله : 


١‏ اقتلتة بعد أن قالها. ؟ وماذا 'تفعل بلا إله 


* 


9 الله اق انحو ذلك ٠‏ فقال أسامة معتذراً.: 
إنه قالها متاولا يا رسولّ اله ٠‏ فقال لسن 
الامين 0 آشَقَقْتَ عَنْ ليه ؟« 1 1 

1 .الظن لا تبنى عليه الاخكام. “بل اليقين هو 


القاعدة , والشك يؤل لمصلحة :الهم . 
ولذلك افتى ايْقّة العلم : ٠‏ 

ان من شيك. ٠‏ في عدد الركعات التي صلاها.. 

- ثلاث او اربعاً - مثلا بنى على اليقين وهو 


: 5-6 'واتمء عليها ب لتكون ال الصلاة لايك 


.|1 1)>54 00م /مام». كاهو عع 2؟. الاللالنا// :د مام 


وتحيّق ادن ألما 


ال ا 


حياة الزوجين لهزات 


هن > أوعئف أسامة: بقوله : ١‏ 


وت قي مولي 0 م 0 , 
للمعتد و اثه يقي على الوشنوة :وألشق 
لا دو : 


ومن 0 هل توضا ام الا . فاليقين انة؛ . 


ل دتوضا لان الوضوء ظني ' وا د ليقيني هو 
عدم الوضوء اي الحدث : ' ْ 


تحن مطالبؤن كما علَمنا الإسئلام مين 
عن الحق والحقيقة . مهما كلفنا ذلك من جَِهِدٍ 


جهيد . حتى يتحقق العدل ٠‏ وينتفي الظلم .. 


وهذا يعيكم اعلينا إ.تيغبارضنا للفتيا 
إلا بعلم , ' 


ا ا 1 


فالدين لا يؤخذ. اجزاء متفرقة ولكن يؤجدذ , 
بحملته . حتى إذا تمكنًا منه , امكن أن نفتي 
ده 0 عنه . نت ذلك تعود 3 
اتقي' الله ا واحذرى' .ان" تفتي؛ , 
بالهوى والغرض ؛ فإن الله غاب من اتخذ إلهه ْ 
هواه . بقوله جل علاه” 0“ 
ذ رايت مقا أكلفة ل واد ووَاضِلَه الله 
على عِلَمْ وَخْتَمْ على سَنْعِهِ وَقلْبهِ وَجَعَلَ على ١‏ 
تزه ,امقياوة طبن ايدب ين ليخيت ابه ْ 
أفلا تَدَحَرُونَ 4 . 


و اش لبنل ذي ا . وباليقين. 
تندوم الصنداقات . ودصفو وجه الحداة , 
وباليقين نستريح من عناء الشك ولا تتعرض . 
. وباليقين ‏ نكون من 
المؤمنين ٠‏ فلستوقف عن الحكم حدئ يغلم 
يلا رئب + فمع الشك قلق ٠‏ وأرق ' . وعرئى 
تنفصم وثقة,تنعدام, . ويوسوسن الشيطان في ١:‏ 


ظ . الصدؤر .هذا ومن الدواء الذي يقضي على ١‏ 
. الداع ان لملجديد با السميع العليم , ظ 


بس الخنّاس . 
0 يوسوس اق من الجنة 


والناس 4 ؛ وبذلك انفضي, على المحجة 


ووضوج : 1 [ 


:وقد خاب من افترى. واف ول التوفيق .. 
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مامه او طاو 2 هه طاه 


نت المُحِيِبُ 1 الوا أخوائجي ‏ ْ 


: اماه د يخ يمرا مَائِم الوججدانٍ 
الك 52 داغياً بَلْ راجيا 

في حَشَيَةِ ٠‏ وَتَضَرْع وَأَمانٍ 
كك 1 لِقَيْرك ادغوتي وَضَراعتي . 
ء' يا مَنْ على عْش | البّقاءٍِ ثّراني 


©© احتدم النقاش بين الفتى وزميلته على طاولة الدرس حتى 
إن المدرس انتبه لحديثهما . فأمرهما بالتزام الهدوء فعاد كل 
منهما بتكلّف الصّمت والهدوء . وبعد دقائق من بداية الأستاذ 


تتمة شرح الدرس . عادت الثرثرة والضجيج يعوقان سير 
الدرس فقال الاستان : ألم أنهكما عن المناقشة أثناء الدرس ؟ 

اجابت الطالبة متهكمة : إِنْ الزّميل الكريم يريد أن يرجعنا 
إلى العصور الماضية ياأستان . 

ويوجه المدرس نظراته إلى الفتى قائلاً : حسناً . ما هو 
الموضوع الذي آثار هذه الثرثرة بينكما . همّ الفتى أن يقول 
شيئاً لكن الطالبة سبقته قائلة : إِنّه يقول بأن الواجب على 
الفتاة المسلمة أن تحتحب . فهل من المعقول هذا ؟! . وديدأ 
الاستاذ جداله : إن الحجاب واجب ولكنه العصر الذي يتطلب 
ولوج المرأة أبواب العمل إلى جانب أخيها الرجل . 

الطالب : وهل العمل يبيح التبرج ؟! الأستان : أجل : ألم 
تعلم بأن علينا إزالة كل الفوارق بين الرجل والمرأة اثناء 
العمل ؟! . 

الطالب : لماذا لا يعمل 
جانب المرأة ؟ 

الاستان : ليس من الممكن ذلك خصوصاً أن بعض الأعمال 
تتطلب اختلاط الجنسين . 

الطالب : بل ليس هناك ما يجمعهما إلا تكوين الْاسَرْ .. الا 
ترى ياأستاذ بأن الله خلق لكل جنس عمله الذي يلائمه 


يعمل الرجل مع الرجل وتعمل المرأة إلى 


كفلل جتان الكند ملك رك 


5 تَ الكَوْنْ بالإخسانٍ 


رُحُماك ما ذَانَ الجفوة بخاطري 


آبداً وَلَدْ َسْتُ بظايم او جانٍ 


اله كبر حين أَكْثُبُ مُسْلِماً 


تَْزَ بَئْنَْ السُطور قصيدتي ونَياني 


الله 8 احيتن .أشدو راجياً 


يتم الجلانة مُلْهِمُ الإيمانٍ 


محمود عبد العزيز عامر - [ مصر ] 


ويناسبه ؟ اليس الخالق أعلم بما يصلح شؤون عباده » ونتدخل 
نحن كاننا رغبنا عن أمره الذي لو طبقه غيرنا لنجحوا ؟ . 
الاستان : أنا معك في أن لكلا الجنسين ميزات تحدّد طبيعة 
عمله . ولكن . هل يمكن لك أن تكون سكرتيرة مثلا ؟ 
وترتفع قهقهات الزملاء من طلاب وطالبات . ويمتلىء قلب الفنى 
أسىّ وحسرة على أولئك البلهاء المخدوعين . ويتم حديثه مع 
استاذه : أمنّ الواجب حشد المؤسسات بمجموعات من 
السكرتيرات نحن أحوج إليهن في بيوتهن ؟ 

ويتعالى صوت الطالبة ثانية : لو قام الإسلام لما تعلمنا 
ولا علمنا . ولكان البيت سجناً لنا . ويصدر صوت من زاوية 
الحجرة عن إحدى الطالبات : ولكنْ الإسلام أمرّ المسلمين 
رجالهم ونساءهم بالتعلم والتعليم فما بالكم تصفونه بما ليس 
فيه وتتهمون دين الله بما لا يليق به ؟ 

ويتابع الطالب : أي والله .. إِنْ الإسلام لم يحرم المرأة من 
التعلّم والتعليم وذلك بشروط نعلمها ونتجاهلها ؛ أما عن عمل 
المراة فجلّه إن لم نقل كلّه محصور في بيتها إلا في بعض 
الظروف ؛ مع العلم أنه لو عادت للمسلمين نخوتهم لما احتاجت 
المرأة للعمل خارج بيتها . ثم يستدرك الأستان : نحن نعلم أنه 
لو قام الإسلام لما عانى الرجل من البطالة والعزوبة . ولا عانت 
المراة من العوز والتشرد . ولما حرم الطفل من حنان أمه 
وتربيتها له . ولماء عمرت بيوت الدعارة والسجون والحانات 
وخرّبت بيون المسلمين ‏ هنا دق الجرس معلناً انتهاء الحصة 
فاشار الأستان إلى طليته أن راجعوا وحضروا الدرس القادم . 


العيدودي الزبير - الجزائر 
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شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون ام 


8 انباء الاجتماع ١‏ السري ٠‏ الذي غقد في ١7‏ تموز 
[نوليو] الماضي في باريس بين السفير الإسيرائيلي 
لديها ٠‏ اوفاديا سوفر . والسفير السوفبيتي ٠‏ أبولي 
فوزنسوف ؛ . اثار العديد من القضايا وكشف التقابٍ 
عن حقيقة الموقف السوفييتي من الصراع 
الإسرائيلي ‏ العربي . كما اعاد إلى الاذهان الدوز 
الفعال لوزير الخارجية السابق ١‏ اندريه غروميكو ١‏ في 
اروقة الامم المتحدة لإاقامة دولة الكبان الصهبوني .. 

فتعليقاً على الاجتماع الذي سيزبت الإذاعة 
الإسرائيلية نتائجه . صرح ٠‏ أندريه غروميكو ٠‏ في 
"١‏ بوليو إتمون] ملام بان الاتحاد السو شيددي 
٠‏ ليس عدو 1 لإسرائيل على الإطلاق ؛ بل إنه يامل في أن 
تخلل الدولة العبرية مسنقلة وذات سيادة في ظل 
السلام والامن ٠.‏ واعرب عن معارضته لمن اسماهم 
٠‏ بالمتطرقين العرب الذين داملون في القضاء على 
إسرائيل ؛ .. 


وقد اثارت تصريحات ٠‏ غرو ميكو ٠‏ دهشة كتير من 
الذين كانوا يعتقدون بان الاتحاد السوفييتي صديق 
العرب . و إن كادت قد اكدت في الوقت نفسه حقيقة أن 
الدول الكبرئ . بما فيها الاتحاد السوفييتي : 
لا تصادق العرب إلا بقدر ما يخدمون مصالحها و إن كنا 
بهذه المناسبة < لسذا بصدد الكلام عن مو اقف أمريكا 
ودعمها للكيان اليهودي وضمان استمراره ؛ إلا اننا 
نحب ان دذكر بان الاتحاد السوفبيتي هو لول من 
عارض اقتراح الغرب بإعلان استقلال فلسطين عن 
الانتداب البريطاني .. وهو اول من اقترح تقسيم 
فلسطين .. وال من اعترف اعترافاً كاملا بالدولة 
الاسرائيلية .. 

وبعنير المراقبون لقاء السفيرين .خطوة هامة في 
سبيل فتح حوار موسع بين السوفييت و الإسرائيليين 
حول : إعادة العلاقات الدبلوماسية . وفتح باب 
الهجرة البهودبة إلى فلسطين المحتلة .: 


ومن الجدير بالإشارة ان سيل الهجرة إلى ( الوطن 
القومي ) لم يتوقف و إن كان يتمٌ بدرجات منفاوتة . وقد 
بلغ اقصاه عام لاقام حيث هاجر حوالي 1551.5٠0(‏ 
يهودي .. و يقدر عدد الذين يرغبون في الهجرة حاليا 
بين (00*) و(١40)‏ الف يهودي .. وإن كان 
السو فيدت لا يمانعون كثيرا في هجرة النهود إِلذّ انهم 

يشترطون ‏ لدواع امنية - ان يتم النقل مباشرة إلى تل 

ابيب وليس إلى فييذنا او اوروها ٠‏ 


وكان ملفتاً للانتباة موقف بعض الصحف العربية / 
والأقلام ذات النوجهات اليسارية هن انياء الاجتماع 
الذي لم ينفه السوفبيت انفسهم .. حيث وصفوا 

ما رذدته وسائل الإعلام بانه تهويل ومبالغة للأخبار 
السوفبيتية ومؤامرة ١‏ إمبردائلية + !! 1819 


محلة الامسة المحسسرم ١-14١1كه‏ 


0100012102١. 


لماذا اغتيل أتراكشي ؟ 


«#ا9ل حتى كتابة هذه الأسطر فإِنْ 
المعلومات المتداولة حول حادثة اغتيال 
٠‏ البرت اتراكشي . الملحق الإداري في 
سفارة العدو الإسرائيلي بالقاهرة تكاد تلتقي 
عند نقطة رئيسة تتلخص في أنّ « اتراكشي » 
كان يقوم يمهمة يكتنفها كثير من الغموض 
لا سيما وأن السفارة لم تطلب له حماية 
اسوة بغيره من الدبلوماسيين وهو ما فُسَر 
بأانه محاولة خداع للجهات المختصة حتى 
لا تكون حركاته مرصودة . 

ويوشك المراقبون ان يجمعوا على أن تلك 
المهمة الغامضة التي كان يقوم بها 
٠‏ اتراكشي , مهمة تجسسية لصالح جهار 
المخابرات الإسرائيلية « موساد » .. وأنه 
جاء إلى القاهرة موفدا من قبل «١‏ إسحق 
شامير . وزير الخارجية ورجل «١‏ الموساد » 
ذي الخبرة الطويلة في الأعمال التجسسية .. 
وممًا بيعمق التأكيد أنْ مهمة ١‏ اتراكشي » 
كانت تجسسية وليست دبلوماسية , هو أنه 
لم يكن يعرف بماضيه الدبلوماسي في 
الخارجية الإسرائيلية .. ففي خلال إقامته 
بفلسطين المحتلة التي هاجر إليها عام 
1١‏ من العراق حدث ولد عام 1166م ؛ 
عمل لمدة عشر سنوات تقريباً ( ٠٠‏ - وبداية 
6م ) في الجيش الإسرائيلي .. كما تشير 
بعض المصادر إلى أنه عمل خلال عام 945١م‏ 
كرجل مخابرات في لبنان .. يضاف إلى ذلك أن 


: اتراكشي » ينتسب لاب يقال عنه إنه أعدم 
في العراق عام 958١م‏ بعد أن ادين 
بالتجسس لحساب إسرائيل . 

وإذا كانت مهمة ١‏ أتراكشسي , لم تعد 
غامضة لدى كثير من المراقبين . فإن حادثة 
اأغتداله اثارت كثيراً من علامات الاستفهام 
حول المهام الدبلوماسية الإسرائيلية في 
افريقيا وفي البلاد ذات الصلة بالصراع 
العربي الإسرائيلي . وماإذا كان 
الدبلوماسيون الإسرائيليون يعملون حقاً 
لاجل تطبيع العلاقات ؛ وتحقيق السلام بين 
تلك البلاد وإسرائيل أو انهم يتجسسون 
للحصول على معلومات ١‏ استراتيجية » 
وعسكرية بشكل خاص عن تلك اليلاد ؟ ! . 

أدبا ما كان الأمر فإن حادثة اغتيال 
٠‏ أتراكشي ٠.‏ سيترتب عليها كثير من 
المتغيرات التي ربما يكون من اهمها تنبيه 
البلاد التي لها علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل 2 إلى الدور الفعلي للدبلوماسي 
الإسرائيلي في اراضيها .. 6645© 


إمؤتفن عياب إموة! لحري 100017 : 


فون و لازا لدعم إنسن ائيل ' 


5 اتخذ المؤتمر المسيخي - 5 الدوني 50 من ن القرارات يدعو فيها إلى مساندة ْ 


الكبان الإسرائيلي ؛ ٠‏ وذلك في اختام احتماعانه «التي استمرت لمدة. .ثلاثة يام ' 


من أواخر أب 00 


[اغسطس] الماضي ٠‏ ؛ وعقدت بمدينة ٠‏ بال ٠‏ - شمال غربي سويسرا - التي شهدت في الفترة. : 
. نفسها تقريباً من آب [اغسطس] 17 انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول الذي دعا إلى إقامة 


وطن لمعب ب البهودي وتاسيس المنظمة الجبؤيؤهه ماعل ْ 


. واوروبا الغربية تنظيماً ويردامجا‎ ٠ 


صفو ف ا أورودا م ْ : 


وقرر اغضاء المؤتمر- ؛ النصرائي الصهيوثي - البلغ عندهم زكله) شخصاً قدموا من (5). 
دولة بناءٌ ده خاصة. من ٠.‏ السفارة ‏ المسشيحدة الدولية | 1 ٠‏ ومقرها حا ٠‏ ان وما 
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الغارة التنصيرية على افريقيا 


مرحلة جديدة من المواجهة 


9 بعد 50 عاماً من توجيهات القس ٠‏ صمويل 
زويمر , الشهيرة للمنصّرين بتحديد مهمتهم 
الأساس في عالم المسلمين في : إخراج 
٠‏ المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لاصلة له 
بالل ؛ ياتي ٠‏ يوحنا بولس الثاني » رئيس 
الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 1917م . ليؤكد 
انه جاء إلى افريقيا للمرة الثالثة في فترة 
رئاسته , ليواصل تنقيذ ما رسمه + زويمر ٠‏ 
ولكن بوسائل تتئاسب مع ما هو سائد في البلاد 
التي تقع على خارطة التنصير .. 


فنصارى افريقيا الذين ابتعدوا كثيراً عن 
الممارسة التقليدية لطقوس المنصّرين فمزجوا 
ما عرفوه كدين بالعادات والطقوس المحلية 
وبالإسلام احياناً . جاءهم البابا ليقول لهم : 
لاتثريب عليكم . بإمكانكم مزج الكاثوليكية 
بالعادات المحلية ولكن مع التمسك بتعاليم 
الكئئسة .. 


وإن كان ذلك يعتبر بالنسبة لبعض المهتمين 
تنازلا من قبل الكنيسة الكاثوليكية عن كثيرٍ من 
مبادئها ومعتقداتها , إلا أنه في نظر البابا أمر 
لابد منه لمواجهة المد الإسلامي في هذه القارة 
التي تمثل - في نظره - المصدر الاحتياطي 


01000121021١. 


للكاثوليكية العالمية مستقبلاً . خاصة وان 
سياسة المنصّرين في التعامل مع الافارقة من 
خلال إقرار واقعهم قد احرزت نجاحات كبيرة ؛ 
ففي الوقت الذي لم يكن فيه عدد الكاثوليك عام 
١‏ يتجاوز (١ر١ا)‏ مليون شخص ( /١‏ من 
سكان القارة ) . وصل عددهم الآن إلى 4" مليونا 
يمثلون /١5‏ من مجموع السكان ٠‏ وتتوقع 
الكنيسة أن يصل هذا العدد إلى ٠٠١‏ مليون في 
نهاية القرن الحالي . 

وفي اليوم نفسه (8/4/ 5/6١ن)‏ الذي بدات 
فيه الهجمة التنصيرية على افريقيا والتي 
تمثلها الزيارة البابوية الثالثة , نشرت صحيفة 
٠‏ الهيرالد تريبيون . في صفحتها الأولى مقالاً 
للصحفي الأميركي «١‏ لورين جينكز » يشير فيه 
إلى أن البابا يقوم بهذه الزيارة على امل تعزير 
قوة كنيسته ٠‏ في وجه تنامي الشعور الديني 
الإسلامي في القارة التي يعتبرها الفاتيكان 
مسرح احد نجاحاته في هذا القرن ٠‏ . ولحت 
المطارنة والقساوسة وأتباعه السود لمضاعفة 
جهودهم التنصيرية لمواجهة ٠‏ الاندفاعة 
الإسلامية الجديدة نحو الجنوب , ويؤكد 
٠‏ جينكز ٠‏ في مقاله الذي يعد وثيقة هامة , 
خاصة وان الرجل من المختصين في شؤون 
الفاتيكان . أن شعوراً بالقلق يتملك رجال 
الكنيسة من الوجود الإسلامي الجديد في 
٠‏ حزام عريض يقطع وسط افريقيا بدءاً من 
سيراليون على المحيط الأطلسي وانتهاءً 
بالساحل السوداني المحاذي للبحر الأحمر ؛ . 
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والمتتبّع للزيارة التي امتدّت لاثني عشير 
يوماً وشملت : توغو. وساحل العاج , 
والكاميرون . وافريقيا الوسطى وزائير , 
وكينيا , بلاحظ : أن رؤساء تلك الدول حرصوا 
على أن يكونوا على راس مستقبلي البابا . كما 
حرص هو على ان يعقد اجتماعات مغلقة معهم , 
وتشير تقارير صحفية إلى انه قدم لثلاثة رؤساء 
معاهدة ضمنية تتضمن وعداً بمساندة الكنيسة 
لانظمتهم مقابل مزيد من التسهيلات للعمل 
التنصيري .. وقد مثل القلق من « تنامي الشعور 
الإسلامي ٠.‏ نقطة التقاء بين البابا واولئك 
الرؤساء الذين بخشون الإسبلام .. 

كما بلاحظ أنّ البابا كان يحرص أثناء لقاءاته 
بمسلمين . على الدعوة إلى التسامح والحوار 
بين الإسلام والنصرانية . بينما تختلف هذه 
الدعوة حينما يكون المخاطبون من بين اتباعه 
واعوانه .. ففي توغو مثلاً حيث يسيطر 
المسلمون على الشمال ويوجد النصارئ في 
الجنوب . دعا القساوسة والمطارنة للتحرك 
شمالاً لهدابة المواطنين هناك .. 

وبالرغم من ان تعتيماً إعلامياً مقصوداً كثيفا 
فُرض على زيارة البابا (!!) إلا أن قراءة سريعة 
لما تناقلته بعض الوكالات والصحف الأجنبية 
لشيء من اقوال. وافعال البابا في الدول التي 
زارها قد تكون مفيدة لإلقاء مزيد من الضوء على 
خطورة هذه الزيارة .. 


ففي ١‏ توغو . حيث بدات الزيارة ٠‏ قال في 
المطار : ٠‏ إنّ الكنائس الأفريقية المعروفة 
بفتوّتها , بلغت الآن مرحلة توجب عليها + ان 
تنضح وتحمل ثماراً افريقية حقيقية » .. 
واضاف : ٠‏ إننا سنتعمق في بحث هذه 
القضية . .. كما اعلن ان الفاتيكان على 
استعداد لدراسة مطالب الأفارقة بتبني الكنيسة 
الكاثوليكية للتقاليد المحلية والطقوس التي 
تؤمن بان للمادة روحاً وللممارسات التي تسمح 
بالزواج التجريبي وتعدد الزوجات (!!) .. وفي 
احتفال جماهيري بترسيم ١١‏ كاهناً من توغو 
خاطب البابا الكهنة الجدد بقوله : ٠‏ و إِنْ افقكم 
كمبيشرين ليس محدوداً ببلدكم . وعليكم أن 
تحملوا الأنباء السارة إلى جميع ابناء افريقيا 
وبناتها » !! 

وفي ساحل العاج ‏ المحطة الثانية ‏ قام 
.الداباء بافتتاح «تدشين» كاتدرائية ٠‏ القديس 
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مسابقة القصة الإسلامية 


بالإسككدرية بين 


الواققع والا ميسشسل 


8 أعلن بالإسكندرية ‏ بمصر ‏ عن مسابقة 
للقصة الإسلامية بين الشباب , وقد تقرر 
قبول الاعمال القصصية لدخول المسابقة في 
اول فارس [آذار] القادم على ال تزيد القصة 
عن خمس صفحات وتكون في ثلاث نسح . 
وحددّت المسابقة موضوع القصص بان 
تكون : . مستمدة من التاريخ الإسلامي ', 
وسير الصحابة . أو المواقف البطولية أو 
شخصية إسلامية اثرت في الفكر والتاريخ » 

والمسابقة بهذه الشروط قد ركزت على 
الجانب التاريخي فقط في حياة الأمة 
الإسلامية اكثر من تركيزها على معالجة 
القضايا الإسلامية المعاصرة .. ومع ان 
التوجّه للتاريخ في الأعمال القصصية قد 
يساعد على إبراز الجوانب المضيئة في 
الأحداث والشخصيات التي تعد غير منفصلة 
عن واقع المسلمين ؛ بما يمثله التاريخ 
الإسلامي من اهمية في الحضارة الإسلامية ؛ 
فإن الحياة المعاصرة , والقضايا الفكرية 


قة صدر بالرياض العدد الرابع عشر من مجلة 
د رسالة الخليج العربي ٠‏ التي يصدرها مكتب 
التربية العربي لدول الخليج . وهي مجلة 
فصلية تعنى بالدراسات التربوية والثقافية .. 
وقد اشتملت على موضوعات عدة منها : آثر 
التربية الإسلامية في الحد من الجريمة , مَنْ 
الموهويون ؟ ولماذا نرعاهم ؟ اللغة وبرامج 
التنمية , اللغة والحواس .. كما عرضت 
المجلة لرسائل جامعية , وعرّفت ببعض الكتب 
ثم أوردت قائمة بدلدوغرافية بالمطبيوعات 
الحديثة في المجالين التربوي والثقافي . 


© قررت تركيا مؤخراً إصدار اول موسوعة 
إسلامية باللغة التركية . وتقوم على إصدارها 
رئاسة الشؤون الدينية باستانبول . وتشتمل 
على المصطلحات المتعلقة بالعلوم 
الإسلامية , والاعلام والمؤلفات العلمية 
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التي تمتلىء بها جنيات الحداة الثقافية 
تحتاج أيضا إلى تصور إسلامي واع من 
خلال القصة لا تستطيع الاعمال القصصية 
التي تُستمد من التاريخ إلا التنويه عنه أو 
التبشير به ٠‏ لكنها لا تتناوله ولا تناقشه على 
لسان اشخاص العمل الأدبي . 

وقد كان من المفيد ان توجه المسابقة 
بعض موضوعات القصص المقدمة إلى هذه 
القضايا المعاصرة . دون ان ينقص ذلك من 
توجّهها إلى التاريخ ورغبتها في إحيائه ؛ أو 
بغيتها في تشكيل مادة خصبة وتوفيرها 
لأعمال المبدعين . 


والواقع ان ثمّة خطورة يجب الانتباه 
إليها . حين يرئ بعض المفكرين او المبدعين 
إن الأعمال الإسلامية او مختلف اشكال الأدب 
المنتمي إلى الإسلام يجب أن تقتصر على 
التاريخ الإسلامي واحداثه واشخاصه .. 
وهذا ما حدث في ربع القرن الأخير . حين 
تناول بعض رواد القصة والروائيين 
المعروفين ‏ في اعمالهم ‏ احداثاً تتصل 
بالتاريخ الإسلامي . او أشخاصاً لهم اتصال 
به .. مع أن الأدب الإسلامي يتسع ليشمل كل 
جوانب الحياة وقضاياها معالجة بتصورٍ 
إسلامي صحيج , 

لقد انتبه كثير من الروائيين والقصاص 


والدينية لهؤلاء الأعلام . والأحداث والاماكن 
التاريخية الإسلامية .. وقد قررت الرئاسة 
إشراك علماء ومفكرين من العالم الإسلامي في 
التخصصات المختلفة في هذه الموسوعة . 


8 صدر بالدوحة العدد الثامن من حولية كلية 


الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في جامعة 
قطر , وقد احتوت على مجموعة من الأبحاث 
منها: فكر محمد حسين بين الأصالة 
والمعاصرة للدكتور ماهر حسن فهمي , نظم 
علوم البلاغة للدكتور جلال شوقي , الخط 
العربي : تطوره ٠.‏ مشكلاته . محاولات 
إصلاحه للدكتور عبد الحسين المبارك ؛ 
العمامة في الجاهلية والإسلام للدكتور يحيى 
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المعاصرين إلى دور القصة ‏ خاصة 
القصيرة ‏ في بث الأفكار والمذاهب بين 
قرائها الذين اتسعت دائرتهم بانتشار 
الصحافة في الفترة الماضية فاقحموا مذاهب 
وافكاراً غريبة في اعمالهم . وفي غيبة من 
الوعي الإسلامي عرف المسلمون الوجودية 
والماركسية وغيرهما من خلال فن القصة ٠‏ 
واصبح هؤلاء القصّاص رواداً بغير حي 
يؤهلهم للانتماء إلى فكر وشخصية الامة 
الإسلامية . 


والمسابقة بهذه الصورة ‏ رغم ما ابدينا 
من ملاحظات - تعدّ خطوة رائدة : خاصة انها 
تامل بهذه البداية ان تكتشيف ادباء مثل : 
باكثير . والسخار ؛ اللذين قدما القدوة 
الإسلامية في صو ر أدبية .. كما جاء في إعلان 
المسائقة .. اما جوائز المسابقة فهي جوائر 
مالبة مقدارها خمسة آلاف جنيه مصري , 
وميداليات ذهبية ونشر الأعمال الفائزة في 
مجلة القصة وإهداء مكتبات إسلامية مهداة 
من المؤسسات الاقتصادية ودور النشر .. 


وجدير بالذكر ان نادي القصة بالإسكندرية 
ومجلة ١‏ عالم القصة ٠‏ بالقاهرة . ومؤسسة 
٠‏ آسيد ٠‏ الاقتصادية هم جميعاً المشتركون 
والمنظمون لمسابقة القصة الإسلامية 
بمصر . 818 


الجبوري . 

8 عن معهد المخطوطات العربية بالكويت 
التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بجامعة الدول العربية صدر 
كتابان : اولهما ( مجمل اللغة ) لابن فارس 
وهو معجم من المعاجم اللغوية الهامة . 
وثانيهما كتيب يتعلق بتحقيق التراث هو 
( اسس تحقيق التراث العربي ومناهجه ) 
وهو خلاصة للمنهج الذي ارتضاه المعهد في 
التحقيق بإشراف عدد من العلماء العرب . 


ا في بريطانيا صدر الكتاب التمهيدي لموسوعة 


تفسير القرآن الكريم التي تنو ي مؤسسة الفلك 
للدراسات القرآندة إصدارها . وقد اشترك في 
تحرير الكتاب مجموعة من الأساتذة الذين 
اسلموا مؤخراً . وآخرون من بلدان العالم 
الإسلامي : 
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المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون الم 


العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون 


في عالم الاقتصا 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون الى 


حخاصص 


الصادرات العربية 


لياق المئاتكة 


89 وافقت السوق الأوربية المشتركة على 
السماح لمجموعة الدول العربية ‏ المرتيطة 
معها باتفاقات نعاون اقتصادي - بالاستمرار 
بتصدير منتجاتها الزراعية إلى السوق ‏ بعد 
انتساب إسبانيا والبرتغال في مطلع العام 
القادم ١985‏ : وهذه الدول هي : الجزائر 
ومصر ولبنان. والمغرب وتونس وسوريا ؛ 
ويلاحظ المراقبون أن السوق الأوروبية قد 
منخت الدول العربية - بالإضافة إلى ذلك - 
اسعاراً تفضيلية وتسهيلات جمركيية 
لمنتجاتها الزراعية , إلا أن ذلك يشمل كميات 
الأمر الذي 
جعل بعض الدول العربية المعنيّة تبدي 
ملاحظاتها على الاسس التي اعتمدتها السوق 
المشتركة لتحديد حصة الصادرات العربية 
من السلع الزراعية . وتأمل أن تعيد النظر 
فيها .. حيث اعتمدت السوق مسنوى الحجم 
التقليدي للصادرات ؛ أساساً للحصصضص 
الجديدة . وهو المعدّل السنوي لصادرات 
الدول العربية خلال الفترة من عام ١14.0‏ إلى 
4م . وهي فترة شهدت تزاجعاً ملموساً 
في حجم الصادرات الزراعية العربية إلى 
السوق الأوروبية. المشتركة ؛ ولا تصلح 
كمقياس لتحديد معدّل الصادرات لسنوات 
مقبلة - خاصة وأن حجم الإنتاج قد ازداد 
خلال الفترة المذكورة بالنسنيبة لبعض 


محدودة من الصادرات الزراعية 


مجلة الامسة المخسرم 21١1-01‏ 
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!/ المتائي عن نفقأت عائلات‎ ٠ 


ظ ' -- خزل مكيب العفل ل الدذوني في 'تقرير أمتيره امؤخراً 4 جنيف من الآثاز إٍ / 
,0 الاقتصادية .والاجتماعية التي 'يمكن أن, تتزنب 'على.عودة مئات الالؤوف تمن العمال 9 
7 الأسيوبين في منطقة. الخليج العربي والشرق الاوسط إلى اوطاتهم. ا إلى القاء 4 
' / موسع اللبلدان المضدرة للعمالة البحث تلك الآثار , 


ل المح التق 


الامنيوية مئل تايلاند التي قذر عدد .عمالها ذ 


|[ » [#[#[ [ [ |[ |[ [ | | | |||10|0ك1/ 
في المهجن عام 1581م ب ١‏ ألف عامل ؛, 


متهم *٠ ٠‏ الف عامل في دول الشترق الأوسط . 'والهند وباكستان اللتين لهما حوالي 15٠‏ وا 
الفأاو ل ال للم برذ الخليع الغرني/ برد ع ا 


ا 


وام يخفٍ التقرين القوائة انمي جتتها البلاد 6 هل تمويلاك العيل 
ظ . المهاجرين في السابق ‏ , إذ ساهمت تلك التحويلات التي تقدر ببلانين الدولارات.. إلى ٠." ١‏ 


احد بعيد د في انقان با 


و وذلك 4 جائب 


٠١‏ ويعتقد خبراء منظمة العمل الدولية أن عدداً إكبيراً. 


1111111 
7 2 تنتظر هزم البلاد جب إعودة العمال المهاجرين وفقدان م هذه ه التخويلات : 


ْ نان وبتفلاديشن مثلا من الوقوع في ازمات ومشاعل اقتصادية 4 


من الدول الفصدرة ة لليد بعلمل / بال 


قد يحتاج إلى وضع برافج جديدة لمعالجة مسألة استيعاب ب العمال العائدين رغم زعم اي" 
0 تيف ا الإخزى انها قار .على حل هذه المسالة دون ايه .مضاعث تذكرا.! , 


ْ المعنية باليد العاملة 007 ه وذلت, 5 أقل تقذيق. للاثفاق ب بين 0 


الست ايع اله ع توف الح ال من لشو تن حقو 7 ' 


: لاسيما وان دخل القوى 6 


إلى حواني بكي ساو 


المغرب .. ومع ذلك فإن القرار الأخير للسوق 


لا يخلو من بعض المكاسب . حيث يدعو إلى 


تخفيف القيود التي كانت تشكل عقبة بوجه 


الصادرات العربية ‏ خاصة الرسوم 
التي تقرر أن تلغى بصورة ‏ 


الجمركية - 
تدريجية ومنسقة. مع تدابير: إلفائها عن 


6 
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يعض الذول : المستقبلة اخذ الت 


منتجات إسبانيا والبرتغال وذلك خلال فترة . 
لا تتجاوز العشر سوقان .. والجدير بالذكن . 
ان :قزار لجنة السوق المتنتركة نتناول قائمة. 
صادرات مشتركة بين الدول العربية ‏ 
وإسرائيل - . وإسبانيا والبرتغال + مشل 
الحمضيات والبندورة والبطاطس وزيت 
الزيتون والأسماك . 2 
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ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فيالعالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلفين في الغالم © شؤون المسلمين 


يكككك”-”كدكت---ك- 


ذددبب7 لظ 


١ 
[ 
٠ 


5 


ش22 لل تككككاكك1_]””بككككبلر 0 


البابا في أفريقيا للمرة الثالثة 


[ القيبول بمزرج 
الكاثوليكية بالعادات 


0 
0 


١ 


200 
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©© اعربت طائفة الروخ الملكيين الكاتو ليك 


٠‏ لإاعادة دذاء الكنائس وترميخ المتضرر منها 
و مساعدهة الكهنة الذين شردواء ؛ جاء الإعلان 
في ختام اجتماعها السادس و العشرين الذي 
عقد في القترة من * إلى 7 تموز ( يوليو ) 
الماضي بمدينة بوسطن الأمريكية . 

©© انشات حمعيدة رعاية الفقراء و المؤلفة 
قلوبهم التي تتخذ من مدينة ٠‏ نيالا بغرب 
السودان مقرأ لها . مجمع ١‏ المؤلفة قلو يهم . 
كما فتحت عددا من خلاوي القران مساهمة 
منها في نشر الدعوة الإسلامية بين أبناء 
جنوب السودان . والوقوف بوجه النشاط 
الكنسي الذي تعدى الوثنيين إلى 
المسلمفن .: 

©© فيما تتواصل ٠١‏ محادثات الحوار ١‏ بين 
الحكومتين الأفغانية والباكستانية برعاية 


٠‏ دبيجوق كوردو فيز » مساعد الأمين العاه 


للامم المتحدة . حول قضية الشعب الأفغاني 
المسلم ٠‏ ترد بعض النقارير لتؤكد وجود 
محاولة سوفيتية جديدة للقضاء على مقاومة 
المجحاهدين الأفغان !. 

©© اكدت تقارير دبلوماسية بالقاهرة أن 
مجموع ما انفقه كل من العراى وإيران على 
السلاح منذ نشوب الحرب بينهما حتى الآن 
بلغ نحو مائتي مليار دولار على مدى ه 
سنوات . وأن جملة مشتريات دول مدطقة 
الشرق الأوسط بلغت عام 4مؤام نحو 0" 


- 01050012600102. 


مليار دو لار بزبادة قدرها 5 مليارات دو لار عن 
عام وام . 

©© اكد مسؤولون في منظمة المؤتمر 
الافريقي المناهضة لنظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا. أنّ هناك تنسيقاً بين 
إسرائيل وحكومة بريتوريا العنصرية على 
إبراز سياسيين سود مقبولين لدى الحكومة 
على المسرح العالمي ؛ وذلك لتقويض 
حركات التحرر الافريقية المناهضة لسياسة 
الفصل العنصري ؛ ولإخراج حكومة 
بريتوريا من عزلتها العالمية المتزايدة . 
©© منحت حكومة الولايات المتحدة 
٠‏ منظمة النداء الفلسطيني الموحد ٠‏ وضع 
المنظمة التطو عية الخاصة .. و بموجب هذه 
المنزلة الجديدة فإنه يحق للمنظمة التقدم 
للحصول على بعض الاعتمادات المالية التي 
تخصصها وكالة التنمية الدؤلية الأمريكية 
للمشاريع في دول العالم الثالث . والمنظمة 
تعتبر أول هيئة عربية أمريكية تمنح هده 
الوضعية ( !) . 

©© اصدرت محكمة جاكرتا في أب 
١‏ اغسطس ) الماضي حكماً بالإعدام على 


60 
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« باميائجح سبيسيو - 5" سنة رأاعدم منظمة 
انشطة تستهدف الإطاحة بالحكومة و إقامة 
دولة إسلامية في إندونيسيا .. وإحلال 
الميادىء الإسلامية محل ميادىء 
٠‏ بانجاسيلا . التي يقوم عليها الكيان 
السياسي الحالي . ويأتي هذا الحكم بعد 
اكثر من عامين على حكم بالإعداح كان قد 
صدر ونفذ في نيسان - ابريل - 1585م على 
© © بدعوة من +٠‏ إيغال نعمان ٠‏ وزير العلوم 
الإسرائيلي السابق . للاشتراك في ندوة حرب 
النجوم زار الدكتور ٠‏ تيلر ؛ إسرائيل في أب 
اغسطس الماضي بو ١‏ شبلر ٠‏ عالم أمريكي 
معروف بلقب ٠‏ والد القنبلة الهبدروجيدية ٠‏ 
وبأنه اسساطاع إقناع الرئيس ١‏ روهالئد 
ريغان ٠‏ بخوض حرب النجوم إضافة إلى 
توصية تقدم بها إلى الولابيات المتحدة كي 
تدعو إسرائيل للاسهام في البحوث . 

©© جاء في دراسة نشرتها مؤخرا وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة أن نصف عدد 
الشفالات الآسيويات لدى أسر الخليج » 
تقريبا . متزوجات وانهن تركن عائلاتهن في 
بلادهن الاصلية . وانهن قد يشكلن تهديدا 
على الأطفال الذين يرعينهم . وذلك إذا شعرن 
بالغيرة من قيامهن بنربية اطفال آخرين 
يعيشون في رغدٍ بينما يكبر اطفالهن بعيداً 


؟' 


1117 


١ 


ااا 


موحاج بابي حي سيوج سجر دحيم حتت ١‏ 
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88 الشعار المرفوع اليوم من أجل التنمية 
ليس هو التصنذيع كما كان عليه الحال في 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ؛ بل 
إن الزراعة قد غيرت استراتيجيات التنمية في 
ؤزارات المالية حول معظم أنحاء العالم , 
وفي الأبراج العاجية من بكين إلى بوسطن » 
وفي واشنطن نفسها., وأصبحت الأفكار 
القديمة ملفوظة على نطاق واسيع . 

وأصيبح المزارعون ‏ لا أقطاب الصنفاعة - 
هم الشخصيات المحورية الآن . الذين 
دمكنهم المساعدة في انتشال بلادهم من وحل 
الفقر, ورغم أن أسيعار القمسح والسكر 
وغديرهما من المنتحات الزراعية هي الدوم 
منخفضة على نحو مؤلم في الأسواق 
العالمية . إلا أن كثيرين من الخبراء يرون 
أنها ‏ اي هذه المذتجحات ‏ تمثل أكدر امل 
للعالم الثالث . 

ويقول « وولت روستو ٠‏ الذي كان كتابه 
« مراحل النمو الاقتصادي » عام م هو 
الحجة في التنمية ؛ لما تضمنه من وصف 
الكيفية التي نتطور بها الدول عامة من 
الزراعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة , 
يقول : لقد حدث تحوّل ضخم وتاريخي .. إن 
إلى الاتحاد السو فدمقي 1 والشيء نفسكه 
بحدث في الصين .. وهناك عيارة تنتشير الآن 
هي أنه ليس في وسعك غش المزارعين !! . 


[ «لميوا سيو "الفرسلية ] 


على الدغاة الاسلافيي 


لرشاعية لذخراً بو ميد سنن في 
السري في آسيا الوسطى والقوقاز يبدو ان 


الزعيم السوفييتي « غورباتشيف » قزر الرد بقوة. . 


وبصراحة . 
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موانانشيكو » وزير مالية زامبيا , إذ يقول : 
لقد حدث تحول بالتأكيد .. إنني لا اتحدث 
فقط عن بلادي ؛ ولكن هذا التحول حدث كذلك 
في مناطق كثيرة من افريقيا , إننا نريد أن 
تنتقل الزراعة إلى الصدارة . 

وتعد هذه ١‏ السلفية الزراعية » حديثةٌ 


العهد . شيئاً بعيداً تماماً عن استراتيجية: 


التصنيع التي كانت في سنوات ما بعد 
الحرب يُشرى الهروب من الفقر . و لم تكن 
الدول النامية وحدها هي التي شجعت هذه 
الاستراتيجية . بل كذلك الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية والاتحاد السوفييتي ! حيث 
تم توجيه مساعدات إلى تمويل مشروعات 
مهيبة كبرى مثل السسيدود ومصانع توليد 
الكهرباء التي كان يمكن لها مساعدة 
الصناعات الجديدة .. واخذ رجال الاقتصاد , 
من مدرسة لندن وغيرها . يجوبون أنحاء 
العالم الثالث وهم يحملون «١‏ إنجيل » 
التصنيع ' 

أما د ن معظم الاقتصادبدن » 
ايب د روستو » و +« حون 
كنيث جالبريث ٠‏ أكدوا اهمية الزراعة على 
طول المدى . والحق أنه لم بحدث ابداً ان 
واحداً من الاقتصاديين الساسة قد ذكر أن 
الزراعة ليست هامة,. ولكن من الناحية 
العملية كان هناك ميل إلى إغفالها في حمّى 
الاندفاع نحو التصنيع ؛. وكان « تيودور 
شولتزء الاستان بجامعة شيكاغو . من 
القلائل من الاقتصاددين الذين كانوا من دعاة 
الاهتمام بالزراعة . وقد حصل في عام 91/64ام 
على جائزة ٠‏ نويل ٠‏ التذكارية في علم 
الاقتصاد . 

بقول ٠‏ شولتز » مسترجعاً هذه الفترة : 


المنشقين السوفييت عن عمليات اعتقال لوكا 
متجولين ومعلمي مدارس قرآنية غير مرخص 
لها “ولكن هذه هي المَر الأولى الح يتم الإعلانٌ 


قفيها في :أوزبكستان» عن حكم علني على داعية 
. إسلامي يُدعىٌ «اكبر دي اشكولوف» وك 
' في خيثيات الحكم أن «أكبر دي» منافق دجال ْ 


لمدة ست سنوات في أحد معسكرات إعادة 
الثاغيل !لك انه طفى «في هما الفتزّة'مبادئ2 
وَمكلوْمَات: عن 'الإسلام استعملها بعد يزو همق 
المعسكر . ودون أن يمن «اكبر دي» نقنوات 
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كانت معظم الدول الفقيرة . تتلقى من الدول 
الغنية ومن داخلها على السواء . نصيحة 
محددة هي أن أفضل طريق لتحقيق النمو 
الاقتصادي هو التصنيع ولو كان ذلك على 
حساب الزراعة إذا دعت الحاحة ! وقد ثبت 
عملياً في دولة بعد أخرى أن هذه الدعوة 
كانت كارثة . 

اما تشعّبات التغييرات الجديدة فيمكن أن 
تكون ضخمة وكثيفة.. فتحويل 
استراتيجيات التنمية , إذا كان ينطوي على 
رفع أسعار الغذاء لتشجيع إنتاج المزارع , 
يمكن ان يولّد اعمال الشغب او الانقلاب ؛ 
ففي أبريل 1180م تم إسقاط الحكومة 
السودانية بعد أن رفعت أسسيعار الخبيز 
المستدير المعروف بالعيش والذي يباع في 
كل منعطف في الخرطوم . ش 

ولكن لذلك عواقب دولية اوسع نطاقا .. 
فبزيادة الموارد المخصصة للزراعة في معظم 
أنحاء العالم الثالث واورودا الشرقية . زاد 
عدد الدول القادرة على إطعام نفسها . او 
تصدير منتجاتها الزراعية مثل الغلال .. 

وأدى ذلك إلى انتقاص الأسواق للمزارعين 
الامريكيين . الذين يتنافسون في الاسواق 
العالمية الآن مع الفلاحين الهنود من منطقة 
البنجاب الخصبة .. الحق أن المزيد من 


الإنتاج من شانه خفض اسعار السلع 
الغذائية أكثر . في وقت هي بالفعل منخفضة 
فيه للغاية ! . 


أما جذور فشل التصنيع الثقيل فمختلفة 
ومعقدة , فالعمال المحليون كانوا في الأغلب 


التدرج الديتي الشرعية ( الرسمية ) ا ظ 
يتصرف كداعية. ة في سمرقند . ١ ١‏ 

وآلو اقع أن. عدة ألوف من الدعاة الإسلاميين 
يعملون سير في الأتكان السوقريتي * لان'عدد» » 
الدعاة الرسميين لايكفى لحاجات ملايين 
المسلمين.. . ومن أصل 75 ألف مسجد كانت 2 
موجودة في الاتحاد السوفييتي قبل الثورة ؛. . 
لا يستعمل المسلمون سبوئ 400 مسجداً , 


والباقي مقفل امام الجمهور .المسلم البالغ 


عدده بون نسمة: .من المصِلِمِين 


وبشيى نابا 5-6 الإسلامية فإن 


السلطات تددن من وقت لآخر عدداً من الدعاة 
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0 ظ . كازاءة 5 ببث امشلسو: 0 527 كما أنهم 


لكيه 1 وبقومون بالخ تان الأسلابي وين 


111 آخرها - 71 


يفتقدون التدريب على إدارة المصائع 
والآلات الحديثة .. والدول كانت لا تملك 
النقد الكافي للوفاء بثمن قطع الغيار وغيرها 
من الواردات التي يحتاج إليها الإنتاج ‏ 
والصناعات والعمال الحضريون كان يجري 
تدليلهم بالغذاء المدعم ومعدلات التبادل 
النقدي المرتفعة . التي كان يراد بها الحفاظ 
على اسعار رخيصة للواردات . 


ولكن انخفاض أسعار الغذاء ثيّط 
المزارعين عن الإنتاج . ووجدت الدول نفسها 
مضطرة إلى تخصيص النقد الاجنبي النادر 
لاستيراد اكثر السلع ضرورة وهو الغذاء .. 
وكان من نتيجة ذلك ان أصاب الركود 
اقتصاديات كثيرة . أو جعل نموها بالغ 
الدطء .. واستمرت دورة الفقر .. 


وكانما لم تكن هذه العوامل الداخلية 
سيئة بما فيه الكفاية . فقد ضربت الدول 
الفقيرة قوى اخرى كانت في أحوال كثيرة 
خارج سيطرتها . فالكساد العالمي في اوائل 
الثمانينيات . وازمة الغذاء في افريقيا, 
وازمة الديون في كثير من الدول النامية . 
والتدهور في اسعار السلع ؛ كل ذلك دفع دولا 
فقيرة كثيرة إلى اتخاذ سياسات أكثر تقشفاً . 
كان فيها التاكيد اكثر على جانب الزراعة . 


لم يات التغيير في الاستراتيجيات بالطبع 
بين يوم وليلة 2 وقد لاحظ ١‏ شولتزء أن 
بعض الدول . مثل الهند بدأت في التأكيد 
اكثر على الزراعة منذ الستينيات .. وحتى في 
الوقت الحاضر . هناك دول تؤكد عنصر 
الزراعة في بياناتها . ولكن ليس على هذا 
النحو في سياستها .. 


يعملون في مدارس قرانية سرية ويغة :ون الذواج 
1 المآتم . 


52000 الفكر الديني 1 206 


1204 المكفة مقا ا 2 الإعتزب 


في فى تحب 5 


“لكف اطيقيل الإمبريالية. والرجعية الدين | 
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وهناك دول اعادت اكتشاف الزراعة دون 
التخلي عن الصناعة . وقد أحرز التصنيع 
بعض النجاح في دول مثل تايوان ٠‏ وكوريا 
الجنوبية والبرازيل » و إن كان من أسياب هذا 
النجاح أن هذه الدول تتخلى عن الزراعة في 
مسعاها إلى التصنيع .. ومن المتوقع حتى 
في بعض الدول ذات التصذيع الجزني ان 


تعمل مستقبلاً على ترجيح كفة الميزان ' 


لصالح الزراعة . 

ويقول, مانويل ازبوريا » وزير مالية 
فنزويلا : لقد قمنا بجهد كبير في مجال 
الصناعة في بلادي خلال الستينيات 
والسبعينيات .. وتواصل الحكومة الآن هذا 
الجهد . ولكنها ايضاً تضع التأكيد على 
القطاع الزرا عي َ 


إن التغيّرات التي طرات على استراتيجية 
التنمية هي أكثر عمقاً من مجرد محاولة 
إصلاح السياسة .. وهي تعكس ايضاً حالة 
الغليان في المجال الاقتصادي : وتمثل 
تراجعاً عن التطلعات التي كانت قائمة في 
العقون السادقة .. 


ويقوله بيتر ماكفرسون ؛ المدير الإدراي 
لوكالة التنمية الدولية : إن دولاً كثيرة قد 
أدركت أنها لا تطعم أبناءها .. وقد بدأ الناس 
خلال الأعوام القليلة الماضية يواحجهون 
قسوة هذه المشكلة . 

أما في تنزانيا . حيث يعوق النقص في 
قطع الغيار عششرات المصانع . فقد تمت 
إعادة بعض زراعات القنب الكبيرة » غير 
المنتجة . إلى أبدي الافراد . وقد اعلن 
الرفيس ٠.‏ جوافوسن تير دري في ماياو 
الماضي أمام اجتماع عام لقد ارتكبنا خطأ 
جسيما بتاميم هذه الضياع الكبيرة » ثم 
التفاخر بان شعبنا سيردها من ملاكها 
السابقين . وإنني لموقن من أنني لو دعوت 
البريطائيين اليوم إلى النظر لضياعهم 
الكبيرة السابقة . لضحكوا منا لأننا 
دمرناها .. 

ماذا كان الخطأ في استراتيجية التنمية 
الصناعية القديمة . بأهدافها المبهجة التي 
قامت على التعجيل بالتنمية ومساواة 
العلاقات بين العالم الأول والعالم الثالث ؟ 
ولماذا تلوثت هذه الاستراتيجية التي دعت 
كثيراً إليها كل من واشنطن وموسكو, 
واتخذتها دول نامية تمتد من شيلي إلى 


رومانيا ؟ . 8 لا 
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8ه يقول ١‏ جاك تيولوي ٠‏ الكاتب الرخالة الذي 
دطوف دول العالم ثم يكتب مؤلفاته عن هذه الدول 
في كتاب صدر سنة 1587م بعد رحلة طويلة شاقة 
طاف خلالها دول أفريقيا .. بقول في كتابه «القارة 
الملعونة, : 

ه عندما هاجر الهولنديون إلى دولة جنوب 
افريقيا كانوا يتحلّون بشجاعة فائقة للقيام بهذه 
المغامرة الشاقة . وكانت في أياديهم نسخ من 
الإنجيل . وكان هدفهم الأكبر نشر المسيحية بين 
الافريقيين السود الوطنيين , ولم يكن لديهم ابدأً 
اي شعور بالتمييز العنصري ؛ ولهذا كان الزواج 
مباحاً بين البيض وبين الملونين خصوصاً 
الآسبو ددن من الهنود والملايو الذين كانوا قد 
هاجروا إلى جنوب افريقيا والدليل على ذلك ان 
هناك حوالي ثلاثة ملايين من «المتيس2» اي 
أصحاب اللون المختلط الناتح عن الزواج بين 
البيض والملونين» . 

ودستمر المؤلف الرحالة فيقول : «الحكومات 
هي التي بذرت بذور التفرقة العنصرية ومنعت 
الزواج بين البيض والسود وجعلته محرماً 
وجريمة يعاقب مرتكبوها بالسجن» . 

ويحاول المؤلف أن يوضح الأسباب التي من 
أجلها تلجا حكومة المستعمرين البيض إلى العنف 
في معاملة السود وفي فرضهم التمييز العنصري 
فيقول : 

«الهولنديون الذدن استقروا في دولة حنوب 
أفريقدا منذ مات السنين قد انقطعت كل صلاتهم 
بهولندة 2 وهم يعتبرون وطنهم أرض جنوب 
افريقيا . فهم ليسوا كالفرنسيين الذين كانوا في 
الجزائر ... لقد ظل فرنسيو الجزائر فرنسيين . أما 
المهاجرون إلى جنوب افريقيا فلم يحملوا 
الجنسية الهولندية . وتوالت الأجدال وانفصل كل 
ارتباط بهولندة . بل كان ارتباطهم وجنسياتهم 
بدولة جنوب أفريقيا . وهم يطلقون على أنفسهم 
اسم «الافريكانرز 885لاه858/|6, ... لهذا هم 
يفرضون التفرقة العنصرية بشراسة لأنهم 
يتصورون ان التسليم بحقوق السود معناه 
تشردهم ؛ فهم لا وطن لهم إلا جنوب افريقيا ..؛ . 

هذا المعنى الخطير هو ما تسعى الحكومة 
العنصرية إلى ترويجه ونشره واتخاذه ذريعة 
لدى الشعوب البيضاء ؛ اي في اوروبا وامريكا 
لتيرير الجرائم البشعة التي ترتكبها ضد أصحاب 
البلاد الأصلبين 18 ا 


:1ه : 
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.الفابز الأول 
خمسمائة: .ريال. قطري؛ 
هالقانزالثانى 
مائتا ريال قطري 


٠‏ القانز الرايع حتى العاشر: 
اشتراك محادي بالمجلهة 


ا ترسل الإجابات إلى 9 
| هه لآم 55 


ص . ىف 89 - الدوحة ‏ قطن 
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) 17١ : المعنى الصحيح ونص الآية : شْبَاتِ آو انْفِرُوا جَميعاً 4 ( النساء‎ ١ 
/ . الابتر : الذي لا عقب له‎ 0 
) 7 : إِنّ شانِنَكَ هُوَ الابْترُ 4 ( الكوثر‎ « 


0 حرد : غضب وحقد . 


الشرط الذي اشترطه الرسول يَْةِ لمن 
يقدِّم في اللحد عند دفن شهداء أحد هو 

حفظ أكبر قدر من القرآن الكريم . 

ل وَغْدَوًا على حَرْدٍ قَادِرِينَ 4 ( القلم 9)  #”‏ هو الصحابي الجليل سعد بن عبيد بن 
© ثانيّ عطفه : لاوياً عنذقه . النعمان الأوسي القارىء رضي الله عنه 
« نان عطفه لِيُضْلََ غن سَبِيل الله لَهُ في 4 - القائل : هو الدكتور يوسف القرضاوي 
الدنْيا خِرْيٌ وَنّذِيِقَهُ يَوْمَ الْقِيامة عَذَابَ ه ‏ [المؤلف] : أبو حجعفر محمد بن جرير 
الْحَرِيقِ 4 ( الحج : 9 ) الطبري . 


© انْخَنْتْمُوهُمْ : اكثرتم فيهم القتل . [الكتاب] : جامع البيان في تفسير 
« فإذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا فَضَرْبُ الرَّقَابِ القران : 


حَتَى إِذَا أَنْخَنْثمُوهُمْ فشَدُوا الوَتَاقَ 4 > تنشط فصيلة ١‏ الصقور , نهاراً ‏ غالباً ‏ 
( محمد : : ) لأنها تعتمد على النظر . بيذما تنشط 
© شات : جماعات متفرقة . فصيلة ١‏ البوم ٠‏ ليلا لأنها تعتمد على 


« يِأَيّها الَّذِينَ آَمَنُوا خُدُوا حِذَْرَكُمْ فَانفِرُوا السمع . 
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مسايقة العدد 5١‏ السنة الخامسة 


: قامموس المسسايبقة‎ - ١ 
كلمات من القرآن الكريم , هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام كل كلمة ؟ .. اذكر‎ 
: المعنى الصحيح . ونص الآبة التي وردت فيها‎ 


عَيْلة  :‏ انقطاعا 02 اسم شخص . 
رتقاً : سل مستماءع واحدة وارضاً واحدة 2 قطعاً ٍ 2 ف يتبعل محدد 
سرمداً  :‏ مظلماً لا بأتي مطلقاً دائماً 
وتلّه للجبين  :‏ صرعه على وَحِهه قتله مباشرة حم 
رواكد : س سسبريعة ثوابت قوية 


- في بداية رجب - الشهر الحرام ‏ سار عبد الله بن جحش رضي الله عنه مسيرة يومين , ثم اخرج كتاب 

رسول الله يب من ثيابه ٠‏ فوجد فيه : ١‏ إذا نظرت في كتابي هذا . فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها 

قريشاً . وتعلم لنا من اخبارهم ٠‏ . وقامت السرية بمهمتها . واسرت اسيرين . اسلم أحدهما فيما بعد , 
وهو الحكم بن كيسان . ٍ 

واستمرت مسيرة عبد الله بن جحش في الجهاد حتى كانت غزوة احد حيث اجتمع قبلها مع سعد بن 

ابي وقاص رضي الله عنهما . ودعا كل منهما بدعاء .. ثم استشهد عبد الله . فبماذا دعا كل منهما ؟ 


من رماة العرب المعدودين : ومن المبرّزين في الشجاعة والكرم . 

من اصحاب بيعة الرضوان ٠.‏ 

غزا مع رسول الله كي سبع غزوات . 

رد وحده ‏ بطريقته المعروفة في الكروالفر ‏ القوة التي قادها , عيينة بن حصن الفزاري » حين اغار على 
المدينة حتى ادركه رسول الله يَكْةِ ٠‏ وقال عنه : «١‏ خير رجّالتنا جه نباي 

كان لا يُسال عن شيء بوجه الله إلا اعطى سائله . ويقول : ( من لم يعط بوجه الله ؛ فبم يعطي ؟ ) . 
قال عنه ابنه : ما كذب ابي قط . 

توفي بالمدينة بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

< من القافل ؟ : 

َ ويقنو غناي مسقو ينا 
وإِنًا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
بَوادِرُ.. تخمي صَفْوَهُ ان يُكَذْرا 
حليم .. إذا ما اوردَ الأمرّ أصدرا 


السشماء 


[المؤلف ]: 


© ولد عام (17١٠ه)‏ في خلافة العباسيين . وينتسب إلى إقليم متاخم لبلاد الهند . 


01000121021١. 


يعتبر عصره ازهى عصور جمع الحديث النبوي الشريف . 

رحل إلى مصر و الشام والعراق والجزيرة وخراسان .. وغيرها .. وتتلمذ على الإمام أحمد بن حذيل ٠‏ رحمه 
الل تعالى ٠‏ . 

تتلمذ عليه كبار علماء الحديث وحفاظه . ومنهم : النسائي والترمذي . 

رفض أن يفرد لأولاد الأمير ابي احمد الموفق مجلساً للعلم دون الناس .. اعتزازاً بكرامة العلم والعلماء . 
قال عنه الحاكم ابو عبد الله : ( ... إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة ) . 

وقال ابو حاتم بن حبّان : ( كان احد ائمة الدنيا فقهاً . وعلماً . وحفظاً . ونسكاً . وورعاً , وإتقاناً . جمع 
وصدّف وذبٌ عن السنن ) . 

توفي عام (زه/ا"ه) . 

[ الاب ] : 

مدوّن فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث انتقاها المؤلف من خمسمائة الف حديث . 

سار فيه على طريقة التخصص ؛ حيث حدد فيه الجانب الفقهي من السنة . فكان خاصاً بالاحكام والسنن . 
قال عنه المؤلف : ٠‏ لا ترد عليك سنّة عن النبي يك بإسناد صالح إل وهي فيه , . 

مقسّم إلى أبواب . وفي كل باب الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء . ويبنون عليها الأحكام . 

قال ابن الاعرابي : لو لم يكن عند رجل إلا المصحف وهذا الكتاب . لم يحتج إلى شيء من العلم البتة . 
جاوزت شروحه العشرة , ومن اشهرها كتاب لابي سليمان البستي الخطابي . كما صنّفت فيه مختصرات ٠‏ 
منها : المجتبى للمنذري , وآخر لابن قيّم الجوزية . 


5 - تفقد الطيور الماء أسرع مما تفقده الثدييات التي تساويها في الحجم . وهي تحتاج للطعام العٌصاري ٠‏ 


أو للشرب يومياً لتعويض ما تفقده . ويقطع طائر القطا ثلاثين كيلومتراً كلّ صباح للحصول على الماء : 


وكثراً ما نشاهد اسراباً ضخمة منه ونسمعها وهي تنادي بعضها بعضاً . او تغطس في الماء وتشرب » 


ثم تحلق ثانية وتعود من حيث أقت . 

ومن بدائع القدرة الإلهية مع طائر القطا أن ذكوره مزودة بريش من نوع خاص يمتص الماء ٠‏ وفي 
موسم التكاثر ينفش الذكر ريش صدره قبل الغطس إلى الماء . ليعود إلى عشه ويبلل البيض و يحميه من 
درجات الحرارة المرتفعة . 

وحين يفقس البيض . فإن الافراخ تحتاج إلى الشرب ايضاً . فكيف تستطيع الذكور توفير الماء لها , 
بينما لا تستطيع الإناث ذلك ؟ 
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مشكلات الشباب النفسية ومطالب 


تكيفهم 
الدكتور خالد الطحان 


0 بعض آثار الحرمان في النشء 
المسلم 
الدكتور نبيل صبحي الطويل 


0 حوار حول الفن الإسلامي 
الاستاذ مامون فريز جرّار 


0 تحن والغرب والعقدة 
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العمل الإسلامي 
الأستاذ حسن فضل المولى دفع الله 


0 الواقع الثقافي والبعد التاريخي 
لجامع الزيتونة 
في حوار مع مفتي توئس الشيح 
محمد المختار السلامي 
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8ه في مثل هذه الأيام . لست عشرة سنة خلت , خُرق الأقصئ ؛ ففي يوم ١١‏ أغسطس [آب] 1794م أوعزت جهات يهودية لسائح استرالي من أصل 
يهودي ٠‏ مايكل دينيس روهان » لإشعال النار في المسجد الأقصئ . توطئة لهدمه وإزالته . وبناء الهيكل على أنقاضه ... 

وقد اسفرت هذه الجريمة عن إحراق السطح الشرقي الجنوبي للمسجد . ومنير صلاح الدين الايوبي بأكمله الذي يذكّر المسلمين بجهاد أسلافهم 
ضد الصليبيين ‏ وبإمكانية الانتصار على الغزاة متى صدقت النيّة . وصحت العزيمة ... ونتيجة لذلك أعلن الإضراب العام في فلسطين المحتلة , 
وفي عدد كبير من عواصم ومدن العالم الإسلامي يوم الثاني والعشرين من آب [أغسطس] 1174م استنكاراً لهذه الجريمة , وعقد مؤتمر لوزراء 
الخارجية العرب ‏ ورفع الأمر إلى مجلس الأمن الذي أدان « إسرائيل » بقرار صدر في الخامس من أيلول [سبتمبر] 1474م . وعقد اول مؤتمر قمة 
إسلامي في الرباط تشرين الثاني [نوفمبر] 1954م ومع ذلك فيهود ماضون في مخططاتهم . 

وهم . في محاولة إحراقهم للأقصى . ينطلقون من أنه « لا معنى لإسرائيل بدون القدس . ولا معنى للقدس بدون الهيكل ٠‏ ومن زعمهم أن المسجد 
الأقصى والساحات المحيطة به ومن ضمنها مسجد عمر رضي الته عنه ‏ تقوم في المكان الذي كان فيه هيكل سليمان عليه السلام الذي دُمّر في القرن 
الميلادي الأول على يد ٠‏ نينوس »٠‏ الروماني . وهم لا يخفون أمانيهم في هذا السبيل , بل يتطلعون إلى تحقيقها . وأن الوقت قد اقترب . وفي ذلك 
يقول اللورد « ميليشت »٠‏ اليهودي البريطاني : « إن يوم إعادة بناء هيكل سليمان قد اقترب . وسأصرف بقية حياتي في السعي لإعادة بنائه على 
انقاض المسجد الأقصى ٠‏ وكان ذلك في شهر آب [ أغسطس] من عام 1474م حيث تصدى المسلمون في بيت المقدس لأطماع يهود المدعومين من 
سلطات الانتداب البريطاني , الراغبين في الاستيلاء على حائط البراق الشريف ... حيث رفع الأمر إلى عصبة الأمم المتحدة التي أعلنت يومها أن 
ملكية الحائط والساحات والمسجد تعود إلى المسلمين ... 

ومع ذلك لم يتراجع يهود عن تحقيق ما يدبرون للمسجد , حتى تمكنوا منه إثر النكبة السوداء التي حاقت بالأمة في الخامس من حزيران [يونيو] 
1717م , وفي الرابع عشر من شهر آب [اغسطس] 1471م يصرح المؤرخ اليهودي ٠‏ إسرائيل الداد » لمجلة ٠‏ تايم » الأمريكية بأن : ٠‏ مصير 
المسجد الأقصى موضوع بحث , ومن يدري فقد تحدث هزة أرضية ؟! » وبعد ذلك بحوالي عام تقريباً نشرت مجلة ٠‏ نيويورك تايمز ٠‏ بياناً للجنة 
صهيون مرفقا بخارطة لمدينة القدس يختفي فيها الأقصى والمقدسات الإسلامية . ويظهر مكانها الهدكل !! 

ومن الجدير بالذكر أن جريمة حرق الاقصى كانت قد سُبقت بأعمال حفر مبكرة حول المسجد من الناحيتين : الغربية والجنوبية . وامتدت إلى 
الأنفاق أسفل المسجد بحجة البحث عن آثار الهيكل ٠‏ دون مراعاة لما يمكن أن تحدثه هذه الأعمال من تهديد لأساسات المسجد . وبالتالي لبنائه : 
وتعريضه للهدم ... 

ولا تزال محاولات يهود للتسلل إلى المسجد الأقصى نفسه بحجة إقامة الصلوات مستمرة ؛ لما تنته ؛ بل إنها تصاعدت وأخذت شكلً مسلحاً منذ 
آذار [مارس] 1547م . من ذلك مثل : المحاولة التي قامت بها مجموعة ٠‏ أبناء يهوذا ٠‏ لإدخال المتفجرات إلى الأقصى وتدميره , بالتسلق على 
الأسوار الشرقية في منطقة باب الرحمة ليلة الجمعة 7١‏ يناير [كانون الثاني] 1484م ... إل أن قدر الله عنَّ وجل , ثم يقظة الحراس المسلمين هي 
الني افشلت تدبيرهم ... وكان من نتيجتها : إدخال وحدة حراسة يهودية إلى ساحات الحرم القدسي الداخلية بحجة المحافظة عليه , ينتهك أفرادها 
حرمته . ويعتدون على قدسيته ( دون الكثير من هذه الحواذث الشيخ سعد الدين العلمي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس , في رسالة إلى 
وزير الداخلية اليهودي يطلب فيها رفع الحراسة اليهودية هذه بتاريخ 7 ابريل [نيسان] 1584م ) . 

هذه الجرائم وكثير غيرها . جاءت في نطاق عملية التهويد التي تستهدف كيان الامة وحضارتها . وطمس معالم شخصيتها . خاصة و أن المسجد 
الأقصى يمثل الارتباط التاريخي الإسلامي بالارض المباركة ١‏ سُيْحَانَ الَذِي أَسْرى بِعَيْدِهِ لَيْلاً مَنَ الْمَْحِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسْحِدٍ الأقصئ الَّذِي بَارَعْنَا 
حَوْلَهُ 4 ( الإسراء : ١‏ ) فضلاً عمًا للمسجد عامة من دور رئيس في تثبيت العقيدة , والحفاظ على الاصالة . وحماية الذات المسلمة من الذويان , 
ودفع المسلم إلى البذل والتضحية ... هذا الدور الذي تنبه إليه يهود , يقول البروفسور ٠‏ يوشاح بورات ٠‏ : ( إِنَّ المساجد كانت دائماً منبع دعوة 
الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي ) ويحاول كثيرون من العرب والمسلمين ‏ للأسف ‏ تعطيله عن أداء هذا الدور . وتحويله إلى 
رسم وشكل لا أثر له في حياة الأمة  ...‏ | 

إننا بهذه المناسية لا نريد أن نقف لنبكي على الأطلال , ونظهر التافّر والحزن ٠‏ ونرفع عقيرتنا بالتأوه . ولكننا نريد أن نذكّر بأن اليد التي هدمت 
الخلافة . وسلخت تركيا عن دينها وتاريخها . وحوّلت مسجد , أيا صوفيا » إلى متحف يتدفق السياح نحوه . وعطّلت رسالته وأوقفت عطاءه الدائم 
هي ذاتها اليد الأثيمة التي حاولت إحراق الأقصئ . ولا تزال تسعى جاهدة لهدمه وتعطيله عن أداء رسالته ودوره ؛ إنها يد « الدونمة , التي فعلت 
ولا تزال تفعل الكثير في جسم هذه الامة . تحت ستار العديد من الدعوات المضلّلة والشعارات الخادعة ... نذكّر بهذا حتى يكون التصميم 
والتخطيط للبدء بعملية التحرير الحقيقي للانسان المسلم والأرض المقدسة .. 88 8 

قلم التحر بر 
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بن لأ دشي 


تصندر إن عر ةكل شهرعرني عن 007 رم ؤدواته فملحتر 
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الممشرف العام 


عدر ب مه 


760/11 
1/3010 ام ذاانالطمة 173131نا0نام 


ريئعيس التحرريير 


00 |06 
2137| الم 3/1131 أنال0ق أناؤناه!ا 


ا ٍ لزاع الراى مرة ثانء ٠.‏ 
8ه سبق أن طرحت ١‏ الأمة , مع عددها السابع والثلاثين ‏ بدء السنة 
الرابعة ‏ ولأول مرة استمارة لاستطلاع الرأي حول الكثير من القضايا 
والمشكلات والأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تشكل إضافات تغني 
المسيرة . وتنير الطريق , وتساهم بتطوير العمل إلى الصورة الفضلئ التي ننشدها 
دائماً . كمحاولة جديدة وضرورية في مجال الصحافة الإسلامية . ولا شك أننا أفدنا كثيرا 
من نتائج استطلاع الرأي الذي انعكس على عملنا ونقله إلى مواقع متقدمة على طريق 
تأصيل الثقافة الإسلامية . ومعالجة قضايا المسلمين والعاملين في الحقل الإسلامي , 
لذلك كان لا بد من العودة إلى استطلاع الرأي مرة ثانية مع بدء السنة السادسة وسوف 
تكون ثالثة ورابعة .. مستقدلاً إن شاء الله , لاننا نعتير ذلك من معالم عملنا الرئيسسة 


مديرال حرير 


0/0113 00 
01317 0630 93 


ومسؤوليتنا أمام الله . 

فالشورئ من مقومات المجتمع والحكم الإسلامي . يقول تعالى : « وَأمْرُهُم شورئ 
بَيْنَهُمْ 4 . وَيُؤْمِرُ الرسول يَثِةِ وهو مستغن بالوحي عن الشورئ ‏ بها بقوله : 
ه وَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ 4 حتى لا يفكر أحد بتجاوزها أو التهوين من شاأنها .. والشورى 
اجتماع للعقول في عقل عامٌ واستفادة من كل الخبرات والطاقات . وتكاد تكون اليوم غائية 
غياباً تاماً عن مؤسساتنا ومجالات نشاطنا المختلفة . وقد يكون ذلك بسيب من الأثر الثقافي 
السيىء لمناخ الاستبداد السياسي الذي يسود معظم أنحاء العالم الإسلامي والذي أدى إلى 
نزو ع معظمنا إلى الفردية والاستئثار بالرآي . 

ويكاد الجدل حول مفهوم الشورى وهل هي ملزمة أم هي معلمة ؛ يستهلك جهدنا 
ويحولنا عن العمل لتأصيلها وممارستها . ولقد سبقنا كثيراً من الآمم الأخرى على مختلف 
الأصعدة ‏ في إجراءات استطلاع الرأي في معظم الأمور ‏ والشورئ من أصل ديننا ! 


التحرير والإدارة 
1م م 5هعم 011 أونمم)االع 
هاتف ( بدالة ) :15575755 
رفس << التضويي + +6695 
القسسمح الففي : 5418/1 


سئة ‏ التحرير : 440/6٠١٠‏ ولو أمكننا نشر كل ما يرد في استمارة استطلاع الرأي وعدم الاكتفاء بتحليل النتاتج 
قسم التوزيع والاشتراكات : 6577/6 وإعلانها لفعلنا . لتكون دليلاً للكتّاب والمفكرين والباحثين والعاملين في المجال الإسلامي 
تلكس) : 4445 الآأمة د ه حتى تتوقف الحراثة في البحر . وتحذف من حياتنا النشاطات غير المجدية والجهود غير 


يي ده 
مرقنا : الأهضمة الدوحة 
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المثمرة . ويتحقق الإحساس والاستجابة لحاجات المسلمين الحقيقية . 

وقد لا يكون المطلوب السبق في إجراء عمليات استطلاع الرأي أو التقليد في ذلك . وهو 
الأمر الاسهل . وإنما المطلوب العمل على تحليل النتائج ووضعها ف المكان المناسب من خطة 
العمل وترجمتها إلى حقائق ملموسة توجّه السير . وقد بدات الاستمارات تصل إلينا بسرعة 
وكثافة ما كنا نتصورها . وسوف نعتبرها من أغلى ما نمتلك لتبقى مرجعاً لعملنا ومرشداً 
لطريقنا وهادياً لمنهجنا الذي نلتزمه .. والله يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل . 8 
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طبغن بمطابع الو جه الجديثه ‏ قطر 


ينما 2111 لع ملعم .سمط 


0 انعقد في ولاية « بجايه » في الجزائر , ملتقى الفكر 
الإسلامي التاسع عشر للمناقشة و الحوار وتبادل الرأي حول 
الغزو الثقافي والمجتمع الإسلامي . ليأتي طرح هذا 
الموضوع حلقة في سلسلة موضوعات هامة وخطيرة . 
عرضت لها الملتقيات السابقة . والأخيرة منها بشكل خاص » 
حيث كان لا بد منطقياً من البدء في التأصيل الثقافي . وبيان 
مصادره وموارده من الكتاب والسنة ٠‏ كمصدرين للحناة 
الإسلامية والتشريع الإسلامي , ومن ثم البحث عن وسائله 
وتواضته وامتداداته لتحقيق شمولية الإسلام للحياة 
الإنسانية . وبيان أن خلود الإسلام وقدرة المصادر 
الإسلامية على استيعاب أمور الحياة وما يستجذ من 
تطورات وأحداث . لا يجوز معها أن يقف العقل المسلم 
عاجزاً سلبياً بعيداً عن الساحة . فكان الاجتهاد ‏ موضو ع 
أحد الملتقيات القريبة ‏ والبحث في ضرورة استمراره لأنه 
بشكل النسغ الذي يضمن للحياة الإسلامية استمرار 
العطاء . ويحميها من العقم , كما يحمي العقل المسلم من 
العطالة والعحز والجمود الذي سوف لا بنفع معه أي ادعاء 
أو افتخار تاريخي بعطاء الأجداد ؛ وكان من الطبيعي جداً 
أن يعقب ذلك , الحوارٌ وتقليب وجهات النظر حول مظاهر 
العودة إلى تلك الينابيع الإسلامية الأولى . بعد رحلة 
الانسلاخ التي شهدها عالم المسلمين إثر سقوط الصورة 
السياسية الإسلامية . وأثرها السيىء على المجتمع 
الإسلامي . فخصصت بحوث وندوات وتعقديات الملتقى 
الثامن عشر لطرح موضو ع « الصحوة الإسلامية » ؛ ثم كان 
من الطبيعي أيضاً أن يأتي موضوع الملتقى التاسع عشر 
عن عوارض التأصيل الثقافي . وبيان الثغور المفتوحة في 
حبهة المسلمين الثقافية . والخروق المتعددة لثقافتنا 
الذاتية التي نعاني منها على الأصعدة المختلفة . ودراسة 
الأسباب الحقيقية للأمراض الثقافية . ومحاولة بيان سبيل 
العلاج . لذلك خصصت أعماله لمناقشة أسباب ووسائل 
ومظاهر الغزو الثقافي للمجتمع الإسلامي ؛ وكان الارتكاز 


على الوسائل والمظاهر المعاصرة بشكل خاص ؛ وسوف 
لا نعرض هنا لوقائع الملتقى . فقد قدمت ١«الأمة,‏ 
استطلاعاً مصوراً عنه في عددها الستين . وإنما هي : 
هوامش وتعقيبات » رأينا أنه لا بد من تسجيلها . لال 

لعل من الأمور الأساسية الجديرة بالتسجيل . والتي لا يجوز 
تجاوزها هنا: أن تكون الجزائر هي التي تحتضن مثل هذه 
الملتقيات . ذلك البلد الذي استهدف فيه المستعمر أوّل ما استهدف 
ثقافته الذاتية . واحتلال عالم أفكاره قبل احتلال أرضه . ومحاولة 
مسخ شخصيته العربية المسلمة وإعادة تشكيلها على الطريقة 
الأوروبية الفرنسية . وكان من وراء ذلك كلّه الحملات العسكرية التي 
تدمر القرى . وتحرق المزارع 2 وتمارس أشد ألوان العدوان 
والعذاب والترغيب والترهيب لتجعل من الجزائر أرضاً فرنسية ؛ 
ودفعت الجزائر الثمن غالياً . وقدمت المليون شهيد في سبيل 
عروبتها وإسلامها . فكان من الطبيعي جداً أن تقدر حق التقدير قيمة 
العربية والإسلام في حياتها وثقافتها ومواجهتها . وهي التي عرفت 
عن كثب الاستعمار العسكري والغزو الثقافي . لأنها ترابط في 
الخندق الأول بالنسبة لعالم المسلمين في مرحلة الاستعمار 
الحدنث : وبإمكاننا القول باطمئنان : 

إنَّ البلد الذي دفع هذا الثمن الباهظ . وقدم هذه التضحيات 
الجسام ليس من السهولة عليه أن يتنازل عن عربيته ودينه مهما 
كانت المحاولات . ومهما كان شأن ولون المحاولين ؛ فالمبادىء 
الإسلامية بالنسبة للمسلمين اليوم لا تشكل اختياراً . وإنما هي 
وجود ؛ وقد تكون هذه الحقيقة غائية عن كثير ممن يحاولون متابعة 
رسالة المستعمر والغازي في مرحلة ما بعد الاستعمار . وغيابها 
يؤدي إلى كثير من الانتكاسات والاضطراب في العالم الإسلامي ... 

وكلما تقدمت بنا الأيام ومرّت الأحداث أدركنا قيمة وضرورة 
الاستشعار المبكر في مجال الغزو الثقافي ووسائل تحصين الثقافة 
الذاتية الذي كان رائده بحق : الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله ؛ 
المفكر الجزائري المسلم الذي زرع بذرة الملتقيات الفكرية ورعاها 
ودعا لها بعض المفكرين والباحثين في العالم الإسلامي بعيداً عن 
صورة المؤسسات الرسمية ومؤتمراتها لإقامة جبهة فكرية ثقافية 
على مستوئ هذا العالم . لآن المشكلة الحقيقية التي نعاني منها 
اليوم هي بسبب الإصابة في عالم الأفكار . والخروق والكسور الذي 
أصابت ثقافتنا الذاتية . لذلك رأيناه يكرس حياته للمرايطة في هذا 
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الموقع إدراكاً منه لخطورته . ولمطاردة التسلل الثقافي وكشف 
وسائله وأهدافه إلى درجة اورثته مزيداً من الحساسية في هذا 
الموضوع كرد فعل على البلادة والعطالة الذهنية والسذاجة التي 
ابتلي بها الكثير من الباحثين والدارسين ؛ فلم يكتف بأن يطلق 
صيحة النذير وصوت التحذير من مخاطر الغزو الثقافي , وإنما كان 
الرائد الذي لا يكذب أهله . والدليل اليصير ... 


وتأصيل هذا المنهج الذي يشكل ‏ في نظرنا على الأقل - حاسة 


الاستشعار المبكر لا بد أن يتسلح به مسلم اليوم حتى يتوقف تكرار 


اللدغ الثقافي والسياسي في عالم المسلمين ؛ والرسول وله يقول : 
٠‏ لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين » . 
ولا شك أن استمرار انعقاد وعطاء مثل هذه الملتقيات يعتبر مأثرة 
من مآثر وزارة الشؤون الدينية , إن لم يكن من أعظم ماثرها على 
مستوئ العالم الإسلامي . والذي نرجوه أن مأخذ منها الجهد الأكدر 
تفكيراً وإعداداً وتنظيماً وتقويماً . وإن كانت مهامها كثيرة ؛ 
ومسؤولياتها كبيرة . لأنها تساهم بإعادة القسمات العربية 
الإسلامية لمجتمع عانى من الاستعمار ما يقارب القرن ونصف 
القرن . بل لعلّنا نقول : إنّ هذه الملتقيات لم تعد ملكا للجزائر 
وحدها . وإن كانت تنعقد على أرضها . وبإشراف وزارة الشؤون 
الدينية فيها . وإنما هي ملك العالم الإسلامي بما يعرض فيها من 
مشكلات عالمية . ويمن يشارك فيها من العالم الإسلامي , لذلك قد 
تكون الاستعانة والإفادة ممن هم مظئة الرأي والتخطيط على 
مستوئ العالم من طبيعة الملتقيات ومن عالميتها أيضاً .. 


والمؤتمرات والملتقيات اليوم ليست بحاجة إلى مزيد من 
الحماس والتوثب الروحي بقدر ماهي بحاجة إلى التخطيط 
والتخصص والدراية بالموضوعات المطروحة . فلا بأس بالاستعانة 
ولو عن طريق المراسلة بأهل الخبرة , لنحس في كل عام أكثر فأكتر 
بأننا استوينا على الطريق القويم ؛ وكانٌ المطلوب من وزارة 
الشؤون الدينية : التفكير أكثر بعالمية الملتقى إعداداً وتنظيما 
وتقويماً وتعميماً لاعماله ومناقشاته , و ألا يقتصر ذلك على مستوى 
دعوات الحضور والموضوعات المطروحة فقط . خاصة و أن الملتقى 
بدأ يقترب من بحث مشكلات المسلمين الحقيقية . ويمس بعض 
المظاهر الشاذة الموجودة فعلاً في بلاد المسلمين . إن اختيار مثل 
هذه الموضوعات الحساسة يمس الواقع الذي يعيشه عالم 
المسلمين في بعض مؤسساته الرسمية في مجال الإعلام والتعليم 


والاسرة والمواقف السياسية والفكرية : فالكلام عن الصحوة 
بآبعادها المختلفة . ووسائل ترشيدها . ومظاهر مطاردتها , وتقديم 
عبنات ونماذج لذلك . ومن ثم تتبع مسارب الغزو الفكري للثقافة 
الذاتية الإسلامية يقتضي قدراً غير قليل من الحرية وهو مع الأسف 
غير متوفر في كثير من بلاد المسلمين اليوم .. 

ولا شك أن الإقدام على طرح مثل هذه الموضوعات ومناقشتها 
والإتيان بالأمثلة والنماذج من واقع المسلمين . سوف يشكل إدانة 
وحساسية ليس من السهل تجاوزها . وإن كنا نعتقد أنَّ الحوار 
المفتوح حول مثل هذه الموضوعات والقضايا هو الطريق الصحيح 
لحلها ومعالجتها . فقد يكون الحل لكثير من قضايا العالم الإسلامي 
الحوار المفتوح ؛ وليس القمع والمواجهة . وتأخير الحسم فيها ' 
او الانخداع بغبابها الظاهر عن الساحة ... من هذا نقول : إنه لا بد 
من الاستمرار وبإصرار في شد الملتقى ‏ سواء في مستوى الطرح ' 
أو في اختيار الموضوعات وإدارة الحوارات ‏ إلى الابتعاد عن 
الصور الرسمية والعلاقات الرسمية والتحكم الرسمي . و إن كنا في 
الوقت نفسه نرئ ضرورة المشاركة الرسمية حتى تتكامل الصورة ‏ 
وتطرح وجهات النظر كلها . ولعلٌ الكلام الذي عرض له وزير الإسكان 
امام الملتقى عن الغزو الثقافي اليوم في الفن المعماري ومجال 
البناء . والأمثلة والمقارنات التي قدمها عن الخلفية الثقافية التي 
تقبع وراءها أغنئ وعي وحِسٌ الطلبة والمشاركين بنماذج لا بد منها 
من موقع المسؤولية والمعاناة اليومية , كما أن وقوف وزير التثقافة 
ليقدم وجهة نظره في بعض القضايا . واستماعه لبعض التعقيبات 
أمرمهم أيضاً . خاصة وأن الملتقى محل للحوار والمناقشة ؛ وتبادل 
وجهات النظر وتداول الآراء ٠‏ وتطعيم الأفكار . وسماع الرأي الآخر 
للوصول إلى الصيغة الثقافية الواحدة والرؤية الثقافية المشتركة ؛ 
او إلى تكوين الجمهة والقاعدة الثقافية الواحدة . وليس مكاناً لإبرام 
القرارات واإصدار التشريعات ؛: ذلك أن التوصيات والمناقشات 
والبحوث سوف تتخمر في العقول . وتنمو في وجدان الأمة وتاحد 
كلها لتصبح ,نمطا حيائياً وقراراً سياسياً فيما بعد 1 


لذلك ذرى أن د دستمر الملتقى في المحافظة على مقومه الأساسسي 


كندوة فكرية مفتوحة بعيدة عن الأشكال والقيود الرسمية ؛ وإن ن كان 
بطبيعته لبس ضد المؤسسسات الرسمية . فالكثير من المؤتمرات 
الرسمية التي تنعقد البوم في العالم الإسلامي هي بطبيعتها أقرب 
إلى مؤتمرات موظفين يقتصر دورهم على ترديد البيانات الرسمية ؛ 
ولذلك لم تستطع تلك المؤتمرات أن تقدم شيئاً يذكر . كما أنها 
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لا تستطيع أن تخرج بالمسلمين عن الصورة الواقعة في العالم 
الإسلامي . إن لم نقل بأنها جاءت تكرسّها وتوجد لها المسوغات .. 

هذه بعض الملاحظات التي اردنا أن نلفت النظر إليها حول إطار 
الملتقى بشكل عام , ونرئ أنه لا بد أن نساهم بوجهة نظر أو رؤية من 
داخل الملتقئ علَّها تساهم بشيء من الارتقاء به على الرغم من النفع 
الكبير الذي يحققه : لكننا نطمع بالمزيد . 


الناظر في برنامج الملتقى . وهذا الكم الكبير من المواد الثقافية 
والمحاضرين . وما استتبع ذلك من المعقبين , لا بد له أن يلاحظ 
اننا لا نزال في العالم الإسلامي تستهوينا الحجوم والأشكال والكم 
اكثر بكثير من البحث عن الكيف والنوعية والحصيلة المتوخاة . 
خاصة إذا علمنا أن الكثير من المحاضرين ؛ ولا نقول بعضهم . لم 
يعط موضوعه القدر الكافي من النظر والعناية والتخصص 
والمنهجية . حيث لا تزال عقلية الكثيرين في عالمنا الإسلامي بعيدة 
عن التزام المنهجية والتخصص .؛ فكل كلام يصلح لكل موضوع 


ومناسية 2 ودمكن أن #امس امع للكلام نفسه 5 كان الموضوع . 


المطرو ح سواء أكان في مجال الصحوة أو الاجتهاد . او القران ؛ أو 
الغزو الثقافي ... إنها الخطب التي تصلح للمناسبات كلها . والتي 
اصبحت عبئاً على الذهن المسلم ؛ تساهم بتسطيح معرفته أكثر من 
ان تشكل دليلاً ياخذ بيده إلى المواقع المطلوبة . حيث لا يزال حب 
الكلام . والمساجلات والمطارحات الكلامية . وطنين العبارة يحتل 
المرتبة الأولى في نفوسنا . أضف إلى ذلك تكرار بعض المعقبين 
للمعاني نفسها . وتحكم شهوة الكلام ببعضهم الذي كان يحملهم إلى 
كتابة التعقيب قبل سماع المحاضر . ولا أزال أذكر أحد المعقبين 
على وزير الإسكان ؛ وكيف أنه كتب التعقيب بمجرد أن سمع عنوان 
المحاضرة ؛ فحيذا لو قلّت المفردات الثقافية وعدد المحاضرات » 
وترك المجال مفتوحاً أكثر للحوارات والندوات والاستفسارات 


والاجتماعات الموازية والمتخصصة ؛ على الرغم من أن ذلك يشكل 
متعية للقائمين على إدارة ١‏ لملدقي 0 


ولا شك أن المحاضرين والمعقبين يخاطبون الجمهور من خارج 
قاعات الملتقى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى الطلبة 
والمشاركين . وبذلك فالملتقى مصدر للثقافة الجماهيرية المتنقلة , 
حيث جرت العادة أن ينعقد كل عام بولاية من ولايات القطر 
الجزائري . ولهذا ماله من العطاء الثقافي . وتحريك وهر البرك 
الراكدة . وتجديد ذاكرتها تجاه الإسلام . وتبصيرها بالثغر الثقافية 
وصور وأدوات المواجهة الثقافية ؛ ولعلّ بعض المحاضرين يؤتى 
من هنا . حيث ديظن أحدهم أنه يشفع لتدني سوية موضوعه كونه 


في اكه 
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يخاطب الجماهير من خلال وسائل الإعلام . إل اننا نرئ هنا أن 
البساطة والتبسيط لا تعني ولا يجوز أن تعني تسطيح المعرفة 
وسذاجتها . أو أن تقول أي كلام ؛ وإنما تعني القدرة على تقديم 
الأفكار الهامة بلغة وخطاب سهل . وقد يكون من المؤسف أن بعض 
البحوث لم تستطع أن تضيف جديداً . لا للجمهور خارج قاعات 
الملتقى . ولا للطلبة داخلها . ولا نغالي إذا قلنا : إن بعض الطلبة 
قد يكون متقدماً على إدراك آفاق وأبعاد البحث المطروح أكثر من 
بعض المحاضرين ؛ فمتى نصل إلى مرحلة أن يعتذر المدعو عن 
المشاركة بسيب عدم قدرته على تحضير الموضوع المطلوب ؛ أو 
عدم تخصصه به . أو عدم معاناته له ؛ ونتخلص من عقلية الادعاء 
بمعرفة كل شيء . الأمر الذي يؤدي إلى لون من الاحتراف للمؤتمرات 
مهما كان موضوعها ؟! ذلك أن الذي يدعي أنه يعرف كل شسيء 
لا يعرف شيئاً ؛ وقد يكون المطلوب اليوم : العالم المتخصص ؛ 
ولكل قضية أصحابها . 


وهنا نقول : إنه يمكن أن تتحكم بعض الظروف والملابسات 
والاعتبارات بدعوة بعض الأشخاص , وحبّذا لو كانت دعوتهم 
لحضور الملتقى وشهود الحوار والمناقشات . وليس من الضروري 
ان يكون المدعوون كلهم من أهل الكلام . وهذا الأمر - وإن كنا لم 
نتعود عليه بعد - سوف يوجد للقائمين على تنظيم أعمال الملتقى 
بعضٌ الحساسيات , إل أنَّ الحسم فيه موقف لا بد منه . خاصة إذا 
اعتبرنا مثل هذه الملتقيات مجالاً لمعالجة بعض أمراضنا وليس 
لتكريسها ؛ كما أن بعض المدعوين للكلام قد يكون من أهل العلم 
والفضل ؛ لكنه ليس من أهل الكلام والبحث في هذا الميدان ؛ ولما 
كان الملتقى بعيداً بطبيعته ومضمونه عن الأشكال الرسمية . وهذه 
من أهم ميراته ‏ وكانت الدعوة إليه والخضور فيه لا يقوم على 
أساس التمثيل الرسمي لبلدان العالم الإسلامي . لذلك قد يكون 
المطلوب : الاعتذار عن الكلام للوفود التي تمثل جهات رسمية ليبقى 
تمثيلها شرفياً . والتي يمكن بتدخلها أن تخترق جدول اعمال 
الملتقى . ولا تكون مهياة لطرح المواد المطلوبة بقدر ما تجيد 
عملية المجاملات الدبلوماسية التي ليس مكانها مثل هذه الملتقيات 
على الاقل ؛ ويبقى الامل قائماً في عزيمة القائمين على أمر الملتقى 
لتجنيبه مظاهر الانحياز كلها لأية جهة رسمية كانت أو شعبية ' 
ليبقى ويستمر كما بدأ ساحة للحوار الحر المنطلق من مفهوم الآأخوة 
الإسلامية الشاملة . ومنبراً للمسلمين كلهم . 


وقضية اخرئ لا بد أن نلفت إليها النظر . وهي ضرورة التفكير 
بشكل مبكر باختبار المدعوين . وأسماء المحاضرين المختارين 
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للموضوع المطروح . وعناوين المحاضرات . ومحاور الأبحاث ٠‏ 
واستقبال الموضوعات الرئيسة وطباعتها وتوزيعها على المدعوين 
والمحاضرين ليتم مناقشتها وتسجيل التعقيب عليها مسبقاً . وبذلك 
يتخلص القائمون على أعمال الملتقى والمدعوون جميعاً من 
المفاجآت والارتجال . وتاتي البحوث والتعقيبات أكثر نضجاً وأعم 
فائدة . 

ولعلَّ من ابرز الامور التي تميز بها الملتقى التاسع عشر لهذا 
العام : الحضور الأفريقي المكثف . و إتاحة الفرصة أمام المشاركين 
من افريقيا للكلام والحوار والتعقيب وتقديم الرؤية الميدانية عن 
وسائل وأساليب الغزو الثقافي للقارة التي تكاد تسقط فريسة للغزو 
الثقافي والهحجمات التنصدرية المهملة من أهل الشأن من المسلمين . 

فعلى الرغم من الكلام الكثير والكثير جداً على أهمية أفريقيا , 
وتقصير الدول الإسلامية في حمايتها من الغزو الثقافي والهجمات 
التنصيرية : والصراع السياسي والثقافي عليها , وتغلغل يهود فيها 
وتقديمهم الخبرات الفنية على مختلف الأصعدة . فنحن إلى الآن لم 
نقدم لها شيئاً يذكر , واكتفينا كالعادة بالكلام والانتصار العاطفي عن 
الفعل والممارسة ؛ لذلك فإِنّ التفكير بالحضور الأفريقي و المشاركة 
الأفريقية قضية على غاية من الأهمية في إثارة الوعي والتبصير 
بادوات ومظاهر الغزو الفكري . ووضع المفكرين من المسلمين في 
صورة القضية ليتحملوا مسؤوليتهم . 

وتبقى المشكلة عندنا . نحن مسلمي اليوم ؛ أننا ناتي دائماً في 
الزمن الأخير . يأتي إحساسنا بالمشكلة ومحاولة المعالجة بعد 
فوات الأوان . واستفحال المرض و إزمانه واستعصائه على العلاج '؛ 
ولا تكون يقظتنا وصحوتنا إلا بعد وصول خصومنا إلى مراحل 
التنفيذ . وقد نرفع الآيات القرانية شعارات لنا ونعجز عن تمثلها ؛ 
ويقتصر نصيبنا من رفعها وتلاوتها على التبرك بكلام الته تعالى دون 
القدرة على وضعه في المكان المطلوب من حياتنا ونفوسنا ... ولسنا 
الآن بسبيل أن نذكر كثيراً من النماذج والأمثلة في إطار الأسرة 
وضرورة تعليم المرأة . وقضايا مناهج التعليم ووسائل الإعلام , 
إننا نفتقر دائماً إلى الاستشعار المبكر الذي يدعو إلى أخذ الحذر , 
والدفع أسهل من الرفع كما يقول الفقهاء . 

وقد تكون المشكلة عندنا . كثمرة لتخلفنا وانتهائنا إلى مرحلة 
الغزو الثقافي الذاتي الني نعاني منها الدوم : وماذا بعد المؤتمرات 
والملتقيات ؟ هل تنتهي مهمتنا بانتهاء أيامها وإصدار توصياتها ؟ 
هل يوجد من يقوم بتحليل الأفكار . وتسجيل الاهتمامات » ورصد 
ردود الأفعال لتحديد الآفاق التى يقف عندها المسلمون اليدوم ؟ 


وما هي نتيجة الدراسة ‏ الثُفَرٌ الثقافية التي تستدعي المرابطة ؟ 
وما هي الانهدامات والكسور التي تعاني منها الشخصية المسلمة ؟ 
أم أن مؤتمراتنا عامة ستبقئى فرصة للمساجلات الكلامية , 
والمطارحات الخطابية . والمدائح السياسية , وبذلك تكون فائدة 
عدونا منها أكثر منا . حيث نهيىء له بإرادتنا وأموالنا المساحات 
الكافية التي تحقق عمليات الرصد والمسح الفكري : واستطلاع 
الواقع . ومن ثم تؤمّن له مزيداً من المعرفة التي تمهد له رسد 
سياساته الثقافية على أصول مدروسة ؛ تضمن له استمرار تحكمه 
الثقافي الذي يستدعي بالضرورة التحكم السياسي . 

واليوم وقد تطورت وسائل الغزو الفكري بشكل رعيب . وبدا 
عصر الدولة الإعلامية الواحدة . عصر الأقمار الإعلامية والإغراق 
الإعلامي الذي لا مكان فيه للعجزة واصحاب الأماني وأحلاه 
اليقظة . لسوف يقذف عالمنا الإسلامي يومياً من خلال الأقمار 
الصناعية الإعلامية بما يغيّر علينا نمط حياتنا . ويختطف أبناءنا 
ونساءنا . وبعيد صداغة اهتماماتنا وعواطفنا . وسوف يقتحم علينا 
بديوتنا وحجرات نومنا ؛ فماذا أعددنا له ؟! إن الدول التي تحنرة 
نفسها , وتقيم وزئاً لثقافتها الذاتية ؛ تفكر اليوم بوسائل التحصيز 
الثقافي والمواجهة الإعلامية لمرحلة ما بعد الأقمار الصناعية 
- نقلت بعض الأنباء أن « كوريا » تقوم بإجراء دراسات لوضع خطط 
المواجهة لمرحلة ما بعد القمر الإعلامي - ونحن لا نزال نحاول 
محاربة ومواجهة الأفكار بالوسائل الساذجة , ونظن أن الجندي »١‏ أو 
ضابط الأمن . أو الخفير الجمركي قادر بوسائله البسيطة ‏ التي 
لا تعدو منع كتاب . وحجر صحيفة أو مصادرة مجلة ‏ على 
تحصيننا ثقافياً في الوقت الذي تصل فيه هذه الأمور إلى بيوتنا قبل 
ان نصل نحن إليها .. 

وبعد : فنرى أنه لا بد من التفريق بين التبادل الثقافي والغزو 
الثقافي . ذلك أن التخويف والحساسية الزائدة غير المدروسة 
والمعقولة من الغزو الثقافي توقع الفرد المسلم اليوم بشيء من 
التخلدط بين التدادل ‏ والحكمة ضالة المؤمن ‏ والغزو ؛ وتحمله 
إلى مواقف الرفض المطلق الذي يعني وجهه الآخر : القبول 
المطلق . والأمم التي تفتقد ثقافتها الذاتية واقعة في منطقة الغزو 
شاعت أم أبت ؛ لأنها تعاني من فراغ لا بد أن يُملا , والأرض العالية 
لا بد أن تفيض على الأرض الواطئة ؛ ولو صرفنا جهودنا لضبط 
المقياس . وعلمنا المسلم المنهج الذي يعتمده في القبول والرفض ٠.‏ 
وحسن الأخذ والردٌ . لاستطعنا أن نحقق الحصانة الثقافية 
المطلوبة . ولكان ذلك أولى من الرفض المطلق الذي سوف لا نقدر 
عليه ؛ والله الهادي إلى الصواب . 
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ها رغم كونه أحد الشرور الكبرى التي تَصيبٍ الأمم . يقدّم الاستعمار من الوجهة الاجتماعية للشعوب المستعمرة مزيّة 
وحيدة ؛: هي إبرازر دو اقصها ونداقضائها 918 


ولقد كان من الممكن للذول الإسلامية بصفة خاصة أن تستفيد 
من هذا الجانب بعد حصولها على الاستقلال . ولكنٌ مؤسّساتها 
وأجهزتها الاجتماعية والسياسية لم تستطع يسبب الخلافات 
والاتّجاهات المتعدّدة التي ظهرت عقب خروج المستعمر أن 
تتجاوز عوامل التخلّف وتواجه التحديّات القائمة ؛ فكان من 
الطبيعيّ في ظلّ عدم القدرة على النهوض أن تتكرّس عوامل 
التبعيّة وأدوات العجز ؛ السّبب الذي هيا الفرصة لقوى 
الاستعمار من جديدٍ كي تعيد وتواصل التغلغل في قلب الأآمة 
- ليس عسكرياً هذه المرّة ولكن اقتصادياً وفكريّاً ‏ ثم مهّد ذلك 
لبروز قوىّ وأحزاب حولت الجهود الباقية إلى صراع داخلي حول 
الاختيارات الشكلية التي يمكن أن تؤديٌ إلى نوع من الاستقرار , 
وبفضل الجهود الماكرة التّي كرّستها وهي في أجهزة التأثير 
والإثراء مككنت. لقطاعات من النخبة المثقفة المتفرنجة فَرْصّة 
الوقوف أمام كلّ مشروع إسلاميّ أصيل يبغي التحّرر والبناء ؛ مما 
أبعد الحل الإسلامي كليّة عن الساحة الاجتماعية . 

ولئن كان لجهود المدرسة الإصلاحيّة الذفع الأكبر في طرح 
قضيّة الإصلاح وبعث روح الإسلام ؛ حيث تمحورت رسالتها في 
توجيه الأنظار نحو مسألة التغيير وكيف نكون معاصرين 
للتطوّرات والمستجدّات الواقعة. مع بقائنا اوفياء لإرثنا 
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الحضاري العظيم . إلا أنها ضاعت وسط حملات التغريب , 
وانطفاأت حذوتها ؛ خاصة بعد رحيل روادها الأوائل وَمَنْ جاء 
بعدهم . حيث أصبح الأتباع عاجزين عن مقاومة مذ التيارات 
الوافدة مثل نزعات القوميّة والاشتراكية . 


المسلمون بين مكر الأعداء وعجِن النفوسر 

والحقيقة أن الخطر الكبير لم يكمن في العجز عن ممارسة 
عمليّة النهوض فحسب ؛ بَلْ تعدّاه إلى صدمة عدم فهم طبيعة 
الصّراع الجديد الذي ظلّ الاستعمار يرْكيه بسرعة جنونيّة في ظلّ 
فقدان الوعي التاريخي وعدم الاعتبار بدروس الماضي القريب . 

ومن المعلوم أن محاولات فصل هذه الأمّة عن محيطها 
الحضاري الإسلامي لم يكن بالأمر الجديد , وإِنما هو سلسلة 
حلقات لم تنفصل عقدها . ولكن الصّليبيّة الماكرة ظلّت واعية 
وعارفة : متى توجه خناجرها المسمومة إلى المسلمين وهم 
غافلون ؟ 

عندما أكمل الغرب المستعمر سنوات الحرب العالميّة الأولى 
توحّه مباشرة للعالم الإسلامي وطوّقه لخدمة مصالحه الذنيئة ؛ 
حيث بدأ بتركيا وانتقل إلى مصر ومنها إلى بقيّة العالم العربي . 
والمغزئ الذي نريد تجليته هو تلمسّ طبيعة العقليّة الإسلاميّة 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي كما المحذا لم تدرك طبيعة 


سحب .ب يبب سبي ب س»مً*ً؟ًمط0 :| / :|7 |/ | | 5:٠٠:‏ -تي---525259525252522-2يز52ي293:39392229952591955552:يي252525252555255959595 252525251 لاسلس مم3 


21131 عع ملعم //:ؤم ا 


0100012102١. 


8ه على الرغم من أنَّ كثيراً من الكتّاب الذين شاركوا 
بالمناقشة ‏ أين الخلل ؟ - بيّنوا العلل والأمراض , 
ووصفوا العلاج ورسموا طريق الخروج من ازمة الواقع 
الإسلامي أثناء عرضهم لجوانب الخلل ٠‏ إلا أننا نرئى 
أنه لاا بد من إفراد بحوث ومناقشات ودراسات خاصة 
لبيان سبيل الخلاض . واستشراف آفاق المستقبل , 
والانتقال من الحديث عن المبادىء العامة التي أصبحت 
من المسلّمات إلى تقديم الحلول والبرامج العملية على 
ضوء الواقع الميداني الذي بعيشه مسلمو الدوم : ومن 
خلال الظروف المحيطة والإمكانات المتوفرة . وحتى 
لا يقتصر فكرنا وإبداعنا على الوصف والتحليل 
والتشخيص وبيان الهموم والمشاكل والمعوقات , 
ولا نتنفس من خلال الشكوى ونتوهم أنها العلاج » 
الأمر الذي أصبح بتملك إحساسنا ويستغرق أوقاتنا .. 
وحتى لا تكون معالجاتنا للخلل ورؤيانا لمشكلات 
المسلمين نصفية رأينا أن نفتح الحوار في سنة 
. الأمة , السادسة حول سبيل الخروج من الأزمة إلى 
جانب الحديث الموصول عن الأزمة التي يعيشها الواقع 
الإسلامي 8 ها 


[ التحرير ] 


الواقع الحضاري الجاري . فمكنت للعدوّ فرص إذلالها بأيدي 
أبنائها التبع . ونقول مقدماً بأنّ الإسلام كمذهبيّة متكاملة لم 
بخسر أبداً معركة واحدة على امتداد تاريخه الطويل . ولكن 
الاستعمار لا ينجح في تمرير سياسته المعادية إلا عندما يجد 
الأرضيّة الملائمة التي يسيّبها ويصنعها المسلمون أنفسهم : 
وعلى سبيل المثال عندما شرع السّلطان ‏ سليم ‏ في أوائل القرن 
التاسع عششير في القيام بجملة من الإصلاحات تتعلق بالإدارة 
والثقافة الجديدة وتنظيم الجيش على الأسلوب العصري , 
والتّدرّبِ على الآلات الحربيّة الأوروبيّة قام الرعماء الذينيون 
بضغوط شديدة لتعطيل هذا المشروع . واعتبروا تنظيم الجيش 
على الأسلوب العصري بدعة خطيرة تخالف نصوص التشريع 
وحرّموا استعمال الأسلحة لأنّها في زعمهم رجس من عمل الكقار 
يأثم مستعملها . بلغ الصّراع درجة عظيمة انتهت بإصدار فتوى 
مضمونها أنّ السلطان الذي يعمل بخلاف الشّرع ليس جديراً 
بالبقاء على العرش . الأمر الذي أدَى إلى عزل السّلطان سنة 
مام . 

وقد علّق الإمام المودودي ‏ رحمه الله على هذا الموضوع 
بقوله : ( هذه اوّل مرّة قدّم فيها الزعماء الدّينيون بجهالتهم وظلمة 
فكرهم التصور الخاطىء بأنّ الإسلام عائق للرقي ) . 

وقد كان من نتائج ذلك منطق رد الفعل في مواجهة الكيان 
الديني عامة على يد اتاتورك - الذي ظَن أن سبيل النهوض 
لا يكون إلا باستتصال هذا الكيان وإنهاء المسالة الذينيّة 
اأساسياً . 
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والدّرس المهمٌ من تجربة تركيا أنْ الانحراف لا يتغلغل في 
أرض ما إلا إذا سبقته تجربة انحراف مماثل , وأنّ قطع مجتمع عن 
ركائزه الإيمانيّة والتقافيّة . وحرمانه من رصيده الأساسي في 
التحرّك والنهوض . لا يتأتى إلا إذا فرّطت الأمّة في حصون الدّفاع 
الأخيرة وانكشفت للعدو . 

يقول الأستاذ / وحيد الدين خان : ( إِنّْ خطباءنا وكتايدا وهم 
يشرحون اصطدام الغرب بالعالم الإسلامي يقدّمون فهرساً طويلآً 
من مؤامرات الغرب علينا . ولكنّ هذا المنهج مجرّد دراسة 
سطحيّة للحقائق ؛ فالحقيقة الأبديّة هي أنه كلما اصطدم فريقان 
من النّاس فإِنْ كلا منهما يستخدم للتغلّب على الآخر كل ما في 
جعبته من حيل ومؤامرات . والإسلام أيضاً يقول بِأنْ الحرب 
خدعة . والغلبة للفريق الذي يستخدم دهاءً أكثر . والهزيمة 
لا تعدي سوى ضعف المنهزم وسذاجته وقلّة دهائه . فإن كنا 
جادّين للغلبة والظّهور على القوى المغادية فلا بد أن نتفوّق 
عليها علماً وقوة ودهاء , 
فلا طائل من ورائه ) 


أمّا إعداد فهارس مؤامرات الأعداء 


6 ضرورة النحول 

إن المثقف المسلم مطالب اليوم بإيصال هذه المعاني إلى 
جماهير الشعب بمختلف طرق التعبير المتاحة . وقد هيا الله لنا 
في هذا الوقت بفضل إحسانه صورة جديدة غير تلك اللوحة 
القاتمة التي مرّت بها أمتنا . وبفضل الوعي الإسلامي المستنير 
الذي بدأ يعمّ الأرجاء اصبح من المتفق عليه في أوساط العاملين 
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للاسلام أنّ المهمّات الأساسية التي تنتظر جهود المثقفين 
المسلمين تقوم أساساً على تجميع الرؤى لتوحيد صياغة 
حضارية للإسلام تدفع إلى أهمٌ مجالات الحياة الاجتماعية 
والفكريّة . التي من شأنها أن تشيع روح الإسلام في الحياة 
اليومية لكل مسلم في خاصة نفسه وبينه وعمله وحيثما كان . 

ومن المؤكد أن ذلك لا يَكُون إلا تحت دعامتين أساسيتين : 

© فهم روح الوحي كهداية خالدة للبشر جاءت لترشيد خطاه 
في مسالك الحياة . 

© ومعانقة أحداث المسيرة التاريخيّة التي واكبت صيرورة 
الإسلام الاجتماعية والتاريخية . حيث يلمَّ المسلم بدروس وعبر 
الماضي لصالح الحاضر . 

و إِنا لنجد في القرأن الكريم تدعيماً لذلك في قوله تعالى :8 أم. 
انَّخَذُوا من دُونَهِ آلهة قل هَانُوا بُرِهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكُرُ مَنْ 
قَبْلي بَل أكتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ آَلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُون 4(الانبياء /؛") 

إنْ المشركين يعرضون دوماً عن الدظر في دلائل الإيمان وصدق 
النّبوة . ولكن المسلم يعطي هذا المطلب دوره فيعمل عقله في 
تفهّم الأسرار واستنباط الأحكام , وأقرب طريق إلى ذلك هو حوار 
التَاريخْ ولذلك يقول القرآن« فاقصّص القَصّصٌ لعلهم 
يتفكرُون 4( الأعراف / ١75‏ ) . 

وبعد دور الاستفادة والفهم دأتي دور الممارسة الذي يمرّ من 
مرحلة التحليل إلى التحويل : وبكلمة أخرى أقرب إلى مفهوم 
الرّوح الاجتماعية الإسلامية لا بد من عملية تحليل الواقع قبل 


من التحليل إلى التحويل 

لقد ظل كثير من مواقف الفكر الإسلامي منذ قرن من الرمان 
تكتفي بمجرّد التعريف بأمجاد المسلمين و إسهاماتهم الرّائدة في 
حقول العلم والمعرفة . وحتّى ممارسة إحياء التراث لم تخرج عن 
نطاق مجردّ العرض والتكّديس . والذّي يقرأ آثار العقاد والرافعي 
وزكي مبارك وأحمد أمين وغيرهم يدرك قيمة المجهود العقلي 
الّذي بذلوه في خدمة ثقافة الإسلام ولكنْ كتاباتهم لم تكن تنرّل 
في صلب برنامج مُعالجة لواقع ما ء وهذه من النقائص الهامّة 
التي بنبغي تداركها اليوم حتّى لا يصبح الفكر في وادٍ والممارسة 
اليوميّة في وادٍ آخر. وحتى لا تتجدّد القطيعة والمفارقة 
الجوهريّة بين ما يفكر فيه الكاتب ويحرّره على الورق وبين 
الأحداث التي يعيشها . ومن المؤكّد أنّ هذا كان سبباً في نشوء ما 
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يسمّى صراع الواقع والمثال ؛ الذي عانت منه الكثير من الثقافات 
إذ أن المثال لا يريد أن يُطبّق أو ينسجم مع الواقع . وعلى سبيل 
المثال يقرأ الشابٌ المسلم ما طاب له عن سماحة الإسلام وعدل 
الفاروق عمر ولما يخط خطوة واحدة في واقعه , تحيط به جميع 
مظاهر القهر والعجز . ثم قد يعود للقراءة ويلتفت من جديد 
فيكتوي بجميع أنماط الرّداءة والتعقيد فينزرع فيه لا شعورياً 
مرض فضل الفكرة عن الواقع . 

والحقيقة أننا هنا أمام ظاهرة مستعصية أصيبحت من نوع 
الغريزة الثانية التي لاتنحلٌ بالوعي الدّيني المجرّد ؛ بل تزداد 
لأننا نكتب وندعو إلى الإسلام غير مجسّم في واقع ما ؛ وغاية ما 
نطمح إليه أن نطالب المدعوين كي يعانقوه من التاريخ ٠‏ فهل كل 
الناس قادرون على ذلك وهم في غمرة مشاغل الحياة ؟ 

إنْ الدّعوة إلى الإسلام بدون أنموذج اجتماعي مطبق أو على 
الأقل بدون برامج متكاملة ودقيقة تكون أشبه بمن يدعو لإعادة 
مجد روما , ولو أنْ الرسول ذَةٍ اكتفى بتذكير الئاس بدين سيّدنا 
إبراهيم فحسب لما سمعه الثاس . 

إنْ القران كله هو تطبيق يومي لأحداث الدّعوة وتجسيم لها في 
أرض الواقع . 

على أنّ تأكيد دور الممارسة الفعلية والأنموذج لا يعني أبداً 
التهوين من شأن الفكر والتنظيم ؛ فهذا عائق آخر أصاب فاعليّة 
العقل المسلم , وال فإنْ العمل والتطبيق لايرتقيان إلا بارتقاء 
الفكر . ومن المؤكّد أن الطبقات المثقفة في بلادنا على اختلاف 
مذاهبها ومناهجها لما لم تستطع إدراك مشاغل الجماهير ولم ترتق 
إلى مستوى الإصلاح بسبب تهافت الفكرة ورداءة الواقع ارتمت 
في أحضان التغريب . وتزينت بزخارف ثقافات الغرب تعالياً 
وعجزاً وغروراً . 

إنّ التخلّف عندما دصيب أمّة لا يستثني مثقفيها ولا حكامها ‏ 
ولكن تتبدّل الأصوات والأشكال وتختفي وراء بريق الشعار 
ورودق المظهو . 
ت من القضادا المغلوطة 

ِنْ نعم الإسلام علينا عظيمة لأنه علّمنا المفاهيم الصّحيحة , 
وأرشدنا إلى المنهج القويم . فلا نُخدع أبداً وعلينا إن أردنا 
إيجاد الحلول والبرامج السليمة أن نمعن الدْظر في نصوص 
القران وأحاديث المصطفى العطرة . فهما كفيلان بتزويدنا 
بأنصع البراهين والرّؤى الصالحة لنهضتنا . ولأننا مدعوون 
باستمرار إلى فهم النفس وفهم العالم الذي يحيط بنا , فإِنْنا 
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نحتاج دائماً إلى المراجعة المستمرّة والاستجابة الجادة لهموم 
العصر والابتعاد عن القضايا المغلوطة . 

إنّ العاطفة الحادة تضر أكثر مما تنفع . وبدل أن تقود إلى 
تجمّع واع يقوم على حسن استغلال وسائل الدّعوة المتاحة 
تصبح مجرّد انّجاه منغلق يرفض كل تطور . ويحصر جهده في 
مقاومة المخالفين . ومن أمثلة القضايا المغلوطة التي يتمسّك بها 


كثير من الشباب اعتبار مشكلتنا الإسلامية الرّاهنة مشكلة عمل لا 
نظر حيث يدعَمون ذلك بقولهم : نحن نملك إسلاماً كاملا فيه جميع 
الحلول فلا حاجة لنا بفلسفة أو فكر . بل غاية ما نطمح إليه هو 
العمل يما جاء في الأثر . ش ظ 

إن هذا التقييم للمشكلة يجعل من الفكر الذي زكاه القرآن مجرّد 
نافلة . وهكذا نكون قد سجِنًا أنفسنا في دائرة الغير الذي أمّلناه 
ليصنع فكرنا ويخطّط لمستقبلنا . أمَا نحن فيكفينا بعد ذلك أن 
نستهلك حسب المقآس ما تمليه الضرورات لأننا لا نريد نظريّات . 

ولو أنك تديّرت أمر الحركات التي انطلقت من هذا القهم 
لوجدتها تشكو عجزاً مريعاً في رجال الفكر لديها . ولا مانع بعد 
ذلك أن تلتجىء إلى أهل الدْظر ؛ فالضرورات تبيح المحظورات !! 
تدارك النقض و إعداد المدائل 

إن لطرح الأسئلة الصّحيحة مكانة جيدة عند التخطيط 
لبرنامج إسلامي مستقبلي . فهي تضمن سدّ أبواب المعارك 
الوهميّة على الأقل , وتفسح المجال لتطلعات راشدة ؛ ما لم تكن 
من قبيل الأغلوطات التي نهى عنها النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

ولأن للّغة أيضا فعالية كبرى في سلم أولويات الوعي 
منزلتها الحقة في سبيل إنجاح نشر 


الإسلامي لابدَ أن تتبوأ 
الثقافة الإسلامية . 

إن حظ المسلم المعاصر من الّلغة ضئيل جدَا , وإِنا لخرى 
تقصيراً مخلٌ في هذا الجانب لدى معظم الحركات الإسلاميّة , 
فكيف السّبيل إلى التعريف يمعالم الإسلام والحال أن نجاح أي 
تغيير أساسه إيصال ما نؤمن به إلى أفراد الشعب . 

إنْ إلتزام لغة القرأن القريبة من وجدان المسلمين عن طريق 
منابر التأثير ووسائل الإعلام والإتصال دافع أوّلي للحصول على 
ثورة مباركة في الأذهان والقلوب . 

إن عوامل نجاح الثورة الفرنسية عام 1749م إِنْما مهّدت لها 
كتابات ومجالس - فولتير وروسو ومنتسكيو - وقيام الثورة 
الرّوسية عام 1111م إنما مهّدت لها أعمال « بوشكين وغوغول 
ودستوفيسكي . سبل النجاح . ولذلك نجد القرآن الكريم يقرّر 
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حقيقة أنه لا توجد معرفة لا تمرّ باللّغة وبالتالي إلى التغيير 
طوَمَاارْسَلْنَا من رَسُول إِلَا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيْبَينَ لَهُمْ 4(إبراهيم؛) 

إن تأصيل اللّغة ضمان لتصحيح المفاهيم . وكلما غاب الوعي 
اللغوي اشتدّت موجة الجدل العقيم والشقشقة اللفظيّة الرّديئة . 
وأهدرت الطاقات فيما لا طائل من ورائه . 

وليحذر المسلمون اليوم من مغبّة الانحدار في زخرف الأقوال ؛ 
لأنها بضاعة الملحدين الذين يلهثون وراء سيل من الكلمات 
الخاوية يرمون بها في وجه كل إصلاح , مثل عبارات التقدّمية 
والرجعيّة والماضوية . 

ِنْ النّخبة المتغرّبة والتابعة تسعى اليوم وبكل قوّة إلى 
زعزعة الثقة بالمفاهيم الإسلامّية الأصلية و التشكيك فيها . وعلى 
سبيل الذكر فإِنَ المكر كلّه اتَجه منذ سنوات و إلى اليوم إلى تحقير 
مفهوم السلفيّة وربطه بمظاهر الجمود والتخلف ليسهل قطع الأمّة 
عن جذورها الثابتة بالتدريج . 

والحقيقة في تبيان هذا الحقد ومسعى هذا التأليب أنه مبنيّ 
على مجرّد الغش والخداع . وإلا فإنه لا توجد في العالم كله 
اليوم فكرة واحدة لا تستند على أصول سابقة وتاريخ بعيد . فكل 
المدارس والنظريات إذما قامت على أسس ما قبلها . 

إن نظريات « روسو وفروبل وبستالوزي ؛ إِنْما هي دعوة 
للعودة للجذور وأصول الطبيعة . و إن ثورات الإصلاح الديني 
الغربيّة مرورا ب « لوثر وكالفن » إِنْما هي أيضا دعوة للعودة إلى 
المنابع الأولى للمسيحيّة , والاقتداء بمنهج السَلف . والدّعوة 
إلى الشيوعية اليوم هي أديضا رجو ع إلى المنابع والأصول التي 
وضعهاء ماركس وأنجلز » . 

والعجيب أنّ الابتعاد عن الأصول الأولى للماركسية عند 
المتغرّيين مروق وانحراف أمَا الرّجوع إلى أصول الإسلام عندهم 
فسلفيّة وماضوية !! 

وهذا من البلاء الكبير الذي لاتُصلح مفاسده إلا الصّحوة 
الرّاشدة البديل الفعال عن حالة التقوقع والضياع التي أصابت 
كثيراً من الأفراد والجماعات لأنّها أساس بناء جديد يركز روابط 
منيعة وبرامج قويمة تملأ فكر الئاس وحياتهم . 

و إن منهج الأمة ‏ في تبيان وتحليل كوامن الخلل ثمٌ البحث 
عن سيل العلاج من هذا الخلل والبرامج العملية على ضوء 
الواقع والإمكانات . كما ذكر الأستاذ ‏ عمر عبيد حسنة - إِدْما هو 
الوصف الحقيقي والأصلح في سبيل تدعيم خطوات السّير التي 
بنيغي أن نقطعها . 
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ولكن موضوع .هذا المقال هو تاثير 


الحرمان الغذائي المزمن على الإمكانات ١‏ 


والقدرات. الجسمية والعقلية والنفسية 


لإخوتنا المسلمين من كل الأعمار) 


ويخاصة الناشئدن : 


والتغذية. الصخيحة اساسية للخياة ؛ ١‏ 
والعافية. والعمل ؛ وتبعاً لذلك يعتبر 
الاقتصاديون أن التغذية الملائمة لده 5 


هدفاً إنسانياً فقطيل هي ادضاً وسيلة من 


. ؤسائل التنمية ؛ والوضع ( الغذائي ). ١‏ 
للمواطنين يعكس عادة مستوى وسرعة ١ ١‏ 
التنمية القومية للبلد ؛ لذلك نرئ أن 21١‏ 
عملية النمو في أغلب ,البلاد المصاية ١‏ 


بسوء التغذية دطيئة جداً" : 


ويشيع بعض الاستعماريين الغربيين | 
وبعض الاغبياء الشرقيين المترفين أن. 


مجتمعات العالم الثالث ‏ الفقير ‏ بليدة 


كسولة ! . وهذا تجاهل خبيث من الأوّلين ‏ 
وجهل ممجوج من الآخرين , لتاثير . 
الحرمان على هذه المجتمعات الفقيرة ؛ ١‏ 
فالبلادة والكسل ليسا (طبعاً) فيهم بل , 


مجسلة الأمسة صفر 2١54.5‏ 
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. والبؤس ؛ ومتى زالت هذه الحال , يعود 
١‏ كبو نشباطهة وحيؤيته م 'مثل إي مجني 
غربي . وأكبر إثبات لذلك هو أن ابن 
8( عالم الحنوب ) . إذا مانشاأ في أجواء 
أصحية صالحة في ( عإلم الشتمال )"ديرن , 
في عمله ومهنته واختصاصه .. إن لم 
متفوق على اقرانة أبناء: عالم. الشمال , 
فالبيئة هي السبب وتغييرها هو في 
متناول ايدينا وصدق رب العزة : ١‏ إن 


ل 1 


الله لا مُغَيرُ مَابِقَوْم حَنَىَ يُقَيَيُوا 
ومن المعروف. إن: ضبؤورة #الطعيام 
.لحياة الإنسان تأتي بعد ضبرورة الهواء 
والماء.. فَالفُدَبَات (كاموأنأنالا) لازمة 
للعيش والنمو والتناسل و إمكانات العمل 
والتعلم والفاعلية في المجتمع ؛ وهناك 
اكثر من أربعين عُذَياً . لا يستطيع 


الجسم تركيبها , أساسية لكل النشاطات 


الحياتية. ومنها : المواد التي تولد 
. الطاقة الحرارية : الدهون والنشويات ١‏ 


وغيرها من العُدَبَّاتَ الجوهرية : ( تسعة 


. احماض أمينية اساسية في البروتين , 
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وحمض دهني واحد . وعشرون معدن ا 
اكثرها ضروري بكمياث' قليلة جدأً : 
هناك معايير محددة لحاجة: الجسنم من" . 
هذه الغذيات إل بالنسبة للمواد التالية :. 
أبفيزة السزازية ١.‏ ا والدروقين ١‏ اوكلانة 
معادن ؤثمانية فيتامينات!* ؛ وهناك 0 
جداول بالمغايير اللازمة سب العمر 


والوزن والجنس ومستوى النشاط ؛ , ٠١‏ 


وبالنسبة للمراة الحامل والمرضع . 


الأختياخات النؤطية' للإنسان 1٠١١‏ 


اللازمة يومياً للإنسان البالغ باختلافا ٠‏ 
معدلات نشاطاته ( سواء كانت محددة أو 

متوسطة أو كثيرة جداً )!**) ؛ والشخص 
الذي يزن (59). كيلو غراماً ويعيثن 
نشاطا متوسطا يحتاج إلى  )”٠0٠١(‏ 


سعرة , أما الانثى التي تزن (699) ١١‏ 
كيلو غراماً فتحتاج إلى )11:١(‏ سعرة . 


وإذا كان المعدل الدومي للقدرة أقل من 
هذا الحد يتعرض الإنسان لنقص في 
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بقلم : الد كتو زر نبيل صبحى الطو يل 


8 "ها إنّ العدل بصورته الشاملة هو سسفة الإسسلام الذي أنزله. الله تعالئى على قلب. محمد 


صلوات الله وسلامه عليه . وإِنّ التكافل هو سمة المحتمعات المسلمة الحقة 
الآن من تلك السمة ؟! . 88 "ا 


فآين :نحن 


9ه إن ابن عالم الجنوب إذا ما نشاً في أجواء صحية صالحة في عالم الشمال يبرز في عمله ومهنته 
واختصاصه إن لم يتفوق على أقرانه أبناء الشمال فالبيئة هي السبب وتغييرها في متناول أيدينا ٠‏ 8 ا 


الوزن وتتاثر المراة بعمق اكثرمن الرجل 
بينقص التغزية : 
مُضاعفات, نقضن التغذى 
على الإزتاج 


يتوقف إنتاج الإنسان في عمله . إلى 
حدٍ كبير: على تغذيته ومعدل القدرة 
الحرارية التي تتوفر له يومياً من الغذاء ؛ 
ولقد أثبتت الدراسات ذلك في الضناعة , 
فالإنتاج ‏ الصناعي للعامل. في السلم 
والحرب . يتناسب طردا مع معدل القدرة 
التي ياخذها يومياة؛ : 

تأئس التغزيسة 

هناك شواهد عدَّة على الصلة. بين 
سوء تغذية المرأة الحامل ووزن وليدها 
المنخفض : كذلك بين وزن الوليد 
المنخفض ونسية الوفيات المرتفعة في 
الأسبوع الأول من العمر ؛ ومن المعلوم 
ان احتمال وفاة الوليد منخفض الوزن في 
الشهز الأول من العمر هو أكثر بأربعين 
مرّة من احتمال وفاة وليد ذي وزن 
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طبيعي . وفي البلاد الفقيرة نجد المعدلٌ 
الوسنطي لوزن. الوليد .ما نبين (,77:.0 - 
إلى 70٠٠‏ غرام ) .بيئما هو في .دول 
الشمال الغنية (00) غرام : 


والتغذية الصحيخة للحامل تزيد وزن ' 


وليذها ؛ لذلك. فن الأفضل الاعتناء 
بالحامل غذائياً وصحياً لمنع ولادة رُضعٍ 
مُنخفضي الوزن وطالما أن « درهم 
وقاية خير من قنطار علاج » فالطريقة هذه 
انجع وارخص من محاولة العناية بالوليد 
منخفض الوزن : وسسوء قتغزية الحامل قد 
يقود إلى. إجهاض أو ولادة مبتسبرة 
- مبكرة - أو إملاص ( وليد ميت ) . 


تأثيسن سبوء التغدية 


في الأطف يال , 
يمكن للأطفال الذين لا يحصلون على 


معدّل القدرة الحرارنة اللازمة يومياً أن ' 


تحركهم ونشاطهم . إذ يُصبح التحرك 
والنشاط محدودين . هذا إذا كانوا 
ينالون /0٠١‏ على الآقل من معدل 


0 
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القدرة المتوفرة إلى :اقل من 'ذلك. يبطىء 


النمؤو ؛ وإذا استمر الحال على هذا 


المنوال تصبح قامتهم ‏ بعد سن 
البلوغ ‏ أقصر من المعدل الوسبطي . 
وعلى الفكس إذا كانت القدرة متوفرة 
بكمية كبيرة لهم , يتسارع نموهم 
ويبلغون درجة. النضوج الجسمي في 
وقت مبكر. ويكونون أطول قامة" . 
ويجب أن أذكرهنا أن بطء النمو أو توقفه 
قد لا يكونان دائماً من نقص في القدرة 
اللازمة : ففي بعض الخالات لا ياكل 
الولد كميّة كافية رغم توفر الغذاء وذلك 
بسيب إنتان مزمن أو غذاء سسىء المذاق 
أو عديمه . أو بسبب ضعف شهية .أو 
بسبب فقدان التوازن في نوعية الغذاء . 
النمبيو الدماغىي 

سوء. التغذية في عمر. مبكر يؤثر 
- بدرجات متفاوتة ‏ على مناطق الدماغ 
كلها . ويكون التاثيز اوَلا. على' انقسام 
وتولد ونمو الخلايا ؛ ويبدا ذلك في رحم 


المرأة الحامل ( في الاشهر الثلاثة 


الأخيرة من الحمل ) . ويستمر في السنة 
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الخطترم ان:_- الشنشرء المسلم 


الأولى من العمر . وحجم دماغ الرّضع 
المصابين بمرض سوء التغذية. الشديد 
المسمى (الضوى.. اؤ. الهزال. أو 
السقل مسي ؛ هو أصغر من حجم 
ادمغة ممائليهم عمراً من الأصحاء 7 


الخلايا الدماغية لددهم اقل , ٠‏ ويحدٌ هذا ' 


المرض من تفاعل الطفل مع محيظه , 
وهذا يؤدي إلى تباطىء. في: نموه 


العقلي ؛ وحتى الأطفال الذين يشفون من 


مرض سوء التغذية الشديد ٠‏ يُظهرون ٠‏ 
بعد تأهيلهم ؛ تباطؤاً في النشاط الحركي 
وؤقفي السمع والكلام والسلوك 
الاجتماعي . وفي اكتساب. المهارات ٠‏ 
وفي تناسق حركات العيون والأيدي » 
وفي:,الفكدن.التجريدي ٠‏ ويظون رينم 
الدماغ (6.5.6) خللاً: مستمراً .في 
الاستجابة للمؤثرات الضوئية 
والصوتية . وفي دراسة أجريت في 
جنوبي أفريقبا على مثل هؤلاء الأولاد » 
ظهر أن النقص في النمو ‏ العقلي كان 
لا يزال موجوءاً بعد خمسية عششر عاماً من 
علاج. هؤلاء الولدان الذين أصيبوا بذاء 
(السغل) في سشن. الرضاعة'".. 

وفي دراسة أجريت "في (غواتيمالا) 
ظهر ان سوء التغذية قد يُنقص من القدرة 


على تمثل المعلومات ويستمر هذا النقص 


حتى بعد معالجة سوء التغذية ؛ ويؤدي 
إلى إنجاز ضعيف في اختبارات . الذكاء 
لدى هؤلاءء المساكين ؛. كذلك أاظهرت 
دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ 
لنقض الغذاء وضعف الصحة نآثيرا 
سلبياً على .الإنجاز المدرسي .وحاصضل 
الذكاء (: © )1١‏ : 


وحتى لو لم يكن منوء. التغذية ظاهراً. 


ماعراضه - أي لم دكن شنديدا ل فقلة 
التغذية لمفدة طويلة له التأثير نفسه على 


النمو العقلي و الإنجاز المدرسي وحاصل 


الذكاء ٠‏ وفي دراسة أجريت في المكسدك 


مجلة الأمة صفر 21١14.١6‏ 
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تدين .أن و الذين ولدوا لأمهات ك 


يحضلن على تغذية إضافية إبان الحمل 


والرضاعة , كانوا أحسن إنجازاً في 
المهارات البدنية والرياضية من مماثليهم 
من الذين ولذوا التشاء' لم حصن على 
التغذية. الإضافية فيه إبان الخمل 


والرضاعة”" . 


وفي دراسة للذكتور [ دَنْ 8400 ) ظهر 
أن الاطفال الأفارقة في سن الثالثة 
متخلفون سنة كاملة عن مماثليهم عمزاً من 


. أطفال اوروبا من خيث النمو العضوي 
.والذهني . ويجمع الخبراء أن' سوء 


التغذية يؤدي في حت إل :: 
- 'البلازة. :. 7 ضعفا. التركئز» 


ضَكْفٌ الإنجاز : 8 التغتب , 


الترك المبكر للندراسة, 
- صعوبة العلاقات مع الآخرين" . 
أمثلة 0 5 

ما بين 1 - 4م كان' عدد 


١ 
كذ الحا مو اا لق 7ج‎ 


يشمن الدمن مون بن بقع في 


09 
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القدرة الحرارية - بسنب نقص التغذية ‏ 
هو الآتي ؛ في البلدان التالية : 
بنغلاديش : 5١‏ مليوناً أي حوالي 01/ 


.من السكان . ظ 
ماكسنتان ٠‏ :8ه ملدوناً أي حوالي 2/07١‏ 

من السكان . ظ 
المغزب 4:2 ملايين أي حوالي :0// 
مسلمو الهند ا حوالي 1/05 
علماً بان الكمية المقدّرة لمغدل السنعرات 
الحرازية اللازمة للمواظن هناك ( حسب 
تقديرات منظمة الاغذية والزراعة ( انيع 
كالتالي' : 
في الهند . ١7١١٠١‏ سعرات يومياً, 


وكان النبكين البومي /اهم 
سعرة 7 

في باكستان ١15/8‏ سعرة لوديا ومن 
النقض . اليؤمي ١78‏ 
سعرة <٠:‏ 

في بنغلاديش 77٠١‏ سعرة يومياً . وكان 
النقص الدومي + 
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المغرب 7 4750؟ سعرة يومياً ٠‏ وكان 
النقص- اليومي 60> 
سعرة!'! , 


ضحيح أن هذه الأرقام كانت للفترة 
ماينن 1907 141/4م إل أن الأمر لم 
يتحسن كثيراً فيما بعد . بل على العكس 
ربما زاد النقص بسببٍ صعوبة الحصول 
على الغذاء اللازم في كل من (بنغلاديش) 


و(الهند) ( على الأقل في بعض 
ولاباتها ) . ظ 


ولقد قُدّر عدد السنوات اللازمة لتجاوز 
هذا النقص في القدرة الحرارية 
( والتقديرات هي للخبير الدؤلي ١‏ آلن 
لين ا 
الهند ' تختاج ل ( 50" سنة ) على 
اساس نسبة نمو في الدخل 
السنوي للفرد قدرها (ارا/).: 
. ماكستان ‏ تحتاج ل ( .8ه" سنة ) على 
اساس .نسنية: نمو .في الدخل 
السنوي للفرد قدرها (7/) . 


بنغلاديش( ه*1؟ سنة ) على أساس نسبة 
نمو في الدخل: السنوي للفرد 


قدرها (در٠/)‏ . 


المغربٍ . ( 4 سنئة:) .على اسان نسبة 
نمو في الدخل السنوي للفرد 
قدرها (1ن5/) 1 
هذا على شرط أن تبقى أسعار 
الحاحيات ثابتة ١ ١١١‏ 
أما إذا.زادت: اسعار الحاجنات 
الغذائية /١‏ فقط سنوياً فتحتاج هذه 
الدول إلى عدد السنوات التالية : 
الهند 7" شين" 
ماكستان ١ 149 ' ١‏ ,اسئنة,. 
المغرب 54 سكة : 
[ما(.نتجلزدايشئ ) فين عض لمحن أن 
تتجاوز النقص الواقع ابد ؟!" 
ويعلق الخبير نفسه في كتابه .على 
هذا الموضوع قائلاً : « وينتظر من 
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الحكومة الملتزمة بالعدل الاجتماعي 
لمواطنيها أن تتقدم باطراد في سبيل حل 
المشكلة ( الغذائية.) بتحويل وتركيز 
نموها القومي على الطبقات الفقيرة ٠‏ أو 


مردادة الضرائب على الاغنياء وتحويل 


بعض أموالهم إلى الفقراء » . 

ونحن نعرف - كمسلمين واعين - أن 
الغدل - نصورته الشاملة ‏ هو سمة 
الإسلام .الذي أنزله الله. على قلب محمد 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ والتكافل هو 


سمة المجتمعات المسلمة الحقّة .. ولكن ‏ 


أين هي هذه المجتمعات الآن. !؟ 


إخوتنا يموتون جوعاً بعشرات الالوف 
بينما يصرف احد أغنياء المسلمين في صفقة . 
واحدة لشراء الجياد بالولايات ‏ المتحدة 


الأمريكية در١؛‏ ملدون دولارا ا 
للتسلية والترويح عن النفس !! 


وكلٌ إناء ءِ بالذي فيه يِنْضْحٌ 
واختتم مقالي عن المشطضين 
المحرومين من الطعام بخير عجِيب نَقَلَنْهُ 


وكالات الأنياء عن دولة عربية أرادت أن ١‏ 
تكون (سمّاقة) ! في مسناعدة الجياع, ‏ 


بافريقيا ! فلم تجد - على ما يبدو - في 
بلدها أو في فلاد مسلمة مجاورة اي قناة 


لمساعدة الجياع فدفعت .للرقعاء من 


(الهدبدين) .ومدمني . المخدرات ‏ الذين 


احدوا خفلات غنائية في الغرب لمساعذة .١. ١‏ 


أفريقيا 0م علالا . .مليون خنيه 
استرليني"" . ويتساءل المسلم العاقل : 
لماذا لم يدفع هذا التبرع الضكم ‏ من 
مال المسلمين ‏ إلى رابطة العالم 


الإسلامي مثلاً او منظمة الإغاثة الأفريقية . 


الإسلامية . اوا الجمعية الخيريية 
الإسلامية العالمية . أو مؤسسيات الزكاة 
الكثيرة ... وكلها تنسنعى , مشكورة 
ماحجورة . لمساعدة إخوتنا ‏ المسلمين 
الجباع ؟؟؟ 

هل هي « «عقدة الخواجا ؛ أنضاً ؟5؟, أم 
ان عمل الخير ... يجب أن يذاع ويشاع 
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ودملا الأسماع في أجهزة الإعلام 


ثوايه ؟.. وإنما الأعمال بالنيات ! 


... اللهم إليك المشتكئ.:.: ولا خول 
ولااقوّة إلاابك... 


)0( الكلمة الافتتاحية ل 5 إدوارد صوما » في الدورة 


. الثامنة ‏ والسبعين' الحجلس .متظضة: الأغذينة 
والزراعة في بول ش 


(1). سجلة ( تيون ويك )قي 23 توفي [تشتر 


الثاني ] 4م ضفحة (01؟). 
(؟) آلن برغ في كتاب '؛ 
4 للإعاما لاعنيوم ى: عباموعم معنو اصطيام يناما . | 
صفحة 5 
(#) الفيتاميئات شين لعفا إووق ,و8 ,و8 ,ةق 
بلعم عنطوعقمة خ لأعذىْ ءالمع 


(+#اجلة) 2 في غالم الجثوب - الفقير' , النشاط المتوسط ' 
يعني 4اساعات عمل في صناعات خفيفة أو 
فى الزراعة أو الصصيد: أو البناء : والعمل في 
المثرق دون أداؤات كهربِائية اميكانيكية ,' 
و 14 ساعات جلوس او تحرك .يسبيطاء' 
وسناعتين. من المشي أو العمل في لواية”منا 
وا ا يناعا نوما ٠‏ 
بمواب 38 010/ما) 817101 انالا ميم عونا (4) 
: و“ (1962) ,3 (قعناةم)016 مه فو انلا أ0 

65-81 


0 (6072 28 1 81710 نالا عه ناهاوظ لاقل 881715 ' (5) 


5 8908م 


(5) 600600:51انا ادغ ممعورة عم5ع/االرعهم(6) 
ْ 3 3276 وفوقم :1976 برقالا ١‏ 

(4)3 ه01 فاجع ذا 1110/67 6آنالة"(7) , 
139-149 هوم ,1971وظمهام589 . .. 

0 تقرين اجتماع. الخبراء + مؤسبئة اليوتسكو 

الترئية في' هامبورغ , ال ل ا قبي عام 

ام صضفحتي (4و48) ؛: 


ظ  )4(‏ المرجع رقم (؟) صفئحة .0)١7(‏ 
)٠١( :‏ المرجع السابق نفسه' صفحة .)5١(‏ 


(11) امجلة الأخبار -.الاتحاد؛ الإستلامي العالمي', 
للمنظنات. الطلابية: غدن ١6.‏ .تاريخ ١1١‏ 
ذي القعدة 2 اه 

)ا جريدة ( دون 8/اله0 ) الباكستانية تاريخ 
يولتيى '[تموز] 15486١غع‏ الصفحة الأخيرة : 


ْ ' ْ ,. كط ة ال . - 


للا 0211ل .)نسم خط 


”إلى المستضعفين في الآرضب»* 


مجلة الأامة صفر 2١14.5‏ 
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بدمي الكُيونُ تَشِعٌ بالإيمانٍ 
يدمي العُيونُ المورقاث قصائْداً 
َنَتْ بنا قَدَمّ . وَضَلْتَ أنْفسٌ 
يا صاحِبي تقصّيا نَظَريْكما 
ثريا قلوباً ما فَتِشَ رُواجفا 
ودّمي أنا - ذَاكَ المُطارّد - في رنَى 
ونا بِحَمْدٍ اللة - فرية صاره 
حَنَّْ غَدا حلمي اسْتِكانّة راهب 
وَإذا انْتَقَضثُ ورخث أَغْلِنٌ فَوْمتي 
أَتَطَرْفٌ ؟ إنّ الحياة تَطَرْفٌْ 
ويقال : عُضفون نَفصٌ جَناحَة 
ل مَعْجَبوا .. إِنَي انْتَقَضْت كماردٍ 
هي شَعْلَة الإشلام تَسْطَعٌ في دمي 
آنا في مدان الشمس رَعْمَ سياطك 
إني أنا القَرْدُ الحُسامُ إذا جَدا 
ومن السُيوفٍ حدائِد مَفلولَة 
وَخَرُ أَنَا تُحْيي النفوس لُحونة 
وَأَنا . أنا المَخْرُ الخِضًمٌُ.. أنا الذي 
يُرْحِي إلى المُسْتَضْعَفِينَ سحائباً 
آطامَكمْ سنْ أدمُعي 


ان وثء 
سمخ ونح 
ممع 
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وَثَرفٌ في الأغماقي فيْض حَنَانٍ 
خَضراء تَسْيَعٌ في_ دنا القرآن 
تؤلاك يا قبَساً من الرَحْمن 
حَرَيا قلوباً في الصُّدورٍ تماني 
وَوَقفْنَ - واعجَباً ‏ على بُرْكان ! 
يافا وفي بثروت والجولان 
طعْن السّنان وشفلّة المُرَان 
فو 85 خشرة غتن جف 
غَيْنَ الوب الظلفٍ والذان 
يَمْشي بكب الصَّمْتِ والإذعان 
مِنْ بَعْدٍ متي . قال كُلْ إلسان : 
ما دُمْتُ من جور البُفاةٍ أعاني 
هَيْهاتَ أنْ يَقُوئ على الطَّيَرانٍ 
* أكفاني 


بن © 
9 ويخ ٠ه‏ 


من معد ما رقشتم 
أبدا وَتَسْري في نَسيج كياني 
رَعْمّ الحخديدٍ وَسَطوة السَحَانٍ 
جَيْشلَ الظّلام مَدَجّعَ الأزكانٍ 
وَمِنَ السّيوفٍ مَهَنَّدُ ويماني 
وَمِنْ الجراح تَفَجرَتَ الحاني 
هَذي . ومِنْ كلم السْماءٍ بياني 
جَاشَثْ غَوارِيُه بكل مَكانٍ 
وغداً يَف قوابجة الطُقبانٍ 
وَرَفَعْتَمُ الأهرامَ من أخراني 
( بالقتح ) و (الأثفال ) و ١‏ الرّحْمْنِ ) 
صوكة تزع لشي والسجايد 


شعر : كنشن الأ مرابي 
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السؤال الأكبر 


د« .. الشركات الكبرئ في العالم المتقدم 
الغني تدفع دول العالم الفقير إلى شراء أجهزة 
لا حاجة له بها . أو على الأقل ليست في بند 
اولويات ما يُحْتَاجٍ إليه .. والشعب الفقير لا يدفع 
ثمن هذه الأاجهزة فحسب : ولكن يسرقه جنرالاته 


ورجال البنوك وتجّار السلاح . ويحولون عرقه إلى ' 


حسابات في بنوك سويسرا . وديون على كواهل 
شعوبهم تزيد من فقرهم .. 

ولكن السؤال الأكبر هو : إلى منى يستمر 
العالم على هذا الوضع قبل أن ينفجر ؟ .. إلى متى 
يستمر الاختلال المستمر في التصاعد , والفروق 
في الاتساع قبل أن تثور البراكين والرّلازل ؛ 

... لم تنتبه حضارة واحدة إلى ضرورة 
العلاج : حتى ولو عرفت المرض بعقلها , فلماذا 
تش الحضارة المعاصرة عن شذه 
القاعدة ؟ 001 

٠‏ الشرق الأوسط . العدد [84955؟] 
القارىء : فتح العليم الطاهر [السعودية] 


وإبادةالمزرو عات جميعها . : 


حزيران [يونيو] 1584م .. 


صناعة الثقافة 


#9 ... حتى لو كانت المدرسة هي الوسيلة الرئيسة ‏ والقضية فيها نظر ‏ لصنع الثقافة و بالتالي لإعطاء 
السياسة بُعْدَيُْها الوطني والعالمي . فهذه الوسيلة تبدو غير كافية .. 

.. ينبغي أن نعيد النظر في المدرسة وألا ننظر إليها من زاوية التخهرز كما يُنظر إليها عادة : فالمدرسة 
5 المكان المجهّز بمقاعد , وبما يُكتب عليه . وسبورة نكتب عليها الحروف الأبجدية أو المعادلات 
الرياضية فحسب ؛. بل شي قبل ذلك المعبد الذي يستشعر فيه الضمير بالقيم التي تكون تراث الإنسانية .. 
وبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل تستطيع القيام بدورها الثقافي وبالتالي دورها السياسي ٠‏ إذ 
السياسة حينئذٍ تكتسب بعداً وطنياً وعالمياً بفضل ما تهب لها الثقافة من تفتح على القيم التي اكتسبها الفكر 


الإنساني عبر الآلاف من السنين ] 646© 
من كتاب : (بين 


010560612600102. 


عواقتب التسشتك الدروى 


#939 قدم عدد من العلماء الدوليين البارزين الذين شاركوا في الندوة التي عقدت في « واشنطن ٠‏ في 
اواخر 147١م‏ صورة قاتمة لما يمكن أن تخلفه حرب نووية عالمية شاملة من دمار للكرة ا #رضية وقناء 
للجنس البشري . واكّد فؤلاء العلماء استحالة نجاة الجنس البشري والكائنات الحيّة الأخرئ من الآثار 
التي ستخلفها الحرب النووية . والمتمثلة في اشتعال الحرائق ق واحتجاب ضوء الشمس كليا . وهبوط 
درجة الحرارة دون الصفر . وتدمير طبقة ١‏ الأوزون ؛ المحدطة بالأرض ؛ إلى جانب تعطل نظام الحياة 


هزه الحقائق أكدها أيضاً مؤتمر نزع السلاح الذي عقد في « ليننجراد ٠‏ في الاتحاد السوفييتي في 
. ويقدر مخزون الأسلحة النووية ف العالم في الوقت الحاضر بحوالي 
4 90) ريس تووي) إ عا ووازي (10) فليون طن دن مادة ».تي . إن ٠‏ قي » 
يمتلك قوة تدميرية تساوي أكثر )5٠١(‏ مرة من تلك التي استعملت خلال الحرب العالمية الثانية . 41 6.4 
صحيفة «١‏ الاتحاد ٠‏ الظبيانية 


الرشاد والتيه) للأسمتاذن «مالك ين نبي » 5 القارىء ” حمادى محمد - الجزاتر 


الكتاب الأحمر في عصر الاستقطاب 


#939 احد ادباء افريقيا السوداء كتب يوماً يقول : 

لقد جاعنا المنصّر الأبيض و دنده الكتاب المقدس .. جاءنا في أرضنا وقرأ علينا الكتاب فاتَيعناه وأصيح في 
بدنا الكتاب وفي بده الأرض . 

هذا الوصف الحصيف للغزو الغربي لافريقيا . يمكن تكراره بحق الغزو الشرقي . ففي عصر الاستقطاب الذي 
نعيشه تلهث القوتان الراسمالية والسوفييتية لاستدراج دول العالم الثالث , عالم مواد الخام واليورانيوم 
والنفط .. عالم الاسواق الاستهلاكية .. عالم الانظمة القمعية التي تطوع الشعوب للاستقطاب لإحدى القونين ٠‏ 

لذلك . تسعى الإمبريالية السوفييتية لاستثمار معاناة الشعوب الأفريقية فتقرأ عليهم من الكتاب الأحمر , 
وبعدها حصلت على الأرض في انغولا وموزمبيق وإثيوبيا ٠.‏ 

إن القوتين الشرقية والغربية لا نريان فينا اكثر من م ل طاقة ونقط وأسواق للاستهلاك ؛ ومزبلة للنفايات 
النووية ( اختاروا لها الصومال !! ) وإن حالنا يشبه حال كثير من دول العالم الثالث التي وجدت أن مصلحتها 
تكمن في (عدم الانحياز) وعدم الانقياد لاي من القوتين ... إِنّ اوروبا بأسرها تعض يد الندم على قبولها النبعية 
للمعسكرين ؛ فهذا يزرع فيهم رؤوسه النووية وذاك ينصب على اراضيهم بطارياته المدمرة ٠.‏ 

فلنبحث نحن عن صالحنا المستقل عن هذا الاستقطاب وذاك .. فإن عقد التسعينيات هو للشعوب الصامنة 
والتي تشكل غالبية المستقبل .. دعوا عنكم كتبهم الحمراء والصفراء واكتفوا بكتابكم أنتم الذي نزل على 
ارضكم .. فحافظوا على الاثنين رعاكم الله من شعوب مسكينة 6456© 
صحيفة «١‏ القبس ٠‏ العدد [4!791] 


القارىء : محمود الذنيبات ين 


الفهم الاستهلاكي 


99 الإنسان المعاصر يعاني من 
حالة مرضنة . والحضارة الراهنية 
حضارة مريضة ٠‏ فالإنسان الذي 
يتأنق في طعامه ويسرف في النهام 
الأصناف المتعددة منه ويأكل ضعف 
حاجة جسده فو إنسان مريض 
نفسياً . وسيؤدي إفراطه في التأنئق 
بغذائه إلى مرضه الجسدي أيضاً . 
والإنسان الذي يتأنق في ملبسه لقناعة 
خاطئّة بأن ملابس الإنسان تحدد 
مركزه هو إنسان مريض ؛ يعيش في 
مجتمع مريض , كذلك الأآمر لمن يكثر 
من اقتناء التحف الثمينة ؛ و قبل على 
السلع الاستهلاكية دون تروَ أو 
تفكير . هذا المرض الحضاري لا يمكن 
علاحه إل بالفرمية ٠‏ فالتربية هي 


» . وبذلك فإن العالم 
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و 


8ف لا شك أن الحوار الثقافي أو الديني أو الحضاري ساهم في حل أعوص المشاكل . وتقريب وجهات النظر بين 
الأفراد . وبين الجماعات وحتى بين الأمم .. وحين يخطىء بعض دعاة الحوار قانون الحوار وشروطه تكون الدنيجة على 
. غير ما يرغبون .. وأهم هذه الشروط أن يتمكن كل من الطرفين من التعبير عن أفكاره و الدفاع عنها بحرية وطلاقة ؛ ومن 
الاعتزاز بذاته . فلا يحقر أحدهما الآخر . ولا يشعر احدهما بأنه أدنى من منافسه . وأن مهمته تقتصر على السمع 
والتلقي ‏ وإلاً تحول الحوار إلى نوع من ( المونولوغ ) + الغالب فيه يتحدث . يأمرويوجّه . والمغلوب المستلب يقف 
أمامه باهتا . إما عن رهبة وتعظيم . وإما عن شعور بالحقارة والانهزام ٠‏ وإما عن ذهول وتردد . ٠‏ [ظاهرة اليسار 
الإسلاهي . فحسن العدان 1 9 


ظروف الدعوةه 


ولقد كانت الدغوة إلى الحوار بين 
المسلمين وغير المسلمين قديمة قدم الرسالة 
الإسلامية . وإن اختلفت غاياتها وطرقها .. 
فقد سجل التاريخ المناظرات التى جرت بين 
علماء المسلمين وغيرهم منذ العهد الأول 
للإسلام ٠‏ والني انتهت بأطيب النتائج , 
وذلك حين استكمل الحوار شروطه ؛ ودخل 
المسلمون حلبته ‏ أي الحوار ‏ واثقين من 
أنفسهم ٠‏ منطلقين من أرضية عقيديه تقوم 
على اعتبار الإسلام الحقيقة المطلقة الوحيدة 
المنزّلة من عند الله . والتى حافظت على 
نقاوتها من كل شوب للحقيقة ٠‏ « من هذا 
المنطلق كان المسلمون يناظزون النصارى 
واليهود وغيرهم » يكشفون لهم ما في 
دياناتهم من زيف واختلاف وتناقض ٠‏ 
ويدعونهم من ثم إلى الحقيقة الخالصة 
الإسلام - دين كل الأتيياء .. 
الصدد تندرج كتابات الغزالي وابن حرم 
وولى الله الدهلوي » [المعرفة . عدن "ا , 
السنة الخامسة] . 

وحين هُرْم المسلمون الهزيمة المادية , 
وتلتها الهزيمة النفسية . تغيّرت 


تحت هذا 


مصلة الأمسة صفر 21١14."‏ 


01000129102١. 


المعطيات ... وأصبح المسلمون لا يُدعَون 
إلى الحوار إلا للإقرار بقوة منافسهم , 
متنازلين شيئاً فشيئاً - باسم الموضوعية 
العلمية ‏ عن مواقع هامة كانت حصنهم 
المنيع أمام ضريات الأعداء . فتصبح 
مطالبهم ‏ بعد أن كانت الدعوة إلى 
اعتئاق الإسلام - استعطاف الآخرين 
لرفع التهم الملصقة بدينهم .. فقد دعا 
الدكتور محمد حمدي زقزوق في كتايه : 
٠‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري » إلى ربط الصلة بين المؤسسات 
العلمية الإسلامية والمستشرقين المعتدلين , 
وإجراء حوار مستمر معهم . وعقد لقاءات 
وندوات تجمع بينهم وبين العلماء 
المسلمين ... والهدف من ذلك كله « دعم 
مواقف هؤلاء المستشرقين وتقوية جانبهم 
وتشجيع اتجاهاتهم بهدف أن تصبح هذه 
الاتجاهات المعتدلة في يوم من الأيام نيارا 
عاماً في الغرب يكون له تأثيره الفعال في 
تصحيح الصورهة الخاطئة عن الإسلام في 
العالم الغربي ... ومن ناحية أخرى 
سيكون من نتائج هذا الحوار ترشيد 
المثقفين المسلمين المتاثرين بأفكار 
استشراقنية سلدية والتخفيف من حدة 
اندفاعهم وتقليدهم لهذه الأفكار وإعادتهم 
إلى المواقف الإسلامية الصحيحة , .. 


0 
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وهكذا - كما رأينا ‏ تحوّل المسلمون من 
موقف القوى إلى موقف الضعيف المستعطف 
لرحمة الآخرين للدفاع عن أفكارهم .. وفي 
راض أن هذا التوغ من الحوآن لن يجني 
المسلمون من ورائه ما يرجونه من النتائج , 
طالما أن المعادلة مفقودة بين الطرفين 
المتحاورين . 


فالغرب الصلينى التحاقق غير مسبتعة 
للتنازل قدر أنملة عما يعتقدة وعما يؤمن به 


من أفكار كانت ولا تزال الوقود لروح العداوة 
التي يكنها للشعوب الإسلامية بصفة 
خاصة . حتى وإن أبدى معظمهم شيئًاً من 
الَنَيخَ والراوقة:- سميكافا شهق أعووالا:- .. 
قالقرب. لازال :تق القليق. الثايخ حبر 
- وبمساعدة علمائه في الاجتماع ومؤرخيه 
وكمّابه وفنانيه 1 وحدى الثوريين ودعاة 
الإنسانية فيه يريد ( أي الغرب ) أن 
يفرض على العالم أطروحته التي تقول : إن 
الحضارة هي واحدة . وهي تلك التي 
صنعها الغرب وقدّمها للعالم ؛ ولا بِدَ لكل 
من يريد أن يكون متحضرا أن يمارس 
الحضارة التي نصنعها نحن ؛ وإذا 
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© حين يخطىء بعض دعاة الحوار قانون الحوار 
وشروطه تكون النتيجة على غير ما يرغيون . وآهم 
هذه الشروط : أن يتمكن كل من المتحاورين أن يعبر 
عن أفكاره ويدافع عنها بحرية وطلاقة © 


ما رفضها فسييقى وحشياً ... وتقول : إن 
الثقافة واحدة ٠‏ وهي تلك التي تدعى بالثقافة 
الغربية , ولا بد لكل من ينمي في نفسه القيم 


الثقافية أن يرضى ويتقبل القوالب التي 


يقدمها له الغرب في هذا المجال , 
وإلا فسيبقى بلا ثقافة وبلا حضارة ؛ أي 
وحشياً ... والرجل الغربي لا يزال يؤمن أنه 
وحده هو الموجود .. يقول سارتر : 

٠‏ لا يوجد في العالم سوى خمسمائة 
مليون إنسان فقط , أما الباقي فهم 
محليون » والمحلى عند الغرب يعني 
الشرقي أما الإنسان فهو الغربي .. ويقول 
« إر نست ر بنان 56030 ]52765 , : 

+ إن القرب: ل عتهيرة هق اشناحب 
العمل , و إن الشرق في عنصره هو عامل , 
ولهذا ترى الطبيعة تزيد وتكثر من عدصر 
العامل وتقلل ١‏ زيغريد » من عنصر 
صاحب العمل . » .. ويقول : 

إن الغربي له عقلية صناعية وإدارية 
قادرة عل نا الحضارة ٠‏ أما الشرقي فله 
عقلية شعورية عاطفية متوسطة , وهو عاجز 
عن التفكير والاستنتاج ووضع القوانين 
الحديثة » : ويقول « موريس تورز » أحد 
زعماء الحركة الشيوعية العالمية : 

٠‏ إن الشعب الجزائري وشعوب 
أفريقيا الشمالية , والشعوب الأفريقية 


01000129102١. 


بأسرها ليست شعوباً وإنما لا تزال في 
طريق الصيرورة لتكون شعوباً » . 

بهذه العقيدة يفكر الغرب . وهشو كما 
قلت غير مستعد لأن يتنازل عن عقيدته هذه 
قدر شبر واحد .. وبالتالي » فإن مشاركتنا في 
الحوار معهم (الغربيين) على هذا الأساس , 
إنما هو تعريض لأنفسنا للذويان في 
عقيدتهم , وإنكار لشخصيتنا نحن ٠‏ ولكياننا 
ولأصالة ذاتنا .. وما دمنا نحن محليين 
وأشباه أبناء آدم . وهم أي الغربيون - 
أبناء آدم صدق حسب تعبيرهم ٠‏ فإن أي 
نوع من الحوار معهم ‏ على هذا الأساس - 
يعتبر خيانة بحق وجودنا نحن وبحق أصالتنا 
وبحق حضارتنا .. لأن علاقتهم بنا حسب 
هذه المعادلة هي علاقة المستعمر بالمستعمّر ' 
ولأآن دعوة كهذه في مثل هذه الظروف » 
ظروف الهيمنة والانهزام . لا تستطيع الدفع 
إلى البناء والعطاء الحضاري بقدر ما تساهم 
في إطفاء جذوة الحماسة فينا . هذه الحماسة 
التى هى شرط ضروري من جملة الشروط 
الآسلسية لتعرار اليقالة + 


نماذج من المفكردن 


المتأثرين بالحوار مع الغرب 


ولقد دخل بعض مفكري الإسلام وعلماؤه 
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النتدجة وخيمة جداً . أفرزت أنماطاً ثلاثة من 
المفكرين : 

الأول : هو النمط الذي ألقى سلاحه في 
بدء الطريق مبهوراً بما عند منافسه ؛ وتنكر 
لتاريخه وأصالته وثقافته . وتطوع للدعوة 
إلى التغزيب في بلاد المسلمين بكل.ما أوتي 
من جهد . 

الثاني : هو النمط الذي لم يستطع أن 
يتنكر لثقافته وتاريخه ٠‏ ولكنه تحت ضغط 
الواقع وتحت تأثير الهزيمة النقسية يرى : 
أن لا سبيل لبعث الحياة الحخضارية 
للمسلمين إل باتباع وتطبيق المناهج 
العربية ؛ ولو آدّ به الامر إلى لي أغناق 


النصوص وتأويلها إلى غير ما تحتمل . 


الثالث : هو النمط الذى تمسّك بمبادئه 
الأساسية . وتحصن بما تبقى له من حصون 
دقاعية' اق غقيدتة الاسلامية ٠‏ إلا أنه الم 
يسلم من تأثير الثقافة الغربية فيما دعا إليه 
من تحرّر فكري واجتهادي .. 

وهدء الآنماط القلاثة لآ تعدو أن 'تكون 
نتيجة حتمية للهزيمة النفسية التي مُني بها 
المسلمون أمام الغرب القوي « والسيب في 
ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في كل من 
غلبها . وانقادت إليه : ما نظره بالكمال 
بما وقر عندها من تعظيمه . أو لما تغالط 
به من انقيادها ‏ ليس لِغْلبٍ طبيعي ‏ 
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© لكي يكون الحوار إيجابياً لابد من الرجوع إلى ذاتنا 


الإسلامية يسدمد منها حدوه الحماس 5 وتندحل 
الحضارة من بابها الشرعي واثقين من أنفسنا, 
لاتخيفنا ممتلكات العدو من القوة ووسائل الدمار © 


وإنما هو لكمال الغالب ‏ فإذا غالطت 
بذلك واتصل لها . حصل اعتقاد فانتحلت 
جميع مذاهب الغالب وتشتهاته . وذلك 
هو الاقتداء , أو لما تراه والله أعلم ‏ من 
أن غلب الغالب لها ليس بعصبية 
ولا بقوة بأس , وإنما هو بما انتحله من 
العوائد والمذاهب . ولذلك ترى المغلوب 
يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه 
وسلاحه وفى سائر أحواله» [ابن 
خلدون : المقدمة] . 


وفي محاولة لعرض نماذج من المفكرين 
لكل من هذه الأنماط نجد من النوع الأول 
الدكتور « زكي نجيب محمود » يقول 
بالحرف الواحد : 


© طه حسين © 
إني لا آأخاف على المصريين أن يفنوا 


بالأوروبيين ! 


مجسلة الأمسة صفر 2١4.8١5‏ 


0100012902١. 


, ... الجواب الواحد الواضح هو أن 
نندمج في الغرب اندماجاً في تفكيرنا 
وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجهة نظرنا 
إلى الدنيا .. الجواب الواحد الواضح هو 
أن تكون مصر قطعة من أوروبا كما أراد 
لها إسماعيل . وكل من يريد لها النهوض 
الذي لا يكبو ولا يتعثرء, [شروق من 


ّْ الغرب | .. ونحجد الدكتور « طه حسين » 


يقول : 

٠‏ فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العلمي 
والأدبي والفني . فنحن نريد وسائله 
بالطبع , ووسائله أن نتعلم كما يتعلم 
الأوروبي . ونشعر كما يشعر الأوروبي ' 
ولنحكم كما يحكم الأوروبي ١‏ ثم لنعمل 
كما يعمل الأوروبي ونصرف الحداة كما 


© زكي نجيب محمود © 


القى سلاحه في بدء الطريق 
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يصرفها الأوروبي » , ويذهب إلى أبعد من 
ذلك فيقول : 

٠‏ فاأمًا الآن وقد عرفنا تاريخنا 
وأحسسنا أنفسنا . واستشعرنا العرة 
والكرامة , واستيقنًا أن ليس بيننا وبين 
الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع 
ولافي المزاج. فإِنّي لا أخاف على 
المصريين أن يفنوا في الأوروبيين » 
[مستقبل الثقافة] .. وما انفك طه حسين في 
كتاباته يؤكد صلة مصر بالغرب القديم 
والحديث » ويوهن صلتها بالشرق الإسلامي 
ويدفع الناس بحماسة إلى تلك الثقافة 
الغربية وطريقة العيش الغربية ودراسة 
اللغات الأوروبية الحديثة والقديمة .. 

ونجد كذلك « حسن حذفي » رائد 
ما يسمى ب «١‏ اليسار الإسلامي » يدافع 
عن التيارات المعادية للاسلام ٠‏ ويبحث لها 
عن مبررات شرعية لوجودها في بلاد 
المسلمين ٠‏ فيقول : 

٠‏ لقد كانت الحركات الإصلاحية 
القديمة دفاعاً عن القديم ضد الجديد 
الممثل في النظريات الجذرية للتغيير سواء 
في الفكر. مثل : التيارات العلمية 
والمادية , أو في الواقع , مثل : النظم 
الاشتراكية واتهامها بالإلحاد 
والشيوعية ٠‏ [التراث الجديد] ٠‏ ويقول في 
مكان آخر : «١‏ ... إننا في غياب البديل 
الإسلامي الثوري لجانا بالضرورة إلى 
الماركسية لحل قضية العدالة 
الاجتماعية , وإلى الليبرالية لحل القمع 
المسلّط على شعوبنا , وإلى القومية لإنهاء 
حالة التشرذم , وإلى +« ديكارت ٠‏ لتأكيد 
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9 ديكارت اذى 


العقلانية » .. بل ويذهب إلى أبعد من ذلك 
فيستنكف عن استعمال مصطلحات القرآن 
ليستبدلها بألفاظ يقبلها الآخرون ٠‏ كما 
يستنكف عن العودة إلى النصوص ( القران 
والسنة ) لأن الآخرين من غير المسلمين 
لا يرتضونها , فيقول : 

د فألفاظ الحن والملائكة والشباطين , 
بل والخلق والبعث والقيامة ألفاظ تجاور 
الحس والمشاهدة . ولا يمكن استعمالها 
لأنها لا تشير إلى واقع , ولا يقبلها كل 
الناس , ولا تؤدي دور الإيصال » . 

أما من النوع الثاني فنجد « رضا 
محرم ٠‏ يقول في مجلة « المسلم المعاصر » 
| العدد ]١‏ : 

٠‏ إن البشرية تعيش الآن عقوداً من 
حياتها صبغتها الأساسية يسارية .. 
وما دامت سسادة الفكر والتنظيم تتأكد 
لليسار . فإن هذا يفرض على المسلم 
المعاصر أن بتعامل مع هذا الوجود 
اليساري .. كما أنها ترتب تأثيراً حتمياً 
وتأثيراً بين الفكر الديني الإسلامي وبين 
هذا الفكر البساري بمدارسه واتجاهاته 
كافة .. فإن جمع المسلم المعاصر بين 
صفتي ١‏ المسلم » و « اليساري ٠‏ تصبح 
ظاهرة طبيعية . بل تصبح ظاهرة لا بد 
منها حتى لا تصيبه حالة فصام حضاري 
نتيجة عجزه عن التوفيق بين عقيدته 
الذاتية التي يعنز بها وبين إدراكه اليومي 
لسلامة المعطيات اليسارية ومقدرتها على 
إخراجه من المازق الاجتماعي 

والاقتصادي الذي بيتردى فيه » . 
إن ضغط الواقع المهزوم هو الذي جعل 
« رضا محرم » يعتقد بأن اليسار هو الحل 


0100012902. 


© محمود حمدي زقزوق © 
هل الحوار الذي دعا له مع المستشرقين 
يحقق النتائج المطلوبة ؟ 


© سارتر © 


لا يوجد في العالم سوى خمسمائة مليون 
إنسان أما الباقي فهم محليون 


٠ ) شرقيون‎ ( 


الحتمى لإخراج العالم الإسلامي من المأزق 
الذي ا فيه .. 

ونجد كذلك « محمد عمارة » يقول : 

٠‏ إذا كانت العلمانية في أوروبا موقفاً 
ضد دينهم كما فسرته الكنيسة , فهي 
عندنا الحقيقة المعدرة عن نقاء الموقف 
الإسلامي في هذا الموضوع .. ومن ثم فإن 
مصطلح العلمانية لا يمثل عدوانا على 
ديدنا .دل على العكس يمثل العودة بديندا 
الحنيف إلى موقفه الأصيل » |الإسلام 
والسلطة: الدينية] .. مكذا قال 
محمد عمارة » وهو يظن أنه يدافع عن 
الإسلام ويريد له التفوق .. 

ومن النوع الثالث نجد الوزير خير الدين 
باشا التونسي ١٠18م‏ 1851م ؛ يقول 
على لسان بعض أعيان الأوروبيين : 

« إن التمدن الأوروبي تدفق سيله في 
الأرض ؛ فلا يعارضه شيء إلا استاصلته 
قوة تياره المتتابع . فيخشى على الممالك 
المجاورة لأوروبا من ذلك التيار إلا إذا 
أخذوه 2 وجروا مجراه في التنظيمات 
الدنيوية ليمكن نجاتهم من الغرق » ويقول 
في موضع آخر : 

ولما كان تقدم أهل اوروبا في ميدان 
التمدن الذي من نتائجه المخترعات المشار 
إليها ؛ إنما كان بتمهيد طرق العلوم 
والفنون وتسهيل أسباب استحصالها ؛ 
وكان للمملكة الفرنسية مزيد شهرة 
بحسن التنظيم في أطوار التعليم 
والتعلّم . راينا أن نبيّن ترتيباتها 
الناجحة لتقاس عليها بقية الممالك 
لاقتداء نعضهم دبيبعض في مثل ذلك » 
[أقوم المسالك] .. ولا شك أن هذا الإعجاب 
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بما عند أوروبا دفع الوزير المصلح إلى 
مهاجمة المسلمين ١‏ المتزمتين » الذين 
جِمّدوا الدين ورفضوا كل اقتباس حسن من 
حشارة الأ [لغربية. + 


الذات الإاسلامية 


والتحصول الحضاري 


وهكذا يتبين لنا أن الحوار - بين 
الثقاقات + أو اسن الدياقتات:: أى بين 
الحضارات ‏ غدر ممكن بالنسبة لنا طالما أن 
أقدامنا غير مستقرة على أرض ٠‏ وآفكارنا 
غير موجهة نحو هدف محدد ؛ وطالما أننا 
فاقدو الهوية . متنكرون لذاتنا .. 

إنه لكى يكون الحوار إيجابياً بالنسبة 
لنا , ولكي يغير المنافس رأيه فينا ويخفف 
الوطأة عنًا ‏ لا مِدٌ من الرجوع إلى ذاتنا 
الإسلامية نستمد منها جذوة الحماس ٠‏ 
فتغير النظرة إلى أنفسنا ٠‏ وإلى ما عندنا , 
وندخل الحضارة من بابها الشرعي واثقين 
من أنفسنا ؛ لا تخيفنا ممتلكات العدو من 
القوة ومن وسائل الدمار . مؤمنين بأننا 
لا نقل عنه قدرة على الإبداع والاختراع 
وعلى بناء الحضارة الإنسانية .. بهذا 
الوعي ؛ وبهذا الإيمان بالذات فقط يمكننا أن 
نكسب جولات الحوار ؛ ونعيد تقويم الأمور 
بميزان جديد لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولااهق اخلقه .. وليتذكر الجميع أنه بهذا 
القانون وحده استطاع عرب الجزيرة أن 
يصنعوا المعجزة التي يشهد لها التاريخ 
بالتفرد .. وصدق الله تعالى إذ يقول : « إن 


الله لا يُغَيْرُ مَابِقَوْم حَتَّى يُغَيْرُوا 


مَا بِأَنْفُسهِمْ 4 . 
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ولعلٌ علماء الاقتصاد في العالم الإسلامي 
لم يخطر ببالهم استقراء التراث الإسلامي 
الاقتصادي . ولو فعلوا لبهرتهم النتائج , 
فإن أول أمة عرفت التخطيط الاقتصادي 
نظرياً وعملياً هي : امة الإسلام في القرن 
الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) عندما 
الف الفقيه ابو يوسف ؛ القاضي للخليفة 
العباسي هارون الرشيد ( حكم بين ١٠7١‏ 
5ه ) كتاب ١‏ الخراج ٠‏ وهو أقدم كتاب 
في المالية العامة يصل إلينا'' . وقد سبقه 
تاريخياً كتاب في الخراج وضعه 
أبو عبيد الله معاوية بن يسار وزير المهدي 
الخليفة العياسسني ( حكم بين 1١98‏ 
4ه ) ولكنه مفقود . ولم تكن هذه 
المساهمات المبكرة في الدراسات المالية 
والاقتصادية مجرد طرح نظري بعيد عن 
الواقع بل كانت تهدف إلى ترشيد الواقع , 
فكان معاوية بن يسار مسؤولا عن السياسة 
الاقتصادية في أكبر دول العالم آنذاك . وكان 
ابو يوسف قاضي قضاة الرشيد في العصر 
العباسي الذهبي . وقد الّف كتاب , الخراج » 
بناء على طلب الخليفة الرشيد , مما يدل على 
معرفة المسلمين الميكرة بالتخطيط 
الاقتصادي , افلا يُستغرب بعد ذلك أن الامة 
التي سيقت الأمم إلى التخطيط الاقتصادي 
صارت اليوم تعاني من الفوضى وعدم سلامة 
التخطيط الاقتصادي 0 


ولم تتوقف حهود العلماء المسلمين من 
الفقهاء والكثّاب معاً بعد محاولة معاوية بن 
بسار وأبي يبوسف القاضي . بل استمرت 


238 لا شك أن 


دواسة أعلم : الاقتضاد .كما نعدر عنه الاقتصاديون الفربيون”. احيث اعتبر عِلم 
الاقتصاد من الغلوم الحديثة التي نشات في احضان الحضارة الغربية . ولم 
يفطن معظم علماء الاقتصاد المحدئين والمعحاصرين وخاصة من .المسلمين إلى 
جدوئ البحث في تاريخنا الاقتصادي عن تطبيقات اقتصادية ؛ أو في تراثنا عن 
نظريات اقتصادية : رغم تخيطنا في سياسات اقتصادية منقولة عن تجارب الغرب 
اخفقت في إحداث تنمية حقيقية في المجتمعات الإسلامية . و اكتفت بنقل نتائج 
التكنولوجيا الغربية دون المشاركة في أسرارها وبحوتها . مما يُطَّمْيْنْ العالم 
المتقدم إلى احتفاظه بأسواق العالم الإسلامي غير المنتج لتسويق بضائعه 


©646٠ المتنوعة‎ 


وتاريخنا اللاقتصاد: 


المؤلفات في الخراج والمالية تتعاقب في 
الظهور حتى بلغت في فهرست ابن النديم 
ستة وعشرين مؤلفاً في المالية ‏ منها : ستة 
عشر مؤلفاً في الخراج اعتباراً من حفصويه 
الذي اعتبيره ابن النديم أول من أنّْف كتاباً في 
الخراج . وهو من طبقة الكتاب . وعلى اية 


حالة فقد مضى الفقهاء من ناحية والكتَّاب 


العاملون في دواوين الدولة يؤلفون في 
المالية العامة ؛ ويضيف اللاحق إلى السابق 
في عصور الازدهار الحضارية من تاريخ 
المسلمين . وهي الفترة التي تقابل العصور 
الوسطى الأوروبية 5٠00(‏ -١٠16م)‏ حيث 
لا نجد لدى الغربيين أية مساهمة في تاريخ 
الفكر الاقتصادي . 


ولا شك أن دراسة الواقع الاقتصادي في 
تاريخ الإسلام ستقدم توضيحات مهمة لكيفية 
مجابهة اسلافنا. للمشكلات الاقتصادية , 
وتكشف عن القدم والنظم الاقتصادية ومدى 
الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة . 

على أن مثل هذه الدراسة للتاريخ 
الاقتصادي ليست سهلة ميسورة يل تحتاج 
إلى باحثين من مستوى عال للقيام بتمحيص 
المعلومات التي تقدمها المصادر القديمة 
ونقدها ؛ لأن التسليم بما تورده المصادر دون 
نقد عميق واع سوف يوقع الباحثين في 
تناقضات ومشكلات عويصة ؛ ورغم أن المقام 
لا يتسع للدخول في تفصيلات الموضوع , 
فلا بد من التنبيه إلى بعض المشكلات التي 
ستواجه دراسات التاريخ الإسلامي 
الاقتصادي ؛ منها ما يتعلق بصحة الاأرقام 


والإحصاءات القديمة التي تذكرها المصادر ؛ 
فقد ذكر القلقشندي ( مآثر الإنافة : / 568" ) 
ان الخليفة المقتدر خلّف في بيت المال عند 
وفاته سنة ١ه‏ مبلغاً يزيد على 
56+٠٠ (‏ 59) بيفان ( سئين |مليون 
دينار ) فهل يمكن التسليم بهذا الرقم الضخم 
مع أن الواقع التاريخي لعصر المقتدر يوضح 
شدة الازمات المالية التي عصفت بالخليفة 
المقتدر نفسه لعجزه عن دفع المرتبات ؟ 

ويذكر ابن دقماق ( الجوهر الثمين : 
ق 4" ب ) أن الخليفة المعتضد ترك في بيت 
المال حين وفاته سنة 198ه مبلغ 
)4١٠٠٠١,٠٠0(‏ دينار ( تسعين مليون 
دينار ) ومعروف من دراسة الواقع التاريخي 
أن مثل هذا الوفر يعتبر مستحدلاً . لذلك ذكر 
الدكتور عبد العزيز الدوري انه ترك عشرة 
ملابين دينار فقطا") . 

ومن الامثلة التي تشكك في صحة الأرقام 
مايتعلق بواردات مصر إلى العاصمة 
بغداد . ففي رمن المنصور (ت58١١ه)‏ بلغت 
)١,855,6٠(‏ دينار" في حين هبطت في 
عصر المتوكل (ت141ه) أي خلال قرن واحد 
إلى مائني الف دينار'' أي بنسنية ١١ ١4(‏ ) 
هذا مع تدني القوة الشرائية للدينار عما كان 
عليه زمن المنصور . 

وإذا قارنا ذانك. مع خراج. فصر زمن 
احمد بن طولون البالغ )4,5٠١.٠٠١(‏ 
دينار”' يتبين أن ثمة احتمالاً قوياً في سقوط 
صفر من الملدونين زمن المتوكل. أما 
الاحتمالات الأخرئ فهو عدم دقة المصادر في 


اجيم 00١‏ - سج جد عوج متتره يتس موسس دصر مسد سسجم وه - وده سوه جم جم ع 000 + بسسسسرسود جوج سبو عجو كك ممست 
معسلة الأامسة صضر 2١14.١‏ 
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النقل عن بعضها . فربما يذكر الرقم دون 
تمييز بالدراهم أو الدنانير , فيتبرع أحد 
المؤرخين بالتمييز دون دليل ؛ فيقع التضارب 
في الإحصاءات والأرقام. أو التحريف 
والتصحيف الكثير في مصادرنا التراثية لعدم 
العناية بتحقيقها علمياً مما يجعل الباحث 
يحتار امام التعارض والتناقض ؛ ومن ذلك أن 
صاحب كتاب ١‏ العيون والحدائق » يذكر أن 
يعقوب الصفار أرسل إلى الخليفة المعتضد 
العباسي سنة “7ه مبلغ )١4(‏ مليون 
درهم ؛. في حين يذكر الطبري وابن كثير ان 
المبلغ هو اربعة ملايين فقط" !! والرقم 
الأخير ينسجم مع ارقام المبالغ التي ارسلت 
إلى المعتضد في السنوات الأخرئ . 

وقد ذكر سبط ابن الجوزي أن إجمالي 
الخراج السنوي لمصر في حكم أحمد بن 
طولون (704-١10ه)‏ يقارب 
(66. 4,700 ) دينار" في حين ذكر ابن 
تغري بردي أن سائر نفقات مصر والشام 
خلال حكم أحمد بن طولون تقارب 
)١,8١١٠١(‏ دينار") . بمعنى أن إجمالي 
الإنفاق طيلة حكمه يقارب نصف الخراج 
السنوي فقط . 

وهكذا دقع التضارب بين المصادر . 

والاعتماد على الأرقام قد يوهم بوجود 
ظواهر اقتصادية خطيرة . ومع ذلك فإن 
المصادر التاريخية لم تشر إليها إطلاقاً , 
فماذا يفعل دارس التاريخ الاقتصادي ؟ لقد 
ذكر الابشيهي أن الرشييد كان ينفق على 
طعامه )٠١٠٠١(‏ درهم يومياً"' في حين ذكر 
العيني أن ثمن الجزور في خلافة الرشيد يبلغ 
زي غ0 44) اسرهعا” الي اريعين: ضعف 
نفقات الرشيد على الطعام !! 

ويلاحظ أن نفقات المأامون اليومية بلغت 
(5,000) دينار بسعر صرف (15) درهماً لكل 
دينار"' أي عشرة أضعاف نفقات الرشيد !! 
الا يستنتج الباحث وجود تضخم مالي في 
عصر المامون ؟ هذا ما توحي به الأرقام ؛ اما 
الواقع التاريخي فلا يشير إلى ذلك . 

ثم ماذا يفعل الباحث الاقتصادي عندما 
تتطابق ارقام النفقات الخاصة للخلفاء في 
عصر الرشيد والمنتصر والمستعين والمعتر 


01000129102١. 


الدكتو ر : أكرم ضياء العمر ي 


فتقف عند رقم )٠١١١٠٠١(‏ درهم في اليوم"' 
لا تزيد ولا تنقص . مع أن الرشيد حكم العالم 
الإسلامي في قارتين هما : آسيا وافريقية في 
حين حكم المستعين بغداد وحدها ؛ فهل يقدر 
على مثل نفقة الرشيد ؟! أم هو الوهم في 
النقل وقع فيه المؤرخون القدامى ؟ 

ومن المفارقات الغريبة أن إجمالي رواتب 
الجند في خلافة المستعين بلغ سنة /14ه 
)١,٠٠١٠6(‏ ( مليوني دينار ) وبلغ سنة 
ف زود ٠٠٠ب‏ »50) (علثتي. مليون 
دينار )' وقد يعلل ذلك بوقوع تضخم نقدي 
لكن هذا التعليل ساذج , إن لا يمكن ان يكون 
التضخم بنسبة ١ : ٠٠١(‏ ) (مائة ضعف ) » 
ولكن مشكلة تعارض الأرقام وتضارب 
الإحصاءات القديمة لن تعوق دراسات 
التاريخ الإسلامي الاقتصادية , فالصبر 
والداب والوعي يكفلون الوصول إلى رسم 
المسيرة التاريخية الاقتصادية لأمتئا مما 
يضيف رصيداً طيباً إلى معلومات المصادر 
المتخصصة بالمالية العامة والمتمثلة بكتب 
الأموال والخراج . 


إن الدراسات الإسلامية الاقتصادية 
المعاصرة خطت خطوات طيبة في شيرح 
معالم النظام الاقتصادي من خلال النصوص 
الموحى بها في الكتاب والسنة . وهي بحاجة 
إلى استقراء دراسات الاقتصاديين من الفقهاء 
ومن طبقة الكتاب . وإلى استقراء واقع 
التاريخ الاقتصادي للعالم الإسلامي 

إن هذه الدراسة التاريخية ستكشف عن 
حقائق هامة مؤثرة على نظرتنا المعاصرة 
منافية للعوامل السلبية التي يلصقها بعضنا 
بالإسلام وتراثه واعتباره عامل تاخير 
وتغويق امام نهضة الامة ... 

إن بعضهم يرئ في الإيمان بالقضاء 
والقدر سبباً لهزائمنا الحضارية بل 
والعسكرية , وهؤلاء يغمضون اعينهم عن 
الحقائق التاريخية الدامغة , فالمؤمنون 
بالقضاء والقدر. سحقوا تاريخياً اعظم 
امبراطوريتين ( الفرس الساسانيين ؛ والروم 
البيزنطيين ) وشادوا أعظم حضارات العالم 
القديم منظمين الإرواء بطريقة رائعة , 
مستخدمين في ذلك هندسة متقدمة جدا ؛ كما 
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في تنظيم مياه حدائق غرناطة + جنراليف - 
جنة العريف . , وكما في تنظيم الري في 
منطقة السواد جنوبي العراق حيث انشئت 
القنوات التي قدر عددها بمائة الف قناة . 
إن دراسة خطط بغداد وقرطبة وغرناطة 
والقاهرة تكشف عن القدرة العالية على 
الإبداع وحسن التخطيط والتنظيم , 
وبالمقارنة مع مدن اوروبا في العصور 
الوسطى يبدو الفرق ضخماً حيث كان ببغداد 
أربعة مستشفيات في العصر العباسي الثاني 
في حين لم يكن بباريس سوئ طبيب واحد » 
وكانت شوارع بغداد مرصوفة بالآجر مضاءة 
بقناديل الزيت في حين كانت شوارع باريس 


ولو درسنا موارد الدولة الإسلامية في 
العصر الذ هدي لأدركنا مدى الازدهار التجاري 
والزراعي والصناعي ؛ وهذا عندما كانت 
الامة متمسكة يعقيدتها الدينية وشريعتها 
السماوية . 


)١(‏ راجع مقال : تحليل اقتصادي لكتاب 
ه الخراج ٠‏ للقاضي أبي يوسف ؛ للدكتور 
رفعت العوضي ؛ مجلة الأمة العدد [1؟] 
السنة الثالثة . 

(؟) الدوري : دراسات في العصور العباسية 
المتاشرة فلا .. 

(؟) هؤْلف مجهول : العيون والحدائق : 77١/7‏ . 

() ابن الطقطقي : الآداب السلطانية : 14" . 

(5) البيحاني : اشعة الأنوار : 471/١‏ , 

(1) راجع العيون والحدائق : ١548/5‏ ؛ وتاريخ 
الطبري : 5١84/١‏ (طبع دي غويه ) 
والبداية والنهاية لابن كثير : ٠. 8٠/١١‏ 

(1) سبط ابن الجوزي فووا الؤهكان. : 
٠/ق‏ 0# 

(4) ابن تغري برذي : النجوم الزاهرة ١١/7٠١‏ . 

. 784١/5: المستطرف‎ )9( 

)٠١(‏ عقد الجمان : 7١/ق‏ 155 أ. 

٠١٠7 ابن الطقطقي : الآداب السلطانية : ص‎ )1١1( 

وقدامة بن جعفر : الخراج وصنعة الكتابة 
( طبعة دي غويه ) : /ا1؟ . 
)١(‏ الأبشيهي : المستطرف: 54١/5‏ 
والمسعودي : مروج الذهب : ١1١/5‏ . 
)١(‏ ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة : 
, 1858 وتاريخ الطبري : 
8 . 
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ووو 7 و وتم و و 0 
روك البخار ىِ و بسكم في صحيحيهما 


وتصخطحك ص ا ل ير سحي سس ووب بي 
حدبعا ا 


« وَجَاهِدُوا في آلّلهِ حَنَّ جهاده * هُوُ آجْتَبَاكمْ وَمَا جَعَلَ غن أسامة بن زيد رضى الله عتهما : قال : 
عليك آلد مله أيكة ! ف سمعت رسول اله كل يقول : «١‏ يؤتى 
م 2 ان بن حجر لو 7 بالرجل يوم القيامة . فيلقى في النار. 
لْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل وَفِي هذا لِيكُونَ رَسُولَ شَهِيدا عَلَيكُمْ فتندلق أقتاب بطنه ‏ تخرج أمعاؤه - فيدور 
وَتَكوتو) شْهَدَاء عَلَى آلثاس. قأقيموا الصلاة وأتوا آلركاة بها كما يدور الحمار في الرحى . فيجتمع 


. إليه أهل النار » فيقولون : يافلان‎ ١ 
وَآعْتصِمُوا بآلله هُوَ مَْلاكمْ قَِعمَ آلْمَلى وَنِعُمَ آلنصِيرٌ 4 مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن‎ 


١(المؤمئنون‏ : 7 ) المتكي 5 فقول :+ فلن غ كنت افر 
بالمعر وف ولا أتبة : وأنهى عن المنكر 
واتيه » . 


حليف الحتى 


دخلت سودة بنت عمارة على معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه . ثم أنشأت تقول : 
ضلى الإلنه على روح تَضممُنة 
ققِرٌ فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقَّ لا يبغي مد انول 
فصار بالحق والإيمان مقرونا 

فقال لها : ومَنْ ذلك ؟ قالت : علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 

قال : وما صنع بكِ حتى صار عندك كذلك ؟ قالت : أن 
يوما في رجل ولآه صدقاتنا . ماح ميخو 
والسمين . فوجدته قائماً يصلى . فانفتل عن الصلاة 
انصرف ‏ ثم قال برأفة وتعطف : أُلْكِ حاجة ؟ فأخبرته خبر 
الرجل ٠‏ فيكى . ٠»‏ ثم رفع يديه إلى السماء . فقال اللهم 
إنك أنت الشاهد علي وعليهم ؛ إني لم آمر بظلم خلقك . 
ولا بترك حقك ؛ ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب ٠‏ فكتب 
فيها : 

٠ [‏ بسم الله الرحمن الرحيم : قد جاءتكم بينة من ربكم 
فأوفوا الكيل والميزان بالقسط . ولا تبخسوا يخغضواد 
الناس أشياءهم ولا تعثوًا ذ فى الأرض مفسدين 7 مقي أنه خخير 
لكم إن كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ ٠‏ إذا أتاك كتابي 
هذا فاحتفظ بما فى يديك حتى يأتى من يقبضه منك . 
والسلام . ] . 5 

فأخذته منه يا أمير المؤمنين . ما خزمه بخزام . ولا ختمه 


قيل لأبي هريرة رضي الله عنه : ما المروءة ؟ 
قال : تقوى الله . وإصلاح الصنيعة » والغداء. والعشاء 
بالأفنية . 
وقيل للأحنف : ما المروءة ؟ 
قال : العففة والحرفة '. 
وفيلن لمحمد بن عمران : ماالمروءة ؟ 
قال : أن لا تعمل في السر شيئا تستحبي منه في العلانية' . 
وقيل لبعضهم .: ما المروءة ؟ 
قال : طهارة البدن » والفعل ,الحسن . 
[ البيان. والتبيين ] 


قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره ؛ وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ؛ ومعلم نفسه 

ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم . 
كن السكم عي العام 


الا يت ا يود ورين ورد درن 
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قال القراد > آضيا وضادا 
جائمين . وقال الزجاج : أصبحوا 
أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد 
الجائم . 


وقال أبو عبيدة : أي 


وجثم : لزم مكانه » فلم يبرح ٠‏ أو 
.وقع على صدره ؛ أو تلبد بالأرض . 
[ القاموس - زاد المسير ] 


: ٠ قالوا‎ 


وشمل الصلاح العباد . 
[ بدائع السلك في طبائع الملك ] 


يثنا كانت امرأة عجوز تمشي الهوينا» إذ مر 
أعرابي يقود بعيراً محملا . ٠‏ فقالت : إلى من تحمل 
الهدية ؟ فقال : ليست هذه هدية وإنما هي هدى . 
قالت : وما هداك ؟ قال : كتاب في الدليل على وجود 
الله . فضحكت العجوز. فاستغرب الأعرابي . 


وقال : ألم أنبتك بالصريح فما هذا الضحك يا أماه ؟ 
قالت : يا بني . أنا لست أضحك منك » وإنما أضحك 
ممن لا يقر بوجود مولاه بعد مشاهدة هذا الكون وما فيه 
بوني 7 يلوم 


شأل يوماً عبد الملك بن: مروان ١‏ الخليفة الأموي ‏ : 
فقيل : عمرو بن معد يكرب . فقال : كيف ؟ وهو الذي يقول : 
فجاشت إلى النفس أول مرة 
قالوا : فعمرو بن الإطنابة . 
وقؤلي كلما ججشأت وجاشت 
قالوا : فعامر بن الطفيل . قال : كيف؟ وهو الذي يقول : 
ا الا ل لاد اقلييا: : 
فمن أشجعهم عند أمير المؤمنين ؟ قال 
0 وقيس بن الخطيم الأوسي . وعنترة بن شداد العبسي » ورجل من بني 


77 0 1100000 أنيها كان حتفي أم سواها 
اسّه الإيمان 59 التفوى 1 1 ١‏ 
5 0 5 3 18 نى: لدى الحرب العَوَان 1 بتغديم نفس لا اريد. بقاءها 
واركانه الشرائع ؛) وشر سه العدل . 24 . 

أستاره السير المحمودة . فإذا قعد 7 110 0 
: 12 وتألفت إذ تتقون بي الأبنة لم أَخمم عنها ولكن قد تضايق ب 
شمه م 8 + أما | . ذلق له ٠:‏ : 
به النفوس . وعمرت به البلاد . وآما المزني فلقو 


دعوت بني قحافة فا ستحابوا 


و“ م .2 000-17 ز232 2 2020 ا 010 3 26 7 10 7 0 7 0 0 


مَنْ أشجعْ الئاس' شتعراً؛؟ 


فردّت على مكروهها فاستقرت 
فقال : كيف ؟ وهو الذي يقول : 

فكانك تحمندي أو تستسريحي 
أقلى مراحاً.. إنني غيرٌ مدبر 
أربعة » عبّاس بن مرداس 


كان يحب مكارم الأخلاق 


قال على ؛ بن أبي طالب رضي الله غنه : لما اتينا بسبايا 
طيء ء كانت في النساء جارية . لما رأيتها أعحبت بها . 
فقلت : لأطلبنها إلى رسول الله يَكيةِ ليجعلها في فيئي . ؛ فلما 
كلدت انسيث حمالها لما سمعة من قضاحدها » قالت : 

يا محمد . هلك الوالد » وغاب الوافد فإن رأيت أن 
تخلي عني ٠‏ فلا تشمت بي أحياء العرب . فإني بنت سيد 
قومي ؛ كان أبي يفك العاني . ويحمى الذمار . ويقري 
الضيف » ويشبع الجائع , ؛ ويفرج عن المكروب + ويطعم 
الطعام . ويفشي السلام . ولم يرد طالب حاجة قط ء أنا 
1 2 


فقال لها رسول الله تكلِةِ : ياجارية. هذه صفات 


فقال لها : أما علمت أنه إذا ميت البصائر فلتقرأً المؤمن . ولو كان أبوك إسلامياً لترحمنا عليه » خلوا عنها 
النواظر ؟ قالت : صدقت . فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق . 
[ المفرد العلم ] [ قصص العرب ] 
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بقلم : الد كتو ر نعمان عبد الرز ا ق السامر انى 


كيف تطورت علاقة اليهود مع النصارى في الغرب؟ 


قرأت في مجلة «١‏ الأمة؛» الغراء في العددين [58] . [54] من 
هذا العام تحت عنوان «١‏ المسلمون في الغرب ... » وسرّني في 
ذلك التحليل الصريح الذي أقتيس منه" : ( ... وابتداءً نقول : 
لقد أعفينا أنفسنا كالعادة ؛ وأكثرنا الكلام عن أن الغرب لم 
يفهمنا . أو فهمنا من خلال عقدة تاريخية جاءت ثمرةً للصراع بين 
العالم الإسلامي واوروبا . ورواسب صليبية حاقدة ساهم في 
إبجادها المنصرون . ومفهومات ثقافية خاطثة عن الإسلام وعالم 
المسلمين صنعها المستشرقون . ومبررات سياسية , ومناخ 
ثقافي عمل في ظله قادة الاستعمار إلى العالم الإسلامي . والتحكم 
الثقافي والإعلامي الذي ساهم بتكبير بعض الأخطاء الشخصية 
والمسالك الفردية التي يمكن أن تكون وقعت في العصور 
المتأخرة وفترات الضعف , وغياب الرؤية الإسلامية الصحيحة , 
وإذا سلمنا جدلاً بأن الغرب لم يفهمنا ‏ وإن كان هذا القول عندنا 
محل نظر ‏ إذن كيف استطاع السيطرة علينا . تلك الحقب 
التاريخية ‏ ولا تزال سيطرته الثقافية مستمرة ‏ وهو لميفهمنا ؟ 
وإن تأثر بفهمه لنا بما أسلفنا القول , فهل فهمنا نحن الغرب , 
وحاولنا على ضوء هذا الفهم تفكيك العقد التي يعاني منها تجاه 


الإسلام . ورسمنا المداخل الصحيحة لمحاكاته ؟؟ ... ) اه . 


وأبادر للقول بان الغرب - كشعوب - لم يفهمنا . ولكن .. 
كمؤسسات. .- عفهمت عفدا . تل يرسو مااعتوخافكه . ومخطةقنا 
أحياناً . ويوطد تحالفه مع الأقليات الدينية . ومع بعض أبنائنا , 
وهو ؛ يصنّع » القيادات الفكرية والسياسية . هذا وغيره يعرفه 
بعض هذا ويجهله الكثير . 

ولكن السسؤال : ماذا صنعنا نحن مع ١‏ الغرب , الذي 
اشتبكنا معه بأكثر من )55٠0٠(‏ معركة ؟ 
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ومن أجل أن أوضح القصور أو التقصير سوف اضرب مثلاً 
باليهود : فقد عايش ١‏ اليهود » الغرب النصراني لعدة قرون , 
وكان الانطباع الأول أنهم قد قتلوا إله النصارئ ٠‏ وإن كانت 
القضية تبدو مضحكة حين يقوم ناس على ربهم فيغدرون به , 
ويتسيبون في الحكم عليه بالصلب , ثم لم يكتفوا بذلك » حتى 
زرعوا طريقه بالشوك . فإذا صلب هذا الرب ‏ كما يقول 
النصارى ‏ فإن اليهود يمارسون لعبتهم المحبية . إذ يحرضون 
الحاكم على شعبه . وهم لا يزالون يمارسون هذه اللعبة في كل 
مكان . وبكل شوق ودقة . 

ونتيجة لوشاياتهم المتكررة تاخذ الدولة الرومانية بمطاردة 
النصارى وقتلهم وتعذيبهم وملاحقتهم في كل مكان . ومن أشهر 
الأسماء في هذا الميدان « شاؤول »؛ اليهودي الذي كان يتعقب 
النصارى ويطاردهم ليل نهار . وفجأة ‏ ومن غير مقدمات ‏ يعلن 
ننصره , ويتخذ اسم « بولص الرسول ».. واليوم نجد رسائله في 
الإنجيل .. 

لذا ما أن أطلّ القرن الرابع للميلاد . وأعلن الإمبراطور تحول 
الدولة من مطاردة النصارئى إلى دولة نصرائية . حتى طلب 
القسس تعقب اليهود ومطارتهم في كل مكان باعتبارهم قتلة 
« الرب » . والمتجسسين على النصارى . 

وجاءت الكنيسة اليوم ‏ وبعد عشرين قرناً ‏ لتقول بان 
اليهود غير مسؤولين عن قتل المسيح وصلبه . أو أن اليهود 
اليوم غير مسؤولين . 

ومن يدري فقد يكتشف ١‏ البابا » بأن اليهود لم يفعلوا شيئا , 
وأن الذين فعلوا ذلك كله هم الفلسطينيون . والقضية وقعت 
في بلادهم !!! 


في البداية .. عانى اليهود من الاضطهاد ف الغرب 


المهم أن اليهود منذ القرن الرابع للميلاد وهم يعانون من 
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بغد” عَمْرَينَ وما قالق. الكئيسة:: 


المسيح وصلده ؟! 2 


إن اليهود غير مسؤولين عن قتل 


الاحتقار التامّ . ويلاقون الويلات . ويزيد تعاطيهم الربا من حقد 
الناس عليهم . وقد مُنعوا من سكنى المدن النصرانية . وركوب 
الدواتٌ داخل المدن . كما مُنعوا كلداً من استخدام أي فرد 
نصراني في بيت أو مزرعة أو غيرها . وإذا ما التقى نصراني 
ويهودي في طريق ؛ فعلى اليهودي أن يوسع له , كما عليه أن 
يلتزم بلباس بعينه . ويضع قطعة معدنية تشير إلى يهودينه ٠‏ 

وإلى عهدٍ قريب كان الناس في أوروبا يعتقدون أن مرض 
الطاعون يبه البهود والفئران والجردذان كما كانت الفنادق 
تكتب على ابوابها لوحات تقول : نحن غير مستعدين لاستقبال 
اليهود أو السود أو الكلاب . وكان الكره والاحتقار والمذابح 
لليهود على قدم وساق . 


لكن البهود حاولوا « حل العقد , شيئاً فشيئاً . وراحوا 
محاريون بكل ضراوة ؛ فساعة يتآمرون على الأنظمة المعادية 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
© 


أ001/00154311.5 .001 عع 12 . /لالالانانا// :كماما 


8# رجاء جارودي 
الانسان في الغرب 
يستطيع أن قو ما يحت 
عن الله والبابا :ورؤساء 
الدذول دون أن يخاف ؛ لكنه 
لاا يجرؤٌ علي ذكر 
الصهيونية وإسرائيل 8 


لهم . وساعة يهيجون الشعب على حكومته ؛ كما راحوا يطالبون 
اول بحقوق الإنسان كبشر , فلما تحصلوا عليها . راحوا يطالبون 
بحقوق المواطنة : اليسوا مواطنين ؟ بعد ذلك انتقلوا إلى طلب 
المساواة ومهاجمة كل تفريق . فلما استكملوا ذلك راحوا يطالبون 
اليوم بالمعاملة المفضلة . وغداً سيطالبون بمعاملة السادة . 


ورضخ الغرب لهم أخيراً . 


بالتسلل إلى مراكز القوى والإعلام 


من يتصور أن مجلة مثل « الواشنطن بوست » ترضخ لضغوط 
اليهود . وترضى بان يرابط فيها يهودي يمارس الرقاية على 
ما دراد نشره ؛ ليعترض على ما يراه ؟ لو طلب مثل هذا أي رئيس 
امريكي أو وزير لقامت قيامة الصحافة واهترّت الدنيا . ولكنهم 
النهود !!. 

فكيف استطاعوا التأثير على الإنسان الغربي حتى راح 
يشايعهم في كل شيء ؟ 

واختم بما ذكره المفكر المسلم « جارودي ٠»‏ في كتابه 
٠‏ الملفٌ الصهيوني » حيث يقول : إن الإنسان في الغرب يستطيع 
أن بقول كل ما يحب عن الله والبابا ورؤساء الدول دون أن يخاف 
ملاحقة أو يتعرض لمضايقة . فإذا ذكر الصهيونية أو إسرائيل ؛ 
فلا بليث أن بتهم ٠‏ باللاسامية » . ويلاحق قانونياً . ويصبح 
مهدداً بالسجن وقطع الرزق أو الطرد من العمل , أو يسمع الشتم 
ليل نهار من جهاز الهاتف .. 

ان اتن قري لاوصه الاخولان قن هل الا لكنّه 
يخافه . ويردد الكثير مما يقول ؛ لأن اليهود يتسلطون على 
وسائل الإعلام منذ من طويل , ولهم في مواطن القوة أصدقاء 
وعملاء . وهم اليوم يقدمون أنفسهم كحلفاء مخلصين للغرب ؛ 
وامتداد لحضارته . وصورة مشرقة لديمقراطيته , وهم يحمون 
الحضارة الغربية من هجمات الأعداء ... إلخ 

فماذا فعلنا نحن ؟ وماذا قدمنا ؟؟؟ 8 ا 
و أ 2 


. ه١5-5 الآمة [5ه] ص ؛ شهر ذي القعدة‎ )١( 
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]١[‏ الآرضية الأساسية 
ومنهجية العلوم 


لم يغفل المسلمون خلال تاريخهم الحضاري 
عن امتلاك وسائل المادة . والبحث الدائب 
لمختلف العلوم الكونية والرياضية . فانتجت 
الحضارة الإسلامية اعلاماً في ( الرياضيات , 
الطب , الفيزياء ) مثل ( ابن الهيثم . وجابر 
بن حيان ) . 

فامتلاك وسائل المادة . جانب إنساني عام 
لا يخضع لقوم أو يكون محتكراً لامة من الامم أو 
شعب من الشعوب , غير أن النظرة هي التي 
تختلف , والمنهاج الذي يصوغ تلك العلوم هو 
الذي يتبلور . 

والنظرة الغربية المادية تختلف عن المنهاج 
الإسلامي . والذي عاش فيه علماء المسلمين . 

فالمنهج الغربي ينظر للمادة وقوانينها كعوامل 
ذاتية بحتة تحكم وتنظم الكون تلقائياً دون وجود 
منظم لها . وتنشا من خلالها النتائج الميكانيكية 
لحركة الكون وحركة الحياة وتطورها وعلاقتها 
بالبيئة المتنوعة . 


فالجزئيات الكونية تلتحم بقوانين الجذب 
والتنافر , وعملية البناء الحيوي تتم بالتخمر 
والتفاعل والتشكيل المستمر , والاجناس تخضع 
للبيئة ومناخها . والتنوع في اجهزة المخلوقات 
تم وفقاً للحاجة الملحّة المفروضة لقانون 
التعايش والتلاؤم .. والعلوم المادية تنمو وتمتد 
من خلال المنظور الذاتي وحضانة الفكر الشخصي 
لاي أمة ؛ فليست العلوم المادية منفصلة عن الفكر 
الحضاري العام , او المناخ الذي تولدت فيه تلك 
الإبداعات المادية , فالقيم والمبادىء تتزامل دائماً 
وديناميكية الحركة المتسقة والتي تفرز لنا الموقف 
الحضاري المميز ... 


بقلم : حسني محمو د جاد الكر يم 


1 د 00 


السعمدوم 


[1] الحضارة وتكوينها الذاتي 


فالحضارة ... هي تكامل حيوي ودائري تشمل 
الإبداع المادي والمحرك الذاتي تجاه ذلك 
الإبداع .. اي القاعدة الارتكازية التي تقوم عليها 
أعمدة ذلك البناء , فإذا كانت القاعدة الحضارية 
الغربية تقوم على ان التقدم ياتي عن طريق امتلاك 
العلم المجرد كوسيلة وغاية معاً .. فإن الحضارة 
الإسلامية تقوم على وجود مبدع وخالق لتلك 
القوانين الكونية . والارتباط العميق بين الدافع 
الروحي . وبين السعي إلى اكتشاف الوسائل 
0 الدبذاميكية » لذلك الكون . 

ولقد وضع القرآن الكريم القاعدة ( الحتمية ) 
لتنشيط بوادر الوعي الإنساني لعملية الاكتشاف 
والاستبصار الكوني . وأشار في العديد من 
المقاطع إلى دور العقل في صراعه الوجودي 
الشامل . قال تعالى : 

« الذي جعل لكم الارض مَهْداً وجعلَ لكم فيها 
سبلا لعلكم تهتدون . والذي نَرَّلَ من السماءٍ ماءٌ 
ِقَدَرٍ فأَنْشَرْنا بهِ بلدةٌ ميت كذلك تُخْرَجونَ . والذي 
خلق الازواج كُلّها وجعل لَكُمْ من القُلكِ والانعام 
ما نَرْكَبون . لِتَسْتَووا على ظهوره ثم نَذْكُرُوا نْعْمَةَ 
ربكم إذا اسْتَوَيْتُمْ عليه وتَقُونُوا سُبْحَانَ الذي 
سَخَّرَ لَنَا هذا وماكُنًا لَهُمُفْرنين » . 
( الزخرف: ١8-1٠‏ ). 

إن تلك المقاطع القرانية منبثة في مواضع 
متعددة . وهي تركز على دور الإنسان العلمي 
وتاكيد وارتباط العلم بالخالق ؛ وعلى الدور 
البشري حريته الفعالة في حواره مع كتلة العالم 
وقوانينها الخاصة . 

إن قلك النظرة التي يضعها الإسلام في 
مواجهتنا . تتيح لنا نقطة البدء في ما نسميه 
(اسلمة العلوم ) ١‏ الأحياء ‏ والفيزياء ‏ والكيمياء 
والطب . ووضعها داخل المنطوق الطبيعي لها , 
وهو دوي حيوي للمسلم تفرضه .عليه الإرادة 
الإلهية لتعمير الأرض . كعملية استخلاف 


مقصودة ارادها الله « كُمٌ جَعَلَْاكُمْ خلائفَ في 
الأرض من بَعْدِهِمْ لِنَنْضْرَ كَيْفَ تَعْمَئُون » 
( يونس : ١4‏ ) . 

فحركة الإنسان في العالم تتبلور في الدور الذي 
منح له لكي يمارس خلافته العمرانية ( المادية ) 
على الارض ... 


[1] المنطق التربوي للعلوم 


إن النظرة التربوية للعلوم التي تخضع بالكامل 
للمنظور الغربي . تسعى إلى التكوين المادي 
للنفس . وتجريدها من اي دور إنساني حقيقي 
لها . وهي مرحلة عبثية تسعى إلى الاحتواء 
الشامل المعالم الإسلامي واستغلاله . كنتيجة 
حتمية لتلك التربية . 

وذلك عكس المنطق التربوي للحضارة 
الإسلامية . التي تعطي القوة الروحية للنفس , 
فكل عمل أو تفكير نوع من العبادة المطلقة للفرد , 
من هنا يكون الدافع اقوى وأشد تفاعلاً مع 
النفس . فإن قدرة عملية الدفع الدائمة تمنح 
للارادة الذاتية فرصتها في صياغة المصير , 
والتذيت في الشحذ النفسي والعقلي حتى تكون 
قادرة على التحدي المفروض . ولتستعيد قدرتها 
الكاملة لعملية الإبداع .. 

١‏ افلا يَنظْرونَ إلى الإبل. عَنْفَ خُلِقَتْ . وإلى 
السّماءٍ كَيْفَ رُفِمَتْ . وإلى الجبال كَيفَ 
تُصِبَتُ . وإلى الأرض كيف سُطِحَتْ » 
( الغاشية : /ا١  7٠١‏ ) . 

ؤقُلْ سيرُوا في الازض فَانظُرُوا كَيْفَ بدا 
الخَلْقَ » ( العنكبوت : ٠١‏ ) . 

فالعلم المادي لا يبحث عن ( الواقع المطلق ) 
وإنما هو استقصاء منظم لزيادة كمية الوعي في 
نطاق برامج مخططة هادفة , تتيح للمسلم القدرة 
الفعالة لاحتواء المعرفة الكونية , وإعادة 
اكتشافها داخل منظور حيوي نشيط وهائل .. 
والنظرة الغربية لا تعطي الشحنة ١‏ الديناميكية » 
المحركة بالقدر الذي يفرضه المنظور الإسلامي , 
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القران على صياغتها وتوجيهها إلى محاولات حل 
معضلات الكون وبدائعه التكوينية2. ولقد 
استطاع التعنيم الثقافي أن بطمس ذلك الدور الذي 
قامت على اسسه حضارتنا المادية المعاصرة ؛ 
وظهرت بدائل غريبة تشد انتباه العقل المسلم 
وتبهره مثل ( نيوتن ؛ وماركوني ؛ وباستير ) ؛ كما 
اصبح متيماً باساطين الفكر الغربي «١‏ ارسطو 
وافلاطون وسقراط . . كما أن قادة التحرير 
الإنساني لديه ( هانيبال . ونابليون . وجورج 


8# دناء الذات المسلمة فى صراعها الحضاري 
لا يقتضي منًا برنامجاً للبحث العلمي «١‏ التكنولوجي ؛ 
بالقدر الذي نعني فيه بالتفوق المادي فقط , بل 
الصداغة الجديدة لتشكيل ١‏ المهندس المسلم . 


والطبيب المسلم . والجيولوجي المسلم ؛ فالعدصر 
البشري وتغذيته بالطاقات الروحية الموجهة هو 


الطريق الطبيعي للتفوق 8 


والعقل السليم المعاصر في عجز دائم عن ملاحقة 
الركب بالمنظور الغربي . وهو يعيش هذا العجر 
نتيجة ذلك القصور في مفهوم الصراع الحضاري '» 
الذي يفرض عليه دائماً التبعية والتشاؤمية 
المسيطرين على الوعي والإدراك , ويعبر الشيخ 
الغزالي في مقالته ( صحوتنا المعاصرة ) عن تلك 
الحالة المدمرة للعقل المسلم فيقول : 

قال لي صديق عالم في الجيولوجيا .. ١‏ إنني 
قلق لأن أمامنا عشرات السنين حتى نطوى مسافة 
التخلف الحضاري بيننا وبين من سبقونا في 
ميدان الذرة والطاقة والفضاء , . 

ويجيب الشيخ الغزائي بقوله : 

إنني اومن بعون الله , ثم استتبعت اقول 
لنفسي ولكل مهتم بامر دينه : إن العون الأعلى 
يظفر به الصاحون بين السكارى ." . 

فاليقظة الروحية هي ٠١‏ ديناميكية ٠‏ النفس 
ومحركها . وهي تغطي مساحات الطاقات البشرية 
كافة .. والقدرة على تفجير تلك الطاقة . هو مفتاح 
المسلم . للتفاعل والحيوية والقدرة على مواجهة 
تلك التحديات ؛ وتلك التشاؤمية . 

فالفرضية الأساسية للعلوم لا تخضع في 
المنظور الإسلامي للعشوائية المطلقة , 
ولا للعبثية التخريبية , وإنما هي هدف فرضي 
ومنظم لعلاقة الإنسان ومعرفته الحتمية للمبدع 
الحقيقي لتلك القوانين التي تربط النظام الكوني 
والحيوي . وتعطيه صفة الاستمرارية حتى يوم 
المعث ... ' 

من هنا ندرك تلك القوة الهائلة . المحركة للنفس 
المسلمة . والني تغيب وسط محاولة التعتيم 
الفكري الغربي للعقل المسلم . وسحقه تحت 
براثن الغياب الحضاري للطاقة الحقيقية . التي 
تحرك القوة المبدعة والأصالة الذاتية للنفس 
المسلمة . ثم إلى التبعية الدائمة والعجز عن 
ملاحقة تطورات العالم في مجالات الاكتشافات 
الكونية والحيوية . التي هي قدرة الإنسان على 
التعامل مع البيئة والأرض ٠‏ واكتشاف قوانينها 
لصالح الصراع الحضاري المعاصر ... 
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[4] بناء الذات ‏ والتكنولوجيا 


وبناء الذات المسلمة في صراعها الحضاري 
لا يقتضي هنا برنامجاً للبحث العلمي 
: التكنولوجي ٠‏ بالقدر الذي نعنى فيه بالتفوق 
المادي فقط . بل الصباغة الجديدة لتشكيل 
« المهندس المسلم . والطبيب المسلم, 
والجيولوجي المسلم .. فالعنصر البشري 
وتغذيته بالطاقات الروحية الموجهة .. هو الطريق 
الطبيعي للتفوق 2 وهو الوسيلة لطرد نظرة 
التشاؤم والياس من العقل المسلم... بإطلاق 
طاقته ( العقلية والروحية ) لعملية استعادة 
قدرته الأبدية على التجديد والتفوق والإبداع .. 

وهذه الصياغة إنما تعنى بالقدر المنظم لربط 
العلوم ( الاستكشافية ) بقدرة الخالق . والتوغل 
داخل صميم العلاقات الكونية والطبيعية لصالح 
الموقف البشري على الارض وأداء مهمته في 
إعمارها . وتكيّفه بالقوة المادية إلى جانب القوة 
الروحية ... 


إن تلك النظرة الإسلامية للعلوم ؛ ترتبط بوجود 
دافع داخلي للفرد . بحركه باستمرار ... ليس 
لمجرد ( العلم البحت ) بل لعملية وجدانية 
مرتدطة بطاقته الروحية الدافعة للتفوق ... 


إن التمازج بين ( الاكتشاف والطاقة الروحية ) .. 


في دراسة العلوم وصياغتها وفقاً لهذا المنهج هو 
الذي نعنيه , باسلمة العلوم . ... 

وتلك الوسيلة ‏ والتي جربتها البشرية في 
المجتمع الإيماني ‏ هي التي اسست تلك المبادىء 
التي قامت على مرتكزاتها ١‏ التكنولوجية, 
الحديثة والتي استقاها الغرب من منابعها الأولى . 
والذي نعنيه هنا انها لا تخرج عن كونها امتداداً 
لمبادىء ابن سينا وابن الهيثم وجابر بن حيان » 


:في الطب والرياضة والطبيعة .. 


وتلك العقول الشمولية العملاقة .. كانت 
المعرفة لديها نوعاً من المعرفة الكلية للعالم كنوع 
من التكوين التركيبي للنفس المسلمة . التي عمل 
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واشنطن ) . 

إن أنظمة التعليم هي الأداة الهائلة لذلك 
التعتيم العقلي . فتشكيل الأفراد في الزمن 
المعاصر إنما يخضع للتحولات الزمنية ٠‏ التي 
تجعل القدرة على الاكتشاف يتم عن طريق 
الوسائل المنظمة المتاحة للمجتمع ومؤسساته 
التربوية الشاملة . 


إن قضية الابتعاث هي قضية مصيرية ١‏ للذات 
المسلمة . فهي لا تعنى باستقاء الانشطة المختلفة 
( التكنولوجية ) لتغذية الروافد المتنوعة 
للمجتمع البشري . بل إن قضية الابتعاث تعنى 
باكثر مما نظن ؛ فالفرد الذي يذهب إلى التخصص 
في ( الطب او الهندسة او الطاقة النووية ) , 
يعود وقد حدئت تحولات جذرية في تكوينه 
الحضاري العام . فهو مسلم الاسم قومي 
القسمات . ولكنه من الناحية الداخلية والفكرية 
اصبح ينتمي إلى عالم ٠‏ ابعد ما يكون عن عالمه 
الذي خرج منه . 

ويذكر الدكتور , عماد الدين خليل ٠‏ في كتابه 
( البعثات التعليمية ) خطورة الابتعاث وأضراره 
التحويلية فيقول : 

٠‏ أعرف استاذاً جامعياً حصل على شهاداته 
العليا في التاريخ الإسلامي من جامعة إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي . على يد استاذ 
اذربيجاني ماركسي الملامح والقسمات وعاد 
الاستاذ إلى بلده لكي ينشر اطروحته التي امليت 
عليه ( البابكية ؛ انتفاضة الشعب الأذريبجاني 
ضد الخلافة العباسية ) ." . 

والمشكلة التي.يقع فيها المجتمع المسلم ان 
الاعداد المتوالية للميبعوثين تتحول إلى اعداد 
مضاعفة كلما حاول المجتمع المسلم أن يلحق 
بالركب الحضاري للعالم . بمعنى أن الثمن الذي 
مدفعه لهذا اللحاق . هو شخصيته الذاتية , 
وتخريب أهم عوامل البناء الحضاري المميز له , 
و بالتالي التبعية المطلقة ... 


خاصة ... ومميزة 


تتميز التجربة الحضارية في مختلف الشعوب 
بالاحتواء المطلق ( للعلوم ) . فالعقل يتعامل 
بإشارات خاصة تعود عليها وتآلف معها, 
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والطريق للعالمية لا يكون إلا ذاتياً . أي ان تطلق 
كل طاقتك المخزونة كي تتفاعل بحرية ؛ لتصل إلى 
اقصى مراحل الإبداع والانطلاق . 
إن تلك المرحلة لا يستطيع الإنسان أن يبلغ 
مرتبتها إلا بتحويل كل المعطيات المتاحة له إلى 
عملية هضم مستمر واستيعاب شامل . وتحويله 
من شخص مستهلك إلى آخر مبدع ومنتج للحضارة 
المعاصرة وذلك لا يكون إلا بكسر حاجز اللغة ... 

ولقد نجحت كثير من الشعوب ( كاليابان 
والصين والاتحاد السوفيتي ) بان تحل المعادلة 
وتضع الصيغة الملائمة للمحافظة على الشخصية 
الذاتية , وفي الوقت نفسه أن تتفوق على الغرب 
في مجالاته الحيوية والتكنولوجية . إنها ادركت 
أن الحضارة ليست امتلاك ( الآلات ) و إنما امتلاك 
الإنسان لشخصية ذاتية فاعلة , فحافظت على ذلك 
الوجود الحي للشخصية القومية . وخلصته من 
الشوائب الضارة والتقاليد الغريبة عن مجتمعاتها 
اليشرية . 

إن تلك العملية الدقدقة ١‏ لدناء الذات ٠‏ الخاصة 
'لا تعني رفض عمليات الابتعاث ١‏ فإن الابتعاث 
ضروري في مراحل التكوين الأولى . ولكن الرفض 
هو الابتعاث العشوائي غير المدروس , والانطلاق 
فيه إلى أبعد من الحدود المرسومة , وعدم مراقبة 
تحولاته الجذريّة . ونشاط افراده ٠‏ وعزل وتنقية 
الشخصية مما يتعلق بها من ادران ومفاسد . ثم 
المحاولة الجادة والمستمرة لبناء ٠‏ القاعدة 
التكنولوجية . الذاتية للمجتمع عن طريق 
الترجمة للعلوم حتى تكون مرحلة الابتعاث مرحلة 
وقتية . يسعى فيها المجتمع في تثبيت قاعدته 
العلمية ثم الانطلاق ‏ ذاتياً ‏ نحو آفاق ارحب من 
الاكتشافات والإبداعات المادية المتطورة . 


[1] أهمية الترجمة 


لعملية دناء الذات 


لا يمكن لشعب ان يظل عبئاً حضارياً على 
مجتمع آخر , يستقي منه كل متطلباته ؛ وبالتالي 
ياخذ منه نظرته للحياة ؛ والتي قد تتضارب مع 
نظرته وقدمه , إن القاعدة الاساسية والثابتة 
للتكوين الحضاري ؛ هي بناء ثابت ينطلق منه 
المجتمع نحو الإبداع الحي والمتغير . فلا يمكن 
لحضارة أن تنافس حضارة .. إلا بالتكوين 
الذاتي . 

فاليابان : لم تكن تستطيع أن تغزو اسواق 
اوربا والأمريكتين لو كانت تنتج نفس الأنماط 
التي تطرحها اسواقها . ولكن التكنولوجيا الذاتية 
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اليابانية استطاعت ان تقيم تكنولوجيا خاصة بها 
تتفق واذواق الياباني وذاتيته المميزة . 

لذلك كانت المنتجات اليابانية فريدة تتميز بقلة 
الثمن . وجودة الإنتاج . والابتكار الشكلي 
للسلعة , وبالتالي بروز اليابان كثقل تكنولوجي 
واقتصادي هائل في مواجهة العالم . 

والقاعدة الأساسية لبناء ( التكنولوجية ) شي 
( بناء الذات ) بمعنى تحويل العلم من لغة خارج 
التيار العقلي إلى إشارات لفظية تتفاعل في الذهن 
وتصبح ضمن تشكيله ( الديناميكي ) المميز , 
وذلك لا ياتي إلا عن طريق الترجمة وبناء قاعدة 
عريضة من المعارف العلمية التي تكون في متناول 
أي باحث في مختلف التكوينات العلمية ؛ 
فلا يكون بحاجة إلى انتظار إرسال البعثات أو 
المراجع العلمية الضرورية .. 

ولا شك ان التجارب الحية للشعوب المختلفة 
تعطي لنا الامثلة الخاصة لاستيعاب المفهوم 
الحضاري الخاص والذي يعنى اولا بإتاحة 
الفرصة للشعوب لتقوم بعملية هضم مستمر 
واستيعاب شامل لمعطيات العلوم وتحويلها من 
التغريب إلى نسيج وطني حتى يتفاعل مع 
وجودها الذاتي . 


التحرية الففتنامسة 


احتج الاطباء بانهم لا يستطيعون ٠‏ فَتَنْمَةَ » 
كلية الطب لان المصطلحات الطبية تتميز 
بعموميتها والفاظها الخاصة بها2 وطلبوا من 
ه هوشي منه . أن يمهلهم خمسة أعوام لذلك 
العمل . ورفض ٠‏ هوشي منه. ذلك الحل 
المتباطىء . وحسم القضية بقوله تستطيعون أن 
تقوموا بالدراسة بشكل متواز . بمعنى أن تقوم 
الدراسة باللغة الفرنسية وفي نفس الوقت 
تتعلمون الفيتنامنية على أن تجرى الامتحانات في 
نهاية السنة باللغة الفيتنامية » . 

وهكذا حسمت القضية لصالح ١‏ الفتنمة » 
ولصالح ٠‏ بناء الذات ٠‏ الفيتنامية الخاصة ."ا 


التجربة اليابانية 


تتميز اليابان بامتلاك , تكنولوجيا ٠‏ خاصة 
بها . حتى اصبحت المنافسة الأولى للصناعة 
الشرقية والغربية على السواء . وبالرغم من ان 
عمر التكنولوجيا لديهم لا يزيد عن عمرها لدينا , 
إلا انهم نجحوا واخفقنا نحن , وذلك لأن اليابان 
عُنِيَتَ منذ البداية بالتكوين الاساسي لمبادىء 
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العلوم . ثم تدرجت صاعدة من خلال لغتها 
القومية . التي أكسيتها الامتلاك الحقيقي للقاعدة 
التكنولوجية . بالرغم من الصعوبة الاسطورية 
التي تواجه الفرد لمزاولة تلك اللغة . فاللغة 
النايانية عدد حروفها عشرة آلاف حرف ."“) 


تتكون حروف اللغة الصينية من « 55554 ٠»‏ 
حرفاً وبالرغم من ذلك فقد ابتكرت بما يشبه الإعجاز 
ه الآلة الكاتبة ٠‏ التي تستطيع أن تستوعب تلك 
الحروف . واستطاعت أن توحد اللغة الصينية 
حيث كانت تتجزا إلى ٠٠١‏ لغة ثم استطاعت أن 
تلغي من قاموسها ٠‏ اللغة الإنجليزية » في مختلف 
انواع العلوم او التكنولوجيا ..." 


تعيش الهند في دور التخلف الحضاري بالرغم 
من اسبقيتها الحضارية لكل من التجربة الفيتنامية 
والتجربة الصينية . فاللغة المتداولة في ( العلوم 
والحياة ) هي اللغة الإنجليزية لماذا ؟ لان الصين 
واليابان قد استطاعتا ان تتفهما القضية الأولى 
للحضارة وهي مشكلة اللغة ؛ فملكتا زمام التنمية 
والتكنولوجيا الحديثة . بينما لا تزال الهند 


الفرنسية بشكوى للقضاء ضد عشر مؤسسات في 
القطاع الصناعي الفرنسي بتهمة التعدي على 
اللغة الفرنسية ؛ وذلك باستخدام هذه الشركات 


الفرنسي بمتع استخدام تلك الأسماء وتفضيل 
الاسماء الفرنسية لحماية اللغة الفرنسية وإشاعة 
استخدامها في مجالات الصناعة ..."ا 


اممجحح حيو 


وان تجعلها اللغة الأولى للتعليم في مختلف 
الكلدات العملية والنظرية على السواء ؛ فالطب 
والهندسة والعلوم تدرس بالعبرية بالرغم من انها 
لفغة ميئة )40 


لقد استطاعت التحربة الروسية أن تعيد 
صياغة الإنسان الشيوعي من خلال اللغة , 
والقضاء على الامية وتنقية اللغة الروسية من 
الالفاظ الاجنبية , وإدخالها بشكل حاسم في 
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مختلف اوجه العلوم والتكنولوجيا الحديثة ؛ 
حتى تمت لهم السيطرة اللغوية على لغة التعامل 
5 العلمي والأبديولوجي ل 


استطاعت التجربة الإسلامية ان تعنى 
« باسلمة العلوم. بالقدر الذي أتاح لها 
الاستيعاب الكلي لذلك العلوم الطبية والصيدلية 
حتى بلغت ١‏ التكنولوجيا الإسلامية ٠‏ في ذلك 
العصر اوج قونها . واأصبحت اللغة العربية هي 
اللغة الني ينقلها الأوربي وينقل عنها مختلف 
العلوم . فكانت اللغة العربية هي لغة العلماء لغة 
٠‏ ابن سينا والكندي والرازي ٠.‏ ؛ حتى يمكننا 
القول إن ٠‏ الطب والجراحة لم تتفوق في أي عصر 
من العصور القديمة أكثر مما تفوقت بايدي 
العرب ا" 


ودراسة العلوم بلغة اجنبية كما هو واقع في 
مجتمعنا الإسلامي المغاصر . يجعل ذلك المجتمع 
تابعا حضارياً للغة التي يستقي منها مصادره , 
فعملية الهضم لا تتم إلا من خلال مراحل متتابعة 
معقدة في مقدمتها تحويل لغة العلوم إلى اللغة 
القومية للشعوب . 

لذلك قإن التجربة الإسلامية المعاصرة أشبه 
بالتجربة الهندية , والنى لا تزال تغعاني من 
التخلف :: فإدخال التعليم العلمي عن طريق لغة 
البلاد هي الطريقة التي يقبلها العقل والتجربة ؛ 
وهي الأسلوب التي وجدنا كل الشعوب التي 
ادخلت العلوم إلى ارضها تسلكه . فإن تعلم الطب 
والهندسة بلغة اجنبية مدعاة للدهشة . 

ويقول الدكتور سلمان قطاية في دراسته ٠‏ اللغة 
العربية والطب ٠‏ : 

( كنت شخصاً لا اؤمن تماماً بمقدرة اللغة 
العربية على استيعاب العلوم الطبية . بسبب 
دراستي الطبية الطويلة ١‏ الطب والاختصاص ٠»‏ 
في جامعة باريس .. ولكنني عندما عينت استاذا 
لأمراض حراحة الاذن والانف والحنجرة في جامعة 
حلب . وجدت الأمر اسهل بكثير مما كان يخيل 
إلي . ولم تمض فترة حتنى طبعت عدة كتب في حقل 
اختصاصي بغيداً عن الدراسات 
والمحاضرات )١'!)‏ 

والمجتمع الإسلامي يحتاج إلى قرار جريء من 
نوع القرار الذي اصدره سعد زغلول حين كان 
التعليم هي المراحل. الأوني بالإتجطيرية : 

يقول الشيخ الغزالي في كتابه « مشكلات في 
طريق الحياة الإسلامية . : 
( كان كتاب الحساب المقرر على الصف الابتدائي 
تاليف , مستر تويدي ٠‏ وكذلك سائر العلوم فالغى 
سعد هذا كله . و أمر ان تدرس المقررات كلها باللغة 
العربية ) ..9' 


مل0» :010500612609101 - 


وهو كذلك بحاجة إلى الإدراك الواعي بان لغته 
القومية هي لغة عقيدية . وان محاولات الإطاحة 
بتلك اللغة . هي الاطاحة بعقيدته ذاتها ... 

والقائلون بعجز اللغة العربية عن استيعاب 
المصطلحات الأجنبية وتعريبها . لا يفهمون قدرة 
اللغة العربية الحية وإمكاناتها . ولا يدركون 
طبيعة التقدم العلمي وارتباطه الشديد باللغة . 

ولقد ظهر لنا كما يذكر الأستاذ ( محمود شيت 
خطاب ) في كتابه ١‏ العسكرية الإسلامية , 
محاولات عديدة للكتابة باللغة العربية بالحروف 
اللاتينية , أهمها ما اقترحه ( عبد العزيز فهمي 
باشا ) , واخذ في التبشير به وكانت حجته ان 
تحسين الكتابة العربية لا يتاتى مطلقاً إلا بتغيير 
الحروف التي تكتب بها . واتخاذ الحروف 
اللاتينية . وبذلك نتمكن من الكتابة ومن النطق 
الصحيحين . 

ولقد تقدم بالفعل إلى مجمع اللغة العربية بذلك 
الاقتراح فكان رد الشيخ ١‏ البشرى » : ماذا تريد 
بإدخال الحروف اللاتينية في الكتابة العربية ؟ . 

فرد عليه أريد أن ٠١‏ اعمّمها . . فاجابه فوراً : 


9 ترئد ان تيرنطها وو الله لا ان تعممها ,5( 


إن تلك المغالطات ادت إلى قصور في العقل 
المسلم . فالترجمة والتعريب للمصطلحات 
العلمية هما الطريق الوحيد للاتصال الحضاري 
والتبادل العلمي . 

وتلك المغالطات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتدهور 
في مستويات التعليم الجامعي . فالجهد الذي 
يبذله الطالب في حل اللغة والعجز عن استيعابه 
الكامل للمادة . يكون على حساب المادة العلمية 
نفسها وعدم القدرة على التفاعل الذاتي : بل عدم 
القدرة على ملاحقة تطورات العلم والتكنولوجيا , 
حيث إن العقل يستطيع الانطلاق من ذاتيته 
اللغوية باكثر من اللغات الأجنبية التي قد 
لا يستطيع ان يتعايش معها تعايشاً كاملاً . 

والمدهش في الأمر ... أن ( العقل المسلم ) قد 
نشط نشاطاً هائلاً لترجمة ( العلوم الإنسانية ) 
ولم يفكر قط في ترجمة العلوم : بالرغم من أن 
المعادلة المنطقية هي ترجمة ( العلوم ) ثم 
المحافظة على الذات وليس العكس . 

وتعليم اللغة الأجنبية يختلف عن التدريس 
بها وإحلالها محل اللغة القومية ‏ فالطالب 
الفرنسي , قد يعرف أكثر من لغة , ولكنه لا يدرس 
علومه في مراحله التعليمية , بغير لغته التي يعترٌ 
بها . 

فما بالنا نحن تغيب عقولنا عن حقائق بدهية . 
تدركها أبسط الشعوب ؟ ولكن المشكلة. شي 
مشكلة ( العقل المسلم ) , وغرس التغريب فيه 
بكل أشكاله سواء ( العلوم الإنسانية ) او 
( العلوم التكنولوجية ) . 

لا شك أن تلك المغالطة . لا تسعى إلى جعل 
أمتنا تابعة مادياً للغرب فقط ؛ بل تعمل على 
تشويش اللغة العربية . التي هي لغة القران في 
المقام الأول ؛ وبالتالي ابتعاد المسلم عن عقيدته 
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وقوته الروحية , التي هي قادرة على النهوض به 
في كافة المجالات ١‏ السياسية والاقتصادية 


ولقد نجح التغريب على يدي ( كمال اتاتورك ) 
في تحويل الحروف العربية التي تكتب بها اللغة 
التركية إلى اللغة اللاتينية . 


ولكن هل استطاع الاتراك ان ينجحوا في 
تجربتهم ؟ لا شك ان تركدا قد اخفقت . ولا تزال من 
الدول التابعة حضارياً للتكنولوجيا الغربية , 
ولم يحدث سوى إبعاد ١‏ اللغة » عن متناول 
الفرد . وعجزه عن قراءة ( قرآنه ) ودستوره في 
الحياة . وبالتالي تجريده من أهم مقومات 
الشخصية الذاتية التي يتميز بها المسلم عن غيره 
من الشعوب , 


بناء الذات المسلمة 


وإسلامية العلوم لا تعني ( الترجمة ) أو 
إعطاء اللغة العربية مكانتها كلغة قومية فقط , 
فهذا مدخل حيوي لامتلاك العلوم . 

وإنما ( إسلامية العلوم ) تعني تاصيلها 
كفرضية ذاتية تبدا باللغة وتنتهي إلى اسلمة 
العقول والمناهج والطموح . في إطارها الشامل 
بعلاقتها بالخالق . وينتهي التغريب المتيع , 
وتبدا مرحلة نربية المسلم الواعي لدوره 
المرسوم ؛ وتصبح مسالة إعادة ( بناء الذات ) 
المسلمة في المقدمة ؛ فيجيء دور العقل الذي 
سيفكر بذلك المنطق . والإرادة التي تتفاعل بين 
رؤية العقل وقدرة اليد , وصقل الوجدان البشري 
وفقاً لصيغ ومعادلات الميدع الخالق ... 

عندئذ يكون الإنسان صالحاً لطبيعة 
الاستخلاف وطبيعة تعمير الارض ... 


المرايجبع 


)١(‏ هجلة الامة الغدد 4" السسئة الرابعة ‏ صحوتنا 
المعاصرة . 

(؟) البعثات التعليمية د . عماد الدين خليل ص ؛ 77 . 

 )9(‏ “مجلة شؤون غربية غدد 54.- ندوة للمناقضة 

(4) المصدر السابق . 

(©) المصندر السايق . 

(5) المصدر السابق . 

(01) المضدر السابق . 

(4) الفصدر السايق . 

() المصدر السايق . 

. المصدر السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ مجلة شؤون عربية العدد 2٠‏ العرب والطب د . سليمان 
قطايه . 

(؟١)‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ص : ٠١‏ . 


(1) العسكرية الإسلامية ‏ محمد شيت خطاب ص ؛ ١1/6‏ . 


اياي 3ع ةم اط 


©" [ إِنَّ الأصل لمن يريد الإصلاح أن يتعايش مع طبيعة المشاكل التي 
يبحث لها عن حلول ويتعاطئ تجربتها اليومية ويختلط مع معاناتها على أرض 
الواقع .. فالحلول النظرية التي توضع من بعيد هي حلول بالمراسلة لا تجدي 


ولن تفيد ٠‏ ]| 8 اها ( الدكتور محمود محمد سفر ) 


8ه [ إِنَّ الحركات الإسلامية في العالم مدعوة ؛ بعد الوفاء بما يليها من 
تكاليف في العمل المحلى أن تراقب مسيرة النهضة الإسلامية في السودان 
بتجاربها الكثيفة وعبرتها البالغة فتستفيد تلك الحركات في خاصة شأنها وتقدم 
النصيحة والتذكير ... فإِنَّ أمة الإسلام في آخرة الحساب أمة واحدة .. | 8 ا 

( الدكتور حسن الترابي ) 


8ه [ إنه لمن السخرية المريرة أن تطالب الإدارة الأمريكية الفلسطينيين 
بالاعتراف بدوله اسرائيل ؛ في حين يقال إنهم لن يعترف بهم كشعب له الحق في حل 
وجودٍ وطنىٌ مستقل . والسوال الذي يطرح نفسه : لمانا تصر الولابات المتحدة 77 


كك 

على انتزاع اعتراف فلسطيني بإسرائيل طالما اتواترئ انهم لاايسشحقون كيانا حك 

سياسياً مستقلاً ؟ إنَّ هذه السياسة بالطبع لن تستميل إليها أي فلسطيني ‏ ححح 

- ضَ 8 كته 

( الدكتور رشيد الخالدي ]| خحح 

كت 

تت 

77 

].. كلخد الاعتبار تسا الباق هله لكان رفاة انبثاقها , وكم نظلم أُولِئَك ك7 

الذين نادوا بها إذا نحن حرّدناها من عاملىي الزمان والمكان ... وما من مرحلة تت 

ِل عبرت عنها أفكار تتصل بها . ] 0ه سح 

0 : 5 5 77ت 

( الدكتور أحمد صدقي الدجاني ) حت 

5-47 

00 

بوجت ع 

2 © | ! نْ أمريكا تدرك أن ن ليس لنا صديق موئوق به أكثر من ن اسرائيل في الشرق صصحح 

الأوسط ... إِنَّ التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل اتخد حح 

1 5 5 5 4 2 2 ٍٍ 

شكلاً رسمياً منظماً . لقد أنشأنا الفريق السياسي العسكري لتحسين التعاون حح 

ث ءِ تت 

حتى نقاوم الأخطار التى تهدد مصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط .. ] اها كح 

ا ل ل ا ك7 

( جورج شولتز في مؤتمر اللوبي اليهودي ؛ واشنطون . نيسان [ أبريل] م 07 

تت 

آذآ تست 17 لاا 

ك7 

98" [ إِنَّ نَّ الهزيمة الكبرى التي أصابتنا باحتلال فلسطين من قبل الأعداء ؛ حت 

تت 

وما أغقبها من المآسى : قد خلقت لدئ بعضهم روخا انهزامية لا بد من حت 

مكافحتها لكي تستقيم المسيرة الجهادية للإنقاذ . وهذه الروح الانهزامية قد حت 

5 1 8 ُ تت 

شوّهت النظرة إلى تاريخنا النضالي واتخذت في الحكم على مسيرة الحركة حح 

الوطنية مقاييس مغلوطا فيها . | 8 اها (أكرم زعيتر) حح 

يي 

تت 

عت ست سم سج ا010 2 1 2 2 1 1 1 1021 1 11111 11 1 امف ا 1 
2- م 7 2 2 2ييويو 1 يي 2222 >7 2-777 ج2222 1122 
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لبِحَاونَا 


كَمْ كَدْثْ أَعْجَبْ بالهُدوءٍ .. و أشتهي 
وَأَخاصِم الأطفال حَنَى يَسْكُتوا 
وأعودن يوماً للصّفاء كما مَضى 
قَدْ ضقت من الُعابهُم وضجِيجِيم 


لا مجلا لد جد هلد 


1 - 


هذا يصيح : أنا الكبيز .. هن يفا 
يتعاركان :. فلا اليساط بِصَيْرهٍ 
حَنَى الوسنائد وَالسَّتَائْرُ لاطي 011 
وأنا أنادي : يا يني أن اهذَأوا 
فإذا استراحوا فَالصَياءٌ حَديِثْهُدْ 
يَأَتوشتي وَجِلافهُمْ في ؛ قَشّةٍ, 
فقوم صاحِيُة وَيَضرِبْ رَآأسَة 
ويقولٌ لي : اغْطيْتَة وَحَرَمْتنَي 
صو مُكررَة مللت وأجودها 


َزُسَلَشَهْم حَتَى يزوروا جَدَهُمْ 
وَجَلَسْتَ وخدي والحديث يطول إن 
أَحْسَسْت بالصّمْتِ المُخيفٍِ وبالأسى 
لا حسنٌ .. لا أصوات أشمّكها هنا 
وَصَبَرْتْ .... لكن الَهْ أطف صيراً به 
وَحَمَلْتْهُمْ وَرَجَعْتٌ للشكمى التي 


001002201211: 


نحَظات صَمْت ‏ في قر ان المَضُزْل 
لأعيش في إطراقة المُتَامُلٍ 
وأشدار اخلدا مللافرة سَيَحُودُ لي 
ووادذت غَؤدةً سَرّمان الول 


لبذي ؟ فَيَأْتِيِهٍ صَغِيِرٌ الجخقل 
يتثقى بساطاً تخت ضطط الأرجُل 
لق بأن تكون عَن الجراك بمغزل 
وأقوم أضربٌْ بَمْد طول تحمل 
وَحِدالَهُم تيدأ يفير تَميمُل 
فاعطد هيا لتوياشلك المشوبيلل 
بالباب .. بالجُذران إِذّ لم اغدل 


وأريخ نفسي مِنْ غَناءٍ مُفْضل 
َرْسَلْتَهُ في شَرْح ما هذ عن لي 
وحسئنت أن الموأت أت ينتلي 
2 أمشي منشيد 52 المُتَف 1 
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الفنالإسامي 


وأيَاً ما كان الأمر . فقد حمدت للاخ حمادة 
عبد القادر تعقيبه على مقالي ؛ ذلك انه اثار 
همتي للكتابة في موضوع وضعت خطوطه 
منذ زمن , وأهملته . فجاء اوانه توضيحا 
لبعض ما أثاره الاخ المعقب . 

واحبٌ قبل الخوض في الحوار 
ومجالاته - أن اوضح عدداً من القضايا 
المتصلة بالادب الإسلامي . مما له صلة 
بمقالي السابق . الذي اثار جزء منه الأح 
الكريم . فشرع قلمه ينافح عما اعتيره حمى 
استبيح ٠.‏ ومضى يفترض قضايا ويصطنع 
لها ردودا . 

اولى هذه القضايا أن النقد المعارض الذي 
ورد في ثنايا مقالي « في الأدب الإسلامي » 
لكتاب الأستان محمد قطب ١‏ منهج الفن 
الإسلامي . لم يكن مقصوداً به ولا ينبغي 
ان يفهم منه ‏ التهوين من قدر الكتاب أو 
الغض من شأنه . فإنه لا يزال علماً في بابه , 
وكل من جاء بعده لا غنى له عن الاعتماد عليه 
في ١‏ التاصيل ٠‏ لمنهج الأدب الإسلامي ؛ فقد 
جِلّى الاصول النظرية لذلك المنهج . 

ولا بد من لفت النظر إلى حقيقة ذلك النقد 
الذي وجهته إلى الكتاب . فإنه ليس من 
٠‏ بنات ٠‏ أفكاري ! إنما هو مُسند إلى كاتب 
معروف . واستاذ له فضل كبير في إقرار مادة 
الادب الإسلامي مادة تدريسية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ' 


محلة الأمة صفر 2١14-85‏ 


0100012690113 (|.600 


بل إن في الجامعة قسماً اسمه : قسم النقد 
والبلاغة ومنهج الأدب الإسلامي . والعجيب 
ان الاخ المعقب لم يلتفت إلى ذلك . وجعل 
يوجه الحديث إلى كاتب المقال . وانا 
لا اتنصل من تبعة الكلام الذي أعجبت به 
واوردته . وسابين للاخ الكريم أن هناك من 
اهل المشاركة في تاصيل نظرية الأدب 
الإسلامي من يرون الراي نفسه . وما اظنهم 
إلا قراوا كتاب , منهج الفن الإسلامي ٠‏ من 
زاوية تفرض التمعن والتبصر !! 

وثانية هذه القضايا أن هناك جهوداً تبذل 
منذ سنين لتأصيل نظرية في الأدب الإسلامي 
ونقده . وقد اتخذت هذه الجهود في بداية 
الامر صورة اجتهادات فردية , ومحاولات قام 
بها عدد من الكتاب . ولكنها تبلورت فيما بعد 
بتبني بعض الجامعات العربية لهذه 
القضية , وإقرار مادة الادب الإسلامي ضمن 
مناهجها وموادها الدراسية . كما اتخذت 
صورة مؤتمرات وندوات يجتمع فيها عدد من 
المهتمين بها . يعرض كل منهم وجهة نظره 
على إخوة له فيتحاورون بهدف الوصول إلى 
صورة واضحة المعالم . 

وهذا يعني انه لابد من مراجعة دائمة لما 
كتب ويكتب في هذا المجال بعين العقل 
لا بعين العاطفة . وبعين الباني لا بعين 
المنفعل . بعد هذا . ساحاول جلاء ما استثار 
الاخ حمادة وجعله يكتب تعقيبه . وليس 
المقصود من كلامي أن «١‏ أمحو » ما تركه 
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تعقيبه من أثر في أذهان القراء كما هدف إليه 
من مقاله [ انظر : ص 5١‏ ] ؛ ولكن الهدف أن 
٠‏ استثير » أصحاب الفكر والاهتمام بقضية 
الادب الإسلامي وه الفن . الإسلامي لجلاء 
عدد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى بيان 
وإدضاح . ومنهم الأستان محمد قطب ‏ مدّ الله 
في عمره ‏ إن لم يكن له من مشاغله ما يصرفه 
عن المشاركة في هذا الحوار . 


لقد جاء في مقال « في الأدب الإسلامي » 
المنشور في العدد الثامن والأربعين من مجلة 
الامة ص ٠١‏ ما يلي . تعقيباً على ذكر كتاب 
منهج الفن الاسلامي : 

٠‏ وبعجبني في هذا المقام ملاحظتان 
للدكتور عبد الرحمن رافت الباشا . أملاهما 
على طلبته في جامعة الإمام محمد بن سعود 
يشان هذا الكتاب : اولاهما: أن الكاتب 
توسّع في عنوانه وخاصة في كلمة فن من غير 
استشارة للاسلام في قبول هذه الكلمة أو 
ردّها , علماً بانها ذات مدلول واسع يشمل 
الأدب والموسيقى والرسم والنحت .2 وهو 
عندما بحث في الكتاب لم يستطع أن يبحث 
في غير مجال الأدب . فلو كانت التسمية 
منهج الأدب الإسلامي ٠‏ لكان أحسن . 
وثانية الملاحظتين أن الكتاب اخذ طابعا 
دبنياً اكثر من اخذه طابعاً أدبياً . ومع هذا 
فالكتاب رائع في مجاله وقد انار الطريق أمام 


0 


الماحثدين ' 
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بقلم : مأامون فر يز جرار 


939 استوقفني في العدد السادس و الخمسين من مجلة الأمة عنو ان أحد المقالات . وهو : + أعد النظر » للأخ حمادة عبد 


010001269102١. 


القادر . فهو عنوان غريب غيردال . و إن يكن في العنوان الجزئي الذي كتب تحته شيء من البيان وهو , تعقيب على مقال : في 


وقد لفت نظري في المقال طابع الحديث المباشر مع كانب المقال المعقب عليه بأسلوب تعليميّ ٠‏ فهو يوجّه إليه ٠‏ أمرا » : 
أعد النظر !! ولا يحاوره لعله يسمع إدضاحاً لوجهة نظره . بل يهدف إلى محو أثر الجزء الذي لم يعجبه من المقال من اذهان 
القراء . دضاف إلى هذا ما في التعقيب من انَّهام وتجهيل لكاتب مقال : في الأدب الإسلامي . فهو يقول : ٠‏ يكيف تجفل حلنه اللفقة 
إن كنًا قرأنا هذا الكتاب » ص 5" . ففي هذا القول اتهام بعدم قراءة الكتاب أو قراءته بغير تمعن . كما قال في موضع آخر من 
الصفحة نفسها + إن من قرأ كتاب ٠‏ منهج الفن الإسلامي » .. هن باوية تفرض التمعن و التدصّر في القراءة و الفهم وجد تطابقا 
وانسجاماً بين نافذة الكتاب وبهوه ٠‏ 6646© 


هذا ماورد في المقال . وإن من الامانة 
العلمية أن اشير إلى أن أستاذي الدكتور عبد 
الرحمن رافت الباشا ‏ وهو المشرف على 
رسالتي في الدكتوراه وموضوعها منهج 
القصة الإسلامية في ضوء القصة في القرآن 
والسنة ‏ قد ذكر لي بعد ان نُشر مقالي ٠‏ انه 
عندما قدم ١‏ أماليه . للطبع . حذف هاتين 
الملاحظتين وقد جاء في هذه الأمالي ‏ التي 
ظهرت في شهر رجب من عام 5٠11اه ‏ بعد 
الحديث عن كتاب الدكتور نجيب الكيلاني 
« الإسلامية والمذاهب الأدبية » : ٠‏ واتجه 
فيه وجهة أدبية إسلامية , بينما اتجه كتاب 
الأاستاز محمد قطب وجهة إسلامية بحتة » 
[ ص 4١‏ من كتاب نحو مذهب إسلامي في 
الادب والنقد ] . 


إن النقد الذي وجهه الدكتور الباشا في 
عدم استشارة الإسلام في كلمة فن يتنطلق من 
أمرين . 


أولهما: أن مدلول كلمة ٠فن»‏ 
الاصطلاحي واسع يشمل اشياء اكثرها 
مرفوض إسلامياً ٠‏ كالنحت والرقص ورسم 
زوات الأرواح والموسيقى . 


وثانيهما : ان مجال الفن في الإسلام مجال 
ضيّق . وأوسع مجالاته هو ٠‏ فن القول ٠‏ . بما 
فيه من شعر وفنون نثرية مختلفة 2 وقد 
يضاف إليها فنون الزخرفة والخط . 


واحبّ أن ابدي راياً في امر لم يرق لي في 
كتاب ١‏ منهج الفن الإسلامي » ذلكم هو 
محاولة ٠‏ التوفيق , بين الدين والفن ! 
والمقارنة بينهما للوصول إلى نتيجة مفادها : 

. ان الدين بلتقي في حقيقة النفس بالفن‎ ٠ 
فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة ؛ وكلاهما‎ 
شوق مجنح لعالم الكمال . وكلاهما ثورة على‎ 
» آلية الحياة‎ 

[ ص ه منهج الفن الإسلامي ] . 

وقد تبعه في هذا الأمر الدكتور نجيب 
الكبلاني في كتابه ٠‏ الإسلامية والمذاهب 
الادبية .» بشيء من التوسع والتفصيل في 
فصلين من كتابه هما : الدين والفن . وخصام 
بين الفن والدين . 

فهو يرى أن الفن والدين يلتقيان لأن مادة 
كل منهما الحياة والنفس الإنسانية , 
ومقومات كل منهما الصدق والاصالة , 
[ انظر : الإسلامية والمذاهب الأدبية 
11-15 | : 

والذي لا يروق لي في هذا الأمر عند 
الكاتبين الكريمين . هو محاولة التوفيق بين 
الحقيقة ‏ وهي دين اله والوهم ‏ الذي هو 
الفن كما تخثلاه ‏ !! 

فالفن المجرد امر لا وجود له . واي فن 
هذا الذي يلتقي بالدين ونحاول التوفيق بينه 
وبينه ؟! واي مجالات هذا الفن ؟ اهو فنون 
القول أم الموسيقى ام النحت أم الرسم أم 
الرقص أم ماذا ؟!! 
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ليس هناك فن مجرد ٠‏ بل فن مقيد بفكر 
صاحيه ومعتقده . فإن كان مسلماً . كان فنه 
صادراً عن الإسلام . وإن كان غير ذلك ٠‏ ففنه 
صادر عمًا يؤمن به . فلا مجال إذن للتوفيق 
بين الدين والفن ! بل المطلوب هو أن يستقي 
ه الفن . من الدين ! 

إنني لا أرفض كلمة فن , كما لا أرفض أي 
كلمة اخرى لنفسها إذ العبرة بالمحنوى 
لا بالشكل. وبالمسمّى لا بالتسمية . 
وما اجهد الكاتب المعقّب نفسه فيه بالحديث 
عن رفض مصطلحات : الاقتصاد والبنك 
والفلسفة , قياساً على الرفض المتوهم لكلمة 
فن . امرلا داعي له . يضاف إلى ذلك محاولته 
إثبات ان الإسلام ليس شعائر تعبدية 
فحسب , بل منهاج كامل للحياة . ذلك أنه من 
المسلّمات لدى كل مسلم واع بحقيقة 
إسلامه . 

إن الاعتراض على تسمية كتاب الأستاذ 
محمد قطب ب ٠‏ منهج الفن الإسلامي » الذي 
ابداه الدكتور الباشا نابع من عدم وضوح 
مجالات هذا ١‏ الفن ٠‏ في ذلك الكتاب . بل إن 
ذلك المنهج يصلح بغير عناء منهجاً « لفن 
القول » بينما لابد ان تجهد نفسك كثيراً 
وتخوض في ١‏ المشتبهات » إن اردت أن 
تطبقه على محالات الفن المعروفة. 
وصلاحية هذا الكتاب : منهجاً للادب 
الإسلامي , ولبيان اصوله الفكرية 
والنظرية . ظاهر في كل زاوية من زواياه ٠‏ 
واكثر ما يكون ظهوره من فصل ٠‏ القران 
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والفن الإسلامي ٠‏ إلى نهاية الكتاب . 

إن ذلك ظاهر في تعريف الفن الإسلامي 
بأنّه ٠‏ التعبير الجميل عن الكون والحياة 
والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون 
والحياة والإنسان » [ ص : " ] . 

والغريب في الامر أن الاخ المعقب لم يذكر 
لنا مجالات الفن الإسلامي . كما لم يذكرها 
الأستاز محمد قطب صراحة بل على استحياء 
هنا وهناك في ثنايا الكتاب ! 

لقد لفت نظر الأستان محمد قطب عدم 
استفادة العرب من الرصيد الفني في القران 
الكريم . وظاهر أن هذا النقص ابرز ما يكون 
في فن القول ! 

وليأذن لي القارىء الكريم أن نمضي في 
جولة في ثنايا كتاب « منهج الفن الإسلامي » 
متلمسين مجالات هذا الفن .. وليعذرني إذا 
اطلت في نقل بعض الفقرات خدمة للغرض 
المقصود . 

يقول في الصفحة 450 ١‏ ومن هنا تصبح 
الفنون ٠‏ الجسدية, كلها إسرافاً في 
التعبير ‏ وخللا يفسد الجمال الاكبر في حياة 
الإنسان .. الرقص .. والنحت .. والصور 
العارية .. والشعر المكشوف .. والقصة 
التي تتحدث عن فورات الجسد . 
والموسيقى الصاحية الني تعير.عن هياج 
الشوق في الحجسد .. والسينما العارية التي 
تعرض خليطاً من كل هؤلاء .. كلها إسراف من 
ناحية تجسيمها للجسد » وعرضه معرض 


هل يشارك في الحوار ؟ اها 


مجلة الأمة صفر 21١1.١‏ 
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8 الدكتور يوسف القرضاوي : 
لم يبح الموسيقى بإطلاق في كتابه 
٠‏ الحلال والحرام ٠‏ 8 


الفتنة أو معرض العبادة والتقديس » . 


ويقول في الصفحة 55 , وما يقوله أمر 
لا يسلّم له به . لان أكثر علماء الإسلام على 
خلافٍ في أمر الموسيقى : 

٠‏ فاللحن ٠‏ الإنساني لحن متكامل يعبر عن 
الإنسان بمجموعه . لا عن جسده وحده , 
ولا عن طريق الاجساد . والرقص - مثلا - 
مهما قيل فيه من تنغيم وتوقيع . لن تعدو 
حقيقته أنه إبراز لجانب الجسد :وتعبير عن 
الحياة عن طريق الجسد . أي أنه قن يفصل 
قبضة الطين عن نفخة الروح ٠‏ ويعرض 
جانيا واحدا من الإنسان . وبقية الفنون 
العارية غنية عن الكلام » . 

وماذا يبقى من الفنون بعد هذا يمكن أن 
نضع له منهجاً إلا الفنون الكلامية ؟! 

ويقول في الصفحة نفسها . وهو يستعمل 
كلمة « فنون » من غير أن يحدد مجالاتها 
٠‏ الجمال الجنسي جميل : نعم . ولكنه 
لا ينبغي أن يجاور مكانه المقدور في لوحة 
البشرية ولوحة الفنون . والجمال الأكبر 
المستمد من ناموس الكون هو الذي ينبغي أن 
تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة . التي 
تتجاوب تجاوبا صحيحا مع حقيقة 
الوحود » . 

ولكن ما هي هذه ٠‏ الفنون الإنسانية 
الرفيعة , ؟ 

نجد في الكتاب فصلاً بعذنوان : الفن 
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*8 الدكتور عماد الدين خليل : 
تساعل عن أبعاد التجربة الباطنة للانسان 
المسلم . ووسائل التعبير المتاحة أمامه 8 


الإسلامي حقيقته ومجالاته . ونجد أنه 
يتحدث أكثر ما يتحدث عن فنون القول ومن 
شاء فليرجع إلى ذلك الفصل ؛ ليكفيني و يكفي 
نفسه عناء النقل الطويل منه . 

ولكننا نجد إلى جانب ذلك حديثاً عن بعض 
هذه ١‏ الفنون الإسلامية » المقترحة !! 

فعند الحديث عن لحظة الهبوط عند 
الإنسان يقول عنها إنها « لا تستحق ان يقال 
فيها الشعر وتصفها القصة وتصورها اللوحة 
المرسومة أو الصورة المتحركة 
1 

ويقول في الصفحة ١ : ١15‏ ونجيء الآن 
إلى لبس قد يتبادر إلى الذهن من هذا 
التصور : إن العمل الفني وخاصة إذا كان 
قصيدة غنائية أو خاطرة أو اقصوصة 
لا قصة . أو كان لحنا موسسقياً أو لوحة 
مرسومة لن يتسع لكل حقائق الوجود دفعة 
واحدة . لن يتسع لها في حس الفنان ٠‏ ولن 
يتسع لها في الرقعة المتاحة للتعبير » . 

ويقول في الصفحة ١ : ١18‏ إنه يُحب 
أي الفن الإسلامي - وخاصة في الفنون 
التي تعرض بطبيعتها رقعة واسعة من 
الحياة كالقصة والمسرحية أن تعرض 
الصورة كاملة .. أما الفنون التي تعرض 
بطبيعتها لمحة من الحياة البشرية في لحظة 
معينة كالقصيدة واللوحة فالإسلام يرحب 
فيها باللمحة الروحية والأشواق العليا أكثر 
مما يرحب بالحقيقة المادية وأشواق الجسد 
الغليظة ... وليس معنى ذلك أن الحديث عن 
الصراع الطبقي في قصيدة أو لوحة أمر غير 
متا + 

ويقول أخيراً في الصفحة 15 : + وبعد 
فتلك ابرز صفات الفن الإسلامي ؛ وعلى ضوء 


ا الدكتور نجيب الكيلاني : 
التقاء الدين والفن ؛ لأن مادة كل متهما 
' الحياة والنفس الانسانية 8# 
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هذه السمات نستطيع أن نستعرض ٠‏ نماذج 
من الفن الإسلامي ٠‏ في القران والشعر 
والقصة . وغيرها من الفنون ٠‏ الكلامية » 
التي نملك الحديث عنها في هذا الكتاب . وقد 
استبعدنا الحديث عن الفنون الأخرى 
المتخصصة التي تحتاج إلى خيرة 
المتخصصين ! وقد استبعدنا كذلك النحت 
والرقص بوصفهما فثين يعبران عن طريق 
الجسد وحده ‏ فيخلان بشرط من شروط الفن 
الإسلامي . أما السينما .. ففي اعتقادي أنها 
آخر فن يمكن أن يدخل في نطاق الفن 
الإسلامي , لا لآن السينما في ذاتها محرمة , 
ولكن لأنها بصورتها الحالية . الهابطة 
العارية المنحلة بعيدة جداً عن الجو 
الإسلامي . ولكنها ‏ ككل فن آخر ‏ تستطيع 
ان تكون إسلامية حين تتبع مفاهيم الفن 
الإسلامي التي وضحناها من قبل في فصول 
الكتاب » . 

وفي رابي أن الأستاذ محمد قطب لم يكن 
يملك إلا الحديث عن الفنون الكلامية , لآن في 
الفنون الأخرى محاذير شرعية تتليسها أو 

وما نستطيع أن نستخلصه مما سيق من 
مجالات الفن الإسلامي هو : 

فنون القول : من خاطرة وشعر وقصة 


ومسرحية . 
وفنون أخرى هي : اللوحة والموسيقى 
والصورة المتحركة (!!) والفنون المستبعدة 


من مجال الفن الإسلامي هي : الرقص والنحت 
والموسيقى الصاخبة » والسينما بصورتها 
الحالية . وكل هابط من مجالات الفنون . 
ولعل تناول الاستاذ محمد قطب للموضوع 
تناولاً عاماً - وهذا ما يقتضيه كون كتابه كتاباً 


رائداً - هو الذي جعل عدداً من الكتاب 
بلاحظون على 0 منهج الفن الإسلامي » عدة 
ملاحظات . منها ما أسلفت الإشارة إليه من 
راي الدكتور عبد الرحمن الباشا . وكان سبباً 


في استثارة الاخ حمادة عيد القادر . ومنها 
راي الدكتور نجِيب الكيلاني الذي ذكره في 
مقدمة كتابه « الإسلامية والمذاهب الآدبية » 
وهو يستعرض جهود الكتّاب في مجال الفن 
الإسلامي عامة , والادب الإسلامي خاصة » 
قال : +« ثم أآخرج الأستان محمد قطب كتابه 
٠‏ منهج الفن الإسلامي » وسار فيه على نهج 
التعريف الذي وضعه شقيقه الأستان سيد 
قطب ولم يخرج عن الخط العام الذي رسمه , 
وقد لاحظت في كتاب «١‏ منهج الفن الإسلامي » 
أن المؤلف لم بقم بعملية ,. مسح أدبي ٠»‏ 
يحصر فيها ما يسمى بالآدب الإسلامي في 
القديم أو الحديث . سواء في عالم القصة أو 
المسرحية أو الشعر . ومن جهة أخرى عندما 
اراد أن بقدم بعض النماذج للاستشهاد بها لم 
يجد سوى قليل من الأدب العربي 
والإسلامي . ومن ثم استشهد ببعض إنتاج 
طاغور والكاتب المسرحي الأيرلندي ( وهما 
ليسا مسلمين ) . وإن اتفقنا في كثير من 
وحهات النظر مع المفهوم الذي حدده . وكان 
في الإمكان أن بجد في أدينا الحديث 
ما بعوضه عن ذلك . أضف ذلك إلى أنه لم 
يشر بكلمة إلى رجال لهم مكانتهم الأآدبية 
والفكرية في أدبنا . أذكر منهم على سبيل 
المثال : الرافعي وبعض إنتاجه . وشوقي 
وحافظ وشعرهما الإسلامي . والأستاذ باكثير 
ورواياته وبعض مسرحياته ؛ والشاعر أحمد 
محرم وما أسماه بالملحمة الإسلامية , 
وتوفيق الحكيم وبعض قصصه القصيرة 


وبعض مسرحياته . ولا شك أن كتاباً كبير 
الحجم . ككتاب ١‏ منهج الفن الإسلامي » 
ماكان يجب أن يغفل هذا . فضلاً عن أن 
الاستاذ محمد قطب لم بحاول أن ببسط امامنا 
المذاهب الأدبية الغربية ومفاهيمها حتى 
يقدم لنا دراسة مقارنة بين مفهوم الفن 
الإسلامي . وبين هذه المذاهب , والمقارنة 
لها دور كبير في تحديد قيمة ما ندعو إليه من 
فن إسلامي , ونقطة اخرى هي أن الجانب 
الاكبر في الكتاب كان دينا أكثر منه فناً . ومع 
ذلك فقد ملأ الكتاب فراغاً هائلا في الدراسات 
الإسلامية . وادى خدمة جليلة للفن والدين 
على السواء ٠‏ [ ص : 5 - ١‏ ] . 


وقد توافق الدكتور نجيب الكيلاني في 
بعض ملاحظاته . وتخالفه في بعضها الآخر , 
ولكنك لا تملك إلا ان تحترم رأيه ؛ وقد قدم في 
سبيل تلافي ما رآه نقصاً في كتاب ٠‏ منهج 
الفن الإسلامي » كتاياً جديداً يتمم جهده » 
ويساعد في ٠‏ تأصيل . نظرية الأآدب 
الإسلامي . هو كتاب ٠‏ الإسلامية والمذاهب 
الأدبية . وما أتبعه من كتب ودراسات . 


ويورد الدكتور عماد الدين خليل رأياً في 
كتاب منهج الفن الإسلامي في سياق حديثه 
عن موقف الإسلام من مستجدات الفنون 
يقول : « إن من الضروري في الوقت الحاضر 
من الناحية النظرية ابتداءً توضيح ابعاد 
المجتمع الإسلامي إزاء الحضارة التي ضمت 
خبرات الماضي . وانشأت خيرات ونشاطات 
جديدة . وهيات مناخاً نفسياً سامًاً لمجتمعات 
يسودها التمزق ويضعفها التطاحن . ويشل 
القلق واللاهدفية طاقاتها عن الإنتاج . وهذا 
لا يجعلنا نغفل عن حقيقة أن هذه الحضارة 


ومعتقده «مو وسو ان علوي عن الإسلام : 
وإن كان غير ذلك ففنه صادر عمًا يؤمن به وت 


للتوفيق بين الدين والفن بل المطلوب أن يسدفي 


من الدين © 
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يستقي الفن 


للا 
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ا إن دظرية الإسلام في الفن والآدب لما تتيلور بعد ؛ ولما تتحدد 
معالمها . ولا يستطيع إنشاءها أآدباء ونقاد وفنانون من غير مشاركة 
أهل الذكر '؛ الدين لا يدطلقون في أحكامهم من ضغوط الواقع أو 
ضصغوط الدفس الموهوية أو ضغوط الثقافة الواسعة 8 


الحديثة احدثت توسعاً هائلاً في الفعاليات 
الاجتماعية وبخاصة في الأدب والفنون , 
وعلاقات الرجل بالمراة , ووسائل الترفيه مما 
لابد من توضيح وجهة نظر الإسلام إزاءها . 
وعلى سبيل المثال . فإن كتاب منهج الفن 
الإسلامي للأستاذ محمد قطب يبشكل ضرورة 
حتمية في هذا المجال , لانه يُوضْح جانباً من 
أهم جوانب النشاط الاجتماعي للمجتمع 
المسلم والذي ينبثق بالضرورة عن التجارب 
الفردية الذاتية إلى حد كبير . ولكن المؤلف 
لم يبين لنا ‏ مثلاً - شيئاً عن بقية الفنون 
كالمسرح والسينما. وهي بلا شك من 
الفعاليات الاجتماعية الهامة للحضارة 
الإسلامية » [ ص .]1١9-1١8:‏ 

فالدكتور عماد الدين خليل بحس أن كتاب 
معهج . الفن: الإسلامي. ‏ على اعفيقه -. غيو 
مكتمل القسمات في الحديث عن عدد من 
الفنون ومنها المسرح والسينما . مع أن 
الاستاز محمد قطب قد اعلن رايه في السينما 
بشكل واضح [ منهج الفن الإسلامي 15 ]. 

وفي رابي أن عدم تحديد مجالات الفن 
الاسلامي وميادينه هو سبب هذه الانطباعات 
لدى عدد من الكتاب وكثير من القراء . فلو أنه 
اتبع تعريف الفن الإسلامي بتحديد واضح 
لمجالاته لكان الآأمر اجدى وانفع ! 

ولكننا نلتمس له عذراً في تركه هذا 
التحديد . ذلك أنه فتح الباب وترك لمن بعده 
ان يخوض شعابه! فموضوعه من 
الموضوعات التي نثير الخلاف والجدل . 
فبعض علماء المسلمين لا يزال إلى اليوم 
يرى في ٠‏ القصة , لغواً من القول وباطلا من 
الكلام : ومثلها المسرحية ‏ مكتوبة ‏ وأما 
كونها ممثلة على خشبة المسرح ؛ فامر لم يزل 


مجلة الأمة صفر 21١14.١5‏ 
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في دائرة النفي لما يتطلبه أمرها من ظهور 
النساء . اللهم إلا إذا اقتصرت المسرحية 
على الرجال فقط ! 

وأما أمر الموسيقى فأكثر العلماء على 
رفضها جملة وتفصيلاً إلا ما ورد نص بإباحته 
في مناسبات محددة . خلافاً لراي ابن حزم . 
ولراي الدكتور يوسف القرضاوي , بل لعلك 
تعجب إن علمت أن كتاب « الحلال والحرام 

في الإسلام ٠‏ موقوف الآن في بعض 
البلاد العربية. ومحظور بيعه في 
المكتبات . لما تضمنه من اراء واحتهادات 
دخالفها علماء ذلك اليلد ! 

واما الرسم والنحت فأكثر علماء المسلمين 
يرون تحريم تصوير ما فيه روح ؛ بل إن 
بعضهم لا يزال يرى حرمة التصوير 
الفوتوغرافي الذي ما هو إلا حبس للظل ‏ كما 
يقال - وليس فيه عنصر ١‏ الخلق الفني » 
الذي يوجد في الرسم بالريشة . أو النحت 
بالإرميل . وعلى الرغم من موقف الاعتراض 
المستند إلى احاديث صريحة . واحتهادات 
فقهية , فإننا نجد أن اكثر المجلات الإسلامية 
قد تجاوزت هذا الحكم . فتجد فيها الرسم 
سواء منه الكاريكاتوري أو الرسم العادي 
لموتى أو أحياء . ولعل القائمين عليها 
يستندون إلى فتاوئ بعض أهل العلم في أن 
المرسوم إذا فقد منه ما لا تقوم الحياة يفقده 
فلا باس يه . 

واما السينما فهي بما هي عليه كما يرى 
الاستاذ محمد قطب ‏ ابعد الفنون عن دائرة 
الإسلام . اللهم إلا إذا استثنينا ١‏ القيلم 
التسجيلي . يضاف إلى هذا أن الاعتراض 
الموجه إلى المسرح بشان ظهور المراة 
والنظر إليها يوجّه إلى السينما كذلك . 
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بعد هذا كلّه نجد عذراً للأستاذ محمد قطب 
في عدم تحديده لمجالات الفن الإسلامي أو 
٠‏ فئونه » تحديدا واضحا . 

وهذا الغموض هو الذي جعل الدكتور 
عماد الدين خليل بتساءل عن أبعاد التجرية 
الباطنة للإنسان المسلم 2 ويتساءل عن 
وسائل التعبير المتاحة أمامه .. وفي رابي أن 
هذه التساؤلات ناشئة عن ضغط الواقع 
والتاثر بما هي عليه وسائل التعبير الفني في 
الحضارة الغربية الحديثة . ولنستمع إلى 
الدكتور عماد وهو يقول : 

« ما هي أبعاد التجرية الباطنة للانسان 
المسلم ؟ وماهو مدى حركته الداخلية ؟ 
وإلى أي حذ تبلغ حريته في. التلقي عن 
مصادر اخرى للمعرفة والتجربة الذاتية غير 
القران والسنة ؟ وما هو الأسلوب الذي يمكن 
أن يُعبّر به عن تجربته ؟ إن ثمة تساؤلات 
وشبهات كثيرة تدور حول هذا الموضوع 
نقول بان المجتمع الإسلامي لا يساعد على 
نمو التعبير الأدبي والفني والوجداني في 
حرية نكفل له الإفادة من كل تجارب الشكل 
والموضوع التي تشكل رصيد البشرية عبر 
تجاربها العديدة ؟ 

وانظر إلى سلسلة التساؤلات التالية التي 
تمثل تأثير ضغط الواقع على حس الأديب 
المسلم الذي يرى غيره أقدر منه على التعبير 
عمًا في نفسه . وأن الوسائل تسعفه أكثر مما 
تسعف الأديب المسلم يقول : « ما هو موقف 
الإسلام من الموسيقى والتصوير والمسرح 
والشعن .. إلخ؟ 

إنه يلغي الموسيقى من حسابه . لأن 
السماع حرام . والتصوير لأنه من مخلفات 
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كان يمكن ان يوجد في بعض رواياتهما وقصصهما ومسرحياتهما ما يعوض عن الاستشهاد بطاغور والكاتب المسرحي 


الوثنية . والمسرح لأنه ينبثق عن فكرة 
صراع الإنسان ضد القدر وماسيه التي تصبها 
عليه الآلهة من فوق . فضلاً عن أن المسرح 
من الناحية الفنية يستلزم ظهور عناصر 
نسائية على خشبة المسرح , والإسلام يمنع 
النظر إلى المرأة , ثم إن الشعر يجب ان يتجه 
نحو الوعظ . وإلا غدا قائلوه من الكاذيين 
الذين يهدمون في كل واد . تساؤلات وشبهات 
كثيرة .. » [ في النقد الإسلامي المعاصر ط ١‏ 
+ 

ودفرد الدكتور عماد للمسرح فصلا خاصاً 
من كتابه السايق بعنوان : نحو مسرح 
إسلامي معاصر . ونيشحن هذا الفصل 
بالتساؤلات التي يجيب على بعضها . 

يقول في المسرح ٠‏ افليس من حق الفنان 
المسلم أن يدلي بدلوه في هذا الميدان 
الخطير ؟ اليس من حقه أن برتاد الآفاق 
الجديدة الرحبة التي يطرحها هذا الفن ؟ . . 
[ ص : ١/8‏ ] . 

ويقول : ١‏ من واجب الفنان المسلم أن 
يدلي بدلوه والا يقف عاجراً من بعيد 
تتناوشه عوامل الإقدام والإحجام . وتتوزعه 
دوافع القبول والرفض ؛ [ ص ؛ 16١‏ ] . 

ويقول : ٠‏ اما آن للفنان المسلم أن يعوض 
ما فات أجداده من نقص في مجال التغطية 
التعبيرية للتصور الإسلامي الواسع » وان 
دنطلق من هذا التصور نقفسه ؟؛ 
[ص :/147 ] . 

ويقول في الصفحة نفسها ١‏ ليس ثمة 
ما يحدٌ الفنان المسلم أو يوقفه عن الحركة 
حيثما شاء . وفي اي وقت شاء . ليس ثمة 
ما يقف في طريقه صوب التعبير عن أكبر 
القضايا واصغرها ... : 
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ويقول اخيراً : « افليس من الحري أن 
يتقدم الفنان المسلم إلى التزام كل الوسائل 
والاشكال التي تساعده على صياغة قدراته 
التعبيرية الواسعة هذه: قصائد 
ومقطوعات . وقصصاً ولوحات ٠‏ واغاني (!) 
واناشيد ثم مسرحيات هي جماع ما في 
الفنون جميعاً بما تعتمده من كلمة وحركة 
وموسيقى وصور واضواء وظلال » 
[ ص :188 ]. 

إنني اعتقد جازماً أن الدكتور عماد الدين 
خليل قد قرا كتاب منهج الفن الاسلامي أكثر 
من مرة . ومع ذلك لم يجد اجوية عن هذه 
التساؤلات والشبهات الكثيرة التي حيرته ثم 
اتخذ لنفسه سبيلا للخروج منها ! 

ومعنى هذا أن : منهج الفن الإسلامي » 
المنهج لا الكتاب ‏ بحاجة إلى الإيضاح 
والتفصيل , والمزيد من النظر المتعمق 
لتنتضح خطوطه . وتتبين فنونه ومجالاته . 

وقد كان الدكتور عماد الدين خليل أكثر 


جراة من الأستاذ محمد قطب في طرح . 


تساؤلات والإجابة عنها , بل علينا أن نقول 
لقد كان الاستاذ محمد قطب أكثر انضباطاً في 
طرحه لقضية الفن الإسلامي من الدكتور عماد 
الدين خليل !! 

ومن اراد مصداق ذلك ليزيده إلى بعض 
ما تقدم من مقتبسات فعليه ان يقرا فصل 
٠‏ ذكريات من بغداد » من كتاب : في النقد 
الإسلامي المعاصر . في طبعته الاولى ؛ ولم 
أطلع على الطبعة الثانية التي قيل إنها 
معدلة ! ففي هذا الفصل يعرض الدكتور عماد 
موقفه من الموسيقى , ويبيّن ما احس به من 
نشوة وإشراق وهو يستمع إلى عدد من 
المقطوعات الموسيقية العالمية ثم يقول : 
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| ) !! إن باستطاعة ( الموسيقار المسلم‎ ٠ 
يعمق الموسيقى السيمفونية . أن يعزف‎ 
للكون والحياة 2 وان يستمد من عقيدته‎ 
وتصوره . طريقاً إلى إيجاد سيمفونيات‎ 
بعيدة المدى. عميقة الأغوار‎ 
ص : 1977 ]. كما يتحدث عن سسمتهوفن‎ [ 
وعن كلمات كان يقولها تعليقاً على تجاربه‎ 
الموسيقية تعبر عن عمق إيمانه . ولك إن‎ 
جداول الحب‎ ٠ شئت ان تنظر في كتاب‎ 
واليقين » وبخاصة القطعة المعنونة‎ 
. ] ب + وموسيقاك يابيتهوفن » [ ص : ”لا‎ 
وبعد ؛ فالذي أريد أن أخلص إلبه من هذه‎ 
الرحلة مع افكار بعض الكتاب والدعاة إلى فن‎ 
إسلامي وادب إسلامي هو أن نظرية الإسلام‎ 
في الفن والأدب لما تتبلور بعد ؛ ولمّا تتحدد‎ 
أدياء ونقاد‎ ١ معالمها . ولا يستطيع إنشاءها‎ 
» اهل الذكر‎ ٠١ من غير مشاركة‎ ٠ وفنانون‎ 
الذين لا ينطلقون في أحكامهم من ضغوط‎ 
الواقع 2 او ضغوط النفس الموهوبة . او‎ 
! ضغوط الثقافة الواسعة‎ 
بل لابد من ذلك لأن الخنص الصحيح‎ 
الصريح . والاستنباط منه , والاجتهاد في‎ 
ضوئه . آمن واسلم من آراء ادبية أو نقدية لم‎ 
تنضبط بأحكام الشرع . أو استندت إلى‎ 
. اجتهادات مرحوحة‎ 
هذه واحدة . والثانية هي انني امل من كل‎ 
من له صلة بهذه القضية من أهل الأدب والفن‎ 
والنقد وعلوم الشريعة أن يدلي برأيه فيها‎ 
, فالحوار فيها هو الذي يجلو غامضها‎ 
ويكشف عن خفاياها . ويجعل النفوس القلقة‎ 
. أمنة مطمئنة‎ 
وتحية للاخ حمادة عبد القادر الذي كان‎ 
. سبباً في فتح هذا الحوار‎ 
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5 تغتبر مدينة روما العاصمة الإبطالبة التي نقع على نهر ١‏ التيبر ٠‏ . من آهم المدن في عالم النصارئ .. فهي المعفل 
التاريخي للكاثوليكية . والمركز الدائم للبابوية منذ القرن الخامس الميلادي .. منها امتدت الكاثوليكية قديماً إلى أوروبا . 
ومنها بنطلق التنصير حديثاً إلى بلاد المسلمين .. وقد كان لاعتناق الإمبراطور ٠‏ قسطنطين »٠‏ النصرانية . وجعلها ديانة الدولة 
الرومائية أثر جوهري في انتشارها في البلاد الغربية ٠‏ وفي تأطير وضعية دينية خاصة بمديئة روما ٠‏ 

ولعلّ من الأمور المعروفة أن النصارئ شغلوا منذ العهد الرسولي الأول . وتار بينهم جدل شديد حول طبيعة الثالوث 
١‏ الأب . الامن . الروح القدسن ) .. ولم تستطع المجامع المسكوندة +« العامة » التي غقدت لبحث هذه المسالة التي تشكل أس 
عقددتهم أن تحول دون حدوث انشقاقات و انقسامات عميقة في الكنيسة . كان أخطرها الانشقاق الذي وقع بعد مجمع ٠‏ افسس ١‏ 
في القرن الخامس الميلادي ٠‏ و انقسم فيه النصارئ إلى «١‏ كاتوليك و ارتودكس » 

وإن كانت كلمة + كاثوليك » تمثل اصطلاحاً أطلق منذ القرن الثاني الميلادي على النصارئ عامة تمييزاً لهم عن معتنقي 
اليهودية . إل أنها بعد الانشقاق أصبحت تطلق على أتباع الكنيسة الرومانية الغربية . كما أنَّ كلمة ٠‏ أرتوذكس ٠»‏ تطلق على 
اتباع الكنائس الأخرئ في الشرق كالكنيسة المصرية والأرمنية والسريائية وكذلك الكنيسة الروسية .. 

وتتبع الكنيسة ٠‏ الكاثوليكية » النظام البابوي .. والبابا هو الرئيس الأعلى لها .. ويعتقد الكاثوليك بأنه خليفة القديس 
دطرس الرسول ٠‏ كبير الحواريين . و أنه تلميذ السيد المسيح على الأرض ؛ فهو - على حدّ اعتقادهم ‏ ممثل الله - تعالى 
وجل ولذلك فهو معصوم عن الخطأ في المسائل الروحية , و أن إرادته لا تقبل الجدل و المناقشة ... وله أن يمنح حق الغفران 
لمن مشاء .. ظ 

ومنذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية اصبح البابا يجمع إلى سلطاته الروحية سلطات مدنية واسعة .. فلم يعد نايعا 
لاي من الملوك والأمراء . حيث اعنرف له الجميع بالاستقلال التام ؛ تخلصاً من التنافس في السيطرة على الكنيسة . ومن تم 
اصبح تعيين البابا يدم عن طريق مجمع الكرادلة لا عن طريق الأباطرة .. وقد بذل بعض البابوات جهودا كبيرة ادنهت إلى أن 
للبابا حقا مكتسبا في التدخل في شؤون روما الإدارية 

ولكن استيداد البابوات . وشدة الكنيسة على الناس و العلماء . وفرض سلطائها و آرائها على الحكام » ومحاربة كل من يرى 
راباً مخالفاً لها . ووصمه بالهرطقة . كل أولئك أدّئ إلى ظهور حركة إصلاحية قادها « مارتن لوثر » ومجموعة من رجال الدين ٠‏ 
شُتكر سلطة البابا المدنية وكثيراً من سلطاته الروحية كبيع صكوك الغفران . كما أذكروا عليه ٠‏ عصمته » وعدم قابليته للخطأ .. 
ولم ينته الصراع بين المصلحين والكنيسة إلا بعد تأسيس المذهب ٠‏ البروتستانتي » في القرن الخامس عشر .. وكان من 
ننائج ذلك أن أصبح البابا أميراً إيطالياً له ما لغيره من الحكام , بعد أن كان في انام سلطاته المدنية - يتدخل حنى في نعيين 
وإقصاء حكام الدولة .. وقد قضي على سلصطته الزمنية باتحاد إيطاليا وإعلان الملكية سنة ١186م‏ . 
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© داخل فرع الاتحاد في مدينة بولونيا - حيث يلنقي 
الطلبة المسلمون في جميع اوقات الصلاة © 


ا00000 اس تطرع اام 


اا 


8 على أبو شويمة - مسؤول المركز الإسلامي في 
مدينة ميلانو 8 


. 

0 
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8 000 


1 2 
في 2101٠0‏ . 2 
5-5 الآنا ضيه 


18 1 عندما أدركت النصرانتة أنه لا مفرٌ من دخول 
الإسلام إلى إيطاليا عملت على أن يدخل بالصورة 
التي تريد فدخل عن طريق بعض الصور الصوفية 
المنحرفة التي تحمل كل المعاني السيئة التي 
يتصورها المسلم فكان لا بد من تصحيح هده 
المفاهدم 188 8 


وفي عام 1575م عُقد اتفاق بين الحكومة الإيطالية برئاسة « موسوليني »و ٠‏ البابا » . مُنح البابا بموجبه سلطة مددية » في 
نطاق ٠‏ الفاتيكان ٠‏ . وحق تبادل المبعوثين مع الدول الأخرى .. ش 

و + الفاتيكان ٠‏ التي كانت ضاحبة من ضواحي روما أصدحت دولة لا تتجاوز مساحتها ٠ ,١6‏ ميل مربع (؛, * كيلو مدر 
مرمع) شيف الدادا فبها روحباً على مثات الملايين من الكاثوليك في مختلف أنحاء العالم . ويرسل مبعوتيه الدير يعخرور 
لط سلف ون ولوف الو احد منهم ب ١‏ القاصد الرسولي » إلى كتير من دول العالم . بما في ذلك المدطفة ف 
والإسلامية . ومن الفاتيكان أدضا أخذ البابا الحالي دوحنا بولس الثاني ؛ بتحرك بأبغاد سياسية محاو لا استعادة الساطه 
الّمنبة التي اخاقدتها البابوية في الحقب المتآخرة ٠‏ 

وتشمل إدطاليا حالياً جزيرتي ٠‏ صقلية وسردينيا ».. ويمكن القول بان العلاقة القديمة التي تربط العرب و المسلمين بإيطاليا 
تعود إلى فتح المسلمين لجزيرة صقلية في القرن التاسع الميلادي .. 

بيذما تعود العلاقة الحديثة بشكل أساسي إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . وتدفق العمالة العربية على مختلف 
قطاعات الصداعة الإبطالية .. إل أنّ هذه الكتل البشرية لم تستطع . لأسباب عديدة تتصل بالتكوين الثقافي والقدرة على 
العطاء . أن تقوم دواجب البلاغ المبين في معقل ١‏ الكاثوليكية » و أوكار + المافيا » وتجارة المخدرات .. ١‏ 

ومن الأمور التي اصبحت أقرب إلى البديهيات أن الطلاب الدارسين والمبتعثين إلى الغرب هم الذين حملوا بذور الصحوه 
الاسلامية الى تكك الديار .و أقاموا المراكز و الجمعبات التي تحفظ طاقات الطلدة من الضياع ؛ و أخلاقهم من الانحلال ؛ ونسهم 
بدور 5 في تعريف الإسلام لمجتمعات الغرب ؛ وتحفظ على الطلدة و المبتعتين تقافتهم الذاتية , وانتماءهم الإسلامي ٠‏ 
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لآلا وكان لنا لقاء مع بعض الطلية ؛ من 

العاملين قٍِ إطار الاتحاد . من أصحاب 

التخصصات المختلفة 
©© اتحاد الطلبة المسلمين في 
إبطاليا ' هل له علاقة بالاتحاد 
الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية 
وبمؤسسات ومنظمات الطلبة 
المسلمين في أورويا وأمريكا؛: أم هو 
عبارة عن مؤسسة مستقلة ؟ 

اتحاد الطلية هثا مؤنيسية اسبلامية 

مستقلة . ولكن هذا لا يعنى ألا تكون لنا 

عللاقات ..: 
©© علاقات فى إطار التعاون 
والاستفادة. وتبادل المناهج 
والدراسسيات والقضايا الثقافية 
والتجرية والسابقة . وقد 
الاتحادات الأخرى تعاني المشكلات 
نفسها لأنها تعيش في مجتمعات 
الغربة . فيمكن أن يستفيد الاتحاد من 
خطوات متقدمة في حل مشكلاته من 
اتحاد أو تنظيم اخ . 

اتحاد الطلية المسلمين في ايطاليا له علاقات 
ممتازة مع الاتحادات الطلابية الإسلامية في 


أ 


أوروبا وفي أمريكا . وكثيراً ما قامت الزيارات 
المتبادلة بيننا . وحضرنا مؤتمراتهم ولقاءاتهم 
وخاصة الاجتماعات . وسعينا لكسب يعض 
الخبرات التي تقدموا فيها عنا خطوات . وندعو 
اق 'مسيكاته وضاق أن كين هنم العلافات 
وتتنطور في المستقبل .. 


8 غلاف مجلة السبيل التى تصدر عن الاتحاد 8# 


0100012902١. 


©© هل للاتحاد نشاطات فْ إطار 
الجالية الإسلامية ؛ أم أنه يقتصر على 
الطلبة فقط ؟ 
د اتحاد الطلية المسلفسين ٠‏ يذل “اسمه 
بالضرورة على أنه مخصص للطلبة .. 
©© نعم . ولكن أقصد نشاطه 
الواقعي .. 
في الحقيقة . الاتحاد له أهداف عامة 
يسعى من خلالها إلى أداء رسالته ٠‏ ومن هذه 
الآفدااف قضية الدعؤة إلى آله .بين السلمين 
المقيمين قي هذا البلد. غامة + يضرف النظر عن 
طبيعة عملهم. .. ظلاباً كانوا أو عمالاً أو حتى 
متخرجين وعاملين » وتوعيتهم بأمور دينهم 
ومناقشة المشاكل التي تحيط بهم .. ثم قضية 
ثانية وهي العمل على نشعر دعوة الإسلام في 
صفوف الإيطاليين .. 
© © كيف كانت تجربة الاتحاد في هذا 
المجال .. أولاً من ناحية احتفاظ 
المسلمين الموجودين بإسلامهم وعدم 
ذوبائهم في مجتمع الغربة ٠‏ وتوعيتهم 
حول قضايا الإسلام والمسلمين .. 
والظهور بالمظهر الإسلامي في المجتمع 
لنعطي دليلا من سلوكنا على الإسلام . 
ونربية الناس بالقدوة . وتقديم المثل 
الحسن والأسوة الحسنة ... وثانياً : 
من جائب نشر الإسلام في إطار المجتمع 
الإيطالي ؟ وكلنا يعرف أن إيطاليا 
- وروما بالذات ‏ هي مركز النصرائية 
الكاثوليكية والتعصب النصراني . 
وطبعاً هناك جذور تاريخية للصراع 
بين المسلمين والنصارئ نترك رواسب 
كثيرة عند الشعوب . فكيف سارت 
تجربتكم في هذا الباب ؟ وكيف كانت 
ردود الفعل ؟ وما مدى تقبل المجتمع 
الإيطالبي بشكل خاص للفكرة 
الإسلامية ؟ 
في البداية نتعرض لقضية الإيطاليين .. 
فهذه البلاد . كما أشرتم ؛ بلاد الكاثوليك ومركز 
النصرانية . هذه قضية ملموسة ونطرحها من 
خلال وقائع حدثت بالفعل .. 
فعتدعلا أدروكك. التضيراكدة آنه لا مقر حِق 
دخول الاسلام إلى هذه البلاد » عملت على أن 
يدخل بالكيفية والصورة التي تريد .. وكان ذلك 
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قبل نشأة الاتحادات الطلابية .. فدخل الإسلام 
عن طريق الصوفية المنحرفة التى تحمل كل 
المعاني السيئة التي يتصورها الانسان سيلف 
وليست الصوفية بمعنى التربية الخلقية طبعا .. 
فنجد مثلاً الإيطالي المسلم ٠‏ صوفياً وماسونياً . 
هناك اناس كثيرون لهم ارتباط بهذه النشاطات ٠‏ 
الماسونية منها على وجه الخصوص .. أما البقية 
الباقية من الناس الطيبين الذين آرادوا بالفعل أن 
يتحولوا ويتركوا النصرانية إلى الدين 
الإسلامي . فقد عرفوا الإسلام عن طريق الصور 
المشوهة القائمة : وإن كانوا لم ينتسبوا إلى مثل 
هذه المنظمات الماسونية . فبقيت صورة الإسلام 
الإيطاليين الموجودين في روما بصفة خاصة - 
يقولون بأنّ لهم جدوداً مسلمين .. وعندما تتسأل 
أحدهم : أين جدّك ؟ يقول لك مثلاً ‏ في المدينة 
المنورة .. أو في تركيا .. أو في العراق .. وهذا غير 
صحيح . ولكنه نوع من الارتباط الوهمي !! وقد 
حاول الاتحاد من جانبه بكل جهده أن يكون 
مؤثراً في تصحيح هذه الأوضاع .. 


© © كدف كانت جهود الاتحاد في هذه 
السبيل ؟ 

ع اليل خط هرضن اغلية الاتداد. فى هنذا 
السبيل هو العمل على طباعة الكتب الإسلامية 
الصحيحة باللغة الإيطالية 2 لأنه توجد كتب 
كثيرة جدا تتحدث عن الإسلام ولكن كلها 
تتضمن ما تريده النصرانية والماسونية 
وما شايه ذلك .. 

©© الحقدقة أن هذه تحجرية روما 
الخاربحية حنى جع التعسوائية 
نفسها. فهي التي ادخلت بعض 
الامور الوثنية في النصرانية . لذلك 
دبدو أن مدلول كلمة المؤرخين لا يزال 
قائماً + :إن روما انم اكتنتشر ؛ .ونتكن 
النصرانية ترومت » . 

هذه للأسف ‏ هى حقيقة الأمر الموجود 
الوق د يعدن تاها بخص إكنيانا معنلا كفنا مون 
هد الشوائب .. وقد حرص الاتحاد على أن بنشر 
التسللام : فقيل وسلة قت اهن الكقاب 
الإسلامي الصحيخ ع 'فالظية اللكتوية آنقى , 
ويمكن أن تورث ٠‏ والحمد لله رب العالمين .. وقد 
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8# يحرص الاتحاد على إقامة صلاة الجمعة ‏ في ساحة الجامعة بمدينة بيروجيا ‏ بإيطاليا © 


استطاع الاتحاد أن يترجم سنة كتب هي : 
٠‏ مبادىء الإسلام » لأبي الأعلى المودودي رحمه 
الله . وهذا الكتاب في الحقيقة من انجح الكتب بين 
الإيطاليين وأنفعها . وكتاب «٠‏ نظام الحياة في 
الإسلام » للمودودي , ولهذا الكتاب أثر طيب 
كذلك . وكتاب : ١‏ المستقبل لهذا الدين ٠‏ 
للأستاذ سيد قطب رحمه الله ٠‏ وكتاب « شبهات 
حول الاسلام » لمحمد قطب وإن كان المفروض أن 
بتأخر إصدار هذا الكتاب بعض الوقت . 
©© قد تكون قضية الاختيار لما يطبع 
على غاية من الأهمية , والحقيقة أن 
فكرة تصنيف الكتب لا تزال مفقودهة 
من ذهنية المسلم . وقد تكون مواقفه 
إزاء كشير من الكتب مواقف عاطفية ' 
فيعض الكتب قد يصلح لبلاد معينة 
ولا يصلح لأخرى . 
هذا صحيع ٠‏ ونحن في الحقيقة نتناول 
بأمانة تجربتنا الذاتية في هذا المجال .. وكلنا 
طلاب . تتلمذنا على بعضنا .. 
©© هذا شيء طيب ؛ أن يدرك الإنسان 
هذه القضايا ومع ذلك يستفيد من 
تجربفه . 


وقد كانت الخطوة الهامة هي ترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الإيطالية . لأنه توجد 
اربع طبعات من ترجمة المعاني إلى الإيطالية 


- حتى وإن كانت صحيحة - إلا انه بمجرد ان 
تقرأ المقدمة لا تعرف عن الاسلام إلا أنه جاء به 
محمد ( يل ) وكتبه بيده .. ولهذا اختار الاتحاد 
كتاب « تفهيم القرآان » للمودودي رحمه الله . 
وبدأنا بترجمته إلى الإيطالية .. 


أصول مخاطبة العقل الغربي 


©© في الحقيقة يمكن أن نقول إن 
الاستاذ المودودي هو من أفضل من 
خاطبوا العقل الغربي من الإسلاميين 
تقريباً - باعتبار أنه عاش الحضارة 


الغربية . وقرأها . وكتب على ضوء 
تجريته . ولا نريد ان نبخس الآخرين 
من العلماء والمفكرين حقهم 
وأشسماءهم . ولكن ما قدمه المودودي 
في مجال مخاطبة العقل البشري 
الغربي يمكن أن يكون أدق .. 
ونودَ أن نسأل هنا حول عملية 
استبعاب كتاب ١‏ تفهيم القران » 
والقدرة على ترجمته . ألا ترون أن في 
هذا شيئاً من المشقة يتجاوز مقدرة 
الطلاب والاتحادات ؛ لأنه يقتضي 
معرفة دقيقة باللغة الإيطالية إلى 
جانب معرفة العربية وأصول العلوم 
الشرعية ؟ 
الحقيقه أن في هذا مشقة كبيرة ؛ ولكنها 
قضية لابد منها . حتى لو اضطررنا إلى تحقيق 
ذلك بأى شكل من الأشكال ٠‏ حتى نتمكن من 
إعطاء الصورة الصحيحة في صيغة قريبة ٠‏ وقد 
وجدنا في هذا الكتاب الغاية المنشودة . 
©© هل أصدرتم منه بعض الأجزاء ؟ 
لما تصدر من هذا الكتاب أي أجزاء حتى 
الآن . والحقيقة أن هناك قضية نود إثارتها ؛ 
وهى أن عملية الترجمة تكلفنا كثيراً لأننا نعتمد 
مترجمين من ذوي الكفاءة والخبرة .. وللاتحاد 
مترجم خاصٌ ٠‏ وهومسلم إيطالي - وإسلامه جيد 
ولله الحمد ‏ يقوم على الترجمة ومعه لجنة 
خاصة , وهذا الإيطالي مترجم قانوني لدى الذولة 


ومتخصص في ترجمة المناهج من الإنجليزية 
والفرنسية وبشكل مقبول من العربية ‏ طبعا 
بجانب بغض الإخوة الآخرين الذين يجيدون 
الإنجليزية والفرنسية - ويقومون بمراجعة 
الترجمة . والكتاب يقع في اثنى عشر جزءا , 
وتمت ترجمه أربعة أجزاء منه بحمد الله لغاية 
الآن ‏ ولكن تواجهنا مشكلة الطباعة ؛ فنحن من 
ناحية لا نريد للكتاب أن يطبع ويوضع في 
الخزانات ‏ ونحرص أن نجد من يمول هذا 
المشروع حتى يصل إلى أيدي الإيطاليين كلّهم - 
وهذا العمل في الحقيقة لا يقدر على تمويله اتحاد 
الطلبة المسلمين , بإمكاناته المحدودة .. وقد 
عرضنا المشروع على أكثر من جهة فما وجدنا 
احداً يستجيب ٠‏ ففتحنا صناديق في الآتحاد ٠‏ 
وللته الحمد . تسأل الله أن يبارك في الجهد 
القليل .. ونجمع حالياً القليل من هنا ومن هناك ٠‏ 
من الطلبة . حتى نستطيع إتمام الترجمة وطباعة 
الكتاب ‏ وهذا المشروع إذا خرج إلى حيز الوجود 
سيكون ‏ بفضل الله من أفضل المشروعات 
التى يقوم بها الاتحاد ويترك أثراً طيباً في هذا 
البلد . لأنه ‏ وللأسف - عندما يدخل الإيطالي ف 
الإسلام . يسأل مباشرة : ماذا أقرا ؟ فنتحير .. 
وبصفة اساسية نحن نريده أن يقرأ القران أو 
يعرف شيئًاً عنه ؛ وهو من جانيه يتشوق لمعرفة 
المصدر الرئيس ؛ فندله على الترجمات ولكننا 
نحذره من أنها غير صحيحة . 
ونحن نأمل من أهل الخير من المسلمين أن 
يمدوا يد العون لهذا المشروع ٠‏ ولهم الآجر إن 
شاء الله . 
859 وماذا عن الكتب الأخرى الني 
قمتم بترجمتها في هذا الإطار * 
هناك كتاب 5نءه© 1١‏ 15180 « الإسلام في 
دائرة الضوء ؛ ولكن لما يطبع بعد . وكتاب 
٠‏ هذا الدين ٠‏ مطبوع , وكتاب آخر صغير 


وصكك 
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وهو عبارة عن رسالة بعنوان ٠‏ الإسلام دين 
وحيد وعالمي ؛» لوحيد الدين خان ٠‏ وكتاب 
٠‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؛ لأبي 
الحسين الندوي - بارك الله في عمره _ 
وه الظاهرة القرانية ٠‏ لمالك بن نبي رحمه 
-55 
© © هل هناك وسائل أخرى - غير 
الكتاب المطبو ع يستعين بها الاتحاد 
في مجال التعريف بالإسلام ونشر 
الدعوة مثل البرامج الإذاعية أو 
التلقريونية ؟ 

ح ميخوضّ الاتحاي اق اللتاشبات اللخطفة- 
في الراديو وفي التلفزيون أن يبت برامج عن 
الإسلام . وقد استطعنا مؤخراً أن نحصل على 
فرصة لبت حلقتين في التلفزيون مدة كل حلقة ١5‏ 
دقيقة ٠‏ الحلقة الأولى قانونية وهي تمنح مرة في 
العمر . ثم سعينا للحصول على الحلقة الثانية 
باسم النساء ... وكنا قد أشرنا في الحلقتين إلى 
العناوين وأرقام التلفونات ٠‏ ويعدها ‏ والحمد 
لله - قنام كثيرمن الناس يراسلون الاتحاد ونتلقى 
مكالمات كثيرة تسآل وتستفسر . ونشعر أن هناك 
تشوقاً لمعرفة الإسلام .. 

© © الحقيقة .. نحن نعيش مرحلة 
حب الاطلاع . بفضل التقدم الهائل في 
وسائل الاتصال والمواصلات . التي 
فتحت أطراف العالم بعضها على 
بعض .؛ فاصبح لدى الإنسان الرغبة 
في أن بطلع على ما عند الآخرين ... 
هذه المرحلة إذا أحسسين المسلمؤون 
العطاء فيها سيكون لها نتائج 
مستقيلية كبددرة ‏ إن شياء الله - 
والداس لديهم حب المعرفة بشكل 
طبيعي + لكن 'يأتي في الطريق. من 
بشوه الصورة .. 

نعم .. هذا بالتسبة للإيطاليين ٠‏ وهناك 
أيضاً نشاط يقوم.نه الاتحاد في المدارس عندما 
تكون .هناك هناسبية . هم يطلبون مثا كأشخاض 
أن نتكلم .. هذا في الحقيقة أهم مجالات النشاط 
بين الإيطاليين . 


© خلال زيارتكم للمدارس ٠‏ هل 
يطلبون إليكم أن تتناولوا قضايا 


معبنة ؛ أم أنكم تحددون الموضوعات 
التي تتحدثون فيها ؛ 
يطلبون أن :تكتمعن الإسلام يشل عام . 
وطبعاً هم يسألون حول القضايا المعروفة في ذهن 
الإيطاليين ٠‏ فأول ما يتبادر إلى ذهن الإيطالي أن 
يسآل عن المرأة في الإسلام وأن يسأل عن الخمر 
والخنزير .. هذا هو مجال الأآسئّلة بصفة عامة 
كنا اتهدفها متها 0 وطتتاك,.داويق: .طلنت 
زيارتنا ولم نستطع تلبية دعوتها لآن قدرات 
الطلبة في الحقيقه محدودة للأسف : فالطالب 
يجرّىء وقته بين الدراسة وبين العمل للإسلام ‏ 
وخصوصاً الإخوة المتزوجون ؛ فلا نستطيع أن 
نغطى كل المجالات المطلوية ... 
: © © ما مدى قابلية المجتمع الإتطالىي 
على ضوء النشاط الذي تمارسونه 
وقباسكم لنتائج هذا النشاط . خاصة 
بعد أن عَلمتَا آن هناك رتعضباً مترنسبا 
لدى الإيطاليين في مركز النصرانية من 
خلال التاريخ ؟ 
القبول في الواقع قليل جداً . ليس لأن 
الإيطاليين لا يريدون الإسلام ؛ بل لأن الوسائل 
التي بين أايدينا للتعريف بالإسلام قليلة 
وضعيفة , فمثلاً نقوم بترجمة بعض الكتب ولكن 
لا نستطيع توزيعها وتوصيلها للإيطاليين كما 
ينبغي .. والمشكلة مشكلة مادية .. 


نشاط الاتحاد في ميلانو 


© © يمكن أن يستفيد العمل الإسلامي 
من وسائل أخرى مثل الاتصال 
بالصحف . والكتابة فيها 2 وإرسال 
ردود على قضايا معينة نثار أو في 
مناسبات معينة وما إلى ذلك .. نود أن 
نتعرف على تجرية مركز الاتحاد في 
ميلانو . بصفة خاصة ؛ وذلك لأهمية 
مدينة ٠‏ ميلانو » من ناحية . ولأن 
مجالات العمل الإسلامي في المجتمع 
الإيطالي بهذه المدينة ‏ كما علمنا ‏ 

أكثر اتساعاً . 
في الواقع ؛ مركز الاتحاد في ميلانوله نشاط 
كبير في مجال الاتصال بالإيطاليين . سواء عن 
طريق الذهاب للمدارس والقاء محاضرات عن 
الإسلام » أو عن طريق إصدار مجلته الشهرية 
التي توزع أيضاً على الإيطاليين . ونلمس أثرها 


بينهم » آما بالنسية للصحف والمجلات ٠‏ 
فالإسلام يلاقى صعوية كبيرة في هذا المجال 
لضعف وسائل المسلمين ٠‏ وإمكاناتهم القليلة من 
ناحية ,» ومن ناحية أخرى هناك فئة في المجتمع 
الإيطالي تسعى جاهدة لمنع المسلمين من نشر 
الدغوة ‏ وعلى سبيل المثال ‏ كنا تريد أن ننظم 
معرضاً للمخطوطات الإسلامية , لأحد الفنانين 
في الخط العربي من المسلمين ٠‏ وبعد أن وافق 
المسؤول مباشوة عن تنظيعهن1 العرن + عركن 
الأمر على مجلس البلدية فرفضه المجلس ٠‏ وجاء 
في أسباب الرفض : « أن مدينة متحضرة مثل 
هذه لا يليق أن يكون فيها عمل للإسلام ٠»‏ !! . 
وفي ميلانو أيضا نسعى الآن لدى البلدية لبناء 
مسجد ويعد أن عينت البلدية المكان مقابل مبلغ ‏ 
لا تزال مصدد تذيدره - تحركت يعشن المتظمات 
وآأخذت تجمع توقيعات من السكان في المنطقة 
برفض بناء المسجد . 
© هذه الصورة تتكرر في مواقع 
كثيرة في أورويا ... 
نعم نعلم ذلك ٠‏ ولكن الملاحظ أن هذا الأمر 
لا يقع من جانب الشعب لأنه يكره الإسلام أو 
لأنه يتخذ موقفاً مسبقاً . وإنما من منظمات معينة 
وأفراد يعملون ضد الإسلام . 
أما من ناحية الإمكانات فلا نستطيع أن ننكر 
أنها قليلة إلى حد بعيد . وأن هذا يؤثر على 
مستوى النشاط . فقد عرضت علينا ‏ ولأكثر من 
مرة - بعض محطات التلفزيون والإذاعة المحليا 
أن نقدم برامج عن الإسلام » وذلك مقايبل 
حصولهم - عن طريقنا ‏ على' عقود إعلانات 
ودعاية من شركات عربية أو أجنبية ٠‏ فهذه 
المحطات أهلية وطبيعتها تجارية .. وما تطليه 
ليس في نطاق إمكاناتنا . 
©© هنا نقطة نود إثارتها . وهي أن 
الإمكانات المادية ليست دائما هي 
القادرة على العطاء والفاعلية . بدليل 
أن هناك مؤسسسات كبيرة . وأموال 
كثيرة في بعض المؤسسات تعتير عبئًا 
على القضية الإسلامية أكثر من أن 
تقدم شيئاً لها .. فالأصل أن بوحد 
الإنسان المؤمن بما يريد أن يدعو له . 
ومن خلال وسائله البسيطة يكون أكثر 
تأثيراً وفاعلية من مؤسسات . وقد 
لا تحتاج أوروبا الآن بشكل عام من 
المسلمين المباراة في الحقل المادي , 
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ا ساحة الفاتيكان إحدى 
ضواحي الفقاصمه 
الإيطالية ‏ حيث المركز 
التاريخي للكاثوليكيه 8 


لأنهم لن يستطيعوا أن يبنوا أبنيتها ‏ 
ولا أن يصلوا إلى مستوى مؤسساتها 
من الناحية المادية . والمطلوب هنا 
شيء آخر في الحقيقة ... شيء مفقود 
عند الأوربيين . 
إن المادة التي نطلبها ليست كثيرة بقدر 
ما هى ملحّة في ظروفنا الراهنة ٠‏ وإذا لم يتوفر 
القدر المطلوب من المادة ؛ وهو قليل نسبياً . فلن 
نستطيع أن ننفذ مشروعاتنا ... مثل مشروع 
ترجمة معاني القران ٠‏ وطبعها . 


آفاق العمل فى الجامعات 


©© لا شك أنه من الممكن أن نعتير 
وظيفة الاتحاد الأولى . استقبال 
الطلبة وحفظهم . وتحصينهم ضد 
الانحلال في المجتمع الغربي . وتنمية 
الفكرة الإسلامية في ذاتهم . وقد كان في 
هذا النشاط خير كثير . فعدد كبير من 
الطلبة جاؤوا واستفادوا من مثل هذا 
النشاط وعادوا أكثر تمسكاً 
بعقيدتهم . وأكثر وعياً بقضايا 
الإسلام .. وقدم الاتحاد في ذلك أموراً 
طبية .. والمأمول أن يقدم ماشهو 
افضل . وأن تكون فرصة الحرية 
المتاحة في الغرب . ليست فرصة لإبرار 
الخصومات والخلافات والأمراض 
بقدر ما تكون فرصة يستطيع من 
خلالها أن يحقق شيئاً للقضية 
الإسلامية ؛ إلى جانب حفظ الطلية من 
الذوبان . واستقبالهم . وتأمين 
جامعاتهم . والحقيقة أن هذه مهمة 
أساسية . لكن نريد من حوارنا هنا 
قضية أخرى ؛ فالطلبة موجودون في 
الجامعات . ومن حولهم عينات ثقافية 
متجانسة . طلاب في عمر قريب من 
أعمارهم . ومناهج متقاربة تتلقى ؛ 
وهذا بأتي بخلفية معينة وثقافة 
معينة وآهداف معينة.. ماهي 
النشاطات التي يمكن أن يحققها 
الاتحاد في إطار الجامعات لغير 
المسلم ؟ 

الظلبة في الجامعات في الحقيقة عينة من 
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©© نعم ولكنها عينة مختارة .. 
الأمر الهامٌ الذي يهمنا هنا هو الوسائل 
الأكثر تأثيراً . والحقيقة أنه لا توجد وسائل 


متميزة يمكن أن تؤثر فيهم بالذات دون غيرهم 
طبعاً هم أكثر تقبلاً - باعتبارهم عينة مختارة 
من المثقفين والشباب . والملاحظ أن العقدة 
القديمة التي تحكم تفكير الآخرين ضد الإسلام ٠‏ 
والتعصب الذي تمتد جذوره التاريخية في 
الأجيال القديمة . قد لا تجده بالعمق تقفسيه عند 
الشباب من جيل اليوم : بالرغم من أن مناخ 
التعصب ضد الإسلام الذي دوقوئة .عن أنَابهْعَ 


ومدرسيهم لا يرّال.فوجوذا . 


© © هي وراثة لمناخ ثقافي معين .. 
نعم , ولكنّ هناك شيئًا من التفتح لدى 
بعض الشباب .. ونعتقد أن وسائل التأثير 
والتوجيه في المجتمع الإيطالي تؤثر ‏ حتى على 
المثقفين ‏ وتأخذهم مميئاً وَشبِمَالا © التلفزبون 
والإذاعة والصحف وغيرها . ولا يمكن فصلهم 
عن مجتمعهم وعن وسائل التأثير التي يخضع لها 
هذا المجتمع .. 
© © في الواقع كنا نقصد من السؤال ؛ 


أننا حينما نلتقي بإنسان يجاورنا في 


المقعد بفصل الدراسة . ومن السوية 
الثقافية نفسها . قد نحسن معه طرح 
بعض القضايا التي لا يمكننا طرحها 
مع أفراد الشعب البعيدين عنا بشكل 
عام . خلف حواجز السن . وحواجر 
العمل . وحواجز المعرفة . فيمكن ان 
يكون هذا الموقع هو الموقع الفاعل 
بالنسبة لاعضاء الاتحاد أكثر من 
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غيره . برغم أنّ المواقع متعددة 
مواقع في استقبال الطلبة المسلمين 
القادمين من العالح الإسبلامي ٠»‏ 
ومواقع في قضية الجالية الإسلامية 
الموجودة. والعمال وتثقيفهم . 
ومواقع في القضية الثقافية ونشرها 
بشكل عام .. 


جاعل كل عفان يكن الم كفول إن طتينة 
تركيبة الدراسات الجامعية الإيطالية تختلف 
عنها في الجامعات الأخرى . حيث إن النظام هنا 
شبه حر , وبالتالي فالتأثير يكون قليلاً نسبيا ٠‏ غير 
أنه موحود ؛ وأحد الأمثلة ‏ لعلكم سمعتم به - 
هو أن أحد الإيطاليين المسلمين الشياب واسمه 
٠‏ محمد بلال رباح » ويعتير من أشهر الشعراء 
الإيطاليين في العصر الحديث - توفي مؤخراً عن 
عدن 4 يجاو #ستة على ا [ذكر اكات طالدا 
وتأثر بمرافقته ليعض المسلمين من الشباب 
الطيبين من شباب الاتحاد ٠‏ وتعلم الإسلام عن 
طريقهم . وكتب قصائد ودواوين شعر يذكر فيها 
تجريته ويتكلم فيها عن الإسلام . 

طفعا فل [اصجرد عكال. .وإن كذاالا يستطيع أن 
وتم وإاآئة فق اليووها راكع غالبا جذامن 
التاحية الثقافية ومن الناحية: العلمية .. 

وهناك نقطة هامهة نود أن نشثيرها بالنسبه للعمل 
في محيط الكلية :فحن حريصون على آلا تكون 
هناك علاقة مباشرة وقوية بين الإخوة المسلمين 
الواقدين للدراسة وبين الطلبة الإيطاليين ٠‏ 
فالمجتمع هنا مجتمع ملوث ! وخاصة المجتمفع 
الجامعى ٠‏ حيث تواجه الطالب المسلم أخطار 
قدماة :: أشقاف افو كين التببجام .. والكل يعرف 
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ذلك . ونحن ننصح الأخ المسلم 3 يتحدث مع 
أى طالبة ؛ حتى إذا كانت تريد أن تدخل في 
الإسلام . لأنه من خلال التجربة التى عشناها 
تكون النتيجة أن الأخ لا يدخلها الإسلام ولكنه 
هو الذي يسقط في هذا المجتمع . وإذا حدث أن 
دخلت الإسلام وتزوّج فإن المشكلة تكون آخطر في 


المميتفيل : 


أما بالنسبة للإيطاليين كرجال فإن تأثيرهم 
ليس بالتأثير الكبير . ونحرص كذلك ألا تكون 
هناك علاقه مباشرة بين أخواتنا وبينهم ... لأن 
الطالب الإيطالي أو الأوروبى إذا أراد الأخ المسلم 
أن بصادقه فإن هناك 5 مشتركة لابد أن 
يقوما بها سوياً . منها الذهاب المستمر إلى 
البارات وإلى حفلات الرقص أو السينما . فإذا لم 
يحدث ذلك لا تكون هناك صداقة .. 
التي نريدها لا تتجاوز مجرد تحية من يعيد 
لا تكفي لنشر الإسلام بين هؤلاء . 
©© إذن : فالقضية محكومة هنا 
بقاعدة : درء المفاسيد أولى من حلب 


المصالح .. 


بعم ٠‏ ولكن في مجالات أخرى هناك آخوة 
من الاين لكين وعالاية ونان دي 
مجدية اللدعوة بين. الإيطاليين. ..ويكؤن الاخ: على 


©© هل للاتحاد نشاط في معالجة 
بعض الشبهات والأمور السلبية التي 
تثار في بعض أقسام الدراسات 
الشرقية التي يسيطر عليها اليهود . 
أو يسيطر عليها مستشرقون ؛ أو 


وجهات نظر معيبنة ؟ 


طبعا نحن نعلم أن تقافة الطالب 
الإسلامية محدودة . وهو غير متفرغ 
للتعمق وماإلى ذلك . لكن توجد 
بالجامعات أقسام معينة لدراسة 
الدين وتدريس اللغة العربية 
والتاريخ الإسلامي وهذا يتم من خلال 
عقلية استشراقية حاقدة وريثة 
للعقلية الكهنوتية التاريخية . فهل 
نواجهون مشكلات معينة في هذا 


في الواقع .. هناك أمر في غاية الخطورة . 


عَاا الل 
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الفترة الأخيرة ‏ التي جرى فيها طرح القضية 
الإسلامية .عالياً - آخن كير من الشبياب يبعت 
عن بدائل ؛ بعد أن فشلت الشيوعية في 
الانيتدازة النماجاتة الاق اقيق َوَيْعَدِ اق عبنيب 
بخيبة أمل .. وكان يمكن أن يكون الإسلام هو 
البديل . وقد وجدنا فعلاً اهتماماً كبيراً من 
الطلبة ‏ على وجه الخصوص - في هذا المجال 
لكن وجهت هذه المدارس طاقاتها لمعاداة الإسلام 
في المجال نفسه , فنظمت المحاضرات التى يلقيها 
الفساوسة؟ الكتسبطنن ل العلوم الإسلامية : 
ليشككوا في الاسلام .. واذكر على سبيل المثال 
آخر محاضرة كانت حول القوانين في الدولة 
الأشلامنية . 

وفي الواقع .. هم يتبعون أسلوبا خاصا 
للتشكيك في الإسلام ؛ إذ يحرصون على تقديم 
بعض الحقائق ؛. ولكن بأسلوب يوحي للمستمع 
بأن هذا الشيء غير مقبول . يعطي الحقيقة ثم 
يركز على الأمور التى قد تبدو سلبية في بعض 
الأحيان . ويقدمها بضحكة صفراء مليئه 
بالسخرية . 

وقد قمنا في هذا السبيل بتجميع سلسلة 
برامج كل هذه الدروس وتسجيل عناوينها 
وحرصنا على أن نكتب على الأقل صفحة أو 
صفحتين في الموضوع نفسسه الذي سوف يلقى ٠»‏ 
ثم قمنا ‏ قبل الدرس ‏ بتوزيعها على الطلية 
الذين يحضرون هذا الدرس حتى يأخذوا الفكرة 
من أكثر من مصدر . وخصوصاً من وجهة نظر 
إسلامية ؛ لعلها تعدّل بعض الشيء من تأثير هذه 
المحاضرات التي تسيء إلى الإسلام وإلى 
المسلمين . ١‏ / 

ألَكْتَباً حضتا جوم حفتوما" 3 الأستبوع 
لإجراء حوار حر ويقبل على هذه اللقاءات كثير من 
الإيطاليين .. والحمد لله نحن على اتصال بما لا 
يقل عن سبعمانة أو ثمانمائة ممن يترددون على 
هذه اللقاءات ويناقشون ويطرحون بعض الأمور 
بهدف معرفة الإسلام .. 


الواقع الإسبلامي 


ا الوحود 


©© بالنسبة للوجود الإسلامي في 
إيطاليا : هل يمكن أن نتعرف على 
الملامح العامة له ؛ من خلال ظواهر 
العمل الإسلامي المتعددة . ومجالات 
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التعاون القائمة . والمشكلات التي 
تواجه المسلمين في هذا المجتمع ؟ 

في الواقع لم يكن في إيطاليا من قبل جالية 
إسلامية بالمعثى المعروف: والمتوارد : كالجالية 
الأسلامية فق فرنسا . أو اتجلترا أو أمريكا او 
المانيا .. وقد كان بالإمكان أن تأتى البداية عن 
طريق العمال المسلمين الوافدين إلى إيطاليا . 
ولكتهع:كانؤا عفالة غورمستقرين. .. قالعامل غالبا 
ما يأتي إلى البلاد بطريق غير شرعي ٠‏ ويبقى 
للعمل ؛ ويُغض النظر عنه من قبل السلطات ٠‏ 
ولا يمكن - والحال هذه أن يعتبر وجوده 
قانونياً . ولذلك فهو لا يستطيع أن يدافع عن 
حقوقه ويؤدى واجباته في المجتمع .. لكن هذه 
الحالة لم تكن مشكلة في البداية إلا بعد أن 
انتشرت ظاهرة الزواج بالإيطاليات للحصول على 
اقامة داكي + #اسوشح عنان. شروو تومن 
الجالية الإسلامية والاهتمام. بها حن. جسائب 
الغافلين للإسلام ٠‏ حتى لا تضيغ في هذا 
المجتمع , وتفقد هويتها الإسلامية . وتنسى 
لغتها العربية ... وتشير الإحصاءات التي 
حصلنا عليها مؤخراً أن عدد المسلمين اليوم في 
ميلانو لا يقل عن 5٠‏ ألفاً ٠‏ وفي روما ريما يصل 
عددهم إلى هذا الرقم أيضاً . وف قسم من صقلية 
يزيد عددهم على الخمسين اننا ناهية: .حت 
ستفمئ مال !آفريقيا .:فهناك اغداداكييزة فى 
الؤاقم.. من المسلمين أصبحت مقيمة في 
الميتوات الأخيرة 3 إنظاليا .. اهبا فان آنتاء 
المسلمين من العائلات التي تكونت. من الزواج 
بإيطاليات أصبحوا في خطر محقق ؛ لأنهم 
لا يعرفون هويتهم بالمعنى الصحيح .. الأمر 
الذي يزيد من حجم المسؤولية التي يضطلع بها 
العاملون للإسلام في إيطاليا : وفي مقدمنها 
الحفاظ على الجالية وآبنائها من الذويان. . سواء 
عة. ماوق 'إقلنة الدارسن كيؤلقه الانناء ,. 4ن 
رعايتهم ؛ ونزويدهم بالكتاب الإسلامي .. ويقوم 
اتحاد الظلية المسَلمَيْن بالتتسيق الكامل مغ المركز 
الاسلامى قي ميلان وق هَدَآالصدد. يْتَتَظيع فصول 
دراسي لقن أبناء المسلمين الاسلام واللغة 
العربية . وبالفعل وجدنا إقبالاً كبيراً ؛ خاصة في 
المدن التي يوجد بها عدد كبير من العمال .. وفي 
اللستقيل القريب. تأمل.. بيقن اناد أن يتطور 
هذ[ التشناط:بحيث يمكن أن نقكم المدارس :من 
الابتدائية حتى الإاعدادية على الأقل . 

أما من ناحية المشكلات ٠‏ فهناك في الحقيقة 
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مواجهات بالتسبة لتخصيص مقبرة للمسلمين في 
ميلانو . هنا في روما توجد مقبرة ؛ وف ميلانو 
طلينا تخصيص أرض لهذا الغرض ٠‏ ونحن 
يصدد إعدادها وتجهيزها .. ومن المشكلات النى 
تواجه المسلمين هنا مشكلة الأطعمة . وبالفعل 
بحاول الاتحاد بالتعاون مع المركز الإسلامي حلها 
عن طريق الاتفاق مع بعض محلات الجزارة ' 
على أن يشرف على الذيح إخوة من المسلمين 
بحيث تقدم “اللحم الحلال خاصة في قسم 
الدجاج ... أيضاً من المشكلات التي تواجهنا 
النشاط الكنسي الذي يقوم على استغلال الظروف 
الصعية لبعض الطلبة الذين يغانون الفقر 
والبطالة . وذلك بفتح مراكز لاطغامهم وإيوائهم ٠‏ 
وتحدد لهذا الغرض ساعات معينة تختارها بحيث 
بحضر المسلمون القداس أو الصلاة النصرانية ٠‏ 
وتلجآ الكنيسة إلى أسلوب خبيث ‏ حيث إنها 
تعلم مدى تحكم العاطفة الدينية بالمسلمين - 
بإخراج عدد من الكتيبات التي تتضمن أيات من 
القران مع التعاليم التصرانية ؛ فتأتي على سبيل 
المثال سورة الفاتحة وإلى جوارفا صلاة 
التصارى ؛ أو سورة ٠‏ الصمد » وفي المقايل يأني 
الكلام عن « بسوع ابن الله » وهكذا ... فهذا 
الخلط من الوسائل التي تستعمل الآن لتنصرٍ 
المسلمين . 

وهناك واقغة تدل على مدى يقظة الكنيسة 
وإصرارها على متابعة عملنا والتصدى له ؛ فقد 
اعتدنا آن ننظم لقاءات على شكل ندوة أسبوعية 
يحضرها عدد كبير من الإخوة ٠‏ ففطنت كنيسه 
تقع في منطقة بها عدد كبير من العمال 
المسلمين ‏ إلى أن يوم السبت بالذات من كل 
أسبوع يقل عدد روادها : فعلمت أننا نقوم في هذا 
اليوم بتنظيم الندوة ؛ ونقدّم بعدها وجبة عشاء 
متواضعة . فقامت الكنيسة بتقديم وجبة عشاء 
أيضاً ... هذه في الحقيقة بعض الأمور التي 
تواجه المسنلمين .... ولآند أن تعشرف أن 
الامكانات سواء البشرية من العاملين للإسلام أو 
المادية ٠‏ تعتبر عائقاً امام كثير من النشناطات التي 
يمكن أن تحفظ هؤلاء من الانحراف ومن مخاطر 
التنصير ‏ لا قدر الله . 

وهناك قضية خطيرة تساهم فيها بعض 
المؤسسات الإسلامية كوظيفة تؤديها خاصة في 
روما . وهي قضية تزويج الإيطاليين .. وهده 
القضية تسبب مشكلات كثيرة بعد ذلك فهناك 
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كثير من الإيطاليين يدّعون الإسلام : إما لآن 
أحدهم يريد الزواج من مسلمة . أو للعتور على 
فرص للعمل والتجارة . أو السقر إلى العالم 
الإسلامي . 
©© الحقيقة .. أنه سبق لنا أن 
ناقشنا هذه القضيبة مع بعض 
المسلمين هنا من خلال صورة إسلامية 
موجودة ؛ وهي أن الفقه الإسلامي 
اشترط الولي في عقد الزواج . وجعل 
له الحق في أن يدفع ببطلان الزواج إذا 
لم تتحقق الكفاءة .. فيجوز للولي أن 
يرفض زواج ابنته إذا لم تتحقق 
الكفاءة بينها وبين الزوج كنظر 
لمستقبل استقرار الحياة الزوجية 
واستمرارها وما إلى ذلك .. وفي حالة 
الإيطالي الذي لا نختبره ولا نسال 
عنه . وقد يآتي ويعلن إسلامه من 
أجل الزواج . فيتزوج , ويترتب على 
ذلك مآس ونكبات سواء كان للرجل 
الي 1ق اليمت: الملسة: 
ألا يقتضينا هذا شيئا من التحري ' 
فإذا كان الأمر فى مجتمعنا الإسلامي 
يقتضينا ان نبحث عن الكفاءة فإنه في 
هذا المجتمع بيجب أن يكون اكد . 
إنّ القضية من القضايا الهامة التي لابد 
من معالجتها مستقيلا . مع الأخذ بالاعدبار أنه 
من المحتمل أن يكون الإنسان صادقا في 
إسلامه . كما يجوز أن يكون كاذبا . وتحن نقبل 
من الانسان ظاهر القول ؛ والإسلام ليس حكرا 
على أحد . وهو دين البشرية جميعا . لكن هذا 
لا يمنع من الحذر . ومن التعامل بيقظة , ورصد 
سلوكدات الناس . والتعامل معهم على ضوء 
سلوكياتهم . ومعالجة مشاكلهم على ضصضوء 
ماقا ا 


© © وماذا عن أهم المشكلات الذاتية 
التي يعاني منها العمل الإسلامي 

هنا ؟ 
نستطيع أن نقول بأنه لا توجد مشكلات 
كثيرة .. وربما يكون الفضل في هذا أن اتحاد 
الطلبة المسلمين أنشىء في أول فترة بدأ فيها 
الطلاب يتكاثرون في هذه البلاد . وكان الالتقاء 
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على منهج معين . وعلى الإسلام الناضع الساضع 
دون الالتفات إلى ما قد يكون قائما في بلادنا من 
خلافاك + |وكانت “تمياببة: الاتداذ #ليمه أن 
لا يتبنى خطأ معينا يجعله خاضعا أو تابعا لمنظمة 
مااآقا لتكذاع يعيئة بد بوهة! عما. تجعل. 'الإحوة 
ينتبهون فقط للعمل للإسلام دون أن تؤتر عليهم 
اية افكار أو اتجاهات غير سليمة . ولذلك نقؤل 
إنه في إيطاليا ‏ والحمد الله لا توجد مثل هذه 
المشكلات الذاتية .. ولكن ريما تكون هناك ظواهر 
مغيئة بسبب وجود بعض الفئات التي تستفل 
الإسلام . 
ففتى. الواقع:. ربط .يكو عن يمن اللراكز 
ية. “أ المراكز التى :تقوم 'فقظ كواجهة 
لتمثيل الإاسلام بينما يكون العاملون بها مجرد 
موظقفين , مثل هذه المؤسسات قد نكون في بعض 
الأوقات عقبة ؛ وذلك بإعطاء صورة غير صحيحة 
عن الاسلام .. هذا بالإضافة إلى الضغوط التي 
تمارسها التيارات والاتجاهات كافة الموجودة في 
بلآدنا.ضد الأتجاه: الإشلامى + الأسر الذي 
تغتبرة:قبعضن الأحيان آشدٌّ عليتا من الإيطاليينَ 
وه 
© © الحقيقة : نحن كمسلمين لابد أن 
نعالج واقعا نعيشه , ولابد آن نعرف 
قضدتنا تماما ونعرف أهداقنا . وهذا 


الرسعية: 


لا يتعارض مع استيعاب الآخرين ٠‏ 
وإبعاد الروح الحزبية والروح 
الروتينية الوظيفية . وتفكيك صورتدا 
في أذهان الآخرين . وتقريبهم من 
الصورة الإسلامية الصحيحة . وإن 
الإسلام ليس اتحاد الطلاب ,. وليس 
مؤسسات رسمية . بل هوية للمسلمين 
جميعا .. ونحاول ما أمكن تمزيق 
الحواحز النفسية . وأن نخلص 
للقضية الإسلامية .. وفي هذا حير 
كثبر.. وديمكن عن طريق التجرية 
والاختبار آن تستبدل وسيلة بآخرى ٠‏ 
وأن تذلل بعض المشكلات .. فالمسلم 
صاحب الدعوة المستمرة يؤمن بفكره 
الدعوة الدائمة . وليس فكرة الصراع 
الدائم كما هو الحال عند الشدو عبين . 
أو فكرة المواجهة الدائمة .. وأصل 
المنطلقات عند المسلمه تخفف عنه 
الآلام حدث المقصود عندد هو هدابه 
الناس .. ودالل التوفيق .. 
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أثار مقال الدكتورة نحلاويه تعريب الطب . في العدد السابع 
والخمسين من مجلتنا ٠‏ الأمة ٠‏ في نفسي ذكرى مقال نان ورد في المجلة 
ايضاً بقلم الدكتور الكيلاني ؛ حول تعامل الجاليات الإسلامية من 
الناحية اللغوية في المجتمع الأمريكي . وكان لهذين المقالين الدور 
الآأكبر في حث همني وشحز قلمي بان اضرب على الوتر نفسه , وأعالج 
فكرة العجز الفكري الذي يُصاب به جمهور امتنا . وذلك حول مدى 
جدارة اللغة العربية باستيعاب قضايا العصر المختلفة ؛ ورايت لزاماً 
علي ان أبين هذا الأمرمن ناحيتين فهمتهما من المقالين . الاولى منهما : 
اثر اللغة العربية وفضلها على اللغة الإنجليزية ؛ التي تُعتبر من اكثر 
لغات العالم انتشاراً في هذا العصر . والثانية : كيف نُدخْل المفاهيم 
الإسلامية إلى اللغات الأخرى ؛ ممثّلاًٌ لذلك بمقارنة مع اللغة 
الإنجليزية . 


لا جرم أن أمتنا الإسلامية في عصور الفتح استطاعت أن تهضم 
وتستوعب ؛ بل أن تبني وتقفز فوق جميع الحضارات التي سبقتها 
وعاصرتها . واستطاعت في تلك الآونة ‏ وهذا أمر طبيعي كما دقول 
ابن خلدون ‏ ان تجعل العالم يترسّم خطاها الحضارية ؛ وخاصةً في 
المعين اللغوي . 


فقد غزت لغتنا ‏ لغة القرآن الكريم ‏ بل وهيمنت على لغات عصرها 
وفرضت عليها مفرداتها وكلماتها وعباراتها ؛ بكل ما تحمل من مفاهيم , 
وهذا بارز الأثر في التركبة والإبرانية وغيرهما . وامتد تأشيرها هذا 
بشكل واضح ومباشر . وبضرورات علمية ولغوية وحضارية إلى أكثر 
اللغات شيوعاً في عصرنا : اللغة الإنجليزية . 


ويبدو هذا الأمر واضحاً وجلياً في بضع مئات من المفردات التي 
فَرَضت لفظها العربي على الإنجليزية . والتي كتبت بأحرفٍ إنجليزية ! 
مبينةٌ فضل حضارتنا الإسلامية . وعظمة وقوة وعبقرية لغتنا العربية 
في مجالات العلم والحياة وعلم اللغة المقارنة . 


وامثلتنا ستدلل على صحة ما ذهينا إليه في مجالات عدة . وذلك 
بمجرد فتح المعاجم الإنجليزية الشهيرة ومنها ٠‏ معجم وبستر الدولي 
الثالث الجديد '/16031أ012 1016202110081 باعلا 1110 1/1/605165.' فمن الناحية 
الدينية تجد : كلمة الله (8/30) مثبتة في المعاجم . وهي تختلف 
ايما اختلاف عن كلمة إله (0600) , وكلمة قاض (030) على الرغم من 
وحود كلمة (096ندل) . وكذلك الهجرة (ه'از!) الهجرة وفي الإنجليزية 
(119:31100) و أخيرا الشيطان في العربية والني نقلت إلى الإنجليزية 
(مقأة5) . 


وفي نواح مختلفة تجد ما لا يحصى , ففي علم الفلك مثلاً تطالعك فم 
الحوت (50013/301) بهذا اللفظ تماماً . 


مجسلة الأمة صفر 14.5١اض2‏ 
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و في علم الرياضيات تحجد الصفر (6م01)) , والجير (986:8ا8) . وهما 


وأمافي علم الكدمياء فتجدالقلي (8/81) والإمبيق (01وام)وهي أداة 
التقطير . كما ان لفظ الكيمياء من أصل عربي . 

وبانتقالنا إلى عالم ما وراء الطبيعة . نجد كلمة عفريت 808660) 
وكلمة الجني (00از0) . 

وأماكلمة الغول (8160101) فأصلها عربي و إن ترجمها العرب الكحول ؛ 
فقد وردت في القرآن لفظة ( غَوْل ) . 

وتجد كذلك كلمة (52130) من أصل سفر العربية ؛ وكلمة واد (201//) , 
والصاحب (53515) ووزير (260الا)وشراب التي في الإنجليزية (منا"لإ5) 
ذات الأصل العربي والمستخدمة على نطاق واسع في الطب . 

وفي أيامنا الحاضرة تجد أثر العربية في الصحافة الإنجليزية 
وبعض المناهج التي تم تاليفها في بريطانيا ومثال ذلك ثوب : (مده75) 
والعود (000) وفدائي (6علا5602) وكلها تحمل مدلوكٌ عربياً ' 

نصل مما سبق إلى القول بان للغة العربية اثراً واضحاً على اللغة 
الإنجليزية . وهذا يدل على عظمة لغة القرآن العظيم . وغزوها ‏ بل 
وفرض عباراتها - على اللغات الأخرى أاكثر ممايدل على سعة 
الاستيعاب في تلك اللغات ومنها الإنجليزية التي ضربنا منها أمثلتنا ؛ 
وبانها لغة العلم والحياة والعصر . ومن هذا المنطلق نلتقي مع 
الدكتورة نحلاوي في بيان ضرورة أخذ اللغة العربية لدورها في الطب 
وغيره . لانها لغة حية ذات اثر وتأثير كما بيّنا . وان العجز الذي يشعر 
به الجمهور العربي عائد لانهزامات داخلية : وانبهارات ظاهرية , 
وبسبب من التخلّي عن عقيدة القرآن . وشريعة الإسلام . ولغة الرسالة 
الخاتمة . 

وبانتقالنا لمعالجة الشطر الثاني من مقالتنا هذه ألا وهو إثبات 
الذات من الناحية اللغوية ‏ نقول : إن فهم الإسلام رهن بفهم القرآن , 
وفهم القرآن مرهون بفهم العربية , وفهم العربية يستلزم إدراك المفاهيم 
الإسلامية والدلالات التربوية لكل مدلول لغوى بأبعاده كلها . 

ومن هنا نقول بان لكل لغة مصطلحات تعني شخصية اللغة 
وعبقريتها الخاصة . وتحتاج إلى فهم الجو الاجتماعي والسلوكي 
والحلقي والتربوي ؛ لتصيح تلك المفاهيم والمصطلحات واضحة : 
وتحمل اللغة الإنجليزية أمثلة كثيرةً من هذا القبيل . يصعب التعبير 
عنها وترجمتها إلى العربية بدقة ووضوح , في حين ان لغة القران 


الحكيم تحمل ما لا تحمله اي لغة في العالم . وذلك بزيادة الجانب 


الإسلامي أو البعد القراني فوق اللغوي والاجتماعي الكائنين بغيرها ؛ 
مما يبدد ظلام العجز . ويبين الذات في الفكر والشخصية على حدٍ 
سواءع . 
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بعش الشباب المسلم اليوم في بلدان اوروبية وامريكية 
006 معه المفهومات الإسلامية زات اللغة العربية 00 كل 
حسب اجتهاده في تبصير القوم بحقيقة هذا الإسلام . ويختلفون في 
كدفية نقل هذه المفاهيم ' أما الاكثربة . فتحاول الوصول إلى هدفها 
بالا عتماد على التعابير والمفرادت الإنجليزية بشكلٍ بحت . وذلك تاثراً 
بوضع تربوي ما . في حين نجد رجالا ممن آتاهم الله بصيرة نافذةٌ قد 


لطي ' 


انتهجوا نهجاً أسلم . الا وهو نقل هذه المفاهيم الإسبلافية بعباراتها 
العربية زات الأصالة والعمق . وبالمضمون نفسه إلى اللغة 
الإنجليزية . ورسموها فقط باحرف أاعجمية . وزادوها وضوحاً بحواش 
او إيضاحات بين اقواس ؛ فاعطى ذلك المسلك العبارة العربية ذاتيتها 
وأصالتها ومفهومها الإسلامي الأصيل . 

ونشات مؤسسات . وبرز افراد ينادون بذلك . ويبرزون شخصية 
اللغة العربية كشخصية إسلامية . فإنك تجد الآن كلمة الله (20ا4) في 
كثير من التراجم في بريطانيا , وهي اوسع مدلولا وأدق معنى من كلمة 
إله (604) , فنحن نترجم لا إله إلا الله : 
زاهااة أنط لهو مم 5 1568) ولا نترجمها كما ترجمتها أكثر المصادر : 
(600 أناط 900 00 5 10616) فجعلت الاولى بحرفٍ صغير والثانية بحرفٍ 
كبير بُغية الإيضاح . ومن ناحية ثانية فإن كلمة إله (600) تحمل في 
الاصل مدلول التعدد وليس الوحدانية . 

وإذا اتينا إلى كلمة دين (00نواة8) فإنها لا تعني تماماً كلمة (6850ا15) 
لان مفهوم كلمة دين عندهم يبحمل الانعزال عن الحياة والتجضع : 
ويحمل قهر الكنيسة . ومن هنا نرى بان تُترجم كلمة دين (15130) بدلا من 
(ممنوذامي) , وقد أدد المودودي رحمه الله استخدام كلمة (0:اوا)يد ل من 
(0وأوااة8) و بالاسلوب نفسه نعالج كلمة عدادة (مأطو:ه/الا): فإن الأاصح ان 
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نترحمها (103081) كما ورد في كتب صدرت عن المؤسسيه الإسلامية في 
بريطانيا ( 008100ده 1513016 106 ) وذلك انطلاقاً من اختلاف المدلول ٠‏ 
مع الإشارة إليها بشرح بسيط بين قوسين . 
ونزيد ذلك وضوحاً بامثلة منها : 
؛(00896نواأم) ززةا (ومتتموع) م5 ,لعنزهام) طقا5 ,لهكاة 2 
(طائة) أه ممأ داء08) 


ونؤكد على ضرورة نقل هذه العبارات اللغوية إلى اللغة الإنجليزية كما 
هي , . لما تحمل من مدلولات لغوية وتربوية واتيطلاهية وإسلامية , 
فإن اتيت إلى كلمة صوه (85159) فإنها لا تعني تماماً كلمة (53100) 
لاختلاف الصوم وطبيعته وشروطه وتربيته عندنا . ومثل ذلك الحج 
(وو5119:10) الذي يعني عندهم زيارة الأماكن المقدسة , ولذا فترجمة 
(ززة!) ادق لأنها بلفظ عربي ميدن . 

وناتي إلى امذلة أخرى . أعمق غوراً وأوسع دلالة . واشد 
خصوصية بلغة العرب منها : (530ال) التي تختلف عن كلمة (20//) أو 


(قاوونة!5) ٠‏ و كذلك كلمتا (0:80ا5 ,1037١)العريدتان‏ . فكل هذه ومثدلاتها 


لا تحمل اصالتها ولا ذاتيتها ولا مدلولها إلا بإدخالها إلى الإنجليزية كما 
هي . 

وتقترب الإنجليزية إلى حدٍ بسيط من قدرة التعبير على كلمات ممانا؛ 
لما سيق . ففي كلمة اركان (8:10) يُمكن ان تُترجم إلى (113]5أ5) . أما كلمة 
حديث فقد اخطات المصادر التي ترجمتها بكلمة قول (والاة5) 
الإنجليزية . والأصح ان تنقل إلى الإنجليزية (13015) 08 مقابلة بين 
اللفظين ؟ وهل كل منهما يعطي المدلول الذي يُفيده الآخر 

ونحن لا نخرج عن هذا الإطار إذا انتقلنا إلى قب الغ ايان 
ترحجمة كلمة نبي (161م570) كما هي وكذلك كلمة ملائكة (809165) 
لأصالتهما في اللغة الإنجليزية . 

من هنا نصل إلى القول بان لكل لغة شخصيةٌ وذاتاً وتاتي العربية 


في اعلى درجات الاصالة والذاتية ؛ بما فضلها الله على اللغات الأخرى 


بان اختارها لغة الكتاب المعجز الخالد . 

وفي خنام مقالي هذا لا ادعو إلى نبذ تعلم لغة القوم 2» فهي 
اختصاصي وعملي , ولكندي أعتذ يلغة القران صاحبة الائر والتائير 
وال الاصدلة نف افضل لغات العالم واثبتها . وتحمل اصولا 

ثابتةٌ إلى حدٍ كبير ؛ بعكس الإنجليزية التي تتبدل اصولها البنيوية 

بمقدار ثبات اصول لغتنا . . فنحن اليوم لا نفهم لغة شكسبير 
إلا بالقواميس الضخام . في حين نفهم قرآننا . وكلام رسولنا 25 ' 
وشعر الشعراء » وأدب الأدياء منذ خمسة غشر قرناً . 

وختاماً . أدعو بني عقيدتي والناطقين بالضاد خاصة إلى نبذ فكرة 


العجز . والارتفاع إلى درجة إثبات الذات التي تُعتبر اللغة إحدى ابرز 


دعائم مظاهرها الشخصية والحضارية . 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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9 ذا ربما لا تكون الثورة الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهى عهدها وزال أثرها . وإنما يمكن القول 
بأن غالبية الشعب الأمريكي أصبحت الآن في حالة إحجام عنها . ويرجع ذلك إلى نوبة الخوف من مرض 
٠‏ الإيدز » الذي تزداد حدّته ‏ يوماً بعد يوم - لدرجة أن أكثر الناس ميلاً إلى الانحلال الخلقي والتحرر من القيود 
جميعها . من الرجال والنساء . ومن ذوي الشذوذ الجنسي أصبحوا فاترين وغير متحمسين . 

واصبع الحضور دقل في الحانات التي تدعى حانات الفرادى . وفي الحمامات في المدن الأمريكية الرئيسة 
جميعاً ؛ و ١‏ الموضة , السائدة الآن هي المطالبة بالعودة إلى القيم « الفيكتورية » نسبة إلى ملكة بريطانيا 

- فكتوريا , التي تميز عهدها بالحفاظ على الأخلاق الفاضلة , وعدم الإباحية . والإخلاص بين الزوج والزوجة‎ ٠ 
التي تحظى بالإعجاب والتقدير حتى بين الشباب والشابات الذين كانوا يقيمون الحفلات الجنسية الجماعية‎ 
. ومن المدهش حقاً أن هذا الخوف قد جعل الثائر على الأخلاق الفاضلة يعود إلى الحشمة والحياء‎ » )!!( 
. والتحفظ في السلوك الاجتماعي‎ 

كان مرض ٠‏ الإيدز » في بداية الأمر قاصراً على الشوانٌ (اللوطيين) غير أنه الآن يعدَ مرضاً منتشراً بين 
الجميع ؛ وأضحى التساؤل : هل سيصبح هذا الفرعق خطيرا مثل الطاعون ؟ إن الجواب على ذلك يعتمد " 
مدئى السرعة التي يمكن بها إبجاد الدواء الناجع له . ولكن القوة الهدّامة لهذا المرض أخذت تنتشر وتستفحل 
بين مختلف طدقات المجتمع الأمريكي . 

كان مرض ١‏ الإيدز , قد اكتشف لأول مرّة قبل أربع سنوات ؛ ومنذ ذلك الوقت يتضاعف كل عام عدد المصابين 
به بين أفراد الشعب الأمريكي . ويلاحظ أنه لا يمنى أحد بالشفاء . بل يموت أكثر من نصف عدد المصابين ؛ 
الذي بلغ اثني عشر ألف نسمة في العام الماضي ٠‏ ويتوقع أن فرتقع هذا العام إلى أربعة وعشرين ألف نسسمة , 
وقد تكهنت صحدفة ٠‏ فيويورك تايمز » المعروفة بدقة تحرياتها أن عدد المصابدين ب «٠‏ الإيدز 0 سببلغ ماثة ألف 
نسمة في وقت قريب ١‏ وأن « الإيدز » سيبقى منتشراً في هذا العالم لفترة طويلة . 

سيعون بالمائة من المصابين الأمريكيين هم من ذوي الشذوذ الوقاسي ٠‏ أو من المدمنين على المخدرات في 
شكل حقن في الأوردة . ولكن عدد المصابين من النساء والرجال أدضاً بزداد بسرعة مخديفة  ٠‏ فمخادً / من 
المصايدن همح من الرحال والنساء من غير ذوي الشذوذ الجنسي . ويعالجون في مستشفى ١‏ والتر ريد » 
الأمريكي العسكري المعروف . وتبيّن أنهم أصيبوا بهذا المرض بسبب التحرر الجنسي فيما بينهم( !! ) . 

بدو أن التكتم كان نسائدآ حول هذا المرض لسنوات عديدة وكأنّ ذلك كان شبه مؤامرة من الأطراف المعنية 
بغرض الحد من المخاوف ٠‏ والإيماء بأن هذا المرض لا يهم الآخرين إذا لم يكونوا من ذوي الشذوذ الجنسي , 
ولم تبد الحكومة الأمريكية أي قلق حقيقي إِ'ّ هذا العام ؛ حيث أمرت باعتمادات كبيرة لأجل إجراء الأبحاث حول 
هذا المرض . ويعتير اعتراف الممثل السيذمائي « روك هَدْسن » بأنه مصاب بمرض ٠‏ ض ٠١‏ الإيدز » ومواساة الرئيس 
٠‏ ريغن »له على الهاتف في المستشفى من العوامل التي ساغدت إلى حد كبير على إزالة السريّة ورفع الستار عن 
هذا المرض . 

وأصبح الإعلام الأمريكي يعطي أهمية بارزة لهذا المرض مثل الأهمية ية التي يعطيها للأحداث الرئيسة ؛ بعد أن 
كان الحديث عبه يعتس من الأمور التي يشمئز منها معظم الأمريكيين . ومنذ وقت قريب شرت صحدفة ذي 
نيويورك بوست » تقريراً في صفحتها الأولى ٠‏ قالت فيه : إِنَّ ٠‏ الإيدز » أصبح القاتل الرئيس بالنسبة للرجال في 
نيويورك الذين هم ما بين العشرين والثلاثين سنة من العمر , فهو أكثر فتكاً من ظاهرة القاتلين عمداً . وهي من 
المشاكل الأبدية في نيويورك . 


مجسلة الأمسة صفر 21١1.8١5‏ 
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بقلم : و.ج وثربي ترجمة : الد كتور سيد محمد منور نينار 


انى للوفيات بين النساء اللاتي تبلغ أعمارهن بين ٠١‏ و 4" 
سنة 3 حدّرت مجلة نسائية , مدموزيل 55 قائلة : ٠‏ فجأة تبِيّن أن ضحايا هذا المرض ليسوا فقط من 
ذوي الشذون . أو المدمنين على المخدرات . أو ممن بعانون من امراض الف .بل أنت 5 
الضحية » , وإذا استمر الاتجاه الحالي لهذا المرض فإنه سيصبح في العام المقبل القاتل رقم واحد للرجال 
سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين ١5‏ و 55 سنة . 


يقارن بعض الأمريكيين الكبار في السن هذا الجوّ المخيف السائد الآن بالجوَ الذي كان سائداً عند انتشار 
مرض « الزهري « ولم دكن البنسلين قد اكتشف بعد . فكان الناس آنذاك يشعرون بالذعر في حياتهم الجنسية 
مثل الذعر السائد الآن ٠‏ وقال واحد من قدامى سكان مدينة نيو يورك : « لم تكن الخيانة بين الأزواج والأولاد أقل 


وتكاد نوبة الخوف تبلغ درجة الجنون , الهستيريا ٠‏ في المناطق . وفي مجالات العمل التي يكون فيها 
الحاملون لعدوئ هذا المرض . ومن المفترض أن الممثل « روك هدسن »كان أصيب بهذا الداء وهو لا يزال يعمل 
في إنتاج فيلم للتلفزيون . وليس من المؤكد ما إذا كان من الممكن تعدية هذا المرض عن طريق القبلات . حيث 
يحتمل أن يختلط اللعاب بشيء من ١‏ الفيروس ٠‏ الناقل . 


ومن هنا أصبحت بعض الممثلات في « هوليود ٠‏ يصرين غللى إجراء فحوصيات للتاكد من .عدم وجود مرض 
١‏ الإيدز , عند الممثلين الذين سيمثلن معهم .ومن جانب آخر يشعر الممثلون من ذوي الشذوذ الجنسي بالقلق : 
لأنهم قد يحرمون من فرص العمل السينمائي ؛ إذ أصبحوا يعتبرون مصدر خطر . وقد تبين وجود عدد كبير من 
ضحايا ٠‏ الإيدز ٠‏ . بين العاملين في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح ٠‏ وقد التزم معظمهم الكتمان , 
ولكن قد يتغير موقفهم لأن « روك هدسن » بادر بالمصارحة ففتح لهم الطريق .. 

٠‏ هذا ار يماي آخر هو «١‏ برت رينولدز » أنه غير مصاب بمرض ١‏ الإبدز » ٠‏ وقد ادلي مهذ! 
التصريح اتفنبه الشبائعات التي تقول إنه مصاب به . وإنه كان السبب في وعكته الأخيرة . فقد انزعج انزعاجا 
شديداً من هذه الإشاعة . وبادر بتفنيدها . وبالإعلان عن دفع مكافأة مقدارها مائة ألف دولار لمن يثبت عكس 
ما صرح به . ويعتبر هذا الممثل السينمائي هو أول من صدر عنه مثل هذا التفنيد العلني وقد لا يكون الأخير 
بهذا الصدد . 

يسيؤب.+ هلود ».الآن جو من التردةافيما تعلق باكقلات : مما يدل على الجهل المطبق بماهية هذا المرض ؛ 
ف « الإيدز , لا ينتشر قشر إلا بالعدوئ بواسطة ال الدم إلى قنوات دم أخرئ . ودتم هذا 
عادة بواسطة الاتصال الجنسي : أو المشاركة باسته سيتعمال الإبر , أو عن طريق عمليات نقل الدم ٠‏ ولم ديصب 
ب ١‏ الإبدز » » في الو لايات المتحدة الأمريكية الأطباء والممرضات الذين كانوا يعالجون ضحابياه . كما لم تصب به 
أقرياء الضحايا . عدا الزوجات أو الأطفال الذين ولدوا ‏ من أمهات من ضحانا «١‏ الإبدر » . غدر أن الشائعات 
المخيفة لا تزال سائدة . 

فلا بد من إزالة الجهل العام عن «الإيدز » قبل أن يزداد انتشاره 'وإل فإِنَّ الفزع الذي سيسود عند استفحاله 
في الطبقات الوسطى الأمريكية سيسيب أضراراً بالغة الخطورة للمجتمع الأمريكي كله . 
يقول تعالى : ١‏ وَمِنْ أغرّض عن زغري فإ له قجيشة نا . 4 33 طه : 174 ) 18 


واخضن ست ينه 
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© ناقشت دراسة علمية جديدة موضوعا من أهم الموضوعات 


والتربوائة .. وهو مو ضوع 1 التردية المستمرة في ا لإسدلاح 0 
صاحب الدراسية الناحث راضي إاسماعيل عطا المعدد دقسم آصول النرسية - حامعة المدو فدة - 


التي تتصل بحياتنا الفكرية 


دافس الدراسة ‏ الني تفع في نحو مانتي صفحة و استفرق إعدادها نحو دذلاث سدواات - لحدة مكونة 
من الأسائدة .. الدكدور آدو الفنو ح رضصو ان عميد كلدة التريية بجامعة عدن شمس سادقا . و الدكدور 
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بجامعة عبن شمس . 


وقد حصل الباحث على درحة الماجستير . ولكن .. ما هي الافتراضات العلمية التي اذطلقت منها هذد 


الدراسة » وما هي أهم النتائج الموضوعية التي توصل إليها الباحث 


© © لقد نظر ١‏ الباحث ؛ إلى واقع مناهج التربية 
في ديا العام الإسبلاهي: قوطي امع “الأببيف 
الشديد ‏ أن بعض هذه المناهج متأثر بالفكر 
الأوربي .. وبعضها متاثر بالفكر الأمريكي ... 
بعضها مناثر بالفكر الشرقي .. وبعضها خليط من 
هذا التاثر أو ذاك ... 

والسؤال الذي جال بخلد صاحب الدراسة : 
كيف ترك المسلمون وسائل التربية القرانية 
الإسلامية المستمرة وأخذوا عن الغرب تارة وعن 
الشرق تارة اخرى ؟ .. 

وقبل هذا التساؤل . تساءل الباحث في 
موضوعية بحتة : هل التربية الإسلامية قادرة على 
مواجهة التغيير المستمر في العالم ؟ وهل هناك 
اسس إسلامية يمكن أن يبنى عليها التعليم 
المستمر طبقاً لفلسفة المجتمع الإسلامي ؟ وكيف 
تتفاعل وسائل التربية الحديثة مع وسائل التربية 
الإسلامية لتخدم في النهاية المصالح العليا 
للمجتمع الإسلامي ؟ 

وقبل معرفة مفهوم . التربية المستمرة » في 
الإسلام نعرض لمفهومها عند علماء القغرب 


مصلة الأمة صفر 21١14."‏ 
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المحدثين .. وتعني عندهم عدم اقتصار وسائل 
التربية على مرحلة الطفولة ولا مرحلة الشباب 
ولكنها عملية مستمرة مع الإنسان ؛ ريبما مدى 
الحناد 1 


مفهوم التربية المستمرة 
في الاسصملام ين 


هذا هو معنى ٠‏ التربية المستمرة ٠‏ بالمفهوم 
الحديث والذي يدعي أبناء القرن العشرين أنهم 
محدثوه !! مع أن الإسلام قد جاء ونقّذ مفهوم 
التربية المستمرة منذ اربعة عشر قرناً من الزمان , 
وانشا .عن طريق هذا المفهوم أمة حملت نور 
الحقيقة إلى البشرية كافة ... ولكن كيف هذا ؟ 


يقول الباحث : إن مفهوم. التربية في الإسلام 
يعني الاستمرار في طلب العلم والاستزادة منه .. 
والرسول به يقول : . اطلبوا العلم من المهد إلى 
اللكذ ٠‏ . وفي القران الكريم قوله سبيحانه 
وتعالى : ١‏ وقل رب زدني علما 4 . 
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إذن فمفهوم التربية الإسلامية لا يقف عند 
مرحلة معينة أو جائبٍ معين بل هو ١‏ رسالة ٠‏ 
ممتدة مدى الحياة في الدعوة إلى العلم 
والاستمرار في البحث . والإصرار على الكشف 
والاختراع والاطلاع .. والرسول يثة يقول: 
٠‏ لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم . فإذا ظن أنه 
علم فقد جهل » . 


دواعي التربية 
الإسلامية المستمرة ... 


ولسنا في مجال الحديث عن الآبات القرآنية , 
والأحاديث النبوية . والممارسات الإسلامية , 
التي تحث على العلم والتعلم كأهم وسيلة من 
وسائل التربية ... ولكننا ننتقل مع الباحث إلى 
قضية هامة ركزت عليها الدراسة كثيراً . وهي 
قضبة دواعي التربية المستمرة في الإسيلام .. 
بمعنى آخر .. لماذا يعمل الإسلام على أن تكون 
نربية الفرد ‏ إسلامياً - مدى الحداة ... ؟ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


لا شك ان هناك كثيراً من الدواعي التي تجعل 
استمرارية التربية عملية ضرورية ... منها 
مثلاً : - ما يتصل بتدعيم الإيمان بالته تعالى ٠‏ لأن 
تربية , الفرد , عمل إسلامي إيماني في المقام 
الأول . بعكس النظريات الغربية التي تفترض أن 
التربيبة من اجل ثمرة دنبوية فقط !!! . 

ومن أجل هذه ٠‏ اللازمة » الإسلامية نجد أن 
القرآن يقرن كثيراً العلم بالإيمان . وهذا واضح في 
عشرات الآبات القرانية .. 

فا سبحانه وتعالى يقول : 8 ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء » .فكان الآية تقول : إن نزول 
الماء من السماء مبني على نظريات علمية ٠‏ وإن 
هذه النظريات العلمية مقرونة بالحقائق 
الإيمانية .. 

ومن هنا نجد أن بقية الآية توضح هذا المعنى 
اكثر ... يقول تعالى : « ألم نَرَ ان الله انزل من 
السماء ماء فأخرحنا به ثمرات مختلف ألوانها , 
ومن الجبال جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مختلف الوانها 
وَغَرَابِيبُ سودٌ . ومن الناس والدواب والانعام 
مختلفٌ ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماءٌ # . 


© ع سحت 


ومن دواعي التربية الإسلامية المستمرة 
ما يتصل بتعمير الكون وتسخير قوى الطبيعة 
لخير الإنسانية والنهوض العام بالبشرية ... إن 
التربية الإسلامية المستمرة تحدد للإنسان 
مكانته . وتوضح له مسؤوليته . وتُشَكَلُ الإنسان 
الصالح العابد صاحب الشخصية الإسلامية 
المستقلة .. 

ومع كل هذا نجد أن التربية الإسلامية مستمرة 
من المهد إلى اللحد . كما أنها تراعي الفروق بين 


01050012600102. 


إأعتفااف 2 1 كحعميا عكا شتنة 


الافراد سواء من حيث تباين مستوى القدرة على 
الفهم او الاختلاف في العمر . يضاف إلى هذا أن 
التربية في الإسلام مرنة كل المرونة ٠ ٠‏ فالقرآن 
الكريم وضع المبادىء العامة القادرة على 
استيعاب تطور الحياة وجعل الإسلام الاجنهاد 
أحد مصادر التشريع واستنباط الأحكام للقضايا 
المستجدة . 


المدارس الغربية والشرقية | 
والعمل التربوي الإسلامي ... ظ 


ومع كثرة المتحدثين في وسائل التربية 
الحديثة من الشرق والغرب . ومع تعدد المهتمين 
بامور التربية وعلوم النفس . إلا أن مدارس 
التربية الغربية والشرقية لم تنستطع أن تحدد 
اهداف التربية التي يطبقونها .. بمعنى أنهم 
لم يعرفوا بعد .. ما هو ؛ الإنسان ٠‏ الذي يريدون 
أن بصلوا إليه من وراء هذه الممارسات التربوية 
المتعددة ... 

وهنا بحدد الباحث في دراسته عدة اهداف 
يمكن أن يقال إن العمل التربوي الإسلامي يريد أن 
يصل إليها . وان يبرز عن طريقها أهم ملامح 
الشخصية الإسلامية ... 

من هذه الاهفداف: 
تنمية الفكر الإنساني وتوجيهه لصالح 

الافراد والجماعات ... 

إنماء عاطفة الجمال الكامنة في النفس 


ع دفع إرادة الفضدلة عن طربق تنمية 
الضمدر .. 


المحافظة على صحة وبدن الإنسان .. 
ب تعريف الإنسان بمسؤولياته الفردية 
والجماعية في الحياة ضمن نظام اجتماعي 


01.1415 0اع80؟. الالالالنا// :5 مط 


إنساني عام ... 

ومن هنا يتضح أن التربية المستمرة في 
الإسلام تهدف إلى إعداد إنسان مسسلم عارف 
بدينه ٠‏ وقادر على الغطاء لدنياه .. وتلك ميزة 
لا تتحقق في أي مدرسة تربوية غربية أو شرقية .. 


وفي الفصل الرابع يؤكد . الباحث , على تعدد 
صيغ التربية في الإسلام . وعلى اتفاق هذه الصيغ 
المتعددة في أهداف المجتمع الإسلامي العامة ... 

إن هذا ٠‏ التعدد , و ١‏ الاتفاق ٠‏ غير ملموس في 
النظم التربوية الغربية أو الشرقية .. فما يبنيه 
التعليم في الغرب أو الشيرق يهدمه الشارع 
بسلوكياته الساقطة . وما تفعله دور العبادة 
تضيعه اجهزة الإعلام بمضامينها الأخلاقية 
العارية ... إذن فكل مؤسسسة تربوية لها فلسفنها 
الغربية البعيدة عن الأخرى ... 

وفيما يتعلق بجانب ٠‏ تعدد , وسائل التربية 
الإسلامية نجد أن ٠‏ المؤسسات العلمية,, 
وما يمكن تعريفه ٠‏ بالجامعات الشعبية ٠‏ على 
النحو الذي حدث في مدرسة جامع القرو بين 
بالمغرب . ومدرسة جامع الزيتونة بتونس ٠‏ 
وما حدث في الجامع الازهر الشريف . وما عرف 
. بالتعليم بالمراسلة ٠‏ بين العالم وتلميذه ... هذه 
كلها وسائل تربوية أثمرت ثمارها في العالم 
الإسلامي ... 

دضاف إلى هذا ان المجتمعات الإسلامية قد 
غرفت ما يُطلق عليه , التعليم الذاتي » وهذا 
ما قام به ائمة الفقه الاربعة . وائمة التفسير من 
أمثال : ابن كثير. والطبري . والقرطبي ' 
والبغوي . وائمة الحديث مثل : البخاري 
والنسائي والترمذي ... 
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كما عرفت المجتمعات الإسلامية ٠‏ التعليم 
المتناوب . الذي يقوم على أساس أن المسلم إذا 
كان شاباً ينبغي الا يكون عالة على غيره اثناء 
تعلّمه ؛ بل عليه ان يعمل ... 

وصح أن عمر بن الخطاب رضي الته عنه كان 
يتناوب النزول على رسول الله 5 وجارله ... ينزل 
عمر يوماً وينزل الجار يوماً , فإذا نزلت ‏ يقول 
ابن الخطاب ‏ جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره . وإذا نزل فعل ذلك . 


' غياب الرؤية التربوية الإسلامية ظ 


©© وفي الفصل الخامس يركز الباحث على 
ه واقع , المؤسسات والمناهج التربوية في ديار 
المسلمين , وقد وجد أن ثمة خصائص واقعية 
تعوق هذه المؤسسات والمناهج عن تادية رسالتها 
الاسلامية ... 

بقول الباحث : [ إن العالم الإسلامي مع الاسف 
الشديد بعاني من انعدام وجود فلسفة واضحة 
للتربية الإسلامية .. فعلى الرغم من ان تراثنا 
الحضاري يحمل توجيهات سماوية عظيمة , وعلى 


الرغم من ان التجربة الإسلامية قد شهدت تطبيقاً 
ناجحاً لا حرج فيه , فلا تزال الرؤية الإسلامية غير 
واضحة .. 


ومن ناحية اخرى فإن الإسلام قد أكد على 
وجوب الترابط بين المؤسسات التربوية في 
الدولة الإسلامية . ومع ذلك نجد أن الامة 
الإسلامية تعاني من فقدان الترابط بين مؤسسات 
التربية وأجهزتها ... فإذا حاولنا تحديد المسؤول 
عن التربية في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم 
ما عرفنا .. هل هو البيت ؟ أم الأسيرة ؟ أم وزارة 
التربية والتعليم ؟ أم وزارة الثقافة ؟ أم وزارة 
الشباب ؟ أم وزارة الداخلية ؟ أم المنظمات 
الاجتماعية ؟ ام وزارة الشؤون الدينية بتنظيماتها 
المختلفة ... ؟ ! 


لم نعرف في الحقيقة من المسؤول .. وإن قيل : 
إنه هذه المؤسسات كلها .. لقلنا إنها مسؤولية 
مشتتة ومفككة ... بل إن هناك تصادماً بين 
ماتفعله مؤسسة منها وماتفعله مؤسسة 
اخرى !!! . 

وهذا واقع مؤلم !! على حد تعبير الباحث !! . 


التربية القرآنية من المهد إلى اللحد 
الإسلامية الصالحة .. ديناً ودندا .. 8 


لس د سس سيا لك 


ظ الجمود في المناهج والمؤسسات ظ 


يضاف إلى هذا أن الجمود قد سيطر على مناهج 
التربية في البلاد الإسلامية , بحيث نجد أن برامج 
الدراسة واحدة يدرسها كل تلميذ يدخل المدرسة .. 
وهكذا يتساوى الطالب الذكي مع الطالب 
الضعيف !! وهذا قصور ... !!! 


كما أن برامج الدراسة لا تتكيف مع حاجات 


البيئة لأن البرامج موحدة في جميع البيئات 
الزراعية والصناعية والتجارية !! 


ومع هذا الجمود الملحوظ في ١‏ المناهج ؛ نجد 
جموداً في ١‏ المؤسسات ٠‏ التربوية والتعليمية ؛ 
إذ ان هذه المؤسسات لا تفتح أبوابها إلا للطلاب 
المقيدين فقط . أما الذين فاتتهم فرص التعليم , 
فليس لهم فرصة في الالتحاق بالمدارس أو 
الجامعات .. 


وهذا قصور آخر ينبغي معالجته . لان التعليم 
المستمر الذي يحث عليه الإسلام يستلزم أن تفتح 
الابواب للجميع امام وسائل التربية الإسلامية ... 


. وتشكل الشد< لشخصبة 


الثالوث الخطير : الاستعمار والاستشراق والتغريب ... بعمل 


على عزل المسلمين عن ثقافتهم الإسلامية . 8 


لدبب -م 


الأخذ عن الغرب من مذطلق الضعف .. يفقدنا القدرة على هضم 


مجلة الأمسة صضر 21١14.١5‏ 
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ظ التقليد وعدم الابتكار 


وتشير الدراسة إلى سلبية خطيرة تبحث عن 
هذا الجمود الذي أصاب المناهج والمؤسسات 
التربوية. وهي انتشار التقليد وغلق بات 
الاجتهاد . بعد أن كان الفكر الإسلامي قادراً على 
مواجهة كل جديد . واحتواء كل مستحدث ... 

إن هذا ٠‏ الجمود , كان له أثره على فسباد 
٠‏ النظم التعليمية . وضعف برامج التعليم . 
وطرق التدريس . وانحصرت أهداف التعليم في 
الحفظ والتلقين . مما أدى إلى الجمود العقلي 
وإهمال التجديد والإبداع والابتكار ... 

ومن المشكلات التي ترتبت على عدم مراعاة 
الفروق بين التلميذ الذكي والتلميذ الضعيف , 
شعور التلميذ الضعيف بعجزه عن مواصلة 
الدراسة. :في الوقك الذي لاوجك؛ فيه التلميد 
الذكي ما يشبع رغباته وينمي قدراته ومواهيه ... 

وهذا قصور آخر في مناهجنا التربوية في ديار 
العالم الإسلامي , لان الإسلام يحمّل كل واحد على 
قدر طاقته . والله سبحانه وتعالى يقول : 
« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . وهو مبدأ 
إسلامي أاصيل في وجوب تحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص التعليمية بين شبيبة العالم الإسلامي ... 


مناهج التربيةومتطلبات الحياة ظ 
وثمة سلبية أخرى موجودة في مناهج التربية 
في ديار المسلمين . وهي عدم ربط مناهج التربية 
بمتطلبات الحياة . وترتب على هذا عدم مسايرة 
المعارف الإسلامية لمتطلبات المسلمين . وعدم 
توظيف المعلومة اليومية لفهم الأمور الحياتية 
وتغييرها نحو الأفضل ... 

وقد ظهرت هذه السلبيات الواقعية واضحة , 
لان رجال التربية المسلمين قلّما يعنون باساليب 
التربية القرانية فيستقون من معينها في أداء 
واجباتهم التربوية ... 


الاستعمارو الاستشراق و التغريب 0ش 


التريوية في ديار العالم الإسلامي ؛ فما شي 


الاسباب التي أدت إلى قصور وضعف هذه 
المؤسسات ؟ .. بتعبير آخر : تلك هي نهاية 
الماأساة ؛ فكيف كانت البداية ؟ . وما هي القوى 
التي عوّقت حركة التقدم في العمل التربوي 
الإسلامي ؟ .. 

يشير الباحث في هذا الصدد إلى أن هناك 
عاملين قد عَوَّقَا وسائل التقدم التربوي ... 
*# العامل الأول : الضغوط الخارجية . 
*# العامل الثاني : ظروف داخلية تتصل 

بالمسلمين أنفسهم ... 

وفيما يتعلق بالقوى الخارجية والضغوط 
الأجنبية فقد تمثل هذا في مخططات الاستعمار 
والاستشراق والتغريب ... وقد عملت هذه القوى 
على تنفير المسلمين من ملامحهم الثقافية 
والاجتماعية . وإبعاد الإسلام عن مجالات الحياة 
الديومية المباشرة .. 

و بالتالي لا بد من الحذر من المفاهيم التربوية 
الغربية . وعدم الاقتباس عن هذه المفاهيم إلا من 
منطلق القوة الإسلامية ٠‏ لأن حركة الاقتباس التي 
تتم في ظل السيادة والتفوق . تختلف الاختلاف 
كله عن تلك التي تتم في ظروف التراجع 
والانهزام » فالاتصال الذي يتم من منطق التراجع 
والضعف يفقدنا القدرة على تمثل وهضم 
النظريات الوافدة بالشكل الذي يسمح بتعديلها 
وفق متطلبات مجتمعاتنا . لتصبح في النهاية 
جزءاً من واقع الثقافة الإسلامية ... 


وسائل الغرب لإبعاد 


التربية الإسلامية ... 


ومن باب تذكير المسلمين بحيل خصومنا 

ومخططاتهم في مجال العمل التربوي .. تشير 

الدراسة إلى أن الغرب قد استخدم وسائل عديدة 

لإبعاد المفهوم التربوي الإسلامي عن الحياة .. 

ومن اهم هذه الوسائل : 

)١(‏ التشكيك في الإسلام كدين , وبالتالي 
التشكيك في الوسائل التربوية الإسلامية 
بعد ذلك ... 

(1) الحطّ من قيمة اللغة العربية ‏ كاداة 
تعليمية ‏ حتى لا يبقى للعربي والمسلم 
قوام يميزه عن سائر الأمم والأقوام ... 
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(؟) حرص الغرب على زرع مدارس وجامعات 
ومستشفيات في ديار الآمة الإسلامية لنشر 
افكاره الأوربية من ناحية , وزحزحة الأفكار 
الإسلامية من ناحية أخرى ... 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ماقاله 
« زويمر ٠»‏ زعيم المبشرين النصارى على 
جبل الزيتون إبان الاحتلال البريطاني 
لفلسظين سنة 1475م : + لقد قبضنا على 
جميع برامج التربية والتعليم في الممالك 
الإسلامية . وإنكم اعددتم نشئاً في ديار 
المسلمين لا يعرف الصلة بالته ولا يريد ان 
بعرفها , . وهذه الغبارة واضحة الدلالة من 

(4). تمبيع المناهج التربوية ماسم التظوير ... 

(6) القضاء على دور المسجد كمؤسسة تربوية 
واقدة :. 

(5) تحطيم دور الآسرة عن طريق بث مفاهيم 
غريبة عن معتقداتنا الإسلامية وعن طريق 
الدعوة إلى خروج المراة وسفورها باسم 
التحرر .. 


ظ مسؤولية المسلمين | 


أما العامل الثاني الذي عوّق وسائل التقدم 
الترجوي في االعالع الإسلامي. فيوجح إلى 
ظروف داخلية متعلقة بطبيعة المجتمعات 
الإسلامية نفسها ... من حيث قصور وسائل 
التعليم . و إهمال المراجع الشاملة , وتخلف 
العديد ممن ينتسبون إلى الحياة التربوية 
عن مجاراة روح العصر . مع الاستعجال في 
نشر التعليم . و إيكال الامور إلى غير اهلها , 
واتباع نظم المركزية في التربية . وناثر 
الحياة التربوية بالظروف السياسية القلقة 
المضطربة في القرون السابقة .. 
وهذه الظروف كلها تؤكد مسؤولية المسلمين 
انفسهم في تحقيق التقدم المنشود في المجال 
التربيوي الإسلامي ... 
ويناشد الباحث في نهاية دراسته المسؤولين 
كلهم اقي العالم: الإشلامى إلى الأخذ بالمنهج 
التربوي الإسلامي إذا كنا جادين حقاً في إيجاد امة 
متقدمة في وقت لا تزال الغلبة فيه للأقوى ... 
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امت مين اميت )ال سي ا 
ذا ككرة الشعرالعردي 


2 ع -. سو سبد ست سورج مو و بع بج حي جرد ا و17 12ح م يوهج‎  >« 


فد - علو 


ل الأمة الإسلامية هي أمة جهاد ومجاهدة . على مستوى النفس والميدان ... وتاريخها تاريخ جهاد بما فيه من 
نصر وفتح وبطولات وملاحم ... وقائمة الخالدين من عظمائها وقادتها و أعلامها . تتصدّر مراتب الشرف فبها 
اسماء المجاهدين و الشهداء ثم الذين يلونهم من العلماء والصالحين . 

ومن هنا كانت افراح النصر و اخبار الفتح و آيات البطو لات الرائعة : النفسية منها والمبدانية . و أحاديث 
الملاحم النادرة .. وهموم الجهاد عموماً تشغل مساحة هائلة من ديوان الشعر الإسلامي .. مع الاهتمام طبعاً 
بالشخصيات التي كانت وراء تلك الانتصارات والبطولات والفتوحات التي زينت واجهة التاريخ . وتركت 
بصمات مشرقة وشاهدة . في سجلات الإصلاح والتغيير ... فمما يلفت النظر عند دراسة التراث الشعري القيم 
الذي تمخضت عنه القريحة الإسلامية على مدى قرون من التاريخ الإسلامي . تردّدُ بعحض الأسماء الكدير 3 
لاقطاب العلم و التقوى و اعلام الجهاد والإصلاح : مدحاً ورثاءً وتمجيداً وتخليدا ... ولعل اسم القائكد صلاح 
الدين الأيوبي هو اكثرها ورودا . خاصة ف منظومات الشعر المعاص . 
فلأي ميزة يي شخصية هذا القائد المجاهد تشغل ذاكرة الشعر الإسلامي بترديد اسمه . وذكر أخباره و احواله في 
قصائد يتفنى بها القاصي والذاني !5 0 


الهُمامُ الفَضَدْفَرُ المَلكُ الف 
| : . 2 معا فك . ل 2 00 0 
صلاح لدين قٍِ 7 - باصر مَولى الورّئ صلاح الدين 


إن التعريف التاريخى والشعبى لصلاح الدين هو أنه بطل الحروب جيه بلفظ المذلئل المشكين 
37 59 7 ٍ 2 8 امع و 3 6 0 
الصليبية . إلا أن شخصية هذا القائّد المجاهد , في تقدير الشاعر , يا مليكا يلقى الحزوت بخول الل 


هي أعمق وأبعد وأرحب من أن يحصرها ويفي بحقها.هذا التعريف له مُسْتفصماً وصذقي اليقين 
العادي والمحدود 55 ومن ثم تراه يضفي عليه من جوامع الأوصاف 2« 
وكبير الألقاب ٠‏ وبديع الكُنّى ٠‏ كل ما من شأنه أن يبرز هذا البطل الفذدّ وهذا الشاعر يوسف بن حسين بن المجاور يعرّفه قائلاً : 
في صورة الذات المسلمة المبدعة في مواقفها . النادرة في جهادها , 
الفريدة في أخلاقها ... مما ينم - في نظري ‏ عن مدى التقدير والتوقير ه. حت د ا 6 
5 رحدو ' لاذوا باكزم همَنْ يِؤم واشرفٍ 

والاعجاب , الذى يكنه الشاعر إزاء هده الشخصية من جهة ٠»‏ وعن * عيالة. 5 2 / 0 , 

000 8 : وإذا أقوا اسروّى عَلى أنوابه 


مدى التأثير العميق والجاذبية القوية التي يتميز بها صلاح الدين عن َف اليا تعب لود 
ى التأثير العميق و وية التي 3 وقفوا بأغظم مَنْ يَصّول وازافٍ 


مَلِكُ إذَا لم المُلوكُ جَنَايَه 


داقى, معاصريه من جهة أخرى .. ع1 , : 
7 صريه من جهه أخرى كين غلةا سببن هرم و 
فهذا الشاعر ابو علي الحسن الجويني يعرّفه بقوله : حون , كلس .ال ايلعف عل شق 
ممما ظ ١ط‏ عاكعا خس كك لد مها .+ لت حت هكح 
مجسلة الأمسة صفر 21١1.5‏ 
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بقلم : : عبد القادر عبار 


ابي لات 
عد لل عي تللظ 2 


8 كلما ازداد إحساس الشاعر المعاصر بمرارة الواقع المهزوم 


التفت إلى سيرة صلاح الددن في محاولة شعورية لتجسيد معدى 
التأسي والجهاد والبطولة .. متطلعاً إلى «حطين» جديدة , لتطهير 
ررئفت المقديس» وتحردره راسم الله» 7 


1 6 2 ا 5 عزة ا حتى إن موت 55 

الدين في إطار هذا الإعجاب والحبٌّ والإكبار : لم يعد يعني عند 
8 كالعماد اللممتهداتي : موت شخص واحد ؛ بل هو عنده موت 
آأمة بأكملها » و سبب ذلك راجع إلى المكانة المعنوية العالية التي كان 
يمثلها هذا القائد البطل , ٠‏ وهى أنه كان رمز قوة هذه الأمة ٠‏ ورمز 
200 الذي حقق لها الحياة بشكلها الإسلامي الصحيح والفاعل : 
حياة العزة والقوة والوحدة والنصر : 


أبن الذي مازالَ سُلْطَانا لد 
يُزجى نَذاهُ و 
اشام يشي دائماً 


في نُصْرَ 


الح لوو م 4و 


وفي اللوحة النايضة التي ينقلها لنا أبو شامة في الرّوضتين »عن يوم 
«فاجعة الآمة» بموت قائدها المجاهد . دليل واضح على علو المكانة 
وسمقٌ و المقام الذي يتبوؤه هذا الرجل 0 - رضي الله تعالى عنه - في 
ضمير الامة الإسلامية ٠‏ يقول أبو : 


«كان بو سل عبس 
الراشدين . وني القعة والبلد والدنيا من الوحشة مال يع 


لس سس سح »| 


إننا 2007 . بالخيال لنصوّر المكانة العالية 56 تنفرد 00 
شخصية صلاح ا العظيمة في وجدان المسلمين 0 في مصادر 


التاريخ الصحيحة والمو يها ما يغني عن ذلك : إذ .تنقل لنا هذه 
المصادر لوحات حية نابضة » ومشاهد واقعية 11 , تعبّر بحق 
وصدق عن القيمة النّفسية والبطولية التي حا زتها شخصية هذا القائد 
الرّسالي في قلوب معاصريه , وتترجم بعمق عن مدى الإجلال 1 
ليمز ٠‏ والإكبار والإعجاب الواعي الذي يكنه المسلمون للمجا 

الربّاني الذي رد النصارى على أعقابهم » وأعاد. 0 5 


١ 
١ 
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ش إلا الله تعالى 3 ولكلدء لفكتت أسمع ' من بعض الئاس أنهم يتمنون 


فداء من يعر عليهم بنفو سهم ‏ . فكنت أحمل ذلك على ضرب من 
٠‏ التجوّز والترخُص :إلا ا فإني علمت من نفسي ومن غيري 


أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس» ثم يسترسل مبَّيناً وواصفاً حالة 


3 عند توديع ‏ الجثمان لل.. . وغشي الناس من الدكاء والعويل 
78 بم عن الصلاة . وصللى الناس عليه ارسالاً ..» 


جر || 72 
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صلاح الدين الأسوبي 
ذاكرةالشهر ترود 


33 ب 1ج جود 


وإزاء هذا الموقف الجليل ما كان للشاعر المسلم , المتمّيز بشفافية 
الحس ورقة الوجدان ٠‏ ؤسترغة: وصدق القاشن:. أن يلوم المت ويلون 
بعدم المبالاة .. بل ينبري بحساسية الشاعر الملهم . والتزام الجندي 
المخلص ٠‏ ووفاء المواطن الصالح : ليملا الدنيا بقصائد تسيل رقة 
وشفافية ‏ وصدقاً . مترجماً انفعال الشعور العام الإسلامي ؛ وتأثر 
ضمير الأمة يموت قاهر الصليبيين وناصر الإسلام : 
بمثل : 
مَنْ للعلا ؟ سن لِلدّرَى ؟ من لِلُمُدى 
يَحْمِيهٍ ؟ صَنْ لِلنّاس ؟ من للتّائل /؟ 
طَنْبَ البقاء بِمَلَهِ في آجلٍ ْ 


البو بخراً يرم 


بحر اعاد 


او ممقل : 


والذطر سداهء ا وافتحث حخسشفه 


منذولة 6 ل 

بمثل هذه الأبيات الصادقة والصارخة بكى الشعراء قائدهم .. وقد 
يرى بعضهم أن فيها شيئاً من التهويل والمبالغة , إل أن مكانة الرّجل في 
قلوب مواطنيه تعذر للشعراء شدة تأثرهم وعمق حسرتهم وطول 
بكائهم . وكما يقول الدكتور محمد علي الهرفي : دقد. كانت وفاة صلاح 
الدين كارثة عظيمة على الأمة الإسلامية كلّها . وترك خلفه فراغاً هائلاً 
يصعب ملؤه , ولذا كان من الطبيعي أن يبكيه الشعراء ويحزنوا 
لوفاته » وكان من الطبيعي أيضاً أن يعبّروا عن آلام الأمة الإسلامية 
التي. اصابتها في الضميم: 

وفي الحقيقة . فإن المكانة التي يحظى بها صلاح الدين في قلوب 
المسلمين , والإكبار الذي يولية هؤلاء لهذا البطل القائد مردة قا 
تقديري - إلى سببّين اثنين هما : الجاذبية الخُلّقية والجاذبية العملية 
اللثان انفرد بهما صلاح الدين عن باقي معاصريه من الملوك 


اوناع : 


الجاذيية الخلقية. 


فقد لمس المسلمون عموماً . والشعراء خصوصاً . في هذا القائد 
جماع الخصال العالية والخُلّقَ السامي . من تقوى وإخلاص ؛ وتجرّد 
وسماحة ٠‏ ومروءة وعفو , وجود وإحسان ٠‏ ورجولة وشهامة وبطولة .. 
والتي ل في مجملها مقوّمات الأسوة الحسنة ٠‏ ومستلزمات القدوة 
الصالحة التي يحنّ إليها وينجذب لها الضمير المسلم .. 
حتى قال أحدهم : 
اد مت صَلاح الدين افُضَل 2 سَنْ غدا 
واشوّف ص أضحى وَأكرَمَ مَنْ امسَى 
وقيل لنا في الأّض سَبنلقة أبنخرٍ 
ولشنا نَرى إل اشمقة /الكشيا 
سَحِيَثَهُ الحُسْنى وَشِيْمَتُهُ الرّضى 
وَنَطْشَثت: الكشرى وَعِرتثة القفسا 
وقال آخر : 
مَلِكُ إذا عَلِقَتْ يد بزمسمِه 
) عبقت بحثل في الحفاظ مَتِيِن 
والتَخرٌ لوا مُرْجَتْ به أأخلائة 
نفذزت ميا التخر غنر أجون 
والأْض فو شييَت بطدب ذناهة ه لْمْ 


نشت سوى الخفْرىّ والشسرين 


لا 200 


ولعل أهم ما رفع من قيمة صلاح الدين وأعظم قدره عند المسلمين » 
إلى جانب ما ذكرناه من خُلّقه وسلوكه . هو بلاشكٌ - جهاده الطويل 
الخالص والصادق , في سبيل الله » وعزمه وحرصه الجازم على نصرة 
الدّين وتحرير القدس : فقد رأى فيه المسلمون منقذاً شهماً للدّيار 
الإسلامية ٠‏ وثائراً جريئاً لكرامة الأمة . وقائداً هماماً لكتائب 
الحياد 3 وقت 0 فيه 00 عن ان + والجهاد . بعد أن 
.. فما كان من 
مزاخ ل 57 3 تصدّى لهم بثقة بثقة اللؤمن وقؤة | ب وردّهم على 
ادبارهم لم ينالوا خيراً ٠‏ ولقنهم درساً في القتال لم يعهدوا مله .. 
وبذلك أعاد الثقة والعزة والقوة إلى المسلمين . وإلى أمة الإسلام المجد 
والنصر والتمكين . 


1 > + تت ا 721 لت قت 11777 1 ب سيم ل لو سم 
مجطلة الأمسة صفر ١.14اهم‏ 
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3 الفراغ القيادي الدطولي الذي اتشكو منه الساحة الإسلامية 
اليوم : . ساهم في دفع الشاعر المسلم المعاصر إلى ابنعاث صورده 
القايد الجبجلل بلاج الدين ١‏ قٍ أشبغاره ل 


ع حظي صلاح الدين بعناية فائقة 


من الشعراء والآدباء . لم يحظ 


ددت فزق لقن المسلمين لأنه لولا فتحه للقدس لها احتل المكانة 


الساضة التي نتبوأ 


وفي الشعر الاإسلامي إشارات واقعية صادقة لأعمال القائد العملاق 
وجهاده نورد منها ما يلي : ' 
يا ناصرّ الإسشلام حين تَخَادَلت 
عنَهُ الملوك ومُظهرَ 
يك قَد اع اله جرب حُنوده 
وَأْدَلّ حِرْبَ الكفر والطُفيانٍ 
وغْضيئت لله الذي اغطاك فض 
و الككم خضبة حي جين 


الإيمانِ 


وكذلك ٍ 


. 


مَنِكُ إذا عَلِقَتَ يد بِزمامِهٍ 
قاد الجبيادَ معاقلاً وإن اكتّفى 
بمعاقلٍ من أيه وَخخصون 
كُلْ مُهِنْدٍ 
وفي ظلال حهاده د المبارك وفتحه المبين استعاد المسلمون 
مكانتهم وقرّت أعينهم بما رأوا من إعزاز لدين الله » ونصر لشريعته » 
وتطهير للمسجد الأقصى من دئئئن الكفار ورجس الصليبيِين الخاقدين 
حتى قال فيه شاعرهم : 
فل يَسْتَحِقْ القّذسّ غَيْيْكَ في الورى 


و أعَد د اء 


فَأدْتَ الذي من دوانهم فكع القذسَا ‏ 


ومن قل فذح القشذس كُنْتَ مقدما 


فلا عدمّث اخلاقك الططقية والقُدسَا 


وَطَهُرْتَة من رخسهم بدِماثِهم 


فَدْهَنْتَ بِالرّخْس الذي ذَهَبَ الرِجْسًا 

ولقد استعاد القدس في عهده ذاتيّته الإسلامية وملامحه 

الإيمانية » وارتفع به الأذان عالياً بعد أن أخرست فيه نواقيس 
النصارى : 


0100012102١.‏ ال-0 


المعاصر بذكر اسمه وترديده 
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دَرْعْتَ لباس الكفرٍ عَنْ قذس أْضها 
وَأَلْسَسْتَها الدذين الذي كَشَفَ اللَدْسَا 

وعالدث لبت الله أحكامٌ دينه 
قلا تطرقاً أنقنت فيه ولاقِسًَا 

وَقَدْ شاع في الآفاقٍ عَنْكَ بشارَة 
بان اذان القدذس قد أنْطَلْ النَّقْسَا 


وهكذا . بتلك الأعمال الصادقة الخالصة , وبذلك ال ماد الربّاني 
الطويل وبتلك الغضبات والبطولات الرائعة , وبذلك الخلق السامي 
والسلزك العافي حَبّبٍ الله تعالى عبده صلاح الدين إلى قلوب عباده 
المؤهنين ومكنّ له في وجدان المسلمين أيّما تمكين ؛ وكما يقول الدكتور 
الهرّفي : «لقد حظي صلاح الدين الأيوبي بعناية فائقة من الشعراء 


والادباء لم يحظ بها أحد غيره من أبطال الحروب الصليبية على 
الإطلاق . وما كان له أن يحصل على هذا لولا فتحه للقدس» .. 


صلاح الدين .. في ذاكرة الشاعر المعاصر .. 


إن اسم صلاح الدين لم يقتصر ذكره على من عاصره من 
انرا بل نراه يجد اهتماماً من طرف كثير من الشعراء 
الإاسلاميين في عصرنا الحاضر : فقد أدرج لاعن المشلم المعاصر اسم 
هذا البطل القائد في كثير من تحنائك ادا مدكرآ فتْجَييلا + 
خاصة كلما تحدث عن المعاناة الاسلامية في فلسطين المغتصبة , وتاقت 


نفسه إلى رؤية قيادة مجاهدة في متنتوئ | التخدمات .: 
التاريخية الفذَّة قد نال مكانة يحسد عليها في وجدان العالمين » واعتنى 


إذا كان صلاح الدين . تلك الشخصية 


بمدحه ورثائه وتمجيده وتخليده كثير من شعراء عصره , فذلك أمر 
طبيعي ٠‏ نظراً لما لمسوا من عظيم جهاده ٠‏ وما عاينوا من جليل أعماله ؛ 
وما علموا من كريم خصلله ... فلأي سبب تنشغل ذاكرة الشعر 
.. رغم عمق المسافة الزمنية الفاصلة ؟! 
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سدم الدين اليو بي 
كضرة الشسعر العرديا 


مه“ : :سد زه عو ١‏ 
وفي تقديري ٠‏ هناك سببان رئيسان يكمنان وراء هذا الاهتمام : 


فمردّه إلى طبيعة حاضر الواقع العربي الإسلامي ‏ المتّسم بالتخلف 
والسقوط ؛ والذي يعيش منذ بداية القرن مرحلة القصعة ٠‏ إن صحّ 
التعبير . حيث تتربّص القوى العالمية الملحدة على اختلاف توجهاتها 
وانتماءاتها بالمسلمين ٠‏ حيثما كانوا . لترميهم عن قوس واحدة , 
مسخْرة في سبيل ذلك كل آلياتها وعلومها .. في محاولات متكررة 
ومتجددة ومدروسة لدحر الإسلام وإفناء المسلمين : فمن نعارة 
الاستعمار العسكري إلى محاولات الاستيلاء الاقتصادي إلى 
الاستعمار الثقافي ... إلى زرع الجرثوم الصهيوني في الجسد 
الإسلامي . 

وهكذا نرى التاريخ يعيد نفسه , كما يقال ! وتعود هذه المرة دبّابات 
يهود ومصفحاتهم بدل خيل النصارى ؛ لتُعَرْبد فوق الأرض المقدسة , 
تذبح وتدمر وتشرد ... حتى إذا حانت من الشاعر المسلم التفاتة واعية 
إلى هذه الجهة أو تلك من الوطن الإسلامي الذَّبِيج ... صدمته مشاهد 
الذّل والهوان ٠‏ وعصره الألم والحزن لما يرى من تغير الحال بهذا المكان 
المقدس وما يلحقه يوميّاً من مظاهر الإذلال والإفساد : 


وفي كل يوم يقاسي العَذدَابْ 


و من حسابٍ ولامن عِقان 


وكم مرّة حاولوا دسشفة 


ولكن نَخِيبْ مَساعي الذئابْ 


ويمتة. الحرن اطيقاً يود ان .الشاعر ,اوتزد اد واد | لاحساين 
بمرارة الواقع على القلب المؤمن المرهف . كلما حاول تقليب صفحة من 
دفتر المعاناة الإشلاقية -::والمفافاة الفلنتطينية بططفة جاسة إن تروعه 
مشاهد اللآجئين وقوافل المشرّدين ٠‏ وصور الطفولة الضائعة 
المحرومة . واليتم المبكرٌ . والعرض المهتوك : 
أمًا فلسطين فَسَيْلَ ديمائها 


َم يَنْقَضِعْ وعيوشها نَم تَرْقْدٍ 


اللأجئون وهذه أكُوَاحُهُح 


كَالعالر عَنْ انظارنا لَمْ تَنْمُدٍ 


تنشكو ليهو ان ومخطترة وتطيؤيد 
إذن هذا الوضع القاتم المضطرب بكل ملامحه المحزنة والذي يعيش 
في احضانه الحاقد ؛ عندما وطئت خيل النصارى رحاب الأقصى , 
وتوزع البغاة والأشرار المستعمرون بين ديار المسلمين ينشرون الرُعب 


والدّمار ... كما يتذكر معه ذلك الفجر الساطع الذي أعقب الليل 


البهيم ٠‏ وطلعة ذلك القائد المنقذ ‏ صلاح الدين ‏ الذي دحر العدوٌ 
الكائد واستردٌ راية النصر ليرفعها عالية في الفضاء الإسلامى . 


وأما السبب الثاني .. 


فهو راجع إلى خلوٌ الساحة الإسلامية تقريباً من قدرة جهادية قيادية 
ميدانية فذّة في مستوى متطلبات المرحلة : تعيد ماء الوجه إلى الأمة 
المجروحة ٠‏ وتدفع الغبن عن الذَّات المسلمة , ذلك أننا كلّما تأملنا في 
واقعنا العربي والإسلامي المعاصر . ويحثنا عن نماذج حيّة لتلك 
القيادات الرائعة التي نحتفظ لها بصورة مشرقة في وجداننا : تثار 
وتوظف طاقاتنا .. إلا واصطدمت أنظارنا بصور باهتة وأنماط هشة من 
زعامات لا تملك من مواصفات القيادة وفاعليتها ما يؤهلها لاسترجاع 
حق مغخصب ودحر عدو متربص .. إنما هي ١‏ 
وى * و ا 0 اع 3 4 
حب وتيَجان وسلطان واحبانرٌ طويله 
١,‏ + 7 61 1 4غ .8 
وتخيفهم - باللفضائح والاسى ‏ عُصَبْ دَخِيله !! 
إذن هذا الشعور بالفراغ القيادي الذي تشكو منه: الساحة 
الإسلامية ساهم في دقع الشاعر المعاصر إلى ابتعاث صورة ذلك القائد 
البطل في أشعاره . خاصة ‏ كما أشرت في موضع سابق ‏ إذا تحدّث 
عن المعاناة الإسلامية في فلسطين التي يرتبط اسمها ويقترن ذكرها 
باسم صلاح الدين في ضمير الأمة الإسلامية , وفي الشواهد التالية 
صور من هذا الابتعاث . 


ففى قصيد هد «هائمة تبحث عن مستقر» ترجمة صريحة وصادقة عن 
هذا الشعوز بالفراغ القيادي الميداني وما تمخض عنه ‏ أي هذا 
الفراغ - من أشكال المعاناة النفسية والمادية . إذ يُبرز الشاعر على 
لسان القدس «الهائمة» ما لاقته وتلاقيه من المعتدين ٠‏ في غياب أعلام 


0 ب ]5 2 _-_م - - 0 


1ن :2 :.. + + ات ع تخ 17 :5 اسوكه ج 1 
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جر لجر مسج بد 


اع 


البطولات الجهادية ورموز النخوة الإسلامية من أمثال صلاح الدين 
ورسشيكك والقعقاع : 


308 انسى صلاح الدين وهو على 
مشارف اماد الأقصى يُناجِيه 
حشنا إليك فَصَبْراً إن أمَّتَنا 


قد عَفْرَ الوغذ وجهي بالدّم القاني أت - لَعَمْرْكَ نا اند تُقْضِيه 


جو مساح« حوبسنس ست سين ينس م جات 


7 1 ىق -56 
مر العِلْجْ اأثوابي وازدائني مش الفك كرد المقاصمين ومتا ظ 
5 01 ملاح الدَين مَسْمَعْن ا 0 ْ 


قَذ هَدّموا منك بالأزواح شَنْنِيهٍ 


سس م 


أوعَلّ خيلا السكد وهي عادية 
0 تر نبا الأذجاءٍ امكف 
من سَشل فَخطَان أو من 

اين السَيوفُ التي في كف مُغتصم 


وَرْحت ١‏ 3 ص مدع وضع من غثر تمويه .. 


سل عَدنان ضنا مِنْ ١‏ هم ١‏ 


١ 1 5‏ 0 5-3 الأقصى 9و فيه 
صالت .على البّغي مِن فَرْسٍ ورومان 
فت اث تجدني من الفماء. َءُ مَطكة 


وَلَمْ أجذ : في جُموع القوؤم شَيْبانِي 

وفي قصيدة «وعد بلفور» ينقل لنا الشاعر محمد صيام رغبة الراي 

العام الإسلامي في الاستنجاد صلاح الدين , رمز القيادة الجهادية 

والبطولة الإسلامية .. لكي يتولى تحرير القدس وفك حصارها ٠‏ بعد أن 

عاين المسلمون خلال تجارب العقود الماضية قصور القيادات الحالية 

وعجزها 201 مسرى الرسوليكةِ من براثن إخوان القردة 
والخنازير .. حيث يقول : 


ليس بسي يسما بسيو جد 
ل 
1 9 
ل 
ُْ 


7 


وده يعد 2 


'فالذي نريد أن نخلص إليه بعد كل هذا هو أن الشاعر المسلم موقن 
حق اليقين ‏ كغيره من المسلمين الصادقين .. - أن القدس - وايّة 
أرض اسلامية أخرى -لن تحرّر ولن يقع استرجاعها عن طريق مبادرة 
شرقية كانت أم غربية , ولا كذلك عن طريق المزايدات السياسية بل 
تحريرها 'لن يكون إل تحت شعار التوحيد وراية الإسلام وبقيادة 


جهادية ميدانية في مستوى صلاح الدّين ديناً ووعياً وإدراكا وحركة 
وجهاداً .. والذي لن تعجز الآمة المسلمة عن أن تلد مثله وهي التي 


أنجبت من قبله القعقاع وعليًا وخالداً وسعداً .. وغيرهم من الأبطال 


0 م م لقتسي بشموبها يَخُصركون 
اما الصَهايفَةُ القُزاة قَمَا لَهُمْ إل العنون 
وفي لحظة من لحظات اليقين بالنصر والفتح » يصل الشاعر الحاضي ‏ . 
باماهى فيقمخ لاخ |الدين 3العدقة وعتاد. . عل ران كَقاكب )ايدان ا 
في طريقه إلى الميدان .. حتى إذا أشرف على المسجد الأقصى بثّه نجواه 
وباح له بسره : 


ولهذا سيظل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله : قاهر الصليبيين 
محرّر القدس يعيش في ضمير الأمة الاسلامية ووجدان المسلمين ٠‏ 
وسيظل اسمه يتردّد ذكره في أغاني الشعراء ؛ كلما غنوا عن هموم 
الأرض المحتلة ومعاناة القدس المفتصبة .. إلى أن يأتي صلاح جديد 


ب ست ا سس اسه سساح او ا ااا 195 سات 171 د وا ا سه 
م 59د 0 1 
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وكلكم مسؤول عن رعدته 


8 ابام قلائل . وتفتح المدارس بمراحلها 
المختلفة ابو ابها لتستقبل ابناءنا في عام دراسي 
جديد ... وهنا لابد من وقفة للمراجعة 
والتساؤل حول حق الولد على والده . وهل 
يقتصر على تامين طعامه وشرابه وكسوته 
وسكنه وسائر متطلباته المادية . آم أن الأمر 
اشمل من ذلك و اعظم ؟ و إن كان الأمر اشمل من 
ذلك هل قام الآباء بواجبهم حق القيام نحو 
أو لادهم ؟ 

يقول الله تعالى : ١‏ يَأيُها الّذين آمَنُوا قوا 
أَنَفْسَكُمْ وأ أفليكَؤ ناراً © و اولاد الرجل من اهله . 
ويقول الرسول كد : ٠‏ إن لولدك عليك حقا » 
ويقول : + اكرموا اولادكم واحسنوا أدبهم ؛ ٠‏ 
ويقول : ٠‏ ما نحل والد ولداً افضل من أدب 
حسين » . 
ومادام الأمر هكذا . فمن حقه علينا أن نربي 
عقله . وان ننهض بدو افعه ونسمو بعواطفه ٠‏ 
ونحفظ عليه خُلقه ... ان نشعره أنه كائن 
ذو قيمة وليس كمأ مهملاً . نتابعه , نتعرف منه 
كيف يمضي وقته و يملا فراغه . من هم اصحابه 
واصدقاؤه . نشعره بمسؤوليته ونضعه امامها 
لنضمن سلامة شخصيته وقوتها وانسجامها 
واستقامتها ؛ نوقظ فيه الطموح الصادق والآمال 
الخيّرة التي تدفعه إلى الجدّ وتبعث في نفسه 
السعادة والرضئ والاطمئنان ؛ ننفث في روعه 
ان الحياة ليست عبثاً . ونحدد له الغاية ... 
وهذا بتطلب من كل واحد هذا توثيق الصلة 
بولده ومتابعته . وعندها يمكن ان نساهم في 
إنجاح العملية النربوية . وينكامل دور البيت 
مع المدرسة . 818 


بقلم : حمنان لكام 


#اها رارتني بعض الجارات مرة يباركن 
لي في زواج ابنتي ويؤنسنني بعد 
سفرها . ودار بيننا حوار ظريف .. بدآته 
إحداهن بسؤال ضاحك وجُهته إليّ ‏ 
ما شعورك الآن بعد آن زوجت ابنتك 
وآأصبحت حماة ؟! 
ضحكت وتملصت من الموقف 
بتحويل السؤال إلى كبرى الجارات : 
لا أزال حديثة عهد بهذه التجرية . 
ولعلٌ الخالة أم خلدون أقدر منًا على 
وصف مثل هذه المواقف ؛ فقد زوحت 
أولادها جميعا .. فتجربتها عريقة 
ومشاعرها متبلورة .. 
نوجهت العبون إلى الوجه الوقور 
الطيب وقد استنار ببسمة لطيفة . 


حقا إنها لتجارب حلوة مرة ..!! 


تنهدت أم خلدون وقد بيدأت سحابة 
من الأسى تغزو وجهها وهي تسترجع 
الذكرى 


5 وزواج الأخدرة كان أضصعبها .. لقد 


وجدتئي صبيخة زفافها تائهة بين 
جدران البيت الذي هدأ فجأة من كل 
نضركة ... أناوى كين الفوف أمحث 
عنهم .. أفتح الدواليب والخزائن .. 
فاجدها خاوية من ملابسهم 
وحاجاتهم ... أحقاً قد زهبوا 
مع من سأشرب القهوة ؟ ولماذا 
أاحضر الشاي ؟! 

ماذا أطهو ؟ بل لماذا ولمن سأطهو 
الطعام ..؛! 


عليهم وآوقظهم : هذا إلى وظيفته .. 
وهذه إلى حامعتها ...؟! 

أي معنى للظهيرة أو المسساء طالما 
أنني لن أجلس في انتظار عودتهم .. 
أتلقى تحيتهم وآخبار يومهم .. 
و أخمل: عتهم همومهم ..؟! ووجدتدي 
أهتف باكية :يا إلهي .. قلبى هذا لمن 
سآأعطبه ..؟! 


واحتيست الكلمات في فم آم حلدون 
وأطلقت العنان لدموعها .. وسكتنا 
جميعاً وقد غلينا التأثر .. 

تكلّمت إحداهن دود : 

هوني عليك يا خالة .. فهذه سنة 
الكون .. ونحن جميعاً بناتك .. 
ونستمتع بقلبك الكبير وحنائنك .. 
فآنت في كل يوم تتفقدين آحوالنا 
فتسباعدين هذهد... وتؤنسين تلك .. 
لقد أعطيتنا من قلبك حتى شعرنا أننا 
فى حاجة زائمة إلى حنانك 
وحكمتك .. ألا ترين أننا نسارع إليك 
في كل ما بسرنا ويسوؤنا ؟. فآأنت 
الصدر الحنون الذي نحب أن يشاركنا 
في كل شبيء .. 

أجل با عزيزتي .. لقد أعائني الله في 
قلبي لمن حولي . وقررت أن أملا 
فراغي بالحب والعطاء على قدر 
استطاعتي وعندها فقط وجدت 
السكينة . 


أي معنى للصباح طالما أنني لن أدور أعتقد أننا أمسكنا طرف الخيط في 
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مشكلة الحماة ؛ فإنَ أشد ماهؤلم 
الأم : أن تحمل وترضع وتربي ابنها 
أو ابنتها قريباً من عشرين عاماً .. 
تمرض مع المريض وتسهر الليالي 


تحمل هم هذا ومشكلة ذاك .. تؤئرهم 


باللقمة الشهية والنومة الهنية 
وتنسى نفسها . وتذوب في أفراحهم 
وأتراحهم .. وتشعر أنها قد بلغت كل 
مناها عند زواجهم .. فإذا بالابن 
دنصرف مع زوجنه .. والفتاة تطير 
من بين يديها إلى عش زوجها .. ودمر 
الأيام فإذا بالابن ‏ أو الابنة - يذوب 
فى عالمه الجديد فلا يسأل عن آمه 
ِل لماماً .. ولا يلتفت إلى أبويه 
إل عند الحاخجة... اليس من 
الطبيعي أن تغتاظ الأم وتشعر 
بالعداء نحو من انتزع منها فلذات 
أكبادها ؟! 

علقت الأخرى : 


والأم بالذات تعاني أكثر من الأب في 
هذا الأمر ؛ لأن الأب غالباً مشغول 
بعمله وصلاته الخارجية . أمّا الأم 
فكأنّها ‏ في مجتمعنا بالذات ‏ قد 


00100122011. 


أعطت معظم كيانها لأولادها .. ولهذا 
عرفت مشكلة الحماة . 

لكن الأم المؤمنة يمكن أن تتجاوز هذه 
المحنة باستمرارها في خط العطاء 
ونكران الذات .. فهي إِنَّما كانت تتعب 
وتعطي له تعالى .. وأولادها 
لا يزالون ‏ بعد زواجهم ‏ بحاجة إلى 
عطائها .. خاصة إذا استطاعت أن 
تنظر إلى الأمر من زاوية أخرى .. 
وهي أنها لم تخسر ابنها أو ابنتها .. 
بل قد تضاعف عدد أبنائها و بناتها .. 
وسيآتي الأحفاد بعد ذلك فيملؤون 
عليها حياتها هناء .. 

اعترضت إحداهنّ : 

لكن الجيل الجديد من أبنائنا يتصرف 
بأسلوب يجعل جيل الأمهات يشعر 
بإحساس 1 يُفْقد الحياة معناها .. 
وإن أصعب شيء على الإنسان أن 
بحس أنه أنهى دوره ولم يعد أحد 
بحاجة إليه .. عندها يلح عليه 
كابوس مؤلم: إنه عالة على 
الآخرين .. لا يتوقعون منه نفعاً .. 
فهو بحتر الموت الدطيء 
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أجابت أخرى : 

ألا ترين أن الارتقاء الطبيعي للحياة 
يقتضي من الجيل الجديد أن يتصرف 
ويربي بشكل أفضل مما فعل الجيل 
السابق ..؛؟ فكيف ترتقي الحياة إذا 
تقيدنا بمفاهيم الآباء و أساليبهم ..؟' 
هذا صحيح .. ولكننا لا نستطيع آن 
تنغي كلياً خبرات الجيل السابق .. 
ولا بد من اختزال خبرات السايقين 
للأخذ يأصلحها ثم نضيف المزيد .. 
ولكن لماذا يتوقف نمو الأمهات ؛ 
ألا يمكن أن يتابع الآباء تطور الحياة 
إلى الأفضل ويحاولوا استيعاب 
المعارف والأسياليب الجديدة ..؟! 
أرئ أننا انتقلنا بالمشكلة إلى 
مستوى أزمة يعاني منها مجتمعنا 
حيث لاا توجد المؤسسات التي 
تساعد الكبار على تنمية أفكارهم 
وتطويرها وتوظيف طاقاتهم .. 
ولماذا نقذف بالمشكلة دائما من دائرة 
ما أستطيع إلى دائرة واجبات 
الآخرين ؟! فلماذا لا تحاول الأمهات 
متابعة النمو الفكري واستثمار 
ما لديهن من طاقة وفراغ في أعمال 
اجتماعية وفكرية ..؟ إن الأم يمكن أن 
تتجاوز كثيراً من المواقف الصعبة 
بعد زواج أبنائها برفع مستوى فهمها 
وإدراكها للقضايا.. بيكفي أنها 
تستطيع أن تدرك حقيقة مشاعرها 
وتستعلي عليها .. بينما تنساق الام 
الجاهلة يغير شعور : فتقف 
بالمرصاد لصهرها وزوجة اينها .. 
تتصيد الهفوات وتجسّم الزلات 
لتصنع منها ماسي تزعزع كيان 
الأسيرة .. 

أرئ أن الأمر يتعلق بالمثل الأعلى 
الذي ضيّعناه في عالمنا .. فلقد 
أصبح الأبناء هم كل شيء في حياة 
الأم .. لهم تحيا ومن أجلهم تشاقى .. 
فمن الطبيعي أن تصدم بقوة حين 
ينصرف كل منهم إلى بناء حياته 


وكيا ع 
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وهذا جراء من يعطي الأولوية 
لابنائه .. ألم يحدَّرنا الله من مغبة 
ذلك : ١‏ قُلْ إن كَان آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُم 
َإِخُوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيِرَتُكُم 
وَآَمْوَالَ اقْتَرَفْثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضُوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم 
مَن الَلهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ 
فتَرَبّصُوا حَنَّى يت الَلهُ بِأمْرِهِ وَالَلهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسقِين 4 ..؟ 

إن الإنسان لا يتذوق حلاوة الإيمان 
وسكينته حتى يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهما . وشنّان بين 
من كانت حياته لابنائه .وين يسيابه 
تجاقى .- إن .من فحنا 
بنابيع المحبة والعطاء لديه .. إِنَّ 
حياته حافلة بأسمى المعاني اش 
تدفعه إلى توظيف طاقاته إلى آخر 
لحظة من عمره .. 

وهنا عادت إليّ السائلة الأولى 
قائلة : 
المهم أنك تهربت من الإجابة .. فهل 
تتهربين من الاعتراف بمشاعر 
الحماة ..؟! 


لله لا تننضب 


قلت  :‏ بل أعترف بصعوبة 
التجربة .. لا أكتمكنّ .. لقد أحسست 
حين ودعت ابنتي إلى عشها الجديد 
بالمرارة . وذكرت ووصف الله تعالى 
لشعور أم موسى : « وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ 
مُوسَى قَارِغاً إن كَادَتْ لتّيْدِي به لَؤْلا أن 
رَبَطْنًا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 4 .. 
فهربت من مشاعري إلى جلسات الإيمان 
والبرامج الدراسية .. ونفسك إن لم 

لقد أحسست يومها أن الله يمتحن الأم 
بمخاضين ؛ فالمخاض الأول حين ينفصل 
جسم الوليد عن جسمها .. والمخاض 
الثاني حين ينفصل عنها نفسياً ليستقل 


بكيانه ويعتمد على نفسه في بناء أسيرة 


جديدة .. وكما تفرح الأم بالميلاد الأول .. 
فإنها لو تدبرت الأمر لفرحت بالميلاد 
الثاني أكثر .. ولو كان مؤلماً .. 
وهنا التفتت إحدئ الصبايا قائلة : 
من الجميل حقاً انكن حتى الآن ن تتكلمن 
عن الموضوع من جانب واجبكن 
باعتباركن جيل الأمهات .. وأرئ أنه 
لا بد لنا - نحن البنات - أن نواجه 
انفسنا أيضاً ونعترف بأخطائنا التي 
تساهم في تعقيد المشكلة . إن أن 
الأزمة لا تعالج حتى. تفهم من جميع 
أطرافها .. ولا ينعم البيت بالدفء 
حتى تسد المنافذ كلها .. فإن كان 
المجتمع بثقافته السلبية وقصور 
مؤسساته يساهم في قوقعة الحماة .. 
وإذا كانت الام نفسها تغفل أحياناً عن 


الأستيزره المسلة 2 


طبيعة التضحية التي تتطلبها 
ضرورات النمو في الحياة .. فإننا 
نحن الأبناء قد جرفتنا النظرات 2 
الذاتية وانطلقنا في صلف و اأنانية .. 
إن الواحدة منًا لم تعد ترئ في العالم 
إل ذاتها وحقوقها .. فهي تدخل بيت 
الزوجية لتنتزع من حماتها كل 
شيء .. إدارة البيت والطهو 
والتربية ... بل وحتى ابنها ..!! 
فإذا حاولت الحماة ان تُبدي بعض 
الملاحظات .. قامت الدنيا 
وقعدت ..!! 
إِنَّ جيلنا بتصرفاته كأنّه يقول للحماة 
في كل حركة أو إشارة : تنحَيْ بعيداً 
فقد انتهى دورك , ونحن في غنى عن 
خبراتك التي لم تعد لها أية قيمة في 
عصرنا .. عصر العلم والتقدم .. 

وهو بموقفه هذا يتناقض مع خط 
العلم والتقدم .. لأنك لا تستطيع أن 
تتقدم مالم تستفد من تجارب 
الماضي .. ويتناقض مع خط الدين 
الذي قال له: : 9 وَبِالْوَالِدَيْنٍ 
إِحْسَاناً »4 و١‏ أمَك ثم أمَك ثم 
افلا ... 2 
لقد حدّثئنا رسول الله كَل عن الرجل 
الذي وصل به بره بوالديه 3 أنه 
بات ليلته يحمل اللبن منتظراً يقظتهما 
كراهية أن يسقي أحداً قبلهما .. 
وأولاده يتضاغون عند قدميه .. 

وأنا لا أطمَعٌ من جيلي في هذا 
المستوئ . ولكن هل وصل بنا الشح 
إلى العجز عن بذل الكلمة الطيبة 
والاهتمام المخلص بهما ..؟! 

قرأت مرة عن أحد رجال الأعمال في 
امريكا أنه كان قد اعتاد أن يتصل بأمه 
هاتفياً مرتين يومياً - رغم ازدحامه 
الشديد بالعمل ‏ وكانت هذه لفتة 
بسيطة منه يظهر بها لأمه أنه يفكر 
فيها ويريد أن يسعدها .. فاأخجلني 
أن نعجز ‏ نحن المسلمين - عن 
ذلك ..!! 8 !9 
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بقلم : الد كتور عبد الفاح أحمد الفاوي 


أكثر القرآن الكرية الحديث عن النفس عامة وعن: النفس الإنسائية 
نصفة خاصة ؛ فقد وردت في أكثر من تثلائمائة موضع مفردة تارة 


ومجمؤعة تارة أخرنى ومنكرة حيناً ومعرفة أخياناً أخرى ؛ ومطلقة مرة ش ْ 
ومقيذة مرة أخرى . وجاء الحديث عنها في مناحي شتى وشؤون ١‏ 


7و متنوعة ؛ وأكثر ما جَاء الخديث عنها كان بصدد اليوم الآخر ومحاسبة 
كل نفس فيه ,بما كسبت .ْم وَانّقُوا يَوْماُ لا َجْزِي نَفْسٌ عن نفس شَيئا 


و2 و 


1 وَلَا يُقْبَلُ متها شَفَاعَةٌ 4 ( البقرة 4 ) ظ«ذ ثم تُوَفُى كل نفس مَا كَسَبَتَ 


وَهُمْ لا يُطَمُونَ 4 ( البقرة : 781 ) 9 يَوْمَ تجدُ كل نفس ما عملت مل 
خَيْرٍ مُحْضَرأ 4 ( آل عمران ؛ 0*) 


. واخياناً ياتي؛ الحذيث عنها بضدد' الموت .وان كل نفس دَاكقةُ : 
الْمَوْتِ » (.آل عمران : 16 ) أو القتل « وَل تَقتَُْا النّفس الْتِي حَرّمْ 


الله إل بالحق #4 ( الإسنراء, : “م ) . « وَكَتَبْنَا عَلَيْهم فِيهَا أن النّفْسَ 
بِالنّفْسِ 4 ( المائدة :.48 ) كما جاء الحديث عنها كثيراً في معرض 
كسب . الخير واكتساب الشيز 8 وما أَصَابَكَ من سيت قمن نفس » 
. (النساء: 74 ) 8 واذكز دبك في نفسك تَضَرُعَاً وخِيفة 4 
( الاعراف ' : )7٠١‏ ظ قد جَاءَكمُْ بَصَائِرُ من ربكم فَمَنْ أنْصَرَ فلِنّفسه ومَن 
عَم فَعَلَيْها »4 (الانعام )١١4:‏ 

اح ال اي 0 
خدفة مُوسى »# (ظه :507) غ الآن خَصّحَصض الحق أنَا زاوذثة عن 
0 


بإلى غدر ذلك من المناسيات و السياقات التي ذكرت فيها النفس. ف 
القران ن الكرية مما يجعلنا نقول إن دراسة النفس في القرآن الكريغ, ,3 5 


التخليلات والقضايا النفسية التي قدمها أثناء حديثه عن النفس تعتير 
٠‏ من اعمق واضدق:الدراسات التي تفت حتى الآن في هذا المجال وم ل 


. © خَبير‎ ٠ 


أنها من صنع الغرب وأحد منجزاته في ميدان الغلم 


والتطوز لم تقل أكثر مما قاله. القرآن الكريم عن 


النفس منذ اربعة عشير قرئاً مضت ٠.‏ 


المسلمون وادوا 
ظ ولسبيقوا د 
م كالعسس - التي وصفها الشاعر - ٠‏ في البيذاءايقتلها الظما:والماء فؤق 


عرفتها عرفت الأشياء كلها 


والدراسات النفسنة الحدئثة ُ 6 بعضهم 


سبق القرآن في طرح حقائق النفس 


١‏ لمكي تن حول الول سانا مل سدوريه القران. وعمينا ذائما اننا 
لا نفطن إلى ما في القرآن من حقائق ومغارف إلا بعد أن يسبقنا إليها 
غيرنا وينسيها ها إلى طهنية د وقد يكون القرآن دليله إليها ولو أنصف 


حق القرآن لسبقوا إلى تلك الحقائق والمعارف ' 
بها العالم وعزوا وسادوا ؛ ولكن مثلهم. مع القران 


ظهورها محمول » : 


وستحاول هنا ان نكشف الغطاء عن بعض سجايا الثفس الإنسانية 
وخصالها : ونسبر شغابها لنعرف بعض خفاياها وأسرارها ٠‏ فقد ورد 
ان من الوواحي الغيكم اليارك. من "الله قوله للانسان : : اعرف نفسك ؛ فإن 
16 الإشارات إإبذه لأبى حيان التوحيدي 
ص 1946] 


وجاء في القرآن الكريم سَئرِيهم م آنْاتنا فِي الآفاق وَفِي أَنِفُسِهِمُ حَتّى 
يبن ليث أنه الحق 4 (افعلبت ال 


وأصدق مصدر للحديث عن بعض ضفات النفس واسرارها هو 


ظ . ملاحظتها في معاملاتها مع الآخرين ؛ فمعاشرة الناس ومعاملتهم توقفنا 
ْ "علق .كثين من هذه الخضائص” . وقد صدق سيدنا عمر رضي الته عنه ش 


عند ما أنشار إلى أننا 9 نعرف الآخردن إلا بالمعاملة 'وطول المعاشرة ا 
عندما عقب على صحابي شهد لصحابي آخر نين ندبه بالتقو ى فسياله : 


٠ ْ‏ هل عاطلتة. ؛ فقال : لا /فسأله : هل صحديته في سفر ؟.فقال : لا .فقال 


وهي من لدن خالق تك العليم بأسبرارها ؟! ( ولا يتبتك مفلل | فكيف تشهد أله بالثقوى ؛ لعلك رأيته يثمتم في المسجد بدعوات ٠ ٠‏ 


وهذا لا يتفي في الشهادة الشخص بالتقوى .امل إز 
الرسول 45ةِ لننصح بعض الصحابة عندما زكى بين .' 
بديه صحابياً آخر بان يقول في تزكيته له : ٠‏ أحسبه 
والئة اتسين ولا أزكئ ,على الله اجلداً 1 
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مضلة الأامة صصفر .14١1م‏ 


وقد تضمنت دراسات الفسلمين في النفس كثيراً من الخصائص التي 
تعم النفس الإنسانية , ويشترك فيها كثير من الناس . وهي الخصائص 
التي اثدتتها الدراسات النفسية الحديثة تقريباً ٠‏ مما بدلنا على عمق 
فهمهم للنفس:. وحسن إدراكهم لطبائع البشير : وقوة يبضيرنهم في 
الحكم على مبررات الأفعال الإنسانية ) 7 

من ذلك مثلاً : أن الناس يمون البخل مع غلبة البخل عليهم , 
ويبمتدحون الجود مع قلة ذلك فيهم . وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله 
تعالى :. « إن يَسألكُمُوها فَيُحْفكُم نَيِخَلُوا وَيُخْرِجْ أضغائكم 4 
(امحمد + 507 ) 0 3 تُدَعَون َمُنْفُوا في سبيل. الله فمنكُم 


مّنَ_ يَيْخَلُ » ( * ) وقوله تعالى « وَيَأْمُرُونَ النَّاس 
لبخ » 0 ئ 
مرغوب هم 0312019119090 2111101 بد َم 
مَسَؤْكُمْ 4 (ا لمائدة : 3١١١‏ ). 


وام لمضائش النفع لكا 
خاضة يها . وتخف وطاتها إذا كانت عامة مشتركة كما أن الإنسان 
يضدق بالراحة إذا تؤوالت عليه . وبالنعمة إذا حالفته ؛ 
الإنسان إلى التغيينر . ويحرص على التنويع ٠‏ 0 ٍ 
ومن ذلك ايضاً أن الإفسان يحب إن.يعرف ما حرى من ذكره بعد قنامه 
من مجلسه ؛ حتى إنه ليحن إلى الوقوف على ما سيؤ مان 


بن به بعد وفاته , 


' ولذلك يميل . 


: أن يميه تتضاعف ليها إذا كانت ١‏ 


كما فظئوا إلى صعوية وقوف المرء على أمراضه النفسية الخاصة . 
وان كثيراً من أخلاق الإنسان تخفى عليه وتطوى عنه , يراها منه ‏ 


. صاحبه وجاره وعشيره أكثر مما يراها هو نفسه . كما أنه يرى في 


صاحيه وجاره وعشيره مالم دره هذا الصاحب وذاك الجار والعشير ؛ 
حتى إنك لترى الواخد « يرضى عن نفسه في شيء هو المغتاظ على 
غيره من أجله 0 


[ المقايسات. لابي حيان : ١4١‏ ] : 


فالإنسان عاجز في العادة عن التعرف “على عدوبه الخاصة أو 
الاهتداء إلى مواضع الداء في تكوينه النفسي . 


ومن خصائص تلك النفس أدضاً صعوية كتمانها السر ؛ فمهما تحاتٌ 
الناس على كتمان الاسرار ؛ وتبالغوا في أخذ العهد بذلك . وخَرجُوا من 
الإفشاء ٠‏ وتناهوا في التؤاصي بالطي فإننا ثراها مع كل ذلك قد فشت 
وبرزت من الحجب المضروبة . ونثرت في المجالس.. وخلدت في بظون 


الصحف + وأوعيت في الأذان ؤرودت على الزمان ؛ وذلك لأن من طبيعة 


الخفي أن يستعلن . ومن شان الباطن أن تسح ظاهراً ٠‏ والوقائع 


ظ النفسية لا تظل أحدائاً مطوية في ثنايا شعورنا بل تستحيل إلى ظواهر 


كما دشقاق إلى ماضمه ولو كان هذا 10111007 لدرجة أنهيحن | 


إليه حنمن الإدل وببكي عليه بكاء المتململ ٠‏ وإن كان يدس 
الزمان في ضيق وحاحة وكرب وشدة . ْ 

كما أدرك علماء المسلمين ان للنفس امراضاً كامراض البدن : 17 
أمراض النفس على أمراض اليدن في الشر والضر كفضيل النفس على 


المدن في الخدر . والعجب ان الناس قد دأبوا. على الاهتمام بأمراض. 


البدن والعمل على إراحته ؛ بينما نراهم يهملؤن امراض النفس / 


ويغفلون الاهتمام بصحتها مع أن أمراض النفس أفتك من امراض البدن 
وصحة النفس الزم من صحة البدن . يقول ابو حيان التو حيدي في 
ذلك ٠:‏ وإذا كان الإنسان قد علم أنه مركب من شيئين : أحدهما شريف 
وقو النضل ,و الاخن ددئء وهو الجشم + فاكدة افلخ من الاطباء 
يعالجون من امراضه التي تعروه. ويواظبون عليه بأقواته التي 


تغذوه . ويتعاهدونه بأدويته التي تنقيه , وترك أن يفعل بالشيء ‏ 


الشريف مثل ذلك : فقد أساء الاختبار عن بدنة و أقتى الغلط على بصيرة 
وأطباء هذه النفوس هم أهل الفضنل ,. وأقواتها 


الغاذية لهاهي الآداب الماخوذة عنهم : وأدويتهم | 


. المنقبة هي النواهي والمواعظ المسموعة منهم , 
[الإشارات الإلهية :ص 5194 ] . 
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العقل باسره لايوجد في شخص 


. خارجية عن طريق التعبير اللغوي والسلوك الحركي . 


صعوبة تحقق صفات الكمال في النفس 


وإذا كان علم النفس الحديث قد أثبت أن ليس ثمة شخص سُوِىَ أو 


طبيعي بمعنى الكلمة وان الانحراف النفسي يكاد يكون ظاهرة شائعة 
دين الغالبية العظمى من الناس 


فإن علماء المسيلمين أيضاً قد وضلوا 
إلى مثل ذلك سلفاً واشاروا إلى أن الإننسان مزيج من الاتزان والانجحراف / 


وأن الطبيعة الإنسانية مزيج من الخير والشير مع تفاوت في نسبة 


أحدهما إلى الآخر بين الافراد حتى ليدصل الخير عند الأنبياء إلى درجة 
تقرب من الكمال . ظ 


ومحصل هذا الكلام أن الإنسان لا يمكن أن يكون موجوداً سليماً أو 
مخلوقاً سوياً من كل وجه , وهذا ما عبر عنه أبو حيان عندما قال : + إن 
إنس وإنما يوجد منه قسط بالاكثر 
والاقل والاشد والاضعف ... الخ. [ المقايسات رقم :4ه ص 784 ] 
وما يشير إليه حديث رسول الله 3 : , لايدخلن أحدكم عمله الجنة . 
قالوا : ولا أنت بارسول الله ؟ قال : ولا أنا حتى يتغمدنى الله برحمتة » .. 


وما ذلك إلا لأن الإنسان بوصفه إنساناً ليس خيراً محضا ؛ ولا شرا 
محضا . فالعقل البشري يتميز بالطابع النسبي ؛ ختى إنك قد تسمع من 
المجنون الحكمة بعد الحكمة ... والعقل بين اصحايه ذو عرض واسيع , 


61 عمس :مام 


وبقدر ذلك بتفاضلون التفاضل. الذي الااسبيل' إلى خصره.., وكذلك 
الجنون بين اهله ذو عرض واسع ... 

وإذا كانت الغالنية العظمى من النفوس لا تكاد تتمتع بالتكامل 
النفسي ؛ فذلك لآن الكثرة تتوزعها والأهواء تتقاسمها . دون أن تجد في 
نفسها من القوة ما تستطيع معه الإمساك بزمام نفسها أو السيطرة على 
شتّى نوازعها واهوائها . . 

ولا غرو ؛ فإن الإنسان إذا كان واحداً بوجه فإنه كثير بوجه آخر . 
وهذه الكثرة التي تتناهبه وتتوزعة هي التي تحول بينه وبين الثبات 
على حال : أو الوصول إلى أي استقرار . ولذلك يجب على الإنسان أن 
يعمل على ضم كثرته وتحقيق وحدته يقول بعضهم :. ماهذا : إنما 
احتجت إلى تهذيب الاخلاق لأنك معجون من عقاقير كثيرة , ومركب من 
أضداد متعادية واشكال متنافية . وكانت قبل كانها أنت وكنت بها لأنها 
فيك . فلهذا احتجت إلى ضمّ نشرها , ولمّ شعثها , وتأليف شاردها , 
وإصلاح فاسدها . وتقويم أعوجها . وإرشاذ اهوجها , [ الإشارات 
الإلهية ١1/7:‏ ] ويقول الحق سبحانه وتعالى : ؤ هَل آثى على الإِنْسَانٍ 
حِينٌ مِن الدَّهْرٍ لم يَكُن شَيّاً مَذُكوراً 4.. 


الصحة التنفسيمسة 


5 قدو ضرب من الا اقى مع الذة 


ظ واب مايكن/فإن الإشسان قد يوصف بالاعتدال والانحراف وذلك بالنظر ١‏ 


إلى أعراض البدن وأعراض النفس . ولكن الانحراف المطلق لا بوحد :1 


< والاعتدال المطلق لا يوجد وإنما كلاهما بالإضافة وربما كان الاصل في . 


ظ معظم الانحرافات ‏ النفسية التي كثيراً ما يقع الناس ضحية لها هو 
عجزهم عن رد كثرتهم إلى صورة من صور الؤحدة ٠‏ وما لم ينجح 


1 اروك ل جراخو ا 11 : 


القوى المتعارضة التي تتجاذيه وتتقاسمه بغدر هوادة ولا رحمة !! 
ويتحدث علماء المسلمين عن. الصحة النفسية ( التي يرى علماء 


141 المعاصرون أنها من احدث ما توصلوا إليه في هذا المجال ) ' 


واكذر المسلمين حديثاً ل شهدا الموضوع هع السلف الصالح الذين 
سيروا اغوار النفوس وبينوا داءها ودواءها و أآمراضها 1111 
إن حياتهم برمّتها لم تكن إلا وسيلة لتحقيق ٠‏ « شفاء النفوس 


تكلموا :كشثيراً . عن ضرورة توافق الظاهر والباطن وتلاؤم 10 ١‏ 


والعلائية : وهم لا يكفون عن دعوة الإنسان إلى رياضة النفس ٠»‏ 
ومجاهدة الشهوات ومغالبة الاهواء سم لامي القن ارا 
العفل . وفيض الحكمة وطول التجرية . وسلامة الطنغ وحدة الذكاء » 


ظ وطهارة البدن ونقاء السريرة . ومن وفق إلى ذلك حقق لنفسه السكينة : 


والطمانينة أو ما يطلق علنه اليوم ايع « التوافق . النفسي 1 الذي 
يتحقق عن طريق الاتزان العاطفي وتوافق الظاهر مع الباطن . 


ولا بد أن ينبعث شفاء النفس من الداخل اولا . وقد عبر عن ذلك 


أحدهم بقوله : اعلم في الجملة أنك داؤك . ولكنُ فيك دواؤك ؛ فإذا تسلط 


داؤك على دوائك غار داؤك بدوائك . 

وعن ذلك يحدثنا القرآن الكريم في قوله تعالى : « مَن عَمِلَ صَالِحا 
فَلِنَفْسه » ومن أسَاءً فَعَلَيْهَا 4 ( فصلت : 43 ) والرسول بَيِةٍ يقول 
ما معناد « الخير بيديك : والشر ليس إليك . . 


المسؤولية عن الأفعا المكسوية 


لا الصفات الموروثتة 


والناس وإن كانوا مختلفين في الطول والقصر.. والخسنن والقيح 


والذكاء والبلادة فإن المدح والذم أو الثواب والعقاب إنما نرجعان إلى 


الأفعال المكسوبة لا إلى الصفات الموروثة . فالإانسان لا بمدح أو دثاب 
لطوله أو حسنه أو نسبه . وإنما يمدح أو بثاب لشجاعته أو عفته أو 
مروءته أو ما شاكل ذلك من صفات نفسنه وخصائصها . وليس المسؤول 
عن افعال الشخص هو ما انحذر إلبه من صفات وراثية , بل الفسؤول 


ْ عنه نفسه باختيارها وتدبرها وقدرتها على التمييز ( بل الإنْسَبَانُ غلئ 


نَفْسهِ بَصِيرَةٌ 4 (القيامة : )١4‏ 9 لا يُكَلَكُ الّلهُ نَفْسَاً إلا وْسَِعها لَهَا 
مَا كَسَبَْت وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 4 ( اليقرة : 187 ) فليس في حكم العقل 
ان هذا الشخص متى خلق من ماء صلب هذا الشخص . وار:تكض في 
رحم هذا الشخص أنه لاحق به في طريق الخير. أو راجع إليه.في باب 
الشر . بل ليس للإنسان إلا ما سعى ٠‏ ولا تزر وازرة وزر غيرها . 
وتفضيل إنسان على إنسان إنما يكؤن بالفضائل والاخلاق والعادات 
والأفعال . لا بالدراهم والدنائير والثياب والضياع والحاشية ؛ ويسهب 
علماء المسلمين في الحديث عن الرقابة الروحية فنراهم يدعون إلى 
معاتية النفس . ومحاسبة الضمير وتصفية القلوب , وتطهير الفكر , 
وتنقية السر . ويحذرون الإنسان من التراخي والتواكل وإلقاء اللوم 


1 على الغير. 0 ف[ وَمَا كَانَ ِي عَلَيْكُم من سُلطَانٍ إلا أن دَعُوْتُكُمْ فاسْتَحُيْتَمْ‎ ٠ 
اقلا تَفومُوبِي أولوقوا سكم ما آنا بِمُْرجُمْ وما نكم مرجي‎ : 


ني عَفَرْتَ بما أَشْرَعتُمُوني 4 ( إبراهيم : 7١‏ ) ل وَيَوْمَ يَعَْضُ الظَالِمُ 
على بَِْهِيَُولُ ا يني انحَذتَ مع الرَسُولِ سبيلا . نا وَْلَنَا لئنتني لم 


أَتَخِدْ فلاناً خَديلا لدجو عه الجاع تج 


وبقول الرسول له : 
٠‏ با فاطمة. بنت محمد : اعملي : فإني لا أغنى عنك من الله شيئًا » 
فما بسأل عن الفعل إلا صاحبه : ٠‏ يا هذا أتدري من شيطانك ؟ أنت 
شيطانك , وإذا كان الانحدار إلى هاوية الشر والخطيئة أسهل واقرب من 
الصعود إلى قمة الخير والفضيلة . فإن على الإنسان أن يعي ذلك , 


ونعمل في مجاهدة نفسه الجهاد الأكبر. لأنها العدو الأول 


كما اخبر الرسول ك. عن ذلك في قوله : 
, أعدى اعداؤك تفسك التي بِينَ جنبيك , . 
ولنعلم كل واحد منا أن الناز قد حفتث 

بالشهوات ٠‏ وحفت الجنة بالمكارة : 


ك1 
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معلوم أن جامع الزيتونة اسس سنة 4١١ه‏ . 
وأنه من اول يوم اسس فيه كان مكاناً لعبادة الله 
ولنشر المعرفة .. واقدم ما نعرفه عنه هو أنّ الفضل 
يعود لجامع الزيتونة في بقاء مذهب ٠‏ الإمام مالك 
رحمه الل ٠‏ ونشره في الآفاق . ذلك ان ١‏ علي بن 
زياد . صاحب ٠‏ مالك بن انس ٠‏ رحمه الله تعالى ا 
رجع إلى تونس نصح أحد طلبته وهو الإمام 
ه سحنون بن سعيد » بان يذهب إلى الإمام , مالك » 
وياخذ عنه كما اخذ هو اي ١‏ علي بن زياد ٠‏ 
- عفه .. ولا رحل ٠‏ سحنون ء ؛ محمّلاً برسالة 
شيخه , وبالواجب الذي يريد ان يضطلع به وجد 
مالكاً » قد انتقل إلى رحمة الله . وذلك يوم قدومه 
إلى المدينة المنورة . فدون كل مذهب ٠‏ الإمام مالك » 


و «١‏ المدونة ٠‏ هي أقدم كتاب في مذهب ٠‏ الإمام 
مالك ٠‏ يعود إليه المالكية . وما جاء بعد ذلك ؛ إن 
هو إلا شروح او إضافات أو تخريجات على قوله ؛ 
على اختلاف مراتب الفقهاء بين مجتهدٍ في المذهب 
وبين مخرّج وبين مرجّح . 

من هنا نلمس أنّ ربع الفقه الإسلامي تقريباً , 
أي مذهب ٠‏ الإمام مالك . . إنما يرجع الفضل فيه 
إلى هذا الرجل الصالح ٠‏ الإمام سحنون ٠‏ الذي 
خرج من القيروان إلى المشرق .. 

و في ذلك الوقت . كانت تونس كما كانت القيروان 
مركزاً للإشعاع الثقافي .. وذكر بعض من ارَخُوا 
لتلك الفترة أن القيروان وتونس متعادلتان في 
الإشعاع الثقافي .. ومعلوم أن القيروان كانت 
القاعدة التي انطلقت منها العلوم الإسلامية ناشرة 


لدين الله .. ف «١‏ عمر بن عبد العزيز ٠‏ رحمه الله لما 
بعث الفقهاء العشيرة . بعثهم إلى افريقيا ولكن 
كانت القيروان قاعدة انطلاقهم .. ولم تكن القيروان 
مركز إشعاع في علوم إسلامية معينة ؛ وإنما في كل 
العلوم بما في ذلك ما يعرف بالعلوم التجريبية . 

ولما انتقل مركز الحكم في القرن السابع الهجري 
من القيروان إلى تونس واصبحت عاصمة الحكم في 
ه القصبة . بجائب جامع الزيتونة . بدا الجامع 
ياخذ بُعداً اكثر اتساعاً . ويضطلع بدورٍ واضح 
سواء في مناهج الثقافة . او في نشر العلم والثقافة 
الإسلامية وإحياء ما اندرس منها في كل بلاد 
المغرب .. وهذا ماذكره ١‏ عبد الرحمن بن 
خلدون ٠ء‏ لما تحدث عن الفقه مشيراً إلى ان سلسلة 
الفقه انقطعت في كامل بلاد المغرب , وأنّ الفضل 


عن صاحبه ٠‏ ابن القاسم . . 


الوق الثقافي والبعدالثارة 


9لا الواقع التقافي لأي أمة . لا يكون وليد الحاضر , كما أنه ليس نتاجاً للماضي فقط . 
و إنما هو ثمرة تفاعل تاريخي تشترك في صياغته عدة عو امل لكل منها دوره الذي يميّزه .. 
وواقع امننا الإسلامية وإن كان في كثير من جوانبه دون سوية الشخصية الحضارية 
التاريخية . إلا أنه يبقى مديناً للزيتونة والقيروان (تونس) والقرويين (فاس) والأزهر 
(القاهرة) بشكل خاص . كمؤسسات تعليمية تربوية يعود إليها الفضل في رسم إطاره 
و ابعاده وتحديد هويته ووجهته .. وحمايته من الذوبان .. وهي و إن آدّت دورها المنوط 
بها كمساجد ومعاهد للعلم ‏ في التربية و البناء و التحصين .. إل أنها ساهمت كذلك في 
نكو ين النسيج الثقافي لأجيال الأمة . وتهيئة القبادات الفاعلة لأوجه الحياة المختلفة , 
حيث تخرّج فيها القادة و الساسة و المفكرون والمجاهدون الذين كانوا وراء الحركات 
الوطنية و المقاومة المسلحة للمستعمر الصليبي بصوره وأشكاله المتعددة . 

وللزيتنونة فصل السبق و التأثير .. فهي قد أسست سنة 14١١اه‏ على يد عبيد الله بن 
الحيان ٠‏ بيدما أسست القرو بين سئة 1405"ه وأسس الأزهر سنة 751ه .. ولم دقف 


تاكيرها عند الحدود التونسية حيث اكتسبت امتدادها ونفاذها من عالمية الإسلام ؛ ولذلك 
تجاوزت تونس إلى البلاد الافريقية بشكل عامٌ . وبلاد المغرب بشكل خاص . 

وفي حوار ل ١‏ الأمة . مع الشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس . و احد 
خريجي الزيتونة ؛ جرئ حديث حول ماضي وحاضر هذا الحصن الشامخ . والدور الذي 
ذاه في المحافظة على واقع الثقافة الذاتية . والتأصيل للهوية العربية الإسلامية في 
نونس والشمال الأفريقي بشكل خاص .. كما تطرق الحديث إلى مشكلة الفتوئ في 
العالم الإسلامي اليوم . ومدئ إمكانية المدارسة والتنسيق بين المفتين ؛ 


8 الزيتونة : 
دور لع نينعة فن التحصين. طاقن .وليل اقيوية لإصدار فتاوئى يجمع عليها المسلمون في القضايا الأساسية . 
العربية الإسلامية 8 وفي بداية الحوار . لا بد أن يعود حديث الشيحخ السلامي إلى العهود الأولى 
لمكت ححا كك حا 31 زر كر 990 وا لاني راك الى ار 1 اا اتا اك لاسن لل :تن ... رطاش ااا ملا 
للزيتونة 8ه 
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يعود إلى دولة ٠.‏ محمد بن عبد السلام ٠‏ التي خرج 
رجالها إلى بلاد المغرب واحيوا ما اندرس من 
العلم . 

ثم يتابع جامع الزيتونة دوره الأصيل عبر 
العصور إلى دومنا هذا ؛ فتخرج عليه وتخرج فيه 
علماء لم يختصوا بناحية من الفقه او النحو وإنما 
كان لهم وجود في ميادين متعددة .. وعلى كل 
ف ١‏ عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ وإن كتب مقدمته في 
قلعة , بني سلامة . فهو قد تخرج في جامع 
الزيتونة . 


الثقافة الشعبية 


8 لا شك أن موقع جامع الزيتونة من 


العلم والثقافة الإسلامية , ونشرها في 
افريقيا وفي التاصيل لها . والتاكيد على 
ملامح الهوية العربية الإسلامية في 
تونس , على غاية من الأهمية ٠‏ فقد حفظ 
لتونس ولكثير من بلاد المغرب شخصيتها 
الإسلامية عبر مختلف الظروف والأنواء 
السياسية والاضطرابات التي مرْت بها . 

فإلى اي مدى يساهم جامع الزيتونة اليوم 
بالتحصين الثقافي المعاصر , وبالتاكيد على 
قسمات تونس الإسلامية وتنبيه الناس 
إلبه كمركز للثقافة العامة والمتخصصة في 
الوقت نقسة ؟ .. وما الدور الذي يمكن ان 
يضطلع به الآن في التثقيف الشعبي 
والتعليم التخصصي لتكتمل بذلك رسالة 


الجامعات ؟ . هذا على اعتبار أن رسالة 
الجامعات قد تكون رسالة علمية بحتة وان 
رسالة المسجد . إضافة إلى ذلك . هي رسالة 
تربوية ثقافية . 
وهذا ما أريد أن أصل إليه من خلال دور جامع 
الزيتونة في الحركات التحريرية في تونس قديماً . 
ولا أغالي إذا قلت : إن كل خلية من خلايا العمل 
الوطني كان يراسها خرّيجٍ من جامع الزيتونة .. بل إن 
جيش التحرير في الجزائر كان فيه كثير من الإاطارات 
الزيتونية .. فقد اعتنت مناهج التعليم التي كانت 
سائدة بالزيتونة بتخريج المسلم العالم المجاهد المكافح 
لا المسلم السلبي . 
وبمجرد أن تم الاستقلال وعكفت الدولة كغيرها من 
الدول على ما عندها تنظر فيه وتنظمه تنظيماً يتلاءم مع 


في الكلية الزيتونية 


عام» في التعليم الثانوي . 


للشريعة واصول الدين (1554م) . 
5 . وبإدارة المعاهد الثانوية وتقلّد منصب «مفتشس 


© عمل ولا يزال . بالتدريس في الكلية الزيتونية . ظ ْ 
٠‏ © قم اختياره في ابلول (سيتمير) 1145م ليصيح مفتياً للجمهورية 


إبتونساية + 
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سياستها العامة . ارادت أن توحد التعليم الابتداني 
والثانوي . بمعنى أن يكون موحداً بين أبناء الامة كافة 
ثم يصبح جامع الزيتونة ‏ الذي يمثل ثلاث مراحل 
تعليمية ‏ كلية من كليات التعليم العالي .. فمن ذلك 
الوقت (15551١م)‏ انفصل التعليم الثانوي عن التعليم 
العالي . واخذت الكلية الزيتونية نفسها بالإعداد 
الاكاديمي او بالإعداد المتعمق في مراحل التعليم العالي 
الثلاث ( المرحلة الأولى , والثانية والثالثة ثم مرحلة 
الدكتوراه ) .. 


استمرار رسالة المسحد 


8 برئ بعضص الناس اليوم أن 
المؤسسات التثقيفية والتعليمية ‏ من 
مدارس . ومعاهد, يجمه 8 
وما إليها فى عصر الدولة الحديثة قلصت 
دور المسجد ‏ إن لم نقل الغته كمؤسسة 
للتعليم والثقافة ‏ وادّت ما كان يقوم به في 
السابق ؛ بحيث لم تبق للمسجد الآن 

رسالة سوئ رسالة العبادة فقط ؟ 
لعل لا اوافق هؤلاء فيما يرونه .. واعتقد أن 
المسجد لا تزال له رسالته وله دوره ٠‏ وأقول ذلك من 
خلال مشاهداتي لأثر المسجد في تعليم وثقافة المجتمع 
المسلم ٠,‏ ومن تجربتي الخاصة .. فلدي دروس في 
التفسير والحديث تحضرها معظم طبقات الشعب » 
تجد الوزير والطالب والتاجر ... وغيرهم.. وهي 
مناسبات ٠‏ اول : لبيان المفاهيم الإسلامية في عصرنا 
الحاضر . وثانياً : لإثارة المشاكل التي هي في داخل 
المؤمن ولا يشعر بها , فإذا لم يجد بجانبه العالم الذي 


1 
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لوقع الثقافوالبعدالتاريؤي لجامع الزييتو تخ 


يوضح له المقهوم الإسلامي فإمًا أن تبقى في نفسه 
غامضة قلقة . وإما أن يضيع ويتيه ٠‏ وإما أن يأخذها 
على غير وجهها .. فأعتقد أن العلماء يجب ال يتخلفوا 
عن المسجد ٠‏ وأن مكان المسجد في الإشعاع والتأصيل 
هو في المرتبة الاولى .. ولا يمكن أن يكون المعهد العلمي 
المتخصص بديلاً عنه ؛ فلكل واحدٍ رسالة .. المعهد 
رسالته تكوين ناس متخرجين بشهادات يستطيعون 
الدخول إلى مغترك الحياة .. واما رسالة المسجد فتبقى 
هي رسالته التي تنفذ إلى القلوب والعقول معأ . وتجعل 
الإيمان حيَاً متحركاً .. 


9 يكاد يرى الإنسان أن الثقافة 
الإسلامية كنظرية في التربية والسلوك 
والتحصين المطلوب لمواجهة الغزو الثقافي 
موطنها المسجد أكثر من المعاهد العلمية . 
هما يتكاملان ٠‏ هناك في المعاهفد ‏ شباب فقط . 
وهنا في المسجد ‏ مسلمون عامة من المستويات 
كلها .. وما كان رسول الله و في المسجد يقصر هدايته 
أو إرشاده أو تأديبه على الشباب فقط .. كان يجلس 
حوله أبو بكرومعه من يدخل الإسلام حديثاً , كل ينهل 
من نبع النبوة .. ومن هنا أقول : إِنّ رسالة المسجد 
يجب أن تستمر ؛ وأن يضطلع العلماء بدروس المساجد 
التي لا تخضع لحكم أو سلطة ؛ وإنما تُعطى احتساباً 
لله وحده . 


اها لا شك أن لمادة التربية الإسلامية 
بالمدارس الرسمية دوراً مؤثراً واساسياً في 
بناء ثقافة الطالب المسلم وتاهيله لمرحلة 
الدراسة العالية . لكنها ‏ فيما نعتقد ‏ 
لا تعدّ الطالب لمتابعة الدراسات الشرعية 
المتخصصة .. ألا تعتقدون ,. باعتباركم 
تسهمون في التدريس الجامعي . بان طلاب 
الكلية الزيتونية من خريجي المدارس 
الثانوية لا بدَ لهم من معرفة باوّليات 
العلوم الإسلامية والشرعية ؛ ليكونوا في 
مستوئ يؤهلهم لاستيعاب العلوم 
الشرعية ؛ وذلك حتى لا ينحدر مستوئ 
التعليم العالي الشرعي . ويتوقف عند 
الأوليات لأولئك القادمين من المدارس 
العامة ؟ 


لاشك في أن أوليات العلوم الاسلامية التي يعتمد 
عليها التعليم الجامعي تعتبر أس البناء .. فالشخص 
الذي يريد أن يقرا في التفسير ويدرس كتاب الله والفقه 
لا يستطيع أن يباشر التعليم العالي ما لم تكن لديه 
مقدمات من العلوم والوسائل التي لا بد منها » وتعتير 


مجسلة الأمسة صضر 14.5١1ه‏ 
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8 ابن خلدون : 
تخرّج في جامع الزيتونه ا 


ضرورية » ولا توجد بالتعليم الجامعي باعتبار ان 
الزمن لا يسمح بالعودة إليها .. 


ونجد اليوم أن من المشاكل التي يواجهها الاستاذ 
الجامعي أنه عندما يدرس القضايا الكبرئ يكون من 
المحتم عليه حتى يكون واضحاً ويِّفَهمَ الطلابٌ 
ما يقول ‏ أن يعود إلى الركائز الاساسية التي يعتمد 
عليها .. فدراسة العلم تستوجب معرفة مصطلحاته » 
واللغة العلمية الخاصة به .. وهذه بكل أسفٍ غير 
موجودة وهي - كما قلت تعوق الأستاذ عن التقدم 
وتعوق الطالب عن حسن الفهم والتعمق ؛ وبالتالي 
تنحدر بالتعليم الجامعي حتّى يكون دون المستوى .. 
وهذه قضية لا بد من النظر بها نظرة جدّية » إذ لا بد 
من تأهيل الطالب للتعليم الغالي .. 


وأذكر أنني اطلعت عام 1577م على دراسة في 
جريدة « لوموند ٠‏ الفرنسية عن التعليم في إسرائيل . 
فوجدت : أنه لا يمكن أن ينتهي تلميذ من التعليم 
الثانوي لا بعد ان يكون قد أتمٌ دراسة التوراة . وأثه 
في كل شعبة من شعب التعليم العالي لا تقل الدراسة 
الدينية التوراتية عن ساعتين أسبوعياً » كيفما كان 
التخصص .. وهذا يقايله في العالم الإسلامي ما سموه 
بالتربية الإسلامية وجعلوها في مستوئ واحد مع 
التربية الموسيقية والتربية الرياضية ... إلغ ٠‏ وإن 
كنت لا أعرف كثيراً مما يوجد في بلدان المشرق ؛ لكن 
يوجد في بلاد المغرب العربي سرطان انتقل إلينا من 
بلاد الغرب , هو سرطان الفوارق ٠‏ وإعطاء المواد قيماً 
مختلفة , فجاءت القيمة المعطاة للتربية الإسلامية قيمة 
ضعيفة باعتبار ما اخذ به القائمون من الاهتمام 
بالتعليم التقني وحتٌ التلاميذ على الاعتناء بالمواد 
التقنية وتوهين أمر التعليم الإسلامي .. 
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9 ويمكن في هذه الحالة أن ينشا الطالب 
الذي يستطيع ان يحصل على شيء من 
العلم . لكن سوف يكون ذلك على حساب 
ثقافته الإسلامية التي تؤهله للانتفاع 
بالعلم وجعله في موقعه الصحيح من 
خدمة قيمه وتحقيق إنسانيته ٠‏ وبذلك 
يخسر الثقافة والعلم معاً . 
هذا هو الواقع .. يفقد ثقافته وأصالته وايضاً 
سعادته في المستقبل .. والثقافة الإسلامية أمر هام في 
حياة المسلم ؛ ولكني إلى الآن لم أجد نظاماً للتعليم في 
العالم الإسلامي أؤلاها ما تستحق الاهتمام . ولا شك 
أن في هذا مايعوق مستوى الخريجين . وهو 
ما يجعلني أرئ أن الفقه اخذ يضمر في العالم 
الإسلامي . وأن الفقهاء أصبحوا قلة . 
9ه حتى يكاد المرء يقول بان مؤسسات 
التعليم الغالي الشرعية أاصبحت تخرج 
موظفين لا علماء . وهذا من الاسباب التي 
قد تؤدي إلى انقراض العلم بمستوىٌ 


نعم ء وهذه حقيقة لا بد من تداركها . 


8 كيف ترون الواقع الثقافي الآن ؛ 
خاصة وان بعض المسؤولين عن قضايا 
التعليم او بعض الدارسين في الغرب او 
غيرهم يكاد يكرّس قضية تعتبر من الثُفر 
الثقافية الخطيرة . وتلمح في بلاد المغرب 
اكثر منها في بلاد المشرق , وإن كُتب لها 
شيء من الامتداد فالخطر قادم وشديد , 
ولعل الله سبحانه يحفظنا من ذلك ويهيىء 
بعض العلماء العاملين للمرابطة على هذه 
الثفور ومواجهتها. وهي قضية أن 
العربية لا تصلح أن تكون لغة العلوم 
ومصطلحاتها . والدراسة ومراجعها . وان 
اهميتها وتعلمها تاتي من كونها لغة الدين 
والعبادة فقط وليست لغة العلم .. بينما 
اللغة الاجنبية هي لغة المدارس والمعاهد 
والمصادر العلمية ... وبذلك تُحاصر 
العربية . وتُعزل عن حياة الامة , وتنتهي 
إلى المساجد , ويقتصر فهمها و إتقانها على 
فئة من المعنيين بشؤون الدين والعلوم 
الشرعية .. 
لا شك أن اللغة العربية مقوّم من مقوماتنا 
الذاتية . وتعبير غن أصالتتا .وفكرنا .. إنها لفة 
التتزيل + 
والوضع ف المغرب العربي , لا أقول بأنه يسير إلى 
الوراء وإنما يسير إلى الأمام .. لكنه يسير ببطه .. فإذا 
أخذت وضع تونس قبل الاستقلال مثلاً . تجد أن 
التعليم ٠‏ في مراحله الثلاث الابتدائية والثانوية 
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8 إن كل خلية من خلايا العمل كان يرأسها خرّيج من 
جامع الزيتونة , بل إن جيش التحرير الجزائري كان 
فيه كثير من الإطارات الزيتونية . 8 


#ا في إسرائيل لا يمكن أن ينتهي تلميذ من التعليم 
الثانوي إلا بعد أن يتم دراسة التوراة .. ولا تقل الدراسة 
الدينية التوراتية عن ساعتين أسبوعياً في التعليم 
العالي ؛ مهما كان التخصّص "ا 


والعالية . كان يعتمد اللغة الأجنبية لتدريس العلوم 
التجريبية . بينما أخذ اليوم في تعريبها .. فالتعليم 
الابتدائي يكاد يكون معرياً كله . والتعليم الثانوي 
عرّبت فيه كثير من المواد .. وإن كان التعريب يسير 
سيراً بطيئاً إل أنه بخطأ ثابتة .. هذه تجريتنا في 
تونس , وفي التجربة نفسها في المغرب وفي الجزائر . 
كما أن الجامعة أخذت تدرّس العلوم الإنسانية 
باللغة العربية ٠‏ فكلية الحقوق عُرّبت بنسبة طيبة » و في 
كلية العلوم الإنسانية من تاريخ وجغرافيا ٠‏ وجهت 
دعوة من الاساتذة إلى كل من يستطيع أن يدرس 
بالعربية يُرجى منه ان يدرس مادته بالعربية .. 
في التعليم الثانوي , كانت الفلسفة مثلاً تُدرس 
باللغة الفرنسية . ثم وقع التخيير بين الفرنسية 
والعربية ؛ ثم حذفت الفرنسية تماماً وأصبحت تدرس 
بالعربية وهو ما نعتبره مغنماً كبيراً . وذلك لأن 
ما يعشّش في عقول التلاميذ من الدراسات الفلسفية 
من مصادرها الغربية يؤثر على القكر تاثيراً كبيراً . 
19 قد يكون من الإصابات الخطيرة التي 
لحقت بالعالم الإسلامي وبالثقافة 
الإسلامية تدريس الفلسفة العامة وفلسفة 
التعليم باللغة الأجنبية . الأمر الذي 
يقتضي اعتماد مصادرها العلمية بطبيعة 
الحال . وما يترتب على ذلك من مخاطر في 
مجال تشويه نظرة المسلم إلى الكون 
والحياة والإنسان 2 
وهذا ما كان في تونس .. ولكن وقع جهاد مرير 
لإقناع القوم بتعريب التعليم .. وأنا لا أقول بأن القوم 
ضد الإسلام وضد العربية ٠‏ ولكن لديهم افكار 
ومفاهيم خاطئة ٠‏ وهذه لا بد من تصويبها بالحكمة 
والزمن والعمر الطويل .. وهذه وجهة نظري ؛ لأن 
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مقابلة صاحب السلطة بالعنف لا تؤدي إلا إلى العنف 
من الجانب الآخر .. فإذا نظرنا إلى تطور الأحداث 
حسب سنن الله في الكون نجد أن العربية والإسلام 
يغنمان كل يوم مغانم كثيرة ٠‏ وأن الغزى الفكري 
والتغريب يتراجعان شيئاً فشيئاً . وبما ان الإنسان 
خلق من عجل ٠‏ فنحن نرى أن هذه الخطوات ضعيفة 
لاننا نريد أن نصل إلى غاياتنا بسرعة .. ولكنْ هناك 
ظروف لا بد من النظر فيها وتقديرها في كل عمل يراد له 
النجاح » وإذا كان العمل عملا فورياً ثورياً في آن واحد 
فهو قطعاً سيلاقي من الرفض ما يقف به عن تحقيق 


أهدافقه .. 


9 منصب المفتي في الاصل منصب هام 
وخطير بالنسبة للتحصين الثقافي 
الإسلامي » ولاتحاذ مواقف في القضابا 
والمشكلات الكبرئ على مستوئى العالم 
الإسلامي . ولكن يلمح الإنسان بشكل عام 
بالعالم الإسلامي - وليس في بلدٍ معين - 
محاولات تهميش دور المفتي شيئاً فشيئا 
وإبعاد , هذا المنصب عن مراكز الفاعلية ٠‏ 
واختيار اشخاص باعيانهم ليكونوا 
موظفين لا يخرجون عن راي السلطة 
الرسمية .. والمشكلة أن العالم الإسلامي 
قد تُوجد فيه وجهات نظر مختلفة من 
الناحية الرسمية وماإلى ذلك . بينما 
المسلمون امة واحدة بصرف النظر عن 
وجهات مؤسساتهم الرسمية وظروفها 
ومواقفها السياسية .. الا ترون أن نوعاً 
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من التنسيق . وتبادل الخيرات وتوحيد 
الفتوئ . والموقف الناصح في القضايا 
الكبرئ امر مطلوب ؛ إذ أن هناك قضايا 
اساسية معاصرة تتطلب رايا إسلاميا 
واحداً . فقد يكون الاجتماع على هذا الراي 
مساهمة بتوحيد الامة أو بدعم وحدتها ؛ 
حتى لا تكون هناك صور من التناقضات أو 
من عدم التنسيق بين المفتين في العالم 
الإسلامي .. والاجتماع قوة لهم جميعاً 
والجماصير المسلمة تقف حجمبعها وراء 
الفتوئ التي تخرج متفقاً عليها في القضايا 
الكبرئ .. 
والمسلم قوي بإخوانه ضعيف بنفسه .. 
فكانّْ المطلوب اليوم لون من تبادل 
الخبرات . وتوحيد وجهات النظر ' 
ومواجهة هجمة الغزو الفكري والثقافي على 
العالم الإسلامي بموقفٍ في الفتوى 
موحّدٍ .. فما هي وجهة نظركم ؟ 
الاشكالية التي أشرتم إليها هي الإشكالية 
الحقيقية .. والتواصل أو التتسيق بين المفتين في البلاد 
الاسلامية يتوقف على وجود مثل هذه الخطة في البلاد 
الاسلامية .. للمفتي قضايا جزئية أى قضايا كبرى 
تعرض عليه وهو يُنير السبيل ويعطي حكم الله .. وقد 
تكون أمام المؤمن مشكلة من المشكلات الكبيرة فيجد 
عند المفتي الطريق الذي يرضى عنه الله . 
لقد تكفّل ٠‏ مجمع الفقه الإسلامي ٠‏ الذي يمثل 
البلاد الإسلامية كلها ويتبع لرابطة العالم الإسلامي ؛ 
ومقره السعودية . ببحث القضايا العامة التي تهم 
الغالم الإسلامي كله .. والمشكل ليس في الاجتماع 
- فالاجتماع سهل - ولكن في رصيد ما عند المفتين في 
التأثير على السياسة العامة وعلى اتخاذ المواقف .. 
نستطيع أن نتصل ٠‏ وان نقرر ما نشاء ٠‏ وأن نقول 
شيئاً ؛ ولكن قد يرى صاحب السلطة شيئا اخر .. 
8" نحن لا نزال نقول بان للعالم المسلم 
العامل وكلمته وموقفه اثراً كبيراً في الامة 
دعك من بعض علماء المؤسسرات 
الرسمية ‏ فمواقف علمائنا وائمتنا اقوى 
في نفوس الناس . وارسخ في قلوبهم , 
واكثر تاثيراً في سلوكهم من مواقف 
المؤسسات الرسمية . ولا أاعني 
بما طرحت ٠‏ أن المفتين حين يتخذون رايا 
حول قضية ما يمتلكون السلطة التنفيذية 
للتغيير , لكن اقول بان الفرد المسلم حينما 
يعلم بان وجهة النظر الشرعية في قضية 
من قضايا الامة هي كذا . ومتفق عليها عند 
مجموعة من العلماء العاملين سوف ببذل 
وسعه فيما يستطيع من مواقف . و إذا فعل 
مُكرهاً فهو مكره . ويبقى بانتظار العودة 
إلى ما يعتقد بانه حكم الل سبحانه 
وتعالى .. 
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الواقعالثقافي والبعدالناريؤي لجامع الزبيتوتة 


قضية رؤية هلال رمضان 


لناخذ مثالا : رؤية هلال شهر رمضان وهي 
قضية تهم العالم الإسلامي كله ؛ لأن كل مسلم يريد 
أن يصوم الشهر لا يزيد عليه يوماً ولا ينقص منه 
يوماً ؛ لأنه لو أنقص يوماً خالف أمرالله : ولوصام يوماً 
زائداً فعل محرماً .. فقضية الصوم هذه ٠‏ فل نعتمد 
فيها الرؤية آم نعتمد فيها الحساب ؟ .. اطلعت على 
فتوى من أحد المفتين في العالم الإسلامي يقول فيها إن 
العمل بالحساب أمر خطير . وهو يوشك أن يكفر من 


يقول بذلك .. وتجد في المقابل من يرى أن الحساب هو 
الأصل , وأن الاعتماد على الحساب أفضل من 
الاعتماد على الرؤية ؛ لأن خداع النظر يجعل الرؤية 
ظنية بينما الحساب يكاد يكون يقينياً وانه من القواعد 
البسيطة : الا يعدل الإنسان عن اليقيني إلى الظني . 


9 اريد أن افرق بين أمرين : العمل في 
مجال الأمة . والعمل في إطار المؤسسات 
الرسمية .. فإذا اعتبرنا ‏ نحن كمفتين - 
أن ساحة عملنا الحقيقية هي الامة المسلمة 
والفرد المسلم , فقد يكون تاثيرنا هنا أكبر 
من تاثيرنا في الجانب الآخر ... 
نعود لنقول في قضية الهلال : من منا في 
العالم الإسلامي الآن يعتمد على رؤية الظل 
والضفق والغلس في تحديد اوقات 
الصلاة ؟ فلماذا نعتمد الحساب لتحديد 
اوقات الصلاة وامورنا كلها ؛ بينما نختلف 
حول الصيام . وإذا هيًا الل لنا وسيلة 
تحقق النظر وتسهله فهل نرفضها ؟ 
نريد أن يكون هناك شيء من تبادل 
وجهات النظر . بمعنى أن يكون بين 
المفتين , قبل ان ياتي رمضان مثلا وتحديد 
الهلال - لقضية من القضايا ‏ مراسلات » 
وصلات 2 واسندلالات © وبيان وجهات 
نظر . حقى إذا ما جاء الشهر كنا حصلنا 
على قدر من الحوار الذي يمكن أن يقرْب 
وجهات النظر ؛ ليقترب العالم الإسلامي 
من اتخاذ موقف واحد . 
هذا يتوقف على أمر ضروري لا بد منه وهو 
.ألا يكون المفتي متقيداً بمذهبه , وهذا ما لم أجده- في 
الواقع ‏ في كثير من المفتين في العالم الاسلام . فالمفتي 
هو اسير أقوال المذهب الذي يتبعه .. إن الأمر 
يستدعي إعادة النظر في قضية هامة : هل نتحاور 
إسلاميا أو نتحاور مذهبيا ؟ 
85 بتمنى المرء فى عصر التجمعات 
العالمية والمؤسسات الكبرئ ان يكون بين 
العاملين في الحقل الواحد شيء من 


مصلة الأمة صفر 21١4.١‏ 
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الاتصال . بعد أن قدمت المخترعات 
الحديثة سرعة الاتصال والغت 
المسافات .. الآمر الذي يمكن بو اسطته ان 
يطلع الإنسان على راي الآخر وهو في 
موقعه وبسهولة . ويتبادل معه الخبرات 


والاستدلالات .. 
هناك أمل كبير في أن يحقق ١‏ مجمع الفقه 
الإسلامي , ما لم يستطع المفتون أن يقوموا به . 


من مشكلات الدعوة 


8 لا شك بان غربة الإسلام اليوم تدفع 
بعض أصحلب الامر سواء قف المدارس 
والجامعات او في بعض المؤسسات 
الرسمية . لاتخاذ مواقف غير شرعية من 
العاملين للاسلام ؛ مثلاً : من المراة ذات 
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القادة والساسة 
والمفكرون 
والمجاهدون 
الذين 

قاوموا 
المستعمر 
الهمسليبي لها 


اللباس الإسلامي . من الشابٌ ذي الاتجاه 
والسلوك الإسلامي ... وهذا يؤدي في 
المقابل إلى ردود فعل عند الشاب عنيفة إلى 
درجة قد تخرجه عن طوره 2 وتجعله 
يساهم بدور سلبي في إبعاد الناس عن 
الإسلام . بعيداً عن الحكمة والهدوء 
والتاصيل للقضايا الإسلامية وكسب 
قلوب الناس .. فمن خلال رؤيتكم الخاصة 

في تونس . والعامة في العالم الإسلامي , 
وتونس لا تخرج عن كونها جزءاً من 
العالم الإسلامي . بماذا تنصحون 
العاملين للاسلام على المستوئ الثقافي 
والسلوكي ؛ خاصة وان بعضهم ذو فقه 
قلدل ؟ وكيف تنظرون إلى هذه المشكلة ؟ 

في الواقع . إن المشكلة مشكلة المجتمع الإسلامي 
كله . وهي مشكلة معقدة كثيرة الأوجه ... إن القضية 
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© العامل الديني هو 


الدي بشعر الإنسان 
دذاته وكرامته ؛ لذلك كان 
الغرو للعقبيده 
الإسلامية . والمحاربة 
لكل حركة إسلامية إنما 
هو لتأمين مصالح الغزاة 
وسيطرتهم على العالم 
الإسلامي بي 


الجوهرية - في رايي - تكمن في العقلية الغربية التي 
تريد أن تستاثر بخيرات الكون كله ٠‏ وفي العقلية 
الإسرائيلية اليهودية التي تريد أن تسخر العالم 
الغربي لها لتحقيق مآربها . ولذلك نجد أن الامتصاص 
لكل القوئ الاقتصادية ولخيرات الكون هو الذي تنطلق 
منه كل التوجهات الغربية .. وقد قرأنا كيف استطاع 
« الراهب » وفو على حماره أن يَوْلبٍ أوروبا في الحرب 
الصليبية الآولى ويدعوها إلى بلاد الشرق فإنها تفيض 
لبناً وعسلاً !!.. ونسمع بين حين وآخر مصطلح ٠‏ المياه 
الدافئة » وإذا ماكان الروس سيدخلونها أو 
الأمريكان ؟ .. كل شخص يريد أن يكون له موضع 
قدم في العالم الإسلامي يمكّنه من توجيه السياسة فيه 
حكى يمتصن خيرات 5 

ولا شك أن ها يؤمّن هذا الامتصاص هو عدم 
الشعور به ادافةلسشيوفب عمقلا إن كانت تتمتع بقدر 
من الذكاء تستطيع أن تمتص من الإنسان ما تريد دون 
ان تشعره بذلك ؛ فإذا ما أشعرته قتلها .. هنا أجد أن 
الأمر الذي يُشعر الإنسان بذاتيته وأنه أكرم من غيره 
هو العامل الديني .. ولذلك كان الفغزى للعقيدة 
الإسلامية ولكل حركة إسلامية إنما هو لتأمين مصالح 
الغزاة حتى يققد المسلم المناعة التي تمنعهم من العمق 
ومن الامتصاص .. فعداوتهم الدينية اليوم ليست 
كعد اوتهم الدينية في العهد الجاهلي ؛ لأنَّ الاقتصاد 
غلب عليهم في نظرتهم إلى الكون والحياة كلها .. 

هذا هو الوضع الجديد الذي لا بد أن نفهمه وأن 
نتعامل على أساسه .. وكل حركة إسلامية تواجه 
مقاومة .. مقاومة قوية من الخارج باعتبار أنها تعطي 
للآأمة مناعة وهم لا يريدون المناعة 2 ومقاومة من 
الداخل باعتبار أن الذي يريد أن يدعو إلى الله إنما يريد 
ان يحكم منهج الله في الإنسان , والإنسان في وهمه 
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ا مسجد عقبة بن نافع ٠‏ القيروان » : 


القاعدة التي انطلقت منها العلوم الإسلامية 


إلى انحاء افريقيا 8 


8 الشيخ السلامي : 
لا تزال للمسجد رسالته ودوره .. ولا نمكن أن يكون 
المعهد والمدرسة بديلاً عنه 8 


يريد أن يكون حرأ . ويريد التحرر .. فكيف يستطيع 
ان يتغلب على هذه النزعة الأنانية الغالطة المخطئة , 
ويتغلّب كذلك على القوئ العظمئ التي تعمل ليلا ونهاراً 
لتأمين ثرواتها وسرفها وترفها في الحياة ؟ 


والمواجهة اقوئ مكثير. من الناحية المادية , 
الجانب الذي عندنا هو جانب الحق ؛ وهو الذي 
لا يمكن أن يدخل بالعنف , فذلك ليس من طبيعته ٠.‏ 
والحركات الإسلامية كلما حاولت العنف ؛ آلّيت 
عليها ؛ وأعدّت نفسها للضربات .. أعطيك مثلاً وقع في 
تونس ؛ فقد وقع هجوم من طرف بعض الإخوة على 
فندق لأن صاحبه تناول القضية الفلسطيذية أوشيء من 
هذا . فكان رد الفعل من السلطة قوياً لانها ترى أن في 
ذلك إزعاجاً للسائحين . والسياحة مصدر اساسي من 
مصادر الثروة ؛ وإذا فقد وقعت الدولة كلها في مشاكل 
لا حدّ لها . فكان لهذا وجهة نظره ولذاك وجهة نظره ٠.‏ 
وفي آخر الآمر وقع ضربٌ قوي على الحركة من جملته 
منع اللباس الخاص المعروف بالزي الإسلامي ٠.‏ 
ووقتها كنت « متفقد عام » التعليم التونسي ٠‏ فقلت في 
اجتماع للجنة العليا : هل نحن ضد الستر أونحن ضد 
اللياس السياني ؟ فإذا كنا ضد الستر فما اظن بأنا 
نكون ناساً صالحين .لا للامة ولا للاخلاق .. وإذا كنا 
ضد اللباس السياسي فأنا معكم .. لكم أن تمنعوا 
اللباس بشكل خاصٌ باعتبار آنه مظهر تجمع نريد 
الدولة ‏ كلون من سياستها ‏ أن تمنعه .. لكن أن تُمنع 
المرآاة من أن تكون محتشمة فهذا مرفوض .. فقالوا 
نحن مع الستر .. فطلبنا منهم إصدار منشور بذلك ' 
وأصدر منشور يأذن بالا يُتعرّض لأي امرأة تأتي 
متسترة .. فطريقة إقناع الناس وتوسيع القاعدة يجب 
أن يؤخذ بكثير من الحكمة . 
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مغالطات لا بد من تصويبها 


©© ودضدف الشيخ السلامي : 
... ويحرٌ في نفسي أن أسمع حتى من بعض القادة 
الكبار ورؤساء القيادة في العالم الاسلامي من يقول : 
لا يهمني الفقه ٠‏ والفقهاء . وقيمتهم .. ولا أدري ماذا 
يبقى لي من الثقافة الاسلامية إذا فرّغت من الفقه ؟ 
إنهم يقولون الأصول .. ولكن ما قيمة الأصول إذا 
لم تثمر فقهأ ؟ 


هذا أيضاً من التشويه الذي يصدر من بعض 
القادة الاسلاميين الكبار .. وهذه مشكلة كبيرة ولذلك 
لا بد من تصفية العقول , بمعنى أن ما عندنا في العالم 
الإسلامي - بكل اسف - هي المبالغات ٠‏ والغلى .. 
فكون عالم مسلم نظر في قضية جزئية لا يرى الداعية 
أنها ذات قيمة . لا ينبغي أن تقع بسبب ذلك المعركة 
ويكون التجني على الفقه الاسلامي .. ومن هو هذا 
الشخص الذي أعطي فصاحة وطلاقة في اللسان أو 
قدرة على التأثير . حتى يتعرض للقيمة الفقهية التي 
هي من أكبر ثروات الفكر العالمي .. 


فقضية الفقه , اؤكد عليها . ويجب ألا يقع التهاون 
بها ولا توهين أمرها .. ونحن اليوم في حاجة إلى تقويم 
الداعية وتقويم المسلم . فساحة العمل الإسلامي 
قضية متشابكة شأنها شأن القضايا الاجتماعية . 


©© وندهعغلرد: 

فقد يكون المطلوب اليوم ؛ أكثر من أي وقت مضى 
ان فنحكم الخلق والأدب الإسلامي في الحوار وتبادل 
وجهات النظر وان نتغاون جميعاً فيما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا حوله . © © 
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الناشر : عالم الكتب - 


الرياض 
ومكتية الأقصى ‏ عمّان 


5 هذا الكتاب في اصله اطروحة 
علمية اعدها مؤلفها للحصول على 
درجة الدكتوراه في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة من كلبة اصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . وتاتي آهمية هذا 
الكتاب في إزالة. الفشاوة وهتك 
الاستلر عن دعاة الباطنية 
المحدثين . الذين استغلوا نسيان 
المسلمين لنشاة هذه الحركات 
وتاريخها الأسود في هدم عقيدة 
الامة , والتآأمر مع أعدائها من 
صليبيين وتتار . ومحاولاتها 
المتكررة في اغتيال القادة المسلمين 
المقلومين لاعداء الله ؛ فبدؤوا نشر 
افكار الباطنية على انها من كتب 
التراث . وتشويه الحقائق والكذب 
على التارمخ 2 وف مقدمة هؤلاء : 
مصطفى غالب . وعلرف تامر, 
واسعد على ... 

ومن الأمور التي ركز عليها 
المؤلف : تتبع مصادر الفكر الباطني 
والبحث عن اصله لإثبات غربته عن 
الإسلام وعقيدته ؛ ونقل صورة 


مجلة الأمسة صفر 21١14."‏ 
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واضحة وامينة للعقاش الباطنية 
التي تؤمن بها هذه الحركات ,. 
وتدعو إليها مع إخفائها عن 
المخالفين لمبادئها وافكارها ... 


وجاء الكتاب في تمهيد حول 
التاويل الباطني 2. أصله وكدفية 
وصوله إلى العالم الإسلامي , 
ويتكون من اربعة اقسام : [ نشاة 
الباطنية وافكارها ‏ التاويل 
الباطني ‏ مصادر الفكر الباطني ‏ 
التقيّة : حقيقتها واصلها الباطني ] 
واربعة ابواب : بحث الكاتب في 
الأول منها : الإسماعيلية والاصول 
الباطنية التي قامت عليها . واهم 
الحركات التي نشات عنها, 
وتطورها , وجاء ذلك في سنة فصول 
[ نشاة الإسماعيلية وانقسامها 
وتطورها ‏ الجانب الباطني في 
عقائد الإسماعيلية - نبذة عن 
القرامطة ٠‏ نشاتهم وعلالتهم 
بالإسماعيلية ‏ عقائد القرامطة ‏ 
إخوان الصفا وصلتهم 
بالإسماعيلية ‏ الجانب الباطني في 


رسائل إخوان الصفا ] . 


وفي البفب الثاتى 'تهيت حجن 
الدروز وعلاقتهم بالإسماعيلية ‏ 
الجانب الباطني في عقائد الدروز ] . 

وف الباب الثالث تحدث الكاتب 
عن النصيرية والاصول الباطنية 
التي قامت عليها . وجاء ذلك في ثلاثة 
فصول : [ نشاة النصيرية واهم 
دعاتها وطوائفها ‏ الجانب الباطني 
في عقائد النصيريين ‏ مقارنة بين 
عقائد الإسماعيلية والدروز 
والنصيرية ] . 

وفي الباب الرابع تحدث الكاتب 
عن أثر الحركات الباطنية على واقع 
العالم الإسلامي من خلال الوقائع 
التاريخية قديمها وحديثها , وجاء 
ذلك في ثلاثة فصول [ أثرها في 
الناحية الفكرية ‏ في الناحية 
الاجتماعية ‏ في الناحية 
السياسية ] . 

وخاتمة لخص فيها اهم نتائج 
بحثه التي توصل إليها . وذكر 
اقوال العلماء عن حكم الإسلام في 
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هذه الفرق كافة وحكم معاملتهم . 
وواجب المسلمين ودعاة الإسلام 
تحوهم ... 

وقد الحق الكاتب بمؤلفه فهرساً 
شاملاً للمصادر والمراجع التي 
اعتمد عليها في بحثه . وفهرساً آخر 
للمخطوطات التي رجع إليها , 
وفهرساً تفصيلياً لموضوعات 
الكتاب . 6060 


00 الشيخ علي الطنطاوي , 
حفظه الله . غني عن التعريف , فهو 
المحدّث الذي يستقطب من اعداد 
المستمعين . والمشاهدين مالا 
يصل إليه الآخرون ١‏ والذي يتميز 
ببساطته التي يطبع بها لغته 
وافكاره ومعالجته لاي موضوع 
يتعرض له ... مكث دهراً يفتي 
لسنوات طوال من إذاعات 
وه تلفزيونات ٠‏ ولا يزال منذ نحو 
عشرين سنة يفتي الناس من إذاعة 
المملكة العربية السعودية 
وه تلفزيونها ٠‏ إلا أن هذا القدر 
المجموع بين دفتي الكتاب الذي 
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نقدمه للقارىء من فتاوى ليبس إلا 

فتاوى نشرت في صحيفة ٠‏ الشرق 

الأاوسط . مدة من الزمن , كما بقول 

جامعها ومرتبها . تتميز بكونها 

إجابات لما يقع للناس من مشكلات ٠‏ 

وفتاوى لما يهمهم من مسائل ... 
لم ذرتب كما ترتب المسائل في 

كنب الفقه . ولكن روعي عند ترتيبها 

أن يقدم منها ماهو اكثر اهمية 

لعامة الناس . وان يؤخر ما هو دون 

ذلك ... وقد رتيها جامعها على 

النحو التالي : -١‏ المنامات 

والكرامات والجن والأرواح والتنبؤ 

بالغيب والكسوف . 

" - القرآن الكريم ( رسمه ‏ ترتيب 

اياته وسوره ‏ تدوينه ‏ الحروف 

المقطعة في أوائل السيوء ) . 

“'- المذاهب (نشوؤها ‏ 

اختلافها ‏ الموقف منها ... ) . 

الإسلام ( معناه - صلاحيته - 

فصل الدين عن السياسة والعلم ‏ 

القومية والإسلام ... ) . 

5 الصوفية . 

5 - مشكلات الشابات المتدينات . 

7'- طفل الانابيب ‏ الفناء ‏ 

الصّور ‏ التدخين . 

. تقنين الاحكام الشرعية‎  / 

4 فتاوى في المال والمعاملات 

المالبة ( الشركات المساهمة ‏ 

البيع بالتقسيط ‏ الربا ‏ الإيجار 

وحرية المالك .. ) . 

٠‏ مشكلات الشباب ( ابتعاثهم 

إلى الخارج ‏ الرغبة في الزواج - 

العادة السرية ... ) . 

-1١‏ حجاب المراة المسلمة 

ولباسها وزينتها . 

7 - الحيض والفسل . الرضاع 

والحضانة . العدّة . 

. الزواج والطلاق‎ - ١ 

4 - الطهارة والنجاسة . 

. الصلاة‎ ١6 

7 الصيام و إثبات دخول رمضان 

. الحج والعمرة‎ - ١١ 

- الزكاة وزكاة الفطر . 

4 - الميراث والوصية الواجيبة . 

. الأنبياء والصحلية‎ - "٠ 

١‏ - أاسدئلة لغوية . واسئلة عن 

أحاديث وادعية . 

7١‏ - موضوعات متفرقة ( الدعوة 

إلى اك محبته ‏ الاستعانة به 

البدعة ‏ الزهد ‏ الاحتفال بعيد 
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م0 سفيان بن عيينة رحمه الله » 
ولد في الكوفة . ورحل في طلب 
العلم إلى بغداد ٠‏ كان إماماً في 
التفسير والحديث في مكة المكرمة ٠‏ 
استقر فيها . وفيها كانت وفاته حيث 
دفن في مقبرة المعلا .. 

والكتاب في اصله أطروحة لنيل 
درجة علمية ١‏ تتالف من مقدمة حدد 


اربعة ابواب ٠‏ جعل الأول منها 
لبيان معنى التفسير والتاويل ' 
وموقف العلماء من قبول التاويل 
في مجال التفسير . والثاني لبيان 
تاريخ التفسير و مراحل تطوره 
من عصر الرسول كله إلى نهاية 
القرن الثاني ؛ والثالث لذكر لمحة 
تاريخية عن عصر ابن عيينة رحمه 
اكه من النواحي السياسية 
والاجتماعية والعلمية . والرايبع 
لترجمة حياة سفيان بن عيينة 
وحياته العلمية . 

القسم الثاني ويتضمن ثلاثة 
أيواب . الاول منها تناول فيه تفسير 
ابن عبينة والسند الموصل إلى 
ذلك . والثاني لبيان روايات ابن 
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عيينة في التفسير تخريجاً وتحقيقاً 
وشرحاً . بعد ان مهد لذلك بذكر 
المنهج الذي اتبعه في جمع 
الروايات وتحقيقها . الثالث لدراسة 
ابن عيينة مفسراً على ضوء ما صح 
عنه من روايات ؛ وقد تضمن ذكر 
مصادره في التفسير . وطريقته ' 
ومنهحه العقيدي . ومهارته ... ثم 
عقد مقارنة بين سفيان الثوري وابن 
عبينة رحمههما الله .. 

والحق بالاطروحة قسما خصصه 
لترجمة الرجال الذين ورد ذكرهم في 
الروايات إلى ابن عيينة , ويتضمن 
إحدئ وسبعين ترجمة .. 

كما الحق بها ثبتا باهم المراجع 
التي اعتمد عليها . سواء اكانت 
مخطوطة أم مطبوعة . وفهرساً عاماً 
بموضوعات الكتاب .. 


الكتاب : مقدمة في منهج 
الإببااع 
المؤلف : الدكتور زهير 


الفاشير : 


7 المركن العالمي 
للاعلام الكوئتث. 


60 ألفت كتب كثيرة في مجالات 
الحياة المختلفة إلا أن نصيب 
الإعلام الإسلامي كان قليلاً او 
نادراً ؛ خاصة وان المنهج الإعلامي 
الحديث نظرياً وعملياً مستقى من 
افكار لا تمت إلى الإسلام بصلة .. 
فالحوار المثمر . والصدق والآمانة 
في نقل الخبر وإيراده وتحليله وفق 


تخبط وتردٍٍ في عالم الأفكار 
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والقيم ... 

بتالف الكتاب من مقدمة واربعة 
ابواب وخاتمة ؛ بين المؤلف في 
المقدمة ان بحثه يدور حول السؤال 
السالى : كيف تكتسب افكارك 
وإنجازاتك طابع الأصالة 
والاستمرارية ؟ أو كيف تبلغ مرحلة 
الإبداع في الافكار والأعمال ؟ 
وخصص الباب الأول للإجابة عن 
التساؤل التالي : لماذا المنهج ؟ 
وجعله في فصلين . الأول : ازمة 
اللامنهج. تحدث فيه عن 
( المعادلات القديمة ‏ المسؤول 
الإعلامي وعوامل نجاح رسالته - 
تعريف الإبداع ) والثاني : لابد من 
منهج للحواس ؛ تحدث فيه عن 
( اهمية المنهج - الإسلام يعتمد 
منهجاً فريداً للحواس - منهجية 
النظر والسمع والحوار ) أما الباب 
الثاني فقد خصصه للحديث عن : 
القرآن الكريم ودعوة لإعمال الفكر 
ونبذ الجمود ١‏ وقد الحق به جدولا 
بارقام آبات واسماء سور في جملتها 
تخدم حقيقة دعوة تحريك الفكر .. 


وفي الباب الثالث الذي عنونه 
ب ١‏ نحو اعتماد منهج للتفكير » 
تحدث عن انواع التفكير وطبيعته ٠‏ 
وخصائص التفكير الذي يجب ان 
00 المسلم عقله او يشكله طبقاً 

وسمات التفكير الناضج ٠‏ 
0 هذا التفكيس ... 

وفي الباب الرابع تحدث عن 
ه مفهوم الإبداع في الميزان » في 


ستة فصول هي : 

الفصل الاآأول: الإبداع 
ومستوياته ٠.‏ 

الفصل الثاني : دوافع الإبداع ' 
وعوامل استثارته وتحفيزه . 
الفصل الثالث : سمات شخصية 
المبدع . 


الفصل الرابع : الإنسان الخارق ٠‏ 
الفصل الخامس : جوانب مشرقة 
في مجال الإبداع لدى المسلمين 
( عبد الله بن عباس رضبي الله 
عنهما ‏ عمر بن عبد العزيز- 
البخاري - الغزالي ‏ ابن تيمية ‏ 
الفصل السادس : شروط منهجية 
الإبداع الإسلامي . 

وفي الخاتمة اوجز اهم نتائج 
بحثه ؛ كما قدم للكتاب الذكتور خالد 
المذكور الاستاذ في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت . 


مت الصحة نعمة كبرئى 
لا يقدرها حق قدرها إلا من فقدها 
او حرم منها ؛ والله عز وجل الذي 
انزل الداء انزل الدواء و أمر عباده 
بالتداوي مع تقرير الحقيقة 
الازلية « وَإِذَا مرفاتث فهو 
يَشْفِين » والوقاية دائماً وابداً 
خير من العلاج ٠‏ وهذا لا يكون 
إلا بالدلالة عليه من ذوي 
الاختصاص والخيرة والدراية ‏ 
وفي هذا المجال ياتي هذا الكتاب 
الذي اشترك في وضعه نخبة من 
الإطباء . ويتالف من الأبحاث 
التالية : 

(العقم) للدكتور محمد أحمد 
علي الشيخ ‏ ( امراض الغدة 
الدرقية ) للدكتور عبدالعظيم 
كيلو (امراض المصران ) 
للدكتور سليمان صالح فضيل - 
( قرحة المعدة والاثنى عشر ) 
للدكتور بشير ارباب - ( اليرقان » 
داء الصفراء ) للدكتور صالح 
ياسين صالح - (البلهارسيا) 
للدكتور مامون محمد علي حميدة - 
(السكري) للدكتور الضو مختار - 
( امراض الكلى ) للدكتور عمر 
إبراهيم عبود ‏ (الأمراض 
التناسلية ) للدكتور الفاضل 
العبيد عمر ‏ (البهق) للدكتور 
عثمان محمد أحمد طه - ( السل » 
الدرن التيبي ) للدكتور مامون 
محمد علي حميدة ‏ ( إصابات 
الراس ) للدكتور حسين 
ابو صالح والدكتور علي محمد 
عبد الرحمن ‏ (القلق) للدكتور 
محمود ابكر سليمان - (الصرع) 
للدكتور يحيئ عون الله ( نظرة 
تحليلية لموضوع الخمر ) للدكتور 
عمر الباقر صالح . لآلا 


[الا 
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8" أنهيت اعمالي المنزلية عصر ذاك 
اليدوم . وبعد أن اطماننت على أولادي وقد 
بداوا في استذكار دروسهم ؛ جلست في 
الصالة وهممت بمتابعة مجلة إسلامية حبيبة 
إلى نفسي . ولكن شسيء ما شد انتباهي !.. 

ارهفت سمعي لصوت منقّم ينبعث من 
إحدئ الغرف وبالذات من حجرة ابنتي 
الكبرئ !.. الصوت يعلو تارة ويغيب بعيدا 
تارة أآخرئى !!.. 

نهضت بتعجلٌ لاستبين الأمر ؛ ثم عدت 
إلى مكاني باسمة عندما رايت صغيرتي 
ممسكة بيدها مجلداً انيقاً تدور به الغرفة 
جذلة وهي تنعُم ما تقرا .. 

لقد أهدتها إدارة المدرسة ديوان ( أحمد 
شوقي ) لتفوقها في دراستها .. وها هو ذا 
صوتها يبدو واضحا ‏ ربما شارفت الباب في 
دورانها ‏ .. وفي لهجة طفولية مرحة كانت 
تردد : 
خَدَعوها بقَولِهِمْ : خشناءً 

ْ وَالقَواني يَغْرُهُنٌّ التُناءً 

لا ادري لماذا اخذت ابنتي في تكرار هذا 
البيت .. لعلّه اعجبها !.. لعلّها بدات في حفظ 
القصيدة !!.. ورايتني اردّده معها وقد 


لك الل يا صغيرتي ! لقد نكات - دون أن 
ندري - جراح قلب اضناه النزف في عالم 
البؤس والشقاء ؛ وعندما تاذّن الك استطعت 
يفضله أن اولد من جراخاتي وروداً حمراء 
ناعشة , تغدَّيني برحيقها وأنشقك عبقها 
أبا حبييتي !!.. . 

غدا ستكبر صغيرتي ودكبر اولادي » 
وسيعرفون أن امهم كانت .. وكانت ..!! فهل 
يا ترئ ساعيش إلى تلك الأويقات واصارحهم 


مجلة الأمسة صفر 2١14.5‏ 
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بالحقيقة : لِمَّ وكدف كنت ؟!!.. 

اناملي الراعشة تضغط بالمنديل الورقي 
على الكرات الدمعية المتهطلة ؛ كي لا تُفسد 
صفحات اعتدت تدوين خواطري وذكرياتي 
في ثناياها . وصوت ابنتي لا يزال يردد بيت 
شوقي . 

خدعوها ؟! » .. نعم . لقد مُورست علي 
عمليات خداع نصبتها اكثر من جهة .. وتعود 
جذور الماساة إلى سنوات كنت فيها الطفلة 
البريئة لآأبوين مسلمين كان من المفروض 
عليهما استشعار المسؤولية تجاه وديعة الله 
لديهما ‏ التي هي انا بتعهدي بالتربية 
وحسن التوجيه وسلامة التنشئة ؛ لاغدو 
بحق مسلمة كما المطلوب . 

ولكن ‏ وااسفاه ‏ كان ابواي منصرفين » 
كلّ لعمله .. فابي ‏ بطبيعة الحال ‏ دائماً 
خارج البيت في كدح متواصل ؛ تارك عبء 
الأسرة لأمي ؛ التي كانت بدورها موزعة 
الاهتمامات مابين عملها الوظيفي خارج 
المنزل وداخله إلى جانب تلبية احتياجاتها 
الشخصية والخاصة .. وبالطبع لم اجد 
الرعاية والاعتناء اللازمين حتى تلقفتني دور 
الحضانة ولمًا ابلغ الثالثة من عمري .. 

كنت اعيش في قلق وتوتر وخوف من كل 
شيء .2 وانعكس ذلك على تصرفاتي 
الفوضوية الثائرة في المرحلة الابتدائية في 
محاولة لجذب الانتباه إلى شخصي المهمل 
(اسريا) .. بيد ان شيئاً ما اخذ يلفت الانظار 
إلي بشكل متزايد . 

أجل ؛ فقد حباني الله جمالاً ورشاقة 
وحنجرة غريدة جعلت من معلمة الموسيقى 
( مس تيريزا ) تلازمني بصفة شبه دائمة 
تستعيدني الأدوار الغنائية ‏ الراقصة منها 
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والاستعراضية ‏ التي اشاهدها من التلفاز , 
حتى غدوت افضل من تقوم بها في الحفلات 
المدرسية .. ولا ازال احتفظ في ذاكرتي 
باحداث يوم كَرّمت فيه لتفوقي في الغناء 
والرقص والتمثيل على مستوئى المدارس 
الابتدائية في بلدي .. يومها احتضنتني 
( الآم ليليان  )‏ مديرة مدرستي ذات الهوية 
الأجنبية ‏ وغمرتني بقبلاتها قائلة لزميلة 
لها: [ لقد نجحنا في مهمتنا.. إنها 
- واشارت إلي ‏ من نتاجنا . وسنعرف كيف 
نحافظ عليها لتكمل رسالتنا !! ] . 

لقد صور لي خيالي الساذج آنذاك اني 
سابقى دائماً مع ( المس والام ) .. وأسعدني 
ان اجد بعضاً من حنان افتقدته ؛ وإن كنت قد 
لاحظت أن عطفهما من نوع غريب تكشفت لي 
أبعاده ومراميه ‏ بعدئذ ‏ وافقت على حقيقة 
مثل هذا الاهتمام المستورد !!. 

صراحة لا استطيع نكران مدئ غبطتي في 
تلك السنين الفائتة وأنا أدرج من مرحلة 
لاخرئ ؛ خاصة بعد ان تبناني احد مخرجي 
الأفلام السينمائية كفنانة (!!) دائمة وسط 
اهتمام إعلامي بي كبير ! كما اخذت امي تفخر 
بابنتها الموهوبة (!!) أمام معارفها 
وصويحباتها . وتكاد تتقافز سروراً وهي 
تتمنّى صُوَري على شاشة التلفاز جليسها 
الداكم !! 

لقد تملكتني نشوة مسكرة واأنا ارفل في 
الازياء الفاخرة والمجوهرات النفيسة 
والسيارات الفارهة .. كانت تطريني 
المقابلات والتعليقات الصحفية ورؤية 
صوري الملونة وهي تحتل اغلفة المجلات 
وواجهات المحلات ؛ حتى وصل بي الأمر ان 
تعاقد معي متعهدو الإعلانات والدعايات 
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لاستخدام اسمي ‏ واسمي فقط - لترويج 
مستحضراتهم وبضائعهم ! 

كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب 
والتقليد في اوساط المراهقات والسيدات 
على السواء , و بالمقابل كان تالقي هذا موطن 
التحاسد والغيرة التي شبّ اوارها في نفوس 
زميلات المهنة ‏ إن جاز التعبير - وبصورة 
اكثر عند من وصل بهن قطار العمر إلى محطة 
الترهل والانطفاء وقد اخفقت عمليات 
التجميل في إعادة نضارة شبابِهن فانصرفن 
إلى تعاطي المخدرات ؛ ولم يتبق من دنياهن 
سوى التشيث بهذه الأجواء العطنة وقد 
فِضنَ كبقايا هياكل ميّتة في طريقها إلى 


الزوال ! 
قد تتساعل صغيرتي : وهل كنت سعيدة 
حقاً يا أمي ؟!!.. 


ابنتي الحبيبة لا تدري ‏ كمعظم الذين 
عرفوني ‏ باني كنت قطعة من الشقاء 
والألم .. فقد عرفت وعشت كل مايحمل 
قاموس البؤس والمعاناة من معان واحداث ! 

إنسانة واحدة عايشت احزاني وترفقت 
بعذاباتي في رحلة الشقاء (المبهرجة !!) .. 
ورغم انها شقيقة والدتي إلا انها تختلف عنها 
في كل شيء .. ويكفيها انها سيدة فاضلة » 
وزوج مؤمنة . وام صالحة .. 

كنت الجا إليها بين الحين والآخر اتزود 
من نصائحها : واخة لتحذيراتها2. 
وارتضي وسائلها لتقويم اعوجاجي وهي 
تحاول فتح مغاليق قلبي ومسارب روحي 
بكلماتها القوية ومشاعرها الحانية .. ولكن 
والحق يقال كان شيطاني يتغلب على 
الجانب الطيب الضئيل في نفسي لقلة إيماني 
وضعف إرادتي وتعلقي بالمظاهر ؛ وقد 
ابتليت مالإدمان على استمرارية الطفو في 
المجالات الاجتماعية والإعلامية .. وعلى 
الرغم من هذا لم يكن بالمستطاع إسكات 
الصوت الفطري الصضاهل المنبعث في 
صحراء قلبي المقرور ! 

بات مالوفاً رؤيتي ساهمة واجمة وقد 
أصبحت دمية يلهو بها أصحاب المدارس 
الفكرية ‏ على اختلاف انتماءاتها العقيدية - 
لترويج اغراضهم ومراميهم عن طريق امثالي 
من المخدوعات والمخدوعين , واستبدالنا 
بمن هم اكثر إخلاصاً ؛ او إذا شئت (عمالة) 
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في هذا الوسط الخطر والمسؤول عن الكثير 
من توجهات الناس الفكرية . 

وجدت نفسي شيئاً فشيئاً اسقط في عزلة 
نفسية قائظة . زاد عليها نفوري من اجواء 
الوسط الفني - كما يُدعى ‏ !! معرضة عن 
جلساته وسهراته الصاخبة التي يُرتكب فيها 
الكثير من التفاهات والحماقات باسم الفن أو 
الزمالة !! 

لم يحدث ان أبطلت التعامل مع عقلي في 
ساعات خلوتي لنفسي وأنا احاول تحديد 
الجهة المسؤولة عن ضياعي وشقائي ؛ أهي 
التربية الأسرية الخاطئة . أم التوجيه 
المدرسي المنحرف ٠‏ ام هي جناية وسائل 
الإعلام . أم كل ذلك معاً ؟!! 

لقد توصلت - ايامها ‏ إلى تصميم يقتضي 
تجنيب اولادي مستقبلاً - ما القاه من 
تعاسة مهما كان الثمن غالياً.. إن يكفي 
المجتمع اني قُدمت ضحية على مذبح الإهمال 
والتآمر والشهوات . أو كما تقول خالتي : 
على دين الشيطان !! 

وفجاة .. التقينا على غير ميعاد ! 

كان مثلي .. دفعته نزوات الشباب ‏ كما 
علمت بعدئذ ‏ إلى هذا الوسط ليصيح 
نجماً !!- وعذراً فهذه اصطلاحاتنا آنذاك - .. 
ومع ذلك كان يفضل تادية الأدوار الجادة 
- ولو كانت ثانوية ‏ نافراً من التعامل مع 
الادوار النسائية !!.. 

ومرة احتفلت الأوساط الفنية والإعلامية 
بزيارة أحد مشاهير ١‏ هوليوود ء لها .. 
واضطررت يومها لتقديم الكثير من المجاملات 
التي تحتمها مناسبات كهذه !!.. وانتهزت 
فرصة تبادل الأدوار وتسللت إلى مكان هادىء 
لالتقط انفاسي .. لمحته جالساً في مكان قريب 
مني .. شجعني صمته الشارد أن اقتحم عليه 
عزلته ! 

سالته ‏ بدون مقدمات ‏ عن رايه في المراة 
لاعرف كيف أبدا حديثي معه  !‏ .. اجابني 
باقتضاب ان الرجل رجل ٠‏ والمراة امراة ؛ 
ولكلّ مكانه الخاص وفق طبيعته التي خُلق 
عليها ! 


مصلة الأمة صفر 21١14.05‏ 
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استرسلت في التحادث معه وقد أدهشني 
وجود إنسان عاقل في هذا الوسط !.. فهمت 
من كلامه أنه سيّضحي - غير آسف - بالثراء 
والشهرة المتحصلين له من التمثيل , 
وسيبحث عن عمل شريف نافع يستعيد فيه 
رجولته وكرامته . 

لحظتها قفر إلى خاطري سؤال عرفت 
الحياء الحقيقي وانا اطرحه عليه .. لم يشا 
ان يحرجني يومها .2 ولكن مما وعيت من 
حديثه : 
[ إذا تزوجت فستكون زوجتي امأ وزوجاً بكل 
معنى الكلمة. فاهمة مسؤولياتها 
وواجباتها . وستكون لنا رسالة نؤديها نحو 
اولادنا لينشؤوا على الفضيلة والاستقامة 
كما أمر الله ؛ بعيداً عن المزالق والمنعطفات , 
وقد عرفت مرارة السقوط وخبرت تعاريج 
الطريق ل ا . 

وقال كلاماً اكثر من ذلك ايقظ فيّ الصوت 
الفطري الرائق يدعوني إلى معراج طاهر من 
قحط القاع الزائف إلى نور الحق الخصيب .. 
واحسست اني امام رجل يصلح لأن يكون ابا 
لاولادي على خلاف الكثير ممن التقيت 
ورفضت الاقتران بهم . 

وبعد فقرة شاء الل وتزوحنا .. 

وكالعادة كان زواجنا قصة الموسم في 
اجهزة الإعلام المتعددة ؛ حيث تتعيّش دائماً 
على مثل هذه الاخبار !.. ولكن المفاجاة التي 
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اذهلت الجميع كانت بإعلاننا ‏ بعد زيارتنا 
للأراضي المقدسة ‏ عن تطليق حياة الفراغ 
والضياع والسوء , واني سالتزم بالحجاب 
وسائر السلوكيات الإسلامية المطلوبة إلى 
جانب تكريس اهتمامي لمملكتي الطاهرة . 
- بيتي المؤمن ‏ لرعاية زوجي واولادي طبقاً 
لتعاليم السماء .. اما زوجي فقد أكرمه الله 
بحسن التفقه في دينه وتعليم الناس في 
المسحد . 

اولادي الأحباء لمأ يعرفوا بعد أن أباهم 
في عمامته وامهم في جلبابها كانا ضالّين يوماً 
فهداهما الله . واذاقهما حلاوة التوبة 
والايمان .. خالتي المؤمنة ذرفت دموعها 
فرحة وهي ترئ ثمرة اهتمامها بي في الأيام 
الخوالي . ولا تزال إلى الآن تحتضنني كما لو 
كنت صغيرة . وتسال الله لي الصبر والثبات 
أمام حملات التشهير والنكاية التي استهدفت 
إغاظتي بعرض افلامي السافرة التي اقترفتها 
ايام جاهليتي , علّي اعاود الارتكاس في ذاك 
الحما اللاهب وقد نجّاني الله منه .. ومن 
المضحك ان احد المنتجين عرض على زوجي 
ان اقوم بتمثيل افلام وغناء اشعار يلصقون 
بها مسمئ (دينية) !! ولاايعلم هؤلاء 
المساكين أن إسلامي يربا بي عن مزاولة 
ما يخدش كرامتي او ينافي عقيدتي .. 

نعم .. لقد كانت هجرتي لله وإلى الله .. 
وعندما تكبر براعمي المؤمنة سيدركون لِمَ 
وكيف كنت ؟! 

وتندقع صغيدرتي إلى حجري بعد 
الاستئذان . واراها تضع بين يدي الديوان 
تسألني بلهجة الواثق من نفسه أن اتابع 
ما حفظت من قصيد .. وقبل أن أثبت بصري 
على الصفحة المطلوبة اندفعت في 
تسميعها : 

وَالقواني يَعُوهُنُ النْناكُ ! 


[ مهندا ة إلىالسيدة: شمصس البارودى ‏ 


أ خسن التاتوبتها ] 
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دان امتلأت الحرائد والمجلات منذ السعبنيات من هذا القرن بالشيعر المعيّر عن العاطفة الإسلامية المتأاجحة 00 

التعددر . وقد قاعث هزه الموجة الشعرية في إنَّانها بعد أن نضجت الحركة الإسلامية وآتت اكلها . تلك الصحود الجارفة التي خرفت كتدر 

القند الفاسدة وعدّلت موازين القوى فى الأدب والفكر والسياسسة . 1 

ا لمر 0 010 .ولا كسرت كل السدود وَالقيود : فهي لذلك لما تنه مهمتها . فلا تزال النفوس بحاجة إلى غسل 
نقل وتهزس حم يستحق ما بصدر عنها أن يوصف بالإسلامية : | ظ ظ 

1 3 : زكت هذه الموجة الاقلام ' 0 كل 0 وعلى اختلاف ميولهم وكفاءاتهم عن هذا الأدب : ولن نقف عند الاراء 
ا بهمنا إن تتوقفظ عد 58 المصطلح ا« الأدب الإسلامي ٠‏ الذي سحيه بعض النقاد على كل أذب تظهر فبه قيم انمانيهة 
تخالف الإسلا الأديب مسلما بالمرة . ٠‏ 3 ظ 
لا وي غئد شوقي وأحمد محرّم . وما يقال من شعر بمناسبة الهجرة أو شهر رمضان آو الحج .. إلخ من الشعر 

. لآأن موضوعه اسلامى . 26 
مخ ا لل 0000 .. ففي الوقت الذي نرى فيه يعضهم يعد إيامكيتة يتشياياء 
الإسلام لأنه عاش في العصر الإسلامي ( عهد النبوة ) . وثرئى بعضهم الآخريعدَ بشار بن برد م 4# عاشس يي من 
فترات. الحضارة الإسلامية ‏ في هذا الوقت بالذات نرئ اخازين لا يعدون من سر الإسلام إلا 0 0 0 

والواقع أن القيم الإيمانية في الادب الاجتبي لا تكفي لنعد الأدب إنلاميا : فالادفٍ الإسلامي لا يمكن ان وصدر : 0 
أنقرة .ديك لفقدن تنتان ناانددهها عنما تفتقي ا اولهما . وشلك ‏ شل + الذي لا فغدي في تغيرنا اكثرمن الانتناء إل جنثيوة الميطمين " 
0 الفرتسية مقمانأة0ا ١‏ : وثانيهما : وصّف7 إسلامي.. الذي تَفهّم مئه'الآصشطلاع بالعبء الثقيل . وتكلف الجهد والمشقة من 
1 أجل الإسلام . ودقابله بالفرنسية . 15/30715]18 , أي المنسوب إلى الإسلام حركة ويذهدا ش [ * 200 
من هنا كان رفضنا للاسلاقية ,فى .ادب غير المسلمين ك.. شكسيير وشى والنخائدرو كاسونا» لسيب اد سي 0-0 
الفويد ,قبن ا ا الروح والإدمان قيم مجرّدة وحدت عند أصحاب الديانات القديمة والوثنيات العفنة . فترديدها في 
0 أو القصنة اذا لماوح معني إسلاميّة هذا الأدب مالم توجد الصفات الإسلامية المميزة ٠‏ | ' 5 
فالا الإساامي فن ذو خضائص تميزه عن نستواة ' تل في القافوسن وازرؤية الإشيلاسة ! إن,الاديتا حين يختار المتهج ال ل ده 
عن وعي . فيرفض المصطلحات وَالرمورذات الصلة بالوثنية القديمة أو الحديثة ‏ ولو بدت للنقاد [غير الإسلاميين بالطبع] في غاية الطرافة 
والجمال . مثلما نجد عند جبران ورهطه : نغمة ملائكية - أحبك حتى العبادة ‏ عبث الأقدار ‏ 1 ' 
3 .كالرمز إلى لاطا تشالق الرسسالة الإسلامية : ,. سيزيف وصخرته الصمّاء ازيس ٠‏ فبئوس ؛ وتعدد الآلهة عند البودان .. ويمدرح 
0 5 السلسلة ما لاعن الغرب من مذاهب , و إن كنت أرئ الرومانسية والرمزية خحسوصا تصلحان ينار الإسلامي . كما يمكن آن تصلح 
لوطي بنط وأزواية : ذه شع ابا لطبا 3 نجاف لوي )وار واي اين مير م ييف امشو د 
ولو جمعنا فتات هذه الرؤية النقدية المتواضعة . لأمكن صنع إطار ضيق ؛ ولكنه في نظرنا دقيق » يبب ١‏ - 0 
الإسلام 2 . ولا نُدَخْل غير الشعر الذي يطفح ب ١‏ الإسلامية , كما في قول الطرمّاح بن حكيم الطائي ' 


' وَلكِنْ قبِري بَطنُ نشر مقيلة بحو السّماء في سور عواكف 
وَأَمُسي شهيداً ثاوياً في عِصابَة يُصابون في فج من الازض اجائف 
افوارس مِنْ شَيْبِانَ ألف بَيْنَهُمْ تُقى الّسه نرّالون عِنْدَ الثقزاخف 
اذا فتارقنوا دُنْيِاهُمٌ فازقوا الأذى وصاروا إلى مبيعاد ما في المصاحف 


كثيراً مأ هم ( الطرمّاحيّون ) الوم . دل هم اعمق وعياً واوسع رؤية . غير أن إنتاجهة يطرح إأمام الناقد إشكالات لا بد من مواجهنها 
١‏ . 0 الثقافة اليل وألفل فامياليىا اللغة وجمالياتها أحياناً على الثقافة الشرعية . خاصة لدى كتَاب القصة والرواية حين إيراد 
الكلاة على لسبان الأضكابة مثلاً أو شد الأذهان إلى أحداث القصة بتصوير المواقف المثيرة ٠‏ 0 
؟ - وحدة الشخصية التي تظهر في أدب هؤلاء , الإسلاميين , تطرح علامة استفهام أمام جدوئ ادب تتكرر افكاره عند أصحابه جميعهم ٠‏ 
حتى الفاأبوش! كوا طى. والمنظلقات همي م والنتائجح هى هي .. 1 في حالات جد قلدلة تؤكد القاعدة ولا تخل بها . 
وإذا قلنا كل شيء عن الأدباء فينيغي أن نقول عن التقاد الإسلامدين إنهم ‏ إلا من حم ربك -يخشون غضب الأدباء فلا دسبون جوهر 
الحقيقة إل اللمم . ولو أدركوا الحق لعلموا أنه لا يغيظ الإسلاميين أن يقال فيهم : لوجه الحق عر وجل . 000 
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©© مع أن أبواب المجلة مفتوحة أمام الجميع ليشاركوا في تحريرها , فإِنَّ باب « بأقلام 
القرّاء » يعد تجربة مناسبة لبدء الكتابة والتدرّب عليها عند كثير من القراء . وتؤدي إلى نضج 
وتفاعل بالقضايا الفكرية والثقافية التي تهم المسلمين .. وقد جاءت فقرة ٠‏ عرض كتاب » في 
هذا العدد محاولة من أحد الإخوة لشكل جديد غير المقال أو القصيدة 
الحال لممارسات أخرئ للتدريب على الكتابة وعرض الافكار 


يرسلوا موادهم مكتوبة على وجه واحدٍ من الورقة . مراعين وضوح الخط والفواصل 


رسسالة 


9 ا من الأردن جاءتنا رسالة الأخ فرج شلهوب يعلق فيها 
على قضية ١‏ أين الخلل ؟ » المطروخة للمناقشة . نورد 
فيما يلي أهم القضايا التي أثارتها . يقول الأخ : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


[ .. أرجو أن تتسع صدوركم لقبول ما جاء برسالتي وإن 


.. ويتسع الآأص بطبيعة 
.. ونرجو دائماً من الإخوة أن 


يفضي كل أمر إلئ منتهاه ؟ لم لا'يكون أثناء الإعداد 
. للعمل ذاته ؟ إن الامانة تقتضي ان 'نقول حيث ينفغ 


اختلف الراي حول قضية النقد الذاتي ... لكن ما قصدت | 


إلنه هو وحود ظاهرة جدئدة تقتحم العمل الإسلامي » 

وهي ظاهرة النقد لاجل النقد . أو لإظهار ١‏ الأنا » بعيداً 
عن روح العمل للنهوض بالحركة الإسلامية .. ففي لحظة 
تصاعدت موحة النقد الذاتي واتسعت . وخرحجت 
الكتابات والمقالات المطولة إلى جانب المقابلات 
الضحفية الجريئة لتبين الخلل في الحركة الإسلامية .. 
والسؤال' الحائر : أين كانت هذه العقول حين كان 


العمل ؟ ولماذا لم تكن هي العامل الفاعل في الحركة. 


مادامت تملك القدرة على التصويب . ومادامت قتستمصح 
لنفسها أن تقدم تحر ئة الحركة الإسلامية ؟! وهل المجّال 
الصحفي قادر على استيعاب عملية 'النقد ؟ 


إنني أكاد أجرم أنها لم توثر إلا في تشويه صورة ! 


الحركة في أذهان المستجدين على العمل الإسلامي .. إن 
النقد يحتاج إلى رؤية واضحة . وهذه الرؤية لا يملكها 
من لم يشارك في صنع الخدث .١‏ من هنا فنحن لسنا ضد 
النقد . أو بالمعنى الادق :.الحوار والتقييم لأجل 


المصلحة . ولكننا ضد التعونم والتمديع لقضابا كبيرة ‏ 


بعبارات ملفوفة بإحباطات نفسية وإرهاصات وقتية .٠‏ 
وثمة ملاحظة بسيطة تعكس بعداً آخر في افتعال هذه 
الضحة فالكثيرون ممن أحادوا هذا الفن قد ودعوا 


العمل الإسلامي من خلال جماعة .. فنصبوا أنفسهم َ ظ 


منظرين لحركة هم خارج صفها ؛ وجعلوا من خروجهم 
انتصاراً لفكر العمل الإسلامي . بدل أن يكون خروجا 
عليه '. 

إن الإصلاح لايكون على صفحات الجرائد , إنما يكون 


من داخل الصف ثم لماذا لا يكون النقد إلا بعد أن 


في 
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القول . وان نتحمل إخفاقنا بالثبات نفسنه الذي نواجه به 
إن أبعاد القضية الإسلامية متشايكة لا يجدي في 


النهوض بها التشهير والتعويم . ولكن تحدي دعوة 


بسيطة لعقد لقاءات حوار بين الغاملين للاسلام كلهم . 
نحن بحاجة إلى توحيد الصف لا.إلى إيغار الصدور .. 
هناك أمراض ؛ نعم ٠‏ وكثيرة . لكن السبيل لن يكون يوماً 


هو طريق التشهير والتعويم .. ونحن إذ ندعو إلى الكف 


عن النقذ الحراف , لا نقصد أن الحركة في خطواتها كلها 


موفقة ١‏ ولكننا ندعو إلى الكف عن إضاعة. الوقت في 


اجترار الماضي. بدذما نترك مجال العمل والإصلاح من 
داخل الصف + إن من تقصر به ممته فلا يستظيع 1+ 
القول والنقد لا يمكنه أن يكون منظراً ..] : 

© ونحن إذ نشكر للاخ فرج غيرته وحماسه ونحترم | 
وجهة نظره . نحب أن نلفت النظر إلى أن ما ذهب إليه | 


بان النقد يغني التشويه ٠‏ وان الذين يمارسون عملية 


التصويب والنقد بعيدون عن صنع الحدث ٠‏ وأن | 
الكثيرين ممن أجادوا النقد ودعوا العمل وأصيحوا 
خارج الصف .. إلى آخر هذه الآراء التي أوردها يختاج 
الجزم بها والخكم غليها إلى اشتقراء كامل ٠‏ كما أنه 


يحتاج إلى تحرير القول يما تعنيه هذه المصطلحات .. 


ونحبّ أن نطمئن الاخ الفاضل إلى أن الكثيرين ممن 


يمارسون عملية التصويب والنقد يعيشون في قلب 
المعركة . ونعملون من داخل الصف الإسلامي / 


ويستشعرون حقوق الأخوة الإسلامية الشاملة . إلا إذا 


كان الضف والجماعة عنده يعني مجرد انتماءٍِ معين أو 
جماعة بذاتها سواء رافق ذلك فاعلية إسلامية أم .لا !! 

إن ممارسة النقذ إنما تكون للترشيد وليس للتشهير : 
و إننا في ذلك كلّه نتلمس المنهج القرآني في بيان الخظأ 
وكشفه لتتخقق العبرة ونسدد العمل . والرسول كله 
يقول : ١‏ إنما الأعمال بالنيات .. ٠‏ 88 8 


لكا 
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© بعث الأددب محمود مفلح يعلق على التقديم 
الذي جاء في فقرة قراءة ثقافية لمجموعته 
القصصية الجديدة : ٠‏ إنهم لا يطرقون الأبواب » 
بالعدد التاسع والخمسين من المجلة فذكر أن الاخ 
المشرف على الصفحات الأدبية في المجلة لم يذكر 
في سرده للاأعمال الأآدبية السابدقة لهذه 
المجموعة ‏ عملا قصصيا طبع بعنوان (القارب) ٠‏ 
وعملاً شعرياً هو . المرايا ؛ طبع في بيروت عام 
4م .. كما يصحح خطأ مطبعياً عن ديوان 
مطبوع للشاعر هو , شموخاً ايتها الماذن , وليس 
شموخ المآزن . أما العمل الشعري القادم فهو 
( البرتقال ليس يافاوياً ) وقو تحت الطبع . 

© ومن تونس ارسل الاخ فيصل الناصر معلقاً 
على ماجاء في العددين [9ه  ]1١‏ من مقال 
( النظرية السياسية وابعاد الضغوط الحفية ) 
يقول : فوجئت بأسلوب الكاتب الأكاديمي المعقد 
في تناوله الموضوع . لم أستطع أن أبدي رايا 
بشانه إلا أن ألفت انتباه الإخوة القائمين على 
مجلتنا الغرّاء إلى مسألة شائكة .. تتمثل في 
اسلوب التحليل الذي التزمه جلة من مفكرينا في 
طرح الموضوعات المختلفة .. . وبالرغم من 


صعوبة التوفيق بين المستويات والفئات كلها : 
بسيب ما يتطلبه هذا الآمر من خبرة وكفاءة وبعد 
نظر لدى الكاتب او المحرر في شتى المجالات 
- ولا سيما إذا كان الآمر متعلقا بمجلة او صحيفة 
موجهة إلى الفثات المثقفة جميعها ‏ فإنه لا يمكن 
أن نتغافل هذا الجانب الحي والعنصر الهام في 
عملية إنجاح المسيرة الإعلامية الإسلامية . ولذلك 
اقترح على ٠الأمة‏ , أن تفرد لهذا الموضوع 
الحساس صفحات تناقش فيها جوانيه المختلفة . 
© ارسل الأخ فقير عبد الحق روحاني من 
بنجلاديش بقول : ٠‏ ... اثار انتباهي اشتمال كثير 
من حديقة الامة على النصائح الروحية والقلبية , 
علماً بأنه لا جدوئ من المناقشات الحافة , 
فالنصائح والاغذية الروحية افيد وأصلح . 

© بعثت الآخت زنداني نصيرة من الجزائر تعلق 


فيها على رسالة الأخت هبة من الأردن التي اطلعت ' 


عليها في بريد ٠‏ الامة » وتقول لها : ٠‏ ليست هذه 
مشكلتك وحدك با أختاه بل ملايين الفتيات بعشن 
وضعية الاضطراب نفسها والتشكبك في 


الحجاب ... ؛. . ثم تدعوها للثقة بنفسها .. أما 
الوالدان والأسرة فتدعو إلى التفاهم معهم 
بالحسنى في ضوء كتاب الله . 
© تقول الأخت لوزة محمد عبد الحكيم - من 
المغرب ‏ في رسالتها حول القضية المطروحة 
للمناقشة .. ٠‏ اين الخلل ؟؟ . بعد دخولها إلى 
مرحلة ١‏ البحث عن الحلول ٠‏ : 

[ ... إن أاولى خطوات إصلاح الخلل تكمن في 
إعادة النظر بنظام التعليم ومناهجه . ومحاولة 
جعل هذه المناهج إسلامية وتدعو إلى معرفة 
الخالق تبارك وتعالى ومعرفة الكون والنفس 
ومختلف جوانب الحياة من حولنا . تتعامل مع 
الكون والكائنات وفق دستور الإسلام ‏ القران 
الكريم ‏ وتتبع سيرة المعلم الأول يثة . وذلك في 
إطار من التخطيط الشامل يراعي ظروف البيئة 
وطبيعة المجتمع وحاجات الناس ... وهكذا نضع 
الإنسان المسلم أمام مسؤولياته . وفي الإطار 
الصحيح الذي خلق من اجله : ليستخدم تلك 
الطاقة الهائلة التي زيَّنه الله تعالى بها وللأاسف 
لا تزال إلى حد بعيد معطلة- الاوهي 
العقل ... ] . 


ظ واحةالاضاء 
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01000129102١. 


0 فقدم الاخ اسامة أحمد علي - من مصر هذه الأرقام عن افغائستان ' 
الشهداء : مليون ومائتا الف مسلم . والجرحئ مليون جريح ؛ واربعة الاف 
مهاجر .. ثم يسال. عن. صفات. المسلم : الرجولة والنخوة والشهامة وأير 
ذهبت ؟ : وآنن البلانين والاسلحة المخزونة .والعقول المسلمة ؟ وأسر 
التضحية من أجل الاخ المسلم هناك ؟ ومتى تستخدم هذه الأشياء ؟ وآخيرا 
يدعو بالهداية لحكامنا المسلمين ...كما ندعو اغنياء المسلمين لدنفقوا اموالهه 
في سديل الله ونصرةدينه:. و ندعو الإعلام الإسلامي ليعطي قضية أفغانستاز 
الأهمبة التي يبعطيها للندوات والتصريحات . 
© ومن المغرب ارسل الاخ. السلاسي الحسن يقول : 

٠ .:. [‏ كمسلم غيور على دينه وابناء أمّته ساءتني أحوال وتصرفات بعض 
إخواني المواطنين الذين يتعاملون سرياً مع بعض الإذاعات الدولية التي 
تكون مهمتها نشر النصرانية دين افراد أمتنا .. » ثم دنقل ما قاله ( روي 
جورج ) رئيس المنظفة العالمية للتنصير : ٠‏ إِنَّ سبعة عشر مليون منصّر 
يمثلون "/ من مجمو ع النصارى في العالم عدد غير كاف للد عوة ضير الإسسلام »: 
ومن الضروري العمل على زيادة هذا العدد , ] : 
0 ومن مضر ايضاً كتب: الاخ نوسيف 'حسين حسن أحمد عمًا نشرته مجلة 
٠‏ تايم , الامريكية ‏ التي تخوض حرباً إعلافية ضد الإسلام ‏ من تهجّمات 
وادّعاءات وافتراءات باطلة ؛ فقد نشرت رسماً كاريكاتيرياً ساخراً لتوحي 
للقارىء من خلاله بان الإسلام دعوة للجنس .. ويدعو الاخ يوسف للتصدي 
للغزو الفكري والثقافي الاجنبي ؛ وتيقظ لشباب الإسلام. للدفاع عن دينه . 
0. ارسبل.الأخ عبد الكريم بو سالم - من تونس - يبرجو ,ان تعود للمسجد 
رسالته في مجتمع المسلمين . فقد ادّت ‏ المساجد الإسلامية كالازهر بمصر 


. والقرويين بالمغرب والزيتونة بتونس دوراً عظيماً في تاريخ المسلمين يقول : 


, بعدما كان المسجد حصناً .من حصون الإسلام.. ومجلساً يتدارس فيه 
المسلمون احوال دننهم : وبعدما كان مركز إشعاع على العالم الإسلامي 
بأسره . نخرج منه العلماء والمفكرون ؛ بات الدوم مركز عدادات لا غدر ». 


ف 
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ويتمنى الأخ عبد الكريم أن يرجع للجامع مجده وعظمته .. ويامل. من 
المسؤولين الاهتمام بذلك . 
0 وبقول الاخ قاضي عبد الله عمر . من المغرب' : 

[ على ارض أفغانستان - التي أنجيت عياقرة الفقه الإسلامي -.نواجه 
المجاهذون اعتى قوة في العالم . روسيا الكافزة .ومن ورائها دوائر الاستعمار 
والتنصير والضهيونية العالمية .. وقد قامت , الأمة , بإجراء عدة تحقيقات 
ميدانية في إطار توضيح حقيقة الصراع الافغاني الروسي على حقيقته . على 
اساس انه ضبراع ديني محض بين واجهة إسلامية واخرى ملحدة : تحاول 
ما عحرٌ عنه أدبو حهل من ضرب كلمة ٠‏ لا إله إلا الله محمد رسسول الله » :.. 

وبالفعل استطاع الإخوة القراء تفهّم القضية على صورتها الحقيقية ؛ وإن 
كان الروس يدّعون أمام العالم بانهم مساندو خركة التحرر . وأن الجهاد في 
أفغانستان هو خركة ٠‏ إمبربالية , تدعمها الولابات المتحدة ... في حدن أن 
الوقائع تثبت أن الشرق والغرب يعبران عن موقف واحد إزاء هذه القضية , 
وقضايا المسلمين جميعهم ] . 
0 واورد الاخ واضح عيد الكريم (الجزائر) عدة ملاحظات حول الغزوة 
السوفييتية لأفغانستان . نختار منها ١‏ 

[ ..: منذ أن غزت القوات السوفييشية افغانستان في 7؟ كانون الأول 
(ديسمبر) 1914م , مات أاربعة من كبار قادة الكرملين ( بينهم ثلاثة رؤسياء ) : 
, بزيجنيف : و , أندرويوف , و . اوستينوف ,2 وزير الدفاع ‏ 
واء تشيرنتكو ؛ .. ولم تخضع أفغانستان التي قال ٠‏ بريجنيف ,': إن القضاء 
عليها لا يتطلب اكثر من ستة شهور .. وبينما لم يحتج السوفديت لأكثر من يوم 
واحد لاختلال تشيكوسلوفاكية . فإنهم ولأكثر من خمس سنوات غجزوا عن 
فرض سيطرتهم العسكرية على افغانستان باستثناء المدن الرئيسة ومحاور 
الطرقات ... السوفييت يملكون الأسلحة النووية والكيميائية وما هو أخطر 
من ذلك :كما يملكون الاقمار الصناعية التجسسية : إلا ان المجاهدين الأفغان 
يملكون الإيمان والإسلام .... ولن يخضعوا, او ينهزموا ‏ ما تمسكوا 
بعقيدتهم ] .. 
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ُ/ 1 ال حم ل للح اك" ٍ ْ ! , 
© © ليس هناك شروظ نضعها لنشر القصائد شوىئ الجودة , وعدم مرور مناسية القصياة إذا كنت 2 


ةا با ين . 


لاع سخري نذير من ن الجزائر : .والإخوة الذين يرغبون الأشتر 

بعض القوانين بن واللوائج ا 3 ا * ! , 
كرالك مشخ طريق الإخوة والأصدقاء في البلاد الأخرى 7 ش 
تسم الوا فيها بذلك. 7 القيم بكتاية ويم 


: الاخ محمد عن الوالدين . .- المغرب 


: 6ه للقصة أصول فنية. ٠‏ ويمكنك ميابعة الطريق . : وشحب بمساهمات الإخوة جميعا في أب 0 باقلام 
١‏ : القراء 2 |" 


30 الاخ الرحماني حمر :تعن ا 


ياك بالمجلة وتخول دون 5 


9ه نعتذر غن عدم استطاعتنا أجابة طلبكم ٠‏ فهو حارج نطاق 01 2 الاتصال ببعض 


٠ الفؤتسشمات"' | الخاصة بذلك في العم الإسلامي مثل : رابطة 0 لامي ؛ والندوة العالمية للشباب‎ ١ 


0 ١ 


.ا 


© تقترح أخحت مسلمة من مصر أن يكون 
الموضوع التالي في ركن الأسسرة هو : كيفية 
ملء وقت فراغ الطفل والمراهق يما يعين على 
البناء الإسلامي لكليهما . وتسأل عن البديل 
للدراسة وهو الإعلان عن مسابقة عن احسن 
الموضوعات - بالإخراج اللائق - لعقلية 
الطقل ونقفسيته بين قراء الأمة .. ثم طبع هذه 
الموضوعات وطرحها بسعر التكلفة .. وتقترح 
ايضاً إفراد باب ثابت عن المنهج الدراسي 
الديني واللغوي المناسب لأطفالنا على أن 
تقوم الأمهات بندريس هذا المنهج لهم , 

© من المغرب بقترح الآخ بلمجي الحسين 
استحداث باب جديد يتعلق بعرض أحكام 
وقواعد تجويد القران الكريم . 


.. وتضيف اقتراحا 


© ويقترح الأخ محمود عبد الحافظ علي 
مصر . والاخ تاج الددين محمد من الحزائر 
إخراج المجلة بعدة لغات .. ويضيف الآخ 
تاج الدين اقتراحاً بطبع أنشودات للدعوة إلى 
الإسلام باللفة العربية والفرنسية 
والإنجليزية . 

© ويقترح الأخ زيادي أحسن ‏ من الجزائر 
التعريف بالشخصيات الإسلامية العاملة حق 
التعريف مثل : حسسين البنا . وسيد قطب . 
ومحمد عبده. وببعض كتبهم القيّمة , 
وطبعها : إن أمكن طبعها ضمن كتاب الامة . 
كما يضيف اقتراحاً آخر هو الإكثار من الحديث 
عن أحوال المسلمين في العالم مثل أفغانستان 
وارتيريا . 
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© من تونس ‏ أرسل الأخ سالم بن محمد 

الساحلي ‏ بة 

* إصدار كتيب صغدر مع أعداد. + الأفة ؛ 
للتعريف بالدعاة والعلماء المسلمين . 

» اسنتحداث باب جديد يجيب على 
استفسارات الإخوة القرّاء . 

*# أن يتناول ركن ٠‏ الأسبرة المسلمة , قضايا 
الزواج والمهور في البلدان العربية 
والإسلامية . 

* آن تمكن ؛ الآملة + قراءها من اقتتاء 
٠‏ كتابٍ الامة. عن طريق الاشتراك 
البريدي حتى يصل إليهم دون مشقة .. 


© أما بمخصوص الحصول على نسخة من الكتب 
التي تعرض في باب ٠‏ مكتبة الأمة , فنعتذر 
للاخ سالم وللإخوة الذين يطلبونها عن عدم 
استطاعتنا تحقيق ذلك .. 


© الاخ حامد رزق الحديدي أرسل يقترح ‏ باسمه 
وباسم طلبة وطالبات جامعة الإسكندرية - أن 
بشارك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراو ي 
بمقال شهري في ١٠‏ الأمة , على أن بتولى هو 
وزملاؤه عرض الاقتراح .على فضيلته .. 


© © ونحن در حب بأن يكتب , للآأمة , فضيلة 


اليج الشعراو ي وجميع علماء المسلمين في كل 
مكان .. 
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©© علّقَ احد القرّاء على دراستي لرواية 
٠‏ الباحث عن الحقيقة , المنشورة بعدد 
ذي القعدة ه 4ه . ورانى نقد اشادته ٠‏ بحسن 
خلقي ١‏ أنني لم اشر إلى دراسة لمصطفى 
عبد اللطيف السحرتي رحمه الله كانت من وجهة 
نظره ‏ المفتاح في دراستي , ويرّر كنايته للتعليق 
بان , السطو على ملكية الموتى أصيح شيريعة 
بعض المتاديين , ! 

وبادىء ذي بدء . فإن واضتي ومنهحي في 
التناول النقدي يختلف عن منهح السحرني ؛ 
فالرجل مع احترامي وتقديري لأدبه وعلمه كان 
يصدر عن منهج انطباعي تاثري ؛ أما الدراسة أو 
النقد الذي أكتبه فينطلق من منهج وصفي أو 
لغوى :لطر إلئ : النص ٠‏ كبناء فني قائم بذاته . 
وهذا الفارق يجعل من الصعب أن تتلاقى 
خطواتنا . فضلاً أن تكون دراسة السحرتي مفتاحا 
لدراستي 

ثم إني لم أقرأ دراسسة أو مقالة السحرتي التي 
تقع في ثلاث أو أربع صفحات آصلا . وكذلك فإني 
اول من اشان إلى رواية , الباحث عن الحقيقة , 
عقب صدورها في مقالة قصيرة نشرتها مجلة 
, الأديب , اللبنانية عام 4١ح‏ . عدرت فيها عن 
بعض انطباعاتي السريعة وترحيبي بالرواية . مع 
مقارنة بين ما دكتبة , محمد عبد الحليخ عند الله , 
و . نجيب محفوظ , . وكمايرئ القارىء الفاضل ٠‏ 
فإِني أسبق في الكتابة . وربّما كنت الأصل لما كتبه 
السحرتي . ولا أزعم أنَّ السحرتي ؛ وكان رحمه الله 
من قرَّاء ٠‏ الاديب ؛ وكتابها . قد نقل عنّي . لاني لم 
أقرأ ما كتبه , ولا آظنه يفعل , وهو مثلي له 
عشرات الدراسات النقدية . ولا يحتاج الى مفاتيح 
هن أنكن .. 

ولعلٌ القارىء الكريم يذكر أني أوّل من نتسر 
كتانا كاملا منذ ما يزيد عن عشير سنوات عن محمد 
عبد الحليم عبد الله مؤلف الرواية ‏ يعتوان : 
٠‏ الغروب المستحيل ‏ سيرة كاتب ؛ اعتمد عليه 
معظم من كتبوا عنه . 

يبقى أن أذكّر القرّاء عامة , والقارىء الفاضل 
خاصة . أن التروّي في توجيه الاتهامات إلى 
الآخرين ضرورة إسلامية واجبة . لأنّ الاتهام 
المتسرع . قد يؤدي إلى إصابة الآخرين بجهالة ٠‏ 
خاصة إذا كان هؤلاء الأخرون ممن يقومون على 
توجيه الباحثين . نحو التثبت والتوتيق 
واستخدام المنهج العلمي في الوصول إلى 
النتائج المرجوّة . 

وسوف أسعد لو تلقيت من القارىء الفاضل 
صورة مما كتيه السحرتي على عذواني ( بريد 
الرحمانية ‏ أبو المجد ‏ مصر ) فلعلي أجد فيه 
فائدة . وعندئذ لن آتأخر في إعلان ذلك على 
الناس . ونسأل الله أن يهدينا حميعا إلى 
الصواب . © © 

[ حلمي محمد القاعود ] 
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على الكتبسراث 


إن الحديث عن قضايا الشباب ومشاكلهم 


'لا يمكن أن ينفصل عن مشاكل القيم والمثل 


والصراع بين الحاضر والماضي , لأن مشاكل 
الشبات العرتي:في الحقيقة ني نتاج لمشاكل 
القيم والصراع بين الحاضر والماضي الذي 
يدفعهم حتماً إلى رفض هذا الواقع المزري 
والتطلع إلى واشع «جننيت: . 

والخطورة الحقيقية التي تواجه شياينا 
تنيع في الأساس من غياب المثل والقيم 
والمبادىء العامة التي يسترشدون بها . ذلك 
أن الشياب العربي المسلم في حاجة إلى كلمة 
إرشاد وتوجيه أو معلومات مفيدة تساعده 
للمضي قدماً . وبخطوات مدروسة . لتحقيق 
واقعهم الجديد وطموحاتهم وأمانيهم . 

فالامة العربية تواجه محنة ليس لأآن 
حاضرها مؤلم . بل لأن مستقبلها مجهول .. 
فقد قرأنا عن أمم كانت متخلفة . لكنها حين 
خططت لمستقيلها تقدمت واستقرت وازدهرت 
لكننا للأسف نعيش حاضراً نكما : بشغلنا 
عن التفكير في تفادي أخطائه والتخطيط 

ويما أن مستقبل شباب الأمة العربية 
الجديد لا يمكن أن يكون بناءً فوقياً لا أساس 
له . فلا بد إذن من الارتكاز على التراث ٠‏ 
والتمسك بكل القيم والموروثات الإيجابية 
الأصيلة فيه. وهم يصوغون حياتهم 
الجديدة .. هذا هو الطريق الوحيد لمواجهة 
الحيرة التي تمزق كيان الأمة العربية 
الإسلامية وشبابها . وعاداته الموروثة وغير 
الموروثة . 


منير عمران |[ تونس ] 


مجسلة الأمسة صفر ١.14١1ه‏ 
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للشاعر كمال رشيد 


اشياء كثيرة قد يمكن للإنسان أن يعرفها ويطلع عليها من الكتب أو المجلات أو وسائل الإعلام 
الاخرى . لكن من العسير أن نتعرف على الأشواق القلبية التي تنداح في وجدان المسلم الذي 
تعرف إلى الله في ظروفه كلّها : فهو مع الله في كل حركة : وفي كل سكنة . ولا يعصي الله ما أمره , 
ويفعل ما يؤمر به , ولذلك كانت الأشواق الإيمانية التي تخرج من القلب في ساعات العسر واليسر 
هي الشيء الفياض المعطي . الذي يعطي الجيل دفعة إلى الأمام . لكي سير على الخطا السليمة 
التي أرسئ قواعدها المصطفى تَِةِ .ع فعلى هذا الطريق كان الكتاب منبراً مشعاً بالعلم اولاآً 
وبالهداية الربانية ثانيا . وهو لا يغني عن كونه اشواقا في محراب الإيمان ومحراب العبادة التي 
أمرّ الإنسان المسلم أن تكون له القائد في العمل . وذلك لقوله بَثِةِ : الدعاء هو العبادة , فهي على 
هذا الاساس تسير . وعلى المنهج القويم تشبع النفس من المكنونات الجوهرية التي تظهر في 
احوالها و أوقاتها . 
وكتاب ٠‏ أشواق في المحراب ٠‏ مليء بالجواهر النفيسة التي تغذي روح المؤمن , وتؤكد أن 
الطريق الذي يسير عليه . إنما هو طريق الحق . وهو السبيل إلى استرداد المقدسات .. 
اقبلي - اقبلي بيارق نصري وامنحينا يوماً كايام بدر 
وإلى القدس يمّمي الدرب شوقاً وعلى الصخرة الشريفة قرّي 
طال بعد .. وطال ياقدس شوق لحبيب ' مكبل ‏ في الأسر 
وطريق الجهاد خير طريق 2 فهو دوماً سبيلنا إلى التنصر 
فاطلبيه ياامتي باقتدار ‏ وعلى منهج الرشاد أصري 
بهذه الكلمات بنطلق الشاعر في تخديد الهدف والمقصد . ولا بنسى أن يكون هذا الانطلاق من 
المحراب ٠‏ لأنه ايقن في البداية بآن النصر لا يكون دون عمل ودعاء , وكما قيل : ٠‏ اعقلها وتوكل ٠‏ 
فهي دائماً الاسباب بمسبّباتها : والامور بخواتيمها . 
ومن هذه الجادة , وسعياً وراء الهدف يسير هذا الكتاب بعبارات تهزّ وتر القلب فيصدح بتعابير 
وجيزة . لكنها لا تفتا ترسل الحماس في النفوس ؛ فتنبعث منها إشارات الأمل البراق لمستقبل 
زاهر . في أمة حياتها زاهرة صافية تخلو من كل تعقيد . فينطق هذا الكتاب : 
با لهي 
اجعل الإيمان زادي ومعادي 
يوم لا ينفع مال وبنون 
واجعل القران لي نورَ فؤادي 
في حية الزيف .. في ليل الظنون 
ضاقت الدنيا بغير الدين يا رب .. ولجّت في اذاها 
فانر يا رب دربي .. أنت للروح هداها ورجاها 
السير في الطريق الشائك متعب , ولكنه يؤدي حتماً في النهاية إلى الهدف . ومهما طال الطريق 
فلا بد له من غاية ؛ وتكون حتماً مرضية , و إلا لما خاض غمارها , ولما اكتوى بنارها , ولما أشعل 
فتيل الأمل في نفسه . وهو لا يزال مشتعلاً في نفس هذا الكاتب . وفي هذا الكتاب نفسه ... فهو 
نفس مشتعلة تحرك الكون من .. تزيل الكون المميت الذي قتلته الشهوات والأهواء فصدح 
بصوته . بكلمات لا تحسٌ النفس معها إلا بوابل من الدموع يشق الجفون مخترقاً . فيزيد من 
اشتعال الفتيل : 
أدعوك .. ادعوك في بشسر وفي أمل 
ان تجعل الطهر ثوباً لا يفارقني 


ان تحفظ النفس من زيغ ومن زلل 
أن تجعل الصدق في قولي وفي عملي 


هذه أبرز الملامح الحية في هذا الكتاب , فادعو الله أن يجعل في نفوس كتَابِنا تلك الروح .وان 


يحبي في الآمة من يحميها ويرعاها . 
حالدا معد «النجان [ الاردث ] 
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دح رح 


ممالا شك فيه أن الشباب في كل زمان ومكان 
هو العنصر المهم والفغال في مستقبل حياة 
الأمم وحاضرها ؛ لأنه القلب الذي يدفع بدماء 
الحياة إلى شرايينها . والعقل الذي تُنْتَظر منه 
الخبرة والمعرفة . وتكوين الحضارة العلمية 
والفكرية . والساعد الذي يُرجِى منه بناء 
صرح الحضارة المادية2. والروح الذي 
يحتفظ بالعقيدة والقيم الإنسانية وما يحسن 
من عادات وأخلاق فى السلوك والمعاملة ؛ 
فيفي بعهد الله وعهد أمته . : 

فالشباب أولى العناصر بالرعاية والتربية 
والتعليم وغرس الفضائل وحب الخير في 
عليها . فتصير طبعاً له , لان الشباب خير 


صن0ن. انهلاو © ياووط0اهم-- اد اماك 
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طريق لإصلاح مستقبل الأآمة لما يمتاز به من 
الحيوية والفاعلية المؤثرة , وبما في وجدانه 
ومشاعره من مبادىء . 

من اجل هذا جاعت التربية الإسلامية 
لتطهير القلوب بالإيمان ٠‏ وتحرير النفوس 
والوجدان والمشاعر من الخضو ع لطاغوت أو 
طغيان . وتهذيب السلوك والمعاملة بين 
الناس , فالشباب أولى الناس بدراسة الدين 
نظرياً وتطبيقه عملياً وممارسته والدوام 
عليه , لكي يرتبط الإيمان بالعمل الصالح كما 
يرتبط الجذر بالساق فيعطي الخضرة 
والنضرة ثم الثمرة المرجوة ؛ وبذلك تتكون 
من الشياب اللبنات الصالحة لبناء المجتمع 
الصالح الذي تسوده المحبة والمودة والرحمة 
التي تعتبر من أصدق العناصر في بناء 
العلاقات الاجتماعية . والروابط الإنسانية في 
حياة الشعوب والامم . 


موسى محمد رزق/ عمان - الأردن 


البَحْرٍ ‏ تَغتّسل 
الك 3 ' دي ١‏ 
التاريخ يتُتَقِل 


اليَضَرٌ 


أيُها 
ار ' م 
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وشباب اليوم ‏ وللاسف ‏ في شغل عن 
القراءة . لم يتخلقوا بخلق السلف الصالح . 
فسادت الاممّة الثقافية الآمة . وفترت الهمم . 
وعجزنا عن اللحاق بركب الحضارة ؛ لآن 
الأمم في سيرها لاتعطف على ساقط في 
الطريق ؛ فالفتح كل الفتح لمن تقدم والغُرم 
كل الغُرم على من تاخر . 
وعزوف الشباب عن كل هذا ناتج من عدة 
اسباب اهمها : 
© التمزق النفسي الذي يعيشه بين 
حضارتين : الإسلامية العريقة التي إن 
تمسّك بها لن يضل الطريق ؛ لانها تدعو 
إلى تهذيب النفوس وحفظ كرامة 
وإنسائية البشر . 
والأخرى الحضارة الغربية المادية التي 
تدعو للحرية المخلّة بالذوق والتقاليد : 
والتي تدعو إلى نبذ كل ما هو قديم حتى 
ولو كان صالحاً كما تدعو لاتباع الهوى 
والنزوات ٠‏ واتباع الغرائز الحيوانية 
باي وسيلة : وترمي بكل القيم النبيلة . 
فاصبح شبابنا فاقد الهوية الحضارية ؛ 
منعدم الشخصية الإسلامية . وماتت 
فيه كل القيم النبيلة التي غرسها فيه 
الإسلام . همه الوحيد تقليد الغرب 
الجاهل الفقير روحياً . واتباع مذاهبهم 
المفتقرة وارائهم المريضة . 
© انعدام التوعية الثقافية الإسلامية 
نتيجة لتقصير أجهزة الإعلام بشتى 
وسائلها ‏ المسموعة والمرئية 
والمقروءة ‏ التي لا تعالج سوى قصص 
الحب المفتعل . فمن واجب هذه الأجهزة 
ان تبصرٌ شبابنا بسيرة سلفه الصالح ؛ 
كيف كانوا رهباناً بالليل وفرساناً 
بالنهار ؛ لأننا مطالبون نحن الشباب بان 
نتبع هداهم ونسلك. نهجهم ونتطيع 
بطبائعهم ونتخلق باخلاقهم الفاضلة 
الحميدة . 


موسى احمد المصطفى زيدان 


دا 


سبورما 
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8 العالح كله بعش هذه الأدام حالة من انعدام 
الإحساس بالآمن والطمانيئة .. فمع تطور 
الوسائل التقنية المستخدمة ف عالم التحسس . 
لم يعد الأفراد و الجماعات و الدول يطمشتون إلى أن 
ما يتم تصنيفه فى قائمة ٠‏ الأسيرار ٠‏ دمكن أن يبقى 
كدلك دون اطلاع الأحرين عليه .. وقد ساهم 
٠‏ الميكروويف ؛ ومحطات الأقمار الصناعية التي 
انتشرت انتشارا و اسعا ئ السنوات الأخيرة ‏ 3 
حالة عدم الإحساس بالأمن .. ذلك أنها وفرت 
فرصاً كبيرة جداً لجمع كميات ضخمة من 
المعلو مات فى وقت قصير... و دؤكد خبراء مكافحة 
التحسس فى أامربدكا أن الاتحاد السو فيتي 
والولايات المتحدة يلتقطان ٠.‏ عبر أقمارهم 
الصناعيّة الاتصالات الدولية كلها . 

ولكن . كما كشفت فضائح التحسس الأخيرة 
عمليات الاختراق المتبادل بين أجهزة مخابرات 
المعسكرين ١‏ الغربي والشرقي . فإنَ الإنسان 
الذي اخترع الوسائل التقنية هو أخطر وسيلة في 
عالم التجسس .. وهو الوسيلة الأكثر فاعلية . 
وربما الوحيد ‏ احياناً - ف الوصول إلى أخطر 
الأجهزة والحصول على ادق المعلومات .. وهو 
ما تجلى بصورة و اضحة في فضيحتي رئيس جهاز 
المخابرات السوفيتية ف لندن الذي كان عميلاً 
لبريطائيا . ورئيس قسم مكافحة التجسس ف 
المانيا الغربية الذي لجا إلى المانيا الشرقية منهيأ 
سنوات عديدة من التجسس لحسابها 

وذلك كله يطرح سؤالاً ملحا . ويؤكد حقيقة 
طاللا اللحدا المها على صفحات الامة .. آما السو ال 
فهو : لاذا لا نسمع ف عالمنا العربي والإسلامي 
عن اكتشاف متل تلك العملبات التحسسية 
وأولتك العملاء “.. هل لأنه لا توجد عملبات 
اختراق حقيقبة أم أن ف المواقع الحساسة 
الاستراتيجبية من المدعة و التنحصان ما حول دؤن 


| اختراقها ؛ 


أما الحقيقة فهي أن العمل الإسبلامي البوم 
مدعو إلى تجاور بعض المفهو مات الني نكاد تصبح 
عنده من المسلمات . ويعيد النظر ف الأشكال 


والوسائل والأطر التنظيمية وحدود السرية ؛ 


| وان يجعل الأولوية للفكرة . والاتجاه إلى توسيع 
| ساحة العمل الشعبي وبنناء صف إسسلامي 
| جماهيري جامع يقوم بمهام الدعوة و الجهاد 


٠ 
ش‎ 


بحناج إلى حيد كدير 818 


مجسلة الأامسة صفر 2١14.‏ 


01000126902١. 


طرابلس : تُرمى عن قوس واحدة 


8ه تعرضت طرابلس . في الايام الماضية ٠‏ 
لهجوم طائفي يساري شرس . يهدف إلى 
تقويض اخر معقل مسلح للوجود الإسلامي 
السني في لبنان 

ويتسم هذا الهجوم بالوحشية والرغبة في 
الثار من هذه المدينة التى سمحت لنفسها آن 
تتحدى الغول الطائفي واليساري الذي يهدد 
بالتهام المنطقة . حماية لإسرائيل في نهاية 
المطاف . 

ذنوب طرابلس في نظر آعدائها كثيرة , فقد 
رفعت راية الإسلام . في وسط يحمل رايات 
أخرى ,. وهي النىي احتضنت الوجولد 
الفلسطيني فترة من الزمن 

محاولة اقتحام طرابلس والقضاء على 
الوجود الإسلامي السني فيها لا يمكن آن نفصله 
عن القضاء على الوجود الإسلامي السني ف 
بيروت الغربية قبل شهور قليلة . كما لا يمكن 
فصله عن القضاء على الوجود القفلسطيني 
أو على الأقل تدجينه وتطويعه . 
فلقد كان هذا دعما لذاك . وتدمير طرايلس في 


ومطاردنه . 


نهاية المطاف لا ينفصل عن المخطط المرسوم 
للمنطقة لتتحول إلى دويلات هزيلة طائفية تؤمّن 
الحماية لإسرائيل . إنه إذن استمرار للغزو 
الإسيرانيلي للينان عام ”"9/8ام. وذو صلة 
بالسيطرة الطائفية . وإذا لم يكن هذا الكلام 
صحيحا فاين كانت الأحزاب التي اشتركت اليوم 
في الهجوم على طرابلس عندما دخلت إسرائيل 
لبنان وحاصرت ببروت ؛ آبن كانت تلك الأسلحة 
كلّها والقذائف التي حولت طرابلس إلى كتلٍ من 
اللهب هل نستطيع فصل هذه المحزرة عن مؤامرة 
إنهاء الوجود الإسلامي السني ف المنطقة ؛؟ 
ونفتش في الصحف العربية عن تعليق لما يجري 
في طرابلس . فلا نعثر على شيء . الإعلام العربي 
يسرد أخبار طرابلس وكأنها في أقاصي الدنيا . 
طرايلس رميت عن قوس واحدة . لم تنفعها كل 
العهود والمواثيق التي وقعت ذات يوم : فقد كان 
ذلك أآمرا مؤقتا . وطرايلس تعلم ذلك . فالظروف 
كانت تقضي بتاجيل المجزرة ٠‏ حتى تحين 
الفرصة . ومع ذلك فالصمت العربي والإسلامي 
فضيحة صارخة . والخطرولن يقتصر على 
طرايلس ؛ فكما أن المؤامرة لم تبدآ بها فهي لن 
تتوقف عندها 8 "ا 


المسلمون ىق جدو بي أفريقيا يحاربون التمييز العدصري 


شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون الم 


9 ها الإسلام يرفض التفرقة والتمييز بين بني ادم بسبب الجنس أو اللون . ويجعل التقوى هي 
المعيار الوحيد للمفاضلة ٠‏ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إل بالتقوئ » .. 
ويحارب اضطهاد الإنسان لأخيه: الإنسان واستعباده .. وعندما تحرك المسلمون في جنوبي 
افريقيا مع غيرهم من المضطهدين و المستضعفين .. تحركوا أولا بدافع عقيدي يمليه عليهم 
انتماؤهم للإسثلام . وتحركوا ثانياً لأنه واقع بهم ما بقع على غيرهم من سياسات عنصرية 
لا شبيه لها في العصر الحديث وربما في التاريخ أيضاً , حيث تتسلط أقلية بيضاء على أغلبية 
من السود والملونين تقدّر بأكثر من عشترة ملايين نسمة ( /5٠‏ من مجموع السكان ) ؛ فتحرمها 
من ابسطحقوق المواطنة . وتحدد لها أماكن سكنها في قطاع من الأزض لا يتجاوز 0/ من مساحة 
بلد يعدُ من أغنئ بلدان أفريقيا بالذهب والماس والأحجار الكريمة والبلاتين والإنتاج الزراعي 
والصناعي وغير ذلك .. 


ولقد نجحت أجهزة الإعلام الغربية إلى حدٌ بعيدٍ في شغل الرأي العام بالأحداث وتطوراتها 
ولكنها تجاهلت دور المسلمين في مقاومة التمييز .. وربما يذهب المرء إلى أبعد من ذلك فيقول 
بأن الإعلام الغربي تعمّد تغددب الدور الإسلامي وغض الطرف عن عشرات الشهداء المسلمين 
الذين سقطوا برصاص الشرطة العنصرية , ولم ير من الأحداث سوئ وجهها الصليبي الذي 
يمثله القس + دزموند توتو » .. 

ولكن عُرف المسلمون منذ دخولهم جنوبِيّ أفريقيا كاسرئ وعبيد أتى بهم الاستعمار 
الهولندي في حوالي عام /155حم من ماليزيا وإندونيسيا , برفضهم لسياسة التمييز العنصري 
ومقاومته .. ولذلك لم يكن مستغرباً أن يشتركوا جميعاً ( أكثر من 4٠١‏ ألف نسمة ) في حركة 
المقاومة الأخيرة : وهو مالا بريد الإعلام الغربي الاعتراف به .. 818 
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. بواحه العرب الوا : والمتمتل و 


استراتيجية إسرائيل : تفتيت العالم العربي 


8ه العرب لا يقرؤون 
في الوجود الإسرائيلي في قلب العالم العربي الإسلامي 
يوجب على العرب أن يقرؤوا . 
العاملون مئه باجهزة المخايرات حعث المعلومات والخطط الدقيقة . والمشتغلوز 
بالتنظير والقضايا الفكربة فهم الذي يعيشون نيض شعيهم ؛ 1 واقعه 
ويستشرفون طبيعة مراحله المستقبلية . ْ 
ومما نعتقد أنه بحاجة إلى إقراءة دقيقة تَصَرَيخ قصير ل ٠,‏ آهارون فاريقك 1 مددر 
المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية فق اثل أدبب والرئيس السابق للمخايرات 
الفسكرية . ومقال مطول ل ١.‏ أوديد أننون  ٠‏ وهو اصحقى بهودي عمل لسنوات 
طويلة بوزارة الخارجية الإسرائيلية : نشره في مجلة . كيفونيم , الفصلية واعادت 
نشره مجلة ٠‏ المستقديل » قٍِ غددها رقم [444] ( 1١‏ سبيتمير [ أبلول] 46م 1 


يقول ٠‏ أهارون ٠‏ : [ إِنّ جيشنا الإسرائيلي لا يزال أقوى حيش في الشرق الأوسط ١‏ 


ولكنني أعتقد جازماً أن العدد الحالي لهذا الجيش لا يكفي لمواجهة أي خطر إلا إذا. 


تحقق شرظان . اولهما : استمرار النزاعات واسباب الخلاف بين العرب أنفسهم , 
وثانيهما الا يتحقق أي انتلاف . وال يقوم أي تحالف بين عدة دول عريئنة ضد 
إسرائيل ] .. 


أما . إينون ٠‏ فدقول في مقاله الذي يعتدر من دعض الوجوه تفصيلا لما آ< خمكه : 
٠‏ اهارون ٠‏ :. إن العالم العربي يشكل أكبر خطر على إسرائيل . وإنه لا بد لانّقاء ' 


هذا الخطر ‏ من تفتيت الكيانات العربية الكائنة . ويقول بأن . الفرصة المتاحة أمام 
اسرائيل خلال الثمانيتيات هي شل القدرة العسكرية العربية . ثم تفتيت كنيانات 
المنطقة كلها على أسس عرقية ودينية .وما لم بتم استغلال هذه الفرصة الذهيية فلن 
تيقى إسيرائيل كدولة 0 
٠‏ الملجا الاخير ليهود الغالم . وخيارهم الوجودي الوحيد . إذ لا يجوز أن 
سقى النهود َك الولايات المتحدت واورونا وآمريكا الحنوبية كما هم النومَ . 


تغدو 


لكر ١‏ حون قردق 3 


الها ٠‏ جون قرنق دي مابيور . لغز جديد على 
الساحة العربية الإسلامية استعصى على كثير من 
السياسيين فك رموزه وقراءة طلاسمه .. هل هو 
يساري أو صليبي او صهيوني او اولئك جميعاً ؟ 
ولمصلحة من يحارب القن السوداني ؟ في 
الذي يمول عملياته العسكرية التي استخدم في 
بعضها الطائرات ؟ 

تقول صحيفة ٠‏ قرنق » إنه شخصية انطوائية , 


عليها الإمبراطور 


.. صدقت هذه المقولة أم لم تصدق فإِنّ التحدي الاعظم الذي 


وان يحسنوا قراءة كل ما يصدّر عن عدو هم خاصضة ْ 


. وإذا تم ذلك بفإن + إينوؤن ٠ ٠‏ بؤكذ بأنّ فلسطين المحتلة. 


فانضم إلى صفوف ٠‏ الأنيانيا » وتم إرساله إلى 
إسرائيل سرأ للتدرب على السلاح .. وبعد توقيع 
اتفاقئة «١‏ أديس ابابا » عام 1917م , التي اأشرف 
٠‏ هيبلا سلاسي ٠»‏ بنئفسه . دخل 
٠‏ قرنق » في صفوف القوات المسلحة السودانية 
برتبة ملازم .. ولكنه لم يعمل بالجيش و إنما سافر 
مباشرة إلى امريكا والتحق بمدرسة المشاة في 
٠‏ فورت بينق ٠‏ التي تخرّج منها عام 1974م . 
عندما رجع إلى السودان . 
لاقو » القائد السابق ل ٠‏ الانيانيا » 


'ويعتقد الصحفي اليهودي ٠‏ أن كل دولة عربية إسلامية اليوم تواجه هلاكها 


العرقي والاجتماعي من الداخل . و في بعضها أخذ مرجل الحرب الأهلية في الغليان 4 
: وهذا” ممًا يساعد بالطيع على تحقيق الاستراتيجية الإسيرائيلية .. 


110 الهدف الإسرائيلي السسابي الأول تجاه مصتز والمتمثل في : | ستعاد د 
شبه جزيرة سيناء بمواردها الكاهرة والكامنة 6 وألا تدخر حيداً مياشيرا آو غير 
مباشر لذلك .. وان تعمل على تفتيت يت الكيان المصري وتفكيك وحدته على اسس جفرافية 


ودينية وذلك كمد خل إلى ادغبيث السودان وليبدا وبلدان المغرب العربي 


وبالنسبة إلى الجبهة العربية الشرقية فإنّ هدف إسرائيل لا يختلف عن هدقها 


السايق بالنسبة للجبهة الغربية ( مصر والسودان وبلدان المغرب ) .. ويوضح ذلك 


. فيما يلي‎ ٠ إينون‎ ٠ 


ظ . اولا. انحلال سوريا والعراق إلى كيانات عرقية ودينية على غرا رما حصل ف لبنان . 
بعد القضاء على القوة العسكرية لهذين البلدين . وانحلال لبنان إلى خمس مقاطهنات 
يشقل سابقة وانموذجا للعالم العربي عا اقركد” سال بلطي 


2011107 هو هدرف إسرائيل اللباشراقي أقري وقت.: وبحث إاسزائينا علق‎ ١ 
لا دمكن الاسيتمرار فق العدش دآخل إسيرائيل كما هو‎ ٠ هذه المهمة وتنفيذها عاجلاً !د‎ ْ 
أحاضل الآن إلا إذا فُصلت الأمتان . العرب شرقيَ نهر الاردن واليهود غرباً . ولن ياخيم‎ 
- التعايش والسلام الحقيقيان على الارض إلا متى أدرك العرب أنه لن يكون لهم وجبود‎ . 
ولا امن بين نهر الأردن والبحر إلا تحت الحكم اليهودي . وأنه لن يكون لهم وطن‎ 


خاص بهم إلا في الأودن » 2# 


سياس إسرائيل الراهلته”. 100 . خلال الثمائينيات الفرضن سيطرتها عل 
العالم العربي من خلال تفتيته إلى دويلات و١‏ كانتونات . ضعدفة 20-007 


ظ ثقرا جوأ على يبوه بالإجري كائدا ف[ الشاجة ايعربية منبالفيل إلى الفرات الوقن 
المحيط إلى الخليج .. #8 


سرّأ إبّان وجوده في 
امريكا . حيث كانت 
تُنسج الخيوط الدقيقة لحركته الانفصالية . 


اظهر ٠‏ جوزيف 
واللواء في 


© جون قرنئق © 


مكتئبة . غامضة .. لم يكن يُعرف عنه اهتمام 
بالسياسة أو بمشكلات المواطن الجنوبي . ولكن 
يُوصف بانه سسري النزعة .. وحين كُونت منظمة 
٠‏ الانيانيا » الانفصالية سنة 1474م بدعم من 
الولايات المتحدة و إسرائيل . كان ٠‏ قرنق » قد أكمل 
لتوه تعليمه الثانوي , فآثر السفر إلى امريكا 
لدراسة الاقتصاد على الانخراط في صفوف 
الحركة .. 

وفي عام 1515م تخرّج في جامعة ١‏ كرينل » 
بالولايات المتحدة وعاد إلى السودان سنة ١191م‏ 


001122212110 


سي «#سسي ‏ << #«سسس ‏ لصي مسي بمسسس. ‏ /7اسي ‏ لمسساحسة 7اس” ‏ #اسة ‏ ##اسييد ‏ سيييييد شييييي ‏ نسي لس سيد سييهت 


الجيش السوداني حينها. عدم ارتياحه 
ل ١‏ قرنق ٠‏ ووصف طباعه بالسوء .. لكنه توسّط 
لدى المسؤولين للسماح ٠‏ لقرنق ٠‏ بابتعاثه مرة 
أخرئى إلى امريكا التي يحبها جداً لمواصلة 
دراسته .. في /ا/1641ام وصل أمريكا . وفي ٠158م‏ 
حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي 
من جامعة . أميس .٠‏ بولاية . أيوا. .. وبعد 
عام واحدٍ فقط منحت امريكا .جون قرنق» 
درجة الدكتوراه في الاقتصال ! لبرعون إلى 
السودان فى العام نفسه فيعمل 
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في اول يار (مايو) 17م طلب ١‏ قرنق ٠‏ من 
قيادته السماح له بالسفر إلى الجنوب لقضاء 
إجازته السنوية .. فذهب إلى مدينة ٠‏ بور » حيث 
كان ميلاده في "٠‏ تموز (يوليو) 1545م .. وف ؛ 
أسار (مايو) 1577م أعلنت حامية ديورء تمرّدها 
بقيادة ١‏ قرنق ٠‏ . وكانت تلك بداية مرحلة جديدة 
من مراحل التامر الدولي على السودان .. ونامل ان 
نوفق في الاعداد القادمة لذكر شيء عن جنوب 
السودان المشكلة وجنوب السودان التمرّد .. 8 


جك 21131 ومع ممعم :ىماما 


نك .ششه 


الندوه الأورودية 


8 تعتبر مشكلة الاغتراب التي يعيشها 
الجيل الثاني من أبناء المسلمين فى الدول 
الغرببة هي المشكلة الأولى التي تهدد كيان 
الأسرة المسلمة في المهجر. حيث يولد 
الاختلاط بالمجتمع الغربي ‏ خاصة المدرسة - 
انسلاخا لأبناء المهاحرين من ذواتهم 
الإسلامية ولغتهم العربية .. وف بلجيكا 
استطاع المركز الإسلامي ومن ورائه الجالية 
الإسلامية هناك مع اختلاف البلاد التي 
وفدت منها ‏ أن يحقق اعتراف الحكومة منذ 
سبع سنوات بالدين الإسلامي . مما يجعل 
تدريسه للأبناء في المدارس البلجيكية أمراً 
ميسوراً . وتعد هذه الخطوة هي أهم ما ترتب 
على هذا الاعتراف . 
وف المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي 
بقع فْ بروكسل تتعدد الاأنشطة الدينية 
والثقافية . خاصة وقد اعترفت الحكومة من 
قبل بالمركز منظمة تمثل الإسلام والمسلمين .. 
ومؤخراً عقدت بالمركز ندوة هامة تحت عنوان 
[ الندوة الأوروبية لتدريس اللغة العربية 
ونشر الثقافة الإسلامية في أوساط أبناء 
المهاجرين ] وقد دعا إليها المركز مع المجلس 
القاري للمساجد في أوروبا . والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم .. 
وقد تركزت أعمال الندوة في دراسة أوضاع 
المهاجرين في أوروبا ‏ خاصة الأبناء ‏ 
وخطورة هذه الأوضاع على المستوى 
الاجتماعي والثقافي لهم . وما ينتج عن ذلك 
من مشاكل نهدد الأسرة العربية من محاولة 
لطمس خصوصيتها الحضارية والثقافية . 
واهابت الندوة من خلال توصياتها ‏ 
بالمسؤولين كافة أن يقذموا كل ما من شأنه 
تخلدص الاأطفال المسلمين من هيمنة الثقافة 
الغربية . وموجات العداء العنصري التي 
تسيطر على هذه الأوساط . 
وإذا كانت الندوة في بلجيكا قد أشادت 
بالجهود المبذولة من قبل المنظمات والهيئات 
والدول العربية والإسلامية في إطار تعليم 
اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية وترجو 
أن تتسع دائرة هذه الحهود لتشمل البلدان 
العربية الأخرئ .. فإنها قد نوهت بأهمية 


مجلة الأمة صفر 21١14.5١‏ 


0100012102١. 


تقييم التجارب القائمة في هذا الصدد ودعم 
إمكانات التنسيق فيما بينها . بغية الوصول 
إلى وضع منهج موحد .. وتقترح في سبيل ذلك 
عقد اجتماع تمهيدي تنظمه رابطة العالم 
الإسلامي والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ونظيرتها المنظمة الإسلامية . 


وقد أوصت الندوة كذلك بعدة أمور منها : 
© الاستعانة بالوسائل المعينة على استعمال 
الكتب ونشر الثقافة العربية والإسلامية 
ف أوساط أبناء المهاجرين . باستخدام 
أفضل الوسائل ؛: لتقديم مضامين 
حضارية وإسلامية تحافظ على الهوية 
الثقافية للطفل المهاجر . 
© أن تسعى الجهات والهيئات الحكومية 
العربية والإسلامية لدى حكومات الدول 
المضيفة للجاليات الإسلامية لتمكين 
الطفل المهاجر من حقه في تعلم لغته الأم . 
وثقافته ,. وتوفير الشروف والوسائل 
المناسية لذلك . 
© توصية الحكومات والمؤسسات والمعاهد 
والجامعات العربية والإسلامية 
بتخصيص عدد مناسب من المنح 
الدراسية بصفة منتظمة لأبناء الجاليات 
العربية والإسلامية ف أوروبا . وإنشاء 
صندوق خاص لتمويل مشاريع تعليم 
اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية قْ 
المهجر . 
© ضرورة تنظيم دورة دراسية متخصصة 
تنتهي إلى وضع منهج لتدريس التربية 
الإسلامية في ديار الغرب . 
© العناية بالنشاط الثقاق بوصفه عاملاً 
اسننسياً مقمالا للعملية. التربوية في 
المدرسة وخارجها . 
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© توفير المزيد من العناية بتكوين المدرسين 

ومساعدتهم في القيام بواجباتهم . 

ومن المعروف أن المركز الإسلامي والتقافي 
ببلجيكا يتكون من المجلس العام . والمكتب 
التنفيذي . وتتعدد أهدافه لتشمل حياة 
المسلمين المقيمين في بلجيكا . والنوجه إلى 
المجتمع البلجيكي بالدعوة إلى الإسلام 
وإظهار فلسفته , والاهتمام بإنشاء المدارس 
لأطفال المسلمين . وإنشاء مكتية إسلامية . 


وقد منحت الحكومة للمركز مقراً وبه الآن 
المسجد الجامع ؛ وكان للملك فيصل رحمه الله 
جهود طيبة في ذلك . وتتمثل الانشطة التي 
يقوم بها المركز في النشاط الديني والنشاط 
الاجتماعي ( ودتعلق بإجراء عقود الزواج 
ومواساة المرضى والمسجونين من المسلمين 
والإشراف على غسل الموتى والذيح الشرعي ) 
والنشاط الثقافق والإعلامي . 


وبعد الاعتراف بالإسلام بدات عملية 
إرساء قواعد التعليم الإسلامي ؛: فتكونت 
بالمركز الأمانة العامة للتعلدم الإسلامي في 
بلجيكا ؛ وقد ساعدت في إنشائها رابطة العالم 
الإسلامي . وتهتم بالتعليم الإسلامي 
وما يتبعه من شؤون تربوية وإدارية ؛ 
كإعداد البرامج وتأليف الكتب المدرسية ؛ 
وإعداد النشرات والدراسات التوجيهية . 


كما يعد تكوين المجلس القاري لمساجد 
أوروبا . والمعهد الإسلامي الأوروبي بمققر 
المركز الإسلامي والثقافي ببروكسل من أهم 
الإنجازات التي حققها المركز في الفترة 
الأخيرة .. ويأمل المركز في إنشاء وقف إسلامي 


0 
ده امو ٠.‏ 


بتبح له موارد ثابتة تمكنه من متابيعة مسيرته 
قِ خدمة الدعوة الإسلامية 1 ا 
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الحرف العربي في القارة الآقريقية 


9ه بعد التحدى الذى بواحه الإسلام والمسلمين في القارة الافريقية تحديا 
ضد طددعة الأشياء . وضدَ الاتجاه الأصيل الذي نشأ عبر التاريخ بين الأفارقة 


والإسلام .. واذا كان هذا التحدي بآخذ حينا شكل محاولة نشر اللغات الأفريقية 
- والأوروبية آحيانا - وكتابتها بالحروف الأجنبية إمعانا في إثبات الفرقة . 
ورغبة في إبعادهم عن الإسلام . فإن التاريخ بتبت أن تلاتين لغة من اللغات 
الافريقية تكتب بالحرف العربي ضمن ستين لغة فى العالم .. وبعود امتداد هذا 
الحرف في افريقية الى ما قبل دخول الإسلام للقارة . إذ نشطت التجارة بين 
العرب والافارقة بصورة جعلت انتشار اللغة العربية وكلماتها عملية طبيعية 
بدن القبائل الأفريقية المختلفة 


يقول الدكتور يوسف الخليفة أبو بكر عالم اللفويات السوداني في صحيفة 
الوطن الكو بتية . تعرّض الحرف العربي لحملات مضادّة واسعة بحيث تقلص 
إلى حد كبير عدد اللغات التي تكتب به , وان كانت الأبحاث التي أجريت قد 
أثتبتت نوعا من التجاوب الوجداني بين المواطن الأفريقي والحرف العربي ٠‏ . 
ويضرب مثلا لذلك بالأفريقيين الناطقين بلغة , بامبارا , الذين لم يتعلموا كتابة 
لغتهم بالحروف العربية . لكنهم تعلموا القران فيقول , اتضح أن هؤلاء 
الأميين استطاعوا قراءة وكتابة نصوص بلفتهم بالحروف العربية دون 
صعوية . و بالتالى اعتير العلماء أن استخدام الحرف العربي هو أفضل السبل 
لتعليمهم ؛ . وما بنطبق على هذا المثال ينطيق على كثير من البلاد الأخرى التي 
تنتشر مها اللغات المحلية المختلفة . حيث يبرز الحرف العربي قاسما مشتركا 
بين القبائل واللغات يمكن آن يقرب الفكر ويساعد في وحدة مامولة وتقذم 
مطلوب .. لذلك فقد اتضحت للإرساليات التنصيرية - قيما يروى الدكقور 
أبو بكر فعالية الحرف العربي . عندما تترجم الأناجيل إلى اللغات الأفريقية ١‏ 
كما أن القاديانية تستغل الحرف العربي الذى كتبت به اللغات الأفريقية في 
الدعوة لباطلها فى أفريقبا .. ولقد دعا علماء أفارقة إلى تطوير الحرف العربي 


الذي تكتب به اللغات الافريقية وظيفيا وجماليا . وإلى تقنين الكتابة به . فضلا 
عن الاستفادة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم لمحو الامية . 


ويذكر أن فكرة التمييز بين الحروف عن طريق النقط قد آكسبت الحرقف 
العربي مرونة جهلته قادرا على التعدير عن أصوات الكثير من اللغات غير 
العربدة . وقد استفادت اللغات الآسيوية والأفريقية من هذه المرونة ؛ فأكملت 
مجاء أصواتها الصحاح حتى صار لكل صوت رمزه الخاص به , 

ويقترح عالم اللغويات في النهاية عدة مقترحات لتطوير كتابة اللغات 
لافريقية بالحرف العربي منها . 
© إجراء دراسة وافية ومقارنة للرموز العربية التي تكتب بها لغات الشعوب 

الإسلامية . 


© نشر تلك الدراسات على علماء مختصّين افارقة ليقوموا بدراستها تمهيدا 
لاجتماع خبراءٍ في هذا المجال ؛ لتدارس أفضل السبل لتطوير رموز كتابة 
اللغات الأفريقية بالحرف العربي . وتوحيد الرموز التي تكتب بها تلك 


اللغات . 
© اتتكاذ التدايدر اللازمة ليع مقائيت للآلة الكاتية للحرؤوف الخاصة بهذه 
اللغات . 


© اتخاذ التدابير اللازّمة لصنع حروق طباعة للحروف المقترحة . علما بِأنْ 
معظم هذه الحروف موجود بالفعل في الآلات الكاتية . 
© وضع خطة لتحسين خطوات اللغات المعنية جمالياً . 
© تدريب قيادات افريقية تعمل على نشر الكتابة بالرموز العربية الموحدة ٠‏ 
وتعمل على تحسين الخط من الناحية الجمالية . 
وهذه المقترحات جديرة بالدراسة والمناقشة خاصة إذا تذكرنا أن الأمر 
بتعلق بمختلف لغات الشعوب الإسلامية . وليس خاصا بافريقيا . وأن أول 
لواجبات الملقاة على عواتق المهنمين باللغة العربية كلغة إسلامية هو نسر 
هذه اللغة أداةَ للتعاون والتفاهم بين ابناء الأمة الإسلامية 88 
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ركود الاقتصاديات العردية 


ها يكاد يتفق المختصون بشؤون الاقتصاد 
على أن هناك ارتباظاً شديدا بين الاقتصاديات 
العربية وأوضاع السوق النفطية , سواءً في 
الدول التي تعتمد على تصدير النفط بشكل 
اشاسي ٠‏ 'او: تلك 'القئ. قتاثن ابصورة اغير 
مياشرة يسيب اعنماد حزء كدير من مواردها 
على تحويلات نقدنة للعاملين المغتردين. أو 
تيادلات سلعية مع. الدول,اليفطية:. ولهذا فإن 
التقلبات التي تشهدها سوق النفط تترك آثاراً 
سلنية على الوضع الاقتصادي الغربي . 
وبري, + التقرير بالإفيضاري بالنخيرتي 


الموحد , لعام 1586م أنه بالرغم من أن ' 


مجموعة: الدول الصناعية: الكبرى شهدت في 
عام 1984م انتعاشاً اقتصادياً بدا منذ عام 
م !؛ حيث ارتفع نمو الناتج القؤمي 
الإجماليغام:1584م إلى فحخو:ه/ فإن الذول 
العربية عانت في الغامين الماضيين خالة 
ركود وكساد اقتصاديين .. فقد أذى انخفاض 


الطلب على النفط وزيادة العرض بالسوق 


واتجاه الدول الضناعية لاعتماد مصادر بدئلة 
للطاقة إلى تدني معدل النمو في الدؤل 
النفطية التي تشكل عائدات النفط أكثر من 
ثلثي الإبرادات الحكومية لتسع. منها ؛ 


©© درس المجلس الاعلئ العالمي 
للمساجد في دورته السنوية العاشرة لعام 
هه أهمية المسحجد ورسالته في 
الإسلام . واوصئى بضرورة التنيه إلى إنشاء 
حلقات لتحشيظ القران الكريمح بالمساحد ٠.‏ 
وإعداد الأئمة و الخطباء إعدادا كاملاً دؤ هلهم 
ليدكونوا دعاة علماء قادرين على التاثير 
الإيجابي على راد المسجد .. 

كما أوصئ بان تقوم الدول الإسلامية 
بالعمل على منع كل ما من شاأنه المساس 
دكرامة الأئمة والعلماء . وضرورة تقديم 
المكافآت التشجيعية لهم . وأن توضع 
وظائفهم على درجات وظيفية خاصة نرفع من 


مجسلة الأامسة صفر 2١1.5‏ 


0100012102١. 


فى عالم الاقتصاد | 


أماالدول الغربية غير النفظية فقد تأثرت 


معدلات النمو فيها بعدة عوامل مفها: 
انخفاض حجم صادراتها إلى مجموعة السوق 
الأوروبية بسيب معدلات الذمو الدطيئة بهزه 
الدول . كما أن معظم هذه الدول تبنت برامج 
إضلاخ / اقتضادي اتضفئت: السناسات يقتلف 
امعكسنت سلينا على مغدلات النمو . . 


وقسدا. انفكست + التطؤرات الاقتصضادسة 


العربية على علاقة العالم العربي بالخارج : 
. حيث تشير إحصاءات التقرين: إلى تدهور 


موازين المدفوعات . وظهور العجز لأول مرة 
في الموازين التجارية. للدول النفطية : بدنما 
استمر العجز في موازين مدفوعات الدول 
العرسشية. الأخرى رغم محاولات الإضلاح 
لتقلل العجز بتخفيض مدفوعات الواردات 
السبلعبة . 

ولعل من اخطنما اشارإليه التقرير تراجع 
معدلات النمو في قطاع الزراعة وبالتالي 
انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي العربي من 
الأغذية. وتفاقم أزمة الغذاء العربي , 
واعتماد بعض البلاد على الخارج لتوفير 
السلع الأساسسة : وهو مابهدد دون شبك 
الأمن والإنماء العربيدن . مما بستد عي 
تعديلاً في استراتيجبات التنمية العربية 
لتعطي مشكلة الامن الفذائي الغعربي 


الأولوية : خاصة وأن الإمكانات - الأرض . 


الماء : المال - متوفرة لتحقيق هذا 


"#18  فدهلا‎ 


شائهم وتجعلهم يتبوؤون المنزلة اللائقة 
0 

©© احدث الأساليب التي لجات إلبها قواات 
الغزو السوفبيتي لأفغانستان . استخدام 
الاسرئ المجاهدين في الهجوم على مواقع 
المحاهدين .. ونؤكد مصادر المحاهددن أن 
الغزاة أطلقوا سراح (500) أسير من معتقل 


© 
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المعونة الفربيبة 
واستذلال الشعوى الفقيرة 


8 ا ما وطئّت قدما البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي أرض بلدٍ من ملدان العالم الثالث 
بدعوى المساعدة على تجاور مشكلاته 
الاقتصادية إلا وازدادت مشكلات ذلك البلد 
سوءاً وتعقيداً: وتجاوزت المحؤر 
الاقتصادي إلى إحداث خلل في التركيدة 
الاجتماعية والبنية السياسية .. ولم يُعرف 
للبنك والصندوق نجاح حققاه إلا في مجال 
استقطاع أقساط وفوائد ديونهما . والذي يتم 
على حساب تجويع الشعوب وإذلالها . 


وفي كتاب صدر حديثاً عن المطابع 
الدريطانية يعنوان ؛ المعونة بين: الطنطنة 
والحقبقة ؛' زهنت: مؤلفتاه 2 تريزا؛ فايدز , 
و, كاترين واطسن ٠‏ إلى القول بأن.المعونة 
الغزبية الهزيلة التي تجد طريقها إلى بنعض 
الدول النامدة : ليست أكثر من ٠‏ حقنة مخدّرة 
مؤقتة , لا تفيد منها الاقتصاذيات المقترضة 
في قليل أو كثير .. ذلك أن الاقتصاد النامي 
إذا ارتبط باتفاقيات المعونة والقروض , 
يصبح بالضرورة شديد الاعتماد على حركة 
التجارة الخارجية وقليل .الاهتمام بتنمية 
صناعاته الوطنية .. وهو ما يؤدي بدوره إلى 


٠‏ بوري جرخي + شرقي كابول وجعلوهم في 
مقدمة الهجوم الذي شنوه مؤخرا على مواقع 
المجاهدين جنوب شرقي اففانستان . وذلك 
في محاولة لتقليل الخسائر في صفوف 
الغزاة . ولفتح تفرة امنة بين حقول الألغام . 
الني زرعها المجاهدون . بواسطة الأسيرى 
العزل .. 

©© ترددت الأنباء - من جديد - عن اهتمام 
صيني بإقامة علاقات ديبلوماسية نه 
إسرائيل .. تسربت الأمباء من باريس (!) 
التي شهدت في الشهور الأخيرة اجتماعات 
بين السفيرين الإسرائيلي والرواسي لدى 
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بن في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


ازْدياد الحاجة الملحّة إلى قروض جديده 
للوقاء بخدمة الديون القديمة: ومن ثم 
تعمدق الاعتماد على البنوك والحكومات 
المقرضة . 


وترى المؤلفتان أنه - بعد فترة معينة - 
يشكل التهديد بعدم تجديد اتفاقيات المعونة 
وهي لعبة سياسية تجيدها الجهات 
المقرضة ‏ قدراً أكبر من المشقة على اليلد 
المقترض , مما لو لم تكن هناك اتفاقيات من 
هذا النوع أصلاً . 


وتصف المؤلفتان البنك الدولي بانه 
. الذراع المعبر عن المصالح الاقتصادية 
الغرنية , ويتولى أداء هذه المهمة بأساليب 
متنوعة .. كما تنفيان عنه ‏ بالوثائق -دعوى 
الحياد والابتعاد عن التأثيرات السياسية .. 
وتشيران إلى أن مُسؤولي البنك كثيرا 
ما اذعنوا بشكل مباشر للتعليمات التي تعد 
لهم من واشنطون التي تسيطر على أكثر من 
خمس إجماليّ عدد الأصوات بمجلس 
الإدارة : 


وتستند فلسفة البنك الدولي - كما تراها 


”المؤلفتان ‏ إلى عدة محاور أسباسية أهمها : 


العمل بالوسائل كلّها على زيادة اعتماد 
الاقتصاد النامي المقترض على قوى السوق 
العالمية . وإطلاق يد القطاع الخاص 
تدريجياً في إدارة الأنشطة الاقتصادية , 


0 أوركسنرا ل باريس واج الو سبيط هده المرة 
هو سفير رومانيا في باريس ' 


© وجيت رابطة التعاون الإسلامي 
مسحد الخليل - و اتحاد الطلئة المسلمين 
في اورو با فرع بلجيكا ‏ نداءً إلى المسلمين 
لاتخاذ موقف إسلامي موحد من إذاعة ٠‏ ميدي 
إنتار ٠‏ ببروكسل . بلجيكا . ( الناطقة 
باللهجة المغربية واللهجات البربرية ) 
وكانت الإذاعة قد بثّت في ليلة الخميس ١١5‏ 
اغسطس [آب] دقام تسجيلاً لسورة 
راقصة . 


01000129102١. 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


و تشجنع تدفقات الاستثمارات الأحشة 


وعادةًٌ ما يعمد إلى تطبيق مجموعتين 
مختلفتين من الأسس التي يتعامل من خلالها 
مع الأقطار النافية . فقد أكدت التجارب 
الغديدة استعداد البنك لمذّ يد المعونة إلى 
الحكومات الاستبدادية. ظالما ظلت على 
ولائها للمراكز الصناعية الغربية .. أما إذا 
اظهرت - الحكومات ‏ نزعة مستقلة لإدارة 
الانشطة الاقتصادية أو رغبة حقيقية في 
اإدارة الصناعات الوطنية دما قد يعوق خطط 
البنك في فتح الاقتصاد المحلي دون ضوايط 
على النظام الاقتصادي العالمي : فإن البنك 
يقدم على سحب وعوده , وإلغاء الاتفاقيات 
المبرمة . وهو ما حدث بالفعل مراراً مع دول 
نامعة عديدة . 


وتنتهي , هايتر, وه واطسن» إلى 
التاكيد على أن البنك لم يسهم عمليا في 
تخفيف اعناء الفقر والحاجة عن دولة نامية 
واحدة .. كما لم يحدث في مرة واحدة أن 
عادت المشاريع التي يشارك في تمويلها 
بانحاء العالم الثالث بفائدة حقيقية على 
الاقتصاديات النامية . ظ 


من جهة ثانية ؛ يواجه صندوق النقد 
الدولي انتقادات حادة داخل الولانات 
المتحدة حيث يوجد مقره الدائم .. وتعتقد 
؛ اللجنة القومية للحزب الديمقراطي » التي 


©© عقب صلاة فجر يوم 55 سبدمير 
[أيلول] 85دام. هاجم الجنود 
الإسرائيليون المسجد الكبدير في قطاع غرة 
المحتل . وحمعوا المصلين خارجه حيث 
أوسعوقم شري كم الجتسؤ هع لماعك على 
الأرض وهم يضعون أيبديهم فوق رؤوسهم .١‏ 
وفع هذا الحادث بعد حادث اقتحام القوات 
الإسرائيلية مسجد ٠١‏ الجزار» في مدينة 
. عكاء واعتقال إمامه الشيحخ ١‏ مفيد 


سيكنذ ) . 


©© وافقت السلطات الموريتانية على 
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المسلمين' فى العالم © شؤون المسلمين في العاله © شؤون المسلمين 


براسها , ليندون لاروشن + 'أخد مرشحي 
الزئاسة الأمريكية للدورات الثلاث السابقة ٠‏ 
أن ضحايا الصندوق من القتلى والجرحى 
ظوال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل ' 
يفوق بكثير عدد ضحايا عمليات الإرهاب 
الدولي : وبالتالي فإن الصندوق تحول إلى 
المنذلمة الإرهابية الكبرى في العالم :. 

وتعني + اللجنة , بالضحايا أولئك الذين 
يقتلون أو يسقطون جرحى في مظاهرات 
بلدان العالم الثالث ضد زبادة أسعار المواد 
الغذاشة وإلغاء الدعم الحكومي لها . وشي 
السناسة التي يعتمدها الصندوق كخطوة 
تمهيدية لتقديم معوناته .. 

وتذهب ٠‏ اللجنة , إلى أبعد من ذلك حين 
تتهم الصندوق بأنه يدير , بالتواطؤ مع الببك 
الدولي وء بيروقراطية ٠‏ وَزارة الخارجية 
الأمريكية : لإغراق العالم الثالث في موجات 
متعاقبة من الأوبئة والمجاعات بهدف 
. خفض تعداد سكان البلدان الفقيرة » وذلك 
على افتراض أن تلك هي الوسيلة الوحيدة 
لمنع انهيار اقتصادي عالمي شامل . 

واباً كانت آراء واتهامات ١‏ اللجنة 
القومية » : فممًا لا شك فيه أن الاعتماد على 
مساعدات البنك والصندوق قد اذى إلى مزيد 
من تبعية ملدان العالم الثالث ‏ بما فيها 
البلاد الإسلامية ‏ للقوئ الكبرئ . وفقدانها 
لإرادتها السئاسية بالدرجة الأولى 8 الا 


والتجارة والتنمية ٠‏ كأول مصرف إسلامي 
لا يتعامل بالربا في أعماله المصرفية و المالية 
والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشضاء 
مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية .. 
رانسمال المصرف ستة ملايين دولار ٠‏ خخصّص 
النصف منه لمساهمين مسلمين من خارج 
موريتانيا .. وسيكون مقرّه في العاصمة 
نواكخشوط .. 

©© عقد سفراء الاتحاد السو فييني في عدد 
من دول الشرق الاوسط ؛ مؤخراً سلسلة من 
الاجتماعات السرّية في موسكو . أسنمرت 
عدة ايام وذلك لدراسة العلاقات العربية - 
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الدوم اأسسايع : 


حجذدور الطائفية 


اها من بين الاسباب. التي تساق لإبعاد الدين 
الإسلامي عن الحياة وفصله عنها. أنه يثير 
الطائفية والحقد والبغضاء للاديان الأخرى 
واتباعها !! وقد حمّل أعداء الإسلام هذا الدين 
مسؤولية نشوب بعض الحروب والصراعات 
الطائفية . حتى رسخ في أذهان بعض الناس أن 
المخرج الوحيد من نلك الحروب والصراعات . هو 
التخلّي عن الدين أو حصره في المساجد . 

ويغفل هؤلاء . سواءً عن خبث أو سذاجة . كل 
ما عرف عن الإسلام من تسامحٍ أتاح للأديان 
الاخرى أن تستمر على ارضه على مدى أربعة عشر 
قرناً . بينما تلك الأديان هي التي تثير البغضاء 
والكراهية , وتكبت الحقد حتى إذا اتيحت الفرصة 
انفجر على أسوا ما يكون . وهذا هو الكاتب 
الدكتور «إدوارد سعيد ؛ . يذكر لنا مثالين بسيطين 
من الحقد الطائفي الذي يختزنه أتباع الأديان 
الأآخرى . والذي يعتيره الدكتور سعيد . وهو 
النصراني الأرثوذكسي . سيباً رئيساً من أسباب 
الصراع الطائفي ف لبنان ؛ وقد أورد هذين المثالين 
في مقالة له يعنوان «١‏ تأملات في سقوط بدروت » وقد 
نشسرها في مجلة: ٠‏ اليوم السابع ؛ الني تصسسر :3 
باريس ٠‏ المثال الأول الذي اورده الدكتور سعيد 
دتعلق بوفاة والده في لبنان ؛ فماذا حدث ؟ 

يقول الكاتب : 

اعتزمنا دفنه وفقاً لوصيته في القرية الجبلية 
التي بقي متعلقاً بها منذ عام 1441م . كان معروفاً 
جداً هناك . وكانت له أيادب بيض كثيرة على ٠‏ ضهور 
الشوير . واغلب اللبنانيين الذين أصبحوا 
أصدقاءه بعد ما انتقل إلى لبنان عام 1977م هم 
رجال ونساء التقى بهم في القرية . وحين تعلق الآمر 
بشراء بضعة اشيار من الأرض في إحدى مقابر 
القرية . مررنا بلحظات عصيبة تمنعني ذكراها من 
أن أسردها هنا بالتفصيل . يكفي أن أقول إننذ 
عجزنا عن تحقيق اتفاق مع أى من الكنائس 
النصرانية فى . ضهور الشوير ؛ ما عدا واحدة ‏ 
حتى إذا ماقبلت الكئيسة بعرضنا تلقينا من 
التهديدات الهاتفية ما كان كافياً لنستعيد مخططنا 
نهائياً . اكتشفنا في تلك اللحظة أن والدي كان 
غريباً . وانه مهما كان السكان لطفاء معه في حياته 
فهم لن يتحملوا إقامته الطويلة بينهم حتى بعد 
موته . 


مجلة الأمسة صفر +.4١اه‏ 
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العلاقات السوفيتيية الإسرائيلية 


8 في منتصف شهر دوليو (تموز) الماضي . عقد 
اجتماع بين السفيرين السوفيتي والإسرائيلي لدى 
باريس . ومع انه لم يتسرب الكثير عما دار في 
الاجتماع إلا أنه اعتبر مؤشيراً على السياسة 
السوفييتية القادمة في المنطقة . 
51 10016 16 
هذه هي وحهة نظر مجلة ٠‏ ميدل إدست » . في 
عددها الصادر في سيتمير (أبلول) الماضي . وترى 
المجلة أن السياسة السوفييتية فى الشرق الأوسط 
سوف تتقرر في ضوء أمرين : السياسة السوفييتية 
الخارجية , والسياسة الاقتصادية السوفيدتية . 
وتضيف المجلة إن الزعيم السوفييتي الجديد 
ه جور باتشيف » يريد لتحقيق الإصلاح 
الاقتصادي فى بلاده . فترة من الاستقرار الدو لي 
ووضع حدّ لسباق التسلح . حتى يمكن تحويل 
الموارد إلى التنمية الداخلية . وسوف يعتمد نجاح 
الإصلاح الاقتصادي على استمرار الحصول على 
التكنولوجيا الغربية من جهة. وعلى العملة 
الصعية الآتية من مبيعات النفط ومن الاقتراض . 
وترحمة ذلك على صعيد السياسة الخارجية 
يعني أن موسكو ستكون حريصة على تحسين 
العلاقات مع الغرب / وعلى إزالة التوترات 
الإقليمية التي توتر الساحة العالمية . 
وإذا ضمن الاتحاد السوفييتي أن أمنه غير 


المثال الثاني الذي يورده الدكتور سيعيد هو 
ما يتعلق ب ١‏ الدور الخبيث الذي لعبته القناعات 
الدينية والطائفية , يقول : 

إنني لشديد الخجل من أن قسماً أعظم من 
ذكرياتي حول التعابير الدينية التي سمعتها من 
العائلة وأصدقائها في الطفولة المبكرة هو في الغالب 
جارح ومنفر . لقد أسر لي أحد اصدقاء أبي عام 
4 بان المسلمين قذرون . ويجب أن دطردوا 
كما ان رجلا حكيماً آخر . هو فيلسوف بارز ووزير 
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مهدد . فإن السياسة الخارجية للرعيم الجديد 
ستكون أكثر مرونة من سياسة أسلافه , وترحمة 


ذلك على صعيد الشرق الأوسط أن الاتحاد 
السوفياتي سيكون حريصاً على إزالة التوترات 
ومنع تفاقمها إلى درجة تستدعي التدخل الخارجي 
في هذا الاطار يمكن ان نفهم الاتصالات السوفييتية 
الإسرائيلية . 

ولكن المجلة أعربت عن اعتقادها بأن الوقت 
لايزال مبكراًلاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
موسكو وتل أببب ؛ المقطوعة منذ عام 19551ام 
واعادت إلى الاذهان تصريح القائم بالأعمال 
السوفييتي في الكويت بأن استئناف العلاقات 
مرهون بوضع حد ٠‏ للسياسة الإسرائيلية 
العدوانية تجاه الدول العربية , . 

6133 

أما مجلة .أرابياء في عدد سيتمير (ايلول) 
أيضاً , فقد أعربت عن اعتقادها بأن الاتحاد 
السوفييتي قد اظهر رغبة في استثئناف العلاقات من 
جهة . وفي السماح بهجرة يهودية غير مقيدة من 
أراضيه من جهة أخرى . ولكنه وضع شروطاً مقابل 
ذلك . وهي إعادة هضبة الجولان إلى سورية من 
جهة , ومنع الدعاية المعادية للسوفييت من جهة 
أخرى . 

وترى المجلة أن التحرك السوفييتي الجديد فْ 
المنطقة قد رسم على أعلى المستويات في موسكو , 
وقد ربطت بينه وبين تقييد الدعاية المعادية 


لبناني سابق للشؤون الخارجية ؛ كان يدين أمامي 
الإسلام والنبي محمدأئكة باستمرار . مستخدماً في 
شأنهما تعابير أخجل من ذكرها . 

وقد اكتشفت فيما بعد أن هذه لم تكن تعبيرات 
فردية معزولة ؛ فكل من تابع المسيحية في لبنان أو 
في بقية المنطقة يكتشف أنها شكلت جوهر تعبير 
اقلي . وضع المسلمين في مناخ ذهني قائم على 
الشعور بالاستفزاز الدائم . كل ٠‏ مجاملة » كانت 
نجد جوابها . او كانت تنزع إلى أن تكون متبادلة , 
حتى قاد ذلك فى النهاية إلى ما دعاه ١‏ هازلت » 
٠‏ اللذة الحقد . . ومن خصائص هذه للذة ؛ انها 
تلنهم قلب الدين وتحيله إلى كراهية وتعصب 
اعمى . تصنع الوطنية ٠‏ الضيّقة ؛ وتمد بتعلّة 
لجلب النار والطاعون والمجاعة إلى بلدان اخرى 
لا تدع للفضيلة سوى عقلية الاغتياب والمراقبة 
الحسودة الضيقة والتفتيشية لتصرفات الآخرين 
ودوافعهم . إن صلة هذه الكلمات بالمزيج المنفر من 
الحماسة الدينية والتعصب القومي الذي يجتاح 
لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التي لديها 
تاريخ كامل من التدخل ف الأقطار المذكورة . لهي 
بديهبة تماماً 88 
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للصهدونية ف الاتحاد السوفييتي . كما أشارت 
المجلة إلى أن السفير السوفييتي في باريس هو أحد 
المقربين جداً من الزعيم السوفييتي الجديد ؛ وان 
من المحتمل نقله إلى واشنطن ليحل محل ٠دو‏ بردين» 
السفير السوفييتي في واشنطون . 

وأعادت المجلة إلى الأذهان ما كتبه «ماكوفليف» 
الرئيس الجديد لدائرة الدعاية في الحزب 
الشيوعي . وهو منصب مهم جداً ف موسكو , الذي 
كتب يقول : ١‏ إننا بحاجة إلى إقناع الأمريكيين 
لقبول وفاق جديد لوضع حد للتهديدات التي ينذر 
بها العالم الثالث » . 


ونظرت المجلة أيضاً إلى التحرك السوفييتي 
الجديد تجاه إسرائيل في إطار المبادرات التي يقوم 
بها السوفييت قبيل انعقاد القمة الأمريكية 
السوفييتية في نوفمير القادم . 

بكلمات اخرى فإن موسكو تعرب عن عودتها إلى 
المسرح السياسي الذي اخرجتها منه الولايات 
المتحدة منن عقد من الزمن . وقد اختارت موسكو ان 
تكون تلك العودة عبر الاتصال مع تل أبيب , 
والسماح بزيادة عدد المهاجرين اليهود . وقد 
قابلت تل ابيب مبادرة موسكو بالترحيب ؛ إذ أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ٠‏ شمعون بيريز» عن 
اعتقاده بإمكانية قيام الاتحاد السوفييتي بدور قي 
٠‏ تسوبة » مشكلة الشرق الأوسط . إذا أعاد 
علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل . 

وربطت المجلة بين ذلك كله وبين. تصريح 


من تعريب المصطلحات إلى تعريب الذات 


الرئيس السوفييتي «غروميكوء للإذاعة العبرية في 
موسكو . والذي ورد فيه ان ١‏ موقف الاتحاد 
السوفييتي لم يتغير . إننا لا نشارك «الراديكاليين» 
العرب رايهم في إزالة إسرائيل . هذا موقف غير 
عقلاني وغير واقعي .. 

واستغربت المجلة أن يتحدث «غروميكو» عن 
«الراديكاليين: العرب , وعن إزالة إسرائيل ٠‏ في 
وقت قبلت فيه معظم الأوساط العربية الرسمية ٠‏ 
فكرة التسوية السلمية . ورات المجلة في هذا 
الحديث مجرد تغطية للموقف السوفييتي . 
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وحول الموضوع نفسه ذكرت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية أن ١‏ إدجار برونفمان » 
البليونير اليهودي , رئيس شركات «سيجرام» 
للكحول , وشركة ٠‏ دي بوئت + للكيماويات » 
ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي . قد زار موسكو 
مؤخراً . والمعروف أن موسكو مهتمة بالحصول على 
اجهزة التنقيب عن النفط التي تنتجها + دي 
بونت ٠‏ . 

ولكن «برونغمان» كما تقول الصحيفة ٠‏ لم 
يذهب إلى موسكو لهذا الغرض فحسب . بل 
ولمناقشة ظروف "را" مليون يهودي في الاتحاد 
السوفييتي . خاصة اؤلئك الذين يرغبون في 
الهجرة . 

وقد أعرب «برونغمان» عن رغبته في مقابلة 
الزعيم السوفييتي «جورباتشوف؛» وحمل معه 
رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بيريز: ولكنه 


سرعان ما عاد إلى نيويورك , رافضاً الإفصاح عمن 
قابلهم من الزعماء السوفييت . أو عهما إذا كان قد 
حقق أي إنجاز . 

واشارت الصحيفة إلى توقعات في نيويورك عن 
مبادرة حسن نية يقوم بها السوفييت قبل اجتماع 
القمة الامريكي السوفييتي القادم . وتتمثل هذه 
المدادرة بتخفيف قبود شحرة البهود السو فديت . 
ولكن السوفييت يريدون مقابل ذلك وقف الدعاية 
المعاريه لهم في اقرب : 

هذا وقد ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية 
الإسرائيلي «شامير» قد هاجم مساعي «برونفمان» 
وياتي هذا الهجوم في إطار الخلاف حول من يمثل 
اليهود : إسرائيل ام المنظمات اليهودية العالمية ؟ 
وقد تساءل «شاميره : ٠‏ ما الذي دفهمه «برؤ نغمان» 
في العلاقات الدولية ؟ ٠‏ واضاف قائلاً : ٠‏ على 
المؤتمر البهودي العالمي أن يحصر نشاطه في 
الميادين الخيرية . وشركة , دي بونت ؛ لا تعطيه 
الحق للكلام في القضايا اليهودية , . 

وركز «شامير» على ضرورة أن يقتصر الحديث في 
القضايا اليهودية على إسرائيل وحدها . واشار إلى 
ان السوفييت انفسهم يعترفون بهذا المبدا. 
وكشف النقاب عن أن وزير الخارجية السوفييتي 
السابق . رئيس الدولة حالياً ٠‏ أندريه جروميكو ؛ 
قد تحدث معه بصفته ؛ وزير خارجية إسرائيل » 
عن قضايا بهودية ذات طابع عالمي مثل الهجرة , 
ومثل ضرورة وقف الدعاية المعادية للسوفييت من 
قبل بعض المجموعات اليهودية في الغرب 18 ا 


العلوم المختلفة وتمتلك من الفن والخصوية والتجدد ما حعلها 
قادرة على التعبير والتاثير ف العلومح الني نشأت في ظل الحضارة 


الإسلامية . أو التي نقلت إليها عن طريق الترجمة ؟ 


إنها حقائق معروفة . ولكن اسباب المغالطة عجز هؤلاء عن فهم 


01000129102١. 


8ه يعقد في الأردن هذا الشهر . المؤتمر الخامس للتعريب . وقد 
كتبت صحيفة ١‏ الدستور ؛ الأردنية قْ عددها الصادر في 
١‏ 0186/4 مقالاً جاء فيه : 

من المحزن حقاً أن تبقى مؤسساتنا العلمية العالية عاجزة حتى 
الآن عن تعريب زاتها . وغير قادرة على استعمال اللغة العربية في 
تدريس موادها العلمية . والعجيب أن قضية تعريب التعليم 
الجامعي لا تقف عند العجز . بل الموضوع لايزال خلافياً عند 
جامعيينا : فمن قائل بعدم صلاحية اللغة العربية لاحتواء العلوم 
الحديثة : وعدم قدرنها على التعبير ومتابعة المتغيرات العالمية 
السريعة في مجال العلم و التكنولوجيا . ومن قائل بأن استعمال اللغة 
العربية يعرلنا عن العالم المتقدم المنشىء للعلوم الحديثة . ويجعلنا 
غير قادرين على الاتصال بهذا العالم والتائر به والتاثير فيه . 

ولكن ألا يعلم هؤلاء أن اللغة العربية ذات خصوبة وغنى وقدرة 
غير محدودة على استيعابٍ عل مصطلحات العلم الحديث. عن طريق 
البحث في التراث . او عن طريق الاشتقاق والنحت ؟ وهل يجهل 
هؤلاء ما كان عليه الحال فى عصور ازدهار الحضارة الإسلامية 
وازدهار العلم والفلسفة . عندما كانت اللغة العربية تستوعب 


1 014311-56 0ع .. الالالالانا//: 5 مط 


لغتهم الام فهماً جيداً . وبالتالي فهم عاجزون عن معرفة قدرتها 
وإمكاناتها الهائلة . وبعض هؤلاء أيضاً يستهدفون إخفاء تفاهة 
مضمون ما يقدمونه من مادة عن طريق تغريب الشكل الذي 
يضعونها فيه . كما أن الكسل له دوره في هذا المجال . فما دمنا نأخذ 
مضمون ومحتويات العلوم من الخارج ٠‏ فلماذا نزعج انفسنا ونيدد 
وقتنا في محاولة نقلها إلى العربية ؟! 

إن أعداء التعريب يخلطون بين التعليم باللغة العربية وتعلم 
اللغات الأجنبية الحية . ولا بوجد أحد في الدنيا ينكر فائدة بل 
وضرورة تعلم اللغات الأجنبية بطريقة جادة وعميقة , لكن ذلك شيء 
واستعمال اللغة العربية في التدريس شيء اخر . ويؤكد ذلك ما هو 
موجود في معظم دول العالم , إذ يتم التدريس في الجامعات باللغة 
القومية , جذبا إلى جنب مع إتقان اللغات الحديثة الحية مثل 
الإنجليزية والفرنسية . 

إن مشكلة تعريب التعليم الجامعي ف بلادنا لها دلالات كثيرة , 
لعل من اهمها أن الكثير من العاملين في مؤسساتنا الجامعية لايزالون 
يعانون من عقدة الأجنبي ٠‏ ويرون أن الرقي لا يتم إلا بالحديث بلغة 
غير العربية #18 
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القائز الأول 
خمسماثة ريال قطري 


. القفانيز التانى 
«القفائزالتثالت 


مَننائتتا! تيال قطرى 


اشتراك مجانى بالمجلة 
لمدهده ي 1ه 


8 ترسيل الإجابات إلى 8 
54 ة الامة 


ص . ب 847 - الدوحة ‏ قطر 


مجلة الأمسة صفر 2١14.١‏ 


01000129102١. 


م" 


ظ صل مسايقة العدد , ," 


الت ١‏ لمعن المصسحيج ونص الآد تيه 


0 نحلة : هية . 


1 التكوير + 15116 1 

0 الفراش ؛ شية البعوض : متهافتين على 

وآثوا الُساه صذقايهق نخة قن طِئِ كم الثنر . 

غن شيءٍ منّهُ نفساً فكلوهُ هنِيئاً مريئا »؛ « نَوْمَ نَكُونُ النَّاسُ كالقراش المَيْثُوث . 

وتَكُونُ الجبَالُ كَالْعِهْنِ المنفوش * 

0 ذَكَينُمِ : قطعتم الأوداج ( أي ذبحتم ) [القارعة: + 8515:) 
خُرَّمْتْ عَلَيْكُم المَيْتَة والدّمُ وَلَحُمُ الخنزير 
وَمَا أهلَّ لغير الله به وَالمُنْخَنْقَةُ وَالمَؤْقُوذَةٌ 
والتقرككة ,تمسح وم أغل «وكن ‏ © درابو مجعد سليمان من مهران الاعسي . 


؟ - موقعة اليرموك . 


الما ذَكُنْتُمَ وَمَادُبخ غعَلن الثمّن يم 4 - الشاعرهو : احمد حسن القضاة.. 
( المائدة : * ) © - [المؤلف] : بدر الدين محمد بن إبراهيم 
0 العذوة : شاطىء الوادي . سعد الله دن جماعة . 
ه إِذْ آنثم بالعذوة الدَّنْيَا وَهُمْ بالعدذوة [الكتاب] : تذكرة السامع والمتكلم في أدب 
الفُضؤى وَالرَكُبُ أشفل مِنَكُمْ 20# العالم والمتعلم. 
(الأنفال : “4 ) ”5 السيب في قلة تكاثر الطيور الجارحة هو 
' 0 الخُنّس : الكواكب الراجعة في مجراها . طول فترة الرعاية التي تقوم بها نحو 
فلا أَقُسمٌ بِالحُنّس . الجَوَارٍ الكُنّس * ضفارها . 


الفتتتائز الأول : 


أاحسد محمد حاج 5 8 4 
الفييُتائر الثاني : 


(الصومال) 


© حريكة يعقوب حماد (السيوداق) 


: لفانز الثالث‎ ١ 


4 !قيس الس مُطفد سال ؟ ؟ ؟ ؛ ؛ © 4 9115 
الفبيبيائر الرايع : 


( موريتانيا ) 


© آبو الحسسين إنعاخ الله السلفي +2 هدهج -  -‏ لالتمههر اليند 1 


. عيد المحيد ازْر على 


, ( الإمارات العريدة المتحدة ) 
الفنانئز السادرس : ْ 


© ذاكر عبد الغفور جوهدري ‏ ( باكستان) 


الفانز السابع : 


© عبد المنعمح محمد الشبح 
الفتانز الثامن : 


( السودان) 


4 كريدم عر الدين أحمد حديب 
الفاتز التاسيع : 


الففتائن العاشنس : 


© وفاء كباشي الفحل ‏ 


ع0 .| أ 001/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 
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سابقة العدد ” " السنة الخامسة 


1١‏ - قاموس المسابقة 


© © © © © م 


وا ود 


كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؛ .. اذكر 
المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت قبها 


الاعجمين من في لسانه لكنة الفصحاء الأقدمين 
صياصيهم :اح بيوتهع حصونهم ابارهم 

لازب ب قوي صعنقف لاصق 

قدذا فرقا مختلفة الأهواء اسم قبيلة أفرادا 
الرادفة ب اسيم ريح النار المسعرة النفخة الثانية 


نس ) ثغرا بحريا للمسلمين بلغا وي موص دن 
نصير ولاية آفريقية في نهاية العام نفسه حصن المدينة . وأقام قاعدة لمناء السفن . وبنى أسطولا 
قوامه مائة مركب . ثم رعْب الناس في ركوب البحر والخرو ج للجهاد في سبيل اله . وخرج بنفسه . وعقد 
لواء هذه الغزوة لابنه عبد الله . و بلغ عدد آفراد الحملة حوالي ألف محاهد ٠‏ غدر آن المؤرخدن درون آن 
كل مجاهد منهم كان يعدل ألفا لشجاعته ورحولته .. وفتح عيد الته بعد أن وصل صقلية مواقع ساحلية 
ومدنا بجوار صقلية .. وكانت هذه الغزوة فاتحة لفتوحات بحربة أخرى .. حدث عاد المسلمون ولم 
تصب قواتهم بأنّة خسائر .. ما اسم هذه الغزوة : 
5 بين لمع 0" 
كان أبوه أحد دهاة العرب ( معاوية بن أبي سفيان . وعمرو بن العاض . والمغيرة بن شعية و ...). 
عاش في الدصرة والكوفة . فنشا في جو علمي وعملىي أهَّله ليكون قائدا وإداريا ميرّزا . 
عرف بقابليته المتمدزة لتحمّل آهوال الحرب . 
كان ياخذ بمبدأ الحرب السيارة . ويرى الهجوم خير وسائل الدفاع . 
استعاد فتح منطقة ؛ الصّفد » بما فيها بخارى وسمرقند . 
ابشعاد فخ اقلددم خوارزم . 
شقل هدة ولائته لخراسان باختيار الشرفاء الأقوباء فآنحز أعماك جمارة في زمن قصير . 
أحبه الناس أمدرا لهم . وقد ولد لاهل حراسان عشرون ألف مولود أسيمو هم باسيمه . 
ع ك2 الفاججحتتكت 0 ؟ 
ونحنْ ورذنا خيبرا وفروضه 
حواد لدي القفابات لا واهن القوى 
عظيم رماد القدر في كل شنّوة 
يبرى القثئل ا ان صاب شهادةد 
بذود |6 بيخمي عن 3 مار 
[ الحارتث بن عاد كعب بن مالك + عنثترة بن شذداند ] 
5ض مؤلف وكتاب 


في عام (85/ه) بنى حسان بن النعمان مدينة ( تو 


بكل فتئّ عاري الأشاجع مذود 
جسروع عدي الإسواه في جل امهس 
3 ب 3 َ | |! 0 فى اله َ 

من الله يرجوها وفوزرا باحمد 


محمد ويذفع عنه بالللسان وباليد 


© ولد عام ( 5-١1؟ه‏ ) بإحدى مدن حراسان 

© أحد الأئمة الميرّزين في الحديث . قال عنه الذهبي : كان من بحور العلم . مع الفهم والإتقان والبصر , 
ونقد الرجال وحسين التاليف , واعتيره الذهبي أحفظ من الإمام مسلم . 

© من شيوحة إستحاق بن راهويه . والحافظ بوسف بن واضح المؤدب . 

© من ثلامذته : أبو جعفر الطحاوي . وآبو علي النيسابوري . 

© روى ابن إسحاق أن الذين أخرجوا الصحيح . وميزوا الثابت من المغلول . والخطا من الصواب اربعة 
( البخاري ومسلم وابو داود و .....). 

© توفي بالرملة عام ( :اه ). 
للجمتتحتتايان 

© بلغت الأحاديث الموجودة فيه ( 4ه ) حديثا . وأبوابه الفقهية ( 5407 ) بابا 

© قال عنه أبو بكر ابن الأحمر القرطبي : مصنف ... آشرف المصنفات كلها . وما وضع في الإسلام مثله . 

© تلي أحاديثه أحاديث الصحيحين والموطا . 

© شرحه السيوطي في كتاب مختصر . 

© شرحه السندي أيضا . واقتصر فيه على ما يحتاج القارىء والمدرس من ضبط اللفظ . و إيضاح الغريب . 

5 - تعتبر الغدد في جسم الإنسان موازين هامة زوَّد الله سبحانه وتعالى آجسامنا بها وتسقت قدرنه بيثها 


0105001260011. 


في عملها .. ومن بين هذه الغدد توحد غدة هامة هي أصغر الغدد الصماء في الجسم لا يزيد حجمها عن 

حجم حية القول . وتتكون من خلايا تتخللها شبكة من الاوعية لتحمل رسائلها إلى كل مكان في الحسمَ . 
يرسل الجزء الأمامي من هذه الغدة رسائل هرمونية إلى الغدد الأخرى ‏ عن طريق الدم ‏ فتحدد نشاطها 
حسبما يبقتضيه حال الجسم . أما الجزء الخلفي فتقوم هرموناته على تنظيمح عمل الكلى .. ما اسم هذه 
الغدة » 
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|| 
س7 1117711117الها ااال لالع الاطا سب لاط اانا اه لان ل 1907 


لا 
1 


رو از 


ِ 7 1 
2 و 17 1/1 
كب لي 2/4 
5 11 7 
2 7 7 
- 1و 1ت 
0 1/1 ف 
سهد له /// - 


1 


0 قراءة في إشكالية التخلف 
والتبديل الإسلامي 
الأستاذ ميمون النكا” 


0 إنهم لا يطرقون الأبو اب 
الدكتور عماد الدين خليل 
0 رؤية إسلامية للاتجاهات النقدية 
عند العرب 
الدكتور عبّاس محجوب 


حضارة الفعل لا حضارة الاحترار 
الدكنور محمد أحمد العزب 


0 مشكلات الشباب النفسية ومطالب 
الدكدور خالد الطحان 


مجحو موسوعة تتقيفية للطقل 
المسلم 
الأستاذ عبد القادر عدار 


ه الآثار المتوقعة النجاح تجربة 
المصارف الاسلامية 

الأستاذ محمد فوزي حمزة 

لادعوى التجديد وحطرها على 
المتراث 

الأستاذ جمال سلطان 


0 من مقومات العمل التقيدري 
محت الصالح غريز 


د| 


لأالالالالالأ01010خ0أ0أنانانانا نانثالا 


الال 


اا 


الملل ل 
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ان كنت مسترسلة في أفكاري ؛ وابنتي لا تزال تبكي ٠‏ لم تنفعها أدوية الغازات . ولا جرعات اليانسون والبابونج ؛ 
ولا حتى بعض الهرّات ! وقلت : سبحان الله ؛ كأنما كتب على الأطفال والأمهات هذا العناء ليصلوا الألم بالآلام منذ 
ولادتهم !! 

وعدت إلى المكتبة وأخذت مجلة (الأمة) .. لم أستطع التحديق في الوجه المصور على غلاف العدد [51] , قلبت 
صفحاته حتى وصلت إلى مقال ( حنان اللحام ) .. هذه هي المرة السابعة عشرة في هذا اليوم ؛ التي أحمل فيها المجلة 
وأقرا اسم ( حنان اللحام ) وأحاول مجرد قراءة العنوان دون جدوى . فضجيج الأولاد في بيتي يعادل ضجيج خمس 
سيارات شاحنة تعمل عشر ساعات متواصلة يومياً !! ولا أكاد أمسك المجلة حتى يتسارع الأولاد لانتزاعها مني يشتنى 
الوسائل !! أما وقد شارفت الساعة على الثالثة صباحاً . وأغمضت صغيرتي عينيها فلا بأس أن أقتطع من وقت نومي 
قليلاً لأستمع إلى هذه الأخت عبر مجلة (الأمة) . وقد فرقت الأيام بيننا ... وقرأت المقال الذي اضطررت لقطع قراءته 
أكثر من عشرين مرة ! وفي النهاية استطعت .. فأثار في نفسي ما أثار من ذكريات وشجون , وأثار في ذهني خواطر 
يصعب حصرها وتسجيلها في مثل هذه الحال .. وصلت إلى نهايته . وقرأت بعين القلب والآلام كلمات ( جودت سعيد ) 
وهو بخاطب المرأة المسلمة .. وقفت قليلاً وأعدت القراءة مرة .. ومرات . وحجبت دموعي عني السطور .. فما عدت أفهم 
شيئاً .. صرت أبكي بمرارة هذه الكلمات التي أجد صداها في نفسي فتملؤها جراحا على جراحها ! هذه الكلمات التي يندر 
أن دفهمها الرجل المسلم والشاب المسلم لأنهما لم يعانيا أبداً ما عانته وما تعانيه المرأة المسلمة .. عشرة أعوام كاملة 
قضيتها وأنا أكتب للفتاة المسلمة فما وحجدت أي صدى لكلماتي : حتى تعبت وامتد التعب إلى اوصنال ووجحي يسبيب 
الغرية . وقررت أن ألقى سلاحي .. عشرة أعوام بالنسبة لامرأة مسلمة في بلاد مسلمة تهوى الإسلام ما دام متسايرا مع 
تقالددها . وترفضه إذا أتى بما يزلزل الجاهلية التي استصحيبتها أمداً طويلاً باسم الإسلام . عشرة أعوام مثل هذه تعني 
عشرة أعوام من الحرب المتصلة بما فيها من خطأ وصواب !!! 

تسائلت : من أنا ؟ وماذا تفعل كلماتي في هذا الضجيج الذي لا يفتأ يعلو ؛ والذي أرئ فيه بعض المسلمين الدعاة 
الذين يسيؤون الفهم . كما أرى فيه كفرة يشاقون الله ورسوله ويريدون تدمير كل شيء .. وبين هؤلاء وهؤلاء تقف 
المسيرة مراوحة فلا تتقدم إل ببطء !! فأتاني الجواب : « اعلمي أن جهدك واجتهادك رصيد للأمة فلا تحقري نفسك » ٠‏ 

هدأ بكاء ابنتي فوضعتها في سريرها . وأمسكت قلمي فخانتني أفكاري وقوتي . وزادت في ذلك دقات الساعة وهي 
تذكرني بضرورة الاستيقاظ بعد ساعات لتقديم وجبة الحليب للصغيرة , ولكن رغبة جامحة للكتابة قد تملكتني ... ان 
ألقي هذا السلاح .. ما دام هذا الجهد وهذا الاجتهاد لله ؛ فلعلّه ذات يوم مع أمثاله يصنع شيئا . لن ألقيه من أجل الذي 
مضي . ومن أجل ما نعيشه اليوم , ومن أجلك يا ابنتي لكي تعيشي بالإسلام . كما أراد الإسلام لا كما يحلو لبعض أبنائه 
أن يضيقوا على أبنائه ! من أجل الإسلام العظيم وفهم واضح لكتاب الله وسنة رسوله ينقذنا مما نحن فيه من هم وكرب 
عظدمين .. علينا أن نتابع الطريق مهما قلّت إمكاناتنا . ومهما كانت أصواتنا ضعيفة ‏ ينبغي أن نتابع الطريق بإذن الله 
ولو كثرت السدود وارتفع الضجيج .. » لآلا 

بقلم : ام عبد الرحمن 
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يمو المُسْلِمُون ولا ذبالي 
ونخيا العمر أوآتارا وقضفاً 
وَنْنْسئ إِخوة في الله ذَرْتْ 
يَشذون اليُطون علئ خُواءِ 


وَتَضْرِبْهُم رياح الموأات هُوجاً 


قطارٌ للمتجاغة ياإلهي 
كَانّ البيد تَلفظيُ] فتخري 
يَسيلُ لُعَايْهُمْ لهفأ وتذوي 
ولت جِراحَهُم في الجسم لجن 
يَمذون الجساق وليك ضري 
وقثل الجُوع سَنْهَشْهُمْ جِلابٌ 
صِلابٌْ .. إِنّْما ايام رقط 


ع -2 


57 افمسيينا كل يوم 

ثَوًا للشزق عل الشؤق ده 
نفلا 0 طائفة أغائتت 
شرئ الصلبان قَذْ نَفَرَتَ وَهَبَت 
هَبوهُمٌ بَعْض سائْمَةٍ الجراري 
سسِيثُمْ ٠‏ وَاشَّقُوا يمأ . ثقيلاً 
تَفُوز وَتَرْفِرُ الاخشاء رَفرآا 
وَنَحْسّ السُنلمين نَنامٌُ حَتّى 
"ب شَنَامٌ على الرّيال وَإنْ صَحَوْنا 


وَنْفْرفْ بالفضائل والخلال ! 
وَنْخيا العُمُرَ في قيل وقال 
بهم كف الرّمانٍ على الرّمال 
دكاد الشيْهٌُ د ع تع”؛رٌ بالعيال 
وَيَقْعسِمونَ أزغفة الخيال ١‏ 
وفي أخداقهمْ نَرْفْ الثبالي 
بهم بيد إلى بيدٍ خوال 
عُيونُهمٌ على جَمْرٍ السؤال 
جراح النْفس أفتك بالورّجال 
أَنَقْطعْ أ سَدْمْسكُ محععياد ع 
: من الإفرشج دامية النصال 
يهني الجوغ اغناق الرجال 
يما ملكو .. وَدِينْ الله غال 
إذا بالشرق يَذُفز ل بالي 
تنيها غَيْرَكُمْ أفلّ الهلال ! 
يَهودٌ بالذواءٍ وبالفلال 
هبوهُم بض تائئْهّة النمال 
به الثير ان خَرْحْفْ كالجبال 
كال مو ماع خف الجمال 
يتضيق الْلِيْلُ بالنُؤم الخبال 
فَإِنّ القخِرَ فاتِحَة الرّيال 
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كناب الأمة الحادي عشر 


#8" مشكلات الشباب تعتير من القضايا المستمرة في حياة الأمم . ولعلها من 
أخطر قضابيا الأمم على الإطلاق . وقد لاا نلمح نحن هنا في العالم الإسلامي 
الأبعاد الكاملة لمشكلات الشباب والمخاطر المترتبة على الخطأ في التعامل معهم؛ 
لأننا لا نزال على بقية من عقيدة الإسلام . وميراته الثقافي . وروابطه الأسرية التي تضمن لنا 
تماسك مؤسساتنا الاجتماعية , فلا تظهر عندنا المشكلة بصورتها الحادّة التي بدأت تتفاقم في 
المجتمعات الأخرى وتهدد كيانها . تلك المجتمعات التي انسلخت عن دين الله . وتحللت من كل 
الضوابط . وكسر شبابها الموازين والقوانين الاجتماعية كلها : وإن كانت العدوى بيدأت تسرب 
إلينا ‏ ومعبرها الشبياب ‏ من خلال بعض الشقوق والثقوب التي أحدتها دعاة التغريب والتشريق 
ومؤسساتهما في مجتمعنا الإسلامئ . أولنك الذين استطاعوا أن ينقلوا إلبنا أمراض الحضارة 
الغربية . ولم يقدروا على التحقق بإنتاجها . فبدت نذر الخطر تصل إلينا لنعيش أمراض هذه 
الحضارة . ونحرم من القدرة على تحصيل علومها وتحقيق إنتاجها : ويكفينا لتحديد ملامح 
المستقبل الذي نسير إليه أن نرى الفوارق الكبيرة في الشكل والمضمون - بين الشاب وآبيه ٠‏ 
والشابّة وأمها ‏ التي بدأت بالظهور في مجتمعنا الإسلاميّ . فإذا لم نتنيّه لخطورة المشكلة 
ونحسن التعامل معها بكثير من الدقة . والحكمة . والروية . والوسيلة الصحيحة . والحوار 
الهادىء . فسوف بكون من قبلها الإعصار المدمر الذي لا يبقي ولا يذر . 

فالشياب إذا فقد الهدف والانتماء تحوّل إلى طاقات مبعثرة تبدّد في فراغ , وتستهلك في غير 
المواقع الصحيحة . وتنتهي إلى الحيرة والقلق والتمزق والعدمية : وعاش حالة من الضياع 
تسهل على الأعداء احتلال نفسيه و عقله وروحه وأارضه ؛ واذا فقد الالتزام والانضباط بالمثل التي 
يؤمن بها انقلب إلى شير محض يدمر نفسه وأمته . 

إن الطاقات الكبيرة والهائلة التي يمتلكها الشباب إذا لم نحسن توظيفها فسوف تكون عبنا على 
صاحبها قد يودى به . فلابد أن نعلم آن الانحراف والشذوذ . والسامة . والضياع , والعدمية . 
والعبث . والسقوط في المخدرات والمسكرات إنما هي ثمار للفراغ وللطاقات الشبابية الفائضة 
التي لم نحسن استثمارها . وأن الانشغال بوسائل التغيير والاهتمام بتحقيق الأهداف الكبرى ٠‏ 
التي إذا آمن بها الشباب أعطاها كل ما يمتلك . تبقى هي المامن من الانحراف 

وقد تكون المشكلة التي يعاني منها الكثير من الشباب المسلم اليوم أنه لا يزال يعيش مرحلة 
الخطب العاطفية والشعارات الحماسية . أو ما يمكن أن نسميه ( زعامة الخطبة ) التي تشحنه 
بالعواطف والاندفاعات دون القدرة على الأخذ بيده إلى الطريق الصحيح . ووضع الأوعية 
الشرعية لضبط حركته . الأمر الذي قد يؤدي به إلى ممارسات مغلوطة ٠‏ 

ومن هنانقول إن من آخطر الأمور على الساحة الإسلامية اليوم : غياب القدوة , وافتقاد 
القيادة القادرة على ترشيد السشياب . وتمثل مشكلاته . وإدراك حاحاته . واستيعاب تطلعاته 
ونشاطاته . واغتنام تضحياته ووضهعها في مصلحة الإسلام والمسلمين . 8 © 
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10 من الحقائق 


المعروفة عقلاً وواقعاً أن الإيمان بأمر من 
الأموريأتي ثمرةً لقناعة تتولد من خلال البحث والاستد لال ؛ 
والاستقراء والاختبار . والمعاناة والاستعداد الفطري , 
وأن موطن هذا الإيمان هو القلب ‏ بالتعبير الإسلامي - 
المحل المنوط به الإدراك وتحقق القناعة . وهو أمر داخلي 
مغيب : والاستد لال عليه إنما يكون برصد سلوك صاحيبه . 
وليس السلوك الظاهري ‏ على كل حال - دليلاً كافيًا على 
توفر القناعة . فقد ينافق إنسان فدُظهر غير ما يُبطن لتحقيق 
مارب , وقد يتملق آخر الشعورَ الإسلاميّ ليخفي حقيقة أمره 
في مجتمع الفسلفين «وييقى الأدمان مكرة القلب و سيطان 
لأحد عليه إلا سلطان الدليل ؛ وغياب هذه الحقيقة عزن 
الساحات الفكرية ووسائل العمل . والظن بأن الإرهاب 
الفكري . أو الإغراء المادي . أو تحقيق المصالح يصنع 
مؤمنين بالمبادىء . مضحّين في سبيلها . وهمٌ خادع لأنه 
يزيد في مساحة المنافقين والانتهازيين الذين لا يريدون 
بالأمة خدراً ؛ ومن التوهّم أديضًا : الظن بأن العقائد تنشأً 
بقرار رسمي ؛ و أن الإيمان لا بد له من إذن السلطان 9 آمَنْتُمُ 
به قَيْلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ * ( الأعراف : ١7‏ ) . لذلك قال الله 
تعالى : 8 لا إِكْرَاهَ في الدّين * (البقرة : ١65‏ ) وخاطب 
الرسول القدوة يَلةٍ بقوله : « لَسْت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ » 
( الغاشية : 7١‏ ) وقوله : 8 أَفَأَنتَ تُّكْرِهُ النّاسَ حَثَّى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينِ 4 ( يونس : 14 ) وحدد مهمته بالبلاغ المبين : 
ف ما غلى الرْسُولٍ إل الْبَلاغُ 4 (المائدة : 44 ) وبِيّن أن 
طريقة هذا البلاغ . وتحقيق القناعة للناس إنما يكون 
بالدعوة إلى الله سيحانه بالحكمة والموعظة الحسنة , 
والمجادلة بالتي هي أحسسن ؛ لأنَّ الله وحده هو الأعلم بمن 
ضلّ عن سبيله . وهو أعلم بالمهتدين . وأمر الشثواب 
والعقاب مردذه إلى الله في نهاية رحلة الحياة ؛ وهذه قضية 
لا مجال فيها لجدال أو مناقشة . وغيابها عن التصور 
لا يعدو أن يكون جهلاً بها أو سوء فهم لها ... 50 

لكن المشكلة اليوم التي لا بِدٌ من تحرير القول فيها تطرح وجِهًَا 
آخر للقضية . ذلك أن الإسلام ابتداءً هو التزام وليبس إلرامًا : 


والإيمان اختيار وليس إكرامًا أو إجبارًا . واليسؤال الذي لا بد من 
حسم الإجابة عنه : هل ينسحب هذا الاختيار على كل جزئية وتكليف 
وقضاء وتشريع في الإسادم ؟ 

أو بمعنى آخر : 

هل بعد اقتناع الإنسان بالإسلام وإيمانه به . وارتحاله إلية , 
والتزامه به يمكنه أن يقوم بعملية الاختيار والانتقاء من التكاليف 
الإسلامية الثابتة تحت شعار 8 لا إِكَرَاهَ في الدّين # ؟ 

أم أن الاختيار إنما بتحدد ابتداءً في أصل القبول بالإسلام أو 
الرفض له . وبعد ذلك تأتي التكاليف الشرعية ثمرة ونتيجة طبيعية 
ومنطقية للاختيار الأول . وليست هي بحد ذاتها ساحة للاختيار 
اصلً ؛ إذ لا يمكن عقلاً أن أؤمن بأمر ثم أتنكر للنتائج التي تترتب 
على إيماني به , و أتوهم أن لي حق الانتقاء والاختيار حيث لا إكراه 
في الدين . لغير المسلم حق الاختيار . وله عدم الإكراه ابتداءً . فإذا 
التزم بالإسلام ألزم بالنتائج جميعاً التي تترتب على التزامه الأول ؛ 
فالإسلام يبدأ التزامًا . وينتهي إلزامًا . بمعنى : الإلزام بالنتائج 
المترتبة على الاختيار الأول , و إلا كيف يمكن أن نتصور أن الإسلام 
يبني أمّة . ويقيم مجتمعًا . ويحاسب خارجًا . ويشرع قانونًا 
ولا دضع لذلك مؤيّداته المادية والمعنوية ؟! 

من هنا فإن قول الله تعالى : ط وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنْةَ إذَا 
قَضَئ الَلهُ وَرَسُونُهُ أَمْرَا أن يَكُون لَهُمُ الْخِيَرَهُ من أَمْرِهِمْ » 
( الأحزاب : 75 ) الذي يحسم الإجابة لا يتعارض مع قوله تعالى : 
« لا إِكْرَاهَ في الدّين 4 . فقبول قضاء الله تعالى وقضاء الرسول جه 
ثمرة للإيمان الأول . لذلك جاء قوله تعالى : 8« لِمَؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةَ 4 . 
فالإسلام بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام وآمن به هو وجودٌ 
لا خيار فيه ؛ وفرصة الحرية هنا بالنسبة للمسلم إذما تكون بالتحقق 
وبذل الجهد والتحري في إثبات صحة التكليف الإسلامي ‏ فإذا ثيت 
أنه تكليف من الله أو من الرسول :22 فلا خيار بعد ذلك للمسلم : ٠‏ إن 
كان قد قال . فقد صدق ؛ إننا نأتمنه على خير السماء » . 

فهل يمكن للمسلم الذي آمن بنيوّة محمد يَِدْ أن ينكر إسراءه . 
ويُخْضع ذلك للاختيار. أم لا بد له منطقيًا من ترتيب النتيجة 
المتحصلة على المقدمة التي آمن بها كما فعل أبو بكر رضي الله 
عنه ؟ 

والذي نريد أن نخلص إليه : أن الحل الإسلامي اليوم بالنسبة 
للمشكلات الكثيرة التي نعاني منها لا يشكل اختيارًا للمسلم ‏ 
وما يُطرح على الساحة الفكرية اليوم من المغالطات لون من 
التضليل الثقافي لا بدَ من انتشال المسلمين منه . فكلما طولب 
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المسلمون بضرورة الالتزام بالإسلام . والتخلق بأخلاقه , والاحتكام 
إلى شرعه ارتفعت الاصوات هنا وهناك تردد قوله تعالى : 8 لآ إِكرَاهَ 
في الذّينِ # . ولاندري كيف يكون تصور الدين بتشريعاته 
وعقوباته وتكاليفه ومؤيداته عند هؤلاء القوم إذا كانت كل جزئية , 
وكل تكليف يخضع ل 8 لآ إِكْرَاةَ في الدَّينِ 4 ويقع في دائرة 
الاختبار ؟! وكيف يمكن أن يُسمح في المجال الثقافي بهذه المغالظات 
الفكرية , واستمرار نقض الغزل من يعد القوة ؟ نعلن بأننا مؤمنين » 
ثم نتذكر لهذا الإيمان . ونلغي نتائجه من مسيرة الحياة كلها . تحت 
شعار ١‏ لا إِكَرَاهَ في الدّين »* ؟!! . 

بعد هذا يمكننا القول : إنه لا خبار للمسلم المدرك لأبعاد إسلامه 
من أن يتحقق بابعاد الرؤية القرانية الشاملة , وأن يبحث ويتحرّى 
ليعرف حكم الله في كل أمر وشأن من شؤونه الخاصة والعامة . وأن 
يتسلح بالتقوى لتتحقق له ملكة الفرقان . فالرؤية القرانية ليست 
نظريّة فلسفية , أو معارف باردة بعيدة عن صياغة السلوك 
وتوجيهه ؛ ولا خيارله أيضاً في القعود عن إدراك هذه الأبعاد بشكل 
سليم وكامل , وتلقي البيان من الرسول بَلِةِ ٠‏ وفي أن يديم النظر في 
مرحلة التطبيق ( السيرة النبوية ) تلك المرحلة التاريخية التي تم 
فيها ميلاد المجتمع الإسلامي الأول « مجتمع القدوة » . وأن يديم 
النظر أيضاً في الظروف والشروط و المراحل التي تم فيها ذلك الميلاد 
حتى يمكنه تعدية الرؤية ؛ والاهتداء بالماضي المعصوم « مرحلة 
السيرة , للنهوض بالحاضر واستشراف آفاق المستقيل . 

ومن المفارقات العجيبة حقًا في عالمنا الإسلامي . وبعد هذه 
الحال التي انتهى إلبها . أن يستمع الإنسان إلى أصوات هنا وهناك 
تردّد القول ب ١‏ الحتمية التاريخية » وتجهد نفسها في محاولة 
التدليل على صحة مقولتها . وقد تصل في تفسيراتها العجيبة 
لتاريخ البشر الذين يخطئون ويصيبون إلى درجة تزري بالعقل 
البشري ١‏ العلمي . نفسه . 

ونحن لسنا ضد معرفة السنن في الأنفس والآفاق . والتعامل 
معها , والاعتبار بحوادث التاريخ التي تحمل رصيد التجربة 
البشرية . وتختصر المسافة الزمنية بالنسبة لإنسان اليوم . ونعتقد 
ان الذي متخلى عن ذلك إنما يتخلى عن ذاكرته وشخصيته ؛ فالقران 
الكريم أوّل من اعتمد الحادثة التاريخية . ووجّه إلى ضرورة الانتفاع 
بها . وطلب السير بالأآرض والنظر في تاريخ الشعوب والأمم , وكيف 
كانت عاقبتها . وعدم الاقتصار على التاريخ الخاصٌ بالامة المسلمة , 
والإسلام من بعض الوجوه ثمرة للتجربة الإنسانية من لدن ادم عليه 
الصلاة والسلام إلى محمد يَةِ . قال تعالى : 8 قَلْ سيرُوا في 


الاض فَانظُرُوا » ( النمل : 54 ) لكن المشكلة حقًا بالنسبة لمسلم 
اليوم تجاهل ما بِيِّنه القرآن الكريم من العبر والدروس الخالدة ؛ 
وما قصّه علينا من أحوال الأمم السابقة التي سادت ثم بادت ٠»‏ 
واسباب انقراضها ؛ وعدم الاعتبار بذلك وأخذ الحذر ؛ وهو الكتاب 
المعصوم الذي ورد بالتواتر ؛ ذلك أن آيات القران الكريم - في عصر 
السقوط والتخلف ‏ حتى لو رفعناها شعارًا لبعض مؤتمراتنا 
ولقاءاتنا . وابتدأنا إذاعاتنا بقراءتها فهي في حياتنا أقرب للتيرّك من 
قدرتنا على استيعاب درسها . وأخذ أنفسنا بهدلولاتها . والتحقق 
بعبرها ؛ ولقد تحولت سيرة الرسول بَكيةِ عند كثير منًا إلى مناسبات 
واعياد واحتفالات ومواسم وموالد تنسَجٌ حولها الخرافة . وتمجّد 
فيها البدعة , وتَهِزّم فيها الحقيقة , وتغيب عنها السيرة الصحيحة 
وتوليد العزمة الصادقة : وقد لا تختلف موالدنا الحديثة 
( اجتماعات . مناسبات , احتفالات ) عن تلك الموالد الخرافية من 
حيث الطرب . وضياع النتيجة والآثر .. 


من هنا نقول . ونحن على أبواب شهر ربيع الأنور : إِنَّ المطلوبَ 
من المسلمين اليوم ‏ بعد هذا السقوط المريع على مختلف 
الأصعدة . وهذه العقوبات المتعاظمة التي بوقعها الله تعالى بنا 
على بد أشد الناس عداوة لنا ؛ اليهود ‏ فرضيّة العودة الميصرة إلى 
القران الكريم لأخذ العبرة والدرس . وإدامة النظر في السيرة 
العملية للرسول يد . ومع اعترافنا بعدم إمكانية استعادة التاريح 
بأشخاصه وحوادثه . وملايساته ومشكلاته . واسترداده بتفاصيله 
كلّها لصناعة الحاضر , إل أنه بإمكاننا استشهاد التاريخ , 
والاهتداء به . والاعتبار بدروسه ؛ والبصارة في ضوئه , والتحقق 
بالسذن التي حكمته ' والتي لا بد أنها حاكمة للأمم والشعوب لمعرفة 
الحاضر و إبصار المستقيل , فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للتاريح ‏ 
فكيف يكون الموقف بالنسبة للسيرة النبوية , وهي الفترة 
المعصومة من التاريخ التي لا يجوز إخضاعها لمقاييس ونقويمات 
الحادثة التاريخية من كل وجه ؟ وكيف يكون الموقف بالنسبة للقران 
الكريم وما عرض له من السذن والنماذج التطبيقية من حياة الأمم ؟ 
وحتى لا نستمر في التجريد بعيدًا عن المثال التطبيقي سوف نعرض 
لانموذج من السيرة ‏ إجلاء يهود بني النضير ‏ بعد أن نقدم له 
بمقدمات نرئ أنه لا بد منها . 

© لقد بدا الصراع مع يهود منذ اليوم الأول للبعثة النبوية ؛ 
لأنهم كانوا يرون في الإسلام والنبي الجديد ب تهديدًا 
لمعتقداتهم . وكشقًا لتحريفهم كلام الته . وتاريخهم السيّوء مع 
أنبيائه . وخطرًا على قيادتهم الدينية للعالم . وخوفا من انتقال هذه 
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القيادة إلى المسلمين ؛ أصحاب الرسالة الخاتمة . فالمعركة 
الحقيقية كانت ولا تزال معهم : ١‏ وَلَا يَزَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ 
عن دِينِكُمَ إن اسْتَطَاعُوا » ( البقرة : 7١17‏ ) فواجهوا ذلك بكل 
ما يمتلكون من حقد وكيد وتآمر وتخريب وغدر , سواء أكان ذلك 
مواجهة مباشرة أو من داخل الصف المسلم نفسه باصطناع النفاق 
والمنافقين . ومن ثم تغذية الملل والنحل الباطلة والخارجة عن 
الإسلام باسم الإسلام , فهم أشد الناس عداوة للذين أمنوا . وهم 
شياطين النفاق . الذين صنعوه ورسموا دروبه ... 

© المساحة التعبيرية الكبيرة التي خصصها القران الكريم 
للكلام عن بني إسرائيل , وتاريخهم , وأخلاقهم , وعلاقتهم بالنبوة 
ليست عبثًا . وتكاد تكون المحور الرئيس لمعظم سور القرآن وآياته 
حتى يكون المسلمون على بيّنة من أمرهم , فلا يقعوا بما وقع به 
يهود . وهم الذين نيطت بهم القيادة الدينية للعالم فلم يرعوها حق 
رعايتها ؛ ولياخذوا حذرهم من جانب آخر لأنْ التآمر اليهودي لن 
يتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

© خاطب القرآن الكريم يهود الذين عاصروا البعثة . ونسب 
إليهم الجرائم والمؤامرات التي مارسها أجدادهم مع البشرية 
وانبيائها . وكانهم هم اصحاب تلك الجرائم وفاعلوها , وكأنّ المكر 


والخداع والتآمر أصبح جبلّة وخُلّقَا وشيئًا عضويًا يلازمهم , ينتقل ' 


من الأحداد إلى الأحفاد , ولعل المجتمع المغلق الذي يبحرصون 
علبه هو السبب في استقرار هذه الأخلاق المعوجّة واستمرارها . 
وفي سيادة مناخ المكر والتآمر والمحافظة عليه وتوارثه ؛ ومع أن 
المسؤولية في الإسلام فرديّة « وَلَاجُزْرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أخرى »4 
( الأنعام : 154 ) إل أنها بالنسبة ليهود جاءت جماعية ؛ فكان تقريع 
الابناء بما فعل الآباء من الجرائم . من قَثْل الأنبياء والقول على الله 
غير الحق ... إلخ . 


© اختبر الرسول يذ يهود عصره بالاعتراف لهم بالحرية 
الدينية . والتعامل معهم . وتوقيع الصلح والمعاهدات مع فرقهم 
وطوائفهم ‏ بني قينقاع والنضير وقريظة ‏ وأعطاهم حقهم كاملا 
غير منقوص في معاهدته لهم عندما وصل إلى المدينة المنورة ‏ 
وجعلهم على قدم المساواة مع المسلمين في الدفاع عنها ؛ فماذا 
كانت نتبحة التجربة الميدانية ‏ تجربة الرسالة الخاتمة ‏ معهم ؟ 
تلك التجربة التي لا بد من الاهنداء بها وعدم القفز من فوقها في 
التعامل معهم كما هو واقع الدوم في عالم المسلمين ؛ ولسنا الآن 
بصدد الكلام عن تهديدات بني قينقاع المباشرة للمسلمين في أعقاب 
غزوة بدر الكبرئ وتهوينهم من شأن الانتصار ؛ وقولهم : لقد لاقى 
محمد بنذ في بدر قومًا أغمارًا ‏ لا علم لهم بفنون القتال ‏ لو نازلنا 
لاريناه كيف يكون القتال . وخوفهم من توجه أمر الإسلام ؛ 


واعتدائهم على المرأة المسلمة في حيّهم ؛ ولا عن صناعة النفاق 
التي هرِّت الصفوف في غزوة أحد قبل المعركة ؛ حيث عاد ابن أبِيِّ 
بمجموعته مخّلا قوة المسلمين وهم في الطريق إلى المعركة ‏ ثم 
كيف تاصّل النفاق ليصبح ضربًا من الفرق الباطنية التي تعيش في 
حلق المسلمين . وتمكن ليهود من جديد .. 

ولا عن خيانة يهود بني قريظة وتحزيبها الاحزاب في غزوة 
الخندق . وشهادتها للكفار بأن الأوثان أهدى من إله محمد جلو ؛ 
وإنما الأنموذج الذي نعرض له بمناسبة شهر ربيع الأنور هو : غزوة 
يهود بني النضير . حيث تم إجلاؤهم في هذا الشهر الكريم . نعرض 
لهذا بعد أن تعاظم أمر يهود اليوم ‏ إسرائيل ‏ وأصبحت ذراعهم 
ممتدة إلى المكان الذي يختارونه في العالم الإسبلامي . وبدأت بذور 
الياس والإحباط والاستخذاء تتسلل إلى بعض النفوس ٠‏ وخيّم مناخ 
الهزائم على الرؤوس إلى درجة أصبحت قريبة من الحال التي كان 
عليها الأمر بعد هزيمة احد . وشيوع النفاق . وموقف يهود بني 
النضير من الاعتزاز بالقوة والتهديد للمسلمين ... 

ففي أعقاب غزوة أحد . وبعد الجراحات والقروح التي أصابت 
المسلمين . والانتكاسات النفسية التي لحقت ببعضهم بسبب مناخ 
الهزيمة الذي وجد فيه المنافقون ‏ وعلى رأسهم ابن أبِيّ بن سلول ‏ 
فرصتهم للنيل من الرسول # والمسلمين , ولما يمض وقت طويل 
على إخراج يهود بني قينقاع من المدينة المنورة ؛ وقد كانت نفوس 
بهود الباقين ‏ النضير وقريظة ‏ معيّأة , عامرة بالحقد ؛ استغلوا 
الفرصة لتضخيم انتصار قريش و إظهار المسلمين بمظهر الضعف 
والوهن , وقالوا : ٠‏ ما محمد إل طالب مُلْكِ . ما أصيب نبي هكذا قط 
في بدنه وأصحابه ٠‏ . وهكذا بدؤوا يتطاولون ويتامرون مع 
المنافقين . وتناسوا العهد الذي كتبوه مع رسول الله مَل ... 

خرج رسول الله يي مع بعض أصحابه في شهر ربيع الأول إلى 
بني النضير ‏ وكانت حصونهم على ميلين من المدينة - يستعينهم 
في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضمري حينما رجع من 
بئر معونة , تنفيزاً للعهد معهم ؛ فلما أتاهم قالوا : نعم أبا القاسم , 
نعينك على ما أحببت ؛ ثم خلا بعضهم ببعض ؛ فقالوا : إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله بَفِةِ قاعد إلى جنب 
جدار من بيوتهم ‏ فمن يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة » فيريحَنا 
0 
٠‏ فانتدب لذلك أحدهم . فصعد ليلقي الصخرة , فاتى جبريل عليه 
السلام رسول الله كي واخبره بما اراد القوم , فقام يكو مظهرًا أنه 
نهض ليقضي حاجته . وترك أصحابه , ورجع إلى المدينة مسرعًا ... 
إلى آخر ما ورد مما هو معروف في مظائّه من كتب التفسير 
والسيرة 536 

وامر الرسول كَكِْهْ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . وبعث راس 
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النفاق ابن أبيّ بن سلول إليهم أن اثبتوا وتمنّعوا , فنا لن تُسْلمكم , 
إن قوتلتم قاتلنا معكم , وإن أخرجتم خرجنا معكم ... وحاصرهم 
الرسول يد أنّامًا . وهم قد تحصّنوا ينتظرون نصرة المنافقين دون 
جدوئ , إلى أن أجلوا عن المدينة المنورة ؛ وفيهم نزلت سورة 
الحشر . ومن آباتها ذات الدّلالة الكبيرة على ما نعاني اليوم . قوله 
تعالى : 
( هُوَ الّذِي آخْرَجٍ الّذِينَ عَفَرُوا مِنْ أهل الْكِتَّابٍ من دِيَارِهِمْ لول 
الْحَشْرِ مَا ظَتَنتُمْ آن يَْرُجُوا وَظَنُوا أَنّْهُم مَانِعَتهُمْ خُصُونُهُم مّنْ الله 
فأنْاهُمٌ اللهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتّسِبُوا وَقَذَفَ في قُلُوبِهمُ الرُعْب يُخْرِبُون 
بيُوتهُمْ ِأَيْدِيهمْ وَأَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُوا يا أولي الأبْصَار» 
(الحشر : ” ) 
« مَا ظَنَنتُمْ أن يَخْرُحُوا » الكثيرون في عالمنا الإسلامي اليوم 
يعيشون الإحباطات المتتالية ‏ كنتيجة طبيعية لإقصاء شريعة الله 
وما استتبع ذلك من الهزائم المتتالية ‏ ويسيطر عليهم مناخ الهزيمة 
ويتنفسون هواءه , فذراع « إسرائيل » تصل إلى المكان الذي تريد 
من اقصى المشرق العربي إلى أقصى المغرب العربي . والكتابات 
الكثيرة هنا وهناك تسهم بإنهاك العرب المسلمين وتحقيق هزيمتهم 
النفسية من حيث تدري او لا تدري بان إسرائيل باتت تمتلك أسلحة 
ذرّية . وتطوّر الطائرات . وتحدّث التكنولوجيا إلى درجة بدأت معها 
روح التخاذل تسري إلى جماهير المسلمين , وتورث لأجيالهم » بعد 
ان استولت على مؤسساتهم .. وهنا مكمن الخطورة . 

وتمارس ٠‏ إسرائيل ٠‏ الصلف والكبر والعدوان . وتوقظ النزعات 
الطائفية والقبلية والعنصرية والإقليمية . وقد وجدت هذه الأمور 
هوئ في نفوس بعضنا . وهي التي كانت تجد هوئ دائماً في 
مجتمعنا العربي إذا ابتعد عن الإسلام . والحالة التي انتهينا إليها 
اليوم من وحجود التحالفات غير المعلنة مع بهود . والنتائج الظاهرة 
والمنظورة لهزه التحالفات داخل مجتمع المسلمين لا يحجبها اليوم 
شيء ... لقد وصلنا فعلاً . من الناحية النفسية , إلى مرحلة يصدق 
علينا فيها قوله تعالى : 
ف ما دنم أن يخْرُجُوا وَظَنُوا نهم مَانِعتهُمْ حُصُوتهُم من اله 4 . 
لقد الغينا الاعتبار من تجربتنا . وعجزنا عن البصارة .. 

وهنا قضية اخرئ نرئ أنه لا بد أن نعرض لها . ونحن بسبيل 
الاستضاءة والتحقق بالرؤية الإسلامية التي لا خيار للمسلم إزاءها . 
وهي ان التمزق والضياع اللذيّن نعاني منهما على مختلف الاصعدة 
أفقدانا التوازن المطلوب . وأضاعا علينا الجهات . 

لقد اسقط الكثير من المسلمين اليوم البعدَ الغيبي عن صياغة 
حياتهم مما افقدهم مجرد الأمل الدافع إلى التغيير ١‏ فَأَنَاهُمُ اللهُ م 
حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ 4 ؛ صحيح بان الله 
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تعالى ناط هذا الدين بعزمات اليشير . وأجراه على السذن الجارية في 
الإعداد والاستعداد . ولم يربطه بالخوارق والمعجزات ٠‏ وننّه 
المسلمين أن ياخذوا حذرهم , فينفروا ثباتِ وينفروا جميعًا . وأن 
بعدّوا ما استطاعوا من قوّة . كما بدّن لهم أعداءهم الحقيقيين , غير 
أن ذلك لم يتعارض إطلاقًا مع ضرورة استحضار البعد الغيبي ... 
وعلى الرغم من التخفيف الوارد في مواجهة الأعداء في قوله تعالى : 
« الآن خَفَْفَ الَّلهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ ضَعْفًا » ( الأنفال : 5 ) بقي 
للبعد الغيبي دوره :ظ قإن يَكُن مِنْكُم ملثٌ صَابِرَةُ غْلِيُوا مائتين 4 . 

وقد تكون المشكلة في مسلمي اليوم أنهم يقصّرون في استكمال 
عوامل النصر المادية . ويقعدون عن التحقق بشروطه المعنوية , 
ورغم ذلك ينتظرون النصر !! يطلبون ما يعتبرونه حقًا لهم وينسون 
واجباتهم المشروطة فيهم لتحقق المعادلة المطلوبة 8 إن تَنصّرُوا 
الله يَنِصِرْكُمْ 4 . 

واعتقد لو أنّا صرفنا بعض ما كُتب عن العدو الإسرائيلي خلال 
نصف قرن - عن انهدار مجتمعه وهجرته المضاذة 2 وازماته 
الاقتصادية التي جعلتنا دائمًا نمارس حالة الانتظار لسقوطه دون أن 
يكون لذا دخل في ذلك لو أننا صرفنا حَرْءًا من ذلك لإصلاح جوانب 
الخلل في نفوسنا . ولإعداد الأمة وتبصيرها بعدوها . وإعادة بناء 
مجتمعنا على أصوله الإسلامية الصحيحة . حيث لا خيار للمسلم ؛ 
ولا بديل عن الحل الإسلامي الذي يجب ان تُهِيّا مقوماته , وأن يحذر 
من طرحه كشعار دون التحضير لهذه المقومات , لأننا إذا طرحنا 
الشعار ‏ الجهاد المقدّس ‏ دون ان نهيّىء له مقدماته نكون قد 
افتقدنا آخر مواقعنا . والغياذ بالته , وقد يكون ضروريًا أكثر من أي 
وقت مضئ استعادة البعد الغيبي الإيماني الذي يبعث الأمل , 
ويشحذ الفاعلية . ويدفع إلى العمل . ويكفي أن نذككر بخصيصة 
واحدة من خصائص المجتمع الذي انتصر على يهود بإعداده ‏ وقبل 
ذلك كلّه بتاييد الله له علّها تحقق لنا الاعتبار . وتعيد إلينا بعض 
خصائصنا المفقودة : 


© لما اخذ الرسول يه فَيْءَ بني النضير . قال للأنصار : ٠‏ إن 
شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة , وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يُقسم لكم شيء 
من القندمة 2 


فقالوا : بل نقسم من اموالنا وديارنا . ونؤثرهم بالغنيمة 
ولا نشاركهم فيها . فأنزل الله تعالى : 
( وَيُؤْثِرُونَ غلى أَنفْسِهِم وَلَوْ كَان بهم خصَاصَةٌ 4 ( الحشر : 4 ) إنه 
الجيل الذي استكمل شروط النصر وعوامله المادية فوفقه الله إليه , 
فهل نعود إلى الحل الإسلامي من حديد ؟! 
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لا 


مهاد أولي 


8 إن ظاهرة التخلف من الظواهر التي فرضت نفسها على عالم المسلمين منذ أمد ليس بالقصير . ونحن في 
عجالة غير مخلّة نحاول الإشارة إلى بعض البيان الذى ينبغي التعرف عليه حتى لا نساهم ونعمل على تفتيت هذه 
الظاهرة : وبالتالي لا نصيب موطن الحل السليم . 

إن ظاهرة كهذه تفرض علينا التسلح بالنظر الشمولي المتزن لكي نستطيع رؤية القضية في إطارها الواقعي 
والتاريخي الصحيح . هذا من جانب . ومن جانب آخر نشير إلى أن الامانة العلمية تأبى علينا الانغلاق في إطار من 
النظرة العاطفية التي تسيبها إما عُقنَ الحقد الدفين . وإما عقد الولاء النفسي غير البصير لواقع الأمة وحياتها , 
علْماً منا آن التحليل العلمي والالتزام بالموضوعية هما أولاً وأخيراً لصالح قضيتنا . إذ يساعدانا على تحسّتس 
ومعرفة بواطن الداء الحقيقية . وعلى سلوك الطريق الصحيح لبناء المجتمع الإسلامي . وعلى معرفة الوسائل 
الكفيلة بتنبيه الجاهلين وتذكير الغافلين . حتى يعلموا حقيقة المصير والدمار الأوفى الذى ينتظرهم إن 
لم يتداركوا الموقف بالرجعة الصادقة الواعية إلى الته عز وجل , والكفيلة بحفز العالمين القادرين على العمل 
الجاد الدؤوب لتحويل المسار من المنحدر الرهيب إلى المسار الطبيعي المعقول : مسار الإسلام العظيم . 88 © 


مما لا ريب فيه أن الإحساس بوضعية 
التخلف . والشعور بالمخاطر المهولة التي 
يسبيها على مستوى العقل والنفس . وعلى 
مستوى الغلائق العائلية والاجتماعية , 
مؤشر إيجابي ومهم في عملية التحريك 
للطاقات والاطر وللشعوب بعد ذلك . ولكنه 
وقاتلة على دنما النفوس والمجتمعات : إذا 
لم يوظف التوظيف السليم . ولم تتضح أمام 
اهله طرق ومناهج التبديل . التي تنبثق 
اساساً من معطبيات الأمة العقديدية والفكرية 
والمنهجية . 


مجلة الامة ربيخ الأول ا".14اهض 


01000129102١. 


إسلامياً ‏ وابتغاء تخطي هذه الشائكة - 
لا بد من وضوح الرؤية لدى المسلم . ولا بد 
من جلاء الصورة بكل حيثياتها » لآن دراسة 
وتحليل ظاهرة التخلف تعتمد بالضرورة على 
وجود عناصر للمقارنة والمقايسة . ووجود 
الشعور المستيقن بازمة التخلف . أي : 
الوعي البصير بالطابع الذي يتسم به واقع 
المرحلة التي تجتازها الاأمة بالمقارنة مع 
الواجب الشرعي الظرفي . بمعنى ما كان 
ينبغي أن تصل إليه امتنا لو حافظت على 
توازنها ونموها الطبيعي . 

* فماهو المقياس القيمي الذي نحتكم إليه 
في تحليلنا لازمة التخلف والضياع 
الإسلامي ؟ 
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*» أين هو عنصر المقارنة ؟ وهل يمكن 


اعتبار الدول ( المتقدمة ) وضعاً سليماً 
للمقارنة ؟ِ 


* هل فهومات القوم حول قضايا التخلف 


والتحضر صالحة للحكم على العقائد 
والمجتمعات ؟ 

* هل هناك شعور إسلامي فاعل لدى الأمة . 
بحقيقة الأوضاع المأساوية التي 
تعيشها ؟ 

اسئلة تظل الإجابة الواعية عنها بمثابة 
حجر الزاوية في وضع بعض معالم الطريق 
نحو استئناف الحياة الشرعية ؛. والقضاء 
جذرياً على مخلفات الابتداع العقيدي 


والنظامي . 
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535 على الرغم من 'أنّ كثيراً من الكتّاب الذين شناركواا ١‏ بعلم : ميمون النكار . 
ْ بالمناقشة ب ادن الخلل ؟ بينوا العلل والاأمراض ٠‏ 
ووصفواالعلاج ورسموا طريق الخروج من ازمة الواقع 
الإسلامي آثناء عرضهم لجوانب الخلل إل اننا شرى”» 1 
انه لايد من إفراد نحوث ومناقشات ودراسات خاصة 
لببان سديل الخلاص : واستشراف افاق المستقيل » 
والانتقال من الحديث غن المبادىء العامة التي أصبحت ' 
من المسلّمات إلى تقديم الحلول والبرامج العملية على 


إننا بحاجة دائية ومستمرة إلى ترشيد عقل 
الحركة الإسلامية المعاصرة . وإلى تصحيح كثدر 
من الفهوم والتشوّفات الحركية : حتى تتجلى 
أمامنا المنطلقات والوسائل والأهداف المرخلية 


ضوء الواقع الميداني الذي يعيشه مسلمو اليوم ٠‏ ومن 
ظ خلال الظروف المخيطة والإمكانات المتوفرة . وحتى 


الوصف والتحليل ‏ 


لا يقتصر فكرنا وإبداعنا علي 


والتشخيص وبيان الهموم والشفض ,و الستنوفيت 


ولا نتنفس من خلال الشكوى ونتوهم أنها العلاج ' 


الامر الذي أصبح يتملك إحساسنا ويستغرق أوقاننا ٠.‏ 0 
وحتى لا تكون معالحاتنا للخلل ورؤيانا لمشكلات 2 
المسلمين نصفية رأينا أن نفتح الحوار في سنة 
٠‏ الامة » السادسة حول سبيل الخروج من الأزمة إلى ' 
١‏ جانب الحديث الموضول عن الازمة التي يعيشها الؤاقع ْ 


تلام لِلَذةا 


وفي إطار توضيح بعض المسلّمات في هذا 
المجال نقول : إن المقياس القيمي الذي 
ينبغي أن نحتكم إليه يرتكز ضرورة على 
معطيات الإسلام العقيدية والعبادية 
والنظامية . وعلى مردودية العقل في إطار 
إبداعه المادي والتقني . من خلال هذه 
المعلومة بتبين لنا خطأ من يعتير الدول 
الغربية دولا متقدمة . وبالتالي ينسحب هذا 
الخطا على اعتبار هذه الدول وضعا سليما 
للمقارنة والمقايسة . 

إن هذه الدول بالمعايير الإسلامية دول 
متخلفة , لأنها قائمة على أساس منظومات 
حضارية وعلى تكهنات فلسفية للوجود 
غريبة عن الإسلام . وبعيدة عن منطق العقل 
الراشد . حتى الجانب المادي والتنظيمي 
منها يصعب علينا فصله عن نفسية الإنسان 
الغربي وتفكيره العبثي . ونظرة موجزة إلى 
العلائق القائمة بين الرجل والمرأة . بين 
الشباب والشيوخ . بين الأطفال والأمهات في 
المجال التربوي والإداري والاجتماعي تبين 
بوضوح فساد هذا الزعم . 

من هنا يتاكد لدينا خطورة التجريد 
السائب الذي يمارسه بعض بني جلدتنا حين 
يلح على ضرورة الاستفادة من معطيات 
الغرب المادية والتنظيمية كشرط لازم 
للخروج من ازمة التخلف . مع إغفاله 
للحصانات التي يجب امتلاكها حتى تتم 
عملية الاستفادة في إطار من الوعي 
والبصارة . فيتضح لنا يذلك الخلط الواقع 
عند هؤلاء بين المقدمات والوسائل والنتائج 
فى عالمنا المهزول المضطرب . 


0101001221021. 


[ التحزيو] ). 


إنه لا مُشاحّة في إيجابية الأخذ 
بالإنتاجات المادية للغرب . لكن على أي 
أسباس ؟ بأبة روح ؟ أين هي الشخصية التي 
دمكن أن توظف هذه المكتسبات لصالح 
القضية الإسلامية دون أن يكون ذلك على 
حساب تميزنا الحضاري واستقلالنا 
السياسي ؟ ما هو السلوك الاخلاقي الذي 
ينبغي أن نلتزم به حين التعامل داخلياً مع 
هذه الاشياء ؟ ما هي الفهومات التي نريد أن 
يكون لها وجود مؤثر وفاعل في حياتنا , 
والتي تعتمد هذه الوسائل والمعطيات 
لإيصالها وإثبات وجودها ؟ 

نحن بحاجة إلى إيجاد المرتكز الإسلامي 
لهويتنا المستقلة المتميزة حتى نستطيع 
الاستفادة بشكل إيجابي ونظيف من هذه 
الظواهر والإبداعات المادية والتنظيمية . 
ينبغي أن نبذل الجهود كلها ونستغفل 
الإمكانات كلها لتنمية الجوانب النفسية 
السوية للانسان المسلم . ولقأصيل البعد 
الإيماني لجوانب حياتنا كلها حتى تعود 
الشخصية الإسلامية المتوازنة إلى الوجود 
للقيام بواجب النذارة الحقة. وواجب 
الشهادة على الناس ؛ مرتفعة بذلك بنفسها 
ومجتمعاتها إلى مستوى العالم والعصر ... 
وتوكيدا منا لهذه المأمورية . نقول : إننا 
بحاجة دائية ومستمرة إلى ترشيد عقل وروح 
الحركة الإسلامية المعاصرة وإلى تصحيح 
كثير من الفهوم والتشوفات الحركية حتى 
تتجلى أمامنا صور المنطلقات والوسائل 
والأهداف المرحلية والنهائية بكل وضوح . 
ويوم ذلك يسهل علينا ‏ بيقين ‏ التخطيط 
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والنهائية بكلّ وضوح ٠‏ 


8# إن ظواهر التخلف المادية ليست سوى 
مؤشرات دنيوية على وجود ظواهر تخلف خفية 
على مستوى العقل والنفس والروح 8 


. المرحلي ووضع الوسائل والمناهج في مكانها 


الصحبح من عملنا وحهادنا المقدس . 

إننا نعتقد أن نظرتنا لقضية التخلف 
ينبغي أن تؤسس على ارضية المذهبية 
الإسلامية التي لا تفصل بحال من الأحوال 
بين عالمي الغيب والشهادة . إن النظرة 
السائدة الآن في كتابات جلّ الدارسين لمسألة 
التخلف تعاني نوعاً من التمزق 
والانشطارية ١‏ الامر الذي يحول بيننا وبين 
تبين الرباط العضوي التداخلي بين ما هو 
عقيدي ونفسي . وبين ماهو من الظواهر 
الاجتماعية والمعيشية ... 

إن الجانب العقيدي والنفسي والاخلاقي 
جانب مهم في مسالتنا , لان الإسلام يعطي 
لهذه الأبعاد الأولوية الكاملة في عملية 
التدديل والتغدير لمظاهر التخلف الأخرى 
كلها. والتي يبدو بعضها في الأمارات 
التالية : 
## ضعف مستوى التغذزرمة. 
* التبعية السياسية والاقتصادية . 
خطورة الوضعية الصحية . 
# الشعور بوضعية التخلف . 

( انظر كتاب ٠‏ البلاد المتخلفة ؛ لمؤلفه 
الفرنسي : لاكوست ) . 

إننا بهذه التمهيدات نريد ان نقرر حقيقة 
قرآنية غائبة في حياتنا . وهي أن ظواهر 
التخلف السالفة ما هي في الحقيقة سوى 
مؤشرات دنيوية على وجود ظواهر تخلف 
خفية على مستوى العقل والنفس والروح ٠‏ 
فليس من المنطق ان نلقي بتبعات التخلف 
على غيرنا أو على فقر الطبيعة وفساد 


يي جم 
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الزمان . فإذا كان التخلف ‏ كما يقول 
بعضهم ‏ وليد الاستعمار .وهو الذي سعى 
ويسعى دائماً إلى تكريس هذه المعوقات في 
حياتنا . فمن المؤكد أن الضياع الداخلي , 
والجمود التاريخي . والعقم الفكري . شي 
كلها التي مهدّت للاستعمار . 


إن غياب التمثل السياسي للإسلام في 
اللحظة التي يمثل فيها سبباً لغربة المسلمين 
وتشرذمهم الداخلي وبالتالي تخلفهم . هو في 
اللحظة ذاتها نتيجة لازمة للضعف والضمور 
والاضحال الذي عرفه الاجتماع الإسلامي منذ 
زمن طويل . 


روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
قال : « لو خرج فيكم رسول الله كيه ما عرف 
شيئاً مما كان عليه هو واصحابه 
إلا الصلاة » . وروي عن انس رضي الله عنه 
انه قال : « لو أن رجلا أادرك السلف ثم بُعث 
اليوم ما عرف من الإسلام شيئًاً . ثم وضع يده 
على خدّه وقال : إلا هذه الصلاة : ثم قال 
أما والله على ذلك . لمن عاش في الذكر 
ولم يدرك ذلك السلف فراى مبتدعاً يدعو إلى 
ددعته . ورأاى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه » 
فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك 
السلف الصالح ؛ يسأل عنهم ويقتص اثرهم 
ويتبع سبيلهم ليعوض اجراً عظيماً » . 


إن هذا الضعف الذي اصاب الامة يتمحور 
حول بنائها وهيكلها العام ؛ وإلا فإن التاريخ 
الإاسلامي قد حفل بالمحاولات الفردية 
الإبداعية في المجالات الفقهية الأصولية 
وفي المجالات التشريعية والعلوم 
الإنسانية . ولكن للأسف الشديد ظلت هذه 
المحاولات عبر النمو التاريخي لهذه الامة 
اسيرة النظر التجريدي البعيد عن متطلبات 
الواقع الإسلامي ومستجدات العصر . مثل 
قاعدة الضرورة والمصلحة والاستحسان » 
وقاعدة الاحتياط الشرعي كما وضح ذلك 
الدكتور عبد الحميد ابو سليمان في بحث 
له حول ٠إسلامية‏ المعرفة والعلوم 
السياسية » . 
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إن ظاهرة العجز عن إنزال الإبداع في 
المجال الاجتهادي إلى الساحة الواقعية ظلت 
تنخر في العقلية الإسلامية ؛ الشيء الذي 
جعل المسلم بشكل عام غير قادر على 
الارتفاع ‏ من خلال تلك القواعد الاصولية 
التي وضعها مجذدو والفكر 
الاصولي ‏ بالفقه التشريعي والتربوي إلى 
مستوى العصر وحاجات المسلمين . 


إن هذه الأزمة امتدت امتداداً تاريخياً أثّر 
بشكل واضح قي جسم العمل الإسلامي 
المعاصر .. لقد اصبحت ازمة الحركة 
الإسلامية ذات نطاقين : 


النطاق الأول : يتمثل في كون الذهنية 
الإسلامية الحركية اصبحت وأمست تتجه في 
تفاعلها مع الواقع المعاصر الزاخر 
بالتحديات المنهجية والتقنية نحو الفقيه 
بمفهومه التاريخي ليوجد لها البدائل 
والحلول لمظاهر التخلف والجمود . وذلك 
نتيجة سيطرة التجربة التاريخية على 
اسلوب نظرها . 


إن العقلية الإسلامية المعاصرة 
أصبحت ؛ كما أشرنا , تنظر إلى الفقهاء من 
دارسي العلوم الشرعية في إطارها التاريخي 
من علوم النصوص . ومتون الفقه . وتراكيب 
اللغة على انهم المسؤولون عن تجديد 
المعرفة الإسلامية , وتقديم الفكر والاجتهاد 
المطلوب لتنظيم ومواكبة الحياة المعاصرة ٠‏ 
والاستجابة للتحديات التي تواجهها . 
وتقديم البدائل الإسلامية لها في مواجهة 
تنظيمات الحضارة الغربية المناجزة . وهذا 
خطا يقوم على فرضية لا وجود لها في عالم 
المعرفة اليوم . وهي أن الفقيه الإسلامي في 
إطار من أحادية الاجتهاد والمسؤولية 
يستطيع ان يملك ادوات المعرفة اللازمة في 
قضايا المجتمع كلها . في حين نحن نعلم أن 
المعارف الإنسانية والاجتماعية والفنية قد 
اتسعت اتساعاً يصعب من خلاله على الفرد 
الواحد الإلمام بفروع العلم الواحد . فنحن 
إذاً بحاجة إلى فهم خارطة المعرفة وتطوراتها 
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أما النطاق الثاني : فيتمثل في أن انحراف 
القيادة السياسية . وغياب التطبيق النصي 
لمبادىء الإسلام في الحكم كان سبباً مباشراً 
في ظهور هوة كبيرة تصل في بعض الأحيان 
إلى حد المواجهة بين القيادة السياسية 
ورجال الفكر والدعوة مما أدى إلى تعقيم أو 
على الأقل صعوبة أداء الدور التوجيهي 
والتربوي وسط الأمة . 


موقع المسالة الستناسند 


إن غوف الممارسة التمثيلية الكاملة 
لفهومات الإسلام في المجال السياسي 
والجنائي يؤدي تدريجياً وعبر الزمن إلى 
غياتٍ الشخصية الإسلامية , هذا الغياب 
يعتبر . شرعاً . مؤشراً على بداية التخلف 
العام . والرسول يلد كما أشار الاخ 
الدكتور محسن عبد الحميد ‏ بيّن هذه 
القضية في الحديث الذي اوضح فيه أن أول 


.اما يُنْقْض من غرئ الإسلام الحكم ٠‏ وآخر 


ما بنقض من هذه الغرى ؛ الصلاة . الشيء 
الذي يجعلنا نفهم أن الحصانة المنيعة 
لمذهبية الإسلام تنفيذياً تتجلى في الكيان 
السياسي للامة . لان الله يزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن ... وسيلة الإيضاح عندنا ان 
هذا الغياب للوجود السياسي الإسلامي قابله 
بالشهادة التاريخية حضور انظمة تغريبية 
تمارس يومياً - وبجدٍ ‏ حلولا حضارياً غريباً 
عن اخلاقيات الامة وتطلعاتها المستقبلية مما 
هدد بالتآكل والموت داخلياً . وبالانصهار 
معرفياً واخلاقياً في بوتقة الغرب 
الاستعماري 2. وفي سياق الحديث تلميح 
لهذه القضية , فهو يشير إلى وجود انحدار 
رهيب نحو الجاهلية في تخلفها , وبُعدها عن 
اله « وآخرها نقضاً الصلاة » . 

إن الغرب يمارس هيمنة عقيدية ومنهجية 
على سلوك الافراد والمجتمعات : هيمنة 
إيديولوجية مبرمجة وهادفة إلى إغراق هذه 
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المجتمعات في وحل التخلف الميدد للطاقات 
والخيرات ٍ 


واحيات ومحانز ير 


لا ينبغي أن يفهم من كلامنا اننا من الذين 
يزعمون ان الامة بخير , وان إشكالية التخلف 
في العالم الإسلامي تتلخص فقط في غياب 
القيادة السياسية الملتزمة بتوجيهات 
الإسلام . في إطار السياسية الشرعية » وان 
الحل يتم عن طريق اللقاح الثنائي بين رجال 
الفكر والدعوة. واصحاب النفوذ 
السياسي ... إننا لا نريد أن نشطر الأزمة 
ونغمض اعيننا عما تعانيه القواعد الشعبية 
من شيوخ واطفال . نساء ورجال من كسل 
عقيدي ومن سيوبة اخلاقية » ومن جهل 
عميق وخطير بقضايا الإسلام المصيرية . 

إن إشكالية التخلف والضياع الإسلامي 
إشكالية تركيبية , معقدة ومتشابكة , وامتنا 
تحتاج إلى خطة توجيهية منتظمة , لتجديد 
الروح . وتحريك الهمم . وإيقاظ النفوس ٠‏ 
وتقوية الشعور بالمسؤولية أمام الله عز 
وجل . لأن (الإسلام يعلن رفضه للكسل 
والقعود والاتكال والعبور السالب للعالم 
دون تغيير أو إعمار ) . 

إن الحركة الإسلامية لا يمكنها القضاء 
كلية على معوقات التخلف ومظاهر العجز 
إلا بعد محو معطيات التوجيه غير الإسلامي 
على مختلف المستويات التربوية والثقافية 
والسياسية والمالية . وذلك بان تكون في 
سوية مهمتها التغييرية . وبرمجةٌ هذه 
الخطة البنائية للامة يجب ان تتم في إطار من 
الرؤية الشمولية , الآخذة بعين الاعتبار 
مقاصد النص الشرعي . وابعاده التاثيرية » 
والآخذة بعين الاعتبار كذلك مؤهلات 
المسلمين : النفسية والاجتماعية والمادية 
لتنفيذه , إلى جانب مراعاة مركبات النقص 
ونوع المرحلة المقطوعة . إذ لكل مرحلة 
ملايسات واحكام . 


يقول الدكتور عماد الدين خليل : « ليس 
ثمة ما يقف في طريق امتلاك ناصية التغيير 


الذاتي كالرؤية التجزيئية أو الموقف 
النصفي ... إن التغيير الذاتي عملية شاملة 
تغطي الطاقات البشرية كافة عقلية وروحية 
واخلاقية وسلوكية وجسدية ؛ وأي تجزيء 
في الرؤية أو الموقف يقتل المحاولة في 
المهد » ... أو تبقى محاولة ترقيعية تعمل 
على تشويه الشخصية الإسلامية وتكريس 
الواقع الماساوي الذي يعيشه المسلمون . 

إن هذا التغيير الشمولي للذات الإسلامية 
يجب ان يتجه اول ما يتجه إلى تغيير البنية 
النفسية للفرد والجماعة المسلمة عملا بقوله 
تعالى : « إن الله لا يُغَيّرْ مَا بقؤم حَتَّى 
يُغَيّروا مَا بِأَنفُسِهِمْ 4 مع العلم أن هذه الآية 
قد اتخذتها بعض الحركات الإسلامية شعاراً 


.لها في عملها الحركي » ولكن أكثرها ‏ كما 


يقول الأستاذ مالك بن نبي رحمه 
اش لم تضع هذا الشعار سوى للتبرّك بكلام 
الله , والتفاؤل به . بحيث لم يُكوَنْ في حقيقة 
الأمر بيدها وسيلة تغيير . او إذا شئنا قلنا : 
إنها وضعت في الآية الكريمة مجرد المحتوي 
الغيبي . إذ يمكن الجزم ان المفعول النفسي 
والتربوي والاجتماعي للآية كاد يغيب من 
واقعها العملي . 

لقد غاب عن هذه الحركات أن ظ ما 
بانفسهم 4 ينسحب حتى على مكونات 
الرؤية التصورية ودوافع الفعل الأخلاقي ' 
وهي تشمل : العقل والقلب بكل الترسبات 
العقيدية والفكرية والنفسية العالقة بهما . 


في ظل هذا الكلام نجزم ان المسؤوليات 
والمهام التي تنتظر الحركة الإسلامية 
مسؤوليات ومهام اكبر بكثير مما يتصوره 
بعض من يحبون المغامرات ٠2‏ ويولعون 
بالحلول السحرية الفجائية . إننا نعتقد ان 
مسؤولية التبديل الشاملة لوضعية التخلف 
مسؤولية اكبر واضخم من حجم الحركة 
الإسلامية ذاتها , لذا فهي بحاجة ماسّة إلى 
تعميق وحودها اكثر على الساحة الشعبية » 
لان التيار الشعبي المؤمن بقضية الإسلام 
الكبرى . والمتفهم لطبيعة الظروف 
والمرحلة التي تجتازها الأمة شرط لازم 
لنخطي هذه العقبة الكؤود . 
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إن الحركة الإسلامية بحاجة إلى الخروج 
بالعمل الإسلامي من إطار الآمال إلى إطار 
الاعمال . أو كما عبر الاخ عمر عبيد حستة , 
من مرحلة المباديء إلى مرحلة البرامج , 
منبهين إلى ان الانتقال إلى هذه المرحلة 
ينبغي الا يُحَوَلَ الحركة الإسلامية من 
طبيعتها التغييرية إلى الطبيعة الترقيعية 
المبقية على الحاكمية الوضعية على 
المستوئ السياسي . 


إن المرابطة في تلك الثغور: ثغور 
التخلف . مرابطة تقتضيها اخلاقية التراحم 
والتواذ التي فرضها الله عز وجل على عباده ‏ 
ولكنها في الأصل مرابطة ترميمية ‏ إنه ليس 
عندنا ادنى تحفظ في استعمال هذا المصطلح 
رغم علمنا انها من الواجبات ٠‏ ومن الفروض 
العينية ؛ لأننا نخشى أن تضلَلنا سطحية 
الاأمور عن إدراك الموقع العملىي لهذه 
الإجراءات من العملية الانقلابية للحركة 
الإسلامية . 


سس 


إن خطورة هذه المهمة توجب على الحركة 
الإسلامية التخلص من المفهوم التقليدي , 
والصور الراتبة بالطرق التوجيهية داخل 
الجسم الحركي . وتوجب عليها كذلك 
الانفتاح الإيجابي على شرائح المجتمع 
المختلفة قصد تصحيح مسار اهتمامات 
الإنسان المسلم . وتبني التطلعات والآمال 
المستقبلية لهذه الأمة . 


إنها مسؤولية تاريخية ينبغي ان يُراعى 
فيها عامل الزمن , لان الإمُْلآاء الحضاري لامة 
مالا يستوي على سوقه إلا عبر مساحة زمنية 
خاضعة لقانون التسلسل التاريخي ؛ كما 
نؤكد ان على الإسلاميين واجب التجديد 
والتنويع المستمر لوسائل الدعوة والتبليغ , 
مع الجذر الدائم من الاتجاه التبريري 
للوسائل غير المشروعة حتى لا نكون كاولئك 
الذين قالوا : 
( الْتُنُوا يُوسّفَ او اطْرَحُوهُ ْضاً بَخْلُ لَك 
وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتكونُوا مِن بعده قَوْماً 
صَالِحِينَ 4 . 
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لاايطروت ون الابوائب" 


نعم .. هنالك خطوط مشتركة للتجرية البشرية تحمل قاسماً 
جمالياً مشتركاً يمكن أن يجد فرصته , و في مستويات متقاربة ؛ في 
القصة والرواية والقصيدة والمسرحية والفنون التشكيلية .. إلى 
آخره .. ولكن يبقى في الجانب الآخر حشد من الجزئيات 
والخصوصيات تمثل بمجموعها تيارات لها ثقلها ومطالبها . وهي 
لا تجد فرصتها إلا من خلال هذا النوع فحسب أو ذاك .. 

وهكذا يجد الأديب نفسه حيناً غير قادر إلا أن يكتب شعراً ‏ 
ولكنه حيناً آخر . وف حال توقره على تقنيات النوع الأدبي ؛ 
يضطر اضطرارا إلى أن يعبر عن تجربته أو مشاهدته أو انفعاله 
بالأشياء : بالقصة القصيرة . أو المسرحية ذات الفصل الواحد .. 
أو غير ذلك .. 

إنْ هذا يؤكد ‏ مرة أخرئ - المهمات الوظيفية المتخصصة 
للأنواع الأدبية . فجمالياتها ليست تسيّباً وانفلاتاً . ولكنها جهد 
مبرمج مرسوم يجعل ٠‏ التعبير» كفاء ؛ للتجرية , قدر 
المستطاع 3 

فلحظة التوهج قد لا تجد فرصتها إلا في الشعر . والشخصية 
أو الحدث العابر قد لا يجدانها إل في القصة القصيرة .. وصراع 
العواطف والمشاعر والمواقف والرؤئ لن ترئ مجالها إل في الحوار 
الذي يعرف كيف يرسم بتركيزه المؤثر « دراما » التصادم بين 
الإنسان والإنسان . وبينه وبين العالم والأشياء . أما التجربة 
الممتدة في الزمان والمكان . المترعة بالشخوص والأحداث 
والخبرات . الغنية بالمشاعر والرؤى والأحاسيس والمواقف , 
فليس ثمة غير الرواية ميداناً للتعبير . 


هذه مسائل معروفة كما هو واضح . ولكنها ضرورية للأديب 
المسلم بشكل خاصٌ . ولا بدَ من تذكيره بها كي لا يضيّع وهو 
يسنعجل التعبير عن تجربته ‏ الفرصة الأكثر قدرة على حمل 
التجربة وتوصيلها بأكبر قدر ممكن من التأثيرية والجمالية ‏ 
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فيكتب القصيدة من حيث يتوجب أن يبدع قصة قصيرة . وينساق 
وراء إغراءات العمل الروائي من حيث يتوجب أن يلتزم التركيز 
٠‏ الدرامي , الذي تتطليه التجرية . 

إِنّ على الأديب المسلم أن يفيد من التقدم المتزايد في تقنيات 
الأنواع الأدبية وتميّزها . ولقد مضى إلى غير رجعة ذلك العصر 
الذي كان الأديب يكتب فيه قصة هي أشيه بالمقال . أو مسرحية 
يطفى فيها وصف المشاهد على الحوار , أو رواية يهيمن الحوار 
على معظم مساحاتها . أو يقطع على البطل فعله الخاص لكي 
بتدخل هو فيقول له : دعني فاأتكلم أنا . لقد جاء دوري ! 

بعبارة أخرئى . إذا استطاع الأديب المسلم أن يعثر على أشد 
الصيغ أو القوالب الأدبية قدرة على حمل تجربته وتوصيلها ‏ 
فإنه سوف لا يتفوق كأديب فحسب ؛ ولكنه سيمنح رؤيته 
الإسلامية فرصة أكثر تأثيراً .. 

وبالعكس , فإن تحميل الصيغة أو النوع الأدبي ما لم يهدّأ له 
أساساً . إنما هو نوع من التبذير , وتفتيت الطاقة . ومن اضطرار 
الرؤية الإسلامية عن أن تعبر عن نفسها بدرجة أدنى من الجمالية 
والتأثير وفق هذه النسبة أو تلك . وقد يقود هذا إلى الانزلاق إلى 
مخاطر التقريرية التي نعرف جميعاً كم تلحق بالإبداع من أذى , 
وكم تبعد به عن التألق والتوهج . وتجرّده من شحناته الجميلة 
المؤثرة . 


قْ بدايبة مقدمة المجموعة القصصية الأخديرة للأآديب 
الفلسطيدي )) محمن د مفلح )غ١‏ انهم لا دطرقون الأنواتب 0 انقي 


28 غخغلاف : 
ه إنهم لا يطرقون الأبواب 


8 ] م وزلااه 


* هل فرض الأدب الاسلامي 
نفسه على ساحات الثقافة 
والاعلام ؟ 8 
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بقلم : الد كتو ر عماد الد ين خليل 


» أصيح الأدب الإسلامي يضرب بموحاته المتلاحقة ذات اليمين وذات الشمال . فيدخل 
المؤسسات التعليمية والجامعية . ويفرض نفسه في ساحات الثقافة والإعلام ٠‏ ويقتئع من لم 
يكونوا مقتنعين إلى وقتٍ قريب , بأن هنالك ‏ حقاً - أدباً إسلامياً . 


© هناك حشود من الأدباء الإسلاميين لم يكد يسمع بهم أحد , أو لم يكلف أحد نفسه أن يقول 
عنهم شيئاً .. بينما نجد الآديب غير الإسلامي ‏ بغض النظر عن مستوى إبداعه ‏ يجد صوته 
مسيموعا . وبحد من بآحذ نندد ودصعه في داتره الضوء ... لماذا| ؟؟ 

الست تلك واحدة من أشد ظواهر السلب والدمار في حياة أدبنا الإسلامي المتطلع 


. 3 
الطموح ؟!.. خصومنا يتسعون عامدين إلى ١‏ قتلنا بالصمت » فهل بعقل أن تعيبهم علبى 
ذلك ؟؟ 


القصة القصيرة لألتفت إلى الشعر الذى بتناسب اقتضى الامر ذلك ٠‏ وان مكون شناغراً مة متى اضظرته اللحظة كذلك ! 
لقصير إلى الشعر الذي يتناسب مع طبعي قتضى الأمر ذلك ٠‏ و يكو 
وتكويني . فأنا سريع الانفعال . والقصة تحتاج إلى قدر كبير من 0 : حلش ل 
١ ١ ,‏ أ بتهقجدع كتاية القصة 
الذقة والبرود يَقدَضِيهمَا رسم المواقف وتحليل الشخصيات وأنا وايضنا الهو فض بحرا نهد ليوم في ا عن ا 
مغر بالصو 5 الشعرية أصبحت هاجساً وشاغلاً . والقصة ويمفرعم 1 أو جا / ادام أن فت لجس / ١‏ 
0 و -- 9 9 و أكاديميا . وما دام الأديب دملك القدرة على أن يعبر بأكثر من 
دم مهرد صبغة . وأن دكون حذراً تجاه الأشكال التى لا تحمل عنفوا' 
اعتبارات أخرى كثيرة . وفى هذه المرحلة التي انقطعت فيها عن الو تفغ تسوب لقعا ان 7 ا 
القصة القصيرة كتابة ولم أنقطع عنها قراءة في مجموعات كاملة , جريك وو كي ادي 28 ْ 


أنجزت ثلاثة أعمال أدبية شعرية : ( الرابة ‏ حكاية الشال إن المرء ليتملكه الفرح حقاً وهو يضع يده على المقطع آنف 
الفلسطيني ‏ شموخ المآذن ) ولكنني لم أصمد طويلاً أمام ذلك | الذكر من مقدمة ( إنهم لا يطرقون الأبواب ) . فمعنى هذا أن 
القرار ٠‏ التخلي عن القصة القصيرة . إذ تهاوئى تحت مطارق أدياءنا الإسلاميين يُغنون بتجربتهم . وبعملهم الميداني , الرؤية 
الرغبة الملحّة , والنداء القوي الجارف ؛ كانت تغريني وتأسرني النقدية التي يتحتم أن نملكها جميعاً . نقادا أو كتاباً ما دمنا 
ببداياتها وأحداثها وشخصياتها ومذاقاتها . أصاب بالحمى كلَّما جميعاً - والحق يقال - لا نزال نشقّ الطريق . ونعمّق التيار الذي 
قرأت قصة قصيرة ناححة ٠‏ أو رأدست شخصية متمدزة ذات أبعاد أحذ قِ السنوات الأخيرة على وحجه الخصوص . ودفضل اله ثم 
قصصبنة ؛ حمد أبو عند الرحمن .. المحنون .. المدير». لم بحهود أديائنا الذين يزدادون عدداً وعطاءً . يُسمع هديره ٠»‏ 
تستطع القصة أن تستوعب كل هؤلاء كما أريد . أو أن تقدمهم وضرب بموجاته المتلاحقة ذات اليمين وذات الشمال فيدخل 
بالشكل اللائق . كان لا بِدَ للقصيدة إذن من أن تنكمش لتتقدم المؤسسسات التعليمية والجامعية . ويفرض نفسه فْ ساحات 
القصة القصيرة خطوات إلى الآمام دون تخطيط ودون افتعال » . الثقافة والإعلام . ويقنع العديد ممن لم يكونوا مقتنعين حتى 
فهو إذن لا يمارس عمله بنوع من الاختيار المترف لهذا الشكل وقت قريب بأنّ هنالك حقاً أدياً إسلامياً . 


لجخا اناا نظ ان وطن 01 لنت 1د 
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”إنتهملايطرفت ون الابوائب" 


4 إذا استطاع الأديب المسنلم أن يعثر على أشدَ الصيغ أو القوالب الأدبية قدرة على حمل 
تجردة وفرصينها فإنه سوف لا يتفوق كآديب فحسب ولكنه سيمنح رؤيته الإسلامية فرصة 


2 


أكثر تأثيرا . 


4 الإبداع ليس انتقاءً أكاديمياً . ولا ممارسة عمل بنوع من الاختبار المترف لهذا الشكل الفني 
أو داك . ما دام الأآديب دملك القدرة على التعبير بآكثر من صيعة . ولكل نوع من أنواع الأآدب 
تقنيته وتميزه ١:‏ ولا سغنى عنه سواه في آلداء وظدقنه 
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كادت تمزق حنجرتي , وموجة من الانفعالات لم أستطع حبسها 


ْ وهذا حق .. 
ثمة مسألة نقدية أخرى بيثيرها ( محمود مفلح ) في مقدمته إنه في مقدمته تلك , وفي عدد من رسائله الشخصية يشكو من 
تلك . وهي ‏ والحق يقال واحدة من أشذ المعضلات التي قلة احتفاء النقد بأعماله . ليس وحده ؛ ولكن هناك حشوداً من 
يعانيها الأديب المسلم ثقلاً . بل هي ٠‏ الجدار , الذي يقف أحياناً الأدباء الإسلاميين لم يكد يسمع بهم أحد ,بل د سمح ببعضهم 
بمواجهة المبدعين الجدد الذين كان يمكن أن يصيروا صوتاً على الأقل . ولكن أحداً لم يكلّف نفسه أن بقول عنهم شيئاً .. 
مؤثرا .. صوتا حميلا متفردا .. لكن هذا الصوت كان بجد نفسه لمانا ؟! 


يرتطم بالجدار ؛ مرة ومرتين وثلاثا ٠‏ فلا يقدر على تجاوزه لكي 


, الآخرين . ولا دحاول الآخرون من الخارج أن دفتحوا 0 
اسع عني جد سداق اكد 1د لتتذكى اإنناء الوستتار 
ثغرات في الجدار لكي يتسرب الصوت ! نهم فبسمعوه , 


ويقولوا شيئاً قد يعين أولئك المحاصّرين على التقدم خطوات إنّ الرجل يمنح المرء فرصة أخرئ للحديث ؛. بالصراحة التي 
لتجاوز الحصار والانقطاع . والوصول ‏ من ثم إلى العالم . متطلمها الموقف : عن واحدة.من اشن اظواهر السلب والدمان في 
إنه يقول : « هنالك على الجانب الآخر أقلام تفوح عطرا حياة أدبنا الإسلامي المتطلع . الطموح .. 


وصدقاً . أصالة وانتماءً .. تبدع وتصوغ وتبتكر في صمت فمالم نسارع إلى تشخيص الداء فإنه قد يستفحل وقد لا يرجى 
وإصرار وحيوية وتدفق . فلا يسمع بها أحد , ولا يقف عندها - بعد معه شفاء .. وهل يعقل أن يثب أدياء الإسلام هذه الوثبة 
أحد . حتى إن بعض هذه الأقلام أصيبت بخيبة الأمل . فاثرت الطيبة التي بدات تفرض حضورها في الساحة . تاركين وراء 
الانسحاب بصمت ., ثم الصمت القاتل . وبعضها يتابع الإبداع في ظهورهم . بل في لحمهم . السكين المغروزة هناك والتي تعرف كيف 
ظروف نفسية قاهرة . ولقد جمعتني الظروف ذات يوم مع واحد تبتز الدم الحار فتنزفه . 
من هؤلاء . وكنت قد قرات له عملين هامين ف ميدان القصة باختصار شديد : فإنّ الاديب غير الإسلامي . بغض النظر 
القصيرة وشعا إلى عدم اكترات النقدنه ويكناينه .وكنت أحس في - أحياناً - عن مستوئ تألقه الإبداعي . يجد صوته مسموعاً . 
لهجته أسى عميقاً وياساً مريراً . والرجل ليس مبتدئاً في مجال ويحد الكثير مما يقال عنه ٠‏ فيأخذ بيده وديضعه فى دائرة الضوء . 
الحرف , ولولا أنني شددت أزره بالكلمة المشجعة لكان قد توقف ولنتذكر - على سبيل المثال ‏ أدباء ما يسمى ب ٠‏ التسيان » , 
هو الآخر عن متابعة العطاء ؛ وربما كان على حق في هذا . فكيف والماركسيين منهم على وجه الخصوص . لنتذكر صحفهم ومجلاتهم 
يكتب الواحد عملا أدبياً متواضعاً ضئيلاً فتثور من حوله الأقلام وأعمالهم النقدية , لكي نعرف كيف أننا بكسلنا وسكوتنا . وكيف 
والآخر يضيف إبداعاً ولا يعلم به إلا جراحه وأوجاعه ؟! » . اننا بترفّع بعضنا ‏ أحياناً - عن أن يقول ولو كلمة فيما يصدر بين 
ثم هو بتساءل بعد ذلك قائلاً : « لا أدري ما مسوّغ هذا الكلام الحين والحين بأقلام الشباب . إنما نمارس جرماً مشهوداً بحق 
الآن 2 وما علاقته بمجموعتي القصصبة هذه ؟ ولا بليبث أن أدبنا هذا الوليد الذي إن لم نتداركه بقفزة نوعية على مستوى 
يجيب : « أدري أن قطرة إلى قطرة إلى قطرة سوف تحفر مجرئ الإعلام والنقد . فإنه سوف يخسر الكثير من الفرص , بل فرصته 
وتشكل اتجاهاً رغم كل العقبات . حسبي أنني أطلقت صرخة الأاساسية للتحقق والانتشار وإثبات الوجود . 
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إننا بأمس الحاجة إلى ما يمكن تسميته « شبكة علاقات » نقدية 
وإعلامية بين الأدباء والنقاد , تتدرج في مهماتها بدءاً من المتابعة 
والتعريف بكل ما يصدر , بغض النظر عن مستواه الفني ؛ وعن 
الأددب المسيلم الذي أددعة / وانتهاءً بانتقاء نقد ي متمرس خبار 
بهذا العمل أو ذاك مما يمكن أن يشكل ‏ بحق ‏ إضافة ذات غناء 
لمكتبتنا الأدبية الناشئة , مروراً بالتحقق بنوع من الحضور 
الشامل الذي يضم جناحيه بعطف الجرّاح الماهر . ومبضعه 
الذكي . على الحركة الأدبية الإسلامية في امتداداتها ومستوياتها 
كافة .. الحضور الذي يعرف كيف يتجاوز الصغائر والآنانيات ‏ 
يكسر حواجز الجغرافيا والإقليمية .. يتخلى عن العزلة والترقع 
يمارس تعامله مع النص الأدبي بالمحبة التي لا تتهاون مع مطالب 
الخيرة . وبالخيرة التي لا تجافي المحيّة .. 

شيكة علاقات نتعرف من خلالها على بعضنا بعضاً .. نسمع 
عبرها أصواتنا جميعاً . ونمنح آذاننا لكي تنصت جيداً لكل 
صوت شعري ينبض بالإيمان . وكل قصة أو رواية أو مسرحية » 
تحكي بلغة الفن المؤثر الجميل عما يعانيه المسلم ف العالم , وعما 
يتمناه ويتوق إليه . 

إن المرء ليتملّكه العجب أحياناً : كيف أننا بدلا من هذا قد 
نمارس ما هو نقيضه تماماً ؛ الصمت الذي قد يتجاوز حدوده بين 
الحين والحين إلى الكراهية والازدراء . 

خصومنا يسعون عامدين ‏ إلى « قتلنا بالصمت » فهل يعقل أن 
نعينهم على ذلك فنمارس جريمة قتل بعضنا بعضاً ؛ 

إن شبكة العلاقات يمكن أن تكون شبكة إنقاذ . إذا جازت 
الاستعارات . لأنها ستتجاوز بنا المحنة . وستمنح الفرصة لكل 
الأصوات الندية المبدعة , أن تواصل الطريق فتعين على تعميقه 
وتوسيعه . بدلا من أن تنكمش بالياس وتنحسر بالعزلة وتنسحب 
مضطرة مقهورة من الممدان .. أتراها مهمة +« رابطة الأدب » ؟ نعم 
وبكل تأكيد .. 
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إننا جميعاً متفقون على أن يكون أدبنا صوتاً مؤثراً مسموعاً في 
ساحات العالم المعاصر وطرقه وأروقته ؛ لكننا يقينا لن نقدر على 
التحقق بهذا الهدف العزيز ما لم نتّفق أولاً على أن نضيف الكلمة 
إلى الكلمة . ونجمع الصوت إلى الصوت 2 وقبل هذا وذاك ‏ ما 
لم نتعارف ؛ ليس في حفل عابر قد ينسى فيه المتعارفون ‏ بعد 
لحظات ‏ أسماء بعضهم بعضاً . ولكن في مثابرة نقدية مثايرة » 
شاملة لا تكف عن المتايعة والملاحقة والعطاء . وتسعى لأن تغطي 
بكشافها الضوئي الدوار دائماً . معطيات الإسلاميين في المشارق 
والمغارب . 


وعلى سييل المثال ٠‏ فإنّ صوتاً أدبياً إسلامياً مترعاً بالصدق 
والطموح . انطلق منن سنوات من الساحة المغربية معيراً عن 
نفسه بمجلة «١‏ المشكاة » التي أعلنت نفسها دورية لهذا الأدب 
الوليد . ومع المشكاة نشاط أكاديمي عجيب في ساحات الجامعات 


المغربدبة وأروقتها ؛ لتحقق بقدر يثير الدهشة من التغطية 
الأكاديمية لتيار الأدب الإسلامي إبداعاً ونقداً . 
هناك وإسماع صوته .. لقد كتب إل طالب ماحستير ٠‏ عمل 
أطروحته في جانب من جوانب الأدب الإسلامي يقول 
الأساتذة المناقشين اقتنع أخيراً بأن هنالك ‏ بالفعل ‏ آدبا 
إسلامياً ! 

ها هنا ف المشرق كم منًا يعرف ما يجري هناك ؟ 

فلو كانت لدينا شبكة علاقات نقدية وإعلامية لانضمٌ الصوت 
إلى الصوت . ولعرفت الكلمة المسلمة كيف تفرض وجودها وتأخذ 
مكانها في الميدان . 


فمن عجيب أن ينتهي هذا المقال الموجز دون نقد أو حتى تعريف 
بالمجموعة القصصية ذاتها ( إنهم لا يطرقون الأبواب ) . 

والسيب هو صاحبها نفسه ! 

لقد اثار محمود مفلح في مقدمته قضايا ملحة يتحتم علينا 
جميعاً أن نقف عندها طويلا من أجل أن بتحقق أدينا الإسلامي 
بالصحة والعافية . فما لم ( نطرق نطرق الأبواب ) على أدبائنا كافة , 
ونفتح مع كل واحدٍ منهم باباً « للحوار ٠‏ فإنّ الصمت والعزلة 
والامقطاع سوف تلقّنا جميعاً .. 

ولعل فرصة أخرئ تسمح دقام اقب ف إقا تخيري يوققة 
نقدية عند هذه المجموعة القصصية لمحمود مفلح الذي سيق و أن 
وقفنا عند اثنتين من أعماله القصصية | المرفا » و + القارب  »‏ 
فإنه والحق يقال واحدّ من ادبائنا الذين يكافحون على جبهتي 
الشعر والقصة . لإغناء مكتبتنا الفتية بالمزيد من العطاء . 


. إثدات وحوده 


: إن أحد 


لالا 
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بلتقطها د بعض الانخوة من : القواء ب دما ايت 0 0 3 
رمدي من 000 هده المصلحة ١‏ 


شيامة اقل !1 ! ! 


أو يِدصّر برؤية ويسزد د طريقاً ويقوم ها د 


ودل ‏ لآ 


,0 الإدكونومست «( تمهد كت + اذ تسسا * جد يده 


9# اشارت مجلة ١‏ الإيكونومست ؛ البريطانية في عددها الصادر فق ١‏ سبتمبر [أيلول] 1946م 


إلى وجود قبيلة يهودية ضائعة . هي قبيلة « شينلونغ ٠‏ في عمق المنطقة الشمالية الشرقية من || 2929 .. الجندي المصري سليمان خاطر فقد 
الهند . وذكرت المجلة أن بعض أفراد هذه القبيلة يريد العودة إلى الأراضي المقدسة , لكن | أعصابه واضطر لإطلاق الرصاص على 
الإسرائيليين لا يظهرون كثيرًا من الاهتمام في المطالبة بهؤلاء الأقارب المفقودين منذ مدة طويلة . | السائحين الإسرائيليين ؛ بعد أن استفزوه 

لقد هاجر مليونان من هذه القبيلة من الصين إلى الهند و بورما قبل مائتي عام . ويدذعي هؤلاء انهم | اكثر من مرة وحاولوا إثارته . واغراءه 
من نسل ٠‏ ميناصي ٠‏ ابن يوسف . ويتلقئى بعض أبناء القبيلة التعليم في مدرسة يهودية في | جنسياً . كما صعدوا إلى موقع حراسته عدة 


« بومباي » . مرّات . وبصقوا على العلم المصري 
واشارت المحجلة إلى تمسك هذه القبدلة بكثير من العادات التنهودية رغم اعتناق بعض افرادها واستنكروا تمسكه يدينئهة. ولا قزال 
النصرائية . التحقيقات جارية مع الجندي الذي كانت 


ويتبنى قضية هذه القبيلة اليوم خبير إسرائيلي في الطوائف اليهودية المنسية وهو الحاخام | خدمته العسكرية ستنتهي في شهر يناير 
« إبلباهو افيهدل . . ويرسل هذا الحاخام صلوات باللغة العبرية وأسيماء عبرية إلى قبيلة | القادم . وقد اعلن اتحاد المحامين العرب 


| لكك 11 


939 ... ولقد كنًا تقول دومًا لهؤلاء إن 


والمعتدل. الصهيوني 'هؤ الذي يريد أرض١.‏ 


فلسطين كلها والهيمنة. على النلاد العرينة , 


أمّا المتطرف. الصهيؤني فهو الذي يريد إنادة ١.‏ 


شعب فلسطين ويناء اليو البهودية من 


الفرات' إلى النيل:. 'وكنًا .نقول : إن' طبيعة ١‏ . 


التناقض بين الوجود البهودي والوجود 


الغزين 3٠‏ فلشطين الااتسيفج مهوي نا ١‏ 
صهيوني معتدل . وكا نقول : إن النقاشات ١‏ 
الطويلة مع .اليهود الماركسيين في امريكا 


واوروبا كانت تصل إلى طريق مسدود حين 
وحين يشْتَمُون ايّة رائحة تمس امن ووجود 
. إسرائيل ؛ وخاصة شرعية, هذا ,الوجود . 
وباستثناءات فردية قليلة جداً يظل اليهودي 


الماركسي ماركسيًا في بحث حالات دول الغالم 
كافة . وتتجمد ماركسيته عندما يصل الأمر إلى ٠‏ 
بخث الحالة الإسرائيلية . و في المقائل كان ١‏ 
بعضهم يدبجٌ القصائد ويكتب العرائض حول ٠‏ 
الرهان على التيار المعتدل المتمثل بحزب العمل: . 


الصهيوني .. وحؤل ضنرورة تحدّيي ' هذا 
الحزب في مجال السلام . 6646© 


الوطن أ القارىء : خالد زين البين ‏ الكويت : 


مجسلة الأمسة ربيح الأول ١1.0١1ه‏ 
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القارىء : ايمن الخانى ‏ ايرلندا ونقابة المحامين المصريين تشكيل لجنة 
: للدفاع عنه أمام المحاكم العسكرية 5405© 
عن صحيفة 7 الوفد 3 المصرية العدد [46] 
القارىء : عيد الصبور أحمد عبد الغني 
0 القاهرة 0 


1919 إِنّ اعتقادنا بأآن وجود فرد واحد 
بيننا . مهما كانت فضائل هذا الفرد ٠‏ كا 
وحده كفيلاً بان يبعث فينا مظاهر العزة والكرامة كلّها . وبأنّ غيابه هو الذي هوى بأمتنا إلى أسفل 
سافلين , هو اعتراف باننا أمّة لا تستحق أن تعيش . وأن الحلم بالبطل المعجزة هو الذي يؤدي إلى 
ظهور الحاكم الفرد الذي يمسك بيده المفاتيح جميعها . ويقبض وحده على الزمام كله . ويربي 
الجماهير على ان تزداد اعتمادًا عليه . وعلى أن تشعر بالضياع والدوار وفقدان التوازن والاتجاه بعد 
غيابه , وتظل الحلقة الجهنمية تدور ؛ لتدفع بنا إلى الهاوية ٠‏ 6645© 

[ الوطن ] القارىء : محمد الشطي - عمّان 


إسرائيل ليست دولة 


#لآ#ل إسرائيل ليست دولة ولكنها جيش . وليس لديها قاموس سياسي ولكن لديها جيش ينقد أطماعها 
العسكرية . والتاريخ يؤكد ذلك . فإسرائيل لم تحقق انا من أهدافها ؛ حتى الهدنة بدون استخدام 
الجيش والعدوان والضغط العسكري . وكلام إسرائيل عن التفاوض دون شروط مسبقة كلام 
للدعاية ... ويجب ان نعلم ان القرار الامريكي الخاص بالشرق الأوسط يصدر في ٠‏ تل أبيب » . وهناك 
حادثة اذكرها عندما كنت وزير خارجية مصر وهي : أن ٠‏ كيسنجر » تعهّد من وراء ظهورنا لإسرائيل 
وهي توقع اتفاقية الفصل الثانية ‏ بان تعارض الولايات المتحدة في مجلس الامن أي قرار لا توافق 


عليه إسرائيل . وال تتفاوض الولايات المتحدة مع منظمة التحرير إل بعد ان تعترف المنظمة 
بإسرائيل . بل إنَّ مبيعات الاسلحة والمعونات الأمريكية للدول العربية يجب أن توافق عليها 
إسرائيل” .. وأكثر من ذلك توقع الولايات المتحدة حلفا استراتيجيًا مع إسرائيل وتدعوها للاشتراك في 
الأبحاث الخاصة بعسكرة الفضاء رغم سريّة وخطورة هزه الأبحاث التي تخفيها الولادات المتحدة 
حتى عن حلفائها الأوروبيين ... العدوان على تونس ليس ضربة للفلسطينيين ولكن ضربة للكيان 
العربي ذاته ضمن سلسلة الضربات التي توجهها لهذا الكبان . 6©1© 


«إسماعيل فهمي - وزدر خارجيه مصر الأسبق» 5 [ القارىء] حسني عيد الله دروبسش 5 الأردن 
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الشهيميدهة 

اها هي سمي بنت خُبّاط مولاة ابي حُذَيْقة بن المّغِيرَة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 
وهي ام عمار بن ياسر رضي الله عنهما . ظ! 

زوجها : ياسر بن عامر العَدّسيّ . وهو حليف بني مخزوم من قريش . وكان قدم مكة من 
اليمن . فحالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي . فزوجه أمته سُميًّة . فولدت له عمارا : 
ويُكنى ياسر : آبا عمّار ؛ بابنه عمّار . 

وأعدق أدبو حذدفة أمَتَهُ سُميّة قبل الإسلام ولم يِزل عمّار و أبوه و أمّه مع أبمي حذيفة » 
إلى أن مات أبو حذيفة . 

وجاء الإسلام . فأسلم ياسر وسمية وعمار و اخوه عبد الله بن ياسر وحَسّن إسلامهم : 
وكانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام عليهم رضوان الله . 

فقد أسلموا قديماً . ورسول الله َئِةٍ في دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة المكرمة . بعد 
إسلام بضعة وثلاثين رجلا ٠‏ وكانت سُميَّة من المبايعات الخيّرات . 

وكان أول من أظهر الإاسلام بمكة سبعة : رسول الله يَدةٍ . و أبو بكر الصديق . وبلال بن 
رباح الحبشي . وخْبَابِ بن الأرّت . وصهيب الرومي ؛ وعمّار بن ياسر . وسُميَّة أم عمّار . 
رضي الله عدهم جميها . : 

فأما رسول الله 325 . فميعه عمه أبنو طالب . و أما أبو بكر . فمنعه قومه . واخد الآخرون 
فألبسوا أدراع الحديد . ثم صهروهم في الشمس . حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ ؛ ولكنهم 
صبرو١ا‏ وصابرو١ا‏ 5 


أو لشعشغهدةق الس لم 
وعبرت ها لحاضر ا مسلمين ومستمف 


. صب را أل يلسر . فإنّ موعدكم الجنّة » 
١‏ محمد رسول الله كد | 


بقلم اللواء الر كن : محمو د شيت خطاب 


وكان بنو المغيرة - من بني مخزوم ‏ يتولون تعذيب آل ياسر على والأبطح يضاف إلى مكة ٠‏ وإلى ( منئ ) ؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة , 
الإسلام ؛ وكانت سُميّة تابى بعناد وإصرار وثقة غير الإسلام , وكان رسول وربما كان إلى منى أقرب ٠‏ وهو المُحَصّبٍ , وهو خيْف بني كنانة . 
الل كي يمر بعمّار وأمه وابيه . وهم يُعَذَّبون بالابطح في رمضاء مكة . قال حُمَيد بن ثور الهلالي : 
فيقول : ٠‏ صبراً آل ياسر ؛ إن موعدكم الجِنّة » . اقول لعبد الله بيني وبينه لك الخير خَبّرني فانت صديق 
وجاء ابو جهل المخزومي ذات مساء . فجعل يشتم سميّة ويرفث , ثم طعنها تراني إن علَّلتٌُ نفسي بسَرْحة2 من السُّرْح موجوداً علي طريق 
في قليها ‏ فقطها ‏ وكا" موتها قيل: الهجرة. . ابئ الله إل انّ سَرْحَة مالك 2 على كلّ سرحات العضاة تروق 
وفي رواية : أن أبا جهل طعنها بالرمح في فخذها . فسرى الرمح إلى فرجها » سقى السّرْحَة المخلآل والابُطّح الذي به الشّرْيُ غَيْتُ مدْحِنٌ وبُروق 
فماتت شهيدة , فقال عمّار : ٠‏ بلغ العذاب منها كل مبلغ يا رسول الله ٠‏ . فقال | فقد ذهبث طولًا فما فوق طولها من التّخل إِلَ عَشّهُ وسَحوقٌ 
رسول ال كك : « اللهم لا تُعذّبِ أحدأ من آل ياسر بِالثّار , . فيا طيبَ ريِّاها ويابَرْدَ مايّها إذا حان من حامي النّهار وُدوقٌ 
وهكذا ماتت سّميّة . فكانت أول شهيد في الإسلام!'! . حمئ ظَلَّها شكسٌُ الخليقة خائف عليها عُرام الطائفين شفيقٌ 
فلا الظّلّ من بَرْد الضُحئى تستطيعه ولا الفيء من برد العَشِيّ تذوقٌ” 
أذ تطح : مكقة وكان تعذيب سمية وآل ياسر يجري في هذه البطحاء ‏ عليهم الحديد .في شدة حر 
الأبطح ؛ الذي لا يطاق شتاء » فكيف يطاق صيفا والشمس في كيد السماء ' 
الأبطح لفةٌ : كل مسيل فيه دقاقٌ الحصا فهو ابْطّح . والأبطح والبطحاء : ومع ذلك. صبرت :سميّة . حتى استشهدت قداءٌ: للإسلام ‏ الذي اغتنقته رغبة 
الوّفْل"المنستظ علل 'وجنه ‏ الأرسن “والابطم “آيضاً +“اثر“المشتيل: ضيقا كان الو لا رهبة ٠‏ وطوعاً لا قسرأ . 
وأستعاً وكل عذاب وتعذيب في سبيل العقيدة ‏ بالنسبة للمؤمن حقاً - يسهل ويهون . 
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موصي القاتل 


قاتل سميّة . هو ابو جهل بن هشام المخزومي - كما ذكرنا - وكان أشد 
الناس عداوة للنبي يلد . وأكثرهم أذىٌ له ولأصحابه . 

واسمه : عمرو . وكنيته : أبو الحّكم . وهو عمرو بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي . 

واما ابو جهل . قالمسلمون كنوه به ٠‏ لآن من أقل جرائمه واهونها على نفسة 
يومئذ » كان قتل سمية » وتعذيب المسلمين واضطهادهم 

وعاد أبوجهل إلى البيت الحرام بمكة ؛ يختال في مشيته بعد أن لطخ سلاحه 
بدم سميّة ولطخ يديه بتعذيب المسلمين المستضعفين على الإسلام ٠‏ يزفٌ إلى 
قريش ما صنعت يداه دفاعاً عن اللات والعزِّئ ٠‏ فتلقى تهاني كفار قريش 
وثناءهم ؛ فأطربه التشجيع والثناء . 

ومضى قدماً يبتكرما يؤذي به المسلمين ابتكاراً ‏ حتى تفوّق على أضرابه من 
كفار قريش بالشر والأذئ + فلعلم اسيمه بالشرلا.بالخير: وبالسوء ل بالحستئ : 
حتى أصبح زعيماً من زعماء كفار قريش المعدودين . 

ودار الزمن دورته . وهاجر المسلمون إلى الحبشة . ثم هاجروا إلى 
المدينة المنورة . وهاجر النبي يَْةِ إليها . وبدأ الجهاد في السنة الثانية 
الهجرية . بعد أن استقر المسلمون في قاعدتهم الامينة ؛ المدينة المنورة . 

وحرّض أبو جهل كفار قريش إلى الخروج إلى موقع ( بَدْر ) لقتال المسلمين ٠‏ 
فخرجت قريش وخرج خلفاؤها معها . 

وارسلت قريش عُمَير بن وَهْبٍ الجُمَحِي ليستطلع لهم قوة المسلمين القادمة 
إلى ( بدر ) , فعاد إليهم عمير وأخبرهم أن المسلمين ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً 
أو ينقصون قليلاً ؛ ولا كمين لهم ولا مدد ٠‏ ولكنهم قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ 
رجل قبل أن يقتل رجلا مثله من قريش . 

وتضاربت آراء قريش , منهم من يريد الرجوع إلى مكة بدون قتال ٠‏ ومن هؤلاء 
بتو ؤُهرة الذين غادوا ,انراجهم» إلى مكة: ذوق قتال + .ومتهم أمن يريد ,ققال 
المسلمين ..حتى يُظهروا قَوْتهم ؛ للمسلمين خاضة وللغرب عامة . 

وكان أب و جهل على رآس الذين ارادوا البقاء لقتال المسلمين:: فقال: ٠:‏ والله 
لا نرجع ٠‏ حتى نرد ( بدرأ ) ٠‏ فنقيم عليه ثلاثاً ٠‏ ننحر الجزور ٠‏ ونطعم الطعام , 
ونُسقى الخمر . وتعزف علينا القيان ٠‏ وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا , 
قل مزالون: مهايوننا "ابنأ 'بَعَدَها »... 


وقصد حكيمٌُ بن جزام مُتبة بن ربيعة , فقال : «١‏ يا أبا الوليد ! إنك كبير 
قريش وسيدها والمطاع فيها ! هل لك إلى أن لا تزال تُذكر فيها بخير إلى آخر 
الدهر ؟ 308 


قال غتبة «١:‏ وهاذاك ؟». 


مجلة الأمسة ربيح الأول ١.1١1ه‏ 
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قال حكيم : ٠‏ ترجع بالناس . وتحمل أمر حليفك عمرو بن 


قال عتبة : « قد فعلتُ . أنت علىّ بذلك . إنما هو حليفي . فعليّ عَقْلُها" 
وما أصيب من ماله . فأتِ ابن الحنظليّة . . والحنظلية أم. أبي جهل . وفي 
أسماء بنت مُخرّبة إحدى بنات نَهُشْل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة 


التميمية . 
وأردف عتبة : « فإني لا أخشئ أن يِشَجُرَ 0 أمرّ الناس غيره ٠‏ . يعني 
أبا جهل بن هشا 


وانطلق حكيم حتى جاء آبا جهل . فوجده نثل!" درعاً امن جرابها يَهْنِتُهاا") : 
فقال له : « يا ايا الحكم ! إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا ... » 

قال أبو جهل : ٠‏ انتفخ وال سَخُرُها" حدن رأئ محمّداً وأصحابه ! كلا . 
والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد , وما بعتبة ما قال , ولكن قد 
رائ أن محمداً واصحابه أكلة جزور , وفيهم ابنه . فقد تخوّفكم عليه , 
جهل إلى غامر بن الحضزمي : فقال له : 
يرجع بالناس . وقد رايت ثارك بعينك : فقم فانشد حُفْرَتداا . . 

وقام عامر بن الحضرمي ؛ فاكتشف ثم صرخ : « واعمراه !!واعمراه !!», 
يريد الأخذ بثار أخيه عمرو بن الحضرمي الذي قتله المسلمون في سرية 
(نَخْلَّه)" . 


وبعث أبو جهل ٠‏ هذا حليفك بريد أن 


وحميت الحرب ٠‏ وحَّقِبَ!'' أمر الناس ؛ واجتمعوا على ما هم عليه من الشرّ ٠»‏ 
وبذلك أخذ ابو جهل على الناس الراي الذي دعاهم إليه عتبة . 

وهكذا سعى أبو جهل إلى حتفه بظلقفه ! 

وبدا القتال في غزوة بدر الكبرئ بين المسلمين والمشركين ٠‏ فنظم الرسول 
القاك عليه افضل الصلاة والسلام اصحابه صفوفاً . وقاتل المشركين بأسلوب 
الصفوف . بينما قاتل المشركون المسلمين بأسلوب الكرّ والفر . 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : « إني لفي الصف يوم (بدر) » إذ 
التفتٌ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن , فكأني لم آمن بمكانهما » 


إذ قال لي أحدهما سرّأ من صاحبه : يا عم ! أرني أبا جهل ! فقلت يا ابن أخي ! 


ما تصنع به ؟! قال : عاهدت الله إِنْ رأيته أن أقتله أو أموت دونه .. 

« قال لي الآخر سرّاً من صاحبه مثله ٠‏ فأشرت لهما إليه » فشدًا عليه مثل 
الصّقرين ٠‏ فضرباه حتى قتلاه » . 

وقد استشهد هذان البطلان في (يدر) ٠‏ وهما ابنا عفراء.: عوف بن الحارث 
الخزرجي الأنصاري ؛ ومُعُوٌذ بن الحارث الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهما . 

ولم يلفظ أبو جهل أنفاسه الأخيرة بطعنات ابني عفراء لأنه كان كتكمااقونا 
مفتول العضلات . ولأنَّ ابني عفراء كانا حدثين ٠‏ فمر بأبي جهل وهو عَقِيرٌ 
عبدُ الل بن مسعود ٠‏ فأجهز عليه . 
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0100012102. 


استطاعت 


باد دمانها الراسيح أن تثال مجد الدثنا والآكرة . فقد سجلها التاريخ في 
أنصع صفحاته مع الصدّيقين , وكان لها أجر الشهداء الصابرين . 9 


الآنخر من الْمَسْتِضْعَفينَ الذين عُذِيوَا. علن الاسلام . 
ولما قُتل ابوجهل يوم بدر , قال النبي كل لعمّار بن ياسر الذي شهد الغزوة مع 
11 
مّنّإشهدها من الفسلمين : « قتل الله قاتل امك » . 


معدمة . لا حول لها ولا طول ولا قوة . 
ولكنها ثبتت على عقيدتها ثبات الراسيات , ولم تستسلم للوعد والوعيد 


والضغط والإرهاب . 

كانت قوية بعقيدتها . وكانت عقيدتها أغلى عليها من روحها ٠‏ فبذلت روحها 
رخيصة في سبيل الله ؛ لتحتفظ بعقيدتها لا تشوبها شوائب الضعف والتراجع 
ولاس هدام 

لقد تحملت سميّة صابرةٌ محتسبة , وبذلت ما بذلت قوية ثابتة » وكان إيمانها 
الراسخ هو مضدر قوتها التي لا تُقاوم ؛ فبرت بتضحيتها وفدائها - وهي العجوز 
الضعيفة الأمة الفقيرة المعدمة التي لا حول لها ولا قوّة ‏ الشباب الصغار 
الأقوياء الأحرار الأغنياء أصحاب الثراء والحول والقوة . لأنها كانت قوية بإيمانها 
الراسخ لا بمظاهرها الخارجية الخلابة : وغيرها لا إيمان لهم يعصمهم من 
الاتحراف": 

والايمان الراسخ . هو الحافز القوي على الثبات دفاعاً عن الحق والمُثل العليا , 
فما أحرانا عرباً ومسلمين أن نتعلم من سميّة هذا الدرس الثمين . 

واليوم نجد أكثر الناس يهتمون بتخمة جيوبهم بالمال ٠‏ ولا يهتمون بخواء 
قلوبهم من الإيمان . 

وقد انتصر العرب المسلمون في الصدر الأول من الإسلام بالإيمان وحده , 
فقد كانوا فقراء مادياً أغنياء روحياً ٠‏ فانتصروا بالعقيدة لا بالمال . 

كانوا أصحاب قلوب لا عبيد جيوب :٠‏ فانتصروا بقلوبهم العامرة بالإيمان . 

فأصبحنا أصحاب جيوب لا أصحاب قلوب ؛ فهزمنا بِجيوبنا المتخمة بالمال 
والأهواء 

أقَلآ يتساءعل العرب والمسلمون اليوم لماذا نزع منهم النصر وتكالبت عليهم 
الأمم . وقد أصبحوا اليوم بحمد الله أغنياء !! 

كثرا تقار برك ل رايد مثيم يتل" الموت شهيدا قبل ساحية كا قال 
خالد بن الوليد لأحد قادة الروم - فانتصروا بالإيمان الراسخ الذي يقود إلى 
الإيثار ويقتلع الأثرة من جذورها . 

إن انحراف الشباب ‏ خاصة عن مكارم الأخلاق التى جاء الإسلام ليتممها - 
وركونهم إلى الترف والمباذل تقليداً للأجانب في سلوكهم وأخلاقهم , ليس في 
مصلحة العرب والمسلمين في شيءٍ : بل في مصلحة اعداء العرب والمسلمين ٠‏ 
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وهؤلاء الأعداء هم الذين يزْيِّنون للعرب والمسلمين الانحراف والترف » حتى ولو 
تزيًا هؤلاء الأعداء بزي الأصدقاء أو الأشقاء ! 

والحكماء من الأجانب يشكون مرّ الشكوى من انحراف قسم من شبابهم ٠‏ 
ويرون فيه نذيراً بزوال حضارتهم ٠‏ لأنه يمثّل قمة الترف والانحراف ٠‏ فما ينبغي 
ان نقلّدهم في عوامل فنائهم ونتخلئ عن اخلاق القرآن الكريم ٠‏ فلسنا بحاجة إلى 
اند اموؤزنا شْلْعْفاً .وتعقيدا : 

كرئى !لو عادت سميّة إلى الدنيا من جديد ؛ ورأت ما يشيع من انحلال في 
شبابنا - خاصة الفتيات الكاسيات الغاريات - أكانت ترضئ لهم ما رضوا 
لأنفسهم ! 

والعبرة الثانية من سميّة . هي مصير الظالم ؛ فالله سبحانه وتعالى يمهل 
ولا يهمل . وقد أمهل أبا جهل بضع سنين , ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ؛ فكان 
مصيره مصير كل ظالم . 

وقد كان قتل سميّة هيّناً على أبي جهل , ولكنه عند الله عظيم . 

والظالمون الذين يفلتون من عقاب البشر , لا يفلتون من عقاب رب البشر ٠‏ 
ردكا أل 5 ف وَل تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَمَّا يَعْمَلُ الشَّالِمُونَ » 
( إبراهيم : ١4‏ : 45 ) فهل يعتبر الظالمون , أم على قلوب أقفالها ! 

اك شا ل وش لط أن 
وقد استطاعت بإيمانها الراسخ ان تنال مجد الدنيا وأجر الآخرة ؛ فقد 
سجّلها التاريخ في انصع صفحاته مع الصّدّيقين والشهداء والصالحين ؛ 
وكان لها أجر الشهداء الصابرين المحتسبين . 

فهنيئاً لسميّة مجد الدنيا والآخرة . وهنيئاً للذين يتخذون منها 
قدوة حسنة وأسوة صالحة . 

وويل للظالمين الذين سيصيبهم القصاص العادل حتماً . إن لم يكن 
الدوم .. فغداً . وإِنّْ غداً لناظره قريب . 

ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد (524/8) والاستيعاب (1877/4) وأسد الغابة 
)41١/5(‏ والاصابة )١١7/4(‏ 

(؟) معجم البلدان 465/1١(‏ -81 ). 

5( قلي - بيده د 

(4:) يشجر : الذي يخالف بين الناس ويحملهم على عدم الوفاق » مأخوذة من 
المشاجرة . 

(5) نثل درعاً : أخرجها. 

(1) يهنئها : يتفقدها ويعذها للقتال . 

(1) السّخر : الرئة وما حولها . 

(46) خفرتك : عهدك . 

(9) نخلة : موضع بين الطائف ومكة المكرمة . 
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في ذلك الوقت كانت المصارف الأجنبية 
تمثل مظهرا هاما من مظاهر التبعية 
الاقتصادية ‏ كما ستشرح فيما بعد 
وصورة مؤكدة لهذه التبعبة . وكذلك كانت 
هزه البنوك الأجنبية تمثل مؤسسات 
حريصة على بقاء هذه التبعية وإحكامها . 

على ان الأمر لم يكن يخلو تماماً من 
بعض المصارف الوطنية ؛ أو على الأقل من 
بعض صور المؤسسات المالية الوطنية في 
حالات قليلة جداً . إلا أنّ هذه الحالات 
القليلة ‏ في عددها وفي اهميتها ‏ لم تكن 
تملك القيام بدور فاعل في خدمة الاقتصاد 
الوطني , وذلك. كنم نشدة علوافل يميا : 
المنافسة. وصغر الحجم. وبساطة 
الإمكانات ‏ بالمقارنة مع إمكانات المصارف 
الاجنبية آنذاك ‏ فضلاً عن أن جانياً كبيرا 
من رؤوس اموالها . ومن العاملين فيها , 
ومن مديريها كان اجنبياً . 

أما وقد أصبحت حصبلة الدول 
الإسلامية والعربية متوفرة بالقدر الكافي » 
فإِنّ الأمل متزايد في نجاح المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية في استكمال 
مجموعتها المصرفية ؛ التي ستكون هيكلا 
وطنيا صرفا ؛ ذا نشاط بخدم الاقتصاد 
الوطني بالفعل , ويعمل على تقدّمه 
واستقلال مقوماته . ونستطيع أن نوضح 
بعض الأآمال المعلقة على نجاح تجربة 
المصارف الإسلامية 2 واطرادها بطريق 
المقارنة مع ما كان جاريا أيام كان البناء 
المصرفي هبكلا أجنبياً . 


تفيّر اتجااهات 


الائتمان المصرفي'" 


في الماضي - على الأقل ‏ لم يكن الدور 
الرئيس للمصارف الاجنبية العاملة في 
الأقطار العربية والإسلامية يتعدئى 
- إِلَا نادراً - تمويل عمليات التعدين 
والزراعة . وعمليات التجارة الخارجية 
التي كانت جارية بين الأقطار العربية 
والإسلامية من جهة . وبين الدول الأجذنبية 
التي تتبعها هذه المصارف من جهة اخرى , 
واية تجارة خارجية اعنيها هنا ؛ لم نكن 
تتخن إلا مظهرين اثنين نادراً ما كانت 
تتجاورهما : 

إما تصدير المحاصيل الزراعية 
والتعدينية إلى هذه البلاد الأحنبية . أو 
استدراد المنتجات التامة الصنع من إنتاج 
مصانعها" ؛ إذ المعروف أن البلاد العربية 
والإسلامية لم تكن في الماضي - ولا يرال 
بعضها في الحاضر ‏ إلا مورّدا للمواد 
الخام . وسوقاً للسلع المصئعة في الدول 
الصناعية . ولحرص هذه الدول الصناعية 
على بقاء هاتين الصفتين ملازمتين 
لاقطارنا ؛ لم تكن المصارف التابعة لها 
والعاملة عندنا تُعْنَى بتمويل المشروعات 
اللازمة لتقدم الصناعة المحلية ؛ أو لتقوية 
الاقتصاد القومي . بل على النقيض - 
كانت تعمل قدر طاقتها على بقاء هذا 
الاقتصاد القومي متخلفاً ؛ لا سبيل امامه 
إلى التقدم والتطور . والنشاط الصناعي 

ومن ثم , فإنٌ الأمل معقود على المصارف 
الإسلامية في تمويل المشروعات اللازمة 
لذمو الاقتصاد الوطني ؛ والإسهام بالقدر 
المناسب في تطوير مشروعات النشاط 
الصناعي ؛ وخصوصاً الصناعات الثقيلة 
التي تحتاج إلى اموال وفيرة . وفي حالة 


0 لاس بتري عون ديب جو 51011170117 
تجربة المصارف الإسّلامية 


نجاح المصارف الإسلامية في اداء هذا 
الدور 2 فإنه يمكن نقل الدول الإسلامية 
والعربية من قائمة الموارد والأسواق 
اقصد في حساب الاجنبي ‏ إلى دول 
صناعية تستخدم ذاتياً مواردها الطبيعية 
في صناعاتها القومية . 

تغدير اتحجاهمات 


وعناصر التجارة الخارجية 


هذا بجانب أن المصارف الإسلامية 
ستقوم بتمويل عمليات التجارة الخارجية 
بين الدول العربية والإسلامية مع بعضها , 
او بينها وبين غيرها . ولكن ستدخل السلع 
التامة الصنع في قائمة صادرات هذه 
البلاد . وقد تدخل الموادّ الخام والسلع 
غير تامة الصنع في قائمة وارداتها . 


وكان الملاحظ أن المصارف الأجذبية 
لا تقع اعمالها تحت شروط الرقابة على 
الائتمان" , او على الأقل كانت لا تخضع 
لشروط رقابية فعّالة . وكان ذلك مرجعه 
احد امرين : إمّا أن الهياكل المصرفية في 
اقطارنا كانت في الماضي تفتقر إلى وجود 
المصارف المركزية الني تتولى مهمة ترشيد 
السياسات الائتمانية لتبعية البناء 
المصرفي . او لأنّْ الإشراف المركزي كان 
طابعاً رمزياً . نظرا لان إدارة هذه المصارف 
كانت توكل إلى الأجانب في الحالات القليلة 
التي وجدت فيها المصارف المركرية 
الوطنية شكلاً . والاجنبية إدارةً وتوجيهاً . 


اا لسن اا 
محلة الأمسة ربيج الأول 1.01١1ه‏ © 
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ْ وغيرها - تحول دون 


ومن ثم فإن القول بانعدام الخضوع + 
للإشراف المركزي أو رمزيته على الأقل قول 
مسكن إطلاقه على البنوك التجارية في 
اعمالها قديماً . 

اما بعد ظهور المصارف الإسلامية وبعد 
توافر الخبرة الوطنية في الحقبة الحالية ؛ 
فإن ترشيد السياسات الائتمانية لصالح 
الاقتصاديات المحلية سوف يلقى الجو 
الرقابي المناسب لنجاحه . 


واختلاف الأمر هنا سوف يكون مرجعه 
أاحد عاملدن : الأول ؛ أن المصارف 
الإسلامية ‏ وهي مصارف وطنية ‏ هي 
بلا شك على علم بالآثار الحسنة أو السيئة 
العائدة على نشاطها ؛ تبعاً لتقدم أو 
لتدهور الناتج القومي والدخل القومي وفق 
سياسة ائتمانية بعيدة المدئ ؛ ولذا فإنها 
ستحرص على توفير نوع من الرقابة 
الذاتية على سياساتها الائتمانية كافة ؛ 
خاصة وأن أغلب موجودات المصارف 
تمثله النقود , التي تتوقف قيمتها الشرائية 
- وبالتالي تتوقف اهمية الذمة المالية 


بقلم : محمد قوري حمره 


للمصرف ‏ على مدى تماسيك أو انهبار 
الناتج القومي . الأمر الذي بحض هذه 
المصارف على الاستجابة - ذاتياً - في 
سياساتها ؛ بما فيها سياساتها الائتمانية ‏ 
لمؤشرات المصالح الحقيقية للناتج 
القومي . 

والأمر الثاني ؛ هو وحود المصارف 
المركزية الوطنية في اقطارنا كلها في الفترة 
الحالية . وهي الآن تدار بخبرات وطنية » 
الامر الذي يضمن للإاشراف المركزي دوراً 
مفيداً واثراً جيداً فيما تقوم به المصارف 
الإسلامية ‏ وهي مصارف نجارية - من 
اعمال . 


وكذلك كان الهيكل المصرفي في الماضي ‏ 


يعتمد في سيولته على الخارج ؛ حيث 
كانت المصارف الأجنبية تمثل الجانب 
الاساسي في بنيتنا المصرفية , 
تعتمد في سيولتها على مراكزها الرئيسة 


وكانت 


8 الأمل معقود على المصارف الإسلامية 
فى تموبدل المسشروعات اللازمة لندمو 
الاقتصاد. الوطني والإسهام بالقدر 


المناننب في ود 


الحسناعى 


6056012291031١. 


مسروعات الننساط 
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101 اه في كا .كانت اقلة الموارد المالية هي إل السمة الظاهرة. لاقتصاديات الدول الإنسلامية والعربية . 5 الذي 


او اقن دآنفا - على تحصول وا احد. يصدّر 2 الخارج . 
وفي ذلك الوقت كانت عو امل متعددة كقلة الموارد .وتواضع الوغعي الاقتصادي 110 2 
قد بام المأسيسات. المالية الو طنية . نظرآ 


فة 'النظرية 11 ا ل د 


1 : سدلم "مه قيام هذه المؤ. 520 من 39 41 ة في 
بة العملية :وتوفر اطي عدد فسوي 8 


في الدول التي تنتمي إليها رؤوس اموالها : 
وعليه فقد كانت مواردها تتيح لها التوسع 
في منح الائتمان ٠‏ دون حساب للآثار 
الضارة التي يجلبها هذا التوسع ‏ في 
بعض الحالات ‏ على القدرة الشرائية 
للعملات الوطنية . وبالتالي على قيمتها ؛ 
تبعاً لفضار التضخم النقدي!) الذي طالما 
شقيبت بودلاته الذمم المالية لاصحاب 
الثروات الوطنية . 

اما المصارف الإسلامية فهي ‏ كما قلنا - 
مصارف وطنية بمواردها, 
الموارد المحلية ‏ للبلاد الأم على الأقل ‏ ؛ 
ومن ثم فإن مراكزها من حيث السيولة لا بد 
ستكون خاضعة لتأثير الموارد المحلية ؛ 
وهو الامر الذي سيساعد تلقائياً على قيام 
نوع من المبادلة في التحكم والتاثير بين 
حجم الائتمان وحجم الموارد . 


أي بحدود 


وإلى وقت قريب كانت النظم النقدية في 
اقطارنا تتخذ اوضاعاً مككنت من تأكيد 
تبعية نظمنا الاقتصادية للدول الأجنبية , 
فمثلاً كانت عملات الدول الأجنبية هي 
المتداولة في معاملات التجارة الخارجية ‏ 
كما كانت الدول الاجنبية المسيطرة تحرص 
على ان تكون أغطية الإصدارات القدي ‏ 
المحلية من عملاتها أيضاً . 

أما المناطق النقدية التي كانت الدول 
الأجنبية تحرص على تكوينها لعملاتها , 
وتعمل على دفع اقطارنا إلى الاشتراك في 
عضوينها. وتعمل بوسائل الترغيب 
والضغط على استمرار بقائها في هذه 
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لبحو تتشت صطيا 


7 0 عع . )وج 52 بن ©» 
تجرية المصارف الإّلامية 


العضوية . فهي الصورة الصارخة للتبعية 
الاقتصادية التي بسببها كانت مجتمعاتنا 
تتحمل كافة النتائج الاقتصادية المترتبة 


: على التزامها بما تفرضه عليها اقتصاديات 
الدول الأجنبية . 


وبددخول المصارف الإسلامية في البناء 
المصرفي . وما سيترتب عليه من تقدم 
صناعي كما سبق ان اوجزنا وما يتبعه من 
ازدهار في معاملات التحارة بدن اقطارنا . 
فإنه سوف تتاكد أهمية العملات الوطنية . 
وسوف تتمكن النظم النقدية المحلية من 
الاستقلال عن مثيلاتها الاجنبية , بل ومن 
الوقوف إزاءها في المجالات الاقتصادية 


العالمدة . 
وأما ما سيتبعه من ازدهار في معاملات 


التجارة الخارجية بين أقطارنا بعضها 
وبعض . او بينها من جهة وبين الدول 
الأجنبية من جهة اخرى ؛. فسوف يساعد 
على تاكيد اهمية عملاتها الوطنية ككل , 
فضلاً عن تأكيدٍ ثان لاهمية هذه العملات 
الوظنية كل على حدة.. 

وسوف يكون الإصدار النقدي المحلي 
معتمداً على الإنتاج المحلي . ومغطىّ 
بقيمة حقيقية من الناتج القومي , وفي هذا 
تاكيد ثالث لأهمية العملات الوطنية , واما 
الآأثر الذي يرجى ان يترتب على تكوين 
منطقة نقدية إسلامية' قد ينتج عنها اتفاق 
على عفلة موحدة وسياسات منسقة للإنفاق 
والتحصيل , فهو الأآثر المتمثل في توحيد 
النظم النقدية في اقطارنا ٠‏ أو على الأقل 
التنسيق بينها فيما يؤكد الاضطراد بين 
تدفق التمويل وبين المصالح الوطنية 
الاقتصادرية . 


ولما كانت المعاملات الدولئة للبلاد 
العربية والإسلامية في الماضي تنحصر في 
تصد در المواد الحام وا ستبراد السلم 
الثكامة ١‏ لصنع . فإنه ترتب عليه تدفق راس 


مخضلة الأمسة ربيخ الأول 2114.1 


0100012102١. 


المال الأاجنبي للاستثمار في المنطقة , 
ولكن في مجالات التعدين والتنقيب فقط , 
وفي تصدير هذه الخامات واستيراد 
منتجات الدول الصناعية , أي ترتب عليه 
تدفق رأس المال الاجنبي للاستثمار ولكن 
في خدمة اقتصاديات الدول الصناعية , 
وكانت هذه الاموال الاجنبية تواجه نظماً 
ضريبية وجمركية ونقدية تتيح لها فرصة 
واسعة للاستنزاف , في الوقت الذي كان 
فيه فائض الدخل الوطني يوجه إلى 
المصارف الأجذبية , ليمثل إعانة لإمكاناتها 
في تمويل هذه الاستثمارات الأجنبية التي 
اشرنا باقتضاب إلى انها تعمل عندنا ولكن 
لخدمة اقتصاديات بلادها ؛ بالتوسع في 
منح الائتمان لتمويل الأآنشطة التجارية 
والتعدينية اللازمة لمدّها بالمواد الخام , 
ولتصريف منتجاتها في اسواقنا . فلا تكون 
الحلقة إل هكزا .. إبداعات وطنية في 
المصارف الأجنبية ؛ تؤدي إلى تمويل 
الاستثمارات الأجنبية . تؤدي إلى تسخير 
إمكاناتنا وأسواقنا لاقتصاديات دلادها , 
وهكذا دواليك ؛: حتى يخرج الأجنبي 
بالفائدة الكبرئ . ويظل الإنتاج القومي 
تعدينياً صرفاً . ويظل فائض الدخل القومي 
مصدراً لتمويل الاستثمار الأجنبي . 

ولكن .. بعد أن بتزايد النشاط الصناعي 
وتدخل السلع المصنعة او غير تامة الصنع 
في قوائم تجارتنا الدولية تبعاً لظهور 
ونجاح المصارف الإسلامية كما أوحزنا 
الإيضاح - فإنٌ الطلب على فائض الدخل 
الوطني سيتزايد من قبل الاستثمار 
الوطني , وهو ما سيتبعه انكماش في القدر 
المتاح منه لتمويل الاستثمار الأجنبي , 
وهو يعني تقلص العرض في سوق المال 
أمام الاستثمارات الأجنبية , مما بتيح 
الفرصة لفرض الأوضاع والشروط التي 
تكفل توجيه هذا الاستثمار الأجنبي لخدمة 
الاقتصاد الوطني 2 وتحويله من عملية 
استنزاف للموارد والأرباح معا .إلى معدل 
مرتفع للطلب على رأس المال ٠‏ ينتظر 
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فائض الدخل بعد تمويل الاستثمار 
المحلي . ويفتح الفرصة لتوظيف هذا 
الفائض فيما يخدم المصالح الوطنية . 


حاتمة 


وعلى ضوء ما تقدم , فإن الآثار المرتقبة 
بعد دخول لبنة المصارف الإسلامية في 
بنيتنا المصرفية قد يمكن تلخيصها فيما 
يلي : تقدّمٌ في النشاط الصناعي , وتغيّر 
ملحوظ في قوائم الواردات والصادرات , 
وتاكيد لاهمية العملات الوطنية . وزيادة 
فعالية الإشراف المركزي على السياسات 
المصرفية وترشيد السياسات الائتمانية , 
وليس اخيراً .. توجيه الاستثمارات 
الأاجنبية لخدمة الاقتصاديات الوطنية . 


)١(‏ تعبير الائتمان المصرفي هو الاصطلاح العلمي 
لما تقدمه المصارقف مق:قروشس وتسهعلات تقدية 
أو شبه نقدية . 

(؟) هذا الوضع لا يزال سمة غالبة لاقتصادياتنا , 
وهو ما نأمل أن تسهم المصارف الإسلامية في 
تقديرة . 

(') الرقابة على الائتمان عبارة عن : حدود وضوابط 
توجيهية تباشرها المصارف المركزية على أعمال 
المصارف التجارية ؛ لضمان غدم الاضرار 
بالاقتصاد الوطني ٠‏ وللعمل على توجيه هذه 
الأعمال المصرفية فيما يخدم المصالح 
الاقتصادية الوطنية . 

(:) التضخم النقدي هو انخفاض قيمة النقود تبعاً 
لارتفاع أسعار السلع والخدمات » وهو بدوره 
يترتب على زيادة الطرح النقدي دون زيادة 
حقيقية في الناتج القومي ٠‏ وأية زيادة نقدية 
لا تقابلها زيادة في الإنتاج تقود إلى حلقة مفرغة 
من تبادل التأثير بين كمية النقود وزيادة الطلب 
من جهة وبين انخفاض العرض وارتفاع الأسعار 
من جهة أخرى ٠‏ فيصضطرد ارتفاع الأسعار 
اطراداً تلقائياً تنوه به القدرات المعيشية 
للمواطنين ٠‏ راجع في ذلك ما شئت من المؤلفات 
في نظرية النقود » ونحيلك بالذات إلى : الدكتور 
محمد زكي شافعي : النقود والبنوك » ومجدي 
عبد الفتاح سليمان : معالجة التضخم في ظل 
الاسلام ‏ رسالة ماجستير . 

(5) راجع مقالنا بعنوان : « المنطقة النقدية 
الاسلامية » وقد نشر من قبل بمجلة الأمة . 
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ذكراك فَجْرُ حَالِدُ يَتجَدد 
الام أنت امآثرا ... ومُفاكرا 
َوَلَسْتَ للشُوحيدٍ أفقّ شَعاعِهٍ 
والعذلٌ شَرْعٌ .. وَالركاة طهارة 
فَكَأَنَما بِكَ للققيدة مَولِدْ 
وَكَأنما ولدث بهذيك أمَّهٌ 
ينا قائدا بالجلم يَهْدي 
نَؤلاكَ ما كُسرّث لِقيْصَرَ رايَة 
وَنَما تلا القُرْآن في أسْحاره 


موشدآ 


يا سَيّدي وَبكل واد ردّة 
وَالقْدسُ في أَيْدِي الغُزاة سَبِيّة 
فإذا تَداعَتَ للجهادٍ جُمُوعْنا 
هذا يَعودُ إلى الذَيارٍ مُهَلَلاً 
وهل الملا إل حياةٌ خُرة 


وَالحؤاً لَنْ يَفنى وَإنْ طالَ المّدى 


0100012102١. 


يَفْنى الأنامٌ وكل يَوْمِ تولّد 
أن يَسْتَظلٌ بها الحبِيب محمد ! 
وخمائِلاً فيها الملائك تَتْشذ 
وهداكَ ما يقي الرّمانُ لَنا العَذ ! 
من مَعْدٍ ما كَفَرَ الغلا فَعَدَدُوا ؟! 
وَالوخيْ حَقّ .. وَالخَلائْق تشهَذ 
والأمّْرُ شورئ .. والبتسيطة مَسْحِدْ 
وَكَأنَّما لَكَ في العقيذة مولبد 
عات الجهول بها .. وساد الجَلْمَدُ ! 


8 هي و 


وَبِسَيْفهِ عِنْهَ الوقيعة يُزضد 
وَلَمَا هوئ كسرئى وَأَحْمِدَ مَوْقِهُ ! 
يدعو لها حِبْ وَيَرْعُمِ مُلْجِد 
وَالمَسْحِدٌ الأقصى هنالك يُجْلدٌ ! 
إلى أضالعجنا الحرابُ نَسَدَدْ 
صاءح الطُّفَاةُ الغاصبون : تَمَيَدوا ! 
وَغلئ طَريقِكَ ينا سي .. سَنْصعَد ! 
فرحاً .. وَدذْلِك للجنان يُصَمَد 
ف كَقدَة شه الأنّ كلذ + 


.. إنّ السَّمّاء لها مد ! 
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لتهخدق لول أن نات الله .... * 


( الأعراف 57 - 67 ( / ١‏ 7 ا أو م 


1 أرأيك ار 4 
قال : « يمسك عن الشر ٠‏ فنا صدقة» . 


من اوليات عمر 


الدرة . وكذا ذكره ابن سعد 
فى « الطبقات » قال : ولقد 
2 . لدرة عفن أهيمت 
من سبكم » قال : وهو 
أوَل من استقضى في 
الأمصار . وأوّل من مصر 
الأمصار : الكوفة والبصرة 
والجزيرة والشام ومصر 
بالترصل > 

1 عو الأسماء ] 


اجتمع جرير والفرزدق والأخطل . وهم ثلاثئة من 

رؤساء الشعراء . في مجلس عبد الملك بن مروان . فأحضر لهم رهاناً من مال . وقال : 

ليقل كل امرىء منكم في مدح نفسه . فأيكم غلب وظفر فله هذا الرهان ؛ فبادر الفرزدق 

وقال : 

أنا القطران والشعراء جَرّبَئى ‏ وفي القطران للججَرّبئ شفاء 
وقام الأخضل كال : 

قن اسك رق زَامِلة فإني أتنا المتطاهضوت :-. ليبن اله حزاء 
ونشط جرير وقال : 

أنا الموت الذي يأتي عليكم فليس لهارب جعتكم لجناة 
فقال له عبد الملك : لك الرهان . فقد غلبت خصميك . فلعمري إن الموت يأتى على 

كل شيء . [ المفرد العلم ] 


1 ]0 قلت ادبي اي 
11 اشاس متا 
الخمار ٠‏ ور وي عن ابن عبّاس وابن العامر يه ' لل ! 101 ؛: 
ذا أنه إلزذاء ؛ وف قبل > إن * 7 ]اوقل # القناى المرأة : ملاءتها ش' 9 
00 8 1 وقيل : هو ما تغطي به المرأة 
القناع , والصحيح أنه الثوب الذي ْ التي تشتمل بها 3 واحدها: 0 11 ْ 
١ 1100‏ ايان ا افون كالففلية 1271774 
بسيو «تميم البدن م وفي 0 5 جاببب1 اهلاي 3 جلابيب 2 ١‏ شْ 


والعيش ع كنفاً 10000 
وقال آخر : 
مُجَلِيَبٌ م الليل جلبايا 
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قدم على عمر بن عبد العزيز 
من أهل العراق فنظر 
إلى شاب منهم يتهيأ للكلام . فقال : 
أكبروا أكرواء فقال" :يا أبير 
المؤمئين . إنه ليس بالسن . ولو كان 
الأمر كله بالسن لكان في المسلمين 
من هو أسن منك . فقال عمر : 
صدقت ». رحمك الله . تكلم . 

فقال : يا أمير المؤمنين » إنَا لم 
نأتك رغبة ولا رهبة . أما الرغبة فقد 
دخلت علينا منازلنا » وقدمت علينا 
بلادنا ؛ وأما الرهبة فقد أمننا الله 
بعدلك من جورك . 

قال : فمن أنتم ؟ قال : وفد 
الشكر . 

فنظر محمد بن كعب القرظي إلى 
وجه عمر يتهلل .ع فقال : يا أمير 
المؤمنين : لا يغلبن جهل القوم بك 
معرفتك بنفسك . فإن ناسا خدعهم 
الثناء . وغرّهم شكر الناس فهلكوا 
وأنا أعيذك أن تكون منهم . 
فألقى عمر رأسه على صلدره . 


رحمه الله ناس 


الكريمة الكاملة ظ 


خير النساء : المبقية على وب - زوجها ‏ . الصابرة على الضرّاء 
مخافة أن ترجع إلى أهلها , فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها . 


فتلك الكريمة الكاملة: : 


وخير الرجال : الجواد البطل ٠‏ القليل لفل ؛ إذا سأله الرجل 
ألفاه قليلَ العلل . كثير التقّل ‏ العطية - 
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[ العقد الفريد ] 


1111 

دعاني رسول اله كَل فقال : «ياعلى . إن فيك مثلا من عيسى , 

أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه , وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي 
ليس له يه »6 . 

!إلا واه يهلك في أثنان حب مفرط يقرظي بها بس في ؛ ومبغض 

مُفْثَرِ يحمله شنآني على أن يبهتني ٠‏ . 


التجحرية هرآة العقل .. 


فيل في منثور الحم : من طال عمره نقصت قوة بدنه » وزادت قوة عقله . 
وقيل : لا تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته . 
وقال بعض الحكماء : كفى بالتجارب تأدياً ويتقلب الأيام عظة 
سلس سمماية لعب وود سخ لبي 
الإملله ]عر الجهل . 
وقال بعض الأدياء : كفى مخبراً عما بَقِيّ ما مضى . ؛ وكفى عبرا لأولي الألباب 
من 
وقال بعض الشعراء : 
آلم قر أن العقلّ زرَيْنُ لأهله 
وقال لخر : 
إذا طال عمر المرء في غير آفة 


ولكنْ تمامٌ العقل طول التجارب 


أفادت له الأنَامُ في كرَّها عقلا 


© ياحملة القران . اعملوا به . فإنما العالم من علم ثم عمل بما علم . ووافق 
علمه عمله . © كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل . 
إله ل بقل مل مع الوق + وكيف يقل خدل 
يتقبل ؟ 

© التوفيقٌ خير قائد . وحُسْنٌ الخلّق خير قرين . 
والعقل خير صاحب , والأدب خير ميراث . 
ولا وحشة أشد من العجب . 

© جزاء المعصية : الوخي ني العياءة؟ والضيق 
في المعيشة . والنقص في فى اللذة . قيل : 


4 الأمغال] وما النقص في اللذة ؟ قال : لا نال شهوة حلال 
1211101 إل جاءه ما ينغضه إبَاها .. 1[ تاريخ الخلفاء ] 
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جَلِتعَامْل ص حي 
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212 من أبجديات البحث التاريخي والتحليل الاجتماعي للقضايا والمشكلات التي يعجّ بها 
واقعدا العربي الإسلامي ٠‏ من آحل تمثلها والتعامل معها التعامل الصحي الإيجابي : معرفة الوسط 
الثقافي الذي دأطرنا ويكتدفدا بجميع أبعاده وا المعرفية والتاريحية والحضارية . 

وكل مشروع مستقبلي . يطمح لأن يكون بديلاً حضارياً لهذا الواقع البائس الذي نعيشه . يتجاوز 
في أطروحاته وبدائله المستقبلية هذه البدهية تكون نتائج عمله حتماً عكسية . ويساهم من حيث 
لا يدري أصحابه في تغدية وتنمية ‏ و بالتالي استمرارية - عو امل الانحطاطو التخلف و التبعية التي 


نرسف تحت أغلالها ووطنتتها منذ أماد بعيدة . 


تك - 1 .عمد حا سوق جعت وو تت ورت لامح سمس سه ع سس سو اسه اس 2122 


الواقع العربي الإسلامي 
بدن القراءة 


الإسلامية والقراءة التغريبية 


بعد تسجيلنا للبديهية المبدئية الآنفة 
الذكر . نطرح السؤال المرككب التالي : 
ماهو وسطنا الثقافي ؟ ماأصوله 
المعرفية ؟ ما حذوره التاريخرة 
والحضارية ؟ وبدون عناء كبير نجيب : 
نحن مُؤطرون ‏ شئنا أم أبينا - بعناضر 
الثقافة الإسلامية الضاربة الجذور في عمق 
التجربة الأولى للمجتمع الرساليّ الذي ركز 
دعائمه الرسول تب وصحابته الكرام . 

إن هذه الإجابة على بداهتها 
وواقعيتها. قد لا تعجب الكثير. يل 
سيعتبرها بعضهم من النرجسيات 
والتقوقع والانكماش على الذات . 
وتعتيرها ‏ نحن الإسلامددين - المفتاح 
الذي بدونه لن نستطيع الولوج إلى أعماق 
واقعنا لفهمه ودراسته ود تحليله . و بالتالي 
تمثل معضلاته وقضاياه المزمنة على 
حقيقتها . بل نقرر - وحال أمتنا البائس 
شاهد على ذلك أن الفشل الذريع الذي 


مني به خط التغريب بالرغم من محاولاته 
العديدة التي انضوت تحت شعارات براقة 
كثيرة ( حرية 2 اشتراكية . ديمقراطية , 
وحدة ) يعود اولاً واساساً إلى إسقاط هزه 
البديهية من حساباته ؛ مرة بالقفز عليها , 


وأخرى بالدوران الماكر حولها , ولنا في . 


ذلك امثلة عديدة نكتفي بواحر 
منها ‏ وسيكون اختيارنا منصبّاً على 
الأنموذج الماركسي لاعتبارين اثنين : 
الأول : هو التقاطع الجذري الذي بيننا 
وبيئه على مستوى الفكر والتصور 
والممارسة . والثاني : هو نسبة النفي 
الكلية التي يمارسها بحق الافكار 


والمؤسسات التي انتجها الإنسان في ٠‏ 


مراحل سابقة من تاريخه قبل مراجعتها 
وتقويمها . 


فبعد أن كان الإسلام العظيم ومؤسساته 
في خلد الماركسيين العرب يمثل عقيدة 
تحجّر وانغلاق تستخدمها الفئات 
المحافظة في الدفاع عن امتيازاتها 
الطبقية ؛ اصبح الآن ‏ أي الإسلام ‏ قادراً 
على ممارسة العطاء الحضاري في أبعاده 
ومسنوياته جميعها . يقول نسيب نمر : 
٠‏ إن الخصوصية التي تتميز بها الماركسية 


اللينينية الخاصة بالحركة الوطنية 
التحررية تجعلها لا تتبنى بالضرورة 
مواقف الماركسية اللينينية البلشفية في 
عدة قضايا ؛ منها مثلاً قضية الدين أو 
قضدة الإدبمان والإلحاد'' ... » لذلك لا بد 
ل ١‏ الثوريين العرب العمليين من شن 
نضال لا هوادة فيه ضد الذين بستخدمون 
الدين للاستثمار والاتكالية والاستسلامية ؛ 
وذلك بهدف تطبيق الجوانب الإيجابية 


فيه. ولافرق بعد ذلك : أكان هؤلاء 
الشوريون العمليون مؤمنين 
أم ملاحدة ,''! , 


وخلاصة القول أن موقف فلسفة الحركة 
الوطنية التحررية من الدين واضح . فهي 
لا تحارب الدين وإنما تحارب استغلاله ؛ 
ذلك لأنها ترى أن ٠‏ .. التعاليم الوحيدة في 
الأديان التوحيدية التي لا تتفق مع 
الاشتراكية العلمية هي التعاليم البهودية 
الموحودرة في النوراة والتلمود ,ا . 

إن هذه التنظيرات الفكرية الماركسية 
التي انطلقت منذ أوائل السيعينيات آتت 
أكلها . ووجدت مدلولاتها الواقعية في 
الخطاب السياسي الماركسي في 
الثمانينيات ؛ لنستمع لرجل السياسة 
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بقلم : على بن الساسي بالحاج 


على 


8ه إن مشكلتنا الأساسية لا تكمن في كثرة تجارينا ومحاولاتنا 
الفاشلة ؛ ذلك أنها تعدّر في الحقيقة عن روح التحدي والثبات : 
وإنما المشكلة تكمن أساساً فى غياب الخلفيات الفكرية للمناهج 


المعتمدة والروؤى المتبعة 88 3 


الماركسي ماذا يقول في ردّه على قول 
القائل : «١‏ لماذا التعلق بماركس ولنا 
ابن خلدون وابن رشد ومحمد عبده 
والأفغاني وغيرهم . ولنا في أفكارهم 
وإنتاجهم ما يغنينا عن ماركس ؟ »''' يجيب 
بقوله : « لا يصح أن تطرح القضية بهذا 
الشكل لأننا لا نضحي بتراثنا ... بل بحثنا 
واجتهادنا يرمي إلى النهضة به وتطويره ‏ 
ولو باقتباس العلم من حضارات أخرى . 
بابن خلدون ؛ نعتز به رائدا في عصره 
متفوقاً على مؤرخي أوربا تفوقاً مطلقاً 2" . 
وبالتالي ف «١‏ ماركس مكمل لابن خلدون ؛ 
واهتمامنا بماركس هو إحياء لابن خلدون 
وغيره من رجال تراثنا ومواصلة الاجنهاد 
الذي بذلوه .. 0١١‏ 

« إن الماركسية ليست الإلحاد يمعدى 
المعاداة للدين والعمل على القضاء عليه , 
ميدانها يختلف عن ميدان الدين . ونحن 
شيوعيون في مجتمع إسلامي ولسنا في 
مجتمع مسيحي . ولعل الشيوعيين 
بتفانيهم في خدمة الشعب وعملهم من أجل 
أخلاق جديدة أقرب إلى الإسلام ممن يد عون 
الإسلام '"' إلى أن يقول ..١‏ ونحن 
لا نوظف الدين ولا نوافق على توظيفه في 


010102220131101 


السياسة ؛ لآن الصراع ليس بين المسلمين 
وغير المسلمين . ولأن في توظيف الدين ‏ 
خطر التفرقة في الصفوف والتحجّر 2" . 
تلك هي استراتيجية الأحزاب الشيوعية 
في وطننا الإسلامي في الزمن الحاضر . 
لقد هالها طَرْق الإسلاميين العنيف على 
أبواب الاصالة والتقدم والمصداقية , 
وذلك بحملهم لهموم والام أمتهم 
وطموحاتها في الوجود والنهضة , فآرادت 
أن ترتدي رداءهم.2 وتلتحف لحافهم 
لتسحب في النهاية البساط من تحت 
اقدامهم. وذلك بمراهنتها اول أي 
الأحزاب الشيوعية ‏ على السلاح 
العقيدي .. بتقريمه وتحجيمه . ثم تحييده 
وتغييبه من ساحة الصراع , -باعتبار أن 
الصراع ليس صراعاً عقيدياً , بين مسلمين 
وغير مسلمين 2.٠‏ وإنما هو صراع 
اجتماعي ١‏ بين مستغفِلّين ومستغفلين » . 
ومراهنتها ثانياً على التراث والتاريخ 
الإسلامييئن بتوظيفهما التوظيف الدنيء 
لتنفي غربتها عن الوسط الإسلامي أولا . 
وتَؤْصّل نفسها ثانياً . وتصبح إشكالية 
حضارية ثالثا زيادة على كونها حركة 
يقول نسيب نمر ٠‏ ... لابد لنا من القول 
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إنه يمكننذا الوصول إلى المادية عن طريق 
درس فلسفة ابن رشد مثلاً . و إلى المادية 
التاريخية عن طريق درس فلسفة 
ابن خلدون . و إلى المادية « والديالكتيك » 
عن طريق درس أبي العلاء المعري . و إلى 
التطبيق الثوري عن طريق درس ثورة 
الزنج وحركة القرامطة والثورات الشعبية 
المماثلة في العالم العربي قديماً 
#تكدسها ..ى والاى 


ثقافتنا الإسلامية من دائرة 


الاختزال إلى دائرة الاكتمال 


إذا أردنا أن نبرز مراحل التحول في 
تاريخ ثقافتنا الإسلامية فإننا سنجد بعد 
الدراسة والتنقيب أن هناك ثلاث مراحل 
رئئسة ؛ تمخضت عن كل واحدة منها 
تحولات وتغييرات نوعية على كل 
المستويات العقيدية والسياسية 
والاجتماعية ؛ وأن إبرازها بالذكر 
والتخصيص . لا يعني إطلاقاً أن تاريخنا 
لم يشهد غيرها . وإنما لم يشهد مثلها في 
عمقها وشموليتها ومردودات نتائجها . 

ومن ثم أصبحت دراستها وتحليلها 
واكتشاف السنن الاجتماعية التي حكمتها , 


:222252225507727 1101120511:1101125751732232اقااقااةااااطم1ص1ئ15كالتكاوساصالتتتبا الستصص... . عد عت سس د 1 00 00 00 د شو 
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من ال تعامُل صخي مع ثمافتاالإسَلاميّة 


وتتبّع الانعكاسات العميقة التي احدثتها 
على مستوى فكرنا وممارستنا ضربة لازب 
إذا ما اردنا بالقعل لامتنا أن تعي ذاتها 
وتتمثل تاريخها وثقافتها 2 وقد قبل : إن 
فلسفة التاريخ تواكب دائماً وأبداً نهضة 
الشعوب والأمم . 

ما هي هذه المراحل ؟ ما هي الأدوات 
التحليلية والمناهج الدراسية التي 
سنعتمدها في تشريحنا لها؟ ماهو 
رصيدنا منها على صعيدي الوعي 
والممارسة ؟ هذه الأسئلة المنهجية 
وغيرها كثير تحتاج للأجابة عنها يعمق 
وشمولية من ذوي الاختصاص و الكفاءة في 
المادة التاريخية . وسنكتفي في هذه 
الدراسة المتواضعة بيذكر هذه المراحل 
الثلاث ؛ مع بعض الملاحظات العامة حول 
رصيدنا منها على مستوى الوعي 


فيام الموتمع الإجاامر 
الأول مرحلة التجسيد الفعلي 


للمدلولات الثقافية 


المرحلة الأولى : تبدأ هذه المرحلة بقيام 
المجتمع الإسلامي الأول الذي ساهم رسول 


الك ب . وصحابته الكرام في تشكيل”' 


قسماته وإبراز صوره وملامحه البارزة . 
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة التحسيد 
الفعلي والصحي للمدلولات العميقة 
للثقافة الإسلامية . وقد أشار مالك بن نبي 
رحمه الله إلى أنه بالرغم من عدم وجود 
وتداول مصطلح ٠‏ الثقافة » على السنة 
المسلمين في ذلك الوقت . فإن تاريخ هذه 
الحقبة يدل على أن الثقافة الإسلامية كانت 
وقتئذ في قمة ازدهارها"" . 

إن هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا 
بالرغم من كثرة ما كتب عنها ودُوّن فإنها 
لا تزال تحتاج للدراسة والتحليل وذلك 

الأول : هو أن هذه المرحلة الثرية 
بالتجارب والمكاسب والإنجازات 
الحضارية وقع اختزالها في مجهودات 


مجسلة الأمسة رميع الأول 75 ظ 
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أبرز رجالاتها ؛ بمعنى اوضح إن هذه 
الدراسات عوضاً عن أن تطرح لنا هذه 
المرحلة على أنها مرحلة تحمل في أحشائها 
تجربة مجتمع إتبناتي حدييي ا مكيقي عومنا 
المعاناة الحضارية بكلّ أبعادها 
وتحدياتها . كان العكس من ذلك ؛ فاأصيحنا 
نقرا ونتحدث عن العيقربات والبطولات ؛ 
فتكرست بذلك في وعينا الجَمُعي عقلية 
التقديس للأفراد . والأحداث التي حاريها 
القرآن الكريم أيما محارية . 

إن أعظم شخصية إنسانية في ذظر 
الإسلام هي شخصية النبيككية ؛ ولو كان 


الإسلام يُعطي للشخصية هذا الدور - 


باعنباره العامل الرئيس لتغيير المجتمعات 
والتاريح ؛ لكان من اللازم أن يعتير الأنبياء 
عليهم السلام وخاصة نبي الإسلام 
محمد يد أهم عامل في التغيير والتحول 
الاجتماعي ؛ لكن الأمر غير ذلك ؛ فالقران 
ذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام 
ورسالته . والدور الذي يقوم به » وهو ان 
يقوم بدور المبلّغ للرسالة . وعليه البلاغ 
ليس أكثر . 

فهو مسؤول عن تبليغ الرسالة . وهو 
بشير ونذير . 9« فاَعْلَمُوا أَنْما عَلى رُسُولِنا 
البَلاغٌ المُبين » ( المائدة : 47 ) وللناس 
بعد ذلك الخيار في اتباع الرسالة أو 
الإعراض عنها : «١‏ فمن شاء فليؤْمِنُ ومَن 
شاء فليكفز » ( الكهف : 79 ) . 

أما السبب المنهجي الثاني فهو أنّْ أغلب 
هذه الدراسات اختزلت تطورات وتفاعلات 


احداث هذه المرحلة في العوامل الأخلاقية " 


والتربوية فقط. وتناست أنها تدرس 
ظاهرة إنسانية . وكما هو معلوم : فإن 
الظاهرة الإنسانية تاريخية كانت أو 
اجتنماعية أو سياسية او اقتصادية أو 
اخلاقية أو نفسية ؛ إنما هي ظاهرة كلية 
اساسها الإنسان . والإنسان ‏ كما هو 
معلوم في العلوم الإنسانية ‏ متعددر 
الأبعاد والجوانب . 

بهذين السببين المنهجيين نقترح وبكل 
إلحاح إعادة قراءة هذه المرخلة قراءة 
واقعية من ناحية . وتحليلية شاملة من 
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ناحية ثانية ؛ ذلك أن النظرة المثالية في 
العرض . أحادية الجانب في التحليل ؛ 
التي انتهت إليها واكدتها بعض الدراسات 
المعاصرة في قراءتها لهذزه المرحلة 
الخطيرة ؛ اصبحت الآن من العوائق 
والمثدطات أمام المشرو ع الإسلامي : 
دقول الاستاذ عمر عديد حسنة ٠‏ ... من 
الأمور التي اصبحت حقيقة لا مراء فيها أن 
نهضة أي مجتمع متخلف لا يمكن أن تتم 
إلا من خلال الظروف والشروط العامة التي 
تم فيها ميلاده , وهذا يعني أن ابة محاولة 
للنهوض و إعادة بناء المجتمع الإسلامي 
الجديد لا يمكن أن تتحقق بالقفز من فوق 
الشروط الفنية والظروف العامة والبنية 
الاساسية التي تشكلت خلالها الفكرة 
الإسلامية . والتجربة التاسيسية للمجتمع 


الإسلامي الآول .. "١.‏ , 


وهذا الشرط الاساسي في عملية 
النهوض لن يتاقى إلا ب ١‏ ... إدامة النظر 
في السيرة العملية . والقبس من مواقع 
الاقتداء ؛ حيث البيان الميداني التطبيقي 
بتنرّل آيات القرآن على واقع 
الناس ... .''') والمقصود من إدامة النظر 
هذه ١‏ .. الدراسة التحليلية التي نستطيع 
من خلالها أن نمتلك الرؤية الإسلامية 
الشاملة العملية الميدانية التي تكسبنا 
القدرة على إنزال النصوص والقيم 
الإسلامية على واقع الناس . الدراسة التي 
نمتلك من خلالها الوقوف على منهج أصول 
الدعوة الإسلامية في العصر الحالي وفق 
مراحلها وأهدافها ومقاصدها 
العامة ... ,5 . 


الفتنة الكبرى .. متنعرج خطير 


فق التارب” الإسلامي 


المرحلة الثانية : تعتير الفتنة الكبرى 
بإجماع المحللين والدارسين على اختلاف 
مشاربهم الفكرية : وحساسياتهم السياسية 
منعرجاً حاسماً في تاريخ الإسلام 
والمسلمين ؛ ذلك أن حصيلة دواقعها 
وعواملها والنتائج المترنية عليها كانت من 
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ناحية ميقاتاً محددا لوقوف الخط البياني 
المتصاعد للمرحلة الأولى . ومن ناحية 
ثانية بداية لمرحلة تاريخية جديدة عبر خط 
بياني جديد . ولكنه منحدر في. بعض 
جوانب الصورة الإسلامية ؛ وبالرغم من 
هذا . ولطول عمر المرحلة امتلكنا تراثاً 
عالمياً ضخماً اثر ولا يزال يؤثر إلى اليوم 
في الحياة الفكرية الإنسانية . 

إن هذه المرحلة الخصبة والثرية 
بإنجازاتها ومكاسبها الحضارية تفتقر 
كالمرحلة السابقة ‏ إلى دراسات شمولية 
وموضوعية لتخرجها من دائرة الاختزال 
والتهميش إلى دائرة الاكتمال والوضوح : 
ذلك أن الحيّز المعرفي والتاريخي الذي 
تأخذه هذه المرحلة الثانئة من نقسية 
وعقلية المسلم المثقف والعادي لا نتجاور 
مسفقية وحدوده ما رسمه له الغرب . 

لنقرا سَوياً مدئ الثقافة الغربية عبر 
عقلية رَكي نجيب محمود ؛ وهو يقترح 
علينا منهجية جديدة في التعامل مع تراثنا 
الحضاري يقول ٠‏ .. إن التراث كله بالنسبة 
إلى عصرنا قد فقد مكانته لأنه يدور أساساً 
على محور العلاقة بين الإنسان والله ؛ على 
حين أن ما نلتمسه اليوم في لهفة مؤرقة هو 
محور تدور عليه العلاقة بين الإنسان 
والإنسان ... '' ويردف قائلاً : ..١‏ 
وتسالني : وماذا نحن صانعون باداينا 
وفنوننا ومعارفنا التقليدية كلها والتي 
كانت تحتكر عندنا اسسم ٠‏ الثقافة , ؟ 
فاجيبك بأنها مادة للتسلية في سساعات 
الفراغ . ولم أعد اقول كما قلت مراراً 
مقلّداً. هيوم , وجارياً مجراه ؛ لم اعد أقول 
إنها خليقة بأن يقذف بها في النار . وحسبي 
هذا القدر من الاعتدال ابتغاء الوصل بين 
جديدٍ وقديم .. *"' . 


مرحلة السقوط والتقسيم .. 


الذوبان أو التبعية الثقافية 


المرحلة الثالكة : بأتي سقوط الرحل 
المريض و بالتالي تفكيكه وتقسيم أشلائه ؛ 
هذا من ناحبة . واكتمال صورة الغرب 


010001202. 


علمياً وتقنياً من ناحية ثانية , لينحتا من 
خلال تفاعلهما وتداخلهما قسمات وملامح 
مرحلتنا التاريخية الثالثة . المتميزة 
بالتجزئة والتبعية والذوبان ثقافياً 
وحضارياً في بوتقة الآخرين ( الغرب ) . 

إن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن المرحلتين 
السابقتين ؛ وذلك بتسجيلها لحضور 
عنصر جديد يمثل إضافة عددية ونوعية 
لمجموع المشاكل والتحديات التي 
تواجهنا . متمثلاً اساساً في الحضارة 
الغربية التي لم يكن نصيبنا منها إلى الآن 
سوى مساحيق خادعة ١‏ حدّثنا » بها فقرنا 
وتخلفنا وانحطاطنا . وهذا مصير كل من 


. بجهل قانون التفاعل ؛ ليسقط حتماً في 


قانون التقليد . 

والفرق بين التفاعل والتقليد يكمن في 
أن الأول بيهدف إلى عملية البناء 
والتشيبيد . وما تستلزمه من إعداد 
وتحضير ؛ انطلاقاً من الرسم النظري 
للمشروع على صفحات الورق ؛ وانتهاء 
بتشييده على أرض الواقع . أما الثاني 
فإنه يهدف إلى عملية التكديس من هنا 
وهناك ؛ فإذا كانت العملية الأولى تهتم 
باولوية الأهداف وترتيبها . ففي العملية 
الثانية تضيع الأهداف إطلاقا . 

وهذه هي خلاصة سيرنا خلال قرن من 
الزمن كما دؤكد ذلك . مالك بن نبي رحمه 
الله : ٠‏ إننا نهدف إلى بناء حضارة من خلال 
منتجات حضارة وهذا خطأا. إِنْ ان 


0 
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المقداس العام في عملية الحضارة هو أن 
الحضارة هي التي تلد منتجاتها .0 . 

إن مشكلتنا الاساسية لا تكمن في كثرة 
تجارينا ومحاولاتنا الفاشلة ؛ ذلك أنها تعبر 
في الحقيقة عن روح التحدي والثبات » 
والثقة المغروسة في أاعماق أنفسنا . وإنما 
المشكلة تكمن أساساً في غداب الخلقيات 
الفكرية . والعقيدية للمناهج المعتمدة 
والرؤى المتبعة . 

إننا في حاجة إلى تعريف انفسنا 
بأنفسنا , وتحديد الأرضية الثقافية التي 
نقف عليها ونصدر عنها . 

ومن لم يطرح طرحاً ثقافياً مؤصلا 
لن يستطيع أن يطرح طرحاً سياسياً أو 
عسكرياً . إذن فكيفية طَرْقنا المستقبلي 
لباب النهضة والحضارة لا تتم إلا عبر 
عملية رصدٍ وتقييم شاملة وموضوعية 
لكيفية طرقنا له في الماضي ؛ يعني في 
إطار مرحلتنا التاريخية الثالثة ‏ حتى 
نحسم الحسم القاطع مع كل سير وتوجهٍ 
عشوائي طفولي , وبالتالي نحقق التواصل 
الثقافي لمرحلتنا الثالثة مع بقية المراحل 
آنفة الذكر . 


[7-1-؟] الخطاب العربي المعاصر : محمد عابد 
الجابدي علماً بأن الجابري ؛ يتبنى هذه المواقف 
الثلاثة . 

[:- 285 8-7-3] الطريق الجديد عدد (75) 
نيسان ‏ أبريل 1587م : لسان الحزب الشيوعي 
التونسي . 

[4] الخطاب العربي المعاصر : محمد غابد 
الجايري ؛ كذلك يتبنى الجابري هذا الموقف . 


]٠١[ .‏ مشكلة الثقافة : مالك بن نبي . 


[١1-؟١]‏ كلمة الآأمة عدد ديسمبر 1585م . 
]١7[‏ المصدر السابق نفسه . مع ضرورة الرجوع 
للحوار مع الدكتور حسسن الترابي في ٠‏ الأمة. 
العددين الحادي والخمسين والثاني والخمسين . 
]١4[‏ تجديد الفكر العربي : زكي تجيب محمود . 
طن 13 

. المصدر السابق نفسه : ص 8؟؟‎ ]١15[ 

. شروط النهضة : مالك بن نبي‎ ]١1[ 


111 ---0:6:000000:-00105050101055900و ابئئرللاا2ااااا1اااااخغخأأذأذذ2 0 لل‎ 1١ 


1111 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ويتجلى ذلك الاهتمام بالإسلام في ما يلاحظه 
الزائر من محافظة على الشغائر والآداب 
الإسلامية . والشغف بتعلّم القرآن والعلوم 
الشرعية الآخرى رغم ضيق ذات اليد وصعوبة 
الحياة . فالزائر يشاهد في كل قرية . وفي كل 
حي ؛ أو ماوى لاجئين . مدرسة لتحفيظ القرآان 
الكريم . ومسجداً للعبادة ؛ تقام المدرسة , 
ويبنى المسجد على أي صورة كانت مهما بلغت 
من التواجمع يناما فيليا !1 > ع لبذي من 
الاعشاب والاخشاب ؛ واحياناً يجلس الفكي 
( أي الشيخ الفقيه ) في ظل شنجرة في 
الصيف . أو تحت الشمس في الشتاء ويقوم 
المدرسون والائمة بواجبهم دون مقابل ءأو 
بهبات رمزية يدفعها أولياء أمور التلاميذ . وهي 
في الغالب لاتسمن ولا تغني من جوع ؛ يقوم 
هؤلاء بأداء واجبهم بدافع الغيرة على دينهم , 
وخوفاً من وقوع هؤلاء الصغار تحت نفوذ 
المؤسسات التنصيرية التي تعمل بإمكانات 
وطاقات غير محدودة''' ‏ والآمر سواء في الريف 
أو المدن ؛ حيث تنعدم الفروق بين هذين 
المسميين . لأن المدينة في معظم أقطار شرقي 
أفريقيا : إنما تعني في الغالب. : تجمع عدن إكير 
من أهل الحياة القروية في بقعة واحدة . 
واأوضاع شيرقي افريقيا متشابهة في كثير من 
الجوانب السياسية والاقتصادية . 

فسياسياً لا يوجد استقرار في الحكم في هذه 
البقعة من العالم ؛ فالسلطة فيها متقلبة ؛ بين 
ولاءٍ للشرق ( المعسكر الشيوعي ) أو ارتماءٍ في 
احضان الغرب ( الكتلة الراسمالية ) . وبعض 
حكام دول شرقي افريقيا يبدل أفكاره ومناهجه 
السياسية والاجتماعية كما يبدل أحذيته 
وملابسه 2 ففي إثيوبيا تحول الحكم من 
الصليبية السافرة إلى الشيوعية الماكرة التي 
تتربع على قاعدة نصرانية . وفي الصومال 
ماركسية في السياسة الداخلية وبيع للولاء 
للغرب في السياسة الخارجية . 

وامنيًا : تغلي المنطقة بالحروب والمنازعات 
الداخلية والخارجية . فحرب في القرن الأفريقي 
بين إثيوبيا والصومال . واخرى بين إثيوبيا 


مجلة الأمة ربيخ الأول 21١4.5‏ 
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8ه يتقدم الإسلام ف شرقي افريقبا تقدماً ملموسباً رغم الظروف الصعبة 
التي تَمرّ بها المنطقة من الناحية السياسية و الاقتصادية . ففي كل يوم تطلع 
فيه الشمس يدخل الئاس افرادا وجماعات فق دين الله + الإسلام » . 


والمسلمون الموجودون ف هذه المنطقة من أكتر الناسن اعتزّازاً بإسلامهم : 
وبانتمائهم لهذه الأمة . كيف لا ؟! وهناك إلى جانب الغقيدة امتزاج الدماء ' 
العربية ‏ الأفريقية في زنجبار و الصومال و السودان و أريتريا وغيرها 818 


بقلم الد كتور : محمد عثمان صالح 


والشعب الأريتري ... 

وحرب كانت مستعرة بين تنزانيا وأوغندا 
ادت إلى إسقاط حكومة الرئيس « عيدىي 
أمين » . وحرب داخلية مستمرة في اوغندا , 
وصراع على السلطة في كل من كينيا وتنزانيا . 

أما من الناحية الاقتصادية , فإن دول شرقي 
افريقيا تعد حالياً من افقر الدول في العالم , 
وناني إثيوبيا والصومال وتنزانيا في مؤخرة 
عشرين دولة هي الأكثر فقراً في العالم . 

والأمر الذي يثير الدهشة أن دول شرقي 
افريقيا ليست فقيرة في مواردها . فمعظمها ‏ في 
العادة ‏ اراض خصبة تتخلها الانهار . وتهطل 
فيها الامطار الموسمية الغزيرة . هذا إلى جانب 
غابات كثيفة . وثروة حيوانية نادرة . ومعادن 
مخبوءة . وفوق هذا وذاك تعداد سكانيّ هائل , 
وكان المنطق الاستعماري أن تظل هذه الشعوب 
في جهلها وفقرها لتكون مواردها الغنية فريسة 
سهلة . ويقوم بمهمة الحفاظ على هذه الأوضاع 
الجيل الذي رياه الاستعمار . وامده باسباب 


الاستمرار . 


تقول الإحصاءات إن عدد الداخلين في 
الإسيلام في منطقة اوغندا وماحاورها في تقدم 


© 
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وصعود مستمريّن . وذلك منذ أن وصل الإسلام 
إلى هذه المنطقة منذ أكثر من خمسة قرون . 
وحين اسفر فجر استقلال أوغندا الحديث في 
اول العقد السادس من هذا القرن الميلادي كانت 
نسبة المسلمين إلى التعداد العام حوالي 
. وظلت هذه النسية في تصاعدٍ رغم 
النضال المرير الذي خاضته بعثات التنصير 
بكل مذاهبها في ساحة القطر . وبالرغم من 
الاموال والجهود التي تقف خلفها المؤسسات 
التنصيرية الضخمة . فإن نجاح النصرانية 
مقارناً بنجاح الدعوة الإسلامية يُعَدُ ضئيلاً . 

فالإسلام كان ينتشر بقوة الدفع الذاتية 
الموجودة في رسالته السمحة . لا بجهود 
منظمة يقف وراءها أي دعم مادي أو أدبي , 
وكانت قمة انتصارات الإسلام في اوغندا في 
الفترة التي أعقبت الاستقلال . حيث اتصل 
القطر بحدرانه 2 وأصبحت حدوده مفتوحة ,. 
وتوّج هذا الانتصار بتولّي رئيس مسلم للحكم 
في البلاد وهو الرئيس ١‏ عبدي أمين دادا ٠‏ فقد 
عمل الرئيس «١‏ عيدي امين ؛ بدافع من غيرته 
الدينية على توطيد نفوذ المسلمين . وطارد بكل 
ما اوتي من قوة نفوذ المنصّرين ٠‏ وخاصة 
الأوروتيون منهم. كما عمل في المحيط 
السياسي والاقتصادي على إبعاد النفوذ 
الغربي . واتخذ خطأ سياسياً يؤيد فيه قضية 


العرب ( فلسطين ) بضفة خاصة . وقضايا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


المسلمين بصفة عامة ؛ وبهذا اتاح الفرصة 
لإقامة علاقات وطيدة مع المسلمين في أوغندا . 
واصبحت بلاده تمثّل لأول مرة في مؤتمرات 
القمة الإسلامية برئيس مسلم 2 وكان وجود 
رئيس مسلم على راس دولة بلغ تعداد 
المسلمين فيها في فترة وجيزة نحو /”5١‏ 
تشجيعا كديرا لأعداد هائلة من الأوغنديين 
لإعلان إسلامهم , وقد نقلت الأخبار أن قبائل 
كاملة كانت قد اعتنقت الإسلام حين وجدت 
المناخ ملائماً ؛ وتمٌ لأوّل مرة تحقيق وحدة 
تنظيمية تضم المسلمين في « اتحاد الجمعيات 
الإسلامية في أوغندا . وقد ساعد على قيام هذه 
الوحدة وجود الرئيس « عيدي أمين » في 
السلطة , ليواجه اتحاد الكنائس الأوغندي 
المذعوم من مجلس الكنائس العالمي الذي عقد 
اخطر مؤتمراته في كينيا منذ سنوات ؛ فإدراكاً 
لهذه الأخطار الكنسية ؛ ولمواجهة مخططاتها ؛ 
قام هذا الاتحاد ليدافع عن كيانه ووجوده . كما 
ساعد على قيام اتحاد المسلمين الأوغنديين أن 
كل اهل البلاد من اهل السنة . وان الخلافات 
السابقة واللاحقة إنما ترجع فقط إلى النزاع 
الشخصي . او القبلي . وقد اثبتت التجارب بُعْدَ 
نظر الرئيس ١‏ أمين 2 في تمسكه بوحدة 
المسلمين خاصة بعد تزايد المؤامرات على 
حكمه ... ولا نزال نذكر كيف عملت القوى 
العالمية ؛ المعادية للاسلام بكل الوسائل حتى 
تقضي على النفوذ الجديد الذي كسبه 
المسلمون . فسخرت اجهزة الإعلام ودوائر 
التشويه العالمية ؛ حنى نهز صورة « عيدي 
امين ٠‏ عالمياً . وبالفعل تعرض هو وحكمه 
لحملة شرسة . وكونت هذه الحملة رايا عاماً 
عالمياً يعتقد بضرورة ذهاب حكمه المعادي 
للحرية والتقدم . والذي صوره أيضاً بالعدو 
الاول لحقوق الإنسان . وقد تابع هذه الحملة 
الجائرة ‏ مع الأسف الشديد ‏ كثير من اجهزة 
الإعلام في العالم العربي و الإسلامي . وذلك 
رغم أن الرئيس ٠‏ أمين ٠؛‏ كان اول نصير للقضايا 
العربية الإسلامية. وانه طارد النفوذ 
الإسرائيلي من القارة الافريقية بكل ما أوتي من 
شجاعة . وقد دخل مع الإسرائيليين في صراع 
- في القارة - توج باعتداء الطائرات 
الإسرائيلية على مطار « عنتيبي » .ثم تضافرت 
الجهود لإسقاطه بالتعاون مع المعارضة 
الداخلية التي يقودها الرئيس المخلوع آنذاك 
٠‏ ملتون أو بوتي » وقد كانت اكثر الجهات نشاطاً 
لتشويه صورة حكم ٠‏ عيدي أمين ٠‏ واكثرها 
جهداً لإسقاطه الدوائر البريطانية . لما الحقه 
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بها من ضرر اقتصادي ؛ حين حارب نفوذها ‏ 
وطرد عدداً كبيراً من الرعايا البريطانيين من 
العنصر الآسيوي:. الذين كانوا يمسكون بعجلة 
الاقتصاد الأوغندي . 

ولا شك أن بعض الأخطاء التي ارنكبها حكم 
٠‏ عيدي امين,» قد سهلت على خصومه 
محاصرته إعلاميا . ومنازلته حربيا . واخطر 
هذه الاخطاء التي قادت لخلعه المباشر هي 
مهاجمته لننزانيا ٠‏ وقبوله لتحرّشاتها على 
الحدود ؛ وقد أحسنت تنزانيا والمعارضة 
النصرائنية التي احتضنتها بقيادة ٠‏ ملتون 
اوبوتي ٠‏ أحسنت استغلال واستخدام تلك 
الأخطاء لصالحها . حتى إذا ما حركت جيوشها 
لإسقاط ٠‏ عيدي أمين ؛ لم يهب لنجدته أحد ‏ 
وترك هو واعوانه ليواجهوا ماواجهوا من 
هزيمة . 

وتتلخص الدوافع الظاهرة لإاسقاطه في 
ال 

» بدولة تنزائيا‎ ٠ عيدي امين‎ ٠ تحرش‎ )١( 
ودخوله في اشتباكات مع جيوشها ليطارد‎ 
. المتمردين عليه‎ 

(؟) الادعاء بانه يصفي ويطارد حركة 
المعارضة الداخلية . واعتماده في ذلك على 
اساليب قمعية باطشة . 

أما الاسباب الحقيقية لإسقاطه فقد كانت على 
النحو التالي : 

)١(‏ إن ٠‏ عيدي أمين ٠‏ كان قائداً يعتنق 
الإسلام . وقد اسقط نظاماً كان على رأسه زعيم 
نصراني كبير . 

(؟) فتح ١‏ عيدي أمين , المجال لدعوة 
الإسلام ان تنساب وسط الأافريقيين ٠‏ وسدٌ 
المنافذ على البعثات التنصيرية . 

(*) اصبح نظام حكمه حزاماً أمنياً واقياً 
للدعوة الإسلامية في السودان . وأمَن حدود 
السودان الجنوبية من اي تأمر صليبي . وكان 
وجوده في السلطة عاملاً مساعداً في دفع حركة 
التمرد الجنوبي المدفوعة من النصارى إلى 
مصالحة حكومة الخرطوم ؛ مما جعل تواصل 
المسلمين في جنوبي السودان واوغندا 
ميسورا . 

(4:) اضرت سياسة ٠‏ عيدي أمين » بمصالح 
الاستعمار. وضيّقت المنافذ أمام مطامع 
الغرب . وسدت الطريق على مؤامراته . 

لكل هذه العوامل كانت حركة المعارضة 
العالمية ل ١‏ عيدي أمين ٠‏ من القوة بحيث لم 
بتمكن نظامه من الثبات أمامها . هذا فضلاً عن 
ان العالم العربي وقف في صفوف المتفرجين 
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على هذه المسرحية الدامية . ولم بات التفكدر 
في العون إلا بعد فوات الاوان , وبعد ان تحقق 


المسلمون اليوم في اوغندا في حالة يرثى 
لها . فمن بقي منهم داخل القطر أصبح بعد 
استيلاء النصارى على الحكم مواطناً من 
الدرجة الثانية أو الثالثة . ظلم واضطهاد 
وحروب إبادة . ومقاومة متقطعة ضعيفة .أما 
من لم يستطع البقاء . فقد خرج لاجئأ . فهو في 
حالة بائسة يائسة . وقد بلغ عدد الذين هاجروا 
للسودان . فراراً من القمع والمجاعات أكثر من 
نصف مليون نسمة , ولا تزال الهجرات تتوالى 
كلما دعت ظروف القهر لذلك ... 

وتسوء حالة اللاجئين كل يوم رغم الجهود 
والمحاولات الجادة التي تقوم بها حكومة 
السودان . ومنظمة الدعوة الإسلامية في 
افريقيا التي مقرها بالخرطوم"' . 

إن جل اللاجئين من النساء والاطفال 
والشيوخ الذين يحتاجون للعون بل للإغاثة 
العاجلة . وكان للأوضاع المعيشية المتردّية في 
اوساطهم عنصر جذبٍ للمنظمات التنصيرية ‏ 
وذلك بدعوى تقديم الإغاثة من غذاء وكساء 
وعلاج . 

وقد كشفت الصحف والمجلات العربية 
النقاب عن جمعيات ومؤسسات تنصيرية 
تشكلت في امريكا واوروبًا للعمل في أوساط 
اللاجئين . مثل: ٠‏ صندوق الأطفال النصارى » 
في «١‏ رتشموند ٠‏ في الولايات المتحدة وغيرها 
من المؤسسات والجمعبات هذا وهناك .. تقول 
إحدى_نشرات هذه الجمعيات : ١‏ إن أوضاع 
العالم الإسلامي مواتية لنا أكثر من أي وقت 
مضى ؛ بسبب التمزقات التي تسوده . فضلاً عن 
أن ثمة دلائل على أن تلك الخدمات أصبحت 
تؤدئ الآن بموافقة الحكومات الإسلامية أو 
بدعوة صريحة منها .'" . 

فماذا مفعل المسلمون إزاء هذه التحديات 
الصريحة ؟ وماذا هم فاعلون امام التسابق على 
مراكز التاثير في انحاء العالم كلّها ؟ واين هم من 
هذه الحقائق الخطيرة ؟ 


. ٠١“ مجلة المجتمع العدد‎ )١( 

(؟) انظر : التحقيق المصور مع قادة المنظمة في 
مجلة ١‏ الأمة ٠‏ القظرية : عدد 55 فبراير 
١540‏ . 

(؟) انظر : مجلة العربي الكويتية العدد 544 
ديسمير 1577م . 
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التي حصل. عليها الرافعي رحمه الله . 
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عرفت الأسرة الرافعية منذ غرفت بنزعتها الدينية وتشيثها بعقيدتها 
الإسلامية ؛ ويبدو أن هذه النزعة الإسلامية انحدرت إليها من الجد الأعلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ وكان الرافغي رحمه الله يذكر هذا النسب 
في شيء من الاعتزاز والتعالي . يقول (ج١/5١٠) ٠:‏ ... من فضل الله 
على أسرتنا أن نسبنا يتصل بعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين 
رضي الته عنهم ... , ش ' 

وسوف تكون هذه النزعة الإسلامية واضحة في كل كتاباته تقريباً كما 


سنشير إلى ذلك . 


ثقاففه . .. وفكاتفقة الأذيةة . 


الرافعي ‏ رحمه الله حاز ثقافة واسعة جعلته عبقرياً , عالماً » أديباً . 
بقول عنه الأستاذ أحمد حسن الزيات : 
...كان الرافعي رحمه الله حجة في علوم اللسان : ثقة في فنون 
الأدب ؛ عليماً باسرار اللغة ٠‏ بصيراً بمواضع اللفظ , . خبيراً بمواقع 
النقد . ومحدطاً بمذاهب الكلام ٠‏ وقلما تتهنّا هزه الصفات لغير 
المطبوعين من الأدياء ... فكنت إذا ذاكرته في شيء من دقائق النحو , 
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8 هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي . أصله من طرابلس الشام ووالده عبد الرزاق كان رئيساً 
لمحكمة طنطا الشرعية . ولد في « بهتيم » من قرى مديرية القليوبية في كانون الثاني (يناين) 1870م ؛ درس 
ف مدرسة دمنهور الابتدائية . ثم في المنصورة ونال الشهادة الابتدائية . وهي الشهادة الرسمية الوحيدة 


عين كاتباً ئ مد-مة طنطا الأهلية و أقام بها حياته و امضى ف الخدمة ثمانية وخلاثين عاماً ولم يزد مرتبه 
على بضعة وعشرين جنيهاً . تفقه من مكتبة أبيه الحافلة بكتب الفقه والدين و اللغة 
حياته يصمم فكان يكتب له ما يراد مخاطبته به . ونشير إلى أنه قد انتخب عضو بالمجمع العلمي العربي 
بدمشق . تو رحمه الل في طنطا بمصر ف 9 صفر 1755ه . ودفن فيها بمقبرة الأسرة الرافعية 81 


ابيا حي بداية 


وخواص التركيب , وجدته على ظهر لسانه كانه انصرف من مراجعته 

فهذه شهادة من أديب جليل لصاحبنا الرافعي .تدل على سعة علمه 
وعبقريته » وشهادة أخرى من الأديب الفاضل محمد سعيد العريان الذي 
قال : « ... إن الرافعي يشبه في علمه مكتبة دقيقة الترتيب , منظمة 
التبويب , ما شئت من بحث هدتك إليه قبل أن تبحث عنه » . 

وبقول الأستاذ حارث طه الراوي 0 الذي بدرس مؤلفات 
الرافعي دراسة عميقة شاملة بعيدة عن الهوى والتحيز ؛ دقف على 
حقيقة راسخة . هي أن الرافعي جاحظ القرن العشرين 

هؤلاء بعض من شهد له بالتقدم والتمكن من زمام اللغة والأدب » 
ولا ننسى بعد هذا كله النزعة الإسلامية المميزة التي كانت تسري في عروقه 
رحمه الله فقد كان ٠‏ لا يترخص في دينه ٠‏ ولا يقهاون في. لغعته , 
ولا يتسامح لقائل أن دقول في هذا الدين أو في هذه اللغة حتى يرده من 
هدف إلى هدف أو يفرض عليه الصمت » 

أضف إلى كل ذلك الطموح الذي عرفت به شخصية الرافعي رحمه 
الله . وكذا الشموخ والعزة التى يحس بها عندما ينظر بعين الإيمان إلى 
بعض «١‏ أقزام » الفكر يتطاولون على الدين والتراث باسم العلم . وقد كان 
له معهم شأن , أي شأن ! بل إن كثيراً من هؤلاء المتحذلقين خنسوا 
ودخلوا جحورهم عندما برز لهم الرافعي ؛ إذ رأوا فيه تلك العبقرية وتلك 
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والحضارة أمثال طه حسين وسلامة موسى وغيرهما يحذرونه ويتجنبون 
الصدام معه لأنهم يعلمون أنه لا طاقة لهم ب «١‏ الرافعي » وبيانه . 


ورغم هذه العبقرية في التفكير التي تميز بها هذا الرجل فإنه قد ظلم 
ظلماً شنيعاً ! ظلمته هذه الأمة الغافلة عن رجالاتها الحقيقيين ... 


لقد كان الرافعي أقوى فرسان الساحة الأديية في عصرنا الحديث ومع 
ذلك وللأسف نسدنأه وأتعينا أنفسينا قٍ إقامة الحفلات لبعض « الندادق 5 
الذين لا يرقون إلى مستواه ! 


تمامل ظمسال عل اللسبرافقي : . . 


هكذا ظلم الرافعي رحمه الله في حياته - فقد كان كاتباً متواضعاً في 
محكمة طنطا ‏ وظلم بعد موته . فقد عمل خصوم الإسلام وأعداء الفكر 
القويم والأدب الرفيع الهادف , على إسدال ستائر النسيان على هذا الرجل 
العبقري بعد أن أشبعوه قدحاً وذماً ورموه بالرجعية والتزمت وضيق 
النظرة . كل هذه أحقاد واضغان حملها بعض مرضى القلوب ضد الرافغعي 
لأنه في حياته رحمه الله كان متميز الفكر والتصور ؛ إسلامي النظرة ٠‏ 
لا يتساهل في دينه . 

وبعض المتحذلقين المتطاولين على الأذب والذين سكتوا في حياة الرافعي 
وخنسوا خوفاً على أنفسهم أن يدخلوا معركة لا يملكون الصمود فيها , 
بعض هؤلاء انطلق بعد وفاة الرافعي يسدد سهامه لذلك العملاق الذي 
رحل عن الدنيا وهو طاهر الذيل كريم الجناب مرفوع الجبين . 

من ذلك مثلاً كتاب : « دراسة في أدب الرافعي ؛ ؛ كله طعن , ولا قيمة 
علمية له . يظهر ذلك واضحاً من عرضنا لمثالين فقط الأول : تقول مؤلفة 
الكتاب (ص 9؟) : ؛ ... اختلف [الرافعي] مع الشيخ حسن القاياتي في 
آبتين من القرآن أبهما أبلغ . فرماه بالزندقة . فإذا كان هذا شانه مع 
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من يرى غير رأيه في مسألة ترجع إلى الذوق الخاص ؛ فويل لمن يبدي 
رابه فى أمر يتعلق بجوهر العقيدة » , هذا كلام كله أخطاء مفضوحة ! 

اول : الرافغى لم يختلف مع القاياتي في آيتين من القرآن ٠‏ وإنما الثايت 
أن القاياتي هذا نشرمقالاً في جريدة كوكب الشرق قال فيه إن كلمة « القتل 
انفى للقتل ٠‏ أبلغ بكثير من قوله تعالى : 8 ... وَلَكُمُ في الْقِضَاصٍ 
حْمَاةٌ ... 4 . فقد ظنت الدارسة أن كلمة ٠‏ القتل أنفى للقتل » آية من 
القرآن . وهذا منتهى الجهل !! ورد الرافعي البليغ منشور في كتايه 
٠‏ وحي القلم » . 

المثال الثاني : تعليقها على ما ورد في إحدى رسائل الرافعي التي 
يطلب فيها من أحد أصدقائه أن يصلي على الرسول كَقةْ كلما ذكر أسمه 
وعاتبه عتاباً شديداً على إغفال الصلاة على النبي يَقةِ . تعلق على ذلك 
قائلة : 

٠‏ ... حين أقرأ هذا لا أستطيع أن أبرئه من التزمت وضيق 
النظرة ٠‏ . وهنا كشفت عن أوراقها مُدَلَلَةَ على جهلها بالإسلام . فهل توقير 
رسول اللته كليو تزمت وضيق !! 


أضوء على مؤلفات الرافعي ... 


أعود فأقرر أن الرافعي كانت له مواقف إسلامية مشرفة فقد أصدر 
كتاباً مهماً أسماه « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وهو كتاب رائع في 
بابه ٠‏ أبان فيه رحمه الله عن إذراكه العميق ليلاغة القرآن والحديث 
الشريف . وقد قرظه كثير من الأدباء . ويشير الأستاذ الدكتور عمر 
الدسوقي إلى « شفافية الرافعي ونفاذه إلى سر الكلمات والوقوف على 
الإعجاز البياني سواء في القرآن الكريم أو الحديث الشريف وانه 
يتفوق أحياناً في ذلك على الفحول ... » . , 

وله أيضاً كتاب رائع وهو« وحي القلم » « ويكاد يكون كله في الإسلام 
والدفاع عنه وعن القيم التى يدعو إليها » كما قال الدسوقي . 

وله كتاب في الرد على الخزعبلات التي حاول طه حسين ترويجها ؛ 
وهو كتاب ١‏ تحت راية القرآن ». فقد قام الرافعي رحمه الله 
بالتصدى لهذ! العدوان على الإسلام ؛ وكان له تأثير كبيرحيث كان أول من 
نبه إلى خطورة كتابات طه حسين وأفكاره ؛ وكان أول من وجه إليه ضربات 
قاتلة . فقد كان رحمه الله كما قال العريان ‏ « يهاجم خصومه على 
طريقة عنترة . يضرب الجبان ضربة ينخلع لها قلب الشجاع ! » . 

وأخيراً ... فهذا غيض من فيض مما يمكن أن يقال عن الرافعي رحمه 
الله . فقد كان نابغة الأدب لا يدانيه أحد في زمانه . كما أنه نصب نفسه 
مدافعاً أميناً عن الإسلام واللقة العربية . فكل كتاباته تظهر قوة العبارة 
وإحكام النسج وجمال السبك ٠‏ فألفاظه عذبة ومعانيه صافية . 

وهذا العبقري الذي ظلمه أعداء الدين وأعداء اللغة العربية لا يزال 
حياً في التاريخ . فهو الذي أمسك بزمام اللغة والأدب ورفعهما إلى مقامهما 
في ظروف أصيب فيها الأدب بنكسة وانحط مستواه إلى حذ السفاسف . 
لكن الله تعالى قيِّض للغة العربية ذلكم الرجل فأنقذها من وهدتها وأظهر 
جمالها وكشف أسرارها وغاص في أرجائها وسبر أغوارها . هذا الأديب 
يحتاج منا إلى كثير من الاحتفاء والاهتمام فهو « لو قورن بأكبر أديب أو 
كاتب عالمي لكان هو في القمة وغيره في سفح الجبل » كما قال ضيف 
الله محمد الأخضر . 

وختاماً . أؤكد أن هذا الرجل يحتاج منا إلى عناية وبذل الجهود 
لإحياء ذكراه . فأنت لا تكاد تجد أحداً يهتم بدراسته أو تبيان فضائله . 
ومع هذا المقال تحيتي إلى مصطفى صادق الرافعي في مثواه الأخير . 
رحم الله مصطفى صادق الرافعي وأعلى مقامه في الآخرين 
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بقلم الدكتور : محمد كرب 


٠ 99‏ وضع المسلمين ف بلغاريا مأساة . إنهم ليسوا بأقلية صغيرة . وليسوا أيضاً بأقلية ثانوية . فعددهم 
فيها لا يقل أبدا عن مليون ونصف نسمة . أي أنهم حو الي 17-1./ من مجموع السكان .و عددهم يتزايد بنسبة 
أكبر من مسبة نزايد بقية السكان في البلاد . لكنهم الآن تحت اضبطهاد كبير ومهلك للقضاء على شخصيتهم 
الإسلامية . والدولة تحاول تنصير أبنائهم ‏ على الأقل . اسماً ‏ بتبديل أسمائهم الإسلامية بأسماء نصرائية . في 
بلغارياً ‏ رغم أنها دولة شيوعية - إلا أنها لا تضطهد النصرانية بل تضطهد الإسلام على وجه خاص . 
و لاتضطهد الأتراك فقط بل تضطهد المسلمين كلهم بما في ذلك البلفار. و البوماق ؛ و الأتراك . فليست 'القضية 
قضية قومية أو مسألة نزاع مع تركيا . و لا هي مسألة ضد الأديان كلها ؛ بل هي عداوة للاسلام ذاته ٠‏ © 66© 


بهذا لخص الدكتور علي الكتاني وضع 
المسلمين في بلغاريا . وكان ذلك في لقاء لي 
معه حول الأقليات الإسلامية عام /ا/1وام , 
عقب صدور كتابه الموسوعي المفيد : 
٠‏ المسلمون في أوروبا وأمريكا » ... 

لكن الدكتور علي الكتاني شد انتباهي 
بعبارة قالها وقتها. وهي : ١‏ ومع الأسف 
الشديد لم تظهر زعامة للمسلمين البلغار لا 
داخلية ولا خارجية تقاوم هذا الاعتداء على 
الشخصية الإسلامية ؛ . ولم يكن وقتها قد 
وصل إلى أسماع العالم بعد ما يدور في 
بلغاريا من اعتداءات على الهوية الإسلامية . 

وفي مجال دراسة. قمت بها حول أدب 
المقاومة الإسلامية بين الشعوب الناطقة 
بغير العربية وجدت شخصيات قيادية في 
الفكر . وفي الحركة , وفي الأدب . تبلغ 
الذروة فكراً . وفناً . وحركة . أمثال : ٠‏ نجيب 


فاضل » في تركيا . و ٠‏ جنكيز ضاغجي ١‏ في 


منطقة القرم بالاتحاد السوفيتي ... وبعد 
دراسة للأدب الإسلامي في بلغاريا إذا بي أجد 
نفسي امام شخصية أدبية كبيرة أقلقت من 
يواجهها . وذلك لأن الكلمة الأدبية المسلمة 
تحولت في بلغاريا إلى حركة : وجدت نفسي 
أمام أدب الشاعر المسلم الشهيد « رجب 
عوبجي” 

قلنا إنه شاعر ؛ لأنه نظم الشعر في 
ديوانين بلغته , التركية , ولغة عدوّه 
٠‏ البلغارية , وقلنا : إنه شهيد لأن قصائده 
بتأثيرها في المسلمين هناك أدت إلى إعدامه 
غيلة عام 1915م . 

كان مولد شاعرنا الشهديد ' رجب كوبجي , 
عام 1574م في قرية ٠‏ كوكلان » التركية 
التابعة لمدينة ١‏ فيلبه ٠»‏ في بلغاريا. لأب 
دسلم فقير يعمل بالفلاحة. درس رجب 
دراسته الابتدائية ثم المتوسطة في قريته » 
ثم سجّل اسمه في المدرسة التركية الخاصة 
بإعداد معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة 


. قيرجه علي ؛ ببلغاريا‎ ٠ 

وبدا رجب كتابة الشعر وهو في المرحلة 
المتوسطة . وبدأ قراءته على إخوانه من 
المسلمين وهو لا يزال بعد في مدرسة 
المعلمدسن 5 وكان في هذه المرحلة 
الميكرة يقف بإيمان وقوة أمام دعايات 
المعلمين البلغار ضد الإسلام والثقافة 
الإسلامية . فاتّهم بالتعصب القومي . فنقلوه 
وهو طالب بعد إلى مدرسة إعداد المعلمين 
التركية في ١‏ راجراد , . الا أن هذا ساعده 
على نشر أشعاره بدرجة أفضل . وتخرج 
٠‏ رجب كوبجي » في هذه المدرسة عام 
6م . 


بداية الكقفاح 


في العام الدراسي ١904‏ ٠117م‏ صدر 
قرار الحكومة البلغارية ‏ بناءً على توجيهات 


مجلة الأمسة ربيخ الأول ١.4١1ه‏ © 
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ا مع الأسف لم تظهر زعامة للمسلمين البلغار ‏ لا داخلية. ولا خارجية - 
تقاوم هذا الاعتداء على الشخصية الإسلامية 8 


ا بلغاريا ‏ رغم انها تشسوعية ‏ إل أنها لا تضطهد النصرانية ٠‏ دل 
تضطهد الإسلام على وجه خاص . ولا تضطهد الأتراك فقط يل 
تضطهد المسلمين كلهم بما فيهم البلغار والبوماق والأتر اك . فلئمست 


2 


القضية قومية أو نزاعاً مع تركيا:! هد 


الحزب الشيوعي البلغاري ‏ بإلغاء المدارس 
التركية وأنظمتها التعليمية جميعها, 
ودمجها بالمدارس 
بالضرورة تغييرات كان منها تعيين 
المدرسدن المسلمين معلمين بالمدارس 
البلغارية . وصدرت إليهم الأوامر بأن يقوموا 
بتدريس اللغة البلغارية . 


البلغارية . وتبع هذا 


من هنا بدأ صدام ٠‏ رجب كو بجي ؛ رسميا 
بالسلطة الشيوعية في بلغاريا ؛ لأنه خالف 
هذا القرار . وجاهر بصوت مرتفع ‏ وهو في 
غرفة المعلمين وقد أصبح مدرساً ‏ قائلاً : 
٠‏ أنا مسلم تركي أقوم بتدريس اللغة التركية 
للمسلمين الأتراك هنا. فكيف تأمرونني 
بتدريس اللغة البلغارية وهي لغة الكفار .. 
إني أرب بنفسي عن هذا , وكانت مقولته هذه 
ذريعة رسمية اتخذتها السلطات البلغارية 
لمحاكمته ؛ ثم استجواب الشرطة بما تبع هذا 
من تعذيب . وكتبوا في ملفه ٠:‏ رجب كوبجي 
لا يصلح أن يكون معلماً ٠‏ وعلى هذا ألغي 
قيده من سجل المعلمين , وصدر الحكم بأن 
يقضي مدة عقوبة قدرها سنتان ونصف عاملا 
لصب الحديد أمام أحد الأفران في مصنع 
الحديد والصلب مع مراقبته من قبل الشرطة 
لأنه قد يجهر بالشعر أمام المسلمين . 

كنتب , رجحب كويجي » في مدة هذه 
العقوبة الشعر باللغة البلغارية ؛ ليثيت أن 
قضيته قضية مبدأ وليست ضعفاً منه في 
اللغة البلغارية . وليبوصل كلمته المسلمة 
إلى البلغار . 


وبعد ان قضى مدة عقوبته عُينَ في قسم 


0100012600123١0 


اللغة التركبة بجامعة « صوفيا » إلا أنه طرد 
منها بعد عام واحدٍ بسبب مناقشاته الحادة 
مع رملاته البلغار حول حماية اللغة التركية 
في بلغاريا . وبسبب نشره الفكرة الوطنية 
الإسلامية . فعيّن مراسلا لجريدة الضوء 
الجديد (يني إيشيق ) في مدينة 
٠‏ بورغاز, . وهى جريدة يصدرها الحرب 
الشيوعي (!!) في صوفيا موجهة إلى الأتراك 
في بلفاريا . 


بدأت أجهزة الاأمن البلغارية بمختلف 
فروعها التضييق على الشاعر ٠‏ رجب 
كوبجي ؛ لرفضه مشروع الحكومة البلغارية 
الخاص بإذابة العنصر المسلم في الشخصية 
البلغارية . والتي كان منها هدم وإغلاق 
المساجد . وعدج السماحجح بقيامح مدارس 


لتحفيظ القرآن . ومنع اقتناء نسخ من القران 
55 ومنع الزواج وفق الأصول 
الإسلامية . ومنع المسلمين من دفن موتاهم 
إسلامياً . وإجبار نساء المسلمين على ترك 
الحجاب وإلزامهن بالتزيّي بزي البلغاريات 
السافرات . وتغيير أسمائهم إلى أسماء 
بلغارية نصرانية . 
أعقب صدور هذا المشروع حركة تمرد بين 
المسلمين في بلغاريا . فتدخلت الحكومة 
تدخلاًٌ سافراً لقمعها. وكان لابد أن تبدأ 
الحكومة برصد حركات كبار رجال المسلمين 
في بلغاريا . ومنهم الشاعر ٠‏ رجب كوبجي ». 


16141 10 ا|1ظ1 


وفي 55 إبريل عام 1515م., انتضم:. رجحب 
كوبجي , إلى ركب الشهداء المسلمين في 
بلغاريا الذين قتلتهم الحكومة الشيوعية 
الحكومة بإذابة العنصر المسلم في المجتمع 
البلغاري الشيوعي . قبضوا عليه وهو يسير 
في أحد شبوارع مدينة ٠‏ فارنا 0 ٠‏ ثم سحبوه 
إلى ٠‏ حديقة البحر » حيث الأشجار الكثيفة 
وانهالوا عليه ضرباً . وشجّوا راسه . وظلوا 
يضريونه حتى فارق الحياة . بعدها أذاعت 
الشرطة بياناً قالت فيه : إنها عثرت على جثة 
٠‏ رجب كوبجي » في أحد شوارع مدينة 
٠‏ فارنا 0 شم احضروا حتته إلى مدبنلدنه 
٠‏ بورغاز » حيث .سلّموها إلى لزوجته . 

بعد ذلك قام الحزب الشيو عي البلغاري 
في ٠‏ بورغاز ٠‏ بالتعاون مع شرطة المدينة 
بتنظيم جنازة كبيرة لتشييع جثمانه إلى 
مثواه الأخدر حيث دفن ..وأصدرت السلطات 
بياناً مقتضباً حول سبب وفاته قالت فيه ' 
٠‏ إنه مات نتيجة تسمّمه من أكلة فاسيدهة 


كلها . 


كان ١‏ رحب كو بحي 0 بنشسر أشعاره في 
الجرائد التركية في منطقته مثل جريدة 
٠‏ شياب الشعب » 


. أما أول ديوان له فقد 
صدر عام 1457م في خمس وثمانين صفحة 
من القطع الصغير . فيه خمسون قصيدة . 
وبالطبع فإن الرقيب الشيوعي قد حذف أغلب 
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0 
مو وج يو 
ما قدمه للطبع . وديوان شعره الثاني صدر ترجما لتك ناردب يات 
عام 17م يعنوان ١‏ ما بعد هذا ليبس 0ن 3 بي 
لا : لقفتطنا ى م * 2 
ت من بعممض فصا اتده 
وكان للتربية الإسلامية التي تلقاها 
٠‏ رحب ٠‏ في بيته أثرُها في تكوينه . كما أن 
قراءته لشعر الشعراء الإسلاميين والوطنيين 
الاتراك في تركيا قد أثرت كثيراً في نضجه . 
ومن هؤلاء الشعراء : شاعر الإسلام في تركيا 
٠‏ محمد عاكف , صاحب ديوان ٠‏ صفحات » 


وصاحب نشيد الاستقلال التركي . وكذلك 
الشاعر , يحبى كمال ٠‏ . كما أسهمت قراءات 
٠‏ رجب كوبجي , للشعراء الروس المتمردين 
مثل . ليرمنتوف وآسنين 2٠‏ في نظميه"١1]‏ 
ع ظ 
إنَّ شعر « رجب كو بجي ٠‏ يزخر بالإيماءات 


7 2 
000 


وا . 


00 

0 

0 , 9و 
0-000 


6 5 ف ١‏ ووه وى 
الخاصة بنقد النظام الشيوعي , ونقد الفكر من مويديسية الإيمان الموج ود قي كعتلبي 1 


الماركسي , ونقد عملاء النظام وأجهزة الأمن لم أطلى من أحد دنهم قط 5 -9 
فيه . ونجد فيه ايضاً تعبيراً غير مباشر | جرعة ماء للشرب  .‏ 27027001 
٠‏ لظلام الحكم الشبوعي . والشكوى من : قلبي كريم بالعزة ؛ ا 53 
٠‏ الظلام . والغدر 2. وإخفاء الحقيقة كل مملوء كرامة د 
الحقيقة عن الناس ؛ وذلك : , بإسدال الس , : : ك 
الحديدي ٠2‏ على كل شيء . كما نجد في ا 
أشعاره الأمل في مستقبل حرّ للمسلمين في | همنْ كصصسيدد: لت ع ابيب ظ ظ 
بلغاريا . والشوق إلى الوطن المسلم . متهم - 8 ا كبية + 
ى ظ لست أشكو من أحد . 

وتظهر في أشعاره روح التحدي للنظام ظ #ى نر 2 4 ل ننه : 
الشيوعي الخالي من الإنسانية . وكذلك نجد : : : 3 1 3 ٍ ددبي لحوف من أعدانئي 7 
في أشعار د 5 3 الإيمان » و دالعزة, 5 1 7 ا لكني أر ددا و لو مر ؛ 

57 فهك : . . أفضَنا 32 14 ٠: 01١‏ 5 5 : 
ور« لتر » لافيت بال 7 ك2 017075 ,مواجهة الأعداء مباشيرة . 
الضبرحة: الجضية: لإنقاظ: المشيق. حت 2 ا ا يي ' 1 
, الى ا ا عداء في أيامنا هذه طرقهم ماكرة . 


يتنبهوا إلى مأساة إخوانهم في بلغاريا . ظ ١‏ هو 

إن الدعوة إلى التمرد وإدانة النظام + | 1 .وه ب ٍ 3 

فوصسده .”الحريبمده خكما المحككي. هب عنعن 0 

الشبوعي بهدم المقدسات الإسلامية وحرمان 3 5 5 5و ١‏ 
|| 1 د شتاك 7 حقوقهم | قد 785 ان دي 0 - 0 ظ بعم 5 أبخدشس حمال مدينني » بورغاز («( شيع 9 
والإنسانية الطبيعية . وتشوقه لمواجهة ظ « نعم ! صحيح .. إن فيها نقصاً ظاهراً ؛ 
الأعداء مواحجهة مياشرة وإدانة النظام 
الشيوعي بالطعن في الظلام . من الخطوط كان فيها جامع بالقرب من الميناء , 
العريضة في اشعار شاعرنا ٠‏ رجب كوبجي , 


300 1 
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من قصيدة :*مَنْ بجماحمكت ا 
أعلم أنى بذرة في الأرض 
يهطل عليها المطر .. فترى البذرة 
فوق الأرض خضراء جميلة تبتسم . 
من قصيدة * وسياتٍ اليوم الموع ود : 
تتفتح الأزهار ‏ فيحنو قلبك أن 
تعطي الناس الفاكهة , 
فتأتي الأيدي نفسها لتقطف كل الأزهار . 
لكن ما دامت فاكهتك نقية , 
بيات الوم المؤوعود 


هه 


. قصيدة “ماهد ع#ل اك 

ركضت راجلا حافي القدمين على الطريق 

احترقت قدماي واحتّر صدري 

لاتحترقي باقدماي : 

ذلك لأآن الشوط بعيد 

20 ولا أزال في أول الطريق . في أول الطريق 
من وصبدة أ 2 111/1 : 

السفينة المحملة بالحب وبالأمل 

تبحر إلى ديار الغربة 

ديار الغربة تحول الشوق إلى نيران 

فتجري على الألسنة أنشودة محترقة . 


من قصيدة “ف ا 


من قصيدة ,”لح لوكانت الطرق حاذة الارنماع : لم أتمكن من أن أسمع الأناشيد الحلوة كلّها 


رأيت المسافرين وقد استظلوا بالظلال لم أجد وقتاً لبكائي . 

لم تكن لديهم النية للقيام ؛ لم أتمكن من أن أضحك 

لكن ياوردتي الجميلة . لم أتمكن من أن أسمع الأناشيد 

حتى لو كانت الطرق حادة الارتفاع الحلوة كلها . 

فإن هناك من يصعدون إلى ذروة الجبل . لم أتمكن حتى من أن أعرزف أناشيدي أنا . 
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عرد الففاحم الخالدي 


الناتشير : دار المنارة - جدة 


60 إن عداء امريكا للاسلام 
والمسلمين كبير, فهي الوارثة 
لاحقاد القرون الصليبية و التلمودية 
على الإسلام والمسلمين . فضلاً عما 
تتصف به الشخصية الأمريكبة من 
صلف وغرور واذعاء وعناد ... ولقد 
تعرف كشيرون من أفراد العالم 
العربي والإسلامي على الانموذج 
الأمريكي . ووقفوا على حقيقته , 
وعرفوا مبادئه وحضارته ونظمه 
ومناهجه وعلومه ومعارفه ؛ وعرفوا 
رصيددد من القدم وا لخُلُق والمثل , 
وحقدقة رسالته . وخلفية أهدافه 
فاخذوا على عاتقهم 
تعرية هذا الانموذج امام ابصار 
وبصائر ابناء جلدتهم . يعرّفونهم 
حقيقة أمريكا والدور الأمريكي ' 
ويبيّنون عواقب الاستسلام 
والشضتوع ها -.. 

وكان في مقدمة هؤلاء . سيد 


قطب ؛ رحمه الله الذي كان قد أعد 
دراسة ضافية . وضع فيها خلاصة 
ملاحظاته وتحليلاته ومشاهداته 
هناك . وهي بعنوان ١‏ امريكا التي 
رايت ٠‏ إلا ان هذه الدراسة لم يقدر 


لها أن قرئ النور . وضاعت في 


مخضلة الامة ربيخ الأول 14.5١اه‏ 
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جفلة ما ضاع من تراثه رحمه الله ' 
إلا أنه كان قد ذكر شيئاً من هذا في 
ثنايا كتابه الفذ « في ظلال القرآن » 
وغيره من دراسات وضعها ونشرها 
على الناس . فضلا عن مقالات كتبها 
ونشرها في بعض المجلات 
والدوريات ... والدراسة الني 
وضعها مؤلفها الدكتور صلاح عبد 
الفتاح . ونقدمها للقراء جاءت من 
قسمين وخاتمة . القسم الأول في 
ثلاثة فصول . هي سيد قطب في 
أمريكا - تقييم سيد قطب لأمريكا - 
كلام سيد قطب عن امريكا . 

القسم الثاني في اربعة فصول 
هي : مقالات سيد قطب عن امريكا 
- إشارات سيد قطب في المجلات 
عن امريكا ‏ إشارات سيد قطب في 
الظلال عن امريكا ‏ إشارات سيد 
قطب في كتبه الإسلامية عن 
افويكا ::: 

أما الخاتمة فجاءعت لتبين كيف 
بقف القارىء من خلال ما ترك سيد 
رحمه الله على مقدار الخطر 
الأمريكي الماحق الذي يحيط بالامة 
الاسلامية خاصة والإنسانية بشكل 
عام . وكيف أن ما نعيشه نحن الآن 
في الثمانينيات يؤكد صدق كلام 
سيد رحمه الله . وكيف تدفع امتنا 
الثمن . ثمن الفغزو الأمريكي 
الشامل . تدفعه من وجودها 
وعزتها . من اخلاقها ونظمها . من 
دينها وحياتها. من طاقاتها 
ومدخراتها. من حيويتها 
وشبابها .. 
القارىء : حمادي محمد الجزائر 


م#رحمن تانكتكاىف 
ال 0 نالحد 2 
56 


وتكولوجياالقر ٠‏ (لعشربين 


59 


الكتاب : المغشسّات الخمس 


وتكنولوجيا القرن العشرين 
المؤأالف : محمد ناتاي 


000) الكتاب بمجمله تفسير لقوله 
تعالى : « إن الله عنده علم 
الساعة . وينزل الغيث . ويعلم 
ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً.. وما تدري نفس باي 
ارض تموت إن الله عليم خبير 4 
( لقمان : 4" ) والغيب كله 
لا يحتمل التبعيض ١‏ ولا يقبل 
التجزئة , فالمرء بين الإيمان 
بالمغيبات او الكفر بها . وقصور 
العقل عن الإحاطة بالمغيبات : أو 
ما وراء الطبيعة . حقيقة لا يماري 
فيها إلا معاند2. وخير طريق 
للسلامة في هذا الامر: اتباع 
١‏ 


وباتي هذا الكتاب ليقدم للقارىء 
مايدفع به شكوكاً وافتراضات 
خاطئة في مجال الغيب . وقد قسمه 
مؤلفه إلى مقدمة وستة أقسام 
وخاتمة . بِيّن في المقدمة خطا وقع 
فيه كثيرون وهو : عدم التفريق بين 
المستحيل الذي يرفضه العقل 
اصلاً . وبين المستغرب الذي نشا 
من عدم القدرة على تصوره ؛ وكيف 
ان فريقا من الناس امنوا 
بالمكتشفات الحديثة أكثر من 
إيمانهم بالغيب . ثم اختطوا 
لأنفسهم خطة عجيبة . وهي تاويل 
القرآن الكريم بما يخرجه عن الكلام 
العربي إذا خالف ماسموه 
٠‏ الحقيقة العلمية . وتاويل ورد 
السنة . وإن صحت سنداً ومتنا , 
لانها يظنهم تخالف مااعتقدوه 
حقنقة !! 

وجعل القسم الأول للحديث عن 
الاتجاه العلمي في التفسير والمراد 
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به . والموقف الصحيح منه . 
اما القسم الثاني فكان للحديث عن 
علم الساعة . 
والقسم الثالث للحديث عن تنزيل 
الغيب . 
والقسم الرايع للحديث عن 
له ويعلم ما في الارحام ». 
والقسم الخامس للحديث عن 
الكسب في المستقبل . 

والقسم السادس للحديث عن حقيقة 
الموت . 

وفي الخاتمة بين أن علم الله 
تعالى الأزلي لا يختص بمجال دون 

آخر . ولا بمكان دون غيره, 

ولا بزمان دون زمان ؛ ولا يتمثل في 

غيبيات خمس ؛ ولا دقف عند هذا 
الحد ... والمفاتيح الخمسة هي 

خزائن عالْمَي الغيب والشهادة , 

ومفاتيح أقفال الأزل والحاضر 

واليوم الآخر وما تتضمنه مما لا 
يدرك كنهه إلا الله . ولا يكشف 

حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى . 


الكتاب 


بما في القرآن من الغريب 
المحقق : سمير المجذوب 
الناشر : المكتب الإسلامي - 


0 


لسر 


06 إن كتاب «٠‏ تحفة الآريب » من 
أشد الكتب القديمة اختصاراً في 
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غحريب القرآن. وافٍ بالمعبى 
وباوجز عبارة . مستوعب للكلمات 
القرآنية الغريبة . قال مؤلفه : ٠‏ إِنَّ 
المقصود في هذا المختصر أن 
نتكلم على هذا القسم - الذي 
يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر 
في اللغة العربية2. وهو الذي 
سموه غريب القرآن - وان نرتبه 
على حروف المعجم . فاذكر في كل 
حرف ما فيه من المواد معتبراً في 
ذلك الحروف الأصلية لا الزائدة ' 
مقتصراً على شرح الكلمة الواقعة 
في القرآن العزيز ... ». 

قدِّم محقّق الكتاب له بمقدمة بِيّن 
فيها طبعاته السابقة والماخذ 
عليها . ومنهجه هو في تحقيق هذه 
الطبعة والاستدراكات التي فيها , 
كما مهّد ببيان معنى ٠‏ الغريب » 
ونشأاة علم الغريب وتطوره ' 
والتاليف فيه . وذكر لمحة عن حياة 
المؤلف : شيوخه ورحلاته : أقوال 
العلماء فيه . مصدفاته . منهجه في 
الكتاب ... 
ثم الحق به كشافاً باهم مراجع 
ومصادر التحقيق . وفهرساً 
تفصيلياً بالأحاذيث النبوية 
الشريفة الواردة فيه . وفهرساً 
للاعلام . وفهرساً للشعر ؛ وفهرساً 
للأمم والقبائل صاحنة اللغات » 
وفهرساً لمواد الكلمات الغريبة . 
وفهرساً لكلمات القرآن الكريم 
الغريبة . وفهرساً عاماً لموضوعات 
الكتاب . 60 


ال حا 0 0 
الناشر : دار اللواء للصحافة 
ااال“ لوي 1 000000 
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وا لنشر 5 عمان َ الأردن 


00 كثيرون هم الذين يحمّلون 
مسؤولية ما يعانيه العالم الإسلامي 
بجملته في هذه الأيام لاصحاب 
القرار السياسي فقط. ويغفلون 
المسؤولية التي تكاد تكون أعظم .. 
التي تتحملها القيادات الفكرية في 
هذا السددل ؛ والكتاب الذي نقدمه 
للقارىء لا يقصر مسؤولية الواقع 
على اصحاب القرار السياسي فقط , 
ولكنه بشرك معهم القيادات الثقافية 
والعلمية التي تحمل مسؤولية 
التلوث الفكري الذي افسد المناخ 
العام في العالم الإسلامي . وجعل 
الإنسان العربي كائناً معوقا 
لا يقوى على شسيء ... 

يتالف الكتاب من اربعة آبواب : 

تحدث في الباب الأول منها عن 
الحاضر والمستقبل [ الإسلام 
واصحاب القرار ‏ مسؤولية الواقع 
العربي بين الساسة والعلماء ‏ 
مسؤولية المؤسسات العلمية 
والكوادر الفكرية قبل مسؤولية 
اصحاب القرار ‏ لماذا تنحينا عن 
مقود الحضارة الفكرية ؟ - عرب 
ومسلمون ‏ قضايا وتساؤلات - 
حضاد. الهشيم ... ] . 

وفي. الباب. القادي لحني جه 
بعنوان: ٠‏ حوار في الهواء 
الطلق ٠‏ تحدث عن [ الريماوي 
والهروب من الحقيقة ‏ الظاهرة 
الإسلامية بين الاحتواء والانتشار - 
عندما يكذب العلماء  !!‏ القران 
وفراعنة مصر ‏ الوشائج التاريخية 
بين المسلمين والتنصارى - دور 
العقيدة في الصراع العربي 
الصهيوني ... في البدء كانت 
الحرية ‏ عقدة الخواجات 
والانحدار الخلقي ‏ نظرات في 
واقع الإعلام المعاصر ‏ محاورة مع 
عبدي امين ... ]| . 


أما الباب الثالث الذي جاء 
بعنوان ٠‏ على طريق الحرير » 
الإسلام بين التطور والتغيير ‏ 


ااه هبه ههيب 


الافغانستان ‏ الاشتراكية العلمية 
والتجربة الصينية ‏ الحصانة 
الثقافية ‏ المسلمون 
الصينيون ... ] . 

وفي الباب الرابع الذي جاء 
بعنوان : ٠‏ تقارير مجانية 
للمخايرات الامريكية » تحدث عن : 
[ المستغربون امتداد لظاهرة 
النفاق في تاريخ الإسلام 
السياسي ‏ الإسلام رسالة وليس 
أداة واقبة ‏ الاقتران بين السلطة 
والافكار ... ] . 60 


ا الؤقار[ب شري 


الكتاب 
المؤلف : الدكتور أحمد نوفل 
الناتشر : دار الفرقان للنشر 
والتوزيع ‏ عمان الأردن 


. الحرب النفسية 


مص تحت عنوان : . دراسات 
إسلامية هادفة ؛ تاتي هذه الدراسة 


في ثلاكة أقسام : 


قسم عام. جعله في ثلاثة 
فصول ؛ عرّف في الأول منها النفس 
الإنسانية . والسلوك الإنساني , 
والحرب النفسية . وتحدث عن 
اهمية وخطر الحرب النفسية ؛ 
وصلة هذه الحرب بالعلوم 
المختلفة .. 


وفي الفصل الثاني : تحدث عن 
الاهداف والوسائل ؛ وفي الثالث : 
تحدث عن التجربة الإنسانية مع 
الحرب النفسية . 
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وقسم إسلامي بعنوان ' 
, الحرب النفسية من منظور 
إسلامي 2 جعله في ثلاثة فصول 
أيضاً . تحدث في الأول منها عن 
الحرب النفسية في القران والسنة 
[ إشارات القرآن عن الحرب 
النفسية ‏ الحملات النفسية على 
المسلمين كما يصورها القران 
الكريم ‏ الرسول والحرب النفسية 
في الفترة المدنية ‏ اليهود والحرب 
النفسية في الفترة المدنية - حرب 
النفاق - خلاصة منهج القران في 
التعبئة والتحصين النفسي ] . 


وفي الفصل الثاني تحدث عن 
الحرب النفسية في العسكرية 
النبوية , وقدم انموذجاً تطبيقياً من 
غزوة بدر الكبرئ , ومشاهد من 
غزوة أحد , وحمراء الاسد ؛ وغزوة 
السوفق .: 


أما الفصل الثالث فقد خصصه 
للحديث عن العسكرية الإسلامية 
والحرب النفسية . عرض فيه 
لنماذج من القيادات العسكرية 
الإسلامية [ خالد بن الوليد - 
المثنى بن حارثة- عمرو بن 
العاص ‏ ضلاح الدين الأدوبي ] ' 
كما قدِّم صفحات متفرقة من التاريخ 
الإاسلامي والقيادات الإسلامية 
المظفرة [ابن تيمية ‏ ألب 
ارسلان - محمد الفاتح ]) عرض 
خلالها لوسائل الحرب النفسية عند 
المسلمين ... قم تحدث عن 
العسكرية الإسلامية والوقاية من 
الحرب النفسية محددأ مبادىء هذه 
الوقاية بالإيمان وقوة العقيدة . ثم 
عن كشف أهداف العدو وأسبالبيه 
في الحرب النفسية . وكتمان 
الاسرار ووعي الامن, والقوة 
النفسية والسيطرة على الموقف ... 
وقد الحق المؤلف بالقسم الأول 
والثاني كشافاً باهم المراجع 
وفهرساً تفصيلياً لموضوعاتهما . 

أما القسم الثالث فقد خصصه 
للحديث عن الحرب النفسية بيندا 
ودين البهود . غير أن هذا القسم لما 
دطيع يغد . [الا 


رارقا 
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في هذا الإطار يبرز دور المبكاقة الاسلامية التي 0 أن تقدّم 101 د 1 الحو اروالتشاور. 
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غلي تبادل الخدرات وتقويم النتائح . + للك فلا بديل للمسلمين الدوم عن العنابة بوسامل الاعلام 13 
الإطارات المتخصصة والمؤثرة من الصحفيين الإسلاميين ليسدوا الحاجات الأساسية للوسيلة 
اللو كالات الغربية 


الأعلامية : . ويبقى إنشاء وكالة أنباء إسلامية .هو الأمل المعقود لكسر احتكار 


لمصادر الأخبار . ظ 
إنّ ازدهار الصحافة الاسلامية في لاد لمِشِكِمينَ اهو الكمرة الطبيمة الجرية الفكر وحرية الكلمة كما انها 

المجال الطبيعي لطرح ومناقشة المصطلحات المستجدة و اختبار جدواها . ولقد كان الأستاذ الدكتور محمد 

فتحي عثمان من أوائل من طرح مصطلح ٠‏ اليسار ساردم للع بقة يا اها خهايخ في عملية التغبير 

الجذرية المطلوبة لواقع المسلمين 

حول هذه القضايا وغيرها من قضايا العمل السلامي و الصحافة الإسلامية كان لتامعة هذا 5 ْ 


م مسب د اسمن 01 ببوري داه معدديب يبب مععحب ل سان سان لوبو يزوريب سبالم طسوو سود عد س0 
إن “00 خرن ا وا اا مسد موب 1 : 0 3 


ااا تحيل التحري العرد نه في طبر 
الدعوة الإسلامية دائماً - آفاقاً 
عامة يمكن أن يُستفاد منها في مجال 
العمل الإسلامي الجماعي .. 
ولا شك أنه أتيح لكم أن تشاركوا في 
بدايات العمل الإسلامي في العصر 
الحاضر . وعاصرتم فترة تاريخية 
هامّة .. نود أن نتعرف على ملامح 
التجربة .. وماانتهت إليه من 
نتائج من وجهة نظركم . 


مجلة الامسة ربيع الأول ١.1:4١ا1ه‏ 
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تمتد صلتى بالعمل الإسلامي منذ التعليم 


النانوى 2 وتوثقت هذه الصلة فى الفترات 
الحاسمة ما بين (54 -15548١م)‏ ؛ وهي فترة 
شهدت أحَد اك ككيرةدالة لنسية لمصر ؛ بعد نهابة 


الحرب العالمية الأخيرة , 
للمطالبة باستقلال مصر , وبالجلاء . كما شهدت 
تطوّراً في العلاقة بالسودان وقضية فلسطين . 
وفي الفترة نفسها . أخذت بلدان المغرب 


9 
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حديث بدآت. الدعوة 


الإسلامي تتجه أيضاً إلى المطالبة بالاستقلال ؛ 
وكذلك باكستان التي تطلعت إلى أن تكون 
مستقلة بعد انتهاء الحكم البريطاني من شبه 
القارة الهندية » وإندونيسيا أيضاً تطلعت إلى 
الاستقلال . وكانت القاهرة في ذلك الوقت مجمعاً 
لقدادات هذه البلاد » من مختلف الاتجاهات » 
ومنهم القادة الإسلاميون .. فهذه الحركات 
الإسلامية كلّها في تلك الفترة ذات الحيوية 
والأهمية ‏ والتى انتهت للأسف عند أول نكسة 
وإجهاض للقضية الفلسطينية ‏ كانت القاهرة 
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فيها ذات موقع هام . وبعد ذلك حدثت فترة جمود 
أو ركود أو تراجع بالنسبة للقضية الفلسطينية ؛ 
واكّر ذلك على الروح المعنوية للعرب 
والمسلمين . وفي الخمسينيات بدأت عوامل 
يقظة وتحرك انتهت بحركة الجيش في مصر 
(1551١م)‏ ؛ وكان للحركة الإسلامية دور كبيرفي 
الأحداث المصرية في ذلك الحين إلى أن انتهت 
بالظروف المؤسفة التي حدثت في (1555١م)‏ . 

وكان نشاطي في هذه الظروف يتركز في 
الجانب الفكري ‏ إضافة إلى الجانب العملي  ٠‏ 
وكتبت فى الصحف الإسلامية المختلفة المتاحة 
فى ذلك الوقت » ورككزت بعد ذلك على الكتابة 
بشكل عام . وتفرغت للتأليف ؛ ثم التدريس في 
الجامعات .. إلى أن أتيحت لي فرصة العمل في 
مجلة (أرابيا) . 


... وقق اتويت مَن:خلال هده االتجرية إلى 
حاجة المسلمين إلى ساحة فكرية يلتقون عندها 
+ *- الصحخفيين الإسلامسشن !,.-١',‏ 10111111111 تتحاور وتتشاور في مناخ حرّ مفتوح ٠‏ بعيداً عن 
الأسلوب الرسمي أو الاجتماع الشكلي .. وقد 
أتيحت لمجلة ( أرابيا ) أن تقدم هذه الساحة ؛ 
وقد أكّد التجاوب الذي وجدته المجلة من 
0 الي 0 3 ١‏ 1 فب 0 3 الحركات الاسلامية ومن الاخوة الحاجة إلى هذه 
١ 7 ١‏ 1 0 1 1 5 3 ا ١‏ ا 0-8 8 ا ا : 5 0 ١‏ ' »9 1 1 5 0 0 والمشورة والآراء : ومحاولة الاسهام انا في 
الإسلامي المعاصر . 


8" فيما يتصل بالقضية الفكرية 
فإنه في مرحلة من المراحل » يمكن 
للعمل الإسلامي ان يمر بازمة ينتج 
عنها نوع من الفكر يمكن أن نسميه 
ه فكر الأزمة » , يكون بمثابة المصل 
الواقي في مرحلة انتشار المرض , 
ويعطي نوعاً من الحصانة والقدرة 
على المواجهة . لكن المشكلة قد 
تكون في أن هذا الفكر قد يمتد إلى 
مابعد الأزمة. فيكون قليبل 
الجدوئ , وعبئاً على العمل 
الإسلامي ,. ولا يتناسب مع 
المرحلة .. مارايكم في هذه 
القضية ؟ وكيف يمكن أن نحدد لكل 
مرحلة فكرها المطلوب ؟ 


فزازه») ' 


ولا بد من بذل الجهد 
في العمل لتقديم فكر 
متطور يعالج المشاكل 
المتجددة 88 
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والعم ل الإسلاميو الصحافعة: المؤتغرهة 


7 
7 


و7 
7 77 
7 0 
78 
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7 ا 2 
َه ولو 7 


َرء* ره 


ع شما مرجلة طويلة شوك بالسسلفية ‏ قانها 
يتعرضون قيها لهجمات فكرية ضارية » تشكك 
في عقيدتهم . وفي شريعتهم ؛ وفي تاريخهم 
وحضارتهم ؛ وفي تراثهم وثقافتهم .. وفي تلك 
الفترة كان يكفي العمل الإسلامي أن يعمل على 
حتفظ الثقة. والتفبن ."آى استفادة فده الققة إن 
٠‏ ولا بأس أن تُطَلَقَ بعض 

العقفوميات أو الشعارات .أو الكلمات'التى تخاطب 

العاطفة ٠‏ لوقاية الشخصية الإسلامية الفردية 
والجماعية . الفكرية والعملية الحياتية , 
والحفاظ عليها بأيسر طريق .. لأن هذه الفترة 
اتشيجةللهدماك' الشكرية الاستفمازية اعدو 
. الجوانب - لم يكن من المتاح فيها ولا من 
المطلوب بذل جهود هي فوق طاقة الإمكانات 
المتاحة للحفاظ على الهوية الاسلامية .. وأعتقد 
أن المسلمين قد تجاوزوا الآن هذا الدور ؛ إمَا 
لأنّ الغرب قد ابِتُليَ بأزمات كثيرة بعد نهاية 
الحرب العالمية الأخيرة . ويعاني الآن ألواناً 
كثيرة من القلق . والاضطراب ٠‏ والأزمات ٠‏ فلم 
يعد قادراً على أن م ١‏ الشخصية 'الحضارية 
و ١‏ الأيديولوجية ؛ النى تغنى الآخرين ٠‏ بل لديه 
من المشكلات الاقتصاددة والاجتماعية “اجبلا 
عن المشتكلات. االسيانيتة . ها نقلقة دائها : 
ويجعل أفراده وجماعاته في حالة توتر دائم وقلق 
مستمر وخوف من أخطار الحرب واليطالة 


كانت قد بدأت تتيدد 


والتلوث ٠‏ وتحلل الأسرة والمجتمع . والة 

احم وو ا ٠‏ والطفل 
والبالغ » والشابٌ والشيخ . في النواحي كلها 
هثاك قدو لكان وشكلات ,د وقد لبسيم ذلك 
فى تقيير اللصورة المتائدة بوي الهانئة 
الرضيّة للمجتمع الغربي نفسيًا وفكريًا 
واجتماعيًا . وكان العمل الإسلامي أيضا 


يتطور . وقد بلغنا الآن مرحلة لا يكفي فيها أن 
نطلق العموميات ٠‏ ولا أن نهتف بشعارات ٠‏ بل 
أن أ تكوة افش تفصضهلا , اعم تتصكمها' : 
وأكقرإركاة لمطالي العضير ولتحاحات الملحة 
التي تضغط على الواقع 


... ولذلك فإننا لا يمكن أن نكتفى بالفكر 
الوقائى الذي كان يُقصد به الحفاظ على 


مصلة الأمسة ربيج الأول 1١14.5‏ 
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مضل لظ ذ تست 


الشخصية الإسلامية فحسب ؛ بل لاا بد من 
اجتهادات مباشرة في مجال الاقتصاد ٠‏ وفي 
مجال الاجتماع ٠‏ وفي مجال العمل السياسي ٠»‏ 
في الداخل . وفي الخارج ؛ لا بد من الاسهام 
في حل المشكلات والقضايا 2 وتقديم رؤية 
إسلامية لنظام الحكم ؛ لنظام التعامل . لنظام 
البنوك ‏ لنظام التأمين ٠‏ لنظام التعليم . لصورة 
التعاون الدَُوْلِي التي يجب أن تكون بين 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . فلا بد 
أن تتحقق صورة من هذا التعاون في مختلف 
المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية , 
فضلاً عن المجالات السياسية . وعلى العمل 
الإسلامي أن يكون عالمياً . ليواجه ذلك النشاط 
٠‏ الأيديولوجي » العالمي الممثل في المبادىء 
التي صارت تعمل في العالم في صورة واحدة 

سواء الشيوعية أو الفكر, الليبرالي » : أو حتى 
الصهيونية كفكرة سياسية محدودة ترتبط 
بإنسرائئل وقطاول 'أن ‏ كَجِتد. اللالقنات: علها , 
يهودية وغير يهودية على المستوى العالمي . 
وعلى العمل الإسلامي أن يكون عالمياً لا سيما 
أنه ما من بلد إسلامى ي إلا وفيه حركة من حركات 
الإاسلام , وغمل من اعمالة . إمّا لتطبيق 
الشريعة ؛ أو لتحرير الأرض ؛ أو لتنوير الفكر . 
أو لتقدم المجتمع . وهذه الحركات إذا 
ما اجتمعت وتناقشت ٠‏ استفادت من 
خَبِرَات بعضها بعضاً ..واستفآدت آيضا إعلامنًا 
وعمليًا . فتعرف أمة الإسلام ؛ ويعرف العالم كله 
أن إسلام المسلمين لا يعني كلمات . ولا يغني 
تلتعائر وعنادة فقا 


0 وتحاورت 


, ولا يعني عاطفة غامضة‎ ٠ 


وإنما يعني برامج عدللية حياتية . 


اا ما هي الأسباب التي ترونها 
تحول دون تخلص العمل الإسلامي 
حتى الآن في بعض جوانبه من 
سيطرة الفكر الدفاعي 01 


المشكلات حتى يواجهوا مشكلة أخرى : ولما 
يستطيعوا أن يحسموا قضية فلسطين ٠‏ وانتهى 
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القرن الرابع عشر وقد حمل مسؤولية هذه 
القضية على أكتاف المسلمين فى القرن 
شهدا إكسافة اولك «قسية أخرق هن اقضية 
أافنفانستان + إذا اضيف إلى :هذه القضايا 
المتعددة فى الأماكن المختلفة . وإلى هذه 
التحديات المتنوعة التى يواجهها الغالم 
الإسلامي في كل. دولة التحديات الفكرية 
والكعديات. المتتوعة: .. قاتنا هن أن السلمين 
لم يعيشوا في عافية ليفكروا بحرية . وليواجهوا 
مسؤولياتهم بتطور . وإزاء هذه المطارق 
المتتالية ٠‏ من السهل على الإنسان أن يستمر 
فيما ألفّ ٠.وفيما‏ تعود ٠‏ وأن يردد الكلمات العامة 
فقلإنها تقذّف الآمل .ولا تكلف جهدا كبيراً ٠‏ وتحفظ 
حَمَاس, وَتَقَاوَلَ )ملقتها اؤمستمعها . 


... غير أنني أحسب أن جزءًا له وزنه من 
جماهير القراء والسامعين ؛ وجماهير المسلمين 
العامة أصبحت لا تحسين الظن بهذه الكلمات 
الرئانة . ولا تقيل الغذر الذي يقدم ..وتطلب من 
المسلمين ‏ فكرأ وخركة ‏ بذل الجهد والداب 
في العمل . لتقديم فكر متطور يعالج المشاكل 
المتجددة . ويستجيب للحاجات المعاصرة . 
وأحسب أنه لو أتيح للمسلمين بعض العافية ؛ 
واتيح لهم أن يتشاوروا ويتحاوروا . وآن يعتادوا 
العمل الجماعي ٠‏ وألا تكون لقاءاتهم اللقاءات 
الفاطفية القن ينون فيها يفرع من. الاعماق 
لرؤية بعضهم بعضاً . وإنما يحسون بالفرح 
الحقيقي عند تبادل الرأي . وعند الحوار في 
قضية ؛ مهما كانت الآراء متياينة ٠‏ ومهما كانت 
وجهات النظر مخظلفة , لكان أهذا بداية الطريق.. 

ينبغي ال نضيق بالحوار , لأنه من الطبيعي 
ونحن نمارس الاجتهاد من جديد بعد فجوة طويلة 
وَآمْداطوَيلَ أن:تهد أ كل إنسان.مجاكن مازوقه 
الشخصية والجماعية . وبظروف زمانه ومكانه 
وثقافته وتفكيره ؛ فلا بد أن توجد اختلافات ؛ 


وتوجد تضاريس ٠‏ فلا ينبغي أن نقابل هذه 
ِ 2 

الخلافات بأن ينطوي كل على ذاته ٠‏ وأن يتجنب 

العوار»:. حتى أثنا؛ 101 احتمهنا' #2 ختتادل .غير 
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© نحن نحتاج إلى مجموعة من المراسلين لديهم 


العمق الفكري . ولديهم الخبرة المهنية . ولديهم 


القدرة على الاختيار ؛ لتقديم ما ينتقونه داخل بلدهم . 


ودكون صالحًا للعرض في العالم الإسلامي الواسع "9 


التقينا أن نتحاور ٠‏ وأن نتشاور ٠‏ وأن نتناقش ' 
وألَا نشفق من أن يكون أخي الذي قابلته ولم أره 
مَنّدَ 'ستثوات على طلوف تقيكّن 'تفاما معى أفني 
قضية من القضايا .. بهذا نسير نحو النضج ٠‏ 
ونكون إناسًا مسؤولين يقدرون مسؤولية الكلمة ؛ 
ومسؤولية الفكر . ومسؤولية العمل الإسلامي ٠‏ 


9 © يمكننا ‏ بالتحديد ‏ أن نتناول 
أسباب الإصابات التي يعاني منها 
العمل الإسلامي في هذه المرحلة . 
أهم هذه الأسباب : فقدان العافية .. 
وهي كلمة عامة تعني أن صحتنا النفسية 
ليست على ما يرام . وصحتنا الاجتماعية 
والسياسية كذلك .. 
واعتقد أن العمل الإسلامي أصيب نتيجة 
ظروف متعددة من مختلف المواقع . . بما 
فيها موقع العاملين في العمل الإسلامي 
نفسه . فهزه الثغرات المتعددة . وهذه 
الإصايبات التي أتت من مواقع أصابت 
أصحابها .. ليست كلها من الآخرين ٠‏ فهم قد 
يكونون مسؤولين جزئياً . بصرف النظر عن 
حجم المسؤولية . وعن ترتيب المسؤولية .. 
لكننا كلنذا نتقاسم المسؤولية . ونحتاج إلى 


العافية . وان نستدبر هذه الفترة بقروحها 
وازماتها وتوتّرها . وإن كان بعض منها 
لا دزال قائماً . جائثماً على صدورنا وعلى 
قلوبنا : « إن يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَد مس الْقَؤْمَ 
قَرْحٌ مِثْنُهُ وَبَلْكَ الآيَّامُ نَّدَاولْهَا بَيْنَ 
الئّاس ... # ( ال عمران : .)١4٠‏ 

لعلّنا نحاول أن نتخلص من رواسب الأسى 
والهم والحزن التي أصابنا بها الإحباط في 
السنوات الأخيرة . وأن نتطلع إلى مستقبل 
أفضل نعدٌ له وسائل أفضل . ونتجنب لها 
الثغرات السابقة والقصور السابق . 


8ه إذا أردنا للفكرة تطوراً آخر : 
فما هي ملاحظاتكم على واقع العمل 
الإسلامي , ومدارسه والملامح 
العامة لهذه المدارس ؟ 

نتيجة للخبرات والتجارب والظروف 


الموضوعية التي مر بها العمل الإسلامي في 
انحاء العالم فإِنّه قد تَلُوّن باتجاهات جاءت تلبية 
للحاجات المختلقة:: قمن العمل الأسلامى 
نا اكهة. ساسا إلى 'الكتاية + إلى ١‏ [نشناء 
الصحف وإلى كتابة المقالات والرسائل 
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ونشرها , ولعلَّ هذا هو طابع العمل الإسلامي في 
شبه القارة الهندية , ولا اقول إنهم لا يشتغلون 
بالتكوين أو بالتوجيه أو بالتربية ؛ ولكن اتسمت 
الحركة الإسلامية هناك بالعناية بالنشر ومخاطبة 
الناس عن طريق الكلمة المكتوبة ٠‏ بينما اهتمت 
الحركة الإسلامية في البلاد العربية بصفة 
خاصة بالتجميع وبالتكوين ٠‏ والتربية » وإعداد 
الأفراد » وليس فقط عن طريق الكلمة ؛ ولا عن 
طريق الكتابة . ولكن عن. طريق الاتصسال 
الشخصي المباشر ٠‏ والتكوين التربوي ٠‏ 


ومن الحركات الاسلامية في العالم العربي 
ما عُنِى أكثر بالثقافة السياسية والفكر السياسي 
على اسس إسلامية . وزعم أن الاتجاه التربوي 
فيه إضاعة للوقت . وأن الأصل في تربية 
المسلمين فى الأسر والبيوت أو المساجد 
الله امش أ ماضات الشف وسداحات 
التوجيه فينبغي أن توجههم في مجال الفكر 
اللياكمن : 


ع 


ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات كلها 
معاً. لآنَّ المسلمين الآن في حاجة إلى 
العنابة بوسائل الإعلام المعاصرة. 
وبالصحافة والنشر . ولا يمكن الاتصال 
بالقطاعات الواسعة العريضة عن طريق 
الاتصال الشخصي المباشر . وإن كان في 
الوقت نفسه لا يمكن الاكتفاء بالاتصالات, 
الواسعة أو الاستغناء بها عن تكوين الكوادر 
والاتصال المباشر بالشخصيات التي تتحمل 
مسؤوليةٌ في توجيه العمل الإسلامي فكريًا 
وعملمنًا . 


كذلك فإِنّ معرفة الساحة السياسية 
و ١‏ الأيديولوجيات , المطروحة ؛ والقوى 
السياسية زات الخطط العالمية . ولا سيما 
الدول الكبرئ . هذا كلّه أصبح الآن ضرورياً 
ولم يبق شيئاً جانبياً في مجال العمل 
الإسلامي . وأصبح لا دد من تضافر هذه 
العناصر جميعا في توجيه المسلمين 
وتثقيفهم : وفي تعبئة جهودهم وفي حشد 
قواهم . 
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89 للعمل الإسلامي آفاق 
متعددة وأولويات يحكمها 
الوسع . يجب أن يوجّه إليها 
الاهتمام .. ما هي تصورانكم 
حول موقع العمل الإسلامي 
الناحح الدوم ؟ 
إذ١‏ كانت الغالمية شيا أساسيا للعمل 
الإسلامي في هذه المرحلة . فمن أكثر 
الأدؤات فعالية: فى :تحقيق .هده الغالمية 
السحافة :ووتسائل الاعنلام ...هن ١‏ الثى 
تستطيع أن تيسر الاتصالات بين الأجنحة 
والمجالات المختلفة من العمل الإسلامي » 
ليس فقط ليتيادلوا المعلومات عن 
اتشطتهم + ولكن ايتبادلوا الخيرات 
والدراسات عن النتائج التي وصلوا إليها في 
ه13 الشل<. بالق النات: التي. يمكن. أن 
تتحقق عن الأساليب المختلفة والتقويم 
العملى لما حققته هذه الأساليب من نتائج ‏ 
بحيق نري تتاقي نذا كله متعتكدية أنى 
دراسات وفي يحوث. وفىي صحف 
ومجلات ٠‏ وفي رسائل وكتابات ٠‏ وفي كل 


1 

مسر 7 7 2 0 

كد كك همئمذز)ْضخذضفضغ21 
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وسسيلة إعلامية 2. لأن الوسيلة الإعلامية 
بطبيعتها تستطيع أن تجتاز الحدود ٠‏ وأن 
تتحرك فى العالم الواحد 1 وأن تؤكد الصلة 
الحقيقية بين أجنحة العمل الإسلامي .. 

لذلك أرئى من الأولويات الآن العناية 
بالصحافة الإسلامية . والنشر الإسلامي 
والإعلام الإسلامي . لأنه السبيل الميسّر 
لتحقيق التشاور والحوار بين العاملين 
يكون حواراً حقيقياً وتشاوراً مثمراً بأن 
نتبادل الخبرات ونحاول. أن نقوم الئنتائج 
التى وصملت إليها الخبرات المختلفة + فل 
الأسلوب الذي اتبع في هذا المكان حقق 
خاصة أم لظروف عامة ؟ وفل يمكن أن 
يحقق نجاحاً مماثلاً في مكان آخر ؟ 

95 مما تفتقده ناكما التقويم , وننتظر 
55 حدوث أزمة عنيفة توقفنا عن العمل 
لنضطر للتفكير والتقويم ! لا بد أن يكون 
التفكير والتقويم جزءً! من حياتنا العادية , 
ومن خططنا الطبيعية . ولا ننتظر أزمة 
توقفنا كي نفكر , بل إن كل ما نفعله ونطبقه 


نحاول أن نقومه ٠‏ ونستفيد من نتائج التقويم 
بالنسبة لنا وبالنسبة لغيرنا على حدّ سواء . 


معاناة الصحافة الإسلامية 


8ه فيما يتصل بقضية الإعلام 
والصحافة فإنه من الملاحظ أن 
المؤسساتٍ الصحفية الإسلامية في 

هزه المرحلة تكاد تكون قليلة 

الخبرة . وتكاد لا تمتلك الحرفة . 

وهي عبارة عن اوراق فكرية أكثر 

منها مؤسسات حرفية .. كيف يمكن 

أن تجمع الصحافة الإسلامية بين 

الخبرة الصحفية والأداء الفكري ؟ 

لا بد أن نكوّن لنا جيلاً من الصحفيين 
الإسلاميين الذين يكونون. إسلاميين حقاً : 
وصحفيين حقاً ٠‏ ولا يمكن ‏ لمجرد أن يكونوا 
إسلاميين - أن يتحولوا بالضرورة إلى 
ضصحفيين ٠‏ أن الضحاقة الآن صتارت هنيئة لها 
مطالبها « التكنولوجية » , ولها خبراتها التي 
لا يمكن تحصيلها إل بالتخصص شأن أي مهنة 
اخرى , لا بد أن نسعى لأن نكوّن جيلاً من 
الإسلاميين الصحفيين ٠‏ وإلى أن يتم ذلك 
لا مناص لأن يكون عندنا نوع من عمل الفريق 
وتعاون الفريق الذي يجتمع فيه الإسلاميون 


© يجب أن نقدم إعلامنا في صورة عالمية . وإنسانية تخاطب النَّاس 


جميعًا . وتقنعهم أو تحاول أن تقنعهم بوجهة نظرنا في المشكلات 
المختلفة . كما أنه يجب علينا أن نخرج من العموميات إلى الخصوصيات . 


وأن يكون لنا تناول للقضايا المتعددة حتى ولو كانت لا تمسنا مسا مباشرًا 


ما دامت هي من هموم هد أ العالم 80 


مجلة الأمسة ربيخ الأول 21١4.١‏ 
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- الذين قد يكونون على ذوق أو تهيوُ صحفي إن 
لم يكونوا على خبرة أو على علم تفصيلي - مع 
الخبراء بالصحافة الذين تكون لهم ميول 
إسلامية ٠‏ ولا بد من وجود الميل عند هؤلاء ٠‏ 
ووجود الذوق أو التهيوٌ قم اللا در 
نستطيع أن نوجد أرضية مشتركة على الأقل من 
الذوق والميول إن لم تكن الخبرات موحدة ؛ وفي 
هذا الجو يمكن أن نعمل .. إلى أن يتحقق لنا 
الاسلاميون الصحفيون , ويأتي شبابهم ليعملوا 
فى هذه المؤسسات الصحفية . ويستفيدوا من 
تعاون الفريق ذي الاستعدادات التي تقرب 
بعضهم من بعض . وإن لم تكن توحدهم تماماً : 
فلا بد أن ننظر إلى أننا سنتوصل إلى ذلك على 
مراحل . ولكن لنحذر من التناقضات ٠‏ فإن 
بعضهم قد يظن أنه يمكن أن يأتي بصحفي له 
الخبرات المهنية : أيّا كانت ميوله . مثل هذا قد 
يدمر الاتجاه الفكري للصحافة الإسلامية 
تماماً ٠‏ كما آنه قد يَظِنٌ أتة .يمكن أن. يأتي 
بإسلامي ولو لم يفهم مطالب الصحافة إطلاقاً ؛ 
لمجرد أنه يفهم أبعاد الإاسلام عقيدة وشريعة 
فهماً جيداً . فهذا قد يؤدي أيضاً إلى تدمير 
القالب الصحفي والعرض الصحفي تماماً . 

من المناسب أن نجد درجة من التقارب بحيث 
يكون الإسلامي الذي يعمل في الصحافة على 
تهيؤ لفهم أبعاد العمل الصحفي ؛ إن لم يكن قد 
درسه ؛ وإن لم يكن قد عرفه ٠‏ ويكون الصحفي 
الخبير على ميل للاسلام ؛ وتعرّفٍ على خطوطه 
العريضة العاطة: حتى “بسكن أن. ككون. هناك 
أرضية مشتركة , وفي ظل الأرضية المشتركة 
أؤمن كثيراً بوجود جيل من الشباب يتدرب على 
أيدي هؤلاء وهؤلاء ٠‏ ويتحقق فيه اجتماع الخبرة 
مع العمق « الأيديولوجي ٠ ٠‏ وبذلك نصل إلى 
مرحلة لا نحتاج فيها إلى هذه الثنائية ٠‏ وحتى 
إذا احتجنا لسد بعض الثغرات ٠‏ فإنه يكون لدينا 
الركيزة الأساسية والعمود الققري من 
الاسلاميين الصحفيين الذين يسدّون الحاجات 
الأساسية للوسيلة الإعلامية . 


0100012102. 


وكالة أثنياء إسبلامية 


8 يبعتير احتكار وكالات أنباء 
الغرب والشرق لمصادر الاخبار 
مشكلة اساسية تواجه حرية 
الصحافة في العالم كله .. ويأتي 
ذلك في مرحلة يحاول المسلمون 
فيها بناء أنفسهم من جديد ... ما هو 
تصوركم لحل هذه المشكلة حلا 
جذرياً على المدئ البعيد ؟ وماذا 
ترون على المدى القريب لإمكانية 
قراءة الاخبار وتحليلها من وجهة 
نظر إسلامية ؟ 
- الخل الطويل المدئ هو الحل المؤّيسش .. 
أن يوجد لدينا مؤسسات ووكالات أنباء 
إسااقمية د لين ,بالكدروية أن كدو كاده 
واحدة . يمكن أن تكون وكالات متعددة ؛ ولكن 
المنظور يكون إسلامياً . بمعنى ألا تكون 
إسلامية جغرافياً . بل تكون إسلامية من ناحية 
منظورها ٠‏ وتقويمها وخدمتها الصحفية ؛ وقد 
سمعنا أن المؤتمر الإسلامي قرّر أن توجد وكالة 
صحافة إسلامية . ووكالة أنباء إسلامية ٠‏ وأن 
هذه الوكالة في خطط نرجو لها الرشد والتوفيق » 
ولكن إلى الآن لم تثبت مواقع خطواتها 
ولا استوت سساقها بعد . 
إلى أن يتم هذا نحن مضطرون إلى حلين 
مؤقنين : 
© محاولة الاعتماد على المصادر المتاحة 
مع تنويعها بقدر الإمكان . والتعرف على 
وجهات النظر المتباينة : للوصول إلى 
شيء من الحقيقة ؛ من خلال السطور »: 
ومن خلال الألوان المتباينة للعرض 
للمصادر المتعددة . 
© ان يكون لنا مراسلون .. وهنا تجد مشكلة 
اخرئ هي ذلك المراسل الذي يجمع بين 
الموازين والمعايير الفكرية الإسلامية , 
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والإعداد ١‏ الأيديولوجي , والثقافي , 
وفي الوقت نفسه الخبرة الصحفية , 
ولا سيما على المستوى العالمي 
لا المستوى المحلي . وهذا المراسل إذا 
كان مستغرقاً في الانباء المحلية ؛ اثّرذلك 
على تصوره العالمي للاحداث . 
نحن محتاجون إلى مراسل ٠‏ لا بأس أن 
يخدم الصحاقة المحلية كما يشاء ٠‏ لكته حين 
ينتقي من الأنباء ما يزود به إخوانه المسلمين , 
أو صحيفة من الصحائف ؛ أو وسيلة من وسائل 
الإعلام الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي 
الواسع يكون له القدرة على الانتقاء لما يقيد 
المسلمين جميعاً . وليس مجرد عرض ؛ أو دعاية 
إقليمية لبلد على مستوى العالم الإسلامي . 
نحن نحتاج إلى مجموعة من المراسلين ' 
لديهم العمق الفكري ٠‏ ولديهم الخبرة المهنية , 
ولديهم القدرة على الاختيار ٠‏ لتقديم ما ينتقونه 
داخل بلدهم . يكون صالحاً للعرض في العالم 
الإسلامي الواسع . هؤلاء المراسلون يسدون 
الثغرات ٠‏ إلى أن تقوم وكالة أنباء إسلامية أو 
عدة وكالات تكون لديها المعايير الإسلامية 
للتقويم . وتكون لديها الوسائل والقنوات 
المتعددة لاستمداد الأخبار ٠‏ وهذا بطبيعته في 
تقديرىي ‏ حتى بعد قرار منظمة المؤتمر 
الإسلامي - سيحتاج إلى وقت ٠.‏ لآأن أي عمل 
عالمي يعكس سلبيات المسلمين على نطاق 
العالم الإسلامي . ويحتاج إلى فترة يسير فيها 
قنى امستتازح. النشمع. والتظبون» الحنتى اتضميذ 
الثغرات . 
فينبغي ال نتعجل النتائج ٠‏ وأن نسير على 
الأقل في الآونة الراهنة بما هومتاح من تنوع في 
وسائل الإعلام ٠‏ وكشير من وكالات الأنباء الآن 
ومحطات الإذاعة والصحف يمكن في مجموعها 
أن تعرض لنا شيئاً ؛ إن لم يكن متوازناً فهوييسر 
على الأقل شيئاً ما للنظرة الموضوعية 
للأحداث : ونحاول أن نكمل هذا بالمراسلين .. 
لاننا نريد ذلك الإعداد الفكري 
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5 الأيديولوجي 4 ء وترند ذلك الإعداد المهني , 
وكريد ذلك الانتقاء الذى 'يضللح للعو عالميا : 


وليس هذا باليسير . 


ولكن نحاول بقدر الإمكان 


حتى نستطيع أن نوجد صحافة إسلامية مقروءة 
على مستوى العالم الإسلامى في أماكنه كلها , 
ومن قرّائّه كلهم .دون أن تصادف نفورا من قسم 


مذ االقواء أو مقطفة عت العخاظة > 


ًّ 
2 
7 
7 
770 


0 


عءًٌ د 
لكو سسأ 


أهمية المؤسسرات 


والاتحادات المهخنمة 


إن أي منظمة تضم الكتّاب والصحفيين 
تحتاج إلى أن تُمَكن لها الوسائل لتكون مثمرة » 
وإيجابية 1 نتيجة ضمان الحوار الحقيقى 
مسؤولية أصحابها ووعيهم ؛ دون أي مؤثرات 
او 

فإذا ما اتجهنا لإقامة منظمة تضطلع 
بمسؤولياتها , وتضمّن لها حقوقها: فإنثا 


الاستبداد السياسي والصحافة 


8" بلاحظ كثيراً أنَّ المجتمعات 
الإسلامية لا تحظى بالحرية. 
خاصة حرية الرأي . واحياناً تعاني 
من الاستبداد السياسي . وتظهر 
صحف كثيرة ذات لون واحد, 
وليس مطلوباً أن تكون الصحافة 
الإسلامية إحداها. أو تسير في 
ركبها .. كيف ترون حل هذه القضية 
بالنسبة لصورة الصحافة الإسلامية 


8 تركيزاً على قضية الصحافة 
ودورها في العمل الإسلامي : 
ألا ترون أنه من المفيد أن يلتقي 
الصحفبون المسلمون العاملون في 
مجال الإعلام الإسلامي في مؤتمرات 
ليس المقصود منها إصدار قرارات 
ومتابعتها. بقدر ماهو طرح 
للقضايا ٠‏ والتقاء عليها . ونوحيد 
لوجهات النظر إزاء كثير مما يواجهه 
المسلمون على الساحة العالمية في 


المطلوبة في هذه المرحلة ؟ وهل 
صدور (أرابيا) وغيرها من الصحف 
الإسلامية في أوروبا وأمريكا يعد 

حلا لهزه المشكلة ؟ 
الإسلام ‏ كما لا يحتاج الأمر إلى بيان في 
هذا الصدد ‏ يقرر ويؤكد حرية القول . وحرية 
التعبير ٠‏ والته تعالى يقرّر في كتابه الكريم قبل 
حمس عمن هركا + ...وا يضاق شفِب 
ولا شهيدٌ ... 4 ( البقرة : 


نستطيع أن نصل إلى نتائج إيجابية ٠‏ ويفكر 
الأخ الدكتور يوسف القرضاوي عميد كلية 
الشريعة بجامعة قطر في تكوين ( اتحاد للكتثاب 
المسلمين ) ٠‏ ربما يكون أخص من (منظمة 
صحفية) على مستوى العالم الإسلامي ٠‏ ذلك أن 
الكاتب ليس بالضرورة صحفياً مهنياً ٠‏ وأعتقد 
أن الفكرتين متكاملتان ؛ لا تغنى إحداهما عن 
الأخرئ ؛ فالمنظمة الصحفية لها افاق أخرى 


تتعلق بالحقوق والواجبات المهنية للعاملين في 18 لي عن 


ل الكقال .: ضصما* ئة ال ئة الت فم القنق1! 
المواقع المختلفة ؛ هذا الحقل و ن حرية القول وحرية التعبير ٠‏ في 
فالمسلمون محتاجون عموما فى مجالات الضوء أظن أن الآزمات التي تواجه هذه 


وقد عدأات. خطوة ممؤاتغو 
لمحاولة 


نشاطهم كلها إلى أن يتبادلوا الخبرات على 
مسقوج البعالم الاننتلامي + 'إنهع يهنا يتكاملون 
ويتبادلون الخبرات ٠‏ ويسيرون في طريق النضج 
بصورة أسرع ؛ وأعتقد أن المنظمات المهنية قد 


هذه قضية هامة الحرية تؤثر بالضرورة على الصحافة 
الإسلامية . ولذلك نرجو أن تزول هذه 
المعوقات . وأن يكون المسلمون صورة 
لدينهم . في ضمان حرية القول .2 وحرية 


عقد فى « جاكرنا » منذ سبننوات ؛ 


هذا المؤتمر العقبات التي يمكن أن يقابلها اي 


غمل غامٌ على مستوى العالم الإسلامي نظراً تكون - إذا خَلْض القصد ‏ وسائل آيتسز وأسترع التعبير . فدينهم هو الذي قرّر : « لآ إِكْرَاهَ 
لثباين وجهات النظر , وتياين الاتجاهات . لتحقيق التكامل والوحدة ؛ فإنها بطبيعتها أبعد ١‏ في الدّين 04 في وقت كانت العقائد تفرض 


والحقيقة أن الضحافة الإسلامية تزدهر حين 
تتاح لأصحاب الصحف والعاملين فيها 
والمشرفين على تحريرها المناخ الذي يؤدون فيه 
أمانة الكلمة . نتيجة لوعيهم ولتقديرهم 


فرضاً . ويُقَصَرٌ عليها الناس قصراً ٠‏ فأتى 
القرآن يؤكد أن المبدأ الأساسى : © لا إكَرَاة 


عن المشكلات السياسية التي تعرقل كثيراً من 
صور التنظيم أو التعاون التى تعمل في المجال 
السياسي , ويستطيع الأطباء المسلمون , في الدّين ... » ( البقرة : 765 ) . 8 لشت 
والقانونيون الفسلمون ؛ والاقتصاديون عَليْهِم يَمَسَيْطِنَ © ( الغاشية : 71 ). # إِنْ 
المسلمون . والإعلاميون المسلمون أن يلتقوا عَلَنْكَ عَلَْكَ إلا الْمَلَعْ »4 (١‏ الشووئ : 47 ): 
في منظمات مهنية على مستوى العالم جوع أت غلكيم كيار عاق : «قعه إلى 
الإسلاني + فتمثلون جانباً من وحدة الامة 0 آن يتحقق هذ! آثرت (أرابيا) أن تصدر في بلد 
الإسلامية . ليس من طبيعته الحساسيات تملك افيه عطرية الَقَيَلٌ ‏ بالتهنة: اكذول. 'العنالء 
السياسية التي قد تكون في مجالات أخرى » الإسلامي جميعاً . فلو صدرت في بلد من بلاد 
وليس معنى ذلك أنه سيكون خالياً من وجهات المسلمين كان فيه شيء من حرية القول ؛ ربما 
النظر المتباينة » ولكن تباين وجهات النظر يمكن ضبقت .هن .يلد آشض تضيفا معدناً.. فاشزت 
التغلب عليه بالنقاش الموضوعي والحوار البناء 
الذي يثمر نتائج إيجابية . 
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لمسؤولياتهم بدون أية مؤثرات أخرى ٠‏ وحين 
نتحفق اعلا قانة. يمكن: لهق< 'الجؤإسنيستاك. ان 
تقوم , ولا تخشى الزوايع والعواصف 
والأعاصير ؛ فإن المؤسسة ما لم يتح لها هذا 
فستكون مؤسسة شكلية . والمسلمون لم 
يفتقدوا وسائل الاجتماع ٠‏ ولكنهم يفتقدون دائماً 
إحالة مجامعهم ومنظماتهم وأجهزة هذا التجمع 
إلى ساحات حقيقية للحوار والمناقشة ؛ مهما 
تباينت وجهات النظر . 


(أرابيا) أن تصدر فى مكان تأمن فيه حرية 
القول .وتأمن فيه من أن تحسب على هذا أوضد 
مجلة الأمة ربيح الأول ١.14١اه‏ 
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داك + لبس هن لكا حل نااقنا تكله واسّع 
النطاق ٠‏ هو حل محدود 2 وحل موقوت 
ولا يستطيع المسلمون جميعاً أن يقرؤوا 
(ارابيا) » ولو استطاعوا لما استطاعت هي أن 
تلبي احتياجاتهم ... 

و الطبيعي أن تزدهر الصحافة 
الإسلامية في بلاد المسلمين ؛ وأن تزدهر حرية 
لقوق بوالعهار بشتن يمسيكم فى كل وه تور د 
ومناخ حر لحرية الكلمة » وبذلك يصحٌ نمو 
السلمين الفكري .وتموهم الاجتماغي : الآنّ 
الضغوط لا تؤدي إلى نمو فكري سليم » وإنما 
يكُون الفكزيين خط التطلرق +.وحظ ل الاتصضياع 
والمتابعة « والإمّعيّة » نتيجة القهر . وكلاهما 
لا يخرجان صحافة مؤثرة فغالة » ولا يخرجان 
فكراً ناضجاً سوياً صحيحاً .. يحتاج المسلمون 
قي كل بلد ؛ وقي كل مكان إلى أن يعيشوا هذه 
الحياة السوية التي يتكلم فيها المتكلم . ويكتب 
فيها الكاتب فلا يخشئ إلا الله . والتي يقرأ فيها 
القارىء فيربي وعيه على وجهات النظر المتباينة 
التى عليه مسؤولية وزنها والمقارنة بينها , 
فيتكون الفرد ذو المعايير السليمة والمسؤولية 
الإيجابية ... أو كما أوجز الخليفة الراشد 
الفاروق رضي الله عنه . حين قيل له : انق الله 
فاراد إنسان أن ينافق ليقول للقائل : المثل 
الخليفة يقال هذا #فقال عمي :لا خيرفيكم إن 
لم تقولوها ؛ ولا خير فينا إن لم نسمعها » فنحن 
نريد هذا الخيرفي الكاتب والقارىء .ولا يتحقق 
ذلك إِلَّ في المناخ الحر ؛ وحتى تكون المسؤولية 
للكاتب والمسؤولية للقارىء مسؤوليةً منبثقة عن 
الضمير المؤمن ٠‏ وعن معايير الإسلام ٠‏ لا عن 
القهر المتعنت , ولا عن التحكم الذي يضطر 
بعضهم إلى متابعة الأهواء المتحكمة . ويضطر 
الآخر إلى النقيض تماماً : رفض كل ما يقال 
والسخط عليه . ومجابهته مهما كان في ذلك 
التطرف من خطة اشن او أشحراك أشو :.:. إن هذة 
الآمة الوسط لا يستقيم أمرها , ولا تصح حياتها 
إلا بتطبيق معايير الإسلام ‏ وإعطاء كل ذي حق 
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حقه قا لميزان العدل الإلهي الذي لا يحابي 
أحداً . ولا يتحامل ضد أحد ؛ لأنَّ الله غني عن 
العالمية : 


ا في هذا الإطار هل يمكننا أن 
نتعرف على ملامح الموج الإعلامي 
الذي ترونه مناسباً في هذه المرحلة 

من العمل الإسلامي ؟ 
أعتقد أنه من المناسب في هذا أن نضع 
في ذهننا وفي تقديرنا أننا نخاطب المسلمين في 
العالم جميعاً ٠‏ وأننا نخاطب المسلمين وغير 
المسلمين في الوقت نقسه . قنحن نريد فقط 
ال نتحدث عن أنفسنا ٠‏ ولكن لنقبت داثماً للعالم 
أننا نحس بكوننا جزءاً من مليارات البشر الذين 
يعيشون في هذا الغالم : وآن.من ححق 'الأسلام 
علينا ٠‏ ومن. حق اشتراكنا في هذ! الكوكت أن 
نتبادل وجهات النظن: وآن. تقدم إليه. خير 
ما لدينا وهو ديننا ٠‏ ولا نقدم ذلك بأن نفرضه 
عليه ؛ أو نجبره على اعتناقه , وإنما نقدم إليه 
وجهة نظرنا في المشكلات المتباينة من منظور 
إسلامى ووفق هداية ديننا ٠‏ نحن دائماً مادمنا 
نتحدث إلى أنفسنا . فإِنَّ ذلك يكون على مستوى 
العالم لا على المستوى المحلي ؛ كما أريد أن 
أتحدث إلى الذرن يشاركوننا في هذا العالم أو 
في هذا الكوكب , وأن نقدم إليهم وجهات نظرنا ٠‏ 
وأن نقدم إليهم الاسلام من منظور حياتي »؛ لكي 
يتبيئوا جليًا أن كل ما عندنا نعلنه ٠‏ وليس عندنا 
ما نخفيه . وأن ما عندنا فيه الخير للغالم أجمع : 
او على الأقل فيه الخير للمسلمين ٠‏ ولن يضارٌ 
غير المسلمين في شيء ولن يؤذيهم في أمر ؛ بل 
قد يحقق لهم كثيراً من المنافع . حتى وهم على 


دينهم . 


فالبر والقسط هو قاعدة الاسلام بالنسية 
للبشر كافة ما داموا لم يعتدوا ولم يقاتلوا في 
الدين ؛ ولم يخرجوا المؤمنين من ديارهم , فكأنٌ 
الإسلام إنما يقف ضد العدوان , لا ضد 
اختلاف العقائد. والمبادىء والأفكار إن اتخذت 
سبيل التعايش والتحاور والمناقشة دون افتئات 
أو ظلم أو قهر .. 
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صورة إنسانية تخاطب الناس جميعاً وتقنعهم أو 
تحاول أن تقنعهم بوجهة نظرنا في المشكلات 
التفققة . عنا أتة يجت علينا أن 'تخرع: من 
العموميات إلى الخصوصيات ٠‏ وأن يكون لنا 
تناول للقضايا المتعددة ٠‏ خنتى ولو كانت 
لا تمسنا مسا مباشراً . ما دامت هي من هموم 
هذا العالم ... فقضية المجاعات الموجودة في 
افريقيا تمس كثيراً من الشعوب الإسلامية , 
وكثيراً من المسلمين في السودان ٠‏ وأريتريا : 
وتشاد , وموريتانيا , إنما هي همْ من هموم العالم 
علينا أن نتناوله , ما الذي أدّت إليه ؟ ما هي 
الأسباب ؟ هل هي اسباب تتعلق بإنتاج الغذاء ؟ 
هل هي أسباب بيئية ؟... 

لا بد أن يكون لنا منظورنا في هذه القضية 
وغيرها من القضايا » وأن نخاطب الاهتمام 
العالمي في قضية كهذه . وفي قضية التسلح 
الذري ٠‏ فى قضية التلوث والأخطار التي تهدد 
البيئة ء ميلم يخاطبه دينه بالاقتصاد في الماء 
ولو كان على نهر جار ٠‏ وبالنظافة في التوب 
والبدن والمكان ٠‏ ولو زَاغتي الناس جميعاً هذا 
كله , لما تلوّفت بدثاتنا ٠‏ ولما استنزفت مضصادر 
طاقاتنا » فلا بد من معالجة الهموم العالمية 
كلّها. من منظور إسلامي . ولا نقول فقط 
ما دامت الأسلحة الذرية لم تدركنا ٠‏ فليس لنا 
مه شآن... الاسلحة الذرية تقترب. مَنا وتاخد 
بخناقنا . وستكون على أطرافنا ٠‏ وإسرائيل في 
وسطنا تنمى طاقاتها الذرية » فلم يعد الخطر 
الذررزي يدرك دولة دون دولة ؛ ولا يمكن أن تكون 
بمنجاة منه أرض من الأراضي دون أخرى . 

بهذا يكون خطابنا موجهاً إلى العالم ؛ وتكون 
القضايا التي نتناولها موجهة إلى العالم كله 
ولا أريد أن ننشغل في قضايانا الخاصة ٠‏ وفي 
ظروفنا المحلية حتى نصبح غير مقروئين أو غير 
مستساغين أو غير مفهومين من المسلمين في 
أنحاء أخرى من العالم . أو من سكان هذا 
الكوكب الذين يريدون أن يقرؤوا كلاماً من 
المسلمين يدل على أنهم يعيشون عصرهم ' 
ويحيون زمانهم ٠‏ ويشاركون في أعباء الحياة 
ومسؤولياتها وهمومها فوق هذا الكوكب الذي 
نتقاسمه . 
© [ وسوف تلتقي مع الدكتور محمد فتكي 
عمثمان في العدد القادم إن ششساء الله لنتستمع 
إلى وجهة نظره في طرح مُصطلح اليسار 
الإسلامي وما يدور على السساحة اليوم من 
ضرورة الحوار بين الأديان أو 
الحضارات ... ]| © © 
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بعلم الدكتور : أحسمد كنعان 


8 لما مرّ النبئ 45ة بالحخر قال 
لا تدخلوا مساكن الذدن ظلمو ١‏ أنفسهم ؛ أن دصديكم ما أصابهم . إلا أن تكو دو ١‏ ماكدن 
تح شع واممه واسوع اليس بحدق أجاز الوادي 
فهل مر بالأندلس باكياً مسرع ا . آم اأتمهل 


لقد كان حلماً عزيزاً إلى قلبي أن أزور إشارة مذهلة لفتت انتباهي إلى عظمة»2 لا تكاد تختلف عن غيرها من بلدان أوروبا 


حضارتنا الإسلامية في الأندلس .. حضارتنا الإسلامية التي قطعت في رحلة التي خلعت عن وجهها برقع الحياء ‏ بعد 
وها هي ذي أمنيتي تصبح اليوم حقيقة , الفتح مايعادل سدس محيط الكرة ‏ الحرب الكونية الأخيرة ‏ وحكّمت 
فقد حطّت بي الطائرة في « مدريد » بعد الأرضية خلال سنوات قليلة لا تعد شيئاً ‏ الغريزة في حياتها. وأسلمت قيادها 
رحلة طويلة . وعرفت أول ما عرفت أن في عمر التاريخ ! لشيطان المادة المريد . 

فارق التوقيت الشمسي ما بين مدريد لم ألبث في مدريد إلا ريثما أاستريح ... وانطلق بي القطار إلى « غرناطة ٠‏ 
والمدينة المنورة ‏ حيث انطلقت ١‏ من عناء الطيران , فلم تكن هي غايتي 2 حيث ينتظرني واحد من أصدقاء الطفولة 
يعادل أربع ساعات .. فكان هذا الزمن أول فوق أنني وجدتها مدينة صاخبة لاهية 2 والدراسة يدرس التاريخ في جامعتها , 
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2 قصر الحمراء 3 وحنات العرديف 


07 كانت أمارة بهوص وحضارة 


أه مؤشر سقوط ونهايه “'! #8 


حتى إذا لقيته وسعدت بمراه رجوته أن 
نتجه إلى قصر ١‏ الحمراء » دون تباطؤ .. 
فهو أهم معالم المدينة . بل لعلّه الاثر 
الوحيد الباقي فيها من آثار حضارتنا 
الإسلامية . ونزل الصديق عند رغبتي ؛ 
فاتجه بنا نحو القصر . وراحت السيارة 
تصعد بنا في طريق جبلي تحقه الأشجار 
الداسقة .. ومنذ البداية أحسست أنني 
أدخل عالماً مختلفاً انتصدت فيه الأشجار 
ممشوقة القوام لتزين المرتفعات بكبرياء 
العربي وأنفة الفارس المستلم التبيل .. 
وابقنت . أنني حقاً في أرض لا تزال تحن 
إلى ماضيها التليد .. 

ووجدتني فجاة بين أحضان الماضي 
الذي كان فيه للمكان عبق القردفل , 
وخضرة السهول , وكان فيه للزمان أنس 
الظلال وهدأة الفجر . وتناهى إلى سمعي 
ونحن على مشارف القصر رَجْعٌ 
الموشحات . فتراقص قلبي بين 
الضلوع . وتمايل وهو يردد : «١‏ والله 
زمان » ولم أَخْفٍ بهجتي بهذه المشاعر 
التي سرت في حوائحي فقلت 
لصاحبي : أحس أنني ولدت من جديد . 

فضحك وقال : 
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انتظر قليلاا وسوف ترئ مالم تكن 
تحلم يمثله أبداً ' 

قلت : وهل هناك ما هو أجمل من هذه 
الطبيعة الآسرة ؟ 

فاجابني : أجل .. بما لا يقاس . 

وكان صاحبي محقاً . فلم ذكد نتجاور 
عتبات القصر الحجرية ونخطو خطوات 
على الممر الموصل إلى باحته الرحبة 
حتى اعترضتنا الأزهار بشذئى عبيرها 
الفوّاح ٠‏ ومهرجان ألوانها الزاخر ؛ 
وهبّت نسمة رخية لاستقبالنا » ثم حلقت 
بنا على بساط من السحر إلى دنيا تائهة 
ما بين الحقيقة والخيال .. وسرحدا مع 
السواقي بين الأعشاب فأصابينا من 
رذاذها ما أصاب الورود ٠.‏ وأحسسنا 
مثلها بيقظة الحياة في جوارحنا , 
وسبحت أبصارنا على صفحات الماء في 
الدرك المتناثرة هنا وهناك وقد ارتسمت 
عليها لوحات من الطبيعة الزاهية , 
وسعت خواطرنا خلف الطيور وهي تنتقل 
من غصن إلى غصن , ومع الفراشات 
وهي تتهادئى من رحيق إلى رحيق .. 
وعشنا لحظات ذاهلين بالزخارف التي 
تزين الجدران والعَمّد فتبعث فيها 


0 
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رعشات نابضة بالحياة . وعجبنا 
لخطوطها وهي تتعانق بألفة وانسجام ' 
ثم تمتد بانطلاق لتعبر عن الأمان الذي 
كان بحس به أهل ذلك الزمان .. + والله 
زمان » قلتها هذه المرة ملء صوني 
وذهولي . فنبهني صاحبي إلى عيون 
السائحين تحدق بي في اندهاش ؛ فلم 
ابل . وواصلت ينتياحتي وانا أراجع في 
ذاكرتي ما كنت رأيته من قصور إغريقية 
ورومانية من قبل , وتذكرت أنني حين 
كنت أدخل قصراً من تلك القصور كنت 
احس بالضدق والكابة . وكان من العسير 
علي الاقتناع بأن تلك القصور قد شيدت 
انا لبحيا الناس فيها حداتهم العادية , 
وكدف للمرء أن بعيش في قصر جدرانه 
سمدكة كانها القلاع ؟! ونوافذها ضيقة 
حتى لتكاد تمنع الهواء من العبور؟ 
ويزيد في ضيقها القضبان الحديدية 
المعقودة عليها في حصرار ثقيل , 
والشرفات المرتفعة بعيداً عن الأرض 
كانها في عزلة ؟ مما يوحي بأن الذين 
سكنوا تلك القصور لم يكونوا يحسون 
بالأمان أبداً .. 

أمّا هنا .. في الحمراء .. فالجدران 
رقيقة كاحاسيس شاعر . والنوافذ 
واسعة حرة من كل قيد , وهي لا تكاد 
ترتفع عن الأرض , فهي ابدأً مع الزهور 
على ميعاد , وهي معها في عناقي مستغرقي 
حالم .. 

هنا .. في الحمراء تحس بالألفة , 
بالامان . بالانطلاق . وتعرف أي نوع من 
السكينة كانت عليها نفوس الذين 
عَمَرُوها .. 

وقال لي صاحبي ورأسي مشريِبٌ إلى 
الاعلى اتأمل زخارف السقف : 

قد تعجب يا صديقي لو قلت لك : إن 
تصميم السقف على هذه الشاكلة يعتبر 
من بدائع التصاميم الهندسية حتى في 
هذا الزمان .. 

فسيألته : 

وكدف ذلك ؟ 

فقالل : 

حرّب أن تستلقي على ظهرك في هذه 
الحجرة وأن تحدق في السقف دقائق 
معدودات ٠»‏ تحد نفسك في « سايع 
قوم + . 

فضحكت ورددت عليه : 


لولا خشيتي من أن تضيع علي معالم 
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القصر الأخرئ لعملت ينصيحتك .. 
فضحك 2 وضحكت معه . وتايعنا 
جولتما .. حتى إذا وصلنا إلى بحيرة 
الاسيود . سألني وقد بدا على وجهه شيء 
من الإرهاق لكثرة ما سعى خلفي وأنا 
أدور به من حجرة إلى حجرة ومن ساحة 


إلى شرفة ٠‏ وقال : 
رائعة هذه التحدرة ألدسيس كذزلك ؟ 
قلت : 


مافي ذلك شك . وعدت أسأله وهو من 
هو في عشق الآثار ومعرفة تاريخها 
فقلت : 

لقد علمت أن لهذه البحيرة سراً 
استغلق على المشتغلين بالآثار . فهلا 
حدثتني عنه ؟ 

قال : 

بلى ؛ فقد كانت هذه البحيرة تقوم مقام 
الساعة. وكما قترئى فإن آسادها 
اثنا عشير 2. وهذا العدند يمثل تقسيم 
الساعة . وكان الماء يتدفق في كل ساعة 
من ساعات الليل والنهار من فم أسد 
محدد . فإذا أوشكت الساعة على الانتهاء 
ضعف تدفق الماء من فم الأسسيد . ثم 
انقطع ليبدأ تدفقه من فم الأسد الذي 
بلبه . وهكذا تبدأ الساعة التالية .. 

وقاطعت صاحبي وأنا لا أقوى على 
إخفاء حسرتي على مجدنا الذي ضاع , 
وقلت : يا لروعة ما كنا . فردد صاحبي 
قولي بعدما زفر زفرة شجية , وقال : 
أجل .. با لروعة ما كنا . ولمحته يغخوص 
في بحر من الصمت والشجن . وترقرقت 
دمعتان في عينيه قبل أن يعود ليقول 
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بلهجة كسيرة : كم كانت الإنسانية تكسب 
لو أن حضارتنا استمرت تحكم العقل في 
دربها وتتقي الله . فنظرت إليه دهشاً 
وقلت : 

اتتحدث عن العقل وأمامك هذه 
الحضارة الرائعة ( وأشرت بيدي إلى 
أرجاء القصر وتابعت ) أليست جبارة تلك 
العقول التي شيدت هذا المكان وبثت فيه 
هذا الحمال النادر ؟ 

فنظر إليّ نظرة عاتبة ؛ وقال : 

ليس هذا ما اعنيه يا عزيزي . وإنما 
اردت أن ألفت نظرك إلى أمر ربما يخفى 
على أكثر الذين يزورون هذا المكان . 
وتستيد بهم الدهشة والإعجاب 
بعايرون + .ودشي سباكبي عن بدي 
وقال : تعال معي ؛ ارك مسحجد هذا 
القصر . ودار بي ؛ وأنا في حيرة من أمره 
حتى وصلنا إلى ركن قصيّ . فإذا نحن 


امام غرفة صغيرة لا تكاد تتسع 


ِل لبضعة أشخاص . وقال : 

هذا هو مسجد القصر يا صاحبي فما 
رأبك ؟ 

ولم أجبه ؛ فقد شعرت بشيء كالسهم 
ينغرس في صدري . وقلت في نفسي 
( غير معقول ! ) ثم قلت له : 

لعلك تمرح ؟ فإن قصرا بهذا الاتساع 
وهذه الأبهة لا بد أن يكون مسجده في 
الدرجة ذاتها من الكمال وحسن البناء 
والاتساع .. 

قال : 

للأسف .. فإن هذه هي الحقيقة , 
ولعلك أدركت الآن أسياب ضياع 
حضارتنا . فهززت راسي والألم يتايع 
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اعتصار فؤادي ٠‏ ورددت : 

ودخلت وصاحني فصلينا ركمتي 
تحية المسجحد ' ولبثنا نتابع الحديث في 
أسى 0 فقلت : 

يبحضرني الآن ما كنت قرأته منذ مدة 
عن حياة الأمم . وعوامل انيعاثها, 
أشار إلبه الكاتب الإسلامي « مالك دن 
نبي » في كتابه ( شروط النهضة ) من أن 
الحضارة تمر في ثلاثة أطوار ؛ تبدأ دمطور 
الروح .. الروح التي تحررت من إسسار 
الغرائز بعدما سيطرت العقيدة عليها في 
حياة الناس . ثم طور العقل حيث يواصل 
المجتمع الذي أبرزته الفكرة الدينية إلى 
النور تطوره . وتكتمل شبكة روابطه 
الداخلية . يقدر امتداد اشعاع هذه 
الفكرة في العالم .. ومع مواصلة التاريح 
سيره لا يعود العقل يملك سيطرة الروح 
على الغرائز . فتشرع الغرائز بالتحرر من 
قبودها ويكفٌ المجتمع عن ممارسة 
ضغطه على الفرد .. ويستمر هذا التغدر 
في البنية الخلقية للمجتمع الذي يكفٌ 
عن تعدبيل سلوك افراده . وتضعف 
الفعالية الاجتماعية للعقيدة .. وعندما 
بيلغ هذا التحرر مداه دددأ الطور الثالث 
من اطوار الحضارة وهو طور الغريزة 
التي تكشف عن وحهها السافر . وهنا 
تدشهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة 
الديشية التي تصبح عاجرة عن القيام 


بمهمتها في مجتمع منحلٌ قد دخل نهائياً 
في ليل التاريخ .. وبهذا تتم دورة 
الحضارة . 


هذا صحيح .. وهذا المسجد الضئيل 
إلى جانب قصر الحمراء المنيف خير 
شاهد على ما ذكرت . ففي أواخر عهد 
الحضارة الإسلامية هنا تضخمت نزعة 
الغريزة وطغت على حياة الناس .. فكان 
هذا القصر .. كما ضمرت واضمحلًت قيمة 
الروح ونيل العقيدة ؛ حتى لم يبق من 
ذلك في دنيا الناس غير هذه الغرفة 
الصغيرة الني لا تكاد تستحق انيح 
مسبكل » . 

فهل يعي المسلمون اليوم هذا الدرس 
ويعيدون كل قيمة إلى حجمها الأصيل ؛ 
ليعود إلى حضارتنا شبابها , وتعيد 
دورتها الآأولى 2 ويعود للتاريخ وجهه 
المشرق ؟ أم ... ؟ وسكت صاحبي وهو 
يشرق بدموعه . 


21131 عع ملعم //:وم ا 


آ--- 


يَدْفَلعُ ' الخُلِن' 'متظطقدئ ا وَبَقْنَإِنَنَيَ 
الشف اشن ٠‏ تكرت وشكؤيا! 
انثا الفكس واليتعفنات دفاعآ 


0 
ِ 0-7 
9 


حدنه 


ا ل 
للدي يك . وكونوا رجالا 
جذافنوى1 ا شنة ا فالشهادة أؤلئ 
أوا.' يِناينهْنا "اليتيلم 


وهذي 


قِعْ' كنوانت" اعلني ١‏ لسرب لخطوات 


والحيازئ. مُم. الحيارى ٠.‏ وَقَوْمِي 
والضْعِيفُ الضعِيفُ يهوي صَزيعاً 
وَالقَوَي ‏ الفَشومٌ يَخْرق جيلاً 
الت الأيض؛ يا ,0 محمد + رَهُوًا 
وَاسْتَقَرتَ على مذابح اشكب 
ضَل خَطوَي غلئ' الطّريق زماناً 
وأن ٠‏ انية” قرا ككل فى للف 


١ 3 20‏ ف ع 5 اع 
أنت. .شمس الهدى. ٠‏ ودود اقتد انِي 
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ا 5 
فلن المنن حيطا امكف لمان 


ششكا ا ا 0 
عَذ إلى الانض 
َنْقِدٍ ‏ الدّين من اذى .البهْتَانٍ 
والمكنوت كنيتا سياط الجباكي 
وَاركوى ١‏ الدَّشُْ من ,“دم ؛ القطعمانٍ 
1 اليل الختيو اه" وض الفواني 
وَاسْكَيَلدّث: ‏ جحافل . الطغيان 
3 يكن ؛ للحيقنء في الأكبوان ١‏ 


1" ب 8 304 
و 5 


ىن 8 9 114 3 
الكلنؤة ١‏ هتنا اطتجينة؛ بالشتيظنان 


ب بي َ اما 
3 0 1 يقير كِ , ما مها عينان 


وَعَنوَسْسا فُْوْقَ اليُمال 'الأماني 
مشو العنذل: في “زبئ : الإيمانٍ 


3 , ا ١‏ لالهم كي عنوان 
لانتصار يْضِيِعٌ. في المَهرجان 
شارف ١‏ ارون .داب الوجددان 


يَقْبِسُ ١‏ انون مل ' يدا ؛الرّحمن 
. الككثكلكه بالمبال وَالصَوَلجان 
شاقه؛ فني الذنئ بلا أؤُطان 


وَعَلِىْ' الأدّض : ال بي: عغصياني 


.هو 1 3 ٌٍ 1 : ا 
وأغلوة؛ االحنق ؛؟ ااتقكشت ١‏ :منسرانيئ 
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سك أإسمخططح[! 


. 


18 بجّابّة .. اسم خالد في تاريخ المغرب العربي بشكل عام .. والجزائر بشكل خاص .. أقام فيها الفبنيقدون 
و الرومان و الوندال و البيزنطيون خلال عصور غائرة في أعماق الماضي .. وعرفها المسلمون حين أصبحت 
عاصمة للدولة الحمادية إحدى كبريات الدول الإسلامية المؤثرة التي سادت الشمال الأفريقي فترة من 
الزمن .. فقد تمتّعحت ٠‏ بجاية». في ظل الحمّاديين بسمعة وشهرة واسعة استمدتها من معاهدها الثقافئة 
المتعددة ونجارتها الرائجة على الشاطىء الأفريقي و استقبالها الفارّين من محاكم التفتيش بالأندلس .. 8 
اشنهرت بعد ذلك بقوتها البحرية التي دافعت بها عن شو اطىء المغرن العربي كله فساهمت من تم في الحفاظ 
على الحضارة و الهوادة العربية الإسلامية للمنطقة .. وكان لعهود الازدهار الثقافي و الانتعاش الفكري الذى 
شهدته + مجادة ٠‏ لقرون عديدة أثر بالغ في أن تصبح قبلة العلماء وطالبي المعرفة . فخرّجت العلماء و أنجبت 
المفكرين والمبدعين ٠‏ رجالاً ونساءً .. ولم تفقد تلك الشهرة وذلك الدور إلا حين امتدت إليها أبيدى 
المستعمرين فخربتها . ودمّرت ماضيها الزاهر .. 1ه 


ب ع 22ر22 


ومدينة ٠‏ بجاية ٠‏ هي ثاني عاصمة لدولة 
« بني حماد » .. أما عاصمتهم الأولى فقد كانت 
مدينة القلعة المشهورة ب ٠‏ قلعة بني حمّاد » 
التي. اختطها الأمير ٠‏ حتاف بن زيري بن 
مناد دن تلكين » . في حدود عام 5ه 
(9١؟‏ ب.4* ١٠١ه)اليعلن‏ مثها تأسيس الدولة 
٠‏ الحمادية , فول متكقاة عن دولة ١‏ بني 
زيري ٠»‏ التي كان على إمارتها في ذلك الوقت 
« باديس بن أبي المنصور بن زيري » وهو 
اين اخي « حمال , 


مجسلة الأمسة ربيخ الأول 14.5١1ه‏ 


01000126902١. 


« الاستراتيجي » الهام . فهي من الشمال 
محميّة بجبل ٠‏ تاقرست ٠‏ الذي يبلغ ارتفاعه 
١514(‏ متراً) ومن الغرب بجبل قرين ١١0(‏ 
متراً) ٠‏ ويحيظ بها من الشرق وادٍ تُشكل مضائقه 
سوراً طبيعيًا للمدينة .. أمّا من جهة الجنوب فإن 
الطريق الوحيدة المؤدية إلى القلعة عبارة عن 
ثنية ملتوية تتبع« وادي فرج » ولذلك كان « ابن 
الاثير» دقيقاً حين وصفها بأنها « احصن 
القلاع . واعلاها . لا ترام . على راس جبل 
شاهق لا يكاد الطرف يحققها لعلوّها , . 
وتحدث « ابن خلدون » في تاريخه عن 
مراحل تطورها ؛ فأشار إلى أنَّ « حماداً , : 
« أتم بناءها وتمصيرها على رأس المائة 
الرابعة وشيّد بنيانها واسوارها . واستكثر 
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فيها من المساجد والفنادق ٠»‏ . وأن 
٠‏ النّاصر بن عَلَنّاس » ( بنى المباني العجيبة 
المؤئقة ) وأن ٠‏ المنصور ٠‏ بنى فيها « قصر 
الملك والمنار والكوكب وقصر السلام » . 
وذكر صاحب ١‏ كتاب الاستبصار » أنَّ 
٠‏ بني حمّاد » لهم : «٠‏ بالقلعة مبان عظيمة 
وقصور متيعة مذقنة اليكاة عالية السناء ه... 
واشتهرت ١‏ القلعة ٠‏ بالفلاحة وتربية 
المواشي والصناعة والنشاط التجاري .. 
ووصف ١‏ الإدريسي » الجغرافي أهلها بأنهم 
« أبد الدهر شياع » وذلك لغناها بالحبوب .. 
وقد لخصن ,امن خلدون اما اشتهرت به القاغة 
في كلمات موجزات . فقال : ٠‏ استبحرت في 
العمارة وانّسعت بالتمدن . ورحل إليها من 
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اسل شن اتح س1ئضص نسدد فنا 


عطانس . ووم سبد يت - 


9 قرية الشيخ بلحداد : حين بنئ الشيخ بلحداد قائد ثورة سنة 411١م‏ مسجداً في وسط قرية ه شدوق ٠‏ الحق 
زاوية كُتب بداخلها قول الله تعالئ : ف أَلمْ تر إِلَى الّذِينَ خرَجُوا من دِيارِهِم وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَّر المَوْتٍ فَقَالَ لَهُمُ الت مُوتوا 
كُمّ أَحْيَاهُمْ إِنّْ الله لدو فَضّل على التاس ولكنّ اكْثْرَ الناس لا يَشْكُرونَ » ( البقرة : 517 ) . ولمًا قضى 
المستعمرون على ثورة الشيخ بلحداد ٠‏ هدّموا الزاوية واقاموا على انقاضها مدرسة .. ولكنها لم تجد قبولا عند 
سكان القربة 818 


8# لم يبق من « بجاية الحمادية ٠‏ ومظاهر حضارتها سوى بعض 
الأيواب بأقواسها ذات الاأبعاد المغمارية المتميزة 8 


8 بالرغم من كل ما عُرف به أمراء الدولة الحمّادية من بذخ وولع بالعمارة ويداء 
القصور . إل أنهم اشتهروا أدضًا باهتماماتهم الثقافية والعلمية .. وجعلوا من 
قصورهم ساحات فكرية يتنافس فيها أصحاب الإمكانات في مختلف أنواع العلوم .. 
فبرزت بذلك ١‏ بجاية , واحدةً من الحواضر الإسلامية تضاهي بغداد والقاهرة 


والقيروان وغيرها .. * 


الثغور القاصية والبلد البعيد طلاب العلوم 
وارباب الصنائع لنفاقَ أاسواق المعارف 
والحرف والصنائع يها » . 


ظلت «١‏ قلعة بني حمّاد » عاصمةٌ للدولة 
الحمادية منذ عهد مؤسسها ه حمّاد » الذي 


توفي سسنة 8ه ء وحتى عهد ٠١‏ الناصر بن 
علنّاس بن حماد » مروراً بعهود «١‏ القائد بن 
حمّاد » المتوفى سنة 4457ه و١‏ محسين بن 
القائد ٠‏ الذي لم يستمر بالإمارة أكثر من تسعة 
أشهر . وعهد «٠‏ مُلْكَين بن محمد بن حمّاد » 
والذي يمكن اعتباره عهداً انتقالياً بين عهدي 


« محسين ؛ و ١‏ الناصر » وذلك لما ا كتنفه من 


01000129102١. 


امداف:ولظلنة :. 

إل أنَّ ٠‏ الناصر ٠‏ كره الإقامة في القلعة 
بالرغم من أنها أصبحت في عهده عاصمة دولة 
قوية تشتمل على ست ولايات هي : مليانة وحمزة 
( البويرة حالياً ) ٠‏ ونقاوس ٠‏ وقسنطينة , 
والجزائر » ومرسى الدجاج ٠‏ وأشير .. فأسس 
بجاية وانتقل إليها في عام ١47ه‏ .. 

وفي « معجم البلدان ٠‏ . كتب «١‏ ياقوت 
الوق » يصف ١‏ بجاية » وسبب 
اختطاطها وما انطوى عليه من أحداث : 

[ ... مديئة على ساحل البحر بين افريقية 
والمغرب . كان اول من اختطها الناصر بن 
علناس بن حماد بن زيري .. في حدود عام 
0ه .. بينها وبين جزيرة ٠‏ مَرْغَنّاي , 
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( الجزائر العاصمة حالياً ) اربعة ايام , كانت 
قديماً ميناءً فقط . ثم بُنيت المدينة من لِحْفٍ 
جبل شاهق . وفي قبلتها جبال كانت قاعدة 
مُلك بني حمّاد ؛ تُسمَّى ٠‏ الناصرية ٠‏ أيضا 
باسم بانيها . وهي مفتقرة إلى جميع اليلاد 
لا يخصّها من المنافع شيء ؛ إنما هي دار 
مملكة , تُرْكَبُ منها الشفن وتسافر إلى جميع 
الجهات . وبينها وبين ١‏ ميلة ٠‏ ثلاثة أيّام . 


وكان السبب في اختطاطها أن + تميم بن 
المعرٌ بن باديس . صاحب افريقية انفذ إلى 
ابن عمّه ١‏ الناصر بن علناس ؛ « محمد بن 
البَعْبَّع ٠‏ رسولا لإصلاح حال كانت بينهما 
فاسدة . فمرٌ , ابن البَعْبّع » بموضع بجاية 
وفيه ابيات من البربر قليلة فتامّلها حقّ 


1111 
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التأمّل ... واشار عليه ( أي على الناصر ) 
ببناء ٠‏ بجاية ,. وأراه المصلحة في ذلك 
والفائدة التي تحصل له من الصناعة بها 
وكيد العدو . فامر من وقته بوضع الأساس 
وبناها ونزلها بعسكره ] ... 

ولمّا توفي « الناصر » سنة ١48ه‏ . واصل 
كَلَفْه ماكان عليه من افتمام يعمرآن العدينة : 
لا سيما ابنه « المنصور » الذي خلفه في 
الامارة وكان معروفاً بولعه بالبناء ؛ فأسس جامع 
. بجايةء وجِدّد قصورها. وتأنّق في 
اختطاط المباني . وتشييد القصور . وإجراء 
المياه في الرياض والبساتين . 


أولا : في حركة الموحدين 


لا تكاد تجد حقبة هامة في تاريخ المغرب 
العربي الكبير إلا و١‏ بجاية » تشكل محور 
أحداثها .. فدولة الموحدين التي يمكن اعتبارها 
مرحلة حاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية 
الحديث في جناحها الأفريقي ٠‏ انبثقت نواتها 
الأولى في « بجاية ٠‏ أو قريباً منها .. ذلك أن 
٠‏ عبد المؤمن بن. علي الكومي الندرومي 
الجزائري ٠‏ التقى « المهدي بن تومرت 
المصمودي المغربي , في مسجد ٠‏ ملالة , 
الذي يبعد نحو سنة أميال عن « بجاية » وقررا 
الإطاحة بالدولة الزيرية فى تونس والدولة 
الحمّادية في الجزائر ٠‏ والدولة المرابطية في 
المغرب ؛ فقد شاخت وهرمت جميعها ٠‏ ودب فيها 


1 الف 
1 ف سس سسسب [ ا دو و ا و وم ج117 حو 7 77 
7 
0 340 
39 


و 
القنناد. والافخلاق حقى :قال عفها 
« ابن خلدون » : 

٠‏ استرجلت فيها النساء . وتأنَّث فيها 
الرجال . وانقلبت المفاهيم. وانعكست 
الآمة .. ٠‏ ومن ربوع ٠‏ مجاية » انطلقت دولة 
الموحدين تقوم الاعوجاج . وتعيد الأمور إلى 
تَضَابها ٠‏ وتوحد المسنلمين فى 'الشمال الأفريقي 
واالأقد لين .: 

ثانياً : في تأسيس 
الدولة العثمانية بالجزاشر 

يقل المقائيين. الفزاخر امن سواية 
(١٠15١م)‏ غرًا الإسبان بلاد المغرب العربي . 
واحتلوا مدن سبتة ومليلة ووهران والمرسى 
الكبير والجزائر وبلغوا « بجاية ؛ . وكان عليها 
بود فيان ستغيراق ستعيفان يزان 
السلطة ( عبد الرحمن وغبدالته ) فاستعان كل 
منهما ضد الآخر بالإسبان - على طريقة ملوك 
الطوائف في الأتدلسن مها شهل مهشة الأعداء 
فى دخول المدينة وتدميرها والقضاء على 
اميريها وعمرانها . الأمر الذي دفع نفرا من 


علمائها أن يذهبوا الى تونس ويدعوا أربعة إحوة 


عثمانيين هم . عروج وخير الدين وإسحاق 
وإلياس للقدوم إلى ٠‏ بجاية ٠‏ وتنظيم بحريتها 
وتوحيد صفوف المقاومة فيها . وتخليصها من 
الإسبان : إذ لم تكن الدويلات المغربية في ذلك 
الوقت من القوة بحيث يمكنها صد 
المستعمرين .. 


لما جاء الإخوة العثمانيون إلى : بجلية , 
نظموا البحرية » وأرسوا دعائم قيام دولة 
حديثة ؛ ثم دُّعوا إلى مدينة الجزائر فأسس ثلاثة 
منهم فيها ( حيث كان رابعهم وهو إلياس قد 
استشهد في بجاية ) الدولة العثمانية الحديثة . 
وكانت دولة مستقلة تماماً عن الدولة الأم ٠‏ وكان 
كل ما يصدر عنها يصدر باسم ١‏ الجزائر 
اله وم ..٠‏ ولقد دافع العثمانيون 
بأساطيلهم وبحريتهم التي أعادوا تنظيمها في 
٠‏ بجاية ٠‏ عن شواطىء المغرب العربي كلّها 
والأندلس .. 

وقد تحامل بعض المؤرخين الغربيين » أمثال 
« تتمارل قدرو ٠‏ ضاحب كتاب ٠‏ تاريخ 
المدن » . على دور العثمانيين في الحفاظ على 
الطابع الإسلامي لمدينة « بجاية » وإعادتها 
مركز إشعاع ثقافي حضاري كما كانت في عهد 
الحمّاديين .. وزعم هؤلاء المؤرخون أن 
٠‏ بجاية » جُرّدت من عظمتها كلها خلال العهد 
العثماني ٠‏ ولم تعد تؤدي سوى دور ثانوي في 
مصير أفريقيا الحديثة . ويعزون ذلك إلى أن 
المدينة وقد خضعت للاستعمار الإسباني قرابة 
نصف قرن من الزمان ٠‏ تعرّضت معالمها الثقافية 
والحضارية خلالها للإهمال : وتهدّمت أحياء 
كثيرة منها . وتقلص عدد سكانها بنسبة كبيرة 
جداً .. ولما جاءها العثمانيون وطردوا الإسبان 
منها كانت قد فقدت كثيراً من العوامل التي 
تستطيع أن تصل ماضيها بمستقبلها . 

ويعتقد المؤرخون أن العثمانيين كان 
بإمكانهم أن يجعلوا من ٠١‏ بجاية » مقرًا 


ا لم يقتصر نشاط الزوايا على التربية والتعليم والتحصين التقافي والحفاظ على اللغة العربية 
والتقاليد الإسلامية والهوية الحضارية ؛ وإذما تجاور ذلك إلى القيام بأنشطة اجتماعية وسياسية 


8# شكلت ١‏ بجاية , محورًا لأهم حقب تاريخ المغرب العربي الكبير .. ومؤتمر 
الصومام الذي عقد فيها عام ”1565م كان إيذانًا ببداية مرحلة انتهت بالاستقلال عن 
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لحكومتهم حيث تتوفر فيها الشروط الضرورية 
لجعلها مؤسسة بحرية قوية .. ولكنهم اكتفوا 
بجعلها إحدى الموانىء التي تحتمي فيها سفنهم 
خلال فصل الشتاء .. 


ويلتمس بعض المؤرخين العذر للعثمانيين 
فى عدم اهتمامهم بالجانب الثقافي الحضاري 
في د يجاية . : ذلك أن العثمانيين كانوا في 
الأصل عسكريين كرّسوا جل همهم في توفير 
القوة العرهية .. 

وأيّا ما كان الأمر وكما يقول بعض المهتمين 
بتاريخ الجزائر ‏ فإن الجزائر والمغرب العربي 
عله وقض ,من دوق! البحر الابيفن. المتوسطل 
هديئون لمديتة ٠‏ فحاية ٠‏ وغلمائها الذين كانوا 
سبباً في تأسيس الدولة العثمانية الجزائرية 
التي دافعت وحمت ٠‏ وطردت الإسبان » وحافظت 
على الحضارة العربية الإسلامية في هذه الرقعة 


.من العالم الاسلامي .. 


ثالثاأاً -2 بجاية 0 


٠‏ واشتطضبت. كثيرا على 
الغزاة الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من احتلالها 
فى عام 1555م ؛ إل بعد ان استخدموا آخر 
1 أنتجته مصانعهم من أسلحة الدمار في ذلك 
الوقت . ولكنها لم ترضخ أو تستسلم للاحتلال .. 
بل مضت تقاوم المحتلين وتحرض المؤمنين على 
القتان وتفن ١‏ الحدة لذليك'+ روعي وسياسيا 
وعلميًا .. وكانت الزوايا وكتاتيب القرآن خلايا 
تنطلق منها كتائب الجهاد 
« بجاية » تفجر ثورات عديدة لعل من أبرزها 
ثورة عام ١11١م‏ التي قادها محمد المقراني , 
والشيخ بلحداد وعمره: يومئذ ثمانون غاماً . 
يعاونه ولداه : عزيز ومحمد وأتباع الطريقه 
الرحمانية التى كان بلحداد آيرز مشايكها .. 


قاومت « بجاية 


.. وشهدت ربوع 


01000129102. 


وبالرغم من أن الفرنسيين تمكنوا من إلقاء 
القبض على قادة الثورة في غضون عام تقريباً ‏ 
إلا أنها انتشرت بسرعة في مختلف المناطق ٠‏ 
وبقيت مستمرة حتى قال عنها بعض المؤرخين : 
إنها أطول ثورة وأشملها .. 


رابع + مؤشر الشتومام 


وفي فرخ-لة عا قيل ا الاستفازل كان 
ل . بجاية ٠‏ دورها الهام فى التحصين 
والإعداد والتحريض والتخطيط للثورة المنظمة 
التي تفجرت في فاتح تشرين الثاني (نوفمبر) 
5م .. فالمؤتمر الأول لجبهة التحرير 
الوطني الذي عُرف ب ٠‏ مؤتمر الصومام » , 
وكان إيذاناً ببداية مرحلة جديدة في جهاد 
الشعب الجزائري مُقد بمكان غير بعيد من 
٠‏ بجاية , .. ففي قرية ؛ إيفري » التابعة لبلدية 
٠‏ أوزلاقن ٠2.‏ وفي موقع على رأس جبل يُرى منه 
ما حوله . مفرظ في الإيغال في الابتعاد عن 
الطرق المعهودة . شديد الانزواء وراء القمم 
والأعالي ٠‏ يدل اختياره على عقلية عسكرية فدّة 
كان يتمتع بها المجاهد الجزائري ‏ في هذا 
الموقع - عقد مؤتمر الصومام في الت 
(أغسطس) 1967م .. 


( الصومام : هو واد يشق مجرى نهره 
جبال منطقة القبائل الصغرى . ويصب فى اليحر 
الأبيض المتوسط بالقرب من بجاية ) .. 

ومن ثم انتظمت الثورة كل شبر على أرض 
العكات دوقت إلى ' أن قكضن الت أهرا ,كان 
مهو ! 


بالرغم من كل ما عرف به أمراء الدولة 
الحمّادية من بذخ وولع بالعمارة وبناء القصور , 
ِل انهم اشتهروا أيضاً باهتماماتهم الثقافية 
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والعلمية . واستخدام الأدباء في دواوينهم 
الرسمية . وتقريبهم العلماء » وتفضيلهم على من 
سواهم . والاغداق عليهم . وعقد المجالس 
العلمية للمناظرة . وتشجيع المبيدعين 
والمفكرين .. فنشطت حركة فكرية علمية 
واسعة . وبرزت « بجاية » كواحدة من الحواضر 
الإسلامية تضاهي بغداد والقاهرة والقيروان 
وغبرها .. 

والفضل في ذلك كله يعود إلى الأمراء 
الحماديِين الذين جعلوا من قصورهم ساحات 
فكربة يتناقس فيها أصحاب الإمكانات في 
مكتلقن: أنواع: الغلوم + التظرية. والتجريبية ... 
وقد برز من الحماديين بشكل خاص 
الامتصلق» يلقي الدي يتفم يجية . 
في عهده درجة عالية في العلوم والفنون ؛ إضافة 
إلى ها يلفته هن ازدفار اقتصسادي وزقي 
عمراني ٠‏ فقد كان ٠‏ المنصور ٠‏ كاتباً وشاعراً 


يتبارى في ذلك مع من اختصوا به . 


وُصفت «٠‏ بجاية » بأنها دار هجرة العلماء . 
وذلك راجع إلى هجرتين أساسيتين : 
أمًا الأولى فهي هجرة رجال الفكر والأدب من 
٠‏ قلعة بني حمّاد ٠‏ التي كانت دار علم وأدب ٠‏ 
ومعهداً لتحفيظ القرآن والحديث ٠‏ وتعليم 
العربية .. اما الهجرة الثانية فهي هجرة العلماء 
والمحدثين والأدباء من الأندلس فازين بدينهم 
من محاكم التفتيش والاضطهاد الإسباني بعد 
وول نولةا السيشوتن فتك :: 
يضاف إلى ذلك هجرات العلماء من القيروان 
والقرويين وغيرهما من الحواضر الفكرية .. 
فشهدت بذلك مرحلة من التلاقح الفكرى 
والامتزاج الثقافي جعلت منها مركز الإشعاع 
الفكري في وسط الجزائر » إلى جانب تلمسان 
في الغرب وقسنطينة في الشرق . 
ولم تكن قبلة للعلماء والمفكرين وحدهم , 
وإنما . وبسبب ذلك . كانت غاية طلاب العلم , 


يشدّون إليها الرحال من كل حدب وصوب , 


جيب جع 
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والح جار ة و ا لتلسش اريس 


قاصدين علماءها ومعاهدها التي بلغت شهرتها 
الآفاق .. كما لم يكن طلب العلم وققاً على الرجال 
دون النساء .. فجامعة ٠‏ سيدي التواتي »٠‏ مثلاً 
كان يؤمها في يوم من أيام بجاية ثلاثة آلاف 
طالب منهم خمسمائة طالبة .. ويقال : إنَّ 
إحد اهن أوفدت إلى مؤتمر علمي فألقت محاضرة 
امتدت ثلاثة أيام وكان موضؤعها حول علم الفلك 
واتحساب الرياضى..: 

ويذكر المؤرخون أن هناك أكثر من ألف امرأة 
كانت تحفظ ٠‏ المدوّنة » التي كتبها الإمام 


سحنون في الفقه المالكي . عن ظهر قلب كما 
تحفظ القران الكريم .. 

وقد خلّد الإمام ٠‏ عبد الحميد بن باديس » 
رحمه الله » دور نساء بجاية في نهضتها الفكرية 
فى عبارته الشهيرة التي .وصفهنٌ بها - إلى 
جافي شئأة يقداد :وقرطبَة - بأتين لفن كان 
عالياً في العلم وهنَّ محجبات .. 

وممًا يؤكد أهمية « بجاية » والمكانة العلمية 
التي بلغتها في عهودها الزاهرة . اتجاه غير 
المسلمين إليها . وطلبهم العلم في معاهدها , 
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فقد تعلَّم أهل «٠‏ بيزا » الايطاليون صنع الشمع 
من مصانعها ونقلوه إلى بلادهم ومنها إلى 
أوروبا ء ولا يزال يسمئ الشمع عندهم 
٠«‏ بوجي ٠‏ مأخوذا عن اسم « بجاية » .. كما 
أن العالم الرياضي الإيطالي الشهير 
٠‏ فليوناردو بيزة » تتلمذ على أيدى علمائها . 


لقد تخرج من « مجاية » أعلام كثيرون. في 
الفقه . والأدب . والشعر , والطب , والرياضيات 
وغيرها .. ورغم أن «١‏ أبا العباس أحمد بن 
عبد الله الغبريني » وضع كتابه ٠‏ عنوان 
الدراية » للترجمة لمشايخه من علماء القرن 
السادس الهجري الذي يعد من أكثر قرون 
« بجاية . ازدهاراً في الحياة العلمية 
والتعليمية , إلا أنه لم يأت عليهم جميعاً واكتفى 
بأن قال بعد أن أورد مجموعة منهم - : « وقد 
بقي خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن 
لهم جلال وكمال ؛ ولكن شرط الكتاب منع من 
ذكرهم » .. 

وفي إطار الترجمة ل ١‏ ابي علي 
المسيلي ٠‏ الذي درس ببجاية وولي القضاء 
بها . وجمع بين العلم والعمل ورف بأبي حامد 
الغزالي الصغير ٠‏ أشار « الغبريني » إلى حجم 
العلماء الفجتهدين الذين:قاموا على حل المسائل 
الشرعية الدقيقة .. فأورد قولا ل ١‏ أبي علي 
المسيلي ٠‏ جاء فيه : « أدركتٌ بيجاية ما ينيف 
على تسعين مفتياً مامنهم من يعرف 
الحسن بن علي المسيلي » .. 

لقد استطاعت «٠‏ بجاية » أن تكون لأكثر من 
أربعة قرون قبلة للعلماء . ومهبطأ لافئدة طالبي 
العلم » وساحة لتبادل الأفكار والآراء » وميدانا 
للإبدا ع العلمي ؛ حيث راجت حركة نشطة 
للتأليف في الفقه والتاريخ والرياضة والفنون 
والنحو وغير ذلك .. ويذكر المؤرخون أن 
الفرنسيين عندما غزوا « بجاية » استولوا على 
حمولة اثنتي عشرة سفينة من. الكتب القيمة 
جمعت من مدارس بجاية ومساجدها .. ويُقال : 
إن هذه الكتب غرقت جميعها في البحر .. 
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من داخل متحف الثورة : 


طغى على قطاع كبير من الشعب الجزائري 
إِّان عهود مقاومة الاستعمارء. النزوع إلى 
التصوف .. وبالرغم من وجود بعض التحفظات 
والملاحظات على مسالك كثير ممن يدّعون 


التصوف الذي لا تحكمه الضوابط الشرعية , 
ِل أنّ نزعة الشعب الجزائري اتجهت إلى إبراز 
المعاني الإيجابية المتمثلة في ربط الإيمان 
بالعمل .. ويمكن اعتبار ثورة « الشيخ بلحداد » 
التي اعتمد فيها بشكل رئيس على اتباع 
٠‏ الطريقة الرحمانية » أقوئ برهان على ذلك .. 

وإذا كان التصوف نزعة تميز بها الجزائريون 
5 عهود الاضطهاد وآوجدات منهم شغبا مجاهدا 
قنَّ مثيله فى العصور الحديثة , فإِنٌ ٠‏ الزوايا » 
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8 زاوية ء سيدي موسى ٠ ٠‏ في منطقة 
٠‏ بني الفريدس ٠»‏ . من أطراف 
دمهانة ه .كان لها اريخ عطيع .. 
تخرج فيها علماء كبار ٠‏ وكانت عامرة 
بالطلاب الذين يزيد عددهم في بعض 


تغتبر المؤسسات الشعبية التي مووست من 
خلالها حياة التصوف . وتحققت بين أركانها تلك 
الروح الجهادية .. 

ولم يقتصر نشاط ٠‏ الزوايا » على التربية 
والتعليم والتحصين الثقافي والحفاظ على اللغة 
العربية والتقاليد الإسلامية والهوية الحضارية . 
وإنما تجاوز ذلك للقيام بأنشطة اجتماعية 
وسياسية لا سيماً في.عهود الاستعمان .. ويمكن 
اعتبار عام 6١5ه‏ (١٠16١م)‏ حيث سقطت 
« بجاية » بأيدي المستعمر الإسباني ٠‏ بداية 
التاريخ الجهادي للزوايا ... ذلك أن العلماء وأهل 
الفكر والثقافة حين حاصرهم الإسبان ودمروا 
عليهم مدينتهم ومعاهدهم ٠‏ أخذوا يبحثون عن 
مواقم جدزتاة بواضفوة, عدها رسالعهم القن ندرا 
أنفسهم لها . فلم يجدوا ‏ كما قال « شارل 
فيرو ٠‏ فى كتابه ٠‏ تاريح المدن 2 أحسن 
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] مختلف أنحاء البلاد .... ويكاد يكون 
نظامها كنظام المدارس الداخلية , 
فالطلبة يتعلمون ويأكلون وينامون مما 
| كان يُتيح فرصة أكبرلهم كي يبقوا مع 
!| اساتذتهم ؛ يعيشون حياة تعليمية 
|| خاصة .. وهى الآن ‏ وإن لم يعد لها 
الدور الذي كنات تقوم .به ايام 
| المقاومة ‏ إلا انها تساهم إلى حدٌ ما في 
| تعليم ابناء المنطقة القرآن والنحو 
' | واشياء من العلوم الشرعية 
+ ]| والعربية ©8 


من حوض الصومام وقمم جباله التي بقيت منيعة 
من الاستعمار الاسباني طيلة الفترة التي قضوها 

ولم يعتمد العلماء النازحون من ٠‏ بجاية » 
على دولة لتؤسس أو تمول لهم زوايا يواصلون 
منها رسالتهم التعليمية ٠‏ وإنما اعتمدوا بشكل 
اساسي على الجهود الذاتية والمساعدات 
العينية للمسلمين ....فقد احسننت. المناظق التي 
التجؤوا إليها استقبالهم ورفعت من شأنهم 
كعطلماء . والتف التاس حولهم: وساعدوهم بكل 
ما يملكون ؛ بل حموهم سياسياً حين اشتدت 
المحن .. وكان لذلك أثره في أن تنشأ في حوض 
الصومام أشهر الزوايا وأخطرها في تاريخ 
الجزائر كمعهد ٠‏ ثامقرا ٠‏ وزاوية « شلاطة » 
ومعاهد ١‏ بني وغليس ٠‏ وزاوية « سبيدي 
التواتي » التي بقيت تعمل كجامعة مرموقة لأكثر 
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وساي اه ١١‏ ييا شه 


.. ويمكن القول 
الثقافي الذي كان ينبعث من قصور حكام 
« بجاية » ومعاهدها. لم يحب حين دمرها 
الإسبان . وإنما انتقل إلى الوديان وأعالى 
الجبال ليشمل حوض الصومام وقراه .. 


لقد أنجبت زوايا حوض الصومام علماء 


من أربعة قرون : بأنَّ الإشعاع 


أعلافاً قيما كَرَّسََوا أنفسهم اله .. قهؤشآك 
« عبد الرحمن الثعالبي ٠‏ , و + أحمد دن 


إدريس » الذي تتلمذ عليه « ابن خلدون » , 
و ١‏ أحمد بن القاضي الزواوي ٠‏ الذي يُقال 
إنه تراس الوفد الذي استدعئ الإخوة 
العثمانيين الأربعة لتخليص ٠‏ بجاية » من 
الإسبان . والشيخ الفقيه « عبد الرحمن 
الوغليسي » الذي انتشر تلاميذه فى القرن 
الثامن الميلادي في مختلف أنحاء الجزائر .. 

إِنَّ العلماء الذين تخرجوا في هذه الزوايا هم 
الذين حافظوا على الإسلام والعربية في 
الجزائر ٠‏ وجعلوا من الإيمان والعقيدة قوة فاعله 
استطاعت أن تصد محاولات المستعمرين 
لاختراق الشخصية الإسلامية وتشويهها . وكما 
أسلفنا . فقد انطلقت من هذه الزوايا كتائب 
الجهاد . وتفجرت ثورات كثيرة ومعارك عديدة 
لمقاومة المستعمر .. ولذلك بقبت الزوايا ذات 
قيمة تاريخية جهادية لدى المواطنين لما أدّته من 
دور وطني . 


محاولآات القضاء على الزوانا 


ومن هنا كانت محاولات الاستعمان المكررة 
لمحاصرة الزوايا والقضاء على رسالتها من 
الداخل 
ما حدث عام 1849م حين سعئ الفرنسيون 
لإدخال عناصر موالية لهم وتتعاون معهم , 
فطلبوا من شيوخ الزوايا . وهم المشهود لهم 
بالعلم ٠‏ أن يجلسوا لاختبارات كفاءة يكون 
اجتيازها عترظاً للسماح لهم بمواصلة 


.. وكانت أشهر محاولاته فى هذا الصدد 


وُهه99وو9و984#98#99 979لا 88889 889898 988 9 95959-99979999 | تتتط لاع 


رسالتهم .. ولقد تمكن المستغمر بهذه الطريقة 
من تشريد بعض الأساتذة وطلبة العلم فهاجروا 
إلى تونس ومصر والشام وغيرها » وأصبحت 
برامج الروايا خاضعة لرقابة عيونهم واعواتهم : 
ولم يعد مسموحاً بتدريس شيء سوئى القرآن 
الكريم .. ولكن ٠‏ مع ذلك كلّه , لم تمت الزوايا أو 
تتلاشئ ٠‏ ولم يتوقف تدريس العلوم التي كانت 
تُدرس من قبل . فقط أصبح يتم خفية .. وساهم 
تدريس القرآن بشكل اساسي في انتشار اللغة 
العربية والاعتزاز بها ورفض لغة المستعمر 
كبديل عنها . 

ولقد كان في وعي!التقتناهير .. ودقة حناسة 
عابة لجان ومتدرديم علي التفيوتز ين 
العناصر الدخيلة والعميلة وبين العناصر الوطنية 
الصادقة : وإصرارهم على عدم التعامل إل مع 
الصادقين : السر في يقاء الزوايا واستفرار 
رسالتها التربوية والتعليمية والسياسية 
وانتشارها في المدن والقرئ والبوادي .. 


بإمكان الدارس لتاريخ الزوايا في الجزائر أن 
يرى فيه ثلاث مراحل أساسية : مرحلة مقاومة 
المستعمر . وهي أكثر المراحل ازدهاراً . 
ومتوطلة الشوزة ‏ الوتلنة + ورككة ها نش 
الاستقلال .. وإن كنا قد اشرنا في الاسطر 
الماضية إلى المرحلة الآولى.. ققد نرئ تجاورز 
اتمرطلة الذافية , هد ترقفت:الؤوانا - توعامنا ‏ 
عن آقااء وستالقها الكقليشية سمي اتخاية الطاناء 
والطلاب في صفوف الثورة المسلحة 
والاستغداد لمعزكة الاستقلال + لتضل إلى 
المرحلة الثالثة التي تكتسب أهمية خاصة يسبب 
استمرارها: ومآاتنطوي. غليه .من 'ضبراع 
حضاري .. وقد يكون من الضروري أن يتساعل 
المرء عن الزوايا بعد الاستقلال حيث أصبحت 
المدارس وطنية ٠‏ 
طريقها في تعليم القرآن والمواد الشرعية لطلاب 
هبون إتل. اذاي الرسنديئة ‏ قد لز 
نشاطها اقتصر على القيام بدور التثقيف 


وعمًا إذا استمرت تتايع 


أو أن 


3 


الشعبي وتعليم طلبة المدارس الرسمية - 
أوقات خاصة - القرآان وبعض العلوم الشرعية + ؟ِ 
©© يقول أحد المسؤولين بولاية « بجاية » 
رداً على ذلك : 

[ ... لم تعد الزوايا بعد الاستقلال على 
ما كانت عليه أيام الاستعمار الإسباني ومن 
بعده الفرنسي .. وقد توقفت بعض الشيء 
في مرحلة الثورة وبداية الاستقلال . ولكن 
حين أوكل أمرها فيما بعد إلى وزارة الشؤون 
الدينية استعادت بعض ماكان لها.. 
واصبحت مورداً هاما لتزويد المعاهد التي 
تعتمد عليها الوزارة في إعداد أئمة ووعاظ 
ومعلمين لتدريس القرآن بالمساجد 
والإشراف عليها .. ومعظم طلاب الزوايا 


. اليوم ممن أكمل المرحلة الابتدائية في 


المدارس الرسمية ولم يُوفق لمواصلة تعليمه 
فيها . حيث تعتبر الزوايا يمثابة مرحلة 
متوسطة , يلتحق الطالب بعد إكمالها بأيّ من 
المعاهد الأربعة التي تتبع وزارة الشؤون 
الدينية .. ويكون الطالب بعدها مخيراً بين 
العمل أو مواصلة تعليمه بالجامعة الإسلامية 
بقسنطينة أو بمعهد العلوم الإسلامية في 
جامعة الجزائر .. 

أما دور الزوايا في التثقيف الشعبي فقد 
اصبح محدوداً ومقتصراً على دروس في 
القرآن والفقه .. ]. 


أما اليوم . فلم يبق من بجاية الحمّادية شيء ؛ 
ناستثناء معض الأنوان يأقواسها ذات الأنقاد 
المعمارية المتميزة .. أما القصور ومعاهد العلم 
فقد دمّرها المستعمرون .ويئوا على “اثقاضها 
الحصون والثكنات العسكرية .. ولكنهم وإن 
استطاعوا إزالة كثير من اثار المسلمين وشواهد 
حضارتهم إلا انهم عجزوا عن تشويه الإسلام 
الذي يقيّض الله له دائماً الأجيال التي تحمله 


وتدافع عته , 


مجلة الأمسة ربيع الأول 4-01١1ه‏ 5 
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2 ا سمس ست بار 


3 ج19111919959595951511951515159515119659350122آ21555525259595956525-59591 تت ب 
8 ها [ رأيت دين الله يتسع لوجهات نظر لها وزنها المتقارب ؛ ولكن دنيا 
الثاس تضعق دما وشعة دين الله + إن الققه فظلوم عندما نحمله انتحار 
الآراء » واحتدام العصبيات . وتجريح. الرجال. : لعل المسؤول قلة 
الفقه ؛ أولعلٌ المسؤول ضعف التربية الخلقية والآداب النفسية ؛ فمتى 
نبرأ من هذه العلل ؟ | 8 اا ( الشيخ محمد الغرالي ) 


#8" | ... إن مسؤولية تفجير الأوضاع في هذه المرحلة بالذات تقع على عاتق 

كذ ١‏ جون قرنق الأثّة للم يقهج أن هناك إجماعًا في القوى السياسية على ضرورة 
حك الحل السلمي والحوار ولأنه بدل أن يتجاوب مع هذا المفهوم صَعّد الموقف 
حت العسكري . إنّه يتبع ككتيكا الغرض, منه تصون أسياسي معين المستقيل 
حت السودان . - ومع الأسف - فهو يستغل ظروف السودان الحالية ليضل إلى 
]اضاف ., . ولكن عليه.أن يفهم أن لا أحد يستطيع أن يفرض رأيه بالقوة على 


تي - 5 3 + 1 1 
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7ت تت 
ححا كك 
كت . ١ 35 ٠. ١‏ اه ْ 0 ١|‏ 5 . - كه 
كت 8" [ الغرب النصراني يرى ضرورة ألا تبقى إثيوبيا النصرانيه جزيرة حك 
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: بت 5 تت 
كت الجزائر أو بيروت . ] #1 («زئيف شيف, المحلل العسكري في .هاآرتسء الإسرائيلية) | كح 
5ك ا يه كك 
1ت تت 
تت 7 
تت 7ت 
كت تت 
حب 7 
يبت 
اجهزة الإنذار والمراقية الإلكترونية. التابعة للاسطول الأمريكي السسادس ٠‏ | حح- 
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دون المدوأة السنتلفة 


89 تحديد دور المراة المسلمة وبيان ابعاده في | 
الحياة الإسلامية وحسم ورظ عن مجموعة 
القضايا الكثيرة التي لا تؤال محلا للاخذ والرد : 
امور اصبحت تُشكّل اليوم ضرورة شرعية وعملية 
في الوقت ذاته .. وقد يكون المطلوب أيضًا . إلى 
جانب تحديد الموضوع وبيان ضوابطه الشرعية . 
وضع سلّم للاولويئات ضمن إطار هذا الدور 
المطلوب شرها .. ١‏ 
ولا شك ان صورة المراة الفستيدة في حباتنا 
الإسلامية حملت الكثير من الرواسب والتقاليد 
والوراثات غير الإسلامية من البيئات والظروف 
المختلفة ؛ إلى درجة اصبح يْظن معها ان بعض 
التقاليد والعادات هي الدين الذي انزله الله ؛ سواء 
اكان ذلك في اللباس او الخروج من المنزل او العمل 
الذي يتناسب مع طبيعتها ودورها في المجتمع .: 
وقد يصل الامر في بعض الاحيان إلى أن يتم ذلك 
كله تحت قاعدة درء المففس واسد ياب الفتقة بيت 
من فساد العصر . . وقد تُتجاوز في ذلك الحدود 
. الطبيعية لدرجة قد تحتاج معها المراة ع7 
ان تحر من هذا الحرص لمتحكم الذي بمكن 
يصل إلى تعطيل دورها الإسلامي المتولد عن 
ضروب هن الواد النفسي الذي نمارسه عليها باسم 
يل : - 
ولا سبيل إلى تحديد دور المرأة وابعاده إل من 
خلال صورنها العملية في المجتمع الأول . مجتمع 
القدوة فتئرة السيرة - ودبقى ماوراء ذلك من 
التاريخ الإسلامي و الممارسات البشرية الاخرئ 
للاستئناس فقط وليس لتقرير الاحكام لانها 
وتختلف فيها الاقهام  ..‏ , 
لابد من إعادة النظر أيضًا بقضية الفتنة وفساد . 
العصر وحدود ذلك وضوابطه لأنّ الله الذي شرع . 
الاحكام يعلم العصر وتقلباته . فلا يجوز ياسم 
فساد العصر ودرء الفتنة سلب المسلمة حقها 
الشرعي وتعطيل فاعليتها ومشاركتها و إلغاء دورها . 
المجللوب في الحياة الإسلامية الوم ٠‏ 00 


6 - 


جه 
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كد 


عطس سة طتقتالات 


: أمال عبد الر حمن 


19 اللعب ميل من أقوى الميول و أكثرها قيمة في التربية الاجتماعية والرياضية 
والخلقية . فهو سلوك طبيعي و تلقائي صادر عن رغبة الشخص أو الجماعة . ففي 
الصغر يميل الطفل إلى اللعب الانفرادي ؛ و كلما تقدح به السن زاد ميله إلى اللعب 


الجماعي 7 
الطفو له الهامة . 


والعلاقة بين الطفولة واللعب وثيقة جدا فهو يشبع بعض دوافع 


فالإنسان يمارس اللعب في جميع مراحل عمره بأساليب متنوعة طيقاً للظروف 
الاجتماعدة الني بعبش فبها . و التردية الحديتة تجعل من اللعب وسيلة لدتدمية 


قدرات الطفل ولتدمية الذكاء و التفكير الابتكاري منذ السنوات الأولى 


' اد تعمل 


على نو فدر أمنو اع اللعحب المحتلفة في دؤر الحضادة . حيث دمكن الدتعرف على 


مواهشب الطفل من خلال اللحب . 2814 


التربية الإسلامية 


واللعهب الهادرفة 


ولقد اباحت التربية الإسلامية اللعب 
الهادفة عملا بقوله تعالى : « وَآَعِدُوا لَهُم 
ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْلِ 
مُرْهِيُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ » 
( الأنفال : ٠‏ ) إذ دمكن إعداد الجانب 
الجسمي والنفسي والخلقي للفرد عن 
طريق ممارسة بعض الألعاب الرياضية ؛ 
ولقد روى الطبراني بإسناد جيد عن رسول 
الله كِِ أنّهِ قال : « كل شيء ليس من ذكر الله 
فهو لهو او سهو إلا اربع خصال : مشي 
الرجل بين الفَرضيْن (للرمي) وتاديبه 
فرسه. وملاعبته أهله وتعليمه 
السباحة.. كما روى الشيخان ان 
النبي كَل اذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم 
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في مسجده الشريف . واذن لزوجه عائشة 
رضي الله عنها أن تنظر إليهم » وبيذما هم 
يلعبون دخل عمر فاهوئى إلى الحصباء 
فحصيهم بها فقال عليه الصلاة والسلام : 
« دعهم دا عمر » ؛ فمن هذه النصوص 
يتبين أن الإسلام شرع ممارسة الألعاب 
الرياضية . والتدريبات الجهادية ؛ من 
مصارعة وعَدْو وسباحة ورماية وفروسية ؛ 
لمالها من فوائد جليلة للفرد والمجتمع , ومن 
اجل ان تاخذ أمّة الإسلام باسباب العرّة 
والنصر والسيادة . وأن تتربى أفرادا 
وجماعات على معاني القوة والجهاد تلك 
التي جعلت عمر بن الخطاب يدعو المسلمين 
لأآن يعلموا اولادهم الرماية والسباحة 
وركوب الخدل ؛ ذلك لأن ممارسة هذه 
الأنواع من الرياضة تكسب المؤمن القوة 
والصلابة في مواجهة الصعاب التي نواجهه 
في حياته ؛ ولقد قال عليه الصلاة و السلام : 
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1 المؤمن القوي خير و احب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » . 

ومما لا شك فئه أن أعداء الإسلام حابن 
يعلمون أن امة الإسلام استعدت عسكرياً 
وحربياً وتكوّنت صحياً وجسمياً ونفسياً 
واكتملت إيمانياً . وعزمت على الجهاد 
حركياً , وإرادياً , إن ذلك ولا شك يؤثر على 
نفوسهم الخالية من الإيمان ,2 والقلقة 
الخائفة غير المطمئنة قبل أن بينهزموا في 
مبادين القتال والجهاد . وقد يعرف هذا 
الآن بالحرب الدعائية او النفسية . وهشي 
تفوق في قوتها حرب الأسلحة ؛ ولقد نوّه 
عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال : 
« نصرت بالرعب مسيرة شهر » . 


لهذا ينبغي ان نولي الأطفال العناية 
والرعاية ونعمل على إعدادهم الجسمي عن 
طريق التربية الرياضية المنظمة الهادفة » 
وليس معنى ذلك أن نطلق لهم الحبل على 
الغارب بلا قيود او حدود . بل يجب أن 
نلتزم بمنهج نسير على منواله » حتى يؤتي 
ثماره المرجوّة , فلا يجوز ان يكون الاهتمام 
بالالعاب الرياضية على حساب واجبات 
اخرئ أو على حساب حق الله في العبادة » او 
حق الشخص نفسه في تحصيل العلم » أو 
حق ابويه في الطاعة . بل يجب أن يكون 
الارتباط في حدود الوسطية والاتزان ؛ لأنْ 
الإسلام يدعو إلى الوسطية في الأمور كلها , 
ويرفض التطرف عملا بقول النبي كله 
لعبد الل بن عمرو بين العاص: 
٠‏ يا عبد الله : إِنّلرتِك عليك حقاً وإن لبدنك 
عليك حقاً . و إن لاهلك عليك حقاً . فاعط كل 
ذي حقّ حقّه » فضلا عن أن الطفل يتعلم 
النظام عن طريق اللعب الذي يحكمه 
قواعد . وهو ايضاً وسيلة للنمو الاجتماعي 
إذ يتعلم الطفل التعاون وفن إقامة علاقات 
اجتماعية مع العالم الخارجي في غير محيط 
الأسرة . كما أنّ فى اللعب فرصة للطفل 
للتخلص من القلق والتوتر وبعض 
المتاعب . وتختلف لعب الاطفال عن تلك 
التي يقوم بها الكبار ؛ لذا ينبغي ان نختار 
اللعبة التي تناسب كل سن ؛ حتى تحقق 
الهدف التربوي منها , وتترك الأثر النافع , 
وقد بلجا الطفل إلى اللعب التخيلي 6ا10الا5 
/ردام فيقلد صوت الطائرة أو بتخيل عصاه 
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والطفل إذا لم يوجد عنده ميل إلى اللعب 
يكون طفلاً غير طبيعي , وينبغي دراسة 
حالته . رغم اننا نلاحظ ان كثيراً من الآباء 
والمربين يرفضون اللعب ولا يؤمنون به ' 
وقد يعتقدون أن اللعب يناسب الصغار 
فقط, ويكون لديهم شعور بالاستخفاف 
باللعب والتذكر والازدراء له ؛ مما يدفع 
الصغار للّعب خلسة او يلعبون في اوقات 
غير مناسبة للعب . حين يصبح اللعب في 
عرفهم جريمة يتنكر لها الكبار , وربما لجا 
الطفل إلى الكذب ليخفي مظاهر اللعب 
عنده ؛ غير أن الشيء الطبيعي أن يميل 
الاطفال إلى اللعب ؛ لانه ضرورة 
بيولوجية . ووسيلة لإسعاد الطفل » ومن 
واجب الكبار أن يتدخلوا لاختيار اللعبة 
المناسبة . وحتى لا يصبح اللعب مضيعة 
للوقت ؛ خاصة اننا لا نستطيع أن نحرم 
صغارنا من اللعب لاأننا لا ننجح في ذلك » 
فسواء ارغينا أم كرهنا فلا بد لأطفالنا من 
اللعب حتى ولو في غفلة منًا ؛ عندما تتاح 
لهم الفرصة لمخالفة اوامرنا ؛ لأنه من غير 
الممكن أن نتحكم في خيالهم واحلام 


ولقد كان من الشائع أن الجهازين 
الاساسيين اللذين يقومان بتربية الاطفال 
هما : الآسيرة والمدرسة فحسب ؛ ولكن 
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الواقع ان هناك العديد من الاجهزة التي 
تساهم في تربية الأطفال وإكسابهم بعص 
الاتجاهات والمفاهيم والقيم ؛ منها الأجهزة 
المداشرة وغير المباشرة كوسائل الإعلام 
والمؤسسات الترويحية ؛ مثل الأندية ؛ إذ 
يكون لها تاثير بالغ في تكوين شخصية 
الاطفال ؛ لأن الأندية تضم جماعات اللعب 
التي تقوم بتنظيم واستثمار اوقات الفراغ ‏ 
وفي النادي تتاثر شخصية الاطفال 
والمراهقين بالجماعات التي يتعاملون معها 
أثناء تفاعلهم خلال الأجهزة الترويحية , 
ولاشك ان الأجهزة الترويحية اقدر 
بطبيعتها على اجتذاب الأطفال والمراهقين 
والكبار على السواء . وذات تاثير بالغ على 
شخصياتهم وصحتهم النفسية واخلاقهم 
وقيمهم ؛ كما ان النادي او المؤسسة 
الاجتماعية الترويحية ليست وسيلة 
لإراحة الكبار من صخب الصغار ؛ بقدر 
ما هي مؤسسة تعمل على تنمية اعضائها 
والمترددين عليها ؛ عن طريق استثمار 
اوقات فراغهم في تنمية قدراتهم ومواهبهم 
وفق هواياتهم وميولهم واستعداداتهم ؛ 
تحت إشراف وتوجيه وريادة صالحة 
تحترم القيم الأخلاقية والدينية , وبطريقة 
منظمة بعيدة عن العشوائية على يد هيئة 
إشراف مدربة ومعدة إعداداً فنياً ؛ تلك 
التي تغرس في الطفل الثقة بالنفس , 
والتعاون والتضحية والتواضع واحترام 
المبادىء والقيم ؛ بهذا يصبح اللعب 
وسيلة بناءة تعمل على تربية النفوس 
والاجسام . وما احوج امتنا العربية إلى 
جيل صالح مؤمن بالله قادر على العطاء . 
ولا شك أن الرعاية بالطفولة هي خير 
طريق لتحقيق ذلك . وتستطيع الاخت 
المسلمة أن تؤدي دوراً فعالًاً في توجيه 
الصغار الوجهة المرجوة , ومراعاة ظروف 
كل طفل حسب الذمو والأسلوب المناسب 


. القران الكريم‎ - ١ 
. رياض الصالحين‎  '" 


" - عبد الله ناصح علوان ؛ تربية الأولاد في الإسلام 
غ ‏ الدكتور محمد رفقي عيسى . جان بياجيه بين 
النظرية والتطبيق » دار المعارف 0 طنطا 0 
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الحمسل وقواغر المماغة 


الحمل بكسر قواعد المناعة . والمعروف 
أن لدى الجسم الإنساني نظام مناعة 
ذاتياً مصمّماً لرفض الأجسام الغريبة . 
ولكن جسم المرأة الحامل يقبل الجنين مدة 
تسعة أشهر. ويعتير الجنين جسماً 
غريباً إلى درجة /5٠‏ . وقد درس العلماء 
كثيراً هذا الستر . ويقول بعضهم إنه ربما 
كان على وشك التوصل إليه . ومن هؤلاء 
الدكتور « اندرو مشمور . . والدكتورة 
٠‏ جين ديكر » من المركز القومي لبحوث 
السرطان في ولاية « ميريلاند » . ويقول 
اصبح بإمكان من لم يتبق لهم من الباحثان : إنهما اكتشفا مادة في بول المرأة 
اعينهم إلا عضالاتها. استخدامها الحامل . تدعى (650010:نا) 2 وأن هذه 
للاتصال وذلك بواسطة آداة اوتوماتيكية المادة هي التي تحفظ الجنين من الرفض . 
جه عو جضعل بوامكم هذه المادة عبارة عن ٠‏ جلَيْكوبروتين ' 
وي 0 ( وهو بروتين مع سكر) . 
ويقول ١‏ مارتن كنغ , الذي طور الأداة ويقول الباحثان : إن المواد الأخرى 
على مدئ (18):شهراً إنه توصل إليها بعد | التي كان يعتقد في الماضي أنها هي التي 
قراءة قصة علمية عن رجل أصيب تمنع الجنين من الرفض . ربما كانت 
بالسكتة الدماغية ولكنه استمر يحرك ٠‏ بورو مودالين , متخفية فى أشكال 
٠عينيه:..‏ لا تزال الأداة في طورالاختبا رفي الكوق : 
وقد استطاع العالمان فصل هذه المادة 
وإخضاعها للدراسة . وقاما بزرعها في 
مستوطنات من الخلايا البيضاء المعروفة 


١١١ ١١١! 
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اعلن الباحثون في مستشفى ٠‏ هامر سميث ٠‏ بلندن عن تطور علمي جديد يمكن أن يلغي 


المشرط من عالم الطب . التطور الجديد هو استخدام انابيب رفيعة جداً , مسلحة » بأدوات 
دقيقة جداً . تستطيع الوصول إلى الكلى والكبد والدماغ واجزاء اخرئ من الجسم حتى القلب , 
ويقول الباحثون إن بإمكان هذه الانابيب رتق الشرايين ومعالجة القرحة وإزالة الحصى من 
الكلى والمرارة وفتح الأوردة مسدودة الأطراف . 


عفار حليد لمكائحا حدري العماء 


توصل فريق من الباحثين في شركة . سميث كلين آند فرنش كومباني ٠‏ في بلجيكا إلى تصنيع عقار 
لمكافحة جدري الماء . وسوف يستخدم العقار مع الاطفال الذين يعانون من مشاكل فقدان المناعة نتيجة 
إصابتهم ببعض الأمراض مثل ٠‏ اللوكيميا , . 

ومع أن جدري الماء 30613/ا مرض غير خطير عادة إل انه يبؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان الطفل 
يتعاطى عقاقير ضد ٠‏ اللوكيميا . . أو إذا كان المرض قد اصاب الأطفال المصابين بسوء التغذية . 
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باسم 06105 --7 ,. وهي الخلايا المسؤولة 
عن المبادرة إلى رفض الأنسجة الغريبة ف 
الجسم . وتبين من خلال الدراسة أن هذه 
المادة تعرز قدرة الخلايا البيضاء على 
التعرف على الأجسام الغريبة ورفضها , 
ولكن إذا أضيفت إلى مزيج من تلك الخلايا 
و « مولدات المضادات » (6009605) لأكثر 
من )١4(‏ سساعة ؛ فإنها لا تعود قادرة على 
منع الخلايا من التعرف على « مولدات 
المضادات » ومهاجمتها ( مولد المضادَ 
عبارة عن مادة ينشاأ عن حقنها في الجسم 
أجسام مضادة لها ) . 

ويعتقد الباحثان أنهما على وشك 
التعرف على العنصر المسؤول في الخلايا 
البيضاء . الذي بتائر 
بال «يورومودالين» . وبعد ذلك سيتم 
زرع ال.ديورومودالين» وإنتاج كميات 
منه لاختباره كعامل ضد المناعة . وإذا 
نجح العلماء في ذلك فسيمكن إنتاج عقاقير 
جديدة تمنع الجسم من رفض الأحجسام 
المزرو عة . وقد دنفع ذلك في منع ردود فعل 
الجسم الناجمة عن المناعة الذاتية والتي 
تؤدي أحياناً إلى أمراض مثل : الوهن 
العضلي (1//351:605) , وتصلب الأنسجة 


: )5618620515( 


رض الكلب 


يجري علماء فرنسيون في شيركة | 
٠‏ ترانسجين 2 لهندسة الوراثة , 
تجارف: على لقاح ضد مرض الكل 
65 . وقد نجح العلماء في تطعيم 
لقاح جدري البقر 0900© بفيروس 
داء الكلب : ولقاح جدري البقر 
المعروف باسم 01/206105 هو لقاح 
غير ضار. ويؤدي إلى تكوين 
الاجسام المضادة . 
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المطن والعمارة المعاصرة 


مع أن ربع سكان الكرة الأرضية 
بعيشون في "يتوت طيدية + إل ان7هذه 
المادة البسيطة ‏ الطين ‏ لم تجذب 
اهتمام المعماريين الغربيين إل مؤخراً . 
فقد عبرت بعض المؤسسات المعمارية في 
الغرب عن إعجابها بالأبنية الطينية في 
بعض الدول النامية. وعلى الأخص 
« مالي » في أفريقيا . واليمن في اسيا . لقد 
أثارت المساجد المبنية من الطين في 
« مالي . وبنايات الطين في اليمن إعجاب 
تلك المؤسسات . ففي اليمن الجنوبي 
مديبة. من الجن توعوى سراي )ترق 
قلاعها من « عفار , الأفريقية . وقد أطلق 
عليهنا يعضهم اسيم «٠‏ ماتهاتن , 
الصحراء . لأنها بحقّ ناطحات سحاب من 
الطين . وتصل بعض بناياتها إلى تسعة 
أدوار . 

وقد انضمّت منظمة ١‏ النونسكو 
حكومة جنوبي اليمن لإنقاذ ا 
التي يبلغ عمرها اكثر من )77٠١(‏ عام . 
لا انطلاقاً من الرغبة ف المحافظة على 
الآثار فحسب . بل لإثبات أن تلك الأنماط 
من البناء تمثل اسلوبا عمليا غير باهظ 
التكاليف لحل مشاكل الإسكان في العالم 
الثالث . 

دقول ١‏ آركوت وَاهًا شنائدران » + المدير 
التنفيذي لمركز المستوطنات البشرية 
التابع للأمم المتحدة : 
المستخدمة من الأرض هي أفضل وسيلة 
لمواجهة مشكلات إسكان ملايين من البشر 
في الدول النامية. . إل أنه يضيف : 
٠‏ ولكن إقناع الناس هناك بالسكنئى في 
منازل طينية ليست مهمة سهلة ٠‏ لأن 
الطين في نظرهم مادة بيوت الفقراء » . 

وبقول « باسكال أودول » من جامعة 
«لوفيان ٠»‏ في بِلجَيكا : ٠‏ في معظم اقطار 
العالم الثالث يفضل الناس أكواخ 
الخشب والألومونيوح والأسمنت , 
وغالباً ما يرفضون العودة إلى بيوت 
الطين . . 


5 إن مواد الدناء 
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وفي كتابه ١‏ العمارة للفقراء » قال 
المهندس « محمد فتحي » - من مصر - 
فشل في إتمام مشروع سكني يعتمد على 
الطين . في عقد الأربعينيات , لأن 
الفلاحين المصربين ‏ مثلهم مثل 
المسؤولين في القاهرة ‏ لم يحترموا 
اسلوبه الذي يعتمد على مصادر محلية 

ولكن المهندس فتحي نقذ ما في رأسه , 
ولكن في امريكا . حيث انتدب من قبل 
مؤسسسة ١‏ دار الإسلام » , ليقيم مسجداً 
في الولايات المتحدة, وفي مدينة 
٠‏ ذبو مكسدكو » بالذات . وقد درّب فتحي 
فريقاً متحمساً من الأمريكيين والمكسيكيين 
والهنود لإعداد الطابوق الطيني وبناء 
المسجد . الذي لا يقل روعة عن الأبنية 


الحديثة 8 


وعلّق المهندس فتحي على الموضوع 
قائلاً : « لأنّ هذا البناء أقيم في الولايات 
المتحدة فسوف يحترمه الناس في بلدي 
وفي العالم العربي » . 

هذا وقد أقيمت إلى جانب المسجد مراكز 
صحية ومصارف مدنية من الطين . 
وحدسر بالذكر أن اشتمام الأمريكدين ب 
بالطين قد ازداد منذن أزّمة الطاقة . عندما 
لاحظوا أن سوت الهنود الحمر الطينية 
اكثر اقتصاداً من البيوت العصرية التي 
تعتمد على التكييف . 

ِنْ احتمال التوسع في استخدام الطين 
في البناء امر يحتاج إلى وقت , وربما كانت 
المعحضلة فى عدم رغبة شعوب العالم 
الثالث في سكنى بيوت الطين ؛. رغم فقر 
تلك الشعوب والتزايد المستمر في 
أعدادها . 


منلفان النلاستك نلوث البحار 


هناك مصدر حدند للتلوث بتهدد البحار والمحيطات ؛ الا وهو مخلفات البلاستيك . يقول تقرير 
ملعي : إن التلوث بالبلاستيك قد تسبَّبٍ في مقتل ملايين الطيور والأسماك والحيتان والفقمة والسلاحف 
البحرية . لقد اصبحت المشكلة خطيرة حتى إنها استد عت عقد مؤتمر حضره ( ٠‏ )عالما من عشير دول في 


جامعة هاواي . هو الأول من نو عه . وقال أحد هؤلاء العلماء 


, لقد أصبحت هذه المشكلة عالمية . وعدد 


الطبور والأسماك التي تموت بسبب البلاستيك بيثير الرعب » . وكثيراً ما تآتي مخلفات الدلاسنيك من 


ادوات صيد السمك نقسها . 


ام 7 
ال 2.0 ١ت‏ ؛ نتل الدذلفين 


دلت عبنات اخذت من أنسجة (11) دلفيناً وجدت ميتة على شواطىء ٠‏ كاليفورئيا » . 


على وجود كميات كديرة من مبيد ال «١‏ د د .ات ؛ ومسيدات أخرئ في أحجسامها .. وتجحري 
الدراسات لاكتشاف مضدر الدسيدات . لأن ال «١‏ د .د .ت ؛ محظور استخدامه في الولايات 
المتحدة منذ عام ١1917م‏ , ويتكهن الباحثون بأن تكون المبيدات قد جاءت من الفلبين أو 
اليابان او كوريا الجنويية . 
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الميندسون المصريون يفضلون 
التصنيع المحلى لقطم السيارات 
انتقد المهندسون والفنيون المصريون خطط 


مستوردة . 


وقال المهندسون إن النماذج 
المستوردة من الدول المتقدمة لا تناسب الطرق 
المصرية وحمولة السيارات في مصر . وأشاروا 
إلى أن السيارات التي تتوقف عن العمل هي التي 
لا يتجاوز عمرها عشر سنوات . بينما هناك 
سيارات من الثلاثينيات والاربعينيات يجري 
تصليحها بقطع غيار محلية . ولا تزال تعمل . 
ولذلك فإن تصميم السيارات محليا . حسب 
النماذج القديمة بناسب احتياجات مصر أكثر . 


حب حدس إكتشاف صمودان الهم لرى الأطفال 2 : 


غالباً ما يكون من الصعب أن نحدد بدقة كيفية استجابة الطفل الحديث الولادة للعالم 
الخارجي وخاصة استحانته للأصوات . وفي محاولة منها لاكتشاف اي صعو بات قِ 
السمع قد يعاني منها الطفل . طورت شركة ٠‏ ليذكو أكواستيك » البريطانية . جهازا خاصا 
يشبه السرير ؛ لا يحدد صعوبات معينة في السمع . ولكنه قد يقدم للأطباء مفاتيح 
صعويات محتملة . وذلك بعد الولادة نساعات , وبذلك يمكن أن تبدأ المعالجة قبل أن 
تتفاقم الصعوية . 

الجهاز عبارة عن سرير أطفال مصنوع من البلاستيك مع وسادة خاصة وفرش وحزام 
يربط حول بطن الوليد ٠‏ وعندما يوضع المولود في السرير , تقوم محولات للطاقة 
(1:305068:5) مثبتة في الحزام : بتحويل أنفاسه إلى نبضات كهربائية . وهذه النبضات 
بدورها تطلق سلسلة من أصوات الاختبار عبر مكبرات للصوت مثبتة فى الوسادة . وعندما 
يتحرك الطفل استجابة للأصوات . تقوم محولات الطاقة في الفرش والوسادة بالتقاط 
الحركات . و إيصال استجابات كهربائية إيجابية تقوم بإضاءة سلسلة من الأضواء عند 
رأس السرير . وهذه الأضواء تحدّد وتسجل استجابات الطفل وحركات حسمه ورأسيه 
وتنفسه . وتستغرق عملية الفحص بأكملها )١5(‏ دقيقة ,. وتتكون من أربعة أجزاء ؛ بين 
كل جِرَءٍ والآخر فترة صمت تراقب خلالها أي حركة عشوائية يقوم بها الطفل . و إذا لم يكن 
الطفل يعاني من أي خلل في السمع فيجب أن يكون رد فعله إيجابياً في المرات الأربع . فإن لم 
يحدث ذلك وجب إعادة الفحص في اليوم التالي . فإن تكرر وجب استدعاء خبير ف السمع 
لاكتشاف وتحديد الخلل الذي يعاني منه الطفل . 

ومع أن هذا الجهاز مصمم لاكتشاف صعوبات السمع . إلا أن الباحثين يأملون إدخال 
تعديلات عليه . ليتمكن من اكتشاف الصعوبات الأخرئ في الجهاز التنفسي والعصبي . 


كبك نطو لراسة اللضاء 


منذ عدة قرون و ١‏ التلسكوب ٠‏ يعتبر نافذة 


دائرة فطرها )5١(‏ قدماً . كما ان العلماء في معهد 


الأرض. على الكون . ولكن طاقته كانت محدودة 
بحجمه وشكل أدواته . ولكن العلماء اليوم طوّروا 
تلسكو بات جديدة متقدمة سوف تساعد الفلكيين 
على النفاذ اكثر فاكثر إلى زوايا الكون . 

حك التلسكوب مبدا انه كلما كانت :المرايا 
اوسع كانت الصور التي تعكسها اوضح . ولكن 
بناء تلسكو بات ذات مرايا واسعة جداً ليست مهمة 
سهلة . إن مرايا التلسكوبات التقليدية التي يزيد 
قطرها على عشرين قدماً . من الصبعب وضعها 
وصقلها . ذلك ان وزنها يتجاوز الخمسين طن . كما 
ان قدرتها على التقاط الصور سرعان ما تتراجع . 

وللتغلب على هذه المشكلة فقد صمم العلماء 
مرايا مركبة تشبه اقراص العسل , ومرايا رقيقة 
مرنة لا يزيد وزنها عن جِزْء من وزن المرايا 
التقليدية . 

لقد صنع العلماء في جامعة ٠‏ اريزوناء 
تلسكوباً ذا مرايا مركبة تبلغ طاقة تجميعها للضوء 


مجلة الأمسة ربيخ الأول 21١14.35‏ 


01000126901131١. 


التكنولوجيا في ٠‏ كاليفورنيا ٠‏ صمموا تلسكوباً 
يكلف (50) مليون دولار وله مرآة يبلغ قطرها (15؟) 
قدماً . وتتركب هذه المرآة من (7*) لوحا زجاجياً 
ثماني الشكل . ويجري التحكم في كل منها 
بواسطة الكومبيوتر للتكيف مع عوامل الجاذبية 
والرياح . 

يتوقع أن يساعد هذا الجيل من التلسكوبات 
على دراسة الضوء المنيعث من المجرات القديمة 
التي تعود لماقبل (؟١)‏ بليون سنة . ودراسة 
الغبار وسحب الغاز القديمة التي قد تساعد على 
فهم أصل المادة . 

كان هناك خصم قديم للتلسكو بات . وهو الجو , 
فإن تغير درجات حرارة الجو يشوه صور النجوم ٠‏ 
كذلك الغبار والبخار والاشعة فوق البنفسجية 
ودون الحمراء . واشعة إكس كلها تجعل من 
المستحيل دراسة كثير من العمليات التي تجري 
في المجرات . 
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من أجل التغلب على هذه العوامل بدا التفكير 
في وضع التلسكوبات في الفضاء . وتخطط 
الإدارة القومية لشؤون الفضاء في الولايات 
المتحدة لإطلاق إول تلسكوب فضائي في نهاية عام 
5م . ومن المقرر أن يدور هذا التلسكوب 
)٠٠(‏ مرة حول الارض . ويتوقع أن تكون صوره 
اوضح من صور التلسكوبات الأرضية بعشر 
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تطبر هزد مسكر التجدر 


يعتمد ما لا يقل عن 4 ه ملايين إنسان 
في العالم الثالث . ممن يعيشون في المناطق 
الصحراوية على التمور كغذاءٍ رئيس . 
ولكن شجر النخيل الذي يخفف من قسوة 
الحياة في الصحراء ٠.‏ بتعرض الدوم 
لتهديد نوع من الفطريات يدعى 
(#دهرهة) . ويهاجم جذور النخيل . وإذا 
تعرّضت النخلة إلى هجوم هذا الفطر 
فإنها تموت خلال خمس سنوات . وإذا 
كثر الشجر الميت من جرّاء هذا الفطر فإن 
الفجوات التي تحدث . من جرّاء سقوط 
الشجر . تساعد الرياح الهوجاء على 


كم لو عد ند 


حرف التربة وزيادة مساحة الصحراء . 
والأخطر من ذلك أن هذا الفطر ينتقل من 
شجرة إلى اخرئ من خلال التراب ٠‏ وقد 
ينتقل مسافات طويلة بواسطة البذور . 

لقد اكتشف هذا الفطر لأول مرة في 
مطلع هذا القرن في وادي دارا » حنوبي 
المغرب . على الجانب الصحراوي من 
جبال أطلس . ولكنه الآن ينتشر في مناطق 
اخرئ . وبسرعة ربما تعود إلى زيادة 
الاتصال بين الدول والشعوب . 

إن ثلثي مساحة الواحات المغربية 
مهددة بهذا الفطر . الذي شق طريقه شرقاً 
إلى الجزائر . بل إنه يهدد الواحات في 
العالم أجمع . طبقاً لما يقوله المركز 
الزراعي الفرنسي . 

يستطيع هذا الفطر النزول على عمق 
قدمين تحت الأرض ء وحتى الآن تقتصر 
أساليب معالجته على عزل الشجر 
المصاب . وذلك بحفر خنادق حوله . حتى 


تكنولوجيا 


لا ينتقل الفطر إلى اشجار اخرئى ٠‏ ولكن 
العلماء يقولون : إن خير وسيلة لمقاومته 
إيجاد سلالات نخيل جديدة اكثر مقاومة 
له . 

وهناك محاولات تُجرئ في فرنسا 
والمغرب لإبجاد مثل هذه السلالات من 
خلال « زرع الأنسجة . . وقد نجحت 
إحداها . ولكن السلالة الجديدة لم تكن 
مثمرة . ولذلك فالمحاولات مستمرة لإبجاد 
سلالات مقاومة ومثمرة : 


الزرافة في المفاء 


تتجه مصر للزراعة في الماء لتطوير 
الزراعة في المناطق الجديدة من اعالي 
النيل . وتسعى مصر لشراء )١١١(‏ وحدة 
خاصة مصممة للزراعة بدون تربة » من 
بريطانيا . وتبلغ تكلفتها مليوني دولار . 


رغم أن الحديث عن التغير الذي احدثته ٠‏ تكنولوجيا , المعلومات اصبح حديثاً معاداً . إلا انه ليس واضحاً المدى الذي ستصل إليه تلك : التكنولوجيا ٠‏ في 


تاثيرها على العلاقات الدولية . فمنذ عدة سنوات والولايات المتحدة تدعو إلى سياسة ٠‏ السماء المفتوحة ؛ . حيث لا قيود على المشاركة في المعلومات الني 
تجمعها الأقمار الصناعية . ولكن يبدو أن إدارة ٠‏ ريغان . على وشك أن تسمح لشركات الأقمار الصناعية بالإبقاء على بعض المعلومات سيراً . وعدم بيعها 
إلا بعقوب خاصّة . وتبعاً لذلك فإن الأقطار النامية . ومن بينها الأقطار الإسلامية . لن تستفيد من ٠‏ تكنولوجيا , الأقمار الصناعية إلا بالشروط الأمريكية . ومعنى 
ذلك أن تلك الاقطار ستحرم من حقها في معرفة نفسها . ومن حقها في الاحتفاظ بهويتها الثقافية . وقد وصف ٠‏ جوزيف كي زيربو » هذا الوضع بقوله : ٠‏ إن العالم 
الثالث سيصاب بالخرس . ويفسّر ذلك قائلاً : ٠‏ عندما يحرم بلد ما من التعبير عن نفسه . وعندما يغرق في المعلومات الاجنبية المتدفقة عليه . فهو إذن أخرس ٠‏ 
سلبي . يخدم أغراض الآخرين فحسب ؛ إن القدرة على الاتصال سمة رئيسة من سمات الجنس البشري . و إن الدولة الخرساء دولة بدون سيادة » 

إنّْ الفجوة تتسع بين من تتوفر لديهم ٠ ٠‏ تكنولوجيا , المعلومات . وبين المحرومين منها . وقد اصبحت هذه ٠‏ التكنولوجيا .- التي وصلت ذروتها في استخدام 
الاقمار الصناعبة ‏ وسيلة للاختراق النفسي والثقافي . وسيباً من اسباب الإحساس بالاغتراب والاستلاب الثقافي في العالم الثالث . وسوف تقود في النهاية إلى 
التفكك الاجتماعي في اقطار ذلك العالم . 

وإذا كانت الدول الغربية قد نهبت - اثناء الحقبة الاستعمارية ‏ الممتلكات الثقافية للعالم الثالث . التي تملأ اليوم المتاحف الغربية ‏ فإن الأقمار الصناعية 
ومراكز الاستشعار عن بعدٍ تنهب اليدوم ما هو أاهم من ذلك . ألا وهو المعلومات الخاصة بأقطار ذلك العالم ' فهذه المعلومات تتكدس اليوم لدى الغرب , دون أن 
يكون بوسع الاقطار النامية الوصول إليها إل بإذن وقيود . وهكذا فإن تكديس تلك المعلومات من جهة , والاختراق الثقافي والنفسي من جهة أخرى , يكرّسان 
تبعية الدول النامية للدول الغربية . 


فم لو ل للمعقومان 


صمم برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة نظام 
معلومات بستخدم كمرجع للدول النامية التي تبحث 
عن الخيراء من الخارج . ويعمل النظام بواسطة 
, الكومبيوتر , . ويضم خمسين الف معلومة عن 
الفي مركز ابحاث في (14) بلداً . ولا يتقاضى هذا 
النظام أنّة رسوم على استخدامه . 


٠ .‏ ع « 
. رفم الحظر الأمريكي على تصدير 
رفعت الولايات المتحدة حظراً كانت قد فرضته على تصدير اجهزة 
, الكمبيوتر ٠‏ والتكنولوجيا المتقدمة إلى الهند . واستمر الحظر ثلاث سنوات . 
وهكذا ازيلت العوائق في طريق التعاون بين البلدين في بعض المشاريع مثل 
إقامة شبكة كومبيوتر تدعى ١‏ إندونيت .. وإقامة مصنع لأجهرة 

. » الكومبيوتر‎ ٠ 
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©© في إطار الموسم التقافي الإسلامي الثامن الذي تنظمه إدارة الشؤون 
الإسلامية برئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر جاءت محاضرة 
الشيح الدكتور الحبيب بلخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بمنظمة 
المؤتمر الإسلامي ‏ جدة «٠‏ مرونة الشريعة الإسلامية وتطبيقها ٠‏ ؛ لتحدد سمات 
الدين القيم الذي اختاره الله عر وجل للبشرية جمعاء . وهو آخر الرسالات 
السماوية + إن الدّين عند الله الإِسْلاآمُ © ( آل عمران : 19) 9 ومن يَنْتغْ غير 
الإسلام دين قلن يُقبَلَ مده وَهُوَ في الآخِرَةٍ من الْخَاسِرِينَ »© ( آل عمران : 86) 
و أنه جاء ليحقق إسلام الوجه له تعالى . بمعنى أن تصير النفس ملكاً لربها بحيث 
تكون اعمالها جميعاً في مرضاته ٠‏ © © 


لذلك جاء الإسلام ليتناول : © الحجانب العملي الشرعي المتعلق 

© الجانبٍ العقيدي الذي يقتضي ان باتباع شريعة الله تعالى . والخضوع لأحكام 
يكون المسلم مصدقاً بالمغيّبات كلّها . مقرَأ الله وما قضى به في كتابه أو بيّنه وفصّله 
بالصفات القدسية لله تعالى ٠‏ معترفاً بالقضاء رسوله كل : 
والقدر . موقناً بأنَّ الله تغالى هو المتصرف « قل إن كُنْتُمْ تُحِيُونَ اللة فَانَمعُونِي يُحْبِنِكُمُ 
المطلق ؛ لا يشاركه في ذلك أحد. وهو الّلهُ وَمَغْفِرْلَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَالَّلهُ عَفُورٌ رََحِيمٌ . قُلْ 
سبحانه على كل شيء قدير . َطيعُوا الّلة وَالرّسُولَ فإن نَوَلُوْا فَإِنّ الله 

© الجانبَ السلوكي المتولد عن إسلام لا يُحِدٌٍ الْحَافِرِين » 
المرء وجهّه لله تعالى . ويمثل جملة من ذال عسان : 26 اسن 


التصرفات والأعمال والمواقف تتلخص 
بتحقيق تمام العبودية لله . وجعل الأعمال 
كلها خالصة لوجهه . إلى جانب إخلاص 


القول له ايضاً , وهذا لا يكون إل من خلال فالإسلام ليس كلمات وعبارات تجيش بها 
التعرف على مراد الله عز وجل بالإصغاء النفس وتتردد على اللسان ؛ ولا مجرد شعائر 
الكامل لدعوته وحسن التلقي لها ليصوغ تقام وقربات يُزدلف بها . ثم يعرض الإنسان 
المسلم بعد ذلك سلوكة العملي في الحياة2 عن منهج الله وشرعه فلا يحكّمه في أمره 
وفقها ... كله ... إنَّ الإسلام امر وراء ذلك : إنه المعرفة 
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تسسا 


والإقرار والانقياد. والالتزام ظاهراً 
وباطناً ... فالطاعة لشريعة الله والتحاكم إلى 
كنابه لازم من لوازم توحيد الألوهية في 
الإسيلام . قال المعيود وحجده بحق ,. له 
الحاكمية المطلقة . وهو الذي شيرع للناس 
دينهم . ووضع لهم القيم الثابتة 
والموازين ... لذا يجب على المسلم : امتثال 
ما أمره الله به. واجتناب مانهاه عنه, 
والذود عن شريعته . والمحافظة على 
تطبيقها والتمسك بها بلا تغيير 
ولا تحريف ... لا يتردد في قبول ما قضى به 
الله تعالى أو رسوله ب . فإنّ ذلك سمة 


الكافرين 4 


١‏ وَمَا كَانَ لِمُّؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنّةِ إذَا قضى الْلهُ 


وَرَسُولُهُ آمْرأ آن يَكُونَ لَهُمُّ الجيَرَةُ من أَمْرِهمْ 
وَمَن يَغص الله وَرَسُونَهُ فقد ضَلّ ضَلالا 
بَعِيدًا » ( الأحزاب : 5" ) . 

ولا يستجيب للهوى : 
« وَمَنْ آَضَلَّ مِمّنِ انّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدىَ مِنْ 
الله إن اثّلة ل يَهْدِي الْقَوْمَ الضَالِمِينَ 4 
( القصص : ٠6٠‏ ) . ولكنه بصدق في الأحوال 
كلها . ويلتزم الموازين والقيم والعدل في 
معاملاته ... ذلك هو الإسلام الدين القيم 
الذي شيرع الله لعباده . 


وبعد أن حدّد المحاضر هذه السمات انتقل 
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ليبين ما تختص به شريعة الله تعالى , 
ويفيزها فقال : 

دما ان الشريعة وحي من عند الله تعالى » 
ارتفعت اول عن التحيز إلى الهوئ او الرأي , 
وجَلّت عن التاثر بالمودة اوالشنآن . 
وخلصت من أن تقع تحت سلطان المصالح 
والأغراض.. ْ 

ونظمت ثانيًا حياة الخلدقة 2. وارست 
الأسس لعلاقات الناس بعضهم ببعض , 
افرادًا ٠‏ وازواجاً ‏ وحكومات ٠‏ وشعوباً. 
ودولاً ٠‏ واجناساً ... فاشاعت الفضيلة بين 
أفراد المجتمع الإنساني . وشملت جوانب 
الحياة كلّها بما أقامه العليم الخبير بخلقه , 


نهل . 


العالم بما يصلح لهم في كل ارض وجيل من 
اصول ثابتة . ومبادىء قارّة لا حيدة عنها . 

فربط السياسة والحكم والتصرف في 
الشؤون العامة بين الناس بالرفق والعدل 
والوفاء بالعهود . وجعل الاأسرة الصالحة 
المؤمنة اساس بناء المجتمع . كما جعل 
ركيزته التعاون والتشاور والتكافل 
والتراخم . وقضى على ألوان التمييز 
الفعتصرىي الجنسي , والصراع المليقي 
الاجتماعي . و شَرَع أن لاا فضل لأحد على 
احد إِلَا بالتقوئ ؛ واقام النظام الاقتصادي 


على الإنتاج والعمل وتبادل المنافع دون شَرَهِ 


او نَطر او استغلال او إجحاف : 


ا الطاعة لشريعة الله تعالى . والتحاكم إلى كتابه 
من لوازم توحيد الألوهية في الإسلام ؛ فال هو 
المعبود وحده بدحق . له الحاكمية المطلقة . وهو 
الذي شرع للناس دينهم ,. ووضع لهم القدم التابتة 


والموازين 9 


٠‏ إن وضع 


م الشرائع إنما هو لصالح العياد في 


انل والآحجل معًا . وتكاليف البري ترجع إلى . 
حفظ مقاصدها في الخلق ' 0# 
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حصل على الدكتوراه من باريس . 

© تولى التدريس الجامعي في تونس . حتى أصبح أستاذا 
للدراسات القرآنية ودراسات السنة النبوية ؛ ثم تولى عمادة 
كلبة الشريعة وأصول الدين . 

© شغل منصب المفتي الأكبر في تودس . 

يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي 


© عضو في المجمع اللغوي ومجمع البحوث الإسلامية 
بالقاهرة ‏ والأكاديمية الملكية بالرباط ‏ ومؤسسة آل البيت 
بالأردن - والمجمع الفقهي بمكة المكرمة . 

© له عدة مؤلفات . منها : 
وله فتاوئ كثيرة . إلى جانب تحقيق عدد من كتب التراث . 


المسلمون بدن الشريعة والقانون : 


( إِنْ هذا الْقُزآن يَهْدِي لِلْتِي هي أقُومُ وَيبَسْرْ 
الْمُؤْمِنِينَ الَذِمنَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أنّ لَهُمْ 
آخْرًا قبيوة» (الإقواء 1/1 


وشريعة اه هذه تتصف بالشمول 


والعالمية ؛ . 

( اليومٌ آَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآَثْمَمْتَ عَلَيْكَمْ 
نَعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمُ الإسلامَ دِينا »م 
( المائدة : “ ) » 

ذِوَمَا أَزِسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ » 
( الأنبياء : /ا ٠)ء.‏ 


7 وَمَا أَرِسْْتَكَ إل حَافَةُ لِلِئّاسِ بَشِيرًا 


وَنَذِيرًا 4 (سبا : 74 ) جاءت حيث عُطْلت 
الاديان الإقليمية : وحُرَّفتَ الرسالات 
المحلية . فكانت مهيمنة عليها وناسخة لها : 
تَائْله نقد أَوسَْمَا إلى أمَم من قبْلِكَ قري لهم 
الشَيْطَانُ أَعْمَاَهُمْ فَهُوَ وَلِيهُمُ الَيَوْمَ وَلَهُم 
عَذَابٌ آَلِيمٌ . وَمَا آَنرْلْنَا عَلَيْكَ الْكَِابَ إل لِتْبَيَنَ 


لَهُمُ الّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمُدىئ وَرَحْمَةَ قوم 


يُؤْمِنُونَ » ( التجل : 541-517 ) . 

وإذا كانت الديانات في الزمن الاول متفقة 
مع هذا الدين من حيث المصدر والدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته وتمجيده ؛ فإنّ شرائعها 
كانت مختلفة بحسب الازمان والاماكن 
والظروف البيئية ... ولما جاء الإسلام 
- الدين الخاتم - فارق بحكم طبيعته التي 
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جد 707070225955 دب لبك لبا 9-00-0077 


ندوات و مو تمرات 


ذكرنا الديانات جميعها التي واكبت أحوال 
المجتمعات وتطورات الإنسان . ولم يأت لفئة 
خاصة من الناس - كما سبق بل للانسان 
أيذما كان . وإلى أن يرث الله الأرض ومن 

لذلك قامت اسس الإسلام ‏ الدين الكامل 
والشريعة الدائمة - على عقيدة صحيحة 
ثابتة . وشريعة كاملة يحتكم الناس إليها . 
ومنهج سلوكي عام في الحياة يُلتزم لتحقيق 
الخير والحق والعدل . 


ثم انتقل المحاضر ليبين أن أصحاب 
الإسلام في الزمن المتقدم تميّزوا به حين 
دعوا إليه . وعاشوا به . ولم يحكّموا غيره ؛ 


فنشروا الفضل والخير والسعادة في أطراف 
الدعمورة . وبنوا للعالمين حضارة زاهرة 
ومدنيّة باهرة . ظلت فخرهم وعرّهم وعنوان 
مجدهم ... إلى أن انحرف الناس عن دين 
الله : 
وَاْبَمُوا الشّهَوَاتِ 4 (مريم : 4م). 
وطلبوا العرة في غيره : فساءت العقبى , 
ونزل بهم الوعيد حين استبدلوا بدين الله 
مذاهب فكرية. ونظماً طاغوتية , ولم 
يسمعوا لتحذير الته لهم في قوله عر وجل : 
( وَلَا نَكُونُوا كَالَذِينَ نََرُّوا وَاحَْلَفُوا من بَعْدٍ 
مَا جَاءَهُمُ الَْينَاتُ وَأُوليِكَ لَهُمْ عَذَابُ عظيمٌ 4 
( آل عمران : ه١1).‏ 

ولم يكن الدين ناقصاً فيستدعي إكمالاً , 
ولا قاصراً فيتطلبَ إضافة . ولا إقليمياً 
محلياً . أو ظرفياً زمنياً فيقتضي التطوير 
والتحوير والتبديل والتغيير ؛ ولكنه الضياع 
والتحول . وظهور البدع والضلالات . 


امم///////384*/48/80|/|ى||[1[11 


والغرب تمارس وتطبق في عالمنا فتنسينا 
وتجعلنا دائماً في غفلة عمًا انقذ الله به 
العالمين من الجهالة واتم به نعمته عليهم . 


إِنَّ كتاب الله تعالى الذي ١9‏ لا بَأتِيِهِ الْبَاطِلُ 
من بَيْنِ بَدَيْهِ وَلَا م خَلْفِهِ تَنَزِيلٌ مِنْ حَكيم 
حَمِيدٍ » ( فصلت : 47 ) الذي تضمن أصول 
الإسلام وحفظها هو منقذ الآمة ومخرجها من 
المتاهات والأزمات والفتن . روي عن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يه 
قال : « إنها ستكون فتنة ؛ قيل : فما المخرج 
منها با رسبول انته ؟ قال : ٠‏ كتاب الته ؛ فيه نبأ 
مَنْ قبلكم . وخبر من بعدكم. وحكم 
ما بينكم . وهو الفصل ليس بالهزل ؛ من تركه 
من جبّار قصمه الله . ومن ابتغى الهدئ في 
غيره أضله الله ؛ وهو حيل الله المتين . ونوره 
المبيين . والذكر الحكيم. وهو الصراط 
المستقيم : وهو الذي لا تريخ به الأشواء . 
ولا تلتيمس به الألسنة .2 ولا تتشعب معه 
الآراء ٠‏ ولا يشيع منه العلماء . ولا يملّه 
الأنقياء ؛ من علم به علمه سبق ٠‏ ومن قال به 
صدق , ومن حكم به عدل , ومن عمل به أجر , 
ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم » 
[[ أحمد بن حنيبل ؛ والترمذي عن الحارث 
الأعور] . 

ومن بتأمل هذه الأوصاف لكتاب الله بحد 
انها صدق كلّها . وحقّ كلها . نطق بها المبلغ 
عن الله رسوله ومصطفاه محمد مَل . وهو 
الذي أنزل عليه الكتاب . وهو أعلم الئاس بما 
فيه وأعرفهم به . وهو المبين له بتكليف و أمر 
من ربه في قوله جل وعلا : 
« وَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتْبيّنَ لئس ما مُزْلَ 
إلَيْهمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَفكَوُونَ 4 ( النحل : 44 ) . 


<«<ططلططللل«رططط ك1 


طمطلرولئمئئة 
[التشوونعة ساح ممع 
3 بتطبيبيحعها 


كيف اخرج هذا القران العربَ من جاهليتهم 
في. تصوراتهم واعتقاداتهم . وفي أوضاعهم 
الاجتماعية ,؛ وفي تقاليدهم واخلاقهم 
وصلاتهم بعضهم ببعض . مما جلب عليهم 
الجهالة والانقسام . والفوضى والجور2 
والحكم للأقوى , والسيطرة الأجنبية للفرس 
والروم عليهم ... حتى إذا آمنوا بربهم , 
واتّبعوا الرسول النبي الأمي ذَِةِ . وعملوا 
بما جاءهم به . واحتكموا إلى كتاب ربهم , 
صلح أمرهم . وساد العدل بينهم . واتّحدت 
كلمتهم . وجُمع شتائهم . واصبحوا على 
الحق قائمين . ينشرون الهدى . ويدعون إلى 
الخير والتقوى , فكان لهم التمكين والعرّة , 
ونولوا مقام السيادة والريادة بين الأمم 
كلها . 

و العالم اليبوم . وقد ابتعد عن منهج الله , 
وانصرف عن الوحي والدين . عبد المال 
والمادة . وآلّه العقل ثم العلم . توزّعته 
المذاهب الفكرية 'الإلحادية والتحللية , 
فساده الجور والظلم . وها هي صيبحات 
الفزع تدوّي في كل مكان تنذر بالشسر 
المستطير . وتوقظ قلوب المؤمنين الصادقين 
مستصرخة إِيّاهم لآن يتداركوا هذا العالم بما 
عرفوا من حق وأوتوا من هدى ؤ قَلْ إِنَّ فُدى 
الله هُوَ الْهُدئ » ( البقرة : 1١١‏ ) . 


بعد ذلك بدّن المحاضر أنَّ الله تعالى أتمٌّ 


نعمته على الناس بهذه الشريعة. وهو 
العليم الخبير بأحوال ملكوته وأوضاع خلقه 
وما يحتاجون إليه في الأزمنة والعهود كلها , 
والأماكن والبقاع جميعها ... وان كتاب الله 
هو المصدر الأصلي للتشريع 2 والسنة 
النبوية المصدر الثاني , لأنها بيان للقران 
وتفصيل لمجمله . وقد دلّ على ذلك القرآن 


هو دخ 2 - ٠.‏ . . 5 2ه ٠.‏ 5 
/ والغزو الفكري من كل جهة وصوب , وإذا أضفنا إلى ذلك شواهد من الواقع 
2 ل - 5 نيا - ٠. . 5 - 5 ٠.‏ ىا 9 
/ والحلول الهدامة المستوردة من الشرق والتاريخ . ومن التجارب الإنسانية أدركنا الكريم نفسه : 
/ 
ا ل 1112121772 ادلو دقر ادا 
مجسلةه ال#امسة ربيخ الاول 1١1-0١‏ ض 6 


600.|أ90 22 001ط0 1ه .| أ 10/00154م» .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :كماما 21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


للندظ«ظ«طاطاطاط«ا«[|« +« #[#[#[#[#|#|/طز2ز0ز['[إ[|[إ[|ظ2» 


23 ارعفعت الشريعاهء عن التحدن الى الهوى أو الرآى '؛ 
وحلت عن التآثر بالموده أو الشنان وحخلاصت من أن 


تقع تحت 'سلطان المضالح والأغراض لأنها وحي من 


أله 78 
١‏ وَمَا آثاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نْهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا » ( الحشر : 7 ) ء 
١‏ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكيِهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْحِتَابَ 
وَالْحِكمّة » (الجمعة ٠:‏ ). 

وقد جمع الرسول كي بين هذين 
المصدرين الأساسيين عندما دعا المؤمنين 
إلى التمسك بهما في الحديث الذي اخرجه 
الترمذي ان رسول الله بَكِِ قال : ( إِنْي تركثُ 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدأ : 
كتاب أبنه وسنة نبيه ) 1 

ومن فحر الرسالة أقبل المسلمون على 
كتاب الله تعالى وسنّة نديه يلل فكماة 
وتبليغاً . حفظاً وفهماً . روايةً ودراية ١‏ تدبراً 
وبحثاً . تفسيراً وشرحاً ؛ يتلقى عن 
الرسول يي صحبّه . وياخذ الصحابة 
بعضهم عن بعض . وعنهم يأخذ التابعون .. 
وهكذا تكوّن جيل من الفقهاء الأوائل , 
وانتصب في كل بلد إمام ؛ وتبع هؤلاء جميعاً 
الائمة المجتهدون في مختلف الاصقاع حفظاً 
من الله لدينه . وصيانة منه سبحانه لملّته .. 

واعتمد الائمة الفقهاء اصلاً ثالثاً نقلياً في 
التعرف على الأحكام وتحديدها هو الإجماع , 
وعمل بعضهم بالقياس . واخذوا بقول 
الصحابي , وحكّموا العرف . وقالوا 
بالاستحسيان ؛ ومال جماعة منهم إلى 
الاستقراء والاستدلال : والأخذ بأقل ما قدل 


وبنفي الحكم لمعي الدليل . وبالبراءة 
الاصلدة .. 


ونجم عن هذا كلّه تراث جليل وثروة 
نفيسة لا مقارنة بينها وبين أي تراث فقهي أو 
قانوني في الامم الاخرئى ؛ وهي متى كانت 
متفقة في الأصول . ملتزمة بالمصادر 
الأساسية لا يضيرها ماظهر بينها من 
اختلاف في الرأي والحكم . فهو ناجم عن 
اختلاف مسالك الاحتهاد . كما أنه دليل 
الحركة والنظر . وآأمارة التدير ٠‏ ونتيجة 


0100012902١. 


البحت عن مصالح الناس وما يسندها من 
الدلائل والقواعد ... وقد نقل عن عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله قوله : 
اصحاب محمد لا يختلفون . لأنَّ الراي لو كان 
واحداً لكان الناس في ضيق ؛ وإنهم ائمة 
يقتدئى بهم . فلو اخذ أاحد بقول أحد لكان 
مق 1 ! 


وبالتتبع للاجتهادات الفقهية2 نجد 
نوعين من الأحكام هما 
* أحكام مستقرة ثابتة لا تختلف المصلحة 
فيها باختلاف الاصول والأزمان . فهي غير 
قابلة للتبديل أو التغيير . 
* أحكام جزئية روعيت فيها مصالح الناس 
وأعرافهم .. 
وهذا إن دل على شيء ٠‏ فإنه يدل اولا على 
ان أحكام الشريعة ملزمة . وانها الكفيلة 
بحفظ الحقوق وإقامة العدل ؛ وثانياً انها 


 '‏ بما طبعت عليه من السماحة وتميزت به من 


المرونة - تستوعب قضايا كل عصر , وتمكن 
من النصفة فيها . وإيجاد الحلول والأحكام 
المناسية لها .. 

بعد ذلك بِدّن المحاضر أن الاجتهاد واجب 
اليوم . وضروري لمواجهة كثير من المشاكل 
ومستجدات الأمور ... إلا انه أوضح أن 
الاجتهاد لا يجري إلا فيما لاا نض فيه 
ولا إجماع . وفيما لم يكن معلوماً من الدين 
بالضرورة ؛ كما يجري الاجتهاد فيما ورد فيه 
نصّ ظَنَي الثبوت والدلالة » او ظني الثبوت 
قطعي الدلالة. أو قطعي الثبوت ظني 
الدلالة , وهنا يكون الاجتهاد بتفسير النص 
وضبطه. وتقوية أو ترجيح بعض 
احتمالاته .. 

واكّد هنا ضرورة أن يُنهِجَ في ذلك كله نهج 
السابقين في احترام الميادىء العامة 


0 
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للشريعة السمحة ؛ من دفع الحرج والمشقة 
عن الناس في الأحكام ؛ والحرص على مراعاة 
مصالح العباد ( وَمَا جَعْلَ عَلَيكُمْ في الذي 
من حَرَج 4 ( الحج : 78 ) « يُرِيدُ الَلهُ بِكُمُ 
الْيُْرَ وَلَايُرِيدُ بكُمٌ الْعُشسر »م 
( البقرة : ١46‏ ) وقد فصل الكلام في هذا 
الشاطبي رحمه الله . فكان مما قاله : 

٠‏ إن وضع الشرائع إِنّما هو لصالح العباد 
في العاجل والآجل معاً . وتكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق » . وقال 
ابن القدم رحمه الله : 

: إِنّْ الشريعة مبناها واساسها على الجكم 
ومصالح العباد في للمعاش والمعاد » . 

ثم اوضح المخاضر أن الاجتهاد لا يكون 
تشمرينعا بعاً ابداً : إل أن المجتهد في واقع الأمر , 
بما أوتي من دراية وخبرة بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيّه ك4 يعمل على إظهار الحكم 
وتطبيقه باستقراء ظواهر النصوص فيما فيه 
نص , وباستكناه الدلالات . ورد الاحكام إلى 
عللها المصرح بها أو المستنيطة ؛ فإن لم 
يكن هناك نص من كتاب أو سنّة حاول أن ينزل 
الوقائع على القواعد العامة الماخوذة من 
المصدرين السالفين , وان يستعين بمذاهب 
الفقهاء وتخزيجاتهم وما اتُبعوه من مناهج ! 
والمنجتهد بعد هذا كله أمين بين الناس يقول 
عن الله ما يحسيه حقاً وحكماً وعدلاً وديناً ف 

وختم محاضرته قائلا : 

... وشريعة مثل هذه توجهنا في تدبير 
أمورنا . وحماية مصالحنا . وتوفير اسباب 
الخير والنعمة والعرة لنا . فتكلنا إلى انفسنا 
المؤمنة الموقنة بفضل ربها الخبير العليم 
الرحمن الرحيم وبحكمته ؛ ثم تردنا إلى كتاب 
الله ربنا وسنة نبيه رسولنا يَهِ » ثم إلى 
مقاصدها وغاباتها ... لشريعة خدّرة ترعى 
الإنسانية كلّها في امسها وغدها. وفي أي 
صقع او مكان ظهر أو يظهر فيه الوجود 
الإنساني . 
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العادقعرجوة 
محمد رثول الله صَكَاشُعَليَوا 
منهج ورسالة.. بحث وتحقبيةق 
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والأرواح ٠‏ والحديث 
عريض الأكداف 2 بعيد 
المدى . غزير المادة . 
تسابقت فيه الأقلام » 


فالقدماء من المؤرخين 
والعلماء والرو اه جحمعو ١‏ 


الأحداث والوقائع من 


أقاصدص لا نثبت للدقد 
والتمحدص وحشدوا 
في دواويتهم الكثتير 
مما ناء يبه كاهل 


وجاء مَنْ بعدهم فاتخذوا تلك الدواوين 
مراجع لهم . فكان منهم الناقد الممحخص 
والعالم البصير . وفيهم الصحفي الفمّر 
والمتعالم الجهول . كما كان فيهم الجحود 


المؤلفات جميعًا ‏ قديمها وحديثها ‏ لم تخل 
من الروايات العاطفية الواهية . والنقول 
التقليدية دون إعمال العقل فيها ؛ استسلاماً 
من المحذدثين للقدماء أصحاب الهالات 
المشهّرة ٠.‏ حتى ولو كانت هاته الروابات 
لا تليق بمقام صاحب السيرة عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وتتناقى مع أصل من أصول 
الإسلام ! وههنا تكون الثغرة التي اخترق 
منها الخصوم حصون السيرة المطهّرة . ومن 
هنا تبرز أهمية الكتاب الذي نعرض له . 
و الممؤلف""'"' 

هو محمد الصادق إبراهيم عرجون . ولد 
عام 1407م . وتخرج في الأزهر فنال شهادة 
« العالمية ,» سسنة 1974م . والتحق بقسم 
التخصص ونال شهادته عام 1476م . وعُدّن 
مدرساً بمعاهد الازهر . ثم نقل إلى كلياته 


عُين بعدها شيخًا لمعهد دسوق الديني , 
ثم انتقل شيخًا لمعهد أسيوط الديني ما بين 
عامي 1١461‏ 1154م , وبعدها شيخًا لعلماء 
الإسنكندرية وعميدًا لمعهدها لمدة عشر 
سنوات . وفي هذه الفترة اشترك بمهرجان 
الغزالي الذي أقيم في دمشق . وقدم بحثاً 
عنوانه : ٠‏ مفتاح شخصية الغزالي : فل شك 
حجة الإسلام ؟» . 


بعدها انتقل إلى جامعة الأزهر عميدًا 
لكلبة أصول الدين فكان آخر منصب تولاه 
بمصر . حيث تولى عدة مناصب في دول 
عريية : فكان مديرًا لمعهد الدراسات العليا 


١‏ لمعي الكنود الذي طوى نيّته على حقد أسود للدعوة الإسلامية بجامعة أم درمان . و أستاذاً 
0 رسالته معيدا لا يدضب ٠‏ للاسلام والمسلمين فأشاج عن الحق وأعرض بالجامعات الإسلامية في الكويت والمدينة 
١‏ وغينة نس" اتحكييل عن الهدى . وسار في دياجير الاباطيل .2 المنورة . واستادًا زائرًا بجامعة بني غازي . 
١‏ ا ا 1 فانحرف وحرّف . وبهرج وزيّف !! لكن تلك أما اخر منصب علميّ تولاه فهو منصب 


أستان الدراسات العليا للحديث يحجامعة 
الملك عبد العزيز ‏ أم القرى الآن - نمكة 
المكرمة . ثم نقاعد من هذا العمل وتفرغ 
بالقاهرة لإتمام الكتاب الذي نُعرّف به . حيث 
توفي بوم 4 نوفمير , تشرين الثاني » من عنام 
ما/ رحمه الله . 


س حياته العلمية : 


تتلمذ على كبار علماء الأزهر , وأبرز من 
تأثر بهم الشيخ محمد الخضر حسين 
والشيخ الجبالي . ولقد تخرجت على يديه 
أجيال من التلاميذ انتشروا في أنحاء العالم 
الإسلامي . وكان معروفاً بشدته على تلاميذه 
في جهدهم العلمي . ولا يرضى إلا بالإتقان 
والعمل المستوفي لجوانب الجودة . وهو 
منهج مشايخ وعلماء الأزهر من الجيل 


. القديم‎ ١ 
ا ,2 1 فعمل مدرسًا بكلية اللغة العربية ثم كلية "افى محلة الأزهر ؛ ثم ذ ةَ‎ 
الحقائقخ . خالط ذلك دي عربيه م عدون ام انناو ان ااي‎ ١ 
أصول الدين . الاهرام 2. وكان بقرض الشعر , وله قصائد‎ 0 


منشورة . كما كانت له مساجلات أدبية كالتي 
بينه وبين محمد فريد وجدي . 

لكن جهده العلمي و إسهامه الفكري انصيا 
في مجال تحقيق التاريخ الإسلامي . فكنب : 
٠‏ عثمان بن عفان » و ١‏ خالد بن الوليد » وقد 
قوبل الكتابان بالحفاوة في المحافل العلمية . 
وقدم للأخير الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه 
الله تعالى . 


1 
مصلة الأمسة ربيخ الأول 11.05١1ه‏ 
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بقلم : عبد الستار الند 1 لشيحخ 


ع سو دن وتددتااالة - ' 


١‏ - كتاب 
"1١‏ - كتاب 


. » عثمان من عفان‎ ٠ 
"7 د خالد بن الوليد‎ 
كتاب « حجة الإسلام الغزالي المفكر‎ 
. , الثائر‎ 

4 - القرآن الكريم : هدايته وإعجازه في 
3 التصوف في الإسلام 
0 الموسوعة في سماحة الإسيلام . 
17 اح محمد قاد من مبغقه إفى يتعافتة . 
م - حرية الفكر في الإسلام ٠‏ 
ا الأادب بسن القديم والحديث : 


3: 


( منابعه 


١١ '‏ - الدين منبع الإصلاح الاجتماعي . 

. من رياض القران‎ - ١١ 

موقف الإسلام من المخترعات 

الحديثة . 

14 - بيني وبين الأستاذ محمد فريد 
وجدي ( الحياة الأدبية عند العرب 
قبل الإسلام ) 

. رد مزاعم رسالة في قراءات القرآن‎ - ١6 

١5‏ - سنن الله في المجتمع من خلال 
القران . 

. الأمة الإسلامية كما يريدها القران‎ - ٠١ 

'©© [ واما ما لم يُطبع فهو ] ' 

١‏ - نفحات الإنعام في تفسير سورة 
الأنعام . 

ات الفهن الأدبي عند العرب 

٠“‏ - تفسير سور : التوبة والروم ولقمان 

والسجدة ١‏ حلقات تلفزيونية » 


وصف الكتاب ومادته ومنهجه 
عم عنوان الكتاب «. محمد رسول الله جل : 
منهج ورسالة - بحث وتحقيق ٠‏ . بلغت 


صفحاته /١٠١‏ صفحة وبقع في أرئبعة 
محلدات » وهو من منشورات دار القلم 
بدمشق . 


9 ومادة الكتاب التي يني عليها صرحه 
كما يقول المؤلف ‏ هي : أولاً القرآن الحكيم 
من بين دفتي المصحف . مع إعمال النظر في 
تفاسير المفسرين . ثانياً : السنة المطهرة 
التي صحٌ نقلها عن رسول الله 45 » وهذه 
الصحة لاتقف عند صحة السند , بل لابدّ فيها 
من صحة المتن : بل هذه الأخيرة أجل 
واعظم . ونعني بصحة المتن عدم مخالفته 
لاصل من اصول الإسلام ؛ فإذا جاءت رواية 
تمس عصمة الرسول يَكيةِ وجب طرحها كان مَنْ 
كان راويها لآنه غير معصوم . 

9 منهج الكتاب : تتبع المؤلف النصوص 
في الموضوع الواحد : والمسألة الواحدة ٠‏ 
ثم ناقش تلك الروايات . واستخلص من 
اضابيرها الصحيح الذي يتفق مع القران 
العظيم ..ويتفق مع حياة رسول الله 225 منذ 


ولادته إلى أن فارق الدنيا . وفي ذلك يقول : 


٠‏ وعمود البحث في منهجنا هو ما أصّلنا في 
كتبنا ومؤلفاتنا . ولا سيما التاريخية منها ١‏ 
اننا نقرأ ونقرا . حتى نظن أننا استوعبنا أو 
قاربنا . ثم نفحص ونمخص ؛ ونوازن وننقد ' 
ونعتمد ما تثبت لدينا صحته سندًا . ويدخل 
في وصيد القبول متناً واصلاً . ولم يعارضه 
من مدركات العقل والعلم ما يعلو عليه . مع 
إيماننا أن للعقل حدًا يقف عنده . ولقضايا 
العلمى موضوعات تنتهي عندها. وهما 
محجوبان عن عالم الغيب . مقصران دون 
إدراك كثير من حقائق عالم الشهادة » . 

وكانت للمؤلف في كتايه تحقيقات 
وتعليقات وبحوث حمل فيها قلم العالم 
المتعمق . والباحث المحقق . والمؤرخ 
الناقد , والأديب المبدع ٠‏ أعانه على ذلك 
اختصاصه ؛ وتدريسه سنوات عديدة 
للحديث الشريف , وطول معاناة وبحث في 
كتيب التاريخ وسعة عارضة في لغة القران ٠‏ 
تلمح من خلالها أسلوب الرافعي في دقة 
التصوير وجزالة العبارة . 
احياناً الخطورة المسألة التي يناقش . حيث 
يأبى عليه إيمانه أن يرى بعض الأدران عالقة 
بثياب السيرة المطهرة !! 

ولقد ناقش المؤلف من خلال تلك 


وتراه بحتثد 


التحقيقات بعض الافذاذن من اعلام علماء 
الإسلام . ومنهج النقد لتصحيح المسار 
وكشف الأخطاء أصّله القران الكريم , وسلكه 
أئمة الهدى عند تدوين السنة ؛ فلولا علوم 
الرجال والجرح والتعديل لضاعت السنة 
الشريفة . ولاختلط الصحيح بالسقيم ؛ 


والمتصل بالمنقطع ؛ وَلَمَا عرفنا حال سعد من . 


سعيد ! ولأن هذه النقطة تمثل أبرز معالم 
البحث اوضحناها ابتداءً . واثبتها المؤلف 
في مقدمته قائلاً : « وهذا الكتاب لا يعطي 
زمامه إلا لمن يقرا متحرر الفكر . لا تخدعه 
الهالات المشهرة ؛ والله يبهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » 
موضوعات الكتاب 

بدا المؤلف كتابه بمقدمّات ممّهدات عن 
٠‏ محمديّية من نبعته إلى بعثته » تحدث فيها 
عن البيئة الطبيعية والاجتماعية لحياته 
عله الصلاة والسلام . واسرته وخصائصها 
ومكانتها في العرب . ابرز فيها إنسانية رسول 
الت كَثِةْ وكيف عاش في بيئته بخصائصه ٠»‏ 
فكان صورة فيها لا صورة منها . عربيًا متكامل 
الخّلْق والخُلُّق . متنائيًا عن مزالق العبودية 
لغير الله تعالى . 

ووقف عند الإرهاصات والآبات الكونية 
التي رافقت ولادته وامتدت حتى وفاته , 
وناقش فيها العقلانيين مبِينًا أن كثيرًا من 
حقائق الكون العقلٌ معزول عن إدراكها لانه 
محدود التكوين . 

وبعد تلك المقدمات أجرى الحديث عن 
الوحي والنبوة وحقيقتهما ومعناهما . وأطال 
الكلام عن نيوّة محمد طَِةٍ . وغاص في اعماق 
اللقاء الأول بين جبريل ورسول الله 5ك » 
وتفتقت تحليلاته عن لآلىء الجكم وجواهر 
العبر في غط جبريل النبيٌّ كد . ودوافع ذلك 
الغط وآثاره . وهنا ناقش الملاحدة فيما كان 
يعتريه يَثةِ حين تلقيه الوحي مناقشة علمية 
مستقاةً من القرآن وومضات العقل . ثم عرض 
لقوله عليه السلام ( أي خديجة : مالي ؟ لقد 
خشيت على نفسي ) فأورد الآراء التي قيلت 
في ذلك . وناقش بعض الأكابر مثل أبي بكر 
الإسماعيلي . فاستغرق ذلك قرابة خمسين 
صفحة . 

للد حو : اوس الترذذي من 

شواهق الجبال ٠‏ تلك الابطولة التي تَنْسب 
حرا لوي و ع تت 
فئرة الوحي ؛ . بإلقاء نفسه من ذرا شيو 
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الجبال ليقتلها !! ونُلْصّق الرواية بصحيح 
البخاري فتسير بسيرورته إلى عقول 
المسلمين . وهي من انكر المنكر وأيطل 
الباطل . هذه الأبطولة رواها الزهري بلاغًا , 
وألصق هذا البلاغ الزائف بحديث ١‏ بدء 
الوحي ٠‏ في كتاب ٠‏ التعبير » من صحيح 
البخاري ! قال الزهري : ( وفتر الوحي فترة 
حتى حزن النبي يله - فيما بلغنا ‏ حزناً غد 
منة مرارًا كي يتردى من شواهق 
الجبال .... ) !!! ويحمل المؤلف قلمه الناقد 
ويلقي بسياط فكره على هذا البلاغ اللصيق 
ويبطله من خمسة أوجه , ويناقش من زلَت 
قدمه في تفسير هذه الرواية التافهة . ليطهر 
السيرة منها. ودسد الثفرات أمام كبد 
المستشرقنن والسمّاعين لهما"! . 


ثم يتحدث عن , أسبق السُبّق إلى 
الإسلام ٠‏ . ويحقق أول ما نزل من القرآن » 
ويتكلم عن الخطوات الأولى في سير الرسالة 
والاستسرار بها . ويقف وقفة طويلة محللا 
لنفحات الإعجاز في إسلام عمر رضي الله 
عنه . محققاً لحديث : ( اللهم أعِنَّ الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليك : بأبي جهل ؛ أو 
بعمر بن الخطاب ) ويميل إلى توهينه بالآدلة 
النقلدة والعقلية . 

ينتقل بعد ذلك للحديث عن أمر النبي كثة 
صحابته بالهجرة إلى الحبشة . ليخرجوا 
بالدعوة وتبليغ الرسالة إلى مجال يجدون فيه 


ارضا يستنبتونها . ويبين بيانا شافيًا أن ٠‏ 


المهاجرين كانوا من أهل الرسوخ في الإيمان 
واليقين . وكان منهم كثرة غامرة من اعلياء 
بيوت قريش : مَنَافيّين ومَحْرْوميين 
وزُهْريين , لا كما تقول بعض الروايات إنهم 
كانوا من الفقراء والعبدان والضعاف ! ثم 
كتب فصلا مسهبًا في أخبث قصة اشتملت 
علدها أحداث السيرة  ٠‏ قصة الغرانيق » - 
هزه الاكذوبة الخبيثة التي تهدم أصل أصول 


5 1 . اللدلل ّْ١ ١‏ 
لاما ل 0 3 ا اللسسدا 


تند 
الا ١١‏ 


2 


الإسلام وهو ١‏ النبوة » . وتريد من المسلمين 
ان يجعلوا رسول الله يَثْةِ العوبة في يد 
الشيطان . يلقي على لسانه كلامًا كله كفر 
يخلطه بالقران . ولا يتنيه الرسول أفصح 
البشر ولا المسلمون الذين سمعوا منه تلك 
الآدات المزعومة ضمن سورة النجم !! ولست 
ادري كيف زحفت هذه الجرثومة الخبيثة إلى 
سيرة سيد المرسلين ؟! وكيف قبلتها عقول 
افذان العلماء بِلَّهَ الآمة الإسلامية جميعاً ؟! 
تقول الأبطولة في إحدى رواياتها المهلهلة : 
٠‏ قال السيوطي : وأخرج ابن ابي حاتم عن 
السدذي قال : خرج النبي 35 إلى المسجد 
ليصلي . فبينما هو يقرأ إذ قال : 8 افرايتم 
اللات والعرّى . ومناة الثالثة الأخرى # 
فأالقى الشيطان على لسانه . فقال : تلك 
الغرانقة العلى . وإن شفاعتهن ترتجي ! 
حتى إذا بلغ آخر السورة سجد وسجد 
أصحابه . وسجد المشركون لذكره الهتهم . 
فلما رفع راسه حملوه فاشتتدوا به بين.قطري 
مكة . يقولون نبي بني عبد مناف . حتى إذا 


جاءه جبريل عرض عليه . فقرأ ذينك . 


الحرفين ؛ فقال جبريل : معاذ الله أن أكون 
اقراتك هذا ؟!! فاشتد عليه . فأتزل الله دمطيب 
نفسه : « وما أرسلنا من قبلك .... »4 
الآبات ؛, . ويسوق المحقق الباحث خلال هذا 
الفصل روابات هذه الاقصوصة كما أوردها 
السيوطي في ١‏ الدر المنثور , فبلغت أربع 
عشرة رواية . ويحمل قلمه الناقد المخلص 
الجريء المدافع عن حياض النبوة . ويعقب 
على الروانات بكلام أفرغ الحق في قالبه , 
وابطل هذه الأكذوبة ؛, الغرنوقية , المتزندقة 
من جهة العقل والنقل . فقتلها بحنًا . وبهرج 
اسانيدها . ومرْق أديمها. وأدرجها في 
أكفانها . 

ثم ناقش كبار العلماء الذين زلَت أقدامهم 


في تفسير هذه الأنطولة اليلهاء ٠‏ وؤخص 


*# صحة السّنة لا تقف عند صحة السند بل لابد فيها من صحة المتن : 
وهذه الأخيرة أجل وأعظم ؛ ونعني بصحة المتن عدم مخالفته لأصل 
من أصول الإسسلام . فإذا جاءت .رواية تمس عصمه الرسول 3255 وجب 
طرحها ‏ كان من كان راويها ‏ لأنه غير معصوم "ا 
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بالمناقشة اثنين من الأكابر : أولهما : الحافظ 
الكبير ابن حجر العسقلاني الذي التمس 
للقصة طرقًا . وقال بأن لها اصلا . كما جاء في 
فتح الباري . الجزء الثامن . عند قول 
البخاري : « وقال ابن عباس : إذا تمنى القى 
الشيطان في أمنيته » . وثانيهما : الإمام 
العلامة الشيخ ابن تيميّة الذي عرض 
لاقصوصة الغرانيق في فتاواه بصورة 
استطرادية وهو يجيب على سؤال يتعلق 
بدعوة يونس عليه السلام ؛ مستندًا إلى 
عموميات ساقها وكانها قضايا مسلّمة . وهي 
احوج ما تكون للبحث والتمحيص ؛ اوردها 
الباحث ورد عليها بالحجة والبرهان . 
وإنما اطال رشاءً القول مع هذين الإمامين 
كما بقول  «١‏ لمكانهما من العلم والمعرفة,» 
ولما لهما من التوقير والتقدير بين رعيل 
الائمة الأعلام ؛ دفعاً للخشية على قلوب كثير 
من المؤمنين خاصة وعامة أن يخونها 
الاعتقاد في مكانة الشيخين ؛ ٠‏ ولآن نغلط 
بعض الرواة . أو نزيف راي بعض أصحاب 
الشهرة الراوية التي تحمل فوق: هاماتها 
هالات التقديس الذي لا يقبل النقد والمناقشة 
غند مقلّديهم ‏ خيرٌ ألف مرة من تسليم ما 
ينسب إليهم في هذه الأقصوصة الخبيثة 
التي تعصف بالإيمان عصفاً يلقيه في مهابَ 
الشكوك والحيرات » . ويتبع ذلك بالحديث 
عن آراء حذاق العلماء الذين نقدوا تلك 
الابطولة. وعلى راسهم القاضي الأجل 
عياض بن موسى في كتابه . الشقفاء , 
فاستغرق معه الكلام على هذه الأكذوية ١١5‏ 
ثم يتابع سير الدعوة في المرحلة المكية 
فيتكلم عن الجهر بها. ومحنة الحصار 
الاقتصادي ٠‏ حصار الشعب .. يتلوها 
الحديث عن عام الحزن . ورُرُء الإسلام 
ونبيه 345 بوفاة خديجة ؛ ثم سعيه عليه 
السلام إلى الطائف . يتلوها حديثه عن 
٠‏ حفاوة الحبيب بالحبيب : الإسراء 
والمعراج ٠‏ فكانت له جولات ونظرات ٠‏ 
وتاملات وتحليلات . تستهوي القلب 
وتستولي على الفكر . وينتقل الكلام عن 
لقاءات الانصار برسول الله يلد . ويسلط 
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وحجوي محمد رنيتول الله صَلَاسْعلهِ 


ل ل لالطالالااللططللالالللللل اللو 


الضوء على بيعة العقبة الكبرى الني سسماها 
بحق + فتح الفتوح 2 ويختم حديثه عن 
المرحلة المكية بالتحقيق في احداث الهجرة 
النبوية . فيميط اللثام عن موقف غريب جداً 
في ليلة الهجرة وائتمار المشركين لقتل رسول 
الل كَلَِِ . حيث لم يجد ذكرًا قط لبني عبد 
مناف عامة والهاشميين خاصة إزَاء هذا التآمر 
الدنيء . ويتساءل قائلا : « أين بنو عبد 
مناف ؟ وآبن الهاشميون ؟!. مفحاولا 
باسلوبه البديع وفكره النفاذ أن يجد الجواب 
على ذلك . 


8 ثم ببدا الرحلة إلى المدينة آخذاً بركاب 
رسول النه يَِةِ وصاحبه الصذيق ؛ فيجيل 
فكره في كل حادثة من حادثات الطريق لها 
اهمية في إبراز معالم منهج الرسالة . ويصور 
لقاء أهل المدينة بالركب الميمون , وبناء 
المسجد النبوي . ورسالة المسجد في 
الإسلام . ثم عقد المؤلف فصلا للمؤاخاة بين 
المهاجرين والانصار . ناقش خلاله راي 
القائلين بالتوارث بينهما . وأبطله بالادلة 
التاريخية والوقائع النقلية , وأثبت أن تلك 
المؤاخاة تكافلية رفعت الأنصار إلى أن سجل 
القرآن موقفهم فبلغ به درجة الإيتار , 
ويعرض للحديث عن انتقال الدعوة إلى 
الجهاد القتالي بعد أن اسثنفد جهاد الحجة 
والمحادلة بالتي هي احسين . 


8 بعدها ينتقل للحديث عن الغزوات ٠‏ 
والبعوث : والسرايا . لنشر الدعوة وتبليغ 
الرسالة وإزالة العقبات من طريقها , ويقتصر 
في التحقيق على اهمها : فيتحدث عن غزوة 
بدر . ويقف مع قضية الأسرى وما نزل بشانها 
في القرآن من معاتبة على آخذ الفداء , 
وبيطل بالادلة الواضحة مزاعم من أدخل 
النبي ب في هذه المعاتبة . ويبحث بمسالة 
شهود الملائكة بدرًا وهل قاتلت أم لا ؟ ويختم 
الحديث عنها بما تفردت به . يعقبها الحديث 
عن غزوة أحد فيقف مع آيات العتاب التي 
نزلت بها سورة آل عمران ؛ ويحللها تحليلا 
ببين فيه أنها من ابرز معالم منهج الرسالة في 
علاقة القائد الاعظم بكتائبه وجيوشه , ثم 
يوضح الأسباب المباشرة للغزوة . ويدلف 


0100012102١. 


منها إلى ٠‏ بعث الرجيع , فيبحث بأسبايه 
واحداثه ونتائجه . ثم يوجه البحث 
باستفاضة إلى سرية بئر معونة موضحا 
مجرياتها وحزن النبي وَيِِ على ٠‏ القراء ' 
السبعين . ويقف مع قضية خطيرة هي 
النسخ في القرآن . فيحقق في الرواية الني 
حاءت على السنة القراء أنه نزل فيهم قران 
٠‏ بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا 
وارضانا ٠‏ وتقول الرواية إنه نُسخ أو رفع أو 
نُسي !! جاء ذلك في البخاري موقوفاً على 
انس ولم يرفعه للنبي يَكِةِ ! وثبوت القرآن 
لا يكون بحديث آحاد صحيح مزفوع فضلا 
عن ان يكون موقوفاً ؛ بل لابدّ فيه ان يكون 
متواترًا . وهو معارّض بحديث مرفوع في 
البخاري يذكره المؤلف . ثم يستطرد 
بالحديث ويناقش السهيلي فيما أورده من أن 
حديث : ٠‏ لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى ثالثاً . هو قرآن نزل من عند الله ثم 
نسخ !! ويرخي لقلمه العنان ويبحقق في 
قرآنية « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكال من الله ٠‏ . وثمة روايات أخرى 
جاءت في امهات الكتب ساقها الباحث وحقق 
القول فيها ؛ مما يوجب على كل مسلم الاطلاع 
على هذا البحث الخطير . 

ثم يتابع الحديث عن الغزوات . وفي كل 
منها مواقف مثيرة تعثرت فيها الروايات » 
فبذل المؤلف خلاصة فكره لتحقيق الحق . 
وفي اثناء عرضه لحادثة الآإفك استيعد أن 
يكون قد شارك في موبقته واحد ممن ثبتت له 
صحية النبي و : ويمشي مع الأحداث , 
فيجيء صلح الحديبية فيعطيه حقه من 
البحث والتحقيق وتأصيل معالم منهج 
الرسالة . اعقبه بالحديث عن الفتح الاعظم , 
فبحث مقدماته ونتائجه وما اشتمل عليه من 
امور دينية واجتماعية وآداب تربوية . ثم 
تكلّم عن غزوة حنين وما فيها من دروس وعبر 
لتربية المجتمع المسلم . وختم الحديث عن 
الغزوات بغزوة تبوك فناقش اسبابها بالبحث 
والتحقيق . والنقد والتحميص للروايات ‏ 
مبيناً أن السبب الحقيقي لها هو التطبيق 
العملي لعموم الرسالة . واستجابة من رسول 
اله لامر ربه  :‏ يِايّها الذين امنوا قاتلوا 
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الذين يلونكم من الكفار » . ويتكلم عن 
خصائصها . ثم يفصل القول في قصة الثلاثة 
الذين خُلّفُوا . ويختار اخيراً من احاديث 
الوفود ما صحت روايته وكان فيه شيء من 
معالم منهج الرسالة . 

ولكن : هل تم الكتاب ؟ لقد ذكر الباحث 
رحمه الله في مقدمته أنه افرد باباً للحديث 
عن موقف اليهود من الإسلام ونبيه 
ومجتمعه , وبابًا آخر للحديث عن الشمائل 
النبوية والاخلاق الذاتية لرسول الله بد مع 
الناس والحياة !! ولكن شاءت الأقدار 
الحكيمة الا يتم له ما أراد ؛ فاخترمت المنية 
الشيخ وهو يزرع ازاهيره في جنان السيرة 
النبوية . وتوقف قلمه عند أحاديث الوفود ‏ 
ووفدت روحه إلى بارئها ! ولم يكتب لنا في 
حجة الوداع . ووفاة الرسول 125 وشمائله ؛ 
واليهود في السيرة من خلال غزوات بني 
قينقاع والنضير وقريظة , وإن كانت قد مرت 
إشارات عابرة عنهم في ثنايا الكتاب ٠‏ 
وعزاؤنا أنه كتب في جل أحداث السيرة 
المطهرة . فآخرج هذا السّفر الجليل الذي 
عرفنا إخواننا القراء به . وما كتبناه ليس إلا 
إضاءة خافتة تدلّ ولا تغني عن رؤية الشمس 
والاستنارة بضوئها والانتفاع بجذونها . 
ولسنا ندعي لهذا البحث العصمة ؛ وان كل ما 
جاء به لا مرية فيه ولا يرد منه شيء ؛ فهذا ما 
لا يكون لكتاب بشر , ولا يفوه به عاقل ! ولكن 
نقول بحق - وما شهدنا إلا بما علمنا ‏ إنه 
خطوة رائدة . وإضافة جديدة جليلة ؛ وبحت 
فريد . فتح به بعض المغاليق , وترك لمن 
خلفه الباقي بعد أن أنار له الطريق ؛ والرائد 
لا يخون أهله . والله يقول الحق وهو يهدي 
السعدل . 


حي ب 2 

)١(‏ التعريف بالمؤلف واثاره اخذته بتصرف مما كتيه 
الدكتور محمد بهي الدين صادق عرجون في 
نهانة الكتاب . 

(؟) تعرض لهذه الأبطولة الأستاذ المحدث ناصر 
الدين الألباني . وكذلك الدكتور محمد محمد أبو 
شهية باختحسآر , بيد أن المؤلف .هنا لقاش 
القول فيها واوسعها بحثاً . والقى بها في أودية 
الفناء . ْ 


| مسلاا 
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متهج ورسالة.. بحث وتحشيق 
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ومن المسلمين من ظل تتقاذفه الأسفار 
وهو يبذل أيامه متنقلاً وسائحاً ومرتحلاً في 
ارجاء المعمورة . في ظلّ وقت كانت الأسفار 
فيه هي العذاب بعينه إن لم تكن هي 
المخاطرة بالنفس في أغلب الأحيان .. 

وقد انحسرت في أفقهم ظلال تلك المتاعب 
والصعاب على شدتها وتتابعها بإزاء الهدف 
النبيل الذي استهدفه تفكيرهم وسو غ مبررات 
انبعائهم . وتعلق نه أملهم .. 
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اها إن تعبيد الناس لرب العالمين . وإضاءة صدورهم بنور الهداية 
والرشاد . ينيغي أن يكون همّ المسلم الذي لا ينفك يلازمه ويؤرقه وهو 
دطمح إلى أن دؤدي بعض مقتضيات الاستخلاف و ينهض داأعداء الأمانة 
التي شاء الله أن يحملها إنّاه دون سائر الخلق .. 

وبوحي من هذا الإحساس الآسر فقد أحسن سلف هذه الأمة صنعا و هم 
لا يتركون سبيلاً إل سلكوه . ولا اسلوباً إل توسلوه إلى قلوب العباد 
بهدف إحراجهم من الظلمات إلى الدور .. وقد قاموا لله و بالل لا نقطعهم عن 
الدعوة استنامة إلى علّة . ولا يقعد بهم مال ولا بنون . تحمّلوا الجوع 
والعطش وقلة التياب وشدة البرد و الجراح و الأمراض في سبيل ذلك » 
مترسمين خطى النبي 325 وصحبه الكرام الذين حملوا المشاعل و أضلؤو ا 


ومما لا يخفى ان تلك الحركة الفعالة  ,‏ 


والانتشار المستمر . والاندفاع المتحمس في 
أرجاء العالم ؛ كانت تمضي في ظل ومؤازرة 
حضور نشط في مجالات العمل في أوساط 
المقيمين بين المسلمين من غيرهم . سواء 
اكانت إقامتهم مستديمة أم موقوتة .. لكن 
الذي احوجهم إلى أن يسعوا إلى, الناس 
بانفسهم مبشرين ومنذرين . تلك الظروف 
التي كدفت نشياطهم . وحددت ساحات 
عطائهم . ورسمت مسارات توجهاتهم .. 

ومن ذلك أن الإنسانية كانت حديثة عهد 
بالرسالة الخاتمة , وأن العالم الإسلامي في 
أغلب أحواله لم يكن مركز استقطاب يغري 
بتدفق العقول وانسياب الآيدي العاملة 
لتحصيل المنافع كما هو الشأن اليوم في كثير 
من البلدان الإسلامية ذات الوفرة وفرص 
العمل الميسورة .. 

واليوم نجد أنفسنا أمام معادلة من نوع 
آخر ؛ هي معادلة تكرسها ظروف وملايسات 
المرحلة الراهنة التي تستدعي أن يستحِد من 
الأساليب وبطرأ من الخطط مايستجيب 
للتحديات القائمة بالفعل . ويفي بالمطلوب 
على الوجه الأكمل ... 

وتتطلب هذه المعادلة توحيه الأنظار ونقل 
الاهتمام تلقاء هذه الجموع التي أخذت 
تتقاطر صوب البلاد الإسلامية الغنية , 
بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم 
الإسلامي . 


مجسلة الأمة ربيع الآول 14-4 ه 
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الطردى لكل سالك وقاصد . وفاءً دقوله تعالى في نوجيه رسوله الكردم 
١‏ ونا يك الغ لِحُبَين لئُس ما مَل لهم 4 ١‏ النحل : 46 ) . 


وقوله تعالى 


ف وما ارُسَلْنَاكَ إلا كاقة للئّاس بنشيرا ونذيرآ 4 ( سبأ 


ومما هو ملحوظ أن الجهود قد تركزت 
في عدد من البلدان ذات الثقل الإسلامي 
والوفرة المادية . في إنشساء ورعاية 
المؤسسات الإسلامية في مختلف دول 
العالم ؛ وبتركيز أكثر على البلدان التي 
تتمتع بوجود أقليات إسلامية . هذا 
بالإضافة إلى ابتعاث أفواج الدعاة من 
وقت لآخر للدعوة إلى الله ابتداءً , 
والوقوف على اخوال الوتيمين هنات ٠.‏ 

أي أننا أصبحنا نتطلع دائما إلى 
هناك . وننشط للعمل في تلك الديار , 
ونددبر ظهورنا لخير دافق . سساقه الله 
إلينا . فمثلنا في ذلك كمثل الذي يطارد 
هائمًا جانحا في الفضاء وأقفاصه تعجٌّ 
بألف صنف ونوع . مما إذا قِيدَ انقاد وإن 
دعي استجاب .. ظ 

وأنا لست ضد هذا الأسلوب من العمل 
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بل معه حتى النهاية . إذ أنه سعيّ مقدرٌ 
نؤكد عليه ونستزيده . ونرجو الله أن 
يؤجر القائمين عليه ويجزل لهم 
الثواب .: . 

ولكن في الوقت ذاته . أدعو بإلخاح 
شديد إلى توجيه الجهود إلى ساحة 
اتوقع أن يكون مردودها أكثر ونفعها أعم 
وتأثيرها أعمق .. وأعني بذلك المسارعة 
إلى العمل في صفوف هذا السواد الكثيف 
من الوافدين ٠.‏ 10 20 

خاصة وأنهم من الكثرة والثقل 
والتنوع بحيث يستغرقون الجهود , 
ويمتضيين الداع : و يسيتوؤعيون 
الطاقات . مما يقتضي نشاطاً متصلاً 
وعملًا مخلصاً يقوم على الخطط 
والبرامج الناجزة . ويُِيْسَط من خلال 
الوسائل والقنوات والأساليب المتاحة , 
مع تحري المداخل الأجدى والأقرب 

ولا أكاد أجد فرصة سانحة كهذه , 
تفتح ذراعيها لكل مسلم غيون لكي يسارع 
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إلى اغتنامها قبل أن يُحال بينه وبينها . 
تحصيلاً لثواب الله عز وجل وابتغاءً 
لمرضاته . وهذا ما ساقه المصطفى جه 
في وعود لا تتخلف ولا تخيب . فقد ورد 
عن النبي يَلْةِ أنه قال : 

٠‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 

وقال : ٠‏ لئن يهدي بك الله رجلاً واحداً 
خير لك من حمر النعم » . 1 

وقال؟- أظو ير بعددا جعلة اند وناج 
للخير مغلاقاً للشر » . 


الصلة القائمة 


إلى جانب عطاء العقيدة 


وإذا ما ألقينا نظرة إلى نوع الصلة 
التي تحكم تعاملنا مغهم نجد أنها تقوم 
- في كثير من جوانبها - على ٠‏ المنفعة 
المادية » . دون الالتفات إلى أي اعتبار 
آخر. أي أنهم في نظرنا مجرد 
مستخدمين . العهد الذي بيننا وبينهم . 
أن بنجز كل منهم العمل الذي أسند إليه 
نظير أجر معلوم .. وهو أجر مهما بلغ 
فإنه زهيد منقوص إلى جانب عطاء 
العقيدة الذي تحتاجه هذه النفوس 
وتتعطش إليه .. 


وعطاء العقيدة خير و أبقى .. وهو قدر 
هذه الأمة . ومقتضى شاهديّتها . ومصدر 
فلاحها . ومدار سفقها. لذا فيجب أن 
يتعمق في إحساسنا الشعور بأن أمر 
هؤلاء الذين حلُوا بيننا موكول إلينا . 
هداية وتقويماً ورعاية . وأن أي موقف 
تجاههم لاابد أن يأتي مبلوراً لهذا 
الإحساس ومجسداً له في المعاملة , 
سواء أكانوا ممن لم يسيق أن اعتنقوا 
الإسيلام . أو الذين انطمست في وعيهم 
معالمة : وأصيحت صلتهم به واهية , 
من بقايا صور شائهة أقرب إلى موروث 
العادة منها إلى صفاء الإسيلام ونقاته .. 


خطوات في اتحاد 


الاحتواء والاستقصاب 


إنّ تنزيل هذا الإحساس على الواقع 
يستد عي المسارعة إلى احتواء هذه 
العناصر وسلكها في الصف المسلم : 
مستغلين هذه السوانح المواتية, 
والمتمثلة في انبعاث الوعي الإسلامي 
وانتشاره : إضافة إلى حاجة هؤلاء لما 
في أيدينا .. وليس في ذلك ما يضير . كما 
يعتقد بعضهم , وإلالما شرع عطاء 
المؤلفة قلوبهم . وإجارة المستجير .. 


© لو قدَّر لنا أن نجري مسحا على المقيمين بيددا 
لوجدنا أن حظّهم من العربية لا يكاد يتجاوز نتفا 
من العاميّة اقتضتها ظروف العمل . وهذا إضافة 
إلى أنه تقصير فهو تفريط في أنجع وسيلة يمكن 
أن تقود الكثيرين إلى الإسلام . " 
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فقد روى مسلم حديثاً فحواه أن الرجل 
كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا 
فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحبّ 
إلده مما طلعت عليه الشمس .. 

لذا فإني أرئ أن النجاح في إنجاز هذه 
المهمة النبيلة لن يتم إلا في ظل عدد من 
العوامل المؤثرة والقادرة على تهيئة 
مناخ الجذب والاستقطاب .. ويأتي في 
مقدمة هذه العوامل .. 
© اول بذل المعاملة الحسسنة : 

إنّ المعاملة بالحسنى من أبسط 
ما يمكن أن نبذله في هذا السبيل . وفي 
الوقت ذاته . هي من أثقل الأعمال في 
موازين التأثير واستنبات الود 
والموالاة ؛ بحسيانها من أقرب المداخل 
إلى نفوس العباد التي جبلت في الأزل 
على حبّ من أحسن إليها . وأفاض عليها 
قدراً من التكريم والاحترام ... 

فتأثدر المال موقوت ؛ علاوة على أنه 
عطاء ممنون قد لا دستهوي كثيراً ممن 
لا يقيم للمادة وزناً في حياته . وهو فوق 
ذلك ثمرة جهد وحصيلة عرق . قد 
لا يستتبع انقياداً ولا تبعية: أما 
المعاملة فهي عطاء الإنسانية في أروع 
صورها . لذا فقد أجمل رسول الإنسانية 
معاني الدين في: المعاملة : وشدَّد على 
هزه الفضيلة الراقية في أكثر من معنى 
وبأكثر من طريقة ؛ ومن ذلك ما روي 
عنه يلد أنه قال : «١‏ انكم لا تسعون 
الناس بأموالكم ولكن لبيسعهم مدكم 
بسط الوجه وحسن الخلق » .. 

وقال : ١‏ أكملٌ المؤمنين إيماناً أَحَسنُهُمْ 
خُنُقاً . المُوَطّؤون أكنافاً . الذين يألفون 
ويُؤْلَفُونَ . ولاخير فيمن لا يألفٌ 
ولا يُؤْلَفُ » . 

وقال : ١‏ ألا أخبركم بمن يحرم على 
النار : أو تحرم عليه النار ؟ تحرم على كل 
قريب هين لين سهل » .. 
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ويدحل في المعاملة الرفق والحلم 
والرحمة والمشاركة الوجدانية في 
المنشط والمكره. والمخالطة فى 
الممارسات اليومية . وتكريس معاني 
الإخاء والتكافل 2. وبذل الحقوق كاملة 

فتحت تأثير هذه المعاملة تقاطر 
صوب الإسلام أناس ما كان ليستهويهم 
فبه مال , أو بزدهيهم متاع ٠‏ أو تأسرهم 
غلبة . أو ترهبهم قوة , أو يزلزلهم 
خوف .. وإنما أطمعهم فيه عدل ومساواة 
وإخاء . وجدوا مصداقيتها في سلوك 
المسلمين إزاءهم .. 
© ثانياً ‏ بسط سلطان اللغة العربية : 

مما هو معلوم أن اللغة . أياً كانت : 
هي وعاء الأفكار والمعاني وأداة الإيصال 
والنواصل . واللغة العربية إضافة إلى 
ذلك لغة وحي وعبادة . ومن هنا تستمد 
قداستها , وتُحثّم القيام عليها استيعاباً 
وترويجاً . 

ولو قدّر لنا أن نجري مسحاً على 
المقيمين بيننا ؛ لوجدنا أن حظهم منها 
لا يكاد يتجاوز نتفاً من الكلمات 
٠‏ العامية ؛ . التي اقتضتها ظروف العمل 
وقضاء الحاجات الضرورية ٠‏ وهذا 
إضافة إلى أنه تقصير سسينظل نيوء 
بورره ؛ فهو تفريط في أنجع وسيلة كان 
يمكن أن تقود الكثيرين إلى الإسلام عبر 
لغته المعجزة المندنة .. 

وفي عقر دارنا : كثيراً ما نحرص 
ونركب الضعب في سبيل أن نتخاطب مع 
الوافدين إلينا بلغاتهم . بدلا من حملهم 
على التحدث إلينا بلغتنا . من باب أن من 
حل بساحة قوم توسّل إليهم بلسانهم .. 

وهذا ما نصر عليه الأمم التي عرفت 
قدر اللغة ونفوزها .. ففي الغرب مثلاً 
تسارع الأسر متضامنة مع المؤسسات 
التعليمية في تَصَيّدٍ القادمين إليها من 
بلادنا لِتَلّقَي العلم . فتهيّىء لهم أسباب 
الإقامة بين ظهرانيها. مخالطة 
ومعايشة . بحجة تلقينهم أصول اللغة ؛ 
فيرضون غرورهم بلغة كسيحة . ممروجة 
بافكارهم ومبادثهم وعقائدهم . فيعودون 
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إلى أوطانهم . وقد انسلخوا تماماً من 
هويتهم. وأشربوا في قلوبهم حب 
الغرب وموالاته .. 

و إِنَّ مما يمليه علينا الواجب تجاه هذه 
الرسالة الخاتمة ؛ التي وكل إلينا أمر 
إيصالها إلى الناس ؛ أن تُعلي من قدر 
لغتها في مجتمعاتنا . ونُخلي لها الساحة 
تماما سن مزاحمة اللغات الأخرئ في 
مختلف أوجه المعاملات : يحيث لا بحد 
الذين يتكلمون بغيرها مناصاً من مكايدة 
تعلمها .. وفي هذه الأثناء يتوجحب 
ألا نالو جهداً في تزيينها للنفوس حتى 
دصاق الجهة في عو عي و فيل 2 

وهذا التوجه لن يثمر إلا إذا أصبح 
حرعة وافية ينففل يبنا جل مشلم : 
ويتفائى في إنجارها . مستغلا في ذلك 
حضوره في البيت والشارع ومجالات 
العمل وميادين الاختلاط .. وسنكون 
بذلك قد هيّأنا للكثيرين سبيلاً موصلاً إلى 
الإسيلام , معرفة ومن ثم اعتناقاً وفهماً + 
© ثالثاً ‏ تشجيع إنشاء مراكز التعليم 
غير النظامي : ٍ 

واستثمار هذا المجال الحيوي من 
شأنه أن يتم بأكثر من طريقة . 

ويتوقف نجاحه على الجهد المخلص 
الذي يتوفر عليه الإسلاميون , 
وسياشرونه من خلال المؤسسات ذات 
الطابع الرسمي أو شسه الرسمي أو تلك 
التي تنشأ بمبادرات فردية وجماعية .. 

وهذه المراكز ‏ غير النظامية ‏ نهدف 
من وراء إنشائها إلى امتصاص. فراغ 
الوافدين . خارج ساعات العمل , 
واغتنام فرصة وجودهم بيننا في 
تعريفهم بالإسلام وقيمه ومبادئه 
ومقاصده وتعلدمهم لفته .. 

وفي مقدورنا أن نلحقها بمؤسسات 
التعليم النظامية والمساجد أو ننشئها 
لخدمة هذا الغرض استقلالا .. 

. وأرئ أن نحفز الملتحقين بها ماديا 
ومعنوياً ‏ ونقدم لهم عدداً من 
التسهيلات . ونكفل لهم عناية خاصة . 
بما في ذلك إعطاؤهم أولوية الاستمرار 
في العمل والارتقاء .. 

ويقيني أن محاولة مخلصة ووائقة . 


00 


ع0 .| أ 0/00154ام» .0 0 اعع12]. /لالالانانا// :5 ماما 


2 ً © ب 
ًٍ 
1 ل 


من هذا النوع . ستجد إقبالاا شديداً 

يُحرّض ويشجع على الاستمرار في هذا 

العمل . فنكون بذلك قد أنجزنا هدفين : 

١‏ - التقرب إلى الله بخدمة العقيدة 
الإسلامية ونشرها . 

١‏ - ملء الفراغ القاتل الذي يلف 
الوافدين بظلماته ؛ فيجعلهم 
ينكفؤون على بعضهم في تجمعات 
تغري بالفجور. وارتكاب 
المحظور .. فيتهدد آمن المجتمعات 
الإسلامية واستقرارها . لأن من لم 
بشغله الحق . استغرقه الباطل 
واستهواه .. 

يتطلب أن نعيد النظر في كثير من الأسس 

. والمعابير . وعلى سبيل المثال . نجد أن 
شروط الخدمة في بلادنا قد صمَّمت 
بطريقة صارمة تحرم الوافدين من 
الانخراط . بصورة أو أخرى في أي نشاط 
يكفل لهم تحصيل قدر من العلم : لأن ذلك 
سيؤثر سلبا في أدائهم . ولا يشفع لهم 
حتى لو أبدوا حماساً دافقاً في تعلم اللغة 
العربية وعلوم الدين .. مع أن أصحاب 
العقيدة الذين يحيون لها وبها و يشعرون 
أنهم معنيون أولا وأخيرا بنشرها 
وتثبيتها : لا يقدمون عليها اعتبارا آخرا 

مهما تعاظم مردوده وكثرت ثماره .. 

وبقي أن نقول : 

إذا كان بعضهم ينظر إلى هذا 
الحضور البشري الكثيف في يلادنا من 
زوايا متبادية : تغلب عليها النظرة الآنية 
والسلوك المتعالي . أو الخوف 
والانزعاج في أحسين الأحوال .. فإِنَّ 
حسيانات الإسلاميين بدمق أن تختلف 
كثيراً ٠‏ إذ أنهم يرون في ذلك مرتكضاً 
واسعا للفوز والسشق .. وهو كسب 

بلا مقابل من مشقة أو مخاطرة .. 

وإذا ما فاتنا شرف القيام بأمر هذا 
الدين على الوجه الأكمل . فلا يفوتنا 
ثواب التسيب والإسهام في إعداد وتهيئة 
طوائف من المسلمدن ٠‏ لعل الله بيتعث 
من بسيهع راو ايخرح: من اضلابهم , من 
يحفظ لهذه الآمة عقيدتها و يقيم لها دينها 

ويسترد كرامتها ... وبالته التوفيق . 
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بِرَبَكَ قُلْ لي كَيْف دَلَهُو وَتَلْعبْ 
وَسَاغ نَكَ الأكْلُ الشّهئُ وأسْنَا 
شَبيت هبيءَ المال غثر مروع 
هدي بَهُود المّكر حَاتَت لسَحْقنًا 
إذَا لاح وَجْهُ البح تطفىغ دوه 
فَتَارَتَ شَُجُونُ الكوان قَيْل شَجُو يْنًا 
وَسَالَتَ ذُمُوعْ القفرٍ وَالْليْلٌ سَاكِنْ 
وَدَمْدَمَت الصَّحْرَاءٌ وَالريٌ لافخ 
وَصَاحَت دما و9 في العروق من الأسى 
وَرَدَدَتِ البَطحَاء رَجْعَ صِيَاحِهَا 
فَكَيْفَ إِذَنْ تَهُْوّئ الحَيَاة وَظَلَّهَا 


تَدَاعَى بِمَاء المَجْدٍا بَعْدَ حَضَارَةٍ 


وَكُدْقن أشاجي في الّمَالي ١‏ 

أفها .. فالدُجئ وَلَى مَعَ الأمس 9 
ووذَغ فراش الثؤم والفض نون 
وَخُض دفوآابٍ الصدر غاصفة الرّدئ 
وَشَذؤ أغانيها يَهُرَكَ وه 
فق منْ سْبَاتِ مَل ذَا الكون طولَة 
فَيَاضَايَعاً في الشَّيهِ منْ غَيْرٍ مَقْصدٍ 
فقن 0 عن ساو خطاه دلا شدىّ 


معي 


الى ' 
آم 
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وهزي أَحَابِيلُ الأغادي كثيرة 


بين ادل 3 لجان 0# بن 


وَجْرْحْ جِمَانًا غَائْوُ لَيْسَ يَنْضْبْ ١‏ 
وَصَا غََابُ الي فؤق يََْبْ ٠‏ 
يفَو بِرِنْوَال اعدو وَيْظٍ ١‏ 
وَحَفْدُو فسيح النَّفْسِ تَشْدُو وَنَطِرَبْ 
جُمِدُ فُواها خَلْفَنَا وتؤهَبٌ 
عْيُومٌ تفطي الافقّ عَنَا وَتَحْجْبْ 
وَدَقّ فْوَادُ الأزْض لِلذْلّ يَْضَبْ / 
وَمَاحَتْ طُيُورُ التخر والجَخْرُ يَصْحَْبٌ 
يْدَوَي بِأَقْطَابٍ النّخِيل وَيَضرِبْ 
وَقَذْ مَيّمَ الأطفال نَابْ ومخلبٌ 
وَتَأكلُ فيها ما اشْحَهِيْتَ وَتَْرَبْ ؟ 
تَقَامُ لقا حذفا رَهيبا - 
أَغَاَ عَلَيْهَا الذّغُْ وَالدَّحْْ يَنْهَنْ ! 
ِدُدْيَا هَنَاءٍ ا عِزّهَا اليم يُسْلَنْ ؟ 
وَل هَهَارْ الحذ و الحد أَصعَتٌ 
وَدْنَْا ادر الل الموت دقرت 
فخؤوض دواهيها أغر وَآصلَبُ 
ريخ شَذَاهًا في الشْدَائِد أطِيَبُ 
فحولك آلاف المَذَابح تَمْدْتٌ ! 
تَعَلَقْ بِرَكْب انور قالتية مِرَعِب 
ولس له مس الخلائق اث 


شعر : فر بد الأنصصارىي 
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© أمّة لا تقرأ هي أمّة متخلفة و لاشك ؛ ذلك أن الكتاب ليس الأنيس ف الوحدة و الصاحب ف السفر فحسب - إنما 
هو الوعاء الحقيقي للنشاط الحضاري للبشرية . وهو مظهر التفوق الحضاري الواسع إذا تجاوز معناه هذه 
الصحف المكنوبة . وهو الوسيلة المتلى لنقل المعارف بين الأجيال والأمم لتكوين ما نسميه بالحضارة العالمية . 
وهو اخيرا - وليس آخرا ‏ وسيلة اتصال بين البشر وتعرّف على آراء الآخرين . لذلك اعتبر أول الاختراعات 
ترويجاً للإنسانية وتحقيقاً لها . اختراع الكتابة أحرفاً وكلمات . واختراع الورق و الطباعة . واختراع الكتاب . 
ولا نعدوا الحقيقة إذا قلنا إن تاريخ البشرية لم يبدا إلا حين ظهرت الكتابة و القراءة . فلا معرفة دون كتاك ؛ 
ولا تاريخ ولا حضارة بغيرهما «لأنْ ما يسمى بذاكرة الأمم إِذْما هو قوّة واهية تتلاشى بسرعة إن لم تتدونها 
الدواوين نقلاً عن أفواه الرجال»'" 8 


مكائة الكتاب دين المسلمين 


وللكتاب في الوطن الإسلامي دور أخطر 
من ذلك بكثير: إنه رسول الوحدة 
الإسلامية الفكرية . والوسيلة الفغالة 
لتحقيقها .. وهو دور لا تستطيع أن تقوم 
به وسائل التثقيف الجديدة التي 
أصبحت تزاحم الكتاب من مسجلة 
وسينما وراديو وتلفزيون ومسرح . لأآن 
القراءة ما نزال وستبقى أنجع وسيلة 
لكسب المعرفة . وأنجح طريقة للتفكير 
السَليم البذاء . 

ولئن فقدت الأمة الإسلامية مكانة 
الرّيادة واصبحت جماهيرها أمية . قليلة 
العلاقة بالكتاب . فإن للكتاب في نفوس 
هذه الجماهير المسلمة ‏ الأمية منها 
والمتعلمة ‏ مكانة لا يستهان بها. من 
الواجب أن نوجهها الوجهة الطبيعية 
ونحن نشيد بناءً حضارياً جديداً : 
ولا ننسى أبداً أننا أمة لها تقاليد كتابية ‏ 


9؟)779؟6؟6؟6؟6؟؟ ف ا ف شك 


حتت 
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وأننا أمة تحترم الكتاب 2 وقد عاشت 
حياتها كلها مع الكتاب قراءة وتأليفاً . 
وما نشاهده الدوم من إعراض عن القراءة 
رغم ما تمتاز به من مزايا ليس إل مظهراً 
من مظاهر الانحطاط الذي خيّم على حياة 
المسلمين منذ رمن طويل .. 

إنه من المؤلم أن نرى الناس في البلاد 
الإسلامية تتكالب على الرفاه المادي 
«تطلب المسكن . فحجرة للجلوس , 
وحجرة للطعام . وحجرة للنوم ؛ ولنوم 
الأطفال حجرات . وقلما أن يجد ربّ 
المسكن أو ربته حجرة لكتاب , وقد يذهب 
الرّفَهُ إلى بناء حمام للسّباحة طويل 
عريض يتطهر الجسم فيه من أوضاره . 
ويتخفف من أثقاله . ولا يذهب الرّفه إلى 
بناء ولو ركن غير طويل ولا عريض لكتاب 
يتطهّر به من أوضاره وتتخفف الرّوح من 
أثقالها وتتصفى من عكرهاء""' ‏ إنها 
ظاهرة مؤلمة من أسوأ مظاهر التخلف .. 

إننا بصراحة أمة لاتقرأ ‏ وهي 
العبارة التي أطلقها «موشي ديان» إثر 
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الهزائم المتتالية التي مني بها العرب ‏ 
وإذا قرأنا فلا نفهم ما نقرأ . وهو النوع 
الخطير من الاميّة . لا ينفيها أنك تستطيع 
ان تكتب وان تقراأ. ولكن ينفيها 
الا تشارك الناس عقولهم وتقاسمهم 
أحاسيسهم وتساهم معهم في مقاومة 
التخلّف . 

أمَا الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه 
الوضعية . فهي عديدة ومتنوعة . ومن 
الخطر أن نطرح المشكل بذهنيّة 
تجزيئيّة . فنتناولها من زاوية النشر 
او من الزاوية الاجتماعية أو من الزاوية 
الاقتصادية . أو من زاوية السياسة 
الثقافية ‏ ذلك أن القصية قضية شمولية 
لا تقبل التجزئة . 


الأسباب الثقاففة .. 


إن القراءة (أو المطالعة) ملكة تكتسب 
بالتمرّن والمثابرة . وقد أهملت هذه الملكة 
في الوطن الإسلامي لأسباب عديدة 
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ا كان من أولي خطط الاستعمار في العالم الإسلامي : إيقاف اللغة العربية 
عن النمو . وشن حرب ضدَّها وضد معاهدها لكي يتمكن من تقطيع أوصال 
إقلدمية يها . كان الكتاب أحد ضحاياها 8 


أهمّها: الجهل الذي سلطته قوات 
الاستعمار على الجماهير المسلمة باعتبار 
أن الأمة الجاهلة أسلس قيادة من الأمة 
المتعلّمة .. وتبدُو أعراض هذا الإهمال 
واضحة ف انعدام الإقبال على المطالعة 
داخل الآسيرة المسلمة , وقلة مكتنات 
الأطفال المدرسيّة . والمكانة المتواضعة 
التي تحتلها المطالعة في البرامج الرسمية 
التعليمية . وكذلك في غياب المكتبات 
العمومية التي يجتمع فيها الناس بجميع 
فئاتهم للقراءة وطلب العلم . وقد كانت 
ممثّلة فيما مضى بالرّوايا والرباطات 
والمساجد التي كانت كلها مراكز للإأشعاع 
الثقافي تقام فيها حلقات العلم بكل حرّية , 
وياتيها العالم والأمي كمواطنيين 
متساويين ليشبع كل منهما رغيته 
الثقافية .. وتبدو كذلك أعراض هذا 
الإهمال في التّهافت على الوسائل الجديدة 
للتثقيف مثل السينما والتلفزيون 
والمسرح على حساب القراءة .. 

وإذا أردنا أن نقاوم هذا الإهمال فلابد 
من بعث عادة المطالعة عند الأطفال بقصد 
تدريبهم على مخالطة الكتاب على انفراد 
وغرس حب المطالعة في نفوسهم . ويبدأ 
هذا التدريب منذ سن السابعة والثامنة 
عن طريق مطالعة قصص قصيرة مناسية 
لمستواهم . ويتواصل ذلك في سير منتظم 
عير سائر السنوات التي تليها .. ولا يتم 
ذلك إلا باستعمال مكتبة لتدريب الطفل 
على المطالعة تكون موجحودة فى البيت وفي 
المدرسة وفي الحي . نربيه على أن يذهب 
إليها تلقائياً حتى تصبح القراءة حاجة 
ملحّة حدوية لديه . ونربيه على تنميتها 


ل ل اس 


02.0و 0100012 بحت 


(المكتبة) والمحافظة عليها من التلف .. 
ولابد من بعث المكتبات العمومية . وبعث 
الحياة في المساجد من جديد حيث يلتقي 
طلاب العلم لا تميّْزهم طبقة أو سن 
أو «سروقراطية» أو شهادات أو غيرها , 
ولابد اخيراً من أن نعي أن الوسائل 
الجديدة للتثقيف إِنما تأتي مكمّلة للكتاب 
في نشر الثقافة و إلا ذهبت كل محاولاتنا 
ادراج الرياح وانزلقنا إلى الآمية من 
حديد .. والحديث عن ازمة القراءة 
دقودنا إلى الحديث عن أزمة الكتاب في 
الوطن الإسلامي الذي يشكو هو الآخر- 
أي الكتاب ‏ أزمة حادة على مستويات 
مختلفة في مقدمتها . 


مشلكلة اللفغة . 


لا شك أن اللغة هي عامل أسساسي في 
توحيد الفكر والرؤى والثقافة . وهو 
الدور الذي قامت به اللغة العريية قْ 
العصر الذهبي الإسلامي فكانت لغة 
الفكر والعلم والحضارة قٍْ الوطن 
الإسلامي كله . وكانت لغة دولية ولغة 


*# إن أزمة القراءة أو 

الكتاب في أمة من الآمم 

هي أرزمة حضارية وأي 

تهاون في معالجتها يعد 

جريدة في حق. اليه 
0 
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النخبة العلمية في العالم . وبها كنب ابن 
خلدون وابن الهيثم والبيروني 
والخوارزمي والرّازي وابن حيان وابن 
سينا وغيرهم كثير.. وكلهم تجمعهم 
اوطان مختلفة . لكن تجمعهم العقيدة 
وتجمعهم اللغة الواحدة , فكان ما يكتبه 
احدهم يصل إلى أسواق فارس والهند 
وتركيا وشمال إفريقيا وشرقها يقبل عليه 
القراء بكل لهفة .. ومنذ أن طوق 
الاستعمار العالم الإسلامي وسيطر عليه 
كان من أولى خططه إيقاف اللغة العربية 
عن النمو وشين حرب ضدها وضد 
معاهدها ورموزها ورجالاتها لكي يتمكن 
من تقطيع أوصال هذه الأمة وتجزئتها 
وعزلها عن دنيا الإسلام بعزلها عن كتابها 
ودليلها القرآن الكريم"'. ونجح 
الاستعمار في مخطّطه هذا وأبدل العربية 
إما بلغته أو بلغة إقليمية ضيقة كان 
الكتاب أحد ضحاياها .. فيعد أن كان 
الكتاب الباكستاني مثلاً يصل إلى أسواق 
الوطن الإسلامي كلها أصبح اليوم 
لا يتعدى حدود بلاد الهند ٠‏ لآنه كتب 
بلغة لا يفهمها إلا الذين يتكلمونها .. 
وهكذا حوصر الكتاب الإسلامي ومعه 
الفكر والثقافة . ومنع من دخول الأوطان 
الإسلامية كما كان يفعل من قبل . 

إن مشكلة اللغة عقبة كأداء في وجه 
انتشار الكتاب الإسلامي لن نستطيع 
تجاوزها إل بالعودة إلى الكتابة 
بالعربيية. بحيث تصبح العربية 
الفصحى لغة المسلمين في كل مكان بعد 
لغتهم القومية «لأنها لغة الفكر والثقافة 
والعقيدة , ولأنها اللغة الأولى في بناء 
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الوحدة الإسلامية الني هي قِ أساسيها 
وحدة فكر و عقددرة وثقافة,!') 


إن مشكلة: النشر مشنفلة حلدة 
وتتطقنة يكذ + اثقك مدا هنيما اظن 
الأخرى في طريق الكتاب الإسلامي , 
وتمنع القارىء المسلم من متابعة ما يجدّ 
على السّاحة الفكرية في وطنه الكبير . 


الأسباب السياسية .. 


إن حالة التخلف السياسي التي 
يعندششها الوطن الإسلامي انعكست على 
دل الكناب الإسلامي بالصورة اليعية 
الإيجابية . فالبلدان الإسلامية تعيش 
اضطراباً داخلياً منشؤه الإرهاب السياسي 
والكبت الفكري . والجميع يعلم «أن 
الكتاب لا يزدهر والثقافة لا تنتشر 
والأدب لا يبدع إلا في ظل الحرية واحترام 
حرية الراي»"" 


في ظل هذا الإرهاب تتراجع نسبة 
القراء . ويلجؤون إلى أساليب اخرى 
ترفع عنهم الضغط الفكري . وتحملهم إلى 
عوالم أاخرى بعيدة عن عوالم الكبت 
والخوف . وتتحوّل ساعات الفراغ التي 
كانت تحمل القارىء على تناول كتاب يملأ 
هذا الفراغ . إلى ساعات من الضجر 
والسام لا يستطيع فيها أن يقرأ حرفاً 
واحداً في كتاب .. وف ظل هذه السياسة 
الداخلية المتخلفة. يعيش الكتاب 
الإسلامي جوًا من الاختناق بسبب مقضّ 
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الرقابة الذي يقف بالمرصاد في وجه كل فكر 
متحرّر قد لا يرضي فقهاء السلاطين , 
وبسبب «البيروقراطية» و «الرّوتينية» 
اللتين تعيشهما إداراتنا . حيث تنتظر 
الكتب سنوات حتى يسحبها أصحابها 
ولم يحن اوان طبعها .واخرى طبعت 
وملئت بها مخازن الدور الوطنية دون أن 
تتنسّم هواء الحرية فلم يعلم بها إلا مدير 
الدار والكاتب . 


وتعيش البلدان الإسلامية من الناحية 
الأخرى انقسامات سياسية فيما بينها كان 
لها التاثير الكبير على رواج الكتاب بين 
القراء بالحرية الكاملة .. فالكتاب في هذه 
الحالة لا يجتاز الحدود ببن قطر واخر 
إل كما تجتاز المخدرات حدود دولة 
تحرص على سلامة أبنائها . هذا إذا لم 
يُتَخذ قرار يمنع استيراد الكتب من هذا 
القطر أو ذاك . بينما الأصل أن بتنقّل 
الفكر بحريّة ودون قيود وبدون رسومٍ 
جمركية ٠‏ وأن تفقح الأسواق الإسلامية 
بدون استثناء أمام الكتاب الإسلامي . 


الأسيباب الافتصادىئة 7 


تُعزى الصعوبات الاقتصادية التي 
يتعرض لها نشر الكتاب الإسلامي وتمنعه 
من الوصول إلى القارىء إلى الجشع الذي 
يتصف به المورّع الذي يأخذ أكثر من 
من سعر الكتاب ٠‏ بيذما لا يبقى 
للناشر شيء يذكر إذا طرحنا تكاليف 
الكتاب وحقوق التأليف وتكاليف الإدارة 
والشحن . وتعزئ كذلك إلى القيود 
النقدية التي تفرضها بعض الحكومات في 
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البلاة, الإسلاسية: عل لديو الكتتاب ١‏ 
باعتباره سلعة تجارية عادية . وهي قيود 
في الغالب قاسية : قدود على النقد . وقبود 
على الاستيراد والتصدير وإخضاع الورق 
المسنتخدم في طباعة الكتب لرسوم جمركية 
غاية في الارتفاع تصل في كثير من البلاد إلى 
اكثر من /١‏ من قيمة الورق المستورد ‏ 
الأمر الذي يدفع الناشر إلى تغليب الجانب 
النفعي في نشر الكتاب. فلا ينشر 
إلا للكاتب الذي يكون لكتايه مردود مادي 
جيد 2 ولا يورع الكتاب إلا في الاقطار 
التي يكون للتوزيع قيهاعردود مادي حَيد 
ايضاً .. كل هذه العوامل من شاأنها أن 
تؤثر على سعر الكتاب في النهاية . الشيء 
الذي يصرف القارىء عن الكتاب إلى 
ما يكفي حاجته الحياتية و إلى ما يكفيه 
مؤونة يومه في ظل أوضاع الفقر التي 
يعيشها القارىء المسلم . 

وأخيراً . فإنه ليس من العار أن نقول 
إن الكتاب الإسلامي يجتاز أزمة كالتي 
يجتازها الفكر الإسلامي , إنما العار فيْ 
السشكوت عن هذه الأزمة والبسحث عن 
أسبابها .. والأخطر ان نتراخى في معالجة 
هزه الأسسباب لنصّحُوا وقد سيق اليف 
العذل .. إن أزمة القراءة أو الكتاب في 
أمة من الأمم هي أزمة حضارية ١‏ وأي 
تهاون في معالجتها أو سكوت عنها يعد 
جريمة نكراء في حق الأمة . 
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©© رسائل الإخوة القرّاء التي لا تنقطع تشكل باستمرار تواصلا 
في إدداء الآراء والمقترحات وتنويرًا للمسدره الثقافية والإعلامية 


الذي تدتهجها ) الأفحة 0 


إِدّ أنه من الملاحظ أن الاهتمام باستمارة استطلاع الرأي التي 
طّرحت في العدد الحادي والستين وسرعة الاستجابة لها فاقا كل 
تصور ؛ مما يمكن أن نعتبره مؤشرًا على مدى الانفعال بمنهج الأمة 
عند الإخوة القراء . ومعبرًا عن صدق تجاوبهم مع ما ينشر , ودليلا 
على استشعار مسؤولية النصيحة ... الأمر الذي نرجو الله أن 


يوفقنا للانتفاع به . © © 


7 '- اكت | اف‎ ١١| 


8 منن سينوات وأنا أقرأ دفخر واعتزاز محلتكم 
الغرّاء (الأمة) أدامها الله وحفظها وسدّد خطاها على 
طريق عرَّة الإسلام والمسلمين: أقراها مجلة 
إسلامية عقلية واغية. لا مجلة تربوية للنفس 
والروح . وما أحو ج الدعاة إلى الله تعالى إلى غذاء 
روحهم في عالم المادة والنظريات العلمية الحافة . 


فإننا إذا تتبعنا الشخصيات الإسلامية البارزة 
التي خدمت هذا الدين . وأحدثت في الحياة 
الإسلامية انقلابًا وتغييرًا . رأيناها تمتاز بحرارة 
القلوب وحماستها . وغاطفة نبيلة قوية : تتّقد 
بعزيمة رائدة . وقوة صلبة تقاوم خذلان النفس 
ووسوسة الشيطان .. وإذا لم يكن الإنسان فائض 
القلب بالإيمان واليقين : ملتهب الروح 2 قوي 
الشخصية الإيمانية ؛ لم يؤثر في غيره . ولم يحدت 
في المجتمع حرارة وروحًا وحياة ونشاطا . 

ونحن نرى مع الأسف أن المعلومات في شتى 
المستويات قد توسعت وتضخمت ‏ حدًا في هذا 
العصر حتى لو وزعت على بلد لوسعت أهله وجعلت 
من كل فرد من أفراده عالمًا .. ولكن القلب قد ضعف ٠‏ 
وقوة الإرادة قد اضمحلت اضمحلالاً مؤسقًا , وهزل 


وادخار 


6001542111 /مامع. كاهو عع 2؟. /لالنا/نا//:كمغاط 


الإيمان : فنحن الآن نعلم شينًا كثيرًا جدًا , ولكن هذا 
العلم لا يحملنا على العمل به والدعوة إليه وتحدي 
العقبات في سييله , ولا نجد إيماننا مثل إيمان 
المضلحين بحرارته . ولا كلماتنا مثل كلماتهم .. 
وذلك لأنّ معلوماتنا قد اتسعت وتضخمت على 
حساب حرارة الإيمان . 
فيجب علينا أن نقدّم لقرّاء ٠‏ الأمة », زخم اليقين 
الصادق . مثل : كتابات ابن قيم الجوزية وغيره من 
عغلمائنا المصلحدين : يجب أن تحاسب أنفسنا 
ونخلص لها في النصيحة والتربية . ونعدّها إعدادًا 
كاملا قبل أن نخوض المعركة الذامية دين مادية هذا 
العضر والإسلام ؛ فلا يمكننا أن نثيت في هذه 
الامعركة وأن نبارز هذه المادية الطاغية على 
العقول . الفتانة للنفوس إلا بروح قوية ودين متين 
وقلب عامر بالإيمان الملتهب . والاستقامة الدينية ؛ 
مهما كلّف ذلك المؤمنّ من تضحيات من راحة أو مال 
أو منصب أو جاه . 
ذلك ما تفتقده مجلتكم الحبيبة , راجيًا الاهتمام 
بهذا الجانب الروحي تحت عدوان : « سبيلنا إلى 
الترمية , .. والله الموفق لما يحبه ويرضاهد . 88" 
محمد عبد الغني أبو شرخ ( واعظ ‏ الأردن ) 
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© ارسل الاخ جِبّار عزيز من المغرب برسالة يعلق 
فبها على ما ورد في العددن الحادي والستين من 
الامة .في باب . شؤون المسلمين في العالم , 
تحت عنوان : ١‏ الغارة التنصيرية على افريقيا 
مرحلة جديدة من المواجهة ٠‏ فكتب يقول : 

[ أصيح صيحة ارجو أن يسمعها ويعيها كل 
مسلم غيور . وكل مسؤول عن تصير الإسلام 
خاصة في هذه القارة التي يعاني سكانها الفقر 
الشديد : ٠‏ الإسلام في خطر »!! الناس يموتون 
جوعًا في افريقيا, والغرب يتلف المحاصيل 
الفائضة . واغنياء المسلمين في ترف ... أين هي 


المسلمين الافارقة لينصّرهم ! والمسلمون مكتوفو 
الايدي لا يحركون ساكنًا ؛ بل منهم من يدعو إلى 
التسامح مين الأديان السماوية .2 واتساعل هل 
تسامح رسول الله 3 مع اليهود يوم ارادوا حربه 
في غزوة الخندق ؟ هل تسامح مع الإمبراطورية 
الرومانية ؟ وبهذا نعلم أن للتسامح شروطا . فكل 
من حمل سيفه ضحد الإسلام تجب محاربته بكل 
وسيلة حتى يكون الإسلام هو الأعلى 
والاقوى .. ] . 
0 وكتب الأخ يوسف الإدريسي - من المغرب 
فقرتين : الاولى بعنوان ١‏ إلى مقى ٠‏ ؟ وفيها 
يقول : 

[ ... لم ينس اليهود والنصارئى قتلاهم في 
الحربين العالميتين . بل إنهم يحتفلون بذكرئى 


/ 


واحة الاضاء 


اولئك القتلى ... ] . ثم ينعى على المسلمين عدم 
اهتمامهم بمقئل المئات منهم في اقطار العالم . وفي 
الفقرة الثانية وهي بعنوان : ١‏ ماذا استفدنا ؟ ٠‏ 
يقول : 

[ ... ينبغي أن نعلم تلك الدول التي تظن انها 
تحاول مساعدتنا في إيجاد الحل ‏ لقضايانا - 
ما هي إلا حكومات تضرب الإسلام واهله من 
الكلق: وتتستار يلت السوافة والاضوة 
والمساعدة مما بجعلنا نصدّقها . ونطمئن لهؤلاء 
الاعداء ونقخذهم اولباء من دون الله ... | .؛ 
ويطالب في نهاية هذه الفقرة [ بضرورة اعتمادنا 
على انفسنا , فلن يجدي الاعتماد على الآخرين 
شيئًا في استرجاع حقوقنا وحلّ قضايانا ] . 
© ومن المغرب أرسل الاخ حادر منبر يطلب منًا 
الاهتمام بمناقشة موضوع في علم اللغة وهو : 
٠‏ نظريات العرب المسلمين الاوائل حول اللغة من 
خلال ما ورد في كتب اللغويين العرب المسلمين 
القدماء أمثال : ابن حِنَي . والجرجاني . 
والخليل بن أحمد . وسيبويه . والسيوطي ... . 
في مقابل نظريات اللغة عند دارسي اللغة من 
الغربيين مثل: , تشومسكي , وفرديناندو 
سوسير . وإدوارد ساربيرور » ورولان بارت ٠»‏ 
وباكسيون » ... وغيرهم .. ] . 


0 وبعث الاخ كمال شكاط ‏ من الجزائر برسالة 
ورد فيها : 

[ ... جاءعت مجلة ٠‏ الأمة . مجلة المسلمين 
جميعًا في أنحاء العالم كله . حتى إنها وصلت 
جبال الفلبين . وجبال افغانستان ‏ المجاهدين ‏ 
فهي المنبر الإعلامي لإيصال حقيقة الجهاد إلى 
العالم كلّه . وأكثر من هذا فنحن ننتظرها - معشر 
الشباب ‏ كل شهر بفارغ الصبر .. ٠‏ فيا حبّذا لو 
انكم لا تحرموننا منها .. والسلام عليكم » ] . 
0 وتحت عنوان : ٠‏ لماذا الهروب من الحقيقة » 
ارسلت الآخت (بٍ . ف) - من المغرب تقول : 

[ ... الذي يزعجنا كمسلمين غيورين انه لا أحد 
يطرح الإسلام سبيلاً وحده . وحينما يطرح في 
مجالس المثقفين نرى منهم الذي ينزو ي ١‏ والذي 
يشيح بيده . والذي بمصمص شفتيه استخفافا , 
وينسون كلهم انهم اعضاء لغة واحدة يتكلمون 
بها . والذي صنع منهم امة عربية لها تاريخ هو 
الإسلام .. فإذا كان الإسلام هو القوة الفريدة التي 
لها قدرة تعبوية ساعة الخطر ولحظة المصير .. 
وإذا كان هو الذي يسارع فيجمع العرب كلما 
تهددتهم الأخطار ؛ فلماذا يشمئز المثقفون اصحاب 
الداقات العالية .. كلما تكلمنا عن الإسلام ؟ 
الإسلام ليس بطاقة وراثة . والحق ليس دعوئى 
فقط . وإنما هو قلب ومنهج حياة .. اطلبوا من الله 
السلامة . وليستجمع كل منكم همّته وعزمه ليخرج 
من قبضة جاذبية الأرض و النفس والمصلحة . ] 


010001269102١. 


يقترح الاخ فوزي الحقامي من تونس ان يزيد اهتمام الأمة بمواضيع 
« تفيدنا في عقيدتنا وتزيد من الوعي والإرشاد . خاصة في مجتمع 
كمجتمعنا .. كثرت فيه المفاسد والكبائر وانتشرت فيه البغضاء .. 
بالإضافة إلى ما نتلقاه يوميًا من محاولات إبعادنا عن الطريق السوي 
والمنهج الصحيح .. ٠‏ ويذكر ايضًا ان الجانب التكويني في عقيدتنًا 
يكاد يكون منعدمًا في موضوعات المجلة . 
ومن مصر يقنرح الأخ محمد عبد العزيز السيد الجمل أن تقوم المجلة 
بإصدار سلسلة كتيبات تشرح اوضاع المسلمين : المكان والحدود 
الجغرافية . عدد السكان ونسبة المسلمين إلى العدد الكلي . وكذلك 
الاديان الأخرئ : أهم الانشطة البشرية لهذا البلد واهم صادراته , 
اللغة الرئيسة . نبذة عن تاريخ البلد بصورة مختصرة , الحركات 
والجمعيات الإسلامية الموجودة . الحركات الهدّامة الموجودة , وفكرة 
مبسطة عن عقائدها . التحديات التي تواجه الإسلام والحركة 
الإسلامية . ما يمكن ان يؤديه المسلمون في انحاء العالم نحو إخوانهم 
في هذا البلد . ما تصبو إليه الحركة الإسلامية من امال . احتياج هذا 
البلد من التخصصات العلمية .. 

ويشمل ذلك البلاد الإسلامية كلها , والبلاد التي بها اقليات إسلامية , 
ولتكن هذه السلسلة مثل السلسلة التي اصدرتها «١‏ دار المختار 
الإسلامي ٠‏ بالقاهرة منذ فترة وتناولت قضايا إسلامية مختلفة تحت 
عنوان ( نحو وعي إسلامي ) . 


© ويقترح الأخ عوض اله عبد القادر عبد الله من السودان ‏ أن يتضمن 


كل عدد بعض آيات كتاب الله الكريم مفسرات تفسيرًا دقيقًا واضحًا 


مجسلة الامسة ربيع الأول 14.1ا1ه 


أع ما الج 54 امه ص ممع .كاه وطاععق؟. /لاللا/لا// عاط 


( عشر آيات ) ويرئ أنه ١‏ مادامت المجلة إسلامية فلا بد أن تتناول 
شيئًا من القرآن ليتفهمه الناس » .. ظ 

ويتساعل الأخ محمد الطاهر عبد الكريم ‏ من مصر ‏ : لماذا لا يكون 
الغلاق بالصور ١‏ الفوتوغرافية ٠‏ : وليس بالزسم ؟ 

ومن مصر أيضا ارسسل الأخ الدكتور عبد الله حسين العفيف يقول : 
ليس بالكثير عليكم ان تنشروا لإخواننا المجاهدين الأفغان والفلبينيين 
إعلانًا يوضح مراكز الاتصال بهم وطلباتهم . 

ويقفرح الأخ عثمان من نونس ان تهتم المجلة بفئة ما قبل الجامعة أي 
طلاب الثانويات : ٠‏ الذين يشكون فقرًا في الثقافة الإسلامية . وكثيرًا 
ما يقعون في براثن الشك الذي يعمل الملاحدة غاليًا على دسّه سما في 
عقولهم .. ٠‏ ويضيف : ( ... لم أجد إلى يومي هذا قلمًا إسلاميًا اهتم 


حامله ببدئة هؤلاء والاندماج معهم أو عقد ندوات تعمل على إبراز 


واقحهم : 

ثم يتساءل : ( لماذا التباعد بين الأقلام والمجلات الإسلامية ؟ وهل 
عقدت الأمة ندوات تدرس فيها المنهجية التي يجب انتهاجها لنشر الفكر 
والمثل الإسلامبة مع المجلات الإسلامية الأخرئى التي تتداول بين 
الإسلاميين ) ؟! 

ويقترح الاخ جحمال الدين مختار محمد من مصر ‏ : ان تصدر المحلة 
كتيبًا عن احكام تلاوة القرآن . ( روح الأمة ودستورها .. فلا بد ان نعمل 
على تسهيل مهمة تعلّمه وتلاوته بين الكبار والصفار ) . 


من المغرب ارسل الاخ المستني بوعرّة يقترح تخصيص باب للأدب 
العربي والبلاغة والنحو وآخر يشرح الاحاديث الشريفة والآيات 
الكريمة .. 
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©© نشرت في العدد الحادي والستين تحت 
غنوان , تصويبات ٠‏ رسالة الاخ تيسير صبحي 
زعيتر التي بِيِّن فيها أن حديث سلمان الفارسي 
رضي الله عنه الذي يقول فيه : 

٠» خطبنا رسول الله يِه آخر يوم من شعبان‎ ٠ 


فقال : ... ٠‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه , 
واشار إلى ضعفه . ولم يخرجه الترمذي ؛ وذلك 
تصويبًا لما ورد في مقال.: وأن تصوموا خيرلكم » 
المنشور بالعدد السابع والخمسين ؛ والذي جاء 


فيه [الترمذي ٠‏ وقال : حسن صحيح ] .. والذي 


نحب أن نوضحه ان كاتب المقال المذكور ٠‏ وأن 
تصوموا ... : لم يُخرّحٍ الحديث المذكور في 


السيلام عليكم ورحمة انته و بركاته ... 


نهنئكم على هذه البادرة الاولى من قبلكم إذ أصدرتم هذه الطبعة الا 
السايع [الحرمان والتخلف في دبار المسلمدين] .. ولا شك أن هذا الكتاب يجعلنا تنحس بواقع ما بعاني 5 
المسلمون من فقر وسوء تغذية وجهل ومرض في أفريقيا وآسيا . كما أنه يبيّن لنا الحلول تحت عنوان : الحاجه 


إلى التنمية الصحيحة . 


ونود أن نقترح عليكم إضافة عشرين صفحة إلى مجلة الآمة . وتخصيصها لنشر المقالات والتقارير عن الآمة 


الإسلامية باللغة الإنجليزية . وحين نرفع هذا الاقتراح إلبكم فإننا نرئ أن كتاب الامة الصادر عنكم يمتاز بجودة 


© ارسل الاخ ج . ه . آجي ‏ عن الامين العام لمركز الدعوة الإسلامية ‏ دربن - جنوبي افريقيا يقول | 


مقاله . واكتفى بإيراده دون عزوه أو بيان درجته ؛. 


وقام أحد الإخوة المصححين بإضافة العبارة 
السالفة [الترمذي . وقال : حسن صحيح] بعد 


قوله يَنِة : , من فطّر فيه صائمًا كان مغفرة من , 
ذنوبه , وعتقًا لرقبته من النار . وكان له مثل اجره.. 


غير أنه لا ينقص من اجر الصائم شيء » دون أن 
يفطن إلى أن هذا القول جَرْء من حديث سلمان 
رضي الته عنه ' وأن الذئي أخرجه الترمذي ٠‏ وقال 
عنه : حسن صحيح هو حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه . عن النبي 345 قال : ٠‏ من 
فطّر صائمًا كان له مثل اجره غير أنه لا يُنْقَضُ مِن 
اجر الصائم شيء ؛ »© | 


الإعداد والإخراج وفقا للمستويات العالمية . فتستطيع مجلتكم ان تضاهي كبريات المجلات في اللعالم : 
وختامًا : نسأل المولى العلي القدير أن يكلل كل جهد من جهودكم في سبيل الإسلام بالنجاح والتوفيق : 


© وأرسل الاخ محمود محمد محمد سالم ‏ كيميائي من مصر ‏ يعلق على الحوار 
عبد الصبور شاهين في العدد الحادى والستدن نحت عنوان : ٠‏ قدرة العربية على استبعاب علوم العصر » .. 
' ش والملمة بجوانب القضية كافة ٠‏ من خلال 


بقول : [ ... أعجبت بالتحليل المنطقي للموضوع ؛ والنظرة الشاملة 
حديث الدكتور عبد الصبور فجزاه الته خيرًا . ولكن لي تعليق بسيط حول جزئية صغيرة من حديثه عندما كان 
ا مسؤولية العلماء لتوفير المسميات العلمية في اللغة العربية ويقول : [ ٠.‏ 
المصطلحات العلمية رمزيًا تستخدم فيه رموز غير مفهومة , وغير ذات دلالة .. (يورانيوم 175) ؛ لا يدل الرقم 
(10) على مفهوم في تكوين اليورانيوم , إنما هو نوع من التشخيص ْ 
(اليورانيوم) ] وأقول :إن الرقم (ه7؟) يدل على الوزن الذري لليورانيوم و إن كان هناك نظائر أخرى لليورانيوم 
لها اوزان ذريّة اخرئ . فمثلاً هناك يورانيوم )١4(‏ وزنه الذري )١154(‏ , واليورانيوم عنصر غير مشع يسنتكدم 
في المفاعلات الذرية ... وهذا الرقم ايضًا بدل على عدد البروتونات والنيوترونات داخل نواة الذرة لآن كتلة 


العنصر تتركز في النواة .. 


ان برزقنا حسن النيّة في كل ما نقول او نكتب أو نعلن ٠ ] ٠٠‏ 


© وعن موضوع ( قدرة العربية ... ) نفسه ارسلت الاخت فوزية مجاهد تعلق على الفقرة التي تقول : [مواايد 
العلم تولد اليوم على غير أيدينا . وصاحب المولود هو 
ياتيها من كل صوب حتى دخلت العبرية حياتنا ٠‏ دون أن ' 
اسم المولود بما فيها من خلط وأخطاء : مما يشين ويهين اصولنا ‏ اجدادنا ‏ الذين حافظوا على كنوز اللذة ٠‏ 
إن الاجانب عنًا عندهم امانة عظمى تجاه حماية لغتهم , فهاهي ملكة بريطانيا ترفض ان توقع على وثيقة بها 
إنّْ الأجاند ب مويه 


الذي يسميه ..] ( إن لغتنا العزيزة تتعرض إلى شر البلاء 


كلمة إيطالية بحروف إنجليزية وهي لفظ الملكة .. وتقترح الاخت : تكوين رابطة تسهر على تحقيق 


الاستقلال عن لغات العجم ؛ فكفى ما وصلت إليه وسائل الإعلام من ازدراء العربية وتقديس الأجنبية .. فهل 
نغمض اعيننا عن هذا الواقع المر في حق لغتنا التي هي لغة القرآن الكريم ' 
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الوجيزة باللغة الإنجليزية من كتاب الامة 


. واليوم أصبح جَِزرء كبير من 


أو التحديد الرياضي للمادة الطبيعية وهي 


: أي أن كل عنصر له رقم ذرّي خاص به .. والته اسال 


© © الإخوة الذين يسألون عن كيفية الحصول 
على الكتب التي تنشر في باب مكتية الأمة يمكنهم 
الاتصال بالدور الناشرة مباشرة » ونسعى إن شاء 
الله للاشارة لعناوين هذة الذون مستقيلا : 


© الاخ كامل محمود سليمان ‏ إيران ' 
©© لا تتوافر لدينا الأعداد القديمة من 
, الآمة » كلها . غير أن هناك أعدادًا متفرقة , 
ويمكنك أن تطلب الأعداد التي تريدها محددًا ؛ 
ومرسلاً مع طلبك أجرة البريد . 
© © الإخوة الذين يطلبون ٠‏ كتاب الآمة ٠‏ : 
يمكنهم طلب الأعداد التي صدرت من وكلاء 
توزيع الشركة المتحدة للتوزيع وفروعها , 
فقد طبعت مؤسسة الرسالة الكتب الثمانية 
الأولى بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية وشي 
متوفرة في الأسواق ٠‏ 
ع الاخ مخناش عبد الوهاب ‏ الجزائر : 
©© المعلومات الخاصة بالمخيمات الاسلامية 
تتوافرلدى الجهات المعنيّة بذلك . ويمكنك طلبها 
هن الندوة العالمية للشباب بالسعودية؛ 
والاتحادات الطلابية في اوروبا وأمريكا . 
8 الاخ ثروت عبد الحميد يوسف ‏ مصر : 
©© . كتاب الامة ٠‏ الذي صدر باللغة 
الإنجليزية سوف يرسل قريبًا إلى وكلاء التوزيع 
الذين لم يصل إليهم بعد ٠‏ 


الاخ عبد الرحمن الكلحاوي ‏ مصر : 
© نعتذر عن عدم نشر مجموعات قصصية 
قصيرة في ١‏ كتاب الم » ؛ ويمكن نشر بعض 
قصصك فى باب ٠‏ قصة العدد » بالمجلة ٠‏ وقد 
نفكر مستقبلاًٌ في إصدار ما ننشره من الأدب 
الإاسلامي والقصص القصيرة في سلسلة ٠‏ كتاب 
الأمة . إن شاء الله . 
ل الاخ محمد صالح خير ‏ السودان : 
© © مجلدات ٠‏ الامة » التي تود الحصول عليها 
اتوزع فقط على المعاهد والمراكز , ولا تباع ٠‏ كما 
انها لا توزع على الأفراد .. نعتذر عن عدم إجابه 
طلبك . 


م الاخ عاطف عبد الحفيظ ‏ مصر : 

©© نعترٌ بك اخأ مسلماً . ونودٌ أن تعرف أن كل 
ما يصلنا من إنتاج الإخوة القراء والكتّاب يخضع 
لمعايير واحدة ٠‏ وليس هناك اهتمام فقط بالأسماء 
) الماركات المسجلة ) كما ذكرت . وإذا وصلنا 
شيء عن دار النشر التي ذكرتها اوغيرها بصورة 
موضوعية فنحن لن نتوانى عن نشره .. ولعل 
الفرصة تسنح لنشر إنتاج آخر لك . 

8 الاخ عادل سند عويس ‏ مصر : 

©© شكرًا ل على غيرتك الإسلامية ؛ وما نقلته 
لنا عن قرية مجاويش على البحر الأحمر السياحية 
شيء مسف .. تسال الله أن. يخلض يلاد 
المسلمين منه ومن الشرور التي ترتكب ياسم 
السياحة .. 


0 
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© © واحدة من الظواهر الكثيرة التي ظهرت 
في مجتمعنا الإسلامي هي النظرة الخاطئة 
للزواج من فتاة مسلمة تقئّة . 

إن القرن العشرين المليء بابتكاراته 
ومخترعاته ‏ ومنها الإيجابي ومنها السلبي - 
قد تميز في سرعة التنقل والتواصل حتى إن 
بعض المفاهيم المستحدثة والمدعومة بشتى 
الوسائل الإعلامية وغيرها تكاد تذيب القيم 
والأخلاق التي عاشت مئات القرون ٠‏ والتي 
كانت البذرة الحقيقية في صنع الحضارة 
الإسلامية العظيمة . 

اصبحت مدنية القرن العشرين تسيّر 
الإنسان فغدا ضعيفا مهزورًا أمام مخترعاته 
وادّعاءاته التي هدم بعضها الأخلاقيات 
والأسر. فلم نجد غير تراكم المشاكل 
الاجتماعية وزيادة الماآسي الإنسانية . أين 
الفتاة الملتزمة بدينها الإسلامي ؟ 

سؤال لا بد منه وسط هذه المعمعة 
الحضارية . 
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الفتاة المسلمة المتمسكة بشريعة الدين | 
الحنيف وبما انزله خالق الخلق وما أمر به | 
رسولنا الكريم يك من ارتداء اللباس الشرعي | 
ووجوب سلوكها سلوكًا إسلاميًا لا اعوجاج | 
فيه . تلك الفتاة التي تصون نفسها وجسدها أ 
من الفتن والخطايا والموبقات الجرثومية أ 
العصرية أصبحت منبوذة أو شبه منيوذة في ظ 
قطيعة غير مباششرة عليها . فأطلقوا عليها | 
لتصل إلى الكلام عن ذلك الزوج المسكين ١‏ 
الذي ستكون له زوحًا . والأطفال الذين | 
1 

ستكون لهم أما . من يستطيع العيش معها | 
دون تغيير اللباس وفق صيحات الموضة ؟ | 
من سيتحمل أسلوبها الجاد في التعامل من | 
غير مرح وتلاعب ولعب من الجميع ؟ من | 
سيرضى أن تحاسيه وتناقشه على أخطائه | 
وعثراته ؟ ومن ..؟ فيظن مجتمعها أن الطلاق ظ 
سيدركها وهي بعد عروس !! ١‏ 

تلك النظرة الخاطئة والقاسية يجيب ْ 
عليها الواقع الحياتي لمختلف المجتمعات ١‏ 
القديمة والحديثة ٠‏ فالمجتمع المسلم الحق ١‏ 
يدرك أن الله سبحانه قد شرع الزواج ٠‏ | 
وأعطى لكل من الزوجين حقا للآخر عليه . | 
ومن سنن الحياة : الزواج . وهو تحصين | 
للمرء من ارتكاب الفواحش خاصة خطيئة | 
الزنا. والمسلم الغارف مشريعة الله معرف أ 
تمامًا فوز الشاب فورًا عظيمًا إن هو تزوج أ 
بفتاة ملتزمة بحكم الدين . لأنه يعلم مدئى ظ 
حرصها على منزلها والمحافظة على أواصر ١‏ 
العائلة الحميدة وتفانيها في صون نفسها ا 
وروجيا عن الانام والمحربات + ويكفيه انها | 


أيَكَفُ نَيْضُ الحُبّ في وجداني 

وَأموت في أهلي وفي إحُواني 
ما للقلوب أصابها صَمَمٌ فَأَوْ 

دى ما بها من عِمرة الإيمانٍ 
ا عُربّ ماذا قد اصابَ صُقُوفَكُم 

فتَفَرَّقَتْ مَصْدُوعَة الجُذران 
هذا الكتابٌ مَلادَُكُم وَنْجَانتُكُمْ 

سُذنا الدُّنى بالحقٌ والعِزفان 
يا شعبَ إسرائيلٌ كَيْفَ نَرانِي 

يا راضعٌَ البَعْضاءٍ والأضُغان 
أأتَيْت تدّرعٌ السّلاحَ مُجَورّراً 
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تطيع الته فيه لتوفر له ما تستطيع من أسباب 
راحته وسعادته . 

إن إحصاءات التصدعات الأسرية في 
واقع المجتمع المقنّع بقناع المدنية تبلغ 
أاكبر من عدد نسبته السكانية . وقضايا 
الطلاق تزداد دومًا . كذلك الجرائم المختلفة . 
حتى يبدو أن الفرد في ذلك المجتمع في 
سقوط لا ينتهي . بينما نرئ الزوجة المؤمنة 
الواعية العاقلة المواكبة لإيجابيات هذا 
العصر تديا وزوجها وابناؤها بهدوء 
وسكينة . لآن مرشدها هو الله وشريعة 
الإسلام . واللته أحكم الحاكمين وهو العليم . 
فالفاقد بيصيرته يبتعد عن حكمة أحكم 
الحكماء في هذه الأمور كلها . 

سئل عليه الصلاة والسلام : أي الناس 
اعظم حقًا على المراة ؟ قال : زوجها / قيل ‏ 
فأي الناس اعظم حقا على الرجل ؟ قال : 
أمّه .. صدق رسول الله يل . © © 

عربية الحلو ‏ عمّان ‏ الأردن 


جيشاً من الأقزام والجزذانٍ 


ع 2< 
امسا بدو بوك وغ لافيخار 


ني سَأَحْمِلٌ مشعلا من نور أ 
قاهرا لِلرَّيْفٍ والبُهْتَانِ 

وَأَعُودُ لِلْوَطَنِ الحَبِيبٍ وَرايتي 
خَفَاقَة في ساحة المَيْدَانِ 


© م بي 


حمد 


01000126001311. 


افع بام لشهْبٍ لكان 


ني المُسْلِمٌ دو 


بالأذئ .. والشيرٌ لا 


لم يخ يوم و الفذعن 
للالى راموا لِبَابٍ الخق عنقا ١‏ 
كلمت مِن هذا لتقف : ظ 
أن كن امَلنيق أ بِالَلهٍ 
إلى إفدارٍ ديشي 
كل نَيّض في قُؤادي يَفْقَّد 


أَنّها الرّامي 


وَانذي يَحْيا لِمَوْلاهُ يَقية 


©© انتبهوا أيها المسلمون .. فإِنّ اليهود والنصارئ ينشرون دعوتهم في أفريقيا بشتى 
الوسائل .. ففي منطقة تسمى ٠‏ تمالح » شرقيّ السودان أقام مجلس الكنائس العالمي مركرًا 
صحدًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين جَميعًا . ويصفة خاصة أولئك الذين ليس لهم شيء 
من العلم . كعوام الناس . ويستجلبونهم بالعطف والمعاملة الحسنة بالإضافة إلى ترحيلهم 
بالعربات الفاخرة المجهّزة بأحدث سبل الراحة في هذه المنطقة الوعرة .. وذلك كله بغرض 
إظهار سماحة التنصير الصليبي والطعن في الإسلام والمسلمين . وأنَّهم تخلّفوا عن ميدان 


العمل الإنساني .. 


ولقد كان المنصّرون يتكلمون بلغة أهل المنطقة ( لغة 


النوراب ) . والعرب يتعففون من 


زيارة هذه الأماكن بحكم انها وعرة . وأنّ الذين يسكنونها لا يجيدون العربية !! 
فتامل ابها المسلم ‏ واعني المسلم العربي ‏ كيف يتحمل الآخرون الصعاب والسكن في 
من المسلمين في غفلة من 
آدم..يعقوب [السودان] 


لتاق وعرة بقصد الكيد للإسلام والمسلمين . حيث إِنَّ كثيرًا 
| »ه حسق القرابى 
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بمناسبة وغير مناسبة . في الجد والهزل في الحرب 
والسلم . يطرح هذا السؤال وبطبيعة الحال على ٠١‏ أهل 
الفن . بشتى فروعه والوانه : ما دور الفنان في المعركة ؟ 
مادور الفن في المعركة ؟ 

واهل الفن في حالة مواجهتهم بالسؤال يبدؤون 
بالتململ , الامر الذي يبدو وكانهم بصدد إبراز , الجانب 
الفني ٠‏ للمعركة واهميته , وياخذون في الإسهاب في 
شرح ابعاد هذه الاهمية حتى تبدو وكانها من لوازم 
المعركة ؛ بل من ضروراتها التي لا بد من استحضارها . 

والمعلوم أن المعركة مع العدو بابعادها العقيدية 
والحضارية تستلزم ان تكون عناصرها ذات طبيعة 
متسيزة . واخص هنا العنصر الإنساني الذي له أن يحدد 
طبيعة المعركة وعناصرها واهدافها . ويفرض بالتالي 
النتائج المحددة الواضحة . والتي هي نتاج قيمة عالية 
من الخير والهدى والاستقامة والالنرام 

ويدرك كل ذي بصيرة ان هناك عدم وضوح في معركتنا 
مع أعدائنا ‏ هذا في احسن الاحوال ‏ وأن هناك تعمية 
وتضليلاً وتمييعاً في واقع الحال . 

وعودة إلى ٠‏ الفن والفنانين .٠‏ وفي رابي انهما 
عنصران رديئان في المعركة . ذلك ان ٠‏ الفن » يمارسه 
ويحترفه اناس دون مستوى المعركة ؛ بل لعلهم عناصر 
ذات اثر سلبي بل ذات أثر مدمر . وآثارهم تدل عليهم ‏ 
وتبدو واضحة في توجّهات معظم أبناء هذا الجيل من 
حيث الفكر والسلوك . 

إن معركتنا مع اعدائنا على درجة من الأهمية 
والخطورة ينبغي ان يعد لها عديد من النماذج البشرية 
المتفوقة في فكرها وسلوكها . نماذج متفاعلة مع قضايا 
الامة . تربت على منهاج واضح مبين ؛ يهدي للني هي 
اقوم . ويوصل إلى جنات الخلد ونعيم مقيم . ورضا رب 
العالمين . ذلكم . القرآن الكريم . الذي يرفع الته به أقواما 
ويخفض أخرين ٠‏ 

اما الفنانون ؛ قانئ لهم ان يكونوا من هذا الأنموذج 
المتقدم . وهم اهل كاس و اضواء وعبث وشرود وضياع ٠‏ 

انْى لهم أن يكونوا اصحاب أدوار في , معارك » 
حضارية مقدسة وهم في هذا الحال الشائه . 

لماذا يُسأل ٠‏ الفنانون ,. عن المعركة ؟ وما علاقتهم 
بها ؟ وما علاقتها بهم ؟ هل يفكر ٠‏ فنانونا ٠‏ في المعارك 
حتى يسالوا عن دورهم فيها ؟ وامنية أحدهم أن يغدي 
ويغني لأن الغناء سر الحياة !! وامنية آخر ان يموت على 
خشية المسرح امام جمهوره حنى دكتب في عداد شيهداء 
الفن الذين يعطون جمهورهم حتى ٠‏ الشهادة ٠‏ !! وهكذا 
حتى آخر ٠‏ فنان ٠‏ فيهم ؛ فهل هذه نماذج معارك ؟ متى 
ستشهد فنان في معركة ؟ 

إننا نرى عجباً في هذا الزمان الذي يُحتفى فيه بامثال 
هؤلاء . إنذ نصرٌّ على أن نكرس الهزيمة والتخلف في 
إعطاء الفن . هذا الفن . القيمة الاولى في حياتنا , 
والاهتمام به على اعلى المستويات بحيث يشغل بال من 
يفترض فيهم انهم مشغولون بمصير هذه الأمة الذي هو 
في خطر عظيم . 

وبعد . هل للفنان دور في المعركة ؟ 

وهل للفن دور في المعركة ؟ 
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8 8 عقد في العاصمة العمانية ‏ مسقط ‏ اجتماع 
القمة السادس لقادة دول محلس التعاون لدول 
الخليج العربية خلال الفترة من 
6ه ولفايبة 5/5/7٠5اه.‏ 
الموافق ل /١١/5- 1١9488 /١١/‏ 1986م . 


وياتي انعقادها على طريق اللقاءات السابقة 
لتهيىء فرصة طيبة لاستعراض ما انجزه مجلس 
التعاون في الاعوام الماضية في مختلف 
المجالات , ولتبادل الراي بشان الخطط 
المستقبلية التي توثق عرى التعاون . وندعم 
اواصر التضامن لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من 
تكامل بين دول المجلس ... وياتي انعقادها أيضاً 
في ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية والإسلامية 
عامة . ومنطقة الخليج خاصة والتي تكاد تعرض 
امننا واستقرارنا جميعًا لأخطار كبرى ٠‏ لتعزر 
إيماننا بمصيرنا المشترك ولتحقيق المزيد من 
التقدم والازدهار . والقوة والمنعة . إلى جانب 
مزيد من القدرة على الإسهام إسهاماً إيجابياً في 
نصرة قضايا الامة العربية والإسلامية, 
ومعاونتها على صون مصالحها وحقوقها . كما 
صرح بذلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني امير دولة قطر . 


وهذا يتطلب : تبصراً في الاختيار . وسرعة 
باتخان القرار . وعزيمة في المواجهة . وحشدا 
للامكانات . 


من هنا جاءت هذه القمة لتكون قمة الانطلاق لما 
قم اتخاذه في المؤتمرات السابقة. ولتحقيق 
الإهداف الاستراتيجبة للأمة العربية عامة . وذلك 
إدراكاً من دول المجلس لما يربط بينها من علاقات 
خاصة . وسمات مشتركة . وانظمة اساسها 
العقيدة الإسلامية . وإيمان بالمصير المشترك 
ووحدة الهدف التي تجمع شعوبها . ورغبة في 
تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها لخدمة 
الإهداف السامية للأمة العربية والإسلامية . 

وفي هذا السبيل جاء تركيز القادة على 
الانطلاقة الخليجية المستقبلية في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية . كما 
كان في مقدمة القضايا التي ناقشوها : تطورات 
الحرب العراقية الإيرانية . وانعكاساتها على امن 
واستقرار المنطقة . ونتائج الجهود المبذولة 
لإنهائها سلميًا , والدور الذي يمكن ان تقوم به دول 
المجلس لتعزيز هذه الجهود ... إلى جانب قضية 
المسلمين والعرب الأولى ‏ قضية فلسطين - 
وتطورات ازمة الشرق الأوسط . ونتائج اعمال 
لجان تنقية الاجواء العربية تمهيداً لعقد القمة 
العربية في الرياض .. 


وقد ركز قادة المجلس - في الصعيد الداخلي - 
على ضرورة إعطاء الأولوية للتقدم في مجالات 
تنسيق السياسة النقدية والمصرفية . وتوحيد 
الرسوم الجمركية . وبحث استراتيجية صناعية 
تستهدف دعم وتطوير التعاون الصناعي . ووضع 
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إطار عام لتنسيق السياسة الزراعية يهدف إلى 
تحقيق الاأمن الفذائي, وإنشاء مخزون 
استراتيجي منه لكل دولة عضو لاستخدامه عند 
الضرورة ... 

وقد اكد قادة المجلس في مجال الاستراتيجية 
الدفاعية والامنية على ان أبناء المنطقة وحدهم 
يتحملون مسؤولية الدفاع عنها , وإبعادها عن 
التدخلات الخارجية . ومواجهة كل اعمال 
التخريب والإرهاب الوافدة من خارج دول 
المجلس .... وهذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية 
متقدمة في التعاون العسكري والامني بين دول 
المجلس . 

ومن الجدير بالذكر أن القمة الرابعة كانت قد 
عقدت في الدوحة في الفترة من إلى 
18*/4م. 


القمة الأولى : ابو ظبي من ١5‏ 
75/ ه/ ادقام. 

القمة الثانية : الرياض من ٠١‏ !إ 
0 2ام. 

القمة الثالثة : البحرين من 5 ! 


0 م. 

القمة الرابعة : الدوحة من ٠‏ 
4/ ٠148م‏ . 

القمة الخامسة : الكوبت من لا" | 
8148م . 


ولا 
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المسلمين فى العالم © شؤون المسامه 


لعالم © شؤون المسلمين في الغالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © 


مصعائد 
سر 


ا التشبث بالأرض والدفاع عنها 
والثبات فى مواجهة الأعداء و عدم المحرة 
وإخلاء الساحة لهم وذاتئة المقاو مة و عدم 
الاعتماد على الآخرين ف الخارج .. هي 


والجحهاد .. 

هذه قضية اكدتها من قبل ثورة 
الجزائر ويعمقها اليوم جهاد أففانستان 
الذي بقي متمركرًا على أرضه ؛ و انتفاضة 
مسلمي الأرض المحتلة الذين آثرو١‏ إبذاء 
العدو ومقاومته على الهجرة والتمكين 
له .. كما عدّر عنها مسؤولون في جهاز 
الأمن الإسرائيلي حين اعترفوا بِأنّ معظم 
العمليات الفدائية المتصاعدة ف الأرض 
المحتلة لاتمت بصلة للمنظمات 
الفلسطينية المشثّتة في اكثر من بلد ؛ و أن 
إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من 
لبنان عام 1980م وما تبع ذلك من تجزئة 
لها... اوجد قداعة عفد . الكثيرين. من 
الشباب الفلسطيني الثائر فخ الضفة 
الغربية وقطاع غرّة بانهم لن يعتمدوا 


الاحتلال الإسؤائيلي وإدفا سياخذون 
المنادرة بأنفسهم ... وتلك من أدق 
الملاحظات التي نامل أن يعيها المسلمون 
أصحاب القضية .. وما الخسائر التي 
مُنيت بها الأمة الإسلامية في تاريخها 
الطويل إلا نتيجة طبيعية لمحاولة 
اعتمادها على الآخرين .. ولحل أقرب 
شاهد فق تاريخنا القريب . ما حدث لملوك 


دضيعو ا ارضهم وشعو بهم .. و الله مسأل 


سصلة الامسة ربيخ الأول ١.4١ا1ه‏ 
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على قوئ خارجية لقيادة المقاومة ضد 


الطوائف الذين أضاعوا أنفسهم قبل أن 


أن يعيننا كي نحقق الاعتبار من تاريخنا . 


٠‏ إسلامية المعرفة » في المؤتمر العالمي الرابع 


شؤون 4١‏ لمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون الم 


لمعهد الفكر الإاسلامي بواشذتطن 


#انا يكاد يتفق كثير من المشتغلين 
بالقضايا الفكرية الإسلامية على أن 
الأزمة التي يمر بها الفكر الإسلامي 
والجمود الذي يعيشه هو من أهم أسباب 
تخلف الأمة الإسلامية ومشكلاتها 
الحضارية المعاصرة .. فقد أصبح من 
المسلّم به أن إصلاح منهج الفكر 
الإسلامي من ناحية . وأسلمة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية وأسلمة المعرفة 
من ناحية أخرى . ضرورة لا بد من 
تحقيقها إذا شئنا التغلب على أزمة الفكر 
الإسلامي , والانتقال به إلى ساحة الحياة 
المعاصرة , والإفادة مما حققته الإنسانية 
من معرفة وإنجاز حضاري حتى اليوم ‏ 
والتفاعل معها من منطلق ومنظور 
إسلامي , وتحقيق الغاية الإسلامية في 
الحياة والحضارة الإنسانية . 

وفي هذا الإطار . أسس عام ١148م‏ 
بواشنطن ١‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » مؤسسة علمية متخصصة 
متفرغة مستقلة تهدف إلى المساهمة في 
إعادة صياغة وتقديم الفكر الإسلامي 
المعاصر . حتى يتمكن من أداء دوره في 
خدمة الأمة الإسلامية ومتطلياتها . 

ويعتمد المعهد لتحقيق أهدافه على 
عدَّة وسائل. في مقدمتها: إعداد 
البحوث في مختلف مجالات المعرفة 
الإفسانية بشكل يتسم بالأصالة والابتكار 
والعملية وإثراء الفكر الإسلامي 
والاستفادة ‏ في ذلك - من خلاصات 
موضوعية ودقيقة للفكر المعاصر وللفكر 
الإسلامي الذي أنتحته العلوم الإسلامية 
خلال فترات ازدهار الأمة وتقدم العلوم 
والمعارف لديها . 

وترتكر خطة العمل بشكل عام 
- ولسنة 1487م بشكل خاص - على 
المنهج ومجال العلوم السلوكية « علم 
الإخفنسان2. وعلم النفس . وعلم 


© 
أعم. الج 4ع كمه ص /ماهة )اه وطععة؟. نالنان// :ع ماه 


الاجتماع , خطوة أساسية نحو إصلاح 
الفكر الإسلامي , وتحقيق سليم لإسلامية 
المعرفة .. وسيضيف المعهد لخطة عمل 
عام 14/5م مجال التربية . وذلك لأهميته 
وللحاجة الماسة للبدء بإصلاحه من 
ناحية . ومن ناحية أخرئ لإعطاء أعمال 
البحث وجهة عملية تطبيقية . إلى جانب 
الترابط الكامل المباشر بين مجال العلوم 

السلوكية ومجال التربية . 

وسيعقد ١‏ المعهد , في إطار هذه 
الخطة مؤتمرًا علميًا دوليًا ‏ هو الرابع 
في سلسلة مؤتمراته العلمية الدولية ‏ 
في الفترة ما بين الأول والسادس من آب 

[أغسطس] 985١ام2.‏ موضوعه: 

٠‏ إسلامية المعرفة في مجالات منهج 

الفكر والعلوم السلوكية والتربوية » . 

ووجه ١‏ المعهد , الدعوة إلى المفكرين 
المسلمين للمساهمة في بحث 

الموضوعات والقضايا المقترحة , 

ودراستها دراسة ناقدةً بصيرة, 

إيجابية » أصيلة , لا تتسم بالوصفية أو 

العاطفية . على أن تصل المساهمات في 

موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار [مارس] 

مم .. 

ومن العناوين المقترحة : 

© أولاً : المنهجية الإسلامية : الفحوى 

والوسائل . والتطور التاريخي . وسبل 

الإصلاح : 

١‏ منهجية الصدر الأول : دراسة 
مقارنة في الشكل والفحوئ . 

2-0 القدم والمسلمات والفرضيات 
الأساسية للمنهجية العلمية 
الإسلامية . 

“ - وسائل المنهجية الإسلامية : 
دراسة مقارنة . 

؛ - المنهجية الإسلامية : الشمولية 
والتنظير والتنظيم الاجتماعي . 

ه - المنهجية الإسلامية والمبادرة 
والمعرفة العلمية . 
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© ثانيًا : في العلوم السلوكية : 


(أ) الفرضيات والمفاهيم 
الأساسية عن الإنسان وطبيعته 
وغايته بين شمولية الإسلام 
وحزئية المذاهب الفلسفية 
الإنسانية الكبرى .. (ب) نظام 
الأسرة. (ج) المرأة . 
(ن) الأخلاق . (ه) علاقات العمل 
والتكامل الاجتماعي .. 


"> دراسة ١)‏ مسحية 0 لنصوص القران 


الكريم والسئّة النبوية وتوجيهاتهما 
عن مفهوم الإنسان وطبييعته 
وعلاقاته وتنظيماته الاجتماعنة ! 


٠‏ - أهمية المنهج العقلي وتكامله مع 


المنهج الشرعي اللغوي في فهم 
النصوص وتوجيهاته في مجال 
العلاقات الإنسانية وتطبيقاتها . 


© ثالنًا : في التربية والتعليم : 


2 دراسة « مسحية , لنصوص القران 


والسنَّة في القضايا التربوية 
والتعلدمية . 


57 دراسة مقارفة ل : 


(أ) أساليب التربية والتعليم قبل 
الإسيلام وبعده .. 

(ب) أساليب التربية في الصدر 
الأول والعصور اللاحقة .. 

(ج) غايات التربية الإسلامية 
وأساليبها مع أساليب وغايات الامم 
المتقدمة . 


“ - نحو نظرية ومنهجية إسلامية 


عملية للتربية الإسلامية في 
الأساليب والوسائل المطلوبة لبناء 
المدرسة العملية الإسلامية 
المتميزة . 


إسلامية المناهج الدراسبية2 
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والطريق إلى وحدة المعرفة 
الإسلامية في التعليم . وأثر ذلك 
على الشخصبية الإسلامية واليناء 
الاجتماعي الإسلامي / 


العلاقة بين التربية والعلوم 


السلوكية . وأهمية إسلامية العلوم 


01000129102١. 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون امس 


السلوكية لتحقيق الفايات المعهد ما يلي : 
4 1 و التعتيمدة أطاومط؟ عتصةاذا أه عأنألأدما لهمه1أهمعاما 156 
الإسبلامية : نتريوتي» قِ 0 ثلا ,مؤئوة8 510 وأأنا5 بعبامعام 50أ5865 1760 
وتحدر الإشارة إلى أن عنوان 0 ,220080 


٠ »سيريا‎ 4 ١ ١ اهف‎ 4٠5 فر‎ ١ 0 

4 الشني [نوفمبر] وام ( المؤتمر . الغالمي الرابع للسيرة والسنة البدواية | 1 
الشر ظ لكريمة : ١‏ و َمَا آناكمُ الرسُو ل فَخُدُوهُ وما نّهَاكُمُ عَنْه 

١ ' 20 1 ١‏ وا و ذلك بدعو هَ ؛ من الان هر إليار يف وتجمع مجمع البحود ت 


لان نا بالقاهرة "5 - خلال الفترة من 1 1 . 


| أثر الرسالة _, ايا الإشانية‎ ٠ 
. ننبوية في الفكر المعاصر‎ 
: كتب الرسول كللذ 4 الملوك والرؤسياء‎ 
0 | ١ دلائل النبوة الحسّية‎ 
. العهود والمواثيق 5 5 العلاقات ايلك في منهج الرسول كله‎ 
. دور شباب. الصحابة في نصرة لقنا وفي الدعوة إلى الل تعالى‎ ْ 
. تدوين السنّة وَجَهودَ المحدّثين‎ 
. جهود المحدّثين في علم الرجال والجرح والتعديل‎ 
. حجية احاديث الآحاد ومقياس الأحاديث الصحيحة والحسنة‎ 
. الأحاذيث المرسلة. وحكمها‎ 
مكانة السّنَّة وحكم حكم الإسلام على المنكرين هاا‎ 6. 
.وقد حضر المؤتمر وشارك في أعماله عدن كبير من العلماء والباحثين‎ 
والمفكرين المسلمين والمهتمين بقضايا الشنة والسيرة الثبوية من مختلف‎ 
٠١ , ١ انحاء العالة‎ 
بحذًا قامت‎ )١18484( وبلغ عدد البحوث والدراسات التي قد مت إلى المؤتمر‎ 
. امانة المؤتمر بيطبعها وإعدادها وتقديمها للأعضاء المشاركين‎ 
ويعتبر المؤتمر امتدادًا ومتابعة لاعمال المؤتمر الثالث الذي عُقد في‎ 
المحرم ١٠٠4١ه بالدوحة - قطر .. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمرين الأول‎ 
. والثاني اللذين عُقدا في باكستان (كثكلااه) وتركيا (10اه) على التوالي‎ 
كانا لبحث قضايا السيرة العبوية الشريفة وقد صدر عنهما عدَّة توصيات‎ 
أضيف بموجبها موضبوع السئّة الشريفة إلى السيرة . في تحديد اختصاص‎ 1 


00 سيرة | 


المؤتمر . 
وسوف نعرض في أعداد قادمة بإذن الله لبيعض اجحات وأعمال وتوصبات 
المؤتمر الرابع .: # 0# 
نه سس لا ]1 
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الإسلام 5 التدمية 


8 ها مفهوم التذمية في التصور الإسلامي مفهوم 
مقمير , يبغق مخ ميارىء؟لإسلدم واليعة ولحبورء 
الشامل. للكون والإنسان والحياة .. إلا ان عالم 
مسلمي اليوم يشكو اضطرابًا في المفهوم وتشُومًا 
في التصور ؛ فقد اصبح كله تقريبًا يعاني مشكلة 
٠‏ التنمية . ... ومن هنا تجيء أهمية مؤتمر 
٠‏ الإسلام والتنمية ؛ الذي عُقد بالعاصمة الاردنية 
٠‏ عمّان ٠5‏ في الفترة من ١‏ إلى ١4‏ المحرم 
5ه  "8(‏ 55 أايلول |استقمير] 9 ام) .. 

ويمثل المؤتمر - كما قال الدكتور ٠‏ إسحاق 
الفرحان » رئيس جمعية الدراسات والبحوث 
الإسلامية التي نظمت المؤتمر ‏ حانبًا هاما من 
جوائنب حياتنا المعاصرة ١‏ إذ لا يجوز أن تبقى 
مفاهيم التنمية في عالمنا العربي والإسلامي 
صورة مكرّرة عن مفاهيم التنمية الغربية أو 
الشرقية . بل لا بد أن نتخذ من الإسبلام إطارًا في 
عالم النظرية وواقع التطبيق ؛ .. والإسلام له 
نظريته .الشاملة للحياة . ومن ضمنها ميادين 
الحياة الاجتماعنة والاقتصادية .. 

واوضح الدكتور الفرحان ٠‏ انّ النظرية 
الإسلامية في الننمية تنطلق من تنمية الإنسان في 
جانبه الاجتماعي , والعناية بعقيدته وإيمانه , 
ورعاية دوافعه وغاياته في خدمة بيئته الاجتماعية 
والطبيعية وتطويرها ,نعو الأمثل :في إطان من 
النقين الصادق والقيم السامية » .. وأكد على 
ضرورة العناية بالجانب المادي والإنتاجي 
والعمفلي في واقع الحياة الاقتصادية حنث 
٠‏ تتاو ج بذلك روح الإنسان المؤمن وطاقاته 
المعنوية مع إمكاناته الجسمية وطاقاته المادية 
في العمل والإنتاج . وبين فاعليّة الإنتاج وترشيد 
الاستهلاك وبين استخدام البيئة وعدم تلويثها 
وحسن العناية بها في منظومة إسلامية متماسكة 
الحلقات . تؤتي ثمارها خيرًا وبركة وامنا 
واستقرارًا على الفرد والمجتمع في ان واحد » . 

وقال الدكتور الفرحان : ٠‏ إِنَّ الإطار الصحيح 
لخطط التنمية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
يجب أن يكون إطار العقيدة والإيمان . والاهتمام 
بالقيم والأخلاق . وتنمية الإنسان الذي هو محور 
العملية التنموية الشاملة : الروحية والاجتماعية 
والاقتصادية سواء بسواء , .. ونيّه إلى أن 
اقتصار التنمية على الجانب المادي لحياة الإنسان 
وإشباع حاجاته ١‏ الفسيولوجية » فحسب ؛ بعد 
مسخًا لمفهوم التنمية . وارتكاسًا بالإنسان إلى 
عالم الحيوان » . 

ودعا الدكتور الفرحان . في ختام الكلمة التي 
افتتح بها اعمال المؤتمر . العلماء والمفكرين 
المسلمين للتصدي للتحديات الكبيرة التي 
يواجهها المسلمون . والتي تتمثل بشكل خاص في 
: التحدي القيمي والحضاري والاجتماعي . ثم 


مجصلة الامسة ربيج الأول +.14ان 


01000129102١. 


التحدي الاقنصادي والتنمو ي والتكنولوجي ٠‏ 
والتحدي الإسرائيلي على المستويين السياسي 
والعسكري . .. مشيرًا إلى انه . لن يكون ممكنًا 
مواجهة هذه التحديات إذا لم ننطلق من عقيدتنا 
وإسلامنا وحضارتنا وقيمنا لنحافظ على هويتنا 
واصالتنا ٠.‏ وننفتح من خلال ذلك على معطيات 
عصرنا فنضمن لأجيالنا المعاصرة الامن الثقافي 
والحضاري الذي هو مفتاح كل ,تقدع سليم في 
مجالات الحباة المتشعبة كلها , .. 
في الاقتصاد الإسدلامي 

وناقش المؤتمر الذي شارك فيه حوالي (50) 
باحثا ومفكرًا من الأردن وبعض المبلاد الإسلامية , 
عددًا من البحوث والدراسات وآوراق العمل .. 
وقدّم الدكتور محمد صقر رئيس الجامعة الإسلامية 
في غزة المُبعد . دراسة في افتتاح اعمال المؤتمر 
حول ٠‏ خطوط رئيسة في الاقتصاد الإسلامي » . 
جاء فمها : 

٠‏ إِنّ حالة التراجع والنكوص الاقتصادي هي 
الضفة الاساسنية للأمة الإسلامية اليوم . وهناك 
صفات اخرى كلها تصب في قناة التراجع 


الاقتصادي والتبعية الاقتصادية لاقتصاديات ‏ 


الدول الصنذاعية . وشدّة ارتباطنا بالاسواق 
الخارجية سواء في مجال المنادلات التجارية . 
استيرادًا وتصديرًا . او حركات رؤوس الأموال 
والاستثمار . إضافة إلى هجرة العقول والكفاءات 
والخسرات من العالم الإسلامي إلى العالم 
الصناعي 2 وخضوع اقتصادياتنا للهيمنة 
التكنولوجية الاجنبية . بينما تفتقر صناعاتنا إلى 
جذور تكنولوجية راسخة . وتعاني بلادنا من 
سرعة استنزاف مواردنا الاساسية . كالبترول 
والموارد الاخرئ ٠‏ وهيمنة الشركات متعددة 
الجنسيات . واسقلاب أرصدتنا المالبة 
واستثمارها لحساب الدول الصفاعية , مما حرم 
الوطن الإسلامي من فرصة التطوير والاستثمار . 
وحرمه من إيجاد قاعدة إنتاجية بديلة .. وقد رافق 
هذه الظواهر فوضى في التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي . كما اذَّئ الكبت السياسي والمحاباة 
وعدم النزاهة الإدارية إلى سلبيات أخرئ . . 
واوضح الدكتور صقر أن الخطط التنموية لم 
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ن في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلفين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم 


تفلح في تحقيق الأهداف المرجوة وذلك يسيب 
اقتصارها على إطار فكري لا ينسجم مع طبيعة 
الرؤية الحضارية للمجتمع . ولأنها ظلت أسيرة 
للمعطيات الإقليمية العتيقة .. وكُبلت الصناعة في 
سجن الأسواق الصغيرة . تحرسها في الفالب 
حماية جمركية عالية تستنزف دخل المستهلك 
وتعيش على حساته . مما حرم العالم الإسلامي من 
معظم الصناعات زات الحجم الكبدر والصناعات 
الاستراتيجية بسبب ضيق السوق وصعوبة 
التمويل . 

واضاف : ٠‏ إن جل التنمية التي حدثت 
وتحققت كانت في إطار تشجيع الواردات 
الأجنبية . وتنمية قطاع التجارة الخارجية , 
وتوسيع قطاع الخدمات على حساب الإنتاج 
الزراعي والصناعي غالبًا . مما اذى إلى تعزيز 
عقلية الربح السريع . والتهافت على المضاربة 
والإيجار في الاراضي والعقارات » . 

٠‏ وكان لغربة المؤسسات العاملة في حقل 
الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعارض بعضها 
مع أحكام الشريعة الإسلامية. كالمصارف 
الربوية . أن زادت عزلة المجتمع عن النشاظ 
الاقتصدادي . مما أدَّئ إلى تكثيف درحة الاستلاب 
الأجنبي . وزيادة تملك غير المسلمين لكثير من 
الشركات والمؤسسات . وقد رافق هذا إجحاف في 


توزيع الدخل والثروة . وبروز جهات ذات مصالح 


خاصة مرتبطة بالوضع القائم , مما أدّى إلى زبادة 
حدة مشكلة الفقر وتوسع قاعدته في كثير من 
اقطارنا . وكانت المحصلة لهذا كله زيادة في 
التبعية . والفشل في تحقيق درجة معقولة من 
الاستقلال الاقتصادي , . 
الشياب والتثمية 

وحول ل الشياب و ند لثيمنية 92 شارك أ لسييد 
٠‏ محمود سعود قظام .. رئيس قسم مراكز الشباتٍ 
بوزارة الشباب الاردنية . بورقة عمل اكد فيها على 
٠‏ أن الشباب قوة وفتوة ورأس مال وثروة بشرية 
هائلة إذا استثمر بحكمة ووعي , ووجّه التوجيه 
السليم المبنئ على استثمار طاقاته وقدراته 
وتوظيفها لصالح عملية التنمدة الشاملة ٠‏ . مشيرًا 
إلى : ٠‏ ان المجتمع لا يتقدم ولا يتطور إل إذا كان 
شبابه في عافية من كل سوء ٠‏ .. 8 ا 
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: : 0_0 ل د 2 6 ذ 0 المسبلمتن 
لمر ف الغالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين ,في العائم © شنؤون المسلمين في العالم © شيؤون المسلمين في الجخلم © صوون 0 


ندوه بالرياط عن أدي حامد الغزالي 


©© أقيمت في الرباط بالمغرب ندوة عن الإمام 
أبي حامد الغزالي ؛ وذلك بمناسبة مرور تسعة 
قرون على وفاته .. وقدّم في هذه الندوة التي 
استغرقت ثلاثة يام أربعة وعشرون بحقًا تناولت 
فكر الغزالي وإنتاجه وعلاقته بمعاصريه . ومدئ 
أثره على الفكر الأوروبي خاصة حين يقارن فكره 
بفكر بعض المفكرين الأوروبيين مثل : 
« باسكال » أو ١‏ ديكارت ٠‏ . © © 


الزخرفة الجبسيّة في الخليج 


©© عن مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية 
بالدوحة صدر مؤخرًا كتاب ( الزخرفة الجبسية في 
الخليج ) تأليف محمد علي عبد الله .. ويتحدث 
الكتاب ‏ كما جاء في مقدمته ‏ عن النقوش الجبسية 
في الخليج العربي كنتاج ثقافي تعبيري يمكن من 
خلاله الحصول على فكرة عامة عن الإنسان العربي 
المسلم في الخليج العربي . خاصة فيما يتعلق 
بالنواحي الوجدانية والروحية وتوجهاته العقلية .. 

وقد احتوى الكتاب على خمس وتسعين لوحة من 
مختلف دول الخليج مع دراسة للعوامل التي ساعدت 
في تشكيل النمط الزخرفي في المنطقة خاصة فيما 
يتعلق بالعنصر الإنساني إلى جوار العامل الطبيعي 
من مناخ وغيره . © © 


شمعون بيريز ‏ رونالد ريجان 


ا ل ا ا ا ا 22225 يت 


لسيح مدص ©© تصريحات الحاخام ٠‏ مائير كاهانا »٠‏ وخطبه 
©© قال الشبخ ١‏ نصر الله رءء الأمين 


ب و و و ا 0 تحتاج من المسلمين إلى مزيد من العناية 
: للمحاهدد" الأفغان . ودًا قضشانا و أحخنما ١‏ 0 1 +1 +7 
العام للاتحاد الإسلامي للمجاهدين الأفغان . رد 2-0 والاهتمام والتحليل .. فهي الصورة الني من 


على سؤال لصحيقة الشرق الأوسط 
ذ5؟/ (٠١‏ همؤام) حول الجهات التي تمول 
المجاهدين بالاسلحة : ٠‏ إن القوات السوفييتية 
هي المصدر الذي تتدفق منه الاسلحة 
للمجاهدين ٠‏ .. و اضاف : ٠‏ ... إن ما مشاع من أن 


خلالها يمكن قراءة المزيد من ابعاد الصراع الدائم 
© تعتزم إدارة مشروع ٠‏ كافل اليتيو. 2 هنذ فجر النبوة بين اليهود والمسلمين .. 

+١ - -. 0 .‏ ها 

بالكو بت ٠‏ زيادة عدد البلاد المشاركة فيه بحيث ومن آخر تصريحاته . قوله ين يكضدر 
يغطي معظم اقطار العالم الإسلامي . وذلك بعد المستوطنون اليهود في الضفة الغربية المحتلة . 
الإقبال الشديد الذي قوبل به المشروع من ( إن المشكلة الرئيسة من 5 . 00-6 
المسلمدنْ داخل الكو دست وخارحها . إد 035 عذد القمابل الني لدنهم 3-7 في طفال . سس 
١‏ : ش . ينجبوتهم . .. واضاف : ١‏ إئه من شبه المستحيل 


أمرمكا تساعد المحاهشددن الأفغان غير صحدم . 
فالو لاسات المتحدة لم نقده للمحاهددن عونا إطلاقا 


٠. 3‏ 9 . - ءٍ 
خلال مسيرة الجهاد . رغم أن الصحافة العالمية الايتام المكفولين ضمن المشروع حاليا ١(‏ 7 855) التفريق بين العرب ١‏ المذنبين ٠‏ والعرب 
ا 5-00 2000 ف إلى : تحقيق التكافل 21000 م 
قالت ٠:‏ إن أمردكا دفعت للمجاهدين مبلع )58١0(‏ فتيم .. والمشرو ع بهد 0 ق ٠‏ الامرياء ؛» ذلك يلين 0 في 
تن الة : الاجتماعي بين المسلمين . وسد حاجات ايدام الضفة الفرددة ‏ وأنّْ «الإرهابيين» بينهم يضع 
مليون دولار .. وقد جمعتني الظروف بمسؤول ! - 00 حالاتهم : الاجتماعية ١‏ 00 العو 
امريكي كبير اثناء زيارتي لامريكا وسالته عن هذا لمج اوسن 9 بحسويي ميلك عدا ا ا 
المبلغ فقال : ١‏ إنَّ الكونجرس قد اقرز تلك هو والتعليمية والصحية والنفسية وحمايتهم من ١‏ لادرئ ضيرًا في قتل أي فلسطيني يندمي ,| 
المساعدات الآ أنها لم تنفذ » -. التاثيرات الفكرية والاجتماعبة الضارة .- مذغلمة التحردر دذنمة ) 


0100012102١.‏ .|| 001.0011/00154 ع2 . الالالالانا// :5 ماما 11 21131 نع مالع ما //:ؤمااط 


| 
| 
:| 
| 
| 
د 
1 
1 
1 
1 
ز! 
1ش 
:| 
| 
1 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
1 
: 
| 
1 
| 
1 
1[ 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
ْ 
| 
1 
/ 
| 
جْ 
ا 
ا 


8ه تسارع إيقاع الاحداث في المنطقة العربية في 
الأسابيع القليلة الماضية بشكل عجيب . فإثر تزايد 
أعمال المقاومة في الأرض المحتلة. ومقتل 
الإسرائيليين الثلاثة في قبرص . جاء العدوان 
الإسرائيلي على تونس , ثم خطف السفينة 
الإيطالية , ثم عملية القرصنة الآمريكية باختطاف 
الطائرة المصرية التي كانت تقل الفدائيين الذين 
اختطفوا السفينة , ثم إلغاء اجتماع الوزير 
البريطاني ٠‏ هاو ٠.‏ بعضوي اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطيذنية . ضمن الوفد الاردني 
الفلسطيني المشترك . 

وهكذا أصبح من الصعب على من يراقب 
الاحداث ان بلتقط انفاسه ٠‏ إذ أن كل حدث يغطي 
على سابقه , حتى لتكاد أحياناً تختفي الروابط التي 
نربط بينها . 


5 :0ل رباع لا 

تصاعد أعمال المقاومة 

اعربت صحيفة ٠‏ نيويورك تايمز » في عددها 
الصادر في 4 أكتوبر [تشيرين الاول] 1986م عن 
اعتقادها بان الآأحداث المشار إليها تؤكد أن 
الصراع العربي الإسيرانئدلي بدأ يعود إلى النقطة 
الني انطلق منها . أي إلى الجذور , فلقد جاء 
تسارع الاحداث إثر ازدياد حدّة ووتيرة الأعمال 
الفدائية الفلسطينية في الارض المحتلة التي 
تطورت من قذف الحجارة وإحراق الإطارات إلى 
اختطاف وإعدام الإسيرائيليين . وتقول المصادر 
الإسرائيلية إنه رغم علاقة منظمة التحرير 
الفلسطينية بهذه الاعمال , إل ان الملاحظ والملفت 


للنظر أنه يخططها وتنفذ على أيدي مواطنين في 


الداخل ؛. و باستخدام اسلحة بدائية . ولكن دكل 
دقة . وقد اعترف ٠‏ زئيف شيف ؛ المحلل العسكري 
الإسرائيلي في صحيفة ٠‏ هاارتس ٠‏ الإسرائيلية 
بذلك . أمّا ٠‏ ميرون بنفنستي ٠‏ نائب عمدة القدس 
السابق فقد أشار هو الآخر إلى أن الصراع العربي 
الإسرائيلي بدا يعود إلى ماكان عليه قبل عام 
24 . وقال : , أعمال المقاومة هذا العام أعمال 
من الداخل . وعلى الاسرائيليين أن يهيئوا أتفسهم 
لخطر جديد . غير قادم عبر الحدود ؛ بل نابع من 

ونقلت ١‏ النيو يورك تايمز » عن مصادر عسكرية 
تحليلها للعو امل التي أذَّت إلى زيادة أعمال المقاومة 
في الداخل . فذكرت انها تعود إلى بروز جيل جديد 
من الفلسطينيين هناك , وإلى تاثير المقاومة 
اللبنائية في الجنوب : وإلى عودة كثير من مقاتلي 
منظمة التحرير الفلسطينية من المنافي البعيدة إلى 
مناطق قريبة من ارض الصراع . وكذلك إلى إطلاق 
سبراح عدد كبير من الفداشيين ضمن عمليات تبادل 
الاسرئ . وقد أصبح هؤلاء مصدر إلهام للجيل 
الفلسطيني الشاب . 


مخلة الأمسة ربيخ الأول 1.25١1ه‏ 
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ونقلت الصحيفة عن «معاريف؛ الإسرائيلية 
قولها إنه ١‏ بينما كان الجيل الفلسطيني القديم 
يكره إسسرائيل كدولة , فإِنٌ الجيل الحالي يكره 
اليهود كشعب .٠‏ وأضافت «معاريف» : ٠‏ إن 
الجيل الحالي أقل رعبًا من إسرائيل مما كان عليه 
أباؤه . وبينما شهد الجيل السابق هزيمة 1951م 
واعتبر قوة إسيرائيل امرًا مسلمًا به فإِنّ الجيل 
الجديد شهد حرب رمضان واعمال المقاومة في 
الجنوب اللبناني » . 

واشارت الصحيفة ايضاً إلى أن حرب الجنوب 
قد أدت إلى انتقال عدد كبير من رجال المخايرات 
الإسرائيلية من الأرض المحتلة إلى الجنوب ١‏ وقد 
قتل عدد كبير منهم هناك . مما أذّئ إلى صعوبة 
اكتشاف العمليات الفدائية في الارض المحتلة . 

هناك عامل آخر اذَّئ إلى زيادة حدّة الاعمال 
الفدائية وهو تحدي المستوطنين اليهود الذين 
يرتكبون الاعتداءات يوميًا ضد المواطنين العرب . 
وبينما يقول المستوطنون إنهم « يتجولون في المدن 
العربية ليعيشوا مع العرب ‏ إل ان الحقيقة انهم 
يريدون أن يحلوا محلهم ؛ كما يقول ١‏ امنون 
كوهين ٠‏ , استاذ التاريخ في جامعة تل أبيب . 


1 101011 ةلالا ع1 
تناقضات الموقف الأمريكي 

ناقشت الصحيفة في عددها الصادر فْ * أكتوبر 
[نشرين الأول] 1986م السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط في ضوء العدوان الإسرائيلي على 
تونس . فقالت : 

إِنْْ موضوع انتهاك إسرائيل للأعراف الدولية في 
غارتها على تونس اقل اهمية من انعدام الانسجام 
والمنطق فى رد الفعل الأمريكي . وقد نقلت 
الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي ٠‏ شولتز , 
قوله : ١‏ إن أمن الولايات المتحدة يبتطلب معارضة 
أعمال العنف من أي مصدر جاءت . وبغض النظر 
عن الأسباب الكامنة وراءها ٠‏ . وقالت الصحيفة : 
٠إن‏ لم يكن هذا التصريح إدانة للغارة 
الإسرائيلية فإنَّ الكلمات تفقد معناها , . 

ولكن الصحيفة أشارت إلى تناقض تصريح 
ه شولتز » مع موقف البيت الأبيض الذي اعتدر 
الغارة الإسسرائيلية ٠‏ دفاعًا عن النفس ‏ . وقد 
علّقت الصحيفة على ذلك قائلة : ٠‏ إنَّ حرص 
الولايات المتحدة على إقرار السلام في الشرق 
الأوسط تصيح بلا معنى مادامت الإدارة 
الامريكية مرتهنة لقرارات حليفها الإسرائيلي » . 
واضافت الصحيفة قائلة : ٠‏ هذا ليس غريمًا . 
ولكن الغريب هو عدم إدراك الإدارة الأمريكية 
لتناقضات مواقفها ؛ . 

وقد عزت الصحيفة التأييد الأمريكي المطلق 
لإسرائيل بانه عائد إلى اعتبار الولايات المتحدة 


0) 
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إسرائيل رصيداً استراتيجيًا وأمنيًا لها . وهذا 
يجعلها تنظر إلى أي عمل إسرائيلي على أنه يخدم 
مصالحها . لذلك إن تحذث الرئيس ٠‏ ريغان ٠‏ عن 
مشروعية الغارة الإسرائيلية . فيجب ال يخطىء 
المرء معنى المشروعية . إنها مشروعية المصالح 
الأمريكية . 


الدستور ] . 
أمريكا تدخل على الخط الإسرائيلي 

وتحت عنوان : ٠‏ امريكا تدخل على الخط 
الإسرائيلي ٠‏ علّقت . الدستور ؛ فى عددها رقم 
[1514] . على الموضوع قائلة ؛ 

رغم كل ما قيل عن خرق امريكا للقانون الدولي 
وتعريضها الملاحة الجوية للخطر من جِرَاء 
تعرضها للطائرة المصرية , فإنَّ المعنى الحقيقي 
الذي اشتمل عليه هذا التطور المفجع في الموقف 
الأمريكي . ينصب على تبرير الغارة الإسرائيلية 
وإعطائها مشروعية عملية ؛ بعد ان كان البيت 
الابيض قد منح تلك الغارة الإرهابية التغطية 
السياسية اللازمة عندما اعتبرها ١‏ دفاعاً عن 
التفبن ». . 

وأضافت الصحيفة : إزاء ما تعلنه إسرائيل على 
نحو يومىء عن عزمها خوض حرب بدون حدود أو 


. قبود ضد منظمة التحرير الفلسطينية . فإِنّ 


العملية الأمريكية الأخيرة تاتي بمثابة تشجيع 
صارخ لإسرائيل لتنفيذ مثل هذه النوايا المعلنة . 

وتابعت الصحيفة تعليقها قائلة : إذا كانت 
إسرائيل وهي تهدد وتتوعد العرب والفلسطينيين 
دون رادع ؛ وتعلن أنها سوف تمضي في سياستها 
العدوانية دون مراعاة لحرمة أبة أرض أو سماء 
عربية . تتهيًا لاستغلال كامل تفوقها العسكري على 
امّةَ مشتتة ملتهية بحرو بها وتناقضاتها الداخلية , 
فإنَّ دخول امريكا على الخط الإسرائيلي ذاته يلحق 
المرّسد من المهانة بهذه الأمة . 

واختتمت الدستور تعليقها قائلة ؛ إزاء هذا 
التناغم الشديد في وقع كل من الموقفين الإسيرائيلي 
والأمريكي . فسوف يكون من المخجل والمحزن ان 
تظل هذه الأمة غير قادرة على أن تغضب من نفسها 
لنفسها ‏ وكأنٌ إسرائيل لم تصل إلى تونس ٠‏ وكأنّ 
أمريكا لم تلحق اشد درجات الإهانة بالشعوب 
والانظمة والمؤسسات العريية كلها . 

أما صحيفة لوموند ©10170/! ©ل, 
الفرنسية في عددها الصادر في ١5‏ اكتوبر [تشرين 
الأول] 1486م فقد دعت هي الاخرئ منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى إدانة ١‏ الإرهاب , 
واستبعاد ١‏ الإرهابيين » من بين صفوفها . وإلى 
الاعتراف الصريح الذي لا يقبل أي غموض , 
بإسرائيل وحقها في الوجود . وإلاً فإن الآمال 
الفلسطينية المشروعة سوف تتلاشى . 
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ولم تنس الصحيفة أن تذكر بيهودية الراكب 
الامريكي الذي فقد على ظهر السفينة , وأن تشير 
أيضا إلى عدم إدانة الاتحاد السو قنيتي لحادث 
القرصنة الامريكية , وإلى تفهمه لدوافعها . 

هذا وكان الناطق باسسم البيت الأبيض ٠‏ لاري 
سبيكس ٠‏ قد أحال المراسلين إلى قراءة عناوين 
الصحف الأمريكية مثل ١‏ النبوبيورك بوسيت » 
حيث صدرت الصحيفة إثر الحادث بالعنوان 
التالى : ٠‏ شكرًا لله فقد كسبنا جولة ٠‏ بينما كان 
عنوان صحيفة ٠‏ نيوز داي » «١‏ اخطفوهم». 
وكان عنوان صحيفة ثالثة : ٠‏ أيها الإرهابيون 
باستطاعتكم الهرب , ولكن ليس باستطاعتكم 
النحاة » . 

ومع ذلك فإِنّ الصحافة الغربية والأمريكية 
شككت في قدرة حادث القرصنة على ردع الأعمال 
الفدائية مستقبلا . واشارت ال ؛ واشنطون 
بوست , مثلاً إلى ان أسلوب ١‏ الردع ٠‏ الذي 
استخدمته إسرائيل من قبل , لم يردع أعمال 
المقاومة الفلسطينية. وأشارت إلى ان حادث 
السفينة جاء عقب الغارة على تونس ؛ كما اشارت 


الاأرض المحتلة . واختتمت الصحيفة في عددها 
الصادر في ٠١‏ اكتوبر [تشرين الأول] 1546م مقالها 
قائلة : ٠‏ باستطاعة إسرائيل أن تضرب تونس وأن 
تجعل السياسة الأمريكية مرتهنة لديها , ولكن 
ليس باستطاعتها الحيلولة دون قتل ابنائها على 
أيدي الفلسطينيين ٠»‏ . 


بزاعاعع نالا 0113:0130 
العودة إلى الحذور : 
يجب أن يُنظر إلى حادثة اختطاف السفينة 
الإيطالية ف إطار المشكلة الفلسطينية التي لا تزال 
دون حل . وفي ضوء ذلك يمكن أن ننظر إلى أحدات 
اخرئ لا تقل أسى عن ذلك مثل الغارة الإسرائيلية 
على تونس . 
ولكن المشكلة أن الإعلام الغربي لا بهنم 
بالقضية الفلسطينية إلا عندما تتعرض حياة 
الأوروبيين او الأمريكيين للخطر . وإذا كان لنا أن 
ندين عملية اختطاف السفينة , فإِنّ علينا أيضاً أن 
نذكر الاوروبيين والأمريكيين . أن سياسة بلادهم 


من السهل أن ندين الإرهاب , ولكن الأولى أن 
نعود إلى الجذور والأسباب . 

ِنّْ من الطبيعي ان يلجأ الفلسطينيون إلى أعمال 
العنف بعد ثلاث سنوات من حصار بيروت 
وتشتيت قوات الثورة الفلسطينية ؛ وبعد (0") 
عامًا من تشتدتهم من دبيارهم . 

ورغم ان قبادة منظمة التحرير الفلسطينية 
اظهرت كثيرًا من الاعتدال في مواقفها في السنوات 
الماضية . إل أنَّ ذلك لم يشفع لها . فقد ظلَّت ف نظر 
الإعلام الغربي مصدر , إرهاب ٠‏ . ومسؤولة عن 
كل عمل مقاومة ضد إسرائيل . 

وقد تكثفت الحملة الإعلامبة المعادية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في ربيع وصيف هذا العام ؛ 
وكانها تمهيد لتنفيذ القرار الإسرائيلي بتوجيه 
ضرية نهائية لمنظمة التحرير . 

وأعريت الصحيدفة عن اعتقادها بِأنّْ الإحباط 
الناجم عن استمرار العدوان الإسيرائيلي . وعدم 
مبالاة الغالم إزَاء ذلك الإحباط. هو المسؤول 
الحقيقي أو السبب الحقيقي وراء أعمال مثل 
اختطاف السفينة الإيطالية . واختتمت الصحيفة 


إلى قتل عملاء للمخابرات الإسرائيلية في زي بحارة 


مشكلة الطعام ف العالم الحعصربي 


"ا اصبحت مششكلة واردات الظغام إحدئ المشاكل المثيرة للقلق في 
العالم العربي . مع استتناءات قليلة , فإنَّ العالم العربي بصفة عامة ؛ 
يغيش حالة عجز مزمن في إمدادات الطعام . ويعود ذلك إلى إهمال 
القطاع الزراعي في المقام الاوك + وقد تركت واردات الطعام بصماتها 
على ميزانيات.حكومات المنطقة , حتئ أصبحت تشكل في بعض الأقطار 


العربية نصف مجموع الواردات . وربما كان ذلك هو السيب الذي دفع. 


بعض الدول الغرنية. لزيادة الافتفام ,بالقطاع 'الزراعي' في' السننوات 
الآخيرة . ظ 1 

ونتدجة لزيادة الاعتماد على واردات, الطغام . أصبحت ‏ هذه الدؤل 
محل تنافس الدول المصدرة . خاصة وأنه تتوفر لدى معظم الدول 
العرينة العملات الصعية اللازمة . ويدور هذا التنافس يشكل رئيس 


بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوروبية المشتركة . وقد , 


اذى هذا التنافس إلى دعم تلك الدول لأسعار صادراتها لتباع بسعر 
منخفض في السوق العربية ..والحقيقة أن بيع الحبوب بالذات بأسعار 
3 مخفضة هو أحد أسبناب تدهور الزراعة في العالم العربي ' إِذ أصبح 


سعر القمح المستورد مثلاً أقل من المنتّج محليًا . وهذه سياسة أمريكية . 


مقصودة لدفع الدول الاخرئ : وليس العربية فقط . لإهمال الزراعة:, 
مما يؤدي إلى ارتباط تلك الدول بالسياسة الأمريكية: , 


(مععانا) أدعوته ءتدرمممعع أموع عا0ل نالا . 


لا تؤثر على السلم والآمن العالمي وحسب , بل على 
سلامة مواطنيهم أيضًا . 


أ 00154.65 /مام». 0 0 عع 12]. //الانانا/ا//: 5 مط 


تعليقها قائلة : «١‏ لدى دراسة موضوع من هذا 
النوع . من الضروري العودة إلى الجذور » . 8 9 


,من ناحية أخرئ فإِنَّ معظم الحكومات الغربية تقدم الدعم لمزارعيها 
في الوقت الذي تقدم فيه الدعم لأسعار الطعام. الذي يباع للمستهلك . 
وقد أدَّى ذلك إلى زيادة. الطلب .على الطعام.. وهو ما تعمل ,الدول 


.المصدرة غلى 'تلبيته : ولكن غندما اضطرت بعض الذول العربية 


لتخفيف د عمها للسلع الغذائية انفجرت فيها الاضطرايات . 
إِنّ المشكلة تتفاقم : حتئ إن. بعض الدول التي كانت. تعتبر في 
التاريخ ٠‏ سلة خبز ؛ . وظلّت حَتى وقت قريب |مكتفية.زاتيًا أو تصدّر 


الطغام : أصبحت الآن تستوزد الغذاء و بالزات ,القمح والحبوب . وقد 


ورد في .تقرير لمنظمة الامم المتحذة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الدؤل 
النامية ستكون بحاجة إلى (177) مليون طن من الحبوب في نهاية هذا 
القرن . أى 'عشرة أمثال'الاستهلاك الحالي.. وسيكون النصيب الأكبر 


. منها للدول العربية والإسلامية . 


ومع أن عض الدول العربية.. مثل السعودية قد 'حققت اكتفاءً اتيًا 


:من القمج مَوْخَرًا ٠‏ ويِعضْتها حَقَق اكتفاء من الأغذية. الأخرئى.' إلا أن 
0 الفاتورة ٠‏ ,الكلية لوازدات الطعام قد ارتفعت . ونعزى ,ذلك بشكل 
| وتيمق إلى تغير الإذواي ؛ 


إن مشتكلة' الطعام 'لا يشتهان: بها . ويكفئ .أن نتذكر التهديد الذي 
اشمهرته _الولانات' المتحذة: ‏ غام 1414م - تخت أعنؤان ..سلاح 
الطعام , مقابل' . ستلاح' النقط ,".: 
مِنْ اهنا اتانئ أهفية الاهتمام بهذه. الفشكلة .'إن لم يكن من زاوية 
اقتصادية : فليكن من زاوية سياشية. استراتيجية. . 8ه 
[ العدد ١١‏ مجلك 54 | 


للك 
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حل مسايقة العدد -١‏ 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ - ١ 

0 غيّلة:فقر. 
( يِأيُهَا الذين آمَئُوا إِنْمَا المُشْركُون نْجِسُ 
قلا يَفْرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ 
جَلْدُمْ عيْلةُ قِسَوْفَ يُغْبِيكُمُ الله من فَضلِهِ إن شاه 
إن اللة عَلِيِمٌ حَكِيمٌ © ( التوبة : 74 ) 

© رققًا : سماء واحدة وارضًا واحدة . 
« أَوَلَمْ مَرَالْذِينَ كَقَرُوا آنْ السَّمُوَاتِ وَالارْض كَانَتَا 
رَنْقَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِن الْمَاءٍ كُلّ شَيْءٍ حَيٍّْ 
آقلا مُؤْمِنُونَ » ( الأنبياء : 7٠١‏ ) 

© سيرمدًا : دائمًا . 
« قل آَرَآْكُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ اليل سَرْمَدا إلى 
يَوْمٍ الِْيَامَةٍ مَنْ إله غَيْرُ الله يَأتِيكُمْ بِضِيَاءِ 
الل يكين .اقل أَرَآَيْكُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ 
النَهَارَ سَرْمَدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إلة غَيْرُ الله 
( القصص : ١/ا-؟١/7ا)‏ 

0 وَتَنهُ للجبين : صرعه على الجبين . 
« قَلَمًا أَسْلَمَا وَتلّهُ لِلْجَبِينِ 4 ( الصافات : ٠١7‏ ) 

0 رواكد : ثوايت . 
« إن يَشَأْ يُسِْنٍ الريحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ 


إن في ذيك لآياتٍ لكل صَبارٍ شَكُورٍ » 
( الشورئى : 7# ) 1 
"١‏ - كان دعاء عبد الله بن جحش رضي الله عنه : 
( اللهم ارزقني غدًا رجلاً شديدًا باسه . شديدًا 
حرده ٠‏ اقائتله فيك . ويقاتلني فيقتلني ٠‏ ثم 
ياخذني فيجدع انفي واذني . فإذا لقيتك قلث 
لي : يا عبد الل فيم حَدِعَ أنفك و اذناك ؟ فاقول : 
فيك يا رب وفي رسولك . فتقول لي : صدقت 
يا عبد الله ) . 
ودعا سعد بن ابي وقّاص رضي الله عنه فقال : 
( يا ربّ إذا لقيت العدو غدًا فلقني رجلاً شديدًا 
باسه . شديدًا حرده ؛ اقاتله فيك و يقاتلني ؛ ثم 
ارزقني عليه الظفر حتى اقتله وآخذ سَلَبَهُ ) . 
٠‏ - هو الصحابي الجليل سلمة بن الاكوع رضي الله 
عنه . 


الشاعر هو : النابغة الجعدي ؛ حسّان بن 
قيس . 


8ت [المؤلف] : آدو داود السحسدادي رحمه انل 


تعالى . 
[الكتاب] : سدئن أسي داود . 

5 - توقر ذكور طائر القطا لافراخها الماء بان ياتي 
الذكر بريشه مبدّلاً ؛ وتمرر الافراخ مناقيرها 
خلاله فتاخذ حاحتها من الماء . 


أسماء الفائز ين فى ضسايقة العدد >٠١‏ 


الفادرز الأول : 


عيد 4ه التطنت 
الفننسائز الثاني 
© محمد 0 
الفبائز الثالث .: 
©# مريم بدت المتخنارفاق 
الفاانئر الرابع : 


© بوزيان محمد 


الفاأائزر الخامس : 


35 0 
آئز السا 


0 لو ساح ديق مكهو يتحيت 
الففائرز السبايع : 
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(جمهورنة إليمن الشمإلئ ) 
(الجزائر) 
(موريتانيا) 

تبت المائتها) 


((مصصر) 
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: قاموس المسايبقة‎  |١ 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بدن المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر‎ 
: المعنى الصحيح . ونص الآبة التي وردت فيها‎ 


الا 
لل 
ل 772-55-0 0 


© جَنَفَا . - ظلمًا - ميلا - وياد 05 
© المُؤْتَفِكَاتِ   :‏ مدائن قوم لوط المرتفعات المذنيات 7 

© المشحون : ل المنخفض الصغير المملوء 2 2 

© آسن  :‏ حلو المذاق متغير الطعم والريح 2 لا طعمله ًِ 2 

© الاحقاف ل الرمال المتحركة الرمل المعوج المشرف اسم لمكان 2 2 


؟ - في رجب من العام الثامن للهجرة . خرج ثلاثمائة رجل من المهاجرين والانصار إلى حي من جهينة ٠‏ 
مما يلي ساحل البحر واصابهم في الطريق جوع شديد حتى أكلوا الخَبَط ( ورق الشجر ) ؛ وألقى إليهم 
البحر حونًا عظيمًا . يقال له : العنبر . فأكلوا منه نصف شهر . وادّهنوا منه , حتى صلحت من 
احسامهم : ولما سمع رسول الله 2ة بذلك . قال : + هو رزق أخرجه الله لكم » وآكل منه .. ما اسح هذه 
السرية ؟ 


اللا 
1ااا1ااا1[الااااماا ااا ااا 
/ 
/ 
/ 


١ 


١ 


+ د من شهو؟: 

© ولد بمدينة سبتة عام (445ه) . 

© دخل الاندلس ورحل إلى الجزائر طلبًا للعلم .. وعني بجمع الحديث ٠‏ 

© تتلمذ على يد القاضي ابي بكر بن العربي ' وابن رشد , وابن عتاب , وزاد شيوخه على المائة 

© قال عنه ابن بشكوال : . هو من أهل التفنُنٍ في العلم واليقظة والفهم » . 

0 تولى قضاء سيتة وغرناطة ١‏ 

© من مؤلفاته في الحديث وعلومه : إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم , الإلماع في ضبط الرواية ويب 
السماع . الشّفا في التعريف بحقوق المصطفى .. وفي الفقه : الإعلام بحدود قواعد الإسلام ؛ النوازل 
القضائية . سر السراة في أدب القضاة . 

© له مقالات ورسائل أدبية مشهورة .. 

© عرف بلقب ٠‏ أديب المرايطين ؛ وكذلك ب ٠.‏ إمام المحدّثين ٠‏ . 

© توفي عام (0544ه). 


ل 


جبثدثزدزدةدةدتدتدتد ا 


6 رسالة إلى 5 حجارودي 5 
الدكتور أكرم ضياء العمر 


45 


وح لمكاو اتن 5 77 
ومن يِكُ ذا فضل فيَبْخَلُ بِفَضَلِه على قؤمه يُسْنَفْنَ عَنْهُ وَيُدْمَم 
وَمَن لا يدُِّدْ عن حوضه بسلاحه يُقَِدَّمْ . ومن لا يظلِم النّاس يُظلم 
وَمَنْ هاب أسْبَابٍ المّنايا يَِنَلْنَهُ وإن يَرْقَ أسباتَ السّماء بسشلم 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الثاس تغلم 
لسانٌ القتئى نصفٌ . ونصف فَوادَهُ فلم يبق إل صورة اللحم والدم 


ال 


قراءة في الواقع الثقافي للمراة 
المسلمة في ظلال الصحوة 
الاستاذ عبد القادر عبار 


ه ‏ مؤلف وكتاب : 
المؤالف ا : 
© ولد في مدينة جرجان ببلاد فارس ٠‏ 
© درس على يد أستاذيه : ابي الحسين محمد بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي . وآبي الحسن 
علي بن عبد العزيز الجرجاني . 
انكبٌ أساسًا على دراسة كتب النحو والادب معتمدًا على نفسه في التحصيل والتعلم . 
قب بالنحوي . وبإمام النحاة . واصبح من ائمة البلاغة والادب ٠‏ 
عرف بترفعه عن الحكام والسلاطين . 
من مؤلفاته : المغني ‏ المقتصد ‏ التكملة ‏ الإيجاز ‏ التلخيص - دلائل الإعجاز ‏ العمدة ‏ التذكرة - 
المفتاح . 
توفي عام (١ا14ه)‏ . 
[ الكقاب ] : 
عالج المسائل البلاغيّة التي يوزن بها القول لتبيان أوجه بلاغته وفصاحته ٠‏ 
جمع فيه ما وصل إليه علماء البلاغة قبله من قواعد واحكام . 
من موضوعاته : المجاز : وا لاستعارة . والتشيبه . والكناية . 
عُني بذكر الأمثلة الكثيرة على موضوعاته دون الاقتصار على بيان الأحكام . 
قصد به مؤلفه إثبات إعجاز القرآن الكريم وبيان وجوهه ومواقعه . 


١‏ الحاقد الإسلامي مين تارمح الأدذب 
ودقده 
الاأستاذ عبد الرزاق المختار المساو 


4 


نا دعوة لتوسيع دائرة المشاركة في 
العمل الإسلامي 
الأستان حسن فضل المولى دفع الله 


0 قراءة في الذات الأدئية الإسلامية 
الأستاذن محمد عرو ي 


ٍ 
0 
/ 
: 
: 


6 دعو ئى التجديد وخطرها على 
النراث 


5 - مدينة من بلاد ما وراء النهر . يهتم اهلها بالعمارة . كانت تسمى في الأصل ٠‏ يُو مجُكث ؛ .. قال عنها 
رسول الته آة : [ ستفتح مدينة بخراسان خلف النهر جيحون تسمى ... ... محفوفة بالرحمة . ملفوفة 
بالملائكة . منصور أهلها ... ] وينتسب إليها أحد أئمة الحديث الشريف . وليها سعيد بن عثمان بن 
عفان سنة (ه6ه) . و إليه يعود فضل دخولها بعد أن نقضت ملكتها (خاتون) الصلح والجزية مع 
المسلمين . ثم فتحها مرة اخرئ والي خراسان قتيبة بن مسلم عام (/ا8/ه) .. 
ها اسسمح هذه المدينة ؟ 


كككبباأبب دبا لل 


الأستاذ حمال سلطان 


الأ لالالا 


ٌدبببب ككل 0 


ه 00077 


أ 
١‏ 


01 5 زه 


00 قدَّر للمثقف المسلم ‏ وتقدير الله كله خير ‏ أن يقف ‏ وهو في طريق الإسلام - أمام واجهات شتى تدعوه كلّها للاستمساك بها . 
وتقتضيها حكمة الإسلام نفسه . 

فهو من ناحية مسؤول عن ترشيد خطوات نفسه وأسرته على خطى الدين القويم . و آخذهما بكل حزم على صراط انته رب العالمين . 

وهو من ناحية أخرى مسؤول عن توجيه غيره بما فتح الته عليه من علم ومعرفة . 

وهو فوق ذلك مطالب بفهم قضايا عصره واستيعاب روح الحضارة الغالبة والسّائدة . ومن المؤكد آن هناك جوانب أخرى تستلزم 
عناية هذا المثقف وتستوقفه حتماً ؛ مثل التمرس بأساليب الدعوة . وتفهم أسرار الشريعة . والاستلهام من أنوار القرآن . وسيرة 
المصطفى عليه الصّلاة والسلام ؛ والأخذ بقدر مهم من علوم العصر كالتاريخ وعلم النفس والاجتماع . وسائر ألوان المعرفة الضرورية 
لثقافة كل داعبة أو عامل في الإسلام . ولكنّ الركن الرئيس اليوم : والذي ينبغي أن يستجمع حوله قواه هو خدمة الدين يما بتلاءه 
وطبيعة العصر والفكر . ذلك لآن المخاطبين اليوم أصبحوا على درجة من التعقيد ؛: جعلت آيْ خطاب غير مدروس دراسة وافية 
لا يصل إلى نصف الهدف المنشود : وخذ المجلات الإسلامية على ذلك مثالا قريباً : فكثير منها - رغم سلامة المقصد - تُنْشْر وتُورّع 
كغيرها من الجرائد السيّارة دون دوي يذكر أو صدىّ يثمر . 

إن المشكلة الجوهرية تكمن في نوعيّة الخطاب الذي يمكن أن يتفاعل مع حال المخاطب . وتحقيقنا لهذا المطلب لا ياتي بمحض 
السنَنٍ الجارية : بل نتيجة دراسة جِدَ عميقة تحتاجها جل وسائل إعلامنا . ولا يعترضن أحد المتحمسين فيقول : إِنّ حال مجلاتنا 
بخير ! فهذا فضل من الته عظيم . ولكن لماذا لا يهتدي بهدي الإسلام وثقافته غير المسلم ؟ 

إِنّ الانفصال الحضاري وموجة التلوث التي أصابت كثيراً من النفوس . ومشكلات أخرى تجِدَ باستمرار : تحتاج دوماً إلى مواصفات 
وحلول عاجلة ينبغي آن يعالجها المثقف المسلم قبل فوات الأوان . وهو عمل من أهم قضايانا الراهنة . 

وهو ليس حتمأ من قبيل تخصيص صفحات في مجلة إسلامية للإجابة عن مشاغل القراء في شؤون الدين المختلفة . و إنما تبقى 
الرسالة الأصلية مرتبطة أولا بترشيد الانحرافات التي كثيراً ما تضر بمسيرة العمل الإسلامي . ثم إيجاد الرؤى الصحيحة التى 
يحتاجها المسلم في حياته اليومية . ظ 

ولذلك يصح القول بان تفكير المثقف أو أي مسلم مستنير يتجه دائماً لتحقيق واجبين : واجب المراقبة المستمرة والتصحيح . 
وواجب. الإبداع والتجديد . 

وإن أسماء آمثال : مالك بن نبي . ووحيد الدين خان . ومحمد الغزالي ... وغيرهم تعتبر صرحا رائداً يقتدى بمنهجهم في هذا 
المجال . 

وتبقى مسلمة أخرى مقتضاها أننا لا يمكن أن نخطو على طريق البناء خطوة سليمة ما لم تكن لنا معرفة مسيقة وكافية بوسائلنا 
وأهدافنا : وهذا معناه أن نستشعر أولا أهمية استغلال الوقت الضائع الذي ولّده التخلف المعروف : فنسعى إلى تمثل المعارف 
العلمية : وهو شرط أولي . ونعجل باستغلالها لصالح ديننا . 


وعلى سبيل المثال فإنّ العلوم الحديثة تقيم الدليل يوماً بعد آخر ‏ رغم ما حققته من كشوف ‏ عن عجزها الفادح في مجال تكوين 
الإمسان . واستكمال إنسانيته : لأنها لم تول تربية البشر الأهمية الكافية . وكان يُتصور أن العلم سيضطلع وحده بهذه المهمة على 
أحسن وجه : فكانت نتيجة هذا الخطأ ‏ في تقدير حدود رسالة العلم التربوية - أن كثيراً من الضياع والعذاب بل واليآس المرير خيّم 
على كثير من النفوس : ممًا جعل المفكر الفرنسي ٠‏ أندري مالرو ٠‏ يقول في مرارة : ٠‏ ... لم يبق لنا سوى شرف غزو القمر للانتحار على 
سبطحه ؟' » 
وإذا كان الفيلسوف ياتي دوماً متأخراً كما قال ٠‏ هيدجر ؛ . فإن المفكر المسلم يأتي في الوقت المناسب : لآنه يتلمس الطرق بدصيرة 
من هدي الإسلام . ويتفهم آمراض الحضارة ليرفع في الموعد اللازم راية الإسلام التي تكون الفكرة الصائبة والعلاج الأنجع لكل 
الأدواء . 0م ْ 
بقلم : محمد بد ر الد ين [ بن حسن ] 
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المتخرف القكتام 


علا رن ل ار مه 
05/06 


100 الم ذَاانالطمف 735ااة؟انال8 


رئيس التحريير 


ةو 7 6 ا / »| ه» 
“ف 1 ع« مرلاظض 
0/0 أعاآيا 
نما اذ 3173؟انال85 أناؤنا0/ا 


مديراللنحرير 


6607 /0//0113ع] 
3 030 :0113 


التحرير والإدارة 


0 أ أطاملقم ع ووه01 31 مالع 


متتف  -‏ ا سفالة 1 اع 
رئيس التحرير : 547١55‏ 
مدير التحخحريبير : 141١87٠١‏ 
القسسم الففي : 441881 
هيئة التحرير : 447٠٠١٠‏ 
قسم التوزيع والاشتراكات : 4553786 


الأمة دل ه 
برقبا الأآمة الدوحة 
ام 0 


ال يا اي ل 
00184 2 الاقمم) :.اع1 
الاأممد او لشفا مه ا 0 


4100602ظ )لالع أعاطت 

4100010 ]واء6 0 اونءوأألط 

40410017 51311 وم لالع 

440 531 ؟١5ذأالع‏ 
أمع6 معطلءؤطنا5ك 300 ومأأناط ا أوانا 

5 060ؤظ2 

0 طوممملا الم 4999 :لاعاع 1 


ا 2 لهي تهت 
0014 طوممتمنا الم :03615 
سس سسصد وس اكد 


:0015م ومناندا/ا 
8 فق(00 893 2«ه8 .0 .م 
ا ل لس د سي هت ست 


5الانسة 


تدر فى عر ة كل شهرعرني عن رليم كيت وو رسيم ؤدواحتة فملحر 


خ 60015 53013 أن لزإعمعلاوعم عا بز لع لاوأاطيم بإاطامهاا عتمقاذا مم 
.امهل مز بمعلاع أ ومتأممأوعم ها |3 ,03131 0١‏ 51316 ,813(5 قاذ 


مر اجعة مع جار ودي 
قاهه اقة ه الا 2 الأو ونه 


5 من الحقائق التي لا تحتاج إلى قتأكيد أن الإسلام دين الإنسان » وأن 


.خطاب التكليف للناس جميعًا ؛ فليس لأحد فضل إلا بالتقوئى والعمل الصالح ٠‏ 


والحق احق أن يتبغ .. والرجال يعرفون بالحق . وليست الحقيقة حكرًا على 


شخص أو جماعة أو قوم . ولا وصاية ولا وساطة ولا تسلط لإنسان على آخر ؛ يقول تعالى : 
< وَكُنُهُمْ آتيه يَوْمَ الْقيَامَةِ فَرْدَا 4 لكن البحث عن الحقيقة والتزامها وتجليتها للناس هو هاجس كل 
مسلم , ومسؤولية وأمانة البيان تقتضيان من العالمين عدم السكوت على ما يعتقدونه من الخطأ ٠‏ 
من هنا رأينا نشر رسالة الدكتور أكرم ضياء العمري أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة إلى المفكر الكبير رجاء جارودي التي أثار فيها الكثير من إشارات الاستفهام حول 
ما ورد في كتاباته وكتبه . والإمام مالك رضي الله عنه يقول : كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد 
ِل صاحب هذا القبر بَثِةٍ . ونعتقد أن المفكر الكبير رجاء جارودي الذي قاده نصف قرن من البحث 
عن الحقيقة إلى اعتناق الإسلام ؛ والذي يدعو اليوم إلى حوار الحضارات والأديان ويؤسس لذلك 
معهدًا في مدينة ٠ ٠‏ حشدف ؛» سوف يكون مبتهجًا بهذه الرسالة ليعيد الحواز مع نفسه ويصوب 
ما يقتضي التصويب حين تظهر له الحقيقة من خلال نصوص الوحي ومقتضيات العقل . وقد كنًا 
نحن في ١‏ الآأمة ؛ من أوائل من أجرئ معه حوارًا عن أزمة الحضارة الغربية يشقبها الرأسمالي 
والاشتراكي ورحلة البحث عن الحقيقة التي قادته إلى اعتناق الإسلام ( العدد التاسع والعشرين 
جمادى الأولى سنة ٠4١1ه‏ السنة الثالثة ) وسوف نقدم قرييًا إن شاء الله حوارًا كنا آجريناه 
معه في مدينة ؛ جنيف , حول معهد حوار الحضارات ؛ ومشروعه لإحياء روح جامعة قرطبة 
الإسلامية ‏ وكان مما قلناه في حينه تحت عنوان « جارودي شاهد سقوط الحضارة الأوروبية ' 


٠‏ ... فإلى أي مدئ نستطيع نحن المسلمين أن نفيد من موقع المفكر الفرنسي المسلم ٠‏ رجاء 
جارودي ؛ والثغر الذي هو عليه . ونستطيع مساعدته للمحافظة على الموقع نفسه لأهمينه : 
ولا نندفع وراء عواطفنا وفرحتنا بإسلامه . لنحمله إلى مواقع أخرى في العمل الإسلامي ليست من 
طبيعته ولا من اختصاصه واهتمامه على طريقتنا في الرفع والخفض ؟ » 

فقد تكون المشكلة كلها فدنا نحن الذين بقودنا الاندفاع وراء عواطفنا إلى بعض التصرفات 
المخطئة . ولا نزال نقول إنَّ الثغر الذي يقف عليه جارودي عظيم وخطير فلو أعناه عليه وهيآنا 
له الوسائل المطلوبة للمرابطة في هذا الثغر لكان أولى من أن نحمله إلى مواقع قد لا تكون من 
طبيعة اختصاصه . فماذا يستطيع أن يقدم في مؤتمرات للفقه والطب والحديث ... عدا عن أن 
دكون ذلك على حساب موقهه الأصلي ؟! فهل نعود إلى القول : بأن المشكلة فينا ؟! ونرجو الله لنا 
وله حسن الإسلام . 8 ها 


طبع بمطابع الحدو حة الجدديثة ‏ قَظر 
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0لا نحب أن ثقرر ابتداءً آن مجموعة الملاحظات والقضابا 
والإثارات الني سنعرض لها لا تخص بالضرورة مؤتمر 
السيرة والسنة الرابع الذي انعقد في القاهرة ‏ في رحاب 
الأزرهر الشريف ‏ و إنما تتوجه إلى الواقع المسلم , والذي 
لا يخرج هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الكثيرة 
واللقاءات عن أن بكون آحد منادينه وساحاته المتقدمة , 
وصوره الواقعية التي يجب أن نرى أنفسنا من خلالها ؛ علَّنا 
نحدد مواطن الخلل ونرسم طريق العلاج ٠‏ حتى لا تكون 
مراصد الأعداء الثقافية والسياسية أقدر على اكتشافنا من 
خلال مؤتمراتنا وندواتنا ولقاءاتنا . ومن خلال بحوثنا 
ومؤلفاتنا . ومن ثم رسم المداخل الدقيقة لاختراقنا 
واحتوائنا الثقافى والسياسي . وكيفية التعامل معنا . 
وحتى تكون لقاءاتنا ساحات للحوار الحقيقي . وتبادل 
وحيات» الخظثر وتقلب: اراي حول عتالم المسلعين: + 
فلا تنقلب إلى موالد شعبية تقتصر على المديح 
والإطراء والمحجاملات وتبادل الايتسامات . والفخر 
السلبي بفعل الأجداد . والتكرار لمساهمات سابقة , 
والمراوحة في المكان الواحد حيث إننا لا نزال نعيد القراءة 
ونعجز عن استعادة الفعل ؛ ويبقى الأمر المعلق والمطروح 
دائمًا أمام كل العلماء والباحثين والمؤتمرات التي تعرض 
للسيرة والسئة وعلومها بشكل خاص : كيف يمكن أن نهتدي 
بالسيرة اليوم في مواجهة مشكلات المسلمين المعاصرة ؟ 
وكيف يمكننا إعادة البناء الإسلامي على ضوء معطيات 
السنة والسيرة العملية ؛ ويمحرد أن نستشعر عدم القدرة 
على الإجابة المطلوية . القدرة على العطاء في كل عصر . 
وفى كل جيل . ولكل مشكلة ؛. فمعنى ذلك أننا عاجزون عن 
التعامل مع السيرة وتعدية الرؤية الإسلامية الشاملة 
والحالدة : المحردة عن حدود الزمان والمكان . لال] 
وكنًا قد اشرنا سابقًا أن من الامور التي اصبحت حقيقة لا مراء 
فيها ان نهضة أي مجتمع متخلف لا يمكن أن تتم إلا من خلال 
الظروف والشروط التي تم فيها ميلاده . حيث لا يصلح آخر هذه 
الامة إل بما صلح به اولها . وهذا يعني ان آيّة محاولة للنهوض 
وإعادة بناء المجتمع المسلم من جديد لا يمكن أن تتحقق بالقفز من 
فوق هذه الشروط والظروف . أو تجاهل البنية الأساسية التي 
تشكلت من خلالها الفكرة الإسلامية والتجربة التاسيسية للمجتمع 
الإسلامي الأول . 
من هنا تاتي اهمية السيرة , وتاتي اهمية مؤتمرات السيرة 
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والسنة النبوية التي نرجو الله أن تكون في مستوى حاجات 
المسلمين المعاصرة . وال يشغلها الكم والاستغراق في الدراسات 
التاريخية والوقوف عند حدودها بعيدًا عن حاجات المسلمين 
ومشكلاتهم البوم ذلك أن السيرة هي وحدها محل الأسوة والقدوة , 
لأنها حركة النبوة المسددة بالوحي المؤيّدة به ؛ وبذلك تتميز عن 
فترات التاريخ الإسلامي كلها . فالتاريخ بشكل عامٌ والتاريخ 
الإسلامي بشكل خاص إنما هو جهود ومحاولات بشرية لتجسيد قيم 
الإسلام في واقع الناس . معرضة للخطا والصواب . وهو مختبر 
بشري غاية ما نفيد منه : تحقيق الدرس والاعتبار . لكنه ليس 
مصدرًا للتشريع بحال من الأحوال . ولا محلا للقدوة والاهتداء . 
ولا شك أن الجهود الكبيرة والفريدة التي بذلت في تدوين السيرة 
وتنقية السنة وتاصيل علم مصطلح الحديث : ووضع ضوابط 
وقواعد صارمة لنقد السند والمتن . وصفات وخصائص قبول 
الراوي او رده ؛ مما هو معروف بعلم الجرح والتعديل . إنما جاءت 
ثمرة لحفظ الذكر الحكيم . ومصداقًا لقوله تعالى : ١‏ إِنا نَحْنُ نَزَّلْنا 
الذَّكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ »4 ( الحجر : 74 ) ذلك أن السيرة هي 
الانموذج التطبيقي لقيم الإسلام . والسنة هي التفسير والبيان . 
فمن غير الطبيعي شرعًا وعقلا ألا تحفظ السيرة والسنة وأن 
يستغلق القرآن على الأفهام . وهو الرسالة الخاتمة . ومن حق كل 
إنسان في أي عصر ان يصل إليه خطاب التكليف سليمًا دون أي 
تحريف أو تبديل . ومن حقه أيضًا ان يعرف بيان النبوة ‏ وتنزيل 
هذا البباق على الواقع عن خلال السيوة عدي يمكن أن :قوتي على 
ذلك العدل في المسؤولية والجزاء . ولا شك أيضا أن المزيد من 
الدراسات والاستدلال على وسائل الحفظ . ووصول النص القرآني 
وبيانه معًا . وسيرة من أنزل عليه النص . وأبعاد تطبيقه على 
الواقع البشري بشكل علمي موثوق يكسب الاطمئنان , ويمنح الثقة 
الكاملة يصحة خطاب التكلدف وأبعاد تطبيقاته . وعدم تعرضه لما 
تعرضت له النصوص الدينية الأخرى على يد أصحابها من التحريف 
والتنديل والمغالاة والتضخيم . 

ويمكننا أن نقول بكل اطمئنان واعتزاز : إِنّ النص القرآني 
وصل إلينا متواترًا . لذا فهو قطعي الثبوت ؛ والبيان النبوي وصل 
إلينا نقيًا بطريق علمي موثوق , دون أي غبش أو التباس ؛ والسيرة 
النبوية سجلت دقائقها , وحفظت جرئياتها على شكل أمين ودقيق » 
وكان الرسولككة يعيش بيننا . نسمعه ونراه ونيصر تعامله مع 
الظروف المختلفة في السلم والحرب , والبيع والشراء ٠‏ والأسرة 
وغير ذلك مما يقتضيه شمول الرسالة . ويشكل دليلاً في مواجهة 
ظروف الحياة المختلفة ؛ وهذا كنز لا شك في ذلك , لكن يبقى الأمر 
المطروح والمطلوب ؛ والغائب في الوقت نفسه : كيف نتعامل مع 
هذه الحقائق التي بذلت كل هذه الجهود لتوفيرها وتحقيقها 
وحفظها ؟ إن توفير الحقائق ذو اهمية , لكن طريقة التعامل مع هذه 
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الحقائق وحسن الإفادة منها يبقى هو الهدف من حفظها , وأاخشى 
ما يخشاه الإنسان أن تدد قدمة هذه الجهود الضخمة من الحفظ 
والبيان على ايدي اقوام لا يحسنون الانتفاع بها . إن قيمة المنهج 
وصحته تبقى ذاتية ونظرية إذا لم يتوفر له من يحسن التعامل معه 
ويحسن تطبيقه . فلو وفرنا شيئاً من جهودنا الفكرية . ومساحة من 
أوقات مؤتمراتنا العلمية وندواتنا الثقافية للبحث في كديفية الانتفاع 
بهذه الحقائق في حياتنا المعاصرة والتخطيط لمستقبلنا على هديها 
لكان الاولى . خاصة بعد أن اطمان الناس إلى صحتها وسلامتها ؛ 
حيث لم تبق في ذلك استزادة لمستزيد . إن التأكيد على نقاوة الماء 
وصفائه ووصوله إلينا يحمل خصائص منيعه الأول سوف لا ديفيد 
شيئا إذا كنا عاجزين عن الشرب و إطفاء ظمئنا , و إنقان أنفسنا من 
الهلكة وضمان استمرار حياتنا . 

نعود إلى القول : إن جميع الجهود الكبيرة , والمثابة عند 
الله , التي بذلت لإدصال الحقائق الإسلامية إلينا سليمة سوف تنتهي 
إلى لون من الفخر السلبي بما صنع الأجداد إذا بقينا نحن عاجزين 
عن ترجمتها إلى فعل والإفادة منها لحاضرنا ومستقبلنا . بل قد 
تصبح ذات قيمة تاريخية فقط , بعيدة عن القدرة على تغيير أي 
واقع نعاني منه . 

إن علم الروابة والدراية . وعلم أصول الفقه . وأصول التفسير 
وعلوم اللغة إنما هي وسائل ؛ أو مايسمى باصطلاح علمائنا 
ب ١‏ علوم الآلة » لا بد من استخدامها لمعرفة الحقيقة الشرعية , 
ومن ثم الالتزام بها . ولعلٌ من السهل على الإنسان في عصور 
التخلف دراسة تاريخ « علم الآلة » لكن من الصعب عليه توظيف 
, الآلة » واستخدامها , فاين علم الحرح والتعديل ومعرفة صفات 
الرجال ونقد أخبارهم من واقعنا اليوم ؟ وأين نقد السند والمتن من 
تدوين التاريخ ونقد التاريخ اليوم ؛ والكثير من أبناء قومنا يتطلع 
إلى مناهج النقد الغربي للتاريخ ويحاول استخدامها وكاننا نعيش 
في فراغ ؟ واين منهج علماء أصول الفقه من واقعنا الثقافي ؟ 
ونخشى ان نقول : إن هذه العلوم بدات تنقرض شيئاً فشيئاً من 
حياتنا العلمية والثقافية بدل القدرة على توظيفها واستخدامها . إن 
المساحات الكبيرة التي يستغرقها الحديث عن تعريف السنة 
ومكانتها وتدوينها وعلومها ودفع شبه الاستشراق واعداء الإسلام 
عنها : امي ظيب وعظيعخ وضبروري ٠‏ لعن لآيد من أن نحدجز + واد 
مساحة صغيرة تكبر شيئا فشيئًا في ندواتنا ومؤتمراتنا للإجابة عن 
السؤال الدائم : كيف نتعامل اليوم من خلال عصرنا ومشكلاتنا مع 
هذه السيرة والسنة التي بذلت كل هذه الجهود الضخمة لإيصالها 
إلدنا سليمة كاملة ؟! 

لا شك أن هدي الرسول كك في طعامه وشرابه . ومشيته وكلامه 
واستماعه . ومعاشرته نساءه . وحلمه وصيره . وشمائله عامة من 
الامور الهامة التي يفتقر إليها مسلم اليوم والتي لا بد من التاسي بها 
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لتشكل قسماته الشخصية وتميزه السلوكي ؛ لكن المشكلة أن تصبيح 
هذه الأمور هي كل الاهتمامات والدراسات والحوارات والمناقشات ؛ 
إلى درجة قد يحتد النقاش ويثور الاختلاف حول بعض النوافل 
والجزئيات والسنن غير المؤكدة على حساب المضامين الكبيرة : 
والاصول الأساسية للسنة والسيرة : المضامين السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والتربوية ؛ وأصول الدعوة ؛ وما يترتب 
على ذلك من نأصيل للشورئ في الحكم ومواجهة للاستيداد 
السياسي . والعدالة الاجتماعية في الاقتصاد ؛ والعدل في القضاء : 
وتطوير وسائل نشر الدعوة وإتقان عملية البلاغ المبين . ودراسة 
السذن والقوانين التي تحكم سقوط الأمم ونهوضها .. حتى يكاد 
تطبوونا للإمتلام وابهقنا للضيرة وانسنة الجوع تسر على ايديما في 
بعض المساحات والأطر الشخصية الفردية بعيدا عن أي مضمون 
اجتماعي أو سياسي ,. ولعل بعض العلماء والباحثين . وبعض 
المؤتمرات لم ير من السيرة والسنة إلا الجانب النشريعي القانوني 
[ الفقه "التشتريعي ) 'أما الفقه السياسي والإاجتماعي والحخضاري 
والتربوي , وكل ما ورد في هذه الاطر يبقى محل للتبرك بكلام الله 
تمالى وسنة وسسرة رسول الله كله . 

وقد باخذ الكلام عن المعجزات المادية وخوارق العادات . 
وما يمكن ان يستتبع ذلك من كرامات للأولياء جل اهتمام بعض 
الدارسين للسيرة النبوية . ويغيب عنهم الامر الأساسي ؛ أن معجزة 
الإسلام في أنه نيط بعزمات البشر . وان انتظار الخوارق 
والمعجرزات ليس من هدي رسوله ؛ وإنما لابد من التعرف على 
السذن الجارية التي شرعها الله تعالى في الأنفس والآفاق ؛ ومعرفة 
كدفئة التعامل معها والإقادة من تسخيرها . وددل أن نستلهم هذه 
السذن ونحددها ونرقب اطرادها ل على المقدمات التي تثمر 
النتائج . ونتعلم طريقة التعامل معها تُصاب بالعطالة . ونمارس 
حالة الانتظار للمنقذ الخارق للعادة الذي يملا الأرض عدلاً . أما نحن 
فنعفي انفسنا من المسؤولية ؛ وتستمر فينا حالات الاسترخاء ‏ 
وإيثار الراحة ؛ وانطفاء الفاعلية . وغياب القلق السوي الذي 
يدفعنا إلى بحث وتامّل التجربة والخطا . والتمييز بين أسباب 
الأمراض واعراضها . 

وقضية اخرئ : فقد تكون المشكلة التي تحول بيننا وبين أن 
نتحقق بالقدر الأعظم من الاقتداء والتاسي و استيعاب دروس السيرة 
وحسن التعامل مع حقائقها إضافة إلى حصر جل هذه الدراسات في 
الجانب الفقهي او الاخلاقي الفردي بعيداً عن الجانب الحضاري 
والإنساني في استقراء عوامل نهوض وسقوط الأمم : أن الكثير من 
الدارسين والباحثين لهذه الفترة وجهوا اهتمامهم الأكبر . وسلطوا 
الأضواء بشكل رئيس على الأشخاص ؛ وركزوا على خصائصهم 
وصفاتهم العبقرية المتفوقة ‏ أكثر بكثير من اهتمامهم وتحليلهم 
وتوقفهم عند الحدث التاريخي والفعل نفسه . او بمعنى آخر : إن 
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الحديث ومزيد الإعجاب بالبطل , وحصر الإنجازات الكبيرة والفائقة 
في إطاره . وعدم ربطها بالامة عامة وتفاعلها مع القيم الصحيحة حال 
بينهم وبين الحديث عن البطولة كصفة يمكن أن تبقى هدفا لكل سائر 
على الطريق . ويمكن أن تتجدد في كل عصر إذا أحسنت الأمة 
التعامل مع منظومة قيمها . 

إن الولع بالبطل والاستغناء عن كيفية صناعة البطولة , 
والتعامل مع الاشخاص بعيداً عن التعامل مع الافكار والقيم والفعل 
التاريخي وتحليل الفعل . يعتبر ‏ في نظرنا على الأقل ‏ من أخطر 
الآفات التي تعطل إمكانية تعدية الرؤية بسبب ما يرسب في الأذهان 
من استحالة تكرار الاشخاص واستعادتهم . فالحضارة الإسلامية كما 
تلمح خصائصها من المبادىء الإسلامية والصورة التطبيقية 
- السيرة ‏ هي حضارة افكار وافعال وبطولات تتكرر في كل عصر » لا 
حضارة اشخاص تنحصر البطولة في إطارهم ‏ ويمكن ان نلتقط لذلك 
بعض الأدلة والشواهد ابتداءًٌ من العقيدة وانتهاءٌ بالممارسة .. 
مفهوم الإله في الإسلام ف« ليس كمثله شيء » حيث لم تستطع عقلية 
أبناء الاددان السادقة إلا أن تحسده في صورة .: ومعجزة الإسلام 
مجردة خالدة لا تنصرم مع الأيام ؛ فهي تخاطب كل عقل في كل زمان 
ومكان . حيث معجزات الأنبياء السابقين كلها مادية , ومرتيطة 
باشخاصهم وجوداً وانتهاءً! . ويعتبر إيماننا اليوم بها نوعاً من 
الإيمان بالغيب . اما معجزة الرسول وَكِْ فهي مجردة عن شخصه ' 
لا تزال مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ... وتحريم الإسلام 
للتصوير والتماثدل وغير ذلك كثير مما لا مجال لاستقصائه هنا حيث 
بقتصر الامر على إثارة الذهن وتقديم النماذج . 

أما في مجال الممارسة فيمكن أن يستشهد لذلك بقوله تعالى في 
اعقاب غزوة احد بعد إشاعة موت الرسول يي وما كاد يحدث لمن 
ارتبطوا به شخصيًا : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل , افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ... 4 وثبات وقولة 
بعض الاصحاب رضي الله عنهم استجابة لذلك بعد أن وصلهم 
الخبر . وكاد بعضهم أن ينقلب على عقبيه ويدعو للحاق بدينه 
الأول : ٠‏ نقاتل على ما قاتل عليه محمد كَل » إنه الارتباط بالقضية ‏ 
بالقيمة والفعل . وليس بالاأشخاص والأشياء ؛ ولا ادل من التاكيد 
على الفعل والعدول عن الشخص من قوله تعالى : ١‏ وَإن ما نُرِيئّك 
بَعْض الَّذِي نعدهم او نتوفينك فَإِنْمَا عَلَيْكَ الْيَلاغْ » 
( الرعك : .8 ):.: 

ومن هنا سمانا الله تعالى : ٠‏ مسلمين » لارتباطنا بالإسلام » ولم 
يسمنا « محمديين ٠‏ وإن كان الرسول كَيْةَ في الذروة من الأنبياء 
والبشر ؛ وخاطبنا الله تعالى وكان الرسول ذل لا يزال حيًا بين 
ظهرانينا بقوله : ه يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا اك » ( الحجرات : ١‏ ) حيث سيرته وفعله وقوله وتقريره 
لا تزال خالدة خلود القران الكريم ووجود الإنسان ؛ وقد استمر هذا 


وملاحظات: 


المسار الصحيح والسليم الذي نلمحه في سير الأصحاب ؛ فنحن 
النوم إذا ذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاول ما يتبادر 
إلى ذهننا : العدل والمساواة ( قيم وافعال ) والأمثلة الكبيرة التي 
تؤّصّل لذلك سواءً في حادثة قبطي مصر او قصة جبلة مع الأعرابي ؛ 
نعرف ذلك عنه أكثر من معرفتنا لصفاته الخَلّقية : لونه وطوله 
وشكله وعرضه , وإذا ذُكر خالد بن الوليد رضي الله عنه فاول 
ما يتبادر إلى ذهننا الشجاعة والجراة في سبيل الله ؛ وإذا ذكر 
ابو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه فاول ما يتبادر إلى ذهننا الزهد في 
الدنيا , والعطاء غير المحدود ؛ وإذا ذُكر عمر بن عبد العزيز رضي 
اك عنه عرفنا المنعطف الكبير الذي احدثه في العودة إلى الخلافة 
الراشدة قبل ان نعرف شكله ونسبه , وما إلى ذلك ؛ فهو الراشدي 
الخامس ... فالميزان الصحيح ان الأكرم هو الأاتقى . والتقوى فعل 
واختيار . 

ونحن هنا لا نريد ان ننتقص من شان واهمية دراسة سير 
الاصحاب الذاتية وشمائلهم كاأشخاص رضي الله عنهم جميعاً . فهم 
اوعية الإسلام . وهم ائمة الهدى وأهل الاقتداء وخير القرون ٠‏ لكن 
الذي نريد : محاولة تلمس الطريق الصحيح لتعامل أفضل مع 
السيرة والسنة .. نريد ان نركز الاهتمام ونديم النظر لنتعامل مع 
الفعل والظواهر الإنسانية اقتداءً برسول الل كله حتى يمكننا تعدية 
الرؤية ٠‏ ذلك ان التعامل مع الاشخاص والأشياء وعدم التعامل مع 
الافكار والأعمال قد يوقع بعض السائرين على الدرب باضطراب 
منهجي حيث يحاولون استعادة الأشكال والأشياء نفسها, 
ويحاولون الدخول فيها بعيداً عن استكمال خصائص ومقومات 
وشروط تشكيل الحدث ؛ ومن ذلك مثلاً : تقسيم التعامل مع السيرة 
اليوم إلى فترة مكية مدتها ثلاث عشرة سنة لابد من التحقق بها زمنيًا 
ولو كان ذلك على حساب استكمال الشروط وتحضير الظروف 
لتحصيل الحدث . وفترة مدنية ايضاً محكومة بزمن بعيدًا عن الرؤية 
الشمولية التي منحتنا إياها السيرة بصورتها الكاملة ؛ ووصفت لنا 
العلاج لكل داء يمكن ان يحيط بنا . ويبقى علينا القدرة على 
الاستيعاب واختيار الدواء الناجع والموقع الفاعل من خلال الرؤية 
الكاملة . 


وقد دكون سيب المشكلة في عدم قدرتنا على التعامل الصحيح مع 
السيرة والسنة اليوم بشكل سليم ‏ إضافة إلى ما سبق الاستغراق 
في المثاليات التي احاط بها العلماء والمربون السيرة حتى كادت 
تبدو لنا وكانها بعيدة المنال وعسيرة على الاقتداء والتاسي في عالم 
البشر الذين يخطئون ويصيبون . 

والذي نراه هنا ان هالات التقديس والتضخيم التي أحاطت 
بالسنة والسيرة فيما وراء الصدر الأول ؛ عندما بدات عُرَا الإسلام 
تنتقض الواحدة تلو الأخرى ؛ كانت لوناً من التحصين والتربية 


مس ٠‏ ١س‏ ع يجي جعي وسح وي ح سسهسه 2ج سس ته سم ةم كه لا 0-00 ملمعه سجس مم 0د داعف مجم ١‏ 


© 


00154.51 /مام». 01 0 عع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


مضلة الأمفة ربيع الآخيسر 21١4.5‏ 


600.|أ 010500122902 21١31‏ عع ملعم // :ىماما 


مله» 010500126001011 


0 | 17 


عاك امف العوتمر 2 


السترم م 


وعزل صورة بعض الحكام المستيدين واعداء الإسلام ومحاصرة 
تاثيرهم على الصورة الإسلامية ! فكان اجتهاد بعض العلماء أنه لادد 
من مواجهة للباطل المتحكم الذي لا يستطيع تغييره بعزله . أن يلجأ 
إلى تحصين المسلمين . وذلك بالمبالغة بالمثال لرفض الواقع 
وفضح سوآته . وتبقى هذه الاجتهادات في المواجهة للانحراف على 
العموم اجتهادات بشرية تخطىء وتصيب ؛ فالسيرة لا تعظّم 
بالخرافة تنسج حولها . وتبقى الفترة الأولى . فترة ميلاد المجتمع 
المسلم , والبنية التاأسيسية لذلك المجتمع الأول هي مرحلة الأسوة 
والقدوة . وهي وحدها التي يناط بالتاسّي بها النهوض من الواقع 
الذي نعاني منه , وهي مجتمع البشر الذين يخطئون ويصيبون , 
وينصرون وينهزمون . ويصنعون الحدث التاريخي بعد توفير 
شروطه ومقوماته ويمثلون القدوة للأجيال القادمة على الطريق 
نفسه بكل ما يمكن أن يعرض لهم من ابتلاءات في الخير والشر . وقد 
تكون المشكلة في تعاملنا مع السيرة اليوم في ذلك المنهج التجزيئي 
بعيداً عن الرؤية الشمولية وموقع كل حدث وجزئية من مكانها في 
البناء الإسلامي المتكامل للمجتمع الأول ؛ حيث إن اقتطاع أية جزئية 
من ذلك البناء وإسقاطها على حالات خاصة لافراد أو جماعات أو 
حكومات سوف يصيب المنهج بالخلل وعدم النجاعة في تحصيل 
النتائج . ونحن لا نقول هنا : إن الصورة الإسلامية الكاملة يجب ان 
تتحقق دفعة واحدة , وهذا ضد طبيعة الأمور . لكن الذي نقول إننا 
اثناء التحقق بجزئية تقتضيها الإمكانية وتسمح بها الظروف يجب 
ان لا يغيب عن بالنا بقية أجزاء الصورة . وضرورة ومسؤولية 
استكمالها بشرط الاحتفاظ لفترة النيوة دون غيرها من فترات التاريخ 
والحاضر والمستقبل بوحدانية التاسي والاقتداء . وقد أشرنا سابقاً 
ان الفرق بيننا اليوم وبين المجتمع الأول ان التدرج في التشريع كان 
يقتضي التدرج في التطبيق أيضاً . اما بالنسبة لنا اليوم فقد اكتملت 
الصورة التشريعية في الكليات والمقاصد و بالتالي فلا يستطيع أحد 
أن يزعم إسقاط شيء من أصول الدين وثوابته القطعية . و إنما الذي 
نستطيع بعد التحقق بالرؤية الشمولية : التدرج في التطبيق 
بحسب الوسع والاجتهاد فيما يستجد من الأحداث في رحلة العودة 


إلى الإغبلئم.. 


والذي نعاني منه اليوم كثمرة للمنهج الانتقائي التجزيئي هو 
محاولة تفصيل أحداث السيرة على ممارسات نليسها الصورة 
الإسلامية لتلقى القبول عند جمهور المسلمين في الصلح والسلم 
والحرب حتى ولو كانت حياتنا وتصوراتنا ومناهجنا بعيدة عن 
سيرة رسول الل كَل . إنه المنهج الانتقائي الذي بساهم أصحابه من 
حيث يدرون أو لا يدرون بفلسفة صناعة المسوغات لكل الواقع الذي 
يعيشه الناس اليوم .. والذي يبدو أننا لم نتعامل مع السيرة 
لننشىء واقعاً او لنغير واقعاً على مقتضاها . وإنما لنقرر ونسوغ 
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واقعاً بعيداً عنها , ومن هنا تتحدد خطورة الإسقاط على مسالك كثير 
من الجماعات والجمعيات والهيئات والحكومات . وتتحدد خطورة 
صناعة المسوغات لحركتها . ونتيجة لهذه المغالطة وهذا التدليس 
في التعامل مع المنهج يضعف امل الناس في جدوئ المنهج نفسه 
ويظنون العجز في صواب المنهج ويغيب عنهم ان المشكلة في 
طريقة التعامل معه . 

وبعد :فلا شك ان التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر الرابع 
للسيرة والسنة سواءً ما جاء منها في الجانب السياسي : كضرورة 
وضع حدٌ للحرب بين المسلمين في العراق وإيران ؛ ومساندة لحق 
الشعب الفلسطيني . وتاييد لجهاد الشعب الأفغاني في مواجهة 
الاحتلال. الروسي ؛ ووقف للقتال في لبنان ؛ والعمل على خسم 
الخلافات لتعود للأمة وحدتها . أو ما جاء متعلقا بالنواحي الثقافية 
والإعلامية والتعليمية . ونشر الدعوة ... قد عرضت لأخطر 
المشنكلات التي يعاني منها عالم المسلمين . 

لكن تبقى القضية المطروحة دائماً في أعقاب المؤتمرات كلها ؛ 
ما مصير هذه التوصيات ؟ 

فليست المشكلة في صياغة التوصيات أو مدئ شمولها أو تامين 
الاتفاق عليها . وإنما المشكلة في بعث الحياة والفاعلية فيها لثلا 
ننقلب إلى جثة هامدة تقبر في اوراقها : ولو ان كل مؤتمر من 
مؤتمرات المسلمين اخذ على عانقه متابعة وتنفيذ توصية واحدة 
فقط بما تستحق من الجهد والاهتمام لما بقيت في عالمنا مشكلة . 


وتبقى كلمة اخيرة لا بِدَ منها . وهي أن انعقاد مؤتمر السيرة 
والسنة الرابع في مصر , وفي رحاب الأزهر الشريف ينطوي على 
معان كبيرة واساسية ؛ كما كان دائماً . لعل في مقدمتها إلى جانب 
ما تجمل المؤتمرات من فرص لقاء وحوار وتعارف وتقارب وامتزاج 
بين المسلمين والمفكرين منهم على وحجه الخصوص - أن الأمة 
المسلمة أبقى من السياسات وأن الحدود الني أقامها المستعمر بين 
ابنائها واقام عليها حراسات تعمل لصالحه لم تكن في يوم من الأيام 
قادرة على تفتيت الامة الواحدة التي لها من ارتباطاتها العقيدية 
والتاريخية والثقافية ما يحول دون إسقاطها او إلغائها .. والحقيقة 
التي يؤكدها التاريخ . ويقرها الواقع أن إصابة مصر تعني إصابة 
الامة المسلمة . وان عافيتها هي عافية الأمة المسلمة ايضاً . فهي 
التي ردت الهجمة الصليبية عن عالم المسلمين . واأسقطت الهجمة 
المغولية في عين جالوت , وهي التي انهت العبث القرمطي في ديار 
المسلمين وفيها نبتت دذور الدعوة الإسلامية المعاصرة . ونمت 
فروعها في العالم الإسلامي , وعليها دائماً يركز اعداء الإسلام ؛ والله 
نسال أن تكون مؤتمرات المسلمين في سويّة متطلبات الصحوة 
الإسلامية وترشيدها . وان يستانف الازهر دوره الرائد في تبصير 
المسلمين ؛ ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
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18 طالعت فى العدد الحادي والستين من مجلة (الأمة) مقالاً للدكتور رفيق المصري . يتضمن عدة ملاحظات على كتابي 
بيع المرابخة قلآمر بالشزاء . كما تجريه المصارف الإسلامية ) .. الذي نشرته ١‏ دار القلم ) بالكويت . منذ حوالي سنتين ٠‏ 

والاخ الدكتور رفيق المصري من الباحثين الاقتصاديين الذين لهم قراءة في الفقه الإسلامي واهتمام به . وغيرة عليه , وهذا 
مما دحمد له ويسجل فى صحائف محاسنه . ولا أريد أن أقارضه ثناءً بثناء - وإن كانت المقارضة هنا لا تدخل في باب الربا ! - 
ولكن لا يسعني إل أن أشكر له ما أضفاه علي في مقدمة نقده لكتابي المذكور . وقد علمنا رسول الله يَنِةٍ أنه ( لا يشكر الله من 
لا شكر الناس ) . وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنه . ويغفر لي ما لا يعلم .. 818 


بقلم الدكتور : يوسف القر ضاوي 


واود أن اشير هنا إلى نقطة قد يسيء تفسيرها 
بعض الناس . ذلك أنني من ابطأ الناس في الرد 
على من ينتقدونني . وليس ذلك من إعجاب 
بنفسي . ولا استهانة بمن ينقدني ٠‏ فالإعجاب 
والاستهانة من (المهلكات) التي أسال الله تعالى أن 
يعيذني منها ‏ 

وإنما يثبيطني عن الرد أمران 

© أولهما اشتغالي يامور أراها أهم وأوجب ٠‏ 
وأكثر الحاخًا من الردود على الانتقادات ؛ وشي 
امور متكاثرة لا تكاد تتيح لي وقنًا لهذا الامر . وهي 
التي بشعر معها المرء بأن واجباته أكثر من 
اوقاته . وعند تزاحم الأعمال المطلوبة يجب أن 
يقدم الاهم على المهم . والمهم على غير المهم . 

ويخيّل إليٍّ ان الإنسان لو استسلم للرد على كل 
مايثار. والتعقيب عليه لغرق في دوامة 
لا يستطيع الفكاك منها. واستغرق ذلك عمره 
المحدود , ولم يقم بما ينبغي من اعمال إيجابية 
بناءة يفرضها واقع الحال ؛ ويقدمها على غيرها 
منطق الأولويات . 

© وثانيهما : اني وجدت أكثر الناس يظلون 
مصرّين على آرائهم وإن رددت وبينت ما بيئت ١‏ 


وكل متتبع للفكر الإسلامي , وللقضايا المثارة 
فيه. والتي يختلف فيها الناس . وتتفاوت 
مواقفهم . والتي قامت حولها معارك جدلية بين 
الفريقين ‏ طوال القرن الرابع عشر الهجري ‏ يجد 
أن كل فريق ‏ في الاعم الاغلب ‏ ظل في النهاية 
على رأيه لم يحد عنه قيذ شعرة ٠‏ 

خذ مثلا : قضابا مثل قضايا المرأة . وظهور 
الوجه والكفين منها . أو خروجها للصلاة في 
المسجد . أو قضية الغناء بآلة وبغير آلة . وقضية 
الرسم والتصوير. وقضية الذبح 
وشروطه ... إلخ . وقد كتب فيها ما كتب . ولم 
يِترَحَرْح: احد الطرفين عن موضعه 6 ١‏ 

وأذكر أني منذ عدَّةَ سنين كنت كتبت رذا على 
بعض من انتقدوا كتابي ( الحلال والحرام في 
الإسلام ) وسلمته للاخ الحاج وهبة حسن وهبة ؛ 
الناشر المعروف في مصر . لبلحقه بآخر الكتاب ؛ 
ولكنه ‏ حفظه الته ‏ اقنعني أن ذلك لن ديفيد 
ِل زيادة حجم الكتاب . وبالتالي زيادة ثمنه » وفي 
هذا إثقال على القارىء المسلم ؛ ومع هذا لن يرجع 
الآخرون عن آرائهم ... وقد اقتنعت برابه فعلا , 
ولم بنشر هذا الرد إلى اليوم . 


ومن هنا كرهت الردود : لأنها تغرق المرء في 
بحر من الجدل الذي يهدم ولا يبني , ويستهلك 
ولا ينتج . ويفرق ولا يجمع . وانا بطبعي أكره 
الجدل والمراء . وأراه افة عائقة عن الخير 
والإنتاج واذا أراد الل دقوم سوءًا رزقهم الحدل ٠‏ 
وحرمهم العمل . وفي الحديث الذي رواه 
الترمذي : ١‏ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل » . 

وبالنسبة لكتابي عن ( بيع المرابحة ) ؛ 
فالواقع انه رد على شبهات أثارها من لا يجيزون 
هذا النوع من التعامل , وتعقيب الأخ المصري هو 
ردَ على ردي . فإذا رددت عليه . فهو رد على رد 
الرد . وهكذا يتسلسل الأمر أو يدور في حلقة 
مفرغة . 

وقد ألّف الإمام الغزالي ردًا على الفلاسفة 
بكتابه المعروف ( تهافت الفلاسفة ) ورد عليه ابن 
رشد بكتاب ( تهافت التهافت ) . وكان لبعض 
العلماء ملاحظات على رد ابن رشد . فسأله بعض 
أصحابه : لماذا لا تكتب في ذلك تصنيقًا ؟ فقال : 
لا أردد ان اضيف تهافنًا ثالثًا ! 

ورغم هذا كلّه . لم-اجد بدا من التعقيب على 
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ما كتبه الأخ الدكتور المصري , لسببين مهمين : 

)١(‏ أن موضوع الكتاب يتصل بمؤسسات 
إسلامية عريزة علينا . وهي المصارف والشركات 
وبيوت التمويل الإسلامية التي هي البديل 
الشرعي للمؤسسات الربوية الموروثة عن النظام 
الاستعماري الرأسمالي الغربي . 

ومن حق هذه المؤسسات ان نشد آزرها , 
ونسدد خطاها . لا أن نحمل المعاول لهدمها . 
ونعين سدنة الربا على أغراضهم من حيث لا نشعر 
ولا نريد , وما اسهل أن نهدم , ولكن ما أصعب أن 
كيني ونيد ! 

(1) إن الدكتور المصري نشر رده في أكثر من 
مكان ‏ مما جعل كثيرين من المهتمين يتصلون بي 
ويضغطون علي للرد . فلم املك إلا الاستجابة 
لهم . وأنا امرؤ اضعٌفٌ كثيرًا أمام ضغط الإلحاح . 

إِنَّ عيب الأخ رفيق في نقده أنه لم يركز انتباهشه 
على الاسس التي أقمت عليها بحثي , إنه يناقش 
الفرو ع ؛ وانا مهتم بمناقشة الأصول ؛ هو يتشبث 
بالأوراى وأنا أرد الأمور إلى الجذور . 

إنني لا أسلم بأقوال المذاهب ؛ بل أناقشها 
وأناقش أدلتها . 

إنني أناقش المالكية في إدخال هذا البيع في 
(العينة) . واناقش حديث العينة نفسه ومدى 
ثبوته . وإذا ثبت فما نفسير العينة ؟ وهل تدخل 
المعاملة التي معنا في مضمون هذا 
التفسير ... إلخ , 

واناقش معنى ( البيعتين في بيعة ) وغيرها 
من الاشياء التي أخذها بعض الناس مسلمات . 
وهي قابلة للأخذ والرد . 

وعلى كل حال . سأناقش أهم ما ورد في مقالته 
من النقاط الجزئية : 


ذكرت في كتابي عدة فتاوى فردية 

وجماغية بجواز معاطلة بيع 

المرابحة . التي تُجرئ في 

المصارف الإسلامية . منها 

فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي , 
ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت , 
وفتوئى لسماحة. الشيخ عبد العزيز بن باز , 
واخرى لفضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط . 
وقد أخذ على الكاتب : أني أوردت فتوئ 
سماحة الشيخ ابن باز , وكانها تخدم فكرتي مع 
انها صبرنحة في عدم جواز الْإلرَام + خلافا: لما 
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لا يجيزها بحال . لا مع الإلزام , ولا بغيره . ففي 
بعض البنوك الإسلامية ‏ طبقا لفتوى رقابتها 
الشرعية ‏ من يرى المرابحة دون الإلزام بالوعد , 
ومع هذا لم يسلموا من اعتراض المعترضين 

فلهؤلاء المعترضين على كل صور المرابحة 
ذكرنا فتوئ الشيخ ابن باز حفظه الله . 

وانا أذكر هذه الفتاوئ استئْناسًا بها 
لا احتجاجًا واستدلالاً . فإن فتوئ أي فرد أو فئة 
ليست حجة في شرع الله . ما لم يتحقق الإجماع .. 
وهيهات . 

وذكر الكاتب هنا جملة غريبة , فقال : ٠‏ لو كان 
رأي الدكتور القرضاوى موافقا لرأى الشيخ 
ابن باز . ما احتاج إلى تاليف كتابه أصلا ؛ ' 

بصراحة ؛ لم افهم المقصود من هذا الكلام . 

هل يعني الكاتب : ان الشيخ عبد العزيز حفظه 
الله ؛ يمثل الإجماع ؟ أو أن رأبه لا يحتمل الخطا ؟ 
لا اعتقد أنه يزعم ذلك ولا يزعمه الشيخ لنفسة , 
ولا أحد من محديه : على ما له من منزلة عند علماء 
المسلمدين ؛ وعندي خاصة . 

آم يريد أن الشيخ الجليل يأخذ جانب التشديد 
أو (المحافظة) كما يقولون اليوم ‏ فإذا أباح 
معاملة او تصرفا . فقد جاز القنطرة . ولم بعد هناك 
مجال لأن يفني مفت بما يدخل في باب الاحتياط أو 
التشديد ؟ 

وهذا أيضًا غير مسلّم , وهو مبني على فكرة 
قديمة جديدة ؛ وهي أن الحنايلة قوم متشددون ٠‏ 
وان المذهب الحنيلي طابعه التشددن ' 

والواقع أن المذهب الحنيلي من أكثر المذاهفب 
تيسيرًا + ورعاية لمضالح الخلق ». وخسينا أنه 
المذهب الذي يقرر بوضوح ؛ أن الأصل في العقود 
والشروط هو الإباحة , وأن الأصل في المعاملات 
الإذن ٠‏ وفي هذا تيسير كبير : وتصحيح لكل 
ما يستحدث من معاملات لا تشتمل على محظور 
شرعي . وإن لم يدل على إباحتها دليل خاص », 
فاتهام الحنايلة بأنهم في خط التشديد دائمًا غير 
بحيج .. 

ربما كان هذا صحيحًا في جانب العقيدة 
وما يتعلق ب (الصفات) ونحوها : فهذا هو الذي 
تشددوا فيه منذن عهد الإمام أحمد رحمه الل تعالى ؛ 
اما الفروع والأحكام العملية فالمطلع على كتبهم 
الفقهية ‏ وقد يسر الله طبعها ونشرها في هذا 
العصر على يد قطر والسعودية ‏ يجد انهم اميل 
إلى التسهيل والتيسير . وخصوصا مع تعدد 
الروايات في المذهب التي تعطي سعة ومرونة لمن 
يريد أن يرجح ويختار . 


١ ١6 كوي‎ ١» 


ومن هنا كان إيهام الكاتب بأن الشيخ ابن باز 
إذا أجاز شينًا فلا مجال لمنع مانع إيهامًا مردودًا 

وقد أباح الشيخ . ومن قبله المفتي الأكبر 
الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى - 
المغاملة المغروفة باسم (التورق) وتكن في هيئة 
الرقاية الشرعية في مصرف قطر الإسلامي ٠‏ وفي 
مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين ؛ وفي المصارف 
الإسلامية الأخرى ؛, حسب علمي ؛ لا نجيزها . 

فإذا انى عميل للمصرف يريد ان يشتري سيارة 
بمائة ألف مثلاً على أن يبيعها له مرابحة بمائة 
وعشرة , لفسدد العميل المبلغ بعد سنة . فلا ماع 
من هذا بشروط المرابحة المعروفة . وهي أن 
يشتري المصرف السيارة ويحورقا , ثم يبيعها 
للآمر بالشراء ؛: ولكن إذا قال - انا في الواقع 
لا اريد السيارة ولا غرض لي فيها ؛ إنما غرضي 
(الورق) يعني النقود ,. وانا ساخذ السيارة , 
لأبدعها لآخر بثمن عاجل اقل من الثمن الآجل الذي 
اشتريتها به من المصرف . فالواضح من هذه 
المعاملة أن العميل لايريد من المصرف 
إلا النقود . والسيارة مجرد واسطة , ليتسلم من 
ورائها النقود . ويردها بأكثر منها . 

وهذه المعاملة فيها قولان في مذهب أحمد : قول 
بالجواز . وقول بالكراهة . 

وابن تيمية. مال. إلى الكراهة ‏ ورنما إلى 
التحريم : موافقا لما جاء عن السلف : ان التورّق 
اخية الريا . 

والشيحان ابن إبراهيم واين: باز ؤغيرهها من 
الحنايلة المغاصرين مالوا إلى القول بالجواز ‏ 
تيسيراً على الناس . 

فلا معنى إذن للقول بآن فتوى الشيخ ابن باز لو 
كانت موافقة لرابي ‏ ما احتجت إلى تاليف الكتاب 
المزكور . 


زعم الكاتب أنئي كنت عنيفا في 
الرد على بعض الكتاب الذين 
حملوا على بيع المرايحة ؛ 
واذدعوا أن مؤتمر المصرف 

الإسلامي الثاني خالف الإجماع . 
ثم استطرد ‏ بغير داع فقال ‏ عفا الله عنه ‏ : 
٠‏ وقد لمست هذا العنف عند أخي الكبير الشيخ 
القرضاوي , بحق ابن حزم . فإئه استعار لسان 
ابن العربي المعاصر لابن حرم ؛ الحاقد عليه . 
لاسباب قد يُعرف بعضها , ولا يُعرف بعضها 


تبنيته في كتابي . وكم من مسألة شددت فيها المذاهب الأخرى » الآخر ... إلخ . 
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بكترا رار 


ورور 


سفقة | 


١‏ في دعواه اني عنفت على الكاتب الذي لم 
٠. 92 -‏ 1 
؟ - وفي دعواه اني عذفت على ابن حزم من قبل . 
اما الدعو ئي الأاولى : فينقنها قراءة كلامي 
نفسه ؛ ولا استطيع أن انقله هنا : ولكن يظهر لي 
أن الكاتب خلط بين القوة والعنف ؛ وقد وّصفت 
سياسة عمر رضي الله عنه بانها : قوة في غير 
عنف . ولين في غير ضعف . فكلامي قد يكون 
قويًا . ولكنه لم يكن عنيفا .. والعنف إنما يتمثل 
في التجريح او الاتهام . وهذا لم يصدر مني 
والحمد لله . هذا مع الاخ الذي رددت عليه 
الاتهامات كلها للبنوك الإسلامية ولهيئات الرقابة 
الشرعية فيها , وكل من له صلة بها ! ولم يقتصر 
على اتهام العقول ؛ بل اتهم النيّات ايضًا !! 
وأما الدعوى الثانية : فهي غير صحيحة أيضًا . 
فما كنت يومًا عنيفًا على ابن حزم وإن انكرت 
عليه جموده وظاهريته : وإنكاره الكلي للقياس ٠‏ 
ورفضه لتعليل الأحكام ؛ وزعمه أن الشريعة في 
أحكامها قد تفرق بين المتمائلين . وتجمع بين 
المختلفين . ولست بدعا ممن انكر عليه في 
السابقدين واللاحقين . 


ولكني مع هذا . أجل الإمام ابن حزم , واستفيد 
من اجتهاداته الرائعة في فهم النصوص. 
والاستنباط منها . وفي مناقشانه القوية ‏ بل 
العنيفة ‏ للمذاهب . وقد ذكرت كثيرًا من ارائه في 
كتبي . حتى اتهمني بعض الناس بانني اعتمد راي 
ابن حزم . والظاهرية , وهو مرفوض عند جمهرة 
المسلمين !! كتب هذا أكثر من واحد ممن 
يخالفونني في بعض المسائل . 

والواقع اني آخذ من آراء ابن حزم ما تشد 
عضده الأدلة ‏ والحق ليس حكرًا على مذهب معين 
ولا إمام معين ‏ وأدع من آرائه ما يتمثل فيه 
الحمود او الشذون . 

والعجيب أن الكاتب حملني تهمة العنف ‏ وهو 
مالا أعلم أحدًا وصفني به وجعل دليله على هذا 
عنفي على ابن حزم . وجعل دليل ذلك قول 
ابن العربي في الظاهرية ! 

أي : انه لمجرد نقلي لكلمة ابن الغربي في 

ومهما دكن من عنف ابن العربي على الظاهرية 
- وهو على كل حال لم يصرح باسمهم - فهو قطرة 
من بحر عنف. ابن حزم على المذاهب وعلمائها , 
حتى قال في الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
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- صاحب ابي حذيفة , ومدوّن مذهبه ‏ ما لا يجوز 
أن يصدر من مسلم في مسلم . فضلاً عن إمام 
جليل . 

وقد اخطا الكاتب حين زعم أن ابن العربي 
معاصر لابن حزم : فاين حزم توفي سنة ”145ه , 
وابن العربي ولد سنة 458ه وتوفي سنة 
*' 4 قه . 

ومما اخالف فيه الكاتب هنا تشكيكه في دوافع 
ابن العربي لنقد ابن حزم . وقوله : إنه حاقد 
عليه ؛ لأسباب قد يغرف بعضها, ولا يعرف 
بعضها الآخر , فالخلاف بينهما في المنهج قبل اي 
شيع . 

ولا اريد ان اعرض هنا لما تطرق إليه الكاتب 
- دون ضرورة - بذكر (مستصفى) الغزالي 
و (أحكام) الآمدي . في معرض مدحه لابن حزم ؛ 
ولكني آخذ عليه التسرع في إصدار الاحكام دون 
دراسة كافية . ولا أرضى له ان يتورط كما يتورط 
كثير ممن يبدخل في غير. اختصاصه الأصلي بغير 

من ذلك قوله عن الإمام الغزالي : ليته ترك لنا 
(مستصفى) على منهج القرآن لا على منطق 
البونان ! فهذا ظلم للمستصفى الذي بعد من 
امهات كتب الاصول المعتبرة عند المسلمين 
جميعًا . وليس هو ( على منطق اليونان ) كما 
توهم الكاتب إنما الذي يوصف به ذلك (مقدمته) 
التي انكرها عليه من انكر من العلماء ؛ والتي زعم 
الغزالي أنها مقدمة للعلوم كلها . ومن لم يحط بها 
فلا ثقة بعلومه أصلا ! 


قال الكاتب : بعض العلماء تارة 
دقولون لنا : العيرة للمقاصد 
والمعاني 2 وتارة يقولون لنا : 
العبرة للألفاظ والمباني , واشار 
إلى (ص 77 . 40) من الكتاب . قال : وضرب مثلاً 
بالزواج والزنى . وراى الفرق بينهما فرقاً في 
الصورة فقط 
وكانه يشير إلى أني ناقضت نفسي في الكتاب , 
فتارة اجعل العبرة للمقاصد والمعاني . وتارة 
اجعلها للألفاظ والمباني . 
والواقع : ان نقل الكلام المفصل مجملا 
مبتوراً . بغير لفظ صاحبه . ووضعه في غير 
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سياقه وموضعه . لا يعطي صورة امينة للقارىء . 
بل قد يعطي صورة مضللة . 

وأنا أعين أخانا أن يكون قصده تضليل 
القارىء . أو مجرد كسبه إلى جانبه ولو بغير 
الحق . 

والذي اؤكده هنا : أن العيرة للمقاصد 
والمعاني ‏ وإن ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة 
للألفاظ والمباني ‏ ولكن الأول هو الراجح 
لحديث : (إنما الأعمال بالنيات) وغيره : ولهذا كان 
من القواعد الفقهية المقررة أن: ١«الأمور‏ 
بمقاصدها . . ولم أقل قط في كتابي هذا . ولا في 
غيره : إن العدرة للألفاظ . بل قلت فيه بصراحة 
لا عدرة بالأسماء متى وضحت المسميات . 

اعني ان تغيير الاسماء لا يغير حقائق الأشياء : 
فإذا سموا الربا ( فائدة ) والخمر ( مشرويات 
روحية ) فلا يغير هذا حكم الربا .ولا حكم الخمر . 

إلا ان هذا لا ينفي ان للصور والصيغ ‏ في 
بعض الأحيان ‏ دخلا في تكييف الاعمال . وترتيب 
الأحكام عليها ‏ وقد بينت ذلك في الكتاب » و أذكر 
هنا مثالا آخر للتوضيح : 

لو ان إنساناً أراد أن يشتري سيارة من تاجر 
سيارات ؛ بثمن أجل , فقال له : ثمنها بالمؤجل أو 
القسط : 2٠٠٠١‏ مثلا بزيادة الفين ( ٠٠٠١‏ ) على 
الثمن الحالٌ . لكان هذا البيع جائَزَاً عند جمهور 
الفقهاء . وهو الذي عليه الفتوى الآن في إجارة 
البيع بالأجل او بالتقسيط , مع زيادة سعر السلعة 
بنسبة معينة عن ثمنها الحالي . والاخ رفيق فيما 
ذكر يرجحه ترجيحاً يقارب اليقين . 

ولكن لو قال البائع : السيارة ثمنها عشرون 
الفاً . وإذا اجلت الثمن . فعليك فائدة /٠١‏ في 
السنة . فهذا ربا محرم بإجماع فقهاء المسلمين . 

وما ذاك إلا لان الصورة او الصيغة تغيرت ٠‏ 
فتغير الحكم . وتغيير الصيغة او الصورة يترتب 
عليه تغيير في المسؤولية والنتيجة . 

واما قوله : ضرب مثلاً بالزواج والزنى ؛ وراى 
الفرق بينهما في الصورة فقط . ففيه اختصار مخل 
بمقصود الكلام . وحذف لبعض القيود المهمة في 
العبارة , وإيهام بالتسوية بين الزواج والزنى 
إلا في الصورة , وهذا لم اقله قط . ولا أقوله . 

إنما ذكرت صورة معينة يبدو فيها الزنى مشابهاً 
للزواج إلا في الصيغة والصورة . 

واراني مضطراً هنا إلى ذكر ما قلته هناك حتى 
يتضح للقارىء الباحث عن الحق جلية الأمر : قلت 
بالحرف : 


7 اث راث رع رىرئ زر طثرئ رئ ور رعرع رس رثا روث وا/رزت راق رئاث “ثرت رآ وإ وثر"/ بر بر بتر 


0 


أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا//: 5 ماطا 21131 عع الع .ا //:ةمااط 


ور ورور 


٠‏ والقول بان هذه العملية هي مايجري في 
البنوك الربوية نفسه . وإنما تغيرت الصورة 
فقط , قول غير صحيح . فالواقع أن الصورة 
والحقيقة تغيرتا كلتاهما, فقد تحولت من 
استقراض بالربا إلى بيع وشراء , وما ابعد الفرق 
بين الاثنين ! وقد حاول اليهود قديماً ان يستغلوا 
المشابهة بين البيع والربا ليصلوا منها إلى إباحة 
الريا . فرد الله تعالى عليهم ردا حاسماً . بقوله : 
ل ذَيِكَ بِأَنّهُمْ قالوا : إِنمَا البَيْعُ مِْلُ الرْبَا ٠‏ وأَحَلّ 
الت البَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا 6 ( البقرة : 5/0 ) . 

على ان تغيير الصورة احياناً يكون مهمًا جد ؛ 
وإن كانت نتيجة الامرين واحدة في الظاهر . فلو 
قال رجل لآخر امام ملا من الناس : خذ هذا المبلغ , 
واسمح لي ان آخذ ابنتك لازني بها , فقبل . وقبلت 
البنت . لكان كل منهم مرتكباً منكراأ من اشنع 
المنكرات . ولو أنه قال له : زوجنيها وخذ هذا 
المبلغ مهرا .. فقبل . وقبلت لكان كل من الثلاثة 
محسناً . والنتيجة في الظاهر واحدة . ولكن 
يترتب على مجرد كلمة ١‏ زواج ٠‏ من الحقوق 
والمسؤوليات شيء كثير . 

وكذلك كلمة (البيع) إذا دخلت بين 
المتعاملين . فإنه يترتب عليها بان يكون هلاك 
المبيع إذا هلك على ضمان البائع . حتى يقبضه 
المشتري . وان يتحمل تبعة الرد بالعيب إذا ظهر 
فيه عيب , وكذلك إذا كان غائباً واشتراه على 
الصفة . فجاء على غير المواصفات المطلوبة . 

كما أنه إذا تاخر في توفية الثمن في الآجل 
المحدد لعذر مقبول , لم تفرض عليه اية زيادة ؛ 
كما يفعل البنك الربوي ٠‏ بل يمهل حتى يوسر , كما 
قال تعالى : ف وَإن كَانَ دُو عُسِرَةٍ فَنْظِرَةَ إلى 
مَيْسَرَةٍ © ( البقرة : 18١‏ ) . 


- المرايحة مع الوعد الملرم 


قال الكاتب : بيع المرابحة ‏ مع 

الوعد الملزم - يفضي إلى بيع 

مؤجل البدلين .. فلا المصرف 

يسلم السلعة في الحال . 

ولا العميل يسلم الثمن . وهذا بيع الكالىء الذي 

أجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث 
الوارد فيه . 

واقول للكاتب : إن البيع ليس مؤجل البدلين ' 

فإن الذي بحدث اولاً بين العميل والمصرف وعد 
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لا بيع , إنما بحصل البيع عند تملك المصرف 
السلعة المامور بشرائها وحيازتها , وعندئذٍ يتم 
تسليم المبيع وتاجيل الثمن كله أو بعضه . 


بميعياز امي بااكة 


قال الكاتب : من الشبهات على 
المرابحة الملزمة ‏ التي لم 
يوردها الدكتور القرضاوي في 
كتابه ‏ شبهة عقدين في عقد 
( بيعتين في بيعة ) فقد نهى رسول الله وَل عن 
بيعتين في بيعة .. إلح . 
وقد عجبت العجب كله من هذا القول , فقد 
عرضت لهذه الشبهة وافردتها يعنوان خاص » 
وذكرت الأحاديث الواردة ؛ وتكلمت عليها من حيث 
سندها وثبوتها . ومن حيث معناها ودلالتها ؛ 
واخترت في تفسيرها ماذكره العلامة ابن القيم في 
تهذيبه لسنن أبي داود (ارجع إلى 
ص : 54 - 7/4 ) من الكتاب . 
وهنا بحق لي ان اتساعل : ترى هل تصفح 
الدكتور الكتاب بسرعة ثم بدا يدون ملاحظاته ' 
دون أن بستوثق من محتواه ؟!! . 
قال الكاتب : لم يبين لنا : لماذا 
قسم العملية إلى قسمين : وعد 
ملزم وبيع .. فما دام الوعد 
ملزماً . فلماذا لم ينعقد منذ 
البداية بيعاً ؟ . ظ 
والجواب : ما ذكرناه من قيل : ان البيع إنما 
بتحقق إذا ملك المصرف السلعة وقبضها بالفعل ‏ 
حتى لا يبيع مالا يملك ‏ اما الوعد ‏ وإن كان 
ملزماً - فليس بيعاً وهذا موضح في كتابنا . 
قال الكاتب : المالكية هم ممن 
قالوا بالوعد الملزم قضاعٌ ؛ 
ولكنهم ذكروا صوراً في كتبهم 
مماثلة لبيع المرابحة المصرفية , 
وصرحوا فيها بعدم الإلزام وهذا مما يلفت النظر ' 
لكنه لم يستوقف الدكتور القرضاوي ... إلخ . 
واقول : لم يستوقفني هذا ؛ لاني عرفت الاساس 
الذي أقام عليه المالكية رايهم في المنع . وهو 
مبني على أن هذه الصورة من ( العينة ) المنهي 
عنها . وكذلك رأبهم في سد الذرائع إلى بيوع 


الآجال . 0 
وقد ناقشت ذلك مفصلً في الكتاب فليرجع 


إليه . 
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الغرر والالزرام الو ع 


ذكر الدكتور المصري : ان سيب 
ما ذهب إليه المالكية 2 ومعهم 
الشافعدة وغيرهم : أن الإلزام 
بالوعد في هذه العملية يؤدي إلى 
الغرر , ذلك ان المتبايعين يلتزمان بالمرابحة على 
سلعة لم يقم البائع بالحصول عليها بعد ؛ فثمنها 
مجهول . ومصاريف شسرائها ونقلها كذلك . 
واقول : إن الثمن في مثل هذه السلع غالبا 
ما يكون معروفاً ومتفقاً عليه , وكثيراً ما يرشد 
العميلُ المصرف إلى الجهة التي يشتري منها ؛ 
لانها ارخص سعراً . او اجود بضاعة . وفصاريف 
الشحن والنقل وغيرها شبه معلومة محليًا 
وعالميًا . والغرر هنا غرر يسير. يتسامح في 
مثله . فمن المعلوم ان الغرر الممنوع هو الغرر 
الفاحش , والمالكية انفسهم ممن يتساهلون في 
اليسير من الغرر . 
ذكر الكاتب هذا انه لم تكن هناك 
ضرورة لإطالة النفس في الدفاع 
عن الإلزام بالوعد . ولا أدري 
كيف يقول هذا مع أن هذه المسالة 
هي جوهر موضوع الخلاف : وقد احتهدت أن ارد 
الأمور فيها إلى أصولها. واناقش القضية من 
اساسها . وشبهات القائلين بعدم الإلزام , وادلة 
القائلين بالإلزام وهم كثير ؛ ليسوا ابن شبرمة 
فقط , ولا المالكية أو بعضهم . 


ثم يقول الكاتب : إن إدخال الإلزام بالوعد 
- على التسليم به على العملية يجعلها حراماً , 
لان الوعد إذا ادى إلى حرام كان حراماً . 
وهنا جعل الدعوى دليلاً . وهي مصادرة 
مرفوضة , فليس هناك اي حرام يؤدي إليه الوعد » 
وإذا كان يعني انه يؤدي إلى الغرر او الجهالة ٠‏ 
كما قال . فقد رددنا عليه في الفقرة السابقة . 
ذكر الدكتور هنا حديث ( البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ) وقال : إن 
الشارع أعطى للمتبايعين خيار 
المجلس . والوعد دون عقد 
البيع . فكيف لا يكون للمتواعدين خيار ؟ 
ونقول : إن الحديث صحيح متفق عليه ١‏ ولكن 
الائمة لم يتفقوا على معناه . والحنفية والمالكية 
لا يقرون خبار المجلس , ويفسرون التفرق على 
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3 ردود ومناقشسان 


انه تفرق بالأقوال لا بالأبدان . في كلام طويل 
الذيول . 
ولو اخذنا بقول الشافعية والحنابلة هنا وهو 
الراجح فيما نرى ‏ لقلنا : إن للمتواعدين حق 
الخيار في المجلس . قداسا على البيع . فإذا رجع 
أحدهما في المجلس لم تتم العملية . 
قال الكاتب : لاا بد أن يكون 
للتلفيق ضوابط وحدود . وإلا 
استبيح بواسطته الكثير من 
المحرمات . 
والدكتور يغفل او يتغافل عما ذكرته في الكتاب 
عن التلفيق . وانه مرتبط بالتقليد .. 
وأما ما انتهيت إليه من رأي ؛ فهو نتيجة دراسة 
وموازنة وترجيح . وليس من التقليد في شيء » 
وإن وافقت مذهبا في جرء منه ؛ وغيره في جرءٍ 
99-0 
وقد قلت في الكتاب : 
: والحق الذي لا ريب فبه أن اي راي فقهي في 
مسأآلة ما . مبني على الاستدلال والترجيح لا يدخل 
دائرة التقليد ولا يعتبر من التلفيق الذي ذكره من 
ذكره و إن خرج الراي.في النهلية يصورة جديدة لم 
دقل بها واحد من المذاهب المتبوعة . لأن هذا إنما 
بقال فيمن ياخذ من المذاهب بطريق التقليد 
المخض ؛ دؤن اعتماد على الادلة وموازنة بعضها 
على ان القضية التي معنا لو اخذناها من وجهة 
نظر التقليد لا تعتبر ايضاً من باب التلفيق . لان 


موضوع الوعد والإلزام به موضوع مستقل عن 
ببع المرابحة . كما هو معلوم .اه . 


علق الاخ رفيق على الكلمة التي 
نقلتها عن الإمام سفيان الثوري ' 
الذي اعتيره الغزالي خامس ائمة 
الفقه , واعتيره المحدثون ( أمير 
المؤمنين في الحديث ) واعتبيره الزهاد أحد ائمة 
الزهد والورع . وهي قوله : ١‏ إنما الفقه الرخصة 
من ثقة , أما التشديد فيحسنه كل أحد » وهي 
الكلمة التي ذكرها الإمام النووي في مقدمات 
( المجموع ) ذِكُْرَ المقرٌ لها . على الرغم من ميله 
غالباً إلى الاحتياط والتشديد . علق على هذه 
الكلمة تعليقاً يحمل اعتراضاً مبطناً حينما قال : 


مجلة الأمة ربيخ الآخير 2١14-0١‏ 
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جعي 


. » وكذلك التيسير يحسنه كل احد‎ ٠ 
: وردي على هذا من عدة أوجه‎ 

, إن الإمام الثوري لم يقل ما قاله اعتباطاً‎ - ١ 
بل قاله نتيجة مشاهدة وتجربة ؛ والواقع يشهد‎ 
له . فنحن نرى ان اسهل شيء على الفقيه ان‎ 
يقول : هذا غير جائز ؛ ولكن البحث عن مخرج‎ 
يضع عن الناس الإصر . ويرفع عنهم الحرج‎ 
والعسر . يحتاج إلى مزيد. معاناة في التفكير‎ 
. والاحتهاد‎ 

" - إن الكلام في تيسير ( الثقات ) من اهل 
الفقه ؛ ولهذا قال : ( الرخصة من ثقة ) فلا اعتبار 
بترخيصات غير الثقات . ممن يريدون ( تبرير 
الواقع ) او يريدون نقل الأفكار الغربية والقيم 
الأجنبية إلى مجتمعنا ممفن تحدثت عنهم في 
مقالاتي بمجلة ( الدوحة ) عن الاجتهاد المعاصر 
ومزالقه واتجاهاته . واجتهاد هؤلاء مرفوض 
وليس .من التيسير الذي تعنيه: في 'شي؟.' 

فلا مجال هنا لقول الكاتب : إن التيسير يلغي 
الشريعة ! 

- إن من الناس من يميل إلى التشدد 

بطبيعته , ومنهم من يميل إلى التيسير بطبيعنه ٠‏ 


وأاوضح مثل على ذلك في الصحابة :6 


ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم .. ولهذا 
عرف تاريخ الفقه والفتوى عندنا : شدائد ابن عمر 
ورخص ابن عباس . 

واضرب مثلاً لذلك : استلام الحجر الأسود في 
الحج , فقد كان ابن عمر يزاحم عليه حنى يدمى 
( أي يسيل منه الدم ) وبذلك كان يفتي من يساله 
عن الاستلام , ولما ساله رجل : أرايت إن غلبت ؟ 
ارايت إن زوحمت فقال له بكل حزم : اجعل 
| ارايت ) باليمن ! رايت رسول الله 35 يستلمه ! 
فلم يجعل للرجل عذراً في ترك الاستلام . وإن غلب 
الزحام . 

على حين كان ابن عباس يكره المزاحمة ‏ 
ويقول لا يؤذي ولا يُؤْذَى . 

سبواى الناقد بين التشيديد والتيسدر , 
وقال : إن الباحث الأمين لا غرض له في واحد 
منهما . وأنا أخالفه في هذا . 

فإن التيسير موافق لاتجاه الشريعة, 
وخصوصاً في المعاملات التي قرر المحققون ان 
الأصل فيها الإذن . إلا ما جاء نص صريح بمنعه ٠‏ 
فيوقف عنده , فمن يسر فهو في خط الشريعة 
واتجاه سيرها . وهو ممثل للتوجيه النبوي الكريم 
٠‏ يسروا ولا تعسروا 4 
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بع الجن جحح: 


فالقول بان ليس هناك تيسير ولا تعسير ؛ وإنما 
هو اتباع للدلالة ‏ قول مخالف لطبائع الناس ؛ 
ووقائع الحياة , ووصايا الرسول ويه . ولولا 
احتمال أن يميل بعض الناس إلى التشديد 
والتعسير : ما اوصى النبي كَل اصحابه . مثل : 
معاذ وابي موسى ؛ بقوله : ؤه يسرا ولا تعسرا , 
وبشرا ولا تنفرا ٠‏ وتطاوعا ولا تختلفا 4 متفق 
عليه . 

ورأبي - كما اوضحته في الكتاب ؛: وفي مقدمة 
كتابي « فتاوى معاصرة  »‏ ان الناس في عصرنا 
خاصة ؛ احوج ما يكونون إلى التيسير . لما رسخ 
في أذهان الكثيرين منهم أن الإسلام نظام مثالي 
لا يمكن تطبيقه في هذا العصر , ولرخاوة الندين 
لدى الكثيرين منهم كذلك ؛ فينيفغي أن نيسر 
عليهم . بما لا ينقض محكمات الشرع . 

وهذا هو منهجي : التشديد في الأصول 
والتيسير في الفروع . وإذا وجد رايان : احدهما 
احوط . والآخر ايسر. فاوثر أن افتي الناس 
بالايسر . وحجتي في ذلك : ان النبي يَكهِ ما خُير 
بين أمرين إلا اختار ايسرهما , ما لم يكن إثما . 

ومن المهم ان اشير هنا إلى اني - وإن أيدت 
جواز بيع المرابحة المزكور بشروطه وقيوده - اود 
للمصارف الإسلامية آلا تظل حبيسة في قمقمه , 
وان تخرج إلى مجالات التذمية الرحبة والاستثمار 
المتنوع داخل المجتمعات الإسلامية. حتى 
تشارك مشاركة فعالة في معركة التنمية والبناء 
والتقدم . 

كما أؤكد التنبيه على أن بعض الموظفين في 
البنوك الإسلامية لا يطبقون بيع المرابحة 
بشروطه ؛ كما قررتها فتاوئ هيئات الرقابة 
الشرعية . ومؤتمرات المصارف الإسلامية , 
وهؤلاء يتحملون المسؤولية امام الله تعالى اول 
ثم امام كل من له ولاية الرقابة والتفتيش والتأديب 
في البنوك الإسلامية . 

واخيراً اشكر للاخ الدكتور رفيق ان اتاح لي 
هذه الفرصة لإايضاح بعض النقاط التي قد يستفيد 
منها من يقرؤها . كما أشكره على ادبه في نقده . 

وأسيال الله أن بشرح صدري وصدره لما هو 
الحق . وان يجعل لنا من شريعته نوراً نمشي به 
في الظلمات . وأن يهبنا فرقاناً نفرق به بين 
المتشابهات . وان يرينا الحق حقًا ويرزقنا 
اتباعه . ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه , 
وأن يجعل قولنا وعملنا خالصاً لوجهه سبحانه 
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0 هذه البطاقات عبارة عن أفكار وتصريحات و أقوال ذات مساحات محددة 
يلتقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ؛ذكية ٠‏ ومن ثم 


نقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 


وإعى اموه نودي عل وام وإبقد عن إحدء العضاواتي المكقفة ؛ ٠‏ التي شار 
.. أو دكشف فديا شا عن وجه عدو الاية او إنقو ايها :. 


فيها إلى مكمن خطر 


أو ددصر برؤية و بيسدد طريقاً و يقوام منهجاً . تحت عدو ان < 


ؤدل' 3 


التأييد السياسي المطلق .. 


المواليد الأمريكيون أكثر خطورة 


2929 من العار أن نسمع المؤتمر السكاني 
٠‏ الديمغرافيّ » في « بوخارست ٠‏ يقول فيما يتعلق 
بالسكان في العالم : إن إنجاب أقل عدد ممكن من 
الأطفال يجنب العالم مشاكل الجوع . في الوقت 
الذي نعرف جيداً أن فلاحاً باكستانيًا أو هنديًا 
يستهلك أقل مما يستهلكه زميله الأمريكي في 
« كاليفورنيا » بأريعمائة مرة .. 


وهذا يعني بكل بساطة أن عشيرة الاف من 
المواليد الأمريكيين أكثر خطورة على التوارن 
العالمي من اربعة ملايين من المواليد الباكستانيين 
أو الهنود .. 

والمسألة ليست في تحديد النسل ؛ كما طالب 
مؤتمر « بوخارست ٠»‏ لأن الداء قائم في أسلوب 
ونمط النمو الاقتصادي الموجود في الغرب : بيدما 
يكمن الدواء والخل في ضرورة تغيير تصرفات 
وأهداف العالم الغربي .. 6©© 


من كتاب « الأمة » 
٠‏ الحرمان والتخلف في ديار المسلمين » 
د . نبيل صبحي الطويل 
القارىء : مصطفى إبراهيم أدم ‏ العريش 


01000129102. 


101100 أميركا الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية ‏ كانت تتركز على فكرة السيطرة 
السياسية والاقتصادية لأي تطور في دول العالم النامي أو المتخلف , والنظرية التي وضعها ٠‏ هنري 
كيسنجر » » في مؤلفه «بناء من أجل السلام» تروج فكرة المساعدات « التكنولوجية » للدول والأنظمة 
الاستبدادية , + وفي تحبوره انكل باإكتاقور معرض للسيقوط . وبهذا يصبح تعامله أسدراً للولايات 
المتحدة . ومعتمداً على دعمها . ومضطراً إلى منحها امتيازات اقتصادية ومصادر ثروات ؛ إلى جانب 


خر الكلام ها قل 


لكن الحَساب النظري لم يُطبق على الحساب العملى » ٠‏ لأن سقوط هذه الأنظمة كان يفسر بأنه فشل 
لسياسة الولايات المتحدة نتيجة ارتباطها الوثيق مع هذه القيادات .. 6646© 


«المستقبل» 557 القارىء : هشام سعيد مهدي ب عمان 


929 هناك سؤال ملح طرحته أحداث الأسابيع 
الماضية هو : لماذا يطلب دائماً من الفلسطينيين , 
ضحايا الصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ الذين انتزعوا 
من أرضهم بالقوة ‏ ومنهم فقط ‏ أن يستئكروا 
العنف والإرهاب . وأن يعترفوا بحق المهاجرين 
البهود من كل بقاع الأرض . الذين طردوهم من 
أرضهم . بالعيش في ديارهم ؟ وهل يستطيع وزير 
الخارجية البريطانية أن يطلب من وزير خارجية 
إسرائيل المعروف بإرهابه منذ الأربعينيات ٠‏ أن 
يستنكر الإرهاب بصوره كلها . وأن يعترف بشكل 
لا يقبل اللبس بحق الفلسطينيين في العيش في 
بلادهم ٠:‏ 6646© 

الصحفى والكاتب البريطانى « مايكل آدامز » في 

: 5 الغارديان ( 


القارىء .. مقيد جرادات 0 قطر » 
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9ف في عام ٠168م‏ كان «فرويد, 
واضع أسس علم النفس ٠‏ يجري على 
نفسه بعض التحارب ممدتعملا مادة 
«الكوكايين/ التي اعتبرها منشطة 
ومقوية.. ودضفي على من يستعملها 
الثقة بالنفس وأخذ هو وزملاؤه الأطباء 
في الترويج لها . 

غدر أنه اعترف أخيرًا بأن هذه المادة 
٠‏ الكوكايين » تسبب تدهورًا في الذهن ؛ 
ووهنا في الحسيم ؛ وهلوسة فى 
الإنسان . 6646© 

[ ملحق القيس ]| 

القارىء : مازن نصار ‏ الكويت 


ماع ,التعريب 


129 إن التعريب مناخ عام 
يتصل بالشارع مثلما يتصل 
بالبيت والمكتب والمدرسة 
والجامعة ٠.‏ وقضية التعريب 
يجب أن تبحث برمتها على هذا 
الأساس . وتعريب المؤؤسسات 
الأحاديضية :والمنامتج والعلوم 
يشكل خطوة متقدمة طيية على 
طريق التعريب , ولكنه لا يحل 
المشكلة فى أبعادها الأوسيع . 
لذلك فإن على مؤتمرات التعريب 
أن تتجاوز الطابع الأكاديمي 
الخالص وتوسع دائرة 
المشاركة ٠‏ 6645© 
الدستور الأردنية 
القارىء : 


علدة المذمه مهدي 
سدق 
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" لي اع ا ووو رسيس 55 
ع مث ث2 مث 2 بعة الامتظا ل 


من يور كتات الله من هدي رسول الله 2 


لا يُكَذَبُونَكَ وَلكِنّ آلظَالِمِينَ بآياتٍ آلَله 


يَحَحَدُون . : يلقل اتيت إوسل من كيك 


جحي : الات وأبو داود . 17 000 
وابن حبّان : كلهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 


ألا لا تغالوا في صَدّقات ‏ مهور ‏ النساء , فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا. أو تقوى عند الله لكان أؤلاكم بها نبي 
5 2 لله يك . ما علمنا رسول الله كك نكح شيئا من نسائه ولا أنكح 

جَاءَكَ من نبا الْمُرْسَلِينَ » شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية . 


( الأنعام : 8 5" ) 


حِفْظَهُمَا وَهوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمْ 4 
وأعدل اية في القران 0 إِنْ آلْله 
ام بِالْمَدْل وَآلإِحسَانٍ وَإيتاء 


أخرج أبو ذر الهروئ في « فضائل 
القران » من طريق يحبى بن يعمر عن 
عبد الله بن مسعود رصي الله عنه . 
قال : سمعت رسول الله يَِهْ يقول : 
«إن أعظم اية في القران : الله 
لآ إله إلا هْوَ آلْحَيُ آلقيُومُ لآ تخد 
سئة وَل نوم له ما في آلسَموَاتِ 
وَمَا في الأرض, من ذَا آلَذِي يَشْمَعُ 
عنده إلا بإذنه غلم ما بِينَ يديهم 
وَمَا خَلفَهُمْ ول يطوق شعي من 


ذِي الْمَرَبَى وَينْهى ص الفحشاء 
وَالْمْكَرٍ وَلبَغي يَعِظَكُمْ َعَلَكُمْ 
تذكرُونَ » . 

وَأخوفٌ اية في القران : # فمَن 
ْمَل مِْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ ٠‏ وَمَن 
يَعْمَل مثقال: ذرة شرا يرَة # . 

وأرجى اية في االقران : « قل 
با عِبَادِي آلَذِينَ أسْرَُوا عَلى أَنفسِهمْ 
لا تَقنطوا من رَحْمَةٍ آله إن الله يَفِر 
لكوت جَميعًا إنه هو الْعْضُورٌ 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
أفرس الناس ثلاثة : : 

ابئة شعيب عندما قالت فى موسى عليه 
السلام : عب 
« يا أبَتِ آسْتََجِرْهُ إن خَيْرَ من آسْتَأَجَرْتَ 
آلمَوِي آلأمِينٌ * . 


وصاحب يوسف الذي اشتراه من مصر 
وقال لامرأته : 
« أكربي مَنوَاهُ عَسَى 
َنَدَ 4 : 
وأبو بكر الصديق حين تفرّس في عمر 
رضي الله عنهما . 
[ ف التحمبفي. الإسلام] 


9 ينفْعَنا أو نتَخِذهُ 


مضلة الأمسة ر سيح الأ خسر 1١107‏ ه 


0010 و 1ن 


عِلْمِه إِلآبِمَا شَاءَ وَسِعْ كُرُسِيَهُ ‏ لَلرَّحِيمْ » . 
آالسَموَاتِ والأرض ولا يَوُودهُ [ فضائل القران ] 


يجأرون » أي :. يضجون ويستغنيئون'. . قال 'قتادة : 
يصرخون بالتوبة » فلا تقبل منهم. قال + 

يراوح من صلوات المليك فَطَوْراً سجوداً وطوراً جؤاراً 

وأصل الجؤار : رفع الصوت بالتضرع . كما يفعل 
الثور ؛ وقال الأعشئى يضف بقرة : 
فطافت ثلاثا بين يوم وليلة ٠‏ وكان النكير أن نضيف وتجأرا 


0 


. تضيف : تشفق وتحذر , والنكير . الإنكار‎ (١ 
والجؤار : الصياح . والمعنى : أن هذه البقرة فقدت‎ 
ولدها . فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامها.. ولا إنكار‎ 
عنذها ولا انتصار مما عدا على ولدها إلا أن تشفق وتحذر‎ 
: وتصيح ) . قال الجوهري : الجؤار مثل الخوار . يقال‎ 
جأر الثور يجأر . أتي : صاح . وجأر الرجل إلى الله‎ 
. عر وجل : تضرع بالدعاء‎ 
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ا بصاحب شحاعة . ْ 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها : كان ظ قالت : فلما قال لي ذلك , ولم أر عنده شيئا » اعتجرت 
حان ين ثابت وضى الله نه معنا افى حصن قار ميو | -شدت على رأسها ‏ ثم أخذت عموداً ونزلت إليه من 
اقيق + وعم النساء اسان ع :قمر ينا رججل من يهو ؛ ظ الحصن . فضربته بالعمود حتى قتلته .» فلما فرغت منه 
فجعل يطيف بالحصن . فقلت : ياحسان. إن هذا | رجعت إلى الحصن ‏ وقلت : يا حسان » انزل إليه فاسابه 
اليهودي كما ترئ - يظيف بالحصن » وأنا ولله لا آمن أن | فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . 
يدل علينا مَنْ وراءنا من يهود ٠‏ ورسول الله يك قد شغل ظ فقال : ما لي بسَلَبِ من حاجة يابئة عبد المطلب ‏ 
عنا , فانزل إليه واقتله . | [ قصص العرب ] 


كنك لم تبغ قلات أفات 
بينما كان أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
جالساً في ضواحي المديئة إذ وفد عليه أعرابي يسأله حاجته . 
والحياء يمنعه أن يذكرها له سم يممناد جار الرفل ديك 


قال ميمون بن مهرال : 
فى المال ثلاث افات ؛ إن 
نحا صاحيه من واحدة لى 


ينج من اثنتين ٠»‏ وإن نجا 
من اثنتين كان قمينا ألا ينجو 
من الثالثة : ينبغي أن يكون 
حلالاً طيًا . نأيكم الذي 
يسلم كسبه ؛ ٠‏ فلم يدخله 
إلا طيبًا ؟! إن “صلم عبن 
هذه . فينبغي أن يؤدى 
ماله . فإن سلم من هذه 
فينبغي أن يكون في نفقت 
ليس بمسرف ولا مقتر , 
( البداية والنهاية ) 


ببق عبندئ ها يبماع بمدرهم نيك جالة منظري عن مخبري 
إل معقمفة عاط وخ سه عن أن يباع.. وقد أبحتك فاشترٍ 


فما قرأهما رضي الله عنه حتى وافاه رسول يخبره أن نصيب 
أمير المؤمنين في الغنيمة من الفضة محمول على أربعة جمال 
بياب المدينة ؛ فقال : هى هبة لهذا الأعرابي ‏ وأنشن * 


وافيتنا فأتاك عاجل برّنا فاهياً.. ولو أمهلتنا لم نقتر 
[ المفرد العلم ] 


قال : | 
كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عزى رجلا » قال : 


سأل تميم بن عدي اليربوعي عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما قائلاً : بماذا يتم عقل الرجل ؟ 

فقال : إذا صنع المعروفٌ مبتدثاً به . وجاد بما هو محتاج 
إليه » وتجاوز عن الزلة » وجازى على المكرمة » وتجنب 
مواطن الاعتذار . فقد تم عقله . 


ليس مع العزاء مصيبه مصيبة 5 وليس مع الجز ع فائدة » 
الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده . اذكروا فَقدَ 


2 النبى يكل تصغرٌ مصيبتكم , وأعظم الله أجركم . 
قال تميم : فحفظت ذلك منه وألصقته بقلبي . : تاريخ الخلقاء ] 
[ العقد الفريد ] 
١‏ ع 
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6-120 


الاحختبارالدنهعوىيب 


منظومة العالم المعاصر 


شهد القرن العشرون ‏ وخاصة بعد الحرب 
العالمدة الثانية ‏ عدة تطورات جعلت الفكر 
يتحول من مفهوم ٠‏ التغير التلقائي » النابع من 
كل مجتمع وظروفه ؛ أو قل من كل حضارة 
وخصوصياتها إلى مفهوم + التنذمية ٠‏ بما تعنيه 
من جهد مقصود وعمدي ومخطط ؛ وقد صاحب 
هذا التحول اعتقاد فكري مفاده أن كل شيء قابل 
للتغيير المقصود والموجه بما في ذلك الإنسان 
نفسه . وأن مصائر الشعوب يجب أن لا ترك 
للتطور التلقائي وإنما لا بد من حثها في اتجاه 
معين مرسوم ومقصود , وأهم هذه التطورات : 
)١(‏ التأكيد على الدولة بمفهومها القانوني : فلم 
تعد الأمة موضع تأكيد . وإن استخدمت في 


الكتايات تحت مسمى «٠‏ الدولة ‏ الأمة ؛ ؛ وهنا 
لا تشير إلى « دولة ‏ أمة , وإنما إلى هدف محدد 
هو تحقدق ؛ الاندماج القومي , في الدول متعددة 
الأحناس واللغات . والدول متعددة القبائل , 
واصبح مفهوم الدولة ذا طابع إقليمي . يرنكر 
على معابير قانونية : أرض ,. وشعب ( سكن ) ' 
وحكومة . واعتراف دوفي . 

وبينما لقيت الدول المتنامية تشجيعاً على 
مزيد من التفتت ٠‏ والقطرية ٠‏ شهدت الدول 
المتقدمة محاولات اندماجية . لم تصل حقاً إلى 
مستوى ١‏ الوحدة , . ولكنها تعكس بدرجة أو 
باخرى صورة من ١|‏ التكامل . و ٠‏ العمل 
المشترك .. فاصبح مفهوم ١‏ الاستقلال 
القومي ٠‏ لا بميز بين أبناء الجلدة الواحدة وبين 
من سواهم ؛ فالمسيطر هو ١‏ القطرية » وليس 
. الأمة .. ولكل طموحاته ؛ فقد أصبح هذا 
الوضع ضرراً على من يمارسونه , مفيداً لمن 
شجعوا عليه . وليس من شك في أن موجة 
الاستقلال العارمة التي شهدتها اسيا وافريقيا 


كانت تعني في المقام الاول انحسار النفوذ الغربي 
وتدهور سيطرته , والقطرية ظرف أكثر ملاءمة 
لإعادة إنعاش هذا النفوذ واحكامه . ولامتداد 
النفون الغربي وتوسيعه . 

(؟) التحول في مفهوم ١‏ القوة.: ويرتبط 
بالتطور السابق تطور آخر , ففي مرحلة 
الاستعمار التقليدي كانت القوة تقاس بحجم 
الوجود الفعلى سواء قيس بالقوات أو العتاد , 
فكانت القوة مفهوماً . حجمياً ؛ ! أما وقد أاصبح 
العصر لا يقبل هذا المفهوم الكمي للقوة , فلا بد 
من التحول إلى مفهوم اكثر ملاءمة . إنه مفهوم 
٠‏ النفوذ » الذي يعني أن تجعل الطرف الآخر 


يفعل ما تريده . وهو ما لم يكن ليفعله لو ترك 


لإرادته الحرة ؛ إنه مفهوم محوره ١‏ الإقناع ٠‏ من 
جانب . و ١‏ الإغراء » و « التلاعب ٠.من‏ جانب 
آخر . مفهوم يصور علاقة لا تتطلب وجوداً 
مادياً ؛ وإنما علاقة تفترض سيطرة على العقول 
وترابطاً في المصالح ؛ جوهره : ٠‏ نعم , لقد 
تحقق لك ما تنشده من استقلال . ولكنك 
لا تستطيع أن تستغني عني . فحاجتك إِلَي 
قائمة . ولن تستطيع الوفاء بها دوني . فموارد 
العالم قابلة للنفاد . وهذا تهديد يواجهه 
الجميع . والدول المستقلة حديثاً في حاجة إلى 
تغبير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية , 
موارد بشرية أو مادية . 

(*) الصراع الأبديولوجي : وسرعان ما ظهر 
تطور اخر عمّق مضاعفات التطورين السابقين ' 
فقد أصبحت المواجهة العسكرية بين الشرق 
والغرب مستحيلة أو شبه مستحيلة ؛ فالدمار 
النووي يتهدد الجميع . ولذلك اأصبحت المناطق 
المتنامية مناطق تنافس ١‏ أيديولوجي ٠»‏ كل 
طرف يحاول غرس ٠‏ ايديولوجيته ؛ . فيها وكل 
طرف يحاول ان بقدم نموذجاً يدافع عن ضرورة 
الاقتداء به والحذو حذوه . ودقع هذا الصراع 


( الأيديولوجي ) الكثير من البلدان المتنامية إلى 
التوقف عما بداته حركات التحرر الوطني فيها 
من «١‏ تنقيب في التراث ٠‏ . و « البحث عن هوية 
ذاتية » . وأصبحت المشكلة في كثير من الأحيان 
كيف يتم النقل من الشرق او الغرب ؟ و في افضل 
الأحوال : كيف تتم أقلمة ما ينقل للظروف 
الحالية والخاصة ؟ . 

(4:) الفجوة بين الشمال والجنوب : 
ولما انفرجت العلاقات بين الشرق والغرب , 
وثبت لدى الكثير من الدول المتنامية فشيل 
النموذج الشرقي في التنمية ؛ لفت الانتباه إلى 
وجود فجوة بين الشمال والجنوب ١‏ وأن هذه 
الفجوة تتطلب حواراً مكثفاً من جانب . ومن 
جانب آخر خلق صورة جديدة للنظام الدولي 
تسمح بمزيد من المصالح المتبادلة . هذا الحوار 
تبدو فيه الدول المتنامية ذات حق أو شبه حق ' 
وتبدو فيه الدول المتقدمة زات فضل أو ذات يد 
طولى في العون . ونظام يحتاج إلى مئات السدين 
حتى يتحقق فعلاً . نظام أكثر عدلا يتولد من 
نظام قائم على القوة بجميع اشكالها , وعلى شكل 
العدل لا جوهره . 


(ه) صورة جديدة للاستقطاب : وارتبط 
بالتطور السابق ظهور صورة جديدة 
للاستقطاب . ليس محورها التحالف سواء كان 
سياسياً او عسكرياً . وإنما محوره نوع من 
« الاعتماد . على الخارج والتبعية له ؛ بما يمكن 
ان يتبع ذلك من تضامن سياسي وربما عسكري ' 
الا وهي «الشركات متعددة الجنسيات » 
والاعتماد عليها في الحصول على التكنولوجيا ‏ 
والقيام بعمليات الإنتاج سواء للسلع او 
الخدمات . 

وفي إطار هذه المنظومة ترسم + سيناريوهات 
التنمية , . وتواجه الدول المتنامية ومنها الآمة 
الإسلامية بتحديات الاختيار . 
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معروف . 


عرص امتلاكها او احتلالي 


ولننظر ما يطرحه البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير في تقرير عن التذمية في العالم : 5/14ام 
من آفاق للنمو المستمر. فيقدم 
د سيناريوهين . : أحدهما الحالة الدنيا , 
وبشير إلى ماقد يحدث إذا لم تفعل الدول 
المتقدمة ( الصناعية ) شيئاً لتحسين ادائها عما 
كان عليه في السنوات العشر السابقة , فسيبلغ 
معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط 
در3/ سنوياً في الفترة ١946‏ 1445 ؛ وهو 
نفس المعدل الذي حققته في الفترة الواقعة بين 
14107 و 1417/4 ١‏ أما نتيجة هذا السيناريو فهي 
أن « حكومات اليلدان الصناعية سوف تجد أنه 
من الصعب السيطرة على التضخم . كما ستظل 
البطالة عالية . وسوف يكون الشعور المؤيد 
للسياسة الحمائية قوياً . بما يهدد صادرات 
البلدان المتنامية وقدرتها على سيداد ديونها , 
والمهم هذا ما يتهدد البلدان المتنامية من خطر 
على صادراتها . وان المنافسة على الأموال من 
جانب حكومات البلدان المتنامية سوف تبقي على 
أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة . وبذلك سوف 
لاتشجع على إقراض كثير من البلدان 
المتنامية ... ولذلك سوف تنمو تدفقات راس 
المال . في كافة أشكاله ( الثنائي ومتعدد 
الأطراف ) إلى البلدان المتنامية , ببطء شديد » 
( البنك الدولي . ١945‏ ص ١ه-58ه‏ ). 
أما « السسناريو ٠‏ الآخر فهو الحالة العليا 
التي تقدم مساراً للتوسع المستمر والمطرد , 
فينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان 
الصناعية بنسبة #ر4/ سنوياً في الفترة 
6 145١م.‏ وسوف تهبط البطالة بصورة 
مطردة . وتنخفض الفائدة المحلية . ويقل العجز 
في الموازنة العامة. ومن ثم فسوف يزيد 
الاستثمار . وعندما يخف ضغط البطالة , 
تتراجع التدابير الحمائية2. وهكذا ستجد 
البلدان المتنامية أنه من السهل التوسع في 


ملت ]ىل ج1255 


ه.أ 0100012102 
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التحدي والاختيار بين الهوية القطرية وهوية الأمة ٠‏ 6646© 


صادراتها والتخقف من عبء ديونها ‏ وسرعان 
ماتتحسن الثقة في الاستثمار مما 
سيؤدي - بجانب استحداث برامج ضخمة 
للمعونة ‏ إلى التوسع في :تدفقات راس المال إلى 
البلدان المتنامية ‏ ( ص 91 ) . 

وهكذا ربط ١‏ حصان ٠‏ التنمية في الدول 
المتنامية والامة الإسلامية « بصاروخ ٠‏ مصالح 
الدول الصناعية في انطلاقه و في سكونه , ففي 
الحالة الدنيا سوف يحد النمو البطيء في 
البلدان الصناعية من نمو الناتج المحلي الإجمالي 
ف الدلدان المتنامية حتى يصل /ار4/ سنوياً ؛ 
ومن نمو متوسطدخل القرد فيها فيصل إلى /ار"./ 
سنوياً . ومن نمو صادراتها فيصل هر1/ سنوياً 
( بالنسبة للسلع المصنعة ) . أما في الحالة 
العليا فسوف تتحسن الآفاق بالنسبة للبلدان 
المتنامية بدرجة كبيرة , فيزداد الناتج المحلي 
الإجمالي ب هره/ سنوياً . ومتوسط دخل الفرد 
ب هر#/ سنويا. وصادارت السلع المصنعة 
ب /ارة/ , ويصل التقرير إلى القول : 

. إن الجائزة التي تمنحها الحالة.العليا 
كبيرة جداً , والسؤال هو : كيف يمكن كسب هذه 
الجائزة ؟ » ويهمنا ما يقع اساساً على البلدان 
المتنامية . فالتقرير يحذرها من اللجوء إلى 
ه أسعار صرف مقوّمة باكثر من قيمتها » . فهي 
ستعاني من اي إجراء يؤدى إلى تخفيض 
التجارة الدولية . ويحتم عليها أن تزيد من 
مرونة ميزانيتها , والمطلوب باختصار هو تجارة 
دولية حرة ؛ تجارة تشبه ما ساد في القرن 
التاسع عشر . بل والمطلوب ايضاً هو ٠‏ النظر في 
التعليم والصحة والتوظف والدخل ؛ والثقافة 
والمعتقدات الشخصية وجميع جوانب الحياة 
اليوميةء. (البنك الدولي. .1١984‏ ص 
54-1 )ء فالمطلوب هو تبديل المجتمعات 
بغيرها . وإحلال الأنماط الصناعية للمجتمعات 
محل انماطها الذاتية . 
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الاختيار بين النمو والتنمية 


لقد استحابت الولانات المتحدة للتحدي 


الاوربي بمشروع ٠‏ مارشال ٠‏ الذي هدق إلى بث 
مكثف لمعونة اجنبية لإعادة بناء الاقتصاديات 
المدمرة . كما هدف إلى توفير منبه للنمو 
الاقتصادي المتصاعد والراسخ لدرء الدمار , 
ومن أجل نمو ذاتي الدعم , وكانت إعادة التعمير 
والتنمية وجهين لنفس العملة . واستخدم كل 
منهما محل الآخر . واصبح نموذج «١‏ مارشال » 
النموذج الشائع للتنمية الغربية من خلال 
المعونة 


فمنن البدء في خطة ١‏ مارشال » تمحورت 
السياسة الغربية حول فكرة ان الرخاء درع لصدّ 
وردع انتشار الشيوعية والحلول 
« الراديكالية . الأاخرى ,. واكدت الخيرة 
الآسيوية في اواخر الأربعينيات وبداية 
الخمسينيات أنه إذا لم يتم النمو الاقتصادي 
عن طريق راس المال والتكنولوجيا والمؤسسات 
الغربية فإن الثورات لا يمكن تحاشيها , ولذلك 
سيطر نموذج خطة ٠‏ مارشال ٠‏ على 
استراتيجيات التنمية على الرغم من أن تعقيد 
وضخامة المهمة كانا اكبر من إمكانات المعونة على 
نمط ١‏ مارشال » : فالدول المتنامية لم تكن 
مشابهة لأوربا ما بعد الحرب التي لم تشهد 
التخلف . فقد احتاحت أوربا إلى إعادة بناء من 
خلال ضخ راس المال والتكنولوجيا ليستمر 
المسار السايق على الحرب , وكانت الدول 
المتنامية في وضع مغاير. فقد كانت معونة 
التنمية الوافدة من الغرب موجهة نحو الحفاظ 
على الوضع القائم من الأبنية الاقتصادية , وعلى 
احسن الأحوال «١‏ تحديثها » . وليست موجهة 
نحو إصلاح مساوىء التذمية الاستعمارية . 


م 1١‏ لع مع مم // :سمط 


واستجابة لما منيت مه تَجَارِبٍ تلك الفترة من 
فشل . وللايديولوجيات التي ظهرت اثناء 
الحرب الباردة قامت حهود لاكتشاف العنصر 
المفقود في معادلة التذمية , فتم بحث البنية 
الاجتماعية , واضيف إلى التنمية الاقتصادية 
هذا البعد. فاصيحت تنمية 
اقتصادية / اجتماعية . وظل البحث مستمراً 
حتى طرح مفهومي «١‏ التحديث السياسي » 
و ١‏ التنمية السياسية ٠‏ , وهذا تجدر الإشارة 
إلى أن الكتاب الغربيين لا ينكرون هم انفسهم أن 
مفهوم التنمية طرح لغايات حركية للسياسة 
الغربية ثم تلقفته الدوائر الأكاديمية ليصبح 
موضوعاً أكاديمياً / 

والتحدي الذي تواجهه الامة الإسلامية هنا 
هو تذبذب الفكر التنموي , فقد تحولت رافعة 
التنمية إلى ارجوحة التنمية ؛ مما يضع أمامه 
مشكلة محددة , الا وهي الاختيار بين ٠‏ النمو 
الاقتصادي ؛ و ١‏ التنمية » فقدرات جهود 
الخمسينيات والستينيات من هذا القرن أن 
التنمية نتيجة طبيعية وتلقائية للنمو 
الاقتصادي المتمثل في زيادة حقيقية ومطردة في 
الناتج القومي . وفي متوسط دخل الفرد , وهو 
الفكر السائد الذي عكسه تقرير البنك الدولي 
سابق الذكر , فقد نادت الأمم المتحدة فى العقد 


الأول للتنمية ترشع المامج القومي الدقدقى 
بنسبة 5/ سنوياً . وفى العقد الثاني للتذمية 
بنسبة 7/ سنوياً . وهكذا تحول اهتمام الدول 
المتنامية إلى تحقيق الأهداف الكمية التي نادت 
بها الأمم المتحدة . وقد بلغتها بعض الدول 
وتخطاها بعضها الآخر . حقاً لقد زاد الدخل 
القومي الحقيقي وزاد متوسط دخل الفرد ٠‏ ولكن 
في الوقت نفسه تفاقمت البطالة . وزاد توزيع 
الدخل سوءاً . ولذلك بدأ علماء الاقتصاد وعلماء 
الاجتماع يغيرون مواقفهم ‏ وكذلك بعض 
الدوائر الدولية الرسمية ‏ حتى.بدا شبه إجماع 
في صفوفهم لتبني نظرة اكثر شمولية لعملية 
التنمية . ولدراسة العلاقات المتبادلة بين 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية . وللاعتراف بالاهمية البالغة 
لمشاركة الجماهير في الجهد الإنمائي . 


ولكن طرح التنمية بهذه الطريقة يفتح الباب 
امام مزيد من الجدل حول الاستراتيجيات 
البديلة لاستراتيجية الخمسينيات و الستينيات 
والسبعينيات . ومن أهم ما طرحته الفترة 
المعاصرة : التوظيف الكامل , وإعادة التوزيع 
مع النمو . والحاجات الأساسية ‏ والاعتماد على 
الذات , والتكنولوجيا البديلة , والتخلص من 
التبعية . 


* الانسساق وراء المثل العليا المستوردة جعل التنمية 
- خاصة في جانيها السياسي ‏ تتلخص في كلمة واحدة 


هي الاستقرار 


المفروض ؛ فتتحول دعاوى الديمقراطية 


اللببرالبة إلى أطر شكلية ؛ وتتحول دعاوى الديمقراطية 
الشيوعية إلى صيغ عقيدية جامدة لا تجد في الواقع لها 


صدىّ حقدقنًا 8 


8 إن الاتجاه إلى بناء قدرات مجتمعاتنا المحلية 
أفضل بكثير من الاتجاه إلى مزيد من بناء المؤسسات 
المستوردة من محتمعات ذات خصوصية محكتلفة 
أصبحت هي نفسها تشكو من التمسك بهذا الاتجاه 8 


محلة الأمة ر بيع الآخسر 21١14.85‏ 
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وجوهر هذا الاختيار في الواقع هو الاختيار بين 
اسلوبين للتنمية : أحدهما يهيط من اعلى والآخر 
يصعد من أسفل , فالاول يفرض على المجتمع 
مشروعات تؤدي دور الظروف الموضوعية التي 
لا تنبع من حركة المجتمع وتطوره الطبيعي , 
ولكنها تفرض عليه . والمطلوب منه هو التكيف 
معها والتعامل مع متطليباتها من تنظيمات 
و اساليب للعمل وآليات وقيم قد تكون غريبة على 
المجتمع , وإن لم يتكيف معها نفتش فيه عن 
ميررات للفشل . ولا نبحث في هذه المشروعات 
بالقدر الذي نقلب به المجتمع , والآخر يركز على 
مشروعات تنيع من المجتمع ولا تتطلب منه 
التكيف معها وإذما هي التي تأتي متكدفة معه . 
ويتضمن هذا الاختيار عدة اختيارات جزئية : 
أولها متعلق بالغايات . وهل هي : زيادة ف 
الدخل القومي ام إشباع للحاجات الأساسية 
ام مجرد إعادة توزيع للدخول ؟ وثانيها متعلق 
بالوسائل . وهل هي : جهد حكومي فقط أم جهد 
شعبي فقط , أم كلاهما معاً؟ وبأي نسبة ؟ 
وثالثها : هل يُعتمد على الطاقات الذاتية , 
ام مُجْرَئ وراء أحدث تقنيات العصر ؟ و إن أريد 
الجمع بينهما . فكيف ؟ . 


التحدي التكنولوجي 
والاختبار دين التثمية 


الذاتية والتنمية المستوردة 


قد يبدو هذا التحدي للوهلة الأولى تحديا 
محايداً لا يحمل أي مضاعفات قيمية . ولكن 
فلننظر « بييرموغيه ٠‏ يقول : 

٠‏ إن مَرْكَرَةَ وسائل الانتاج . وتقسيم العمل 
المتزايد . وتقنين الإنتاج الصناعي , تؤدى كلها 
في البلاد الغربية كما في البلاد الاشتراكية , إلى 
تاحيد ( واحدية ) طرق الحياة والتفكير ؛ و إلى 
مركزية السلطة ... فالتقنية إذن غير محايدة , 
ومنذ اللحظة التي يصبح فيها نموها ونمو 
الاقتصاد يشكلان بحد ذاتهما مشروعاً للتمدين , 
لا يعود معهما الإنسان معتبراً إلا من خلال كونه 
منتجاً او مستهلكاً . ويصبح هو نفسه ضمن 
آلبة ضخمة تملك غاية ذاتية ؛ بحيث لا بعود 
يملك معها عملياً إمكانية وجود هوية مستقلة » 
( موغيه . ١9/7‏ . ص 4 - 48 ) . ولننظر 
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أيضاً تساؤل عالم الاجتماع الأمريكي 
0 رانحدسكي 0 اإذاء الخطر النووي 4 


. هل يمكننا إزاء هذا الخطر القريب أن 
نعتمد على حسن إدارة كل واحد مناء 
ام يجب على العكس - التخلي عن مثلنا 
الديمقراطية واللجوء إلى الوسائل الفظة لحفظ 
الخطر النووي تحت المراقبة .. إذا فكرنا في 
النجاة في العالم الذي اراه آتياً . يصبح ضرورياً 
عندها إيجاد حكومة عالمية من نوع كريه جدأ 
( نقلاً عن : موغيه . 144 , ص :56 ) : 


هذا هو الشق الداخلي للتحدي التكنولوجي ٠‏ 
وهو تحد خطير خاصة متى ادركنا أن 
التكنولوجيا تعني الاستخدام العملي للعلم ؛ 
وهكذا لا بقتصر مجالها على آليات الإنتاج , 
ووسائل توفير وتوصيل الخدمات ؛ وإنما يمند 
إلى تنظيم المجتمع وطرق الحياة : فهو اختنيار 
, جوهره , ؛ بين تنمية + تنظيم » المجتمع 
وتنمية ٠‏ الفرد , ؛ وهو حقاً اختيار صعب نظراً 
للعلاقة العضوية بينهما , فهل بدلا من ان نكيف 
المجتمع وفقاً للانسان , نبحث عن الطرق التي 
نكيف يها الإنسان مع المجتمع ؟ . 

اما الشق الخارجي للتحدي التكنولوجي فهو 
اكثر تعقيداً . لقد عَرَف المؤتمر الدولي للتنمية 
نقل التكنولوجيا ( عام 1457 ) على انه ٠‏ اساسا 
معاملة تسويقية بين مشتر وبائع ؛ ينفقان على 
الثمن » . وفي السبعينيات عرّفت الأمم المتحدة 
1١941/4(‏ .ص ١١8‏ ) التكنولوجيا بانها تباع 
وتشترى بالأشكال الآنية : 
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ل على شكل أصول أو موجودات مادية 
كالمصانع والآلات والمعدات , وفي بعض 
الأحيان على شكل منتجات وسيطة . 

على شكل خدمات تؤدى بواسطة المهارات 
النشرية . ظ 

على شكل معلومات سواء كانت ذات طبيعة 


فنية او تجارية ٠‏ 
وعلى الدول المتنامية ومنها الامة الإسلامية 
القنام بعدد من الاختدارات : 


اولها : الاختيار بين المنتجات التي تنتجها 
التكنولوجيا , فقد تسبفر التكنولوجيا عن 
منتجات لا تتلاءم مع احتياجات الاسواق 
المحلية والأجنبية بصفة مستمرة ؛ بل قد تكون 
غير مرغوب فيها أصلاً . وثانيها : اختيار 
التكنولوجيا نفسها. أي طريقة إنتاج 
المنتج - سلعة وخدمة - فقد تكون التكنولوجيا 
غير ملائمة لظروف المجتمع وأهدافه . فبعض 
هذه الأساليب كثيف راس المال بيذما العمالة هي 
الاكثر كثافة في معظم البلدان المتنامية 2, وقد 
يكون سعر المنتج الذي يتم إنتاجه بهذه الطريقة 
مرتفعاً جداً بما لا يتمشى مع الدخول ولا يسمح 
له بمنافسة مع الواردات . وثالثها : اختيار 
مصدر التكنولوجيا . ورابعها : اختيار الوسائل 
البديلة للحصول على التكنولوجيا . 

والحق ان اول تحد تفرضه التكنولوجيا في 
هذا المجال هو ١‏ تكنولوجيا الاختيار , . إنها 
جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات وثيقة 
الصلة بالموضوع . بقدرلم يتم التوصل إليه من 
قبل . وتشكيل هذه المعلومات في نظام متكامل 
يسمح بحسابات دقيقة للتاثيرات المتبادلة بين 
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عناصره . ثم إخضاع هذا النظام للاختبار تحت 
تاثير القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
الخاصة بالمجتمع , إنها العلم التطبيقي الذي 
يمكننا من التخلص من عيب عدم التأكد واليقين 
إلى حد بعيد . وهذا الاختيار في حد ذاته . فضلاً 
عن الاختدارات السابقة ؛ يلقي بالدول المتنامية 
في احضان الشركات متعددة الجنسية التي 
تخدم مصالح خاصة بها تتمثل اساساً في 
الربح ‏ ومصالح دولها الأم . والواقع المؤلم 
حقاً ؛ أنه دينما توجد لدى هذه الشركات 
استراتيجية عامة تحكم عملها وتضمن التنسيق 
والتكامل بين انشطتها في كافة أنحاء العالم . 
يغيب التنسيق بين سياسات الدول المضيفة , 
هذا فضلاً عما دحدث من تدخل من جانب هذه 
الشركات في سياسة الدول المضيفة . 


وعموماً فإن جوهر هذا التحدي هو الاختيار 
بين التكالب على التكنولوجيا المستوردة بغرض 
تحقيق معدل سريع للنمو والتحديث ؛ وبين 
تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية للوصول إلى 
تكنولوجيا خاصة وإن كلف هذا بطء معدلات 
النمو . 


الاختدار بين الذات والمحاكاة 


بهدف التغير التنموي مهما كانت اهدافه 
المرحلية إلى تحقيق صورة معينة للمجتمع سواء 
في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد , ومن ثم 
تبدو خطورة المثل الاعلى المنشود سواء في النظام 
الاجتماعي أو النظام الاقتصادي أو النظام 
السياسي . لقد قدمت البلدان الغربية نموذجها . 
وقدمت البلدان الشرقية نموذجها . وكل منها 
يعاني من نموذجه ؛ ويتخلى تدريجياً عنه , ففي 
الناحية الاقتصادية لم تعد الدولة الراسمالية 
تلك الدولة الحارسة التي دافعت عنها الفلسفة 
الكلاسيكية . بل أصبحت الدولة ٠‏ المتدخلة » 
سواء تحت ستار الازمات والحروب ؛ أو تحت 
مثل اعلى جديد هو ١‏ مجتمع الرفاهية ٠»‏ , 
ولم تعد الاشتراكية ذلك النموذج الذي يجعل 
العامل حزءاً من ماكينة الإنتاج , فهو لا يملك 
ولا يتلقى حوافز. وإنما اتجهت إلى إهمال 
الافكار العقيدية في هذا الجانب لمواجهة مشكلات 
العصر ( عن : تخلي الصين عن الماركسية ' 
الشرق الأوسيظ. 48/؟7١/‏ 1584١م).‏ 
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والتحدي اخطر حيذما بتعلق بالنظام الثقافي أو 
الاجتماعي أو السياسي , فالانسياق وراء المثل 
العليا المستوردة جعل التنمية ‏ خاصة في 
جانبها السياسي ‏ تتلخص في كلمة واحدة هي 
« الاستقرار المفروض .٠.‏ فتتحول دعاوى 
الديمقراطية الليبرالية إلى أَطّر شكلية , وتتحول 
دعاوى الديمقراطية الشيوعية إلى صيغ عقيدية 
جامدة لا تجد في الواقع لها صدى حقيقياً . 

والتحدي خطير داخل الأمة الإسلامية , ذلك 
أن بعض الدول فيها اتجه إلى هذا النموذج أو 
ذاك . وبعضها اكتفى من الشريعة الإاسلامية 
بالنص على أنها الدين الرسمي للدولة . وبعضها 
الآخر نص على انها المصدر الرئيس للتشريع . 
وبعضها جعلها مصدراً لكل القوانين 
( عبد العليم . ١.4اه)‏ . 

وابأ كان الأمر فإن المفارقات بين النتصوص 
والواقع العملي تثير الدهشة . والمشكلة في 
جوهرها هي : انه بينما يتلقى المواطن سواء من 
وسائل الإعلام الاجنبية أو المحلية ما يدافع عن 
هذا أو ذاك ؛ إذا بحهود التنقيب في التراث ٠‏ 
وبلورة فلسفة ذاتية مصدرها العقيدة 
الإسلامية ؛ لا تسفر عن حلول عملية . ولكن 
المعضلة التي تواجه هذه الفئة الأخيرة هو أن 
طرح معظمها للبديل يتوقف عند مجرد توضيح 
« المبادىء المجردة .. فهل أن لها أن تقدم 
نموذجاً عملياً وإجرائياً ؟ . 


بناء الموسسات ودناء القدرات 


سناد الخمسيدبات والستشات اعتقاد بان 
قدراً كافياً من المعونة الأجنبية ونظاماً إدراباً 
معاداً ترقيعه سيمكّنان الدول المتنامية من 
الزحف نحو تحقيق المستويات الصناعية 
والفنية للغرب . وهنا اصبح الجهاز الإداري 
اداة في حروب عديدة : الحرب ضد الفقر , 
والحرب ضد التخلف , والحرب الباردة , 
واستخدمت المعونة وإدارة التنمية ضد التمرد 
وحركات التحرر الوطني ف المناطق المتنامية , 
وأصبح التحديث الإداري وإدارة التنمية 
ه ميكانيزميات ٠‏ للحفاظ .على ٠‏ سمو ٠‏ البلدان 
الصناعية على المناطق المتنامية . 

حقاً . إن اول من صاغ مفهوم إدارة التنمية 
هم رجال العالم المتنامي . فقد طرحه 


ملة الأامة ربيع الآخسر 1١14.256‏ 
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» جوسوامي » عام 1466ح , وأعطاه « ريجز‎ ٠ 
الشعبية الكافية , ولكن الإطار كان‎ ٠ و « ويدنر‎ 
غربياً وكذلك محتواه . ولقي هؤلاء الكتاب‎ 
تشجيعاً على السير في هذا الخط , فكما يقرر كتابٌ‎ 
وضع تحت إشراف مجلس العلاقات الخارجية‎ 
الأمريكي فإن مستقبل البلدان المختلفة في آسيا‎ 
وإفريقيا واجزاء من اوربا والأمريكتين مسالة‎ 
حيوية بالنسبة لمستقبل الحضارة الغربية ؛ بما‎ 
في ذلك بالطبع امن وطريقة حياة الشعب‎ 
الأمريكي ,2 وتنمية هذه المناطق اقتصادياً مع‎ 
. الغرب جزء ضروري من ظروف البقاء الغربي‎ 
وشرط لبقاء الإسهامات الأكثر اهمية للغرب في‎ 
التقدم الإنساني في العالم , ... فإذا نجحت‎ 
الكتلة الشيوعية في جذب معظم البلدان المتخلفة‎ 
إلى فلكها . وقطعت علاقاتها معنا ( أي الولايات‎ 
المتحدة والغرب ) فإن اثرها على امتنا سيمثل‎ 
كارثة‎ 

. (3-4 .مم ,1961 ,لإاهمة)51) 


ولكن الخبرة سجلت فشلاً ذريعاً لهذه 
الطريقة في إدارة التنمية . ومن ثم فإن هذا 
التحدي اصبح يتمثل اليوم في الاختيار بين بناء 
المؤسسات ‏ ذلك الاقتراب التقليدي الذي ساد 
الخمسينيات والستينيات ‏ وبناء القدرات ' 
ذلك الاقتراب الذي يبحث عن بلورة منذ 
السبعينيات . إنه موازنة بين نظرة تعطي 
الأهمية الأولى لتطوير الجهاز الإداري وإدخال 
منظمات جديدة ومتخصصة فيه على النمط 
الغربي أو الشرقي ‏ ونظرة تعطي الانتباه لما 
يتوافر لدى المجتمع من إمكانات وطاقات ‏ ولو 
تقليدية ‏ بما يسمح بتنميتها . إنه اختيار بين 
اسلوبين : احدهما يخرج الجهاز الإداري من 
بيته إلى حقل العمل التنموي . فيصبح جهازاً 
ليس فقط للحكم و إنما ايضاً لتوصيل الخدمات 
وإنتاج السلع . والآخر يترك للمجتمع 
الاخطلاع بدور الإنتاج ويبقي الجهار الإداري 
في بيته . بيت الحكم والخدمة . إنه اختيار بين 
نظرتين للمستقبل : إحداهما آنيّة ووقتية تركز 
على إقامة مشروعات ومؤسسات إدارية , 
والأخرى تمتد إلى المستقبل البعيد حيث تنتظر 
نمو المهارات والكفاءات لدى أعضاء المجتمع فيْ 
شكل غير رسمي يكتسب.ذاتياً وتلقائياً الشكل 
الرسمي . واكثر من هذا فإنه اختيار بين 
٠‏ تاسيس ٠‏ الاجهزة والتصرفات ؛ الامر الذي 
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ينتهي بالتنمية إلى مجرد اطر واستقرار 
مفروض . وبين تنمية التصرفات والاجهزة . 


التحدي الحضاري والاختيار 
بين الهوية 


القطرية وهوية الأمة 


لقد صاحب حركات التحرر الوطني التي 
شهدتها الأمة الإسلامية ‏ وكذلك البلدان 
المتنامية ‏ وحركات الإصلاح أيضاً ٠‏ صضاحبيها 
حركة إحياء للتراث وتنقيته وغربلته . وتلقت 
الدول الصناعية ‏ في منظومة العالم المعاصر 
سابقة الذكر ‏ هذا العمل بالامتعاض والقلق 
فعملت على إفقاد هذه الآمة هويتها الحضاردة . 
فاخضعتها لتحديات حضارية هدفت من جانب 
إلى تجهيل تراثها او تزييفه » ومن جانب آخر إلى 
جذب الانتباه بعيداً عنه سواء نحو الشرق أو 
الغرب . ومن جانب ثالث إلى إدقاظ الوعي لدى 
شعوب البلدان الصناعية بما يهدد مصالحها من 
خطر إذا اكتسبت هذه التيارات الحضارية 
حيويتها ووجودها الفعال والمؤثر . ولا شك أن 
هذه الحملة تعود في جذورها إلى الحروب 
الصليبية وحملات التنصير والاستشراق , 
ولكن للأسف الشديد ‏ كما حدد أحد الكتاب 
الغربيين ‏ كانت ردود فعل المسلمين للتحدي 
احد ثلاثة : 2.15 ,1979 ,0560ل فريق استطاع 
الالتحاق بالغرب مقلداً ومحاكياً إياه . وفريق 
أدار ظهره إلى الغرب رافضاً كل أعماله ورافضاً 
إياه نفسه . وفريق حاول بصعوبة أن يقدم 
توليفة نتوفيقية بين خلفيته الثقافية وقيمه 
وثقافة الغرب وقيمه . وما يصدق على الغرب 
يصدق ايضاً على الشرق . وأصبحت جهود 
البحث في التراث والبحث عن هوية الآمة 
الإسلامية توصف بالسلفية إن تقديراً أو 
امتهاناً . إلا انها تشير إلى مجموعة المبادىء 
المجردة التي لا نجد مقابلا إجرائياً لها يمكن 
وارتهن فحجاح هذه الحملة الحضارية 
دتدعيم ٠‏ الهوية القطرية » وإضعاف ٠‏ هوية 
الأمة , وهكذا دخلت الامة الإسلامية صراع 
الحفاظ على السيادة . و فى هذا الصراع لقي 
الاجنبي غير المسلم معاملة متميزة وممتازة , 
ولقي المسلم معاملة أقل تقديراً واحتراماً ؛ 
ولقد أصبحت السيادة جدارا يعوق 
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الاتصالات الداخلية بين الامة الإسلامية , 
وإن كان اقل إعاقة لاتصالها بالخارج غير 
المسلم . 

وعندما طرح البحث مفهوم ٠‏ الأمة » في 
الإسلام إذا به يشتت الأفكار , ويلفت الانتباه 
إلى ما يخالف الطرح الحضاري للمقهوم . 
فإذا بالأمة عنده تعني «١‏ الجماعة ؛ أو تعني 
« اتباع النبي جَِدَ . او « أمة الدين » أو ١‏ امة 
الزمان ٠‏ ( انظر مثلاً : السيد . 1817م ) , 
والراي أن الآمة الإسلامية هي أمة الدين التي 
يجب أن تسعى دائماً لاكتساب أعضاء حدد 
من ١‏ أمة الدعوة , , فلقد أرسسيل بَكِةٍ للناس 
كافة وهذه هي أمة الدعوة , أما من بدين 
بالإسلام اليدوم فهم أمة الدين . فهل آن لهذه 
الامة إدراك حقيقة هذا التحدي الحضاري 
وتعديل اختياراتها بين « الهوية القطرية » 
و + هوية الأمة , ؟ . 


على الرغم من الطبيعة شيه العامة والاقل 
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تحديداً لهذه الدراسة , فإنها تسمح بإلقاء بعض 

الضوء على الاختيارات الاكثر صواباً ؛ والتي 

ينبغي أن تتجه إليها الأمة الإسلامية . فهي في 

إطار منظومة محكمة الصياغة والصنعة 

لا تهدف إلى خدمة هذه الامة بقدر ما تهدف إلى 

استنزافها . ولذلك فإن اندماجها وتكتلها هو 

الاختيار الأكثر ملاءمة لمقابلة ما تفرضه تلك 

المنظومة من تحديات . 

اما الاختيارات المحددة التي طرحتها 

الدراسة فهي خمسة ؛ على الامة الإسلامية 

دراستها واستيعابها والتدقيق فيها . 

اولا : إن الاتجاه إلى التنمية أفضل من 
التمسك باستراتيجيات النمو التي 
تطرحها المنظومة . 

ثانياً : إن الاتجاه إلى التنمية الذاتية خاصة 
في مجال التكنولوجيا افضل من 
التمسك بالتنمية المستوردة 
والسريعة عن طريق تكنولوجيا 
الاحتكارات . 

الث : إن لنا في عقيدتنا الإسلامية المثل 
الأعلى الذي لا يقارن بأيديولوجيات 
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الك 


الغرب . بل إن هؤلاء اتجهوا إليه هم 
انفسهم لفحصه والاستفادة منه وإن 
لم يؤمنوا به . 
رابعاً : إن الاتجاه إلى بناء قدرات مجتمعاتنا 
المحلية افضل بكثير من الاتجاه إلى 
مزيد من بناء المؤسسات المستوردة 
من مجنمعات زات خصوصية مختلفة 
اصبحت هي نفسها تشكو من التمسك 
بهذا الاتجاه . 
خامساً : إن تدعيم , هوية الامة الإسلامية , 
افضل من التمسك بالهوية القطرية . 
واخيراً . وليس آخراً ؛ إن اكبر التحديات هو 
ان تنشغل الامة الإسلامية بالقضايا الجزئية ؛ 
مما يقود إلى إهمال القضايا الكلية ؛ وان تنشغل 
بالفروع تاركة جانباً الاصول . وان تنشغل 
بمشكلاتها الحالية والمتعددة اكثر من انشغالها 
بان تكون ‏ كما اراد الله لها «ط خير امة 
أخرجت للناس * . 
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السلا حمة الله كاته . 

يمه ستونا والتوفيق فى خدمة العقيدة الإسلامية التي هداكم الله إليها بعد عناء فكري طويل : وتجارب عميقة مع الماركسية عبر اربعة. 
عقود . ومن خلال موقع متميزفي الحزب الشيوعي الفرنسي . وفي باريس التي تمثل معقلا هاماً لفكر الحضارة الغربية . فلا شك أن هدايقكم للإسلام لها 
معن متميز في لفت انظار المثقفين إلى عظمة الإسلام ‏ الذي يجهلونه لاسباب شتى حتى في العالم الإسلامي نفسه - وخاصة بعد ان سخرتم قلمكم في 
إدراز القيم الحضارية في الإسلام ومعطياته لعالم البوه ثم وعده لغد العالم .. في الوقت الذي يتنازع المسلمون في جدوى الالتزام بالعقيدة والشريعة 
نتدجا تعرشْه م للغزو الفذري تخلال يَاريِطهم لخدي والمعاضز مما افق الكثيرين منهم الثقة بالذات والإيمان الصحيح بالإسلام . وخاصة أيديولوجيته 
الشاملة ومضامينه الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية التي اكدتم عليها في كتابكم ( الإسلام وازمة الغرب ) ٠‏ وقد عبرتم عن دوام هذه القناعة بشمولية 
الاسلام وَايدَيو وجيت المثميزة عدر محاضرتكم الاخيرة في ندوة الفكر الإسلامي في الجزائر المنعقدة في بجاية في / / تموز [ يوليو ] 1116 عندما 
ذكرتم ان الأسلام : يي قدوة فلي السكي لإيجاد بديل للثقافة الغربية ٠‏ وانه ٠‏ يتعين ان نستخرج من القرآن الكريم والسنة قواعد اقتصاد سياسي 
ومبادىء دستورية تسيّر حياة المسلمين ٠‏ ( جريدة الشرق الأوسط العدد 1415 في /٠١‏ تموز [ يوليو ].01946) .| 

وهذا يتفق مع تأكيدكم في كتابكم ( الإسلام وازمة الغرب ) بقولكم , فالإسلام لا يفصل الدين عن الاقتصاد والسياسة ٠‏ . ! 
ولكنني فوجئت منذ ايام قريبة بآراء غريبة ومناقضة لاقوالكم السالفة وردت في ترجمة عربية لكتابكم ( ما يِعِدُ به الإسلام ) ( ترجمه قصي اتاسي 
ومتفسيق و إقيه . ونشرته دار الوثبة ) . فرغم أن الكتاب تعبير عن سعة اطلاعكم على الحضارات والثقافات العالمية . والقدرة على تناول القضايا 
والمشكلات العالمية بعمق . إلا انه - وللاسف - يحمل صورة منحرفة عن الإسلام بسبب الوقوع تحت تأثير الفلسفة والتصوف الغالي ؛ وفيمايلي بعض 
المقتظفات من الكتاب توضح ذلك . 

. 35 

1 1 نصف كل المنجزات التاريخية للمجتمعات الإسلامية بالمثالية والكمال , بل نعتقد أن من التعميم الضار الخاطىء الادعاء 
بإتدانية استخلاص تشريع صالح لكل الأزمنة والشعوب من نص منرّل . ألم يرد في القرآن ١‏ ولكل أمة رسول .. + ( يونس : 4 ) بل ورد ما هى ادق 
واوضح ف وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم .. 6 ( إبراهيم : ؛  )‏ انتهى ‏ كلامكم هذا معناه القول بعدم صلاحية الشريعة لكل زمان 
ومكان . وجاء في ص 717[ ومن أنصع الأمثلة على تحقيق مفهومي ( الجهاد ) لدى الانسان مثال الأمير عبد القادر الجزائري الذي لم يكن قائدا حربيا نجح 
خلال خمسة عشر عاماً في تنظيم المقاومة المسلحة للدفاع عن شعبه وعقيدته ضد محتل مدجج بالسلاح فحسب , بل كان من اكبر المنصوفين شي 
عصرة إذ تبنى تعاليم الشيخ محيي الدين بن عربي , وكان تلميذه الروحي . وفي + كتاب المراحل ٠‏ يورد تأملاته حول التعاليم الاساسية في التصوف 
الإسلامي فيقول : , إن جوهر المخلوقات هو الله . والله ليس ( الكائن الازلي ) فحسب بل كذلك جميع الممكنات غير المتجلية وهو عمل يفجر تلك 
الممكنات . وفي هذه المقولة تأكيد على فكرة وحدة الوجود . وتعبير عن الإعجاب بشخصية صوفية غالية تشيد بفكرة وخدة الوجود هي شخصية 

د 5 حاء 1 : ١‏ 
ةب يم الباس وا المراحل ) هذه الاسطر المتميزة عن انفتاح الإسلام : « إذا خطر ببالك أن ( الله ) هو الذي يسلم به كل 
معو اكد انعلطو اوسن الوذ والزرادشتيين , أو ذاك الذي يسلم به المؤمنون بتعدد الآلهة وغيرهم من أتباع الديانات فاعلم أنه ( هو ذاك ) بل 
هو في الوقت نفسه شىء آخر غير ذلك ..] ولاك أن الإسلام لم ينفتح على الشرك من تثليث وتثنية وتعدد بل جاء حرفا عليها ' . . . .. 

وقد اتهمتم ص ١‏ بني أمية دون استثناء . وفيهم الصحابي معاوية رضي الله عنه والخليفة الورع عمر بن عبد العزيز بقولكم :[ وفي دمشق » من 
بلاط الامو بين الزاهي المترف الذي كانت تصب فيه كل خيرات البلاد المفتوحة من اقمشة وخمور وعبيد وروائع فنية ] مما يدل على المجازفة » فهذه 

ة عن البلاط الأموي لا تنطبة ظم العصر الذي حكموه . 

دم كي أن مأ 1 بلطي تقرف : [ يمكن القول ؛ إن التصوف بعد من أبعاد العقيدة الإسلامية بل هو بعدها 
. الحوائي ٠‏ الداخلي] .. رغم أنكم تقولون في الصفحة نفسها بتبادل المؤثرات بين التصوف وبين الرهبنة النصرانية والغنوصيين في الإسكندرية 
قافا اليا 3 الهنود ورهينة البوذيين . وتذكرون أن هذا الإغناء المتبادل قد أسهم في إثراء افكار كلا الطرفين , لكن الأصول الأولى للتصوف 
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الإسلامي كانت من القرآن ‏ كما تقرر ‏ أما التصوف الذي ترون فيه حلا لمشاكل الحضارة : فليس مقتصراً على الأصول الأولى دل قدل استشهاد اتكم كما 
في الكلام عن الحب الإلهي عند الخلاج ص 78 . وعن فكرة الفناء ص 74 . وعن مفاهيم الحب عند الشيرازي وجامي والنظامي ص 7٠١‏ وجلال الدين 
الرومي ص 8١‏ الذي يمثل مع الحلاج روائع الشعر الصوفي ( ص 7١‏ ) - حسب قولكم ‏ وفي استشهادكم من كلام ابن عربي في ( فصوص الحكم ) 
ص 835 . 

وقد ركزتم فهمكم للتصوف الغالي هذا بعنوان الفصل نفسه وهو( الصوفية ملحمة الإيمان ) وهو يعبر عن ضرورة الحل الصوفي لمشكلات الإنسان 
والعالم وعندما تناولتم مفهوم المساواة والحرية في الإسلام ص ٠١١‏ قلتم : 

[ والحق أن هذا المبدأ القرآني في التشريع لم يُتَّرجِم إلى واقع ملموس حتى في اوج الحضارة الإسلامية ؛ وقل الشيء ذاته عن أوروبا المسيحية »إذ 
لم نشهد ولادة مجتمع يآخذ بتعاليم المسيح حتى في أوج ازدهار سلطة الكنيسة ] . 

وهذا الكلام فيه تجاوز واضح على عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . فقد ترجمت سائر مبادىء الإسلام إلى 
واقع ملموس في ذلك العصر . ويبدو انكم نقلتم تصوركم لتاريخ النصرانية إلى الإسلام . فانتقال النصرانية إلى أوروبا كان بعد عيسى عليه السلام 
بوقت طويل , وقد تحرفت الديانة وشابتها وثنية اليونان ومادية الرومان , ولم يكن نبي النصرانية بين ظهراني الأورو بيين ليقوم بتربيتهم كما فعل محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسيلم مع قومه . 

وقد ذكرتم ص ١85‏ [ وليس في القران أي نص يحرم ( التصوير ) و يبدو أنكم لم تنتبهوا إلى تصريح السنة بذلك فهذا ما بتبادر للذهن بولك المتاسح 
لافكاركم يظهر له إنكاركم ‏ أو ميلكم ‏ إلى إذكار حجية السنة كما في ص 75150 .وتذكر ص 5 ١١‏ [ أن القران يفرض على « تعدد الزوجات ٠‏ قيودا , منها : 
العدل التام بين مختلف الزوجات في الإنفاق والمحبة والمعاشرة الجنسية , وهذه الشروط والقيود إذا طبقت حرفياً كما نص عليها القرآن فإنها تجعل 
تعدد الزوجات أمراً مستخيلاً ]. 

وكلامكم هذا في الشروط لا يتسم بالدقة . فلم يشترط الشارع العدل في المحبة كما تصرح السنة . وكذلك فإن تعدد الزوجات معروف في عصر النبي 
يك والصحابة رضي الله عنهم . وهم أعرف بحدود الشرع من سواهم , ومادام قد وقع منهم التعدد فهو ليس مستحيلاً . ولا شك أنكم لا تدعون أن فهمكم 
النص اوضح مما فهموه . إن لا أحد يزعم أنه أعرف يلغة القران منهم ! ش 

وكررتم كلامكم ص ٠١5‏ بقولكم : [ هذه القيود التي تجعل من المستحيل تطبيق هذا النظام ] . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا إذن شرع الله 
نظام التعدد إذا كان تطبيقه مستخيلاً ! 

وقد عدتم ص ٠١7‏ لتكرار تأكيدكم على عدم صلاحية الشريعة لسائر العصور بقولكم : [ ونحن نرى أن التفسير الضيق القائل بأن القران يتضمن 
تشريعاً يصلح لكل زمان ومكان ‏ هذا التفسير ‏ يهدد مستقيل الإسلام بالخطر ] وبقولكم ص ٠١8‏ [ إن من غير المنطقي أن نستخلص من القرآن تشريعات 
وقوانين سيشتية شاملة تصلح لكل مان ومكان.] .. ْ 

وقد سجلتم ص ؛ ١٠١‏ خطأ تاريخيا عندما ذكرتم أن « الفونس العاشر , ملك قشتالة هو زوج ابنة خليفة قرطبة ‏ كما يقال رغم أنكم ذكرتم ذلك بصيغة 
التمريض . إذ لا يمكن ان يزوج خليفة قرطبة ابنته لرجل نصراني وإن كان ملكاً . 

وفي الفصل الذي اسميتموه : فلسفة الكشف والإلهام » ذكرتم ص ١55‏ : [ أن الفلسفة الإسلامية أصايتها عدوى الفلسفة الغربية . وأن انبعاث 
هاتين الفلسفتين ونهوضهما مرهون باتباع النهج٠‏ النبوئي . .. إذ لا فلسفة إلا مع هذا النهج ] . 

ثم اأوضحتم هذا النهج وبينتم إعجابكم بابن عربي ص ١7١‏ ونقلتم عن كتابه( فصوص الحكم ) عبارات تنضح بأفكار الحلول ووحدة الوجود مثل 
قولكم ص 17 : [ وحينما نقول بتجلّي الله أو حلوله في طبيعة أخرى فحسب نشرك به . ولكننا نعصم أنفسنا من الضلال حينما نؤكد على الصفتين في 
آن معاً كما يقول ابن عربي في : فضوص الحكم ٠‏ ] . 

ووصفتم ص ١74‏ موقف الفقهاء من المتصوقين المسلمين بالتفاهة . 

واخيراً تصريحكم في ص 178 بدعوتكم للانطلاق من فلسفة ابن عربي بقولكم :[ هكذا يتوجب على فلسفاتنا التي أصبحت فلسقات ٠‏ موت الإنسان » 
و ١‏ موت الله ٠‏ كذا ‏ أن تعيد النظر في تاريخها لتنطلق من فلسفة ابن عربي , فتقف في وجه كل المتعصبين والتكنوقراطيين المتحدين فيما بينهم بدءأ 
من شبه الجزيرة العربية إلى شبه الجزيرة الأوربية . إن بعث هذه الفلسفات لن يكون إلا بهذا الموقف المنطلق من التراث الإسلامي . فإما أن تنحو هذه 
الفلسفات نحو النبوءة والكشف والإلهام ٠.‏ فتنبعث وتحيا .. وإلا .. فقل عليها السلام ] وقد علقتم على قصيدة فريد الدين العطار بقولكم 
ص 2٠١5‏ :| وهاهنا نصل إلى جوهر الرسالة الإسلامية من اتحاد « الواحد ٠‏ بالمتعدد . وانصهار «١‏ المتعدد , ب ١‏ الواحد ؛ . كما نصل إلى موضو ع 
٠‏ إفناء » الذات في سبيل بعث الحياة الأزلية ] . 

وهكذا أكدتم على فكرة الاتحاد والحلول والفناء ‏ وهي دخيلة على الإسلام ‏ بل اعتبرتموها ‏ فوق ذلك جوهره . 

وكثيراً ما تسوقون الاحاديث الموضوعة دون التنبيه إلى وضعها . مثل ص 7١17‏ حديث :( من أحب فعفٌ فمات فهو شهيد ) ٠‏ 

وص 745 حديث :( أن نطلب العلم ولو في الصين ) وغيرها . وكذلك ذكرتم عبارة مؤيدة لمقولة إن السنة لا يمكن لها أن تكون مصدراً للتشريع 
الحقوقي ( ص 5١٠6‏ ) . 

وهذه الأفكار التي يطرحها كتابكم ( ما يعد به الإسلام ) لا تساعد على إحياء عالم الإسلام الراكد والذي يرتبط إحياؤه بالتفاعل مع الوحي الإلهي كما 
يتمثل بالكتاب والسنة , وليس بالدعوة إلى إحياء فكر ابن عربي والانغمار في شعر المتصوفين الغالين المتاثرين بالفلسفة الإشراقية . مما يؤدي إلى 
إدخال الأمة الإسلامية في دوامات جديدة من الصراع والتمزق تزيد من انقسامها الحالي . وتبعد الشباب عن أصول الإسلام إلى آراء ابن عربي وجلال 
الرومي: والشيراري وجحابمي . +14 

إن الترحيب الذي لقيه انتماؤكم لعقيدة الإسلام يجعل لكلامكم ثرا قويا في اوساط الحركة الفكرية . مما يزيد من عظم المسؤولية عليكم .وإن 
المسلمين بحاجة إلى قلم رفيع المستوى قادر على الحوار الثقافي العميق والشامل مثل قلمكم .. فلتسدوا الخلل ولتسددوا السهم في نحر ١‏ الجاهلية ٠‏ 
من أجل خلاص الإنسان في ظل الكتاب والسنة والاعتصام بهما 6©6© 

وتقدلوا خالص الدعاء 
الدكتور أكر م ضياء العمر ي 
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59 من الأخطاء التي توشك أن تكون خطايا في حياتنا المسلمة 
المعاصرة . اننا نمارس كثيراً من القيم ممارسة فكريّة ناضبة من المحتوى 
الواقعي ؛ الذي يحيل القيمة إلى فعل . والشعار إلى سلوك ... وقد نشا عن 
ذلك انشطار مروّع بين ما نقول وما نفعل . وبالتالي بين ما نريد 
وما نستطيع . لأنّ فعل الاستطاعة لا يصدر إلا عن ذاتٍ تعرف ماذا تقول , 
وإذا قالت عرفت كذلك كيف تحيل هذا القول إلى فعل ؛ أمّا أن نغيب عن وعي 
الفعل إلى خَدَرِ الحلم الكلامي . فتلك بداية الانحطاط الحضاري في أية أمة 
وفي أي تاريخ . 8 


وقد لفتنا القران الكريم إلى هذه الوضعية 
البشعة التي تشكل عدواناً حقيقياً على نوع 
علاقاتنا بالله ٠‏ فقال : 
١‏ بِأَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . 
كَيُرَ مَقْتا عند الله آن تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 
( الصف : ؟ -7). ولكن يبدو أن حضارة 
الاجترار الكلامي التي انحدرت إلى المسلمين 
من الجاهلية . كانت لا تزال قابضة على 
أعناق بعض المسيرة فاهدرنا وعينا عن هذا 
الهتاف القرآني الجليل . ومارسنا ‏ ولا نزال 
للأسف ‏ غباء الضياع في ابد الكلم 
والشقشقة اللسانية . بيذما يشكو واقعنا 
المسلم من ضمور الرؤئ ٠‏ وضمور الإنجاز في 
كل اتجاه . 


محصلة الأمة ر بيخ الأخسر ؟ ١ 4 ٠.‏ ل 


ملهه.|(02ا نو ©2اههطلاه 


بقلم : الد كتور محمد أحمد العز ب 


خذ مثلاً ما نردده في إعلامنا اليومي باننا 
احفاد خالد وأبي عبيدة وصلاح الدين .. 
وباننا امتداد تاريخ الدمطولات. والأمحاد 
والفتح .. وبأننا ورثة حضارة أمدّت التاريخ 
القديم والمعفاصر بروافد الإبداع 
والإخصاب ... ثم حدّق في زوايا حياتنا 
الحضارية والاجتماعية والفكرية 
المعاصرة . فستجد أننا - بصدق موجع - 
أعداء خالد وابي عبيدة وصلاح الدين » 
وباننا بِنّْرٌ لتاريخ البطولات في تاريخنا 
القديم .. وباننا عالة على حضارة أوشكت في 
ايدينا ان تستحيل إلى صراخ مأساوي يفجر 
براكين الغضب في الشرابين ٠‏ إِنّ احفاد 
الرجال لا بدَ أن يكونوا رجالا قادرين على 
الفغل ؛ وليس على مجرد الانتماء . وامتداد 
التواريخ البطولية يحتاج إلى نضال 
اسطوري وليس إلى مجرد الاذعاء . وميرات 
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الحضارات يتطلب ذاكرة شعي وتضيف 
وتحقق زمانها في الزمان وليس في مجرد 
التخددل , هكذا تنتسيب الأمم , وتتواصل 
الأحبال . وتتحقق احلام الرجال ... 


ظ حضارة الكلام ظ 


والفاجع في هذا الصدد اننا بدأنا نمارس 
حضارة (الكلام) حتى في القيم الحياتية 
الصغيرة فضلاًٌ عن القيم الخضارية الكبيرة . 
وإن كانت القيم في النهاية لا تقبل التجزيء . 

فنفحن نزعم ‏ في واقعنا المسلم 
المعاصر ‏ أننا (صادقون) بينما يصرح 
الكذب في خطواتنا وفي بريق اعيننا » ودزعم 
(العفّة) ونحن غارقون في ممارسات الجنوح 
والتفلّت ٠‏ ونزعم (الحلّم) ونحن من البلادة 
الميّتة على مسافة أشبار . ونزعم (الدظافة) 
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ونحن نخبّىء في اعماقنا جثثاً من شهوات 
التدلي والانحدار ؛ ثم نزعم بعد ذلك اننا بهذا 
الزعم نتابع. خطى إسلامنا العظيم , ولو اننا 
راجعنا هذه اللوحة القرآنية الجليلة : 

( يِأَيّْهَا انّذِينَ آمَتُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفَعَلُونَ . 
عَيُرَ مَقْتاً عِندَ الله آن تَقُونُوا مَا لا تَفْعلُونَ » 
لعرفنا ان بيننا وبين إسبلامنا ملايين 
المسافات المحترقة .. و إذنْ فنحن في حاجة 
إلى وعي إسلامي (فاعل) وليس مجرد (عارف) 
فالمعرفة المنخوبة ليست مدخلا إلى اي 
حضارة روحية ترسم ظلها على أرض الله في 


وثوق !!! [7] 


الصدق بأبعاده 


الحضارية الإسلامية 


ماذا إذن نعني (بالصدق) في واقع, 
حضاري مسلم . يستشرف التمكين لصوت 
التوحيد في الأرض ؟ هل نعني بذلك صدق 
الكلمة ؟ أم صدق العقيدة ؟ أم صدق 
العواطف ؟ أم صدق الطموح ؟ 

من المنظور الإسلامي .لا بد أن. نعني 
بالصدق كل أولئك الاشياء . لأن الكلمة 
الصادقة تؤكد الحق والخير و الجمال . وتذفي 
الزيف والعدوانية والقبح في كل منحىئ وفي 
كل اتحاه . 

ولآنّ العقددة الصادقة تؤكد علاقة السماء 
بالارض . وعلاقة الإنسان بالتاريخ . وعلاقة 
الفعل بالمثال . وتنفي أن ينحني الجذع 
ِل لله . وان ينكسر السيف إل في قلب 
الظلم . وأن يكفٌّ الطموح إلا فوق روابي 
الانتصار , 

ولأنّ الفعل الصادق .هو المدخل إلى 
حضارة ممتلئة بإنجازات تضع المستقبل في 
وغنبها بلا مفارقة . لأنه أساس معادلة الوجود 
التاريخي لإنسانية الإنسان ؛ 

ولآنّ العواطف الصادقة هبي الحب 
الحقدقي , وهي الأنتماء الحقيقي . وهي 
التضحية الحقيقية . وهي الصدور عن نظافة 
الداخل في اتجاه كلّ ما هو ضادق ونبيل ... 

ولأنّ الفكر الصادق امتلاء بكل ثقافة 
العاله . وإصرار على المشاركة بهذه الثقافة 
الموسوعية في .إثراء ثقافة العالم كذلك , 
ومتى كان الفكر .بهذا التصور - صادقا : 
فتلك مقدمة لاختفاء كثشير من المخاتلات. التي 
تحرف مسنيرة الفرد والجماعات عن منطلقاتها 
الصحدحة . 

ولأنّ الطموح الصادق يرفض أن يتدثر 
بالماضي غطاءً. له من المستقبل . ولكنه 
يتسلح بوعي الماضي والحاضر معاً لإنجاز 
مستقبل بحجم ما يسعه الفعل البطولي , 
فماساة الغالم الإسلامي المعاصصر أنه بدأ 
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يزحف نحو فهم مغلوط لوعيه بتراثه . إذد هو 
بوشك نالشيم مدا التراث في محرد الوعي 
به . فع أن هذا التراث قادر إذا أحسين فهمه 
وتوظيفه والقتال تحت رايته . أن. يفتح 
للمسلمين قارّات جديدة تماماً . وأن يضعهم 
في طليعة الزْحف الحضاري. المعاصي : 
انموذجاً بقاس عليه مدى الاقتراب الصوابي 
من منطق الحضارة الصميم ١!‏ 

يصيح (الصدق) بهذا الفهم ليس مجرد 
المطابقة الكلامية. وإنما المطابقة 
الكلامنة .. والمطائقة الفعلية , والمطابقة 
الشعورية . والمطابقة العقيدية التي تفتح 
جناحيها لكل المطابقات النظيفة 
والمتعالية ... ونصبح نحن لا نطلق 
مصطلح (الصدق) و (الصادق) إلا على هذا 
النحو من التحقق الشمولي ؛ الذي يتجسد 
في صدق الفعل والفاعل . ونيل الحركة 
والباعث . وجسارة الفكر والطموح ؛ 
وتوحيد العقيدة وعقيدة التوحيد . 

ليس إذن (صادقاً). هذا الذي (يقول) 
(ولا يفعل) ما دام قادراً على الفعل . وبعض 
مأساوية الواقع المسلم المعاصر انه ارتضئى 
صراخ الحناجر بديلا عن الإنجاز التاريخي » 
فضمرت فيه روح الشهادة التي كانت مدخلا 
إلى بناء تاريخه القديم . ونؤكد أنه لو 
(صدقت) ذرّاتٌ من فتات ما نطرح في واقعنا 
المعاصر من شغارات ؛ ضدقاً قاعلا حقيقياً . 
لتغير وجه العالم الإسلامي . أو لعرفنا على 
الأقل أن (الصدق) يحتّم من الوجهة 
الإسلامية أن نحلم بقدر ما نستطيع » وأن 
نرفع من الرايات بقدر ما تقدر السواعد ان 
تحمل . فقد أصابنا الكلام الكاذب الكثير . 
والفعل الكاذب الكليل بإحباطات تاريخية 
فلا انتهاء !!! 


إبيوك سوم 
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العفة بالمفهوم الإسلامي 


ونخلط دائماً فدتصمب كثيراً من 
مصطلحاتنا الإسلامية المتعالية بغير قليل 
من الضمور . وغير قليل من التشوه .. 
(فالعقة) مثلاً مصطلح إسلامي حضاري 
نوشك من فرط تقليصنا له أن يصبح مرادفا 
فقط للامتناع الشهوي . مع أنه أرحب مجالاً 
من مجرد الكفق الجنسي بلااحدود ؟ فإذا 
تجاوزنا مصطلح العفة إلى ما يمكن ان يشتق 
من مادته اللغوية ؛ ظهر لنا مدئى ما بنطيق 
عله هذا المصطلح من مضامين تتجاوز هذا 
المدئ الضامر الذي حاصرناه فيه حتى 
ارهقناه تخدّداً وضموراً ... 

وخذ مثلا عفّة المسسلم عن مقارفة التدلي 
الخلقي : أو السلوكي . أو الفكري , أو 
الحضاري ؛ أو الروحي . فإنك ستصير مع 
مضمون هذا المصطلح من هذا المنظور أمام 
علاقات بحجم الوجود الإنساني كله ... 

إنّ عفّة المسلم عن التدلي الخلقي تعني 
رفضه لممارسات. الجنس المنحرف , 
والنميمة الفاحشة . والكذب الوبيل, 
والتدليس المقرّز . والافتيات الغششوم ... 

وعقّة المسلم عن. التدلي الفكري تعصمه 
من الغواية الفكرية. ومن تملّق الواقع 
الساقط يمزيد من. التبرير, ومن نمرير 
الجرائم الحضارية التي تقتلع الإنسان مفرداً 
وجمعاً من امانه إلى هوّات القتل والتدمير ... 

وعفّة المسلم الروحية تتعالى به عن أن 
يكون ملخداً على الرغم من سلامه الداخلي ؛ 
او وثنياً يتحلّب رنقه لإله مزيّف من المال أو 
السلطة أو أي عرض من أعراض المادة 
الصلامئْرة ؛.. 

فإذا تعاملنا مع مصطلح كمصطلح 
(العفّة) من هذا المنظور الحضاري المسلم 
امكن أن نقترب من دائرة الفهم الصوابي عن 
إسلامنا .: 

فليس عفيفاً من يمتنع فقط عن الممارسات 
الجنسية غير المشبروعة . بيذما هو غارق في 
ممارسات الكذب والجين والتخلي وجرائم 
التبرير ١ | ١ ٠٠.‏ 

وليس عفيفا من يمتنع.عن كل اولئك فقط 
وهو عابد لخوفه أو طموحه أو لا مبالانه من 
دون الله ... لأنّ العفة ليست جزيرة معزولة 
في محيط. ولكنها طرف حَدليٌ في علاقة 
كلية ؛ إمّا أن تضيء بكاملها او يزحف على 
وجهها جميعاً خريف من الجدب والظلام .. 
وهذا بعض مضامين الرفض القراني الجليل 
لعبثيّة ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه 
الآخر .. 
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التاجر الغاش 'إشنان يتخلى عن عقّة 
السلوك المسلم : والطبيب الوحش إنسا 

يقتل فيه عفّة الضشير المَسْلمَ . والمعلم 
. الجاهل إنسان يِزيّف عقّة الالتزام المسلم , 
والسياسبي الكاذب؛ إنسان يقامر بعقة 
المستقبل المسلم , والداعية المراوغ إتسنان 


'يهرّب عفة الإيمان المسسلم . وهكذا ‏ تتفاقم ' 


احجام الانهدارات إذا نخن تجاوزنا حتمية 


الالتزام بعفة «الموقف وعفّة الفكر وعقّة 


الإدمان .,. ظ 
تضبح مصطلح (العفة) إذنْ مناط إشفاع 
في اتجاه الفعل . واتنجاه الشموؤل في وقت 


' معاًء قلا الثترثرة العارية من التحقق 


الوحجودي هي العفّة ولا التحدد في زاوية 
فاضلة وإهدار سيائر الزوايا هو العفة:. لان 
. العفة هي أن تكون فاعلاً ومتعادل , ٠‏ حتى 
لا تصيب الاجتماع المسلم بمزيد من الجهارة 
الجوفاء . أو بمزيد من التحدّد الضامن 1 

كان محمد كَل ذروة في العفة حين رفض أن 
يخرّ لصنم او يهادن اي نظام عبودي ؛ وكان 
ابو ذكر رضي الله عنه ذروة في العفة حين 
أبى .أن يساوم حتى في عقال بعير كانوا 
يؤدونه من قبل لرسول الله كله . وكان عمر 
رضي النه. عنه ذروة في الغفة 'حين خسم 
الموقف لصالح الرجل العادي ؛ وضد إرادة 


#ا مشكلة العالم الإسلامي المغاصر أنه | 


السيد الحشاء ا ' وك عدن رضي الله 14 


ذروة في العفة حين أتى بماله ليجهز به زحف 

اجنود ٠‏ وكان علي رضي الل بعمه.دروة في 

العف حين تجاوز ذاته ونام تحت سيوف 

المتربصين دقائد الدعوة , ٠‏ وتحجو .هذا الأفق 

من الفهم عن مصطلخات إسلامنا ينبغي أن 
نستحث الخطئ بلا ملال : ال ْ 
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007 قيمة من القيم. الحضنارية 


الإسلامية النبيلة التي زيّفها الفهم المغلوط ‏ 
:في واقعنا .الإسلامي ,المعاصن + قليدن من 
الحلم المسلم أن نسترسل في صمت النلادة ؛ 
والمسلمون تتناوشهم المذابح وحروب 0 


الإبادة في كل مكان . ا 
ولدس من الحلم: المسلم أن نسمّي عجزنا 
التاريخي الفادح بغير اسمه الحضشقي ؛ فذزعم 


بأنه مصابرة أو ملابنة أو احتواء أخلاقي 


لعبثية العصر الذي نعيش فيه ... إن حلمنا 
المناضا إحساط , وعجز. ٠‏ وانكفاء على 


عتبات. السطيم والاهتراء : ولا ينيغي ان 


بدا دزحخف نجو افهم معلورط لوعبه 
دتراته “مع أن هذا التراث قادر إذا أحسين 
فهمه. وتوظدفه أن ديفتح للمسلمين قارات 
خدئداة ؛ وا نيه في طلنفة الرجف 
الخصضاري المعاصر 8# 
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شيل عدم وجهه الدميم يَأ من الأقنعة ؛ 
الجله ظ العدو المناوىء دفنطلق من 
اساسيّة القدرة على سحقته : أو حتى 


مواجهته ؛ وَالحِلّم على الغزو الفكري ينطلق ١‏ 


من أساسية القدرة على إفحامه أو حتى 
محاورته , والجِلّم على لدي ا#اري 
ينطلق كل امباسنية القرة علق اشتفحية و | 
حتىٍ تفليته , لآن مثل هذا الحِلّم يبدو دائماً ' 
لابساً خوذته . متاهباً لقتال مصيري محكوم 
غالياً بحتمية الانتصار . بما هو قادر على . 
حرية رادا ؛ وعلى استقطاب التاريخ في ظ 
زاويته بلا تخلّف ... اما الجلم الهروبي الذي 

يبرر قصوره الذاتي زيمن الصمت ومضفمم 


ظ المقولات الهاريبة . فينبغي أن تعرّبه ليظهر 


بوحهه الدميم با لتك فى كياب القدرة 
الضابطة لخركتها كما يوهمون !! 

أي جِلّم يمكن أن نواجه به مجازر الإسلام 
في شرق ق العالم وغربه على السواء ؟ أي حلم 


ظ يفكن !ان ااتعامل إبة مع موجات المشاع ؟ ' 


الأخلاقي الذي يختاح عالمنا المسلم . وبُعين 
عليه صوتٌ الفكر والفنٌ والإغلام بلا ملال ؟. 
اي حِلّمِ يمكن ان نخاطب ابه الجهل , 
والتخلف. والقهر . وتكميم صوت الحرية في 
كل زاوية وفي كلّ اتجاه ؟ أي حِلْم يمكن ان 
نرفعه في وجه التحدي الحضاري الذي . 
يتجاوزنا ‏ كل يوم - نآلاف المسافات ؟ أي 
حلم يمكن ان نشهره في وجه الاقتلاع الذي 
يجتاحنا من كل الجهات . حتى غدونا غرباء 
في بلادنا وبين تراثنا وفوق روابينا ؟ وهل 
يمكن أن يكون حَلْماً كل هذا التخلي الهروبيّ 
الجر بعل ارفك امف عن وشوج لتقم 
إلى فتح او مايشييه الفتم ؟؟؟ 

ليس حليماً من تضربه بالسوط ‏ في غير 
حدّ - ويبتسم لك ابتسامة صفراء . إنه 
تجسيد فاجع لعبودية تاريخية ساقطة . 

وليس حليماً من فغتضب الأرضن من تحت 
اقدامه , . وتتركه يبحث في قمامات 7 


ظ حاجنا لاض حرام حش مكل ماو يلد 


إذا حَنّ ليل العالم الكبين ٠‏ ؛ إنه تحسيد ا 
لعبودية كرلكي ساقطة . 


62م همان 


الا الفسلة التعاطير 0 أن ود على 
الأرضن المنلمة: هذا 'الفهم: فسبيظل اسلامنا. كلاما حَْمْيْلة: افخرد 


كلام !8 


وليس خليماً من تحشو فمه بمقولات 
لا تمت إليه ولا يمت إليها , ومع ذلك يقاتل 
دونها بغباء غليظ غير محدود ..إنه تجسيد 
فاجع لعبودية تاريخية ساقطة. ,. وما أكثر 
العبوديات التي يمكن ان 'نرصدها في هذا 
المخال !! ْ 

إِنّ القرآن الكريم حرّر فهمنا للحلم ولكننا 
رفضنا هذا التخرير .“فحين جلجل فينا قائلا : 
مَا اعتَدَئ ,عَلَيْكُمْ #4 كان يقتلع من اعماقنا 
رسوميّة. الخُوَر .. وتبرير النكوص , ولكننا 
رجعنا إلى انهيارنا ‏ الفاجع «فسمينًا عدم 
المواجهة حِلّماً. وهو حِلّم .مكذوب بكل 
المقاييس ... ولنفهم من التعبير القراني 
« اغْتّدئ » ليس مجرّد الاعتداء المسلح , 
وإنما الاعتداء الحضاري الشنامل بما ينطو ي 
عليه من اعتداءات فكرية: وروحية, 
واجتماعية : واقتصادية ؛ وسياسية . يجب 
ان تجابه (باغتداءات) مماثلة في كل مجال من 
هزه المجالات . ختى ننتصف للذات المسلمة 
المعاصرة بعد كل ما اثخنها من جراح. 
وما تناوشها من خطوب . 


الحلم من المنظور الإسلامي يبدا من 


القدرة وينتهي إلى القدرة » أما الحلّم العاجز 
التدريري فهو صفحة جديدة من صفحات 
تفسير وبيل لقيم إسلامنا النظيف !!! 


[6] 
النظافة والطهارة 


ولعلّ قيمة اخرئ فن القيم الخضارية 
المسلمة.لم تنل من سوء الفهم مثل الذي نالته 
قيمة (النظافة) . فقد حاصرها شرّاحها 
التبريريّون بمجرد النظافة ؛ البدنية ,التي 
تشكّل بالفعل مدخلا إلى صحة العبادة 
وكمالها على السواء . مع أن (النظافة) من 
الوجهة الإسلامية. تبدا ريما .من .نقطة 
مغاكسة , أي أنها تبدا من الداخل وتمتد حتى 
تشمل الخارج .. لأنّ نظافة الخارج وحدها 
لا تعني في النظز ,الإسلامي سو . حركة 
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انانية عابرة: أمّا خين تمتدّ النظافة فتشمل. ‏ 


الخارج .والداخل .. أي العرض والجوص ؛ 
فإنها تصبح بذلك. حركة حضاريّة شاملة ' 


تضع شروطها على مسيرة: التاريح راضياً 


وراغماً على السواء . 

إنَّ مصطلح (النظافة) يعني من المنظور 
الإسلامي نظافة البدن 2 ونظافة الفكر , 
ونظافة ‏ الروح , ونظافة الأرض ٠‏ 'ونظافة 
التاريخ .. اي ان تكون كل هذه الأبعاد في 
حركة 'فعلها وانقعالها جميعاً . محكومة 
بمعامل النظافة الذي لا دطرا عليها مجرد 
طروءٍ ثانوي . وإنما ينبع من وجودها 


الأوّلي ' ون مجموع علاقاتها معاً ٠.‏ ومن. 


مفردات طبيرورتها ونطوارها بتحِمَيْشة'.! ولك 
كان مضطلح (الطهارة) مرادفاً - في الفقه 
الإسلامي ‏ لمضطلح النظافة . أو فلنقل كانت 
النظافة: ‏ في الفقه الإسلامي ‏ مشروظة في 
تحققها الطهارة . حتى لا تكون مجرد غشل 
للجؤارح بيذما تخوض ض 'الروح في مباءات 
الوخل !! ؛' 

نظافة البدن تعني حياطة الإطار المنوطة 
به كل تكاليف العبادة والجهاد والفكر و إثراء 
الواقع الحيناتي ... ونظافة الفكر تعني 
حراسة المضمون القدميٌ الذي دقود مسسسرة 


الواقع في اتجاهها الصحيح بلا تخبط في ١‏ 


مهاوي الخرافة او القصور او الجماح .. 
ونظافة الروح تعني. حماية الطاقة التي 


تستطيع وحدها أن تخاطب في الكون ما وراء ٠‏ 


المادة . وما يتعالئ على التحديد ... ؤنظافة 
الأرض تعني ضيانتها من أن تكون مباءة 
للتفحش أو القهر اوضرب الإيمان القرير :. 
ونظافة التاريخ تغني رفع إصر الألوهيات 


الكاذية عن كاهل البشير . وتحرس مساره من 


كذب الدجاجلة. وإملاء الطواغيت .. 

وما دامت. النظافة أساس خركة البدن 
والفكن والروح والأرض. والتاريخ ‏ فلن 
يستطيع وسخ الجاهليات القديمة والحديثة 
ان يزْحف ليحتل موقعاً في ساخة الكون » 
بشرط أن يستطيع حملة. الرفض لهذه 
الجاهليات ان يبداوا منطلقهم من ذواتهم , 
اي أن. يكونوا هم نماذج (نظيفة) .شكلا 
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ومضموناً , فكراً وسلوكاً 1 ونا 1 
ولساناً وقلياً . فإذا استطاعوا أن ببدأوا من 
هذا المنطلق : فإنّ انتصارهم على كل ظلام 
الغالم يمكن. ان. يكون على مرمى رمح. من 
عيودية * , 

هؤلاء المتانقون الذين يخادعون بالكلمة 
والفعل . يفوح منهم نتن الحثث المتجدفة .' 
لأنهم ينشرون ؛ الكراهية والانحطاط وقتل 
الصّدق في كل مناط .0.. 

أما الاشعث الأغدر فريما اقسيم على الله 
فادرّه.. لانه يحتوي عالماً من الطهارة . 
والجسارة , والجدارة ٠‏ ونيل السلوك .. 

ومن هنا كان المفهوم التقويمي في الإسلام 
بنطلق ويرسو من قاعدة أن الس لا ينظر إلى 


أشكالنا وضورنا. ولكنه: ينظر إلى اعمالنا 
وقلوينا :. 


ليست هذه بالطبع دعوة من أي لون إلى 
مخاصمة الطهارة اليدنشسية » أو التانق 
الخارجي.. فالمسلم فطالب .بأآن يأخذ زينته ؛ 
وان بتخمل ما استطاع , لأنّْ اله جميل يحب 
الجمال  ..‏ ولكن بشرط. آلا يتحيّف. هذا 
الانكفاء على المظهر جدارة المخسس . 

ؤ 0 

فالنظافة إذنْ ليست مجرد إهالة كم من 


.الماء على جوارحنا فحسبب . ولكنها الإبحار 


إلى مكابذات تاريخية , حتى يُتمحّص القلب 
للخالق . والفعل للدين . والفكر لمحاولات 
تطويع المناونين !!! , 


| حاحتنا إلى حضارة الفعل 


الم 'نقل منذ .البدء : إنَّ. حضارة الفعل 
لا حضارة الاجتران هي .ذعوة الامل وامل 
الذعوة .في واقعنا الحضاريٌ المسلم 


المغاصر ؟ ومالم نقائل في سبيل أن عولد 


على الارض المسلمة. هذا الفهم ,. فسيظل 
إسلامنا كلاماً جميلاً ؛ ,مجرد كلام . 

أمّا واقعنا الحضاري :فسيزحف صوب 
نهاية فاجعة.؛ ثامل' ان تكون فرضية تاريخية 
دمنع حلولها فينا. عمل إسلامي بحجم 
الشهادة . وإجماع مسلم فاعل بحجم التحول . 
إلى قَدَرِ الانتصار !!! 
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يدفعنا إلى هذا التقرير ظهور موجة من الدراسات الفكرية والتاريخية في 
التراث الإسلامي . تحمل شعارات براقة مثل ١‏ التجديد . ؛ ١‏ والاستنارة » , 
وينتمي رموزها وأصحابها إلى عدة توجّهات ١‏ ايديولوجية ٠‏ غريبة عن الإسلام 
عقيدة وحضارة , وناشزة عن تراث الامة : روحاً . وتكويناً نفسياً , وتكويناً 
عقلياً كذلك . مما فرض عليها عزلة ثقافية ونفسية , حالت بينها وبين التغلغل في 
عقول الناشئة وضمائرهم , إلا قليلا . على الرغم من انتمائهم إلى الإسلام 

. » وطنا ء . وإلى العربية , هويّة‎ ٠ 
هذه الرموز.. حول الإسلام . عقيدة وتاريخاً . وذلك‎ ١ فكان ان التفْت‎ 
لما يضفيه هذا الالتفاف على اطروحاتهم الفكرية. وتوجّهاتهم‎ 
الأيديولوجية ». من أطر زائفة , واغلفة كاذبة . متمسحة في تراث الامة‎ « 


وتاريخها . 
فكان هذا العبث الخطير , في الفكر والتاريخ الإسلاميين . تحت ستار 
٠‏ التجديد , و ١‏ الاستنارة ٠‏ , متمثلاً في دراساتهم للتراث . 


ا وقبل أن نستعرض . بعض النماذج الحية , لمثل هذا العبث بتراث الامة 
| وتاريخها لنتديز ‏ بادىء ذي بدء ‏ طرح إحدى هذه الدراسات ١‏ التجديدية , 
لفهمها للأسس البنائية لهذا المنهج ١‏ التجديدي » الذي تنتهجه ؛ لنرى كيف أن 
هذا المنهج ‏ من حيث الاصل والمنطلق هو محض عبث مقصود بهذا التراث . 
تقول الدراسة ٠‏ إن التراث والتجديد . ليس عملا للبرجوازية . حتى 
ولو كانت وطنية . بل هو عمل لطليعة الطبقة العاملة . لانه إعادة لتفسيرات 
التاريح من وجهة نظرها . وبناءً على متطلباتها '' اي أنه عملية إخضاع 
وتطويع للتراث بما فيه من مادة تاريخية , وتصور عقيدي , لتحكّمات النظزية 
الماركسية . وذلك صريح في التقسيم الطبقي . وفي الرؤية ١‏ الأيديولوجية » , 
وفي الطرح الاصطلاحي كذلك . 
وانطلاقاً من هذا التاسيس ٠‏ تؤكد هذه الدراسة ١‏ التجديدية  »‏ على اننا إذا 
ظ كنا بصدد دراسة التراث فإنه : ٠‏ يكون من السخف البحث عن هوية فرعونية او 
قبطية أو عربية أو إسلامية "٠‏ ولكن الدراسة «١‏ التجديدية » لم تصرح لنا : 
فإلى أي هوية ننتمي إذن » إذا كان من السخف انتماؤنا في بحثنا إلى الهوية 
العربية أو الإسلامية ؟ بيد أن توجه الكلام واضح لكل ذي قلب وفهم . 
ظ وكما وجد هذا ١‏ العبث ٠‏ بالتراث فى الرؤية الماركسية له , فقد وجد ايضاً في 
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دراسات ٠‏ العلمانيين » .و ٠‏ القوميين , وبعض الاتجاهات المتاثرة بالدراسات 
الاستشراقية . 

فعلى صعيد الرؤية ٠١‏ العلمانية » . تخرج علينا إحدى هذه الدراسات 
بمحاولة مكشوفة , «لعلمنة؛ حروب الردة , التي خاضها الصدّيق ابو بكر . لنزع 
الصفة الدينية عنها . وإظهارها بصورة الحرب السياسية بين متخاصمين على 

الملك والسلطان , 

فتقول : ٠‏ فلا الحرب التي سميت بحرب الردة كانت دينية ‏ ولا حرب علي مع 
خصومه كانت دينية , لانها كانت حرباً في سبيل الأمر , أي الخلافة والرئاسة 
| والإدارة . وهذه سلطة ذات طبيعة سياسية ومدنية . فكانت الحرب التي نشبت 

لأجلها سياسية ومدنية هي الأخرى »2 !!. 

ونحن لسنا في حاجة إلى التدليل على خطا تلك الرؤية « العلمانية , لإحدى 
حقائق التاريخ الإسلامي الواضحة . وذلك أن احداً لا يعقل أن يكون قتال 
ابي بكر لمسيلمة او الاسود العنسي او سجاح أو مانعي الزكاة ؛ كان قتالاً على 
الملك .لا على سبيل الدفاع عن العقيدة ذاتها . وإنما نسوق ذلك الطرح , لنرى 
كيف تفعل ١‏ دعاوى التجديد ٠‏ في حقائق تراثنا وتاريخنا . 
ولقد امتدت الرؤية « العلمانية » إلى الوحي القرآني ذاته , فوجدنا من بنعته 
بانه « وحي علماني ٠‏ في حقيقته , وان الدينية صفة طارئة عليه . فتقول 
الدراسة بالحرف الواحد : 
ه العلمانية إذن هي اساس الوحي . فالوحي علماني في جوهره , والدينية 
طارئة عليه من صنع التاريخ ,“! . 
ولكن الدراسة « الموضوعية !! ء لم تبين لنا ؛ في أية لحظة تاريخية وقع 
هذا التزوير للوحي القراني بحيث تحول من العلمانية إلى الدينية ؟ !! ومن 
هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الخطير . الذي خفي على المسلمين جميعاً يمن 

ظ فيهم علماؤهم ومفكروهم وفقهاؤهم وأصوليّوهم ومتكلّموهم ومحدّثوهم ‏ 

ظ بل وخفي على أعداء الإسلام انفسهم طوال هذه القرون الطوال . حتى اكتشفته 
هذه الدراسة «١‏ المستئيرة , ؟ !!. 

ظ وعلى صعيد الانعكاس القومي في رؤية التراث الإسلامي . تخرج إحدى 
الدراسات ١‏ التجديدية ؛ . لتفسر لنا وجود شرط القرشية في الفكر السياسي 
الإسلامي . على انه نزوع قومي . ضد الاتجاهات القومية غير العربية : 

ه فكثيرون منهم ‏ الفقهاء ‏ قد اشترطوا أن يكون الخليفة عربياً من قريش , 
وهذا الشرط لم يظهر في الفكر السياسي الإسلامي إلا عندما بدا تغلّب الأسر 
الاعجمية . والاتجاهات الشعوبية على الخلافة العباسية العربية . وظهرت 


00 


21131 عع ملعم //:وم اط 


01000126102١. 


آثار السيطرة المملوكية التركية على الدولة ؛ فكان اشتراط «قرشية» الخليفة 
تعبيراً عن موقف قومي عربي ضد عجمة الدولة . ممثلة في راس سلطتها , 
وقائدها الأعلى ," . 

وهذا خطا مزدوج ؛ فهو باطل تماماً من الوجهة التاريخية . حيث إن شرط 
القرشية للإمام ٠‏ قد تواترت عليه النصوص الشرعية من حديث الرسول كله » 
قبل ظهور نظام الخلافة ذاته في الواقع العملي . وعلى اساسها اتفق اهل العلم 
على اشتراط القرشيه للإمام . إلا من شد كابن خلدون ٠‏ بل واتفق عليها 
الصحابة من اول عهد ولاية الصديق" فكيف يتاتى الزعم بان هذا الشرط 
لم يظهر إلا في زمان العباسيين ؟ ! . 

ثم هو فاسد تماماً من الوجهة المنطقية . حيث إنه محاولة لإخضاع الموقف 
التاريخي لنمط من التوجّه السياسي ٠‏ والايديولوجي ٠‏ لاحق عليه . ومتاخر 
عنه . وما كان معهوداً وقت وقوعه , إن كيف يتاتى الزعم ببروز الفكر القومي 
العربي حتى في صدر الإسلام . وعصوره الاولى :2 وحقائق التاريح ومدوناته 
الموثقة . تجزم بتفرّد الرابطة الملّيّة والعقيدية بالسيطرة على عقول المسلمين 
وعواطفهم وكافة مشاعرهم ؟ !!. 


أما على صعيد التاثر بالمنهج الاستشراقي المتطرف . في الدراسات 
الإسلامية , فتطالعنا إحدى هذه الدراسات , بمحاولة مكشوفة . لتشويه الوجه 
المشرق للفتوحات الإسلامية , فتقول : 

٠‏ لا نوافق بعض المستشرقين في قولهم إن العرب كانوا مدفوعين نحو 
الفتوح بالحماس الديني ( ! ! ) . فمن غير المعقول ٠‏ كذا ٠‏ أن يخرج البدوي » 
وهو الذي لا يهتم بالدين . لينشر الإسلام »" . 

واستكمالً لتلك المحاولة . تزعم هذه الدراسة نفسها بأن المسلمين في فتح 


الاندلس : 

« قيل إنهم طبخوا اول من قتلوه في القدور »" . 

وتا لولا اللافتة العربية على هذه الدراسة . والاسسم ١‏ الإسلامي » 
لصاحبها . لكدنا نجزم بانها إفرازات مَرَضية . من قلب حاقد على الإسلام 
والمسلمين . 

بيد أن هذا العبث . لم يقف عند حد التلاعب في تفسير الفكرة أو الحدث 
التاريخي . بل امتد إلى الحدث ذاته . والفكرة ذاتها , في كثير من الاحيان 
لطمسها . وتزودرها تزويراً تامأ . عند العجز عن الإسقاط فيها . 

ففي هذا الصدد , تزعم لنا إحدى هذه الدراسات ١‏ التجديدية ؛ ان المعتزلة 
كانوا ملاحدة . ممن يقولون بقدم العالم ؛ حيث تقول الدراسة ما نصه : ٠‏ لقد 
طرق المعتزلة مباحثهم الطبيعية . فناقشوا المادة ٠‏ قِدَمَها وحدوثها . ومعنى كل 
منهما . وانتهوا إلى القول بقدمها . عندما قالوا بقدم العالم !! ورفضوا مذهب 
الذاهبين إلى الخلق من عدم :" . 

والعجيب ان من اشهر الخلافات الفكرية بين فرق المسلمين . خلاف المعتزلة 
لأهل السنة في قولهم بقدم القرآن . حيث جزم المعتزلة بان القرآن محدث غير 
قديم , لاتّفاقهم على نفي أي قديم سوى ذات الله تعالى . فصرفوا ذلك على كلام 
الله ذاته . على مذهبهم . ولقد حكى الأاشعري إجماع طوائفهم على نفي القدم عن 
ما دون ذات الباري!"" . 

ففي أي مرجع أو سندٍ , وجد صاحب هذه الدراسة ؛ قول المعتزلة بقدم 
العالم ! وهو ما لم يعرفه عنهم حتى معاصروهم . وألدٌّ خصومهم ؟ ! . 

وفي إطار هذه العملية « التجديدية ؛ ‏ التي هي في حقيقتها طمس ونروير 
لحقائق التراث . وحادثات التاريخ . تطلع علينا إحدى الدراسات التي تحمل 
عنوان ١‏ التجديد ؛ ؛ لتزعم أنه ١‏ لم يكن ثمّ اثر للحياة الثقافية أو العلمية أو 
الفكرية في قرون الإسلام الأولى ؛ بل ولا الأخيرة »"' . 

بل واخطر من ذلك , تقرر هذه الدراسة القول بانه : «٠‏ لم تكن اللغة في ثقافة 
العرب اداة للثقافة . بل كانت هي الثقافة نفسها . فانت مثقف بلغ القمة ؛ إذا 
انت أجدت الإلمام باللغة ؛ مفرداتها ومترادفاتها . ونحوها وصرفها , وفي 
رواية - يهزا ويتندر ‏ نثرها وشعرها »"' . 

ثم تعود الدراسة نفسها لتؤكد : ٠‏ فلم يكن ١‏ العالم . في العهود السابقة 
يبلغ من علمه حداً يجاوز إحسانه للقراءة والكتابة 7" . 


4 لقا 


وفي تقديرنا انه لمن الخطا محاولة الرد على هذه المحاولات المشوهة 
لتراثنا . وصفحاته المشرقة . بسوق الشواهد والدلائل المستفيضة على 
إنجازات علماء الإسلام ومفكّريه فى مجالات العلوم الفلسفية والمنطقية ‏ وعلوم 
الترجمة : والعلوم الاجتماعية . وعلوم الحساب والجير . والطب والفلك 
والكيمياء . وغير ذلك , مما لا يعقل خفاؤه او إنكاره حتى عند متطرفي 
المستشرقين انفسهم . فكيف بمن ينتسبون إلى الإسلام وطن , وإلى العربية 
د هوبة واسسيما . ؟ !. 

اقول إنه يكون من الخطا . وذلك ان مثل هذا الجواب والرد , من شانه إضفاء 
مسوح من الجدّة والموضوعية , على مثل هذه الأطروحات ؛ مع أنها ‏ في 
حقيقتها - محض عبث وتشويه للتراث الإسلامي . 

إن بين مدي الآن ؛ نماذج كثدرة وغديدة ومتنوعة , لمثل هذا العبث في 
التراث .ما بين الطمس والتزوير المتعمد . وبين الإسقاط في الفكرة والموقف , 
ولو استغرقنا في عرضه ؛ لطال بنا المقام بما نكره القيام عنده . 

وحسينا ما قدمنا من نماذج متنوعة المصادر . ومختلفة في اتجاهات 
أضصحابها, الأبديولوجية ؛ ؛ لكي نتدين أن الأمر قد اخذ صورة الاتجاه المنظم 
المدروس للعبث بتراث الأمة , وتشويهه , مما يعتبر خطوة أولى في رلزلة 
الانتماء الحضاري لها . وعزل الأجيال القادمة عن ماضيها بما يحنويه من دين 
وعقيدة . ورصيد تاريخي وحضاري ضخم ؛ مما لا يسعها التخلي عنه او 
تجاوزه في معاركها الحضارية المقبلة . 

إننا نطرح هذه القضية , لنخلص إلى سؤال يلح علينا . ويتردد في اذهاننا 
وضمائرنا وهو : هذا التراث ؛ كيف نحميه ؟ وكدف نحافظ عليه من هذه الهجمة 
العبثية التي تحمل شعارات ٠‏ التجديد ٠‏ الكاذية ؟ . 

وهو سؤال . يتضمن دعوة للمخلصين من أهل العلم ورجالات الفكر . لوضع 
منهج ثابت وواضح . يحمل الضمانة الكافية , للوقوف في وجه هذا العبث 
بتراث” الامة . وكشف زيفه , والايدي الخفية التي تحركه وتوجهه , وايضاً . 
لمنع تكرار مثل هذا العبث في المستقبل ؛ بما يشكله من خطورة بالغة ؛ على 
التكوين الثقافي والفكري . بل والديني , على ناشئتنا , واجيال المستقبل 
بوجه عام .. 


ظ 


ا الدكتور / حسن حنفي ٠‏ التراث والتجديد .ص 4 ١‏ ط القاهرة -/5١ام..‏ 

؟' 9 المصدر السابق ص 75١‏ . 

3 الدكتور / محمد عمارة « المعتزلة وأصول الحكم » ص 54/8 ٠‏ ط . القاهرة 
4ام»., 

7 الذكتور / حسسن حنفي ١‏ التراث والتجديد » هص .٠ ١١‏ 

4ت الدكتور / محمد عمارة ١‏ الاسلام وقضايا العصر ٠»‏ ص 55 ١‏ ط ؛ بيروت 
١)م».‏ 

1 - راجع ابن حزم « الفِصّل ٠‏ ص 858 الجزء الرابع « ط . بيروت 1515م » ؛ 
ابن حجر « فتح الباري » ص ٠١١‏ الجزء الثالث « ط . بيروت 1١”‏ اه » . 

- الدكتور / عبد المثعم ماجد «٠‏ التاريخ السياسي للدولة العربية » ص ١١7‏ 
الجزء الأول « ط . القاهرة ١/ا5ام‏ » . 

4 - المصدر السابق ص 4 ١١‏ الجزء الثاني . 

24 الدكتور / محمد عمارة « الإاسلام وقضايا العصر » ص ١58‏ . 

٠‏ - راجع الأشعري د مقالات الإسلاميين » ص ١١1١‏ الجزء الأول «ط. 
استانبول ١5:59‏ ». 
وراجع أيضاً : الشهرستاني « الملل والنحل » ص 55 وما بعدها ‏ الجزء 
الأول و ط . بيروت 1515م ». 

201 الدكتور / زكي نجيب محمود ٠‏ تجديد الفكر العربي » ص ١45-١4١‏ 
دط. القاهرة ١/ا5ام‏ ». 

. 3١ المصدر السابق ص‎ ٠١٠١ 

17 المصدر السانق صن 2١‏ . 
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لكر وبا لسارو 211 


الناشر : دار الضياء ‏ الأردن 


06 قليلون هم الذين يعرفون 
الدكتور القرضاوي شاعرًا . فهو 
الخطيب المحاضر . والكاتب 
المؤلف . والداعية المربي , 
والفقيه المفتي ... رغم أنه نظم 
شعرًا كثيرًا . سجّل فيه احداث 
أمَته ؛ إل أن معظمه ذهب في دوّامة 
المحن المتلاحقة . 


وقد قام الأستان حسني ادهم 
جرّار بتتبع ما كان قد نشر من شعر 
للدكتور القرضاوي في المجلات 
الإسلامية , كالدعوة , والمباحث » 
وحضارة الإسلام . والحق ... وعند 
من يحفظ شينًا منه . وجلس مع 
الشاعر نفسه يسجل ما بحفظ من 
شعره حتى تمكن من جمع هذه 
القصائد والاناشيد التي شكلت هذا 
الديوان : ١‏ با مرشدًا قاد بالإسلام 
إخوانا ‏ مناجاة في ليلة القدر ‏ في 
ذكرى المولد ‏ دمعة ووفاء ‏ انا 
والشعر ‏ الملحمة النونية ‏ 


محلة الأمسة ر بيع الأخسر 21١14.0١‏ 
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القرآن ‏ الله 
المسلم ... » . 

وقد قدم جامع الديوان لذلك 
بمقدمة وتعريف بالشاعر وشعره » 
تحدّث فيه عن حياته والشخصيات 
التي تاثر بها. والاحداث التي 
عاصرها . والأعمال التي قام بها ' 
كما تحدّث عن شاعريته وميزات 
شعره ؛ والأغراض الشعرية منه ؛ 
وختمها بالحديث عن العلاقة بين 
الفقه والشعر . 0010 


انوي .آنا 


الكتاب : وسائل الإاعلام 


وأثرها فى وحدة الأمة 


المالف ' محمد موفق 
القفلابيدي 


زمانها 


الناشر 


حجحدة 


0 الكتاب في اصله رسالة 
جامعية لنيل درجة الماجستير في 
الإعلام الإسلامي , يتالف من مقدمة 
تحدث فيها عن اهمية الموضوع 
واسباب اختياره ‏ الوحدة التي 
بريدها الإسلام ‏ الوحدة في النظام 
والتشريع! وفي الأخلاق 
والسلوك ؛ وفي القيم والموازين .. 
الأول : كيف 
حقق الإعلام الإسلامي وحدة الأمة ؛ 
جاء في تمهيد وثلاثة فصول ؛ عرف 
بي التمييد #الإعامم واكم 
الإسلامي ؛ وفي الفصل الأول تحدث 


© 


.دان العقارة - 


1 


عن : الطابع الإعلامي للقرآن الكريم 
المفاهيم والقيم الجديدة التي 
جاء بها القرآن الكريم فيما يتعلق 
بوحدة الامة ‏ الاساليب الإعلامية 
القرانية واثرها في تحقيق وحدة 
المسلمين . وفي الفصصل الثاني 
تحدث عن السنة النبوية ؛ المصدر 
الثاني للنظرة الإسلامية للاعلام 
وفي الفصل الثالث تحدث عن 
الجهاد في سبيل الله : أعظم وسائل 
الإعلام الإسلامي تحقديقا للوحدة 
الإسلامية . 

أما الباب الثاني : الوسائل 
الإعلامية وآثرها في وحدة الأمة , 
فقد جاء في مقدمة عرّفت بوسائل 
الإعلام ووظيفتها في التغيير , 
وحددت وظائف الإعلام المسلم ؛ 
وقدمت بعض النصائح الإعلامية 
في مجال عملية التغيير إلى جانب 
تصنيف وسائل الإعلام , واربعة 
فصول ؛ تحدث الأول منها عن 
الوسائل الشفهية للاعلام 
الإسلامي : المسجد . الخطابة , 
خطبة الجمعة . المحاضرة ؛ 
الندوة ؛ الاتصال الفردي . 

والثاني عن الوسائل السمعية 
والدصريّة : المسرح , السينما , 
التلفزيون . 

والثالث عن الوسائل السمعدة : 
المذياع . الشريط المسموع 
(الكاسست) ٍ 

والرابع عن الوسائل المقروءة : 
الصحافة . المجلة ؛ الكتاب . 

أما الباب الثالث فقد خصصه 
لبيان خطر الإعلام المعاصر على 
وحدة الأمة . وحاء في مقدمة 
واربعة. فصول . تحدث في الأول 
منها عن الدعاية الغربية 
(الليبرالية) وخطرها على وحدة 
الامة . وفي الثاني عن الدعاية 
الشيوعية وخطرها على وحدة 
الآمة . وفي الثالث عن الدعاية 
البهودية واثرها في تمزيق الامة . 
وفي الرابع عن الإعلام العربي 
وموقفه من وحدة الأمة . 
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وخاتمة : لخص فيها نتائج بحثه 
العامة . وقدم بعض المقترحات 
العملية في مجال الاستفادة من طاقة 
وسائل الإعلام لخدمة الوحدة 
الإسلامية . 

وقد الحق بالكتاب فهرسا 
بالمراجبع 2 وآاخر 


بالموضوعات 66 


00 جمع الافام السبوطي رحمه الله 
كتاداً سمّاه ٠‏ الفوائد المتكاثرة في 
الأخبار المتواترة » أورد فيه مارواه 
عن الصحاية عشرة فقصاعداً , 
مستوعباً طرق كل حديث 
وألفاظه ... غير أنه رأى تجريد 
مقاصده في الكتاب الذي نقدمه 
٠‏ قطف الأزهار , لبعم ذفعه . حيث 
إن النفع في الحالة الأولى يكاد 
يكون مقصوراً على من له عناية 
بالحديث ؛ وطريقته في التنجريد 
ذكر الحديث . وعدَّة من رواه من 
الصحابة , مقروناً بالعزو إلى من 
خرّجه من الآئمة المشهورين .. 
ورتبه على الآبواب التالية : كتاب 
العلم ‏ كتاب الإيمان - كتاب 
الطهارة - كتاب الصلاة ‏ كتاب 
الزكاة ‏ كتاب الصوم ‏ كتاب 
الحج ‏ كتاب الأدب - كتاب 
المناقبى ‏ كتاب البعث ... 

وقد قام المحقق جزاه الل خيراً 
بعزو كل حديث إلى مصدره من 
المصنفات المطبوعة . وتصويب 
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لات أقلام الناسخين ؛ و إضافة ذكر 
الكتب التي خرّحت الحديث مما 
أغفل ذكره المؤلف رحمه الله . 
كما كتب تعريقاً بالحديث 
المتواتر. وهو أعلى مرانب 
الحديث الصحيح ؛ بدن فيه : العذد 
الذي يثبت به التواتر ‏ اقسام 
المتواتر - حكمه .. العلم الحخاصل 


به - وحوده ... كمأ آلحق بالكتاب 
فهرساً تفصدلياً للاحاديث الواردة 
فيه 660 


00 لا ريب أن الأدب مصدر رئيس 
لدراسة الشعوب . من هنا طلبت 
الولايات المتحدة أثناء الحرب 
العالمية الثانية من باحثيها دراسة 
الشعب الداباني من خلال الأدب 


توصلهم إلى غايتهم ... أما د 
فلا نزال نجهل الكثير عن أعدائنا ‏ 
بل نكاد المرء يقول : إننا لم نحاول 


أرضنا ومقدساتنا وكرامتنا ... 
وهذه الدراسة التي وضعتها 

كاتبة يهودية. وترجمها شاب 

فلس علد سي تنقسم إلى ثلاثة أقسام 


الأول : عبارة عن خلفية 
تاريخية . تبحث تطور العرب 
ومهود في فلسطين . واسياب التوتر 
الثاني : تحليل أدبي موجز ؛ مع 
عرض العقدة والشخصيات . 


والاسلوب الأدبي. والفكرة ' 


الرئيسة في الاعمال المختارة . 
الثالث : عرض صورة العربي من 
اربع زوايا مختلفة : 
(1) العربي فرداً . 
(ب) البنية الاجتماعية العربية . 
(ج) دين العرب وعاداتهم . 
(د)1 الغرب قي الضبراع :.. 
ورغم ان المترجم قرر التزامه 
الأمانة العلمية اثناء الترجمة . مع 
وجود كثير من المقولات يرفضها , 
اغتماداً على ان القارىء العربي قادر 
على اكتشافها ؛ فإن هذا لا يسوغ 
عدم قدامه , ولو في الحواشي أسفل 
الصفحات . بديان وجه الحق ؛ 
وتحديد نقاط التزييف والتحريف في 
الكتاب . خاصة وان الكتاب عندما 
ترجم . ما ترجم إِلَا ليوضع بين 
ايدي القراء العرب , ونحن نعيش 
عصر الأقمار الصناعية والغزو 
الفكري المكثف ؛ مما يقتضينا أن 
نحصن ابناءنا ثقافياً . ولا يبتحقق 
ذلك إلا ببيان مانعتقد أنه 


الملؤألف : الدكنور محمد علي 


ايو رهيان 
الناشر : داو المعرفة الجامعية 
الإسكيدر دة 


060 هذا الكتاب ياتي الأول في 
سلسلة تحت عنوان ه الإسلام قِ 
مواجهة تيارات الفكر الغربي 


المعاضر , التي سيستعرض فيها 
مؤلفها كما ذكر في المقدمة : : جملة 
من المشكلات التي نجمت عن 
مواجهة الإسلام عقيدة وامة 
للحضارة الغربية وعلومها وفنونها 
وفكرها الحديث , ونخص بالذكر 


منها : المذاهب والتدارات الفكرية 


التي تعد بحق المقوم الأساسي , 
والمعبر الجوهري عن حضارات 
الشعوب وبنيتها المعنوية 2 وقد 
رامنا أن نحدد هذه التيارات الغربية 


أ لكرئ فى : المار. كسية 
5 الوجودية الداروينية ‏ 


اليرجماسية ‏ البنائية ... ٠‏ . 
وتقوم خطة المؤلف في الكتابة 
حول هذه المذاهب على إعطاء دراسة 
مستوعبة عن التيارات أو المذهب 
الذي يعرض له . ذم يعلق عليه بنقد 
اصحابه . ثم يخصص جزءا كبيراً 
من البحث لبيان موقف الإسلام 
ونقده لهذا التيار او المذهب ؛ لكي 
المذاهب البراقة مقارنة بدين الهدئى 

واساليب الرشاد الإسلامية ... 

جعل المؤلف الكتاب الأول هذا في 
ثلاثة اقسام وملحق : تحدث في 
القسم الأول الذي جاء بعنوان : 
٠‏ أهم مشكلات الفكر الإسلامي 
المعاصر . عن الصحوة الإسلامية - 
لماذا ندرس الفكر القغربي 
ومناهجه ؟- الفقه والعلوم 
الإنسانية المعاصرة ‏ هل هناك 
منهج إسلامي خاص بالعلم ؟ - 
ما هي قواعد التجديد وشروط 
صحته ؟ . 

أما في القسم الثاني الذي جاء 
تحت عنوان ١«الماركسية ٠»‏ فقد 
تحدث فيه عن تطور الفكر 
الاشتراكي - كارل ماركس 
والاشتراكية العلمية العوامل 
الممهّدة لقيام الفلسفة الماركسية ‏ 
المادية الجدلية ‏ المادية 
التاريخية - صراع الطبقات - 
الاقتصاد الماركسي - اشتراكية 
الحركة ‏ الفوضوية ‏ التطبيق 
الاشتراكي ‏ في الاتحاد 
السوفيدتي ... 

وف القسسم الثالث الذي جاء 
بعنوان : «١‏ موقف الإسلام من 
الماركسية . تحدث عن مقدمة في نقد 
الماركسية ‏ النقد العام للماركسية ‏ 


قن الإسلام من الماركسية : من 
ناحية المادة , من ناحية الصراع 
الطبقي . من ناحية الشكل 
السياسي . من ناحية النظام 
الاقتصادي والاجتماعي ... 

اما الملحق الذي جاء يعذنوان : 
. الفن والجمال في الإسلام » فقد 
تحدث فيه عن : جماليات الفن 
الإاسلامي بين الدين والمدّ 
الحضاري - جماليات التصوير 


الإساومي كسام 


الشاعر : عبد القادر أحمد 
الناشر : دار الوثائق 


المعاني الإسلامية . والافكار 
الإنسانية الطيبة للطفل المسلم 
تحت عنوان ٠‏ بستان الأناشسيد 


للمراعم 3 
حفل البستان باشكال مختلفة من 
الكريم . ربيع الثور . الطفل 


الشباب , القدائي الصقير. 
يا جنود الحق . المجاهد , اهلا 


صاغ الشاعر اناشيده في اشكال 
متنوعة من الصيغ الشعرية ؛ بما 
وفر لها إيقاعاً موسيقياً متناسباً مع 
معانيها التي ابرزت افكاراً إنسانية 
هامة . ولم تقتصر على مناسبات 
إسنلامية فقط ؛ كما جاءت الصفحات 
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فى الميراث الثقافى 


9لا دور المراة ومكانتها في الإسلام . ما أظنه 
غائياً عن أذهان معظم المسلمين اليوم .. ولو 
طلب إلى أي مدا أن بتحدث عن هذا الدور أو 
يكتب فيه لأمكنه أن يأني بحشد من الآيات 
والأحاديث و اأقوال الففهاء و المفسرين التي تبين 
حقوق المرأة وحريتها ؛ وتمير المسلمة بما حقق 
لها الإسلام دون سائر الشساء في الاديان و الأمم 
الأخرئ . وعندنا أن المشكلة ليست في تحصيل 
العلم والمعرفة والفقه في عالم المسلمين 
الدوم ؛ وإذما قد تكون المشكلة كل المشكلة في 
الميراث الثقافي الذي نتحكم فيه العادات 
و التقاليد على اعتبار أنّ المعنيٌ بالثقافة هنا هي 
أنماط السلوك وردود الأفعال التي تمليها مو اقف 
معينة قد لا تختلف فيها البديوت المسلمة عن 
غيرها كثيراً . حيث يبدأ الوأد النفسي عند 
نعضهم مدذ اللحظات الأولى لاستقبال المولود ٠‏ 
والحالة النفسية الكئيبة التي تسيطر على جو 
الأسرة إذا كان المولود أدقئ ٠‏ وما يمكن أن 
دورته ذلك من عقد تأتي في مقدمتها عقدة الأنوثة 
الني ننشثها ونكرسها بأنماط سلوكية بعيدة كل 
البعد عن الإسلام الذي ندين به ونعيش تحت 
مظلته . و بذلك لا تختلف البيوت المسلمة من 
حيث التعامل والسلوك كتثيراً عن غيرها. 
وتصبح دعوى أنّ الإسلام كرّم المراة وشرع لها 
حقوقها ؛ و أنقذها من معانائها التاريخية في 
أغلب الأحيان دعوى بلا دليل ؛ حيث الكتير من 
الدبوت المسلمة عاجزة عن إثارة الاقتداء .. إنها 
قد تعرف شيئاً من الأحكام الشرعية النظرية ؛ 
لكن في مجال التعامل والسلوك ورد الفعل 
العفو ي تعيش ثقافة الآخرين تماماً . فكيف - 
والحالة هذه - ذكون قادرين على تقديم الصورة 
الو اقعدة للمرأة المسلمة وتخلدصها من النشواه 
الذي أصابها على أبدي بعضنا ؟ 

إنّه الواقع الذي لم يشرعه الإسلام ٠‏ فهل 
نحرر المرأة المسلمة من بدض القبود و التقاليد 
التي تحكمها وتّحسب على الإسلام وليست 
منه 818 


مضلة الأمسة ربيع الآخسر 26.-14١1ه‏ 
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الإأش ررق المسلمة 


أةالمسلمة 


و7 


7 7 
_صوصصيصو7/ 77 كب 2 
١‏ 7 : و7 
7 و 7 77 7 : 
0/7 0002 2 وو 7 777 


)١[ 
لااخلاف حول أن اضطراب التربية المطبق على الطفل والمستمر حتى نضجه و بلوغه يترك أثره في نفسية‎ 
هذا الطفل وفي طبيعة شخصيته وميوله ودوافعه . مما قد يجعله ميال إلى ارتكاب المعاصي أكثر مما لو كانت‎ 
تربيته سليمة ؛ ويجعله أضعف من حيث السيطرة على نزواته ؛ أو يسهم في زرع رغبات شاذة فيه تسير به‎ 
© . إلى الانحراف . أو تجعله يعاني الصعاب في كقّها إن هو أراد الالتزام بما امر ان به‎ 


[؟] 
ا ولاخلاف أيضاً حول أن الأسرة هي المحضن التربوي الأهم في حياة الإنسان , وأن جزءاً كبيرة من العملية 
التربوية يقع على عاتق الأم ٠‏ دون أن ننسى دور الآب ثم دور المدرسة ودور المجتمع ككل . ا 


[" 
#ا وتكمن قدرة الأمة المسلمة على توفير أسباب العملية التربوية المثلى ؛ وتهيئة مقدماتها إلى حد كبير ؛ في 
قدرتها على إيجاد المرأة المسلمة المدركة لأهمية دورها كأم , والمتقبلة لهذا الدور . والمؤهلة بالقدرات 
والخبرات اللازمة لأداء هذا الدور كما يجب أن يؤدئ .. فمما بِأسَفُ له المسلم في هذا العصر أن أشد الناس 
احتقاراً للدور التربوي للمرأة المسلمة , وأكثرهم جهلاً به هن النساء المسلمات انفسهن ؛ ولن يستقيم الأمر 
مالم تدرك المسلمات قيمة دورهن كمربيات للأمة من خلال تربية اطفالهن .. ذلك أنه لن يتقن عملاً ما من 
لا يحب هذا العمل بل يحتقره .. ولن بجيده من يجهل أصوله وطرق آدائه . 8# 


[؟] 
فإلنظرة المتفحصة للأمور ترينا أن الوظيفة التربوية للمسلمة داخل بيتها لا تقل في أهمينتها عن دور الرجل 
في حياة الأسرة . ولا حتى من الناحية الاقتصادية ؛ كما ترينا أيضاً أن قيام المرأة المسلمة بدورها التربوي 
نحو أطفالها خير لها ولأمتها ألف مرة من مساهمتها في الأعمال التي يؤديها الرجال . ا 


5 
ولا بد من لفت الانتباه إلى أن ما نعنيه بقولنا : «١‏ الدور التربوي للأم المسلمة ؛ . أكبر وأهم بكثير مما 
يتبادر إلى أذهان الكثيرين من أنه إطعام الآم لأطفالها , وغسلها لملابسهم . وضربهم . وصراخها فيهم كلما 
أضجروها .. أو غير ذلك من الأمور التي على هذا المستوى , مما لا يزيد في قيمته على دور الخادمة غير 
الخددرة .. 8 


#ا إنما المطلوب من المرأة المسلمة المربية أكبر بكثير مما سبق , مطلوب منها : رعاية كائنات ولدت على 
الفطرة التي فطرها الله عليها . رعاية تحفظ هذه الفطرة وتحميها من المسخ والتشوّه . وهذا يتطلب أن تفهم 
المسلمة فطرة الإنسان فهماً عميقاً ما أمكن .. لأنه لا يمكن لمن يجهل آلة صنعها بشر مثله أن يتعامل معهادون 
أن يخرّبها . فكيف تربي الأم طفلها . وترعى نموه , وتتدخل في جوانب حياتها كلها دون أن تؤذي فطرته ؛ 
ودون أن تخدش نقاءها , أو أن تعكر صفاءها , إن كانت جاهلة بهذه الفطرة ويهذه الطبيعة . وجاهلة بصفاتها 
وخواصها , ولا تعرف ما يؤذيها فتتجنبه ؛ ولا تعرف ما يغذوها ويقويها فتقدمه لها ؟! ولئن عجرت عن الفهم 
الشامل لهذه الفطرة فليس أقل من أن تعرف ( التعليمات الواجب اتباعها ) عند تعاملها مع هذه الفطرة التي 
صنعها اللطيف الخبير .. ولن بتأتى لها ذلك ما لم تفهم دينها حق الفهم وتتفقه فيه ما استطاعت ؛ ثم تفيد إلى 
جانب ذلك مما تقدمه العلوم البشرية من كشوف ودراسات حول خصائص النفس البشرية ومراحل نموها 
وسبل العناية بها والحفاظ عليها دون تشويه حتى تكبر ويشتد عودها . * 
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7 وما سر لس ل لق 


بعلم : الد كتو ر محمد كمال الد بن 


7“ 


فأوّل المهمات السامية للأم المسلمة حفظ فطرة مولودها من التبدل و التشوه ؛ 
فقد قال رسول الله ب فيما أخرجه البخاري : , كل مولود يولد على القطرة , 
فأبواه دهودانه أو بنصرانه أو بمحسانه » . وهذزه المهمة مهمة خطيرة ٠‏ لأن 
جميع انحرافات البشر من الفسق إلى الشرك يمكن أن تنتج عن تبدل هذه الفطرة 
بفعل الأبوين أو من يقوم بدورهما التربوي !! وهل يتأتى القيام بهذا الحفظ 
وهذه الرعابة للفطرة الدشرية للجاهلات ؟!! ألا بحتاج ذلك إلى قدر كبير من 
العلم والفهم ؟!.. 9 [8] 


ا ثم إن الأم المسلمة مطلوب منها رعاية طفلها في جسده كي ينمو ويكبر 
صحيحًا معافيّ قوياً . لينهض بعبء الخلافة في الأرض ولدتمكن من تحقيق 
العبودية لله تعالى في أكمل صورها .. ألا يحتاج هذا إلى حد أدنى من معرفة 
الجسم البشري ومعرفة ما يفيده وما يضرّه ؟!.. وهل يكفي حشوه بالطعام كيفما 
اتفق ؟!.. ألا بحتاج حفظه من الأمراض والأخطار إلى علم ودراية ؟!.. ألا تحتاج 
تغذيته بما ينفعه إلى خبرة ؟!.. وهل اعتنى البشر بالطب وعلومه . وأنفقوا فيه 
من أعمارهم وأموالهم ما أنفقوا إلا من أجل الحفاظ على الجسم البشري الذي 
هو وسسلتنا وأداتنا لعبادة ربنا وتحقيق الغاية من خلقنا ؟! فهل يتأتى للجاهلات 


رعايته دون علم به ؟!.. ©* 
11 


ا أمًا إن ظن ظانٌ أن المطلوب من النساء هو تفريخ كائنات بشرية جديدة تزيد 
العدد وتحفظ النوع فهذه المهمة ليست في مستوى فوق مستوى ما تقوم به 
إناث الحيوان التي تمشي على أربع ٠.‏ والمرأة المسلمة أرفع وأسمى من أن 
تكون مهمتها منحطة إلى هذا الحضيض ؛ وإن كان واقعنا اليوم لا يزال مليئاً 
بنماذج عديدة لهذا الانحطاط !! 8 
1 

ا إِنّ النهوض بمستوى الدور التربوي للأم المسلمة إلى ما هو أعلى و أسمى من 
دور الخادمة أمر ضروري ؛ ولتحقيقه لا بد من توضيح قيمة هذا الدور لفنياتنا 
منذ تفتحهن على الحباة ولا بد من تنشئتهن على تقديره واحترامه ؛ بل حبه 
وتعشقه .. ولائد كذلك من توضيح الأمر لنسائنا المسلمات ؛ وإزالة ما في 
نفوسهن من تصورات خاطئة تجعلهن يزدرين هذا الدورولا يرغبن فيه وإن هن 
مارسنه كنَّ كارهات له جاهلات فيه .. ثم لا بد من تنمية الدراسات التربوية 
الإسلامية وإعداد المناهج اللازمة لتهيئة الفتيات المسلمات حتى يكن مربيات 
قديرات لأطفالهن . وهذا الأمر ليس بالهين دقوم به من ششاء . بل هو واجب 
العلماء والموهوبين من المسلمين , ولكنه ليس بالمستحيل الذي نقضسر عنه 
الهمم . قال الله تعالى  :‏ وَالَّدِينَ حَاهَدُوا فِينًا لَنَهْدِيَنْهُمْ سبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعْ 
الْمُحْسْنْسنَ # (العنكبوت : 59). 

فالتربية تحتاج من العلوم والخبرات الشيء الكثير ؛ مثلما تحتاج المهن 
الأخرئ كالهندسة أو الصٌّيْدَلة أو أعمال أمانة السر (السكرتارية) أو صناعة 
الملايس أو الساعات ... وإنني على ثقة بأن القراء الكرام الذين لديهم أقل دراية 
بالعلوم الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية الإسلامية أو اللغة والأدب 
أو غير ذلك من فنون وعلوم ... هؤلاء القراء يدركون دون صعوبة القدر الكبير 
الذي يحتاجه المرء من كل هذه العلوم والفنون . حتى يكون مربياً يُعِدُ عباداً له 
صالحين يحملون الهداية للبشرية . ويتولون إنقاذها من الظلمات إلى 


النور . 8 

]١١[ 
ا إن تربية الطفل والعناية به نربية وعناية سليمتين تؤديان إلى صياغة‎ 
الإنسان المسلم المنشود امر ليس بالهين . و إن جهلنا بأصوله لا يعني أبداً أن‎ 
تلك الأصول ليس لها وجود . ا‎ 
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]١5[ 

8 ومما بجعل فتيات الإسلام يزدرين الدور التردو ي للأم .ولا يرغبن 
جيه 0 : ان المرء عادة يميل إلى إتقان ما يحب و إلى محبة 

يتقن من علم أو فن .. فالمرء عندما يتعلم علوماً وفنوناً متنوعة .تراه 
ا ل ع احدها لموهبة فيه أو ميل طبيعي إلى هذا 
الشيء . لكنه غالباً ما يميل إلى متابعة العلم أو الفن الذي يجيده 
ويتقنه .. فالذي يتقن أمراً ما يشعر بلذة معرفته لهذا الأمر ولذة إجادته 
لطرقه ووسائله . ومن ثم يفضله على غيره من العلوم والفدون 
أما الموضوع الذي لا يتقنه ( ربما لانه ما توفر له معلم ماهر يبسّطه 
له ) فإنه يشعر بأن هذا الموضوع صعب عليه . وينفر منه قائلا : هذا 
مجال لا أحبه ولا اهواه ... وهذا ما يحدث لفتياتنا اللاتي يتربين على 
الرياضيات والفيزباء والكيمياء وغيرها . فيعشقن تلك العلوم لانهن 
يتحسسسين من خلالها قدراتهن الذكائية والإبداعية . التي كثيراً ما تكون 
رائعة وفائقة .. وهذا بدوره يجغلهن يعتقدن أنهن خلقن لهذه العلوم ٠‏ 
ويَظْئْنّ انهن هاويات لها موهوبات فيها بفطرهن وطبائعهن ؛ بينما هن 
جاهلات بفنون الحياة المنزلية الأسرية وبتربية الطفل وصحنه 
ونفسيته ؛ فتقول الواحدة منهن عن العمل التربوي للأم : هذا مجال 
لا احبه وليس لي فيه رغبة بطبعي وميولي التي خلقت بها .. ومن ثم 
تسمعها إن هي تزوجت تقول : ( ضاع المستقيل ) . وتراها غدت كمن 
اجبر على اداء عمل لا يحبه ولا يجيده . هذا بالإضافة إلى فقد انها للثقة 
بنفسها من حيث قدراتها أن تكون في يوم من الأيام ما ومربية لطفل ؛ 
بينما ‏ في المقابل ‏ تمتلىء نفسها ثقة بأنها من الممكن أن تكون طبيبة 
أو حتى مهندسة مرموقة . اا 


[؟١]‏ 
و إن اذى زواجها إلى توقفها عن إتمام دراستها المهنية أو إلى بقائها في 
للأطفال وإلى انقطاعها عن عمل الرجال . قالت ايضاً : ضاع المستقيل ! وندبمت 
حظها وركبها الحزن وغمرتها الكآبة , فكرهت الحياة الزوجية واصرت على ان 
ما كانت تسميه مستقبلها هو في خارج المنزل لا في داخله . وعلى ان الزواج 
يحطم مستقبل الفتيات ويسحق آمالهن وطموحاتهن ( لأنها للاسف امال رجال 
وطموحاتهم ) .. 

ومما لا شك فيه ان هذا الشعور بالخيبة لدى الكثيرات يكمن وراء الكثير من 

النكد والمعاناة بين الازواج الجدد ريثما تستسلم الفتاة إلى مصيرها وتتيقن ان 
مستقبلها المزعوم قد ولى إلى غير رجعة . !"ا 

]١4[ 
وممايؤسف له أن المناهج الدراسية في العالم أجمع  تقريباً  تهمل إعداد‎ 
الفتاة لتكون مربية على مستوى عال وإنما تطبق عليها المناهج الموضوعة‎ 
, للذكور : فتزرع في نفسها الشعور أن العمل خارج البيت هو الذي له القيمة‎ 
وتجعلها تظن ان العمل داخل البيت سخيف وساذج ولا يليق إلا بالجاهلات او‎ 
الخادمات .. ذلك انها تجهل أو تنسى ان فهم الطفل و العناية به في جسده ونفسه‎ 
وتنشئته على الدين الحق والحفاظ على فطرته دون تشويه فن لا يحصله‎ 
الإنسان في امسية او امسيتين . بل يختص فيه المختصون وتعطى فيه‎ 
8 . الشهادات وتمنح فيه الألقاب العلمية الكبيرة‎ 


1 
ومما يساهم ايضاً في نفور فتياتنا من الدور التربوي ضمن الاسرة وداخل 
البيت الاعتقاد الخاطىء السائد بان عمل الرجل خارج البيت افضل من عمل 
المراة داخله واكثر إنتاجية ومتعة وإبداعاً .. وساسعى فيما يلي إلى تبيان خطا 
هذا الاعتقاد وزيفه . 8 
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13] 
8 إننا إذا نظرنا إلى طبيعة العملين والمفاضلة بينهما فإننا نسأل : هل عمل 
المربية في مدرسة أو في دار للحضانة عمل يحطمن قدر المراة كإنسان . وهل هو 
في منزلة احط من العمل في مهن الرجال في معامل إنتاج الأحذية أو الملايس أو 
علب السجائر ؟! أو إلخ .. 
وهل عمل المرأة التي تطبع على الآلة الكاتبة أو تجلس على باب مدير شركة 
تتلقى مكالماته الهاتفية ؛ وتقول لهذا انتظر ولذاك تفضل . عمل اكرم واشرف 
وأعلى مكانة من عمل المربية في المدرسة أو في المنزل ؟!.. إن كان هنالك من 
يجادل أن عمل المربيات عمل أحط من بقية المهن التي ذكرتها فإنه في طريقة 
تفكيره أغبى واجهل مما يتصور , وإننا نترفع عن مجادلته . ٠‏ 


ابي 
8 والمراة المسلمة عندما تحاول تعلم أصول التربية وفهم الطبيعة البشرية 
وفطرة الطفل ومراحل نموه . وعندما تحاول فهم الإسلام وسبل تعليمه لكل عمر 
من الأعمار . وعندما تعرف حدَأ أدنى من المعرفة عن الجسم البشري وطرق 
عندها ترقى بمهمتها التربوية داخل المنزل عن مستوى 
الخدمة البيتية إلى مستوى المربية الحقيقية بما تتضمنه هذه التسمية من د لالة 


محترمة . ا 
اليا 

ها أما من الناحية الإنتاجية والاقتصادية فإن الفطن الذكي يدرك بيسر وسهولة 
أن المسلمة التي تقوم بتربية ابنائها حق التربية ولا تقوم على خدمتهم فحسب 
فإنها بذلك تكون عنصرا منتجا في المجتمع وفي الاسرة حتى من الناحية المالية 
البحتة .. فالأم في بيتها مربية وتقوم بعمل لا تستطيع خادمة باجر رخيص او 
غير رخيص القيام به .. وهذا الدور التربوي هو بمثابة دخل خفي للأسرة . إذ لو 
افترضنا أن الأسرة ارادت ان تعتني باطفالها كما تعتني بعض الاسر الثرية 
باطفالها فتحضر لهم المربيات المتمرسات وتعطيهن الاجور الكبيرة مقايل 
مساهمتهن في تربية اطفالها . حتى يكون مستقبل هؤلاء الأطفال أحسن ؛ فإن 
هذه الاسرة ستحتاج إلى مال كثير لاجل هذا . والام المسلمة عندما تكون على 
مستوى راف كمربية لأبنائها فإنها بذلك تؤمن للأسرة هذا الامتياز من حيث 
العناية باطفالها دون الحاجة إلى صرف الأموال . وهذا يعني بوضوح أن الأم 
المسلمة المربية تقدم مساهمة مالية غير منظورة لأسرتها , تقدمها على شكل عمل 
تربوي عالي المستوى يرفع من المستوى المعاشي لهذه الاسرة . ولا تبقى 
النربية الممتازة خاصة باسر الأثرياء .. ثم إن الأم المسلمة ترضع طفلها إن 
استطاعت , ورضاعتها له مساهمة اقتصادية واضحة تتجلى في توفير قيمة 
الحليب وفي إعداده وفي الوقاية التي يقدمها الإرضاع الطبيعي للطفل من 
الامراض الجسمية والنفسية . وما يتبع ذلك من توفير في النفقات الصحية 
للاسرة من جهة ومن رفع للمستوى المعاشي لهذه الأسرة من حيث إنجابها 
لاطفال اقرب إلى الصحة والعافية والذكاء .. 

والام كذلك راعية ومدبرة لشؤون المنزل . وبيت بلا مدبّرة يتطلب مالا اكثر 
حتى يقوم على المستوى المعاشي نفسه . وهذا أيضاً يعني مساهمة اقتصادية 


وقايته مما يضره .. 


مجسلة الأمسة ربيخ الآخر 21١4.١‏ 
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الأسرة المسلعمة 


غير منظورة تقدمها المراة المسلمة من خلال دورها التربوي في بيتها إن هي 
أحادته . ولعلّه من المفيد هنا أن نستطرد قلبلاً فنذكر الحديث الشريف الذي 
رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : سسعت 
رسول الله يي يقول : ٠‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول 
عن رعيّته . والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته , والمراة راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها . والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ‏ 
فكلكم راع ومسؤول عن رعيته ٠‏ . * 
[11] 

ا ثم إِنّ الذي يظن أن المرأة المسلمة التي تتفرغ لدورها التربوي كام ليست 
منتجة في المجتمع إنما يظن ذلك لأنه جاهل بالفارق الكبير بين طفل تلقى تربية 
سليمة على أصولها وطفل آخر لم يحالفه حظ سعيد بل رُبِيَ كيفما اتفق .. ونقرب 
هذا الفارق إلى الأفهام بلفت الانتباه إلى أن الأب الواعي يبحث دائماً عن احسن 
مَرْرَسة لابنه مع أن المدارس جميعها مدارس وجميعها يمنح الشهادات في 
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وكثير من فتيات الإسلام اللواتي تربين على حب الدعوة إلى الله . وامتلأت 
رؤوسهن احلاماً بانهن عندما يبلغن أشدّهن ويزددن علماً وعمرأً سوف يصبحن 
داعيات إلى الله يجلسن للوعظ والتدريس بين غيرهن من النساء في المساجد 
والحفلات .. هؤلاء الفنيات عندما يتزوجن وينجين الاطفال ويضطررن لإعطاء 
القسط الأوفر من وقتهن لأطفالهن كارهات لذلك او محبآت ؛ تمتلىء نفوسهن حزناً 
على احلام تلاشت ويغمرهن شعور بانهن مقصرات في الدعوة إلى الله إلى أبعد 
حدود التقصير . فيتوجه لومهن إلى الأطفال والزواج ؛ لآن مسؤوليات الاطفال 
حرمتهن من متعة أن نكن داعبات .. وهذا التصور الخاطىء والمغلوط لديهن 
ناشىء عن فهمهن المشوه لما تعنيه الدعوة إلى الله . وعن فهمهن المشوّه ايضاً 
لما تعنيه الوظيفة التربوية للأم المسلمة . وعن جهلهن بقدمة هذه الوظيفة 
التربوية وبانها ‏ لو علمن ‏ اعظمٌ اثرأ على المدى البعيد من آلاف الخطب 
الوعظية .. ثم إنّ هذا التصور الخاطىء لديهن ناجم ايضاً عن ميل للظهور 
وتعشق لدور البطل الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل الدعوي الدعائي خارج 
العدون يت ون'يستمع :إلذون دين دهن ود يتات يهن ( إن كاهو حي 
التاثر ) ايضا يفوق عددهن أي عدد تتخيله الواحدة منهن لاطفالها الذين يعدون 
على الأصابع ... إن هذا التعشق للدور البطولي والاحتقار لدور ١‏ اللّبنّة ‏ التي 
تسد ثغرة من الثغرات , رغم ان النبي يل شبّه نفسه ودعوته كلها ( كما جاء في 
الحديث الشريف ) بلبنة كانت ناقصة في بنيان الدعوة إلى الل الذي شاده من 
اتى قبله من الأنبياء والدعاة .. وإن الترفع عن هذا الدور وتعشق البطولة 
والظهور واحد من أمراض الجدل المسلم المعاصر ناتج عن اخطاء تربوية لا ند 
للمربين والدعاة المسلمين من إدراكها وتلافيها . 8 


ليه 

ومما يؤدي إلى تضايق كثير من بنات الإسلام من الدور التربوي داخل البيت 
وإلى اعتبازهن له انه اقل مذزلة من العمل خارجه انهن يعتقدن ان عمل المراة 
داخل بيتها ‏ إذا ما قورن بعمل الرجل خارجه ‏ عمل غير ممتع بل ممل ٠‏ فهي كل 
يوم تنظف البيت ثم يتسخ ؛ وتنظف ابناءها ثم يتسخون ؛ وتطعمهم ثم 
يجوعون ... وهكذا تكرار لا ينتهي لمهمات لا تتغير .. فيبدو لهن انه رغم تعبهن 
وجهدهن فكانهن لم يفعلن شيئاً ولم تثمر اتعابهن ما يمكن للمرء أن بلمسه 
ويحس به . ويبدو لهن في الوقت ذاته أن الرجل يقوم خارج البيت بما هو اجدئ 
من عملهن وافضل . ولا ينتبهن إلى أنه حتى الرجال في مهنهم خارج البيوت كل 
منهم غالباً ما يجيد بضع أشياء يعيدها ويكررها كل يوم إلى ما شاء الله سعياً 
وواعروقة وَوَوْق إهله + لعن ها ريشفق من شعو الرجل بان عله شبائع ومكزو هو 
حصوله على الأجر المادي بما لهذا الأجر من اهمية في حياته .. ونحن نذكر 
النساء بان عملهن مثمر ايضاً . فمن حيث الأجر عليهن ان يتذكرن الاجر الذي 
سينلنه من الله إن هن اخلصن النيات ؛ ثم كما بينا فإن عملهن ايضاً هو مساهمة 
مالية غير منظورة في حياة الأسرة .. وهن بعد ذلك يصنعن من أطفالهن مسلمين 
ومسلمات . وهل هنالك احلى من تلك الثمار ؟! .. 

فقد روى مسلم رحمه الله عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَِمِ : ٠‏ من دل على خير فله مثل اجر فاعله ٠‏ 
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وروى ايضاً عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول ان وَل قال : ٠‏ من دعا إلى 
هدي كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئاً ٠‏ ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئًاً ٠‏ .. واظن القرّاء الكرام يعلمون أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث إحداها , ولد صالح يدعو له ٠‏ ا 


]1١[ 
فعمل الرجل خارج المنزل لا يمكن أن يكون خيراً من عمل الأم المسلمة في‎ © 
تربية ابنائها داخله إلا إذا نظرنا إلى الأمر من حيث الظهور والخفاء ومن حيث‎ 
السفي وراء تقد دير الناس لأفعالنا ونسيان تقدير رب العالمين لهزه الافعال‎ 
8 ورضاه عنها او سخطه منها وهو الذي يعلم الجهر وما يخفى‎ 
[؟"]‎ 

ولمن يصر على مقارنة الدور التربوي للام المسلمة باعمال الرجال خارج 
الببوت نقول إنه ليس اضيع من جهد وعمل ينفقان ويوضعان في اشياء زائلة 
فانية كما يفعل الرجال في مهنهم .. يصنعون السلع لتستهلك أو يبنون المساكن 
او بقدمون الخدمات في المرافق ... وكل هذه الاشياء زائلة فانية ؛ ثم يبعث الله 
الانفس ولا يبعث الجبال والعمران والصناعات .. قال الله تعالى 9 إذا الشمس 
كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرّت . وإذا العشار عطلت . و إذا 
الوحوش حشرت . وإذا البحار سجّرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا المؤودة 
سئلت . باي ذنب ققلت . وإذا الصحف نشرت . وإذا السماء كشطت . وإذا 
الجحيم سعّرت . وإذا الجنة ازلفت . علمت نفس ما احضرت 4 ( سورة التكوير 
الآبات .)١54-1١‏ 

وفي المقابل ليس ابقى من جهد يوضع فيما ضمن الله له الخلود وهي النفس 
البشرية ؛ فقد تكفل الله لنا بالخلود بعد أن يذيقنا الموت . وما تكفل بذلك لجبل 
او شجر او بحر او سماء أو شمس أو قمر ... فمن اراد لجهوده أن تثمر وأحب 
لثمرتها ان تخلد فليودع جهوده واعماله نفساً بشرية فإنها أضمن مستودع 
لجهوده من حيث البقاء لان الخالق ضمن لها الخلود بما فيها .. و إن إنقاذ إنسان 
من الضلالة إلى الهداية ومن النار إلى الجنة , ثم رؤيتك لهذا الإنسان الذي 
انقذته وقد اقبل عليك يوم يبعث الناس شاكراً لك صنيعك فقد دللته على الحق 
وانجيته من العذاب المقيم » إن ذلك ليملا النفس سعادة ورضى وإشباعاً 
لا يحلم بها اكبر فناني العالم وقد صنع اجمل لوحة على وجه الأرض ثم ... ثم 
نالها الفناء مع ما يغنئ ولن تبعث ولن تعود ولن يراها من جديد لينعم برؤية 
ثمرة تعبه وكدّه خالدة باقية ... إنما هي جهود ضائعة . 

إلا عندما يقصد الرجل بعمله المهني وجه الله تعالى . فيتحول عمله إلى 
عبادة ماجورة , فإنه إن سعى على نفسه حتى لا يسال الناس فهو في سبيل الله ' 
وإن سعى لينفق على زوجه واطفاله فهو في سبيل الله , وإن سعى لينفق على 
أبويه الفقيرين فهو في سبيل الله .. روى مسلم رحمه ال عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كَل : « دينار انفقتّهُ في سبيل الله ؛ ودينار انفقتة في 
رقبة , ودينار تصدقت به على مسكين , ودينار انفقتّهُ على اهلك ؛ اعظمُها اجراً 
الذي انفقتَهُ على اهلك » . 

إن اروع عمل فني في العالم لا يقارن ‏ من هذا المنظور ‏ بتربية طفل واحد 
على الدين الحق ياتي يوم القيامة إلى امه معترفاً بجميلها عليه . شاكراً رعايتها 
له . سائلاً المولى . أن يجزل لها العطاء والثواب : « الاخلاء يومئذٍ بعضهم 
لبعض عدو إِلَّا المتقين » ( الزخرف : 57 ) . ا 
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لقد كان الأنبياء والرسل مربين ومعلمين ومنقذين للناس من الضلالة إلى 
الهدى . وعمل المراة في تربية ابنائها على الحق فيه اثر من مهنة الرسل 
ودورهم . ومتى كانت مهنة الأنبياء والرسل التربوية اقل قدرا من مهنة الحدادة 
او النجارة سواء مارسها من مارسها بسذاجة القديم او بفنون العلم والرسوم 

والتصاميم ؟! .. 
فلو فهم الناس ماذا تعنيه تربية طفل منذ مولده حتى يشتد عوده على الدين 
الحق . وماذا بعد ذلك من أجر وجزاء ٠‏ لتمنى الرجال ان يتركوا كنس الطرق 
وصنع الاحذية والكراسي وحراسة المباني ... ثم لتمنوا ان يكونوا مربين 
لغيرهم ؛ مهنتهم مهنة نبيّ وفنّهم فن عالم وخبير. وحسهم حس شاعر » 
يتعاملون مع الكائن البشري ( بنيان الله في ارضه ) , هذا الكائن الذي يبكي 
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ويبتسم والذي يجوع ويشبع , وإن خاطبته يعقل ويسمع .. ثم لعزفوا عن 
معاشرة الجماد والآلات الصماء "1 


[59] 
2 ولعل اقرب المهن إلى الدور التربوي للام المسلعة مهنة التعليم والتطبيب 4 
لانهما إتمام لما بداته الام عندما اخذت تربي طقلها التربية الحقة .. ولسنا 
نجادل في اهمية وجود الطبيبات او المعلمات المسلمات , لكنًا نؤكد أن هاتين 
المهنتين لا يمكن ان تكونا اسمى قدراً واعلى مكانة من المهنة الأصلية للمرأة 
المسلمة في تربية اطفالها وإنشائهم اصحاء مؤمنين ومؤمنات © 


]11[ 

ا وقد يجادل بعضهم , فيقول : إن كانت المهمة الأولى للمراة المسلمة هي أن 
تكون مربية ممتازة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا حتى تربي اطفالها ذكوراً 
وإناثاً .. ثم على الإناث الجديدات المهمة نفسها من تربية جيل آخر من الذكور 
والإناث , آلا يعني هذا أن مهمة المراة المسلمة اصبحت تربية الرجال و إنجاب 
المربيات الجديدات و إعدادهن لهذا الدورذاته ؟ ... أي ان المراة اصبحت تحيا 
وتعمل من اجل الرجل ! .. ونحن نجيب على هذا التساؤل بالطريقة نفسها 
قائلين : إن كانت المهمة الأولى للرجل المسلم في اسرته هي السعي وراء الرزق 
الحلال لبقدم الطعام والكساء وبقبة مستلزمات الحماة لزوجه واطفاله ذكورا 
وإناثا .. ثم على الذكور الجدد المهمة نفسها من تامين الطعام والكساء لجيل 
آخر من الذكور والإناث .. وهكذا .. هل يعني هذا أن الرجل بذلك يحبا ويعمل 
لاطعام الإناث وإنجاب المطعمين الجدد لهن وإعدادهم لهذه المهمة ١‏ 

الجواب الصحيح على كلا التساؤلين هو ٠‏ لا . لأنه لم تخلق المرأة لخدمة 
الرجال وتربيتهم ولم يخلق الرجل لاطعام النساء وكسوتهن , إنما و وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ( الذاريات : اه ) اا 
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8 فعبادة الله بمعناها الواسع الشامل هي غاية خلق الله للذكور وللإناث .. وقد 
خلق الله الرجال والنساء ليكونوا خلفاء الأرض , والتعاون بينهم مطلوب من أجل 
تنشئة الرجال والنساء الجدد على الحق كي يحققوا جميعاً الغاية التي من اجلها 
قد خلقوا .. وحكمة الل اللطيف والخبير بمن خلق اقتضت قسمة العمل بين 
الرجل والمراة . لكل منهما ما يناسبه وما يطيقه من مهمات .. فالعمل الشاق 
الذي يحتاج إلى الصراع والتنافس لمن جسده اقوئ واقدر على الاحتمال .. 
والعمل الاهون الذي يحتاج إلى الصبر والداب لمن هي اطرئ عوداً واوسع 


صدراً . 8 5 


ا وعمل المرأة خارج بيتها على حساب تربية ابنائها يساهم إلى حد كبير في 
إيجاد الحضارة العرجاء التي تعيش بشق واحد ؛ تاكل وتلبس وتركب ونتدزه 
لكنها لا تتربئ .. وإن كان مثل هذه الحضارة الشوهاء مما يُرضي اهل الغرب أو 
الشرق فإنها مما ياباه المسلم الذي عرف غاية خلق اش له وعرف ماذا اناط به من 
مهمات في هذه الحياة . ومن نافلة القول التذكير بان السعادة الحقيقية تكمن في 
التناغم والانسجام بين فطرتنا وغاية وجودنا وما هي عليه حياتنا بالفعل . 9 


[55] 
ا وفي الختام ألفت الانتباه إلى امر هام دون التفصيل فيه وهو انه يقع قدر 
كبير من الدور التربوي على الاب المسلم إلى جانب الأم المسلمة . وعلى الرجال 
المسلمين كما على النساء المسلمات إتقان فن التربية بالقدر الذي يمكنهم من 
اداء واجبهم في تربية ابنائهم على الدين الحق . 8 

انلو 
8 فالمراة ليست مربية فحسبب بل هي عاملة ( في بيتها ) ومساهمة أيضاً حتى 
في اقتصاديات الاسرة ولكن على طريقتها التي رايناها . وقد لا تقل مساهمتها 
هذه اهمبة عن مساهمة الرجل .. فالرجل ليس عاملاً خارج البيت فحسب ٠‏ بل هو 
ايضاً مرب في بيته . وقد لا تقل اهمية دوره التربوي عن دور المرأة .. 

إذن ليس هنالك فصل تام بين الممول والمربي في الأسرة المسلمة . فكلا هما 

مموّل وكلاهما مرب على اختلاف في النسب . 8 
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شديدة .. فتمسك الرجل بمعطفه يشده إليه 
ويتشبث به .. وبذلت الريح جهدها: 
فزمجرت وعصفت فلم يزده ذلك إلا تمسكا 
بردائه .. 

اطلت الشمس بوحهها الباسم وأرسلت 
اشعتها الوهاجة الوداعة , فملات الجو با 
وضياءً . 

احس الرجل بوهج الحر فخلع رداءه ٠‏ 
وهكذا انتصرت الشمس بالوداعة والرفق 
وحققت ما لم تحققه الريح بالقوة 
والجبروت .. والآن با عزة : ما رابك في أن ٠‏ 
نجرب الرفق والوداعة في التفاهم مع أخيك 


كردم .. ؟ 
قفزت عزة من حضن جدتها وأمسكت بيدها 
قائلة : 


هيا بنا أرجوك .. 

وانطلقت اسماء في تاملاتها .. 

لو تعلمين يا جدتي أن حكايتك قد لخصت 
تجارب البشرية .. 

ولكن .. هل ينفع الرفق والوداعة في كل 
حال .؟:! 


هما اه4»ى» هه 6 ممع .66616 151165:/10//0/1866 


وانطلقت في افكارها إلى الجو المدرسي الذي 
تعيشه . إنها ستحصل على الشهادة الثانوية 
في هذا العام وتودع المدرسة إلى الجامعة .. 
ورغم هذه الخبرة الطويلة بالأآجواء 
المدرسية والتغامل مع الزميلات .. لكنها 


تشعر هذا العام ببعض الاسى والإحباط .. 
فزميلتها سلمى تتخذ منها موقفاً شنيعاً 
لم يسبق لها ان تعرضت لمثله في الأعوام 
السابقة .. سلمى رغم ذكائها وتفوقها في 
الدراسة تحمل افكاراً ( تقدمية )كما 
يقولون ‏ . مسكينة .. قد يكون لها عذر ؛ فقد 
نشات في بيئة تحتقر الدين وتشمئز من 
المتمسكين به .. فهي تظن الدين رجعية 
وتخلفاً وجموداً في التفكير .. وخاصة في 
قضايا المراة التي اشكلت والتبست في 
عالمنا فلم تعد تعرف فيه الصورة الحقيقية 
للمرأة المسلمة .. كل هذا يمكن توقعه من 
البنات في المدرسة .. أما أن تتخذ سلمى 
موقف الاستعلاء ورفض الحوار مع أسماء . 
فهو ما يحز في نفسها . بل إن الأمر تطور إلى 


حقد وكراهية تنبعث من نظراتها إن حدث 


وتلاقت العيون ببعضها .. ولعل ذلك مبعثه 
الشعور بأن اسماء تنافسها في التفوق 
والحصول على الدرجة الأولى في الفصل .. 
إن سلمى لا تستطيع أن تتصور كيف يتسدى 
لمثل هذه الفتاة الرجعية أن تنافسها وتقف 
معها على قدم المساواة .. !! 

ولقد حاولت اسماء أن تتجاهل كل هذا .. 
واجهت الموقف بالصير والاناة ومدت يدأ 
مترعة بالود والتعاون .. فلم يزد ذلك سلمى 
إلا إعراضاً وحقداً .. بل قد بلغ بها الامر أن 
سعت إلى الإدارة ورفعت تقريراً ضد أسماء 
بانها توزع منشورات رجعية محظورة وتفسد 
عقول البنات وتدعوهن إلى تكتلات حزبية .. 
ولولا حكمة المديرة وحرصها على التثبّت في 
القضية ومعرفتها بحسن سلوك أسماء طيلة 
السنوات الماضية لما انتهى الأمر بسلام .. 
فلقد تبين للمديرة بعد التحقيق أن 
المنشورات (المحظورة ) التي اعارتها 
أسماء لإحدى زميلاتها إنما هي رسالة مبسطة 
في كيفية أداء الصلاة طلبتها الزميلة من 
أسماء .. !! 

ولقد خلفت الحادثة ندبة في قلب اسماء . 
ذاك القلب الذي لم يكن يعرف إلا الحب 
والرفق .. حتى إنها اصبحت تتساءل : احقاً 
ينتصر الحب والرفق في النهاية .. ؟ ! 
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شعرت أسماء ‏ حين ذكرت كل هذا بتوهج 
واتقاد في راسها وجسمها كله . فالتفت بدثار 
وخرجت إلى الحديقة تستنشق انفاساً من برد 
الشتاء . 

كان الظلام رقيقاً .. فالسماء تحتشد بغيوم 
بيضاء تنحسر بين لحظة وأخرى عن طلعة 
البدر البهبة .. فبومض كالأامل الذي بلتمع 
فجاة ثم يخنفي . والريح تعبث باوراق 
الشجر اليابسة التي تملا الارض فتذزوها 
وتهشمها .. لكن اشجار المشمش تنتصب 
عارية جرداء باغصانها المتفرعة .. وكانها 
اكف معروقة ضارعة ترتفع نحو السماء 
راجية عطاء جديداً وربيعاً مخضلا مورقا .. 
ارتجف قلب اسماء خشوعاً .. وانثالت 
الدموع من عينها ورفعت كفيها نحو 
السماء .. أرادت أن تدعو .. لكن الكلمات 
حائرة قاصرة .. لا تفي بالغرض . 

ماذا تقول أيها القلب لرب يعلم كل خلجانك 
وسكناتك .. ؟ ! 


تمتمت : رضبدت الله رما .. 


في ظهر اليوم التالي شُرِع اهل البيت 
لاستقبال اسماء التي دخلت تهتف بجذل : 
السلام عليكم ايها الأحبة .. 

ابتسمت أم عمر وهي ترى ورقة العلامات بيد 
ابنتها مرفقة بهدية ملفوفة باناقة . وضمت 
أسماء إلى صدرها وهمست من بين دموعها : 
بارك الته فيك يا ابنتي وجعلك من الأوائل في 
الدنيا والآخرة . 

هلل الجميع : الحمد لله .. الأولى !! 
هيروك . 

قالت الأم بسرور : 

لقد أعددت لكم مائدة شهية احتفالاً بهذه 
المناسبة . فقد كنت اعرف ان الله سيوفق 
أسماء ويعطيها الدرجة الأولى دون زميلتها 
سلمى .. هيا يا اسماء تعالي وحدثيني 
بتفاصيل احتفالكم المدرسي ريثما يعود أبوك 
من عمله . 
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دقائق واعود إليك يا أمي . 
انطلقت اسماء إلى غرفتها فسجدت لله 
شاكرة .. ولم تطق أمها صيراً فلحقت بها .. 
ولم يفتها أن تلاحظ سحابة من الحزن كانت 
تتماوج في عيني ابنتها .. أمسكتها برفق 
ونظرت في عبنيها قائلة : ما الأمر .. ؟ ! 
تحدرت دمعتان من مقلتي أسماء .. فسحبتها 
أمها إلى صدرها وقالت بلهفة : ولم الدموع 
يا حبيبتي . ؟ ! 

اماه .. لا استطيع أن احتمل نظرات الحقد .. 
أنا لم أفعل شيئاً لسلمى فلماذا تحقد علي 
بهذا الشكل .. ؟ ! لم افكر في إيذائها مرة رغم 
ما فعلت بي حتى الآن .. لو رايتها اليوم عند 
توزيع النتائج .. ما إن اعلنت المديرة عن 
حيازتي للدرجة الأولى حتى اصفر وجهها 
وارتجفت دداها .. ورغم أن المديرة ذكرت 
اسمها بعدي مباشرة و أثنت عليها وقالت بأن 
الفارق بسيط بيننا لا يتعدى ثلاث علامات . 
وقدمت لها هدية أيضاً .. لكنها وجهت إلي 
نظرات تقطر سماً .. وبعد ذلك حاولت ان 
اقترب منها مهنئة واخترق جدار الحقد في 
قلبها لكنها شمخت بانفها واعرضت عني .. 
اماه لقد جعلتني بموقفها اشعر بالمرارة وأنا 
في. اوج تقوقي .: 

تريثت الأم حتى هدات ثائرة ابنتها. 
ومسحت صدرها بحنان وقالت ٠‏ 

احمدي اللته يا ابنتي ولا تسمحي للحقد أن 
يلوث قلبك الطاهر .. واذكري وقفتنا بين يدي 
الته في ذلك اليوم العصيب يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .. إن 
قلبك السليم هو اعظم ثروة تمتلكينها 
فاحرصي عليها .. واشفقي على من حُرِم 
منها .. إن الذي يتغذى بالحقد إنسان بائس 
لا ينام إلا على بركة من الدم .. اولئك الذين 
في قلوبهم مرض .. فلا يقر لهم قرار .. 
ولا يهدا لهم بال .. 

كانت أسماء تتامل وجه أمها الذي ينضح 


لبتني استطيع ان اقدم لهم الدواء . 
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تحلقت الاسرة حول المائدة وهي تتناقل عبارات 
التهنئة في جو بهيج .. واسماء تقص عليهم 
تفاصيل الخفل المدرسي .. وتتلقى. التعليقات 
الفكهة من اخيها عمر خاصة .. فهو يصغرها 
بعام .. ورغم الصداقة العميقة بينهما .. إلا أنه 
لا يحب أن تكون أسماء موضع اهتمام الجميع .. 
فلا بد أن تصدر عنه بعض التحرشات والدعابات 
التي كانت تضفي على الجو مزيداً من الحيوية 
والمرح .. وحين انتهت الأسسرة من طعامها .. قال 
الوالد : 


ما قصتك يا أسماء .. ؟ إنك لم تطلعيني حتى 
الآن على ورقة العلامات .. ؟ ! 

لم ارد أن اصرفك عن طعامك .. أما الآن فهي 
تحت تصرفك .. واطمئن .. إنك لن تجد 
الفرصة لتعاتبني على تقصير في أي مادة . 
حتى مادة الجغرافيا التي كنت لا اميل 
إليها .. تصوريا والدي العزيز .. لقد نجحت 
في عقد الصلح معها .. 


ضحك ابو عمر وهو يتناول نظارته من جيبه 
ويثبتها على عينيه .. واخذ يمعن النظر في 
المواد .. وعلامة كل واحدة منها ويبتسم 
برضى .. ووصل إلى المجموع العام .. فنظر 
فيه برهة .. واكتسى وجهه بشيء من الجد .. 
والتفت إلى أسماء سائلاً : هل قمت بجمع 
العلامات ؟ 


قالت بتعجب : لم يخطر لي أن افعل ذلك .. 
وَلِمَ ؟ ! اخرج من جيبه ورقة وقلماً واعاد 


عملية الجمع .. رفع راسه بعد حين ونظر إلى 
أسماء يهدوء : 


هناك خطأ في عملية الجمع .. 
غير معقول .. !! 
واختطفت من يده الورقة.. فجمعت 
ودققت .. ووجمت .. وتساءعل الجميع فجاء 
الجواب : 


المجموع الحقيقي اقل بخمس علامات .. 
قال عمر: لست الأولى يااسيماء.. مع 
الاسف . 
فاندفعت الجدة قائلة : لا تقل هذا .. إن 
اسماء متفوقة دائماً . 
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إن الله اراد أن دظهر أسماء متفوقة حتى تكون 
هي القدوة . كانت اسماء واجمة ساكنة .. 
ربتت الام على كتف ابنتها وقالت : اتحزنين 
من أجل علامتين با عزيزتي .. ؟ ! 


بل افكر ماذا افعل .. ! 


أسرع عمر وقد أخذته الحمية لاخته فقال : 


فاذا تفعلين ؟ ! طبعاً إنك لن تفعلي شيئاً 
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لإنسانة خذلها الله لأنها تكيد لدينه وتتعالى 
على عياده .. !! 

نظرت اسماء إليه باستغراب .. فتابع كلامه : 
إن بقاءك في مركز الأولى له أثر كبير في 
نفوس البنات .. بل والمعلمات وجهار 
الإدارة .. إنك تمثلين عقيدة وفكرة سامية .. 
وإن بقاءك في مركز التفوق والصدارة هو 
أاحسن أسلوب للدعوة إليها .. ! 

ولو بالكذب والتزييف .. ؟ ! 

هم الذين وقعوا في هذا الخطأ .. فلست 
المسؤولة .. 

لا يا عمر .. لا استطيع ان ارتقي على صرح 
من التزييف والخداع .. إنني أارفض 


باسيحان الله .. نعمة من الله ترفضيتها .. ؟ ! 
بل هو امتحان جديد من الله .. 

هل نسيت ما فعلت بك سلمى هذه .. ؟ ! 
ترى لو كانت هي في فكانك .. كيف 
تتصرف .. ؟ ! 

سكنت أسماء درهة . فاجابت الجدة : 

لو حصل هذا مع سلمى لكتمت الأمر .. وكآن 
شيئاً لم يكن .. 

وهنا تدخل الوالد : 

لا تَعْدِلوا ... اغدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتّقوئ .. » 
سكن الجميع بإجلال امام قول الله تعالى .. 
نظرت أسماء إلى أمها في رجاء وقالت : 
اماه .. اسمعيني صوتك فإنه لي خير معين .. 
قالت الأم بحرارة : 

نخطىء كثيراً حين نستوحي تصرفاتنا من 
تصرفات الآخرين .. فلئن استباح الطرف 


الآخر لنفسه الغش والخداع فهل نحذو 
حذوه .. ؟ ! واي ميزة لنا عليه إذن ؟ ! إننا 
إن لم نتفوق عليهم بأخلاقنا واستقامتنا .. 
ضيّعنا مبادئنا وكنا و إياهم سواء . 


انسيت يا عمر أن عمر القفاروق كان يوصي 
جيوش المسلمين بقوله : كونوا اخوف من 
ذنوبكم منكم من عدوكم.. فإنكم إن 
لم تغلبوهم بالتقوى غلبوكم بكثرتهم 
وَعُدَدِهم .. ؟ 

من لا يقدر على الانتصار على نفسه .. كيف 
يتطلع إلى النصر على الآخرين .. ؟ ! 

إن من يعجز عن تمثل مبادىء دينه .. لا يمكن 


له ان يدعو إليه الآخرين .. 


توجهت أسماء في الصباح التالي إلى المدرسة 


بنفس منشرحة راضية , تحمد الله على أن وفقها 
في الانتصار على نفسها ونيذ مشاعر الكره 
والانتقام من قلبها .. 


حقاً لقد كان هذا الامتحان أشد من الامتحان 


المدرسي . وتوجهت إلى الإدارة مستاذنة 
بالدخول .. 
وهناك التقت بسلمى ووالدها بتحدث إلى المديرة 


المدرسات بالتحيز ضدّها .. وبعض الطالبات 
بالغش لاختلاس التفوق منها . كان الامتعاض 
ظاهراً على وجه المديرة .. وترددت أسماء . 


أكون من المناسب ان تكشف الحقيقة في مثل هذا 
الحو .. ؟ ! وقطع ترددها سؤال المديرة لها عن 
حاحتها .. تقدمت اسماء فوضعت ورقة العلامات 


امام المديرة وقالت بادب : 


سيدتي .. أرجو مراجعة جمع العلامات في 
ورقتي .. فقد وجدتها تزيد عن الحقيقة 
بخمس علامات .. 

ظهرت الدهشة على وجه المديرة .. ثم أخذت 
تدقق في العلامات وتقوم بجمعها على الآلة 
الحاسية .. بينما امتدت يد اسماء إلى 
حقيبتها واخرجت الهدية التي قدمت لها 
كجائزة فوضعتها على مكتب المديرة . 
رفعت المديرة راسها باستغراب ونظرت إلى 
اسماء بإكبار قائلة : 


أنت على حق يا ابنني . 
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نهضت من مقعدها وتقدمت من أسسماء 
وصافحتها بحرارة : 

اهنئك من كل قلبي .. واعتز بك طالبة وابنة 
في مدرستي . والتفتت إلى والد سلمى براس 
مرفوع وقالت : 

سيد جلال .. يسرني أن ترى بنفسك وبمحض 
الصدفة نموذجاً من بناتي اللواتي اعتز بهن 
في هذه المدرسة . 

انعقد لسان الرجل ولم يحر جواباً, 
أما سلمى فقد اذهلتها المفاجاة . تابعت 
المديرة وهي تنظر إلى سلمى نظرات ذات 
مغزىٌ : 

أما أنت با سلمى فاعتذر لك عن هذا الخطا 
الذي حصل واهنئك بالحصول على الدرجة 
الاولى .. وارجو لك التفوق في كل مجالات 
الكس .: 

شعرت أسماء بمدى الارتباك الذي هيمن على 
سلمى .. فاقتربت منها بسكينة وابتسمت 
بوداعة .. ومدت بدها مصافحة : أهنئك على 
التفوق وارجو لك كل خير .. وانسحبت من 
الغرفة مستاذنة .. خرجت وقلبها مفعم 
بالسكينة والرضى فقد اعادت الحق إلى 
نصابه .. وانتصرت على نفسها .. وارضت 
ربها وضميرها .. 

اسماء .. انتظرى ارجوك .. 

التفتت .. فإذا بسلمى تجري نحوها لاهثة .. 
كانت الدمو ع في عينيها .. والكلام يتعثر على 
شفتيها ..مدت يدها بجائزة الدرجة الأولى 
قائلة : 

ارجوك .. ارجوك أن تسامحيني وتقبلي هذه 
الهدية مني تذكار محبة وصداقة . 

لم تستطع أسماء أن تحبس ينبوع التاثر 
الذي فاض من عينيها وهي ترى الحواجر 
تنهار وابواب القلوب تفتح أمامها على 
مصراعيها .. سجد قلبها خشوعاً وهو يردد : 
إنه الفتح المبين .. إنه قانونك يارب .. إنه 
الدواء والعلاج الذي ارشدتنا إليه . 

ولا نَسْتوي الْحَسْنة ولا الْسَيَئَّة اذفع 
بالتي هي احْسَنُ فإذا الذي بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عَدَاوَة 
كانه ولي حَمِيمٌ . وما يُلَقَاها إلا الذين صَبَروا 
وما يُلَقَاها إلا ذو خظ عَظيم > 
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ناف عطغاري 


0 بواجه الكاتئب الذي يحاول أن يقدم العرب إلى القارىء الغربي مجموعة من 
المصاعب , مثل هذا الكاتب يجد نفسه إزاء صورة جامدة للعربي ؛ وللعقيدة الإسلامية 
التي عادة ما ترتبط بالعرب . في الذهن الغربي . 

من داحية أخرى ؛ فإن المثقف الغربي العادي لا بيعي آنه يحمل في طيات لا شعوره 
كراهية مسبقة للعرب ؛ إن الليبرالي الغربي قد يشعر بوحز الضمير إدا اننقص من قيمة 


«السود» أو «المهود» 

النمنضغره الحامده 

إن كلمة ٠‏ عربي + تستحضر في دهن 
معظم الغربيين » صورة بدوي يرتدي ملابس 
فضفاضة ويتمنطق 2111 قديماً وهشو 
يقطع على جمله كثبان الرمال في طريقه 
لمهاجمة مجاوريه .. 

لا أدري إن كنت قد بالغت في تصوير مدى 
الجول الغربي بالبرب + والتسامل اغبي 
ضدهم . ولكني هنا أتذكر بعض ما ورد في 
مذكزات .مسؤول مايق 3 شركنة قفا 
أمريكية , يقول ذلك المسؤول , واسمه 
« جرانت بوتلر » : 
مدرسة « أرامكو». وجهت إلينا بعض 
الأسفلة لتقبيم: متلوماتنا عن الغرن + 16 
السؤال الأول + دماافى الأساقوء؟ 

غلية وبظم ؟: 

أجاب أحدنا : الإسلام لعبة حظ شبيهة 
ب ١‏ البريدج ». 


000 
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إوقاقفة 


010001221 


وقال أخر : «الإسلام مذهب خفى 
أوجدته عصابة « كوكلوكس كلان في 
الجنوب » . ( يقصد جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية ) . 

وقال ثالث : « الإسلام منظمة لماسونيين 
أمريكيين بليسون ثياباً غربية » . 

وعن النبي محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) قال أحدنا : « إنه مؤلف الف ليلة 


وليلة » وقال آخر : ١‏ إنه قس زنجي 
أمريكي ٠‏ وقال ثالث : « إنه رجل له علاقة 
بالجبال  ..‏ 


من الواضح أن السخرية هي طابع 
هذه الإجايات ٠‏ ولكنها لئست سخرية 
العارف . بل سخرية الجاهل الذي يريد أن 


يخفي جهله . 

السؤال الآن : هل الأورويدون الذين 
تعاملوا طويلاً مع العرب افضل فهماً لهم 
من الأمريكيين ؟ 


6 براسية للموضوع على مدى 
عشرين عاما . أعتقد ان الاختلاف يبن 
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.. ولكنه لا يشعر بتأنيب الضمدير إذا انتقص من قيمة العرب ٠‏ 518 


الأوروبيين والأمريكيين في النظرة للعرب 
اختلاف هامشي . 

النظرة القديمة الجامدة للعرب لا تزال 
هي السائدة في اوروبا » وهي تتعزز يومياً 
بسيل لا ينقطع من الرسوم الساخرة 
(الكاريكاتير) في وسائل الإعلام الغربية 
المختلفة . هذه الوسائل تصور العرب 
تصويراً يناقض المعاصرة والحداثة , 
والموقف من الدين الإاسلامي هو الآخر مزيج 
من التحامل والجهل . 


العامل التاريخي والديني 


الشبب 'الركيس الى يكم وراءاتشتوية 
صورة العربي في الغرب هو التحامل ضد 
الإسلام , ذلك التحامل الذي يجري عميقاً في 
اللاوعي الغربي ٠‏ ويترك بصماته على كل 
جانب من جوانب تفكيرنا . 

في كتابه , الإسلام والغرب ٠‏ تتبع 
« نورمان دائيال » السبب الرئيس لهذا 
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التحلئل : وؤالك: العداء: ولرجعة إن 
الصدمة التي أحس بها نصارى اوروبا في 
العصور الوسطى نتيجة لنظرة المسلمين إلى 
السيد المستيع::( علية العلا ) . 

ويعتقد « داثيال » أن المسلمين لو أنكروا 
الأصل الإلهي للنصرانية لكان أهون في نظر 
النصاريئ من اعتبارها ديانة محرفة . 

بقول « داثيال » : « من الخطا أن 
نتصور أن كتاب العصور الوسطى كانوا 
جاهلين بالإسلام , الدلائل كلها تشير إلى 
معرفتهم الجيدة به . ولكنهم لم يكونوا 
على استعداد لتقبل فكرة تتابع الرسل 
لينتهوا بمحمد صلى الله عليه وسلم , 
وفكرة أن الإسلام هو الصورة النهائية 
الصحيحة لدين الل » . 

ويقول الباحث الفلسطيني المعروف 
الدكتور وليد الخالدي في مقالة له بعنوان 
2 العرب والقفرب 6# 3# المخاوف 
والشكوك والعداء الذي ساد علاقات 
المسلمين بالغرب منذ القرن السايع 
للميلاد وحتى سقوط الدولة العثمانية , 
ينعكس , صراحة او ضمناً , في الكتابات 
الغربية المعاصرة. الدينية منها 
والعلمانية , الشعرية منها والنثرية , 
إنها إذنْ تشكل جزءًا من الميراث الثقالٍ 
المكتوب لكل أوروبي متعلم , كما انها مبثوثة 
في كل ما يشكل ثقافته العامة . 

وبطبيعة الحال فإن القارىء الغربي 
المعاصر ينفي بل ويسخر من اتهامه بالتحامل 
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والعداء المسبق للمسلمين » ولكنه لو فتش في 
ثنايا «لا وعيه » لوجد القليل أو الكثير من 
ذلك التحامل » ٠‏ وسيبدر عنه عنه ٠‏ دون وعي » 
ما ينم عن ذلك , فهو مثلاً سيربط بشكل آلي 
بسن كلمة د شرقي » وصفات 0 النفاق » 
و + القسوة « و « الوحشية 42 

0 الخنوع » و « الذل « 
و « الاستيداد 02> 

ولا يمنع ذلك ٠‏ كما يلاحظ الخالدي »؛ 
والمسلمين , إلا أن داثرة تأثير هؤلاء محدودة 
بالنسبة للغربى ذي الثقافة المتوسطة أو 
فوقها بقليل » إذ ترتبط كلمة « إسلام » 
بالتعطش للدماء ٠‏ وبالوحشية ٠‏ والرجعية ٠»‏ 
وكراهية الآخرين , والتخريب ', 
والتعصب ... والغربيون عموما يربطون 
آلا بين الإسلام كعقيدة , وبين ما يعيشه 
المسلمون من فقر وتخلف مادي ؛ وعادة 
ما يلغي الغربيون , او يتجاهلون الإسهام 
العربي الإسلامي 1 الحضارة المعاصرة 
من خلال ما قدمه المسلمون في العصور 
الوسطى ( عصور الظلام في اوروبا ) 
من ا 
,, متمهس 2« تسيق آلمًا كلمة « ا » أو 
« محمدي » وذلك في كتابات الصحفيين 
والرحالة ٠‏ وحتى المؤرخين ذوي السمعة 
الحسنة . هذا التحامل لم يتلاش حتى 
م 
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8 النفون اليهودي في 
العرب اليم 

في المؤوؤسسرات 
الثقافية والفنية 
والجامعية والإعلامية 
اقطنى ‏ هشه فسن 


الكالتمهة .8 


في مقالته المشار إليها . اقتبس وليد 
الخالدي . فقرات وردت في رسالة بعث بها 
مراسل صحيفة «١‏ التقايمز » اللندنية في 
القاهرة بتاريخ 14 نيسان (ابريل) 
1171م . ومما جاء في الرسالة : 

: خلف حديقة الكنيسة تجد الاسلام‎ ٠ 
امراة تنوح على زوجها مستعينة‎ 
بصديقاتها . يتمرغن جميعًا في تراب‎ 
كلهن يتشحن بالسواد » يسكنون‎ ٠ الطرقات‎ 
في بيوت التنك القذرة .. النسوة يذرعن‎ 
» .. بمزقن الثياب‎ ٠ 5-0 

1 بش العكدي في وجود مثل هذه 
الصورة ٠‏ ولكن أن د تعتبر هي الإسلامٍ ٠‏ وأن 
تعمم لتصبح صورة للمسلمين تفعيشفا فتلك 
ميالغة مقصودة دافعها العداء المسيق .. 

وأذكر منذ سنوات قليلة كتاماً صدر في 
لندن بعنوان « الوجه الخفي للإسلام » 
هذا الكتاب من تأليف طبيب شاب خدم عاما 
في الجزائر . وسجل انطباعاته عن الحياة 
هناك 2 وهي انطباعات سلبية 2 ولا نتهم 
الكاتب بتزييف الحقائق , 'ولكننا ننتقد أن 
يحمل الكتاب ذلك العنوان ,واشك أن ناشراً 
غربياً يرضى أن ينشر انطباعات مماثلة لطبيب 
خدم في د صقلية “0107 نحت عنوان 
« الوجه الخفي للنصرانية » ١‏ 

العامل الااسستهماري . 


كان الصراع بين الغرب النصراني وبين 
العالم الإسلامي , في العصور الوسطى 
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وحتى بداية عصر النهضة الأوروبية » 
ضراع فين قوى متكاقةة. تنادلت: العداء 
والاحترام في أن واحد : هذا الوضع تغير في 
القرنين الثامن عشي والتفسع عشر 
المدلاددين عندما تفوقت أوروبا على المسلمين 
بامتلاكها القوة الثفتية وتفحجيرها القورة 
الصناعية . 

لقد انضم عامل جديد إلى العداء 
والكراهية الأوروبية للمسلمين : هذا العامل 
هو ازدراء المسلمين بسبب تخلفهم في ميدان 
الصناعة , لقد أصبح الإسلام موضع انتقاد 
الأفيوسية الآق تناع وهلوا مرطة اهن 
الانحطاط المادي بعد أن سيطروا على العالم 
الف عام . وهذا ٠‏ في نظر الغربيين دليل 
على فشل الإسلام نفسه , واللورد 
داكزوين »+ الذي حك عضي دزن عامي 
“88 - 1017م . يمثل هذا الاتجاه خير 
تمثيل , لقد قسم شعوب العالم إلى « شعوب 
حاكمة » وأخرى «١‏ محكومة » واعتبر ذلك 
قدراً اندم , 

وكذلك اللورد « بلقور » حمل المفهوم 
نفسه.ء في نقاش في مجلس العموم 
البريطاني عام 1591١‏ ؛ قال : 

٠‏ انظروا إلى الحقائق . لقد قدمت 
الشعوب الغربيبة منذ دخلت التاريح 
دليلا على قدرتها على تكوين الحكومات , 
بغض النظر عن إيجابيات أو سلبيات تلك 
الحكومات . ولكن انظروا إلى تاريخ 
الشرق فلن تجدوا أي دليل على اتجاه 
الشعوب الشرقية لتكوين الحكومات , 
لقد تتالى على تلك الشعوب الفاتحون , 
وتتابع عليها المسيطرون , دون أن تتمكن 
بنفسها من تكوين أي شكل من أشكال 
الحكم . المسألة إِذنْ ليست مسالة 
عنصرية , المسالة مسألة حقائق .. » . 

وني العقد الثاني من القرن العشرين 
نشبت الحرب العالمية الأولى . وأعقبها 
اقتسام الغرب للعالم العربي والإسلامي : 
وجاهدت البلاد العربية والإسلامية لتنال 
استقلالها . وبذلك انضم عامل جديد من 
عوامل الكراهية والعداء بين العرب والغرب » 
إلى العوامل السابقة . لقد اتهم الغرب 
العرب . بسبب ذلك الجهاد ؛ بالخيانة وعدم 
الوفاء . وعدم تقدير مناقع الاستعمار (!) , 
وميز الغربيون في هذه المرحلة بين « عربي 
جيد » و« عربي سيىء » تبعا لتعاونه أو 
عدم تعاونه مع المستعمرين . 
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8# التحامل ضد 
الإسلام يجري عميقا 
في اللاشعور 

الغربي تاركًا بصماته 
على كل جانب من 
حوانب تفكدرد .٠‏ 8 


والغريب أن الغربي العادي كانت تختلف 
نظرته إلى جهاد العرب عن نظرته إلى كفاح 
الهنود » أو شعوب جنوبي غرب أسيا ٠‏ أو 
الشعوب الأفريقية ٠‏ لقد تعاطف الغربي 
العادي مع كفاح تلك الشعوب ٠‏ بينما ندر أن 
تعاطف مع جهاد العرب . بسيب العداء 
التاريخي لهم . 
العامل الحصههيوني . 


لقد دخل عامل جديد في هذه الفترة 
الأخيرة . ألا وهو الموقف من الصهدونية . 

لقد تعاطف اللديراليون الغريدون , 
والديمقراطيون الاشتراكيون, 
واليساريون . والصحفيون ٠‏ ورؤساء 
الجاففات مع الضهيونية ٠‏ هما حال دون 
تعاطفهم مع العرب , على الاقل في البلاد 
المجاورة لفلسطين . 

والغريب في الأمر أن الفئات المشار إليها 
سوغت عدم تعاطفها مع العرب أحياناً 
بمسوغات واهية ٠‏ مثل : وجود شخصيات 
بعيئية البتتغمارية زجعي ف متاهف قنائية 


في العالم العربي , ك ١‏ غلوب باشماء , 


الذي كان قائداً للحيش الأردني . 

والغريب أن يعتبر هؤلاء من أنصار 
القضية العربية !! وفي نظر تلك الفئات أن 
مثل هذه الشخصيات الاستعمارية كانت 
تهدف من وراء تأييدها للقضية العربية (!!) 
أن يستمر النفوذ الغربي في العالم العربي 

كذلك سوغ الليبراليون الغربيون عدم 
تعاطفهم مع العرب بأن العرب لا يزالون في 
مرحلة ما قبل الراسمالية . محكومين 
بالتقاليد الإقطاعية . ولكن هل يشذ العرب في 
ذلك عن معظم شعوب العالم الثالث التي 
تعاطف معها أولتك الليبراليون ؟ 

الصحيح أن مسوغ عدم التعاطف هو : 
تناقض المطالب العربية مع المطالب 
الصهيونية . 

لقد وضع الغربيون العرب ٠‏ المتخلفين » 
مقابل إسرائيل ١‏ الديمقراطية متعددة 
الأحزاب » . في عام 1561م هت 
انتقاداً لصحفي يساري بريطاني بسيب 
تحيزه لإسرائيل فر علي قائلاً : 

« الإسرائيليون تقدميون ديمقراطيون 
غربيو التفكير . والعرب رجعيون كسالى 
متوحشون . أسف لأنك وقعت ضحية لا 
يسمى بسحر الحياة العربية . 
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8 غلوب باشا .. 
العمل على 
استمرار 

النفون 

الفرين 7 


انحزت إلى قضايا العرب الذين يجاهدون 
ضد الاستعمار الفرنسي » ولا أزال ٠‏ ولكنني 
لم أجد منهم تقديراً على ذلك ؛ إنهم قذرون 
خونة ٠‏ غير صادقين ٠‏ يفتقرون إلى التقدير 
والأمانة !! .. » . 

ولقد تعقد الأمر منذ تلك الرسالة ؛ لقد 
حدث بعدها العدوان الثلاثي على مصر ' 
كما حدث العدوان الاسرائيلي عام 1151م 
بعد ذلك بعشر سنوات ٠‏ 

لقد تعاطف بعض الغربيين مع العرب 
بسبب تلك الاعتداءات . ولكن بعضهم فضل 
تجاهلها : وبعضهة لا يال محكوماً يمقولة 
: ديمقراطية إسرائيل » و «١‏ تخلف 
العرب ». 

من الذين تعاطفوا مع العرب الصحفي 
والوزير البريطاني السابق ؛ « ريتشارد 
كروسمان » الذي وجه رسالة لوزير 
الخارجية الإسرائيلي عام ١157م‏ في 
صحيفة د نبو سيتسمان » قال فيها : 
د باستطاعة العرب أن يتحملوا هزيمة 
عسكرية إسرائيلية, ولكن ليس 
باستطاعة إسرائيل تحمل ذلك » . 

في الوقت نفسه تعاطف عدد كبيرمن أبناء 
الجيل الأوروبي الجديد في الجامعات مع 
الحقوق الفلسطينية , انق أصبح 
أسبوع فلسطين » :تقلمداً ستويًا متبغاً في 
عدد من الجامعات الغربية . 

عافل النففضط. 


ولكن ما إن بدا مثل هذا التعاطف حتى 


ميقل عامل حديد إلى الساحة , ألا وهو 


يستخدم النفط سلاحا لابتزاز الغرب , 
وتجاهل الغربيون أن هناك منتحاين للنفط من 
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غير العرب ٠‏ وأن هناك عرباً غير نفطيين 
كذلك ٠‏ وأنه حتى الدول العربية النفطية 
لا تزال دون مستوى الدول. الغربية المتقدمة 
صناعبًا ٠‏ لقد حمل الفربيون النفط 
الغربي اوزار الاقتصاد الفربي, 
وأصبحت صورة « العربي النفظي » تحمل 
معاني الوحشية والشبق الجنسي ٠‏ إضافة 
إلى الصفات القديمة ؛ وهبطت هذه الصورة 
#نتشة + المتحاء التوشناس. الصيبور 
الساخرة . احد هؤلاة.رسم غربيًا في قصيره 
يعلن أن مساهمته في عام الجوع العالمي 
تتمثل في منع نسائه من تناول العشاء مرتين 
اسبوعيًا في فندق « سافوي » . 


النفوذ اليهودي 


بطبيعة الحال يعتقد العرب أن اليهود 
يقفون وراء الحملات الإعلامية المعادية لهم » 
ولا شك أن المؤسسات الليبرالية الغربية 
تتعاطف مع اليهود نتيجة لمزيج من عوامل 
الشعور بالذنب عما اقترفه الغرب بحقهم 
فيما مضى » والشعور بالمسؤولية تجاههم 
ا 0 العامل يقف حائلا دون 
تفهم الغربوين للعرب . 
من السهل ان نُوَجِّهَ انتقادٌ الشخصية 
غربية بسبب تعاطفها مع العرب ؛ ولكنها 
جريمة أن نُوَجَّهَ انتقاد لشذ ه لشخصدة غردية 
بسبب تعاطفها مع اليهود ؛ من السهل أن 
تجمع مِكلَتَ قرافي ون لشخصيات البارزة 
في الحقول جميعها لتطالب السلطات 
السوفييتية أن تسمح لليهود بالهجرة 
لإسرائيل ' ؛ ولكنه ليس من السهل أن تفعل 
ذلك مطالياً بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم 
التى أخرجوا منها بالقوة . 
إلا أن بعض العرب لا يزالون ينظرون إلى 
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الدور اليهودي في الغرب كما لو كان في القرن 
التاسع عشر . حين كان ذلك الدور مقتصرا 
على النفوذ المادي ٠‏ والصحيح أن النفوذ 
اليهودي في الغرب اليوم متغلغل في 
المؤسسات الثقافية والفنية والجامعية 
والإعلامية ‏ أكثر منه في المؤسسات 
المالية . 

ليس الس بيب الوحيد 


ومع أن أحداً لا ينكر ذلك ٠‏ إلا أنه ليس 
السبب الوحيد للعداء الغربي للعرب.: 
والحقيقة أن الصراع بين الغرب 
النصراني والعالم الإسلامي لما بنته . 
3 يدور على جبهات جد بده وبأسلحة 
ة. في القرن التاسع عشير كان يظن 
3 م الغربي أصبح قدراً مقضيا , 
ولكن خصوم الغرب لم يسلموا بالهزيمة ٠‏ 
فى الوقت الحاضر لسنا متأكدين ما إذا 
كان ذلك الصراع قد يتخذ طابعاً مسلحاً من 
حديد . مادامت الولايات المتحدة 
لا تستبعد إمكان القيام بغزى عسكري 
للمنطقة العربية لضمان إمدادات النفط . 


العرب يسههمون 
في تشويه صورنهم . 

لقد تحدثنا بإسهاب عن العداء الغربي 
للعرب ؟؛ وعن تشويه الغرب للصورة 
العربية . ولكن آلا يتحمل العرب أنفسهم 
حِزرءًا من المسؤولية ؟ إن الغربيين 
المتعاطفين مع العرب يعتقدون أن العرب 
أانفسهم يسهمون في تشويه صورتهم ٠‏ 
وذلك من خلال تخلفهم وفرقتهم: بل 
وتناحرهم , إضافة إلى سلوك بعضهم في 
بلاد الغرب.. 
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اها كنا قد نشرنا الجزء الأول من هذا الحوار ‏ في العدد الماضي ‏ تحت العنوان نفسه , وتناولنا فيه تجربة الدكتور محمد فتحي عثمان في 
إطار الدعوة الإسلامية . وما حملته هذه التجربة من آفاق عامة يمكن أن يستفاد منها في مجال العمل الإسلامي الجماعي , باعتبار أنه قد اتيح له 
أن يشارك في بدايات العمل الإسلامي المعاصر .. ثم عرضنا لقضية فكرية تتعلق بامتداد سيطرة الفكر الدفاعي أو الوقائي على بعض جوانب 
العمل الإسلامي ‏ الأسباب والنتائج ‏ وقلنا إن هذا اللون من الفكر قد يكون ضروريًا في مراحل الازمات التي تواجه العمل الإسلامي . حيث يؤدى 
دوراً هاما في توفير نوع من الحصانة والحفاظ على الشخصية الإسلامية , إلا أن امتداده إلى ما بعد الأزمة يقلل من فاعليته . بل ويجعله عبئاً 
على العمل الإسلامي نفسه .. ثم أوردنا بعض الملاحظات على واقع العمل الإسلامي ومدارسه والملامح العامة لهزه المدارس التي قامت نتيجةً 
طبيعية للخبرات والتجارب والظروف الموضوعية التي مر بها العمل الإسلامي . وإمكانية الاستفادة منها جميعاً عن طريق العناية بوسائل 
الإعلام المعاصرة . والاتصال المباشر بالشخصيات التي تتحمل مسؤولية في توجيه العمل الإسلامي فكريًا وعمليًا .. ثم ناقشنا آفاق وأولويات 
العمل الإسلامي الناجح اليوم » التي تركزت في تحقيق العالمية لأكثر أدوات العمل الإسلامي فعالية الدوم ٠‏ وهي الصحافة ووسائل الإعلام ' 
باعتبارها السبيل الميسر لتحقيق التشاور والحوار بين العاملين للإسلام وليست مجرد وسيلة لتتبع المعلومات .. كما تناولت المناقشة واقع 
المؤسسات الصحفية وكيف يمكن أن تجمع بين الخبرة الصحفية والأداء الفكري . وأهمية إيجاد حل للمشكلة الاساسية التي تواجه حرية 
الصحافة في العالم » واحنكار وكالات أنباء الغرب والشرق لمصادر الأخبار . وذلك عن طريق توفير إمكانية قراءة الأخبار وتحليلها من وجهة نظر 
إسلامية .. وصورة الصحافة الإسلامية وكيفية أدائها لرسالتها في كثير من المجتمعات الإسلامية التي لا تحظى بحرية التعبير عن الرأي , 
وظاهرة صدور بعض الصحف والمحلات الإسلامية في أوروبا وأمريكا . وفي نهاية الجزء من الحوار حجرت المناقشة حول ملامح المنهج الإعلامي 
المناسب في المرحلة الحالية من العمل الإسلامي .. 

وفي هذا العدد ننشر بقية الحوار الذي جرت فيه مناقشة مصطلح « اليسار الإسلامي  »‏ باعتبار أن الدكتور محمد فتحي عثمان كان من أوائل 
من طرح هذا المصطلح ‏ وقضية استعارة المصطلحات ومدى تحقيقها للهدف المطلوب . كما يتناول حوارنا معه فكرة ما يسمى « الحوار 
الإسلامي المسيحي ؛ من ناحيتي الشكل والمضمون , على ضوء الشواهد والملاحظات حول هذا الحوار ومعطياته حتى الآن . على اعتبار أن 
مثل هذه اللقاءات غاليا ما تكون على حساب الإسلام والمسلمين 18" 


مصحلل- النسيار الإسلامي مال اس ,ب ##طاظة .عدي ايفين 
الشعارات 2 ثم جاعت فكرة اليسار الإسلامي ؟ 

8 طرحتم فكرة مرحلة الانتقاء من 2 
سس سي اليسار الإاسلامي ٠‏ أو اليسار عموما 

المسماز الإعتلامي من الإسلام بما يتاسب لبنى وقق تعتئ. القكر الماركسي .كما قد 

قبل . ما هي الأسباب ومن للميادىء يُظْنّ » اليسار في كل فكر يمكن أن يوجد فيه 

التي دعت لهذا الطرح ؟ الح 2 كع ع ابساووينين ووصتطواليضان اعيناة نهنا في 
2م20 لوو اموا را مناخ «ليبرالى» 1 وفي اليرلمانات الغريية 


ظهرت في وقت كان أثيرت حول الفكرة يراد باليسار قوم يريدون أن يصلوا إلى 
التغيير بطريقة تخالف الطريقة التي يصل 
بها اليمين إلى التغيير » وإن اشتركوا في 


يسبق عليه مباشرة اقوال واراء .. ترئ هل 
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ا استخدام الشعارات الإسلامية لتكون مجرد مطية لليسار لن يزيد أصحابها اقترابًا من الناس ؛ لأن المؤمنين 
لديهم من الخلفية الإسلامية والتراكمات الثقافية ما يجعلهم أذكئ مما يتصور الذين يتلاعبون بالألفاظ . © 


الوسط . ويمين اليسار . ويسار اليمين ' 

وهي كلها تقسيمات تحاول أن تقسم الساحة 

« الأيديولوجية » وفقاً لاستراتيجيتها ووفقاً 
لمفاهيمها : ووفقاً لخططها في العمل , 

لتيسير فهم كل منها وطابعه . فهو اصطلاح 

كبقيّة الاصطلاحات يراد به تيسير الفهم ', 

ويراد به تحقيق النفع ؛ وكل اصطلاح يفشل 
في تحقيق غرضه يسقط من الساحة , 
فالاصطلاحات عناوين لاأشياء واشكال تعبر 
عن مفاهيم ٠‏ وليست هي في حد ذاتها غاية 6 
فإن فشلت في تحقيق المطلوب ولم تيسر بل 
عسرت وَعَققدتَ ٠‏ واحتاج الاصطلاح إلى 
شروح طويلة ٠‏ وإلى عروض كدثيرة ٠‏ فإنه 
يفقد ميزته في التيسير , وفي التفهيم » وفي 
الإيضاح وفي البلورة . 


جواز مرور إلى 


العالم الإسلامي 


وأنا لا أجد هناك من الوجهة الفكرية ؛ 
ومن الوجهة النظرية المجردة ؛ أي مانع من 


- 0105001260012. 


م 


أن يكون في ساحة العمل الإسلامي ب يمين 2( 
4 
ويسار 2 كل ينشد تحقيق مقاصد الإسلام 0 


بوسيلة تختلف عن الآخر ء فريق يرى أن 
القيام ببعض الجزئيات يكفي ٠‏ وأنه ليس 
هنال كقيير. كتافل ٠‏ وان العتسلهيق: في 
جملتهم مؤمنون متدينون , ملتزمون , 
ويحتاج الأمر إلى بعض التنوير ؛ وإلى قليل 
من العمل أو بعض العمل . وآخرون في 
الساحة برو فل اتشرلفاك اسمخ 
الفكرية والعملية جذرية ٠‏ وأنه ينبغي أن 
تغيّر تغييراً جذريًا ٠‏ على مستوى الفرد , 
وعلى مستوى الجماعة » وعلى مستوى 
افر ولي متستوض الشركة وكلهيد 
عاملون في ساحة العمل الإسلامي , فأنا 
أرى أنه لا مانع من الوجهة النظرية أو من 
الوجهة الفكرية أو من الوجهة 
« الاستراتيجية الأيديولوجية » أن توجد 
مثل هذه التصنيفات حتى بالنسية 
للإسلاميين » على أن تحقق نفعاً . وتحقق 
بلورة ؛ وتوضح مفهوماً ٠‏ لا أن تستغل من 
قبل جماعة , قد يكونون ماركسيين أو قد 
يكونون محسوبين على اليسار , 


114 نط0 


8# الدكتور محمد نحي عثمان : 
فى الساحة ماركسيون يستعملون كلمات 


وشعارات إسلامية لمجرد الولوج إلى 
الجماهير المؤمنة . 8 


86 خآ سس 


ويستعملون الإسلام فقط كجواز مرور إلى 
العالم الإسلامي بعد الصحوة 
الإسلامية , وبعد ظهور ذلك المد 
الإسلامي فاختاروا أن ينثروا بعض 
التوايل . وبعض الزخارف الإسلامية 
على كلامهم : في حين انك لا تخطىء في 
خلال هذا الكلام أن تجد المنطلق 
الماركسي والتنظير الماركسي واضحاً 
جليًا . وتجد البضاعة المزجاة التي 
يُدّعى أنها مستمدة من التراث أو من 
أصول الإسلام , باهتة تافهة كالخرز 
التُماع الذي يراد أن يِزَّدّن به شيء من 
الاشياء ولكنه لا قيمة له في حقيقته . 
الذي كنت أقصده وأعتقد أنه مشروع 
وجائز في ساحة «١‏ الأيديولوجيات » » وفي 
مااي ,ااسشور اقم 2 المعكيل 
« الأيديولوجي » هو ذلك الاتجاه في الفهم 
والتنظير والتخطيط الذي ينيثق من 
أصول الإسلام ٠‏ ومن مبادثه » ومن 
مفاهيمه ٠‏ ويكون صاحبه على معرفة 
بأصوله . وعلى إخلاص صادق لمبادته , 
لا الذي يتخذ من الإسلام منطلقاً ووسيلة 
ليصل إلى آذان الناس وإلى قلوبهم . 


1111 21 لع ملعم .نوما 
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2-8 الحماههمفي . 


وقد نقلت مجلة « الكاتب » التي كانت 
تصدر في الخمسينيات في مصر قديماً , 
شيئاً أشرت إليه في كتابي : ( التاريخ 
الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ) ؛ 
كلمة لقطب شيوعي إيطالي أتى إلى مصر , 
وكان يسير فى جولة سياحية مع بعض 
أصدقائه من اليساريين أو الماركسيين في 
أحياء القاهرة التقليدية أو الأحياء 
التاريخية » وكان ذلك يوم جمعة 2 وشهد 
الإيطالي جماهير المصلين تخرج من مسجد 
الأزهر . أو من مسجد الحسين ؛ أو من 
كليهما معأ في تلك المنطقة ‏ فقال لرفقائه 
من المصريين : لو كنت في بلدكم لما تركت 
منابر هذه المساجد ؛ فلا بد أن نستغلها في 
التوجيه إلى ما نريد (!!) ٠‏ 

الذي يريد أن يخاطب الناس من فوق 
منبر المسجد لا بد أن يستخدم اللغة التي 
يعرفها جمهور المصلين : فإذا كان الأمر 
أمر دعاية , وأمر اقتناص للجماهير ؛ وأمر 
إفادة من تجمعهم وحشودهم في المساجد ؛ 
دون إخلاص صادق للإسلام في ذاته 
وللتحول الإسلامي في ذاته.. فإِنّ 
اليساريين الذين يستخدمون الإسلام 
لهذا الغرض , لن يكونوا أفضل في 
نظرتهم وفي عملهم من ذلك الإيطالي , 


0 
2 
0 


تًٌ 


7 
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ًَ 17 
آظ لسر سس 


وإن كانوا يحملون أسماء إسلامية ؛ تيسر 
لهم الولوج إلى الصحف ,؛ أو إلى المنابر 
- ربما - أو إلى مخاطبة المسلمين أو إلى 
ترداد آيات القرآن وأحاديث الرسول يل . 
لكن العقلية المستقرة: والخلفية 
« الأيديولوجية » هي خلفية ذلك الإيطالي 
نفسه . وهي فكره نفسه ومنطلقه ٠‏ مثل 
هؤلاء لا يمثلون اليسار الإسلامي ٠‏ لأن 
اليسار الإسلامي الصحيح في نظري 
لا بد أن ينطلق من ركيزة إسلامية . ومن 
إخلاص للإسلام . ومن حرص على 
تطبيقه , ومن منطلق يقوم على فهم 
أصوله ومبادئه , وتعالدمه ومنهجه ؛ أما 
أن تكون كلمات تلاك 2 وفشقشقات 
تستعمل , وتزويق يزوق به كلام 
ماركسي . أو قضايا ومفاهيم يسارية 
معروفة , فإِنّ هذا لا يوصل إلى شيء 
حقيقي في فهم الإسلام ؛ ولا في العمل 
الإسلامي . 

وقد امتلأت الساحة بكثير من 
اليساريين ٠‏ لا أقول كل من يتكلم عن اليسار 
الإسلامي هم من هذا الفريق . لكن هناك 
كثيرين فى الساحة الآن هم ماركسيون 
بلك : لقا كلوق علمات إسلامية , 
وشعارات إسلامية » لمجرد الولوج إلى 
التسمافير الموسطةة .. 

وعلى ذلك فأنا أرئى أن اصطلاح اليسار 
الإسلامي يعبر عن حقيقة لا بد أن تكون لها 
مدلولها ولها شروطها 2 فهي ليست كلمة 
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تقال ؛ وليست « تكتيكاً » يقصد به المروق 
أو الولوج إلى قلوب الناس وعقولهم . إِنَّ 
اليسار الإسلامي إسلامي أصلاً . إذا صح 
ان يقوم هذ اليسان وآن يؤدي مهدته هي 
الساحة «الأيديولوجية » » وفي ساحة العمل 
للإسلام . 
اما إذا كان الأمر مجرّد مطيّة لليساريين 
الموجودين قبلاً » والذين يعملون من قبل 
تعم شهارات أخرق ا مقافي مغروقة . 
فأظن أن استخدامهم هذه الشعارات 
الإسلامية أوهذه الشكليات الإسلامية » لن 
يزيد هم اقتراباً من الناس ٠‏ ولن يزيد الناس 
لهم فهماً . ولن يكونوا أكثر توفيقاً مما كانوا 
من قبل ٠‏ لأن المؤمنين لديهم من الخلفية 
الإسلامية » ومن التراكمات الثقافية التي 
فاق عفيق الاجينال 6 نا سمعطهي أذكى 
مما يتعمون الذي يتلاعبون بالألفاظ : وإنهم 
يرفضون كل من يحاول أن يتمسح 
بالإسلام .. وكما قيل : تستطيع أن تخدع 
الناس كلهم بعض الوقت . وتستطيع أن 
تخدع بعض الناس الوقت كلّه ٠‏ ولكنك لن 
تستطيع أن تخدع جماهير المسلمين في 
سوادهم وفي مجموعهم الوقت كله . 
9 بهذا يمكن أن نقول 


ا الذي كنت أقصده و أعتقد أنه مشروع وجائز في ساحة (الآيديولوجيات) 
وفي ساحة (استراتيجيات) العمل هو ذلك الاتجاه في الفهم والتنظير 
والتخطيط الذي ينيثق من أصول الإسلام ومن مبادئه , ويكون صاحبه علي 
معرفة بأصوله وعلى إحللااص لميادته ؛ لا الذي دتخذ من الإسيلام مذطلقا 


ووسدلة لدصل إلى اذان الناس وقلويهم . 8" 
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من الوجهة النظرية أقول : إِنَّ فيه 
قابليات إيضاحية وتفسيريّة . ولكن من 
الوجهة العملية حتى الآن لم يستطع أن 
يوضح مفهوماً أو يستقطب جماعة لها 
مفهومها المؤثر , أو لها فعاليتها في الساحة 


« الأيديولوجية » . بحيث يصبح المصطلح 
خخادما الحقيقة . 


#انها ألا يكون من 


التضليل والمغالطة ؛ 
الم يكن الاولى التفكير 
الإسلامية حتى نكون 
الثقافية ؛ وبذلك يكون 


ورصيده في شعورنا ؟ 


اق يقوق هنذا بالقسة للتقاهيم < لمن 
بالفسية للاتحاهات 131 ارم أن :اضتطلا- 
اليمين واليسار هو أشبه باصطلاح الشرق 
والغرب والشمال والجنوب ؛, الذي يمكن 
للناس جميعاً أن يستعملوه لو أدركوا طبيعته 


مامه. انهم و©26 ه0100 


الموشيوعية المكايدة .واف او لكان السنار 
الشيوعي قد حرص على أن يحتكر اليسار , 
وأن يصنف الدين والمتدينين والعاملين 
للدين في اليمين ٠‏ واليمين في نظرهم هو 
الذي يتجمع فيه أنصار الحلول الجزئية : 
وأنصار إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه 
فنحن من وجهة الفكر السياسي والاصطلاح 
السياسي قد يمكن أن نستفيد من 
الأصطل. ذا اخّناة مسالدولة + :وإذَا 
أخذناه بحقيقته . وإلى أن يحدث هذا, 
لا بد أن نقول : إِنَّ الاستعمال قد أوضح أنه 
في الواقع المعاصر يستخدم هذا 
الاضطلاج. استخداماً خاطتا ».ولايد آن 
يصحح , ولا بد أن يستخدم اسنتكداما 


ع 


مفيدا , وعليه فإن هذا الاصطلاح حتى الآن 
ل ليع لامسكيج روي + ول ماين 
العمل . ولا استقطاب أو إقناع الجماهير 
التي تؤمن بالتغيير الجذري إلى رؤية أوضح 
أو إلى عمل أفيد : هذا هو الواقع الآن .. 
والعبرة بنتائج الألفاظ مهما كان مدلولها 
اللفظي والفكري واللغوي . العبرة في 
الاصطلاحات بنتائجها العملية التطبيقية . 


أ ج0154 ماع12 لان :ماما 


التغيير الجذري لا شك أن هناك قوماً 
يؤمنون به ٠‏ ويؤمنون بأن الحلول السطحية 
أو المرحلية أو الموقوتة ليست هي المطلوية 
للإسلام ؛ لكن هؤلاء الذين يؤمنون بالتغيير 
الجذري لا يؤمنون باستعمال كلمة 
( راديكالية ) أو استعمال كلمة ( يسار ) 
وحتى كلمة ( جذري ) يستخدمونها لمجرد 
الوضوح لا لمجرد التسمية الفكرية ٠‏ فلو 
أردت أن تطلق في الساحة السياسية 
مصطلح الجذرية مثلاً بدل اليسارية أيضاً 
ستصادف بعض المتاعب ؛ مع أنه لفظ 
عربي سليم ٠‏ لكن سيقولون لك : من هم 
الجذريون ؟ ومن هم غير الجذريين ؟ 


أعتقد أن المفهوم قد يكون متفقاً عليه , 
التغيير الجذري المطلوب للمسلمين هو الذي 
يصل إلى أعماق الفرد وأعماق تفكيره , 
وأعماق بنائه النفسي ٠‏ ويصل إلى أعماق 
المجتمع » نحن لا نؤمن فقط بأن البنية 
السفلية هي الحاجات المادية » نحن نؤمن 
بأن التغيير الجذري يحدث في عقول الناس 
وفي قلوبهم » وفي بنيتهم الفكرية »ولا بأس 
أن نراعي أن تكون الظروف الاجتماعية مما 
يعين الناس على الخير وعلى الحقٌّ ٠‏ وعلى 
المعروف . ونحب أن يقوم العدل 
الاجتماعي ؛ وتْضمّن حقوق الإنسان ٠‏ الأمر 
الذي يعين كل فرد على التفكير الحرّ » وعلى 
الاقتناع وعلى الاتجاه إلى فضائل الإيمان 
كلّها , وإلى تنمية سمو النفس البشرية لدى 
الأفراد ولدئى الجماعات ٠‏ مفهوم التغيير 
الجذري عندنا قد يختلف عن مفهوم التغيير 
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الجذري عند غيرنا 2 وإن كنا لا نحيف 
بالعدل الاقتصادي والاجتماعي ؛ إلا أننا 
الناس يمكن أن يأكلوا وأن يشبعوا 
وآن. تمن 0 ولكن يعيشون 
كالأنعام يأكلون ويتمتعون فقط ؛ دون أن 
يؤدوا حظوظهم الفكرية والنفسية ٠‏ التي 
ميزت الإنسان عن غيره من الكائنات الحية . 

فلذلك نحن نؤمن بالتغيير الجذري » 
وليس التغيير الجذري فرديًا فقط , إذا كنا 
نتكلم عن التربية النفسية أو التوججه النفسي 
والفكري فنقصد بذلك الفرد والجماعة على 
حن مبواء "فق القوق. جنتمزق إإن' كان 
الأفراد كل له وجهة ٠‏ وإن أبحنا اتجامًا إلى 
الدع واتحاها 0 الهوى وإلى الشيطان . 
إذن .. فلا بد أن تتجه الجماعة في قلوينا 
وعقولنا إلى وجهة واحدة ؛ تعين الأفراد على 
هذا التوجه . ويضمن العدل السياسي 
والقضائي والإداري والاقتصادي 
والاجتماعي والدولي المناخ لنمى النفس 
الإنسانية التي تحقق جوهر الإنسان » فإن 
هذا النمو هو المقصود بتوفير الظروف 
المادية كلّها » فنحن نتفق مع الذين يريدون 
أن يحققوا مناخ الضمانات المادية ؛ لكننا 
نراه شرطاً لخطوات أبعد ٠‏ ولرقيّ أكبر 
وأوسع أفقاً وأعمق جذوراً » وأدوم زمناً ‏ 
هذا هو الرقي النفسي العقلي وهو التغيير 
الجذري الحقيقي . 


نرى أن 


الإنسانية ٠‏ وللمجتمع الإنساتي . 
نري ان اللانتضو الا سق السويل إن 
هذا التغيين 'الجذرى الحقيقي من اعماق 
الإانسان نفسه ش 


الإاسلامي المسيحي 


- 


والعمل الإسسلاصي و لبها احبحاتت# المؤغره 


لت 5 3 95 
م 2 7-- 2-077 - 5 5+ 
1 كك لك سي فنا ع 0 جه ود حي 
لك > - 
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لكي يثمر هذا الحوار ء لابد أن يكون 
عوارا حادًا وهزارا حقنفا #شعكلنا, 


العلم بعقائد غيرهم , وفي الإخلاص والجد 
في تصحيح ما يكون لديهم من أوهام 
أو أخطاء شأن غيرهم إذا وجدوا الدليل 
المقنع في هذا الصدد , أما أن يكون الأمر 
مظاهرة فكرية أو عقيدية تجتمع في مؤد 

عام مفتوح ٠‏ فالحقيقة أنني أحب ألا تكون 
المسألة شكلية . والاجتماعات واسعة 
ضخمة ؛ كل متحاور في ذهنه أن هناك من 
يسمعه » ويفهم هذا الحوار بطريقة معينة ٠»‏ 
وأنه يحاور وفي ذهنه أن كلامه سيصل إلى 
الجهة التي يمثلها ٠‏ أولاً وقبل كل شيء .. 
إذا كانت هذه القيود موجودة فلن تكون هناك 
أي ثمرة : وستكون الاجتماعات تكراراً 
لأقوال سبق قولها ٠‏ ويشترط أن تكون مقبولة 


+-*4ي+4 


101 


من الجهات التى يمثلها قائلها » وحينئذٍ لن 
نتقدم خطوة إلى الإمام .. 

اود الحوار المحدود في مجتمعات 
محدودة . يختار لها قوم من الصادقين 
المخلصين واسعي العلم وواسعي الأفق , 
وألا تكون عرضاً شكليًا دعائيًا » تقصد بها 
جهات أن تفهم جهات أخرى أنها واسعة 
الأفق .أو أنها قد غيّرت وجهتها في حين أن 
الأمر لا يعدو أن يكون مظاهرة شكلية . 

وأنا أنصح الجهات التي تتبنى هذا 
الحوار , الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان , 
ومجلس الكنائس العالمي ٠‏ والمسلمين 
الذين يرحبون بهذا الحوار أو يشاركون 
فيه .. أدعو الجهات جميعها أن توفر 
الشروط والضمانات الأساسية لإنجاح 
الحوار إن كانوا صادقين ٠‏ فلن ينجح إذا 
كان مجرد مظاهرة بكلمات يقصد بها 
المجاملة الجوفاء التي لا تعني أي تحول عن 
الموقف الأساسي أو كانت إرضاءً شكليًا 
لطرف من الأطراف .. الحوار الحقيقي لابد 
أن يكون جوانا 5 عوارا 17 
حواراً بناءً . يخرج بعيداً عن هذه 
الشكليات : 
يقدمون فيه وجهات نظر صادقة , 
ويتحاورون مخاورات بناءة ٠‏ إذا كان ذلك .. 
فسيكون مفيداً 
مجرد دعاية فى جهة من الجهات ؛ تريد أن 
تلقي في روع الآخرين أنها قد غيرت موقفها 
وأتها :فق .صنارت أكقر.هروئة .وآدَها مستهدة 
للحوار ؛ في حين تدل شواهد أخرى أنها لم 
تغير في حقيقة الأمرشيئاً من مواقفها ؛ فإن 
الحوان كفب في معطياته القائمة يدل على 
أنه لن يحقق 


وبشترك فيه أفراد محدودون 


مد ها 


- 
5 
< 
3 
- 
2 
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8 كتاب ٠‏ القصّاص و المذكرين ٠‏ بتحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصبًاع . مكون من ثلاثة أقسام هي : 
مقدمة المحقق . وقد جاءت في تسع و أربعين ومئة صفحة . والنص المحقق وعدد صفحاته ست عشرة ومثتا 
صفحة . و الفهارس وجاءت في ثلاث و أربعين صفحة . 

ونظراتنا في هذا الكتاب تمتدَ ما بين مقدمة التحقيق ونصٌ الكتاب . 


لقد تناول المحقق في مقدمته حياة ابن الجوزي ١‏ مؤلف الكتاب ) . فترجم له ترجمة شاملة . تناولت اسمه 
ونسبه ونشاته وسيرته » وجِدّه في طلب العلم . و العزوف عن اللهو . ومخالطة الناس . وتحدث عن علو همته . 
ونشأته و أخلاقه . و إعجابه بنفسه ؛ وحاله المادية . وتمتّعه بنعم الحياة . وذكر أو لاده ١‏ تم ما عرض له من دفي 
إلى واسط . وتحدّث عن تفوقه في الوعظ ؛ وينقل نصأ لابن جبير يصف فيه مجلساً من مجالسه الوعظية ١‏ 
ويحدتنا عن علومه . وكتبه . واهتمامه بمختلف فروع العلم . ثم ينتقل إلى الحديث عن كتبه . وماحد العلماء 
عليها . ويورد بعضاً من زلآته . وشيئاً من شعره ونثره ٠‏ 818 


وقد استغرقت هذه الترجمة قريباً من اربعين 
صفحة . ويبدو أن المحقق قد أراد أن يُعرّف 
المطّلع على كتاب القُصّاص والمذكرين بالمؤلف 
تعريفاً وافياً . ولم يكتفٍ بذلك بل مضى يعرّف 
بموضوع الكتاب . فعقد فصلا عنوانه «١‏ نبذة 
عن تاريخ القصّاص واثرهم في الحديث . ورأي 
العلماء فيهم ‏ . وتناول في هذا الفصل كلمة 
القصّ والقُصّاص لغةً واصطلاحاً . واشار إلى 
ان القرآن الكريم قد قص اخبدار الأمم السالفة , 
وعرّج من الحديث عن القصص إلى الحديث عن 
القصة بمفهومها الحديث فقال ‏ وقوله حق ‏ 
٠‏ والقصّة سلاح فعال . إذا أحسين الإنسان 
استعماله استطاع ان يحقق كثيراً من الخير 
والإصلاح .. لآن النفس ترتاح لسماع القصة 
وتستمتع وتتائر بالمغزى الذي تحويه » 
كس 494 . 

وهو يشنترط للقصة مجائبة الكذب. لتعون 
سلاحاً من اسلحة الخير «١‏ إن القصص الذي 
يكون في خدمة العقيدة ‏ إِنْ جانْبَ الكذب - 
سلاح من اسلحة الخير ؛ ولقد قال بعض اهل 
العلم : القصص جند من جند الله . والإنسان 
بفطرته ميّال إلى القصة . لما يرى في سماعها 


01000126102١. 


بقلم : مامون فر يز جرار 


من الآنس والمتعة . فإذا استطاع الداعية ان 
يستخدم هذه الأداة الممتازة ضمن دائرة 
الإسلام . ولمصلحة الدين والخلق . كان 
القصص محموداً وطيّباً . ونحن اليوم في أمسش 
الحاجة إلى وجود القصّة الهادفة . بالإطار 
الفني المتعارف عليه . وهناك قصص جيّدة 
تخدم قضيّة الدين والخلق . ولكننا نريد الإكثار 
منها. ص ه14 68٠‏ . 

ويبدو أنّ للمحقق اهتماماً بالقصة . فقد اأشار 
في هامش الصفحة الخمسين إلى أن له كلمة 
أي مقالة - عن القصة ودورها في خدمة 
العقيدة . سينشرها في كتاب بعنوان « كلمات 
ونظرات » . 

ويمضي المحقق في مقدمته , فيعرض موقف 
ابن الجوزي من القصاص . ويذكر شروطه في 
القاصّ . ودورد كذلك آراء بعض العلماء 
السابقين . والمحقق ذو رسالة في تحقيقه , 
ولذا نراه يعدل عن الحديث عن تاريخ 
القصص . ليتحدث عن الواقع المعاصر . فهو 
يرى ان إفساد القُصّاص لا يزال موجودأ . ولكن 
بصورة مختلفة . وتحت عناوين جديدة ؛ هي : 
٠‏ الداعية والموجّه والمربّي والاستاذ والكاتب 
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المفكر . ص 4" . ويمضي في هذا الحديث إلى 
الصفحة الثانية والسبعين . 

وعلى الرغم من أن القارىء بلمس صدق 
ما اشار إليه المحقق . إلا أنه يفاجا بهذا 
الاستطراد الذي ينيىء عن اشياء في نفسه تجاه 
افراد أو جماعات , فهو يكني ولا يُصرّح ؛ ويكاد 
الأمر يصل في بعض المواضع إلى درجة 
التعمية . ويتمنْى القارىء لو صرّح المحقق بما 
في نفسه بصورة صريحة واضحة . 


ثم يرجع إلى حديثه عن القصص فيبيّن أنه 
نوعان : ديني وشعبي . 

والديني هو موضوع كتاب ابن الجوري ٠‏ 
ويبيّن مكانة القصص الديني و يتحدث عن مكانة 
القُصَاص وقدرتهم على التاثير في العامة . ثم 
يتحدث عن نشاة ظاهرة القصص وراي بعض 
العلماء فيها . 


ويشير إلى أثرهم السيّىء في وضع 
الحديث . ويورد آراء بعض العلماء في ذكر 
بعض مفاسد القصّاص . ويتبع ذلك بذكر آراء 
عدد من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 
العلماء في القصاص . 


171777 111 م 


ْ/ يه 


و بعد ذلك يورد اسماء المؤلفات التي تحدثت 
عن القصّاص . والدكتور الصبّاغ من المختصين 
في هذا المحال : فقد سيق له أن حقق أكثر من 
كتاب في القصص والقْصّاص . 

ويدعو في ختام هذا الفصل إلى متابعة 
جهود العلماء الذين كشفوا حقبقة كثير من 
القصاص الذين كانوا يتاجرون بالدين . ويد عو 
إلى السير في ذلك لتتكامل حلقات سلسلة حهاد 
العلماء المجاهدين بالحق . 

ويعقد بعد ذلك فصلا للتعريف بكتاب 
القصاص والمذكرين ٠‏ تناول فيه توثيق نسبته 
إلى ابن الجوزي واصالة المؤلف فيه . ويربط 
بين موضوع الكتاب وشخصية مؤلفه ٠‏ ويرى 
أنه من أكثر كتيه أصالة ٠١‏ لأنه يبتحدث عن 
موضوع يعانيه ويحياه . فهو ... من أكبر 
القضاصض ... ٠‏ ص 3٠١١‏ . 

وللمحقق خطة واضحة في نشر التراث ؛ فهو 
يسعى إلى المخطوط النافع الذي يرجو منه 
خيراً للمسلمين و أجراً عند رب العالمين ؛ ولذلك 
نحده يعقد فصلا بيعنوان : كتاب القصاص 
والدعوة , فهو يريد أن يستثمر هذا الكتاب في 
ميدان الدعوة إلى الله , لأنه سجل لأكابر الدعاة 
الذين سلكهم المؤلف في عداد القُصّاص . 

ويلفت المحقق النظر إلى الفصل الثاني عشنر 
من الكتاب . ويرى أن فيه بحثاً قيّماً في كيفية 
الدعوة إلى الله . وكل ما يتصل بها من إخلاص 
القصد ننه والترفع عن الدنيا . وما إلى ذلك ... » 
ضَن ا 

وبعد استطراد في هذا الموضوع يقول 
المحقق : . ويخدم هذا الكتاب قضيّة , 
ويصحح غلطاً , هذه القضيّة هي قضيّة توجيه 
الناس وإرشادهم . ويصحح غلطا ينشا من 
التعميم في الحكم على القّصّاص . فليسوا 
جميعاً سيئين . بل فيهم قوم صالحون ٠‏ وإن 
كانوا قلة . والسيئون ليسوا على درجة واحدة 
في السوء . فبعضهم قادته ظروفه الصغبة التي 
بعانيها إلى الضعف ثم السقوط . وبعضهم كان 
يُفسد عن خبث في نفسه . وسوء في طويّته , 
ففي الكتاب تفريق بين نوعين من القصّاص 
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لابس ينالب بينوزفيبت 


وانتقاد لاذع للمنحرفين منهم . وإرشاد 

للقُصّاص في الكيفية الناجحة للوعظ , 

ص لا١٠‏ . 

ثم يعقد المحقق فصلا بعنوان ٠‏ نشرة 
مارلين سوارتز ٠‏ ويتحدث في هذا الفصل عن 

نشر المستشرق الدكتور ١‏ مارلين سوارتز ٠‏ 

لكتاب القصاص والمذكورين , الذي طبع في 

بيروت سسنة ١191م‏ وصدر عن دار المشرق . 

ويبِيّن المحقق انه تردد طويلاً في إثبات هذا 
الفصل ؛ لولا إصرار عدد من أهل العلم على 

ذلك . ومردّ هذا التردد عند المحقق امران : 

الأول : الخشية من أن يفهم أن ذلك إد لال بعمله 

في التحقيق . والثاني : الخوف من إضاعة وقت 
القارىء دما لا فائدة منه ... لأن أكثر القرّاء لم 

بطلعوا على تلك النشرة . 

وقد رد العلماء من أصدقاء المحقق على هذه 
المخاوف بأمرين : الأول : أن فقد تلك الطبعة 

مسوغ لقيامه بالتحقيق الجديد . والثاني : 

تدصير الناشئة بحقدقة المستشرقين الذين 

خدع بهم كثير من الناس فظنوهم علماء 
وقد لخْص المحقق الاغلاط التي وقع فيها 

المستشرق ٠‏ سوارتز ٠‏ في اثني عشر عنواناً , 

واسهب في إيراد الأدلة والشواهد على كل 

منها . وهذه الاغلاط هي : 

١‏ - أنه يبقي على الغلط الواضح الموجود 
في المخطوطة . ولايعني نفسه 
بالبحث . ولا يعلّق عليه في الهامش . 

"١‏ - بترك الصواب الموجود في المخطوطة 
ودثبت الغلط . 

٠‏ - قادته قراءته السيئة للنص إلى أغلاط 
شنيعة حرّفت النصّ . 

- في كتابته أغلاط إملائية ونحويّة . 

5ه بترك ماجاء في المخطوطة وبثبت 
ماجاء في مرجع آخر. ويكون ذلك 


غلطا . 
5 - يغلط في شكل الكلمات وتنقيطها . 
يحذف من النّص . 
4 - يزيد على النّص ما ليس منه . 
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14 - بستخدم مصطلحات اختزالية ليست في 
الاصل المخطوط . 
٠‏ - لم يخرّج الآبات ولا الاحاديث . 
"٠١‏ 7 يغلط في علامات الترقيم وفي ترقيم 
الفقرات . 
71 - تقصيره في الشرح وكتابة الحواشي . 
ويستغرق تفصيل هذه العناوين خمساً 
وعشرين صفحة . مما يدفع القارىء إلى 
الاعتقاد بان إعادة الدكتور الصباغ لتحقيق هذا 
الكتاب أمر واجب . لتقديمه إلى القرّاء في 
صورة صحيحة خالية من تلك الاخطاء الكثيرة . 
وتعقب المحقق لنشرة المستشرق ٠١‏ سوارتز » 
يكشف عن جانب من الزيف الذي يتخلل اعمال 
كثير من المستشرقين الذين اتخذهم كثير من 
المسلمين اثمة لهم وأساتذة . يجلسون منهم 
مجالس التلاميذ , ويرفعونهم في مقام التجلّة 
والاحترام : وماهم كذلك ؛ إن أكثرهم ‏ كما 
ثبتت الدراسات حول الاستشراق ‏ يخدمون 
أممهم ودولهم . قبل ان يخدموا لغتنا وتراثنا , 
وهكذا يجب أن ننظر إليهم . صحيح أننا قد 
افدنا منهم في بعض جوانب العلم . وتحقيق 
التراث . وعمل الفهارس , ولكن عملهم مدخول 
في النيّة ومشوب في الإخراج . ولو تعقبهم 
محققونا في كثير مما أخرجوا لانكشف عوار 
كثير من اعمالهم . 


وإذا كان المحقق قد كشف النقص في طبعة 
المستشرق «٠‏ سوارتز ٠‏ . فإنه قد سعى إلى 
إخراج الكتاب إخراجاً علمياً سليماً . وقد لخص 
لنا عمله في تحقيق الكتاب في أربع عشرة نقطة 
هي كما نض عليها - : 
١‏ - حققت نصّ المخطوطة بالرجوع إلى 
المصادر التي اعتمد عليها المؤلف , 
ككتب الحديث ؛ والحلية لآبي نعيم. 
وتاريخ بفداد. وماإلى ذلك, 
وبالرجوع إلى الكتب التي نَقَلَتَ عنه , 
كتحذير الخواصٌ .. وخطة المحقق أنه 
إن وجد خطأ في النص , وتبين له وجه 
الصواب فيه أاصلحه. وأشار في 


الهامش إلى ذلك , و إلا فإنه يبقي النص 
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# إِنّ القصص الذي بكون في خدمة العقيدة سلاح من أسلحة 
الحدر .. ولقد قال د 
والإنسان بفطرته ميال إلى القصة لما يرى في سماعها 


الآد 


١5 


نس والمئعطة . 


كما هو . وينبّه إلى ما يراه من تصويب , 
في الهامش . 
رددت الآبات إلى مواضعها في الكتاب » 
واصلحت في متن الكتاب نص الآية إن 
كان الناسخ كتبه خطأ . 
خرّجت الاحاديث الواردة في الكتاب 
وأعطيت القارىء فكرة عنها . 
شكلت بعض الكلمات المبهمة . 
عرفت ببعض الأعلام وذكرت المراجع 
التي تفصّل القول في حياتهم 
ودحسيهم: 
عرفت ببعض الأماكن التي ورد ذكرها في 
الكتاب . 
عُنيت بعلامات الترقيم , والبداية من 
اول السطر . مراعياً في ذلك قواعد كتابة 
البحوث . 
اقتصرت في الترقيم على وضع ارقام 
جانبية للأحاديث والآثار والأقوال 
والحكايات التي اوردها المؤلف مسبوقة 
بالاأسانيد المتصلة . اما كلام المؤلف فلم 
اضع له أرقاماً . 
وضعت ارقاماً في وسط الصفحة . وفوق 
اسم القاصٌ المترجّم . وذلك في الباب 
التناسع من أبواب الكتاب . 
علقت تعليقات علمية تتم الفائدة 
المرجوّة من الكتاب ؛ ودللت طالب العلم 
على المراجع التي يستطيع بالرجوع 
إليها أن بيتوسع في دراسة هذه 
المسالة . 
تعقبت المؤلف في المواضع التي جانيه 
فيها الصواب . وهي قليلة . ولله الحمد 
والمنة . 
وضعت فهارس للأحاديث والأعلام 
والكتب والأماكن . 
شكلت بعض الكلمات التي تحتاج إلى 
الشكل . 
كتبت مقدمة في ترجمة المؤلف , وفي 
دراسة هذا الكتاب . وفي التعريف 
بالقصص وتاريخه واثره في الحديث . 


مهى.|ن2 0105001690 


بعض أهل العلم 


ولاشك في أنْ جهد المحقق بِيّن في الكتاب , 
فانت ترى أن التعليق والتحقيق يستفرقان 
نصف الصفحة , احياناً . وقد يزيدان عن ذلك . 
فحواشيه مكتنزة بالفوائد العلمية , 
والتحقيقات التي تزيد من قيمة الكتاب : بل 
لا غُنية لقارئه عن كثير منها . وبخاصة تخريج 
الاحاديث والآثار . 

والحقيقة أن كثيراً من الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة تتسرب إلى عقول الناس والسنتهم 
واقلامهم من اطلاعهم على كتب التراث غير 
المحققة تحقيقاً علمياً سليماً . تلك الاحاديث 
التي أوردها السابقون بأسانيدها ؛ و أكثر الناس 
لا علم لهم بالاسانيد فإذا رأوا حديثاً ‏ مهما يكن 
حال رواته - حفظوه وتناقلوه . 

وقديماً تنبّه بعض العلماء إلى ضرورة 
تخريج احاديث الكتب السائرة بين الناس , 
ومن ذلك مافعله الإمام العراقي الذي خرج 

أحاديث ١‏ إحياء علوم الدين ٠‏ ولا غذية لقارىء 
٠‏ الإحياء ٠‏ عن تخريج العراقي . 

وهذا يعني انه لا يكفي في تحقيق كتب 
التراث التي تحوي احاديث نبوية : محاولة 
إخراج الكتاب على الصورة التي وضعها عليه 
المؤلف . بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من 
تخريج الاحاديث تخريجاً يبين درجتها من 
الصحة أو الضعف . فلا يكفي أن يقال : رواه 
ابن ماحه ؛ أو أبو داود . او النسائي . ومعلوم 
انه ليس كل ما ورد في كتب السنن والمسانيد 
من الصحيح بل فيها احاديث ضعيفة . وبعد 
فهل يستحق ٠‏ كتاب القصاص و المذكرين ٠‏ بذل 
الجهد في تحقيقه وقراءته ؟ 

إن الاطلاع على عناوين ابوابه ثم القراءة 
الشاملة له يدلان على ان الكتاب شامل لجوانب 
الموضوع الذي بحثه . فقد بين مفهومه . وذكر 
من عارضه ومن وافق عليه . وبدن أساليبه 
وادابه. وذكر سلسلة ممن جعلهم في 
القُصّاص . وختم كتابه بباب في غاية الاهمية 
وهو تعليم القاصّ كيف يقصّ . وفي هذا نظرة 
تربوية وإصلاحية جيدة , تدل على إدراك لقيمة 
موضوعه . وبيان الطريق الصحيح لسلوكه 
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: القصص حند من حند الله : 


ولا عجب في ذلك فابن الجوزي من ائمة 
القصّاص ومشاهيرهم . 

وابواب الكتاب ‏ من غير ذكر لكلمة باب 
0 

في مدح القصص والوعظ , في ذكر من ينبغي 
ان يقص , في انه لا يقصّ إلا بإذن الأمير , في 
التعاهد بالمواعظ وقت النشاط لها . في ذكر من 
كان يحضر من الأكابر عند القصاص ؛ في ذكر 
ما يحذر منه على القّصّاص . في ذم من يامر 
بالمعروف ولا ياتمر . في ذكر سادات القصاص 
والمذكرين 2 في التحذير من اقوام تشتهوا 
بالمذكرين فاحدثوا وابتدعوا حتى أوجب فعلهم 
إطلاق الذم للقصاص . في ذكر ماورد عن 
السلف من زم القّصّاص وببان وجوه ذلك , 
واخيراً في ذكر تعليم القاصّ كيف يقصّ . 

ولهذا الكتاب فوائد عديدة , فهو يكشف عن 
جانب من أساليب الدعوة إلى الل عز وجل . ففيه 
فوائد للدعاة . ويكشف عن أساليب يعض 
المذعين الذين بدخلون ميدان الدعوة للمتاحرة 
بدين الله عزوجل . وقد اشار المحقق إلى هذا في 
مقدمه . ويمكن أن بثير هذا الكتاب موضوع 
القصة الحديثة التي نجد من علماء الدين ودعاة 
الإسلام من يؤيدها . كما نجد من يعارضها . 

لقد استدل البهي الخولي في كتابه « تذكرة 
الدعاة » على جواز وضع القصص بالمفهوم 
الفني الحديث بما فعله الأقدمون من السلف من 
وضع القصص للوعظ . 

٠‏ وكتاب القصاص والمذكرين ٠‏ بعد ذلك 
مورد من موارد الحكمة التي نطق بها سادات من 
هزه الأمة . فيها زاد لمن اراد أن نَذْكّر أو أراد 
الخير في دنياه واخراه . 

لقد احدسين الدكتور محمد لطفي الصباغ 
اخديار الكتاب . وأجاد في خطة التحقيق » وإن 
يكن لذا من ملاحظة فهي على مقدمة التحقيق 
الطويلة التي استغرقت تسعاً واربعين ومئة 
صفحة . فهي تصلح ان تكون كتاباً مستقلاً في 
ابن الجوزي وكتابه . وفن القصص وما ألّف 
فيه . وهي تستغرق من القارىء وقتا طويلاً قبل 
أن يلج باب الكتاب المقصود . وجزاه الله على 
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بقلم الدكتور : محمد زر هير صفر الحلبي 


8 في هذه الأيام تجتاح الأوساط الطبية والشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا الغربية موجة عارمة من 
الذعر والهلع سببها مرض ظهر منذ سنوات قليلة في الولايات المتحدة ثم انتشر منها بسرعة إلى كثير من البلدان حتى 
دلفت ضحاياه الآلاف خلال فترة وجيزة ... لقد أطلق على هذا المرض اسم ١‏ الأيدز 8105 ٠0‏ وهو الأحرف الأولى من 


0 لعاف أأع عتاناطلطا للع اأداوعظ و معدي : 


اكتشفت أول إصابة بالأيبدز عام 914١م‏ في مدينة 
نيويورك الأمريكية عند رجل شان جنسيًا ٠‏ ثم تتابعت 
الإصابات ,. وكان معظمها عند رجال شاذين ١‏ اهن»«هده05! » , 
وق اتصفت هذه الإصابات بسيرها السريع نحو الموت , ثم بدأت 
تظهر إصابات جديدة خارج نطاق هذه الفئة مما استرعئ انتباه 
الأطباء والباحثين في مجال الامراض الوبائية . 


تركزت الأبحاث في البداية حول معرفة العامل الممرض ؛ حتى 
تمكن الداحثان الأمر بكي (اله 8.6 )0م) و الفر نسي (6أموةأ0ها/ا.ا) 
عام 1917م من اكتشاف العامل المسيب . وهو عبارة عن حمة 
راشحة (5نا”آ/ا) ندتمي للزمر ة الفدرو سدة بر 5نا/أ/ا0) 8616 م0170م7النا » 
وأطلق عليها اختصارًا اسم 10-/711/لاها ولا يزيد قطرها عن 
٠٠٠١(‏ ,)ملم وتشبه الفيروس المسبب لالتهاب الكبد المصلي 
(8 ولأثلهمول ) ولكنه يختلف عنه بضعفه ؛ فهو دتخرب عند تعرضه 
لحرارة تزيد عن (50م), وللمطهرات كالفغول الإثيلي 
١(‏ - 80/) كما أنه يشبه فيروس الإنفلونزا (الرشح) بتبدله 
وتغيره السريع مما يزيد في صعوبة إيجاد لقاح مضاد له 
( الصورة رقم ١‏ ) . 

ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الحمّة الراشحة قد انتقلت من 


أفريقيا الوسطى إلى جَزْر هايتي . وهي مقصد الأمريكيين 
الشاذين جنسيًا . حيث حملوها معهم إلى مدن الولايات المتحدة 


محلة الأمسة ر بيع الآخسر 14.25١ه‏ 
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اه ذا 


8 صورة بالمجهر الإلكتروني تظهر فيها الحمّات الراشحة للايدز إلى جوار 
خلية دموية ا 


ومنها انتقلت إلى أوروبا الغربية وغيرها من البلدان . 
تبدي هذه الحمّة الراشحة ولعًا خاصًا بخلايا الجهاز المناعي 
في جسم الإنسان ر 600أؤلا5 قمناهها » ق بخلانا الجهاز القصسي 
المركزي فتهاجمها وتخربها ؛ مما يؤدي إلى ظهور أعراض عصبية 
شديدة , وكذلك إلى انهيار مقاومة البدن فيصبح فريسة سهلة 
للسرطان والإنتانات الفتّاكة . 


لقد أصبح من الثابت الآن أن العدوئ بهذا المرض تتم بانتقال 
الحمّة الراشحة من دم الشخص المصاب أو الحامل لها إلى دم 
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الشخص السليم . وان الطريق الرئيس لهذا الانتقال هي 
الاتصالات الجنسية الشاذة - اللواط والزنا - واستعمال الإبر 
الملوثة بهذه الحمّة ‏ كما هو شائع عند المدمنين على حقن 
المخدرات (انظر الصورة رقم "؟  )‏ أو نقل الدماء 
والمستحضرات الدموية الملوثة ( انظر الصورة رقم ” ) كما 
يمكن أن تنتقل هذه الحمة من دم الأم المصابة عبر المشيمة إلى 
جذينها فيصاب بهذا الداء الخبيث وهو لما بصل إلى هذه الدنيا 
بعد !!! ولم يثبت انتقالها بالهواء أو بالغذاء . أو بملامسة أبدي 


المرضى ... وأمكن عزلها من دماء ولعاب . وأنسحة , ومني 


المصايدن . 


ها حقن المخدرات أهم إحدئى طرق الإصابة بالأيدز 8 
( العسشورة وق 3) 


نشير الإحصاءات والدراسات أن الإصابات تتركز حتى الآن في 
فئات معينة من المجتمع أطلق عليها اسم ١‏ الفئات الملوثة أو 
الخطرة 0هممن65 مكلوا8 , وياتي في مقدمة هذه الفئات المذكورة 
الشاذون (174/) ويليهم المدمنون على حقن المخدرات )/١7(‏ 
( افنظر الجدول١‏ ) . 


الرجال الشاذون جنسيًا 


المدمنون على حقن المخدرات 
المومسات والزناة 
مرضى الناعور . ونقل الدم" 
الولدان والأطفال 


مصابون غير محددين تمامًاا*! 


( الجدول رقم ١‏ ) 
النسبة المئوية لتوزيع إصابات الأيدز في أهم الفئات 
الاجتماعبة الملوثة 5ومدمء6 وا8 


الداء الخبديث 8 ١‏ | فرق ) 


السير والأعراض 


بعد الإصابة بالحمّة الراشحة وخلال فترة تتراوح بين (5) 
أسابيع و (") أشهر يصيح المصاب حاماد للمرض . وتغدو 
التفاعلات المخيرية الخاصة بالأيدز عندة إيجابية .. وتيقى 
الإصابة كامنة في دور الحضانة فترة من الزمن قد تمتد إلى خمس 
سنوات أو أكثر . وحسب بعض التقديرات فإِنّ )/٠١(‏ على الأقل 
من هؤلاء الحاملين للمرض سوف تتفاقم عندهم الإصابة وتتطور 
إلى مرض الايدز الذي ينتهي بالموت المحتم خلال فترة لا تزيد 
على ثلاث سنوات ( انظر الشكل ١‏ ) . 


بعد دور الحضانة تظهر أعراض عامة غير وصفية كالوَمَنِ 
والضعف والحمى والتعرق الليلي ونقص الوزن والإسهالات » ثم 
تحدث تضخمات في العقد اللمفاوية «١‏ /1أةم080600م7الاا 020016 » 
وتتكامل الصورة السريرية لمرض الأيدز بانهيار مقاومة البدن 
للأمراض : فتستولي عليه الإنتانات الانتهازية الفتاكة 


(*) يقصد بهم المرضى من مناطق مصابة كجزر ٠‏ هايتى » أو المرضى المدمنين الشاذين.. أو المدمنين المصابين بالناعور . 
(؟) الناعور 16500011136 : مرض دموى وراثى يتظاهر عند الذكور بنزف متكرر : وخطر أحيانًا لغياب العامل الثامن الا اللازم لسلامة آلية الإرقاء الدموى , ويعالج بنقل الخلاصات 


الدموية الحاوية على هذا العامل . 


(؟) قد يلاحظ اختلاف في الأرقام المسجلة في الجداول المختلفة ومزدٌ ذلك إلى اختلاف تاريخ إعدادها . 


وذ 
01 1ك آنا ست 


أ الج نوع ممع ماج // :ىماما 
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0 . م ان اسه 


دور الحضانة 
المريض سليم ظاهريًا ولكنه ناقل للمرض 


الإصابة بالحمّة الرا 


- 3 


عمتوة 


الفحوص المخبرية الفخوص المخيرنية 
سلبية إيجابية 
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د 1019611005 /أأ0لة01م00 » بجراثيم و حمّات راشحة وطفيليات شديدة 
الإمراض ونادرة الحدوث مثل : 
بذ لاأععننولو 01/106 أو 0م10 أق المأمةء 5لأو/[ 2061070 »ع , 
وقد تحدث إصابة دماغية شديدة تعرف ياسسيم ||1ا111//الها 
إطاهم0310م5006 نتيجة لتخرب خلايا الجهاز العصبي ؛ وفي أكثر 
من نصف الحالات يصاب المريض بنوع خاص من السرطان الذي 
دصيب الجلد والعقد اللمفاوية والأحشاء ويدعى 2005١١‏ 
8 »,2 وبيدو على شكل أدران قاتمة منتشرة على الجسم 
( انظر الصورة ؛) . وكما اسلفنا فإنَّ الأمر ينتهي بالموت خلال 
وقت قصس . 
إِنَّ ظهور هذه الأعراض والعلامات ؛ خاصة عند شخص ينتمي 
لإحدى الفئات المعرّضة لخطر الإصابة ‏ السايقة الذكر ‏ يدعو 
إلى الشكٌ بالإصابة بهذا المرض , ويمكن تأكيد ذلك أو نفيه 
بالاستعانة ييبعض الفحوص المخيرية التي تمكن العلماء من 
تطويرها في الآونة الأخيرة . وأهمها اختبار بدعى ذ15ا6-٠ال/ا!1(ا‏ 


أدران 
سرطان 


كابوزي 8 


2١14-85 الأخسر‎ 


5 
3 + 
31 + 
- 1 1 << 5 : 2 


ا 1 


( الشكل رقم ١‏ ) 
مخطط يوضح سير مرض الايدز منذ الإصابة حتى 
الوفاة 


دور ظهور المرض 


الشفاء 


لل» سير مؤكد للأيدز 
-----..» سير غير معروف حتى الآن 
سل »» سير صمامات العقد اللمفاوية مما 


ويمكن بواسطته الكشف عن الأجسام الضدية لحمة الأيدز 
5م83 في دم الأشخاص المشتيه بإصايتهم وقد أصبح هذا 
الاختبار - وغيره - يستعمل في الفحوص الروتينية الجماعية 
« 56680-1851 » للكشف عن الأشخاص الحاملين للمرض »2 
وللكشف عن الدماء والمصول الملوثة بهذه الحمّة الراشحة . 


لقد اتصف هذا المرض منذ ظهوره بانتشاره السريع , 
فالإصابات والوفيات تتزايد بشكل خط بياني صاعد مستقيم , 
وهي تتضاعف كل ستة أشهر , حيث يُقدر أن ضحاياه سيبلغون 
حوالي عشرين ألفًا في نهاية هذا العام (118م) ٠‏ وجلهم من 
الشباب ( انظر الجدول رقم 1+ ) مما أعاد إلى الأذهان جائحة 
مرض الزهري «١‏ 5أام/ا5 » التي اجتاحت أوروبا في القرن الخامس 
عشر الميلادي والتي اعتقد في حينها أنها وفدت من أمريكا بعد 
اكتشافها ... وقد حمله الأوروبيون معهم إلى شرقنا الإسلامي 
فعرف في بلادنا باسم « الإفرنجي ... وقد بقي الزهري خطرًا 
جائمًا على صدور الشاذين والمنحرفين حتى هذا القرن بعد أن 
اكتشف عقار البنسلين عام ٠194م‏ . 

إِنَّ نظرة سريعة للأرقام والإحصاءات المتوفرة بين ايدينا تبرر 

حالة الذعر والهلع التي أصابت المجتمع الغربي ... فالإصابات 
تتفاقم وتتضاعف . وتشير آخر الدراسات إلى بداية انتشار هذا 
الوياء خارج إطار تلك الفئات الاجتماعية المصابة ... وقد بلغ 
عدد إصابات الأطفال دون سن )١7(‏ سنة في الولايات المتحدة 
حوالي )٠٠١(‏ إصابة ‏ معظمهم أولاد أمهات مصابات مومسات أو 
مدمنات على حقن المخدرات ‏ مما دعا الأمهات إلى التظاهر 
مطالبين بعزل الاطفال المصابين خشية على أبنائهن , ومقاطعة 
المدارس التي تضم بين تلاميذها أطفالا من عائلات مصابة ( انظر 
الصورة رقم ه و ” ) وفي مدينة « لوس أنجلوس » الأمريكية 


21131 عع ملعم //:وم اط 


بو للف دار ّ' الجدول رقم ١‏ ) 


والوفيات الناجمة عن 
: 


6 " الأبدز في الولايات المتحدة 


وأمانيا الغربية ما بين 
عامي 7م و ام 


- حيث سجلت أكثر من الف إضابة حتى منتصف 1180م امتنع 
بعض رجال الشرطة والعاملون في الخدمات العامة عن التعامل 
مع الأشخاص المصابين ؛ مما دفع المجلس البلدي للمدينة إلى 
إصدار قرار يعاقب من يميز بين هؤلاء المرضى وبقية 
السكان ...!!! 

إِنّْ الأرقام والإحصاءات التي تقدمها الدراسات المخبرية تدعو 
إلى مزيد من الخوف والقلق ( انظر الجدول رقم ؛ ) ويرى 
« الدروفيسور غالو 508.610  »‏ وهو من أبرز الباحثين 
المهتمين بهذا المرض ‏ أن (58/) من الحاملين لهذا المرض 
لا يزالون غير مكتشفين وغير معروفين ‏ ويقدر الباحثون أن عدد 
الحاملين للمرض في الولايات المتحدة يقارب مليون شخص » 
وفي المانيا الغربية مائة الف .. فنحن إذنْ أمام واقع يشبه جبل 
الثلج الذي نرى قمته وتغيب عن أنظارنا حقيقة حجمه المختفية 
تحت سطح الماء ( انظر الشكل رقم ١‏ ) . 


الولايات المتحدة 
البرازيل 
فرنسا 

المانيا الغربية 


( الجدول رقم ١‏ ) 
عدد الإصابات في 


عدد مين دول 
العالم حتى تاريخ 
ا للا 


#ا أطفال المدارس يتظاهرون مع أمهاتهم قائلين : « نريد في مدارسنا علامات جيدة 
وليس الأيدز » * 


ظ 
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محصلة اف مسة ار بيع الأخسر 1١1065‏ 


أمجتةرز ؟نرا 


الخخطر ا لد داضم 


ومما بجدر ذكره أنه لم يعلن في بلادنا الإسلامية حتى الآن 
- ولله الحمد ‏ عن أيّة إصابة بالأيدز , ولكن من المؤكد أننا لسنا 
في مأمن دائم من الخطر ؛ فقد يحمله إلى شعوبنا المنحرفون 
والعصاة من ملاهي أمريكا وأورويا وأماكنها المشبوهة ... 
والخطر الأكبر كامن في استيراد الدماء والمستحضرات الدموية 
من تلك البلاد الموبوءة ‏ ولا سيما الولايات المتحدة . علمًا بأنها 
قد حظرت أخذ الدماء إل بعد التاكد من خلوها من الإصابة بحمة 


له الجتاعة او 


الرجال الشاذون جنسيًا 
المدمنون عل حقن المخدرات 
المومسسات 


مرضى الناعور 


( الجدول رقم ؛ ) 
تطور نسدة الحاملين لحمّة الأيدز في الفئات 
الاجتماعية الملوثة فى الولايات المتحدة ‏ اعتمادًا على 
إبجابية الفحوص المخيرية « 50158  »‏ ما ببن عامي 
5م و 15868امَ 
الأيدز.. ولكن السؤال المطروح . هل ستلتزم بهذه القواعد 
الصارمة عندما يتعلق الأمر بنا وبمصالحنا الحيوية !؟9 


١م‏ الإصابات الظاهرة والمعروفة 


الإصادات المحتملة 


وغير المكتشفة حتى الآن 


ل 


جبلي الماع 


( الشكل رقم ١‏ ) 


05 
1 )ا 


درهم وقاية خير من قنطار علاج 


لم يتوصل الباحثون حتى هذا اليوم ‏ رغم الجهود المكثفة - 
إلى إيجاد عقار لمعالجة مرض الأيدز . ولا يعلق الخبراء آمالاً 
كبيرة على إيجاد هذا العلاج أو إيجاد لقاح فعّال ضده في 
السنوات القلدلة القادمة ... إذ أنَّ الأمراض الناجمة عن الحمّات 
الراشحة لا تزال تشكل عقبة في وجه التقدم الطبي , وإن إيجاد 
اللقاح المضاد لالتهاب الكبد المصلي قد استغرق حوالي عشرين 
عامًا . 

تتركز المعالجة في الوقت الحاضر في محاولة تجريب بعض 
الأدوية المعروفة كم الإنترفيرون » ودواء « 56هم0105/© » وكذلك 
بالعناية بالمريض ومعالجة ما يطرأ عليه من إنتانات والام ... 
علمًا بان هذه المعالجة تتطلب كوادر طبية مدربة وكافية 
وتستهلك مبالغ طائلة قد تصل إلى ما يقارب خمسين ألف دولار 
للمريض الواحد !!! ( انظر الصورة / ) . 

لقد شرعت الدول المصابة بشن حملات مكثفة في مختلف 
وسائل الإعلام وتخصيص ساعات في المدارس والمؤسسات 
للتعريف يبهذا المرض ووسائل الوقاية منه ..!! كما أنشأت في 
كثير من الجامعات والمدن الكديرة الكثير من المراكز والعيادات 
المتخصصة لمعالجة المصابين وتقديم النصح والمشورة 


7 


© إِنْ 58/ من الحاملين 
لمرض الأيدر لا يزالون غير 
مكتشفين وغير معروفين . 
ويقدر الباحثون أن عدد 
الحاملين للمرض في الولايات 
المتحدة يقارب مليون 
شخص . وفي ألمائيا الغربية 
مائة ألف . © 
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010500126001021. 


للخائفين والمهددين بالإصابة , كما قامت باتخاذ إجراءات صحية 
ووقائية لمواجهة هذا الوباء الخطير باستبعاد الحاملين لحمّة 
الأيدز من قائمة المتبرعين بالدم . و إلزام العاملين بالحقل الطبي 
باتخاذ الوسائل الطبية الوقائية عند التماس مع دم المرضى 
وانسجتهم ومفرغاتهم ( انظر الصورة 8 ) ولكن ...يبقى التحدي 
الرئيس أمام الحضارة المادية الغربية التي أمعنت في الانحراق 


9 في مدبنة لوس أنجلوس» 
الأمريكية - حيث سَجّل أكثر من ألف 


إصابة حتى منتصف 1185م - 
امتنع رجال الشرطة والعاملون في 
الخدمات العامة عن التعامل مع 
الأشخاص المصابين ؛ مما دفع 
المجلس البلدي للمدينة إلى إصدار 
قرار يعاقب من يميز بين هؤلاء 
المرضى ويقية السكان . © 


أ©0154311-5 016/0 0 ع3 ]. الالالالانا// :5 م اط 


#ا رعاية أحد مرضى : الأيدز » فى أحد المشافى 
الأمريكية ا 


والشذوذ والإباحية ... هل تستمر في هذا الطريق بدعوى الحفاظ 
على حربة الفرد وحقه في الاستمتاع الحيواني !!! فتضيف إلى 
إنسانها الذي دئن تحت وطاة التمزق الاجتماعي والضياع 
النفسي والخواء الروحي وكابوس الحرب النووية ... تضيف 
خطر ١‏ الأيدن » الذي بهدده بالموت الوخيم ... أم أنها 
ستستجيب لصيحات الخطر والإنذار الداعية لإنهاء عصر 
الإباحية الجنسية بعد أن تأكد لها أن الطهر والعفاف ضرورة 
حيوية وصحية كما أنهما ضرورة اخلاقية واجتماعية ؟ ... إنه 
نداء الفطرة التي تنسجم مع شرع الله عر وجل ؛ فقد أباح لعباده 
الطيبات وحرّم عليهم الخبائث والفواحش والمنكرات . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ الأيدزحسب تعريف منظمة الصحة العالمية 1710 : « مرض يتصف بمجموعه من 
الأعراض والعلامات الناجمة عن نقص مكتسب في المناعة الخلوية مترافق 
بإيجابية الفحوص المخبرية الخاصة به ودون أن يكون هناك سبب آخر 
لاضطراب المناعة » . 

يكثر المتبرعون بدمائهم من بين الشاذين جنسيًا والمدمنين على المخدرات طلبًا 
للمال .. كما أنّ هناك صلة حميمة بين البغاء وإدمان المخدرات . 
المصطارر : 

المجلة الطبية 2ق 5و اءقان66 الأعداد : ١4‏ "1 , 74 55 , /317 , 
67+ 25 » لعام 6065ام. 

المجلة الشهرية الصادرة عن جامعة هانوفر 9/85 1/1 - 1060 . 

محلة 1984 هماأءألوأ/ا 6081| أه 5لقلممة , 


محلة ا9و16م5 :068 . 


6 ىت محَلة:5161:. 


محلة /إووامط؛ة25 أ0 5/0055 . 


محلة 716860 90ق .وقاط له1186016 181انات . 


لها 
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298 نصعب أن ننتحدث عن العمل الإسلامي الخاص بالنساء ؛ دون أن نشرك الرحل المسلم في هذا الموضو ع 


الحظبر الدى بغفله الكشدرون 


وكانّ وضع نصف الامة لا بتر على حال الأمة كلها 


أن الاهشنمام بشؤون المعسلمات . ومعالحة قضايا العمل الاسلامي النساتي أمر في غاية الآهمية . يفرضه 
ديندا , وو اقعدا الدي تعيشيه . ومنطلبات العصر و الحضاارة الإنسابية ؛ لأنه نمس يشكل لا فقبدل الحدل كفل 


ما بتعلق بحباتنا الاسلامية أفراد١‏ وجماعات ؛ فكرا وسلوكا ٠.‏ علما و عملا 


توحجد في العالم الإسلامي حركات 
نسائية إسلامية مستقلة . متسايرة مع 
حركات عامة . أو منفصلة عنها . قدمت 
خدمات لا يستهان بها في توجيه المراة 
المسلمة وتربيتها . ولا يمكنني في مثل 
هذا الموضوع العاحجل استقصاء 
السلبيات والإيجابيات في مسيرة الحركة 
الإسلامية النسائية 2. أو سير الحركة 
الإسلامية في مجال النساء . إلا أنها 
ملاحظات عامة وخواطر أسحجلها بعد 
ايتعادي عن العمل الإسلامي العام 
والنسائي سنوات حمسا .؛ لعلها كانت 
السبب في رؤية أوضح ؛ لأنها أعطتني 
فرصة للتفكبر بهدوء ؛ فكانت هذه 
الملاحظات ‏ وغيرها ‏ مما بقيبل 
المناقشة شأنها في ذلك شأن ما يصدر عن 


مجصلة الأمسة ربيح الآخسر 21١11.25‏ 
.0100012600103 


البشر جميعاً من فكر وعمل , وبعض هذه 
الملاحظات ينطبق على العمل الإسلامي 
الام كما ينطيق على العمل النسائي . 
إّ أنني سأتحدث عن هذا الأخير لأنه 
المقصود بالذكر في هذا الموضوع . 
© عندما نتحدث عن عمل إسلامي أو 
جماعة أو حركة . ينبغي أن يُفهم أن هذا 
العمل مظلة تربوية إسلامية : تجمع في 
ظلها أفراداً مسلمين . الهدف الرئيس من 
اجتماعهم التقرب إلى الله عر وجل , 
وطلب مرضاته ٠‏ ثم إصلاح حال المراة 
المسلمة يما يكفل إصلاح حال الأسرة 
المسلمة ؛ لأن الأسيرة المسلمة هي 
الأساس الذي ينيغي على الحركات 
الإسلامية أن توليه اهتمامها في عملها , 
لابتعاث الأمة الإسلامية من سباتها وذلها 
في هذه الأيام العصيبة من حاضرنا . 
وإن كانت للحركات الإسلامية أهداف 
كلية لا تفترق بها عن الهدف الأساسي من 
العمل الإسلامي في كل زمان ومكان , 


00154.61 /مام». 01 0ع 12؟. //الانانا/ا//: 5 مط 


وأهداف مرحلية وجزئية2. قريبة 
وبعيدة . إلا أنه ينبغي أن يكون واضحاً 
في الأذهان أن الدعوة إلى الله عنَّ وجل 
هي الهدف الذي من أجله عمل العاملون 
واستشهد المخلصون . والتنظيم وسيلة 
وليس غاية بحدّ ذاته . وسيلة لتجميع 
الطاقات والجهود . وتوجيه الشباب 
توجيهاً إسلامياً يساهم في البعث 
الإسلامي المنشود . ووضوح هذه الفكرة 
يرتفع بالأفراد عن مستوى النظرات 
الحزبية الضيقة . والمفاهيم التي تقود 
الكثير من المسلمين والمسلمات إلى 
مهاوي العصبية المقيتة . والخلافات 
المهلكة . 


]١[‏ الفصل في المماهج التريوئة 


بين ما يخص المرأة والرجل 


© بعض الحركات الإسلامية العامة 
- للنساء والرجال ‏ أهملت نقطة 
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بقلم السيدة : أم عبم الر حمن 


اا202 0 0 0 | | | ذاو 080زر_رر000ا ”اب اماع الل يبي )000:51 ب ب ىالا 


اساسية , هي وجوب الفصل بين مناهج 
تربية الإخوة . ومناهج تربية الأخوات » 
وبين أساليب تربية الإخوة . وأساليب 
تريدة الأخوات . ضمن الأسس والأطر 
العامة , والأشداف الواضحة للعمل 
الإسلامي 

ِنَّ تركيب المرأة التشريحي الوظيفي 
(الفيزيولوجي),. ‏ والنفسي 
(السيكولوجي) . ووظيفتها في الحياة ‏ 
ودورها في الأسرة . والمكانة التي 
وضعها الإسلام فيها . تختلف عن نركيب 
الرجل ووظيفته , ودوره ومكانه في نظام 
الإسلام . وإن كان التركيبان والوظيفتان 
يكمل أحدهما الآخر , ولا يتم إلا به » من 
أجل هدف واحد لا يمكن الوصول إليه 
دون هذا التكامل الذي يعتبر من أعجب 
ما خلق الله ؛ وأكثره روعةً ودقةً وإثارة 


للدقش !. 
إنهما جنسان مختلفان للنوع البشري 


الذي استخلفه الله في الأرض . وإدراك| 
ذلك يقتضي مراعاة هذا الاختلاف في 
مناهج التربية , وربما ضرورة بناء هذه 
المناهج منذ البداية مستقلة , ولا يعني 
استقلالها اختلافها , فقد تتطابق في كثير 
من النقاط . إلا آنّ لمناهج النساء 
ما يميزها . وفي مناهج الرجال ما يميزها 
أيضاً . 


.01050012600102 : ده 


[؟] الفهد المصحيح لمكانة 
العرأة فى الأسلام 


© وهزذه الملاحظة من أشد 
الملاحظات التي أثّرت في نفسي زمناً 
طويلاً . وتبلورت بعد حضوري إلى هذه 
البلاد (إسبانيا), إذ رأيت بعض 
المسلمات القادمات من بلاد الشنمال 
الأفريقي المسلم . من اللواتي تربين في 
المستعمرات الأجذبية . واستقِدِّنَ الثقافة 
الأجنبية . وقد هجرن بلادهن وأسرهن 
وإسلامهن بدعوى أن الإسلام دين أذل 
المرآة واحتقرها . ووضع من إنسانيتها . 

ويمضي الداعية زمناً غير يسير في 
العمل مع هؤلاء المسلمات ‏ فالدعوة في 
بلاد الغرب في أصلها حفظ الإسلام على 
المسلمين ‏ ليفهمن أنّ الإسلام محجوب 
بأهله كما يقول الإمام محمد عبده , وأن 
سلوك المسلمين ‏ إن كان شاذاً ‏ لا يعني 
أبداً أن الإسلام يؤيده . وتأتيني مسلمة 
من المغرب بصفحة مكتوب فيها ما يلي : 


: دلّت آبة القوامة على أمور ؛ أولها : 
تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة 
والشرف (!!) . 


إ*) 
و ور 


وثانيها : أن للزوج حق تأديب 
زوجته ؛ ومنعها من الخروج . 

وتالنها : أن لمبحق العجر على زوجت 
في مالها فلا تتصرف فيه إلا 
بإذنه (!!) 0" . 

فما ملكت إل أن قلت لهذه الأخت : إِنَّ 
كاتب هذا الكلام رجل حمل دين الله ما لم 
دأت ده !!! وماذا أقول لفتاة تريبّت عمرها 
كله في إسيانيا . تشهد احترام المرأة 
وإنصافها . وحقوقها المحفوظة ‏ على 
الأقل في نظر القانون ‏ وهذا هو 
المتعارف عليه اجتماعياً وإنسانياً هنا , 
مما يرضي إلى حدّ بعيدٍ النفس 
الإنسانية . فإذا وجدت التجاوزات 
والمخالفات في الواقع فإنها تعتبر 
شذوذاً لاايرضى به القانون . 
ولا القائمون على المؤسسات التي ترعى 
الشؤون المدنية . 


ماذا أقول لها ؟ في عصر أثبتت المرأة 
فيه قدرتها على القيام بالأعمال المادية 
والعمليات الفكرية كلها ؛ كالرجل سواءً 
بسواء. وهل دمكن أن أكذب ديني 
ونفسي وأنا أتحدث عن مكانة المزأة في 
الإسيلام ؟! 
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مع أن أوّل ما تعلمناه في المساجد عن 
هزه المكانة حرئة تصرفها بيمالها !!! . 

وكدف ندعو المسلمات إلى دين 
يخرجهن من شرف الآدمية إلى حظيرة 
الدوات 9 

وهل غدر هذه الأفهام الخاطئة مع كيد 
الأعداء هي التي قادت دناتنا للفحور 
والثورة وكسر طوق الدين , والانفلات من 
حداتنا الاجتماعية ؟؟! 

وهل غدر هذه الأفهام السقيمة هي 
التي جِرَّت إلى كفر النساء في بلادنا بالل 
سبحانه وبرسوله كَكْةَ والخروج على 
تعالدمهما ؟!! 

ولقد قرات بعضًا من التفاسير لهذه 
الآبة » وكان فيها الكثير من الإنصاف 
والفهم السليم الصحيح ؛ من ذلك مثلا : 
فهم ابن عبّاس حبر هذه الأمة . فلينتبه 
الدعاة إلى ضرورة إعادة تشكيل وترنيب 
وصياغة العقل المسلم"" ؛ ليفهم القرآن 
والسنة فهماً واضحاً وصحيحاً يليق 
بالبشر ؛ لأنّ القران الذي سوى بين 
الناس'في اللون والعرق يستحيل عليه أن 
بجنس المرأة إلى مرتبة أقل من 
الإنسانية . وهذا اتهام يكذبه كتاب الله : 
ويكذبه رسول الل كَلِِ . وتكذبه حال 
أمهات المؤمنين . وصحابيات رسول 
اله وكبار التابعيات , و إلى دومنا هذا . 

لا بد لنا من تقديم الإسلام الحنيف في 
إطاره الصحيح والسليم . وتقريبه إلى 
أذهان بناتنا . ولا يعني هذا أبداً أن 
نطوّعه ليرضي أهواءهن , ولكن أن 
نبحث في تراثنا العلمي عن أسلم 
النظرات في التفسير وفي الفهم وفي 
الفقه . واتمّها تطايقا مع القرآن والسنة 
والفطرة الإنسانية . لنرتفع بهذه الفطرة 


ايتتتلب 


ع 


الإنسانية إلى مستوئ الاستخلاف الذي 
أراده الله للإنسان بِحِنْسَيْهِ في الأرض , 
ونلتزم مثل هذه النظرات الفقهية في فهم 
النصوص لنربية بناتنا . 


© يجب أن تركز المناهج التربوية 
على تحرير المسلم من سلبيات العادات 
الجاهلية ؛ بشكل يتوافق فعلاً مع 
الشريعة الإسلامية . ويسمو بالفرد 
والجماعة عن العادات القبيحة 
الموروثة . والأفكار الجاهلية الشاذة ‏ 
والسلوكيات المنحرفة التي خلطها بعض 
المسلمين مع ما تلقؤه من تعاليم الإسلام 
وفهموا بسببها نصوص الكتاب والسنة 
بشكل مشوه . دون أن يحاولوا البحث 
عن تفسير هذه النصوص في الصورة 
الكاملة الواضحة النقية لسيرة رسول 
الله كِةِ . ودون أن ينطلقوا في فهمهم 
للمرأة من عقد نفسية كامنة توارثوها عن 
أسر جاهلة بالإسلام . يحكمها الجهل 
المركب والتعصب العفن المرير . 

لا بد من توفير الجو المريح الذي 
تستعيد فيه المرأة المسلمة إنسانيتها 
وكرامتها وشخصيتها الإسلامية 
المتميزة . لتتخلص الأمة من هذا الشعور 
بالاستخذاء والنقص والذل. وهذا 
مرهون بحال الأم المسلمة التي نربي 
الأجيال المسلمة . ولا يمكن أن يتم ذلك 
ِل بتربية الزوج المسلم, والاخ 
المسلم. والاين المسلم . والأب 
المسلم . بتربية الرجل المسلم الذي 
يعيش مع المرأة المسلمة روح الإسلام 


سسب )0 ا هه ا ال-0 مم سم سد المسمد 


0 1 
ا 


المرآةالمسلمة 


والحرك ‏ الإسلامتة 


١00000 


الحقيقي . والذي يفهم طبيعة العصر 
ويلتزم بصدق آدابّ الإسلام الذي جاء 
للعصور كلّها . 

واأوضح ساحة نرئ فيها الفروق 
العميقة والمؤسفة بين تربية الفتيات في 
الحركات الإسلامية . وتربية الشياب ٠‏ 
هو محال الأسيرة المسلمة . 

فنك لتجد خلافات شديدة تقع في هذه 
الأاسر. أكثرها خطراً تلك الخلافات 
الفكرية والتربوية المتعلقة بأبسط 
قواعد التعامل بين الزوجين 2 ورأي 
الإسلام في مكانة المرأة المسلمة . وقد 
يصرّ كل من الزوجين على رأيه » وعلى أن 
ما يعتقده هو الإسلام الحقيقي . وأن 
الطرف الآخر قد أساء الفهم . وقد يتفاقم 
الأمر حتى بتنا نسمع عن ( حوادث 
طلاق )”" متكررة في الأوساط الإسلامية . 
وهي إنذار خطير للدعاة والحركات 
لتصحيح مسر 3 هذه نهابتها ! 

إن الشاب الذي ينشا في جماعة 
إسلامية لم تعلمه ولم تدربه ولم تلقنه 
واجباته تجاه أسسيرته. ولا المعنى 
الحقيقي لقوامة الرجل ومسؤوليته عن 
رعيته , بل تركت ذلك للأسرة التي تفتح 
أبواب الحرية المذكرة في بلادنا على 
مصاريعها ؛ وبكل معانيها ومجالاتها 
يعتبر ناقص التربية . 

وقد يظن الدعاة أن إعداد الشباب 
المسلم في الجماعة أو الحركة ليس 
إدّ تعليمه احكام العبادات أو تثقيفه 
فكرياً !! دون الاهتمام بإعادة تشكيل 
نفوس هؤلاء الشباب بما يكفل قيامهم 
بمسؤولياتهم نحو أسرهم . وهذا خطا ؛ 
لان تغيير أحوال الأسرة المسلمة في 
بلادنا أبعد خطراً وأعظم أثراً . وأهم 
بكثير من القفز فوق مشكلاتنا الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية والفكرية لنتحدث 
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و تطايقاً مع الكتاب والسنة © 


عن تغيير نظم الحكم أو عن حكم وضع 
المرأة المساحيق على وجهها ‏ في 
بيتها  !!!‏ إن تغديير حال الآسرة المسلمة 
بالإسلام هو الأصل في تغيير حياة 
المسلمين كلها بالوسائل الطبيعية 
المنطقية . 

ولا بأس من تخصيص أوقات معينة 
للاستماع إلى الشكاوئ ودراستها , 
وتحليل أسبابها. لأن الحركة ‏ في 
رأبي - معنية بمثل هذه المشكلات أكثر 
من الأهل والآبوين . وفي أكثر الحالات 
يوجداما بجمع بنِخهم وبين أو لادهم في 
ميدان الدين ولا الفكر ولا حتى التجاوب 
النفسي , كذلك لا بد أن تقوم وسائل 
الإعلام الصادرة عن الحركات الإسلامية 
بدور في توعية الشياب والشسيبية 
وتضييق شقة هذا التباين في الفهم . 
و تستطيع وسائل الإعلام هذه أن 
تخصص أنوابا لمناقشة مثل هذه الأمور 
- إن أرادت - !! 


© يعض الدعاة يخالقون بشكل مَؤلم 
بين سلوعهم في ييوتهم- مع نسائهم 
وبناتهم . وبين ما يدعون إليه الفتاة 


المسلمة في المسجد ٠‏ وكأنّ موضوع 
حرية المرأة وحقوقها ليس إلا لافتةٌ 
تدعى من حلالها الفتاة المسلمة للالترَام 
بالإساكم . 

إن من أكبر أخطائنا وأخطرها و أكثرها 
تهديداً لوجودنا كلّه أن نلجا إلى رفع 
شعارات إسلامية أخذناها من الإسلام 
دون أن نعلّقها بإطار الإسلام جملة : 
وندرفعها على أنها الإسلام !!! و 
المرأة في الإسلام لا ينبغي أن تفهم في 
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غير مكانها من التشريع كله ؛ لأن فهمها 
بهذا الشكل الشاذّ يخلف آثاراً خطيرة 
جداً في سلوك الفتاة عند زواجها وفي 
نفسيتها" . 

كذلك فإن بعض شباب الجماعات 
الإسلامية لاا يزالون ينظرون إلى 
الأخوات تلك النظرة الدونية . وقد 
لا يثقون بهن ثقة كافية تدفعهن أن يكن 
على مستوى المسؤولية المطلوية , 
وسلوك بعض الدعاة في بعض الحركات 
يجعلنا نكتشف القفصام النكد بين القول 
والفعل ‏ في هذه القضية بالذات - أو 
بعبارة أدقّ . القصام النكد بين النصّ 
وبين فهمه . 

ففهم النصوص - في كثير من الأحوال 
التي تتعلق بالمرأة المسلمة والأسيرة 
المسلمة ‏ يشكل عائقاً خطيراً ومخيفاً 
دين الجدل المسلم وبدن الإسلام ذاته إذا 
أسبيء . 

ولا بد للدعاة والقائمين على الحركات 
الإسلامية أن يدرسوا مجموع اأقوال 
الفقهاء في كل قضية , ثم يجتهدوا 
ماأمكنهم الاجتهاد لالتزام الفهم 
والتفسير نما ينطبق. عليه قول. رسول 
الله عَكِنَهِ : « نِسّروا ولا تعسّروا / دشروا 
ولا تنفروا وقوله ييه : + إِنّ هذا الدين 


متين فأوغل فيه برفق ؛ فإِنّ المنبتَ 


لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » [ الأول في 
الصحيحين بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة , 
والثاني رواه البرّار عن جابر. وهو 
ضعيف لأنّ فيه كذَابًا | . 


© نصل من ذلك إلى أنّ مناهج تربية 
الإخوة والأخوات . يجب أن تنبثق من 
ضرورة هذه التربية 2 ومن طبيعة 
الأشخاص الذين ستطبق عليهم المناهج 
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المنبثقة من روح هذه التربية , وليس لنا 
- بالمقايل ‏ أن نتصور أن بإمكاننا تربية 
ملائكة نطرحهم للعمل في مجتمع 
بشري , وعلينا أن نراعي قضية التوازن 
بين نربية الروح وتربية الجسم . وتربية 
العقل وتربية العاطفة والسلوك . وأن 
نتجنب ما أمكن تربية الفتيات تربية 
لا تتساير مع طبيعة الحياة التي خلقهن 
الله لهاء. ولا نحارب فيهنّ الفطرة 
الإفسانية والشعور بالأنوثة , ولا نكبت 
الاستعدادات الفطرية للأمومة والزواج 
وما تتطليه هذه الاستعدادات في حياة 
الدنت . 

وعلى الطرف الآخر: وبعد التزام 
الخطوط الأساسية والفروض الإسلامية 
لا بأس علينا إن تركنا الخوض في بعض 
الجزئيات المختلف فيها . فلسنا ملزمين 
بحمل الناس - والنساء خاصة ‏ على 
امور قد تخرج عن طاقة إنسان بعينه 
ولسنا ملزمين بتحميل الناس ما نحمل : 
فلكل إنسان قدرته وطاقته وسعته 
الإيمانية ‏ فالداعية يدعو الناس إلى 
ما افتّرض عليهم . وليس له أن يلزمهم 
بغير ذلك وإِنَّ مسلماً يقوم بالفروض 
وهو راض . منشرح الصدر سليم 
لقلب . أفضل في كثير من الحالات من 
آخر يلزم نفسه ‏ أو يلزمه موجّهوه - 
بجزئيات يجد الكثير من المعاناة 
والضيق والحرج وهو يقوم بها . مما قد 
يؤدي به إلى انتكاسات خطيرة في 
إيمانه . 

اضرب مثلاً على ذلك قضية الحجاب 
فقد أجمعت الأمة سلفها وخلفها, 
ولا يختلف على هذا الإجماع مسلمان 
على أن الحجاب يشمل تغطية الراأس 
والصدر والعنق وبقية جسم المرأة يما 
كان سابغاً واسعاً. غير واصفٍ 
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ولا شافٌ . لكنهم اختلفوا في قضية 
تغطية الوجه . وفي شكل ولون الحجاب 
الذي يستر الجسم . وفي تعريف 
الجلباب الذي ورد ذكره في القران 
الكريم . ومن الخطأ بمكان أن نناقش فتاة 
التزمت غطاء الوجه برضى وقناعة في 
رفعه , لأنها عندما وضعته كانت قد بلغت 
شأواً بعيداً في الالتزام بما تعتقد أنه 
الحجاب . وكذلك فإِنَ من التنطع والغلو 
دفع بعض الفتيات ‏ والنساء ‏ و إلزامهن 
وربما إرغامهن - على التزام غطاء 
الوجه لأنه بالنسبة لهؤلاء أمر فوق 
الطاقة والقدرة على الالتزام . مع الأخذ 
بعين الاعتبار كون هذا الموضوع 
موضوعاً خلافياً . هنا نجد روح الحديث 
« فإنّ المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى » فمن اشتد على نفسه ‏ وعلى 
غيره ‏ في السير براحلته . تهلك الراحلة 
يعاً. ولا يقطع من الطريق مسافة 
معتبرة . ولا يستطيع الوصول أبداً !! 
لماذا التنطع ما دام في ديننا سعة ؟ 
ولماذا نقيل اراء الفقهاء المختلفة 
المستقاة كلها من منبع واحد ‏ في 
قضية مثل الوضوء والصلاة والصيام 
لنوسّع على الناس . ولا نقبلها في مثل 
هذه القضية الجزئية ؟ ولا يجوز بحثها 
في رأبي في وقت خرجت فيه كثير من 
فتياتنا كاسيات عاريات من الدين 
والعقيدة والأخلاق معاً !! 
وإنه مامن أمر من أمور الشريعة 
العامة المتفق عليها والمنصوص عليها 
في الكتاب والسنة . يتعذر تطبيقه ؛ أو 
يجد المرء حرجاً في تطبيقه , فلماذا يصر 
بعض الدعاة وبعض الحركات الإسلامية 
على هذا الغلو في الدين ؛ والذي لا مبرر 
له إِلّ التعصب والتضييق على عباد 
الله . حتى وصل الأمر إلى أن تتمير 


الحركات الإسلامية عن عامة المسلمين 
الملتزمين بلباسها . والأدهئى من ذلك أن 
تتميز حركة عن أختها بشكل اللباس ' 
ودقمع المشادات العنيفة بسيب هذه 
الأمور المختلف فيها .2 والتي لا بشكل 
التزام أحدها أو غيره أي مشكلة في 
حاضر المسلمين ومستقيلهم !!! 
وأذكر هنا حادثتين في هذا الصدد , 
أولاهما : أنه جاءت أسرة مكوّنة من 
اخوين شقيقين وزوجتيهما يستفتيان 
فقيهاً في رفع غطاء الوجه ؛ لأنَّ الأربعة 
يسكنون دارا واحدة , ويعنيىي غطاء 
الوجه بالنسبة للمرأتين حرجاً عظيماً في 
حين أنهما ملتزمتان باللباس الشرعي 
الكامل .. فأفتاهما الفقيه بأنّ رفع غطاء 
الوجه بالنسبة إليهما حرام .. حرام .. 
حرام !!! فلماذا هذا التشدّد والتضييق ؟ 
وحادثة ممائلة حجرت مع إحدى 
الأخوات ؛ حيث أصابها الجلباب 
بحساسية في جلد القدمين وأشار عليها 
طبيب مسلم ملتزم بتقصير الجلياب .. 
فكان موقف الجماعة أن اعتبرتها خارجة 
على الطاعة .. مما اضطرها للاصرار على 
ارتدائه على الرغم من إصابة قدميها 
بتشوهات جلدية يصعب شفاؤها أو إزالة 
آثارها !!! 
وفي أحد المساحجد أعلنت إدارة 
المسجد عن محاضرات حول الحجاب , 
ودعت إليها الفتيات المسلمات . من 
أقرياء ومعارف طلاب المسجد وجيراته : 
واحتشدت في المسجد في أول محاضرة 
أكثر من خمسمانة امرأة . يردن الاستماع 
إلى حكم الله ورسوله . ثلاثة أرباع هؤلاء 
اتين بالبسة لا تمت للإسلام بصلة ؛ فإذا 
بالاستان الداعية يتحدث عن حجاب 
الوجه . ويستغرق موضوع إثبات ذلك 


أكثر من محاضرة ؛ مما خفض عدد 
الحضور بعد المحاضرتين الأوليين إلى 
عشرين امرأة محجية فقط !!! 

كيف أدعو فتيات لا يلتزمن شيئاً من 
الإسلام أصلاً إلى غطاء الوجه مرة 
واحدة ؟ كيف !!؟ 

علينا أن نعترف أن مواقف كهذه في 
الماضي هي التي دفعت بعض نساء 
المسلمين إلى الخروج على الطاعة , 
وفقد الثقة بالدعاة . ولا بد لكل فعلٍ 
عديف من رد فعل أعنف , والتسامح 
والحلم والرفق لا ياتي إلا بخير وثبات 
وحب عميق لله ولرسوله ورضىّ عن 
الإسلام . وإذا ملأ قلب المرأة وروحها 
تفجر خيرات وصلاحاً وتقوى عجيبة 
ما نلبث أن نرئ آثارها الواضحة على 
الأولاد والبدت كله . 


[5] تكامل التريسية 


النفسية والسلوكية والفكرية 


© علينا أن نتذكر دائماً أن المرأة 
المسلمة أولاً .. آم وزوجة وبنت , ثم قد 
تكون عاملة . أو دارسة ؛ أو كاتية ؛ أو 
موظفة , أو فلاحة ؛ أو راعية ؛ أو صانعة 
في بيتها . أو طبيبة , أو عاملة في أي 
مجال آخر من مجالات العمل خارج مهامها 
كام وربة منزل , إلا أنها وفي الأحوال 
كلّها . امرأة . وإنسانة . والمرأة أميل 
بطبيعتها إلى أساليب التربية النفسية 
منها إلى أساليب الثربية الفكرية 
البحتة . وقد رأيت تجارب كثير من 
الجماعات الإسلامية . وتبيّن لي الفشل 
الذي منيت به تلك التي اعتمدت القوالب 
الفكرية الجامدة في تربية الأخوات , 
وربما نجحت تلك الجماعات في مجالات 
فردية ضيقة , إل أن هذا النجاح كان 
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© المرأة أكثر ميلاً بطبيعتها إلى أساليب التربية النفسية منها إلى 


التربية الفكرية البحتة . وقد رأبت تحارب كثير من 


الجماعات 


الإاسلامية . وتبين لي الفشل الذي مُنِيَت به تلك التي اعتمدت القوالب 
الفكرية الجامدة في تربية النساء © 


بسبب دعم الأزواج أو الإخوة , أو بسبب 
وجود نوعيات فوق العادة من الفتيات ٠‏ 
بينما فشلت على المستوئى الشعبي 
العام فشلاً ذريعاً . 

وكذلك تبينت لنا الأخطاء التي وقعت 
فيها الحركات التي انتهجت الأسلوب 
النفسي ( تربية الروح وتهذيب القلوب ) 
في تربية الفتيات ؛ خاصة في مجال 
تثبيت السلوك بالفكر الواضح والثقافة 
المتينة التي تحفظ على المسلمة يقينها 
في ساعات المحن والفتن . إلا أنها 
نجحت نجاحاً شعبياً مذهلاً خاصة عند 
توافر الظروف السياسية التي تسمح 
بحرية الحركة والانتماء . وبين هؤلاء 
وأولئك نجد أن التربية يجب ان تقوم 
على أسس ودعائم تحقق فيما بينها 
معادلة رياضية متوازية الأطراف : 
٠‏ التربية النفسية , التربية السلوكية ‏ 
التربية الفكرية » . 


يجب أن نعطي الفكر حقّه من العلم , 
والروح حقها من التربية . والسلوك حقه 
من التوجيه. ليتحقق التوازن في 
شخصية الفتاة المسلمة - والفتى 
المسلم ‏ التي نعدها لتأدية وظيفتها في 
الحياة . زوجة وأماً . ثم بعد ذلك لتؤدي 


واجبها الإنساني والديني حسب طاقتها 
وظروفها . 

لايد من مراعاة ارتباط الفكرة 
بالسلوك . ونقل المبادىء إلى الواقع . 
فيتربى الفكر. ويغذى بالعلم الشامل 
الضروري ؛ دون حاجة إلى البحث في 
الفروع والجزئيات التي تترك لأهل العلم 
المتخصصين . 

كذلك فإن التربية النفسية لا تتشكل 
من خلال التطبيق الآلي . لكنها تأتي 
نتبجة تفاعلات عميقة في الشعور, 
ونتيجة تجاوب مباشر ومتبادل بين 
الأفراد وبدن الموجهدن . 


[ه] التركيز على إعداد المرأة 
لما يتطلبه بناء الاسرة 


والواحجحنات المنزلمسة 


© وعلى الجماعات الإسلامية أن 
تعطي في المناهج المعدة للأاخوات 
لإقامة البيت المسلم , المرتبة الأولى في 
اهتمامات الأخت ؛ وأن دكون همّها الأول 
إعداد نفسها لتكون أمَّاً وزوجة ‏ على 
الرغم مما تعانيه فتياتنا في هذا المجال 
من ضغوط اجتماعية تعتبر فيها البنت 
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التي تعبر عن رغبتها في هذين الأمرين 
شاذّة وقليلة حياء  !!!‏ وربة أسرة بكل 
ما يتطلبه ذلك من مهارات وصناعات 
وعلوم . 

إنه خطأ فادح أن يتناسى واضعو 
مناهج النساء أمور البيت المسلم بما في 
ذلك من رعاية مادية ومعنوية للزوج 
وللطفل . وتهمل هذه الأمور إهمالاً 
مخجلاً . ظناً منهم أن تعلّمها يأتي مع 
الزمن بالضرورة . وبالإمكان - في مراحل 
متقدمة ‏ إدراج قوائم من الدراسات 
والتمرينات العملية. والدورات 
التدريبية الخاصة بالأخوات ضمن نطاق 
البرامج المعدة , وعلى أقل تقدير توجيه 
الفتيات إلى دراسة ومطالعة كتب خاصة 
بهذا الموضوع . وعلى رأس ذلك 
ما ينبغي للمرأة تعلّمه من فقه تحتاجه 
في حياتها كام وزوجة وامرأة ؛ والذي 
عبّرتٌ عنه من قبل بالعلم الشامل 
الضروري ٠.‏ 


[3] تربية المراة على العمطر 


الدائى لبناء النفس والمجتمم 


إنَّ الأمر الخطير الذي يواجه المرأة 
المسلمة اليوم هو ضياعها وتشتت 


ااا ساسلاااسببإ--امح 


111١‏ ْ 4ه ممعم :وما 


تت 0000 


طاقاتها . وعدم التركيز الذي يصييبها به 
تمرقها بين واجبها الأساسي في الحياة . 
وبين الواجبات الأخرئ الفي باتت في 
هذا العصر أساسية كذلك . وتمزقها بين 
طبيعة هذا الدين في صلب تعاليمه , 
وبين طبيعة الأشخاص الذين يسيئون 
منهم وتطبيق هذه التعاليم . 


علدنا أن فحث الفتاة المسلمة 2 


والمرأة المسلمة الني لا تغال الاهتمام 
اللازم في الحركات الإسلامية ‏ على 
العمل . ونستثير همم الأخوات للعطاء . 
ونحاول بعثهن من السبات العميق . 
الذي مُدفعن لدفن أنفسهن فيه . ما بين 
قدل وقال . ومشكلات سخكيفة تافهة . تقتل 
روح التوثب . وتوقد الذكاء . وإرادة 
الحركة لديهن . 

علينا أن نساعد نساء الأمة على 
التفكير بصورة أوضح ؛ وعلى عدم 
الاسترحاء , وعلى التصميم الدائم على 
العمل بعد العمل . والدراسة بعد 
- حسب الطاقة والظروف - دون التوقف 
على عتيبات الزواج والحمل والأو لاد ٠‏ شح 
البيت . ثم العمل . ثم الشهادة الفلانية ‏ 
ثم العمر الذي مضى ؛ والشيب الذي قد 
بخط الرؤوس.. 

إننا بحاجة إلى ما بعد الزواج من 
استقرار . وإلى ما بعد الحمل من صقل 
للنفوس . وإلى ما بعد الولادة من 
أطفال ؛ و إلى البيت بكل ما يشمل البيت 
من معان عظيمة في ديتنا . 


داه ني عي سمه وسام 


والآمة اليبوم بحاجة إلى عمل المسلمة 
في المجالات كلها . وعلى رأس ذلك الطب 
والتدريس . وبحاجة إلى الدراسات 
والدارسات . وبحاجة إلى العمر الذي 


بقي ؛ وأجد أنه من المؤلم والمؤسف حقا 
أن شيئاً من ذلك كله لن يتحقق دون أن 
يحوفر جيل مختلف متميز رائد من 
الشباب , من الرجال ؛ الذين يعرفون 
معنى القوامة في إطار المودة والرحمة , 
ويستشعرون المسؤوليات الخطيرة التي 
وضعها الله بين أبديهم في مجال الأسرة 
والمجتمع ... 

لايد من بث هذه المعاني في صفوف 
المسلمين والمسلمات ملتزمات وغير 
ملتزمات . الكبيرات منهنّ والصغدرات . 
لأنهن المعنيات قبل الرجال بصنع 
الأحبال ؛ وهذه هي المهمة الكبرئ 
المنوطة بالحركات الإسلامية . أن توقظ 
المرأة المسلمة النائمة . والمنومة, 
وتشد الشاردة إلى حصن الإسلام 
بالإسلام . وتبث في الجميع الثقة 
بالإسلام , وتبث في النفوس الثقة حتى 
تستطيع حمل رسالة الإسلام العظيم . 

إن المرأة المسلمة بحاجة إلى الكثير 
الكثير من الوعي . والكثير من الإحساس 
بالمسؤولية . والكثير من إدراك ذاتها 
وإنسائينها : واستشعار قيمتها في 
الحياة . وفي نظر الآخرين . 

إنّ المرأة المسلمة التي تربي أولادها 
وتوصّلهم إلى مرحلة الاستغناء عن 
الرعاية المادية , فتملاً وقتها حينذاك في 
دراسة ما ترتضيه من دراسات . تقدم 
لنفسها ولأولادها ولأسرتها ولدينها 
ولأمتها خدمات جَلى . أقل ما فيها إنقاص 
عدد الجاهلات الفارغات الثرثارات في 
هذه الآمة واحدة . 

© ولقد رأيت بنفسي في الجامعة 
تهافت نساء بعض الطوائف المعادية 
للإسلام على الدراسة ؛ حتى إن بعضهن 
كنٌ يدرسن في بعض الكليات مع 
أولادهن 2؛ في الوقت الذي كانت فية 
نساؤنا بتندرن بهزه الحوادث . 


لالجا #4 00 


لمرأةالمسلمة 


والحركا ‏ الإسلامة 


فأيسن صرنا ؟ 

وأين صرن ؟!!! 

إننا نفتقد هذه المرأة اليوم في 
بلادنا . بسبب سوء التربية بأشكالها 
كلها , النفسية . والفكرية . والسلوكية . 
ويسبب افتقاد أنواع أخرى من التربية 
أصلاً . كالتربية العلمية . والثقافية , 
والتربية الاجتماعية . والخُلّقية, 
والتربية الطبية والجنسية . وهذه 
مهمّات حسام ينبغي أن تضطلع الحركات 
الإسلامية بها .. إلا أننا وعلى الرغم من 
ذلك كله لا نستطيع أن ننكر أبداً الجهود 
الضخمة والمضنية أحياناً التي بذلتها 
الحركة الإسلامية . في مجال تربية الفتاة 
المسلمة . والتي أعطت ثمارها واضحة 
للعيان لا ينكرها إل مُفترٍ . 

لقد بذلت الحركة الإسلامية جهدها 
المشكور . وكثير من التحديات لا يزال 
بانتظارها . وبالداب والاستمرار , 
وبووح كناب الله الشي تسوي في ارواحنا 
فتملؤها أملاً وصيراً على الجراح والآلام 
والمصائب التي تدك الجبال . سيبقى 
العاملون للإسلام بِمَنَّ الله عليهم يعملون 
سائلين الله أن يشد أزرهم ويريهم الحق 
حقاً ويرزقهم اتباعه .. ويلهمهم 
الصواب ؛ وعلى الله قصد السبيل . 


)١(‏ مصدر الكلام أحد الكتب المقررة فى إحدئ 
الكليات الإسلامية الجامعية . 0 

(“') أستعرت هذه العبارة الرائعة من مقالات 
يسكات عجتن عش ييف > اللو قيزر 
عماد الدين خليل . 

(*) أبدت أخوات من المغرب موافقة كاملة على هذا 
الكلام .. وقلن : إن هذا الموضوع لا يعبر 
بالضبط عن حقيقة ما يقع .. أي أن الواقع 
أعظم وأدهى مما تحدثت عنه هنا . 

)5) كما أننا لا ينبغي أن نرفع شعار حد الزنى في 
الإسلام دون وضعه في مكانه الملائم من 
التشريع كله ؛ لأننا لو رفعنا هذا الشعار دون 
وضعه في إطاره لما تقبلته النفوس إطلاقاً . 
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حب حت جح | [-ِ ححح حد ص7 


اسصس7ستبب يي 0 


بع د سسصصي ل 
للو#<< يي 


لحححي | 
7723 0 


ها [ لا يدري كثير من الناس أن عدد المسلمين في الجنوب يفوق عدد 
النصارى ؛: إلا أنهم حرموا من فرص التعليم والترقي وح ' 
ولا يعلم هؤلاء أن الصراع الدائر اليوم إن 

الشمال والجنوب ففيه عنصر خلاف 097 يبن الحنوب والتعقونية ١‏ 
ويتمتع التمرد الجنوبي اليوم بمدد المعسكر الشرقي وأتباعه في المنطقة 
وبعطف المعسكر الغربي لأنهم يقفون إزاءه موققًا حضاريًا . 007ل 
( الدكتور حسن الترابي في حوار مع «المجتمع: الكويتية ) 


00# 


اك سيا جك 5 في || 1 النيوية الشر دفة 51 فعيها ١ش‏ على الصدقة : وزحر شدند على 
© الدكتور حسن الترابي © | د : أغوت الجناهتر ءا أ ست 
, حك الشح , وقد ثبت أن الفلسفات الكافرة التي غوت شير , نيتت و 
7ت 5 


إل في بيئات الكزازة والقسوة والأثرة العمياء . ]| #19 
/ الشبح محمد الغزالىي ) 


يبب يي يبيب يي ا 


8 [ تحدّث « فيلي براندت » عن الأغلبية الصامتة التي لم تدع إلى قمة 
حنيف .عن ال28/8/ من الجنس البشري الذين يتأثر مصيرهم بشكل أو بآخر 

يقمة ريغان جورياتشوف , وتساعل قائلاً : « لماذا تضع تلك الأغلبية مصيرها 
في بد القوى الكبرى ؟ » وأضاف : « إن العالم لا ينتمي إلى القوى الكبرى 
وحدها » . ومع أنه أعرب عن تفاؤّله إزاء نتائج المؤتمر . إل أنه أعرب عن 
اعتقاده بأن المستقبل من الأهمية بحيث لا يجدر تركه بأيدي زعيمين 
فتط . ] 8ه 


5 مججججج 0 


( تصريحات «براندت» فى نيويورك ) 


110 1[ 1[ ز 0 1 1 
8 [ إِنَّ حرب الخليج غيَّرت ميزان القوى العسكرية لصالح إسرائيل » وطالما 
استمرت هزه الحرب فإن مخاطر وقوع حرب عربية إسرائيلية تصبح 
ضعيفة ٠.‏ | 4لا اها ( إسحاق رابين وزير الدفاع الإسرانيلي ) 


سيوس د ا ا ااا ا ل 
8 [ سواء كنا متحاربين أم متخاصمين ؛ فمن المؤكد أكه لآ يمكتنا: إلا أن 
نعيش معًا أو نهلك معا . ] 18 !ا 


(ميخائيل جورياتشوف قبل محادثات جنيف) 
خالل االال 10 
8" [ 00 ف الشرق الأوسط هو أن تعد الفزاع إلى المستوى 
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دعيو ١ح‏ 
( هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية السايق ) حت 

“م 23ة101212تييي 707777 

[ ينبغي أن يكون المتخصصون في كل مجال على قدر معقول من الثقافة ‏ 7ح 

الاسلامية حتى يستطيعوا إبداع البدائل الإسلامية أو تعديل ما يتبنونه من حك 

نظم ( الحضارة المعاصرة ) وفق المبادىء الإسلامية إلا قاقوا اعد هاما حا 

عن هذا أو ناك 0 ا (الدكتور محمود محمد سفر «ثغرة في الطريق المسدود») 1 

“#“ة“ة ‏ 7773701017ثتااثةا ‏ ا ا ا ااا0ااا0ة 
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9ه 0 يزال أعداء الإسلام يتربصون بنا الدوائر . ويحاولون الثيل من أمجاد الإسلام وعظمائه . 
ويثيرون الفتن التي تودي بالمسلمين فيما بينهم ١‏ ويبذرون بذور الشك في نفوس شبابنا الذين يخدعون 
بمظاهر المددية الحديثة وتجرفهم تيارات الإلحاد ونزغات الشياطين . 

ومنى اتحجه المسلمون إلى الاعتصام بحبل الله والانضواء تحت ظلال الشريعة الغرّاء القبنا الأعداء 
يشحدون أاسلحتهم وينفثون سمومهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمجلات التي تلهب 
سياط الغريزة فتخلب ببريقها الزائف ثلة ممن بعدوا عن الحق وتنكبوا الجادة من شبابنا الحائر بين هذه 

1818 ٠ النيارات‎ 


وقد سجّل الله تعالى محاولاتهم ضد 
الإسلام في قوله تعالى : 
يُريدُونَ آن يُطْفِنُوا نور اللهِ بأفواهِهم 
وَيَأبِى اللهُ إل آن يُتِمٌّ تُورَهُ وَلَوْ كَره 
الْكَافِرُونَ » ( التوبة : 7" ) وشاءت إرادة 
الله أن يحفظ دينه وقرانه مصداق قوله 
تعالى : 
« إِنَا نَحُنُ تنا الذَّكْرَوَإًِا لَهُ لَحَافِظُونَ # 
( الحجر : 4 ) وظهرت كوكبة من العلماء 
في العصر الحديث تنافح عن العقيدة 
وتكشف محاولات المغرضين .2 واهبة 
حياتها لإعلاء كلمة الله 9 فَمِنْهُمْ مَن قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَطرُ وَمَابَدَنُوا 
تَيْدِيلاً 4 ( الأحزاب : 7# ) . 

وقد اتخذ كل مصلح أساليبه التى جابه 


بها خصومه عاملاً على نشر دعوته تارة 
بالمحاضرات والدروس في المساجد وتنوير 
الغامة ٠‏ أو بالتأليف والتدريس فى المعاهد 
الملية المتفميفعة .. إلى لسن جمعيات 
إسلامية تعليمية » تنويراً لعقول الناشئة 
وإيقاظاً للهمم . ومعالجة لما ران على 
الأفئتدة من شبهات وأباطيل . 

ومن تلاميذ الأفغاني ومحمد عبده نبغ 
كاتب أزهري مرموق في 'مجال المقالة 
الصحفية الاجتماعية والأدبية . كاتب 
استطاع أن يرقى بفن الكتابة أسلوباً 
ومضموناً . وكان من كبار الأدباء الذين 
اثذروا الحياة الأدبية بمقالاتهم في النصف 
الأول من هذا القرن 2 وهو ( مصطفى 
لطفي المنفلوطي ) . 


ولد هذا الكاتب المسلم عام 1617م في 
أسرة متدينة تنسب إلى مدينة (منفلوط) 
بمحافظة أسيوط بصعيد مصر » وتربى في 
« كُتّاب » تحفيظ القرآن ثم التحق بالأزهر 
الشريف , وعكف على الكتابة والتأليف حتى 
ترك من بعده مجموعة من الكتب توارث 
حفظها الأبناء عن الآباء منها « النظرات » 
و « الغيرات . و « المختارات » وغيرها . 

ويهمنا في حديثنا عن الأدب الإسلامي 
أن توضمح دوره: قي هذا .المجال . خاصة 
وأنه عاش في فترة كانت تموج يتيارات 
متباينة » وشهدت حياته أخطر قضية عرفت 
بقضية الحجاب وشهد قضية الدعوة إلى 
العامية :. ويتتهذ [كقراءازة السبتتسدريق على 
الإسلام.ورجاله ٠‏ فماذا كان موقفه من هذه 
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الحملات ؟ وهل ساير غيره من دعاة 
ه التقدمية » أم كان مدافعاً عن الإسلام 
ومقدساته , داعياً إلى تهذيب الشبيبة ؛ 


ناقداً ما حرّت « المدنية المزعومة » علينا 
من مخاطر ومزالق ؟ 


لقد قدَّم « لورد كرومر » سنة 7١1١م‏ 
تقريره إلى حكومته في بريطانيا ٠‏ فانتقص 
فيه من الإسلام والمسلمين » مرددا 
ما سبقه من أقوال ل ١‏ هانوتو » وزير 
خارجية فرنسا و« رينان » . وأودع هذه 
الآراء كتابه « مصر الحديثة , 0065لا 
« أن الإسلام دين 
موضوع ابتدعه رجل عربي بدوي أمي 
ماقرأ في حياته صحيفة ... ولا سمع 
حكمة الدونان ولا رائ مدنية الرومان ١١‏ 
كما رأى أن الدين الإسلامي : « لا بتسع 
صدره للمدنية الإنسائية ولا يمصلح 
للنظام الاجتماعي . وان ما لا يصلح له 
الدين الإسلامي يصلح له الدين 
المسيحي . ويستدل على الإسلام 


أملاوع حيث رأى : 


بالمسلمين وعلى المسيحية 
بالمسسشحديين بي وهذا منطلق أملاهة 


التعصب المقيت ضد الحنيفية السمحة 
شايع فيه كرومر المنصّرين وتجار العقائد . 

ويفند المنقلوطي مزاعم كرومر الباطلة 
وقئايسة الخاطئء : موضحاً آن .ا أضاب 
المسلمين من وهن إنما كان بسيبب 


01050012600102. 


# م ذذذأذ[#أ|[|[[آثهك 


8 العقندد الإسلامية الراسخة هي الملان الآمن «, بلود 


بها الحائر كلما عثرت خطواته تميعي تا تيوت 


2 (( لعذاب‎ ١ 


[ المنفلوطي ] 


خخخ0ظ0ظظ2غ 


النصرانية ‏ لا الإسلام ‏ وكل ما نراه من 
خلط في عقيدة القضاء والقدر والتوكل 
وغيرها « أثر من آثار المسيحية وليس من 
الإسلام في شيء 0 ويذكره بما كان من 
تخلف أوروبا حينما أهدى الرشيد العباسي 
ساعة ل « شارلمان » ملك فرنسا فظن قومه 
أنها تشتمل على الجن والشياطين ٠‏ ودور 
محاكم التفتيش في العصور وموقفها ممن 
كانوا يزاولون العلوم ٠‏ كما يناقشه قائلاً : 
٠‏ إذا كان لا بد من الاستدلال بالأثر على 
المؤثر ‏ كما يزعم كرومر ‏ فإن المدنية 
الغربية اليوم أثر من آثار الإسلام 
بالآمس 2!) والدين الإسلامي لم يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . ويعدد ماآثر 
الإسلام وحضارته - التي شهد بها 
المنصفون من الغرب ‏ في مجالات العلم 
المختلفة إلى أن يجهر لممثل 
الإنجليزية المحتلة آنذاك ٠‏ إِنّك أسات إلينا 
وإلى ديننا , فلم نر بدا من الذب عنه يما 
نعلم أنه حق وصواب »2 


لم يكن المنفلوطي متساهلاً كغيره في 
هزه القضية , وإنما نقد صاحب الدعوة 
إلى تحرير المرأة ( قاسم أمين ) 18517 - 
84 في محاورة طريفة بعنوان ( دوم 
الحساب ) صور فيها المنفلوطي ما جنى 
قاسم أمين على المرأة بانه كان كمن 
أعطى الجاهل سيفاً ليقتل به غيره فقتل 
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نفسه ... 2!') ويجري الحوار على لسان 
الشيخ محمد عبده قائلاً لقاسم أمين : 

. كنت أنهاك أن تفاجىء المراة 
المصرية برأيك في الحجاب قبل ان تأخذ 
له عدّته من الأدب والدين ؛ فجنى كتايك 
عليها ماجناه من هتك حرمتها. 
وفسادها . وتبذّلها . وإراقة تلك البقية 
الصالحة التي كانت في وجهها من ماء 
الحياء ,!'' وهذه صراحة من المنفلوطي 
تشهد بجرأته في الحق ٠‏ وأنه لا يخشى في 
الله لومة لاثم ٠‏ وحمل على ما شاهده من 
تبذل وسفور في المراقص التي تخرب 
اليوت العامرة وتذيل الرياض الزاهرة 
قائلاً : 

, والله لا يبلغ العدو منَّا بخيله 
وأساطيله وقنايله ما يبلغ ما المرقص 
بنغاياه .") ويطلق على هذه الأماكن اسماً 
جديداً يليق بها وهو المارستان ٠‏ ولو كان 
قاسم أمدن بيننا الآن وشاهد ما آل إليه حال 
المرأة لتراجع عن آرائه وافكاره التي ظن 
مشابعوة أنها لونٌ. من المدتية !! 


ثالثاً : موقفه من البدع 


وأدعياء التصوف 


لقد انبرئ المنفلوطي في كتابه لدحض 
البد ع التي شاعت في أوساط العامة كالتبرك 
بالقبور ورصد النذور لأصحابها مما يعد 
شركاً في العقيدة . واقتفى نهج أستاذه 
الشيخ محمد عيده الذي جاهر بإبطال 
البدع والخرافات التي وحَديق روجا لدي 
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كم إسلامية ّ ادب 


| 8© | 


العامة بسسببٍ المدلسين وغلاة المتضوفين , 
كالدوسية . ودوخ الكنسة لضريح الإمام 
التافعي غ٠‏ وتادى ببطلانها مما جفعل 
المنقلوطي يسخر من هذه المظاهر التى 
تتنافى مع جلال العقيدة الإسلامية . فصور 
مجالس المتصوفة يأنها « مثل الألعاب 
الجمبازية والحركات البهلوانية 
والسرقات باسسيم العادات وانتهاك 
الحرمات ١‏ بعنوان التمركات ة) وس.مى 
أدعياء التصوف قطاع الطرق بدلا من 
مشايخ الطرق الذين كانوا يهذون يعيارات 
غير مفهومة ٠‏ وبرددون أحاديث لا سند لها 


||[ |[ |[ | | | | | | ز زذزذ 2 : 


إلا أنهم تناقلوها عن مشَايَحخهم . 

ك5 .بقن هق اداعيلاء الكفقة 'الندده 
يلجؤون إلى الحيل الشرعية كأن يهب 
أحدهم ماله لابنه ثم يسترده قبل الحول حتى 
لا يؤدي حق الله في زكاة ماله ٠‏ أو الذي 
يتورع عن تدخين غليونه فى مجلس القرآان 
ولا يتورع عن مخالفة القرآن نفسه من 
فاتعتة إلى خاتيتة: : 

وفي مقاله , دمعة على الإسلام , 
يصحح كثيراً من المفاهيم الخاطئة والبدع 
المضللة فيقول : « هل تعلمون أن السلف 
الصالح كانوا يجصصون قبراً او 


1 كان قفاسيح أمين في دعوته إلى تحرير المرأة . كمن 
أعطى الجاهل سيفاً ليقتل به غيره . فقتل نفسه © 


8 السثدرة الندوية أآحسين مدرسة بتعلم فيها المسلم 
الصدق في القول . والإخلااص في العمل ٠‏ والثدات 
على الرآي . والحهاد الحق لإعلاء كلمة الله 2 


يتوسلون بضريح ؟ وهل تعلمون ان 
واحداً منهم وقف عند قبر النبي كَلهِ أو 
قبر أحد من أصحابه أو آل بيته يسأله 
قضاء حاجة أو تفريج كربة ؟ وهل 
تعلمون أن النبي كَلِةِ حينما نهى عن إقامة 
الصور والتماثيل نهى عنها عبثاً ولعباً ام 
مخافة أن تعيد للمسلمين جاهليتهم 
الأولى 8 + 

وكتب عن صندوق النذور الذي كان يقسم 
بين من لا يستحقون ؛ داعياً إلى أن يوزع 
إذا كان أصحابه أودعوه لوجه الله - على 
مصارف الزكاة الواردة في قوله تعالى : 
« إِنَمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكين 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلقَةِ كُلُوبُهُمْ وَفِي 
الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيل الَلهِ وَابْنِ 
السبيل فَرِيضَة مِنْ الله وَالَلهُ عَلِيم 
حَكِيمَ # ( التوبة : ٠5)؛‏ قائلاً في خاتمة 
مقاله : 

٠‏ إنني أرضيت ضميري وخالقي 
وحسبي ذالك وكفى »2''' دون أن يأيه لقول 
المعارضين الساعين إلى عرض الدنيا , 
وهذا موقف يشهد للمنفلوطي بثبات العقيدة 
وجرأته في محاربة أرباب البدع وغلاة 
التتصوفية , 


ااا ااال الالالال لال ل يي 


ا الشيخ جمال الدين الأفغاني ‏ الشيخ محمد عبده 
جاهرا بإبطال البدع والخرافات التي وجدت رواجاً بين العامة 8 


جنئ كتابه على المراة , واراق البقية 
التي كانت في وجهها من ماء الحياء ا 
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5 فال المنفلوطي لممثل السلطة الإنجليزية في 
مصر أنام الاحتلال : « إنك أسآات الدنا والى 


ذا 


لقد آمن المنفلوطي بيفكرة فلاسفة 


لا يغرب عن بالنا ما قام به المنفلوطي 
لإحياء لغة القرآن وإضافة كثير من الكلمات 
التي ظن بعضهم أنها عامية إلى الفصحى » 
وهي مهمة تصدّى لها قبل إنشاء المجامع 
اللغوية الحديثة ٠.‏ ورأى أن العرب في 
جاهليتهم أقاموا مؤتمراً في الحجاز بين 
( نخلة ) و( الطائف ) لمعالجة كثير مما كان 
يطرأ على العربية من كلمات مما يعدٌ في 
وقتنا هذا عملاً جليل القدرء خاصة أن 
تشعب مفردات العربية وتنوع استعمالاتها 
يدعونا إلى الإعجاب بدعوته لتطهير العربية 
من الدخيل الذى أثقلها » وتشذيبها من 
براثن العامية التي يثيرها بين الحين والحين 
دعاة التجديد !! 

ونعى على الملاعب الهزلية ما آلت إليه 
حيث إن المشتغلين بها « يهدمون العربية 
هدماً بهذه اللهجة العامية التي يكتبون 
بها رواياتهم ... ويفسدون بها الملكات 
اللغوية في أذهان المتعلمين"" » وأظهر 
آثارها السيئة على الشباب بما تقدم من 
روايات تحمل السمٌ في الدسم . ويدعونا إلى 
هدم هزه الأماكن هدماً . والوقوف على 
أطلالها معلنين أننا قد خلصنا الأمة من خطر 
عظيم وقمنا بالواجب علينا لديننا ولوطننا .. 
وهذا الموقف من العامية أحفظ على 
المنفلوطي أصحاب الدعوة إلى العامية 
ك م سلامة موسسى ومارون عبود » 
وغيرهما . 


الإسلام الداعين إلى تصور المدينة 
الفاضلة كالفارابي قديماً والكواكبي 
رت 1407م) حديثاً في كتابه (أم 
القرئ ) فكتب المنفلوطي عن مدينة 
السعادة التي رأئ فيها قوماً يعبدون الله 
خالق الكائنات ومدبرها شكراً له على نعمة 
الخلق والرزق » ويؤمنون بالجنة والنار 
ويفهمون الإاحسان على أنه عمل الخير ء 
والإساءة عمل الشر : وينتقد ماراه من 
بعض علماء الكلام والمتصوفة وعلماء الفقه 
الذين لا يفهمون معنى الجنة والنار ‏ 
ولا يميزون بين « الدين والتين » على حد 
تعبيره ٠‏ وقارن بين جاهلية العرب قبل 
الإاسلام وجاهليتنا التي تعبد الأحجار 
والأشجار والأحياء والأموات . وتسفك 
الدماء في سبيل السرقات وقضاء 
الشهوات : وراأى أن الخير كل الخير 
لاصلاح هذا المجتمع في أن يكون « الدين 
حاكماً والعقل مفسراً ومبيناً لا أن يكون 
الإسلام تابعاً للعقل ‏ كما رائ بعض 
المفكرين ‏ »" وهذا مفهوم يشف عن 
ثورية المنفلوطي في عصره ٠‏ وفهمه لآراء 
أستاذه محمد عيده الذي وفق بين الدين 
والعقل والعلم . 

كما انتقد المدنية الغربية حينما أنشاً 
قوم مدرسة لتعليم فنون الغزل 2 ويربط 
بعقلية المسلم الواعي بين مفاسد الأخلاق 
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وهذه المدنية الطارئة قائلاً : « إنهما شيئان 
متلازمان وتوامان متلاصقان :'" وأرجع 
ما شاع بين الشباب من حوادث الغرام 
والمصارعة والانتحار إلى هذه المدنية التي 
أعلنت إفلاسها فى الغرب وبرىء من 
شرورها كثير من العقلاء . 

ودعا جاهداً شبابنا إلى التمسك بالدين 
الاسلامي والعقيدة الراسخة التي ٠‏ يلوذ 
بها الحاثر كلما عثرت خطواته', 
ويستروح من أعطافها رائحة الجنة كلما 
ضاق ذرعه باحتمال جحيم العذاب 2" 
مبيناً له أن « في أخلاق النبي ويه 
وسجاياه التي لا تشتمل على مثلها نقفس 
بشرية ما يغنيه عن كل خارقة تأتيه من 
الأرض أو السماء أو الماء أو الهواء 2 
ويعتقد أن حياة نبينا كَلِِ هي المثل الأعظم 
الذي يجب أن يحتذيه المسلمون « وأحسين 
مدرسة يجب أن يتعلموا فيها الصدق في 
القول . والإخلاص في العمل , والثبات 
على الرأي . وكيف يكون الجهاد في 
سبيل الحق سبباً في علوّه على 
الباطل"" » . 

رحم الله المنفلوطي جزاء ما قدّم لناشئة 
الإسلام حتى يتبصروا ويسيروا على نهج 
الاسلام القويم . 


(1) النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي ج ١‏ ط / 
التجارية بالقاهرة ص ١7/5‏ . 

(؟) المرجع نفسه ص ١8١‏ . 

(*) المرجع تفسه ص 1848 . 

(4) المرجغ تفسه ص ١84‏ . 

(0) المرجع نقفسه ص 185 . 

(5 , 7) المرجع نفسه ص ١5١‏ . 

(4) النظرات ج ‏ ظ ”؟١‏ مطبعة الاستقامة , 

10 

(9) المرجع السابق ص ١؟١‏ . 

. ج؟ النظرات ص 5 ؛ طبعة الهلال بمصر‎ )١1١٠١( 

(؟١)‏ ج 5 النظرات ص 7 .58 - 

. ١١١ المرجع السابق ص‎ )١5( 

(4١)المرجع‏ نفسه ص ١55‏ . 

(15) المرجع نقسه ص ١55‏ . 

(13) ج ١‏ النظرات ص ١7١‏ . 

(11) المرجغ نقفسه ص ١78‏ . 


1 
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وربما عللوا ذلك كله بان الشرقيين يرضون 
بالقليل . ويميلون إلى الدعة , ويحبون الفراغ . 
وأن التفكير حسنة من حسنات المنطق ؛ و 
يوناني الأصل لم يكن للعرب به عهد , ولا سابق 
صلة . 

ومثل هذا القول قد يجد سبيله إلى بعض 
النفوس فتذعن له وتصدقه , مادامت تؤمن أن 
العنطق هي عل رشموة في افكت : لعن هذا الزعم 
بحتاج إلى مناقشة ‏ لا من ناحية كون العرب 
بحكم ما كانوا عليه في جاهليتهم الأولى ميالين 
إلى الراحة . راضين بالدعة . راغبين في 
الاسترخاء. وذلك مرض الكثير من الأمم 
والجماعات التي لم تقبل عليهم الدنيا بمشاغلها 
ومتاعبها ‏ وإنما من ناحية المنطق اليوناني 
وكونه هو الركيزة الأولى . أو الأساس الصحيح : 
الذي يقوم عليه الفكر أو التفكير. لأن تامل 
الإنسان ونظره . وإدراكه لكون هذا حزء ذاك » أو 
علته أو الباعث عليه . أو المتخلف عنه ,. أو 
السبيب أو المسبيب . أو ما أشسه ذلك مما هو من 
صميم المنطق . من الأمور الفطرية التي لا تتوقف 
على العلم , ولا يحول دونها الجهل ؛ وإن كان قد 
صار اخيرا علما تعصم مراعاته الذهن من الخطأ 
في الفهم . وأصبحت له قواعد أو قوانين . 


وعلى هذا فإن المسلمدن الذين كان لهم نصيب 
من هذه ا ا 0 على غيرهمح من 


الناس أن الله تعالى الذي منحهم القرآن الكريم 
الذي هو ١ظا‏ هدئى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان 4 قد ميزهم فصار لهم به من الأهلية . 
ولديهم بسببه من الجدارة ما صيّرهم أصحاب 
كفابة واستعداد . وطاقة وقدرة . تحملهم على أن 


: مجلة الامسة ر بيج الآخسر ١11-75‏ 


ا الا 


يتمثلوا بكلمة أبي فراس الحمداني : 
٠‏ لنا الصدر دون العالمين أو القبر » . واستاذ 
الاساتذة في ذلك كلّه هو القرآن الذي كان دائم 
التوجيه , دائب الدفع ‏ لا يفتأ في الأخذ بأيديهم 
إلى حيث يكون التطلع والطموح . والتدبر 
والتامل . والتفكير والنظر . 

يظهر ذلك كلّه في الآيات التي تحمل في ثناياها 
الكتمات: ؛ ينظرون 'و يتفكبرون آفى مغقلون : 
« أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقزآن آَم على قُلُوبٍ أفقائهَا 4 
( محمد : ١1‏ ) وكثيراً قا رأنناده يفتح صفحات 
كانت مطوية عن الأبصار . بعيدة عن متناول 
الحواس ؛ ولكنه وهو يكشف عنها الغطاء . أو 
يواجه بها القوى المدركة يجعل منها درساً صعداً . 
أو منطقاً يحتاج إلى لباقة وحذق . وكياسة وعقل . 
وتامل واعتبار . وذلك في مثل قوله : 9 وَآيَهُ لَهُم 
الازض الْمِيْتهُ أَحْنَيْنَاهَا َأَخْرَجْنا منبا حَباً فمنهُ 
يَأكلُونَ . وَجَعَلْنَا فيهًا جَنّاتِ من نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ 
وَفَجُرْنًا فيهًا مز من العيونٍ . لِيَأكُلُوا من تَمَرِهِ 
وَمَا عَملَنَهُ أيهم آفلا يَشْكَرُونَ . سَيْحَانَ الذي 
خَلَقَ الأرْوَاحَ كُلّهًا مما تنيت الأزض وَمِن اسهد 
وَمِمًا لا يَعْلمُونَ .وَآيَةُ نَهُمُ الَيْلُ نشل منة النَهَار 
فإذًا هُم مُظَلِمُونَ :والشنض كجري بمشتفرهائلة 
تَقدِيرُ العَزِيزِ الْعلِيم . والْقَمَرَ قدَرْنَاهُ منَازِلَ حَنَى 
عاد كَالْعُرْجُونِ الْقدِيم 9 الششش يتفي له أن أن 
تذرك الْقَمَرَ و الْلدْلُ سايق النَهَارٍ وح في فَلِك 
يسْبْحُون . وآبَة لَهُمْ أن حمَلنا ذُريّتَهُمْ في الْقُلكِ 
المَشْحُونٍ . وَخَلَقنَا لَهُمْ من مثْلِهِ مآ يَرْكبون إن 
نَشَأُ نعْرفهُم فلا صريخ لهم ولا هُمْ يُنْقَدُونَ . 
إلا َْمَة من ومتاغا إلى حِينِ 4 ( يس : /30- 5 ) 
او قوله كذلك في سورة الروم : 
( وَمِن آناتِهِ آن خَلَقكُمْ مِن تُرَابِ كم إذا أَنتم بَشَرْ 
تَنتَشِرُونَ . وَمِنَ آياتِه أن خَلَقْ لَكُمْ من أَنفْسِكُمْ 
أَرْوَاجَأً لِمَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْتكم مَوَدَة وَرَحْمَةُ إن 
في ذَلِكَ لآاتٍ لَقَوْم يَتَفَكَرُونَ . ومن آياتِه خَلقُ 


00 
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السّمْوَاتِ وَالازض وَاخْتََفُ ألسنَتكم وَألْوَانُِم إن 
فِي ذَلِكَ لآياتٍ للعَالمين وَمِن آياته مَنَامُكُمْ بالْليْل 
وَالنهَارِ واْتِعَاؤْكُمْ من َضْلِه إن في ذلك لآياتِ ِقَوْمٍ 
يَسْمَعُوِنَ . ومن آياتِه يُرِيكمُ ابرق خَؤْفاً وَطمَعاً 

يتل من السّماءِ مَاءَ فيحيي به الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِها 
إن في ذلِك لآيات لِقُومٍ يَعْقِلِونْ ومن آياته أن تَقُومْ 
السّمَاءُ والارض مره ثم إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من 
الأرضٍ إِذر أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ول من قن السْمْوَاتٍ 
والأزضٍ كل لَهُ قَانِئُونَ . وَهُوَ الذي يَبْدَْ اْخَلْقَ كم 
يُعِيِدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَنْه وَلَهُ المَقلُ الأغلى في 
السْمُوَاتٍ والازْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيهُ 1 
( الروم ٠١‏ -37 ) ولم نذكر هذين المثالين على 
سبيل الاستقصاء لتلك المواقف التي يلفت القرآن 
فيها النظر أو يوقظ الفكر ويرهف الحس . وينبه 
العقل . ويدعو إلى التامل . ويبعث الحواس من 
غفوتها . والقلوب من غفلتها , لتقلب الأمور , 
وندرك المستور . وتصل إلى ما كانت تجهله ‏ 
وتعرف ما لم تكن تعرفه . 


دعوة للتامل والتفكر 


فهكذا الآيات من هذا الكتاب الذي لا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تطوف بالذهن , 
وتنتقل بالخاطر . وتسبح بالخيال . وتحلق 
بالشعور . ها هنا وها هنا لتضيف للإنسان وعياً . 
وتقدم إليه علما . وتنمي فيه معرفة . وتجعله 
متوثباً للأخذ . مستعداً للتلقي . متحفزاً للمزيد , 
غير مكتفية بناحية واحدة توجه إليها , وتوقف 
التامل لديها . أو الدراسة لها . وإنما تحلق في 
السماء والأرض . والجبال والوهاد , والبحار 
والماء , والنسيم والهواء . والنيات والشحر ؛ 
والسحاب والمطر ؛ والحيوان والإنسان . والحياة 
والموت . وفي الآىات الأولى الأرض الميتة التي 
بعث فيها الحياة فأخرجت الحب والآبٌ . وكان فيها 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الجنات من النخيل والأعناب . وفجر فيها من 
العدون لداكلوا من ثمره . ولم تكن قد عملته أيديهم 
وإنما هو صنع الله الذي اتقن كل شيء خلقه ' 
والذي خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن 

وله سبحانه ما نرى من الآيات الكونية : فهو 
الذي يسلخ النهار من الليل فإذا هم مظلمون . وهو 
الذي يُجري الشمس لمستقرها . والقمر قدره 
منازل . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر , 
ولا الليل سابق النهار . وكل في فلك يسبحون ٠‏ 
وقد حمل الناس وذرمتهم في الفلك المشحون مع 
السلامة التي منحها لهم , والأمان الذي أسبغه 
عليهم . وكان في استطاعته أن يغرقهم فلا صريح 
لهم ولا هم ينقذون ... والآيات الثانية التي صدّرها 
بقوله : ٠‏ ومن آياته » تنبيه على أنها جديرة 
بالتامل , قمينة بالنظر . حقيقة بالوقوف عندها 
وقوف دراسة واعتبار . وفحص وبحث ؛ وتأمل 
وتدبر . لأن فيها من دلائل قدرته . وبراهين عظمته 
وحقائق وحدانيته ؛ ما يشيع اليقين عند ذوي 
الالباب ليدركوا أنه لا يزاحمه جبار ولا يطاوله 
اصحاب النفوذ والسلطان . وقد خلق الخلق من 
مادة يبعد على العقل أن يتخلق منها هذا 
المخلوق ؛ لأنها التراب ؛ ولا صلة له بهذا اللحم 
والدم الذي انتشر في الأرض وعمرها بالخير , 
وغمرشا بالدر وملأها بمتاع الحياة الدنيا 
وزبنتها , ثم خلق الله تعالى له من نفسه أزواجاً 
دتوفر له معهن الرضا والاستقرار :و مجك ”7 
والرحمة . والبنون والحَفدَة .. + ومن آياته خلق 
السْمُواتِ والأآرض واختلافُ السنْتِكمٌ 
والوانِكُمُ »© .. ويطول بنا المدى لو حاولنا أن 
نوفي ذلك كله حقه من البيان . وحسبنا أن نقول إن 
هذا الكتاب الذي دقول الله فيه + لو أَنزْلنا هذا 
الْقَرْآنَ على جَبَلٍ اص دوا 
الله #4 ( الحشر : ١؟‏ ) كان هو المربي لقلب 
المؤمن الذي امتلا بجلال الله . وأضاء بنوره » 
وسبح في ملكوته . وحلق في سمائه ؛ وامن بجلال 
قدره 05 


وإنسان قد تربئ في هذه المدرسة ونهل من هذا 
المعين . لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بليد 
الشعور ؛ بارد الإأحساس » مدت الضمدر ؛ غافل 
العقل . وإنما هو رجل يؤرقه وعيه . ويضنيه 
تفكدره » وتتعبه تلك الهواحس الني تطوف 
بخاطره . وعلى هذا فنحن نؤمن إيماناً لا شك فيه 
ان المسلم اقرب صلة بالفكر من غيره من الناس .. 
ولقد حدثنا التاريخ أن أول إنسان حاول الطيران 
في الهواء كان مسلماً . وان اول من تحدث في الطب 
والرياضة والنجوم هم المسلمون . ولم يعرف عن 
المسلمين انهم وقفوا مكتوفي الأيدي أمام مشكلة 
طارئة . أو معضلة جادة ؛ أو حادثة وافدة . ولقد 
مات رسول الل كَيةِ ٠‏ ولم ينص على من يحمل راية 
الدعوة بعدة . وبتابع المسيرة التي انتدأها , 
وراى المسلمون انه لا بد أن تكون لهم راس تحمل 
همومهم. وتداوي كلومهم. وتجمع كلمتهم , 
وتضم صفوفهم . وتحمي حوزتهم ٠‏ وترفع 
رابتهم ٠‏ وهنالك بايعوا أبا بكر رضي الله عنه , 
ليكون هو هذا الرجل الذي تتبلور فيه آمالهم , 
وتحط لديه رحالهم . وأخذت بعد ذلك تتوالى 
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اجتهاداتهم التي وَرّثوها للناس في الدنيا والدين ٠‏ 
ولم تمض فترة من الزمن حتى كان منهم العلماء 
الاعلام في كل ميادين المعرفة كالجاحظ 
وابي حيان والفراهيدي والغزالي والسيوطي , 
لان أبرز ما حمله إليهم هذا الدين من توجيه . أن 
يكون اليوم خيراً من الامس في كل زاد ينتفعون 
به , او بِرٌ يحصلون عليه . ولقد صح في حديث 
رسول الله يك إرشاداً لهم أن يتقدموا ؛ وتنبيهاً لهم 
ان يتطلعوا . واخذاً بأيديهم إلى الأمام ؛ قوله : 
من استوئ يوماه فهو مغبون ؛ وهو صريح في 
الدلالة على الجد الدائب . والعمل الدائم , 
والتفكدر الذي لا دنقطع , للتقدم والإصلاح 5 
والنمو والزيادة . وريما كان هذا هو الذي أوحى 
إلى هذا القائل ‏ فيما بعد ليقول : ٠‏ من أمضى 
يومه في غيرحق آذّاه . أو دين قضاه ؛ أو مجد 
اثّله أو علم حصّله . فقد عق مومه ؛ وظلم نفسه » 
ولقد كان كد في مجالسه مع اصحابه يناقشهم 
ويناقشونه . ويجادلهم ويجادلونه ؛ وربما ناقشه 
احدهم ‏ كما وقع من عمر رضي الته عنه - وكأنما 
كان ذلك مصداقاً لقوله جل جلاله : ١‏ وَشَاورْهُمْ في 
الامْرِ 4 . وقوله كذلك : ط وَآَمْرُهُمْ شورئ 
بَئْنْهُمُ 4 . 


جاءت في سورة الكهف خير دليل على أن القران 
كان بحق مدرسة للفكر ؛ إذ أن موسى 35 وهو 
رسول اجتباه الله بالنبوة , وخصّه بالرسالة ؛ 


ورفعه إلى هذه المكانة العظمى من الإنسانية ؛ 
رأئ نفسه أقلّ حالا من الخضر . وهو الذي لم يكن 
له مثل فضله عند الله : ولو كانت منزلته أدنى 
منه . وهنالك تمنى لو كان مثله على شيء من العلم 
بالامور . والدراية بالمسائل ؛ والوعي للأشياء , 
وانه بحاجة إلى أن يكون تلميذاً له , بأخذ عنه . 
ويستقدلد منه : ويستئير بتجاربة التي مرّت. له ؛ 
وعملت عملها فيه ١‏ قال [ لَهُ مُوسى هَل أَتَبِعُكَ غلى 
أن تُعَلَمَنِي ممًا عُلَمْتَ وُشْدا . قال إنك لن تَسْتَطِيعَ 
#2 ضَنراً . وَكدفَ تضبر غلى مَا لَمْ تخط به 

خُبراً َال سَتَجِدُنِي إن شَاء الَلهُ صايرأ ولا أغخصي 
َك آمراً . قال فإن انْبَعْتَنِي قلا تَسْأَلَنِي غن شيءٍ 
حَنَّى أَخْدِت لَكَ منْهُ ذِكُراً 4 .. ومضبا بعد ذلك في 
طريقهما على أن موسى يي ملتزم بوعده الذي وعد 
به , لا يتجاوزه . ولا يخرج عليه ؛ فلا يناقش 
مسألة , أو يعلق عليها , أو يطلب الإيضاح لها ٠‏ 
إلا حين تنتهي المسيرة . ويجيء دور التعليق أو 
الاعتراض أو المناقشة . وكان المفروض في هذا 
الوعد من موسى أن يرتبط به , لأنَّ الكلمة تقيّد 
صاحبها , وتملك زمامه . ولا سيّما حين تكون 
صادرة عن رجل لا بنزل إلى مستوى الدهماء . 
إلا ان موسى بَآِةٍ الذي نتصوره نحن بهذه الصورة 
طفت عليه بشريته ؛ وتمرّد على الأغلال والقيود . 
نزوعاً إلى العلم . وطلباً للمعرفة : وحرصا على أن 
يزيل عن نفسه عار الأميّة والجهل , الذي لا يليق 
بحملة المشاعل . ورواد الإنسانية . فسأل وألح 
في طلب العلم . مكتفياً بالاعتذار عن تجاوزه لما 
عافد عليه ضاحبة ١‏ لا 3 تُؤَاخِدّنِي بِمَانَسِيتَ # ولح 
يَكُن هذا التجاوز مرة واحدة ولا مرتين . وإنما 
تكرر منه الاعتذار . وكأنَّما نسي قول صاحبه له 
إِنَّكَ آن تَسْتَطيع مَعِيَ صَيْراً 4 وربما كانت هذه 


00 
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شبيهة بهذه الصورة من الثبي يل من حرصه على 
ما كان جدريل عليه السلام يلقنه له من الوحي . 
وهو يسارع إلى قراءته قبل الفراغ من التلقي » 
وهنالك يقول له سبحانه ؛ لا تحرّك به لإسَائك 
لتعجل ده . إن عَلَيْنَا حمعة وَقَرْآنَهُ . فإذا قَرَأْنَادُ 
فَانَّبِعْ قَرْآنْهُ 4. وهذه بشرية تطغى على 
الإنسان ؛ حيث كان لا فرق بين نبي مرسل أو رجل 
عادي . وقديماً روى الرواة هذا الأثر : ٠‏ متهومان 
لا مشيعان : طالب عالح . وطالب مال » وهكذا 
كان العقل وبخاصة عند المسلم الذي تأذّب يآدب 
نبيه تب وهو يقول : ٠‏ من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين ٠‏ والفقه في الدين علم دائب . ومعرفة 
متواصلة . وفكر سيّال , ولقد كانت الخلافة 
الإسلامية في عهد بني العباس مرتعا خصنا 
للأفكار والفلسفات التي تخلف عنها نتاج عقلي 
رائع ‏ 0 

ومن المسلم به أن الإسلام كان يقظة عامة ٠‏ 
لأبناء ادم وبنات حواء ' من غدر نظر إلى اختلاف 
البيان واللسان . والملل والنحل . ويدل على ذلك 
كله ما أحدثه في أورويا البهودية والنصرانية على 
السواء , إذ جعل كثيراً من أتباع هاتين الديانتين 
بتحررؤن من الأغلال التي كانت عليهم . والأوهام 
الني كانت تتحكم فبهم ؛ والرق الذي كان آخذاً 
برقابهم . وقد صارت النصرائية تتجدد إلى مذاهشب 
وكذلك فعلت البهودية . وقد صار في أتباع هذه 
وهذه من يتهمهما بالزيف والوضع . وقد أثيت 
الدكتور عند الحليم محمود شيخ الأزهر السايق 
رحمه الله في يعض مؤلفاته أن أحد أساتذته 
ب , السوريون ؛ يفرنسا كان يجاهر دذلك أدضاً 
على ملأ من تلامذته وقد دونه أدضاً في الكتاب 
المقرر . 

ويقول المؤرخون : إن الحروب الصليبية الذي 
دامت أكثر من قرنين كاملين . وقد كان بلتقي فيها 
الطرفان المتحاربان ؛ أثرت في أصحاب هذه 
الديانات . وجعلتهم يشكون فيها . ويدخلون عليها 
من التعديلات الكثير ؛ إن لم تكن قد جعلتهم 
يتمردون عليها ويكفرون بها . 

وللعالم الباحث الشيخ أمين الخولي رحمه الله 
محاضرة القاها في بعض مؤتمرات الأديان في 
اوروبا أثبت فيها ‏ اعتمادا على ما كنيه 
المستشرقون والباحثون ‏ كيف إن الإسلام الذي 
ظلَّ في الاندلس ثمانية قرون ؛ يشع على العالم 
علمه ونوره قد انتفعت به الدلاد الغربية فاخذت 
من نظمه ؛ وأفادت من فكره. واستعانت 
بحضارته وتعرّض لذكر هؤلاء الأعلام منهم الذين 
اعترفوا للاسلام بذلك كله . وقد تخرحوا في 
جامعات المسلمين هنالك . لأنها كانت مفتوحة 
الابواب لمن دفد إليها . ويقبل عليها .. 

وهكذا كان الإسلام وكان المسلمون : لا يضنون 
بالبر على طالب ؛ ولا يشيحون بوجوفهم عن 
مقبل , و إنما يبذلون وينفقون , وهم على يقين بأن 
دينهم للبشرية . وعقيدتهم للإنسانية ٠‏ وأن الذي 
بقف في طريقهم إنما يقاوم الحق , ويعادي 
الصدق . ويغمض عينيه عن الضياء . وإذا كان 
الحق احق أن يتَّبِع ‏ كما يقول القرآن الكريم ‏ فهو 
كذلك أحدر باليقاء . وهكذا كان بعد أن صمد 
للحوادث . وحارب الطفيان . واذلٌ الجبايرة . 
وهزم القياصرة , ولم يذهب في خبر كان ؛ كما كانت 
تلك الأديان , لأنه من أوّل يوم كان مملوءا بعناصر 
النقاء . وكانت هي طافحة يعناصر الفناء 
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تقطع لبي أنْ أرى الْمَجْدَ غارياً 
وَأ أشهَد الْحَمُوَاء قضرا منكساً 
دَأنْ الشهسد المخرّات قثْلّة سَائح 
وَأنْ أدهنة الصَّلمَانّ تَْلو مَنَاوه 
أقفرطبئة الأمْجَدٍ مَادًا أصَايَة 
يلوح عَلَيْهِ الْفَخِْر أقتَمَ مُظلِماً 
يُوَافيِهٍ سُيَحٌ وَيَفْشَاهُ عَابِثُ 
٠‏ مَدَارِسُ آيات خَلَتَ منْ جِلاوَةٍ » 
وَقَامَ عَلَى المخراب قِس سيَاحَة 
دُقِيِمُ به الأوأثانَ رَمْنَ ضَلالة 
وَلَيْنَ ابن حَرم وَابْنُ رُشدٍ وَآمَة 
وَأدْنَ : حَال القتح أدَّو"١‏ صّلاتهم 
عُصُورٌ مَضَتْ حَنَى علد الأمْرَ عابت 


وَعَادَ بِنَاغ الذدّين شكلاً وَرُخْوفاً 


قَصَارُوا إلى الأهواءِ حَحْكمٌُ أَمْرَهُم 
وخا حيظ الإساام ونع وَرحرف 
وَمَا شي المُختَاز رخف مَسْحِدٍ 
وَأنْفقَّ مَالَ الله بزآً ودغو 


1 خم "عنس 


ونوا نطقت أحْجَازٌ بنت لأسْمّعَت 
أنَا اخُرْحَنَا حَنا في الْقدس أتشية حُرْحَهَا 


584 


فَدَ تَرْحِمُوا مأسَاة أنْدلس لكم 


و 
58 
كت 


وَتلْكَ الْقصّور الشامخّات حَوَالِيَا 
وَهَذدْ كان نَالشم الصّناديدٍ عَالَِا 
وَهَدْ كَنْ بالقْرانٍ وَالذكْيٍ حَابِتا 
وَقَد كَأَن بالتكبيرٍ لِلَهِ دَاوِيَا 
وما رَالَ من عَهْدٍ التَفُرُق بَاكِيَا ؟! 
هَليْنَ الْمُصَلَى كَانَ يَغْشَاهُ حَاشيَا ؟! 
شرو كريفا ودئدي الشساوق 
فَاَيْنَ اشم القوام يَثلو الْمَفَانِيَا ؟! 
أَضَاءَت عَلَىْ الدنيَا شَمُوساً هَوَادِيَا ؟ 
وَقَدْ أَدَّتِ البيض الْحِدَادُ الْأمَانِيَا ؟ 
طَفَى . لَمْ يَحِدْ إلا الْحَبَانَ المُرَابِيَا 
وَأمْسَئى هدَئ القرآن رَسْماً وَتَالِيَا" 
وَغعاشوه ألفَاظاً وَضَلّوا_المَعَانها 
وَعَادُوا لِقَئِسيٌ بيد يَمَانِيا” 
وِيَحْفظةه الإيمَانُ بَالْعَرْمٍ وَاقِيا 
ننه دب الأو الْعَوَابِا 
وَجَمَنَ جَنْشاً أَنْنَمَا حل هَادِيًَا 
حِجَارَئُهُ سَنْ اكَانَ في الشُرْقٍ دَهِيَا 
وَلكِنه مَا زَالَ أَحْمَر ذدَامِيَا 
وَيُوعَظٌ بالأخداث سَنْ اكَانَ واعِيا 


شعر الد كتو ر 


: ابراهيم ز بد الكيلا نى 


. مندر بن سعيد القاضي والخطيب المعروف في الأندلس‎ ١ 


. ويزخرفون قصورهم بأياته من غير عمل‎ ٠» يتلونه بلا تدير‎ )"١ 
. وما دارت بينهما من حروب قبلية حرمها الإسلام . وأعادتها الجاهلية‎ ٠ نسبة إلى قيس ويمن‎ )5( 


مجصلة الأمسة ربيع الآخسر 2١14-06‏ 
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©© كل يوم يحمل إلينا البريد مزيداً من رسائل الإخوة القراء من مختلف بلدان العالم لتبشرنا 
بإضافة جديدة من خلال مقال أو بطاقة أو رأي أو نصيحة , مما يعد مشاركة واعية من القراء في 
التاكيد على استمرارية المنهج الذي اختطته الأمة في تناول قضايا المسلمين ومشكلاتهم . 

ومع هذا الاهتمام الذي تلقاه كل رسالة تصلنا , فقد تكون الرسائل التي تحمل نصحاً أو عتباً 
أخويًا هي محل اهتمامنا الأول أكثر من تلك التي تحمل ثناءً ؛ وفي الوقت نفسه نؤكد أن الرد 
الإجمالي على عدة رسائل تناولت موضوعاً واحداً أو تأجدل بعضها لضدق المساحة في أحد 
.. أو غير ذلك لا يعد بأي حال من الآحوال إعراضاً أو إهمالاً 8 


الأعداد 
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زسالة 


0 السيلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

في هذا المأزق التاريخي الحرج الذي تمر به أمتنا 
نسأل الله أن يحفظكم وكل من يساهم في إصدار مجلة 
الأمة المؤدية لدورها المتقدم في الدفاع عن عقيدننا 
وشعبنا وأرضنا ١‏ بحكمة , لا تنقصها الشجاعة 
والاستيسال . 


ولا شك أنه يزيد من صعوبة المهمة ووجوب 
الاستمرار في أدائها .. أن الهجمة المعاصرة على أمتنا , 
التي تنتقص الأطراف وتوالي الطعنات في القلب تتمدز 
عن كلا الهجومين السابقين : التتري والصليبي .. في أن 
الأمة كانت تمتلك آنذاك خطوطاً خلفية تتجمع فيها كما 
وكدفًا .. أما الآن فقد تضامت الخطوط الأمامية مع 
الخلفية .. وتقدمت جحافل إعلامية خُطط لها لتدمر 
تكوين الديت المسلم . لبس بالمسلسلات وحدها . تلك 
التي تدغدع الأحاسيس الجنسية الهابطة . ولكن بخطة 
حاذقة أفرغت في مختلف الأذرع الإعلامية . 


منها ما كان انزلاقاً بحسن نية . ومنها ما دُبّرَ تدبيراً , 
حتى أصابنا ما أصابنا من ضمور عقلي وعاطفي .. وحتى 
بدا كأننا نهيم بوثنيات عصربة , وطقوس استعيدتنا 
للدرهم والقطدفة . 

وانظر الآن لأخطار المخدرات التي تتعاظم يوماً إثر 
آخروكأنها جبال طائرة توشك أن تنقض على مدننا فتحيل 
العلاقات الأسرية ومستقبل العمل إلى رماد : أمم محتاجة 
أشد الاحتياج تقترض من هنا أو هناك .. حتى إنها 
تستورد طعامها من كل بقاع الأرض . 

سلام عليكم في مهمتكم الجليلة .. ودعوات لكل ساهر 
رادض خلف إصدار الأمة . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبيركاته لالا 

جمال الدين حسن النهري 
الرياض - مكتب التربية العربي 
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ها ومن الأردن جاءتنا رسالة الأخ خالد الحروب يعلق فيها على 
مقال الدكتور رفيق المصريى المنشور بالعدد الحادي والستين : 

[ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد : 

فأسطر لكم هذه الكلمات عقب انتهائي من قراءة مقالة الدكتور 
الجليل رفيق المصري عن : ٠‏ بيع المرابحة , في العدد الحادي 
والستين . وحقيقة الأمر أن مقدمة المقالة استوقفتني بأدبها الجم , 
ولمست فيها روحًا حوارية سامية تعوزنا في أيامنا هذه كثيرًا , كما 
يعوزنا الكثير . وتابعت ‏ برغم عدم اهتمامي بالموضوع - قراءة 


. المقالة . والابتسامة تعلو محنّاي . لوجود النوع المضاد للحوار 


السبىء الذي كشيرًا ما نستاء منه ؛ قرَاءً قبل أن نكون مسلمين ٠‏ 
وكذلك لشعوري المتيقن بأنّ الخير في هذه الأمة باق إلى بوم 
الدين كما أخدرنا مؤدبنا يَدِةٍ . فهذا النقاش الهادىء البنَاء . وهذا 
الحوار الراقي المغلف بأخلاقياتنا الإسلامية الرفيعة هو الذي يجب 
أن يسود بين المسلمين عامة في تعاملهم اليومي , ناهيك عن ضرورة 
هيمنته على خاصتهم ‏ علمائهم ‏ بشكل أكثف وأوسع ٠‏ 

إنني في الحقيقة حِدّ سعيد بهذه المقالة . وليتسع صدركم لي 
لأعدر عن سعادتي هذه على صفحات مجلتي ٠‏ الأمة » . ولأتوجه 
بالقول إلى كل مسلم أحبٌّ التعرض لقضية ما . سواءً بالقول أو 
الكتابة أو غير ذلك أن بكون الأدب الرفيع هو ديدنه في نقاشه ؛ 
والحوار الموضوعي سمة بحثه . واحترام وجهات نظر الآخرين 
عادة في كتاباته ونقاشاته . ذلك أنه بمثل هذه الصفات تغدو الأفكار 
أكثر تكافلية . وترتفع وتسمو بسمينها بعد أن يكون غنّها قد تساقط 
في مرحلة الحوار الباحث عن الصواب والحكمة التي هي ضالة 
المؤمن . 

ولعل ما كتبه الدكتور الفاضل د دعتر أنموذجاً حنًا لأدب الحوارفي 
الإسلام . فالعرض المنطقي الأوّلي للفكرة المناقشة ولأصحابها . ثم 
محاولة نقضها بالأدلّة الصحيحة من غير تخدّز أو تهجم أو اتهام ؛ ثم 
المآخذ المؤدبة على الفكرة وإيجاد الأعذار لأصحابها . والاعتراف 
لهم بسابق فضلهم . والاتفاق معهم على الهدف والنيّة السليمة ' 
وعدم الجزم في النهاية بصوابية الفكرة الذاتية المخالفة , هذا كله 
ندل عظيم أودعه الإسلام في كثير من أبنائه الأجلاء . نتمنى أن 
لس وفي غيره ‏ وأن 
برتقي بالعلماء . وهم حرّاس العقددة . لدصيحوا طبقة الأسوة في 


هزه الأمة ... 1 8 9 


الا 
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© حول قضية , أين الخلل ؛ التي طرحتها الامة قضية للمناقشة ولا تزال 
مطروحة ؛ كتب الاخ وضّاح عبد الرحيم من بنجلاديش مبتغيًا : 
٠‏ استشراف واقع المسلمين الحاضر وأسبابه وطرائق تصحيحه , .. 
يقول 

[ ... ما ألمّ بهذه الامة من أزمات ليس أكثر من انحراف سلوكي وعقيدي 
طوّح بها بين اليقين والياس المحتوم . حين اتخمت بأدران ٠‏ العالم الحر , 
القميء والفلسفات المادية التي لم يخلق أسوا منها في البلاد . بدأنا معها 
نعيش في متاهات البحث عن خيارات وبدائل جديدة تكون شافية لمعضلات 
التخلف والانكسار حتى اصبحنا أضيع من الأيتام في مأدية اللثام . 
والرسول يه يدلنا بوضوح لا لبس فيه حيث يقول : : لقد جئتكم بها بيضاء 
نقيّة , فلم يترك 45 جانبًا ولا ركنا في حياة الإنسان إلا وقد حدّثْ عنه وأشار 


إليه ٠‏ ويقول : ٠‏ وَيْمْ الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها 
سواع 018 فأدن الخلل إذن 0 


٠‏ إِنَّ الله لا يظلم الناس شينًا , ولكن الثاس أنفسهم يظلمون 4 حقًا إِنَّ 
مفاتيح الشجاعة لا يملكها ضعاف النفوس . رضينا بالقعود واعتدنا البوم 


استجداء البدائل والحظوظ خارج شرعة الله وسنة نبيه يي . نكصت عنًا 
العرّة كما تنكص العير عن البعير الأجرب . 
فلنطرق باب الله لنرى رحابة الآفق . ولا شيء مع اليقين يجبرنا على 


الاستسلام للجزع . وإن الرحمة الإلهية واللطف الرباني لا يزالان مع هزه 


* أسلمة الواقع عملاً وسلوكًا . هذا الواقع المعطل بفعل عوامل العسف 

والهيمنة والاغتراب والتبعية والسقوط في أسر المادية . 
*# نسف ؛ مساجد الضرار ؛ التي تعمل في واقعنا تخريبًا ومكاءً وتصدية . 
* إعداد العدّة لتحقيق سفارة الله على أرضه ولو كره الميطلون . 
شِِ تعليقا على ما جاء في باب ٠ ٠‏ بأقلام القراء » في العدد الحادي والستين 
تحت عنوان ٠‏ مناقشة ؛ للقارىء ( العيدوي ا من الجرائر . كتب 
الأخ وجدي الحنَاش من تونس معترضًا , ويعتبر بقاء المرأة في البيت 
والاعتناء بشؤونها عهدًا ٠‏ قد ولى وانطوى » , ويذكر أن خروج المرأة يجب 
ان يكون في غير خروج على أصول الشريعة ولا على ما لا يرضي الله 
سبحانه وتعالى .. ويرئ أن هذا لا يعني نسيان القيام بواجبها المنزلي بأي 
حال من الأحوال . 
© أرسل الأخ عبد الباسط السيد عشمة من مصر تعليقا على ما جاء في 
العدد الثالث والستين .. يققل 

[ ... لقد لفت نظري وحذب انتباهي مقال ١‏ أزمة الكتاب في الوطن 
العربي ٠‏ وإنه لجدير بالذكر أن أبعث بتحية لصاحب هذا المقال إذ أنه قد 
وضع النقاط على الحروف ومس كبد الحقيقة في أن أمّة لا إله إلا الله لم 
تصل إلى ما وصلت إليه في عهد الخلفاء الراشدين وعهد السلف إل بالقراءة 
وبالعتات: والقلم.. 

ولذلك الترح على السبؤولين في العظة ان يتش خلال ضلتهاتها التريدة 
أو تخصص أجراءً منها عن المزيد من الأمور الفقهية التي تتصل بالعبادات 
حيث إنه من الملاحظ أن هناك بعض الإخوة المسلمين الذين يعانون كثيرًا 
من هذا الجانب الأساسي في عقيدتهم الإسلامية , أو تنشر المجلة قوائم 
لكتب الفقه وأسماء المؤلفين للاستعانة بها . حيث إن الكثير مذا لا يعرف 
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الأمة ., و إن ما نحتاحه الآن هو : 


© بقترح الاخ بوزايدي محمد من المغرب - 


تقدم ٠‏ الأمة . تحاليل لروانات إسلامية | 


هادفة . وبقول : إِنَّ الرواية هي العمل الأدبي ا المحدثين . 
الأرحب والأوسع لطرح الأفكار ؛ والتي من للمسلمدن الناطقين بالإنحديزية ؛ والفرئسية . ك من الجزائر - العاصمة يقارع الاغ بن سر 
خلالها يمكن أن نبرز أهم فترة من فترات ‏ * دعوة العلماء المسلمين إلى بحث موضوع حسين داي عدة اقتراحات منها . : إعادة طباعة . 


التاريخ الإسلامي . اثم بعتب علبنا قائْلاً : 
إنكم لم توقوا الكلنب المشرحي على احفد 


باكثير حقّه . وحبّذا لو افردتم بعض صفحات | 


المجلة لإعطاء نبذة عن حياته و أعماله وبعض 
التحاليل لأهم رواياته .. وجزاكم الله خيرًا . 


ومن مصر أرسل الاخ طه حسين مصطفى بعدة.. : ظ 


اقتراحات منها : 


* استعراض العقيدة دصورة سهلة ودلائل 1 
علمية ومادية .. حتى تربي المجلة جيلآً قويًا ‏ 


مبنيًا على بنيان قوي بلائم الافكار المنتشرة 
الآن من افكار الإلحاد والشيوعية . 


وبقترح الاخ أحفد الشحات عسل - من" ْ 
بناسب الشباب الصغير أو الشياب المتوسط 


١ - مصر‎ 


السين وأن بحتوي هذا الجزء على : ٠‏ صفات 


وقصص شباب العرب من أيام الرسول كل ٠‏ 
ومسابقة . كما بشتمل على قضايا الشباب ' 
ومشاكلهم . وعرض للقضايا مثل قضية ‏ 


فلسطدن وما الحل ؟ 


من باربيس بقترح الاح أحمد العلمي إصدار 1 


عدد سنوي بالإنجليزية . وآخر بالفرنسية 
بختار لهما أحسن الموضوعات . وانسبها 


مجصلة الامسة ر بيع الآخسر 1١14.2١5‏ 


ْ والاقتصادية والثقافية . 


البدائل الإسلامية. 2 في الميادين ‏ الاجتماعية 


النظري لذلك قبل التنفيذ '. ْ 1 
* تثبيت تمعافك ! : دندوات الامةء مرة في 


السنة , . حول موضوع محدد . بدخل في إطار 
البدائل الإسلامية . يُدْعى له أهله علمًا وعملاً ظ 
دون سواهم. .. وذلك على غرار سنة ‏ كتاب ‏ 
الآمة. . وقد يكون من المفيد ا 


33 (الندوات) م كتاب الآمة .. 


أن ٠‏ تقوم 


الكتب المقررة ‏ 


متناول الأساتزة والطلاب : 


كويتي الجنسية ‏ أن تقوم المجلة ؛ بإحداث 
ركن جديد تبين فيه وتحذر الناس من الاحاديث 
الضعيفة والموضوعة لأنها , والله ٠‏ اثّرت على 
هذه الاأآمة- الني أنتم تصدد توعيتها, 


ويضيف إلى ذلك اقتراحًا بتقديم بعض | 
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عن أسماء هؤلاء شينًا 


. وتعبيد الطريق ١‏ 


.. والله ولي التوفيق . ] . 


الاحاديث الصحيحة التي تنطبق علينا في هذا 


٠‏ القرن والغيم ابشرحها على شرار كلب 


الأعدان القديمة التي صدرت من الأآمة , ٠‏ جمع 
المقالات التي تدور حول موضوع واحد 


ونشرها في كتاب مثل كتاب الأمة ٠‏ زيادة حجم ‏ 


المجلة ونشر أهم الموضوعات التي تهم 
المسلم 'وسيق نشرها. 85 مجلات أخرى ' 
تضمين كل عدد سيرة عالم من العلماء 
|| بير المعاصريت | : 


يرح الله مجدي لمعن ابو اليل من مصير 


8 
إصدار كتاب عن المخدرات والسموم البيضاء 
1 أ 1 اسمه : 
و أرسل خ من المغرب - لم يذكر اسمه .. يقترح الني تجتاح العالم العربي اليوم خاصة 
المجلة باختبار بعض العلماء 2 

فصار . ويبحث أضرار هذه السموم وتاثيرها 
والآدياء من ذوي العقيدة الإسلامية الثانثة 
ظ كيفية علاجها وذلك ٠‏ , لخطورة هذا الموضوع 
لمعالجة الدراسات المشوهة والمنحرفة في ئ 

افيد على المسلمين المستهدفين بهد د 

في المرحلة الثانوية والمرحلة. 

السموم من اقوى واحراب ١‏ ام القضاء 
الجامعية , بطريقة تربوية مناسبة تكون في تدهم 10 
ومن الأردن بقترح الاخ أحمد محمد حسين - © ومن تونئس أرسلت الاخت 1 صلاح الدين 


تقترح تقديم دروس متواصلة على صفحات 
الأمة في مجال التربية الإسلامية الصحيحة 
للاطفال . وهي ت 
افراع إلى ما يعانيه البيت المعامر من 


تشير في تعليلها لاسباب. 
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0 من مصر كتب الأخ خالد السيد عبد الوهاب يلفت النظر إلى أن يهود 
الذين يريدون أن بسودوا العالم الآن إنما يفعلون ذلك لأنهم ينفذون ما جاء 
في التوراة المحرّفة . ويقول ١‏ 

[ ... أليس هذا عارًا على المسلمين الغافلين المنغمسين في الملذات 
والشهوات . وإذا كان يهود يرفعون كتابهم .. فماذا نرفع نحن ؟! ] , ولذلك 
فهو يناشد كل مسلم ومسلمة غيورين على دينهم وعقيدتهم بالتحرك من أجل 
تأدية الرسالة وهي الدعوة بمجالاتها وسبلها ووسائلها كلّها .. عسسى الله أن 
دنقن أمّة الإسلام . ] . 


0 من المغرب أرسل الأخ قاضي عبد الله عمر برسالة عن يهود أيضا يذكر 
فيها المؤمنين بما فعله يهود مع رسول الله يَكدٍ واستنفاره للجيش الإسلامي 
انتقامًا من محاولة يهود كشف عورة امرأة مسلمة المسلمة .. ويقارن بين ذلك 
وما يفعلونه الآن من كشفٍ لعورات نسائنا بطريقة عصرية . وبدون ضغط 
أو إكراه كما حصل من قديم .. بل إنهم أصبحوا المديّر الأول لانسياق المرأة 
المسلمة إلى حضارة يهود بما فيها من المأكل والمشرب والملبس ٠‏ ولم 
يكتفوا بهذا , بل إننا نجد تفكيرهم المنبثق من روح الغدر يذهب إلى مجال 
التدخل العسكري المباشر كما حدث في تونس .. فهل تسطع شمس 
صلاح الدين الأبوبي من جديد ؟! 


0 أرسل الأخ حامد صبحي من مصر بكلمة عن يهود الدونمة ومصطفى كمال 
أتاتورك ؛: يقول : 

[ ... أخطر فرقة من الفرق التي تحارب الإسلام هي اليهودية , وأخطر فرع 
نبت من اليهودية هو الدونمة .. وحينما نقرأ عنها في كتاب + الماسونية في 
العراء  »‏ وهذا الكتاب يبين المنظمات السرّية لليهود . وكيف يجندون 
عباد الله لخدمة الصهدونية ‏ نرئ بابًا يسمى ٠‏ الدونمة ؛ ومعناها : أن 
هذه المنظمات الصهيونية تربي اناسًا على الصهيونية وتسميهم بأسماء 
المسلمين . ليطعنوا الإسلام من الخلف . وليس مصطفى كمال اتاتورك 
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هن بعث الاخ كامل محمود سليمان ‏ من مدينة قم بإيران برسالة قال فيها 

[ ... لا أكذيكم شعوري وإحساساتي وانا أتصفح مجلة ٠‏ الآمة', 
الرائعة التي هي أمّة بمعنى كلمتها واسمها ومحتواها . فهي تشد كل من 
يقرأها بأسلوبها الْآخَّاد الشيّق . بمعاني كلماتها وبأفكارها ومواضيعها .. 
أخذت مني ماخذ المائدة المنمقة للجائع بعد ساعات عمله . ملأت ساعات 
فراغي القليلة . جعلتني أحس بلذة لا توصف .. ] , ويطلب في نهاية 
رسالته أن ترسل له , الأمة ؛ ,. خاصة أعدادها القديمة . 
0 من لواء الحديّدة بالجمهورية العربية اليمنية . كتب الأخ السيد توفيق 
يحيى محمود بحر مقالة صنّف فيها الناس ‏ بحسب قلوبهم ‏ إلى ثلاثة 
أصناف ؛ صاحب قلب سليم . وصاحب قلب مريض , وصاحب قلب ميت .. 
وقال : 

[ ... أما صاحب القلب السليم فهو إنسان امتلأ قلبه بالإيمان والطمانينة ؛ 
ليس فيه شيء من غلّ أو حسد , قال تعالى ' 
ه وَالَّدِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِز لَنَاوَلإِخُوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونا 
بالإيمان ولا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا إِنّك رَؤُوفٌُ رَحِيم »# 
( الحشر : ٠١‏ ) . . وصاحب القلب المريض إِمّا أن يكون مرضه مرض شهوة 
او مرض شبهة . ومرض الشهوة هو ما ينطبق عليه قول الله تعالى : 
« قلا تَحْضَعْنَ بالقول قَيَطْمَعْ الذي في قلبه مَرَض 4 ( الأحزاب : 79 ) . , 
بينما يتمثل مرض الشبهة في النفاق الذي لا يترك مجالاً في القلب للإيمان ‏ 
قال تعالى : 

وَمِنَ النَّاس مَن بَقُولُ آمَنَّا بائّله وَبِالِيَوْم الآخر وَماهُمْ بِمُؤْمِنِينَ . 
يُخَادِعُونَ الله والَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إل أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ . في 
قُلُوبهم مَرَضُ فَرَادَهُمُ الّلهُ مَرَضاً ... 4 ( البقرة : ٠١-4‏ ). أما صاحب 
القلب الميِّت فذلك إنسان أشرك بالته فختم على قلية : 
ه أَقَرَآَيْتَ مَن اتّخَدَ إلْهَهُ هَوَاهُ وَآضَلْهُ الله على عِلْم وَخَنَمَ على سَمْعِه 
وَقَنْبه وَجَعَلَ عَلى بَصْرِهِ عشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيِهِ من بَعْدٍ الله آفلا تَدَكَرُونَ 4 
( الجائية : 78 ) ... ] . 
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حلست بطمانينة وسكينة وقد تلفحت 
بتوبها الذي أخفى معالم جسدها دون 
وجهها وكفيها . ودفعني الفضول لأتكلم 
معها . كانت قد سكنت بالقرب من بيتنا 
منذ حوالي يومين . وكنا في اجتماع قد 
تعودنا آن نعقده معا أنا وبعض النسوة 
من أشهل الحى لنتدارس كتاب الله 
ونتجاذب أحاديث الخير . وقد كنا 
كالإخوة يشد بعضهم بعضا . واقتربت 
منها فآحسست بتقارب نفسينا وروحينا 
مِنذ الوهلة الأولى + وافتر ذغرها. عن 
ابتسامة مشرقة ذكية تعكس ما بأعماقها 
من دور وصفاء . ثم عرفتني بنفسها ‏ 
وجلسنا معا نتجاذب أطراف الحديث ؛ 
كانت كالملاك وهي تتكلم بصدق 
وعفوية . وعرفت أنها عروس قد تزوجت 
منذ مدة وجيزة . وكنا نناقش مسألة غلاء 
المهور التي سادت العصر والتي أثقلت 
كاهل الشباب . ومن خلال مناقشتي لها 
سالتها + كم كاق. مهرك ؛ فقالت : مهري 
ما حفظه زوجي من القران الكريم وفوقه 
ديئار . قلت : وكم هو مؤخر صداقك ؟ 
قالت : ما سيحفظه زوجي من القران 
الكريم . قلت لها . وقد بهرتني كلماتها 
وآخذت مني العجب : ولكن الحياة غالية 
ومتطلباتها كثيرة . فكيف استطعت تدبير 
كل أمورك بهذا الدينار ؟ قالت : اشتريت 
منه ما يكفيني زادا في الدنيا . وأجراً في 
الآخرة . قلت لها بتشوق يفوق الحد ؛ 


مجلة الأسة ربيع الآخر 6ه 0000000 


ا اننا 


وماذا أشتريت يه ياترى ؛ قالت : 
اشتريت به قرآنا صغيرا أضعه دائما في 
جيبي ؛ أحاول أن أحوي منه في اعماقي 
ما يعينني على نوائب الدهر . وارتشف 
منه رحيق الآمل الذي بثير دربي 
وحياتي . قلت لها : آلا تختلفين أنت 
وزوجك على شيء فالمشاكل في الحياة 
هي كما يقولون مثل الملح في الطعام ؛ 
قالت : ملى نختلف . قلت : وغلى أي 
شيء ياترى تختلفان ؛ قالت : نختلف 
على مقدار ما نخفظ من القران الكردم . 
فانا وهو في سباق وتنافس شديدين في 
حفظه . ودائما يكون خلافنا على قدرة كل 
منا على حفظ أكثر ما يمكن حفظه من 
الآسات الكريمة . وساد صمت بيدنا وأنا 
أفكر في هذد المرأة العجيبة في هذا 
الزمان العجيب الذي طغت المادة فيه 


على كل سيء . حتى أصبحنا نرى مثل 
هزد الأمور كالخيال أو المستحيل . 
وتوجهت إليها بسؤال أحببت أن أعرف 
ردها عليه . قلت لها : عادة العروس في 
ايامنا تتزين ببعض الذهب والحلي فهل 
اشتريت لك بعضا منها ؟ قالت لي بوجه 
مشرق يشع من جوانبه نور رباني : بلى 
اشتريت عقد الفضيلة . وخاتم الإيمان . 
وثوب العفاف . وتلفحت بغطاء القناعة 
والرضى فكنت أسعد الناس وكنت أغنى 
الناس ولله الحمد . 

لا آدري وأنا أودعها دماذا آحسست ! 
شعور قد آضاء قلبي بالنور وتشرّب 
روحي بالضياء . وتمنيت أن أصيح مثلها 
دصدقها في إيمانها . صورتها لم تفارق 
خيالي وربما لن تفارقه إلى الابيد . 


القارئة : سمر عبدالله القنا ‏ عمان | الأردن] 


احدذري أبتها المسلمة وبالغي فى الحذر , واجعلي 


أخص طباعك الحذر وحده : 


احتري تمدن اورو با أن يجعل فضيلتك توي بوشع 


ويصيق -. 


0 احذري وأنت ا لنحم الذي أضاء منذ النيوة أن تقلدي 
هذد الن لشمعة التي آضاءت منذ قليل .. 


إن المرأة المسلمة هي استمرار متصل لآداب دينها 
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العظدم . هي الطهر والعفة , هي الوفاء والأنفة . هي 
الصير والعزيمة . هي كل فضائل الأم . 
احذري نقليد الأوروبية التي تعيش في الدنيا 
أعصابها محكومة بقانون أحلامها . 
احذري هوس الأوروبية في طلب المساواة بالرجل . 
احذري أن تخسري الطباع التي هي الأليق بام 
أنجبت الأنبياء في الشرق . 
احذري هؤلاء الشباب المتمدينين بأكثر من التمدن . 
[ هلال حياة ‏ الجزائر ] 
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الأمة الإسلامية فى حاحة إلى القراءة 


©© إذا سرّحنا أنظارنا في المجتمع الإسلامي المعاصر وبحثنا عن 
نسبة القراءة والاطلاع . وجدنا آن أكثرنا لا يقرأ . ولا بعلم ماذا 
يجري حوله من الأحداث . فضلاً أن بكون عنده رأي صائب وفكرة 
مستقيمة واستعداد كامل لمواجهتها . والاستجابة معها استجابة 
ذكمة . 

كم ما لا يعرف شينًا عن غزو روسيا لأفغانستان الذي مضى عليه 
سنوات . وكم نجد من الناس يجهلون قضية فلسطين : منشاها 
ونتائجها الخطبرة . أما الذين لا بعرفون عن أحوال المسلمين في 
دلاد العالم المختلفة ‏ عن اضطهادهم ومعاناتهم ‏ فلا بأتي عليهم 
الحصر . والحق أننا لا ندرك قيمتنا ورسالتنا ودورنا نحو شعوب 
العالم . بل إننا لا ندرك موارد قوّتنا ومنشا ضعقنا إدراكا يطمئن له 
القلب ويسكن به البال 

فى هذه الجهالة الغاشية لقضايانا المصيرية والظلام الذي يطبق 
على ضقة كبيرة من الأمة. بصعب اعداد الأمة نفسًا وعلمنًا 
لمواجهة المشكلات وكذلك تجنيدها بسلاح الحذر والاحتباط . 
وبالتالي شحنها بالقوة واسلحة الدفاع . وهذه (الجهالة) يخشى 
منها أن تَجْرٌ الويلات الكثيرة . وتحرمنا من كثير من فرص الاستعداد 
واتحاذ التدسييرات . 


من المعلوم أن العلم والمعرفة هما اللذان بدفعان الإنسان إلى 
المعالجة الفعلية والتحرك العملي . ومن الأمر البسيط الذي بشاهد 
كل حين . أنَّ الإنسان يغمل بقدر علمه ومعرفته . وأنّ الدقة في العمل 
دسبقها الدقة في العلم والدراية . فالجودة في العمل . والصلاح في 
المعاملات والأخلاق . والصواب في الفكر والرآي الذي ننشيرد 
لا ياتي إل بالعلم بمواطن الضعف ومواطن القوة في شخصيدنا . 
والعرفان الكامل بها . والإدراك التام بالجوانب كلها الضعيفة منها 
والقوية ‏ لا بتحقق إل بعد القراءة السليمة . والاتصال بالحكماء 


والأطباء الاجتماعيين الذين يُشخْصون المرض ثم يصفون الدواء 
بأقلامهم بعد جهد فكري طويل وتجربة عملية صابرة ‏ 

فينتجح بهذا أنَّ السلامة في السلوك . والعفاف في المعاملات ٠‏ 
والجلاء في الذهن والفكر . ثم التوفيق إلى العمل الجاد .. كل ذلك 
بتوقف - إلى حدّ كبير ‏ على تعميم القراءة الهادفة . والاطلاع 
الواسع . والتفكير السليم في كل ما يمس الحياة الإسلامية 
الحاضرة . 

لا أنكر أثر الصحبة الصالحة . والبيثة السليمة . والمجتمع 
الرشيد . فلا شك أنَّها أمور تلعب دورا رئيسًا في بناء الشخصية ٠‏ 
وقد مرز كثير من الشخصيات التي استفادت بالرجال الكبار . 
واغترفت من البيئة والمجتمع أكوابًا من الصلاح والبر . ولكنّ 
العصر الذي نعيشه قد خُرم من كثير من الشخصيات . والأسوه 
الصالحة . إلى جانب كثرة الأشغال التي لا توقر الفرصة للمجالسة 
مع الصالحين والأبرار . فلا سستطيع الإنسان أن ينتفع من الصحبة 
الصالحة الفائدة المطلوبة . وكذلك من المعروف أن القراءة الهادفة 
الموجهة تتعمق آثارها وتطول إبحاءاتها في الذهن والفكر بالنسية 
للمواعظ والخطب التي تقل وتضؤل اثارها بعد مرور رمن اقصير ٠‏ 
خاصة في العصر الراهن المشغول . فالقراءة هي التى ستؤدي آكبر 
دور في ترشيد الفرد والمجتمع بإذن الله ٠‏ 

فالضرورة شديدة إلى تعميم القراءة ومحو الأميّة على 
المستوبات والأصعدة كلها. رجالا ونساءً . شيوخًا وشبانا . 
وتعويدهم على قراءة الكتب العلمية والدينية والأخلاقية . كما 
تشتد الحاجة إلى توفير الكتب الإسلامية والأدب الديني المرشيد 
الموجه للجيل الإسلامي والنشء الجديد . لتتمكن الأمة من الحفاظ 
على هذا الجيل الإسلامي . 

وفقنا الله إلى الحفاظ على العقيدة الإسلامية الصافية . وعلى 
الخلق الإسلامي النزيه وحفظه من السيلان في آمواج المادية 
والمجون الطاغبة الجارفة ... والله الموفق للصواب . © © 

محمد أرشد الأعظمي الندوي [الهند] 


الأعباد العالمية 


من حين لآخر يأتينا صوت مجموعة 
من الدول المتقدمة بأنها تحتفل بالعيد 
العالمي للطفل , العيد العالمي للآب ‏ 
العيد العالمي للأآم .. للطبيعة .. 
للانسان .. وتولى هذه الأعياد اهتمامًا 
خاصًا حيث تقام لها احتفالات وندوات » 
وتملأً صفحات عديدة من جرائد 
ومجلات . تغطي هذه الأحداث ؛ وتختار 
لذلك من المعاني أرقها ومن الألفاظ 
أعذيها ... وقد بوحي ذلك كله بأن هذا 


0000122201211١: م‎ 


العالم والحمد الله بخير. يتميز برقة 
العطف والحنان . 


لكن : كيف تدعي هذه الدول بأنها 
تحتفل وتهتم نتلك العناصر : الطفل ‏ 
الأن . الأم .. بينما مارست وحشيتها 
الإجرامية في هؤلاء كلهم ولا تزال ؟! 
وخير دليل على ذلك ما خلفته الحربان 
العالميتان . فالحرب العالمية الثانية 
وحدها قد خلفت (50) مليون قتيل , 
ويعلم الله كم يتمت من طفل . وكم رملت 
من زوجة . وكم دمرت من شجرة مثمرة 
وأرض معطاءة ! 
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وحتى إذا قيل إن فكرة تلك الاحتفالات 
والأعداد قد جاءت بعد الحريين » أي أن 
هذه الدول الكبرى قد تابت ورجعت إلى 
رشدها : وما حدث لم يكن سوى هفوة 
وزلة لا يمكن أن تقع .. فعلام يدل امتلاك 
العالم اليوم لقوة تدميرية تساوي مئات 
أضعاف تلك التي استعملت خلال الحرب 
العالمية الثانية ؟ 
« وَمِنَ النَّاس مَن يعجبُك قَوْله في 
الْحَيَاةٍ الذّنيا وَيُشْهِدُ الته على ما في قلبه 
وهو أَلَدُ الخصام # (البقرة : 4 )5١‏ . 
مذكر عبد الله [ المغرب ] 


للا 
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بلسلل ‏ سس مسيم ب ب ببيبببهب ههه يي يي سس سس 
ون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين 1 ا 
- - ا 


85 من القناعات الني ادتهى النها حلفاء الحرب 
العالمبة التانية ؛ أنّ العتاد العسكرى مهما بلغ 
من التعقيد والدقة والقدرة على إصابة الهدف . 
لا بحل المشكلات المعلقة . وأن الدمار والخراب 
وإن قسا ‏ لا بحقق اللفثة المدمّرة الانتصار 
والغلبة وبسط النفود عنى المواقع 
٠‏ الاستراتيجية ؛ المتنافس عليها .. فالعالم اليوم 
أصبح قرية صغيرة جذا بالنسبة إلى حجم الدمار 
المتوقع من جزاء نشوب صراع نووي لا يبقي 
ولا يدر .. وقد اعنئرف ١‏ رودائد ريجان ٠»‏ مؤخرا 
بان + الحرب الدووية هي الحرب المستحيلة ‏ 
وإذا حدقت قلا حمأة : ..- اولكق ٠‏ الم .تدقه 
محاولات القوئ الكبرى لإنتاج أسلحة نووية 
عند إدراك آثار تفجير القنبلتين الذريْتين على 
٠‏ هيروشيما ٠‏ و + باجاراكي ٠‏ الياباديئين عام 
هلم . وإنما استمرت الأبحاث والتجارب ٠‏ 
وأصبح كل من أمريكا والاتحاد السو فيبيتي ؛ 
باعتبارهها اكبراقوتين متبافستين: فتصاورعتين ي 
عالم البوم . دمتلك كما هائلاً من الأسلحة 
النووية ؛ بل يطلب المريد . وذلك بالرغم من 
اقتناع كل طرف بخطورة استخدام تلك 
ولكنه الحرص عنى الخوازرن 


الاجتماء الثالث والعشرين 


أمناء المركر الإسلامي الأفريقي 


1 ها عقد بالدوحة في الفترة من 16 إلى 5١‏ ربيع الأول 1405١اه.‏ 
/1١5/7-1١١/٠0 (‏ 1986م)الاجتماع الثالث والعشرون لمجحلس 
أمناء المركز الإسلامي الأفريقي الذي بتخذ من الخرطوم مقرًا له .. . 
حيث ناقش ممثلو الدول الأعضاء ‏ وهي قطر . والسعودية , 
والكويت . والإمارات . والمغرب . ومصر والسودان ‏ ميزانية .. 
المركز ومدى وفاء الدول بمساهماتها المالية , إذ لوحظ تاخر. 
بعض الدول عن سداد ما عليه ؛ الأمر الذي أضرٌ كثيراً بالأنشطة 
المجازة والمعتمدة من المجلس .. وقد اتخذ المجلس عدة قرارات 
هامة وذلك على ضوء توجيهات المسؤولين في بعض الدول 


الأعضاء لتسديد ما علبهم من متأخرات . 


محصلة الامسة ربيخ الأخسر 21١1.025‏ 


010001269102١. 


وناقش الاجتماع مذكرة عن مناهج كليتي الدعوة والتربية 


الاستراتيجي الذي عقدت فى إطاره عدة لقاءات 


قمة دان زعماء البلدين .. 

الملأثتمر الأخير »١ 1١9 ١‏ دوفمبر [تشرين 
الثاني | ولام ) الدي بعشدر الثاني عشر قْ 
سلسلة لقاءات رعدمي أمريكا وروسسدا . انصب 
على كيفية تحقيق التوازن ٠‏ الاستراتيجي ٠‏ من 
خلال الوفاق - لا التفوق ‏ الدولي . وإعادة 
تقسدم مناطق النفود بعد أن تغيرت خرئدطة 
العالم كثيرًا عمًا تم الاتفاق عليه ف مؤتمر 
؛ يالطا. لتقسيم العالم في شباط [فبراير) 
هؤام ٠‏ و تكريس فرضصية ان العالم عالمان : عالم 
متقدم يجب أن يبقى كذلك . وعالم ضرب عليه 
يسور من التخلف الدي لا فكاك منه بحدث 
أصدحت الندتات الفاعلة ؛ القادرة على العطاء 
تعيش فى عالها المتخلف .. 

ولقد كان كافيا أن يتفق الزعيمان قبل ١‏ القمة , 
على سزّدة المحادتات و الاحدتماعات المغلقة . لددرك 
المرع خطو رة ما نم التوقيع عليه و الاتفاق حو له 
من مؤأتمرات صد العالم المتخلف بشكل عام 
والعالم ا لإاسدلامي بشكل خاص ' وهو العالم الدي 
بتعامل كل منهما معه بعدم الثقة و الاطمدنان .. 
وقد توقع بعض المتفائلين أن تخف حدّة الصراع 
بين الدولتين العظميين في مناطق تعتير بالنسبة 
إالنهما خاضعة للتدافس المشرة ع . ولكن الهحوم 


»هه 6ه 


اللتين يعتزم المركز إنشاءهما ككليت 
خرّبيجيه من حملة الشهادة الثانوية .. وتم اعتماد الخطة 


السو فيبتي المكتف على مواقع المجاهدين الأفغان 
بعد أقل هن أسسبو عين من انتهاء القمة . بدّد كل 
أمل في التفاؤل . حتى يمكن القول بأن الهجوم 
يعنبر اول ثمرة فعلية للقمة وإشارة ضوء 
دضراء من آمريكا للاتحاد السوفييتي بأن يستمر 
في العمل العسكري ف أففانستان بالكيفية التي 
يشاء . وسيكون ذلك بالطبع في مقابل رفع 
السوفبيت أيديهم عن مدطقة آأخرى لصالح 
الأمريكان .. وريما تكون تلك المنطقة منطقة 
الشرق الأوسط التي لم يناقش الزعيمان مشكلاتها 
- كما جاء ف البيان المشترك الذي أعلن 3 أعقاب 
القمة ‏ إلا قي إطار الصراعات الإقليمية وق حدود 
ارتباظ تلك المشكلات بالتصور ٠‏ الاستراتيجي . 
الشامل لكل دولة منهما .. 

لقد وصف ١‏ جوربانشوف ؛ القمة بأنها ٠‏ كانت 
إلى حدّ ما منتجة ؛ ؛. ووصفها ١‏ ريغان ٠‏ بأنها 
٠‏ اجتماع بذاء » يشكل + مفتاحًا للسلام » .. ولكن 
ا منهما لم يتجرا على وصف مصير الصراع 
٠‏ الأيديولوجي , بينهما ؛ بل إن ٠‏ جورباتشوف , 
لم يقل للماركسيين العرب الدين يقولون بحدمية 
الصراع مع ١‏ الإمبريالية , الأمريكية كيف 
دسو غون مقو لانهم في ضوء المعطيات الجديدة . 

وهكدا ؛ فعالم السياسة لا تحكمه مبادىء أو 
أخلاق .. وهو كما قبل فيه : 
ولا صدافة دائمة وادما مصالح دائمة , 


2 


كليتين جامعيتين تستوعبان 


الدراسية بصورة عامة . أما المناهج التفصيلية فقد طالب 
الأعضاء بإخضاعها لمزيد من الدراسة ٠‏ 20 
كما تمت مناقشة التقرير السنوي وتقرير عن الموقف المالي 


: 
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الموضوعات الهامة التي ناقشها الأعضاء كيفية إدارة المطبعة 
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هالم © شؤون 


المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


ظاهرة التنازل عن السلطة في أفريقيا : 
0 مو يدبي ( أوؤل رئيس مدطد لتدؤاددا 


#8 من أبرز القواعد السياسية المعمول بها في العالم الثالث بشكل عام 
وأفريقدا بشكل خاص .؛ ألا يترك الزعيم . في الغالب الأعم . منصبه إلا في حالة 
الموت أو بعد نجاح انقلاب عسكري ضذه 
الآونة الأخيرة وتكررت قي أكثر من بلد . وغدت أسلوبًا حديثا أدخل على أصول 
اللعبة السياسية بهدف إيجاد مَخْرَحٍ ٠‏ مشرّف ٠‏ للزعيم من المازق والازمات الني 

فبعد الرئيس السنغالي , ليوبولد سنغور ؛ والكاميروني ؛ أحمدو أهيدجو ' 
والسيراليوني ؛ الدكتور سيالي ستيفنز » , تنازل الرئيس التنزاني ؛ جوليوس 
نايريري ؛ عن رئاسة , تنزانيا , بعد حكم دام أكثر من ثلاثين عاماً . أي منذ 
رول مقع ٠‏ تنجانيقا . على الاستقلال الكامل عن بريطانيا عام ١115م‏ ؛ 

ولعل من أهم الأسياب التي بكاد بلتقي عندها أولئك الزعماء وانتهت بهم إلى 
اتخاذ القرار الصعب .. الفشل في تحقيق الأهداف التي كانوا يعملون لها , 
لا سيما . نايريري ؛ الذي ساس شعبه بمفاهيم ؛ كاثوليكية ٠‏ كثيرا ما كان 
يُظهر تعصبه لها ممزوجة بنظريات ماركسية تاثر فيها إلى حد كبير بالاشتراكية 
الإصلاحية الإنجليزية في القرن التاسع عشر , 

فقد أضرت سداسته الاقتصادية بالقطاع الزراعي بدلا من تخفيف الضغوط 
التى تعوق انطلاقة الزراعة وتحد من حرية الفلاحين .. كما انقلبت محاولاته 
للاستقلال عن البنية البريطانية والنظم الرسمية التقليدية للحكومة الإنجليزية 
في سبيل بناء مجتمع يعكس الإجماع السياسي القبلي الأفريقي , إلى فرض شكل 
من أشكال . الديكتاتورية ٠‏ البغيضة , 

إلا أن المشكلة الكبرى التي فشل . نابريري ٠‏ في إيجاد صيغة مناسية 
لحلها . هي مشكلة ؛ زنجبار , التي يمثل المسلمون فيها حوالي 51/ من مجموع 
السكان البالغ عددهم نصف مليون نسمة , والتي فرض عليها الانضمام إلى 


.. غدر أنّ هناك ظاهرة استجدت في 


رت مودمبى بان 
© تايريرى © 


. تنجانيقا , وتشكيل اتحاد , فيدرالي ؛ معها عرف باسم ؛ تنزانيا ٠‏ . بعد غرو 
عسكري من جانب ؛ تنجانيقا ؛ وقع في كائون الثاني يناير ‏ 1171م ؛ أي بعد 
أكثر من شهر بقليل من حصول سلطنة ؛ زنجبار ٠‏ على الاستقلال في 
مم 

ودطالب مسلمو ؛ زنجبار ٠‏ بدولة مستقلة تماما عن ١‏ تنجانيقا ؛ . وإن كانت 
هناك فئة تطرح رايا وسطاً مؤداه أن ترتبط ؛ زنجبار ؛ ٠‏ بتنجانيقا » في إطار 
تحاد . كونقدرالى ؛ .. إلا أن الغالبية تقف إلى جانب الاستقلال التام . خاصة 
وقد برزت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات الحكومية ضد المسلمين 

ففي الوقت الذي كان فيه ٠‏ نايريري ؛ يعتزم التخلي عن مهامه الرسمية ؛ 
كانت , ميليشيا السونغو سونغو ؛ . التي شكلتها الحكومة بدعوى حفظ النظام 
وتطبيق القانون دون تحديد واضح لصلاحياتها وواجياتها . تعتدي على 
المسلمين في قرية , بوزغارا ٠‏ شمالي تنزانيا وتفرض عليهم أداء شعائر غير 


اسلامية بالإكراه . كما قامت , الميليشيا , بتفتيش البيوت وتمزيق المصاحف . 
ولذلك فإنّ الاختبار الحقيقي لخليفة ٠‏ نايريري ٠‏ سيكون في كيفية معالجته 
مثل هذه المشكلات . لاسدما وهو مسلم نشاً وترعرع في 


» زنجبار‎ ٠ 


عام 65 - بعد ثلاثة أعوام لمدلاد 
بمقاطعة ٠‏ كسروان ٠‏ بالقرب من , د 


© ولد ٠‏ علي حسن مويدبي » 
٠‏ تايريري + -. في: ب اكيفون: 
السلام , . ش 

© أكمل مراحل تعليمة الأولى وجانيا من تأهيله كمدرس في زنجبار . ثم 
التحق بجامعة , دورهام ؛ بانجلترا لينخرط من بعد ولمدة ١5‏ سنة في 
مجال التعليم .. 

8 بعد غزو زتجبار في 1154م وضمها لتتجانيقا ٠‏ عدن في منصب كبير 
بوراره ة التعليم , ثم رئيساً لمكتب الصرف بأفريقيا الشرقية ثم رئيسا 
لهينة رقابة الأفلام في رنجبار 

© في 1910م أصبح عضوا في حكومة نايريري . وشغل في البدء منصب 
سكرتير الدولة , ثم وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية (151757م) .. ثم 
وزيراً للداخلية . فسفيراً لبلاده لدى مصر . 

© في ام اختارده تابردري رئيسسا لزنجدار خلفا لعدود حومبي الذي 
انعد بسبب بروز بعض التوجهات الإسلامية لديه . وتعاطفه مع الرأي 
العام الإسلامي في زنجبار. وإن كان يعد من المنادين بالاتحاد 

» الكونفدرالي‎ ٠ 
وفي تشرين الثاني - نوفمير - 1488م أصبح رئيساً لجمهورية‎ © 
. تنزانيا‎ 
مو ددبي ووالسياد‎ ٠ » ودؤكد الفراقيون على آنه ليس ثنة شنك في ارتماط‎ 
نيريري ؛ له لم يكن‎ ٠ الاشتراكية التى آرساها . نيريري , . بل إن اختيار‎ 
إلا بعد أن اظمان إلى آنه سيسير على الدرب الذي أنفق أكثر من ثلاثين عاما‎ 


من عمرد لرسخ أبعادد وتحديد معالمه ولذلك فإن ما بحخشاه المسلمون 


الوم هو آن يكون ؛ على حسن موينبي ؛ ٠‏ نايريري ؛ اخر لكن في تياب 
إسلامية ' 
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لمسلمين ف العالم 


الإسلام والحضارة المعاصرة 


اها في إطار الموسسم الثقافي الثامن الذي 
تقيمه إدارة الشؤون الإسلامية برئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر جاءت محاضرة [ الإسلام والحضارة 
المعاصرة ] للأستاذ مصطفى الصيرفي مددر 
معهد الإدارة بوزارة التربية والتعليم الذي 
اوضح في مدايقها زتها كاتني في موقت البقاع 
عن الإسلام أمام الهجمات المخططة التي 
توم الزرع مذون انك في نقوبي المسلمين 
خاصة المثقفون ؛ بشأن صلاحية الإسلام 
للحياة المعاصرة ومدى إمكانيته لاستيعاب 
هزه الحضارة . 

وأشار المحاضر إلى أنموذج حديث لهذه 
الهجمات بمحاضرة القاها «ديفي ساسون» 
السفير الإسرائيلي ‏ في جامعة تل أبيب حين 
تساءل : كيف وقفت الثورة الصناعية على 
أبواب البلاد الإسلامية ؟ وهل لتعاليم الأديان 
علاقة بذلك ؟ ورد عليه بقول العلامة الفرنسي 
«موريس بوكاي» حيث- آثبت بالدليل أن 
بالإنجيل والتوراة تناقضاً مع الحقائق 
العلمية . وأن القران ليس فيه آية واحدة 
تناقض الحقائق العلمية . 

ثم عرّف الحضارة : فهي حركة الإنسان 
«وديناميته؛ . وكما يقول ١‏ تايلور » : 
الحضارة مركب يشمل المعرفة والاعتقاد 
والأخلاق والعلوم والسلوك .. » فإذا جئنا 
إلى الحضارة المعاصرة وجدناها حضارة 
مادية عوراء تنظر بعين القوة والغلبة 
والسيطرة والسلطان .. حضارة أرض 
لا حضارة سماء بيد أنها قد استوعيت العلم 
والقوة . 

وبدأ المحاضر في سرد الأدلة على 
استيعاب الإسلام للحضارة المعاصرة ؛ 
واهم خصائصها العلم . وهو علمان : 
إضاني وتطبيقي.: ويتقسم التطبيقي إل 
ثلاث مراحل : 
التأمل والملاحظة : « إنَّ في خَلقٍ 
السَّمُواتِ والارض واختلافٍ اللَيْلِ والنَهارٍ 
والفلكِ التي نَجْرِي في البّحرٍ بماً ينقع النّاسَ 
وما أنزل الله من السسماء من ماء فأحبا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
مضلة الامسة ربيع الآخسر 14.5١اه‏ 
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وتصريف الرياح والسّحاب المسخَّر بين 
السماء والآرض لآيات لقوم يعقلون » 
( البقرة : )١55‏ . 


© التسخير والإعداد 0 الله الذي خلق 
السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنهار # (إبراهيم : ؟؟) , 

©مرحلة الاختبار والتجربة : 8 ألم تر أن 
الله أنزل من السماء ماءً فأخرحنا به ثمرات 
مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدَدُ بيض وحمرٌ 
مختلف ألوانها وغرابيب سود » 
( فاطر : 77) . 

فعنوان الإسلام العلم .. وهو فريضة 
كالصوم والصلاة والجهاد , ولقد ريط الله عر 
وجل خشيته بالعلماء : « إنما يخشى اللّهَ من 
عباده العلماءٌ .. # (فاطر : )١/‏ . ولو حجاءت 
الآية في سياق الحديث عن العلم المطلق 
وليسش العلم,الشرعي. .. 

وعن مرحلة القوة ‏ إحدى سمات 
الحضارة المعاصرة ‏ ذكر الاستاذ الصيرفي 
أن الآية الكريمة 8 وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ... » (الأنفال : )١‏ قد استوعبت 
عناصر القوة جميعاً . ثم تساءل : هل لهذه 
النظريات ‏ في مجالي العلم والقوة ‏ من 
واقع تاريخي عند المسلمين ؟ وأجاب : نعم . 
لان العلماء المسلمين في تاريخنا ما قصدوا 
العلم لمال أو منفعة ؛ و إنما كان ذلك لوجه الله 
تعالى .. يقول العالم الأوروبي + ليبرى , : 
لو حذف المسلمون من التاريخ لتأخرت 
نهضة الغرب قروناً عديدة .. فالواقع 
التاريخي يتكون عبر ثلاث نقاط هامة : 
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المنهج العلمي السليم. والإنجازات 

العلمية . والقاعدة العلمية .. ولقد توافرت 

هذه الأمور جميعاً في واقع المسلمين 

التاريخي . 
وللوقوف أمام التحديات التي تقف أمام 

المسلمين لاستيعاب الحضارة المعاصرة في 

الواقع الحالي يقدم المحاضر عدة مقترحات 

في نهاية المحاضرة منها : 

© إعادة صياغة الفرد المسلم صياغة 
متكاملة بحيث تغطي الجوانب . 
الإنسانية , وفي مقدمة هذه الجوانب 
الوعي العلمي ويبناء الحضارة المادية 
القوية .. لآن الإنسان أساس النهضة . 

© وضع سياسة علمية مخططة ومدروسة 
لإنشاء جيل محب للعلوم والمطالعة 
والبحث والاستقصاء والتجحرية / 
وتطوير تدريس مواد العلوم . 

© نشر الوعي وتنميته وبيان أهميته 
وخطره في طبقات الآمة جميعاً بشتى 
الوسائل الإعلامية . 

© إعادة النظر في برامج الوعظ والإرشاد 
والدعوة بحيث يكون للجانب العلمي في 
الإسلام موقع خاص عند العلماء 
والدعاة . 

© إعادة تقييم المؤسسات العلمية العليا 
كالجامعات والمعاهد ومراكز البحث 
بحيث يكون الأساس فيها البحث العلمي 
والتجربة والاختبار للوصول إلى 
الحقائق العلمية . 

© تشجيع البحث العلمي في صفوف 
الشباب ورصد الجوائز التشجيعية مادية 
ومعنوية. وفتح أبواب المعامل 
والمختبرات للتجربة والبحث , 
وتأسيس مكتبات> علمية 
متخصصة . 1815 
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©» كان موضوع هجرة اليهود السوفييت إلى 


إسرائيل من اهم الموضوعات على قائمة 


المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي 
٠‏ فرانسوا ميتران . والزعيم السوفييني 
٠‏ ميخائيل جورباتشيف ٠‏ خلال زيارته لباريس في 
اوائل الشهر الماضي - وذلك بناءً على طلب من 
إسرائيل ٠‏ حيث تناولت المحادثات إمكانية 
السماح بتنفيذ عملية هجرة كبيرة لليهود 
السوفييت تتحمل فرنسا أعباءها المالية وتكاليف 
النقل اللازمة . 

وتشير التقارير - في تحليلاتها لهذا الخبر - 
إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 
فرنسا ( مارس [أذار] المقبل ) يشند التزاحم 
السياسي من قبل الاحزاب و الشخصيات السياسية 
الفرنسية على كسب تأييد الاصوات اليهودية من 
خلال إعلان مواقف مؤيدة لإسرائيل , و المشاركة 
في التظاهرات بشوارع باريس تابِيدًا لهجرة 
النهود من الاتحاد السوفيدتي ؛ و التسابق لزيارة 
تل ابيب ولقاء المسؤولين الإسرائيلبين . كما فعل 
الرئيس السابق ٠‏ فاليري جيسكار ديستان » 
والزعيم الديجولي ٠‏ جاك شيراك ٠٠‏ والمرشح 
الاشتراكي للرئاسة ٠‏ ميشال روكار ؛ - الذي اعلن 
ترشيحه رسمدًا من إسرائيل !! . 

اما من ناحبة الاتحاد السوفييتي ؛ فمن 
المعروف أن القيادة هناك لا تعترض على عملية 
الهجرة : و هناك مؤ شرات كثيرة خرجت هن الكتلة 
الشرقبة تؤيد هذا الراي ٠‏ منها ان بولندا اعلنت 
عن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ٠‏ 

والمعروف أن عدد اليهود السوفييت يزيد على 
المليونين ؛ وكانت الهجرة اليهودية من روسيا قد 
اخذت إطارها الرسمي في عام وام ,ء بعد أن 
كانت إسرائيل قد استوعبت بعض يهود اوروبا 
وامريكا . وأبقت على عدد منهم كقوة ضرورية 
مؤثرة وفاعلة في المجتمع الأورو بي والأمريكي 
لحساب إسرائيل . 

وقد يكون من المفيد هذا ان نلفت النظر إلى 
المخطط البهودي الذي يهدف إلى الاستفادة 
الجديّة من المواقف والمناسبات المختلفة - على 
صعيد العلاقات مع الغرب او الشرق على 
السواء - لصالح إسرائيل . كما لا يفوتنا أن نذكر 
بإحدئ الثوابت الهامة في السياسة لسر اثيلية , 
وهي عجلية اقشاع الأدوان التي يدر يشترك فيها البهود 

جميفًا ‏ داخل إسرائيل وخارجها - وذلك رغم 

ما أشير حول هذه القضية من صراعات سياسية ٠‏ 
بلغت في مرحلة من المراحل - إلى حد ارتفاع 
بعض الأصوات ننهم البهود خارج إسرائيل - 
بالخيانة وعدم الولاء للدولة الني يعيشون 
كمو اطنين في ظلها . ' 
©© في مقابلة صحفية مع + جيروزاليم بوست ٠‏ 
في الربيع الماضي , قال « شيمون بيريز ٠‏ رئيس 
وزراء العدو : ٠‏ ما يتعين علينا ان نفهمه هو أن 


ل 


14116 ظ12ط1 


الاقتصاد كلّه يجب أن دكون مرتكرًا على العلم . 

٠‏ فالعلم و التكنولوجيا ليسا مجرد واجهة واحدة 
للحداة الاقتصادية . بل العكس ؛ فكل دولة يجب 
أن تبنئ على آساسهما » 

وفي هذا ما يكفي لفهم حرص الإسرائيليين على 

هجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين المحتلة . 
ذلك لأنّ اغلبهم من العلماء والأساتذة 
و المتخصصين في شؤون الطب والفلك و الكيمياء 
النووية والآداب والفمون . 

©© في إطار البروتوكول التعليمي الموقع بين 
٠‏ منظمة الدعوة الإسلامية ٠‏ في افريقبا وحكومة 
زنجبار . بدأت إدارة المشروعات بالمنظمة في 
تشييد ثلاث مدارس من اصل عشر لتحفيظ القرآن 
في زنجبار . 

©© يبدا مؤتمر الأزهر الطبي الدولي الأول 
أعماله بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة في 
8 ديسمبر إكائون الأول) 86ذام : و يشنرك فيه 
علماء مسلمون من أنحاء العالم كافة .. وقد تلقت 
اللجنة المنظمة للمؤتمر عددًا كبيرًا من البحوث 
العلمية الجديدة ؛ منها ما يدخل في إطار مناقشات 
المؤتمر لاعراض وامراض الجهاز المشاعي 
ك ١‏ الايدز ٠»‏ ودور التكنولوجيا الحديثة في كشف 
الحالات الطبية المستعصية . 


اص . ب 587١‏ - حولي الكويت ) اهل الخير 
ان يساهموا بقدر ما يستطيعون في عمليات إنقاذ 
المسلمين في الدول الأفريقية التي أصيبت 
بالجحفاف .. وركزت في نداءٍ لها على معاناة 
المسلمين في موزمبيق ؛ واشارت إلى إحصاءات 
الأمه المتحدة التي تذكر ان أكثر هن هائة الف 
شخص تُوفوا في إقليم واحد فقط خلال ستة 
اشهر .. وقالت : إن المسلمين هناك لا يحدون ٠‏ 
بسبب الفقر . اكفانًا لموتاهم فيكقنونهم باوراق 
شجر الموز والاعشاب واوراق الجرائد .. وان 
العائلة تعيش بقطعة ثياب واحدة يلبسها الرجل 
والمراة بالتناوب كلما اقتضت الحاجة لذلك .. 
و امرزت ماذكره مدير منظمة الاغذية والزراعة 
الدولية من أن الزكام يكفي لقتل الإنسان هناك 
بسبب الجوع الذي يؤدي إلى ضعف دقاومة 
الجسم . 

©© اعرب الشيخ ١‏ عبد العزيز بن باز » الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالسعودية » في بيان صحفي . عن عدم 
موافقته على إثبات الصوم ؛ والفطر ؛ والاحكام 
الشرعية بالحساب .. واوضح أن إثبات الاهِلّة 
والاحكام الشرعية إنما يكون بالرؤية أو إكمال 
العدد .. بجيء البيان في أعقاب الدورة السادسة 
لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقدة في مكة 
المكرمة في الفترة من ٠١‏ إلى ١١‏ المحرم 
٠ه‏ ؛ وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ 
د ابن باز » لم يجد ما يمنع في أن يُعتمد على 
التقويم بالحساب في المسائل الإدارية ونحوها . 


©© حنّت لجنة مسلمي افريقيا 
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لمسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شنؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلفين في الهالم © شؤون المسلمين'في. العالم © شؤون المسلمين 


0 من الأزمة .الاقتصادية 


01050012600102. 


©» كان موضوع هجرة اليهود السوفييت إلى 


إسرائيل من اهم الموضوعات على قائمة 


المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي 
٠‏ فرانسوا ميتران . والزعيم السوفييني 
٠‏ ميخائيل جورباتشيف ٠‏ خلال زيارته لباريس في 
اوائل الشهر الماضي - وذلك بناءً على طلب من 
إسرائيل ٠‏ حيث تناولت المحادثات إمكانية 
السماح بتنفيذ عملية هجرة كبيرة لليهود 
السوفييت تتحمل فرنسا أعباءها المالية وتكاليف 
النقل اللازمة . 

وتشير التقارير - في تحليلاتها لهذا الخبر - 
إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 
فرنسا ( مارس [أذار] المقبل ) يشند التزاحم 
السياسي من قبل الاحزاب و الشخصيات السياسية 
الفرنسية على كسب تأييد الاصوات اليهودية من 
خلال إعلان مواقف مؤيدة لإسرائيل , و المشاركة 
في التظاهرات بشوارع باريس تابِيدًا لهجرة 
النهود من الاتحاد السوفيدتي ؛ و التسابق لزيارة 
تل ابيب ولقاء المسؤولين الإسرائيلبين . كما فعل 
الرئيس السابق ٠‏ فاليري جيسكار ديستان » 
والزعيم الديجولي ٠‏ جاك شيراك ٠٠‏ والمرشح 
الاشتراكي للرئاسة ٠‏ ميشال روكار ؛ - الذي اعلن 
ترشيحه رسمدًا من إسرائيل !! . 

اما من ناحبة الاتحاد السوفييتي ؛ فمن 
المعروف أن القيادة هناك لا تعترض على عملية 
الهجرة : و هناك مؤ شرات كثيرة خرجت هن الكتلة 
الشرقبة تؤيد هذا الراي ٠‏ منها ان بولندا اعلنت 
عن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ٠‏ 

والمعروف أن عدد اليهود السوفييت يزيد على 
المليونين ؛ وكانت الهجرة اليهودية من روسيا قد 
اخذت إطارها الرسمي في عام وام ,ء بعد أن 
كانت إسرائيل قد استوعبت بعض يهود اوروبا 
وامريكا . وأبقت على عدد منهم كقوة ضرورية 
مؤثرة وفاعلة في المجتمع الأورو بي والأمريكي 
لحساب إسرائيل . 

وقد يكون من المفيد هذا ان نلفت النظر إلى 
المخطط البهودي الذي يهدف إلى الاستفادة 
الجديّة من المواقف والمناسبات المختلفة - على 
صعيد العلاقات مع الغرب او الشرق على 
السواء - لصالح إسرائيل . كما لا يفوتنا أن نذكر 
بإحدئ الثوابت الهامة في السياسة لسر اثيلية , 
وهي عجلية اقشاع الأدوان التي يدر يشترك فيها البهود 

جميفًا ‏ داخل إسرائيل وخارجها - وذلك رغم 

ما أشير حول هذه القضية من صراعات سياسية ٠‏ 
بلغت في مرحلة من المراحل - إلى حد ارتفاع 
بعض الأصوات ننهم البهود خارج إسرائيل - 
بالخيانة وعدم الولاء للدولة الني يعيشون 
كمو اطنين في ظلها . ' 
©© في مقابلة صحفية مع + جيروزاليم بوست ٠‏ 
في الربيع الماضي , قال « شيمون بيريز ٠‏ رئيس 
وزراء العدو : ٠‏ ما يتعين علينا ان نفهمه هو أن 


ل 


14116 ظ12ط1 


الاقتصاد كلّه يجب أن دكون مرتكرًا على العلم . 

٠‏ فالعلم و التكنولوجيا ليسا مجرد واجهة واحدة 
للحداة الاقتصادية . بل العكس ؛ فكل دولة يجب 
أن تبنئ على آساسهما » 

وفي هذا ما يكفي لفهم حرص الإسرائيليين على 

هجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين المحتلة . 
ذلك لأنّ اغلبهم من العلماء والأساتذة 
و المتخصصين في شؤون الطب والفلك و الكيمياء 
النووية والآداب والفمون . 

©© في إطار البروتوكول التعليمي الموقع بين 
٠‏ منظمة الدعوة الإسلامية ٠‏ في افريقبا وحكومة 
زنجبار . بدأت إدارة المشروعات بالمنظمة في 
تشييد ثلاث مدارس من اصل عشر لتحفيظ القرآن 
في زنجبار . 

©© يبدا مؤتمر الأزهر الطبي الدولي الأول 
أعماله بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة في 
8 ديسمبر إكائون الأول) 86ذام : و يشنرك فيه 
علماء مسلمون من أنحاء العالم كافة .. وقد تلقت 
اللجنة المنظمة للمؤتمر عددًا كبيرًا من البحوث 
العلمية الجديدة ؛ منها ما يدخل في إطار مناقشات 
المؤتمر لاعراض وامراض الجهاز المشاعي 
ك ١‏ الايدز ٠»‏ ودور التكنولوجيا الحديثة في كشف 
الحالات الطبية المستعصية . 


اص . ب 587١‏ - حولي الكويت ) اهل الخير 
ان يساهموا بقدر ما يستطيعون في عمليات إنقاذ 
المسلمين في الدول الأفريقية التي أصيبت 
بالجحفاف .. وركزت في نداءٍ لها على معاناة 
المسلمين في موزمبيق ؛ واشارت إلى إحصاءات 
الأمه المتحدة التي تذكر ان أكثر هن هائة الف 
شخص تُوفوا في إقليم واحد فقط خلال ستة 
اشهر .. وقالت : إن المسلمين هناك لا يحدون ٠‏ 
بسبب الفقر . اكفانًا لموتاهم فيكقنونهم باوراق 
شجر الموز والاعشاب واوراق الجرائد .. وان 
العائلة تعيش بقطعة ثياب واحدة يلبسها الرجل 
والمراة بالتناوب كلما اقتضت الحاجة لذلك .. 
و امرزت ماذكره مدير منظمة الاغذية والزراعة 
الدولية من أن الزكام يكفي لقتل الإنسان هناك 
بسبب الجوع الذي يؤدي إلى ضعف دقاومة 
الجسم . 

©© اعرب الشيخ ١‏ عبد العزيز بن باز » الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالسعودية » في بيان صحفي . عن عدم 
موافقته على إثبات الصوم ؛ والفطر ؛ والاحكام 
الشرعية بالحساب .. واوضح أن إثبات الاهِلّة 
والاحكام الشرعية إنما يكون بالرؤية أو إكمال 
العدد .. بجيء البيان في أعقاب الدورة السادسة 
لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقدة في مكة 
المكرمة في الفترة من ٠١‏ إلى ١١‏ المحرم 
٠ه‏ ؛ وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ 
د ابن باز » لم يجد ما يمنع في أن يُعتمد على 
التقويم بالحساب في المسائل الإدارية ونحوها . 
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عن الحدث المرتقب المشهود 30 


22001151 116 
قمة 72 عدم الفشل 1 


1# ها لم تعتبر «الإيكونومست ؛ البريطانية 
قمة حجنديف نحاحًا . ولكن أسمنها قمة ١‏ عدادم 


الفشل ؛ . وقالت المجلة : إن قدر الدولتين ' 


المشؤوم أن نواجه إحداهما الأخرى حول 
العديد من القضايا , إلى أن تظهر . على 
الأقل , قوة أخرى جديدة ؛ بأافكار جديدة ٠‏ 
يمكن أن تخيفهما معًا . حتى ذلك الوقت فإن 
كل ما تستطبعه الدولتان . هو اتخاذ 
الإجراءات التي تحول دون تحويل الخلاف 
إلى مناغ مساح 7 

إن كل ما أنجره الزعيمان هو الاتفاق على 
اللقاء ثانية , وعلى عودة وفودهما للتباحث 
حول القضابا الشائكة . والأهم من ذلك 
ما أثبته كل من الطرفين من أنه ندّ للآخر . 

وعزت المجلة ذلك إلى الأوضاع 
الاقتصادية في كلا البلدين . فالازدهار 
الاقتصادي الذي وعد به ١‏ ربغان » تلاشى 
رغم تحقيق نسبة نمو قدرها 4./ ومن شأن أي 
خفض في الميزانية أن يؤثر على نفقات حرب 
النجوم . 

وفي المقابل فلا يرال مستقوى معيشة 
الفرد السوفييتي نصف مستوى معيشة الفرد 
الأمريكي . وقد وعد ١‏ جوريباتشوف , 
بتحسين مستوى معيشة الفرد السوفييتي 
بما لا يزيد عن /١‏ حتى نهاية هذا القرن . 
ولكن حتى هذه النسبة الضئيلة قد تتلاشى 
إذا وجد ١‏ جورباتشوف , نفسه مضطرًا 


مجسلة الآامة ربيح الآخسر 1١14.5‏ 


01000129102١. 


قمة جنيف في الصحافة العربية والأجنبية 


و ١‏ حجورياتشوف » ؛ ومنذ ما قبل انعقاد القمة بشهو 


روالمحللون والمراقبون يكتبون 


لقد بدا لبعض الوقت أن خلاص العالم مرتبط بذلك الاجتماع , بينما حاول بعض 
الكتَّاى التخفيف من حدّة المبالغة قائلين : إن جنيف لن تكون نهاية مشكلات العالم . 
وقد حث هؤلاء الكتّاى على التواضع في التوقعات , حتى لا تكون النتدحة 
محبطة . فالمسافة بين الدولتين فيما يتعلق بمواقفهما ووجهات نظرهما بعيدة جدًا , 
والمشاكل التي يختلفان حولها جد معقدة . كل ذلك يعني أن من المستحيل حل تلك 
المشاكل في مؤتمر يستمر يومين . ولكن مجرد الاجتماع بعد ست سنوات من الحرب 


الباردة الجديدة وانهيار الانفراج الدولي . يعتبر مهما في حد ذاته . 818 


لمواجهة برنامج حرب النجوم الأمريكي . 
وأعريبت المجلة عن اعتقادها بأن ١‏ روح 
حنيف » سوف تتلاشى عندما تبدأ 
التفاصبيل ٠‏ عددما تبدأ الوفود من الدولتين 
التفاوض حول القضادا المعقدة من سلاح 
ونراعات إقليمية .#8 
نوفمبر [ تشرين الثاني ] 1946م 


16 15 


هل ستكون قمة 
1 جدسيف » استتناء »؟ 


تاتقبباً لق وض » يرافكا النسوفزيتية 
للمؤتمر بأنه نهاية لشتاء بارد طويل ؛ أعربت 
صحيفة التايمز البريطانية عن اعتقادها بأن 
التقدم الحقيقي الذي أحرزه المؤتمر سوف 
يعتمد على المفاوضات التي سيجريها 
الخبراء من البلدين . ولكن الصحيفة ترى أن 
مجرد الاجتماع بين زعيمي الدولتين سيكون 
له أثر طيب على أولئك الخبراء . الذين طالما 
أصييوا بالإحباط نتيجة العلاقة السيئة بين 
دولنيهما : 

وذكرت الصحديفة بالأزمات التي كانت 
تعقب القمم السوفياتية الأمريكية السابقة , 
وقالت : إن القمم الثلاث التي حدثت 
عامي 59 - 1451١‏ لم تمنع نشوب أزمتي حائط 
برلين وصواريخ كوبا لوت الأربع بين 
عامي ٠7‏ - 141/4 لم تمنع انهيار ٠‏ الانفراج 
الدولي ؛» فهل سيكون هذا المؤتمر استثناء ؟ 


أع0 .| اح 0010/00154 .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :كماما 


تجيب الصحيفة ب : ربما . لأن الزعيمين 
اجنمعا على أرضية أكثر واقعية . اجتمعا 
وهما يعرفان ما يمثله كل منهما . ومع أن 
الاتفاق على تحسسين العلاقات عبر إحداء 
التعاون الثقافي وإحياء الحوار على 
المستويات الوزارية ٠‏ فإن هذا ليس انفراجاً 
جديداً ,ولكنه يتضمن بعض عناصر الانفراج 
القديح , وفي مقدمة تلك العناصر الحوار 
حول النراعات الإقليمية وخفض التسلح 

ؤحقوق الإنسان . 8 © 
5 نوفمبر [ تشرين الثاني ] 1146م 


الوصطن : 
الشرق 0 
القمة السو فييتدة 


ها أعربت ١‏ الوطن , الكويتية عن تشاؤمها 
بالنسبة لموقع الشرق الأوسط في القمة 
الأمريكية السوفييتية . وقالت : 

إن الاتحاد السوفييتي , رغم اهتمامه 
بموضوع الشرق الأوسط ؛ إلا أنه ليس على 
امتعلاك لستحدفي باحداى لمكيوصن للك 
الاستراتيجية في مقايل التصميم على حل 
مالقضىنرة الشرق الأوسط . فتخفيض 
الأسلحة الاستراتيجية هو همه الأول 
والأخير . من ناحية أخرى فسياسة الولايات 
المتحدة الخاصة بالشرق الأوسط سساسة 
متحيزة ومؤازرة للموقف الإسرائيلي دون 


3 الأمريكدة 
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تلاثمانة ‏ ريال قطري 


«الفانزالتالت 


اشتراك محاسي بالمجلهة 
لعتسهذدةه ل نتيا 


8 ترسيل الإجابات إلى 8 
2007 شك | ران 3ه ' 


ص . ب ”847 الدوحة ‏ قطر 


مجلة الامسة ر بيع الأخسر 21١14.05‏ 


0101001221021. 


© قَدَدَا : فرقًا مختلفة الأهواء . 


١‏ المعنى الصحيح ونص الآية : # وَإِنًا منًا الصَّالِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذُلِكَ كُنَّ 
0 الأعجمين : مَنْ فى لسانه كته .. طَرَائْق قدّدَا * ( الحن : ١١‏ 

8 وَلَوْ نَرَلْنَاهُ على بَعْضٍ الأعْجّمِينَ 4 0 الرادفة : النفخة الثانية . 

( الشعراء : 194 ) ١‏ يَوْمَ نَرْحُفُ الرَّاحِفَةُ . تَتْيَعْهَا الرَادِفَةُ 4 
0 صياصيهم : حصونهم . ( النازعات : 7-5 ) 
٠‏ وَأَنْلَ اين ظاهرُوهم من أفل الجتاب » 
من صَيَاصِيهمْ وَقدَفَ في قُلُوبِهمٌ الرُعْبٍ 
فريقا تَفْتَلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا» 
الأحزاب : 85) ا اشاس اهو شعت بين أمالك رفي ,أن 


- غزوة الأشراف . 


“" - سلم بن زيال . 


0 لازب : لاصق متماسك . وياد 


« فَاسْتَفْتِهمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقَا آم مّن خَلَقْنَاِن ٠‏ المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن 
( الصافات : )١١‏ [ الكتاب ] : المجتبى . 


5 - الغدّة النخامية . 


ش اسماء الفائز ين فى مسايقة الغدد > 


الف ا الآول ّي 


الكتتنف القامي * : 
يوسيف عبدالله الشيغان 
الفعتجائر الثالث : 


(اليحرين) 


03 سبالم عدد الله سالم شعيب 6 ه!(سشؤورية اليمن الشمالي ) 


الفائز الرابع 


ْ © عد با ارا ) 
الفج ناي ١‏ ميدي ١‏ ظ 


الفتائزاة السنادس ': : 


#8 فَحْسسنينَ الشيتامي 


الفائئ السابع : 
0 عبد الحق جنيهاني ( ياكستان ) 
الفائز الثامن : 

00 عبد المثعم أحمد محمد حسن ( السودان) 
الع ائز التاسيع : 


اه فوزية مبارك محمد 
ْ الففتتياين العاشر : 


© محمد عيذ الحميد مؤشى كت الجماهيرية العربية الليبية) 


السعودية) 


.| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 م اط 
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مامه .انهم و2 اههطلاه 


: قامموس المساىبقة‎ - ١ 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر‎ 
: المعنى الصحيح ؛ ونص الآبة التي وردت فيها‎ 
؛: ياس إعياء عذاب‎ ١ ه لغوب‎ 
الاحداك) > القنوى الأماكن الواسعة لمق‎ © 
لبنة :ان ديات صغيو به أفرع الشجر‎ © 
سرصبر : س سريعة نوع من الرياح ب فاردة‎ © 
مَتْرَبَة رنب لسر ح عدي ح:قرابة‎ © 
في إحدئ السرايا التي أرسلها رسول الله 5 نزل سبعون رجلاً من خيار المسلمين . واجتمعوا على قبائل‎ - 
من بني سلدم .. وتقاتلوا حتى قتلت هذه القبائل صحابة رسول الله ين جميعهم سوى كعب بن زيد رضي‎ 
. الله عنه‎ 
وفي هذه السرية قتل جبّار بن سلمى أحد الصحابة رضوان الله عليهم : طعنه فخرج رمحه من‎ 
صدره . فسمع جِبَّار هذا الصحابي يقول : ( فزت ورب الكعبة ! ) فقال في نفسه , ما فاز ؟! الست قد‎ 
. فاز لعمرو الله , ثم أنسلم‎ ٠ : قتلت الرجل ؟! , ثم سأل فعرف أنه فاز بالشهادة , فقال‎ 
ما اسم هذه السرية ؟ ومن هو هذا الصحابي الذي كان استشهاده سيبًا في إسلام جبّار بن سلمى ؟!‎ 
من هو ؟:‎ - 
. بفلسطين‎ ٠ نشا في , بيسان‎ © 
. روى عن مجموعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . ويعتبر من سادات التابعين‎ © 
تذكرة الحفّاظ , بأنه‎ ١ ووصفه الذهبي في‎ ٠ ٠ وصفه أبو نعيم في , الحلية ؛ بأنه , مشير الخلفاء والأمراء‎ © 
. » شيخ أهل الشام وكبير الدولة الأموية‎ 
توثقت صلته بسليمان بن عبد الملك حيث شاركه اختيار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة‎ © 
. للمسلمين من بعده‎ 
. اتخذه عمر بن عيد العزيز مستشازرًا له‎ © 
من أقواله : [ من لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه قلّ صديقه . ومن لم يرض عن صديقه‎ © 
. ] ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه‎ ٠ ِل بإخلاصه له دام سخطه‎ 
. عرف بحرصه على تطبيق السنًّة . وإحفاء النوافل والطاعات‎ © 
توفي عام لز ساحن اسه‎ © 
هتين الفنائل ؟:‎ <2 * 
إذا القؤم قالوا من فتى خلت أنني‎ 
ولست بحلال التلاع مخافة‎ 
وَإن يلتق الحي الجميع تُلاقنِي إلى أشروة ,اليست. الشرحقف المضفدد‎ 
أرئ العيش كنرًا ناقصًا كل ليلة وما تنقص الأيامٌ والدهرٌ ينفدٍ‎ 
) طرفة ابن العبد  زهير بن أبي سلمى  الفرزدق‎ ( 
مؤلف وككل ابت‎ 
[المؤلف]:‎ 
. بنتسب اسسمة إلى مدرسة يدمشق‎ 
.. كنت طويل الصحية ل‎ ٠ : تتلمذ ابن كثير على يديه . وقال عنه‎ 
. » عبادة‎ 
القلعة » .وافرج‎ ١ لازم مجلس ابن تيمية  رحمه الله وأخذ عنه العلم وصار تلميذًا له ؛ وحُبس معه في‎ 
. عنه بعد وفاة شيخه ابن تيمية . وحبس مرَّات بعد ذلك‎ 
, ألف في التفسير وأصول الدين والحديث ومعانيه . وفقهه . ودقائق الاستنباط , والفقه واصوله‎ © 
. والعربية وعلم الكلام وعلم السلوك . وكلام أهل الزهد‎ 
. توفي عام (١0اه) ودفن بمقبرة الباب الصغير في دمشق‎ © 
:] الككتاب‎ [ 
. يتكون اسسممه من أربع كلمات‎ © 
. ينناول قضيتين : طريق السعادة في الدنيا . وطريق السعادة في الآخرة‎ © 
. يحدد سبيل الطريقين بهجرتين : هجرة إلى الله . وهجرة إلى رسوله يله‎ © 
ل‎ 
1 


مُنِيتَ فلم أكسل ولم أَتَبَلَدٍ 
ولكن متى بيسترقدٍ القومٌُ أرفدٍ 


© 


. .لا أعرف في زماننا من هو أكثر منه 


طبعه وحققه محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله أواخر القرن الماضي بمصر 

- مدينة إسلامية تقع في المغرب , اختطها الناصر بن عَلْنّاس عام (451ه) , واسس جامعها ابنه 
المنصور . وكانت منطلقا لعلامات بارزة في تاريخ المنطقة : فمنها انطلقت حركة الموحدين ؛ ومنها 
بدأت ثورة الشيخ بلحداد عام (16171م) , وبها عقد مؤتمر الصومام عام (11657م) الذي انتظمت بعده 
ثورة تحرير كبرى في المنطقة . كما عرفت بأنها « دار هجرة العلماء ؛ وتخرّج منها علماء كثيرون في 
الفقه والأدب والطب والرياضيات منهم الغبريني وأبو علي المسيلي .. وشهدت أيضًا نشاطا ملحوظًا 
عبر ٠‏ الزوايا , المنتشرة بها .. ما اسم هزه المدينة ؟ 
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الأستاذ أبو قاسم محمد 


أمن الخلل ؟ 
إننا لما نعمرف معد كيف 


الدكنور محمد دحي عثمان 


لافصاش في مجال الوعي 
الفقهي 


الأستاد ميمون الدكاز 


0 الرحلة اليابانية للشيخ علي 
الجرجاوي 
عبد الودود شدي 


الدكنور عد 
0 في الأبعاد المنهجية للعمل 
الإسلامي أولو سات في 


منهج الدعوة 
الأستاذ أحمد سلام 


0 السلاح البحري في 
الاستراتيجية العسكرية 
الإاسلامية 
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19 إذا كانت الألفاظ قد حظيت بعناية الباحثين واهتمامهم ؛ فلقد حظيت المعاني أدضاً بقدر وفير من العناية والبحث والدراسة . 
فهي الشطر الثاني إن لم يكن الأول للّغة . فما اللغة إلا ألفاظ ومعان . 

ومما يؤكد أهمية دراسة المعنى مع اللفظ بين الدراسات اللغوية . أن جانب المعنى هو قائد الدراسات التي تنصبّ على الألفاظ 
صياغة وأسلوباً . ٠‏ ويمثل المعنى في الدراسات اللغوية اليوم نقطة أساسية من نقاط البحث "١‏ . 

وإذا كانت إمكانيات العصر الحديث بما فيه من أساليب عصرية . منها الثقافية ومنها الترفيهية كانتشار الصحافة والإذاعة 
والسينما ... إلخ قد أكسبت الكلمة المنطوقة والمكتوبة أهمية كبيرة وقوة خطيرة . فلا بد أن تزداد الدراسات المنصيّة على الكلمات 
ومدلولاتها أهميةً لدى الدارسين والباحثين بقدر اتساع استخدام اللغة ‏ بل وأكثر . ٠‏ فقد وٌُضعت قواعد النحو ورتبت أحكامه 
اللفظية على مقتضى الإيحاءات المعنوية , ومن مقاييسهم المأثورة في ذلك أن الإعراب فرع المعنى . والصرف إنما هو قواعد لصو غ 
الصيغ الدالة على المعاني . وضبط التغييرات التي تعتريها في ذلك ؛ والبلاغة تقنين لبراعة الأساليب في تصوير المعنى . ومطابقة 
ما يقتضيه الحال منه . وعلى المعاني تدور دراسات النقد الأدبي . وهذا بالطبع إلى جانب دراسات فقه اللغة التي هي قائمة على 
المعدى ومتخصصة له '' . 

فلقد كانت ولا تزال ‏ الألفاظ مجالً هاماً للدراسات المختلفة سواء منها الرياضية أو الفلسفية ؛ وذلك للاتصال الوثيق بين الألفاظ 
وعملية التفكير . كذلك اهتم علماء النفس بدراسة الألفاظ ودلالاتها وذهدوا فيها مذاهب شتى . وكوّنوا حولها الآراء والنظريات التي 
تتصل بالشعور وشبه الشعور وما وراء الشعور , وتداعي المعاني والتخيل والتصور والذاكرة وغير ذلك من بحوتهم . 

ولم تفتقد الألفاظ ودلالاتها اهتمام علماء اللغة وأربابها . بل كان لهم من أمر دراستها النصيب الأوفر والباع الأطول ؛ لأن الألفاظ 
- قبل كل شيء - عنصر من عناصر اللغة . 2 . 

ويؤكد خطر دراسة المعنى ‏ بإزاء اللفظ طبعا ‏ بين الدراسات اللغوية . « أن دراسة المعنى هي الشطر الأعوص والأحوج إلى 
فضل التفكير وكدّ الذهن ... وهذا يقتضي سياحة في اللغة عريضة . ويعتمد على غوص فيها عميق . كما يقتضي معرفة شاسعة 
الأبعاد بطبائع أهلها وحياتهم . ويصراً نافذاً بالعناصر الطبيعية والمعيشية المؤثرة في هذه الحياة . وحساً مرهفاً بتذوق نفوسهم 
لعناصر حياتهم تلك 0" . كما أن لهذا الموضوع قيمته الهامة من حيث تناوله لإحكام اللغة . وخلوها من الجزافية والعيث . في 
مواجهة أولئك الذين يدّعون أن الأصوات اللغوية المفردة لا قيمة لها في إظهار المعنى أو غيره . ثم أهميته من حيث تناوله لقياسية 
اللغة واطراد عللها في المباني والمعاني . 

لهذا كله ؛ كان لزاما على الباحثين أن يحاولوا سبر غور لغتهم , والوقوف على أسرارها . لغة غنية بالألفاظ ؛ ثرية بالمعاني ؛ 
يشعر المتلقي لها أنها أحكمت إحكاماً ما له من نظير . وبذلك يستطيع العرب ببحوثهم أن يفنّدوا تلك الدعوات التي دوّت بأبواق 
الباطل في كل مكان من أولئك الذين يرون أن لكل عصر لغته . ويد عون ؛ أن عصر الفصحى قد مضى وانقضى ؛ وذلك الذي ينظر إلى 
تخلّف العرب ولا يرى له سبباً غير تمسّك العرب بلغتهم في مراحل التعليم عامة ؛: والعليا منها بصفة خاصة ؛ بل ذاك الذي ضاقت 
عليه أدواء العرب بما رحبت فلم يجد أخطر من بقاء الحروف العربية في أيدي أصحابها : فاقترح نبذها وإحلال الحروف اللاتينية 
محلها . ودعاة اللهحات المحلية ... والمحدثون الذين غزوا باب المعجمية العربية وما هم منها في العير ولا النذفير : فأخطؤوا حتى 
في اسم معجمهم ... ,' فليس حماية الأمة بحماية أرضها فقط ولكن ‏ قبل ذلك بحماية لغتها من الضعف والاضمحلال والضياع ‏ 
وكل دعوة إلى نهضة الأمة الإسلامية ‏ مهما يكن شعارها ‏ إذا لم توفر للغة القران الكريم أسباب نهضتها فهي دعوة بتراء . وليس 
هذا تعصبا للعربية . بل هو الحق الذي يأخذ حكم المبدأ العام . وينطبق على اللغات جميعها . 8 اه 
)١(‏ دور الكلمة في اللغة ٠‏ استيفن أولمان » ترجمة الدكتور كمال بشر . 
(؟) المعنى اللغوي : الدكتور محمد حسن جبل ‏ جامعة الأزهر . 


(4) نحو وعي لغوي ‏ بتصرف وإضافة - الدكتور مازن المبارك . بقلم : أحمد ر ز ق مصطفى السو احلى 
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الغية 1 اليعلت لون 


والد ور المفقك ود 


ها المؤسسات الثقافية الإسلامية بشكل عام والصحافة الإسلامية يشكل 
خاص هي الساحة الحقيقية والمكان الطبيعي لإجراء الحوارات ؛: وتبادل 
وجهات النظر . والمساهمة بتحقيق الوحدة الثقافية بين المسلمين , وتشكيل رؤية خصبة حول 
الآراء والأفكار التي تعيش على الساحة الإسلامية . ومن ثم القدرة على تحليلها ومناقشتها وتنقيتها 
للخرو ج برأي مشترك سديد ومفيد يدصّر المسلمين عامة والعاملين في الحقل الإسلامي بالظروف 
والملايسات كلّها . وكيفية التعامل معها من خلال تقديم النماذج المختلفة لكثير من التجارب وتقويمها 
وفق المقاييس والآداب الشبرعية . 

ويمكن أن يكون الدور الرئيس للصحافة وسائر المؤسسات الثقافية والإعلامية الأخرى نوسيع 
مفهومدائرة العمل الإسلامي .والارتقاء بوسائل نش رالدعوة ,و التقدم بالمسلمين أكثرفأكثرباتجاه أن 
يكون الاختلاف فيما بينهم اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف صدام وتقاطع .والمحاصرة ما أمكن 
لاختلاف التضاد المذموم شرعًا . وجعل الاختلافات المتنوعة وسائل أشبه ما تكون بالحواس 
المتعددة والآحجهزة المختلفة الوظائف ؛ لتزويد العقل الواحد ويناء الجسم الواحد . 

من هذا المنطلق واستشعارًا لهذه المسؤولية كان حرصنا الدائم على أن تكون «١‏ الآمة » ساحة 
للحوار الحقيقي ومنيرًا للمسلمين كلهم ؛ ومن هنا أيضا رأينا طرح وجهات النظر المتعددة .و أجرينا 
حوارات .ونشرنادراسات فيماقد مناه من قضايا ٠‏ للمناقشة » لخدمة هذه الحقدقة التي نراها الوسيلة 
الوحيدة لتضييق شُقَّة الخلاف ورسم القواسم المشتركة . وبناء الأآرضية التي يقف عليها الجميع , 
والقاعدة الثقافية الصلبة التي ينطلق منها العاملون في نشر الد عوةو إلحاق الرحمة بالناس .وتحويل 
البأس الشديد والتاكل الذي يُذهب الأجر ويُضيع العمر إلى مواجهة أعداء الإسلام . 

ولا مانع عندنا من المشاركة في المناقشة والحوار مع الموجودين كلهم في ساحة العمل . ليقول 
الجميع ما عندهم . وهذا لا يقتضي بالضرورة أننا نتبنى الآراء المطروحة كلها التي ترد في الحوار 
والمناقشة أو ننحاز إليها . ونستطيع القول بأن السنوات الست ل ١‏ الأمّة » كانت خير دليل على 
ما نطمح إليه . 

والذي دعانا إلى تأكيد هذه المعاني ما يردنايين حين واخرمن رسائل بعض الإخوة- الذين نقدّرلهم 
غيرتهم الصادقة ‏ يعتبون علينا أننا أجرينا حوارًا مع فلان أو فلان من الناس . 

وقد تكون المشكلة عند بعضنا أنه لا يرئ إلا نفسه , ويريد أن يحكم غيره أيضًا بآحادية الرأي 
ونمطية التفكير نفسها ؛ ولا يتسع صدره لإعطاء غيره الحقوق التي يراها لنفسه . 

وحسبنا أننا نخاول وبإصرار أن تكون ١‏ الأمة »منبرًا للأمة كلها بعلمائها ومفكريها . وتتسع 
صفحاتها وحواراتها للجميع . طالما جاء الحوار والنقاش محكومًا بأدب الإسلام في الحوار 
والاختلاف . وضمن ما تسمح به النصوص الشرعية وتتضمنه مقاصد الشريعة ؛ والله من وراء 
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00 القيام بأعباء الاستخلاف وعمارة الأرض التي ناطها الله 
تعالى بالإنسان في قوله جلّ وعلا : ١‏ هُوَ آنشَاكم مّنْ الأزضٍ 
وَاسْتَعْمَرَكُمُ فيها 4 ( هود : 5١‏ ) لا يمكن أن يتحقّق بعيدًا 
عن امتلاك القدرة على اكتشاف قوانين التسخير . ومعرفة 
الأسباب وعلل الأمور . والتحقق بمعرفة سئن الله التي تحكم 
الأنفس والآفاق . وملاحظة اطرادها. وتحديد مواطن 
التقصير عند تخلف هذه السنن عن تحقيق النتائج ‏ 
والاستقراء الدائم والكامل للتاريخ والواقع على مستوى 
الأمم والشعوب والجماعات والأفراد . وإعمال النظر 
والتبيصر بالعواقب كثمرة للسير في الأرض ؛ لقوله تعالى : 
ؤِقُلْ سيرُوا فِي الازض فَانظَرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَةٌ 
الْمُجْرِمِينَ 4 ( النمل : 74 ) لتحقق إمكانية التفريق بين 
ما يمكن أن يصنّف في إطار المحنة والابتلاء - وساحة ذلك 
الخير والشر على سواء ؛ يقول تعالى : « وَنَبْلُوكُمْ بالشرٌ 
وَالْخَيْرٍ فِثْنَة وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 4 ( الأنبياء : "٠‏ ) فالمحنة 
وسيلة إيضاح ٠‏ واداة تمحيص وإعداد للنفوس , وتدقية 
للصفوف ‏ وبين ما يمكن أن يقع نتيجة للتقصير والخطا . 
والعجز عن الدراية وفقه قوانين الأشياء . والسنن الجارية 
والمطردة التي تحكمها . وكيفية التعامل معها ... 660 


ذلك أن عدم التفريق بين ما يمكن ان يصنف في إطار المحنة والايتلاء 
وما بقع في دائرة الخطا والتقصير والعجز عن معرفة الأسباب وحسن 
التعامل معها يؤدي إلى نوع من الضلال , والمغالطة , والتدليس احيانا 
لتسويغ الواقع والتهرب من المسؤولية عن الخطا . كما يؤدي إلى 
الالتباس وعدم القدرة على الابصار , وبالتالي استمرار حالة التخلف 
والسقوط , وانعدام أي امل في النهوض . حيث لا مكان في هذا الكون 
الذي جعل الله فيه لكل شيء سببًا ‏ للمصادفة والعبث ؛ وهذا من 
مقتضيات العدل الإلهي الذي شرع الاسباب , واقام الحياة على سنن » 
وناطها بعلل » وخلق الإنسان المكلف بتعمير الأرض ؛ والقيام باعباء 
الاستخلاف الإنساني . ورتّب الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة على 
ضوء القدرة على التعامل مع سنن الله تعالى , وتحقيق الأهداف التي من 
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اجلها خلق ال الحياة والاحياء . قال تعالى : « وَلَقَد كَتَيْنَا في الربُورِمِن 
بَعْدٍ الذّكْرٍ أنّ الازْضٌ يَرِتْهَا عِبَادِي الصّالِحُونَ » ( الأنياء : ٠١١‏ ) . 
ونكاد نجزم هنا أنه من الجفوة والإساءة لكتاب الل . والإجحاف في 
الإدراك أن نقصر ابعاد مدلول الصلاح الوارد في الآية الكريمة السالفة , 
الذي يمكن من وراثة الارض وقيادة الحضارة على التحقق ببعض 
الشروط من تهذيب النفس وتزكيتها . واداء العبادة بمفهومها الخاص 
فقط . ومن شم الانسحاب من الساحة وعدم المكايدة في التعرف على 
قوانين الله في الكون وتسخيرها ؛ لأن هذا الفهم القاصر مدفوع بالواقع 
الذي لا نُحسد عليه . ومدفوع بسير الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن سار على دريهم ؛ حيث لم يستطيعوا تعمير الحياة وقيادة البشرية 
وإنتاج الحضارة إلا بالمكابدة وتحصيل العلم . والتفوق على عصرهم 
بما حققوا من شروط نفسية إيمانية . وما اعذوا من مقومات مادية , 
وما حصلوا من افكار ومعارف علمية ؛ ذلك أن تعمير الأرض لا يمكن ان 
يتحقق بالقيم والوصايا والمواعظ وحدها ‏ وهي شروط لا بد منها - 
بعددًا عن اكتشاف قوانين الترقي العلمي ومعرفة السنن التي تحكم 
الحياة والأحداء . فكما ان للمادة قوانينها التي تحكمها . فللمجتمعات 
البشرية ‏ وللنفس البشرية أيضًا ‏ قوانينها التي تحكمها . وسنن 
تغييرها . وعوامل نهوضها وانقراضها .. وهنا قد يرد اعتراض لا بد من 
الإجابة عليه ؛ وهو ان الإمبراطوريات والأمم التي عاصرت فجر الدعوة 
الإسلامية كان رصيدها من المعارف العلمية اكبر بكثير مما عند 
المسلمين ؛ ومع ذلك تفوّق المسلمون عليها واسقطوها .. وهذا يشكل 
بعض الحقيقة ؛ أما الحقيقة كاملة كما تتراءئ لنا فهي أن هذم 
الإمبراطوريات اكتفت بأنها علمت ظاهرًا من الحياة الدنيا وغفلت عن 
الآخرة ؛ « يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيَاةٍ الدنيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُم 
غَافِلُونَ » ( الروم : 7 ) فاصابها ما أصابها . 

وعمارة الارض وسعادة البشر وآداء الأمانة في الاستخلاف يتطلب 
دائمًا الالتزام بالقيم الدينية الصحيحة وتحصيل علم الدنيا ‏ فإذا اختل 
احد الأمرين سقطت الحضارة . 

والامر الذي لا بد من حسم الإجابة عليه ابتداءغ ‏ على الرغم من 
المحاولات المستمرة لتحميل آبات الله كل جديد في موضوعات العلم 
كلّها - ان القرآن الكريم كتاب هداية ؛ ومحل الخطاب الإلهي هو 
الإنسان . ومصدره الوحي . ولقد استخدم لغرضه في تحقديق الهداية 
الأدلة العقلية والعبرة التاريخية والحقيقة العلمية . وطلب إلى 
الإنسان النظر , وزوّده بالاهلية اللازمة لذلك : ودفعه إلى السير في 
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الارض والاعتبار بالأحوال ؛ ومقارنة الاشباه بالنظائر . وملاحظة اطراد 
السنن في الأنفس والآفاق , والتعرف إلى كنهها . واستشراف آفاق 
المستقبل على ضوء هذا الاستقراء ؛ واستنفر حواسه ‏ مصادر المعرفة 
العقلية ‏ وجعله مسؤولا عن إهمالها . كما جعله مسؤولا عن نتائج عدم 
الالتزام بإعمالها , قال تعالى : (« ولا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السّمْعَ 
وَالبصَرَ وَالَُاد عل أولئك كان عَنْهُ مَؤُولُ 4 (الإسراء : 5) كما 
استنفر مواهبه و اثار وعيه للتفكر الدائب ؛ والذي نريد إيضاحه من هذا 
ان القران الكريم نقل الإنسان المؤمن إلى المناخ العلمي الذي يفتح 
بصره ويثير ملاحظته , ومِلّكَه مفاتيح الكون » وطلب إليه استخدام 
العقل للادراك وتحقيق النتائج والاهتداء باليصر إلى البصيرة . وجعل 
السببنة دلدل الوحود .. 

لقد هدًا المناخ العلمي الذي دفع المسلمين الأوائل ‏ الذين ادركوا 
حقيقة إسلامهم وموجبات استخلافهم ‏ إلى اكتساب أكبر قدر من 
التعرف على القوانين التي تحكم الاشياء في شتئ العلوم ؛ الإنسانية 
والمادية على حدّ سواء ؛ وقد تكون محاولات اكتشاف بعض الحقائة 
العلمية في القرآن وتحميل آياته احيانًا ما لا تحتمل من النظريات 
العلمية دليل عجز . وعدولا عن الموقع الصحيح ... فالقرآن كتاب هداية 
قد يستخدم لتحقيق غرضه في الهداية الحقيقة العلميّة . وحسبه انه 
اشاع في المسلمين مناخ تحصيل العلم وملّكهم مفاتحه . كما اسلفنا , 
وهم انطلقوا بهديه إلى تحقيق عمارة الكون بالعلم الذي انتجته 
عقولهم 2 والهداية التي حملها الوحي إلى قلوبهم ؛ ولم يحتج 
المسلمون الأولون الذين عاشوا هداية القرآن وتمثلوا مناخه العلمي 
الدافع إلى البحث والتجرية والتفكير والدراسة إلى تحميل اياته 
النظربات والاكتشافات العلمية ؛ الأمر الذي بدأ بمتسرب إلى المسلمين 
في عصور التخلف لستر العجز عن التحقق بمناخه العلمي . 

لقد اشاع المناخ العلمي الذي جاء به القرآن روح البحث والنظرعند 
سلفنا . فانتجوا علومًا في شتى فروع المعرفة البشرية مكنت من تعمير 
الأرض وقيادة الحضارة ؛ وادرك المسلمون الأؤّلون ان الكشف العلمي 
هو الوسيلة لتحقيق عمارة الأرض . وان القيم الدينية هي الضابط 
المتحكم . والقائد إلى الهدف . والمؤشر الصحيح لمسيرة الحضارة 
وتحقيق أشهدافها . فاجتمعت لهم القيادة العلمية والقيادة القيمية 
السلوكية ؛ فولدت الحضارة الإنسانية التي تليق بالرسالة الخاتمة ... 
ذلك ان عمارة الارض بفقه قوانين التسخير . وصلاح البشر بهداية 
الوحي أمران لازمان لتحقيقها ‏ ولا يمكن بحال من الأحوال ان تتحقق 


بفقد أحد هذين الأمرين ؛ ففي الوقت الذي وضع فيه القرآن الكريم معالم 
الهداية واسس العقيدة . واصول التربية وتزكية النفس ؛ وشرع لذلك 
تربية عملية.في العبادات اليومية ؛ اوجد مقومات المناخ العلمي الذي 
حرر العقل من الخرافة . ووفر للإنسان طاقاته من التبديد , وخلّص نفسه 
من الرعب . وأكسبه الاطمئنان . وابعد عقله عن القلق , واطلقه للنظر 
في الكون , فأنتج هذا المناخ علماء في الطب والكيمياء والرياضيات 
والفلك والتاريخ قادوا المسيرة العلمية العالمية إلى اهداف إنسانية 
على هدي من الوحي ؛ ولم يفهم المسلمون الأوائل ان تزكية النفس 
وتادية العبادة ‏ بعيدًا عن حركة العقل ‏ تحقق عمارة الأرض وتقود 
الحضارة . وتكسب الصلاح الذي يمكن من وراثة الارض . 

ولا شك عندنا أن ازمة الفهم للمشكلة الثقافية والحضارية اليوم : 
والتفسير لآيات القران الكريم , والتعامل معها . والقدرة على إدراك 
الأبعاد الكاملة لمدلولات القيم الإسلامية محكومة إلى حذ بعيد بالواقع 
المتخلف الذي نعاني منه اليوم على مختلف الأصعدة ... إننا نحمل 
مدلولات القيم الدينية وتفسيراتها وتطبيقاتها الكثير من واقعنا 
المتخلف . وإلا كيف استطاعت هذه القيم على ايدي السلف أن تصنع 
وتشكل العناصر الصالحة التي ورثت الارض ؛ وقادت الحضارة ‏ 
وقامت بامانة واعباء الاستخلاف الإنساني . وانتجت العلماء المبد عين 
القادرين في كل مجال ؟! 

إنها مشكلة العقل الذي يقيم من تخلفه حاجرًا نفسيًا يعطل فاعلية 
القيم وقدرتها على الدفع لارتياد الآفاق , ويحتجزها لتكون محلا للتبرك 
فقط !! 

والكارثة التي المّت بعالم المسلمين , ولا تزال آثارها تحكم العقل 
المسلم اليوم شي : التوقف عن طريق العلم ؛ ومن ثم العجز عن توظيف 
الأفكار العلمية ‏ إن تحققت ‏ لخدمة القيم الإسلامية ؛ دون أن ندري أن 
التوقف عن طريق العلم وتحصيله ‏ حتى العلم الذي به صلاح الدنيا 
وتعميرها ‏ هو في الحقيقة نكول عن موجبات الدين وفرائضه » وان 
الانهدام الذي اصاب الحياة الإسلامية فانفصلت بسببه القيم الإسلامية 
عن الأفكار العلمية . وافترق به طريق العلم عن ضوابط الدين التي 
تعطي العلم الحياة والهدف ؛ وقسمت العلوم على ضوء ذلك إلى علوم 
شرعية وعلوم عصرية , او ما يسمى بعلوم الدين وعلوم الدنيا , اسقط 
العالم الإسلامي في الهوة التي لما بجد فكاكًا منها حتى اليوم ... 

ولا ندري كيف يمكن أن نتصور أن طريق العلم لفقه قوانين التسخير 
وإدراك سدن الله تعالى في الأنفس والآفاق ليس من الدين , على الرغم 
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من هذا الحشد الهائل من الآيات والأحاديث التي تحض عليه . ومن 
الممارسة العملية التي كان عليها المسلمون الاوائل !! ذلك ان تحصيل 
ما يسمى ب ١‏ علوم الدنيا » يعتبر فرض كفاية بالنسبة للأمة ‏ وأما 
تحصيله والنبوغ فيه لمن يتخصص به فهو فرض عين . وكلمة فرض 
عين تعني مدلولا قيميًا دينيًا . فكيف بعد ذلك يسوغ لعاقل ان يعتبر ان 
تحصيل العلم الدنيوي ليس من الدين ؟ وكيف يعدل كثير من مسلمي 
البوم عن متابعة التحصيل العلمي المتخصص إلى الاشتغال بامور 
الفقه والدعوة على غير تخصص ؟! وكانه يشعر بعقدة الذنب في 
دراساته لعلوم الطب والهندسة والرياضيات والزراعة ... 

وكثمرة للتخلف كثيرًا مانرئ اليوم مسلمين من أصحاب 
التخصصات العلمية العالية يعدلون عنها وعن متابعتها ليمارسوا 
الفتوئ والتفسير والفقه وشؤون الدعوة والبحث في مشكلات الدعاة , 
الامور التي تتطلب علمًا وتخصصًا . في الوقت الذي نرئ فيه بعضًا من 
فقهاء ومحدّثين يتكلمون في الطب والفلك والأنواء والكيمياء وكروية 
الأرض و إمكانية الوصول إلى القمر والفضاء الخارجي ؛ إنه الاضطراب 
نتيجة التبعيض , وتمزيق الرؤية الإسلامية الشاملة الذي يولد الخزي 
والتخلف في الدنيا ١‏ أَفَتْؤْمِئُونَ بِبَعْض الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ بِبَعْض فَمَا 
جَرّاءُ من يَفعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إل خِرْي في الْحَبَاةٍ الدّنيَا وَيَوْمَ الْقيَامَةِ ُرَدُونَ 
إلى أَشَنّ الْعَذَابِ » (البقرة : 86 ) وباعتقادنا أن الإصابة بالعجز 
والتخلف وعدم القدرة على الإبداع في علوم العصر . والتبعيض الذي 
يحكم عالم المسلمين اليوم ؛ والتفريق الدخيل على الفكر الإسلامي بين 
علوم الدين وعلوم الدنيا لم تنج منه حتى علومنا الدينية الشرعية ؛ 
وما نراه اليوم من قبض العلم بموت العلماء . وعدم قدرة الأمة على 
تعويضهم الأمر الذي ينذر بانقراض العلم الشرعي لا سمح الله - وهو 
من اخصٌ خصائص هذه الامة ‏ شيء مفزع ويمكن أن يصيب مقومات 
الوجود الإسلامي اصلاً . ذلك أن عجز الامة عن التحقق والمعرفة 
لقوانين التسخير والإبداع في علوم العصر لا بد أن يكون نتيجة 
طبيعية وثمرة للاصابة المستحكمة في الفهم والنبوغ في العلوم 
الشرعية . فلو تمكنا من العلم الشرعي وتمثلناه حق تمثله لقادنا 
بالضرورة إلى النبوغ في علوم العصر . 

لقد ولّد هذا الواقع المفزع المحزن نوعًا من الضلال عن الهدف , 
والتداخل في الأمور عجيب حقًا . جعلنا عاجزين عن الإفادة حتى من 
العناصر المسلمة التي حققت النبوغ في التخصص العلمي ؛ فانقلبت 
إلى ارقام في جداول الحضارة الغربية المادية : وعقول جاهزة للتوظيف 
في إدارة عجلة العلوم في الحضارة المادية بعيدًا عن أيّة إمكانية 


للافادة منها في عالمنا الإسلامي , أو الإفادة للقضية الإسلامية هناك : 
ويقوم بعض المخلصين والغيورين اليوم بمحاولة لما يسمى : أسلمة 
العلوم , ظنًا منهم بان القضية يكفي فيها تغيير بعض المصطلحات ٠‏ 
كاستبدال كلمة باخرئ , كوضع كلمة ١‏ الإلهء مكان ٠‏ الطبيعة » 
وبذلك تصبح العلوم مسلمة . وهو جهد مشكور ومطلوب على كل حال ' 
ذلك ان مراجعة العلوم الإنسانية بحدّ ذاتها . وتحديد المواطن التي 
تجانب فيها النظرة الإسلامية لون من التحصين ؛ لا بد منه في مرحلة 
العجز عن إنتاج هذه العلوم ؛ خاصةً واننا مضطرون لتدريسها في 
مدارسنا وجامعاتنا ؛ فلا اقل من ان تكون لنا مقاييس نرجع إليها في 
القبول والرد . لكن قد لا تكون الامور بهذه البساطة , وإذا قبلت هذه 
المحاولة ابتداءًٌ فقد تكون عديمة الجدوى على المدى البعيد . ومهما 
عظمت حهودنا فسوف لا نستطيع اللحاق بالتقدم العلمي الهائل , 
ومحاولة تنقبة كل ما ينتجه العقل المادي من افكار ؛ لتتوافق مع النظرة 
الإسلامية ؛ ذلك ان العلوم تدين لمن انتجها , وترتبط بحضارته وثقافته 
ونظرته إلى الحياة مهما قيل عن حياد العلم . وما لم نصل إلى مرحلة 
إنتاج افكار علمية تجيء ثمرة لقيم ورؤية دينية ومحكومة بنظرتها » 
نكون كالذي يعالج العرّض في المرض ويترك السبب ... 

إِنَّ الطرح الصحيح هو أسلمة العلماء وليس أسلمة العلوم ؛ فإذا 
تحقق العلماء بالقيم الإسلامية جاءت العلوم نتيجة طبيعية لذلك ؛ إِنْ 
الكثير من علمائنا الدوم في الجامعات ومراكز الأبحاث التي انتهوا إليها 
خارج العالم الإسلامي هم أشبه بمعاجم في خزائن الغرب ؛ يقدمون 
خبرتهم واكتشافاتهم العلمية لتصب في نهر الحضارة الأوروبية 
والأمريكية . بعيدًا عن القدرة على توظيفها لقدمهم الدينية و الثقافية ؛ 
فهم من جهة عاجزون ‏ بسبب منهم او بسبب من العوامل الخارجية - 
عن إنتاج العلوم ذات الاهداف الإسلامية . ومن جهة اخرى عاجزون عن 
توظيف واستخدام مهاراتهم ونبوغهم للضغط والانتصار لقضايا امتهم 
الإسلامية . والذي دعا إلى هذه المقدمات الطويلة ما يقرؤه الإنسان 
دوميًا من أن مراكز التاثير في العالم اليوم أصبحت محتجزة للعلماء 
والخبراء . وكيف ان السير في طريق التحصيل العلمي واكتساب 
المهارات لم يعد اختيارًا ؛ وإنما اصبح المطروح اليوم في الدول 
المتقدمة : ضرورة توفير الطاقات للتخصصات الدقيقة ذات التاثير 
والتحكم في السياسة والحضارة والفكر . بينما يبقى دور العالم 
المتخلف ‏ ومعظم دوله من العالم الإسلامي ‏ القيام بالخدمات وتقديم 
البد العاملة , كسائق السيارة . وعامل التنظيفات . وخادم الفندق » 
وراصف الطرقات وما إلى ذلك ... إلى درجة قد يلمح الإنسان معها أنه 


اس ل عم لص سح عه سس موص مص سو سوه هه مهمو ند .مهكد ..... .اد عه-د | 
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والصراح الصطلوب 


انتهى إلى ذهن الكبار في مؤتمرات الاتفاق ‏ وليس الوفاق ‏ على تقسيم 
العالم بشكل نهائي سياسيًا وحضاريًا إلى عالم متقدم متحكم وآخر يجب 
ان يبقى متخلفًا ؛ اما اصحاب المواهب والعقول في العالم المتخلف فما 
عليهم إلا ان يلغو انتماءهم . ويقفزوا من فوق الفجوة إن استطاعوا 
ليلتحقوا بذلك العالم حيث لا مكان ولا مجال ولا حياة ولا حرّية لهم في 
عالمهم ؛ وكل الترتيبات السياسية والثقافية والمعاشية تعني ضرورة 
إلغائهم من هذا و إلحاقهم هناك ... 

وحسبنا هنا أن ناتي على ذكر بعض الارقام للواقع العلمي في البلاد 
العربية مقارنًا بالواقع العلمي عند يهود في دولة الاحتلال ‏ ونحن 
نعتبر انفسنا على خط المواجهة ‏ فلعلٌ ذلك يعيد إلينا بعض وعينا 
المفقود . ويعيدنا إلى الاستشعار بالمسؤولية التي يُلزْمنا بها إسلامنا ؛ 
وقد يذهب بعضنا إلى القول بان دولة الاحتلال هي التي ترعى البحث 
العلمي وتشجعه ؛ على عكس الكثير من دولنا التي تخشى المعرفة 
وتعتمد سياسة التجهيل وتعتير اهل الخبرة خطرًا عليها . وهذا بعض 
من الحقيقة ؛ لكن من الحقيقة ايضًا ان نقول بان اليهود وهم في طريقهم 
إلى بناء الدولة اعتمدوا على توظيف النبوغ العلمي في الضغط 
السياسيّ . 

٠‏ في سنة 1471م كان في العالم العربي من العلماء الذين ينشرون 
بحوًا علمية (415) عالمًا . بينما كان في إسرائيل (5؟١)‏ عالمًا ؛ وفي 
سنة 1187م أصبح عدد العلماء العرب )١٠٠١(‏ عالم. وبلغ في 
إسرائيل )47٠0٠0(‏ عالم ؛ أما المؤسسات العلمية التي ينشر علماؤها 
البحوث , ففي إسرائيل منها خمس , وليس في العالم العربي مؤسسة 
واحدة ؛ ( العربي : اكتوبر 1486م ) . 

ونضيف إلى ذلك أن اغلب العلماء والاساتذة المتخصصين في علوم 
الطب والفلك والكدمياء النووية , والآداب والفنون في الاتحاد 
السوفييتي من اليهود . أما اوروبا وامريكا فلا يحتاج الأمر إلى 
استدلال ... لقد استطاع اليهود على الرغم من قلة عددهم . وحتى قبل 
قيام دولتهم من التحقق بالاختصاصات العلمية النادرة التي تضمن لهم 
الوصول إلى مراكز التاثير في العالم وقبض الأثمان السياسية 
لإنجازاتهم العلمية ابتداءً من ٠‏ اينشتاين ٠‏ الذي حقق اختراعه تفوق 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية2. ومرورًا بعائلة 
٠‏ روزنبرغ ٠‏ التي نقلت اسرار القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفييتي 
مقادل الاعتراف بالدولة والسماح بالهجرة وتامين هجرة ستمائة 
وخمسين ألف يهودي من الكتلة الشرقية ؛ وانتهاءً اليوم بالمساومة 
التي تمارس مع الولايات المتحدة كورقة ضغط على الاتحاد السوفييتي 
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لتأمين هجرة مليوني يهودي مقابل الضغط على العلماء اليهود 
للانسحاب من البرنامج الامريكي لابحاث الفضاء المضاد للصواريخ 
والمعروف باسم ٠‏ حرب النجوم . . لقد وضع ٠‏ هامير » ( ارمائد 
هامير » وهو احد انجح اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفييتي ؛ كان 
والده صديق رئيس مخابرات الثورة البلشفية . تعاون مع ٠‏ لينين » 
واشتهر بعلاقاته المميزة مع زعماء موسكو , برز دوره في الشهرين 
الأخيرين كمنسق من وراء الستار لمؤتمر ٠‏ جنيف . ) ملف اليهود 
السوفييت على طاولة قمة جنيف لقاء تجميد حرب النجوم بواسطة 
العلماء اليهود وهذا كله يعني ان اليهودية العالمية استطاعت ان تصل 
إلى مراكز التاثير والتحتكم في العم غامة .. وتفرض نفسها على 
المعادلات الدولية ؛ بل تتحكم بمسارها . واأصيبحت تخصصاتها 
العلمية سلعة للمقايضة . تستخدم بالطريقة المناسبة ‏ لقد خسرنا 
افريقيا بعد ان ظننًا اننا قادرون على شرائها بالمال . وسرقتها إسرائيل 
بجيش الخبراء والمستشارين الذي تقدمه لها - . . 

والسؤال الذي لا بد من طرحه : إلى متى تبقئ الطاقات العلمية 
للمسلمين مطاردة تعيش في حالة من القلق والضياع , وتبقى العقول 
المهاجرة مبعثرة دون اي مردود ؟! وقد يكون المطلوب اليوم مزيدًا من 
المراجعة . وعلى أكثر من مستوى , لنعلم أن بناء الحضارة الإنسانية 
هو قيم دينية تعطي الحياة هدفها . وترسم لها مسارها , وتضمن لها 
اخلاقها ؛ وعلم يسخر الكون ويرتاد الآفاق ؛ وان الاختلال في فهم 
مدلولات القيم الدينية سوف يعطل الحسٌ السوي بضرورة اكتساب 
المهارات والتخصصات العلمية . وان العجز العلمي سوف ينعكس 
بالشسرورة عزى اعتنبائي انلع الشترعي الإسلئمي والتكاق 2 

والطريق إلى إعادة التوازن للحياة الإسلامية إنما يكمن اولا واخيرًا 
في استرداد منهج القرآن في التربية الذي يُشيع المناخ العلمي ويحرك 
طاقات الإنسان الكامنة . ويلفت نظره إلى استقراء الحياة والأحياء 
والاشياء واكتشاف القوانين والسنن الناظمة لها . ويوجه عقله إلى 
المقايسة والاعتبار . وقد يكون توفير المناخ العلمي هو الاساس الذي 
نشكو من فقده ؛ ذلك أن الكثير من المسلمين يبدعون في اوروبا 
وامريكا . ويلغئى وجودهم وتُطفا فاعليتهم في عالمنا الإسلامي , كما انه 
لا بد من تصويب النظرة تجاه العلوم التجريبية عامة , وإيقاف 
التصادم والتقاطع المفتعل بين علوم الدين وعلوم الدنيا , وبناء الحياة 
الثقافية على التكامل والتوازي بين القيم الإسلامية والقوانين العلمية ؛ 
وبذلك فقط تتحقق لنا وراثة الأرض ٠‏ ونمتلك خصائص الصلاح 
المطلوب . 
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8 وهل يجوز أن نفترض الخلاف ونتناول حالاته 
وأحكامه . وديننا يامر بالوحدة والجماعة 2 ويربط 
المؤمنين بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها 2 ويعتبر 
اجتماع القلوب وتوحّد المسيرة علامة الإيمان . ويؤكد أن 
الاختلاف والتنافر إنما يجدان مدخلهما إلى النفوس حين 
تهتز العقيدة ويضطرب الهدف . ويختلٌ الأمر الجامع : 

ٍ يها انين آمَنُوا انُّوا الله حَقتّقَاتِهِوََا مون إلا وَأنتُم 
مُسْلِمُونَ . وَاعْتَصِمُوا بِحَيْل الَّلهِ جَمِيعًا وَلَا تََرَُوا وَاذْكُرُوا 


بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمُ على شَفَا حُفْرَةِ من النَارٍ فَأَنْقَدَكمْ مِنْهًا. 


عَذَلِكَ مَُيّنُ الله لَكُمْ آئِاتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » 
(العمران : .)١٠١*“*- ١٠١!‏ 

وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ َقَرّقُوا وَاخْتَلَهُوا من بَّعْدٍ مَا جَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاتُ , وَأُوَلَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظيمٌ 4 ( آل عمران : ٠١١‏ ) : 
« شَرَعٌ لَكُم من الدينِ مَا وَصّى بِهِ نوحًا , وَالذِي اوْحَيْنا 
إلَيْكَ , وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسئ , أن أقِيمُوا 
الدّين وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه » ( الشورئى : ١1‏ ) , 

« ... وَلَا تَكُونُوا من الْمُشْرِكِينَ . من الَّذِينَ فَرّقوا دِينْهُمْ 
ره - * م7 6 ع - 5 -« ده ه 0 2 5 
وَكَانُوا شِيَّعّاء كل جرب بمَا لَدَيْهِمُ فرحون » 
( الروم : 17-731)ء 

ذ فَاحْتَلَفَ الاخرَّابُ من بَيْْهمْ فَوَيْلٌ ِّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدّابٍ 
يَوْمِ آليم » (الزخرف : 58 ) . 


- 


11 


حستلي- 


وهل يجوزلنا أن نفصّل القول في الخلاف ورسول الإسلام 
صلوات الل وسلامه عليه يقيم جماعة المؤمنين « كالبنيان 
المرصوص يشدٌ بعضه بعضًا » ويجعلها كالجسد الواحد 
في التواد والتراحم والتعاون والتكافل « إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » ؟ . 

إِنّ كثيرًا من جماعات المسلمين تون لو تلغي الخلاف من 
طبيعة البشر . وترفع هذا اللفظ من قاموس المؤمنين ! 


ولما كانت مثل هذه المحاولات ضربًا من المحال بحكم مخالفتها لفطرة 
الناس التي فطرهم الله عليها ؛ فإِنٌ من نتائج ذلك محاولات اخرئ أكثر 
خيبة وافدح ضررًا . تعمد إلى إنكار الواقع وإخفاء الخلاف تحت 
السطح فإذا بالمرء يحسب هؤلاء جميعًا وقلوبهم شتّئ , وإذا بالفرد 
منهم يتحدث بين الناس بما يخالف حديثه مع نفسه ومع خاصته 
والقريبين إلى قلبه . وهكذا ينبت النفاق ويتطاول بقصد أو دون قصد » 
ويتفاقم « التشرذم ٠‏ والتفدّت في حقيقة الأمر , بينما تحرص الجماعة 
في الظاهر على الوحدة والائتلاف ... وقد تعمد هذه المحاولات الخائبة 
المدمّرة إلى رمي اي مخالف بالمروق من الإيمان ما دامت الوحدة سمت 
المؤمنين , فيتقطّع ما امر الله به أن يُوصّل , وتشيع التهم والاراجيف , 
وتُستباح الحرمات والاعراض . ويُستحلٌ التقاطع والتدابر بل وربما 
العدوان ايضًا , والعياذن بالل . 


وعلى هذا النحو يؤدّي سوء فهم المقصود بالوحدة والجماعة إلى 
تمرّق الوحدة والجماعة . ويؤدي الخطا في إدراك حقيقة الوحدة 
المرتبطة بالإيمان إلى تدمير الوحدة والإيمان والمساس بهما كليهما , إذ 
يترامئ المؤمنون بتُهم المروق والعصيان . ويضرب بعضهم وجوه 
بعض . ويَِلِعٌ فرد او زمرة في حرمات الآخرين , وتشيع الاتهامات , فتهتز 


مجلة الامفة جماد ى الاولى 1١1-02١‏ 
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بقلم الدكتور : محمد فتحى عتمان 


8 من الأهمية دمكان بالنسية للمسلمين وللاسلاميين أفرادًا وجماعات 


أن يوقنوا أنهم لن يستطيعوا رفع الخلاف بإطلاق في أي أمروفي كل 
وقت ٠‏ اللهم إلا إذا غدروا طبيعة الإنسان 8 


0م295 


الثقة بالجماعة وفي داخلها . ويحاول بعضهم إصلاح ذات البيّن ورتق 
الفتق . ولمّ الشعث , ولكنهم يبتعدون عن جذور الخلاف والفصل في 
القضايا محلّ النزاع . وإنما يحرصون على تأكيد وجوب الاعتصام 
يحيل الله واجتناب الفرقة , فلا تُمخّص الآراء ولا تُخُلَل العوامل 
والاسباب التي ادّت إلى التنازع ؛ ولا يحاول الساعون بالخيز احجتثاث 
جذور الفتنة وإحقاق الحق وإنكار الباطل . وإنما تُدعى الاطراف 
المتنازعة إلى الاستمساك بحبل الوحدة . والحرص على ألفة القلوب 
واجتماع الكلمة ... ويتهدّج صوت الواعظين الناصحين ٠‏ ويبكي من 
يبكي . ويصيح من يصيح لينذر بالخطر الداهم من الأعداء 
المتريصين ! وهكذا تزداد الاتهامات المصوّبة إلى ذوي الآراء المختلفة 
تلويحًا او تصريحًا . فتضاف ٠‏ الخيانة » و ١‏ محالفة العدو » إلى 
تقطيع الأواصر وبذر الشقاق . وتتعرز مزاعم المروق والعصيان وقد 
يُضطر هؤلاء حينئذ إلى مسايرة العواطف الجيّاشة . او توقّي التهم 
والرّيّبِ بقبول ما لا يقبلونه في قرارة انفسهم . وارتضاء ما لا ترتضيه 
عقولهم , ويستمر الظاهر المعلن خلاف الواقع القائم , ولا يسعد بهذه 
الوحدة المزعومة الموهومة فرد او جماعة . 


حقيقة الإنسان والدين : 


ولعلّه آن الأوان لأن يتدبّر المسلمون والإسلاميون حقيقة الإنسان كما 
فطره الله , وحقيقة الدين كما انزله الشارع , فلا ينفروا من أمر محتوم أو 


بناقضوا طبائع الاشياء ... فا سبحانه قد انزل الكتاب بالحق » وهو 
سبحانه قد خلق السموات والارض وما بينهما من مخلوقات ‏ بينها 
الإنسان ‏ بالحق . وإنما يتوافق الحق في دينه وخلقه , وفي شرعه 
وقدره : 


. ) 4 : آل 1 َه الْخلق وَالْامر ئٌ تَمَارَكَ الّلهُ رَبُ الْعَالَمِينَ » ( الأعراف‎ ١ 

وقد شاء الله ان يخلق الإنسان مزوّدًا بطاقة العقل والتفكير والتعبير , 
وهي قدرات مبدعة ولكنها غير معصومة . وتحكمها حدود الفرد ‏ 
وظروف البيئة . وواقع الزمان والمكان ؛ كما شاء الله تعالى أن يخلق 
الإنسان مزوّدًا بحريّة الإرادة ليقرّر لنفسه ويختار طريقه , ليس مجرّد 
خاضع لنواميس الطبيعة او الغريزة . كالجماد والنبات والحيوان ؛ 
وليس مجبولاً على الطاعة وحدها , كالملائكة . او مرتدًا إلى العصيان 
المطلق الدائم كالشياطين ... وإنما قادر على التمييز . والتفكير , 
واتخاذ القرار وإنفاذه بالعمل والسلوك . وهو يصيب ويخطىء في 
تقديره أوفي سلوكه . كما يستقيم وينحرف في نواياه واخلاقه , 
ولا يشتر طفي خطئه ان يكون مقرونًا بسوء النيّة وخبث الطويّة وتبييت 
الشير .. 

ولما كانت هذه طبيعة الإنسان وقدراته لم يكلّفه الله تعالى إلا في 
حدودها : 
( 3 يُكَْكُ الله نَفسا إل وُسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَا ما امْتَسََتُ َب 
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لا تُوَاخِدْنًا إن نُسِينًا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبْنَا وََا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ 
على الّذِينَ من قَيْلِنَا رَبْنَاوَلَاا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرِلَنَا 
وَارْحَمْنَا آنت مَؤْلَانَا فَانِصٌرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 ( البقرة : 585 ) , 
« لا يُكَلَكُ الَلهُ نَفْسا إِلَ مَا آنَاهَا سَيَجْعَلُ الّلهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 4 
( الطلاق : 7 ) ٠‏ وقد قرّر رسول الله كَلهِ ان : « كل بنيّ آدم خطاء . وخير 
الخطائين التوايون » . 

وااخطا الذي هو نتيجة قصور نفكير الفرد . والذي لا يشوبه سوء 
النيّة ليس محل تاثيم أو تجريم . وقد ورد في حديث الرسول 
الاكرم ب : + رُفع عن أمُتي الخطا والنسيان وما استُكرهوا عليه » . 
والقرآن الكريم يُذكّر المؤمنين في محكم آياته : 
١‏ وَلَوْ شَاء رَيّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أمّهُ وَاحِدَةَ وَل يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ . إل مَن 
رَحِمَ رَيّكَ ؛ وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ 4 (هود : )١1١14-1١4‏ . ومن المفسرين من 
قال في معنى هذه الآية : إن الله خلق الناس للرحمة ؛ ومنهم من قال : إنه 
خلقهم للاختلاف ؛ كما نقل ابن كثير في تفسيره ؛ وقد أورد ضمن الأاقوال 
في تفسير هذه الآية الكريمة : « وقيل : بل المراد : وللرحمة والاختلاف 
خلقهم ‏ كما قال الحسن البصري في رواية عنه » . فالناس مختلفون 
بحكم طبيعتهم , لكن تدركهم رحمة الله إذا اتّبعوا هديه في حل 
مشكلاتهم وعلاج خلافاتهم لا في استبعاد وقوع الاختلاف أصلاً . لقد 
خلقهم الله تعالى قادرين على التفكير والإرادة والعمل . ومن ثمٌ قد 
يختلفون ؛ إن لا قسر ولا إجبار . فرحمة الله تعالى المنزلة على رسله 
وفي كتبه قد علّمتهم كيف يواجهون الخلاف , لكنها لم ترفعه كلية , ولم 
تنسخ طبيعة الإنسان ؛ او تلغي بمجرد الإيمان هذه الطبيعة وما يترتب 
عليها من قابليات . وقد شاء الله أن يترك الناس لتفكيرهم و إرادتهم في 
إدراك الخالق سبحانه وتوحيده ؛ وطالبهم بالاعتماد على حصيلة العلم 
وحكم المنطق وفطرة النفس في هذه القضية الأصيلة الكبرى , فتركه 
سبحانه الناس لتفكيرهم وإرادتهم على اختلاف النتائج الثتي يصلون 
إلدها موافق لما اقتضته مشيئته وحكمته وعدله ابتداءً . وإنما أدان 
القرآن بحقٌ الغفلة . أو الحكم بالهوئ , أو الجحود وإنكار ما تسوق 
إليه الحواس ومنطق العقل وفطرة النفس لمصالح ماديّة وأهواء فردية 
وجماعية : 
« وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَْهَا آَنفُسُهُمْ ظَلْما وَعُلُوًا فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ 4 ( النمل :  ) ١4‏ 
( فَإِنَّهُمْ لا يُحَدْمُونَكَ وَلكِنّ الظَالِمِينَ بآياتٍ الله يَحْحَدُونَ » 


( الأنعام : 88 ) ء 
« إيتوني بِكِتَابٍ من قَيْل هذًا أو آثارّةٍ مِنْ عِلْم إن كنتم صَادِقِينَ 4 
( الأحقاف : 4 ) . 


وَمِنَ الئاس مَن يُجَادِلُ في اللهِ بِغَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدى وَلا كتَاب مُنِيرٍ. 
ان عِطْفهِ لِيْضِلَ عن سَبيل, الله 4 ( الحج :4-8 ) : 


ل يَسْمَعُونَ بهَا أولَيِك عَالانْعَام بَلْ هُمْ آَضَلُ أولبِكَ هُمُ الْغَافون + 
( الأعراف لاا 7 

فالخطا الشنيع المذموم هو المقترن بالإصرار والتذكر للحجة 
والبرهان والدليل الناصع المقنع . والخطيئة هنا هي : فساد النية 
والضمير . لا خطا العقل والتفكير . والسش تعالى يتولى السرائر و يحكد 
على الضمائر بوم الحساب . فهو الذي يعلم وحده ما تخفي الصدور 

إِنّه من الاهمية بمكان بالنسبة للمسلمين وللإسلاميين افراذا 
وجماعات . أن دوقنوا انهم لن يستطيعوا رفع الخلاف بإطلاق في أي أمر 
وفي كلّ وقت . اللهم إل إذا غيّروا طبيعة الإنسان . 

و إِنّْ مثل هذا الإلغاء المطلق للخلاف أو التغيير التام لطبيعة الإنساز 
مما يستحيل وقوعه . ولا يكلّف الشرع به إذ لا تكليف إلا بمقدور 
- وإنما علينا أن نعرف كيف نختلف ‏ ما دام الاختلاف حتمًا مقضيًا - 
مثلما علينا أن نعرف كيف نتفق . سواءً بسواء . 
الاختلاف في الصّرر الأول : 


ولقد اختلفت الآراء في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو 
بين أظهُر صحابته . وكانت الشورئ أساس الجماعة الإسلامية ومز 
شانها بطبيعة الحال تباين الآراء : 
« وَشَاورْهُمْ في الآمْر » (العمران : 9ه١).‏ 
وَآَمْرُهُمْ شورئ بَيْنَهُمْ 4 (الشورئ : 8) ١‏ ولم يستبعد القرآز 
اختلاف المؤمنين وتنازعهم , وإنما أرشدهم لمواجهة مثل هذه الحالات 
المنوقعة بحكم طبيعة الأمور : 
ه قإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالِرسُول 4 ( النساء : 85 ) . 

نزل رسول الله كل وصحابته منزلاً في معركة بدر . فبرز راي مخالف 
لصحابي جليل يذهب إلى أن أمر رسول الله مطاع إن كان وحيًا من عند 
الله , وإلا فليس هذا المنزل بمقبول بالنسبة ٠‏ للزاي والحرب 
والمكيدة , ! 

ولم يذكر الرسول الامين يَةِ على صاحب الراي اسندراكه على أمر 
قرّره . واقرّ كَلخِ أن ما قضى به ليس وحياً . واقرٌّ صاحبٌ الراي على 
ما ارتآه إذ أنّه اوفق «١‏ للراي والحرب والمكيدة ؛ , وانفذ الرسول ذلك 
الراي على الفور . 


وفي موقعة , أحد » اختلف المسلمون : هل يخرجون للقاء عدوّهم 
المهاجم لهم خارج المدينة ام ينتظرونه و يلقونه فيها . ولم ينكر الرسول 
الأكرم كي تباين الاحتهاد واختلاف الرأي ما دام الخبير مقصد الجميع ' 
ولما راى ك4 ظهور المتحمسين للخروج ولقاء العدو خارج المدينة قرّر 
ذلك . ولم تات الهزيمة نتيجة هذا الراي . وإنما جاءت لتخلي الذين 
يحمون ظهور المسلمين عن مواقعهم عندما راوا بوادر النصر , مخالفين 
بذلك امر رسول الله يٍَِ القاطع البات ؛ فاتاح ذلك لعدوّهم ان ينقض على 
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2 على الرغم من تياين الأنظار ونعدد الآراع 


دغترف نالخلاف المباح في محال الاختهاد و أن رآئة لا بصادر الراي 


الآخر ؤؤلا دحزمه حقه في الذظر © 


وعند هجوم + الأحزاب ٠‏ ارتأى رسول الله يه تخفيف حدَّة الهجوم 
بمصالحة « غطفان » بثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا ؛ وأعلم بذلك 
هذا رأبًا لرسول الته يخفف يه شدَّة الحصار ولم يكن أمرًا من الله أوحى به 
إلى رسوله كيه . ولم ينكر الرسول كَْةِ أنه رأي , ولم ينكر 345 مخالفة 
صاحبيه لرأيه . ورجع عما كان قد همٌ به ... ثم كان الخلاف في أمررسول 
الله بصلاة العصر في بني قريظة ‏ وهو معلوم مشهور - وإقرار 
الرسول يل لأصحاب الرأيين المختلفين . 


وفي ١‏ الحديبية » اتفق الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه مع 
سهيل بن عمرو مبعوث قريش على اتفاق راه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه , إعطاءً للدنيّة » . وجهر برأيه لصاحبه ابي بكر رضي الله عنه , 
فأخديره أبو بكر بأنه برئ متابيعة رسول الله يد في هذا الأمردون تردد . 
وحفظ الرواة قولة عمر رضي الله عنه ولم يرفعوها من مرويّات السيرة ' 
ولم يبروا فيها قدْحًا في عمر بحال . ولا في مجتمع الصحابة الأوّلين : مع 
أنَّ القرآن نزل على إثر الاتفاق فسمّاه ٠‏ الفتح المبين » , حتى إنه يُروى 
أنّ الصحابة الكرام كانوا يرون « يوم الفتح » هو الحديبية لا فتح مكّة 
فيما بعد ... بل إنك لترئ رُواة السيرة لا يستبعدون قول عمر رضي الله 
عنه الذي أنكر وفاة رسول الله كَكْةِ وزعم أنه راجع كما رجع موسى عليه 
السلام بعد مناجاته لربّه . وقد كان خطأ محضًا . صوّبه الصدّيق 
أبو بكررضي الله عنه في رفق وأناة , وردّه بالحجة القاطعة الناصعة في 
حوار « مفتوح ؛ على الملا ! 

واستمنَ ضحابة وسول الله يغ وفاتة 2 + يجتهدون رايهم لأمتهم 
ولا يقصرون » وقد يتفقون وقد يختلفون . كل يبذل طاقته ووسعه 
لا يألو , ولا ينكر واحد على غيره رايًا مخالفًا مادام له حجّته 
ومنطقه ... اجتهدوا في جمع الناس على مصحف واحد بعد أن استحر 
القتل في الحفاظ المجاهدين خلال المعارك المتتالية داخل الجزيرة 
وخارجها ؛ ومنهم من ارتأى إبقاء الأمر على ما كان عليه رمن رسول 
الله كَيْدٌ ولم يفطنوا إلى تغيّر الظروف وخطورة النتائج . وحفظ تاريخنا 
الأمين رأي هؤلاء . وإمضاء عزيمة الخليفة ذي النورين عثمان رضي 
الله عنه . واجتهدوا في شان الأراضي المفتوحة الشاسعة المترامية : 
هل تُقسم قسمة ٠‏ الغنائم » وتورُع على الفاتحين ؛ ام تُمسك لتكون 
: فينًا ٠‏ للأمة في مجموعها وأجيالها المتعاقبة . فهي ١‏ وقفٌ » تعمّ 
منفعته المسلمين ولا يتملك فرد رقبتها . ولا يملك التصرّف فيها لأنه ملك 
لجماعتهم وحق عام لهم كلهم ... وسجّل التاريخ الصادق الاختلاف 
الأمين . روى أبو يوسف في كتاب ٠‏ الخراج » : ٠‏ وشاورهم في قسمة 
الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام ؛ فتكلم 
لوم فيها: وأرابو! أن :يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا .فلل هعس : فكيف 
يمن بأتي من المسلمين فيجدون الأرض قد اقنُسمت وورثت عن الآباء 
وحيزت ؟ ما هذا برأي ... فأكثروا على عمر . فكان عمر لا يزيد على ان 


اتالجخرن ل هكد 


يقول : هذا رأبي . قالوا : فاستشر . فاستشار المهاجرين الأوّلين 
فاختلفوا , فأمًا عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم . 
ورأئ عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمر رضي الله عنهم ... وراى 
عامة الناس أن بقسم السواد . وكان بلال بن رباح من أشدّهم في ذلك ... 
فأرسل عمر إلى عشرة من الأنصار ؛: خمسة من الأوس وخمسة من 
1 دد امن -كبراتهم ...الو + كل اتسمخ: لهي المؤمتون + 
ستمع المحكمون إلى وجهتي النظر وحجة كل فريق : ورجحوا راي 
عمر . وعقب ابو يوسف على الروايات المفصّلة لوقائع ذلك الاختلاف 
بقوله : « والذي رأى عمر من الامتناع عن قسمة الأرضين بين من 
افتتحها عندما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقًا من الله كان 
له فيما صنع ؛ وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين , وفيما رآه من جمع 
خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم ... ؛ 


واجتهد الخلفاء الراشدون المهديون في توزيع العطاء على 
المسلمين بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية وتدفقت موارد الخير منها , 
فراى ابو بكر التسوية بين المسلمين على اختلاف قرابتهم من رسول 
الل كَةِ وسابقتهم إلى الإسلام ؛ إذ أنَّ الأمر أمر معاش ٠‏ والأسوة فيه 
خير من الأثرة » ولم يَرَ عمر رضي الله عنه ذلك ؛ قال أبو يوسف في كتاب 
« الخراج » : 

« وقد كان عمر انَّبِع راي ابي بكر في التسوية بين الناس ؛ فلما جاء 
فتح العراق وشاور الناس في التفضيل ورائ انه الرأي , فأشار عليه 
بذلك من راد » . 

وشاور عمر في تدوين الدواوين ؛ فبها تنتظم الإدارة ويسجل 
المجاهدون والعطاء المقرّر لهم أو لذويهم من بعدهم . روى البلاذري 
في «١‏ فتوح البلدان » : « قال علي بن أبي طالب : تقسم كل سنة 
ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شينًا . وقال عثمان : ارى مالا كثيرًا 
يسع النّاس وإن لم يُحصوا حتى يُعرف من أخذ ممن لم ياخذ حسبت أن 
ينتشر الأمر . فقال الوليد بن هشام بن المغيرة : فدوّن ديوانًا وجند 
جندًا - فاخذ بقوله ... وقال أبو سسفيان بن حرب : أديوان مثل ديوان 
بني الأصفر ( أي الروم ) ؟ إِنْك إن فرضت للناس انّكلوا على الديوان 
وتركوا التجارة . فقال عمر : لا بد من هذا فقد كثر فيء المسلمين » 

وتتابعت الاجتهادات والاختلافات : بقدر ما ينجم من قضايا حادثة 
ومشكلات طارئة . تختلف العقول في تقدير ابعادها . وفي اقتراح 
حلولها ؛ ومع تباين الانظار وتعدّد الآراء ؛ كان كل صاحب راي يعترف 
بالخلاف المباح في مجال الاجتهاد ؛ وأن رأيه لا يصادر الراي الآخر ؛ 
ولا يحرمه حقّه في النظر . ولا يمنع احتمال الصواب فيه . وأثِر عن 
الشافعي : « قولنا صواب يحتمل الخطأ . وقول غيرنا ( في نظره هو : 
بطبيعة الحال ) خطأ يحتمل الصواب » . 
©© وسوف نكون على موعد مع الدكتور محمد فتحي عثمان ليتايع 
طرح وجهة نظره في العدد القادم إن شاء الك © © 
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م ا ماع يا ناماه 


فخليل يقول : أنا معك . فخذ ماشئت ود 
تالت كس . إل آلْمسَْضعَفِينَ بن لجال وَآلََا المي كن س 
وَآلولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ ولا يَهْنَدُونَ سَبيلا . وخليل يقول : أنا مغك . فإذا أتيت باب الملك 
أولئِكَ عَسَئ الّْلهُ أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ آلَّلهُ عفرا تركتك ؛ فذلك خدمه وأهله . 
غَفُورًا 4 وخليل يقول : أنا معك حيث دخلت وحيث 


ظ الساس الخر ددة ظ 


أوصئ عتبة بن أبي سفيان مؤدب 
ولده قائلا : 

يا عبد الصمد . ليكن أول 
إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك . 
فإن عيونهم معقودة بعينك . » فالحسن 
ون أب سو هن ا 
ماتركت ؛ علّمهم كتاب الله 
ولا تملّهم منه فيتركوه . ولا تتركهم 
فيه فيهجروه ؛ وروهم من الحديث 
أشبرقه + ومن الشمر أغفه ؛ 
ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى 
يحكموه . فإِنْ ازدحام الكلام. ني 
ابيع مقع جر اكيم ب 
سر الحكماء وأخلاق الأدباء ؛ 
وهدّدهم في أدبهم دوني , وكن لهم 
كالطبيب الذي لا يعبجل بالدواء قبل 
معرفة الداء ؛ واستزدني بزيادتك 
إيّاهم أزِذك في بري. » وإيْاك أن تتكل 
على عذر مني فقد اتكلت على كفاية 
مكلك . 

[ العقد الفريد ] 


ة الأمسة جمادى الاولى 5.:١1ه‏ 


مله0.|أ10و 01050012 


قة الامتة 
اقدحة عصدأكه 


ل تلخد لي اله َانُوا َلمْ تحن 
أرشى الله واسمة َاجِرُوا فِبهَا فَأوليكَ مَأوَامُمْ جهنم 


ا 1 


من هدي رسو الله و2 


روئ الطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
أن رسول الله تكئةِ قال : 
وما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء : 


شيع فالا ني] 


02 


فقال عمرو : أما والله لثن قال 
مااقال 3 افنواه- ماعله إلا يق 
العطن ‏ كناية عن البخل - زمر المر وءة 
- قليلها - أحمق الأب . لثيم الخال . 
حديث الغنى . 

فرأى الكراهة في وجه رسول 
الله يكلةِ لما اختلف قوله ؛ فقال : 
يا رسول الله . رضيت فقلت أحسنَ 
ماعلمتٌ . وغضبت فقلت أقبحَ 
ما علمثٌ 2 وما كذبث ف الأولى : 
ولقد صدقت في الثانية . 

فقال رسول الله كَل : 
البيان لجرا 


وفد إلى رسول الله كَِ الزبرقان بن 
بدر وعمروين الأهتم. فقال 
الزبرقان : يا رسول الله » أنا سيك 
تميم , والمطاع فيهم , والمجاب 
منهم أجل لهم بحقهم . وأمنعهم 

من الظلمء. ؤهذا: يعلم.ذلك ديعي د 
عمرا ‏ . فقال عمرو : أجل يا رسول 
الله » إنه مانع لحوزته , مطاع في 
عشيرته , شديد العارضة البدمبة 
وقوة الكلام ‏ فيهم . 

فقال اوتا ١‏ اتبيه والله قد 


« إن من 


[ مجمع الأمثال ] آ' 


احلدق ممسسلاكة 


عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي ال غته » قال : قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كلمات أصاب فيهن الحق ؛ قال : بحن على الإمام أن يحكم بما أنزل 
الله » وأن يؤدي الأمانة ؛ فإذا فعل ذلك فحن على الناس أن يسمعوا له 
ويطيعوا ويحبسوه إذا دعا . 1 الأموال 1 
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طسّته العاففة 


حج الحجاج فنزل بين مكة والمديئة . وطلب الغداء . وقال 
لرسوله : اذهب وتحرّ مَنْ يأكل معي . فولى الرسول وجهه شطر 
الجبل . فإذا هو براع نائم . فلكزه بيده . وقال : ائت الأمير . 
فلما مثل بين يدي الحجاج قال له : اغسل يديك وتغد معي . 
فقال الأعرابي : دعاني من هو خير منك فأجبته . 
قال : من هو؟ 


© ظْهَرَ الْفسَادُ في الْبَرٌ وَالبخر‎ ٠١ 


حكى ابن أبي دينار القيرواني . قال ٠‏ 

بعث الأمير يعقوب الموححدي ‏ المنصور ملك المغرب 
وأفريقية - إلى بعض غماله لينظر له رجلا عالما هه 
لتأديب أولاده . 

فبعث العامل إليه برجلين . وكتب معهما كتاباً ٠‏ يقول 
فيه : قد بعثت إليك معلمين . أحدهما : بر فى دينه ؛ 
والآخر : بحر في علمه : 

فلما امتحنهما المنصور لم يرضياه ؛ فوقع على ظهر 
كتاب العامل : بسم الله الرحمن الرحيم 8« ظَهْرَ آلْقََادُ 
ني 1 والبشن © ١‏ 1 


[ المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ] 


قسيالو !ا 


حياة الشيطان ؛ ترك العلم 

وروحه وجسذهة : الجهل 

: : في أهل الحقد والقساوة 
في أهل الغضب 

: في المضارمة - المقاظعة ‏ 
: في الإصرار على الذنوب 


ومثواه ّ 
وعيشضه 


ورجاؤه 


/ الأدب الصغير ] 


مامه. انهو 010001269 


عندما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كان إسلامه فتحاً 2 وكانت هجرته نصراً 
وكانت إمارته رحمة . . . والله إني لأحسب العضاه ‏ شجر له شوك قد وَجَدَ - حزن 


وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما : أي أهل بيت لم يجدوا ‏ يحزنوا ‏ فقد 
عمرء فهم أهل بيت سوء . 

ولقد بكى سعيد بن زيد رضي الله عنه ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ فقال له 
قائل. : بها الذي يبكيك ؟ فقال : على الإسلام أبكحي ؛ إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة 
لا ترتق إلى يوم القيامة . . . 
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بآ 


فقال : دعاني الرؤوف الأعلى إلى الصيام فصمت . 
قال : أفطر , وصم غداً . 
فقال : إن ضمنت لي البقاء إلى غد . 
قال : ليس ذلك إلي . 
فقال : كيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟ 
قال : لأنه طعام طيب . 
فقال : لم تطيبه أنت ؛ ولكن طيبته العافية . 
[ المفرد العلم ] 


سن القامموس 


قال الجوهري ْ الحوس مصدر قولك : جاسوا خلال 
الديار » أي : تخللوها فطلبوا ما فيها . كما يجوس الرجلٌ 
الأخبار » أي : يطلبها ؛ وكذلك الاجتياس . 
وقال الفراء : قتلوكم بين بيوتكم ؛ وأنشد لحسان رضي 
الله عنئه : 
ومنا الذي لاقى بسيف محمد 
فجاس به الأعداع عرض العساكر 
وقال قطرب : نزلوا » قال : ؤ 
فَجُسْنَا| ديارّهم| عُنوةَ 
وأبْنا بسادتتهم مُوتّقينا 
وبلغة جذام : فجاسوا خلال الديار : تخللوا الأزقة . 
[ الجامع لأحكام القران ‏ الإتقان ] 


[ فن الحكم في الإسلام] 
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مه محسالق الزوسة جمادى الأولى 1١40١‏ 


ةم ةس سطلاة 


89 الحمد لله الذي وفق من اراد هدايته للإسلام , فانقادت 
للعمل به منه الجوارح والاركان , فأقام الصلاة . وآتى 
الزكاة . وصام رمضان . وحج بيت الله الحرام . وأشهد 
الا إله إِلِّ اك . شهادة من قال ربي الله ثم استقام . وأشهد 
ان محمداً عبده ورسوله سيد الأنام . اللهم صل على نبيك 
ورسولك محمد وسلم تسليماً كثيراً . 1ه 


اما بعد : فإنه من المعلوم بمقتضى النصوص . وبالواقع 
المحسوس . أن الناس يزدادون إسرافاً في الرذائل وفي ترك 
الفرائهن والفضات > . عاماً بعد عام ؛ وان للدين إقبالاً وإدباراً ' 
وقوة وضعفاً . 

فمن إقبال الدين . تفقة الدلد أو القبيلة بأسرها -اوتمبسكها 
بعزائم دينها . حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان , فهما 
مقهوران ذليلان . 

وإن من إدبار الدين : أن يجفو البلد أو القبيلة باسرها , 
وتنحل عن عزائم دينها , وتفسق عن امر ربها , حتى لا يكون فيها 
إلا الفقيه أو الفقيهان , فهما مقهوران ذليلان . 

وإن صفوة الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
الذين هم أبرٌ هذه الأمة قلوياً . واعمقها علماً ؛ قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه . وإقامة دينه ؛ ثم التابعون لهم بإحسان ؛ الذين 
تلقوا العلم عنهم. فهم من خير الناس بعدهم. لما في 
الصحيحين عن عمران بن حصين ان النبي وَيْه قال : « خير 
القرون قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - لا أدري أذكرهم 
مرتين او ثلاثاً ‏ ثم يجيء قوم يَشهدون ولا يُشهدون » ويخونون 
ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون , ويظهر فيهم السمن » ؛ أي من 
أجل غرقهم في الترف والاكل المسمن للجسم . 

وفي رواية : « تميق شهادة احدهم يمينّه ويمينُه شهادتّه » . 
وهذا مما بدل على فساد الناس في آخر الزمان ؛ كما يشهد به 
الواقع المحسوس . 

ويدل له ماروى البخاري في صحيحه أن النبي قال : « يذهب 
الصالحون الأول فالأول , ثم تبقى حفالة ‏ وفي رواية حثالة - 
كحثالة الشعدير أو التمر لا يباليهم الله تعالى باله »!' 


امل 


ومن المعلوم أنه متى ذهب الصالحون المصلحون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المذكر , فإنه يخلو الجو للفاسدين 
الفاسقين , فيبيضون ويصفرون . 

ومن أشراط الساعة أن يذهب العلم ويفيض الجهل , كما في 
الصحيحين من حديث عبدالل بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد , 
ولكن بقبض العلم بقبض العلماء . حتى إذا لم يُبِقٍ عالماً اتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً . فسئلوا فافتوا بغير علم, فضلوا 
وأضلوا 2 . 

ولهذا حث النبي يَيِِ على التمسك بسنته . أي بدينه . عند 
فساد أمته . وقال في حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه : 
٠‏ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . تمسكوا بها . وعضوا 
عليها بالنواجذ ؛ وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , 
وكل بدعة ضلالة , . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان . وقال الترمذي : حسن صحيح . ويدل له ما رواه ابن 
عباس أن النبي كَل قال : 

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد » . رواه 
البيهقي والطبراني 

وقد سمى النبي تله ايام ذهاب العلم , والاختلاف الكثير أيامَ 
الصبر وقال : « إن من ورائكم أيام الصبر . القابض فيهن على 
دينه كالقابض على الجمر ؛ للعامل فيهن أجر خمسين منكم ‏ 
قالوا : كيف يكون له أجر خمسين منا ؟ قال : إنكم تجدون على 
الحق اعواناً وهم لا يجدون , رواه الترمذي عن ابي ثعلبة 
الحّشَني . إن أكثر الناس في .هذا الزمان يِتسَّمُون بالإسلام وهم 
منه بعداء . وينتحلون بأنهم من أهله وهم له اعداء . يعادون 
بنيه . ويقوضون مبانيه . لم يبق معهم منه سوى محض التسمي 
به . والانتساب إليه ؛ بدون عمل به . ولا انقياد لحكمه . فنرى 
اكثرهم لا يصلون الصلوات الخمس المفروضة ٠‏ ولا يؤدون 
الزكاة الواجبة , ولا يصومون رمضان , ويستحلون الربا وشسرب 
الخمر . فهم في جانب , والإسلام الصحيح في جانب آخر , فهؤلاء 
اكثر الناس . والله يقول :ظ وَمَاً أَكْفَّرُ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


010001269102١. 


ا ١‏ بدأ الإسلام غريبًا . وسيعود غرينا 
كما بدأ: قطوبى للغرباء؛ قالوا. 
بارسول اللش.. من الفغربياء؟ قال 
الذين تصلحون إن فسد النّاس » وفي 


روابة : « هم الذين يصلحون ما أفسبد 
الداس من سعني » 28 . 


١ 0 هاسلي: عشب‎ ٠ 
ب‎ ' 


بِمُؤْمِنِينَ 4 ( يوسف : ٠١‏ ) وقد قيل : الركب كثير , والحاج 
مَا اكثرّ النّاسَ لا بل ما ققَلَّهُمْ 
ويَعلمٌُ الَلهُ اني لم اقل فَنَذَا 
إني لافتح عيني حين افتَحُهَا 
على كثيرٍ ولكنْ لا أرئى أحدا 

دقول بعض الناس : إن الدين إذا فسد العمل به صار آلة ضعف 
وانحطاط . ونحن نقول : إنه متى فسد العمل بالدين فلا دين , كما 
أنه متى فسدت الصلاة فلا صلاة . ومتى فسد الصيام فلا 
صيام . لكون الدين عند الإطلاق ينصرف إلى الدين الصحيح . 

فمتى أفسد الناس الدين بترك أوامره . وارتكاب نواهيه , فقد 
خرحوا عن حذّه واستيدلوا به.ضده ؛ وكانوا بهذا الانقلاب 
جديرين بالضعف والانحطاط ؛ لأن ذنوب الجيش جند عليه 
« إن اللة لا يُغَيّرٌ مَابِقَوْم حَنَى يُغيِّرُوا مَا بِأَنفْسِهِمْ » 
( الرعد : ١١‏ ) . ا ' 

فكل ضعف حل بالمسلمين فبسبب ما ضيعوا من تعاليم 
الدين . حتى التنازع والاختلاف والقتال بين حكام المسلمين , 
فكلها ذنوب تورث الضعف والذل وحلول الفشل . 

ولضعف الدين عوامل عديدة تساعد على ضعف الناس , 
منها : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «١‏ إنه يُفْسد الإسلام 
ثلاثة اشياء : الائمة المضلون . وزلة العالم . وجدال المنافق 


١ هم‎ 
1 ١ 111 ام‎ 


بالقرآن » . وروى مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » . 

والخطر المخوف من زلَّة العالم . هو الاغترار به فيها , 
ومتابعته عليها ؛ إذ لولا التقليد والاتباع لما خيف على الإسلام 
وأهله من رلته ٠‏ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : « ويل 
للأتباع من عثرات العالم » وقد شبهوا زلته بالسفينة يغرق يغرقها 
الخلق الكثير . كما أن الأئمة المضلين هم أمراء الناس الذين 
تنكبوا الطريق المستقيم , وتركوا شريعة القرآن الحكيم وسنة 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم . واستبدلوا بها شريعة 
القوانين , فتبعهم الناس على ضلالهم , ووافقوهم على فسادهم 
واستبدادهم . والناس غالبا على طرائق ملوكهم في الخير 
والشر . ومتى فسد الراعي فسدت الرعية . 

ومنها دنيا تقطع أعناق الناس . حتى تجعلهم كالميتين عن 
للجهاد في سبيل الله ؛ لأنّ شغفهم بلذاتهم المادية قد شغلهم عن 
الأمور الدينية . فلاجل حبها صارت هي الجيش الغازي بلاد 
الإسلام في هذا العصر ‏ وكانها الكافلة لأعداء الإسلام بالفتح 
والنصر بغير جموع ولا جنود ؛ وبغير دفاع ولا امتناع . طبق 
ما روى الإمام أحمد في مسنده , و أبو داود في سننه , عن ثوبان 
ان النبي كيه قال : 

« يبوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تَداعَئ الاكلة على قصعتها . 
قالوا : أمن قلة بومئذ ؟ قال : لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل . بيذزع 
الله مهابة عدوكم منكم . ويسكنكم مهابتهم , ويلقي الله في قلوبكم 
الوَهَن . قالوا : ما الوهن دا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت .. وكل ماكان أصلاً للفساد فإنه يكون سبيًا لدخول 
الضعف منه على العباد . 
وكل كسر فإنّ الدين يِجِبِرْهُ 

ظ وما لكسر قناةٍ الدين حَيْرانٌ 

فهذا الضعف الحاصل بالمسلمين ليس من الدين وإنما حصل 
بسبب ما ضيّعوه من تعاليمه . 

ثم إن الضعف والغربة في الدين لا بلزم أن تدوم , بل قد تقع 
ثم تزول , إذ هي وصف عارض . كالأمراض الطبيعية , وريما 
صحت الأبدان بالعلل . 
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قد يُنعم الله بالبلوئ وإن عظمت 
و سكلي الله بعض القوم ب الهم 
فقد تعود إلى الإسلام قوّته ويفيء من غردته ؛ كما اشتد ضعفه 
وغربته زمن وفاة النبي كَلِ حتى ارتدت العرب عنه ؛ ولم يبق 
مسجد يصلى فيه إلا مسجد مكة . ومسجد المدينة . ومسجد 
عبد القيس بالأحساء , ولهذا يقول شاعرهم : 
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا 
والمثيران .. وفصلٌ القول والخطب 
ايَامَ لا منبرٌ للنّاس نعرفه 
إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب 
وعلى إثر هذا الضعف وهذه الغربة جاهد الصحابة في الله 
حق حهاده حتى استعادوا قوة الدين ونشاطه . 


قال النبي كَل « بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ . 
فطوبى للغرباء » رواه مسلم من حديث أسي هريرة : ورواه الإمام 
أحمد . وابن ماجه من حديث ابن مسعود . وفيه قالوا : با ربسول 
الله من الغرباء ؟ قال : «١‏ النرّاع من القبائل » . وفي روابة قال : 
٠‏ الذين يصلحون إذا فسد الناس » . وفي رواية قال : « هم الذين 
يصلحون ما افسد الناس من سنّتي » 

وقد اتخذ الناس هذا الحديث بمثابة التخدير للهمم , 
والتخذيل للأمم ؛ إذ اعتبروه عذرًا لهم عن القيام بما أوجب الله 
عليهم من الجهاد في سبيله , والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم . حتى كأنٌ الرسول كَكِةْ بزعمهم قصد بهذا الحديث 
الاستسلام لهذا الضعف المفاجىء للمسلمين ٠‏ وهذه الغرية في 
الدين . وأن هذه الغربة تقع في مكان دون مكان ٠‏ وفي زمان دون 
زمان . فمثل الرسول يِل في الإخبار بها كمثل خِرّيت الأسفار , 
يخبر قومه بمفاوز الأقطار . ومواضع الأخطار , ليتاهبوا بالحرزم ' 
وفعل أولي العزم لوسائل التعويق . ويحترسوا بالدفاع لقطاع 
الطريق . كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ٠‏ كنا مع النبي كَل في سفر , فنزلنا منزلاً . فمنا من يصلح 
خباءه : ومنا من يصلح جشره . ومذًا من ينتضل , إذ نادى منادي 
رسول الله تلِهِ : الصلاة جامعة . قال : فاجتمعنا . فقال 
النبي كَل : « إنه ما من نبي إل كان حقًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم , وينذرهم شرٌ ما يعلمه لهم . وإن هذه الآمة 
جعل عافيتها في أولها . وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها » 


الأمسة جمادى الأولس 21١102١‏ 


ع 


تجيء الفتن يرقق بعضها بعضًا , . يعني الآخرة شر من الأولى 

فالعاقل لا يستوحش طريق الهدنى من قلة السالكين . ولا يغترٌ 
بكثرة الهالكين التاركين للدين . فإِنَّ الله تعالى بقول : ١‏ وَمَا أكَثَرُ 
النّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 4 ( يوسف : ١:8‏ ) . وقد ثبت في 
الصحيح أنه : 

« لاتزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة 2" 

وأنّ الله سسحانه لا يزال بغرس لهذا الدين غرسًا يستعملهم في 
طاعته . ٠‏ ينفون عن الدين تحريف الغالين . وانتحال المدطلين , 
وتاويل الجاهلين ''' . و ١‏ أن الله ببعث لهذه الأمة في راس كل 
مائة سنة من بحدد لها دينها »"! . 

ومنها ما روى الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مثل أمتي مثل المطر لا بدرى أوله خير أم 
آخره 13 

فالآثار كلّها تدل دلالة واضحة على تقلب الأحوال . وأن الدبن 
محفوظ عن الزوال . لا دزال باقًا دائمًا حتى تقوم الساعة . فمن 
ظن أن الله بديل الباطل على الحق إدالة مستمرة فقد ظن بالله 
السوء . ولكن المصارعة لا تزال قائمة بين الحق والباطل : 
والعاقبة للمتقين . 
والدين منصورٌ وممتحنّ فلا 

تعجب فهذي سنّة الرحمن 

» ذلك وَلَوْ يَشَاءُ الله لانتَصَرَّ مِنْهُمْ وَلكن لَِبْلُوَ بَعْضَكُمْ بض‎ ١ 
.) 4 : محمد‎ ( 
وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمُ وَالصَابِرِينَ وَنَْلُوَ‎ « 
.)١ َخْبَارَكُمْ 4 (محمد:‎ 

سبحان ربّك ربّ العرّة عمًّا يصفون . وسلام على المرسلين 
والحمد لله رت العالمين . 


. واحمد في مسئده‎ ٠ رواة البخاري » عن مرداس الاسلمي‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده , والبخاري ومسلم . والترمذي وابن ماجه ٠‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(؟) رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما ٠‏ 
وأخرجه مسلم من حديث ثوبان وجابر بن سمرة ٠‏ وجابر بن عبد الله . 

(4) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة والحاكم في المستدرك . 

(6) رواه أبو حاتم من حديث الخولاني . 

(1) رواه الترمذي عن أنس قال . قال رسول الله ك2 : مثل أمتي مثل المطرلا يدري 
اوه خير أم آخره . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : فو حديث حسن له 
طرق قد يرتقي بها إلى الصحة ؛ قال وصححه ابن حبّان من حديث عمّار 
رضي ألله عنه . 
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© © إلى كل من درق قلبه فيشفق على ضعف ذشب ؛ وحتو 
لا تتكرر مأساة الشاعو العرني الذي اؤوى الذشب ففحهه 
في شاأنه .. © © 


غلئ رَغْمي .. بلا وغي ودون إرادةٍ مني 
مَوَسّدَتِ الجكايّة مخجر العَيْتَيْنِ وَالجَفنٍ 
وَوَجْهُ الشاعرٍ المفجوع بَيْنَ غلائل الحُرْنٍ 
يُرُدْدُ آهَةًَ خرسء .. يدقن وَخْرها أذني 
وَيَمْضَعْ أَحْرْفَ الحسّراتٍِ .. والحَسّرات لا ذفني 
وَيَرْئي شَاتَهُ المشكيئة المَنقورَة البَطنٍ 
لِيَنْشق يفأها المَمزوج بالتخنان وَالأمْنٍ 
وَظَلَلة حَمَانُ الأمّ ٠‏ مَدَّدَ منشخة الحُرّن 
َلَمَا اشْتَدٌ مِنْهُ العُودٌ وَاسْتفنى عَنِ الحِضن 
تَعَجَّلَ رد ما للشاة من فضل ومن دَيْنٍ 
وغاودة شعوز الحُبّ والإغزاز لضان 
فَدَشَّنَ خَائْنُ الأنْيَاب طَهْرَ الضزع والبَطن 
على رَعْمِي .. بلا وَغغي وَدُونَ إرادَةٍ مني 
ليت الدَنَْ في سنت وديع كاذب الوهن 
دُنادي بالسّلام الخلو يَمحو همه المُضني 
وَتَكرف أغْنبات الب هَمْساً هادىءع اللّحْن 
وفي عَقَنْهِ درون أَخْضَرْ يانِغ القْصْنٍ 


وَتَحْتَ مُسوجه قَلْيْ حَبِيثُ أسودُ الظَنٍ 
طَرَحْتْ مَشاعِنَ الإخساس بالإخفاقي وَالجْْنٍ 
ونادئ الخِدّْجَرْ المَؤتوز : شارًا ليس يَسْتانِي 
لقي يَجْشهُ من جَدْنهِ ؤم حادق الضغن 


يمسي الجر في أذفي شموخاً عالي الشأنٍ 
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#9 لقد ألفت كتب كثيرة . وكتبت بحوث عدة . في لغة القرآن الكريم ؛ وفي هذه الكتب و الدحوث عدّد 
الدارسون الكلمات التي دظن انها من غير لغة العرب . وتناولوها بالدرس و التحليل و المناقشة حتى تو صلوا 
إلى الأحكام التي اثبتت أن كل ما في القرآن الكريم إذما هو من لسان العرب . مما تحدتو ا به وتعارفو ا قيما بيهم 


علده 0606© 


ومن العلماء الذين ناقشوا هذه القضية في 
القديم احمد بن فارس في كتابه ٠‏ الصاحبي » 
حين كتب فصل بعنوان : « القول في اللغة 
التي نزل بها القرآن ٠‏ قال فيه : . والصواب 
من ذلك عندي - والله اعلم ‏ مذهب فيه 
تصديق القولئن جميعاً . 


ومن ذلك أن هذه الحروف واصولها 
أعجمية ‏ كما قال الفقهاء ‏ إلا انها سقطت إلى 
العرب فاعربتها بالسنتها . وحولتها عن 
الفاظ العجم إلى الفاظها فصارت عربية ؛ ثم 
نزل القران وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
العرب فمن قال : إنها عربية فهو صادق . ومن 
قال : اعجمية فهو صادق » " . 


وقد تحدث الإمام السيوطي عن هذه 
القضية في كتابه ١‏ الإتقان في علوم القرآن » 
فقال : ( اختلف الائمة في وقوع المُعرْبِ في 
القرآن . فالاكثرون ومنهم الشافعي وابن 
جرير وأبو عبيدة والقاضي ابو بكر وابن 
فارس على عدم وقوعه لقوله تعالىط قُرْآناً 


عَرَبيْاً 4ه ولَوْجَعَلْنَاهُ آنا اغجمياً لقالا 


مجلة الاسة جماد ى الأولى ٠-757‏ 2ض 


010001269102١. 


لولا فصّلت 


بعلم عودة ابو عودهة 


1 


ابشه اتيب 
وعَرَبِي4( فصلت : 44 ) وقال ابن جرير : 
ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ 
من القرآن أنها بالفارسية والحبشية والنبطية 
أو نحو ذلك ؛ إنما اتفق فيه توارد اللغات ؛ 
فتكلمت بها الفرس والعرب والحيش بلفظ 


واحد . 


وقال غيره : بل كان للعرب العاربة التي 
نزل القرآن بلغتهم بعد مخالطة لسائر الالسنة 
في اشعارهم . فَعَلِقَتَ من لغاتهم الفاظ غيّرتَ 
بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في 
اشعارها ومحاوراتها ؛: حتى حجرت مجرى 
العربي الفصيح . ووقع بها البيان ؛ وعلى 
هذا الحد نزل بها القرآن . 

وذهب آخرون إلى وقوعه فيه , واجابوا 
عن قوله تعالى ( قرآناً عربياً ) بان الكلمات 
اليسيرة بغير العربية لا تُخرجه عن كونه 
غرييا. 2 . 


ويدل هذا العرض للامام السبوطي على أن 
الصورة التي نوقشت بها قضية الأعجمي في 


ل ا 


القران لم تؤد بالباحثين إلى حل علمي 
حاسم . ويلاحظ ذلك في معظم الاقوال التي 
وردت حول هذا الموضوع , منها رأى أبي 
منصور الثعالبي الذي خصص باباً « فيما 
يجري مجرى الموازنة بين العربيية 
والفارسية , عقد خلاله فصلاً في سياقه 
اسماء تفردت بها الفرس دون العرب ؛ 
فاضطرت الغرب الى خارينها , أو تركها كما 


هي" » . : 
وبذكر من تلك الأسيماء : الطبق والستدس 


والمسك والكافور . ثم جعل فصلا آخر فيما 
نسبه بعض الائمة إلى اللغة الرومية . ويذكر 
منها : الفردوس والقسطاس والميزان 
والقنطار . ورغم ذلك فإن هذا المؤلف يذكر في 
مقدمة كتابه ذاك : أن ٠‏ من أحب الله أحب 
رسوله المصطفىككة . ومن أحب النبي 
العربي احب العرب ؛ ومن احب العرب احب 
اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على 
افضل العجم والعرب" » . 


وهكذا يقرر ابو منصور الثعالبي عروبة 
لغة القران بعد ما أورد عدة فصول في تعدد 
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الأسماء التي هي من أصل فارسي أو رومي أو 
غيرهما . كانما يرى : ان ورود ألفاظ محدودة 
من غير العربية لا تخرج لغة القرآن الكريم 
عن العربية . ويشبه رأي الثعالبي هذا 
مايروى عن الإمام الشافعي في قوله: 
ه فعلى كل مسلم أن يتعلم لسان العرب 
ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الل , 
وأن محمداً عبده ورسوله , ويتلو به كتاب 
الله . وينطق بالذكر فيما افترض عليه من 
التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد . وغير 
ذلك : ومهما ازداد من العلم باللسان الذي 
جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به 
آخر كتبه كان خيراً له" » . 


إن المناقشات السابقة . والآراء المقتطفة 
من آراء بعض العلماء السابقين تدل على أن 
القضية لا تزال تنتظر حلا علمياً موضوعياً 
يقوم على دراسة لغوية جادة . 

وقد قام بهذه المحاولة باحثان في 
العصرالحديث ؛ أحدهما الأستان / عباس 
محمود العقاد . الذي ناقش هذه القضية 
خلال ردّه على المستشرق ٠‏ مانيز» احد 
أساتذة الدراسات الشرقية في المانيا : وكان 
هذا قد أثار في إحدى محاضراته عن القرآن 


موضوعاً اعتبره نقطة ضعف وتناقض في 


محتوياته . إذ يقول ٠‏ إن بالقرآن بعض 


الكلمات غير عربية الأصل مثل : طآ هَبْتَ 
لك 4 في سورة يوسف و ١‏ فاكهةٌ وابَأ 4 في 
سورة غئس انا » . 


ويقول ١‏ العقاد , في ردّه على هذا 
المستشرق : ٠‏ نستغرب أن يصدر هذا الراي 
عن عالم متخصص بالدراسات اللغوية , فإنه 
خليق به أن يعلم قبل كل شيء ان اللغة الحية 
الواسعة تشتمل على ألوف من الكلمات 
لا ترجع بالبداهة إلى مصدر واحد : سواء 
قصدئا بالمصدر مكان النشاة : أو قصدنا به 
السلالة البشرية . ويصدق هذا على 
الالعانية , عمنا يصدق على جفيع لغات 
العالم ؛ ان توجد في اللغة الوف من الكلمات 
تدخل في الالمانية ؛ كما تدخل في السنة الأمم 
الهندية الأوروبية على تعددها وتباعد 
اوطانها , ولا ينتظر أن اللغة العربية على 
غير هذه القاعدة المطردة في كل موقع وفي كل 
سلالة" , . 


ثم يضيف ١‏ العقاد ٠‏ قائلاً : فلم يكن أحد 
ليفهم من وصف القرآن الكريم بالكتاب 
العربي المبين : أن كلمات اللغة العربية 
وقف على الأبناء والآباء والأحداد الذين 
بحملون شهادة ميلاد عربية منذ اول عهود 
النطق بالكلمات الإنسانية ؛ إذ ليس في 


وسعنا أن نتخدل هذه النشاأة اللغوية - 


المقفلة بين اهلها ولو على سبيل الفرض 


8 لم يكن أحد ليفهم من وصف القران الكردم 
بالكتابن العربي المبين أن كلمات اللفة 
العريبة وقف على الأبناء والآباء والأحداد 
الذين يحملون شهادة ميلاد عربية منذ أول 
عهود النطق بالكلمات الإنسانية ؛ إذ ليس في 
وسقنا أن نتكبل هذه النشأة اللغوبة 


المقفلة بدن أهلها 8" 
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والتخمين ؛ ولكننا نفهم أن القران الكريم 
سيكون عربيا على الوجه الوحيد الذي يمكن 
ان تتحقق به هذه الصفة . أو تتحقق به 
الصفة العربية في عقل من العقول . وهي 
الصفة التي تصدق على اللسان كله : وكيفما 
كانت المفردات التي حرى بها ذلك اللسان" . 

وواضح ان الرأي الذي شرحه: العقاد » 
هنا هو الراي الذي قرره أحمد بن فارس قبل 
اثني عشر قرناً من الزمان , وهو ان الكلمات 
مخضم البيقه اللكوية التي تخيش فيها 
وتشيع على السنة اصحايها . 

أما الباحث الثاني فهو الاستاذ 
الدكتور / عبد الصبور شاهين ٠‏ الذي درس 
المشكلة في إطار القراءات القرانية في ضوء 
علم اللغة الحديث . وقد خصص المؤلف في 
كتابه هذا باباً وافياً لمناقشة الألفاظ الأعجمية 
في القران الكريم , وقد رتب المشكلة على 
شكل فصول متتالية . جعل الفصل الأول منها 
في ١‏ مادة البحث , والفصل الثاني في 
٠‏ مشكلة الأصل الأعجمي ومفرداتها ." . 
وفي هذين الفصلين عدّد المؤلف الوجوه 
الواردة فيما قيل باعجميته , ثم بِيّن عناصر 
المشكلة ومادتها . وقسم الألفاظ الأعجمية 
إلى مجموعات حسب اللفات التي نسبت 
إلبها . ويهمنا ‏ في هذا البحث القيم ‏ الحل 
الذي قدّمه المؤلف لقضية وجود الأعجمي في 
القرآن الكريم . وبين بدي رايه هذا عالج 
الدكتور / عبد الصبور شاهين الآراء الكثيرة 
التي قيلت في شان لغة القرآن ؛ سواء من قال 
بعدم وقوع المعرب فيه : ومن قال بوقوعه . 


ثم انتقل إلى الدراسات الحديثة . فبين 
بعض الآراء التي انتصرت لكل فريق من 
القدماء . ولكنه عندما بدا معالجة القضية 
معالجة علمية موضوعية قسم الألفاظ التي 
قيل باعجميتها إلى مجموعات حسب اللغات 
التي انتقلت منها الكلمة إلى لغة العرب . 
ووجد أن المجموعة الرئيسة هي الألفاظ 
الماخوذة من اللفات السامية الاخرى 
كالحيشية والسريانية والعبرية والنبطية . 

وفي البدابة وضع المؤلف بعض القواعد 
الهامة التي بجب ملاحظتها عند النظر في 
هذه المشكلة . يقول « وإنما ينبغي أن نعلم 
ابتداءً ان استعارة لفظ من لغة إلى اخرى 
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معناه وجود علاقة بين لغة سايقة واخرى 
لاحقة . أو لغة ماخوذ عنها واخرى آخذة » 
والحكم بقدم لغة وحداثة اخرى وبخاصة في 
مجالات اللغات العريقة . جد عسير ؛ كما ان 
الحكم بالأخذ يحتاج إلى كثير من المقدمات 
العلمية الضرورية . مع تقريرنا ان مبدا 
الاخن أو الاستعارة مسلّم به بين اللغات , 
وبرغم هذا نتساعل : إلى اي مدي يمكن ان 
نعتدر لفظة معينة ملكا للغة دون أخرى ؟ , 
سواء أكان ذلك في نطاق الفصيلة اللفوية , 
أم تعدّاه إلى لغات من فصائل اخرى ؟ "٠‏ . 
ولهذا اهتم المؤلف بتحليل العلاقة بين 
العربية . وبين اخواتها الساميات ؛ من حيث 
القدم والحداثة والتاثير والتأثر . وما إلى 
ذلك من قضايا لغوية اخرى . 


وناقش في هذا المجال كلام المستشرق 
نولدكه » في كتابه ١‏ اللغات السامية , ؛ 
وانتهى : «١‏ إلى أن علاقة العربية باخواتها 
الساميات علاقة فرد باسرة لغوية واحدة , 
ومن الطبيعي ان يحمل هذا الفرد موروثات 
اسرته وخصائصها التكوينية ؛ بيد أن هذه 
القرابة اللغوية لا تعني مطلقاً التبعية 
اللغوية , او بعبارة اخرى البنوة اللغوية ؛ 
فليس هناك لغات أامهات ولغات بنات , 
ولا بتاتى لإحدى اللغات ان تلد لغة أخرى . 
وعلى هذا يمكن القول بان اغلب الألفاظ 
المشتركة بين العربية وأاخواتها هي الفاظ 
سامية . نلعربية فيها ما لأخواتها . فهي الفاظ 
سريانية . وهى عبرية : وهي حبشية ٠‏ وهى 
عربية ايضاً . ويصدق هذا الرايُ بخاصة 
بالنسبة إلى الألفاظ التي اتخذت في العربية 
صورة لفوية خاصة . اي تلك التي خضعت 
للقوانين الصوتية والصرفية العربية , 
بحيث قد امتاز وجودها العربي عن وجودها 
في اللغات السامية الاخرى ,1" . 
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واعتقد أن هذا الراي قد حل معظم 
المشكلة . وينضوي تحت لوائه جل 
المفردات التي قيل باعجميتها . وتبقى بعد 
ذلك الألفاظ المنسوبة إلى المجموعة الهندية 
الاأوروتية ؛ أى الألفاظ المنسوبة إلى 
الفارسية او البونانية. كذلك الألفاظ 
المنسوبة إلى المجموعة الحاميّة, أي 
الالفاظ المنسوبة إلى القبطية والبربرية . ثم 
الالفاظ المنسوبة إلى المجموعة الطورانية 
وهي لفظة وحيدة منسوبة إلى اللغة 
التركية . وكل الألفاظ المقول باعجميتها في 
هذه المجموعات الفاظ قليلة جداً بالقياس إلى 
ما ورد في المجموعة السامية . 


ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين : ان 
الفضل في بيان علاقة اللغة العربية بهذه 
اللغات هو تحقيق وجود اللفظة العربية 
بمعناها في اصل كامل التصرف . وإلا 
فيحتمل ان تكون من باب الدخيل , كما يحتمل 
ان تكون ذات اصل ممات في العربية . وإز 
كان من الصعب ان بقوم على ذلك دليل!"" . 

ويرى الباحثون في هذا المجال ان اللغات 
السامية وجاراتها من اللغات الأخرى قد 
تبادلت الألفاظ في عصور متطاولة قبل نزول 
القرآن بتعدير ادق . فدخل في الفارسية مثلا 
الفاظ سامية"!! . وعلى هذا القياس يمكن ان 
تكون الألفاظ السامية قد دخلت في اليونانية 
أو القبطية او البربرية . 


وبناء على ملاحظة الدكتور/ عبد الصبور 
شاهين يمكن الاطمئنان إلى عروبة اللفظ 
عندما يكون كامل التصرّف ٠‏ أما إذا كان غير 
ذلك ريما كان لفظاً اعجمياً . 


على أن هذا المقباس في عروبة اللفظ أو 
عجمته يدعمه مقياس آخر . نسبه المؤلف 
إلى الراغب الاصفهاني , في كتابه الجيد : 


00 


« المفردات في غريب القرآن » وهو نسبة 
شيوع اللفظ في العربية ؛ فإذا شاع 
استعماله في نصوص جاهلية كان ذلك دليلاً 
على عروبته . وإذا قل كان لا بِدَ من اعتباره 
لفظأ أعجمياً . ويصف المؤلف هذا المقياس 
الثاني أنه لابد لبلوغه من إحصاء دقيق 
لوجود اللفظ في النصوص القديمة . بحيث 
يستخرج من مظانه كلها , وهو عملية شاقة 
لمن يريد ان يقوم بها" . 


الفاظ قبل بعجحمتها شاعت 


بين العرب حتى أصبحت عربية 


وقد بسر الله عز وجل لي أن أقوم بهذا 
القياس الذي اقترحه الراغب الاصفهاني في 
كتابه الكبير , المفردات ٠‏ فكتبت بحثاً حول 
٠‏ التطور الدلالي بين لغةالشعر الجاشلي 
ولغة القرآن الكريه؟'" ؛ قدمت فيه الدليل 
الكافي على عرو بة لغة القرآن , وعلى ان هذه 
الألفاظ التي قيل بعجمتها هي الفاظ عربية , 
لأنها شاعت في لفة العرب . وخضعت 
لمقاييسهم اللفوية . وهي وإن كانت في 
الاصل الفاظاً اعجمية , إلا أنها اصبحت 
الفاظاً عربية بناءً على ماقرره علماء اللغات , 
من تبادل اللغات بعضها مع بعض في مبدا 
التاثير والتاثر نتدجة الظروف الكثيرة التي 
تجمع بين الشعوب"" . 


القران الكريم راعى إحساس 


العربي الدقيق بلغته 


وقد احتهد العلماء في إبراد الشواهد 
الكثيرة على ان القرآن الكريم نزل ايضا وفق 
إحساس العربي الدقيق بلغته . ومطابقا لما 
كان بجري بينهم من عادات واعراف لفوية أو 
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8 على كل مسلم أن بتعلم لسان العرب ما بلغه جهده ؛ ومهما 
ازداد من العلم باللسان الذي حعله الله لسان من ختم به 
نبوته 355 وأنزل به اخر كتبه كان خيرًا له # 


نفسية أو اجتماعية . فقد روي أن قارئاً كان 
يقرا قوله تعانيؤ فإن رَللدَم من بَعْدٍ ما 
جَاءَنَكُمُ البيناتٌ فاعلموا أن الله [ غفور 
رحيم ]4 فسمعه اعرابي لم يكن على علم 
بالقران فقال : إن كان هذا كلام الله فلا . 
الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء 
عليه . وصضدق حس الاعرابي فإن ختام 
الآيةط فاغْلَمُوا أن اللّهَ عزيرٌ حكيمي "١‏ 
وكذلك ما يروى عن أحد المسلمين انه 
لما سمع قوله تعالىط قَلا وربّك لا يُؤْمِنُون 

حتيّ يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يَحِدُوا في 
انفُسهمْ حرجاً مما قَضَيْتَ ويُسَلُمُوا تسليماً» 
( النساء : 56 ) علق على البديهة قائلا : 
ومن اغضب الرحمن حتى يقسم ؟ ! 

وقد وردت في كتب اللغة ومصنفات 
التفسير عشرات الأمثلة تشهد على ان 
العربي كان يتذوق لغة القرآن , وكان كلماتها 
تسري في جسده فيتفاعل بها إحساسه 
وروحه ومشاعره ويتاثر بها تاثراً كبيراً . 
وقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
معروفة . وقصة الوليد بن المغيرة حين ذهب 
إلى النبيكة بوجه وعاد إلى ناديه وقد ملأه 
التاثر والرهبة بعد ان سمع من النبي آيات من 
القرآن الكريم . هي كذلك قصة معروفة 
مشهورة, وكذلك مايروى عن بعض 
المشركين مثل ابي سفيان ‏ رضي الله عنه ؛ 
قبل إسلامه ‏ وابي جهل : أنهم كانوا 
يتسللون في ظلام الذيل إلى حائط بيت الأرقم 
رضي الله عنه لبسمعوا آيات القرآن الكريم . 

إن هذا التأثر دليل على فهم العربي للغة 
القرآن . او شاهد على نزول القران بلغة 
العرب . ولولا ذلك لما كان له هذا السحر 
وهذا التاثير . وأكثر من ذلك فقد خاطب 
القرآن الكريم العربي بعاداته الاجتماعية 
السائدة . ومن اشهر ما يروئ في التدليل 
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على ذلك ما فسروا به عدم بدء سورة التوبة 
ب : «١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ كما تبدا 
جميع سور القرآن الأخرى ؛ فقالوا : إن 
العربي عندما كان يريد أن ينهي عهدا بينه 
وبين آخرين , كان يرتفع على نشز من 
الارض ٠‏ ويبدا حديثه مباشرة بما جاء به , 
لا يبدا بتحية ولا بمقدمة , ولا بسلام ٠‏ ولا 
بأي شيء آخر مما كان يبدا به في مناسبات 
أخرى , إنما كان يقول مثلا : « يابني فلان قد 
رددت عليكم عهدكم , . وهكذا فعل القرآن 
الكريم . فإنه دون بسملة في سورة النوية قال 
اث عز وجله بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ ورسوله إلى 
الذين عَاهَدنّم من المشركِين 4 . 


وقد صور القرآن الكريم ما يعتري نفوس 
الناس وحالاتهم في المواقف المختلفة , ادق 
تصوير . بكلمات دقيقة تحمل كل منها معناها 
حتى لو كان الاختلاف بين الكلمات في حرف 
واحد , كما في كلمتي إهطاع وإهراع . وقد 
ورد عن العرب بقولهم : لا يقال للإسراع في 
السير إهطاع الا إذا كان معه خوف , ولا 
إهراع إلا إذا كان معه رعدة"" .ويلاحظ هذا 
الاختلاف في المعنى عند قراءة قول الله عز 
وجل١‏ حُشْعاً انِصَارُهُمْ يَخْرْحُونْ من الاجِدَاث 
كَانْهُمْ جَرَادٌ منتّشِرٌ . مهْطْعِينَ إلى الدّاع, يقول 
الكافرون هَذَا يوم غسرٌ » ( القمر : 4-0 ) 
ومقارنة بقوله تعالىل ثم إِنْ مَرْجِعَهُمْ لإلى 
الجحيم . إِنهم أَلفَوًا آباءَهُمْ ضَائَينَ . فَهُمْ 
على آثارِهم يُهرعون . ولَقَد ضلّ قَبْلَهُمْ اكثر 
الأولين» ( الصافات : 58 7١‏ ) . 

ولعل خير دليل على العروبة الكاملة للغة 
القران هو ما يستمد من القران نفسه . فتحذي 
القرآن الكريم للعرب ان يأتوا بمثله دليل أكيد 
على أنه نزل بلغتهم : وهذا ما اشار إليه 
القرآن القريم في قوله تعالىؤ ولَوْ جَعَلَنَاه 


بي . 


ُرْآناً اعحَمياً لقَانُوا لَوْلَا فُصَّلَتْ آياتّهُ ١اعجميٌ‏ 
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وعَرَبِي قل هُوَ للذين آمَنُوا هُدىَ وشفاء 
والذين لا يُؤْمِنُونَ في آذانِهمْ وَقْرَ وهُوَ عَلَيْهمْ 
عَمىّ اولئك يُنادَوْن من مَكان بَعِيدٍ 
( فصلت : 44 ) . 

صدق الله العظيم .. ذلكم هو قول الله عز 
وجل في كتابه الكريم , وهو سبحانه وتعالى 
اصدق القائلين . 


ظ الوا يح ةن ظ 
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بقلم الد كتو ر : محمد سعيد ر مضان البو طي 


#9 نشر الدكتور فؤاد زكريا رئيس قسم الفلسفة في جامعة الكويت مقالاً مطوّلا في مجلة ٠‏ المستقبل العربي , 
اللدنانية عدد حزيران لعام ١1986‏ . عنوانه : الفلسفة والدين في المجتمع العربي المعاصر . 
وماكان لنا أن ذقف عند هذا المقال بأي مناقشة أو تعقيب . لو أنه التزم في دعاواه العجيبة التي ساقها . منهج 
المنطق العلمي الذي قال إنه منهج الفلاسفة في تفكيرهم . 
ونظرا إلى أنه و احد من فلاسفة هذا العصر أو ممن ينسب دفسه إلى ذلك . على اقل تقدير . فقد كان عليه آن يلترم 
في أحكامه المنطق الدقيق الذي قال إنه شارة الفلاسفة وشعارهم . بل لقد وددنا أن لو التزم أحكام المذنطق ولو بشكل 


ونظرا إلى أنني واحد من أولي الفكر الإيماني . الذي لا يتعامل بالمنطق العلمي ‏ على حدّ تعبير صاحب المقال - 
فلباذن لي باستعارة هذا المنطق في مناقشته حول الدعاو ئ العجيبة التي وردت في مقاله ذاك . ليأذن لي في استعارة 
منطقه هذا . حتى لا تتغلب علي النزعة الإيمانية . فاهذي بدون ضابط من قوانين المنطق و العقل . فاتعب رئيس 
قسم الفلسفة في الإصفاء إلى كلامي بدؤن طائل 6666© 


يقول كاتب المقال : 
إن منهج التفكير الفلسفي نقديي ؛ لا يصمد 
إلا لاختبار المنطق العلمي الدقيق .في حين ان 


منهج التفكير الديني إيمانيٌ يعتمد على القول, 


المعتقد تسليمآ ودون أي نقاش !... 

أقول : لا ريب أن الدين المعنئ هنا إنما هو 
الإسلام . إذ المسلمون هم المعنيون بحديث 
الكاتب في مقاله الطويل . فكيف يمكن للمنطق 
العقلي أن يسير وراءك ياحضرة الكاتب . في 
دعوى أن الإبمان منهج ؟ الإيمان منهج ؟! .. 
كيف يسلّم العقل ذلك ؟ 

إن المنهج سير اختياري في طريقة من 
البحث تتجه نحو مقصد وغاية . والإيمان أو 
الاعتقاد نتيجة انفعالية تتحقق في أعقاب ذلك 
السير الاختياري ٠‏ لا يملك الإنسان ‏ إذا وصل 
إليها - أي صدود عنها . 

دعنا من أصحاب المذهب الذرائعي الذين 
يروضون عقولهم على قبول المعتقدات لمجرد ما 


مجصلة الامة حماد ى الاؤولى .1١ت‏ 
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قد يترتب لهم على ذلك من مصالح 


وأغراض «فالإسلام لا يقيم للفكر الذرائعي أي . 


وزن ٠‏ ولا يقرّبما يسميه أمثال « وليم جيمس » 
٠‏ إرادة الاعتقاد »ولا بذلك ' الشعار الأخرق 
القائل > ٠‏ غلينا أن تحلصن الدَين هق العقل ٠‏ .. 
وإنما يقول الإسلام . من خلال مصدرهة 
الأساسي الأول وهو القران : 

« ولاتّقفُ ما ليس لك به عِلَْمٌ إنَّ السّمْعَ 
والبَصَرّ والقُؤا كُلُ أولئك كان عَنَهُ 
تشؤولة)( الإسراء 95) 0 

والإيمان الذي يحتضنه العاقل تقليدا لأسرة 
أو بيئة » أي قفزاً فوق منهج العقل وقناعته , 
إيمان مرفوض في حكم الإسلام . فصاحب هذا 
النوع من الإيمان ‏ وإن عومل في الدنيا حسب 
ظاهر حاله ‏ غير مؤمن يوم القيامة بقرار رب 
العالمين الذي ينظر إلى سرائر عباده قبل أن 
يقوم ظواهرهم . 

ولعل من المفيد لرئيس قسم الفلسفة أن يعلم 
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أن كلمةه حرية الاعتقاد » التي يردّدها 
الغربيون وفي مقدمتهم « ستيوارت مل » , 
الذي أطال في تمجيدها والدفاع عن مضمونها . 
هذه الكلمة لا وجود لها أبدا في المنهج العلمي 
المرسوم إلى الإيمان بالل عز وجل , ذلك المنهج 
الذي تاه عنه حضرة الكاتب فلم يجد له أثرأً من 
حوله قط ! .. ذلك لأن الاعتقاد ٠‏ فيما يقرره هذا 
المنهج : انفعال قسري في الذهن بعد تجمع 
أسبابه ومقدماته » فلا يتصور ممارسته أي حريه 
فى قبوله أو ردّة .: فل.سمعت أن مفكراً ما تآمّل 
في مسألة رياضية وهدي إلى القرار المقنع 
الصحيح في حلها ؛ وانفعل عقله بالإذعان لذلك 
القرار » ثم شعر بأية حرية داخلية في أن يذعن 
له أولا يذعن؟! .. 

من أجل هذا يقرر القران أن عملية الإكراه 
على الاعتقاد غير واردة ولا ممكنة , ذلك لأن 
الاعتقاد الصحيح سبيله اليقين الداخلي القائم 
على أصوله ومقدماته . لا القسر أو الحرية 
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الخارجية التي لا سلطان لها من الإنسان إلا على 
كيانه وهيكله الخارجى . ودونك فتأمل قول الله عز 
وجل : 3 
( لا إكراة في الدّينِ قد تَبِيّنَ الرشْدُ مِنْ 
الفىٌّ ..#و (لا) هنا نافية . وليست ناهية كما 
وهم بعض المتسرعين . أي لا يتصور إمكان 
غرس العقيدة الإيمانية في العقل كرها . 
والتكليف الإلهيّ الذي اتجه إلى الناس ؛ إنما 
انصبٌ على عمل أو سلوك اختياري يتمثل في 
توجيه العقل والفكر إلى البراهين والمقدمات 
0 
والأسباب التي تبصر بكل من الحق والباطل . 
فلئن أثيب المؤمن فعلى هذا التوجيه الاختياري 
يُثاب . ولئن عوقب الجاحد فعلى إعراضه 
الاختياري يعاقب . أما النتائج فانفعالات قسرية 
لا يتعلق التكليف بها بحال من الأحوال ؛ إذ 
الانفعال خارج عن الوسع . والله تعالى يقول عن 
ذاته .. «لا يكلفٌ اللهُ نفساً إلا وُسْعَهاي 
ومعنى هذا الكلام أن الله إنما كلف عبادة 
بالتزام المنهج الغقلي الهادي إلى الحق ؛ وأن 
يذعنوا بعد ذلك لليقين الذي يبتّه ذلك المنهج فى 
عقولهم ؛ ولا يعرضوا عنه ويتظاهروا ‏ كاذبين - 
بعدم الاقتنا ع به بسائق أي تكبر أو عنتاك . 
غير أن كاتب المقال يصور لنا الأمر على 
نقيض هذا الواقع تماماً ٠‏ فالتكليف الإلهى 
وارد ' بزعمه 4 لين الأمر بالإيمان والاعتقاد 
مباشرة ٠.‏ دون أي محاكمة عقلية أو متهج 
منطقي ؛ بل قفزاً فوقها. وقبولا بالتسليم 
المظلق . 


السيمج العلس لي 
والنص الدد تسم 


.. وهرّة أخرى أذكّر بأننا لا نعني بالدين هنا 
إلا الإسلام . 


مامه. انج م 01050012 


الدكتور فؤاد زكريا : 


إن الدكتور الكاتب قد يكون بعيد العهد عن 
دراسة منهج المعرفة » ويحاجة إلى مراجعة 
جديدة لكثير من تفاصيله ومكوناته . هذا إن 
احسنا الظن ٠‏ ولم نجنح إلى القول بأنه - ريما 
يتجاهل ما يعرف , ليصل بالقارىء ؛ دون تنبه 
منه » إلى ما يقصد . 


هل يمكن لمنهج المعرفة أياً كان متعلّقها 
المطلوب . أن يتكون من التأمل الفكري 
الصافي . دون استعانة بأي مضمون خبري 
مما يسمى بالنص ؟ 

إنه ليكاد يكون من المعلوم بالضرورة : أن 
المعارف العامة لا يمكن أن تتكون وتترسّخ الا 
من نسمقائى التأمل الفكري ولحمة الخبر العلمي . 
أي الخبر الذي ثبت بالميزان العلمي صدقه » 
وصدق مصدره . ولم يخلق بعدُ عقل من ذلك 
النوع الذي يدرك حقائق الكون والحياة » دون 
أي استعانة بما يقوله صائع هذا الكون ‏ 
سبحانه ‏ مخبراً ومعلماً لنا عما قدّر وصنع . 


إن أي معرفة سليمة عن حقيقة الجهاز 
الصغير الذي يقع في يدك . وعن استعماله 
وكيفية صيانته » متوقفة ‏ إلى جانب التأمل 
الفكري الدقيق - على الرجوع إلى ذلك الكتيّب 
( الكاتالوك ) الذي يحوي مضموناتٍ خبرية 
صادرة عن المصنع الذي أنتج ذلك الجهاز , 
متعلقة بكيفية صنعه . وكيفية استعماله , 
والطريقة المفضلة لصيانته .. 

وإن أي عاقل يضع منهج المعرفة من حياته 
اليومية موضع التطبيق ٠‏ لا يكاد يخرج من داره 
صباحاً ٠‏ قبل أن يصغي إلى النشرة الجوية 
تشيدها ون الحسزاقة جالاتواك وا #اأرسصياك:: 
مستسلماً لمضهونها متفاعلاً مع مستلزماتها من 
إعداد العدة للحر أو اليرد . 


00 
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فل التزم في أحكامه المنطق الذي دعا إليه ؟ © 


وإن أي عاقل من هؤلاء الناس لا يمكن أن 
بسنندلبير النصوص الإخبارية الصحبحة عندما 
يحاول أن يعلم واقعة تاريخية ماضية . ثم أن 
يتجه بتأملاته الفكرية العزلاء إلى: ظلام ذلك 
من هؤلاء العقلاء لا يمكن أن يعرض عن نص 
خبري أذاعته الدولة حول عقوبية أقرتها على 
ارتكاب جريمة ما ؛ اعتزازاً منه بالمنهج العقلاني 
الصافي عن شوائب النصوص ؛ ثم يتّكل على 
بصدرنه « العقلانية » , تلك ؛ ويرتكب تلك 
الجريمة آمناً مطمئناً ٠‏ لآن النصوضص لا تقاوم 
المنهج العلمى !.. 

أليست هذه الأمثلة المتعلقة بأحداثنا اليومية 
التي نتقلّب فيها ٠‏ أجزاء داخلة فى صميم هذا 
البنيان الكوني كله ؟ 


إذن فكيف ينكن أ يعسو .ذو عقل سليويةن 
القوفى إلى مفزقة ذفائق :هذا الكون __مردكة 
ومنتهاه وصانعه وما ينتظر بعد موته ‏ إنما يكون 
بتسليط حوافز الفكر صافياً عن الاستعانة بأي 
نص إعلامي أو توجيهي يلقي الضوء على معالم 
الرخلة الخطيرة هذه ؟ 

نعم . أعود فأقول : إن الرجوع بمعرفة 
صحيحة بشيء من ذلك كله لا يمكن أن يتم إلا 
اعتماداً على فسيع فكرى يتكون .عن سد 
ولحمة .. اما السدى فهو التامل العقلي بالطريقة 
السليمة : وأما اللحمة فهي 05 
( الخبر والنص ) كلما احتاج الأمر إلى ذلك . 

كل ما في الأمر أن منهج المعرفة يشترظ 
للاكد جالقض. أن فتوافز مقومات. الضسعة بل 
اليقين في طريقه ٠‏ وان تتحقق الثقة العلمية 
بمصدره . فصحة الرواية المرتقية إلى درجة 
التواتر + الثقة العلمية بمصدر الخبر يساوي 
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ضرورة اليقين العلمي بمضمونه . تلك حقبقة 
علمية لايمتري فيها أي عاقل لا يكابر أو يعاند : 
لذآ كانت تحلتة. :.وابا كان مذاهية 'ودمّقة : 


متى داقذ المعة ١‏ 


إذن ٠‏ فحيثما توافرت في النص الذي يرفد 
زخلة النحث عن الحقيقة , دلائل الصحة 
القطعية في طريقه ٠‏ والثقة العلمية بمصدره , 
فلا يتين أهلة الإذعان لمضموته . وسم هذا 
الإذعان ( استسلاماً ) إن شئئت فإنما هو على 
كلّ حال استسلام المتطق العقلي والمنهج 
العلمي الخالي عن أي من الشوائب . وليس 
استسلام هوى ؛ أو رغبة ذرائعية . 

فإذا تبت بالبرهان العقلى الصافي عن أي 
أسبقية أوتذرع ؛ أن القرآن منقول نقلاً صحيحاً 
متواتراً عن محمد يل ٠‏ وإذا علمنا بالبرهان 
المنطقي السليم أن محمداً رسول الشَهيكية » وأن 
هذا القران قد أوحي به إليه من عند الله بواسطهة 
جبريل عليه السلام ٠‏ فهو يَكيَةِ لم يتقوله على ربه 
تيحملا وافتئاتا تفن التصتديق نكل :قا حتصسجتةه 
هذا القران من إخبارات ٠‏ والإذعان لكل ما يأمر 
به من تعليمات ٠‏ من ضروريات المنهج العقلي ؛ 
ومن أخص أحكام المنطق ومقتضياته . ولا فرق 
فى ضرورة الإذعان والتصديق بتلك 
المخيمونات . نين أن حببين العقل الإنساني 
براهين صدقها استقلالا » وبين أن يقف منها 
موف المائز الجاهل . 

ولكن الدكتور الكاتب يعرض عن المنهج 
العلمي الدقيق الذي ثبتت عن طريقه صحة 
القَيّ القزاك ضطة قيترة لا مقامرها الرنت + 
ثم يلح بعد ذلك على تسمية الإذعان لمضامين 
هذا النص . تسليماً لاعقلانيًاً ». يقاوم منطق 
العقل والعلم ؛ ويسمي بالمقابل حيرة 
الفلاسفة في تفسير أصل الكون وفصيوه 
ومصير الإنسان بعد الموت اعتصاما 
بالمنطق العلمي والنقدي الدقيق !! .. أن 
يعكف صاحب الجهاز الذى ابتاعه لتوة على 
الكتيب البيانى الصادر من مصنعه . يتلقى منه 
أنباء مزاياه وكيقزة استعماله وصيانته ٠‏ تسليم 
إيماني أعمى لا يقره المنطق العقلي ؛ وانسياقه 
وزراء:التخيال والكابل الأعَوْل .إلى السيرة في حل 
الغاز ذلك الجهاز وكيفية الاستفادة منه ٠‏ يعيدآ 
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عن الإصغاء إلى نصيحة مخترعه. هو 
الاعتصام بالمنطق العلمي الدقيق !!! ... هل من 
عاقل يَصْدُق مع نفسه ثم يقول هذا الكلام ؟ 

اما تحن الذين. اختزنا سبيل الوضول إلى 
معرفة الحق منهجاً علمياً صافياً عن شوائب 
الذرائع والأسبقيات ٠‏ فإننا لنوقن بمقتضى هذا 
المنهج وحكفه . أن الانصياع لليقين بأن الله 
يعدم كليات الأمور وجزئياتها . خضوعاً وإذعاناً 
للنص القرآني المخبر بذلك : احق وأاحرى 
تدسييه رار متملقياً متفقاً مرم العلم : من السيق 
وراء حدس الفلاسقة يآن الله يعلم كليات الآمور 
فتشهل احزكيافية - شبتحاتة. وتفائق 2 آنا 
حدس الفلاستقة: فمستتدة وق اكنال خارح 
خدمنه": وتعتفل' العقل اكش مخ عفاقته + :اننا 
النص القرانى فكلام رب العالمين عن ذاته إذ 
يقول :3 وعتده مفآقة الغيب لا يعلّمها إلا 
هُو . ويعلمٌ ما في البّر والبحر . وما تَسْقط من 
وَرَقَةٌ إلا يعلمُها . ولا حبة في ظَلماتٍ الارضٍ 
ولارَطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 
(الأتعام :  )86‏ لد 

ولا نشكَ أيضاً بأن التص القرآني القاضي 
بأن المكونات التي نراها من حولنا اليوم مسبوقة 
بالعدم . أحرى ‏ فيما يقضي به المنهج العلمي ‏ 
بالاثبا و من :تبون أولئك. الفتلاشفة ‏ بآن 
المكونات ريما كانت قديمة بالتوع ..:. النص 
القراني كلام صانع الكون ذاته يخبر كيف بدأ 
الخلق وصنع . في مثل قوله عز وجل :8 ولقد 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
ايام وما مسّنا من لغوب4 ( ق :58 ) فإن الله 
عز وجل لما قرر في هذه الآيه ان خلق السموات 
والأرض محصور في زمن محدد ابتداءً وانتهاءً , 
شطب بذلك على وهم أنها ريما كانت قديمة 
بالنؤع ؛ قِدَمَ صفة الخالقية لله .. أما تصور 
الفلاسفة فلا يستند إلا إلى خيال يزجونه في 
الطريق الذي يشاؤون . 

غير أن مما لا ريب فيه أن كلامنا هذا كله , 
يغدو شيئاً سابقاً لاوان الخوض فيه , عند من 
لا يوقن بان القرآن كلام الله عز وجل حقيقة , 
وبان محمداً كلد ناقل امين له عن ربه عز 
وجل ., إذ الاستناد إلى ما تقضي به 
نصوصه ‏ في تصور هذا الإنسان - لا يعدو 
ان يكون مثل استناد البناء على كثيب من 
الرمال .. وإن كان كاتبنا هذا واحداً من هؤلاء 
الناس . فلا ريب ان النصوص القرانية بما 
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يتبعها من نصوص السنة ليست كثيباً أهِيل ؛ 
لا يجوز ان يستند إليه بشيء . ولكن عليه 
إذن ان يكون صريحاً وجريئاً إذا كان 
لا يصدق النسبة القائمة بين القرآن وصاحبه 
وهواث عزوجل . وبانه لايصدق بان محمداً 
يل كان صادقاً في نقله بأمانة من عند ربه عز 
وجل . وعندئذٍ يجب ان يتحول الحديث بيننا 
وبينه من البحث في قيمة النصوص ومدى 
صلاحية الاخذ بها. إلى عرض الدلائل 
العلمية القاطعة بان القرآن لا يمكن ان يكون 
كلام بشر من الناس , وبان محمدأَكَئِةٍ . فيما 
غرف امن بندوتة: وتتخليل. حياقة ونفسيه ؛ 
لايعقل أن بكون دجالا على الناس وعلى الله . 


أشي رهبة من النصوص 
أم منهج علمي قَْ تفسيرها ؟ 


ثم إن الكاتب يدعي بأن الاستشهاد 
بالنصوص ؛ لدى أصحاب النزعة الدينية ٠‏ إنما 
يقوم على سلطان الإرهاب والتخويف . أي إِنْ 
أحدهم يقول : هذا ما يقضي به النص . فإما أن 
تخضع وتستسلم . وإلا فإنك إذن كافر .. 
ويزعم الكاتب أن هذا الإرهاب والتخويف من 
شأنهما أن يُلْحِنًَا صاحب النزعة العلمية 
والعقلية إلى التلاعب بالنصوص بدلا من 
إنكارها وعدم التصديق بصحتها حتى لا يتهم 
بأنه كافر !.. 

وإننا لنقول : أما أن يوجد بين من 
دتشدقون بكلمات العلم واصطلاحات 
المنطق . من لا يريدون أن يكتشف الناس 
جحودهم وكفرانهم بالحق , فيتسترون 
بدعوى الإيمان ثم يجرُون النصوص إلى 
حيث يريدون ٠‏ فنحن لا نشك أن في الناس 
كثيراً من هذا النوع . وحسبك من الدوافع 
إلى ذلك أن المجاهرة بالكفر والإلحاد يجرد 
المجاهر عن كلمات العلم واصطلاحاته التي 
يتنوش. بها ويختغي. وراءها + ويعرضمه 
للمواقف الحرجة جدا في مجال البحث 
والنقاش . 

وأما أن يكون منهج الأخذ بالخصوص عند 
المؤمنين بها والمعتمدين عليها . هو سلطان 
الإرهاب والتخويف , فهذا ما لم نطلع عليه 
في أي من المصادر التي تتحدث عن المنهج 
العلمي في قبول النصوص . ثم عن المنهج 
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العلمي في تفسيرها . وهو شيء لم نجده في 
مناقشات العلماء إن يستشهدون بالنصوص . 


واي تخويف يكمن في القول بأن رفض 
النصوص القرآنية كفر بالله عز وجل ؛ عند 
من لا يقيم فعلاً لهذه النصوص أي وزن ؟ 
اليس هذا الرجل كاقراً بالله وينصوصه 
فعلاً ؟ فأي جديد في أن تهدد اليط بالشط ؟ 
أما المنهج العلمي في قبول النصوص ٠‏ فقد 
أوضحناه آنفاً ٠‏ فلا نغود إليه بالتكرار . 
وأما المنهج العلمي المتبع في تفسير 
التستوون دكقرينة هوا[ قن عن ريص 
قسم الفلسفة أي علم به أو خبر عنه !..ألم 
تسمع يادكتور بعلم يسمى علم أصول 
الفقه ؟..آلا تعلم بأن « علم أصول الفقه » 
هذا . إنما هو مجموعة قواعد علمية حيادية 
لا تتاثر بأي سلطان أو إيحاء ديني » وإنما 
تستمد مسوغاتها وواقعها العلمي من اللغة 
العربية التي هي اصطلاح التخاطب بين أي 
متكلمين باللغة ذاتها . فإن مما لا ريب فيه 
عند أي عاقل أن سبيل التفاهم بهذه اللغة إنما 
هو خضوع الطرفين لاصطلاحاتها المستقرة 
الثابتة . و إلا فلا سبيل إلى التفاهم مهما امتد 
حيل الكلام . 
وقد كان من فروع المنهج العلمي للبحث 
عن الحقيقة عند علماء المسلمين تدوين تلك 
القواعد العربية الحيادية : التي ينبغي 
اللجوء إليها في البحث عن المعاني المرادة 
باي نص عربي عموماً , وبنصٌ القرآن 
والسنة خصوصاً . وذلك من مثل قولهم : 
الأصل في الكلام الحقيقة . ولا يصار إلى 
المجاز إلا عند تعذرها. وقولهم : المطلق 
يجري على إطلاقه ؛ وقولهم : إذا أطلق اللفظ 
حمل على الفرد الكامل . العام يجري على 
عمومه , دلالة اللفظ على المفهوم الموافق 
معتدرة , اللفظ الخاص يفسر العام ... الخ 
فما كان من هذه القواعد محل اتفاق عند 
علماء العربية ٠‏ فإنه لا يدع مجالاً لأي اختلاف 
في تفسير النصوص على ضويّها ٠‏ ومن ثم فون 
العلماء الذين يُعْتَدُ بعلمهم لم يختلفوا بشأنها . 
ولا بتفسير النصوص على ضوئها ؛ وما كان منها 
محل نظر وخلاف غند علماء العربية والبيان 
( كقولهم : دلالة العموم قطعية أو ظنية ٠‏ 
والعطف على العموم هل يكسب المغطوف عموما 
مثله ) فالاجتهاد في تفسير النصوص على 
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ضوئها وارد ومشروع ٠‏ ولا مجال عند اختلاف 
الآراء من الحدود الاجتهادية هذه. لأى 
تسفيه أو تكفير . 

ولكن الكاتب لا يعلم ‏ وربما لا يريد أن يعلم ‏ 
أن لقبول النصوص منهجاً علمياً سديداً ٠‏ لذا 
فهو لا يرى مبرراً لضرورة الأخذ بها إلا الإرهاب 
والتخويف !..كما أنه لا يعلم . وريما لا بريد 
أن بعلم . أن لتفسيرها واستخراج المعاني 
الفرادة منها منهجاً آخر ذا دقة علمية متناهية 
لا يال علماء القوانين الوضعية عالة في 
تفسير قوانينهم عليها . ومن ثم فهي خاضعة 
بنظره للعب يها والعيث بدلالاتها سواء 
لمصلحة من بقذرها وبأخذ بها آو لمصلحة 
من يضيق بها ولا يعول عليها . 

ولكن ترى ما هو المنهج المنطقي الدقيق 
الذي يبني عليه الكاتب تصوراته هذه ؟.. 

لا ندري ٠‏ وأعتقد أن الكاتب نفسه أيضاً ربما 
كان لا يدري . على' الرغم من أنه فيلسوف 
يتعامل بالفلسفة , ويعنز بأنه لا يتخلى في 
محاكماته الفكرية عن المنهج المنطقي الدقيق . 


هل النصوص الددديمة 
ذأ احطال نسيية 5 


ثم إن الكاتب يلفت النظر إلى الحل الجذري 
الذي يراه مناسباً لمشكلة النصٌ الديني واحكامه 
وقيوده , إنه الحلٌ الذي تبنته الفلسفة الغربية 
في آماد معينة من عصر الحضارة الغربية , ألا 
وهو النظر إلى النص الديني على أنه ذو عمر 
زمني محدد !.. ويسوق في هذا الصدد تصور 
امثال ( أوجست كونت ) للدين ١‏ إذ هو يرى 
ان المرحلة الدينية بحدٌ ذاتها مرحلة اولية 
من مراحل الفكر البشري . ومن ثم فلا بِدَ من 
تجاورها . 

وعلى الرغم من ان الكاتب يجري وراء هذا 
الحلّ الرائع بنظره ( لمشكلة ) الدين عموما , 
الا أنه يحاول ان يداري شهوته هذه . من 
خلال قوله : « يكفينا ان نشير إليها ‏ أي إلى 
هذه النظرية بوصفها ممكنات نظرية 
وحسب , بغض النظر عن كونها مقبولة » . 

غير ان الكاتب :. في حديث صحفي مع 
بعض الصحف السورية . لم يستطع ان 
يخفي شهوته هذه . فصرح هناك بان اوروبًا 
قد وحدث الحل الامثل لمشكلة الدين في 
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حياتها . أما نحن فلا نزال ننتظر من يتمتع 
بالجراة الكافية ويقدم على حلّها !.. 

أما . أوجست كونت » فإنه يملك الحجة 
العلمية القاطعة على أن نصرانية أورويًا, 
ليست أكثر من ظاهرة اجتماعية نسجتها 
الأبدى البشيرية . وإن كانت في جذورها الخفيه 
الاصلية وحياً حقيقياً منزلا من عند الله . 
فتنصرانية اليوم ٠‏ فيما يعرفه جميع الباحثين 
ومؤرخي الأديان . ليست نصرانية أولتك 
الحواريين الذين أخلصوا لعيسى بن مريم عليه 
السلام واتبعوا عقيدته وساروا على نهجه 2 
وإنما هي نصرانية بولس اليهودي . وقسطنطين 
الروفاني ٠‏ اللذين تتابعا على إنشاء نسيج فكري 
واعتقادي مختلف لا عهد للمسيح ولا لأحد من 
حواريّيه به . وأناجيل اليوم لا علاقة لها بذلك 
الإنجيل الآخر الذي كان يتنزل وحياً على عيسى 
يك من السماء , وإنما هي كما يقرر « ستيوارت 
مل » في كتابه :< الحرية ٠‏ “كتاباتك ومنذكرات 
صاغها من يسمّون بالرسل الذين جاؤوا من 
بعد . ودونوا فيها ما يعلمون من حياة المسيح 
وأخباره .. إذن فمن حق « أوجست كونت ؛ أن 
يضيق ذرعاً بالخضوع لدين تتجلى عليه 
بصمات الصنع الإنساني . ويفيض بالآراء 
والتصورات البشرية . 

فما دلدلك أنت بادكتورنا على أن الإسلام 
هو الآخر ظاهرة اجتماعية تعاقبت عليها 
الايدي البشرية بناءغ وصنعاً ؟.. 

ما دليلك على ان القراآن الذي يُتلى الدوم : 
نصوص تجمعت من اقوال المصلحين ورجال 
الدين ؟ وان عقائده الاأساسية التي بها يُعَدْ 
الإنسان مؤمناً إن هي إلا تصورات بشرية 
كالتي جاء بها بولس وقسطنطين والرسل 
الذين قالوا إن « روح القدس ؛ كان لا يفتأ 
يؤيدهم في كل ما يبدعون أو يتصورون ؟ 

اذكر لنا برهانك ( المنطقي الدقيق ) على 
ذلك ؛ ولكن لا تنس أن تستعمل سلطانك 
الفلسفى فيما تقول ٠‏ فتلتزم بذلك المنهج النقدي 
المنطقي العقلى الصافي عن الشوائبٍ 
والأخلاط. فإنني وإن كنت من أولثك 
( الإيمانيين التسليميين ) إلا أنني قد اسنعرت 
- كما تعلم - بدءاً من فاتحة هذا المقال منهج 
المنطق العلمي الدقيق من إخواننا الفلاسفة . 
الذين هم من أغنى الناس به ٠‏ ونحن من أفقر 
الناس إليه . 
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ببطء بتحرك القطار نحو الشمال .. تتلاشى 
معالم المدينة .. حوامل اسلاك الهاتف الخشبية 
تتتابع في تلقائية رتيبة .. وكانها تشير إلى تتابع 
الزمن .. الشمس تلهب الظهور .. ظهور الكادحين 
من الرجال والنساء والحدوانات في الحقول 
الممتدة مع شريط السكة الحديدية بلا نهاية .. 
المساحات خضراء لكن القلب مقفر . لا نبت فيه 
ولا خضرة .. كنت عائداً من هناك .. من جنوب 
الوادي حيث انتهت الامتحانات وبدات عطلة 
الصيف .. صيف طويل ممل يكتم الانفاس 
والافكار . 


بالتدريج وقف القطار وهو يلهث بعد أن اطلق 
صفارة ممطوطة ٠‏ يور .. يور . فجاة هجم جيش 
من الباعة . بضاعتهم على كفوف ايديهم أو على 
اكتافهم وظهورهم وكانهم انبعثوا فجاة من القبور 
الاثرية المطمورة في جوف الثرى من عهد فرعون 
ذي الاوتاد « اربعين إبرة خياطة إنجليري 
بشلن ؛ .. ٠‏ عشرين برتقالة بصرّة بريال ٠ ٠‏ من 
قال هات .. اصح با نايم وحد الدايم . السيع ايات 
المنجيات « يحموك . من الوسواس ومن عيون 
الناس » . 


لم يستطع كل هذا الضجيج المتواصل ان 
ديسيني ما حدث .. تعاون الضحيج مع الأصوات 
المندعثة من احتكاك عجلات القطار بقضبانه 
الممتدة كافعى اسطورية .. وكان الاصوات تتجمع 
وتتداخل وتتلاعم لتقول في نغمة واحدة و إيقاع 
واحد : دامسك حرامي .. افسيك حرامي ٠‏ .. 
احسست كان راسي ينفتح وينغلق . يعلو 
ويهبط . يتماسك ويترجرج مع نغمات الصوت 
وآهات القطار المتعب .. فلا شك أنه مثلي مرهق 
يسافر ويعود منذ عشرات السنين في تكرار ممل 
ودون غابة واضحة ؛ لا .. لا .. الآمر يختلف .. 
القطار مكدود .. نعم ولكنه لم يفعل مثلما فعلت .. 
اين هو مني ؟ . بل اين انا منه ؟ . إنه قطع مجرّاة 
ومركبة من الحديد والصلب والخشب والإسفنج 
والجلد والمطاط .. و .. من أين له العقل المدبر 
والفكر السديد ؟. إنه لا يستطيع أن يصنع 
ما صنعت .. لقد نجوت من عذاب “الرحلات 


المكدودة .. خمسمائة جنيه مرة احدة .. حلم 

عمر ... شروة ما قملها ثروة ولكن قد يكون بعدها .. 

لقد بدا السيل. صحيح أني بعت ضميري 

للشيطان ..ولكني فقير مغبون .. مواهبي متعددة 
ويدي فارغة .. تطلعاتي كبيرة وآمالي غنية 
وخيالي خصب يمتد إلى البحار وإلى ما وراء 
البحار ... ولكني حتى الامس لم أكن املك غير 
الآلام العريضة .. والأحلام وحدها ‏ كما هو 
معروف - لا تكفي .. الآن استطيع ١‏ بلورة ٠‏ هذه 
التطلعات في بوتقة ١‏ الأعمال . على حد تعبير 
الاستاذ مفيد . مدرس العلوم . الآن استطيع 
تحقيق هذه الأماني والاحلام .. هل بقلقك هذا 

به درن 'العدية ؟ 

لا ..لا .. اطمئن لم يعد يقلقني شيء بعد أن 
بعت مبادئك وقيمَك وجوهر إنسانيتك .. 
لا تَعَايش لي معك بعد الآن .. لتنعم 
بجنيهاتك وآمالك وطموحك وخيالك 
السعيد .. أما أنا فساظل مهاجراً في آفاق 
بعيدة . 

ل آه.. مدانا؟ أين كنت با صاحب الشرف 
الرفيع ساعة مددت بدي لاولياء أمور التلاميذ 
واشترطت عليهم أن المادة الواحدة 
بخمسمائة جنيه ؟؟ اين كنت وهم يساومونني 
حتى رضيت بمائة جنيه للمادة ؟؟ .. على كل 
حال لقد انتهى كل شيء .. الامتحان انتهى .. 
والنتائج اعلنت .. لا كلمة ولا صوت ولا خبر 
ولا رائحة .. لماذا أنت خائف ومرتعد ؟ 
ضحكت علي حتى ابرمت الصفقة ثم أنت الآن 
تؤنبني ؟ . هذا رايك دائما.. انت انت 
تماماً ؟ .. 

دلني إن كنت شجاعاً على موقعك حتى 
استاصلك وارتاح .. أعلم انك ستعكر عليّ 
سعادتي .. لكن لا باس .. فجاة تحسست 


جيوب سروالي المترهل خوفاً من ان يسرق . 


هذا المجنون ثروتي ويهرب . او على الآقل 
يمزقها في لحظة غضب ويقذف بها تحت 
عجلات القطار .. ستدعي .. اعرف ستدعي 
الشرف والامانة والنزاهة .. 


تعفيدي فرحة اخقي الني لم تقزوج حنى الأآن 
مع انها مخطوبة منذ سنوات .. خطيبها مثلك 
بدعي العفة والشرف والنزاهة ثم يمد يده إلى 
حافظة نقودي ليتناول جنيهاتي بحجة الدّين 
والسلف ولكن كما يقولون في قريتنا : 
ه السلف تلف والرد خسارة ؛ ؛ وكأن أمانته 
وشرفه يحتمان عليه أن لا يرد ما اخذ .. 
٠‏ جبنة وسميط .. ؛ ؛ معانا حلاوة ١‏ نادلر » 
لكن ممتازة جداً ... » . العشر لمونات 
بساغ ... . اشرب بِلّ ريقك ..٠‏ عصير 
الكركديه البارد أجدع عصير يا جدع » رغم 
كل هذا فالقطار الملعون مصرٌ على ترديد 
انغامه الملحنة الرتيبة ٠‏ امسك حرامي .. 
امسك حرامي ٠‏ .. 

لا شك انها مؤامرة ديرها الشدطان مع 
القطار ومع هذا الذي يسمى الضمير .. انا 
الضحية .. لا يهمني مادامت الخمسمائة 
جنيه معي .. ساصنع اشياء كثيرة » ليغفر 
الله لي .. كل الناس تسرق .. وكل .الناس 
تغش .. بائع ١‏ اللبن ٠‏ يخلطه بالماء وبائع 
د البلح , يلونه بصبفة حمراء .. ومدير 
المدرسة ١‏ دبلع ٠‏ نفقات النشاط «١‏ وحسن 
افندي ٠‏ يخرج من بيت ليدخل بيتاً آخر 
يدرس الإنجليزية بإتقان في المنازل » وفي 
الفصل يخلط الكلمات بالنوم ؛ فهو مرهق من 
عمل الليل الطويل الذي ينفقه في الدوران 
على الدروس الخصوصية .. مسكين ابي مثل 
خطيب اختي ومثلي . قبل إبرام الصفقة من 
المسجد للبيت .. ومن البيت للمسجد حتى 
الحقل اهمله .. يبتهل إلى الله كثيراً . ومع 
ذلك فهو محدود الرزق لا شيء ؛ غير الستر . 
اتق الل يا اخي .. راجع نفسك . 
من .. من المتكلم ؟ .. دقات القطار تخفت 
قليلاً لكنها مصرة على مواصلة ترديد النفمة 
إباها: دإمسك حرامي/ إمسك 
حرامي / إمسك » . 
راسي ثقل .. اود أن أنام قليلاً فمنذ الأمس 
لم انم ... كيف انام وانا خائف من اللصوص 
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واولاد الليل ؛ لالن انام حتى لا اجرّد من 
أموالي .هن ملدط افاي ... 

النوم لذي .. احياناً يكون احلى من الثروة .. 
إنه ايضاً ثروة ... بعض الناس لا ينام .. 
بعضهم ينام ملء عينيه وشدقيه ‏ ما الفرق 
بينهما ؟ ‏ ففا أطال النوم عمراً .. و 
سعداء من ينامون كالاطفال في شدوء 
واستكانة وراحة بال .. كنت هنهم سابقاً 
أما الآن فالله اعلم .. لا أدري إن كنت قد 
استسلمت للنوم أم للأحلام .. 


فجاة. وجدت نفسي هناك .. لاا بل هنا .. 
بين احضان امي .. إنها تنظر إليّ نظرات 
غريبة .. ترى هل هي مرتابة في تصرفاتي ؟ 
قلب الام لا يخطىء .. نم . يا ابني يظهر أنك 
مرهق من السفر لكن عرفني .. ما هذه 
الخيرات كلها ؟ نزلت علمك ثروة من السماء ؟ 
لا ابداً ياحاجّة .. وإنما هي فلوس 


الامتحانات . 
مكافاة الامتحانات !! .. كل سنة تتاخر .. هل 
أعطوها لك مقدماً ؟ 

جاده حون الم مرهق .. 
حنوت بابس + تمدت كحصان منهك .. 


لم استيقظ إلا مع 0 اليوم الثاني 

ها هذا ... أمي بجواري في بدها حزمة 
جنيهات حمراء وخضراء . من اين لها كل هذه 
الثروة يا ترى ؟ 

كريم انت يارب الخير ياتي بعضه مع 
بعض .. هل باعت ما ورثته عن أبيها ؟ لكن 
خالي : نايم على قطعة الأرض » ؛ مسكين 
وصاحب عيال ‏ هكذا كانت تقول أمي 
دائماً ‏ ترى هل مات ؟ . أمُ ان عياله هم الذين 
ماتوا ؟ 

اصدقني القول با ابني .. من اين لك كل هذه 
النقود ؟ لقد كذيبت لاول مرة .. ومن كذب 
الاولى بدا في سلسلة الأكاذيب . 

لم اقلوم خوفاً من ذكاء امي الفطري .. انهرت 
سريعا .. اعنرفت .. أفرغت كل ما عندي .. 
قلت لأمي كل شيء .. بعت الامتحان .. مفتاح 
٠‏ الكنترول ٠‏ معي .. الأسئلة كلها كانت في 
حوزتي .. ماذا افعل ؟ اغروني .. ضحك عليّ 
الشيطان .. ضميري المجرم كان في اجازة 
مرضية .. طوت امي الجنيهات بتقزز وهي 
تقول ؛ : يا خسارة تربيتي .. يا خسارة سهر 
الليالي ‏ .. دموعها بللت الجنيهات .. 
اخذتها ملهوفاً ... وددت أن امزقها وانهي 
الموقف .. ولكن .. امندت ميد أمي مسرعة 
فاستردّت النقود .. سالت نفسي مندهشاً 
د ترى هل أخذ ضميرها اجازة مرضية هي 
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الاخرى ؟ . لا .. لا إنها تفكر في زواج اختي 
فليس لدى الام ما يشغلها في بلادنا اكثر من 
زواج بناتها . 


بيدو ان اختي العروس سسمعت شهقات 
امي ... إن جاعت ملهوفة . 
إيه .. جرى إيه .. فلوس !! 
امتدت يد أمي مسرعة إلى صدرها بالجنيهات 
وانهت . الموقف بقولها : 
زمان ابوك راجع من الجامع , 
تباعتها. قبع الثروة كلها في الفرن 
لينضج الخبز على أنفاس حزمة الجنيهات .. 

سيصير الرغيف بعشرة جنيهات .. اغلى 

رغيف في الغالم !! يبدو أن سغدية لم تقتئع 
بدليل توقد عينيها ولكنها تطيع الأوامر , 
التفتت امي نحوي .. امرتني أن اذهب إلى 
المسحجد لأصلي الصيح قيل أن تشرق 
الشمس وعرفتني أن لها معي كلاما . 
اغتسلت ثم ذهبت إلى المسجد فصليت في 
خشوع لم اعهده من قبل .. بكيت ... غسلت 
نفسي من الداخل , لكني حزين مهموم . فكرت 
ان الا اعود إلى الدار إذ لن استطيع بعد الآن 
ان ارفع راسي امام امي .. إن لها نظرات نافذة 
مشعة .. لا غرابة أني اخشاها اكثر مما 
اخشى ابي .. ترى هل ستحكي لأبي كل 
ما حدثتها به ؟ 
لا هفر .. عدت إلى المنزل .. تسللت في هدوء 
إلى غرفتي .. العصافير الخضراء تقف على 
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الشجرة المجاورة للنافذة .. كانت تستقبلني 
بالبشر .. 

ما بالها حزينة مهمومة تنظر إلي في عتاب ؟ 
اشعر وكانها تقول ٠‏ امسك حرامي ؛ مثلما كان 
يردد القطار . 

جاءت أمي .. معها عسل وارغفة خبز ساخنة 
تنبعث منها رائحة شهية .. 

افطر يا ابني .. 

لا رغبة لي في شيء . 

اطرقت إلى الأرض .. قالت امي في حزم 
اسمع . وخد بالك من كلامي ٠‏ سافر فوراً سلم 
الخمسمائة حنيه لرئيس الامتحانات في 
الوزارة .. قل له كل شيء بالتفصيل .. طهرٌ 
ضميرك يا ابني .. لا تخرب بيتنا ... الحرام 
حراد .. لم نتعود علينه.. معدتنا 
لا تهضمه .. ارحمنا من عذاب النار .. أنا 
أعرف انك سننفذ كلامي .. اطمئن ساحتفظ 
لا تخف . كن شحجاعاً وواجه مشكلتك 
بنفسك . ليس المهم أن نخطىء إنما المهم ألا 
نتمادى في الخطا . 

لم اناقشها .. كنت مقتنعاً من داخلي .. 
سافرت احمل هموم الدنيا على كاهلي .. 
حكيت للمدير العام كل شيء بالتفصيل . 
كنت آارى عيني امي تتوقدان وأنا جالس 
امامه .. سخر مني المدير لا لاني أفشيت 
سرية الامتحانات وبعت الاسئلة .. ولكن 
لاني اعترفت وسلمت حزمة النقود ... يبدو 
انه الآخر يلعب اللعبة نفسها .. لا علينا 
منه .. المهم لقد احالني إلى التحقيق .. 
مكوديوعائن النذنب الوحيد في اهلام 
انتهى التحقيق بعد شهور بقرار الفصل .. 
عدت إلى امي حزينا وكاني اريد أن اتخلص 
من ذنوبي وآثامي كلها دفعة واحدة لاأضعها 
في عنقها . 

ايه يا ابني ؟ براءة ؟ 

فصل ... إنهاء خدمة . 

فجاة رفعت وجهي بيديها ... وضعت عينيها 
في عيني .. ضمتني إلى صدرها كطفل .. 
دموعها ساخنة تبلل لحيتي .. شعرت بالامان 
لم اعد خائفاً قالت : 

لقد نجحت في الامتحان .. ائدا من جديد .. 
ساسترد قطعة الأرض من خالك . خذها كلها 
لك .. ازرعها واحصد ما يعطبه لك الله حلالا 


وبحثت عن العصافير الخضراء فوجدتها 
ترفرف في بشر ومودة على حواف النافذة 
الشرقية ... اخيراً لم يعد صْوت القطار 
اللعين ينبح في داخلي مثل الكلب المسعور . 
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59" الكتاب الذي نتناوله 
بالعرض والتحليل هو كتاب 
٠‏ الإسلام فئ الصومال , لمؤلفه 
الدكتور عبد الرحمن النجار .. 
وقد أصدرته لجئة التعريف 
بالإسلام بالمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بالقاهرة . 
والكتاب يقع في (118) صفحة 
من الحجم المتوسط . 

يقول المؤلف الدكتو 


الرحمن الدجار فْ مقدمة 
كتايه 2 2 


7 


اخترت هذا البحث بالذات 
لخبراني بهذا الشعب وإيماني 
بأصالته الديشية وتمسكه 


3 


سس سس ل 1سا 


العربية .. وتعرفت عن قرب 
طبيعة هذا الشعب وعاداته 


وتقاليده ؛ وتعرفت على كتير من 
مختلف طبقاته وطوائفه 


و اسلونفى الدعوة المتاسن له . 


سائر أفريقيا .. فنلف افريقيا 
كلها بحام إسلامي يصد عنها 
غارات الخمصر 51 


محلة الامسة حهاد ى الأولى 1٠75‏ كك 


هه . اند دوج 2كاهؤط0اه 


تحدث الكاتب 


.. عن كيفية دخول الإاسلام 
القارة الافريقية بصفه عامة .. وتوزع 
المسلمين في هذه القارة .. ثم تناول الملامح 
العامة للبيئة الصومالية والجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هناك .. 


وخصص الباب الثاني من كتابه للحديث عن 
الروابط بين مصر والصومال في عصر ما قبل 
التاريخ والعصر الفرعوني ثم الروابط بين 
الصومال وبلاد العرب . 

ثم تحدث في الباب الثالث عن الصومال 
الإسلامية .. وتناول تاريخ دخول الإسلام 
إلى الصومال وعوامل انتشاره هناك .. 
والطرق الصوفية وأثرها في نشر الإسلام .. 
ودون االشاحف. .3 الحفاظ عل الشتريعة 
الإسلامية واللغة العربية .. وعاد في الباب 
الرابع للحديث عن الصومال ومصر في القرن 
التاسع عشر والإدارة المصرية في الصومال 
في مناطق هرر وبربرة وزيلع وكسمايو .. 
ثم علاقة الصومال بمصر في الوقت الحاضر 
توضحاً الدؤن الصدرى. :في استفلال 
المتوفال-: ١‏ وإحباط ‏ 'الخططات 
الامنتعمارية ...والضوفال يعد الاسنتقلال. : 
وحركة التعليم ونشر الوعي الديني .. وختم 
كتابه بتقديم بعض المقترحات لتنشيط 
الدعوة الاسلامية في هذه البلاد . 

وقدَّم قائمة بالمراجع التي اعتمد عليها في 
إنجاز كتابه بلغت )١1(‏ مرجعاً معظمها 
للمؤرخين صوماليين إلى جانب المخطوطات 
التي اطلع عليها عند شيوخ الصومال 
وغلمائهم . 


الد كتو ر عبد الر حمن النجار 


يقول المؤلف : دخل الإسلام أفريقيا عن 
طريقين هما: مصر في الشمال الشرقي 
للقارة .. حيث انطلق الإسلام منها إلى جهه 
الغرب .. التى نشرته في غربي أفريقيا ‏ 
وانطلق متها جِنوبا إلى بلاد النوبة وسار غرباً 
إلى كردفان ودارفور . 

والطزيق: الثاتي “فى طريق: البساخل 
الشرقى المواجه للجزيرة العربية والذي 
لا مقمئلة عنها [73البحر الأحمر:.. حيرت قا 
على هذا الستاحل تشاظ واضع لتقن الإسلام 
في معظم مناطق شرقي أفريقيا وفي المناطق 
الوسطى من هذه القارة .. وكان للتجار 
المشلعت الكت شهاعرؤا النها من الهزيرة 
العربية والهند .. أثر واضح في انطلاق 
الإسلام إلى مختدف جهاك. القازة 
الافريقية .. حي تمظلت فيهم 'اخلاقيان 
الإسلام من الحب والتسامح والعدل ٠‏ علاوة 
عل .يتماطنة الميق الاسلافين: يوسي 
وسناحكة :+ (الأشى الذى جل الأفاردة 
يسارعون إلى اعتناقه طواعية , ولم يكره أحد 
منهم على اعتناقه .. لأن الاكراه ضد طبيعة 
الإسلام 
تقييم الإنسان .. 


.. الذي لا يعتبر الألوان من. عناصر 


ويضيف الكاتب قائلاً : على الرغم من 
الحروب التي شنتها الدول الاستعمارية على 


اا ااا 
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بإمكاناتها الضخمة التى واكبت دخول 
ألا ستعمار إلى شذة القارة .. فقد | ستطاع 
'المسلمون الأفارقة أن يحافظوا على عقيدتهم 


الإسلامية .. بل إن المسلمين يزداد عددهم 
يوماً بعد يوم .. ولو هيىء للإسلام وسائل 


للذعوة اي افريقيا بالأسلوب. الغلمي لتم 
وبالتعاون المادي من المسلمين جميعاً لكان 


الدرعوة الإسلامية 


والتتصير الصليبي 


ويقارن المؤلف بين أثر الدعوة الإسلامية 
وحركة التنضير الضليبى في القارة الأفريقية 
فنورد ماقاله أحد العَمَصوين في هذا 
المجال : على الرغم من الجهود الضخمة 
التي يقوم بها المنصّرون ف أفريقيا وعلى 
الرغم من الأموال الطائلة التي تنفق غلى 
تحويل الأفارقة إلى الديانة النصرانية .. 
فإنهم أقل حماساً للدخول فى النصرانية .. 
فالإحصائيات الدقيقة قد أكدت أن دخول 
إفريقي واحد في النصرانية يقابله دخول 
(817) في الإسلام .. لذا فإن عدد المسلمين 
في أفريقيا يتزايد تزايداً مطرداً وسريعاً .. 
فهم ينظرون. إلى الإسلام على أنه دين 


الشرق المسالم الذي لم يستعمر أفريقيا .. 
لذا فإن إرساليات التنصير تعتبر أن هناك 
خطراً داهماً على النصرانية في أفريقيا .. 
هو خطر العواصم العربية التي تضم 
معاهدٍ التعليم الإسلافي الفي مهاجن إليها 
الأفارقة لتلقي العلم الإسلامي .. ليعودوا 
إلى بلادهم دعاة إسلاميين مزودين 
بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة . 


الصومال جغرافياً وتاريخياً 


تطلق كلمة الصومال على شبه جزيرة 
مثلثة الشكل في شرقي أفريقيا .. تمتد من 
خليج تاجوره متجهة نحو الشرق بحذاء 
الساحل الجنوبي لخليج عدن إلى رأس جرد 
فوي ‏ رأس عسير ‏ وتسير بمحاذاة ساحل 
المحيط الهندي حتى نهر تانا في شرقي 
كينا .فى فتمة :معو الكتمال عارةا بتري 
شبيلى وجوبا وبمرتفعات هرر . 

وتبلغ مساحة الصومال نحو مليون 
كيلومتر مريع يمتد من خط عرض " درجة 
جنوياً إلى خط )١7(‏ درجة شمالا .. ولهذا 
الموقع أهمية استراتيجية خاصة لأنه يشرف 
على مدخل البحر الأحمر عند باب المندب . 

لذلك قاقيى الاستمنازغل وُجَوكه قدأ 
المؤقع.ء وقستمت الأطماع الاستعمارية: في 
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الاضىت رضن الوكن 'الواشة, إلى خمينة 
أقسام : الصونال. القرضي. ا الصئفال 
البريطاني ‏ الصومال الإيطالي - الصومال 
الحبشي أو الأوجادين والصومال الكيني . 

مق مول .يبيكة 1392م شبللاذية:. 
استقل الإقليمان ‏ البريطاني والإيطالي - 
زأتهو1 3 سهورية واحدة تيه شمانقيا 
نحو ١54ر591‏ ميلاً مربعاً وتضم ثلانه 
ملايين و(١51)‏ ألف نسمة . 

ويقطف تفاط النكاق فق الصبوجال من 
مكان إلى آخر حسب طبيعة البلاد .. ففي 
المناطق الساحلية يشتغل السكان بالصيد 
والتجارة .. ويحترف السكان الرعي في 
المناطق الداخلية ويمثل الرعاة 57 من 
إجمالي عدد السكان . والزرا ع تصل نسبتهم 
إق انان آنا الستاع: زادياكن: حرق 
فيصلون إلى 2/2١١‏ . والتجار ”'/ ٠‏ وصيادو 
السمك 7/١‏ من إجمالىي عدد السكان 

ويقوم النظام الاجتماعي في الصومال على 
النظام القبلي .. ومع قيام الدولة الصومالية 
حل الولاء للوطن محل الولاء القبلي الذي 
عرقل النهوض والتقدم فترة من الزمن . 
ولا تزال تسود المجتمع الصومالي بغض 
التقاليد الشعبية المكروهة مثل عادة الزار 
اقيق الجة "كرود 


جميع الدول الأفريقية إلى اعتناق الإسلام 


© وتدقة احتبار الشعب الصومالي اللغة العربية لغة رسمية لليلاد 
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وعلاج الأمراض بالكي بالنار وتلطيخ رأس 
المولود بالدماء !! 


تعتبر الكتاتيب من أهم معالم التعليم 
الأبسلافي قي. العنوسال:.. . وتينمى 
لوكس ع باللقة الصؤنلاية ,. سيف يه 
إرسال الاظفال فى سن الستابعة لتتعلسوا 
الحروف الهجائية وبعض قصار سور 
القَرآن . وكل: أبقاة: اليانية يغلمون: ]ولاه 
ف « الدوكسي . لأنهم يعتقدون أن الله 
سيحاسبهم يوم القيامة عن تعليم أولادهم 
لغة القرآن الكريم .. وتستخدم الألواح ويتم 
الطفل حفظ القرآن الكريم في مدة عامين .. 
ويمكن للطفل أن يبقى عدة أعوام 
للمراجعة .. وبعد الانتهاء من حفظ القران 
فإنه يستطيع الانخراظ في الحياة العامة .. 

وتنتشر « الدوكسيات » في المدن والقرى 
على السواء .. ففي مقديشيو وحدها )٠١١(‏ 
دوكسي يضم كل منها حوالي (60) تلميذأ .. 
ويوجد في مدينة ٠‏ هرجيسا » (50) دوكسيا 
يضم كل منها حوالي )٠٠١(‏ تلميذ .. 
ولا يوجد منهج معين للتدريس »2 ويقوم 
بالتدريس فيها الرجال والنساء على حد 
و . 
التعليم في المساجد : 

ومن وسائل التعليم الإسلامي هناك .. 
التعليم في المساجد .. وتعتبر جميع المساجد 
الصومالية مراكز لنشر التعليم الإسلامي 
واللغة العربية .. ويقوم بالتدريس علماء 
كرّسوا وقتهم لتعليم طلاب المساجد 
ولا يتقاضون أجراً نظير ذلك .. ويقوم 
الأهالي بإعالة الطلاب .. وهذا التعليم ليس 
له منهج معين ولا زمن محدد ولا يحصل 
الدارس على شهادة علمية .. وإنما يتم ذلك 


مجسلة الاصمسة حماد ى الأولى 016-:١ه‏ 
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والمعاملات .. ومن أشهر هذه المساجد .. 
جامع الشيخ عبد القادر » وجامع مرواس 


ويروي المؤلف تجربته الذاتية وجهوده 
لإنشاء أول معهد دينى بالصومال ‏ حيث 
عمل رئيساً لبعثة الأزهر الشريف هناك من 
غام ١461‏ إلى ١577‏ ميلادية لتجميع 
الطلاب الذين "آنهوة' تراسائيم. بالساجد 
لمواصلة تعليمهم بالمعاهد الدينية . 


وكان الأزهر قد وافق على إنشاء معهد 
مقديشيو الدينى عام 1571م ليضم طلاب 
وقع عليها شيخ الجامع الأزهر .. ثم طبق 

وتعددت بعد ذلك المعاهد الدينية .. حيث 
بوجد الآن ثمانية معاهد أزهرية ‏ متوسطة - 
شى : معهد مقديشيو , معهد برعو معهدل 
بلدوين ٠»‏ معهد بيدوا » معهد جلكاعيو , 


كما تم تطوير معهد الدراسات الإسلامية 
في مقديشيو.. بإنشاء شعبة للقضاء 
الشرعي لتخريج القضاة الشرعيين .. 
وشعبة للتدريس لتخريج المدرسين .. ويعتبر 
هذا المعهد نواة للجامعة الإسلامية هناك . 


يقول المؤلف : 


... كانت الصومال - في 
استقبال الدعوة الإسلامية - أسبق من 
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أية دولة إفريقية أخرى .. والصلات بين 
الصومال وشبه الجزيرة العربية ترجع 
إلى ما قبل ظهور الإسلام بعدة قرون .. 
والصومال عرف الإسلام في حياة 
الرسول كَكِةِ .. حينما خرج جعفر بن أبي 
طالب من مكة المكرمة إلى الحبشة .. بدليل 
أنهم من أشد الناس تحمساً للإسلام ونشر 
العقيدة والدعوة الإسلامية .. وهم من 
قديم مسلمون مائة في المائة . 

وأصبح الإسلام حقيقة موجودة في 
الصومال في القرن الأول الهجري في عهد 
عبد الملك بن مروان .. حيث دخلوا في دين 
الله أفواجاً .. وقد حمل الدعاة إلى الإسلام 
قِ هذه البلاد طابع الحضارة العربية 
الإسلامية من حرية العقيدة وحرية 
الفكر .. كما حملوا تعاليم الدين الإسلامي 
الصالحة لكل زمان ومكان .. والقدوة 
الطبدة لهؤلاء الدعاة بأسلويهم الهادىء 
الذي يطبق قول الل تبارك وتعالى : ١‏ اذْعٌُ 
إلى سَبِيْل رَيّْكَ بِالْحِكمّة وَالْمَوْعِظَةٍ 
الْحَسْنَة وَجَاوِلُهُم بَالْتِي هي 
ايو 136 

وقد تصدى الشعب الصومالى لمكافحة 
قوى الإلحاد .. ولا تزال أسماء المدن تؤكد 
ذلك .. فمدينة « جالكيمو ؛» معناها 
بالصومالية « هزيمة الكفار ٠‏ فكلمة 
٠‏ حال ؛ معناها : الكفار . وكلمة « كدمو » 
معناها الهزيمة . 


مقاومة التنتخصار 
وقد تصدى المسلمون هناك لخطر 
المنصّرين .. وقام شيوخهم ينامضون 
الحركة التنصيرية باعتبار أنها مدفوعة من 
افآوا الكذاتيب :ق: المسباجن لتحفيظ. القرآن 
كفاح المسلمين ضد المنصّرين .. الذين 
كانوا قل أقاموا مدرسة تنصيرية ف بردرة 
خمسين طفلاً من الأيتام .. وحدث أن أطلق 
منصر بمدرسة بربرة الرضاض على أحد 
المسلمون بحملة ضد الفننصزين أدَّتَ إلى 
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© المساجد حافظت على العقيدة الإسلامية ولغة القران الكريم . 


بالعودة وعدم بناء الكنائيس أو الأديرة 
وعدم فتنح محلات للخمور أو السماح 
يتقفاطيها.. 


غير أن الصراع عاد من جديد بين 
يفسوي والشفي. النحوفال.:.بدياما ون 
التنصير مرة أخرى على يد الحملات 
التنصيرية الأمريكية وشركات البحث عن 
البترول .. .ومن أبرزهم. القس .« ويلبرت 
لند ٠‏ البروتستانتي والقس الأمريكي 
« مورك تيوفت > : 


اكت يتَاةامسائجد قي الضوهان:.: .دخو 
الآتسلام :إليه .. قشناجد الحتومال: أفسيد 
قاشيرة عل '(قامة' الشخافن الديفة كحضت .. 
ولكنها أماكن للتجمع والتعليم ونشر الوعي 
والثقافة: الانمسلامية .: .وغَالباً .ها يَتكون 
سنا مع فذاق شوق يذو إ بدا 
.. وقد تكون للمسجد 
وققه” أن الأككنة .. يكل ترس مسال 
بالمدن والقرى .. وبلغ عددها بالعاصمة 


مقديشيو )١5*(‏ مسجداً غير الزوايا ٠‏ وإذا 
أقيم مسجد جديد لا يؤذن فيه إلا بعد 
استصدار قرار من قاضي المدينة الذي يقوم 
بمعاينة المسجد .. فإذا ما وجد مسجدا تقام 
فيه اصلاة الجمغة قرييا مق هذ! النسوقا .. 
قلانان ناذاء ضلاة الجمعة هه .. ترذاك 
أنهم جميغاً شافعيون .. ولا تتعدد الجمعة 
عد العتافعية ملأ حلفة-.. فالحمفة .كن 
سبق . 

ويقول المؤلف : ... لقد وجدت المساجد في 
الصومال قيل أن تعرف المدارس , فالمساجد 
كانت مكائاً للتعليم .. تعليم العلوم الإسلامية 
من تفسير وحديث وفقه وتوحيد .. وتعليم 
العلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة 
وأدب .. وطلاب المساجد موضع احترام 
الناس وتقديرهم . 


وقد حافظت هذه المساجد على التراث 
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الإسلامى وعلى اللغة العربية .. وكان لخطبة 
الجمغة. باللغة العزبية ‏ أكبر. الأتن في 
الحفاظ على اللغة العربية ؛ ولطلاب المساجد 
أثرهم الكبير في الحفاظ على تعاليم الاسلام 
ونشره بالصومال . 

ومن المساجد تعباً الجماهير ضد موجات 
التنصير .. وكم من المظاهرات خرجت من 
المساجد عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على 
نشاط منصّر من المنصّرين .. وللصوماليين 
علماء وفدوا إلى الأزهر الشريف وتعلموا فيه 
وعادوا يؤدون واجبهم في تبر اللغة العربية 
والحفاظ على الشريعة الإسلامية . 

ومن آقر المساجد ف اللحفاظ عل الشتريعة 
الإسلامية .. ماقام به العلماء وطلاب 
المساجد لتوعية الناس باخطار الطائفة 
القاديانية والدعوة البهائية حتى تم القضاء 
عَلى هذة الدعوة المسمومة ثهائياً . 

فنةااطا أسحعنا' نسياهة الميوفاكل .: 
ويمقارنتها بعدد السكان .. نجد أنها تمثل 
اكبر نسبة في العالم الإسلامي .. وهذا يدل 
على أصالة الفكر الإسلامي عندهم وعمق 
التدين في قلوبهم .. وتعتبر بحق حارسه 
للدعوة الإسلامية في منطقة شرقي أفريقيا 


وقد الورن االوقف بق كقاته .ريق 
تاريخية وقع عليها علماء الصومال ورؤساء 
قبائلها وشيوخها وأعيانها ورؤساء الأحزاب 
السياسية .. بشأن تحديد اللغة الرسمية 
الدولة عاد حي : 

[تَخَا حَقْتَانَ اللقة 'العرمية .“لق شعدرة 
رسمية لهذه البلاد .. لأن اللغة العربية لغة 
الدين ولغة القران الكريم .. ولأنها لغة 
المحاكم الشرعية .قي جَمَيْع تواحي القظر .. 
ولغة التجارة والمكاتيات منذ انتشار الإسلام 
في هذه البلاد .. ولآن اللغة العربية لغة يتكلم 
بها أغُلبية السكان .. وان اللغة الغربية'قد 


ا 


اخضايها الشيعن. بالأجنا كوي امدة 
البلاد .. الشعبية والرسمية .. وهو مجرى 


وف نهاية الكتاب .. أورد المؤلف مجموعة 
من المقتَرَحات أوصى يتتقيذهاا .. تلض ف 
ضرورة العمل على نشر الثقافة العربية عن 
طريق إنشاء مدارس عليا لتعليم اللغة 
العرينة .. ودعم معهد الدراسات الإسلامية 
وإنشاء مكتبات إسلامية بجميع المساجد 
والمدارس .. وف مجال البعثات الدينية إلى 
الصومال اقترح التدقيق في اختيار المبعوث 
وآن حكوَخ شناقعى اذهب :. هلما باللفة 
الصومالية . 1 

ويقول : لو خطط للدعوة الإسلامية 
عالت تخطيكا علدا مداروينا ...لمكن أن 
تنطلق الدعوة الإسلامية من هناك إلى آثيوبيا 
وكينيا وسائر المناطق في شرقي أفريقيا . 


المنؤلسف .شف لكين رخال 
الدعوة الإسلامية في فص .. 
شفغل مناصب هامة بوزارة 
الأوقاف وحصل على درجة 
الدكتوراه في الدعوة الإسلامية 
من جامعة الأزهر .. ويشفل 
جالياً منصب مدير عام تدريب 
الدعاة . 

كما عمل عدة سنوات 
في مجال الدعوة الإسلامية في 
افريقيا .. حيث تولى إدارة المركز 
الإسلامي بدار السلام في تنزانيا 
وإدارة المركز الإسلامي في 
مقديشيو .. وزار العديد من دول 
القارة الافريقدة . 


/////////////////////////////////1//1///1//// أ [[أأخخ/لأطط/||/|/|/| | #|#|# | 0/0 || ||[|[/[/+/+/+/+/+/+/ | | |[|[|[|[|[|[|[|[|[/+/ | | |[|[|[|#[|[|#[#[#/#[# #[#[ | |[ | |/|/|/|/|//||||||||||[[[[ظظظ[ظ 


177 2111 عع ملع ما //:ةمااط 


<< 


00000 222:20: 2!!! <<<: 


<< 


لص 0 7 اا ا ا ا 0 


000000222 2:02:22: 2:2: <0: <<< 


0 


000 


0 


حا :0< 222000000222 


2 


7 


8 إن قضمة الطفولة و الأسرة المسلمة والنشء المسلم دصفة عامة ... كثيرا ما لخ طرحها على مائدة العمل 
الإسلامي . مببواء داخل الأقطار الإسلامية أم خارج حدودها . أي في ديار الغربة حيث يششامى الوجود 
الإاسبلامي حنى بات الاشتمام دهده القضصدمة الحساسة درندقى إلى مسينو ى الاو لو سات 8 سلخ الهموه الدذاخلية 
للحركة الاسلامية 
وانشغفال العاملين للاسلام بهذه القضية و إشكالياتها . وحرصهم الجازم و الملخ على إيجاد حلول مداسيه 
لها ... نابع أساساً من إيمانهم الصادق والقوي بمستقبلية الصحوة الإسلامية المباركة وضرورة تحصيبها 
ذاتياً وموضوعداً . ونابع كذلك من اقتناعهم الصريح بكون الطفولة تمثل الدعامة المحصنة و المقوم الرئيس 
ضير الحركة وغدها : فهى بمثابة القاعدة الصلبة التي يستقر عليها جسد العمل ؛ و المخضن الخصب الذي 
يرعى هذا الحجسد ويمدّه بأسباب الحياة والنماء 
ال أن هذا الاهتمام لكي برتقي من مستوئ الهموم والنظريات إلى مستوى القاعلية و الجدوى و النانير في 
الواقع الاسلامي . لا بد من استيفاء مستلزماته التي من أهمها في نظري - مسالة نتقيف الطفل المسلم ٠‏ 918 
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وهذه المحاولة . مساهمة متواضعة , والحساس ... زيادة على هذه المبررات ٠‏ والمعركة الثقافية التي يخوض وطيسها 
اضعها كلبنّة في جدار المشروع الإسلامي هناك مبررات اخرئ موضوعية ضاغطة المسلمون مع القوئ العالمية الغاضبة أو 
المنشود لإنقاذ الطفولة. ولفت انتباه 2 لا تقل اهمية عن الأولى . من اهمها : ما يصطلح عليه بالغرب , هي معركة يهدف 
التختضين والعسائلين الملإتقسااة + ختدى العدوّ من ورائها إلى نسف الذاتية الإسلامية 
ببادروا . بتعريتها من كل مقوماتها عن طريق الج بها 


وساتحدث فيها عن عنصرين رئيسين : في متاهات التغريب والتقليد والتبعية بكل 

١‏ الميررات الموضوعية لبعث هذه اشكالها . وبمعنئ اوضح وآدق ٠‏ إخراج 
الموسوعة . المسلمين من إسلامهم كما جاء على لسان 

١‏ المضامين والابعاد . لا يخفى على العاملين للإسلام - وعهدي ٠‏ صمويل زويمر2 في مؤتمره التنصيري 
بهم في درجة من الوعي تخول لهم إدراك كثير بالقدس : «١‏ مهمة التنصير التي نديتكم الدول 


أولاً : الميررات الموضوعية من الحقائق ‏ اننا نعيش صراعاً حضارياً النصرانية للقيام بها في البلاد الإسلامية 
1 1 حادّاً وقوياً . كما ان طبيعة المعركة الحاضرة 2 ليست هي إدخال المسلمين في النصرانية 


زيادة على المبروات الذاتية نيحد مثل ‏ هين العام الغربي والغالم الإسلامي غير فإنهذا هداية لهم وتكريم , وإنما مهمتكم ان 
هذه الموسوعة والمنحصرة في الإيمان الملحٌّ طبيعة المعركة بالامس : فقد تحولت هذه تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً 


لدى الإسلاميين بضرورة تحصين مستقبل المقركة من المندان العشنعوي إلي الميدإن لا صلة له بالل و بالتالي لا 0 بالاخلاق 
الحركة الإسلامية وذلك بتحصين جذورها : الثقافي ( وهذا لا يعني الانسحاب الكلي من التي تعتمد عليها الأمم في حياتها ... » 

عقيدياً وثقافياً وتاريخياً وتربوياً .. ثم كذلك الميدان العسكري إذ الشواهد اليومية وللأستاذ محمود محمد شاكر كلام صريح 
غياب مثل هذا المشروع الثقافي الهام المتكررة خير دليل على استمرارها ... ) . عن طبيعة هذه المعركة واخطارها إذ يقول : 
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بقلم : عبد القادر عبار 


8 الاهتمام دقضية الطفولة يم صعبيد العدز الإسلامي : 
خسم الننائتتا من كونها ركدزه المستقيل الذي قيشر نه 
الصحوة .. والذي يحتاج إلى إعداد الحدل القادر على تحمل 
الأعبداء وقهر التحدبات .. 8 


8 المعركة الحضارية تفرض على المسلم العمل على 
التحصين الذاتي الواعي منذ الطفولة. وتشمل دلك 
التكوين الشامل العميق في الدين والعقيدة , والتبحر في 
شتى علوم الحياة الفاعلة والتثقدف السلدم والآصيل الدي 
لا غنى عنه في تلك المواجهة المصدربة .. 8*8 


: را وع | , 
وإطسار ال رق الس بم 


.كانت هذه المعركة أخطر المعركتين 
وابعدهما أثراً واشدّهما تقويضاً للحياة 
الإسلامية والعقل الإسلامي .. » ومكمن 
. الخطورة فيها ناتج من كون : « ميادين معركة 
الثقافة والعقل مبادين لا تعن ؛ بل تشمل 
المجتمع كلّه في حياته وتربيته , وفي معاشه 
وفي تفكيره ؛ وفي عقائده ٠‏ وفي آدابه . وفي 
فنونه . وفي سياسته . بل كل ما تصبح به 
الحياة حياة إنسانية » . 
كما يشير الاستان الكبير إلى المكمن الثاني 
في خطورتها قائلاً : « والاساليب التي 
يتخذها العدوّ للقتال في معركة الثقافة 
أساليب لا تعد ولا تحصى ؛ لأنها تتغير 
وتتجدد على اختلاف المدادين 2. وأسلحة 
القتال فيها اخفى الاسلحة ؛ لأنّ عقل المثقف 
يتكون يوماً بعد يوم بل ساعة بعد ساعة .. 
وهو يتقبل بالتربية والتعليم والاجتماع 
اشياء يسلّمها بالإلف الطويل وبالعرض 


01000121021١. 


المتواصل وبالمكر الخفي ..! » 

فامام ضراوة هذه المعركة. وتشعب 
ساحاتها وحذق العدو لأساليبها . وامتلاكه ‏ 
لأادواتها . وسهولة الانزلاق في خنادقها .. لن 
يستطيع المسلمون الوقوف والصمود طويلا 
في أتون هذه الحرب إلا بالتحصين الذاتي 
الواعي والمتين . والتكوين الشامل 
والعميق . والتبحر في شتى علوم الحياة 
الفاعلة . والتثقيف السليم الأصيل منذ 
الطفولة الأولى . 


(ب) قصور البرنامج المدرسي 
ِنْ البرامج المدرسية المتبعة في 


مدارسنا , لست نابعة من تصور إسلامي 


ورؤئة إسلامية أصيلة للتربية والتعليم , 
ومن ثَمٌ بلاحَظ افتقارها إلى المبادىء 


والاهداف والتوحهات السامية التي تخدم 
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الامة وتساهم في انبعاثها ونهوضها , بل تكاد 
تكون المناهج التعليمية في جل أقطارنا 
الإسلامية مستوردة بشكل او باخر . يقول 
الدكتور محسسين عبد الحميد في هذا الصدد : 
٠‏ التوجيه العام في تربية الأجيال غدا 
توجيهاً مقطوعاً عن الإسلام . خاضعاً لمناهج 
الدوائر العلمانية والمادية الغربية في 
التربية والتعليم ؛ بحيث أدَىئ إلى فصل 
التعليم الديني عن التعليم العلمي 
والإنساني مع القصد المخطط لإهمال التعليم 
الديني ومؤسساته تمهيداً لحصر دوره أو 
القضاء عليه . » . 

ولو القينا نظرة فاحصة على مثال, 
لبرنامج مدرسي خاص بالسنة الأولى في 
المرحلة الإبتدائية 2 في بلد عربي مسلم ؛ 
للاحظنا غمط المادة الأخلاقية والقرانية على 
حساب المواد الأخرئ : العلمية (!) 
والفنية .. بدعوئ أنذنا بصدد إعداد كوادر 
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اللا للك الل 


بس 


وإطارات لسد حاحات المرحلة التصتيعية 
الني نعيشها في إطار التخلص من ركب 
التخلف واللحاق بقاطرة الدول المتقدمة 
لا دصدد إعداد وعّاظ ومرشدين وائمة !! 


وبعملية حسابية بسيطة نجد أن مادة 
الرياضيات تستغرق مدة زمنية لا تقل عن 
أربع ساعات و ٠١‏ دقائق بينما لا يكون 
نصيب المادة القرانية غير ساعة واحدة على 
طول الأسبوع , كما يلاحظ حرص المؤسسات 
التعليمية على توفير كل ما يساعد على 
إنجاح الدروس العلمية من اليات وتقنيات 
وشرائط مصورة وآلات عرض ووثائق .. 


اليوم الأول 


المدة الزمنية | 


بينما بترك تدريس المادة الاخلاقية والقرآنية 
لاجتهادات المعلم في نوفير ما يتطلبه إنجاح 
مثل هذه الدروس ! 

هذا من جانب . ومن جانب آخر يضاف إلى 
قصور البرنامج المدرسي . غياب الوعي 
الرسالي لدى المربّي . وذبول الوازع الديني 
لديه. مع ضغط المشاكل الشخصية 
والاجتماعية والحياتية ... كل هذا يجعله 
بالجفاف والإهمال وعدم الجذية والفعالية , 
لا كصاحب رسالة تربوية . يسهر بحق على 


مجلة الاصسة حوادى الأولى ١.14ا‏ 
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من هم تحت أمانته من الأطفال ٠.‏ ويحرص 
على ترشيد طاقاتهم وتوجيه مواهبهم 
ورعاينها رعاية أبوية حانية فيها الرفق 
والنصح وفيها الحبت والحزم 


(ج) اغتراب وميوعة الموارد 


الثقافىئة الخاصة بالآطفال 


إنّ المتفحص لأدبيات الأطفال المتوفرة 
هنا وهناك من قصص ومسرحنات وأغان 
ومحفوظات ... لا نكاد بلمس فيها طموحات 
الطفل العربي المسلم . ولا ملامح الواقع 
الموضوعي الذي يعيش في أحضانه 


هذه إذن باختصار أهمَّ الميررات 
الموضوعية لإيجاد بديل ثقافي إسلامي 
أصيل ومبدع لتحصين الظفولة من لوثات 
التغريب والتمييع . وتكوينها بما يساعدها 
على قيادة الأمة في الغد القريب . 


ثانياً : أهم المضامين والأبعاد 


هزه الموسوعة الثقافية التي قد تأخذ 
شكل الكتيبات الصغيرة أو الملفات أو غير 
ذلك من الأمثال . نرئ أن تستوعب الأبعاد 
والمضامدن التالية . 


جدول أوقات خاص بتلاميذ السنوات الأولى بالمرحلة الإبتدائية 


برنامج يوم تعليمي 


اطفالنا . فهي تتسم في مجملها بالصبغة 
الخرافية والأسطورية والبوليسية . الني 
لا نفي بالغرض المرجو . ولا تحقق ما نصبو 
إليه من تفتيح عقلية الطفل و إثراء حافظته 
وتنمية ملكاته . وتثقيفه عموما بما يؤهله 
مستقبلا لتحمل مسؤولياته تجاه دينه 
ومجتمعه وآمُته والإنسانية جمعاء . 

وهذا ما يجعل أطفالنا منبتّين في 
مطالعاتهم عن واقعهم المعاش , إذ يُعْييهم 
أن بجدوا في طبّات القصص والمسلسلات 
همومهم وطموحاتهم والامهم وأفراحهم . 
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الحصة المسائية 


وهو الأهم في تكوين الطفل و إعداده للغد 
الإسلامي . وتبصيره بهذا الجانب وترسيخه 
في عقله ووجدانه , قد تتبع فيه أساليب 
ووسائل شتى كالعرض المبيسط والمشوق 
والإبداعي لآئات الله وكتابه وأسمائه , 
والغرض المحسوس للشواهد الكونية 
الناطقة بإبداع الخالق وقدرته ووحدانيته 
وعظمته . وقد أتاح لنا العصر الحاضر بما 
توفر فيه من تقنيات وآليات وعلوم وادوات 
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© لا تزال أدسات الأطفال المتوفرة على 


طموحات الطفل العربى المسلح ؛ و عدر كاقنةهء لتقنيح 
عقلدته . واثراء حافظته . وتدمية ملكانه ا 


)ااا سس ©ٍ+ٍ؟بب©ت؟] ؟حححححححححيحححججججججح ببح حك 


6 الأآحداتث الممعبهة فى التزيدف والغراية . والدطولات 
المشطة فى الخدال , لا تصلح لأن تكون ضمن آدبيات الطفل 
المسلم , لأنها بعيدة عن الواقع . ولا تتصل بالتجارب 
الحقيقية التى تبنى عليها الحياة . وتكون الوعي الحضاري 


المنشيود . [] 


سيلا متنوعة واساليب عدَّة ‏ إبداعية حقاً - 
في العرض والتقديم سمعيا وبصريا . 


[1] البغفد الثاريخي 


الاهتمام بعرض التاريخ الإسلامي 
:الصحيح و التاريخ الرسيالي والإنساني صف 
عامة . عرضاً يتماشى وقدرات الطفل فهما 
واستيعاباً . ويستهدف رسم خط واضح 
للتواصل البشري والرّسالي في ذهن الطفل 
حتى يعي من خلاله أن له جذوراً متوغلة في 
الماضي 2 وأن للسابقين تجارب حقيقية 
لا خبالبة أسطورية . كما تحاول أدبيات 
الأطفال ترسيخه من خلال مغامرات وبطولات 
مُشطة في الخيال . وأحداث ممعنة في 
التزييف والغراية . 


["؟]تئمية المواهب 


وترشيد الذوق الفني 


وهو جانب حساس ومهم . وذلك يكاد 
يكون مفقوداً في المصادر الثقافية التي بين 
ل 

إنّ لدى أطفالنا مواهب كامنة إذا لم تجد 
الإطار السليم الكفء الذي تنمو فيه ؛ واليد 
الحانية الساهرة والمختصة التي ترعاها 
وتوجهها وجهة هادفة وسليمة » فإنها ولا شك 
تذوي ويغتالها الإهمال . 


مله» .010500126090211 


ثم إن المجتمع الإسلامي المنشود , بديل 
البشرية في غدها القريب إن شاء الله , والذي 
يمثل الأطفال فيه رجال المستقيل ؛ يمتار 
يسمت خاص : سمت إسلامي بيرز ذاتيته 
وأصالته ٠‏ وهذا السمت يضيع ويذوب 
وتتلاشى خصوصياته إذا لم يحرسه ذوق 
إسلامي سليم وحسّاس . 

ولا نعني بالذوق الفني ذلك التعريف 
الرخيص والمائع المتداول في أيامنا هذه , 
والذي يحصره أنصاره في فن الحتجرة 
والحركات وما إلى ذلك من فروع الفنون 
المائعة . فهذا ما لا يخطر على بال المنظر 
المسلم للبديل المنشود . وإنما قصدنا من 
ترشيد الذوق الفني إكساب الطفل الآليات 
السليمة والصحيحة لتذوق الجمال , 
والأدوات الضرورية للمحافظة على السّمت 
الاصيل والمميز للشخصية الإسلامية 


والمجتمع المسلم . 


إن البديل الإسلامي هو بديل الحركة 
والفعل . بديل المبادرة والخلق والإبداع ' 
'لا مجال فيه للخمول والتثاؤب والتسول 
المحترف . 


وترشيد المهارات اليدوية المختلفة لدى 


النشء منذ الصغر وبالظرق والأساليب 
الموازية لسنّه وقدراته واستعداداته : يولّد 


0000001141 |ظ1 


فيه بل يفجر فيه القدرة على مزيد الابتكار 

ومزيد الطموح إلى التغيير الإبداعي 

والتجديد الخلاق : ويلهب فيه حب الحركة 
وروح المبادرة . ويدفعه إلى التنافس المثمر 

والهادف . ويكرّه إليه الخمول والسكون ٠‏ 

وبالتالي يتقلص شيئاً فشيئاً المنحى 

الاستهلاكي لدى المجتمع الجديد ؛ وهذا في 
حدّ ذاته حصانة متينة ضد التبعيّة والتسوّل 
الدولي الذي تعاني من ويلاته وازماته 
ونكساته النّكدة مجتمعاتنا العربية 

والإسلامية . 

هذه إذن بعض الأبعاد واهم المضامين 
التي نرئ أن تركز عليها هذه الموسوعة 
التثقدفية المنشودة لتحصين الطفولة 
الإسلامية من جراثيم الغزو الفكري والثَّلوّث 
الثقافي . عن طريق تلقين ثقافة إسلامية 

متينة وشاملة . 

وهو جهد لن يقوى عليه فرد واحد مهما 
علت همّته وتنوع اصطلاعه وتعمق 
اختصاصه ؛ وإنما يتطلب جهداً جماعياً 

للمختصين والمبدعين . 

)١(‏ انظر المقدمة الرائعة للأستاذ محمود محمد 
شاكر . والتى قدَم بها كتاب الظاهرة القرانية 
للمفكر العملاق مالك بن نبي . 

(1) الدكتور محسسن عبد الحميد : المذهبية 
الإسلامية والتغيير الحضاري ؛ من سلسلة 
كتاب الأمة : 5 ص 5١‏ . 
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بقلم : الدكتور غريب جمعة 


8" نعود آخي القارىء إلى الحديث عن أكتر أمراض الكبد انتشارا . وقد ذكرنا بتوفيق الله على 
صفحات عدد حمادى الأولى 5١٠6١ه‏ من هذه المحجلة الغراء أنها تتقسم إلى دو عدن : 
الأول : هو النوع الحاد وضرينا له مثلاً بالتهاب الكبد الفيروسي . وقد سبق الحديث عنه . 
والتثاني : وهو موضوع حديتنا إن شاء الله ونضرب له مكلا : بمتلدف الكيد . 

وكلمة تليئّف تعني تحول مجموعات من خلايا الكبد إلى ألياف تفقد معها القدرة على القياهم 
بوظائفها الآأساسية والحيوية للجسم . بالإضافة إلى أن تَغْلْظ الأنسحة المحيطة بتلك الخلايا : 
ولكن الكبد لا تستسلم أمام هذه الحال حيث تظهر فيها آثار رحمة الله وبديع صنعه بما أودع فيها 
من خاصية ميرتها على بقية الأعضاء الأربعة الكبار في الجسم ؛ وهذه الخاصية هى قدرتها على 
تجديد خلاياها . و استبدال هذه الألياف التي لا يرجى منها خير بخلايا جيدة وصالحة نودي 


وظائفها ولكنها مرتبة ترتيباً خاصاً 18 


وتبدو اهمية الحديث عن تليف الكبد 
حينما تعرف من خلال الإحصاءات أنه يمثل 
رابع سبب للوفاة في أمريكا ؛ حيث يصيب 
خمسة عشر شخصاً من بين كل مائة ألف 
شخص . أما في انجلترا فإنه يصيب ثلاثة 
أشخاص من بين كل مائة ألف . فإذا انتقلنا 
إلى مصر فإننا نصاب بالفزع حينما نرى أنه 
يقف على رأس قائمة أسباب الوفاة في مصر 
حيث دصيب ثلاثمائة شخص !! من بين كل 
مائة ألف في الريف المصري . أما في المدن 
فتنخفض النسبة إلى )٠٠١(‏ شخص وهى 
نسبة عالية على الرغم من ذلك . 


توجد ثلاثة أسباب رئيسة للإصابة بتليف 
الكبد هي : )١(‏ البلهارسيا (؟) الخمر (*) 
التهاب الكبد المزمن . 
وهناك أسباب أخرى . ولكن نسبة الإصابة 


بها قليلة بل قد تكون نادرة ؛ مثل : اضطرابات 
التغذية وتمثيل النحاس والحديد والإنزيمات 
بعض الأدوية ‏ وهبوط القلب الاحتقاني - 
واضطرابات الصفراء ٠.‏ وسوف نحاول أن 
نلقي الضوء على الأسباب الثلاثة الأولى 
والرئيسة والله المستعان . 


تعتبر البلهارسيا من الأمراض المتوطنة 
واسعة الانتشار في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الجنوبية ( انظر الخريطة ) , وقد عرفت في 
وادي الندل على عهد قدماء المصريين ؛ 
وكانت نسبة الإصابة في الوجه البحري من 
مصر مرتفعة عنها في الوجه القبلي ؛ ولكن 
الإصابة بها في الوجه القبلي ارتفعت بعد 
مشروع السد العالي بسبب تحول نظام الري 
من الري بالحياض إلى الري الدائم . 


وقد كم اكتشاف دبدان البلهارسيا في 
أحشاء بعض الموتى سنة ١180م‏ بواسطة 
العالم الألماني ٠‏ تَيُودُوْر بِلْهَارِرُ ٠‏ الذي كان 
يعمل أسكةا مساعد ا ممفرسية أنطى المضرية 
بقصر العيني ؛ ولذلك نسبت تسمية الديدان 
والمرض إليه . 

ويوجد ثلاثة أنواع من البلهارسيا هي : 
البلهارسيا البولية . والبلهارسيا المعوية , 
والبلهارسيا اليابانية » ( وهذه توجد في 
اليابان ) ؛ وتنشا الإصابة بتليف الكبد عن 
البلهارسيا المعوية التي تعيش ديدانها في 
الورمة اياي العيدي | الذي يحل التسمن 
الأمعاء والطحال إلى الكبد ). ثم تضع 
بويضاتها الفي تديل مع البراز إلى مجرى 
الماء حينما يقضي الإنسان حاجته على 
شاطئه أو قريباً منه . 

وفي الماء تجد عائلها الوسيط وهو نوع 
من القواقع لتكمل دورة حياتها . وتتم إصابة 
الشخص بواسطة المذنيات التي تخرج من 
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8 + اثَقوا الملاعن الثلاث : البراز في 
موارد المداد . ومواقع الظل . وعلى 


8 اذا دعت الضرورة لاستخدام مداد 
الترع والأنهار فليكن بعد غليها ؛ أو 
بعد تخزين هذه المداد لمدة 6/7 


ساعة 8 


القواقع وتسمى ب ١‏ السَّرْكازيا » أثناء 
ملامسة جلده للماء سواء بالاستحمام أو أثناء 
العمل بالحقل ( انظر الرسم ) , للسركاريا 
مقدرة عجيبة على اختراق الجلد حيث تسبب 
نوعاً من الحكّة الشديدة , ثم تتجه مع تيار 
الدم إلى عش الزوجية الهادىء وهو الوريد 
البابي الكبدي ؛ حيث يتم البلوغ ثم التزاوج 
والعيش في سعادة وهناء على حساب 
المريض البائس الذي يعيش بسبب 
مضاعفاتها في شقاء وعناء . 


وفي هذا العش تبدا الديدان في التفريخ , 
فبالإضافة إلى البويضات التي تخرج مع برار 
المريض تترسب بويضات أخرى داخل 
شعيرات الكبد لتنتهي بها إلى التليف ‏ 
ويؤدي ذلك بالطبع إلى إعاقة سير الدم بها . 
ويختلف التليف الناتج عن البلهارسدا عن 
الأنواع الأخرى في أن إصابة خلايا الكبد به 
تأتي متأخرة ؛ بينما في الانواع الأخرى تأتي 
ميكرة . 
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ه السركاريا ٠‏ ثم اخترقته لتدور في دمه إفساذًا 8*8 


قد لا يشكو المريض من شيء في المراحل 
الأولى للمرض , وإنما تكتشف إصابته 
بالبلهارسيا مصادفة عند فحص برازه 
بالميكروسكوب . وقد يشكو من الإحساس 
بتعب وإرهاق أو عسسر هضم . وقد يبدو 
ممتقع اللون منتفخ البطن متورم القدمين , 
وقد يفاجاً بنوبة قيء دموي وعند الفحص 
يكتشف أنه مصاب بتليف الكبد . 


ولما كانت الكبد هي التي تتعامل من حيث 
التمثيل الغذائي مع المواد الكحولية التي 
تحتويها الخمر والبيرة وسائر انواع 
المشروبات الكحولية فإنها تتاثر بها تاثراً 
شديداً . وقد اكتشف هذا التأثير عام 


1791م . وتتناسب شدة هذا التأثير مع طول 


!00154 /ماه» 0 0 عع 2 //الانا//١//:‏ 5 مط 


المدة التي قضاها شارب الخمر في معاقرتها . 
كما تتناسب أيضاً مع الكمية التي يشربها 
تناسباً طردياً .2 . 

وقد ثبت علمياً أن الكحول يتسبب في 
تضخم الكبد والتهابه وتليفه , ومما يزيد 
الحالة سوءاً عند شارب الخمر أنه لا يهتم 
بلقمة العيش قدر اهتمامه بكاس الخمر ؛ 
وبالتالي لا يحصل جسمه على كمية 
السعرات الحرارية الضرورية له . كما أن 
الكحول يؤدي إلى التهاب المعدة الذي ينتهي 
مع طول الوقت بعسر الهضم وفقدان 
الشهية . ومعنى ذلك فحتى لو تناول المدمن 
الغذاء الحبد فإنه لا ينتفع يه . 

ومن الطريف انه اجريت في أوريا تجارب 
على بعض المتطوعين لشرب الخمر !! حيث 
اعطيت لكل منهم كمية من الكحول تتراوح 
بين كوب وكوبين يومياً . ولمدة تتراوح بين 
اسبوع وأسبوعين . وقد لوحظ أن تسعة من 
كل عشيرة متطوعين قد أصيبوا بتضكم 
الكيد . 
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ويلاحظ أن نسبة الإصابة بتليف الكبد 
مرتفعة في فرنسا عنها في انجلترا بسبب 
رخص ثمن المشروبات الكحولية في فرنسا 
عنها في انجلترا ؛ مما يتيبح لعامة الفرنسيين 
تناول هذه المشروبات يكمبات هائلة . 


لا تختلف حال مدمن الخمر عن حال سائق 
العربة الذي يجلد ظهر حصانه المتعب 
بالسوط ليستحثه على السير أكثر وأكثر » 
لكنه لا يلبث أن ينفق ؛ فهذا يقسو على 
حصانه حتى ينفق وذاك يقسو على كبده حتى 
يصيبه التليف ثم التلف ثم الفشل . 

ويتوقف ظهور الأعراض على مقدار الضرر 
الذي أصاب الكبد ؛ فقد يشكو المريض من 
ميل للقيء 2 وإسهال وإحساس بالضعف 
والإرهاق . وكذلك اصفرار مقلة العين 
وانتفاخ البطن . وحدوث نزف من الأنف أو 
المعدة . 

ولما كان تأثير الخمر يمتد إلى اجهزة 
الجسم الأخرى فقد يشكو المريض من ضعف 
الذاكرة وعدم القدرة على التركيز . وانتفاخ 


الشريان الكبدي 


الوجه خصوصاً منطقة ما تحت الاذنين . كما 
يشكو من رعشة اليدين 2 وارق بالليل 
وهلوسة بالنهار . وفقدان القدرة على التعرف 
على الزمان والمكان . 


التهاب الكيد المرمن 


ودوره في إحداث التليف 


يعرف الالتهاب الكبدي المزمن بانه 
الالتهاب الذي يصيب الكبد لمدة أكثر من ستة 
اشهر . وينقسم إلى نوعين : نوع غير نشط 
وهذا لا ضرر منه . والنوع الآخر نشط وهو 
الذي ينتهي بالكبد إلى التليف 2 ونتعدد 
أسباب هذا النوع ومنها على سبيل المثال : 
الخمر وقد سيق ذكرها ‏ الالتهاب الكبدي 
الفيروسي - بعض المضادات الحيوية ‏ 
بعض أدوية الدرن - بعض أدوية 
الروماتيزم . 


وعلى مر الأيام يظهر الجديد من أسبابه ‏ 
ومن ثم فلا داعي للتطوع بوصف مثل هذه 
الأدوية للآخرين من أدعياء الطب والمولعين 
دقراءة النشرات المصاحبة للأدوية . 


8 قطاع في فْصّيص كبدي ( في حالة طبيعية ) 8 
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وقد يشكو المريض من آلام عامة في 
بالجسم والشعور بالإرهاق . والرغبة في حك 
الجلد . بل قد تظهر حساسية على الجلد وقد 
يحدث نقصان في الوزن وفقدان في الشهية . 
وقد يشكو من آلام بمكان الكبد وكبر حجم 
الثديين في الذكور . وانقطاع الطمث ( الدوة 
الشهرية للإناث . وقد لا تظهر اعراض على 
المريض وتكتشف الحالة باختبار وظائف 
الكند . 


على الرغم من تعدد أسساب التلدف إلا أن 
مضاعفاته تكاد تكون واحدة وهي : 

. دوالي المرىء‎ )١( 

(؟) الاستسقاء . 

() الفشل الكبدي . 


وسوف تتاو طزقاً من انحديك موجوا عن. 
كل منها . 
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1( دوالي المريء 


تعتبر من أخطر مضاعفات تليف الكبد 
وتحدث كما بلي : 

عرفت آنفا أن الوريد البابي الكبدي يقوم 
يبحمل الدم من الطحال ومن الآمعاء حيث 
يكون محملاً بخلاصات هضم وامتصاص 
الطعام إلى الكبد وفيها يتفرع إلى فروع 
اصغر فاأصغر تنتهي بشعيرات دقيقة . وهنا 
تقوم الكبد بمباشرة وظائفها على المواد 
المحمولة إليها . وبعد انتهاء هذه المهمة 
الحبوية يقادرها الدم بسلامة الله وتقديره 
حيث يتجمع في شعيرات ثم فروع أكبر فأكبر 
حتى تنتهي في وريد كبير يسمى الوريد 
الأجوف السفلي الذي يصب في الْأذَيْن الأيمن 
من القلب حيث يواصل رحلته إلى كل خلية 
من خلايا الجسم مهما صغرت أو بعدت . 

وعندما يحدث التليف في الكبد فإنه يؤدي 
إلى الضغط على شعيرات وفروع الوريد 
البابي الكبدي ويحاول الدم جاهداً أن يجد له 
مساراً وسط هذه الضغوط التي قد تكون أكبر 
منه في كثير من الأحيان ؛ وعندئذ يتراكم في 
الوريد البابي الكبدي ثم يرتفع الضغط في 
هذا الوريد ؛ ويشبه تراكم الدم في الوريد 
البابي الكبدي . تراكم وسائل المواصلات 
بأحد الطرق العامة نتيجة أعطال يه . فتقوم 
بعض السيارات بالهروب إلى طرق جانبية في 
محاولة منها للوصول إلى غايتها ؛ وهكذا 
يفعل الدم حيث يبحث لنفسه عن مسارات 
جانبية ليصل إلى غايته ( أي إلى الدورة 
الدموية العامة ) ومن بين هذه المسسارات 
الأوردة الموجودة بالجزء السفلي من المريء 
حيث تتسع هذه الأوردة وتتضخم وعندئذ 
يطلق عليها دوالي المريء . 

ومن بين هذه المسارات الجانبية كذلك 
الأوردة الموجودة بالمستقيم بالقرب من 
فتحة الشرج وتعرف ٠‏ بالبواسير » في هذه 
الحالة . ويجب أن ننبّه إلى أن أية حالة 
بواسير لا تعني الإصابة بتليف الكبد بل 
شناك اسباب أخرى . وكذلك الأوردة 
الموجودة بجدار البطن الأمامي وتسمى 
بقنديل البحر نظراً لأنها تشبهه من حيث 
الشكل . 

ولما كانت هذه المسارات الجانبية لا تكفي 
لمرور كميات الدم القادمة إليها فإن الضغط 
يرتفع بها إلى درجة تؤدي إلى انفجارها كما 
في حالة دوالي المريء . وهنا يحدث القيء 


0105001260012. 


أنيميا ( فقر دم ) 


التهاب مزمن بالغدّة النكفية 


كم . د مفتكافه - 
8 أعراض الفقشل الكبدي وارتفاع الضغط بالوريد البابي الكبدي 8 


الدموي أو خروج دم أآسود من الشرج بلون 
القار ؛ أي ليس بالاحمر القاني . وللتأكد من 
تشخيص الحالة بأنها دوال بالمريء يتم ذلك 
بواسطة اشعة بالباريوم على المريء 
وبواسطة منظار المريء أيضاً . ويختلف 
العلاج من علاج بالعقاقير إلى علاج جراحي 
حسب الحالة . وليس هنا مجال التفصيل 
والمهم هو الاكتشاف المبكر للحالة . 

ويتسبب النزف الناتج عن دوالي المريء 
في حوالي /5٠‏ من حالات الوفاة في الريف 
المصري . 

وتنتشر الإصابة بهذه الحالة في جنوب 
المملكة العربية السعودية وإن كنا لا نعرف 
نسبتها على وجه التحديد . وقد وجد في 
اوربا الغربية أن من بين ٠٠١‏ حالة نرف 
بصفة عامة يوجد در؟ إلى ؛ بالمائة منها , 
تحدث بسبب تليف الكبد ؛ وفي امريكا تبلغ 
نسبته درة١‏ بالمائة . وفي استراليا تبلغ 
النسبة ٠١‏ بالمائة . وفي مصر تصل النسبة 
إلى 4١ 8١‏ بالمائة ؛ ومعنى هذه الأرقام أن 
اكبر معاناة بسبب النزف الناتج عن تليف 
الكبد توجد في مصر ؛ وهذا يصور جنهصامة 
وفداحة الاضرار والخسائر الاقتصادية 


4 
ال 


والاجتماعية التي تصيب المجتمع يسيب 
هذا المرض . 

ولذلك فإنني من خلال هذا المنبر الإسلامي 
العالمي أوجه هذا النداء والرجاء . وهو 


. أشبه بالبذرة الطيبة التي لا بد أن تصادف 


تربة طيبة بإذن الله فاقول : 

أيها الصالحون من أثرياء المسلمين ٠‏ أيها 
الراحمون من الأطباء . أيها الغيورون من 
المسئولين بوزارات الصحة والإعلام 
والأوقاف والشؤون الإسلامية. أيها 
المسارعون في الخيرات من الشباب ومن 
الطلبة : أناشدكم الله أن يقوم كل فرد منكم 
بدوره على المستوى الفردي او الجماعي أو 
الشخصي أو الرسمي للاسهام في القضاء 
على هذا المرض اللعين لإنقاذ ضحاياه من 
بدن براثنه . واذكروا جيداً قوله تعالى : 
( وَمَن آحيّاها فَكَأَنمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً 4 
( المائدة : ”" ) . 


وهو عبارة عن تراكم سائل داخل تجويف 
البطن , ولا يبدا ظهوره على المريض إلا بعد 
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تراكم لتردن !! من هذا السائل داخل يطنه ؛ 
وسبب تراكمه هو ارتفاع الضغط في الوريد 
البابي الكبدي حيث يحدث ما يشبه الارتشاح 
من حراء ذلك . 

وقد يحدث الاستسقاء بصفة مؤقتة عقب 
نزف دموي مثلا ثم يزول بعد العلاج ٠‏ وقد 
يكون بصفة مزمنة تتطلب العلاج المستمر مع 
الترام المريض بنظام غذائي معين يحتم عليه 
الإقلال من : ملح الطعام ‏ المخللات . 
ويتحتم ايضاً الإكثار من البروتينات مثل : 
الجبن ‏ الفول ‏ البيض - اللحوم ‏ اللين . 
مع عدم الإجهاد في العمل نهاراً والنوم الكافي 
ليلاً . ومع الاستسقاء يتضخم الطحال : وقد 
يصل حجمه في بعض الأحيان إلى اسفل 
السرة . حتى إن ثقله في الجانب الأيسر قد 
يكون شكوى المريض الأساسية . وبالنسبة 
للعلاج الجراحي للطحال والاستسقاء فهزه 
مسآلة متروكة لتقدير الطبيب المعالج . 

وللطحال حينما يتضخم اضراره مثل : 
الأنيميا ( فقر الدم ) بسبب تكسر كرات الدم 
الحمراء ‏ والنزف بسبب قلة الصفائح 
الدموية التي تسهم في عملية التجلط ‏ 
وضعف مقاومة الجسم للميكروبات يسبب 
قلة كرات الدم البيضاء التي تمثل خط الدفاع 
الذي جهزه الخالق جل وعلا لصد أي هجوم 


المقصود بفشل الكبد هو عدج قدرتها على 
القيام بوظائفها نتيجة للتلف الذي أصاب 


8# شكل يوضح وجود 
يويضمة البلهارسيا في 
الوسط ومن حولها 
يظهر التليف .. وازن 
بين هذا وبين الشكل 


الطبيمي © 
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خلاياها : ويتقسنم الفشل إلى نوعين : 
(1) فششل كبدي حاد . 
(ب) فششل كبدي مزمن . 

(1) الفشل الكبدي الحاد : 


عندما يحدث هذا النوع من الفشل تظهر 
الاعراض التالية على المريض : الشعور 
بالإعياء وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على 
التركيز وتمييز المكان والزمان ‏ وإتيان 
المريض ببعض التصرفات التي يخجل مُنها 
وهو في حالته الطبيعية مع الهلوسة 


والاضطرابات العصبية ‏ وقد ينتهي الأمر. 


بحدوث الغيبوبة الكبدية . 
(ب) الفشل الكبدي المزمن : 

ويتميز باعراض كثيرة منها: تدهور 
الحالة العامة للمريض . ويظهر ذلك في 
صورة الشعور السريع بالتعب من 
المجهودات البسيطة . وفقدان الشهية 
ونقصان الوزن وسوء التغذية ‏ كذلك قد 
يظهر اصفرار بالعينين والجلد والغشاء 
المخاطي . وقد ترتفع درجة الحرارة ارتفاعاً 
طفيفاً ‏ ويظهر البطن منتفخاً نتيجة 
الاستسقاء مع تورم القدمين ونزول مخاط 
مصبوغ بالدم من الأنف . ورعشة باليدين مع 
احمرار راحتيهما وبياض الأظافر . كما يحدث 
ايضاً تمدد الشعيرات الدموية الموجودة 
على الصدر والرقبة والوجه والذراع وظهر 
اليد ( انظر الرسم ) . 

يزداد حجم الثدي . ويحدث ضمور 
بالخصيتين في الذكور . أما في الاناث 
فيحدث ضمور بالثدي واضطراب بالدورة 


6 
لبي د ال 


الشهرية وقد تتوقف ‏ ويعاني المريض من 
اضطراب النوم ليلا والميل إلى النوم نهاراً 
كما يتميز نَفسه برائحة كريهة ؛ وقد ينتهي 
الامر بحدوث الغيبوبة الكبدية . 


وننتقل اخي القارىء إلى نقطة هامة وشي 
الوقاية . ولا شك أن الوقاية من الإصابة 
بتليف الكبد تكون بتوقي الإصابة بأسبايه 
وتتضمن ما بلي : 


الوقاية من البلهارسيا 


)١(‏ قد عرفنا أن بويضات البلهارسيا 
تخرج مع براز المريض ( ومع بوله في حالة 
بلهارسيا المجاري البولية ) فإذا وقعت في 
الماء العذب أو قريباً منه فإنها تفقس لتكمل 
دورة حياقها . وتستطيع البويضة الواحدة 
أن تعطي ربع مليون + فقط , !! من السركاريا 
( المذنبات ) ٠‏ وينزل من المريض في المرة 
الواحدة بويضات عديدة ؛ وعلى ذلك فإن 
شخصاً واحداً كفيل بان يعدي قرية بأكملها . 
والوسيلة الوحيدة للوقاية في هذه الحالة 
هي عدم التبول أو التدرز في موارد الماء 
العذب ( الترع ‏ الانهار ‏ الآبار ... إلخ ) . 
وهنا أيضاً نقف وقفة إجلال وخشوع أمام 
توجيه النبي كَْةِ في هذا المجال حيث يقول : 
٠‏ اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في موارد 
المياه ومواقع الظل وعلى قارعة الطريق » 
( رواه ابن ماجه وابو داود ) وسميت ملاعن 


لأنها تسبب لعن فاعلها . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبي 5ك 
« نهى أن يبال في الماء الراكد : ( رواه أحمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجه ) وعنه ايضا أن 
النبي بَثِِ « نهى ان دبال في الماء الجاري » 
( رواه الطبراني ) . 


وشتان أن يمتنع الإنسان عن هذا العمل 
القبيح الموجب للعنة بوازع من دينه وبين 
اي وازع آخر . 


)١(‏ عمل فحص دوري شامل يتضمن 
تحليل البول والبراز وعلاج حالات البلهارسيا 
بمجرد اكتشافها . كما يجب القضاء على 
القواقع الناقلة لها . 


() تعميم مياه الشرب النقية في القرى 
والنجوع , وإنشاء مراحيض عامة وفي بيوت 
من يسكنون قريباً من الترع والانهار حتى 
يعتادوا استعمالها ويمتنعوا نهائيا عن 
التبول والتبرز في الترع والأنهار؛ فإن 
اضطروا أثناء العمل في الحقل إلى قضاء 
حاجاتهم فليكن في تربة جافة مع تغطيتها 
بالتراب ؛ وبهذا نجفف نهر العدوى من 


وبالنسبة للاخوة الفلاحين الذين 
لا يمكنهم الانفصال عن الماء ولا عن مخالطته 
فعليهم أن بلبسوا آحذية من المطاط ذات 
رقبة طويلة . وعلى الدولة ان تيسر لهم ذلك ؛ 
وعليهم أن يآخذوا ذلك ماخذ الجد لأن هذه 
الاحذية تمنع اختراق السركاريا لجلودهم : 
وبهذا نغلق الباب في وجه الإصابة 
بالبلهارسيا وقد عرفوا ما تسببه من رزايا 
وبلايا . وإذا دعتهم الضرورة إلى استخدام 
مياه الترع والأنهار فليكن بعد غليها لآن 
الغليان يقتل السركاريا . أو بعد تخزين هذه 
المياه لمدة 4/8 ساعة لأن السركاريا تموت 
بعد هذه المدة إذا لم تجد ضحيتها البائسة . 

(4:) نشر التعليم الأساسي والتثقيف 


الصحي والوعي الاجتماعي عن طريق وسائل 
الإعلام والمساجد . 


الوقاية من الخمم 


من رحمة الله بعباده ان حرم عليهم شرب 
الخمر بنص القرآن الكريم حيث يقول تعالى : 
جِ يا ايها الّذِينَ آمَنوًا إِنْمَا الخَّمْرٌ وَالْمَيْسِرُ 
وَالانْصابُ والأزُلامُ رجِسٌ من عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ 
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فَاجِتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ . إِنْمَا يُرِيكُ الشَيْطَانُ 
أن يُوقع بَيْنَكُمُالعدَوَاةَ والْبَعْضَاءِ في الْخَمْرٍ 
امير ويصدُكم عن ذِْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ 
فَهَلْ انتُمْ مُنتَهُونَ > ( المائدة : .)4١ ٠‏ 

ومن العجيب أن طائفة من ذوى الأفهام 
السطحية والأفئدة الهواء تلوي السنتها 
بالحديث عن هاتين الآيتين لي البقر السنتها 
بالحشاتش ونققف امامهما وققة ‏ مماحكة كم 
تقول : إن الله قال : ١‏ فَاجْتَنِْيُوهُ #4 ولم يقل : 
لا تشريوؤه ؛ كما قال في حق لوي 
ولا تَاكئُوا الرُبَا)» ونقول لهؤلاء 


كنار 
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وبمنطقهم ‏ إن الله تبارك وتعالى أمر 
بالاجتناب في أخطر الأمور وأساس الدين 
بالنسبة للمسلم وهو توحيد الله حينما قال : 
ف ذلك وَمَن يُعَظّم حُوْمَاتٍ الله فهُوَ خَيُْلَهُ عند 
رَبّهِ وأَحِلّتَ لَكُمُ الانعَامُ إل ما يُتْلى عَلَيْكُم 
فَاجُتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأوثَانٍ وَاجْتَنِبُوا قؤل 
( الحج ل ل" 


واخذاً بفهمهم المعوج يمكننا أن نقول : 
لا باس من عبادة الأوثان وقول الزور حيث 
قال الحق « فاجتنبوا » .. ط واجتنبوا 4 
ولم يقل : لا تعبدوا الأوثان ولا تقولوا 
الزور . فهل هذا هو المعنى الصحيح والفهم 
المستقيم لهاتين الآيتين ؟ اللهم لا وألف لا . 

وتؤكد السنة النبوية هذا التحريم بما ورد 
فيها : 

: عن انس رضي الله عنه قال‎ )١( 

كنت اسقي بعض الأصحاب عند أبي 
طلحة فاتى آت من المسلمين وقال : أما 
شعرتم بان الخمر قد حرمت ؟ فقالوا حتى 
ننظر ونسال . فقالوا يا انس اسكب ما بقي 
في إنائك . وما هي إلا من التمر والبسر وهي 
خمرهم يومئذ . (رواه أحمد والبخاري 
دا 7 


500 


(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله كَل : 

٠‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام » ( رؤاه 
مسلم وابو داود والترمذي ) . 

() خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على منبر رسول الله وم بحضرة كبار 
الصحابة فقال : ٠‏ ايها الناس نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة : العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير , والخمر ما خامر 
العقل . أي ستره , فهل يبقى بعد ذلك مجال 
للمماحكة ؟ وليتق الله في مواطنيهم من 


8 أحد ضحايا 
القبايا ب اش 
ضخامة انتفاخ. البطن 
سيب السفاة: 
ولاحظ أيضًا هبوط 
السرّة إلى أسفل 8 


يبيحون الخمر باسم تنشيط السياحة ٠‏ فإن 
السائح لا يشكو حرماناً من الخمر في بلاده 
( وَإن خفتم عَيَلَهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُم الله مِن 
فضّله إن شاء » ( التوية :718 ) ومن جاء 
ليغشى فجوراً . او ليبيت مخموراً فليخرج 
من ارضنا مذؤوماً مدحوراً . 


الوقاية من الالتهاب 


الكبدي المزممن 


لا تختلف اسياب الوقاية منه عن أسباب 
الوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي التي 
ذكرت في المقال السابق ومن ثم فلا داعي 
لتكرارها . 

فارجو ان أكون قد قدمت زاداً طيباً من 
المعرفة يُنتفع به إن شناء الله . 

واخيراً هل تعلم اخي القارىء كم تبلغ 
مساحة الارض التي تلزمنا لنقيم عليها 
مصانع تؤدي الوظائف التي يقوم بها الكيد ؟ 
إنها تبلغ المائتين من الافدنة .. نعم مائتين 
من الافدنة !!! 

» فَتََارَكَ الله أخسن الْخَالِقِينَ‎ ١ 
. ) 14 : المؤمنون‎ ( 
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اعدداد 


: قسم الترجمة 


8ه أثار تسلم الزعيم السوفبيتي + جورباتشوف , مقاليد السلطة في ملاده 


شائعات بأنه قد يعقد قريدًا صفقة لتسوية المشكلة الأففانية ٠١‏ 


د أن الدلائل كلّها " 


تشير إلى العكس . فالشو اهد كلها تقول : إنَّ موسكو قد وضعت + استراتيجية » 
بعيدة المدى تهدف إلى تحويل أفغانستان ‏ لا سمح الله إلى قطر شيوعي يدور 
في الفلك السوفييتي مع مطلع القرن القادم ٠‏ 5818 


بسيدة لبد ل 


إن الاتحاد السوفييتي دفكر لعقور قادمة , 
ولا ينظر إلى ما يقال في الأمم المتحدة ‏ ولا يلقي بالا 
حتى للوضع العسكري الحالي والحملات 
العسكرية السنوية , وكما قال احد المسؤولين 
السوفييت ٠:‏ الزمن يغيركل شيء . خلال السنوات 
العشر أو العشريدن القادمة . سوف بيرى الجيل 
الافغاني الجديد الأمور بمنظار مختلف » 

من أجل تحقيق هذا الهدف يركز السوفييت على 
الشباب الأفغاني في محاولة لإعادة تشكيلهم في 
قالب سوفييتي يقبل المشاركة في تحويل افغانستان 
إلى تابع سوفييتي . 
لا أقلّ من عشرين آلف تلميذ آفغاني يدرسون اليوم 
في اسيا الوسطى السوفييتية ( الجمهوريات 
الإسلامية ) . وعادة ما يقضي التلاميذ الأفغان 
إجازاتهم الصيفية عبر الحدود . 

في نوفمبر [تشرين الثاني] 1484م أرسل عشرة 
آلاف تلميذ افغاني بين سن السابعة والتاسعة إلى 
الجمهوريات الإسلامية السوفييتية في اسيا 
الوسطى ؛, لقضاء عشر سنوات دراسية ؛ فيما 
توضع الخطط لإرسال )١4(‏ ألف طالب آخرين » 
وقد نقل عن طالب أفغاني من هؤلاء شكواه + إنهم 
يجيروننا على اكل لحم الخنزير . ويمنعوننا من 
الحديث مع الأجانب » . 

داخل افغانستان نفسها توضع الخطط 
التعليمية لتخدم الهدف نفسه . الكتب المدرسية 
نسخ مترجمة من الكتب المقررة في جمهوريات آاسيا 
الوسطى . والمناهج الجامعية والمدرسية تتضمن 


مجلة الامسة جوادى الأولى 21١14.2١‏ 
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فصولا عن الماركسية اللينينية . كما تتضمن 
تدريس اللغة الروسية ؛ المستشارون السوفييت 
يتحكمون في جوانب العملية الإعلامية والتعليمية 
والإدارية جميعها . التاريخ 
صياغته بحيث أصيبح الاتحاد السوفييتي جارًا 
صديقا . كل عام برسل )5٠٠(‏ مدرس أفغاني إلى 
الاتحاد السوفييتي لدراسة كيفية إدخال الشيوعية 
إلى قلوب وأذهان التلاميذ . 

وتبذل جهود كبيرة لتوثيق العلاقات بين 
القوميات الأفغانية الشمالية (الأوزبك. 
والطاجق . والتركمان ) واقاربهم في الاتحاد 
السوفييتي . ويعتقد معظم المحللين أن الهدف 
وراء ذلك تفتدت الهومة الأفغانية الواحدة , ويذلك 
يسهل ابتلاع أفغانستان في المعدة السوفييتية . 
ولذلك لم تكن مصادفة أن تعهد وزارة القبائل 
والقوميات ‏ الذي أنشئت عام 1981م - إلى رئيس 
٠‏ الخاد » البوليس السري الأفغاني . الذي نظم 
على نمط ال. ك . جي . بي ؛ أو البوليس السري 
السوفييتي . 

وقد كشف منشق من ٠‏ الخاد » عن أن )14٠٠١(‏ 
رجل مخابرات يجري إيفادهم إلى الاتحاد 
السوفييتي سنويًا لدراسة ٠‏ كيفية تجنيد 
العملاء . والجريمة . والماركسية اللينينية , 
واللغة الروسية » 


أغعمال وحشيئة 
تتسرب تقارير عن الأعمال الوحشية التي 


يرتكبها السوفييت انفسهم الذين يعودون بعد 
انتهاء خدمتهم في أفغانستان . وقد تحدث أحد 


الأففاني أعيدت 
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المتقاعدين من ٠‏ لونسك ٠ق‏ + أوكرانيا ٠‏ عن نقاشس 
جرى مع أحد الحنود العائدين من الخدمة ؛ فقال : 
٠‏ لقد كان من الواضح أنهم يتصرفون هناك 
كالحدوانات ؛: لقد تحدث أحدهم عن إلقاء سكان 
قرية باكملها ف جرف سحيق حتى لا تهدر الطلقات 
في قتلهم . وفرق العقوبات السوفييتية لا تأخذ 
الرهائن وحسب . بل تسوق النساء والأطفال 
أمامها . حتى لا يهاجمها المجاهدون ؛» . 

وعلى الرغم من أن موسكو قد سعت لمنع أي 
تغطية موضوعية للحرب فى أفغانستان من أن تصل 
إلى مواطنيها فإنها لم تنجح ف ذلك . لقد عاد عدد 
كبير من الجنود إلى ذويهم . كما يتلقى الآباء 
والأقارب رسائل من ابنائهم في الميدان . 

في يوليو الماضي أصيب جندي سوفييتي في المانيا 
الشرقية بالذهول لدى سماعه نبأ مقتل أخيه في 
افغانستان . وقد خرج ببندقدته من المعسكر مقررًا 
العودة . فأعدم في الحال رميًا بالرصاص . 


شهادات 


الوسكة الجن وجرت في حب جبدي سوفييني 
لقي مصرعه فى اففغانستان : ١‏ إننا نشاهد جهنم 
يوميًا . نغوص في الوحل إلى أعناقنا . قتل أربعة من 
الرلكق هيمها انفجر لقم انانب القوكن الستيامي 
للوحدة «باتيوييف. . لم يبق من جسده شيء . من 
المستحيل وصف كل شيء . إننا نعد الأيام الباقية 
لنا في هذا المستنقع . نأمل أن نتمكن من العودة إلى 
بيوتنا . فإننا لم نحصل على شيء . بالمناسبة انتهت 
السرية الثالثة , فافرادها إما في المستشفيات أو في 
القبور ‏ . 
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وف وقت مبكر من هذا العام حاولت امراة من 
٠‏ خاركوف ؛ في ١‏ اوكرانيا ٠‏ أن تشعل النار في 
نفسها أمام مقر الحزب لأنها لم تنتمكن من الحصول 
على جثة ابنها الذي قتل في أفغانستان . 


في الصيف الماضي . بدا التلفزيون السوفييتي 
يزيد من حجم تغطيته للحرب في أفغانستان ؛ وبث 
مشاهد حيّة عنها . فيما دعت صحيفة الحزب 
الشيوعي السوفييتي ١‏ برافدا » إلى إعطاء مزيد من 
الاهمية الوطنية والأيديولوجية للخدمة 
العسكرية . كما دعت إلى تعليم أفضل للغة 
الروسية للمجندين من غير القومية السوفيينية , 
ومنذ النصف الأخير من عام 1184م لم تعد 
الصحافة السوفييتية تصور الحرب على أنها تدخّل 
لصالح حليف قوي ؛ بل على أنها دفاع عن « الوطن 
الام .٠‏ وقد بدات استثارة ذكرئ الحرب العالمية 
الثانية . كما أخذت الصحافة تعقد المقارنات بين 
هذه وتلك , وفي «كابول: بدات تنتشر صور 
«ستالين» إلى جانب «لينين» و«كارمال» . أما صحيفة 
«رَفَرْدا, الناطقة ياسم الجيش السوفييتي فقد 
أبانت عن النوايا الحقيقية للسوفييت في 
أفغانستان ؛ إن دعت إلى عدم اعتبارها ارضًا 
أجنبية . 


هذا وتشير القرارات السوفييتية الصادرة هذا 
العام والتي تشدد على عقوبة التهرب من الخدمة 
العسكرية ‏ إلى أي مدى بلغ استياء السوفييت 
انفسهم من الحرب . وقد تسربت تقارير كثيرة عن 
دفع الأسر السوفييتية الرشوة لإعفاء ابنائهم من 


إنَّ آثار الحرب تبدو واضحة في جمهوريات آسيا 
الوسطى السوفييتية بالذات . فلاول مرة يشعر 


السوفييت بان حدودهم هناك أصبحت مكشوفة ؛ 
إذ أصبح الافغان يخترقونها ومعهم السلاح 
والكتب والسلع التجارية . ويقيمون صلات مع 
سكانها ‏ كما ذكر ذلك زائر غربي ‏ ويعتقد بأنهم 
يحصلون على دعم السكان أثناء ذلك . بل ويقال إِنّ 
شذه الحرب أسفرت عن إحياء المشاعر الإسلامية في 
الجمهوريات الإسلامية السوفييتية , وأسفرت عن 
تسييس شعوبها التي كانت تنفر من قبل من 
السنواسة . 

في النصبف الثاني من عام 1481م اعتقل خمسة 
مواطنين في جمهورية «طاجكستانء بتهمة إقامة 
علاقات مع المجاهدين الافغان. وبتهمة توزيع 
منشورات احتجاج على الاحتلال السوفييتي 
لافغانستان . وقد اتهم المعتقلون بإشاعة أنباء 
كاذبة عن عدد القتلى السوفييت في أفغانستان 
مهدف ٠‏ إثارة مشاعر الاستياء بين السكان , . 


وقد ذكر صحفي ألماني غربي دخل إلى قلب 
افغانستان وقابل جنديًا سوفييتيًا من جمهورية 
«طاجكستان» ‏ انضم إلى المجاهدين ‏ ذكر على 
لسان ذلك الجندي أن سكان الجمهورية التي بنتمي 
إلبها يعاملون معاملة سيئة من المسؤولين 
السوفييت الذين يتهمونهم بالتعاطف مع 
المجاهدين . وقال الجندي : ٠‏ لا يرغب المجندون 
بشكل عام في القتال , ويحاولون تجنب الحرب » ٠‏ 
كما ذكر أن السلطات السوضسيتية تواجه مشاعر 
الاستياء من المواطنين الذين يسألون عن أقربائهم 
وعن حتت القتلى . 

وتتحدث التقارير ايضًا عن أن الجهاد الأفغاني 
قد أذّى إلى صحوة إسلامية في الجمهوريات 
الإسلامية نفسها , فقد تحدث ميكانيكي من 
«سمرقند؛ عن تضاعف اعداد المصلين في السنوات 
الماضية : وقال إنه يعتقد أن عمال الحزب في 
«اوزبكستان» نفسها قد تاثروا بتلك الصحوة . 

كما تحدّث موسيقار من ٠‏ بخارى ؛ عن أصدقاء 
له في ٠‏ أوزبكستان ؛ من المسلمين الحقيقيين . ممن 
بنتمون إلى رابطة دينية سرية يقودها عالم ديدي » 
وقد بدا المسلمون هناك يقارنون بين جرائم 
السوفييت فى أفغانستان وجرائمهم في تلك 
الجمهوريات قبل ستين عامًا . 


من المسلمين السوفييت الذين قبض عليهم 
بسيب تاييدهم للمجاهدين . ١‏ مصطفى 
ديزلييف ؛ , من ابطال شعب التتر الذي يسكن 
شبه جزيرة القرم . وقد ورد تأبيده في نشرة سرية 
تدعى ٠‏ ساميز دات » : وقد اعتقل ف نوفمبر 
[تشرين الثاني] عام 18م ٠‏ ولدى سؤاله عن 
صلة أحداث أفغانستان بمسالة التتر في القرم . 
اجاب : إن التقديرات غير الرسمية تشير إلى مقتل 
)1١(‏ تتريًا في منطقة واحدة من افغانستان . 


من أجل تخفيف حدَّة مشاعر الاستداء » أصدرت 
السلطات السوفييتية قرارًا بمنح جرحى الحرب 
الأفغانية الامتيازات نفسها لجرحى الحرب العالمية 
الثانية . " 

وقد كشفت ممرضة من ٠‏ لوف ٠‏ كيف أن طبيبًا 
صديقًا لها . اباح - بعد ان شرب حتى الثمالة في 
إحدى المناسبات ‏ ببعض مشاعره تجاه الحرب ٠‏ 
فتلقى في اليوم التالي تحذيرًا من قيادة الحرب 
ليمسك لسائه . 

ف ٠‏ برنسك » شهد مسؤول مكتبة نقاشا حول 
أفغانستان . قال فيه بعض الحضور : ١‏ إننا ذهينا 
إلى أفغانستان بدون مبرر »و «١‏ إن ابناءنا يموتون 
هناك او يعودون معوقين .٠‏ وذكر أحدهم أن 
الآأوامر واضحة لتدمير كل شيء : الماشية , 
والقمح ؛ والمحاصيل , والناس صغارًا وكيارًا , 
دعوا من يستطيع الهرب إلى باكستان يفعل ؛ إذا 
لم ندمر كل مقاومة فستواجهنا مشكلة كبيرة ؛ . 

وروئ مهندس من «بشكينو؛ أن رجلا أعمى 
وعازف ١أكورديون»‏ ركبا قطارا , واخذا يغنيان : 
٠‏ ما الذي نقاتل من أحله ؟ من آحل أن تسفك 
دماؤنا ؟ شل دشربيون الدم في موسكو ؟ .٠»‏ 

في صيف عام 11م شهدت عاصمتا ٠‏ أرمينيا 
وجورجيا ؛ ؛ اولى المظاهرات ضد الحرب من قبل 
آباء واقارب الجنود ؛ وقد اعتقل على أثرها )7٠١(‏ 

وف اوكرانيا . ورد في نشرة سريّة ٠‏ النصر 
لموسكو والقتل للأوكرانيين ؟ تلك هي المساواة بين 
الجمهوريتين اللتين يربطهما رباط واحد ؟ » . 

وقد تحدثت نشرات سريّة عديدة عن تذمر 
الشعوب السوفييتية من الحرب . كما حدثت 
عمليات هرب متفرقة , كان أشهرها هشروب اربعة من 
السوفييت في ديسمير [كانون الأول] عام 5/4ام 
إلى السويد . 

إن خمس سنوات من الحرب جعلت موسكو 
تواجه مشاكل متصاعدة في داخل اففانستان 
وداخل الجمهوريات السوفييتية نفسها. لقد 
اصبحت الشعوب السوفييتية نفسها تدرك فداحة 
الخسائر البشرية . 


ا 
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فيحوارمع الدحكتورفواد فخ رالدين 


مدير الأحاديمبية الحرهبية باند ونييسيا 
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9 الدكتور فؤاد فخر الدين واحد من الدعاة الإسلاميين القلائل في أندونيسيا وإحدى ثمرات الصحوة الإسلامية المعاصرة . يشغل 
منصب مدير ١‏ الأكاديمية العربية » التي أنشأها منذ أربع سنوات لتعليم أبناء الإسلام لغة القرآن .. يعمل استاذاً للتاريخ الإسلامى 
بالجامعة الإسلامية هناك .. ويتبنى الدعوة لإعادة كتابة تاريخنا من منظور إسلامي جديد لتخطي مرحلة القصور والتزييف الذي اعترى 


تخرج في الأربعينيات من هذا القرن . في كلية اللغة العربية بالأزهر وعمل بالخارجية الأندونيسية ؛ فعميداً للسلك الديلوماسي في 
أفغانستان لمدة ثلاث سنوات .. ثم حصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر .. وعمل عضواً في هيئة التدريس في الجامعة الجزائرية . 
طوف معظم دول العالم .. ولمس عن قرب حملات التنصير التي تمارس على الدول الإفريقية والآسيوية .. يجيد ثلاث لغات .. ويؤمن 


بأنّ الحق لابد له من قوة تحميه وتدافع عنه . 


وفي أثناء مشاركته في «١‏ المؤتمر العالمي الرابع للسنة و السيرة النبوية » الذي عقد بالقاهرة ( صفر ١ 1١٠5‏ ) ؛ كان لنا معه هذا اللقاء , 
حول واقع الدعوة الإسلامية في أندونيسيا .. وكيف يمارس المنصّرون حملاتهم ... وكيف تجابه المؤسسات الإسلامية هذه الحملات . 


وما هي مبررات دعوته إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من منظور جديد 188© 


في القرن الأول الهجري 


©© الذي يستقرىء الواقع 
الإسلامي في اندونيسيا .. يلاحظ 
ان ابناء الإسلام يتعرضون 
لحملات تنصير مستمرة .. هل 
يمكن القول ‏ في البداية - إِنْ 
التغيير وصل إلى مرحلة خطيرة 
تهدد إخواننا في العقيدة في بلد 


المائة والعشرين مليون مسلم ؟ 

يجدر بي أن أؤكد أنَّ إندونيسيا بلد 
إسلامي .. اقول هذا لآن بعض إخواننا في 
العقيدة . مع الأسف الشديد ؛ لا يعرفون أننا 
بلد إسلامي .. وان المسلمين فعلاً يقربون من 
مائة وعشرين مليون نسمة من تعداد السكان 
الذي يزيد عن هذا بنحوخمسة وعشرين مليوناً . 
وأعتقد أن « عدم المعرفة » هذاء مرتبط 
بالتاريخ الاسلامي الذي كتبه بعض ذوي النظرة 
الضيقة . ثم جاء المستشرقون في العصر 
الحديث ليزيدوا من ضيق هذه النظرة ٠‏ تبعاً 


لأهوائهم المغرضة . 

نَّ الإسلام دخل إندوننيسيا في القرن الأول 
الهجري ؛ واعتنقت سواحل سومطره الشمالية 
الاسلام عن آخرها ؛ وتكونت أول مملكة إسلامية 
في «١‏ آتشه » وقدم الإاسلام لإندونيسيا ثقافة 
وحضارة راقية أسهمت في تكوين الشخصية 
الاتدوئيسية : وبناء الدولة » من متطلق أنه منهج 
حياة » ودين ودنيا » بل إن الدعاة الإسلاميين 
في بلاد الملايى ‏ إندونيسيا وماليزيا ‏ ساهموا 
بدور فعال في نشر الدعوة الإسلامية بشكل 
عام » في دول اسيا وفي بلاد الملايو وما يحيط 
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معلومات 


8 دخل الإسلام إندونيسيا قبل نهاية القرن الأول الهجري, 

8 كانت إندونيسيا ‏ إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية ‏ تعرف باسم ٠‏ جزر الهند الشرقية » واسم إندونيسيا 
مكوّن من كلمتين' , إندو , ومعناها الهند ‏ و , نيسوس . ومعناها في الإغريقية ٠‏ الجزر ؛ . 

8 تعتبر أكبر أرخبيل في العالم إذ سبلغ عدد الجزر بها /الاهدر؟١‏ جزيرة ؛ وعدد الحزر الماهولة )"٠٠(‏ حزيرة ‏ 

8 تقع عند ملتقى المحيظ الهادي والمحيط الهندي . وتمثل ممرًا بين قارتي آسيا واستراليا . 

8 تبلغ مساحة اليابسة فيها حوالي (١٠٠٠ره)‏ ميل مربع تغطيها الغابات الاستوائية والمناطق الجبلية ؛ من 
بينها )4٠١(‏ جبل بركاني . لا يزال )٠١١(‏ بركان منها نشيطة . 

8 يتاثر المناخ هناك بالعوامل الاستوائية , حيث تتعاقب مواسم الأمطار والجفاف . 

2١7 8‏ من مساحة الارض تستخدم في الزراعة بواسطة )١4(‏ مليون عائلة . 

8 عدد سكان إندونيسيا )١47(‏ مليون نسمة ؛ ويمثل المسلمون نسبة /4١‏ من مجموع السكان ؛ والباقي بوذيون 
ونصارى . 

8 ببلغ عدر اللهجات المستعملة بين مختلف القبائل والعشائر حوالي )٠١٠١(‏ لهجة , واللغة الإندوتيسية هي 
اللغة الرسمية . وتسمى ٠‏ البهاسا إندونيسيا ٠‏ ومعظم كلماتها وتراكيبها من اللغة الملايوية , وتكتب بالحروف 
اللاتينية . 

* واللغة العربية لها تاثير واضح في اللغة الإندونيسية , لا سيما الكلمات المستعملة في امور العبادة , ولكن 
بعض الحروف العربية غير موجودة في الايجدية الإندوئيسية وشي : الصاد والضاد . والطاء ؛ والظاء ؛ 
والعين , والغين ‏ والقاف , لذلك باتي نطقها منحرفا عن النطق العربي .. وعمومًا فإن الذين يستعملون اللغة 
العربية يتناقص غددهم يومًا بعد يوم ! بينما تدخل كلمات إنجليزية جديدة ‏ بصورة مستمرة ‏ إلى اللغة 
الإندوئيسية .. 

8 هناك عدد من الصحف تصدر باللفة الإنجليزية . ولا توجد صحيفة واحدة باللغة العربية , كما لا توجد مطبعة 
واحدة عربدة في البلاد . ويوجد معهد لتغلدم العربية انشاته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
8 كان هناك عدد من الصحف الإسلامية في الستينيات . مثل صحيفة , ابادي ١و ٠‏ اوبراس ٠و ٠‏ سيتاربوترا ٠٠‏ 
لكنها احتجبت . وتوجد صحف ؛ كاثوليكية وبروتستانتية ٠‏ مثل : ٠‏ كومبارس ؛ و + سينار هارابان ٠ ٠‏ توزع 

00 ) ألف نسخة يوميًا .. 

بس إندونيسيا عضو في منظمة , اوبيك ٠‏ للدول المصدرة للبترول , وهي تنتج 5/ من مجموع إنتاج دول المنظمة ؛ 
وتضم نصف مجموع سكان الدول الاعضاء . وقد بدا إنتاج النفط بها عام ١٠11م‏ . وشي غنية أيضا بثروات 

1 الدكتور فؤاد فخر الدين : المستشرقون يتغافلون عن دور العقيدة في بناء طبيغية , مثل الاخشاب والمطاط . وتزرع محاصيل المناطق الاستوائية . 

الأحداث ٠‏ ويقيسون الوقائع بالمقياس المادى الخالص .بيتما لا يمكن أن تُفسّر 8# العاصمة . جاكرتا , وكانت معروفة ايام الاستعمار الهولندي الصليبي باسم ؛ بتاوقيا , . وتبلغ مساحتها 

التاريخ الإسلامي بعيدًا عن العقبدة 8 (241) كيلو مترًا مربعا . وعدد سكانها سبعة ملايين نسمة ؛ وبها مطاران .. 
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بها : وفى الهند والصين وما حولها من جزر 
مشثائرة.. 

بل إن العرب ‏ حملة الإسلام ‏ كان لهم 
اتصال بإندوئيسنيا.منذ القرن 'الثالت: الميلآدى 
أي قبل الرسالة الإسلامية بأكثرمن ثلاثة قرون , 
حيث تعامل العرب مع التجار المحليين في 
٠‏ جاوه » وجزائر « الملوك » وغيرها من جزائر 
المنطقة الفتية بالتؤابل + وذلك أثثاء: رحلاتهم 
إلى الصين ٠‏ وقد دونت السجلات الصينية 
القديمة ذلك + وذكرت. 'ما'تقيد أن العرب :قد 
اتخذوا لهم أماكن استيطان في هذه الجزر ؛ وفي 
و عاتقن ٠‏ , وكان ذلك حوالى سنكة: ام . 

أقول هذا مكل فر : لأن:هذا النين العظيم 
دخل بلادنا في هذه الفترة المبكرة من التاريخ 
الإسلامي الطويل ٠‏ واذكره بكل أسف وحزن , 
لأن هذه البلاد التي حمل ابناؤها عقيدة التوحيد 
فى فلوبهم يتغزضون: الآن الحملات ضمارية: 
أخيقرفا عن اعدو فك + سلاج التتسيز 
الميستهرة .: 

إن التنصير ليس قاصراً على إندونيسيا 
وحدها . ولكنه اخطر ما يكون في الواقع في 
إندونيسيا ٠‏ التى مرت بأكثر من استعمار في 
القديم وفى. الحديث + كان آخرها, واحطلرها : 
الاستعمار الهولندي والإنجليزي . 

ولذلك يمكن أن أقول بكل حزن ؛ إِنَّ التنصير 
فغلاً مشكل عظراً داهم علينا دمن المسلمين , 


دهع 010001260021١‏ تآ 


بما يمتلك من وسائل للتأثير : ويما لا نمتلك نحن 
فوخ وسائل لهاو 


© © ماذا عن واقع المؤسسات 
التتصيرية في المجتمع 
الإندونيسي .. سواء من ناحدة 
عدد الكنائس والمنصّرين او من 
ناحية الإمكانات المادية التي 
لديهم .. خاصة وان التنصير قديم 
قدم الاستعمار العسكري وقرين 
الاستعمار الثقافي الذي مارسه 
الغرب على ديار الآمة 
الإسلامية ..؟ 
نعم ... في إحصائية لمجلس كنائس 
إندونيسيا تبين أن بالبلاد أكثر من عشرة الاف 
كنيسة بروتستاتية » ونحو أربعة آلاف قسيس 
بروتستانتي » ونحخو تسعة آلاف متَصر 
« متفرغ » , وهناك في الوقت نفسه , نحو ثمانية 
الاك كتببة كاقوليفة :, وخلاكة الاق قيس :: 
ونحو ستة ألاف منصرٌ « متفرغ » . 
ونشرت مجلة ٠‏ قبلت » الإندونيسية أن 
الجمعية الكاثوليكية قد أنفقت عام ١191م‏ 
ما يعادل ٠(‏ 4) مليون جنيه ثمن أغذية وأدوية » 
متعاونة مع هيئة ممثلي كنائس إندونيسيا . 


أعحاجااه001)54 ,ما و0 0 اعم ]انا / :ةماما 


وقالت مجلة «٠‏ إرساليات التنصير 
البروتستاتي » التي تصدر في سويسرا إِنْ 
ما ينفق على التنصير في إندونيسيا سنوياً يبلغ 
)١7١(‏ مليون دولار بالإضافة إلى ( ١‏ 5) مليون 
أخرى مصاريف إعلامية وإدارية . 

ويوجد في إندونيسيا عدد كبير من هيئات 
التنصير تنسّق فيما بينها منها : هيئة تدعى : 
م 685الا8ع5 ع6ناع8 7001016ه0 » وهذه الهيئة 
عمل :فى مهنظ التكامن ‏ والفقواء خاضة:' فن 
مدينتي : « جاكرتا , كاليمنتان » . ْ 

وهناك هيئة أخرى تدعى : ,4808© 
1 1/0810 » تمارس التنصير من خلال 
تقديع سعونات خقائنة لتسوماتة آلف وقدين (9:4) 
مشروعاً قروياً في « سومطرة ٠‏ وه سولاو 

وهتف. تعقى- الونتالت العليلة في جمؤزهزة 
٠‏ إيريان » الغربية التي تمتلك نحو سبعة آلاف 
فدان ٠‏ ونحو ثماني طائرات خاصة بالإضافة إلى 
شبكة مواصلات لاسلكية ومطارات جوية 
ومحطات برية للسفر والتنقل . 

وفى قطاع الشؤون التعليمية تقوم مؤسسه 
٠‏ مونتفورت فازر » ببناء المدارس ذات المناهج 
التنصيرية .. التي يدرس بها أكثر من أربعه 
الاف طالب وطالبة ؛ ويعمل فيها بعض الرهبان 
الأمريكان 2. والقساوسة الأوروبين ٠‏ ورجال 


التعليم . 
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الوءكتكظالإاسلابي قيإتدوتنتيسسسطبا 


ببن حملةت التنتصير وتزييف التارية 


011114111117 0:010101111111ز|!2>2||0|0 


بالإضافة إلى تغلغلهم في مجالات الصحة على الإنسان الذي قد يضعف أمام طويل مع الاستعمار القديم والجديد ٠‏ بالإضافة 
والعلاج وكفالة الأيتام » وتنشئة الأطفال ٠‏ كما حاجاته المادية .. ويعود إلى إلى ما تعرضت له من محاولات الهيمنة 


تنوجد لديهم عشرات الصحف والدوريات لعل 
أخطرها صحيفتا ٠١‏ كومبارس » و« ستبازها 
وافاق 2 

كما يوجد لديهم دور طبع ونشر وتوزيع 
المؤلفات والمطبوعات التنصيرية في مدن : 
د جحاكرتا » و+ ميدان » ود سورا نانا » 
وه مكاسار » و« باندونج. و. سومطره 


مالا نمتلكه ‏ نحن المسلمين - 


من وسائل للصد والمجابهة ؟ 
بكل تأكيد .. هؤلاء ليس لديهم عقيدة 
تأنس إليها النفس الإنسانية ه ولا مجال 
لمقارنتها بعقيدة الإسلام .. ولكن الأمر يعود كما 
ذكرت إلى ما يمتلكونه وإلى ما لا نمتلكه نحن . 


والواقع أنّ المجتمع الإندونيسي تعرض 


الشيوعية في العقد الماضي . 

يضاف إلى هذا . أنّ المدنية الحديثة أكرت 
في روح الشعوب الإسلامية ؛ بما فيها الشعب 
الإندونيسي ٠‏ وأصبحت الحياة مادية في معظم 
جوانبها ٠‏ والشعوب الإسلامية لا تزال فقيرة » 
وبعضها يتكقف لقمة العيش هن دول الغرب أو 
الشرق . ويعضها لا يزال يرسل أبتاءه إلى 
الغرب ليتعلموا كيف يصنعون قطعة خشب ؛» أو 


الشمالية ٠‏ .. وغيرها . للاستعمار الهولندى منذ سنة 650١م‏ ؛ وأنشأت 
ب ا 5 هَ #7 © ١١‏ 
وم القراوات اغبي في هذا الصدد ما هولندا سنة 1707م شركة: الهند الشرقية كيف يصنعون قلم رصاص .. 
أعلنه المنصرون في مق تمرهم الذي عقدوه الهولندية 0 أخذت نبور التجارة و" وتفرض ولذلك : فإن التخلف هو أخطر ما يواجه 


بمدينة « مالانج » في , جاوا الشرقية » بأنه 
يجب أن ينتهوا من تنصير المسلمين في جزيرة 
ه جاوا » في مدة لا تزيد عن عشرين سنة ؛ بل 
وينتهوا ‏ على حدّ مخططهم - من تنصير 
إدوكتسنا كلها خلال اتسين سنة القادمة .. 
وقد ذكرت مجلة ٠‏ قايم » عام 1511م أنه تم 
تنصير )595١(‏ ألف نسمة في إندونيسيا » وأن 
منهم نحو (15) ألف نسمة من سكان مدينة 
« جاوا » وحدها .. 

هذا بعض ما نعرفه عن وسائل التنصير في 
بلادنا +. والحقيقة اتنا فلمس الأشن السيىء الذى 
احدثوه في البلاد » ليس بالضرورة عن طريق 
إغلان بعض الضحايا انهم اعتنقوا النصرانية , 
بل نلمسه بكل أسف ؛ عندما نجد العشرات 
يمارسون حياة بعيدة عن روح الإسلام » نجد 
شبابا يعيشون حياة الضياع والانحلال واتباع 
الشنهوات + وتجد أناسا .. حتى لى وصلوا قمة 
العمل المدني أو الفكري , ضعيفي الثقافة 
الإسلامية .. ونجد جيلا ممن ينتسبون إلى 
الدين .. لا يعرفون منه إلا اسمه .. ولا يعرفون 
أن هذا الدين يرسم منهجاً ليعيش في كنفه 
الصغير والكبير ٠‏ والغني والفقير , والمثقف 
والأمي . والحاكم والمحكوم .. 


© يفهم من هذا ان النجاح الذي 
حققه المنصّرون لا يعود في 
المقام الاول إلى جاذبية 
ما يعرضونه على الناس من عقائد 


وافكار.. بقدر مايعود إلى 
ما بمتلكونه من وسائل للضغط 


المحاصيل ؛ ثم الي البلاد.من. بريطائيا في 
المدة من ١8١١‏ إلى 5١18١ام,‏ ثم عادت 
للاستعمار الهولندي مرة ثانية حيث عاش 
الهولنديون في إندونيسيا تحت شعارهم : 
« التدمدر وقوة الانتقام سبي مكونات القصة 
المتكررة 4 حروينا » . ثم علد إندونيسيا 
هزيمهة اليايان م قوى الاستعمار افر 
لضرب البلاد ٠‏ ونزل جيش الحلفاء بجاكرتا في 
6 أكتوبر من عام 555١م‏ . 


ب #يوا اخ فى 
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المسلمين في الوقت الحاضر ؛ والغربي ينظر 
إلى المسلمين على أنهم مواطنون ليسوا على 
درجة الغريدين نقسها .. لا لشيء إلا لأنهم 
ينظرون فيجدون المجتمعات الإسلامية متخلفة 
مئّات السنين إلى الوراء .. ولا يزال بعضها 
يعيش بعقلية القرون السابقة .. 

ولذلك . لا يمكن أن آبرهن على أن ديني 
يصلح لقيادة العالم ‏ بينما لم يستطع المسلمون 
قيادة أنفسهم ؛ أو بالأصح لم يستطيعون أن 
ينقادوا إليه . 

إِنّ العالم يتقدم حضارياً بخطا سريعة : 
أقمار صناعية » تجسس في محيطات الأرض 


*8 « مسجد الأزهر  »‏ من 
] أكبر مساجد إندونيسيا ‏ 
' في « كيبا يوران بارو» 
يوحت "يه مسعجمم ,مسارسي 
وأكاديمية لتعليم اللغة 
ظ | السربية - ومبنى مجلس 
| علماء إندونيسيا 8 


خخخ طخ [خ||خ|ظذ|ذزذزأزذزذظزظزظ|خظخزظز|ظ(زظ|ز|ظ|ز|ز|ظ|ظ|ظز | | | | | | | | | | |( (21101|11011010(0 رمء#خ#ع8#خ8خ#+خ1خ1خ1» 7 /0»>»07»70707ؤ#0ؤط1<1خ1خ131خ1||10|0|0|1|1| 


محصلة الأمة جماد ى الأولى 1١1:4.‏ كه 


010001269102١.‏ 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


#ا إندونيسيا - أكبر 
أرخبيل في العالم - 
يضم أكثر من )1١(‏ 
ألف جزيرة .. منها 
/ وه 09 جزيرة 
مأهولة و( )4٠١‏ جبل 
بركاني و(؟4١)‏ |0 1 


كلها . وأجهزة تصنت تملا أرجاء الأرض .. ثم 
بعد هذا ينشغل المسلمون بأمور جزئية بعيدة 
عن الواقع المعاش . 

هل يعقل أن تنجح أمة في خدمة دينها ودنياها 
وهي عاجزة هذا العجز في فهم هذا الكون 
وأسراره ؟ 

إن التقدم الصناعي بات ضرورة حياتية » 
واصبح تعلم الطب والتصنيع والتشييد من 
الفروض الدينية : 

من هنا اقول : إنه ما بقيت آثار الاستعمار 
قائمة . وما بقدت مظاهر التخلف موجودة » 
وما بقي ٠‏ انبهار» بعض المسلمين بالغرب 
وسيرهم في خط التبعية الغربي .. فسوف 
تبقى المجتمعات الإسلامية مهياة لان تتآثر 
بدعاوى المنصرين . 


أطروحات مدمرة .. !! 


© ونحن في معرض الحديث 
عن آثار التنصير والاستعمار 
والتخلف .. إلى اي مدى اثر هذا 
الثالوث الخطير سلبياً . على 
القضايا الإسلامية . وعلى ساحة 
العمل الإسلامي في إندوئيسيا 
المسلمة ؟ : 
هذه القضية من أخطر القضايا التي 
يستشعرها الدعاة » داخل العجتمع الإندونيسي 
المسلم .. إن أن ,هذه الاخطاز شوفت كثيرا من 
القضايا الإسلامية القائمة » وطرحت قضية 


01000129102. 


سيا 1 


/ م 1 


ما كان ينبغي لها أن تطرح داخل جماعة 
يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول 


لقد طرح الخصوم فكرة ٠‏ العلمانية » وان 
الاسلام دين وليس دولة ؛ وتبنى بعضهم دعاوى 
العلماني التركي « مصطفى كمال اتاتورك » 
الذي الغى الخلافة الإسلامية » وجعل مقرها 
انموذجاً تطبيقياً للتجربة العلمانية » ونشر 
بعضهم كتاب علي عبد الرازق « الإسلام 
واصول الحكم ٠»‏ الذي نفى فيه النظرية 
السياسية الاسلامية . وتساعلوا في تحدٍ عن 
الحكم الاسلامي ؛ كيف يكون ؟ وما نوعه ؟ هل 
هو ملكي أم رئاسي ؛ ام جمهوري ؟ _ 

كما طرح بعضهم فكرة الاكتفاء بالقرآن دون 
السنة .وتساطلوا عن جدوى التمستك بالسنة :.! 

ونادى بعضهم بضرورة إبعاد الحدود 
الشرعية جانباً .. والأاخذ بالقوانين الوضعية 
الحديثة .. وقالوا : إن لكل زمان شريعته 
الخاصة , ولكل مكان شريعته المناسبة . 

وفي ظل هذا المناخ المويوء » ظهرت دعوى 
تقول : إن الرسول يَلةِ جاء للعرب ٠‏ بكتاب 
عربي ٠‏ ومن ثم فإن غير العرب ليسوا مطالبين 
بتلبية نداء السماء واتباع سنة محمد كَبِيِخْ . ومن 
ثم فإن القول بعالمية الرسالة الإسلامية ليس 
كفنا د ١‏ 

ودعوا إلى سفور المرأة ؛ وندّدوا بتعدد 
الزوجات ٠‏ ونظام الطلاق طبقاً للشريعة 
الإسلامية . ورموا العقل الإسلامي بالجمود , 
وندّدوا بتحريم الإسلام للخمور والمخدرات 
وما إلى ذلك ! 
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وهكذا أصبحت ٠‏ الساحة » الإندونيسية , 
مع الأسف الشديد , مرتعاً للأفكار الالحادية , 
والفكر الهدام ٠‏ وأصبحت ملتقى لكثير من 
الاطروحات المدمّرة التي تعمل على اقتلاع 
الإسلام من أساسه . 


العمل الإسلامي 


والمؤسسأت الدينية 


©© ولكن اين موقع العمل 
الإاسلامي في ظل هذا المناخ 
الموبوء ؟ وما هو تقييمكم » من 
خلال المتابعة والرصد ؛ لطبيعة 
هذا العمل داخل البلاد . خاصة 
وان التاريخ يشهد ان 
الإندونيسيين لم يحتضنوا 
الإسلام فحسب ٠‏ فل حملوه في 
عقولهم وقلوبهم . واصبحوا له 
دعاة ينشرونه في الهند 
والصين ؟ 
في مجال المؤسسات التعليمية توجد 
جامعات إسلامية متعددة . خاصة الجامعة 
الإسلامية في جزيرة « جوكجاكرنا » وفي 
العاصمة جا + هلشاف إلى جامعات 
إسلامية أهلية منتشرة في البلاد . كما أن 
المدارس الاسلامية مية لها وجود ملحوظ في جزائر 
البلاد المتعددة . 
وعلى المستوى الشعبي , هناك عشرات 
الجمعيات والهيئات التي تعمل على بث الثقافة 
الإسلامية منها : « الاكاديمية العربية » التي 
اتشرف. نزفاستها : والجمغية المحمدية:: 
وجمعية الطريقة الإسلامية للإرشاد . 
وتعمل هذه الجمعيات على استئصال شوكة 
المنصرين في طول البلاد وعرضها ؛ وهناك عدة 
أولويات تضعها هذه الهيئات نصب أعينها في 
هذه المرحلة الخطيرة , التي تمر بها الحركة 
الإسلامية في البلاد . آهمها : 
١‏ السعي لاستاناك الحياة الاسلامية 
ووسائلها لتنحقيق مجتمع التعلون والمحية . 
1 الاهتمام بشؤون التربية والتعليم . 
والقيام بتربية البنات وتهذيبهن ؛ خاصة بعد 
مرحلة الفوضى والسفور التي وصلت إليها 
غالبية البنات في البلاد . 
- إحياء القيم الدينية , وتذكير الناس 
بالحضارة الإسلامية الخالدة . 
؛ - إدخال العلوم العامة مثل : الطب , 
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الواكتتقت لاس لاتي فيااتلدونيسيا 


بين حملت القنصير وتزييف القتارية 


والهندسة . والتصنيع في مجال اهتمامات 
الناس . خاصة وان الاستعمار عمل على 
إدخال المفهوم المنحرف للزهد وعدم الرغبة 


في التعفير قي تفوسهم . 
ه ‏ التحذير المستمر من خطورة الافكار 
الوافدة . 


وتعمل الهيئات الإسلامية عامة . على طرح 
الفكرة الإسلامية بيساطة شديدة ولكن لا أزال 
أقول : إن فقدان الانموذج الإاسلامي التطبيقي 
المغاصر في بلاد الإسلام يجعل دعوتنا على 
غابة هن الصعوية . وإذا قال الدعاة : إن 
الاسلام دين ودولة ٠‏ تساعل بعض الشباب : آين 
هي الدولة التي تطبق حكم الإسلام كاملا ؟ 

وإذا قال الدعاة : إن الإسلام كفدل بتقدم 
الأمم . تساعل الشياب : لماذا إذن تخلفت 
الدول العربية والإسلامية ؟ 

ومن هنا أؤكد على أن وجود الأنموذج 
التطبيقي ضرورة إسلامية وحضارية وحياتية . 

وينبغي أن نعيد إلى الأذهان أن الدعاة 
الإندونيسيين قادوا العمل الإسلامي في أكثر من 
مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي ؛ وهم 
قادرون بإذن الله على قيادته في الوقت الحاضر 
متى توافرت الظروف . والدعاة وحدهم. هم 
الذين حملوا الإسلام إلى إندونيسيا منذ القرن 
الأول الهجري . كما سبق القول .2 عكس 
النصرانية التي زحفت مع الاستعمار الأوروبي . 


وكان عجزهم أكيداً في نشر دينهم عن طريق 
الإعلان » حيث لجأوا إلى طرق ملتوية لمواجهة 
الأطفال في المدارس , والمرضئ في 
المستشفيات ٠‏ واليتامى في الملاجىء العامة 
والخاضة . 


اولويات مرحلية 


©© في ظل إمكانات الدعوة 
المتاحة حالياً .. لماذا لا يضع 
الدعاة خطة زات اولويات 
محددة . بتجاوزون بها خطورة 
المرحلة .. حتى لا نُشتت الجهود 
وتضسع المتائج ؟ 

نحن - المسلمين ‏ نفتقر إلى العمل 
الجماعي المحدد .. وهذا في الواقع مسؤولية 
المؤفسسات الإسلامية في البلاد العربية 
والإسلامية ٠‏ لأننا ننتظر منها الكثير في هذا 
الصدد . 

ولكنّ هناك إحساساً عاماً بأن عمل الدعاة 
ينبغي أن يتركز في عدة أوليات محددة .. منها 
على سبيل المثال : 

8 مواجهة غير المسلمين بالحجة 
والبرهان . عن طريق كشف مايروجه 
المنصرون والعلمانيون من افكار2. وعن 
طريق الإجابة عن كل استفهام يطرحه هؤلاء 


8 مسحدك الإأحسان تََ بغرب 0 جاوة 0 قرب ممر « نائتكاك » ... أنموذج لأسلوب العمارة الإندونيسية .8 
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في معرض التهوين من رسالة الإسلام . 

8 العمل على عودة المسلمين للالتزام 
بالإسلام . والمسلم هو المخاطب هذه المرة 
بالدعوة الإسلامية . لآأن هذه الأوضاع قد 
تركت آثارها السلبية على افكار كثير من 
المسلمين . وراينا بعضهم يلبس الثياب 
المقطعة بحجة انه متصوف , ولا يسعى 
لرزقه بحجة ان الارزاق بيد الله . 
بمعنى آخر فإن الإندونيسي يفتقد من يوضح 
له وجهة النظر الإسلامية في السياسة 
والاقتصاد والتربية والتعليم والسلم 
والحرب والفكر والحضارة والاجتماع .. 


إشكالية اللغة 


©© كيف يمكن التغلب على 
مشكلة ٠‏ اللفة. في مجتمع 
يتكون من نحو سبعة الاف جزيرة 
تتحدث بأكثر من لغة محلية ؟ 
اللغة كانت تشكل واحدة من أهم المشاكل 
التي تواجه إندونيسيا حتى وقت قريب نظراً 
لكثرة عدد الجزائر وتعدد اللغات المحلية .. ولكن 
بعد الاستقلال أمكن توحيد البلاد واعتماد اللغة 
الإندونيسية ذات الأصل الملايوي لغةٌ قومية , 
ولا تزال هناك بعض اللغات المحلية المتاكلة .. 
كما لا تزال آثار اللغة الملايوية والبرتغالية 
والهولندية ظاهرة على اللغة الإندونيسية . 
وبجانب اللغة الإندونيسية , توجد الإنجليزية 
لغة ثانية , أما اللغة العربية » فهي حلمنا الذي 
نريده أن يتحقق قبل أن نموت . 
إن احداً لا يهتم هنا باللغة العربية , لأنها 
ليست مسؤوليتهم ؛ بل هي في الواقع مسؤولية 
البلاد العربية التي يجب أن تُوْظف كل إمكاناتها 
العلمية والمادية والبشرية في نشر اللغة 
العربية » وتعريف أبناء إندونيسيا بلغة القران 
ولو على مستوى الدعاة وأساتذة الجامعات 
داخل إندونيسيا . 
ومن هنا أنشأتٌ ٠‏ الأكاديمية العربية » 
التي أتولى رئاستها منذ عام ١54١م‏ ؛ ويقوم 
فالتدرسن مها خسسة أسسنائذة هن الأرفز 
الشريف . وبعض الدعاة من العرب , ولدينا 
ثمانية عشر استاذاً إندونيسياً يُدٌرسُوْنَ العربية 
لاكثر من مائتي طالب وطالبة . 
ولكن بلا شك الإمكانات تعتبر ضعيفة , 
ولا يهتم أحد بالعربية » والواقع الإاسلامي 
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١‏ بماعة تامع 
إندونيسيا تفيض 
بالمصلين في صلاة 
عيد الفطر 8 


بحاجة إلى دعاة إندونيسيين يجيدون العربية : 
لغة القران والحديث والمراجع الفقهية 
والشرعية . ورغم ما قمنا به من ترجمة بعض 
الأحاديث خاصة من صحيحي البخاري ومسلم 
إلى الاندونيسية وكذا بعض المؤلفات الحديثة 
من مؤلفات سيد قطب . وابي الاعلى 
المودودي . إلا أن العمل الإسلامي في بلإدنا 
يحتاج إلى أكثر من مدرسة لتدريس لغة القران . 

إن تدريس اللغة العربية ‏ في رأيي - سوف 
يجعل إنبوئيسيا وضيلة من وسائل نشبر الإسلام 
في شبه القارة الهندية واليابان ٠‏ بدلا من أن 
تصبح وسيلة من وسائل نشر النصرانية في هذه 
البلاد ! 

وسوف يتحقق بهذا إن شاء الله ترابط 
البلاد الإسلامية بعضها ببعض ٠‏ وتعارف 
الشعوب المسلمة العربية على الشعوب الفسلمة 
غير العربية بدلا من هذا الجهل الذي يعيش في 
عقول بعضهم إلى الحد الذي جعلهم يعتقدون أن 
إندونيسيا ليست بلدا إسلاميا .. وهذا ما يحاول 
أن بينّه دعاة التنصير والعلمانية والفرقة , كما 
حاول أن يكرسه المستشرقون عندما كتبوا في 
التاريخ الاسلامي ٠‏ فأصبحنا نقرأ تاريخنا من 
خلال نظرة غيرنا .. ! 

إنني اجزم ‏ باعتباري مشتغلاً بالتاريخ 
الإسلامي ‏ ان ثمة علاقة وطيدة بين ما قصده 
المؤرخون الغربيون عندما كتبوا تاريخنا , 
وبين مقصد الاستعمار العسكري والثقافي 


010500126011100 


قديماً وحديثاً عندما غزا أرضنا وفكرنا . وبين 
المنصرين الذين يعملون بكل ما يمتلكون 
على زحزحة المسلمين عن دينهم . 

أي ان أهداف المؤرخين والمنصرين 
والمستعمرين العسكريين قد اتحدت 
واتفقت .. !! 


© © بعد هذا الربط الواضح بين 
أهداف المؤرخين والمنصرين 
والمستعمرين الغربيين في ديار 
العالم الإسلامي .. فنتقل إلى 
قضية الدعوة إلى إعادة كتابة 
تاريخنا من منظور إسلامي : وهي 
الدعوة التي واكبت الصحوة 
الإسلامية المعاصرة . 

ماشي مبررات هذه الدعوة من 
وجهة نظر فضيلتكم باعتباركم 
أحد دعاتها ؟ 

ح هيرزات الدغوة إلى إغآدة كتابة تاريفتا 
من منظور إسلامي جديد لها عشرات الميررات 
الواقعية . 

ولكنْ دعني قبل الحديث عن المبررات أتحدث 
عن بواعث هذا المطلب ؛ والدوافع التي دفعتني 
إلى الاقتتاع يه . 
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إن من أهم البواعث التي دفعتني لهذه 
القناعة . ما سبقت الإشارة إليه في بداية 
الصية + :وق 'القول. بأن. عَعَطم المسمَينَ 
لا يعرفون أن إندونيسيا بلد إسلامي .. !! 

إن مبعث هذا هو الوضع القائم الذي نشأ عن 
كتابة التاريخ الإسلامي .. حيث تجافل 
المؤرخون ‏ عن عمد أو جهل - دور كثير من 
البلدان الإسلامية في التاريخ الإسلامي : بحيث 
لم نعرف شيئًا عن بلاد إسلامية كثيرة في اسيا 
وأفريقيا : ولم يتتبعوا واقع الدعوة الإسلامية في 
كثير من الدول ٠‏ وأصبحت دائرة التاريخ شبه 
مغلقة على بعض العواصم . ورغم مالهذه 
العواصم من دور بارز » إلا أن التاريخ يجب أن 
يتناول الدول الإسلامية كلها بأمانة » لأن كل 
واحدة منها مفردة من مفردات العالم الإسلامي 
الفسيح المترامي الاطراف . 

إن استمرار « جهل » معظمنا بتاريخ الإسلام 
في الدول الإسلامية ‏ ما هو إلا تكريس لاوضاع 
خاطئة ٠‏ وفي الوقت نفسه , استمرار لما احدثه 
المستشرقون في تاريخنا هن رؤية الآأمه 
الإسلامية من خلال منظار أسود وضعه 
الغربيون على اعيننا . ولا نزال نسير .. 
ونتحسس الأحداث من خلاله .. !! 


من فنا الذي إلى تامتيتى. هيئة: خالمية ققخ 
من إحدى الدول العربية مقرأ لها . تأخذ على 
عاتقها إعادة صياغة التاريخ الإسلامي وخاصة 
في الدول التي يشكل فيها المسلمون اقلية ؛ 
وتيف الناس بالفترة التي دل فيّها الإاسلام 
هذه البلاد ‏ وبالرجال الذين عملوا على نشر 
الإسلام فيها ودورها في الحركة الإسلامية , 
وواقع الدعوة الإسلامية في هذه الدول الآن . 

اود جل يِه الدزامنة سوف: توق التامك 
على اسباب. ه اتحسارغ الإسلام في بعض 
الدول ؛ واسباب ٠‏ انكماش ٠‏ الدعوة الإسلامية 
في الدول الاخرى . واسباب انتشارها في 
تجقنها القن : 

اي أن التاريخ هنا ٠‏ سوف يكون للإسلام . 
ديناً وثقافة وفكراً وعلماً ؛ بعيداً عن الأحداث 
السياسية التي شوّهت أكثرها , واخذت أكثر من 
حقها من الكتابة والتدوين . 

وثمة سبب آخر ؛ يدعونا للدعوة إلى إعادة 
كتابة 'تاريختا من متظور إسلامي جديد + وفو 
ما تغرضت لها الؤقاقخ. التازيحية .من. تيف 
وتقتوحه تاتختون. ...وما تهوت كه النظرة العامة 
إلى التاريخ من تحريف وقصور في النظر . 
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الواوكقلخخالاسااحي يات بود وئيسطبا 


بين حملت القغصبر وخزيبف 
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©© كيف ظهر هذا التزديف 
والقصور في كتابة تاريخنا .. ؟ 
القصور الموجود الذي أقصده ؛ يتبين فى 
أن المراجع التاريخية القديمة سردت الأحداث 


دون توضيح .. فأصبع العرض قاصراً عن أن 
يفي بالحدث ودلاله الحدث .. بمعنى اخر : لدينا 
مؤرخون عظام مثل ابن خلدون وابن خلكان 
والسخاوي وابن إياس. والمحي , 
والمرادي . والجبرتي .. وغيرهم... وكان 
ينيعي أن يكون لدينا شرّاح للأحداث في عظمة 
فوَ الا الكلماء : 

أما التشويه والتزييف . فقد وقع على أيدي 
المستشرقين فى العصر الحديث .. فقد تجسد 
هذا في عدة أخطاء عامة : 

اولا : إن المستشرقين يتغافلون عن دور 
العقيدة في بناء الأحداث ؛ ويقيسون الوقائع 
بالمقياس البشري أو المادي الخالص . ومن ثم 
يصتوبوق ويحَطَْتون: من. هذ)' المنطلق. المادي 
الخالص . وعندي أن أي مفسر للتاريغ 
الإسلامي لا يمكن أن يؤدي عمله بعيدا عن 
٠‏ العقيدة . لأن العقيدة هي التي صنعت 


التاريخ ٠‏ وعن طريقها يمكن أن تفسر الأحداث 
3 


٠. وبقهم‎ 


ثانياً : إن المؤرخ الغربي لم يدخل مجال 
التاريخ خالى الذهن . بل دخله ولديه خلفيات 
مسبقة ورواسب الماضي , من تعصب ضد 
الإسبلام « وثار ريشن كببدَ اتجداكه .وقد عناول 
هن خلال الكتاية أن دتقس عن هذا التعصب : 
وأن يمارس عمله من واقع هذا الثأر التاريخي : 

ثالثاً : إن الأوروبي - في العصر الحديث - 
يكتب التاريخ وفي ذهنه اعتقاد أن الغرب هو 
«٠‏ محور » الأحداث و« محرك » الوقائع ٠‏ ومن 
ثم يفسر الوقائع السابقة من هذا المنطلق ومن 
خلال هذا الانطباع الحديث ٠‏ مع أن أورويا لم 
تكن محور الأحداث إلا فى القرون القليلة 
الاخيرة .. بل كانت تابعة في مرحلة من مراحل 
التاريخ الطويل . 

كما أن الأوروبي يعتبر أن تاريخ كثير من دول 
العالم الإسلامي قد بدأ مع بدء مرحلة الاستعمار 
خاصة في دول آفريقيا . 

رابعاً : كان للمفهوم الاستعماري الذي 
انطبع في عقل الفرب . أثره في كتابة 
الأحداث ... حتى وصل الأمر عند بعض 
المستشرقين أن رموا العقلية الشرقية 
الإاسلامية بالجمود .. واعتبروا ان العقلية 
الأوروينة القربية وحدها متفوقة مطيعها ..!! 

هذه أخطاء عامة ؛ تؤخذ على المؤرخ الغربى 
حَيثْما يكنن. عن تاريخ الاضبلام. .والمسلفين ؛ 
ومثل هذه الأخطاء في النظرة العامة تركت آثارها 


8 الدعاة والجامعات والهيتات الاسبلامنة قادرة 


على 
المنصرتن 
الاشسكاياتن 8 


اعادت الوحه الإسلامى واسنتصال نسو كك 
منى صدقت. النوايا ونوافرت 


8 المؤسسات التعليمية فى العالم العربي 
مطالئة بحل إشكالدة اللغة .. لأآن نشير العرددة 
سوف يجعل من إندونيسيا آداة لنشر الإسلام في 
الهيند والصين .. كما كانت فى المفاضى 8 


الكارية 


عند حديثهم عن الوقائع. وعند تسجيل 
الأحداث . وقد ظهر هذا واضحا في نظرتهم 
وتفسيرهم المزيف لكثير من الأحداث . 


أحداث ووقائع 


أذكر على سبيل المثال : 

8 التعتيم المتعمد على حركات الإصلاح 
التي وقعت في التاريخ القديم والحديث . 

ا وقوفهم وراء الحركات الهدّامة التي أثارت 
الغبار حول الإسلام ‏ ووصقهم في كثير من 
الأحبان هذه الحركات.ب «٠‏ الثورية » .. 

8 الحديث عن التاريخ الإاسلامي على أنه 
حديث عن تاريخ دولة أو قومية ‏ على أحسن 
تقدير ‏ دون النظر إليه على أنه تاريخ أمة واحدة 
تعبد ربأ واحداً ولها تاريخ واحد . 

8# التقليل من دور العقيدة في صياغة 
الأحداث .. وتعمدهم عدم الاشارة إلى تاريخ 
دخول الاسلام وأثره في حضارة الدول .. حتى 
إن غالبية المؤرخين يرون أن الإسلام دخل 
إندوئيسيا في القرن السادس الهجري وليس 
القرن الأول كما تؤكد الوقائع . 

© وصفهم للهجمات الاستعمارية التنصيرية 
على البلاد الإسلامية بأنها بداية النهضة 
ولتغيق : 

وهذا واضح في تسميتهم لما أطلق عليه 
« الكشوف الجغرافية » .. مع أن هذه الكشوف 
كانت استعماراً وتنصيراً في الواقع . وتسميتهم 
للممارسات الاستعمارية الفرنسية في مصر 
ب « الحملات » مع أنها كانت استعماراً وغزواً . 
بل ربط بعضهم . مع الأسف ؛ بين بداية تقدم 
الدول العربية . وبين الحملات والهجمات 
الاستعمارية الحديثة .. ! 


© © ما هي اهم ملامح المنظور أو 
المنهج الجديد الذي ترون 
فضيلتكم أن يُراعى عند كتابة 
تاريخنا .. بحيث يمكن أن نتجاور 
به جوانب القصور والتزييف 
الواقع . إلى مرحلة الحقيقة التي 
ننشدها لتاريخنا على اعتبار انه 
جزء هام من كياننا ؟ 


المنهج الصحيح هو الذي ينظر إلى 
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التاريخ الإسلامي نظرة شاملة ؛ ولا يقسّمه 
لتاريخ قديم وحديث كما يفعل الأوروبيون . نريد 
منهجاً يتخطى سياسة ٠‏ البتر » التي يكتب بها 
الاريخ .بحي" أصبيع لكل .دول من الدول 
الإسلامية تاريخ محيق عن التاريخ الاسلامي 
العام +ولائد أن كتبه المتخصصبؤة لا الهواة 
وأن تتجلى الفكرة الإسلامية في الأحداث ء 
وتظهر عظمة الحضارة الإسلامية التي تغافلتها 
دوائر المعارف الحديثة . في الوقت الذي 
اعتبرت فيه اليهود أصحاب حضارة ينبغي أن 
يؤرخ لها ؛ حتى قبل أن تولد دولة إسرائيل .. !! 

وينبغي كذلك أن يراعى التاريخ العلمي 
والثقافي للبلاد » ومثل هذا الئوع من التاريخ 
سوف يؤكد أن للمسلمين باعاً طويلة في مجال 
الدراسات الاجتماعية والنفسية والفقه 
السياسي شه عن التقدم الغلمي خاصة في 
مجال الفلك .وسو عقنت ار عفرا من المناهج 
والأفكار : قد سبق بها علماء الإسلام منذ زمن 
بعيد .. في الوقت الذي يدّعي فيه أبناء القرن 
العشرين أنهم محدثوها ! 

ينبغي أن نتخطى بهذا المنظور الإسلامي 
الجديد آثار الأيادي الاستعمارية الحديثة , 
وآثار النظرة السياسية والحزبية وآثار الأغراض 
الشخصية القديمة والحديثة . وأن نستلهم 
الفكرة على ضوء حركة التاريخ الإسلامي ؛ 
وعلى ضوء توجيهات كتاب الله وسنة 
رسوله كَل » وعلى ضوء الوقائع والأحداث 
المجردة والموضوعية .. وأن تؤكد هذه النظرة 


ما أكّده عليه « ابن خلدون ٠‏ حيث قال : « إن 


التاريخ هو العلم الذي يسعى إلى اكتشاف 
الذات الإنسانية الماضية في معطياتها 
الحضارية جميعها . بقصد معرفة الذات 
الإنسانية الحاضرة » . 

ولعل ابن خلدون قصد بهذا إلى ضرورة أن 
يكون التاريخ شاهداً على الوعي بالمبادىء 
الاسلامية وتثبيتها. وعلى تعميق المعاني 
الإانسانية . لا سيما وأن المسلمين قد جعلوا 
هجرة الرسول كَل من مكة إلى المدينة ٠‏ التي 
قرقت ددن الحق والناطل:+ اتطلاقة التاريخ 
الإسلامي بسبب ما تعنيه من معان للإنسان . 


© © من الثابت ان تزييف التاريخ 
قد ياتي من جانب الذين يصنعون 
الاحداث ويحركونها. او من 
جانب المؤرخ نفسه ؛ 
الا ترون ضرورة ان تتوافر 
شروط معينة فيمن يتعامل مع 
التاريخ الإسلامي كتابة وتحليلا 
وتفسيرا ؟ 
نعم والسبب هو أن الذي يكتب في التاريخ 
الاسلامي ليس كأي عالم أو حتى مؤرخ في 
مجال آخر من مجالات التاريخ . 
وعندي أن المؤرخ الذي يكتب في التاريخ 
الإسلامي ينبغي أن بتوافر فيه شرطان عامان : 
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الشرط الأول : من ناحية الاستعانة بالمناهج 
جمع المعلومات والتحقق من 
الأحداث . وغني عن القول إن المؤرخين 
الإسلاميين قد عرفوا وسائل جمع المعلومات منذ 
القدم . ووضعوا علم ٠‏ الجرح والتعديل , 
الذئ يميزون به الأخبار . فضلا عن اعتمادهم 
على المخطوطات ورؤية الأحداث. والوثائق 
وإجازات الفتوى والآثار والنقوش العربية 
والإسلامية . ويمكن في هذا الصدد الاستعانة 
بالمناهج البحثية الحديثة بالاضافة إلى المناهج 
القديمة التي وضعها مؤرخو الإسلام الأوائل 
الذين أرسوا التقليد في علم التاريخ . 

الشرط الثاني : وهذا خاص بالمؤرخ المسلم 
من حيث ضرورة أن يراعي دور هه العقيدة »في 
صياغة الأحداث .. ويكون لديه الحس الإسلامي 
والحماسة الدينية التي يستطيع بها أن يقهم 
الحدث ويوضحه ويفسره وينقله للناس . 

ولنعلم دائماً ان التاريخ ليس هو المادة 
وحدها , وإنما هو خليط من المادة والمؤرخ 
معأ . وآن المؤرخ بفضل ثقافته الموسوعية : 
وموهيته . وعمق إحساسه : ومقدرته اللغوية ٠‏ 
يستطيع أن يجعل مما يكتبه في التاريخ عمل 
رائعاً . ناطقاً دبالحقيقة : معبراً عتها', وشاهدا 


الحديثة فى 


©© هل توجهون كلمة إلى 
المؤسسات التعلدمية والثقافية 
بتعلق بهذه القضية ؟ 


الحقيقة أن مؤسيسات العالم 
الإسلامي مطالبة في هذا الصدد بتنسيق 
الجهود ؛ ولا بأس بعقد مؤتمرات دورية خاصهة 
في إطار الجامعات الإسلامية ؛ يمكن عن طريقها 
وضع خطة عامة لإصدار موسوعة للتاريخ 
الإسلامي يكتبها المسلمون بأيديهم . 
وينيغي أن يتفرغ المؤرخون لهذا الغرض ٠»‏ 
لأن نظام عدم التفرغ المعمول به في جامعاتنا , 
افقد الباحث القدرة على التركيز بحيث جرى 
قداء اعت سيطرت فيه المادة على كل 
. وينبغي كذلك أن يشار إلى نقاط الخطأ 
ا في المؤلفات الموجودة » بحيث 
تستبقى المادة الجبدة ؛ وتطرد المادة المشوهة 
سواء التى وضعها الآخرون أ وضغناها نحن 
نأنديتا ..: وال تعالى :هن ,وزاء االقصد .. 
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ونحن الآن بعد مرور ثمانية وستين عامًا 
على إصدار هذا الوعد الذي نشأ عنه تشريد 
شعب فلسطين . لتحل محله مجموعات يهودية 
جاءت من كل حدب وصوب لتقيم دولة يهودية 
على بؤسهم وشقائهم ومعاناتهم : لا نريد أن 
نتخذ منه مناسية للبكاء على الأطلال 
- وما أكثر ما بكينا - ولا لصبٌّ جام غضب 
كلاميّ على الإمبريالية والصهيونية وما إلى 
ذلك من مسميات ... وكأننا بعد ذلك قمنا 
بواجبنا ٠‏ وأدينا الذي علينا تجاه قضية 
المسلمين الأولى » ونحو إخواننا المنكوبين 
من أبنائها » وتنتهى مهمتنا عند هذا الحد ! 


ولكننا نريد أن نقف وقفة اعتبار 
واستيصار . تتعرف على الأسباب والعوامل 
التي تضافرت جميعها وأدّت إلى إصدار الوعد 
ووضعه بعد ذلك موضع التنفيذر » خاصة 
الخلفية الفكرية ٠‏ وتضع يدها على مواطن 
الضعف والقوة . حتى يمكننا أخذ العبرة من 
ذلك كله لحاضر المسلمين ومستقبلهم . 


بعد أن أخفقت ثورتان قام بهما هود ضد 
الرومان عامي ( ١‏ و "1م ) هدم هؤلاء 
معبد يهود المقدس في فلسطين , 
واضطروهم للهجرة منها فانسابوا إلى بلدان 
مخنلفة من العالم فى شتات وصفوه بالطويل ٠‏ 


محلة الامة حماد ى الاولى ١1.١‏ شه 
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ولم يعد لهم وجود في فلسطين ٠‏ إل أنهم 
اعتبروا البلدان التي آوتهم ٠‏ رغم مرور أجيال 
كثيرة « مفافي » ؛ لذا عاشوا ضمن أحياء 
خاصة بهم منفصلين عمن حولهم''' من خلال 
ما يزعمونه من خصوصية لهم تميزهم عن بني 
البشر جميعًا . فهم « شعب الله المختار , 
الذي يختلف عن الآخرين في الثقافة والقيم 
والحضارة ٠‏ اختارته العناية الإلهية ليكون 
شاهدًا بالامه وإيمانه الذي لا يتؤغ رغ عَنَّ 
إرادة الرب » فاليهودي « يتباهى بامتياز 
توراته مما يدفعه أن يعتير نفسه نسيج وحده : 
وأن شعبه فوق الشعوب ... واليهود يرون أنهم 
قبن ايد العككال: بوظلك الشف تممه 
المتعصبين كلهم من مختلف الشعوب ؛ سواء 
أكانوا ألمانا أم فرنسيين أم إنكليزاً » ( العداء 
للساميه : تاريخه وأسبابه ل «برنار لازار» ) 
يقول « ماكس نوردو » أحد مفكريهم فى رسالة 
( إلى شعبه : "7 ) : 

( إِنّ البهودي يمتلك من الحرأة والكفاءة 
أكثر مما يمتلكه الأوروبي . ناهيك عن 
الآسبويدن والأفارقة ) أما « مارتن دودر » 
فيقول : 

( إن الإسرائيليين شعب فريد . يختلف 
عن بقية الشعوب الأخرئ , فهو الشعب 
الوحيد في العالم الذي يعتير شعبًا وفي 
الوقت نفسه مجتمعًا ديننًا ) ( الفكرة 
الصهيونية . مختارات ارثر هرتزبرغ : 


أ 00154.56 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


48 ) الأمر الذي جعل لهم أخلاقًا تخصهم ؛ 
وصفات يتصفون بها نتيجة روح التعالى 
والعزلة . فمزب» جنا :دقع من عله إلى 
كراهيتهم التي أدّت بعد ذلك إلى احتقارهم 
واضطهادهم . وحدت ببعض الأدياء 
والمفكرين ودور النشر في أوروبا إلى إصدار 
سلسلة من المنشوزات التى تبث هذه الكراهية 
وتقويها ٠‏ إلى جائب ما كان يسبود. العقيدة 
النصرانية من أن اليهود . برفضهم الاعتراف 
أن «يسوع» عليه السلام هو المسيح ؛ قد 
أصبحوا في عداد « قتلة الرب » خاصة وأن 
مجمع «نيقية» المقدس كان قد أعلن أن 
«يسوع» عليه السلام من جوهر الله !! 


ومن خلال هذه العزلة والكراهية المتبادلة , 
والشعور بالتعالي والصلف اليهودي , 
والجنس المتميز انطلقت في العصر الحديث 
( القرن التاسع عشر الميلادى ) حركة 
اتخذت لنفسها اسم « الصهدونية » تهدف 
إلى إعادة:توطين: اليهود: :أو الإسرائيليين : 
أى الغبرائيين : كمجتمع ذي سينادة “في 
فلسطين : وكان أول من استخدم هده الكلمة 
كمصطلح سياسي اليهودي البولندي ٠‏ ناتان 
بيرنيوم » الذي كان يكتب عام ٠165م‏ تحت 
اسم مستعار « ماتياس انششر » في فيينا يدعو 
إلى القومية البهودية ؛ ومنذ عام ام 
أصبح هذا المفهوم للصهيونية مرتبطًا بالحركة 
السياسية التي كان يقودها ٠‏ هرتزل » . 
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وقدل آن نتحدت عن متظلقاتها الأنناستنية , 


دون سواه ؟ وما المغزىئ من هذا الاختيار ؟ 


من المعروف تاريخيًا أن كلمة 
٠‏ صهيون »؛ اسم لإحدى التلال التي بنى 
عليها « الببوسيون , مدينة القدس التي 
اصبحت تعرف باسم مدينة داود بعد 
استيلائه على قلعة صهيون ( سفر 
صموئيل الثاني ) إلا أن أهمية هذه الكلمة 
وفائدتها لليهود تعود إلى أن النصرانية 
تستخدم كلمة « صهيون » بمعنى الكنيسة ؛ 
أو منملكة الله : ولا يزال هذ! المعنى مستعملاً 
حتى اليوم في بعض الأناشيد الدينية 
النصرانية » وهناك نشيد نصراني مشهور 
« إننا سائرون إلى صهيون » وقد قامت 
إحدى الجماعات النصرانية المتدينة بتأسيس 
مدينة « صهيون » بولاية «الينوي» 
الأمريكية ‏ كما أطلق الزنوج الأمريكيون من 
أاتباع الكنيسة «الميثودية» على حركتهم : 
كنيسة أسقفية صهيون ... إذن لم يأت اختيار 
هذا الاسم عبئًا » ولكنه استخدم نصوص 
التوراة المقدسة لدى النصارى لدعم توجه 
يهود السياسي ؛ وهذا يفسر تأييد ومناصرة 
عدد من رجال الدين النصارئ لا سيما اتباغ 
مذهب العصمة «البروتستانتي» للحركة 
الصهيونية ٠‏ وإيمانهم بأهدافهاء فهم 
يمجدون الصهيونية تمجيدًا بالعا » ويعتبرونها 
تحقيقًا لنبوءة التوراة ٠‏ وبالتالي يخدمون 
قضاباها بحماسة تستلفت الأنظار ؛ تقول 
٠‏ دوجديل » مؤرخة حياة «١‏ بلفور » وابنة 
أخيه عنه : ( لقد تأثر منذ نعومة أظفاره 
بدراسة التوراة فى الكنائس ٠‏ وكان كلما اشتد 
عوده زاد إعجابه بالفلسفة اليهودية ٠‏ وكان 
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دائّمًا يتحدث باهتمام عن ذلك : ولا أزال أذكر 
أننى فى طفولتى اقتبست منه الفكرة بأن 
النسسراتية وحضارتها مديثتان بالشم اأكثير: 
للبهودية . وآن ذلك الدَّيّن قد سدّد بأبشع 
صورة ) فهل كان من باب سداد الدين 
لليهودية بأبهى صورة ما فعله ‏ وقد أصبح في 
موقع المسؤولية - من ضغط على مجلس 
العموم البريطاني عام 7١11م‏ وكان رئَيسا 
للوزراء حتى لا يوافق أعضاؤه على هجرة 
اليهود من روسيا وغيرها من دول أورويا إلى 
بريطانيا ٠‏ لأن مكان هجرتهم الحقيقي ؛ 
ووطنهم - حسب زعمه ‏ فلسطين ؟ وهل جاء 
بعد ذلك وعده عام 511١م‏ وهو وزير للخارجية 
من هذا الياب ؟ ويمكننا أن نجد الجواب على 
ذلك في المذكرة التي وضعها « بلفور » نفسه 
في الحادي عشر من شهر أب (أغسطس) 
6ه أثناء بحث المادة الثانية والعشرين 
من صك الانتداب الذي وضعته عصبة الأمم 
المتحدة , التي نصت على ١‏ أن تؤّخذ رغيات 
السكان من ذوي التبعية العثمانية سابقا بعين 
الاعتبار » حيث قال : ( إِنَّ التناقض بين 
الصك وسساسة الحلفاء هو تناقض 
فاضح ... فنحن في فلسطين لا نعدزم حتى 
مجرد مراعاة شكليات التحقق من رغبات 
السكان الحاليين ... فالدول الأربع الكبرى 
ملتزمة بالصهيونية : وسواء أكانت الصهيونية 
على صواب أو على خطأ ٠‏ صالحة أو باطلة ؛ 
فإنها ذات جذور عميقة في تقاليد هذا 
العصر واحتياجاته والآمال المعلقة على 
مستقبله ؛ على نحو أعمق بكثير من أهمية 
رغبات سبعمائة ألف عربي يقطنون الآن 
تلك الأراضي القديمة ؛ أو أهمية ما يلحق بهم 
من إجحاف . وفي رأيي أن هذا هو الموقف 
الصحيح ) ( وثائق الخارجية البريطانية من 
فكب ؤئأؤام ؛ غله4؟). 


ويعير عن ذلك بقوة ما قاله د بمدر موروا » 
من الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم 


© 
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8 عدارل : احتا. فاسطين - أرضن التيمال السهراة 
جمع اليهود والفوز بمساعدة التضارى © 


- رئيس وزراء فرنسا السابق - قي الحفل 
الذي أقامته مجلة ١‏ المنبر البهودي 2 
الناطقة بلسان طائفة يهود فى فرنسا بمناسية 
صدور عددها رقم )8١٠١(‏ : 


( يوجد تشابه كبير بين الرسالة 
التوراتية التي نحملها معًا . والتي تشكل 
قاعدة كل ثقافة غربية ؛ وبدن الأهداف التي 
نسعى اليها ) ( عدد المجلة الصادر في 
1١م‏ وكذلك ماكتبه 
٠٠‏ . بارتال» في (نارودين غلاس : 
5/1١‏ الاؤام ): 


( الثقافة اليهودية : روح الشعب 
اليبهودي . هي في الحقيقة القوة المحركة ؛ 
إنها المولّد ٠‏ الدينمو , القائم من وراء 
الثقافات الأخرى ؛ لا سيما الثقافات 
الأوروبية ) . 

وفى مقال « طرد الفلسطينيين من 
أراضيهع د يقظة: كشدية م لنذئ. كثب: 
أ . سي . فورست » يقول : 

( سمعت بنفسي امرأة كندية تقول ' 
لست أبالي بما يقولون . فقد ورد في 
التوراة أن الرب وعد بإعطاء هذه البلاد 
للنهود ؛ وهذا تكقيني . 

وَتقول معلقًا : 

( سوء الفهم هذا للكتاب المقدس , 
وسوء فهم تنبؤات التوراة ؛ لا سيما في 
صفوف أتباع المذهب الحرفي للتوراة ‏ من 
الأسباب التي جعلت الدعاية الصهيونية 
بهذا القدر الهائل من الفعالية في 
بلادنا ... ) ويحمّل مسؤولية ذلك للطوائف 
الغربية النصرانية ( الصهيونية حركة 
عنصرية : ٠١4‏ ). 
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نقد كان « هرتزل » ومن معه يدركون المزايا 


العديدة التي تتوفر في اختيار قلسطين دون 
غيرقا من البلد ان لتكون م ونا قوميًا لليهود. : 
لذلك رفضوا البلدان التي عرضت عليهم لتكون 
وطنًا لهم . وأصروا على فلسطين ؛ فهي 
« الأسطورة القوية » أرض الميعاد . وأرض 
الأجداذ كما يسلم بذلك اليهوب والتنصارى 
بوجه عام ؛ الأمر الذي يسهل مهمه تجميع 
البهود ؛ والفوز بمساندة قطاعات واسعة من 
العديد من الشعوب . كما قال « هرتزل » في 
مذكراته (ص ١١:‏ ) و(ومجلة دراسات 
فلسطينية : المجلد “- 5 لسثة 1575م 


0001 


إنَّ أية مراجعة ‏ مهما كانت بسيطة ‏ 
للنصوص الأساسية للفكرة الصهيونية ؛ 
تجعلنا نستطيع إيجاز ما يمكن أن نسميه 
منطلقات السركة الصنهيوتية يمآ يلى : 


© اليهود بحكم عنصرهم وجنسهم 
لا يستطيعون العيش بانسجام مع غيرهم , 
فالمجتمغات غير اليهودية معادية للسامية إلى 
حدّ كبير ( إنَّ الشعوب التي يعيش اليهود 
بينها هى بوجه عام شعوب معادية للسامية » 
إن كان هذا الموقف سافرًا لدى بعضها , 
وَمْقَدْعًا لدى معضبها الآشن ... هوتّزل. ؛ الدولة 
اليهودية : 2١‏ ) آها' 2 احناد هاعام ٠‏ أحد 
فقلاسقتهم فيقول + ( من الطبيعي أن يسلم 
الإنسان بحقيقة وجود درجات كثيرة في سلّم 
الخليقة ؛ مرورًا بظهور الكائن غير العضوي '» 
فالنياتات والحدوانات ٠‏ فالمخلوقات القادرة 
على النطق . يتقدمها جميعا : الجنس 
اليهودى ) . 


« الك ممامطا البيرو عل جوم 
وبقائهم لا بد لهم جميعاً من العيش في بلد 
واحد . هذا البلد هو فلسطين . لأنه وطن 
أباتهم وأجدادهم . وهو مهد هذا الشعب الذي 
اكزقة شاقن العام للسناشئة على الوجوة 


مضلة الافنة جهادى الاولى *1:.5ا1ه 


01000121021. 


منه ‏ بزعمهم ‏ فيجب أن يعودوا إليه ... وإن 
على العناصر غير اليهودية أن تستبعد من 
الدولة اليهودية ؛ أو أن تعيش في معزل عن 
المستوطنين اليهود بحيث تفصل بين 
الجانبين حواجز قانونية وسيكولوجيهة ... كتب 
٠روبرت.ج.‏ هويت؛» في مجله 
(المسيحية والأزمة) عدد كانون الأول (يناير) 
5 مه بقول : 


( يعتبر يهود العالم أنفسهم شعبًا 
واحدًا . ولقد أكّد الصهاينة أن من حق هذا 
الشعب ان يتمتع بوضع قومي ضمن حدود 
جغرافية معروفة . ولقد وقع اختيارهم على 
فلسطين لهذا الغرض ؛ واتبعوا وسائل 
شتى : كابتياع الأراضي . والتوسل 
بديلوماسئة خاصة , وإقناع الرأي العام 
العالمي . واللجوء إلى عمليات إرهابية 
محددة , والاستفادة من نفوذهم السباسي 
والاقتصادي في اوروبا وغيرها حتى 
أمكنهم الفوز باعتراف الأمم المتحدة 
والدول الكبرى بإقامة دولتهم البهودية 
الجديدة التي دافعوا عن وجودها., 
ووسعوا حدودها الجغرافية بقوه 
السلاح ... ) ويقول الزعيم الصهيوني 
٠‏ جايوتنسكي » سلف ١‏ بيغن » : 

( إن فلسطين يجب أن تكون لليهود , 
وإن انتهاج أساليب مناسية موجهة نحو 
خلق دولة بهودية ذات شعب نقي الأصل 
والعرق ينبغي أن يكون دائمًا أمرًا ضروريًا 
ومهمًا . و إِنّ العرب ليعرفون مقاصدنا هذه 
كل المعرفة . ومانريد أن نفعل بهم , 
وما نرغب أن نستحصل عليه منهم ؛ وعلينا 
إذن أن نخلق على الدوام ظروفًا تقوم على 
أساس الأمر الواقع . كما أنّ علينا أن 
نوضح للعرب بأن من واجبهم أن يرحلوا 
عن أراضينا وينسحبوا إلى الصحراء ... ) 
( طرق صهيونية : 17 ) وفي مقال نشرته 
صحدفة «دافار » الإسرائيلية في عددها 
الصادر يوم 59" سبتمبر (أيلول) 1511م بقلم 
٠‏ حوزف وابتز » مدير دائرة الاستيطان 
التابعة للوكالة اليهودية . جاء فيه نقلا عن 
مذكراته لعام ٠151م‏ : 
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( ينبغي أن يكون واضحًا فيما بيننا أنه 
لا مكان في هذه البلاد لكلا الشعبين معًا ... 
فيوجود العرب لا نستطيع أن نحقق هدفنا 
في أن نصبح شعبًا مستقلاً في هذه البلاد ؛ 
والحل الوحيد هو أرض إسرائيل ؛ أو على 
الأقل الجزء الغربي من أرض إسرائيل بدون 
عرب ... وليست هناك طريقة لتحقيق ذلك 
سوئ نقل العرب من هنا إلى الأقطار 
المجاورة . نقلهم جميعًا بحيث لا تبقى 
قرئة واحدة او عشيرة واحدة ... ) . 


© إنشاء الدولة اليهودية يتطلب تعاون 
عناصر غير يهودية ؛ مثل العناصر المعادية 
للسامية التى تشجع هجرة اليهود إلى 
قلسطت! , ودؤلة كيرع واعدة علي ا ابافل 
طرّص الييوه عن شال عردهر سوفن 
توزعهم في أنحاء مختلفة من العالم ... ولهذا 
توجه « هرتزل » في الفترة الني تلت انعقاد 
اول مؤتمر صهيوني في مدينة ١‏ بال » 
بسويسرا 1897م إلى كلّ من روسيا 
وألمانيا وإدطاليا والدولة العثمانية 
ملتمسًا من إحداها تبني الحركة 
الصهيونية دون أن ينجح في ذلك ... لكن 
خلفاءه نجحوا في إقناع بريطانيا ثم 
الاتحاد السوفيتي . وأخيراً الولايات 
المتحدة الامريكية ( مذكرات هرتزل : 55 - 
وكتاب المحتوى الصهيروني الكدبير 
ل «إدوين رايت» من الخارجية الامريكية ) 


© عودة يهود إلى فلسطين ل تثير أآية 
مشكلة ؛ لأن فلسطين ‏ بزعمهم - أرض دون 
شعب : فلماذا لا تعطئ لشعب دون أرض ؟ 
والفلسطينيون ليسوا شعباً .بل مجموعة قبائل 
غير متحضرة أقرب ما تكون إلى البربرية .. 


© هذه العودة ليست دون مشكدلات 
فحسب . بل هي ذات فوائد ايضاً ٠‏ لأن 
الجركة ‏ الصهيوتية: ميتفقل" إل وشط هده 
النخلقة 'المتشلفة ‏ عتهيزا تحخضارن) عصرنا 
يثبت فيها التطور الاقتصادي والثقافي » 
والدتراشظينة ‏ السياسية:.. وَالعَوَافة 
الاجتماعية !! 
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8 تائر بلفور: 


< تعومة انلفاره بدراسة التوراة في الكنائس . وكان كلما 


اسيد عوده زاد إعجانة بالقاسفة البهودية وكان ند دائما يتحدث داهتماد عن 


|) ||)|)|])])١))]]]))]||))))|)]|١| اا1)|])!١11)أ‎ | 


© يضاف إلى ذلك كله كون الحركة 
الصهيونية حركة اشتراكية . فهي تخطط 
لإقامة مجتمع في فلسطين مبني على العدالة 
والديمقراطية . ذلك أن زعماءها هم رواد 
الاشتراكية الأوائل الذين يرفضون استغلال 
الإنسان للإانسان !! ( الصهيونية حركة 


لم يكتف زعماء الحركة الصهيونية 
بالمؤتمرات يعقدونها. وبالقرارات 
يصدرونها . ولكنهم انطلقوا لوضعها موضع 
التنفيذ محاولين الاستفادة من كل الظروف من 
حولهم . مراهنين على عدة جياد في وقت 
واحد ؛ ( في الحرب العالمية الأولى ؛ مثلآ : 
نشط الصهاينة للحصول على وعد من كل من 
المانيا وانجلترا . رغم العداء المستحكم 
بينهما ٠‏ يجعل فلسطين وطناً قوميًا لليهود , 
ولم يتهم أي طرف من الصهاينة الطرف الآخر 
نالكياتة أن الغروق ...د 

كما أنهم لم يقصروا في حشد إمكاناتهم 
وطاقاتهم كلها لتحقيق المقررات التي اتخذوها 
فى مؤتمراتهم فأنشؤوا « الصندوق الوطني 
الحموداي » عام ١١5١م‏ ومهمته : جمع المال 
من يهود العالم جميعهم بقصد شراء « أراضٍ 
يهودية » يمتلكها الشعب اليهودي ٠‏ على أن 
يقتصر شراء هذه الأراضي على فلسطين 


والأراضي المجاورة 6 أن تو ملكية 
هشذة الأراضي للبهود فقط ١‏ ولا يمكن أن 


تشغل المنازل المبينة قوقها أية عناصر غير 
يهودية ٠‏ كما أن العناصر غير اليهودية 
لا يمكن تشغيلها في هذه الأراضيى » وتكون 
غير قابلة للبيع حتى لأفراد من اليهود .. 
وفي مجال وضع الإامكانات في خدمة 
الهدف العام والسعي لتحقيقه يمكن أن نذكر 
ما قام به « حاييم وايزمن »الذي أصبح أول 
رئيس للدولة اليهودية التي أقيمت في فلسطين 
عام 1514م ؛ وهو يهودي روسيٌ كان يعمل 
اأستاذاً للكيمياء العضوية في جامعة 


«مفاتشسيتر» بيريطانيا ' مخترع طريقة 
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صناعة سائل + الاأسدتون » المستخدم لإذابة 
«النيترو جليسرين» وقطن البارود لصناعة 
مادة « الكوردايت ٠‏ المفرقعة الدافعة التي 
يحشى بها الرصاص والقنابل ( من دقيق 
الدّرّة ) عام 1115م ؛ وكان الحلفاء بزعامة 
بريطانيا بحاجة ماسة له للدفاع وتحقيق 
النصر . ولم يقبل أبة مكافأة مادية ؛ أو 
امتيازات خاصة لشخصه أو أسرته . وأصر 
على أن تقوم بريطانيا بإصدار وعد لجعل 
فلسطين وطناً قوميًا للبهود ... وكان له ما 
أراد . 


الناظر بإمعان فى الوعد يجد أن ذلك يعني 
إقامة دولة لليهود في فلسطين دون أن يحدد 
حتى حدودها ؛ بدليل أن « وايزمن » عندما 
سال. + لويف جتورج ».أن د ضا تنمت 
الذي تفهمه حكومة صاحب الجلالة من 
عبارة « الوطن القومي لليهود » كما وردت 
فى وعد بلفور؟ فأجاب رئيس الوزراء 
البريطاني : 
الأحاديث التى اجراها : رتشارد 
ماينرتزاغن » في >7" يوليو (تموز) ١117م‏ 
مع كل من «لويد جورج » :. و«ارثر 
جيمس بلفور » . و « ونستون تشرشل » ' 
ف « وخانكه امن + جاء فيها أن علا من 
« لويد جورج »٠‏ و «١‏ بلفور » » قال : 

إنه كان يُقصد دائمًا بوعد بلفور إقامة 
دولة بهودية في المستقيل ( مذكرات الشرق 
الأوشيط : 5+8 ).. 

هذا إلى جانب أنه عبر ب « الجماعات » 
من آفل فلسطين من المسلمين والتصارئ : 
وهذا يعني أنهم ليسوا شعبًا, وبمفهوم 
المقالقة أن التهود هد شعي فَلسظيخ 11 علو 
أنه تعهد بألا يضرٌ قيام وطن قومي لليهود في 
فلسطين يحقوق هذه الجفاعات غير اليهودية , 
وإلى جانب ذلك تعهد لليهود الذين لم يهاجروا 


عنينا « دوله يهودية #6 !! وفي 


إلى فلسطين ٠‏ واختاروا البقاء في بلدانهم 


الأصلية بالحفاظ على حقوقهم كاملة غير 
منقوصة حتى ولو أدّى ذلك إلى ازدواج 
الجنسية لهؤلاء | 
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وآخيةا 3 إن المزةه لبتسائل::: امن هي 
الخلفية الفكرية التي ينطلق منها أصحاب 
الحق الشرعي في فلسطين من العرب 
والمسلمدن ؟ 

وأبن هو تنظيم الإمكانات وحشدها 
ووضعها في خدمة القضدة , سواء أكانت 
إمكانات مادية أو معنوية ؟ 

وأبن هي الاستفادة من الظروف وجعلها 
تعمل لصالح القضية من خلال بعد النظر , 
والاستخدام الحدّد للمصالح المتدادلة بدن 
الأمم والدول والشعوب ؟ 8 


(1) ( انفصلوا عن آهل اليلاد والنساء الأجتبيات ) 
( اسدارس : )١١/٠١‏ (لاتعطوا بناتكم 
لأبنائهم ؛ ولا تأخذوا من بناتهم لأبنائكم 
أو لكم ) 39/1١7(‏ - 55) ( كنت أطهرهم من كل 
أجنبي ؛ وأعيد تطبيق الأنظمة المتعلقة بالكهنة 
واللاويّة ) ( خدمة المعابد : ١/+؟)‏ وهكذا 
تمت صيانة اليهودية فى نظرهم من كن رافد 
أجنبى ٠‏ وبقيت مستمرة في نقائها تحت رعايه 
كيار الكهكة ‏ القن اتعؤل اليهؤد: ؤواء 'أسوار 
آقامها خزل التوراة :سد ارس» والكعية الأولونَ 
والفريسيُون والتلموديون ورثته . ومحرفو 
الموسوية الأولى واعداء الرسل ) ( العداء 
للسامية : ١5‏ ): ويقول المفكر الصهيوني 
٠‏ آحاد هاعام ٠‏ : ( لقد بقينا ثلاثة آلاف عام 
يهودًا ١‏ ولم يكن في وسعنا أن نكون غير ذلك لأنَّ 
هنالك قدرة عليا ربطتنا باليهودية ... وهكذا فَِنَّ 
اليهودية حيّة في أعماقنا ... ) ( الصهيونية 
والعنصرية : 5١‏ ). 

(؟) اقترح ١‏ فيخته ٠‏ الألماني منذ القرن الثامن عشر 
الميلادي تهجير اليهود إلى فلسطين وذلك 
د لحمابة أنقسنا من اليهود والمفاهيم اليهودية » 

... وفي أعقاب الحوار الذي دار بين 
« فرتزل ٠‏ ودوق بادن ٠‏ فريدريك الأول » سجل 
هرتزل في مذكراته قائلاً : ( وعلى كل حال ؛ فقد 
تلقى مشروعي بإقامة دولة يهودية بأكبر قدر من 
الجدية قماغ . وكان أكبر فاجس لديه هو 

احتمال اتهامه بمعاداة السامية , 

هذه القضية ) ويقول المنظّر الصهيوتي 


حسب قوله 


إذا هو ساند 


ه كلاتزكين » : ( على المرء أن يبحث ويدقق في 
الأقطار الغربية لبلاحظ أن المعاداة للسامية 


لعبت دورًا كبيرًا فى استمرارية اليهودية » وفي 
إثارة المشاعر لساك التى أذّت إلى إغادة 
مولد قوميتنا ... حقا إنّ أعداءنا فعلوا الكثير 
لتقوية اليهودية في أرض الشتات ... ) . 
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قضية المرأة والتحكم الثقاق 


9ه قد يكون السؤال المطروح اليوم : 
لماذا تدور معظم الكتابات والدراسات الإسلامية حول 
الاسرة والمراة المسلمة في نطاق بكاد يكون محددًا 
ومرسوما لا تكاد تبارحه حتى تعود إليه ؟ والذي تراه 
في هذا أن مجموعة الكتابات التي عرضت لقضية 
المراة في العالم الإسلامي إنما انطلقت - على 
3 
الغالب - من مواقع الدفاع ورد الشبه وتصحيح 
المغالطات . 

وتكفي نظرة سريعة على الكتب والصحف 
والمجلات الإسلامية . والصفحات الدينية في 
الصحف العامة حتى يمكن من خلالها التعرف على 
الخارطة الفكرية بطولها ومساحتها التي تتحرك فيها 
هذه المعالجات لقضية المراة ؛ فهي على عمومها لم 
تستطع ان تنفك عن البحث في الحجاب والسفور , 
والطلاق . وتعدد الزوجات ؛ وشهادة المراة وميراثها 
مقارنًا بشهادة وميراث الرجل ؛ ولا نكاد ننتهي من 
مناقشة هذه الامور حتى نعيدها مرة اخرئ ؛ وكاننا 
نشعر بداخلنا أننا لما نحقق بعد الانتصار لهذه 
الحقائق . وعلى الرغم من اهمية تحرير القول في هذا 
ِل انّ الاستزادة في ذلك إنما تتم على حساب 
المساحات الكثيرة التي يجب أن تدخل إليها الكتابات 
والمعالجات الإسلامية لتغطية قضية المراة 
المسلمة . 
من هنا نقول بانه لا بد من فك هذه المحاصرة 
لنقل المراة من مشكلة يجب بحثها ومعالجتها إلى 
عنصر إسلامي فال يساهم بحل العديد من المشكلات 
التي تعنرض الحياة الإسلامية . وتؤدي دورها 
المطلوب شرا . 

و باعتقادنا اننا في مجال المراة لما نتخلص بعد من 
إسار التحكم الثقافي الذي رُسم لنا ؛ حيث لم يقتصر 
ذلك التحكم ‏ في عصر الاستعمار ‏ على ترك الكثير من 
المشكلات السياسية والاقتصادية والجفرافية 
معلقة ؛ تستنزف طاقاتنا . ولا تسمح لذنا بالتفرغ لبناء 
انفسنا ؛ وإنما كان الأخطر في هذا المجال هو 
المشكلات الثقافية التي علقت ايضًا ليستمر الجدل 

لها .. ولعل في مقدمتها قضية المراة في العالم 
الإسلامي 55 


مجلة الأمة جمادى الأولى ١.:14ا1ه‏ 


0100012102١. 


سما 


0 " 0 ,| 
2 ||| اا 5 | بكبدبدب كص أأ1أآأ1آ15ك>27ك1 / 


5 ١ لطا‎ 


المرأةالمى ا لففسسس وتان 


ا ' 0 
١ ١‏ 2222 2 23( 
ا ا" 


ع 1/1 / 01 
١‏ 2 | سس أ 
" 1 
7 
"ا 


بقلم : أم عمير [ ماجدة محمد شحاته ] 


© © مما لاريب فيه أن لكل أمة من الأمم شخصيتها التي تحدد سمتها وتميزها عن 
غيرها . ولا شك أن المجتمعات إدما تختلف باختلاف عقائدها . وتباين مبادتها 


ونصورائها . و أمتنا الإسلامية لها شخصيتها المستقلة , 


وكدلك محجتمعنا 


الإسلامي . له تصوراته التي ان من الفهم الصحيح الواعي لدور المجتمع 


الإسلامي في الحياة . فجميع أفراد 


مجتمع الإسسلام كل قد حُدّد له دوره . وكل قد 


عرف رسالته . وكل قد ادرك حدود سياوتبته ٠‏ وكل يسير وفق منهج الإسلام 
ومعالمه . مدركا تبعة ما نيط به من أمر . موقناً ما يوجبه إسلامه عليه إزّاء مسيرته 


الحيائية . ومن ثم يقوم الجميع بدورهم على خير وجه ؛ فتتكامل الأدوار دون أن 


تحدث فجوة ببنها ٠‏ أو يكون الخلل الدي 


المحتمم وأهدافه .. © © 


محاولة داسمة 
لصرف المرأة عن 


دورها الإبمسلامي 


والمراة المسلمة بلا شك هي أحد افراد 
ذلك المجتمع الإسلامي ؛ ومن ثم فلها دورها 
المنوط بها . وهي بلا شك مركز الثقل في 
مجتمعها ؛ لما لذلك الدور من خطورة ؛ ويبدو 
أن أعداء الإسلام ‏ ومعهم سدنتهم من 
المسلمين دعاة التحلل - قد ابقنوا منذ 
بعيد خطر المراة المسلمة إذا هي قامت 
بدورها كما يريد لها الإسلام . ومن ثم عملوا 
وفي تحرك دائب على صرف المراة المسلمة 
عن دائرتها التي وضعها الإسلام فيها , فكانت 
دعوات السفور والتيرج .. والمساواة 
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عه عه 


يؤتر تأثيراً واضحاً دون تحقيق غائات 


والتحرر .. والحقوق والواجبات .. ولتحقيق 
ذلك كله عُقدت المؤتمرات وكانت التوصيات ٠‏ 
ثم كانت النتائج التي استبشر بها أعداء 
الإسلام . إذ قد تحققت جميع أهدافهم . من 
استشراء الفتن في المجتمعات المسلمة , 
وضياع هوية تلك المجتمعات ؛ بل وفقدانها 
ذاتها وكيانها.. وافتقادها خصائصها 
الإسلامية التي بها يتم الدور القيادي لأمة 
الإسلام.. وإِنّ أخوف مايخافه أولئك 
الاعداء . هو ما تشهده المرأة المسلمة من 
صحوة إسلامية تنسحب على سلوكها 
وسمنها الإسلامية , وعودتها عما كانت عليه 
داعيات السفور والتبرج 2 ورجعتها عما 
توارثته حفيداتهن ؛ غير أن عودة المسلمة 
إلى تعاليم دينها تقابلها مشكلات تقف عقبة 
كاداء دون إتمام تلك العودة : ودون الفهم 
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الصحيح لموجباتها . ويكاد يختلط الأمر 


عليها في فهم أبعاد مسؤوليتها . وحقيقة تلك 
المسؤولية ؛ فهي تارة تُؤْمر بالقرار في البيت 
لآن الإسلام إنما يريدها أمَاً وربّة بيت , وتارة 
بقال لها : عليك بالخروج إلى ساحة العمل 
الإسلامي لمشاركة الرجال في إنجاح 
الصحوة الإسلامية , والمسلمة بلا شك تقف 
حائرة بين هذين الأمرين ؛ فهناك من ينكر 
عليها قرارها بالبيت ويورد على ذلك حججه 
الدامغة . وهناك أيضاً من ينكر خروجها 
لمواصلة دورها مطلقاً كلمات رنانة . وبراهين 
ما اشبهها بالحق . وكلّ في موقفه يحاول أن 
بجعل للمراة دوراً محسوساً في خدمة 
المجتمع الإسلامي . وإنجاح الصحوة 
الإسلامية حتى تؤتي ثمرها جنياً . 

والواضح أن المرأة صاحبة هذا الدور 
مبعدة كل الإبعاد عن الإدلاء بالراي فيما 
بخصها . وأخيراً أحس الدعاة من مفكري 
أمتنا غببة المراة عن ساحة العمل الإسلامي , 
فكان لا بد من طرح القضية ؛ لا ليتسنى لهم 
تحديد دورها . ولكن للبحث عن أسباب هذه 
الغيبة . وتذليل تلك المشكلات التي تقف أمام 
وجود المراة الدائم جنباً إلى جنب مع 
الرجل . ولكن في إطار ما حُدَّد لها . ودون 
خلط في نوعية الأدوار لكل منها . 

والواقف على واقع المرأة المسلمة بدرك 
تمام الإدراك ». مدى ماتعانيه مسلمة 
الصحوة الإسلامية من تناقض مع واقع 
مجتمعها , فالمجتمع الإسلامي ينتهج سياسة 
تغريبية من شأنها عدم التفريق بين خصائص 
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الرجال ٠‏ وخصائص النساء . وهي سياسة 
تبتعد بالمراة عن طبيعتها ومحور وظيفتها 
[ كانثى ؛ مسلمة ] ؛: ولا تكاد تلك السياسة 
تضع حداً فاصلاً بين تبعات الرجال وواجبات 
النساء . فهي تتعامل مع كل منهما على أساس 
من عدم التفريق بينهما . وعلى أساس من 
التجاهل لطبيعة المرأة المسلمة . وهي من 
قبل ومن بعد سياسة تناقض الإسلام وتخالفه 
في كل جزئيات خططها وتصورائها . 
وسياسة كتلك لا شك أنها تعد المرأة 
المسلمة إعداداً يفقدها شخصيتها. بل 
يفقدها بالممارسة بعض أهم خصائص 
أنوثتها . ومسلمة الصحوة الإسلامية حين 
تود العودة إلى طبيعتها تصطدم بذلك كله . 
وحين تحاول تصحيح مسارها وإعادة أمورها 
إلى نصابها فإنها تلقى العنت من قبل مجدمع 
يجهل ما يجب أن تكون عليه المرأة . ومسلمة 
الصحوة حيال ذلك الجهل المطبق تتحسر 
الما لفقدها الكثير من حقوقها التي شرعها 
الإسلام لها . وتستشعر حين تجد عظم تلك 
الحقوق مدى ضالة الحق الذي يُعطى لها من 
قدل سياسة المساواة بين الرجال والنساء . 
فقد سليتها تلك السياسة التغريبية كل 
ما امتازت به من مميزات في مجتمع الإسلام , 
الإسلام . ومجتمع تمت فيه تنحية تلك 
المنهجية ابتغاء التحضر المزعوم . وعملا 
بتنفيذ تبعية المتغرّبين في البلاد الإسلامية 
لساد نهم من قادة الغرب لهدم المجتمع 
الإسلامي والقضاء على كل اثر للإسلام فيه .. 


60 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله .. 


والذي يجب التركيز عليه هو تحديد دور 
المراة المسلمة . وكيفية ادائها لذلك الدور 
بما لا يوقعها في حرج وإثم هي في غدى 
عنهما .. والذى لا ريب فيه أن للمسلمة في 
مجتمعها ذي المنهجية الإسلامية المتحققة 
دورها المنوط بها . ولكن في إطار ما حذده 
الإسلام ؛ بحيث لا يتنافى في قيامها بذلك 
الدور مع طبائعها وإمكاناتها كانثى تختلف 
بلا شك في خصائص التكوين والتركيب مع 
الرجل ومقومات رجولته . 

فالمسلمة لها في المجتمع الإسلامي 
مكانتها التي لا يستهان بها. ولها وضعها 
الخاص الذي يُعلي من إنسانيتها فلا يبخسها 
حقاً . ولا ينقصها قدراً . والإسلام بلا شك 
حين يضع المرأة في ذلك الموضع الخاص 
إنما ينظر إليها نظرة وعي لمعطيات فطرتها ؛ 
ونظرة إدراك لمقتضيات خصائصها 
الآنثوية . ومن ثم يضعها حيث يجب أن 
تكون . 

والإسلام حين يحدد دور المرأة . ويضع 
حداً فاصلاً بين مجال هذا الدور. ومجال 
ادوار الرجال . لا شك أن في ذلك منتهى 
الإنصاف للمراة . ومنتهى التكريم لملكاتها 
وطبيعتها التي حَبلت عليها من لدن الحق 
تبارك وتعالى . و إلا لكان ذوبان ذلك 
الاختلاف بين مقتضيات الأنوثة والذكورة ؛ 
وهذا مايريده أعداء الإسلام لإشاعة 
الفاحشة في المجتمعات المسلمة بإطلاق 


عنان الرجال والنساء . وتركهم بعضهم يموج 
في بعض ؛ دون اعتدار لخطر فتنة النسباء 
والرجال . 


ومما لا شك فيه أن فقه المرحلة الحالية 


. والقادمة يفرض علينا النظر إلى وضع المرأة 


المسلمة يعدن الوعي والفهم الصحيحدين ؛ 
وكذلك النظر إلى دورها الحقيقي على اساس 
من تحديد الإسلام له , بعيداً عن تصورات 
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الصور نت اه 
والواقكقع 
الغربيين التي لا تحكمها شريعة كشريعتنا , 
ويجب أيضاً ألا ننظر إلى الوضع الحالي 
للمراة على انه وضع ثابت غير قابل للتغيير . 
ويجب ألا يقف زعم التحضر دون الاعتراف 
بعدم مشروعية مشاركة النساء للرجال في كل 
كبيرة وصغيرة . ومزاحمتها للرجال في كل 
فيدان . 

وتفسير ذلك أن المرأة في الإسلام غير 
مطالبة بالسعي للتكسب كما هو الوضع 
الآن “بل المجتمع مطائب بالإنفاق عليها حدى 
لا يضطرها إلى امتهان مهنة هي من مهن 
الرجال . والمسلمة غير مطالبة بان تكون 
جندية نظامية في الجيوش كما هو الوضع 
عند بعض الدول التي احتذت الخطوات 
الاولى لإدخال المرأة المجال العسكري 
والأمني المعروف بالشرطة . والمسلمة غير 
مطالبة بأن تحمل أعباء وتقوم بأعمال هي من 
لب ما يُناط بالرجل . والمجتمع الإسلامي 
دوللة الحعد -.م يتضب مغيته من الرجال 
وما اكثرهم ‏ ليسدوا حاجات مجتمعاتهم 
في تلك المجالات . 

ومن ثم فمحاولة إيجاد وإعداد هياكل 
إنسانية في مجالات لا تتفق وطبيعة المرأة . 
كل ذلك إنما هو من قبل إهدار طاقات 
المسلمة . والخروج عن حقيقة دورها . 
وكذلك فإن الفتاة المسلمة تُطالب بمواصلة 
تعليمها الجامعي . ولكن ليس على تلك 
الشاكلة من الاختلاط والاستهتار بغرائز 
النفوس ؛ لأن ذلك يوقعها في حرج لا يجب 
الاستهانة بوطاته على النفس . ثم إن التعليم 


مجملة الامسة جوادى الاولى ١15-8١1ه‏ ان 


01000129102١. 


الجامعي للمراة بشكله الحالي غير واضح 
المعالم والغابات ؛ لأن سساسته ليست ذات 
تصور إسلامي في مناهجه ومجالات بحته 
ودراسته . كما أن سياسته واحدة بالنسية 
للجنسين دون تفريق بين ما يجب أن يكون 
عليه منهج تعليم الرجل . ومنهج تعليم 
المرأة عند اعتبار موجبات إعداد كل منهما . 

وأديضاً فإن سياسات التعليم في الدول 
الإسلامية تعمل على أسس غايتها تخريج 
أنصاف متعلمين ومتعلمات لا يكادون جميعاً 
يفقهون مما قد درسوا قولا , فهل يُنتظر منهم 
الفقه في أمور الدين . وهي غير واردة في 
مناهج التعليم ؟!.. إنها لا شك مغالطة كبرئ 
حين ننخدع فنتصور إمكانية إسهام المرأة 
في بناء اقتصاد وسساسة وتنمية المجتمع . 
وإنها لمغالطة كبرى حين يشوب حرصنا على 
المرأة المسلمة شائبة من عدم الوعي 
لرسالتها فئنادي نحن الإسلاميين بضرورة 
مشاركة المرأة في الحقل الإسلامي دون 
ما عليه مجتمع السفور والتبرج من رذيلة في 
واقع يؤلم فتاة الصحوة الإسلامية ويفسد 
عليها التزامها . 


إذن فنحن بحاجة لإعادة النظر في دور 
المسلمة وحقيقته . لا من أجل تحجيم دورها 
كما يدّعي المتخوفون عليها . ولكن من أجل 
مشاركة فعّالة تشارك بها المسلمة في إنجاح 
الصحوة الإسلامية . وإذن فنحن بحاجة إلى 
تيصير المسلمة بمقتضيات الصحوة 
الإسلامية . وكذلك تبصير الرجال بتبعاتهم 
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الأس رو المسلمهة 


في القيام على القوامة بغير تسلط أو عدوان , 
ولتعلم الأخت المسلمة أن رسول الله يَكِدِ قد 
حدّد لها ذلك النطاق الذي بداخله تقوم بأعباء 
رسسالتها . ألا وهو نطاق البيت أساساً . وذلك 
في قوله : ١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته ... والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها 2 ومن هنا تتحدد 
المسؤولية ؛ إذ أنها لا تُمارس من خارج 
بيتها . وكذلك فإنها لا تُؤَدّى إل داخل بيتها , 
ومن هنا أيضاً على الأخت المسلمة أن تعي 
تبعة التقصير في حق رعايتها بيت الزوج » 
من زوج وولد , فللروج عليها حقوق , 
وللأولاد كذلك . ولا يخفى خطر التقصير في 
تربية الأولاد . وخطر ال تفهم الام المسلمة 
دورها في غرس مبادىء الإسلام في نفوس 
ابنائها منذ المهد . وخطر ألا تستوعب 
المسلمة قضايا أمتها فتعجز عن تعريف 
الآبناء بها . ولا ينبغي أن نتجاهل خطر جهل 
المسلمة بتاريحخ أمجاد أسلافنا في عهود 
الإسلام الزاهرة . وأثره على الأبناء حين 
تنقطع بهم الصلة عن أحدادهمح من السلف 
الصالح . فعلى الأخت المسلمة إدراك ذلك 
كله . إدراك معنى القرار بالبيت لإعداد 

رجالات الآمة الذين هم على وعي تام 
بمسؤوليتهم تجاه إسلامهم : وتجاه راية 
التوحيد . على المسلمة أن تكون أمَّا صالحة 
لتربية جيل يعتز بإسلامه ويجد فيه هويته ٠‏ 

وبحس به كيانه وكرامته .. وعلى المسلمة أن 
تدرك أن قيامها بإعداد أولادها الإعداد 

الإيماني الواعي هو مايوجبه عليها 
الإسلام ؛ وأنها بذلك إنما تعد المؤمنين الذين 
ترخص انفسهم: فى سبيل الدفع عن شريعتنا 
ومقدساتنا ٠‏ وكذلك يكون إعدادها لبناتها 
ليقمن بنفس المهمة التي تقوم بها , وإذا 

كانت حقيقة دور المرأة إنما تتركز في إعداد 

الأبناء من الذكور والإناث. على تلك الشاكلة 
فلا شك أنه دور صعب يحتاج إلى نوعية 
خاصة من النساء . ومن ثم وجب إعداد 

المسلمة إعداداً يؤهلها ويعينها على القيام 
بتلك المهمة خير قيام .. وتلك هي مسؤولية 

الوعاة من المفكرين والدعاة تحاه فتاة 

الصحوة المسلمة .. والله الهادي إلى سواء 

السييل . 
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ا ©© عرفت افريقيا الإسلام في وقت مبكر جذدًا من القرن الهجري الأول .. فأول 
هجرة في الإسلام كانت إلى افريقيا .. ومع ذلك فافريقيا بالنسبة للعالم الإسلامي 
اليوم هي ذلك ١‏ العالم المجهول » . وتلك البقعة التي ليس أمامنا سوى 
ا الاعتراف بجهلنا التاه بحاضرها واحتمالات مستقبلها .. و بالرغم من ان هناك 
0 نداءات كثيرة بضرورة إجراء دراسات عربية حول افريقيا تنطلق من عمق 
| الصلات الثقافية والفكرية التي ترتبط بين العالمين : العربي والافريقي ٠‏ إلا ان 
معرفتنا تبقى منحصرة في إطار المصادر الاجنبية ذات الخلفية والمنهج 
والوجهة الخاصة .. وحتى تتهيأ لنا سبل المعرفة الحقيقية . فسنظل ننلمس 
ْ ثقافتنا عن أفريقيا من خلال المناخ الأجذبي .. 
وتشهد افريقيا اليوم صراعًا عنيفا بين النصرانية والإسلام , وهو صراع غير 
متكافىء .. ففي الوقت الذي يكاد المسلمون يغفلون تمامًا عن هذه القارة البكر . 
| بنشط النصارئ جِدًا لتنفيذ مخططهم الرامي لتحويل معظم سكان القارة إلى 
النصرائية بحلول عام ١٠٠٠2م)‏ .. وقد تمثل ذلك النشاط بشكل واضح في 
اهتمام ٠‏ يوحنا بولس الثاني ٠‏ بابا الفاتيكان وراعي الكنيسة الكاثوليكية . من 
| خلال زداراته الثلاث لأفريقيا في غضون خمس سدوات .. وفي الزيارة الأخيرة 
[آب (اغسطس) 1586م] التي شملت ثمانية أقطار افريقية , انكشف الغطاء عن 
م اعجو اوه عو رو د .. حيث أكدت ثلاث صحف 
| أهر واشنطن بوست . ونيويورك تايمز . وهيرالد تربيون ؛ في رسالة 
بم صدر صفحاتها الأولى لأعدادها الصادرة بوم 8/8/ 185ذام ‏ وهو 
اليوم السابق لبدء الزيارة ‏ أن البابا يزور افريقيا هذه المرة ليطلب من رجال 
ْ الكنيسة الكاثوليكية في افريقيا ان يزيدوا من نشاطاتهم التنصيرية للوقوف 
امام تعاظم المدٌ الإسلامي الذي يعم افريقيا حاليًا ؛ خصوصًا في حزام عريض 
1 


الست 


وسط القارة يربط سيراليون بالسودان .. وقد أكّد البابا نفسه ذلك في الكاميرون 
محطته الثالثة - حين قال في حشد من المستمعين : ١‏ إنني لا آتي إلى هنا 
رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية فحسب بل مبشَرًا أيضًا ) .. 
لقد فشلت النصرانية في موطنها الحالي - اوروبا و أمريكا - وعجزت عن 
اكتساب اتباع جدد بل حتى عن الاحتفاظ بالاتباع القدامى . ولذلك اتجهت إلى 
أفريقنا و آسيا ... - حيث توجد أعداد كبيرة من الوثنيين واتخذتها مخزونًا 
استراتيجِيًا لضمان استمرار النصرائية . ليس في افريقبا وحدها حيث الاتجاه 
لتوطين التنصير . ولكن في اوروبا وامريكا أيضًا , إذ تشير الدلائل كلها إلى 
بداية مرحلة ١‏ استيراد الكهنة ٠‏ وإلى أن الكنائس الغربية ريما لن تجد في يوم 
ْ من الأيام من يدير شؤونها ويمارس طقوسها سوى كهنة سود البشرة يجري 
١‏ إعدادهم حاليًا في افريقيا .. 


١ 
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ولذلك لم يكن مستغربًا ان تجد الكنيسة الكاثوليكية نفسها مضطرة للنوفيق ظ 
بين التعاليم النصرانية والقيم المحلية السائدة في أفريقيا . بل والاعتراف علنًا ظ 
بالعادات والطقوس التي تؤمن بآن للمادة روحا . و بالممارسات التي تسمح 
بالزواج التجريبي وتعدد الزوجات . ما دام الهدف المرحلي هو كسب ود الافارقة ١‏ 
واستمالتهم للنصرائية (!1) 


لقد سخَّرت الكنيسة إمكاناتها كلّها لتنصير أفريقيا .. وفي اجتماع عُقد منذ 
وقت قريب ب «نيروبي ؛ لكبار المسؤولين عن اتحاد جمعيات الإنجيل ؛ كشف ظ 
النقاب عن جانب من توظيف تلك الإمكانات .. فقد تبين أن الإنجيل الذي درجم ' 
حتى الآن إلى )6١(‏ لغات ولهجات محلية في مختلف أنحاء العالم ٠‏ قد ترجم 
ايضًا إلى (448) لغة ولهجة محلية افريقية .. وأن العمل يجري حالدًا لترجمته 
إلى )2٠١(‏ لغة ولهجة اخرئى .. وان ٠‏ اتحاد جمعيات الإنجيل ٠‏ سوف يدقد 
مشروعًا يكلف ملايين الدولارات . لترجمة الإنجيل إلى )١5٠١(‏ لغة ولهجة / 
افريقية في غضون () إلى (8) سنوات .. و أن آخرين يعملون الآن ن ديق ! 
الإنجيل على اشرطة ٠‏ كاسيت , . ليسهل تداوله بين الجماهير الافريقية التي 
تنتجاؤوز د نسية الأممة فيها حدود ال١ه/0.‏ 0( .. وؤسوف نوع مع الأشرطة أجهزة 
تسجيل تعمل بالطاقة الشمسية . .. وفي كينيا تباع النسخة الواحدة هن الإنجيل 
بثلاثة دولارات ونصف الدولار بينما تصل تكلفتها الحقيقية إلى ثمائية 
دو لارات .. 

وامام هزه الإمكانات والجدية في توظيفها , لا بد أن نعترف بأن الكئيسة 
- خاصة الكاثوليكية - استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في أفريقيا .. كما لا بد 
من الاعتراف ‏ والاعتبار ايضًا ‏ بان الكاثوليك الافارقة الذين لم يكن عددهم سنة 
١م‏ يتجاوز (١ارا)‏ مليون نسمة [1./ فقط من السكان] ؛ يقدر اليوم ب(9١)‏ 
مليودًا وبنسبة تزيد عن (17/) من مجموع سكان القارة .. 


وسوف نتعرض لمجموعة من الحقائق والإحصاءات التي تكشف عن حقيقة | 

الصراع النصراني ‏ الإسلامي في افريقيا . وعن اختلال موازين الإمكانات 
لصالح النصرانية .. وذلك من خلال محاضرة قذمها الدكتور ١‏ الطيب 
زين العابدين ٠‏ مدير المركز الإسلامي الأفريقي بالخرطوم , في اواخر شهر ربيع 
الأول الماضي - كانون الأول [ديسمبر] 1985م - بدعوة من رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية. بدولة قطر في إطار موسمها الثقافي الثامن ... 
وبالرغم من ان المحاضرة كانت بعنوان ٠‏ مستقبل الإسلام في افريقيا ؛ إل انها 
لم تكن حديذًا عاطفيًا بقدر ما كانت تشريحًا دقيقا وصريحًا لواقع اليم لا يعرف 
المسلمون عنه كثيرًا © © 
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في مستهل المحاضرة أكّد الدكتور ١‏ الطيّب ؛ 
على أنّ اهتمام المسلمين بأفريقيا يعتبر أمرًا لازمًا 
وضروريًا .. [ فهي تعتبر أسخن بقعة للصراع بين 
النصرانية والإسلام في عالم اليوم ] .. ذلك أنها 
تضم أكبر نسبه من الوثنيين وأتباع الديانات التقليدية 
الذين لا يقل عددهم عن (190)مليون شخض .. كما 
أنَّ [ افريقيا هي القارة الوحيدة في العالم التي توجد 
بها دول إسلامية ودول نصرانية في الوقت نفسيه .. 
فإذا كانت قارات العالم الأخرئ قد اتضحت هويتها 
الحضارية ؛ فإِنّ أفريقيا لا تزال في مرحلة التشكل 
الثقافي والحضاري .. وكما يمكن أن تصبح قارة 
نصرانية : يمكن أن تصبح قارة مسلمة كذلك » | 
يضاف إلى ذلك [ أن افريقيا قارة بكر . لا تزال 
ثرواتها تحتاج إلى تنقيب واستغلال ] . 

وأبدى أسفه لأن يدرك النصارى حقيقة أفريقيا 
وأهميتها كحلبة للصراع الحضاري ؛ بيتما يغقل عنها 
المسلمون .. مشيرًا إلى [ أن البابا ٠‏ يوحنا بولس 
الثاني , زار أفريقيا في السنوات الخمس الأخيرة 
ثلاث مرات ؛ ولم يفعل ذلك في قارة أخرئ .. وكان 
في كل مرة يزور أكثر من بلد . بل إنه في المرة 
الاخيرة ( اغسطس [آب] 1548م ) زار ثمانية 

اقطار أفريقية ] .. 
ولم يقت الفحاضر في هذا الصدد أن يشير إلى 
زيارة الملك « ففصصل ٠‏ رحمه الله إلى بعض البلاد 
الأفريقية عام 1914م وما كان لها من أثر طيب للغاية 
في نفوس المسلمين . معربًا غن اعتقاده بأنها [ كانت 
من اسباب العدّ التنازلي لنظرة الاستعمار الغربي 
للملك , فيصل ٠‏ رحمه الله ] .. 


دخول الإسلام 'أفرمقيا 


وعن الكيفية التي دخل بها الإسلام افريقيا ؛ قال 
المَماضيو :: 

[ ... دخل الإسلام افريقيا منذ القرن الأول ... 
بواسطة الجنود والتجار والعلماء . وشيوخ 
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محلة الآافة حمادى الأولى 5.:١ه‏ . 
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الطرق الصوفية , ودواسطة الهحرات الفعريية 
الواسعة .. وقد اختلط المسلمون الأوائل بالقبائل 
والأسر الأفريقية وتزاوجوا معها .. والآن توجد 
بعض القبائل تدّعي النسب العربي كقبيلتي 
٠‏ الهّوسا , و ١‏ الفولاني » في غربي أفريقدا, 
وقبائل عديدة في السودان .. ولها في ذلك بعض 
من حق ] .. 

وأضاف : 

[ ... كان المسلمون الأوائل قدوة في سلوكهم ؛ 
رغم أنهم تجار .. وما عُرف التجار يأنهم أصحاب علم 
وثقافة .. لكن تجار المسلمين الذين نشروا الإسلام 
في سواحل أفريقيا الشرقية والغربية كانوا قدوة في 


سلوكهم ] . 


دخل الإسلام افريقيا - باستثناء شماليها - 
سلميًا ؛ ولم يكن فتحًا غازيًا من خارجها .. ولذلك اتسم 
بسدات منة .'اقمها : 

[ أنه تعايش وتسامح مع الأديان التي وجدها .. 
وإذا كانت هناك بعض المجتمعات الأفريقية قد حدث 
فيها خلط بين عادات وثنية قديمة والعادات والتقاليد 
الإسلامية . فإنَّ التاريخ يشهد بأنه قد هب من 
القارة الأفريقية نفسها علماء مسلمون لمحارية تلك 
العادات الوثنية في مجتمغاتهم مثل : الشيخ 
ه عثمان دان فوديو , في غربي أفريقيا . و« عمر 
الفوتي , في السنغال . وه الحاج احمد ٠‏ في 
إثيوبيا . و, عبد الله الحسن , في الصومال , 
وه محمد أحمد المهدي ؛ في السودان وغيرهم .. 
فكانت حركة الجهاد في أفريقيا حركة محلية من 
ذاخلها ...ونشَات جمالك إسلامية عديدة: منها مملة 
غانا في القرن الحادي عشر . وممالك الطراز 
الإاسلامي شرقي أفريقيا .. واشتهرت مدن إسلامية 
تجارية كبيرة في تاريخ أفريقيا مثل « زيلع ,٠»‏ 
د عيزاب .٠‏ «مصوع,. «دار السلام » 
و « مقديشيو » وغيرها .. بل صارت هناك مدن ثقافية 
إسلامية تتحدث اللغة العربية ويحج إليها طلاب العلم 
من أتحاء آفريقنا المخظفة مثل مدي : تميكتو: كاتو.. 


سكتو ؛ زاريا ٠‏ جني ... وغيرها . 
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وبلغ من تأثير اللغة العربية على اللغات واللهجات 
المخلية الأفريقية أن نشآت مناطق ثقافية. إسلامية 
أفريقية . وأصبحت اللغة السواحلية شرقيٌ ووسط 
افريقيا ولغة الهوسا ولغة الفولاني غربيّها . تكتب 
- حتى وقت قريب بالحرف العربي .. 

لقد أثّر الإسلام في آفريقيا تأثيرًا واضحًا شهد به 
المؤيهون 'القرسيوة ..- من تضد. الآلهة وعنادة 
الأصنام ومظاهر الطبيعة إلى عقيدة التوحيد .. ومن 
الخرافات والأساطير والجهل إلى العلم وفتح المدارس 
والمساجد .. ومن الفوضى والعصبية القبلية إلى 
وحدة آوسع أدّت إلى تكوين الممالك والأمم .. كما 
شجع على انتشار التجارة ويدء الصناعة في كثير من 
البلاد الأفريقية .. وحارب كثيرًا من الرذائل التي كانت 
سائدة .. وركز القيم الاسلامية بدلاً عن العادات 
الجاهلية .. وأدى إلى إيقاظ حس العزة والكرامة عند 


وتحديدًا لموضوع الحديث : قال الدكتور 
« الطمب ٠‏ : إنه عندما يتحدث عن أفريقيا ؛ انما 
يتحدث عن أفريقيا السوداء . جنوبي الصحراء ؛ 
مستبعدًا شمالي أفريقيا فهو منطقة عربية إسلامية 
عريقة منذ زمن بعيد .. 

واورد كما هائلاً من الإحصاءات التي يمكن من 
خلالها قراءة واقع المسلمين في أفريقيا وحجم 
التحدي الذي يجابههم : 

[ ففي افريقيا السوداء التي يقدر عدد سكانها 
ب(85) مليون نسمة . يوجد حوالي )١١١(‏ 
مليون مسلم أي بنسبة /1١‏ من مجموع السكان 
- أكثر من عدد المسلمين في العالم العربي خارج 
افريقيا - وينتشرون في حوالي (4:) قطرًا 
افريقيًا ] . 

ولكن ؛ 

[ معظم المسلمين في أفريقيا بعيدون عن السلطة 
السياسية وعن مراكز النفوذ في البلاد .. فالاستعمار 
الذي كك لفني تاراوح بين (15و[*7) اسمن لم 
يخرج إل بعد أن تاكد من تسليم السلطة إلى العناصر 
المنصّرة بواسطة الكنائس والإرساليات .. وعدا بلاد 
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ساحة العمل الاسلامي في أفريقيا تحتاج إلى أضعاف الجهد الذي يبذل حاليًا .. ونشر 


والأحاديث لم يعد كافنًا أو مجدنًا .. 8 


قليلة فإنٌّ المسلمين الأفارقة هم اشدّ الفئات فقرًا 
واكثرها جهلا .. كما ان النشاط التنصيري وسطهم 
قوئ جدًا ٠‏ وهو وإن لم يؤت الثمرة المرجوة منه تمامًا 
ل أنه - قي حالات كثيرة - أدّى إلى ارتداد بعض 
المسلفيق:.. 

وقد آرَّى انقطاع المسلمين في أفريقيا عن 
إخوانهم كن بقية العالم الإسلامي - خلال فترة 
الاستعمار البلجيكي والفرنسي والبريطاني - إلى 
جهل كثير بالإسلام وقواعده .. فليس من المستغرب 
أن تجد مسلمًا لا يعرف أن الزنا وشرب الخمر حرام أو 
تجده يصلي مرتين فقط في العام (!!) وهذا 
المستوئ من الالتزام ومعرفة أساسيات الإسلام 
تسهل معه الردّة .. ويقدر عدد الذين ارتدوا في 
مالي بحوالي ٠‏ من المسلمين ] .. 


يعتقد الدكتور , الطيب » أنّ التحدى الأكبر الذي 
يواجه الإسلام والمسلمين في أفريقيا هو 
النصرانية . [ فالنصرانية الآن لا تجد رواجَا كبيرا 
في بلادها التي تُعرف بها حاليًا - اوروبا وامريكا - 
ولذلك يتجه رجالها إلى مناطق اخرئ لتحقيق 
نجاحات لهم .. وافريقيا اهم تلك المناطق الذي 
يركزون عليها لكسبها لصالح النصرانية ] ٠‏ 

/ . رخلت النصرائية افريقيا ‏ باستثناء إثيوييا 
وشمالي افريقيا - عن طريق الاستعمار : البرتغالي 
والهولندي في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر ؛ والبريطاني والفرنسي والبلجيكي والألماني في 
القرن التاسع عشر .. إذ جاء الاستعمار بالإرساليات 
والقساوسة ليمكنوه من البقاء وإخضاع الأفارقة 
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الخطة إلى حدٌّ كني ... وفن الآمثال الشهيرة عند 
الأفارقة قولهم : , جاء الاستعمار ومعه الإنجيل .. 
وبعد فترة اعطانا الإنجيل واخذ منًا الأرض » ] 5 


لقد انته الاستعمار إلى أن الإسلام يشكل عنصر 
تح له فحارنه منذ الوهلة الأولى ..وبرزت هذه الحرب 
بصورة واضحة كما قال المحاضر ‏ في : 

اولّا : محاربة اللغة العربية : 

زلك أن نظرة الاستعمار للغة العربية انها مقدمة 
لاعتناق الإسلام .. ولذلك حاربها وأصرٌ على إحداث 
تغييرات في اللغات الأفريقية التي كانت تكتب بالحرف 
العربي ( الهوسا , والسواحلينة ).: 
زرحت أكتب من ثم وإلى الآ بالحرف اللاتيني ٠.‏ 

وأقجة إلى مؤسسات التعليم فأعطاها إلى الكنيسة 


الفولانية , 


والارساليات . فالاستعمار البرتغالي مثلاً ٠‏ عقد في 
عام ٠م‏ اتفاقية مع الفاتيكان . أصبح الفاتيكان 
والكنيسة الكاثوليكية بموجبها يسيطران على التعليم 
كله في ه موزمبيق + ! 

والأمر نفسه حدث في جنوبي السودان .. ففي 
ام , عندما زاره ونجت باشا » حاكم السودان 
العام ٠‏ مدينة واو » التي تعتبر عاصمة إقليم بحر 
الغزال في الجنوب , توقف عند ٠‏ مدرسة واو 
الابتدائية » وكتب تقريدًا ضمّنه الملاحظة التاليه : 

١‏ .. لقد لاحظت في زيارتي للمدرسة نعدد 
الجنسيات فيها ‏ أي القبائل ‏ وكذلك الدين ...وان 
الطلبة كنّهم يتكلمون العربية إلى جانب اللهجات 
المحلية . ومعنى ذلك انهم سيعتنقون الإسلام ' 
ولا شك في أنهم اعتنقوه بعد دخولهم المدرسة . 
وإذا استمر الحال على هذا المنوال . فسوف 
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الإسلام عن طريق الخطب 


2-2-3222 
للحتي 


لا قال أفريقيا في مرحلة التشكل الثقافي 
والحضاري .:..وكما يمكن أن تصبح قارة نصرانية 
تخرج المدرسة تلاميذ يتحدثون العربية ويدينون 
بالإسلام ولا يحسنون لغتنا .. وهذا امر مرفوض 
.. وهنا بداآت مشكله 


تمامًا » .. وامر بإغلاق المدرسة 
جنوبي السودان .. فهى لم تبدأ في تمرد عاء 555١م‏ | 
اوسنة 1917م أوفي الثمانينيات ؛ وإنما بدات عندما 
حورب الإسلام وحوربت اللغة العربية ٠ ] ٠.‏ 

ثانا : بذر كراهية العرب في نفوس الأفارقة ' 
خاصة المتعلمون منهم .. واستغل تجارة الرقيق مبررًا 
لذلك + وَكأَتْما العرب وحدهم الذين تاجروا في الرقيق ) 
في افريقي ' .نهر قن السالم كله مى ذلك الدقت يقاجر 

فى الرقيق : . حتى القبائل الأفريقية كانت تتاجر في ا 
الرقيق وكانت تبيعه للتجار العرب .. وإن كان هناك من 
خطأ فهو [ إن اوروبا تنبهت لماسي تجارة الرقيق 
قبل العرب وحاربتها في حين ان بعض التجار 


العرب حرص على الاستمرار فيها بعد ان توقفت 


عنها أوروبا ] ١ ٠٠‏ 
حِ 


معلوم [ أن . أهداف التنصير فى أفريقيا هي تنصير ١‏ 
معظم سكان القارة - لا قدَّر الله بحلول ئُُ 
3 ٠٠م)‏ وتعويق انتشار الإسلام بشثى السبل 

اا عو 000 
زلك .. وحسب إحصاءات الكنيسة ْ 
النصارى في القارة السوداء 5"/ من مجموع 
السكان . معظمهم بتبع الكندسة الكاثو لدكية ؛ 
التي تدّعي انها تكسب في كل يوم حوالي ٠‏ ألف 
افريقي ] ٠.‏ 

وبشيء من التفصيل , يورد المحاضر جمله 
إحصا ءات أخرئى تؤكد نااحققه العتصرون هن 
نجاحات في بعض الدول الأفريقية ' 
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ْ 

ْ [ ففي ١‏ ملاوي ؛ التي كان غالبية سكانها من 
اليم قفزت نسبة النصارئ من 4ر١‏ ./ عام 

٠1م‏ إلى 54/ من السكان عام 1546م . 
١‏ وفي ١‏ مالي , التي تزيد نسبة المسلمين فيها عن 
٠ 24"‏ توجد حوالي (11؟) مؤسسة كنسية .. 

١‏ وفي ٠‏ موزمبيق » ارتفعت نسبة النصارئ وسط 
قبيلة . الباو واي ابيا جبيرة ينذا وده .من 
5 إلى /7٠‏ الآن .. ورغم أن الدولة تتبنئ الشعارات 

ه الماركسية , إلا أن الأزمة المالية والسحانة الخانقة 
التي تمر بها , جعلتها تفتح المجال للتنصير بصورة 
١‏ واسعة ٠‏ آمل في الحصبول على المعونات الاقتصادية 
١‏ والنغلامنة .. ويقول المدير العالمي للتنصير في 
أفريقيا : بالإمكان تنصير سكان موزمبيق كلهم في 
| ظرف ٠١‏ سنة ] 


وسائل المنصّرين 


وهناك عدة وسائل يسخرها المنصّرون لتحقيق 
ماي .. ومن تلك الوسائل التي ذكرها المخاضر ؛ 
ْ دور العيادة ( الكنائس ) : ويعمل بها 
أ عشرات الألوف من القسس .. ففي عام ١147م‏ - في 
ْ بداية استقلال أفريقيا ‏ كان عدد القساوسة البيض 
في كينيا وأوغندا وتنزانيا وزمبابوي وملاوي (/1801؟) 
قسدرسًا تابعين للكنائس .. 2 عدد قساوسة 
الإرساليات (51) 
العدد من المواطنين 2 على ١‏ العمل الكنسي .. 
واوا ع اديكرةة رتفا تفار الدعاة المسلمين 
في أفريقيا وفي آخر إحصانية لرابطة العالم 
الإسلامي ورد أن هناك حوالي ألف داعية مسلم في 
العالم كنّه (! 
1ت 2 بمختلف أنواعه: 
« الاكاديمي ٠‏ , والمهني . وتعليم الكبار . وتدريب 
المعلمين ... إلخ . وفي بلد مثل أوغندا نجد أن 
هناك (05) مدرسة ثانوية نديرها الكنيسة إدارة 
. مباشرة . بينما لا يدير المسلمون سوئى (ه) 
هد ارس فقط .. وفي تنزانيا هناك )١4(‏ مدرسة 
ثانوية تابعة للكنيسة ٠‏ أما المسلمون فلديهم ثلاث 
مدارس لا غير .. والغريب أن مدارس المسلمين . 


مصله اث سد جماد ى الاولى 1-75 ض 
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نصف طلابها من النصارى , والسبب في ذلك أن 
النصارى يستطيعون تسديد ودفع رسوم الدراسة 
بينما يعجز عن ذلك المسلمون ! 
السلام » لا يتجاوز عدد الطلاب المسلمين )٠١١(‏ 
طالب بينما يقدر طلاب الجامعة ب(١٠١؟)‏ طالب .. 

؟" - دور النشر ووسائل الإعلام المختلفة : 

يبلغ عدد المطبوعات الدورية ‏ يومية , أسبوعية , 
نصف شهرية ٠‏ شهرية ‏ التي تملكها الكنيسة 
وتصدر في )١١(‏ قطرًا افريقيًا )١11(‏ دورية 
عو 4) دوريات تقريبًا لكل قطر .. 
وهذا باستثناء التأثير غير المباشر للكنيسة على 
الدوريات والمطبوعات الأخرئ التي لا تمتلكها . 

وفي )١(‏ أقطار جنوبيٌ أفريقيا وشرقيها , هناك 
إرسال إذاعي يومي موجه لهذه الأقطار ب )١7(‏ لغة 
ولهجة محلية .. ويبلغ متوسط البث من نصف ساعة 
إلى خمس ساعات يوميًا .. 

اما دور النشر والطباعة التي تمتلكها الكنيسة 
في بعض الأقطار فمنها : دار واحدة في كل من 
بنسوانا . والكاميرون وبورندي . ١‏ في افريقيا 
الوسطى . * في ساحل العاج . ؟ في اوغندا , 
؟ في رواندا . 5 في غانا . © في زمبابوي . * في 
ملاوي . ١١‏ في كينيا . ١4‏ في تنزانيا . 11 في 
نيجيريا . ٠١‏ في زائير. 

؛ ‏ المكتبات : ففي كثير من البلاد الأفريقية 
خاصة التي يركز عليها المنصرون تجد أن أحسن 
المكتبات هي المكتبات النصرانية . 

ه ‏ العمل الاجتماعي , كالعلاج ومساعدة 
الفقراء ... وبدات الإرساليات ‏ مؤخرًا - تعمل من 
خلال مشاريع التنمية » ذلك أن التنمية أصبحت 


ف وفي جامعة 1 دار 


شعارًا جِدَابًا في أفريقيا . فاتجهت إلى حفر الآبار 
وتطوير الزراعة وعلاج المواشي 
مسروع تنصدر الفولاني 


وكمثال لتوظيف المنصرين العمل الاجتماعي 
لخدمة أغراضهم استشهد الدكتور د الطيب 0 
بمشروع ٠‏ قد نسصير قبيلة الفولاني » بغربي 
افريقيا .. [ حيث وجد المنصّرون أن أفضل مدخل 
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لتنضير هذه القبيلة التي يبلغ عدد أفرادها )١4(‏ 
مليون نسمة ينتشرون في (1) أقطار أفريقية ‏ وهي 
قبيله في عمومها مسلمة ومن القبائل التي ناصرت 
الشيخ عثمان دان فوديو وأسست خلافة 
٠‏ سكونو » في نيجيريا في بداية القرن التاسع 
عشر ‏ ؛ هي إقامة عيادات بيطرية كثيرة لعلاج 
أبقارهم ٠‏ وذلك من منطلق أنهم إذا ما تقبلوا علاج 
القساوسة لأبقارهم , تقبلوا النصرانية من بعد .. إلى 
جانب العيادات البيطرية » يستخدم المنصّرون إذاعة 
تبث باللغة الفولانية ٠‏ وكانت توجه في عهد 
« هيلاسلاسي ٠‏ من إثيوبيا أما الآن فتوجه من 
الكاميرون ] . 
وهذا أبدى المحاضر ملاحظة غاية في الأهمية 

فهذا المشروع تقوم بتنفيذه سبع مؤسسات كنسية 
مخنلفة ... ومعلوم أن هناك خلافات عميقة جدًا بين 
الكنائس في أوروبا وأمريكا ‏ فمجلس الكنائس 
العالمي مثلاً لا يضم الكنيسة الكاشوليكية التي 
لا تعترف حتى الآن بالكنيسة البروتستانتية لانفصالها 
عن سسلطة البابا ‏ ولكن عندما تعمل هذه الكنائس في 
أفريقيا نتحد ونترك خلافاتها جانبًا وتنظم مشروعات 
مشنركة .. وحتى لا يحدث أي نوع من الصراع بينها 
تنفق على اقتسام المنطقة التي تعمل يها .. 


ويرى المحاضر أن هناك عوامل كثيرة ساعدت 
المنصّرين ومكنتهم من تحقيق نجاحات في افريقيا .. 
من ذلك : 

اولاً : السلطة السياسية : 

فعندما استقلت البلاد الأفريقية في الستينيات , 
الت السلطة السياسية - حتى في البلاد ذات الأغلبية 
المسلمة ‏ إلى النصارئ .. والسلظة ليست شخصًا 
واحدًا ولكنها جهاز الدولة كله : الخدمة المدنية , 
الجيش ٠‏ التعليم ا و 0 
المسلمين فيه حوالي )6٠١(‏ مليونًا من )٠١١(‏ 
مليون ؛ نجد أن اغلب مؤسسات التعليم العالي في 
شماليه, وهو مسلم كله , تحت سيطرة 
النصارى .. 
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ثانًا : القوة الاقتصادية : 
فقد أعطيت الكتيسة مساحات شاسعة في كثير من 

البلاد الأفريقية ومُلّكت المزارع والشركات حتى تكون 
لديها قوة : اقتصادية تمرّل بها عمليات التتصير .. ولِعلٌ 
من المؤشرات الواضحة لمقدرة الكنيسة المالية أن 
ميزانية الكنيسة ٠‏ اللوثرية » في تنزانيا . وهي تأتي 
في المرتبة الثانية بعد الكاثوليكية , تبلغ )١١(‏ مليون 
.. وبلغت المعونة التي تلقتها 
الإرساليات في تنزانيا عام 1947م ؛ )14٠(‏ مليون 
شان .. ٠‏ إن اكبر دعم لاغراض التبشير خارج 
اوروبا يُرسل إلى افريقيا .. فما تقوم به الكنائس 
في افريقيا , يتم بتمويل خارجي 
داحلي من المزارع والشركات وغدرها في البلاد 
الافريقية نفسها » . 

ثالثا : الحماية الدولية : 


دولار في السنة 
. كما يتم بتمويل 


يحظى التبشير هنذ الاستعمار وحتى يومنا هذا 
بحماية دولية عالمية .. فلو قيض على قسيس أو راهيه 
في أي بلد أفريقي لتحرك العالم كله التسكرت: ومنائل 
الإعلام كلها لذلك .. بينما لوقتل آلاف المسلمين - كما 
حدث في زنجبار عام 5م حيث قتل في ليلة واحدة 
أكثر من ألف مسلم عربي - لا يتحرك لمقتلهم 
خف .+1 

رابعاً : التنظيم الدقيق والخبرة الطويلة : 

يتمتع التنصير بتنظيم دولي دقيق للغاية , ولديه 
كوادر مقتدرة ومدربة وذات خبرة طويلة في اعمال 
التنصير .. ومن أنواع التدريب الذي يعطى للمنصّر : 
أنه يعلم لغة البلدة التي يعمل فيها وتاريخها وعاداتها 
وتقاليدها .. ويُدرب كذلك على اكتساب مهارات كثيرة 
جداً كالعلاج والارشاد الصحي والزراعي والتدريس 
وغيرها .. ولعل هذا مما ينقص الدعاة المسلمين الذين 
لا يزال مفهوم الدعوة عند كثير منهم ينحصر في 
الخطب والأحاديث والمواعظ الدينية في المساجد ٠٠‏ 


ورغم هذا النشاط التنصيري الضخم في أفريقيا » 
إلا أن العمل الإسلامي المحلي والخارجي لا يزال 
ضعيفاً جدأ .. ويرى الدكتور الطيب [ أن أكبر ؛ 
عوامل الضعف التي تعوق الإسلام وانتشاره 
السلبية .. سلئية” المسلنين. الأفنارقة :. وسلبية 
المسلمين خارج افريقيا في العالم الاسلامي وعدم 
إحساسهم بالتحدى الذي يواجه إخوانهم الأفارقة  ]‏ 

ويقول الدكتور الطيب : 

] ... قد تكون السلبية من جانب الافارقة مفهومة ٠‏ 


فكثيرهم جهلاء فقراء ٠‏ مضطهدون ؛ تنتشر بينهم 


ا أذ 0 ' 


.. ولكن غير مفهوم ابد سلبية 
المسلمين خارج افريقيا رغم إذراك كثير منهم 
لأهميتها والسياسية 
والاقتصادية ] ! 

ولعل من الغريب حقاً ان يرئ ٠‏ الدكتور الطيب ٠‏ 
أن العمل الاسلامي الخارجي قد تكون له آثار سلبية 7 


ولكنه يقف عند ه جيبوتي ٠‏ كأنموذج للتذليل على 


, الاستراتيجية 7 


ما ذهب إليه .. فرعم أن 44/: من سكان جيبوني من 
المتلمين إلا أن مادة التربية الإسلامية لا درس في 
مدارسها .. كما أن حلقات العلم يحظر عقدها 
بالمساجد ! وسيب ذلك ان دعاةٌ قدموا من بعض البلاد 
الإسلامية , كانوا يتحدثون في المساجد دون مراعاة 
لما عليه عامة الناس من اعتقادات ومقاهيم ٠‏ 
ويهاجمون العلماء والمشايخ الذين ما عرف الناس 
الإسلام إلا عن طريقهم .. فحدثت مشاكل كثيرة 
وصلت حدّ الاشتباك بالسلاح داخل المساجد .. ومن 
ثم صدر الأمريمنع تدريس مادة التربية الإسلامية في 
المدارس وإقامة حلقات الغلم في المساجد ٠‏ 

عوامل طبيعية لمصلحة الإسلام 

ورغم تلك الصور القاتمة بعض الشيء التي رسمها 
المحاضر لواقع المسلمين والعمل الإسلامي في 
افريقيا إلا أنه يعتقد بأنّ هناك عوامل طبيعية يمكن أن 
تكون لمصلحة الاسلام في افريقيا , وذلك مثل : 

اولًا : بساطة العقيدة الإسلامية .. فهي عقيدة 
سهلة واضحة يفهمها الرجل الساذج كما يفهمها 
الفيلسوف العالم .. بينما عقيدة التثليث وما فيها 
من فلسفة وغموض يصعب فهمها للكثيرين ٠٠‏ 

ثانياً : عدم ارتباط الإسلام بالاستعمار في 
افريقيا .. فبالرغم من محاولات الكنيسة الربط بين 
تجارة الرقيق وبين العرب والإسلام ‏ إلا أنه 
مَا عُرف عن الإسلام انه جاء بطريق الاستعمار لأي 
بلد أفريقي ٠‏ 

ثالثاً : بساطة ووضوح قيم الإسلام في 
العدالة ؛ التكافل ؛ الكرم والتسامح .. وهي لم تكن 
قدماً نظرية ؛ فقد عرفها الافارقة في الدعاة الأوائل 
ولذلك دخلوا في دين اك افواجاً .. 

رابعاً : عدم ارتباط الإسلام بالعنصرية أو 
الطبقية .. فالمسلمون عندما قدموا إلى افريقيا 
اختلطوا بغيرهم وتزاوجوا معهم , بينما لا يزال 
النصارئ البيض عندما ياتون إلى بلد افريقي ' 
يعيشون لوحدهم ويميزون انفسهم عن السكان 
الأصلدين .. ومشكلة افريقيا السياسية 
والاجتماعية الكبرئ الدوم هي مشكلة النظام 


العنصري في جنوب افريقيا .. فبالرغم من أن . 
البيض في ذلك الجزء من القارة يُعتبرون من اكثر 
البيض ذهاباً إلى الكنيسة وتمسكا بالتعاليم 
الكنسية إلا انهم يجعلون النصرانية وكانها تقدن 
العنصرية بين البيض وغيرهم ٠.‏ 
خامساً : عراقة الإسلام في افريقيا .. الأمر الذي 
ادى إلى بروز قيادات إسلامية محلية . 
سادساً : ربط الإسلام بين الروحانيات 
والماديات .. وهذا يجذب كثيراً من ابناء افريقيا 
المستثدرمن : 
[ فتلك عوامل وميزات طبيعية موجودة 
بالفعل .. والمسلمون إزاءها امام امرين : فإِمًا ان 
يستغلوها ويدفعوا بالإسلام والمسلمين لآن تكون 
لهم الغلبة واليد العليا في افريقيا . او ان يجمدوا 
في مكانهم فيتركوا الساحة لغيرهم من المنصّرين 
وأصحاب الديانات الأخرى ] ٠‏ 


متطليات المستقيل 


وانفتتم ' الوكقير 
محاضرته قائلاً ! 
نَّ الأمر بالنسية لي رسالة ينبغي علي أن أبلقها 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا .. فبالرغم من أنَّ هناك 
جهدًا في العمل الإسلامي في افريقيا قد بدأ ؛ منظما 
وقائمًا على أسبس علمية كأنموذج منظمة الدعوة 
الإسلامية والمركز الاسلامي الافريقي وغيرهما , 
إل أن الساحة لا تزال تحتاج إلى أضعاف الجهد 
المبذول حاليًا ‏ وإلى تغيير نظرة المسلمين لأسلوب 
الدعوة في افريقيا .. فنشر الإسلام عن طريق الخطب 
والأحاديث لم يعد كافيًا أو مجديًا .. والداعية الذي 


٠ الطيب زين العابدين‎ ٠ 


يُرسل إلى بلد لا يعرف شيئاً عن تاريخه وعادات أهله 

وتقاليدهم سيكون قليل الجدوى إلى حدّ كبيد ] .٠‏ 
ور وبع عهطد: 
فنامل أن يكون هذا العرض بداية ' 
جادّة لإجراء دراسات اكاديمية متعمقة ظ 
واستطلاعات صحفية عن افريقيا 
وواقعها. واحتمالات مستقبلها , 
ووسائل إمكانية كسب الصراع الذي 
بدور حاليًا في ارجائها , لصالحها 
هي . وإتاحةٌ للفرصة للإسلام - دين 
المساواة والعدل ‏ أن يِعمٌ كل شير 
فيها .. ونسال ابته أن يوفقنا للمساهمة 
في ذلك بتقديم شيء نافع . سواء من 
خلال , الأمّة, او في إطار سلسلة 


سيرج 
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5 إن الأآراضي الإقليمية لجمهورية الدمسسا اليوم ؛ هي في الحقدقة ‏ ما 
واأقاليم النوسينة | المسناق) والهرسك الإسبلامية (الدو غسلافية) 0 


مليون نسمة ؛ قبل ان نفحسر وتتحطم في 


الاتحاد السوفييتي ٠‏ قبل آن تحصل على 
| زا 1 ج عدبت 

ل ميتووين وده كان بموجب وثيقة ( معاهدة الدولة ) بعد أكثر من 
والانحاد السوفيتي وو فد الحكومة النمساوية ٠‏ في قصير : البلفزدر , 


كان من الطبيعي أن تنشا علاقات بين هزه 
الإمبراطورية وبين المسلمين في اقوئ مراحل 
ناريخ الإمبراطورية العثمانية , على عهد السلطان 
سليمان القانوني ( 45717ه ‏ 4/اذه ) 157١(-‏ - 
5م . وتسجل الوقائع التاريخية الوانًا من 
الصراع خلال تلك الفترة المبكرة من القرن 
السادس عشر الميلادي . يقول المؤرخ , سير 
نوماس أرنولد ٠‏ : [ ... إِنَّ المعاملة التي اظهرها 
العثمانيون لتدل على تسامح لم يكن مثله ‏ حتى 
ذلك الوقت ‏ معروفًا في اوروبا. وإِنَّ اتباع 
كالفن ٠‏ في المجر وترانسلفانيا واصحاب مذهب 
التوحيد من النصارئى طالما آثروا الخضوع 
للأتراك على الوقوع في ايدي أسرة « هايسبرج , 
المتعصبة , ونظر ١‏ البروتستانت ٠‏ إلى تركيا 
بعين الرغبة. ووجد ٠‏ القوزاق . الذين 
اضطهدتهم كنيسية الدولة الروسية من التسامح في 
ممالك السلطان ما انكره عليهم إخوانهم في 
النصرانية ] والمعروف أن اهالي ١‏ البوسنة , 
الذين دخلوا في الإسلام أبدوا غيرة وحماسة 
متدفقة. وأن شعب ١‏ الصرب ٠‏ آثر سيادة 
المسلمين على سيادة المجر ... 


حصر فيينا .. 


وكان السلطان سليمان القانوني قد أرسل 
رسوله إلى ملك المجر ‏ بدعوه إلى الإسلام ‏ فقتله 
الملك . وخرج السلطان على راس جيش لمحاربته 


استقلالها بموجب معاهدة الد 


8# « قصر البلفدير » 
من أشهر القصور 
التازيفية "فى التمسنا , 
وقعت فبه ١‏ معاهدة 
التدولةء لطن بيخ 
شرفته استقلال 
الجمهورية النمساوية 
القتاتينة فى ايو ظ 
15م 8*8 [ْ 


باتجاه بلغراد ففتحها2. وصارت بذلك قاعدة 
لمواصلة فتح بلاد ما وراء الدانوب .. وفي سنة 
4 ةشه م أصبحت المجر ولابة عثمانية .. 
أما النمسا فقد حاصر السلطان عاصمتها فيينا , 
وعقدت هدنة مدتها خمس سنوات بشرط أن يدفع 
الإمبراطور ٠‏ فرديناند ٠‏ جزية سنوية قدرها ١‏ 
الف ١‏ دوكا ؛ مقابل المقاطعات التي بقيت تحت 


حكمه من دلاد المجر .. وتعتبر هذه الواقعة ( اول 
جمادئ الأولى 0514أاه ‏ 4 بونيو !1541م ) اول 


تبقى من امبراطورية أوروبية شاسعة ؛ كانت تضم المحر , 
ْ ظ ! العديد من المقاطعات ‏ وقد بلغ عدد سكانها في يوم من الآيام (57) 
لحرب العالمية الاولى . ويضمها هتلر إلى الرايخ الالماني في الحرب العالمي الثاثية .و رحتني 
ولة سنة 1165م . وحصول الجمهورية النمساوية الثانية على 

' ' 7 جلسة مباحثات بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة 
أحد أشهر قصور الحدمسا التاريخرة 8 8 


#ا الدكتور عبد الرحيم زاي ؛ 
رئيس أول جمعية إسلامية رسمية 
بالنمسا : في عام ام 58 
قزار إمبراطوري بالاعتراف بالدين 
الإسلامي ... لكن هذا القراز لم 


2 
ينفذ إلا يعد حدبن .. 8 


تعامل نمساوي مباشر مع المسلمين . 
وفي مرحلة تالية (*154م) ثارت المقاطعات 


المجرية الخاضعة لحكم النمسا , واستنجدت 
بالسلطان العثماني محمد الرابع للتخلص من 
استبدادها الديني . حيث كان الإمبراطور 
الكاثوليكي ١‏ ليوبولد ؛ يامر بقتل كل من يلوح 
عليه ادنى ميل إلى مذهب البروتستانت ؛ فخرجت 
الحدوش العثمانية عبر الداتوب .. وحاصرت 
فيينا عاصمة النمسا بقلاعها المنيعة للمرة الثانية 
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9 عندما تتعامل الحكومة النمساوية اليوم مع 
الجالية الإسلامية , فإنها تستند إلى احكام 
القانون الصادر في 8 يوليو 17١1م‏ المنشور في 
صحيفة قوانين الدولة رقم 154 ؛ والذي يتضمن 
اقدم اعتراف لدولة أوروبية بالدين الإسلامي . 
ولكن هذا الاعتراف لم يؤث ثماره التي تتناسب مع 
بعده التاريخي , ويكفي أن نعلم بان تدريس مادة 
التربية الإسلامية لأبناء المسلمين في المدارس 
النمساوية الرسمية لم ينفذ إلا في ربيع 1587م , 
ولعل المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المسلمين 
انفسهم , ومؤسساتهم الإسلامية . والقائمين 


وتشير بعض المصادر إلى أن أول مؤسسة 
إسلامية قامت في النمسا قبل الحرب العالمية 
الأولى سنة ١٠11م‏ كانت عبارة عن جمعية طلابية 
اسسها الطلاب المسلمون اليوغسلاف الذين 
جاؤوا من البوسنة والهرسك ليدرسوا في معاهد 
فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية ؛ ولا تتوفر 
معلومات كثيرة عن هذه الجمعية او عن نشاط 
المسؤولين عنها . 

اما أول جمعية إسلامية تاسست هناك بعد 
الحرب العالمية الأولى فهي ١‏ الجمعية الثقافنة 
الإسلامية ٠‏ . وكانت تقوم برعاية مصالح 
المسلمين من خلال شخصية مؤسسها ١‏ البارون , 
النمساوي المسلم د عمر أهرنفلز  »‏ رحمه الله - 
حيث كان من الشخصيات النمساوية البارزة . 
ونشير التقارير إلى أن هذه الجمعية قد الغيت 
سنة 1415م . إبان الحكم الالماني , و يبدو انها قد 
انتهت تلقائيًا بغياب مؤسسها . حيث إن مثل هذه 
الجمعيات مع الأسف ‏ تغتمدن في وحودها 
ونشاطها ‏ بالدرجة الأولى ‏ على فعالية الشخص 
المسؤول عنها ... 

وفي مرحلة لاحقة ‏ سنة ٠116م  .‏ تاسست 
؛ جمعية مسلمي النمسا . ونشطت ايضاً في مجال 
رعاية مصالح المسلمين اللاجئين من اوروبا 
الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية . والمسلمين 
المقدمين من الجنسيات المختلفة . واتخذت لها 
مقراً متواضعاً بالإيجار : كانت تقام فيه صلوات 
الجمعة والاعياد . ويتمٌ القضاء والفتوى في 


الأخوال الشخصية . ويعقد القران ويحتفل 
بالمواليد . وتكونت فيه نواة لمكتبة إسلامية , 
وذلك بتعاون أحد افراد الجالية البارزين , 
اللاجيء اليوغسلافي الدكتور , إسماعيل 
باليج . . 

غير أنه في سنة 1451م . قدم من أمريكا شخص 
اسمه ( كمال ) . استطاع ان يتراس هذه الجمعية 
- (من خلال مساعداته المالية على ما يبدو) - وركّر 
أهتمام الجمعية - بشكل خاص - بامور المسلمين 
اللاجئين . ولم يجد المدعو (كمال) هذا تعاوناً من 
ابناء الجالية الإسلامية لشكهم فيه . وسرعان 
ما تاكد صدق حسهم عندما حامت الشبهات حول 
القادم من أمريكا بعد تاليفه بعض الكتب المنحرفة 
الني تتعارض مع مبادىء الإسلام , ولم يكن هناك 
من سبيل إلا ان تُحل الجمعية نهائياً . وقد تم ذلك 
في سنة 1577م . ؛ وفي السنة نفسها قام الدكتور 
, إسماعيل باليج . بتاسيس ١‏ جمعية الخدمات 
الاجتماعية, التي انضمت إليها معظم 
المجخموعات الإسلامية في الئمسا من عمال 
وطلبة .. وصدر قرار الوزير الاتحادي النمساوي 
للتعليم والفنون الدكتور ٠‏ سينوفانس ١‏ في مايو 
١ 5‏ بالمصادقة على دستور الجماعة باعتبارها 
ه أول جماعة دينية إسلامية رسمية في فيينا . .. 

وهذه الجماعة هي المختصة بتامين تدريس 
مادة التربية الإسلامية لأبناء المسلمين , واختيار 
مدرسي هذه المادة ونأ ضملهم ووضم منهج 
الدراسة والإشراف على تنفيذه . وذلك كثمرة 
لاعتراف النمسا المبكر بالدين الإسلامي , 


مسلموالنمسا..التاريخ والحاضر 


تا أيناء الجالية الاسلامية من إحدى مذ ارس ضواحى 


العاصمة فيينا في زيارة لمقر اتحاد الطلبة المسلمين 8 


بالإضافة إلى قائمة من المهام المنصوص عليها في 
دسنور الحماعة . مثل ؛ نشر الدعوة . وتنظيم 
المحاضرات , وإنشاء وصيانة المساحجد 
والمدارس وغيرها من المنشآت الدينية والثقافية , 
و إقامة الشعائر . ودفن موتى المسلمين والعناية 
بالنواحي الإنسانية وخاصة رعاية المحتاجين 
والمرضى ... 


صورة للعمل والقائمين عليه .. 


وقد قمنا بزيارة الجمعية في مركزها الرئيس 
بمدينة فيينا ‏ والمركز مكون من طابقين ولا يحمل 
اية لافتة تعلن عن هويته ‏ وذلك لمقابلة رئيس 
المجلس التنفيذي للجمعية والمفتش العام 
المعين من قبل الحكومة للاشراف على تدريس 
مادة التربية الإسلامية في المدراس النمساوية 
الحكومية الدكتور ١‏ عبد الرحيم زاي » : 
© نود ابتداءغ أن ناخذ لمحة عن 
السيرة الذاتية حتى نعرّف القارىء على 
المسؤول عن الجالية الإسلامية في 
النمسا . والمشرف على تعليم ابنائها 
الدكتور أحمد عيد الرحيم زاي .. من مواليد 
افغانستان (7/5/51؟11) قدمت إلى النمسا في 
سنة 1675م لإتمام دراستي العليا مبعوثا من قيل 
الحكومة الافغانية .. وكنت قد بدات دراستي في 
افغانستان لمدة / سنوات في مدرسة خاصة لتعليم 
الدين الإسلامي , ثم التحقت بالمدرسة الألمانية في 
كابول (555كب 131417 ليق 5 اسنة - وكات 
الدراسة باللغة الألمانية ما عدا درس الدين وقراءة 
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القرآن الكريم .. ثم التحقت بكلية الحقوق - قسم 
الشريعة الإسلامية ‏ لمدة سنوات ٠‏ وتخرجت قيها 
بتقدير ٠‏ ممتازه وبعثت إلى الخارج بغرض إتمام 
دراساتي العليا .. قبل السفر إلى الخارج عملت لفترة 
مأموراً للامن في وزارة الداخلية في كابول باأما معلل 
الدراسة التخصصية التي سافرت من جلها إلى 
الخارج فهي : , علم الأمن وأمن الدولة » وقد حصلت 
هذه الدراسة في كل من : النمسسا وسويسرا 
والمانيا ... وحصلت بعدها على درجة الدكتوراه من 
جامعة فيينا حول موضوع : « الشرطة وأمن الدولة في 
دولة القانون » .. وخلال السنوات 55١15375-5ام٠‏ 
درست مواد التربية وعلم النفس , وأجريت بحثاً حول 
المجتمع الاسلامي المثالي والمشكلات التي 
يعانيها .. 
©© هناك نقطتان في الحقيقة بود 
طرحهها : النقطة الأولى تتعلق ببداية 
تعرفكم على الجالية وعملكم في 
إطارها . وهذا بعني التعرف على شبيء 
من تارمح الحالدة في النمسا . والنقطة 
الثانية - ان الآمر الذى حِثْتم إلى التمسا 
من أجله ٠‏ وهو الدراسة والتخصص في 
العملدة الامنية ؛ هل جاء بقاؤكم بعد 
تحصيله ثتيجة للاتفاق مع الحكومة 
الإفغانية ؛ ام نكم آثرتم البقاء ورعاية 
شؤون المسلمين في هذا الإطار ' 
عندما حضرت إلى هنا سنة ١467‏ كانت النمسا 
تحت الاحتلال الروسي , وكان عدد المسلمين الذين 
يدرسون في جامعاتها يعد على الأصابع ؛ وكذلك ف 
عدد أفراد الجالية قليلاً , ولم يكن المجال مفتوحا 


للعمل الإسلامي , بل لم تكن هناك فرصة لتوفير غرفة 
لإداء الصلاة جماعة ؛ وبعد أن أنهيت دراستي سنة 
١5 0‏ كانت هناك مشكلات سياسية في بلدي ومنعت 
من الرجوع إليه , واضطررت للبقاء في النمسا . وكان 
عدد المسلمين قد زاد نسمياً بعد خروج. الروس سنة 
, وهكذا كان علي أن أسعى للبحث عن عمل في 
ظل ظروف صعبة , وفي الوقت نفسه أسعى لتوفير 
بعض الوقت للعمل في خدمة الجالية الإسلامية في 
السنوات الأولى من تكوينها .. 


وقد بدات أشارك في أول عمل منظم بين المسلمين 
هنا سنة 1938 تحت اسم ٠‏ جمعية الخدمات 
الاجتماعية الإسلامية » ؛ حيث انتخبت رئيساً لها ؛ 
وفي ذلك الوقت لم تكن لدينا الإمكانات التي تسمح 
باستئجار مقر لهذه الجمعية ‏ ومن خلال اتصالاتي 
بالسفارات العربية والإسلامية استطعنا أن نستأجر 


شقة من غرفتين + ثم زاد غدد المسلمين في ذلك 
الوقت حتى بلغ حوالي ثلاثة آلاف مسلم في أنحاء 


هه من خلال متابعتنا في لتاريخ 
الجالبة وتطور مؤسساتها حتى الوقت 
الحاضر . نود ان نتناول المرخلة الني 
تم فيها اعتراف النمسا بالدين الإسلامي 
لنتعرف على اثر هذا الاعتراف على 
واقع المسلمين 


5 ئنة 1454 بدأ العمل لتكوين الجماعة 
الإسلامية والسعي للحصول على الاعتراف الرسمي 
بها من قبل الحكومة النمساوية ‏ والإسلام معترف يه 
رسمياً في النمسا منذ زمن القيصر ٠‏ فرانز جوزيف » 
القاتى ,سيثة 1117 . ولكن كان السغعي للحصول على 
الاعتراف بالجماغة الإسلامية التي تكون مسؤولة 
رسمماً عن المسلمين في النفسا : وللاسف لم يعمل 
المسلمون طوال الفترة بين سنة ١1١7‏ وسنة 1115 
لتأسيس مثل هذه الجماعة الرسمية سوفي سنة 111/7 
بعد أن احلت إلى : المعاش » ( كان يعمل موظفاً بأحد 
المصارف ) ركزت جهدى كلّه للعمل مع الإخوة 
المسلمين من آبناء الجالية بغرض الحصول على 
اعتراف رسمي بالجماعة الإسلامية من قبل الحكومه 
التمساوية . والحمد لله خصلنا على هذا الاعتراف 
دشو رسمنة سنة 1914م وجاء الاعتراف بأن 
المذهب الحنفي هو الذي يمثل المسلمين في النمسا : 

©ه الحقيقة هنا نقطة يجب تناولها 

فالامر المعروف في العالم الإسلامي أن 
هناك مذاهب فقهية اجتهادية نقع كلها 
ضمن إطار الدين الإسلامي . بمعنى ان 
اركان العقيدة الإسلامية فيها واضحة 
ومتفق علدها . وانتم تعلمون ذلك من 
خلال دراستكم القانونية ؛ فالمذاهب 
الفقهبة عبارة عن مدارس اجتهادية 
ضمن إطار الاعتراف باركان العقيده 
الاسلامية واركان الدين الإسلامي الذي 
بني عليها . قالمذهب الحنفي أو 
المزهب الشاقعي او المذهب المالكي 
عئارة عن مدارس ضفن الإطار 
الإسبلامي ولكن هناك فرقا خارجة عن 
الإسعاذم . لا تلتقي بالعقيدة الإسلامية 
ولا تعترف ناركان الإسبلام, فهده 
لا يمكن ان تُسؤى بالمذاهب الإسلانية 
الاخرى ؛ مثلا تحن لا نستطيع ان 
نسوى الأحمدية أو الإسماعيلية 
بالمذهب المالكي او الشاقعي , قذلك 
فرق خارجة في عقائدها ولبس في 
اجتهاداتها الفقهية : بينما مجموعة 
المذاهب الإسلامية المعروقة تلتقي على 
اركان. العقيدة . أما المشكلة بالتسبة 


لالآخرين فهي خلاف في الأصول و هكذا 


010001201023١. 
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بالمذ ا شف الأسلاضرة السبي يعترف يما 
ادرف نه المذهب الحدفي . ولا نجررىء 
هده القضمة على انفسنا .. آهاإذا حاءنا 
مدهب ممحرف كالإسماعيلية او 
القاديائية , وما إلى ذلك . نقول إن هذا 
ليس من الإسلام المعترف نه من 
الدولة . أما بالنسية للمسلمين كلهم 
مإبهم بقعون ضهسن إطظار الاعتراف 
بالمزهب الحدفي 
هذا أمر واقع فعلاً . حيث ينص دستور الجماعة 
الإسلامية على أنها للمسلمين كلّهم ‏ وليست لأتباع 
المذهب الحنفي فقط ‏ وذلك في مادته الأولى ( أحكام 
عامة ) : [ الجماعة الدينية الإسلامية الرسمية تضم 
أتباع الدين الإسلامي كلهم المقيمين ضمن الاراضي 
الإقليمية لجمهورية النمسا . يتساوى في ذلك اتباع 
الدين الإسلامي من غير المذهب الحنفي , أي بقية 
أهل السنة ( شافعية , مالكية ٠‏ حنابلة  )‏ والشيعة ‏ 
( الشيعة الاثنا عشرية . الزيدية ) والاباضية ‏ مع 
أتباع المذهب الحنفي ] . 


أبعاد الاعتراف بالدين الإسلامي 


© © مز الععرو ف ان اعدراف الفمسيا 


دالدين الإسلامي قد أعطى الحق للطلية 
العسلعفن أن بتعلموا سباعدين فى 
لاسموع هادة التربية الاسلاسسة 
ما هي الحقوق الأخرى ‏ غير التعليم ‏ 
لتي اغطافها الاعتراف للسلمين مر 
حلال القانون النمساوي ؟. ماذا يحق 
لهم آ' بمارسوه في محال النشاطات 
الاجتماغية والثقافية على سببيل 
المثال 
يتمتع المسلمون في النمسا بحقوق كثيرة 
- لا تعد ولا تحصى ‏ فعلئ سبيل المثال : من حقهم 
إقامة مستشفى إسلامي ومدارس وروضات اطفال 
إسلامية ؛ وايضاً بناء جامعة إسلامية وإدارة أوقاف 
ومنشات إسلامية ؛ وهذه النشاطات كلّها معفاة من 
الضرائب على اساس أنها مؤسسات دينية ذات وجه 
خيري ؛ ولكن القضية في الإمكانات المادية القليلة 
التي لا تسمح بالاستفادة من هذه الحقوق ؛ وقد يعود 
السبب في قصور الامكانات المادية ‏ من بعض 
الوجوه ‏ إلى حرص الجمعية الاسلامية على تحقيق 
الاستقلالية في ممارسة نشاطها وعدم رغبتها في 


0100012102. 


الانقياد للحكومات التي قد تمنح الجمعية الإسلامية 
مبالغ من المال في مقابل فرض نفوذها عليها . 
والجمعية في الواقع ترفض تدخل أي جهة في شؤونها 
وحتى الحكومة النمساوية نفسها لا تتدخل في 
شؤونها » خاصة فيما يتعلق بمنهج التعليم ولا تقدم لنا 
أية معونة مادية . 
©© وكلنا بعلم أن بمعض المؤسسسات 
الدينية التابعة لاديان أخرى كالبهودية 
نحصل على مساعدات من الحكومة 
النمساوية, فلمازا لاتخصل 
الموؤسسات الدينية الإسلامية 
- بالمثل - على معونات من الدولة 
وتدقى محتفظة باستقلالها ؟ 
تحصل الجمعيات التابعة لاديان أخرى على 
معونات من الحكومة النمساوية . أما الجمعية 
الإسلامية فلا تحصل على أية معونة ٠‏ وتبرر الحكومة 
النمساوية ذلك على أساس أن البلدان الاسلامية من 
أغنى بلدان العالم » وتستطيع تقديم المعونة 
للجمعيات الاسلامية (!) ويتساعلون : لماذا نعطي 
المسلمين معونة ؟! وسبب آخر هو أن اعضاء 
الجماعات الدينية الأخرى من النمساويين بينما 
المسلمون كلهم من الأجانب , فهم يتساطون أيضًا : 
لماذا نعطي الأجانب معونة ؟! ونلاحظ للاسف أن 
الجمعية اليهودية بالنسسا تحصل على معونات 
حكومية تصل إلى مليونين ونصف مليون شلن 
نمساوي سنوياً بالإضافة إلى المعونات التي تحصل 


أ 00154.56 /مام». !0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


ا مسجد فيينا والمركز الإسلامي ٠ ٠(‏ ١ه‏ ) هيئة تابعة لمجلس سفراء ثماني دول 
إسلامية ؛ ترى الجالية أن مكانه بعيد عن محيطها 8 


عليها من إسرائيل . حيث تعتبر ممثلة لها في 
النمسا ... وهناك ملاحظة هامة , هي أن الحكومة 
النمساوية تعلن انها تمنح معونات للجماعات الدينية 
الأخرى , لأنها خلال الحرب العالمية الثانية خربت 
معايدهم ومؤسساتهم وكنائسهم . وخسروا مبالغ 
كبيرة » فالحكومة النمساوية تعوضهم عن خسائرهم 
هذه , أما الجمعية الإسلامية فهي جمعية ناشئة 
حديثاً ٠‏ منذ أربع أو خمس سنوات .. ولكن ‏ بإذن 
الله في المستقبل سنحاول الحصول على معونات من 
الدولة النمساوية ٠‏ وعلى العموم فإن حرصنا على 
الاستقلالية يمنحنا فرصة كبيرة للانتصار لقضايا 
المسلمين بشكل عام اينما كانت وليس لقضايا دول أو 


التربية الإسلامية في 


©© تاتي قضية تدريمس مادة التريدة 
الإسلامية لابناء السبا لين يو الغذد ارس 
التمساوية , ثمرة للاعتراف بالدين 
الإسلامي , ودود أن نسال هنا عن 
نقطنين ‏ في إطار تدريس المادة 
وإعداد المدرسين ‏ النقطة الأولى : هل 
تنظمون لقاءات للمعلمين لدراسة 
مشكلات التدريس وتطوير المناهج 

والبحث في إيجاد الوسائل الفضلى 
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لواطت 


2 7 _ فق حدبقة الدانوب - تم افتتاحه في 
© , مركز فيينا الدولي » المعروف يمدينه لأمم ‏ في حددٍ 


لإبصال المعلومات الإسلامية إلى 
الطلية . ودراسة المناح الثقافي الذي 
يسود المؤسسيات التعليمية بالنمسا 
حتى بأني العطاء افضل بالنسفة 
للطالب المسلم , ويعالج مشكلانه 
الواقعية الني بقامسي منها ؟ 

النقطة الثانية : هل تقكر الجمعية 
من خلال الاساتذة ‏ يزبارة آباء 
الطلاب واسرهم ؛ أو استقدام الآباء إلى 
مركز الجمعية ومناقشة اوضاع الأبداء 
التعليمية حتى بيتحسن وضعهم 
ود يستطيفوا في المستقبل أن 
بتخصصوا ويشكلوا مواقع مؤثرة في 
مجتمع النمسا ؟ 


ح نالشسنية للمدرسين لدينا 46 مدرساً في أنحاء 
النمسا جميعها ؛ والذين يعملون منهم في الضواحي 
القريبة من العاصمة فيينا يلتقون اسبوعياً لمدة ساعة 
لمناقشة مشاكلهم . والحقيقة أنه يوجد بينهم كثيرون 
لا يحملون مؤهلات جامعية تربوية . ولهذا فقد أجرينا 
اتصالات بالمسؤولين عن التعليم هنا ٠‏ واستطعنا 
بفضل الك توفير مجالات لهم للدراسة التربوية في 
جامعة فيينا لمدة سنتين , تشمل علم التربية وعلم 
النفس وعلم التدريس ؛ وعلم نفس الطفل .. وكثيرون 
منهم أتموا هزه الدراسة وحصلوا على شهادات 
بذلك ٠‏ وآخرون يلتحقون الآن بصفوفها .. 


01050012600102. 


©© وكنا قد التقبنا باحد مدرسي مادة 
التربية الإسلامية واللغة العربية في 
المدارس النمساوية الرسمية ‏ واسمه 
سالم وهو يوغسلاقي معاصر ‏ للالمام 
بالصورة من جوانيها المختلفة لقضايا 
الحالية الإسلامية في النمسا , وقد 
ساهم في نشاط تعليم أبنائها الإأسلام 
واللغة العربئة في المساحد قبل أن 
يعمل في مدارس الدولة .. وقد طرحنا 
علئه السؤال نفسه ؛ فاجاب 
هناك تو خاعق هذا النشاط يتم من خلال اجتماع 
اولياء الآمور . وينظم من أربع إلى ست مرات في 
السنة . وكل واحد من اولياء الامور يجتمع متقرداً مع 
أستان المادة المعينة ويناقشه في مستوى الطالب بما 
في زلك أستان مادة التربية الإسلامية . 
أنا أقصد أن يكون هذا النشاط في إطار أستاذ 
مادة التربية الإسلامية باعتبار أنه اكثر رؤية لصورة 
الطالب في المدرسة بشكل عام وفي مادة التربية 
الاسلامية بشكل خاص حتى يكون له دور تربوي في 
إطار أسرة الطالب المسلم ٠‏ متميز عن دور سائر 
المدرسين . 
©ه هل تقتصر النشاطات الإسلامية في 
مجال الأطفال على التعليم ؟ ام تذنظم لهم 
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#ا بعض 


الكتب المقررة لمادة التربية الإسلامية لأبتاء 
المسلمين بالمدارس التمساوية الرسمية 9 


نشاطات اخرى رياضية وتقافه 


وترفبهدة في إظار الدعوه؟ وهن 
يصطحب مدرس ماد 5 التريدة الاإسلامية 
الطلبة في رحلات يعيش معهم فيها لونا 
من الحباة الإسلامية والسلوك الإسلامي 
لمدة بوم ؛ بعيداً عن العلاقة التعليمية 
المدرسية البحتة يمكن ان يتعرف من 
خلالها على مشكلات الطالب ويسهل 
بالاضافة للبرنامج المقرر في المدرسة ٠‏ قفإنه 
مسموح للمدرسين أن يصطحبوا الطلاب لزيارة 
المراكز الإسلامية وآن يقوموا برحلات ؛ وهذا النشاط 
ليس ضمن البرنامج المدرسي المقرر ؛ ولكنه مجال 
مفتوح لمن يريد أن يتطوع من المدرسين ؛ وهذا 
اللون من النشاط يمارسه أيضاً الطلاب من غير 
المسلمين . والمقصود في الحقيقة أن يتم هذا النشاط 
بمبادرات ذاتية من جانب مدرسي التربية الإسلامية ٠‏ 
فمهمة هذا المدرس مهمة تربوية إلى جانب مهمنه 
التعليمية , ولعل سماح النظام بهذا النشاط يكون 
فرصة تغتنمها لتكون أكثر لصوقا بأبناء المسلمين » 
فنتمى فيهم المعاني الإسلامية قيما وراء القضية 
التغلئمية , ولا بد أن يظهر من خلال هذا النشاط آثر 
المدرس في مجتمع المدرسة واثر الطالب أيضاً بين 
رفقائه من غير المسلمين . 
ويقول الدكتور عبد الرحيم زاي : 
يقوم المدرسون باصطحاب تلاميذهم لصلاة الجمعة » 
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وأحياناً يذهبون إلى المسجد الكبير في ضواحي 
فيينا » أو إلى مقر الجمعية هنا .. وطبعاً من خلال 
اجتماعات المدرسين التي تتم أسبوعياً يقوم المشرف 
التربوي لمادة الدين الإسلامي بنوجيه المدرسين 
وإرشادهم وحثهم على تنويع مجالات النشاط ؛ بتنظيم 
نشاطات رياضية , فيلتقي الطلبة المسلمون في 
المدارس المختلفة في مباريات , أو في زيارات .. 


© © وماذا عن الكتب الدراسية الخاصة 
متدريس مادة التردية الإسلامية لأدناء 
المسلمين في المدارس النمساوية 
الرسمية ؟ 
وهل ألفت كتب استجابة للمنهج 
الموضوع ؟ أم أن كل مدرس يقوم 
بتدريس ما يستوعبه ويستطيعه من 
المنهج ؛ 
في الحقيقة هناك كتب دراسية مقررة لتعليم 
مادة التربية الإسلامية توفرها الدولة . وحتى الآن 
صرفت الحكومة ستة ملايين شلن نمساوي لتوفير 
الكتب الخاصة بهذه المادة . ولكن نحن الذين نقرر 
هذه الكتب حسب المنهج الذي سبق وضعه 
واعتماده » وبهذه المناسبة اقول : إن رواتب 
المدرسين ايضاً ‏ والتي تبلغ عشرة ملايين شلن 
نمساوي سنوياً ‏ تتحملها الحكومة النمساوية . 
ويقول المدرس سالم : 
هناك حوالي ستة كتب ؛ الكتاب الأول وضعته 
الهيئة الإسلامية في لندن وهو كتاب ٠‏ الإسلام ٠‏ من 
جزئين للدكتور محمد حميد الله . وكتاب « الأربعين 
النووية ٠٠‏ وكتاب ٠‏ يوم من حياة الرسول » فى 
السيرة » وكتاب ٠‏ العربية للمبتدئين ٠‏ بالإضافة إلى 
القران الكريم » مع ترجمة تفسير قصار السور باللغة 
الألمانية .. 
© هل يدرس الاساتذة العرب 
واليوغسلاف والاتراك الكتاب نفسه ؛ ام 
ان لكل جالية كتباً تختلف عن الاخرى ؛ 
الجاليات والطلاب كلهم يدرسون الكتبٍ 
© © هل يتم التعليم باللغة العربية ' أم 
أن التعليم يتم باللغات الخاصة ببلاد 
الحالية .. 
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يتم التعليم باللغة الألمانية لا بالعربية ولا بلغات 
الجاليات . 


© © كيف يمكن ان نضمن للطفل القدرة 
على القراءة باللغة العربية وقراءة 
القران وان نبني شيئأ في ذهنه من 
الثقافة الإسلامية ؟' وكيف تعطي مادة 
التربية الإسلامية ثمرتها إذا كنا 
لا ندرسها باللغة العريدة ؟ 


الحقيقة أن القانون النمساوي يفرض تدريس 
اي مادة باللغة الألمانية في المدارس الرسمية 
جميعها . وهذه في الحقيقة نقطة إيجابية في 
تنصوري ؛ لأن المسلمين الذين يعيشون في النمسا 
ويختلطون بالنمساويين من الأفضل أن يتعلموا 
الإسلام باللغة الألمانية حتى يمكن أن يعرضوه على 
زملائهم . بالإضافة إلى أن كل طالب مسلم موجود هنا 
وملتحق بالمدرسة يعرف اللغة الألمانية .. وأما فيما 
يخص مادة اللغة العربية والقرآن الكريم فتعطى في 
درس عادي ضمن المنهج ' لكن معظم الجاليات تدرس 
لأبنائها القرآن واللغة العربية في المساجد .. 


8 وحول مدى تائثر النشاط التعليمي 
لأبناء المسلمين في المساجد بعد أن 
اصبحت مادة التربية الإسلامية مقررة 
قي المدارس النمساوية الرسمية يقول 


كانت الجمعية تنظم دروساً في اللغة العربية 
والتربية الإسلامية يومي السبت والاحد لأبناء 
المسلمين 2 وهي أيام عطلة نهاية الأسبوع في 
المدارس الرسمية » وكان هذا النشاط يتم فى 
المسجد . وكان الدكتور ٠‏ إسماعيل باليج » يتولى 
التدريس باللغة الألمانية » بينما قمت أنا بالتدريس 
باللغة اليوغسلافية » واحد الإخوة الاتراك باللغة 
التركية .. ولكن يلاحظ بعد أن بدأ التدريس في 
المدارس الحكومية أن تراجع هذا النشاط الثقافي في 
المساجد تسيياً ٠‏ وبصورة عامة من المسلمين الذين 
يحرصون على تعليم أبنائهم الإسلام بصورة اوسع 
فيرسلونهم إلى المساجد حتى الآن . وهذا النشاط 
واضح بين أبناء الجالية التركية . 
© وحول واقع اثر مادة التربية 
الإسلامية في إطار المدرسة النمساوية 
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نود أن نسال عن مدى إقبال ايناء 

الجالية نفسياً على مادة التربية 

الإسلامية في المدارس الرسمية : وهل 

يحدث أن يتناقش الطلاب المسلمون مع 

رفقائهم في المدرسة أو مع مدرّسيهم 

حول المغعلومات التي يتلقونها: 
لتعريفهم بالإسلام ؛ 

- إن تقبل الطلاب المسلمين من الجنسيات كلها 

لمادة التربية الإسلامية تقبّل ممتاز . وهم يرغبون في 

دراسة هذه المادة بشدة . ويحرصون على الحضور , 

أما عن مناقشة الطلاب المسلمين لغيرهم فهذا يحدت 

باستمرار , بحكم وجودهم في المدرسة ٠‏ وعلى سبيل 

المثال حدث مرة في حصة الأحياء أن قالت المعلمة 

للطلبة : « إن الإنسان أصله قرد ثم تطور» حسب 

نظرية ٠‏ دارون » فقام طالب مسلم ٠‏ وراجعها قائل : 

٠‏ إننا لسنا قروداً ؛ وقد خلقنا الله تعالى ‏ كما عرفا 


من أستاذ التربية الإسلامية - في احسن تقويم , 
والحقيقة أن هذا اللون من الحوار يقوم بين الطلبة 
باستمرار خاصة حول : مفهوم النصرانية لعقيدة 
التثليث , وعقيدة التوحيد في الإسلام ؛ أما على 
مستوى الأساتذة فقد يحدث ذلك على سبيل الصدفة , 
وبالنسبة لي لم يحدث ذلك من قبل . 
© هناك قضية اخرى على شسيء هن 
الاهمية , وهي ان الاعتراف بالاسلام 
ودخول مادة التربية الإسلامية إلى 
مدارس الدولة الرسمية سوف يواجه من 
بعض المتعصبين الذين ترسب في 
ذهنهم شيء تاريخي .عن الإسلام 
بمشاعر الكراهية او المواقف 
المنشنحة , وقد تنشا مشكلات عن 
دخول الاساتذة المسلمين لتدريس مادة 
الإسلام ., سنواء كان على مستوى 
الإدارة أو على مستوى الهيثة 
التعليمية ؛ أو على مستوى الطلبة 
الآخرين .. فهل واجهت مادة التربية 
الإسلامية ومدرس المادة في إطار 
المدرسة الرسمية مشكلاتٍ نتيجة 
الترسب التاريخي , ونتيجة للجهل 
بالإسلام والحكم عليه من خلال حوادث 
ناريخية معينة ؟ 
- إن الأمر الذي يحكم موقف النمسا من الاعتراف 
بالدين الإسلامي ينبع من مبدا النمسا الحيادي 
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وحاجتها إلى لفت الانظار : وجلب الأموال العربية من 
دول النفط عن طريق النفط نفسه أو عن طريق 
السياحة . وحتى المواطن العادي هنا يعرف أن له 
مصلحة في هذه القضية . 

وقد يكون من المفيد أن نتعرف على بعض الأفكار 
التي تحكم موقف النمسا من خلال كلمات بعض 
القبادات الكاثوليكية والسياسية بها . 

ا القى اسقف فيينا الكاردينال الدكتور « فرانز 
كونيك ٠‏ كلمة في مناسبة الذكرى السنوية الأولى 
لافتتاح المركز الإسلامي في فيينا ‏ (هيئة تابعة 
لمجلس سفراء الدول الإسلامية) - جاء فيها : 
] . منذ محاصرة فيينا من قبل الاتراك خلال القرن 
السابع عشر استقر فيها المسلمون بسلام كتجار أو 
دبلوماسيين ؛ وقد كان هناك مسجد للسفارة ومنظمات 
اخرى كثيرة ؛ دليلاً على الصلات الثقافية النشيطة 
بين النمسا والعالم الإسلامي .. إن المكتبة الوطنية 
النمساوية غنية بالمخطوطات الإسلامية » وإن معهد 
الدراسات الشرقية في فيينا (1/64١ع)‏ اشتهر بالعلماء 
والباحثين في اللغات العربية والفارسية والتركية ‏ 
مثل : ه جوزيف فرايهر هامر ٠‏ : والمستشرق « لويس 
موسيل , .وه قالمر ماير » :وه زودلف كابر » ... أما 
البوم ؛ فهتاك حديث عن الصحوة الاسلامية ٠‏ إننا 
نتفهم الصعوبات والتوترات كلها في المجتمعات 
العالمية المختلفة حول حقيقة كون الإسلام لا يعتبر 
نفسه دينًا ققط يل نظاماً اجتماعيًا مبنيًا على هيكل 

إن موضوع حرية الدين ينظر إليه من قبل 
المسيحيين الكاثوليك وغيرهم بطريقة أخرى عما هي 
في الإسلام . إن موضوع الجهاد المقدس لا يزال 
بحاجة إلى التوضيح وذلك لإزالة المقاهيم الخاطئة » 
ويصحٌ ذلك ايضاً على التقاليد وتطبيق الشريعة في 
الحياة اليومية في ضوء التطور العام العالمي (!!) ] : 

8 وفي مناسبة افتتاح ٠‏ المركز الإسلامي ٠‏ قال 
عمد العاصمة فبينا « ليوبوكد كراتز ». : 
[ ... لقد كان هناك عدد كبير من الجنود المسلمين في 
المنطقة الجنوبية للإمبراطورية النمساوية 
الهنغارية . وعلى الأخص البشناق ٠‏ مرابطون في 
ثكنات فدينا سنة 148١م‏ . وكانت شهرتهم ولا تزال 
معروفة في فيينا » وقد خصصت لهم غرف مناسبة 
للصلاة وإمام عسكري خاص بهم ... إن التعميق 
الدائم للعلاقات بين النمسا والعالم الإسلامي يعود 
علينا بفوائد عظمى ؛ حيث يسهل توفر موارد الحضارة 
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ونعود : لنستكمل الحوار مع مسؤوا| |! عية 
الإسلامية الدكتور عبد الرحيم زاي ٠‏ حول أوضاع 
الجالية : 


وه الحقيقة ان هناك سؤالاً حول 
الجالبة الإسلامية في اوروباء فمن 
أسناب مغاناتها الدائمة ومشكلاتها 
المزمنة ان ابناءها لا يصلون إلى مراحل 
من الدراسة عالية ويتبوؤون منابر 
علسة متقدمة وتخصصات دقيقة يحتاج 
إلبها المجتمع , واقصى ها يمكن أن 
منتهي إلبه الطالب ان يعمل عمل ابيه ' 
فهل فكرت الجمعية من خلال الخطة 
التعليمية . دحفل الطظلاب او الأحد 
ببدهم وترشيدهم وتوجيههم إلى 
دراسات وتخصصات دقدقة دمكن أن 
تؤثر مستقدلا على المجتمع الأوروبي 
وعلى مستقبل وضع الجالية الإسلامية 
في أورويا ؟ 
الحقيقة آن الجمعية الإسلامية قريبة العهد 
بممارسة نشاطاتها ؛ فهي لا تزال في طور الإنشاء ولمًا 
تصل بعد للمرحلة التي يمكن فيها التفكير بدراسة 
وحل مثل هذه المشكلة , ولكن الجمعية الإسلامية 
استطاعت بفضل اث الحصول على منحة دراسية من 
جامعة النمسا لستة من المدرسين الأتراك من ذوي 
الثقافة الاسلامية الجيدة ٠‏ لدراسة اللغة الألمانية 
وتأهليهم لتدريس مادة التربية الإسلامية لأبناء 
المسلمين في مدارس النمسا . 
إن ما اقصد إليه في الحقيقة هو أن نقوم بتنشيط 


أبناء الجالية الاسلامية المقيمين في النمساء لمتابعة 1 


دراساتهم الجامعية : حتى يمكن أن يكونوا مؤثرين 
في المجتمع الذي يعيشون فيه مستقبلا .. ذلك أن 
الاستمرار على واقعهم الحالي لا يمكن معه التأثير 
غلى الآخرين .. 
88 ثم طرحنا السؤال نفسه على معلم مادة التربية 
الاسلامية الأستان سالم : 
هذه الظاهرة موجودة بالفعل ؛ والأصل قيها 
الناحية المادية ؛ فإذا كان والد الطالب لديه المقدرة 
المادية فإنه يهبىء الدراسة العليا لابنه ٠‏ لكن في 
الغالب لا يحدث هذا بسيب بسيط هو أن المهاجرين 
كلهم قد هاجروا بسبب حاجتهم ؛ وهناك في الحقيقة 
ظروف أخرى تكون فيها بعض الأسر غير ملتزمة 
بالإسلام فلا تحاول أن تهيبىء لأبنائها سيل الدراسة 
بسبب من قلة الوعي ٠‏ 
© الحقيقة انه لآدد من إثارة القضية 
لتوفير منح دراسية لابناء المسلمين 
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للدراسات العلبا في جامعات التمسنا . 
وإذا كانت الدراسة هنا بالمجان كما 
علمنا , فإن المسؤولية تقع على 
المسؤولين عن الجالية الإسلامية 
بتوعبتهم باهمية التعليم العالي 
لمستقبل ابنائهم ومستقبل الجالية 
بابسيرها .. 

هناك مطالية من جانب المسلمين في النمسا يأن 
تكون لهم مدرسة ثانوية إسلامية مهترف بمناهجها 
على غرار المدرسة الثانوية اليهودية ؛ ومنها ينتقل 
الطالب للجامعة , ولكن المسؤولين لم يستجيبوا لذلك 


حتى الآن .. 


منطقة ثقافية واحدة 


هه تعلمون ان شناك اعتراقا بالدين 
الاسلامي في بلجيكا . والمدارس 
البلجيكية الرسمية تدرس مادة التريدة 
الإسلامية لامناء المسلمين ؛ وقد أقيمت 
مؤخراً دورات تدريدية للمدرسين الذين 
يقومون بتدربس هذه المادة ضمن إطار 
نشاط المركز الإسلامي الثقافي شناك 
لتاهيلهم وزبادة معلوماتهم . فحبذا لو 
فكرت الجمعية بتنظيم دورات - ولو 
محذدوذة - لفدرسي مادة الترنية 
الإسلامية في المدارس النمساوية ' 
تستقده لها معض اساتذة الجامعات 
والمفكرين هن العالم الإسلامي . لتاهيل 

المدرس ليقوم بعمله بشكل أقضبل 
وبهذه المناسبة : قل يوجد دوع من 
النعاون مع المسلمين في بلجيكا في 
مجال تبادل الخيرات والاستفادة من 
تجاربتهم : باعتبار أن المنطقة 
الأوروبية منطقة ثقافة وتاربكية 

واحدة ؟ 

الدكتور زاي : هناك ملاحظة نذكرها في البداية 
وهي أن المركز الإسلامي الثقافي في بلجيكا يتبع 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة مباشرة ٠‏ بينما 
لا تقوم هذه العلاقة بين الجمعية الإسلامية في النمسا 
وبين الرابطة .. ونود أن يأتي إلينا اساتذة ومفكرون 
لإفادة المدرسين الذين يدرسون مادة التربية 
الإسلامية وزيادة معلوماتهم . ولكن للاسف فإن 
الظروف المادية للجمعية الإسلامية لا تسمح بتغطية 
نفقات إقامتهم .. والامر الثاني الذي نعاني منه في 
الحقيقة هو أن معظم المفكرين والأساتذة يتكلمون 
اللغة العربية بينما يلاحظ ان معظم المدرسين هنا من 
غير العرب ولا يجيدون اللغة العربية ؛ فهم يوغسلاف 
أو اتراك . وبذلك فإن الجمعية سوف تتكفل أيضا 
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ينغطية نفقات الترجمة والمترجمين وهو أمر فوق 
قدراتها وطاقاتها المادية .. 

سالم : سمعت فقط كيف يعيش المسلمون في 
بلجيكا ؛ ولكن لا أعرف في الحقيقة الكتب التي تدرس 
اطلعت عليها ؛ ونحن نعيش هنا في دولة أخرى . 


ز مسسع ] 


© وحول الموارد الفادية التي تغطي 
مصروفات الجمعية ونفقاتها . مثل 
ابجار البيت الذي تتخذد مقرا لها 
والمطبوعات وغيرها , التي تضمن 
'ستشسمرار عملها وتشاظها بين 
المسلمين ... يقول الدكتور راي رثيس 
الجمعية 
للإجابة على هذا السؤال نعود إلى الماضى 
قليلاً حينما كنا نقوم بتأسيس الجمعية ؛ فلم يكن لدينا 
إلا القليل من المال » وفي تلك الفترة (سنة 1515م) 
زارنا ممثل إحدى الجمعيات الإسلامية في بلد عربي , 
وتأثر كثيرا نتيجة ملاحظته الوضع الذي كانت عليه 
الجمعية في بداية عهدها . والحالة المتواضعة للغاية 
التي كان عليها المقر . ووعدنا بتغطية نفقات مقر جديد 
مناسب ٠‏ وبالفعل ‏ بعد أن وجدنا هذا المقر ‏ أرسل 
إلينا مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف شلن نمساوى , 
فاشترينا البيت بمبلغ مليون وثلاثمائة آلف وانفقنا 
الباقي ‏ منذ سنة 473١م‏ حتى الآن ‏ لتغطية 
الالتزامات المالية الجارية » وعلى ترميم البيت 
والرواتب والماء والكهرباء والغاز وما إلى ذلك ؛ 
وعندما أصبحت الجمعية بدون أي رصيد مادى . 
اجتمع المدرسون وقرروا المساهمة بمبلغ محدد 5 
رواتبهم الشهرية هو خمسمائة شلن من أصل الراتب 
الذي يبلغ سبعة آلاف وخمسمائة شلن .. ويهذه 
المناسبة لا ننسى ,أن نذكر فضل كثير من المسلمين 
من العالم العربي والإسلامي من محبي الخير الذين 
يساهمون بتبرعات للجمعية ... ونود أن نشير هنا إلى 
أننا بصدد تنفيذ مشروع بناء مسجد على قطعة أرض 
ضمن مساحة المقر الذي تشغله الجمعية » ونحن 
بانتظار أن نتوفر الإمكانات المادية لذلك ‏ إن شاء 
الله والتى تبلغ حسب تقدير أحد المكاتى الهندسدة 
التفسياوية ٠‏ ظ 
© © بود في الحقيقة طرح سؤال هنا 
حول بشاط الجمعية الإسلامية في إطار 
المساويين و المجتمع النتمساوي لنشر 
الدين الإسلامي وتعريف النمساوبين 
به ؛ هل يقوم تعاون في هذا الفجال مع 
عات ومؤسسيات إسلامية في ملدان 


01000129102١. 


أوروسية أخرى قريبة ٠‏ خاصة وان 2 
وسنلة الاتصال في القارة الأورودية 
ميسيرد إلى حد بعيد 


تقوم الجمعية الإسلامية ‏ والحمد لله بواجب 
نشر الدعوة الإسلامية في هذه المنطقة من أوروبا عن 
طريق التلفزيون وعن طريق الإذاعة .. وهاتان 
الوسيلتان في الحقيقة تأتيان بنتائج إيجابية ؛ فكثير 
من النمساويين من خلال متابعتهم لبرنامج صوت 
الإسلام يتصلون بالجمعية ويطلبون معلومات أكثر عن 
الإسلام » ويصححون أفكارهم حوله . وعلى سبيل 
الفثال اتصلت إحدى السيدات من المانيا بعد 
مشاهدتها للبرنامج مرة واحدة وهي صاحبة معمل 
كيميائي وطلبت الحضور لمقر الجمعية بالنمسا 
لاعتناق الدين الإسلامي ٠‏ وقد تم ذلك بفضل الله 
تعالى .. ولكن هناك ملاحظة مؤسفة ؛ وهى أن 
التلفزيون النمساوي يضع برنامج صوت الإسلام في 
خريطة البرامج بحيث يقابله على قناة ثانية برنامج 
مشوق ليجذب الناس إليه ٠‏ وقد أجرت الجمعية 
محاولات مع المسؤولين لتغيير هذا الوضع, 
والنشكلة في سبيل الحل.- بإذن الله تقزيياً . 

اما فيما يتعلق بعلاقات التعاون مع المؤسسات 
الإسلامية في أوروبا فإن نشاط الجمعية فى الحقيقة 
لا يقتصر على النمسا ؛ وإنما هناك نشاطات مشتركة 
بين المسلمين في النمسا واألمانيا - على سبيل 
الفثال ‏ من خلال تيادل الآئمة والخطباء 


المصلحة المادية .. 
ووقائع التاريخ 
89 وقبل أن نختم موضوعنا ٠‏ نسجل - بإيجان ‏ 


بعض الملاحظات التي قد لا يتسع المجال لبحثها 
بإفاضة .. 


00154.61 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


يوجد إلى جانب الجمعية الإسلامية الرسمية فى 
النسسا بعض الهيئات الإسلامية منها : 
© الاتحاد الإسلامي الذي أنشىء اواخر 
السيعينيات . ويقوم بجانب كبير من مهام العمل 
الإسلامي في النمساء فينظم المحاضرات 
والمؤتمرات ٠‏ ويقيم المخيمات ٠‏ ويحتفل بالمناسيات 
الإسلامية المختلفة . ويحتضن المسلمين الجدد 
ويرعاهم . وهذا النشاط يقوم على جهود المتطوعين , 
وعضويته مفتوحة للمسلمين جميعًا .. وينسحب 
الكلام نفسه على ٠‏ اتحاد الطلية المسلمين ؛ إلا أ 
نشاطه يتركز في محيط الطلبة بصفة أساسية . 
#ا جمعية ٠‏ مللي جروش .٠‏ وتعمل فى وسط 
الجالية التركية » وتعد من أكبر الهيئات الإسلامية 
العاملة » ولها أربعة عشر فرعاً فى أنحاء النمسا كافة , 
وتوجد هيئة إسلامية تركية أخرى محدودة . هى 
#ا. ليس للقاديانيين وجود قوي في النمسا , لكنهم 
يحاولون التأثير على الجمعية الإسلامية كلما سنحت 
لهم الفرصة ؛ ولا يوجد مركز للبهائيين لكنهم ينظمون 
معرضاً سنوياً لكتبهم في فيينا ويرسلونها بالمجان . 
أما اليهود فعددهم قليل لكن تأثيرهم كبير على 
الضحافة النمساوية . 
8 خلال عشرين عافاً تضاعق عدد المسلمين فى 
النمسا أربع مرات , ويبذلون جهودً! كبيرة في سبيل 
الحفاظ على هويتهم الاسلامية خاصة بين الأبناء ... 
وكانت الموجة الأولى من المسلمين المهاجرين قد 
اندمجت في المجتمع الأوروبي المحيط بهم , وارتد 
بعضهم عن الإسلام .. ولعل أكثر ما يتهدد الوجود 
الإسلامي في النمسا اليوم هو الزواج المختلط .. 
18 على الرغم من أن المصلحة المادية البحتة فى 
المقياس المعتمد لدى الغرب في تحديد علاقاته مع 
الآخرين ٠‏ فإن واقعة حصار المسلمين الأتراك 
للعاصمة فيينا ‏ كجزء من تاريخ النمسا ‏ لا تزال 
تتحكم بعلاقاتها بالمسلمين . 


جح هحب | :22 


مجسلة الامسة جمادى الأولى +.4ا م 
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' ن هذه .النطاقات عنارة عن" أفكار' 


+" واهى'مدتجزة لتقدنم كل نافع و مفدن من هذه ال لعصارات .ل 2 الكذفة ؛: لزني بلبان ظ ش .. 
"فا إل مكذن خطر:.! .أو بين قدها قناع .عن واج 'عذو.للافة و مقو ٠+ ٠‏ 
أو يدِضّر نرؤية ونسيد طريقا ويقوم منهجا 


اا تاك 


وتضر بحات واقوال ذاث' مشاحات 'محددة. 


0 اهار # العامة 7 
ادتمتعون ابه من خواس ذكية ٠‏ ومن ين ١ ١‏ 


. فحت غنوان خير الكلام ها قل.' ٠‏ 


خيانة الحليف 
دشم 
#839 نشرت صحيفة « واشنطن بوست » 
الأمريكبة في عددها بتاريح 5 لكر 
[كانون الأول] 6 مقالا منقولا من 
صحيفة «ها آرتز, الإسرائيلية حول قضية 
التجسس الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
الأمريكية . فقد كشف كاتب المقال  ٠‏ زائيف 
شيف , محرر شؤون الدفاع في الصحيفة 
الإسرائيلية المذكورة - النقاب عن حقيقة 
ما استفادت به إسرائيل من هذه العملية ؛ 
فقال : إن إسرائيل استطاعت أن تحصل على 
شحنات مستمرة - لفترة من الزمن - من 
وسيلة فنيّة هامة تدعى (كريتونس - 
25 تتعلق بتوقيت تفجير القنابل 
النووية . حصلت إسرائيل على شحنات من 
هزه الأداة الفنية الدقيقة دون علم أحد في 
الدولة السيدة الولايات المتحدة الأمريكية ' 
وطبعًا لم تكن هذه هي الاستفادة الوحيدة 
لصالح إسرائيل ‏ بل لا بد أنها حصلت على 
معلومات أخرى خطيرة واستطاعت أن تهدل 
عليها التراب ؛ ولعلها نجحت ؛ فيما عدا هذه 
المعلومة التي ربما لم تستطع إخفاءها قبل 
فوات الأوان ٠‏ 645 

القارىء الدكتور : منور نينار ‏ [قطر] 


2939 ... إِنَّ التجارب التاريخية الني جرت 


وإنما انتقل الحكم إلى بد الطدقة الخدددة الذي 
والتي تفرض دكتاتوريتها بزعم أنها ممثلة 


ماه0.| نهم © > اهمه طلاه 


حكم الطبقة العاملة 


0 1 
الاتحاد السوفييتي ودول أورونا الشرقدة ‏ أثبتت أنّ هذه الطيقة ( . ( 
تال بعددة عن الحكم حتى الآن ! فلم ينتقل الجكم إلبها من يد الطبقة الراسمانية 
نما انق تتكون من رجال الحزب الشيوعي ' 
العاملة . والمثال على ذلك في 
« بولندا , حدث وصل الصراع ذروته بين نقابات العمال نزعامة « لش فاليسا » ودين 
المؤسسة الشيوعية الحزبية والحكومية . 4© 

من مقال للدكتور عبد العظيم رمضان 

مجلة [ اكتوبر ] العدد [ 575 ] 
القارثة : نجاة محمد عبد القادر - [السعودية] 


الطبقة 


/ عا متضادقة من رفض الولايات المتحدة 

239« [ ... ما يقوله بعض المسؤولين الأمريكيين من ان إسرائيل متضايقة مناس ١.‏ 0 

تزو يدها بمغلومات حول انتشار القوات في الدول العربية الصديقة لأمريكا يدم ٠‏ 0 : 

50 : تدلية الت الو اسعة التى تمس 

تحويل أنظار الحلفاء والرأي العام الامريكي عن الاهداف الإسرائيلية التجسس." لو , 7 2 

5 الأمن القومي وأمن الحلفاء .. وطمانة الأصدقاء العرب أن الولايات المتحدة لا تزود إسيراند 
دمثل هذه المعلومات على الرغم من علاقة التحالف بينهما ٠‏ 


5 م 2 5 5 05 اثفاة 32 التعا‎ 5 ٠. 
3 انما العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية الاستخبارية , الني نم ترسيخها قُْ تفاقنه‎ 
فبها معلومات وصور الأقمار الاستكشافية . إسبرائيل تريد محطة لاستلام هده كك ود‎ 
مماشرة , لكنها ي نهاية الامر تتسلم المعلومات جميعها التي تحتاجها عن اسرار الشرق الأوس "“ي‎ 
تمتلكها الولايات المتحدة . وبالتالي فإنها ليست بحاجة للتجسس لهذا عند 'ْ لد‎ 
ف )| اكىرلية _ عا سة , وإن كانت تحوي عنصرًا أو بعدًا عربيا .. إنها‎ 
4 وفضيحة , بولارد » ليست إسرائيلية - عريده ' ون‎ 
©646٠ ] فضيحة إسرائيلية - امريكية‎ 


الحوادث ] العدد ]١514[‏ 
القارعم - الزيين عثمان أحمد - [السودان] 


(5/) بعد أن أكّدت التحذيرات الصحية 
الرسمية أنَّ كل مريض بالايدز ينقل المرض 
إلى (00) شخصًا , وأنّ مائة آلف الماني 
يحملون فيروس المرض . وأنّ عشرة آلاف 
الماني سيهلكون بالداء اللعين حتى عام 
1١م‏ 006 


[ صحيفة البيان ] 


ريح الأخلاق تهب على الغرب 


#39 .. فى المانيا الآن موجة من الرجوع 
إلى الله . لا حبًا في الله ولكن هربًا من زحف 
.. الآن يعيدون النظر في نمط 
حياتهم . وبدات ريح الأخلاق تهب عليهم ' 
تقول أنباؤهم : إن روّاد النوادي المشبوهة 
الشائعة الانتشار قد انخفضوا ينسبة 


,0 الأددز ( 


القارىء 4 إبراهيم عيد القادر - [الشارقة ] 


رومانيا تحارب تحديد النسل 
ب سس سسسييسشية 
9 تقرر في . رومانيا ٠‏ تغريم الأزواج الذين ييس 
لديهم أبناء بخصم ما نسبته /٠١‏ من رواتبهم شهريا 
حتى ينجبوا طفلاً .. كما أن الحكومة الرومانية فرضت 
ضريبة مقدارها (/1) جنيهًا بسبب قلقها الشديد إزاء 
انخفاض معدلات المواليد .. وهناك مكافات تنتظر الأسر 
الكديرة . فيما يحكم بالسجن لعدد من السنوات على 
الذين يلجؤون للإجهاض ٠‏ 6046© 

[ القبس ] القارىء : عماد الدين الليثي - [البحرين] 


06 
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9 5 |) 

| جور 5-5-6 امعرجد 6 عن حلال الفغدرة مز 5 - ١5‏ ربيغ الآخر "١1١اه‏ المو افقة 56-1 ديسمبر أكانون الأول ) 

| م مشا سيان 5 ابابا ا ا المعرفة و مجالات النقاقة الديدية و الأدبية و العلمية . تشاركت بها حو الي )١2١‏ دار 
الريك 137 ايوب رايا من دولة السحرين ؛ و المملكة العربية السعودية . ودولة الكويت ؛ ودولة الإمارات 
رين و 3 ا والردن ونوسس واسورية ٠‏ ولسان ؛ ومصر . والعراق والجمهورية العربية اليمنية . بالإضافة إلى أجنحة 

( 9 1 3 0-6 الرسمية بدولة قطر : وزارة الترهية و السعليم . ووزارة الإعلام . وجامعة قطر , وإدارة إحياء التوات 

ظ بإسلامي ؛ ومركز التراث الخليجي .. ؤكذا دور الدشر العربية والاجدبية التي مثلتها أجنحة المكشات المحلدة . 8ع 


0 ويانيي هذا ار تيسن وسو أما وزارة التربية والتعليم فهي عماد. © وحول قضية الكتاب الإسلامي في 
ا لمؤسسات لاطي تحت إشراف وزارة تنشيط الحركة الثقافية . وقد قامت عن طريق معرض الدوحة للكتاب . التقبنا بالدكة 

(' الإعلام . بالتنسيق مع الجهات المختصة ‏ الأساتذة وأجهزة التوجيه والتربية حسن عيسى عبد الظاهر | الاستاز لخد 
ْ لويم يتاي ٠‏ الذي البويبة الاجتماعية بالتعاون مع إدارة المعرض ؛ قطر ‏ كلية الشريعة . قسم الدعوة ا 
٠118م,‏ ضمن سلسلة المعارض التي لخدمة الاتجاهات الفكرية الصحيحة , الإسلامية ‏ الذي قال : 


٠‏ تنظمها دار الكتب القطرية في إطار وزارة ونظمت المدارس والمعاهد زيارات 
التربية والتعليم ‏ كما يقول راشد النعيمي للمعرض ؛ اصطحب فيها الموجهون الطلاب 
المشرف العام على المعرض . ويضيف : لإرشادهم لما يناسبهم ويتفق مع مستواهم 
من الكتب . ولما يحسن الاهتمام به من 
القضايا التي تحتويها .. 

© وحول ظاهرة إقبال المرأة على 


... لا يزال الكتاب الإسلامي يحتل مكانة 
كبيرة في المكتبات ومعارض الكتب . غير أن 
الكثير مما يُعرض . عبارة عن طبعات جديدة 
لكتب التراث القديمة . ولا شك أن الإقبال 
على كتب التراث دليل على المستوى الثقافي 


حجبح-. .ب 
هه 


للتتب9ب”ب7يت 


والتعليمية الرسمية . فإِنّ مشاركة جامعة 


قطر تأتي لأول مرة . فى مثل هذه المناسبات 2 ابش : 
١‏ ا م اا 3 المعرض . يقول : الجيد والأصيل لدى القارىء . غير أن ذلك 
يه ٠‏ وقد. عرضت في جناحها )١07(‏ نظرًا للإقبال الكبير الملموس من جانب لا يمنع من أن تصدر طبعات ميسطة من كتى 
١ , : /‏ باعي 0 - ر طبعات مبسطة من 
مجلدا ودراسة ‏ للبيع وليس للعرض فقط المرأة ‏ فقد لجانا إلى تقسيم جدول أوقات التراث بحيث يستطيع أن يطّلع 55 
0 ما يوا ُ 0 نحي" يسصيع أن 2 0 
مسحو الفضكا البيثية والمجضع القطري المعرض بالتساوي بين الرجال والنساء , الإنسان متوسط الثقافة . ويهزه المناسبة 
/ - خا - : ع هه 5 2 : , . . 3 5 6 5 
/ بصككه خاصه ٠‏ وفضايا التربية والتعليم ١‏ وإن كان من الملاحظ أن المراة ‏ من خلال أشير إلى أن بعض كتب التراث قد سرقت 
ا بمراحله المختلفة ‏ والقضايا العربية زيارثها - تشترى الكتاف الذ د الشف 
ا 5 ب ع 6 ١‏ 2 ٍ ي يهمها ويهم ويجب أن دقف بحسم أمام دور النشر التى 
/ 5-7 وتعتبر هذه ركة علامة أسرتها وأطفالها في الوقت نفسه . وقد تطبع كتبًا محققة دون أن تذكر ا المحقق 
/ صحية ودليل نمو الحركة الثقافية التي استفاد من هذه الفرصة دصفة خاصة طالبات د 0 
!لحي من هذه الفرصة بصفة خاصة طالبات أو اسم الهيئة التي عنيت بتحقيقه . وهذا 
١‏ تشارك في رعايتها جامعة قطر. ودعوة المدارس من خلال الزبارات المنظمة .. التصرف يشكل خطرًا 5 القارى المسلم 
/ 0 “لي 7< : - ل رىء 
| للجعهور لن يتصل به في شير منلسبة 0 م اما عن الكت الأكى رايا في يف الثبدارالشر.وضحدث لواشتريت 
ا لمعرض , وخطوة في مجال تحقيق رسالتها المعرض - من خلال متابعته ‏ فهو الكتات نسخة من كتاب فشهور لغألم خليل من علما 
' يالتفا 1 يي ساد 9 5 . ٠‏ ات ع 
ا بالنفاعل مع المجتمع ومناقشة قضاياه , الإسلامي : ١‏ لقد كان للكتاب الإسلامي المسلمين وحيذما بدأت أتصفحه وحدت 
١‏ فق صة 7 خْ ٠.‏ 1 5 2 مه 5 7 5 
(ْ وفرصة للحصول على إنتاجها الفكري من حضور كبير, لكن القضايا الجديدة التي ملاحظة مكتوبة بصورة هامشية تشير إلى أ: 
3 ' 7 ف افيه ايه 2 9-8 - بو وى أن 
١‏ جناحها في المعرض لمن لا تساعده ظروفه دطرحها هذا الكتاتب محدودة ؛ ثم يأتي بعد ذا الكتان مخدت د : 
أ 1 9« 0 . ؛ - : هذ ب مختصر للكتاب الأصلي في حين 
( للحصول عليه من الجهات المعنية ذلك كتاب الطفل . ثم الكتاب العلمي أنه يحمل عنوانه . وهذا غش صريح . فمن 
٠١‏ بالجامعة .. الميسط .. فر د : اج 
ا 1 برد أن يختصر كتابا فليبين على غلافه أنه 
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8 الإقبال كبير على : الكتاب الإسلامي ‏ وكتاب الطفل ‏ والكتاب العلمي - وجناح الكومبيوتر ا 


اغا راشد 


تكسن :8 
مختصر للكتاب الأصلي .. بلاحظ أيضا أنه 
قد دُسَ على الكتاب الإسلامي كتب تحمل 
أغلفتها أسماء إسلامية (الإسلام 
والاشتراكية .. الإسلام والجنس ...) '؛ 
بينما يبحمل مضمونها أفكارًا مغلوطة , وقد 
يشتريها الشباب في غمرة تلهفه على الكتاب 
الإسلامي الجيد . وهذا في الحقيقة لون من 
التغرير والغزو الثقافي . 

© وفي إطار ملاحظاته حول الكتاب 
الإسلامي يضيف أن بعض الكتب الحديثة 
تفتقر إلى التحقيق العلمي , فهي لا تعرّف 
بالمصادر التي تأخذ عنها تعريفًا صحيحًا 
كاملا ولا تعبا بتخريج الآبات القراندة ‏ 
ولا بإسناد الأحاديث الندوية . وللأسف 
قرات هذا في بعض كتب التفسير ؛ وهذا لون 
من السقوط العلمي لا ينبغي أن يمر هكذا 
بسهولة دون وقفة حاسمة .. لا بأس - في 
الحقيقة ‏ من تبسيط كتب التراث وتيسيرها 
ولكن بشرط أن نحافظ على كيانها ... 


© ولعلّنا نرى أنه من الضروري هنا أن 
نلفت النظر إلى أن هذا الإقبال الذي يحظى به 
الكتاب الإسلامي لا يجوز أن يوظف لمصالح 
تجارية . بل يلقي بتبعة ومسؤولية أكبر ' 
للاهتمام بإجراء دراسات حادة لتوعية 
الأجيال وترشيد الصحوة . 

وفي ختام جولتنا بمعرض الدوحة للكناب 
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االذكتون حسن 
عيسى عبد الظاهر : 
لا يزال الكتاب 
الإسلامي يحتل 
ا كينها في 
المكتبات ومعارض 
اي ل 3 


نشير إلى أنَّ الكتاب الإسلامي بصفة خاصة ' 
والكتاب الجيد بصفة عامة لم يلقيا حظا من 
الإعلام . حيث كان من المفروض أن تصدر عن 
المعرض نشرة يومية ترشح مثل هذه الكنب 
للقراءة . وتعرّف بمضمونها. وتحدد 
مستواها بأسلوب تحليلي ؛ وتتضمن بيائات 
وإحصاءات حول المعرض لرصد الاتجاهات 
الثقافئة من خلال معلومات دقيقة .. 


كما أنَّ التمثيل الجغرافي للكتاب العربي 
لم يكن كاملا . حيث لم تشترك دور النشر في 
كل من الجزائر والمغرب ‏ على سبيل المثال - 
وقد يرجع ذلك إلى أسباب إجرائية .. وقد 
افتقدت حركة النشر إلى الموسوعة 
الإسلامية العصرية المتطورة التي تقدم 
مختلف المعلومات التي تهم المسلمين ؛ 
خاصة في مجال البيبليوجرافيا الإحصائية 
حول ما نشر من موضوعات إسلامية ؛ وقد 
يلفت النظر حرص ١‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية , ببيروت على الاهتمام بإصدار مثل 
هذه المطبوعات التي تخدم فكرته . مثل 
مناقشات «١‏ ندوة التراث العربي ٠‏ و «١‏ ندوة 
الديمقراطية ؛ التي أقامها المركز بقبرص منذ 
عامين . وسجل الكتب والموضوعات الذي 
نشرت حول فكرة القومية خلال نصف قرن 
(.9١19680-1م)-‏ ونأمل أن دفيد 
المسلمون من بعض هذه الأفكار . وأن 
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»# حرصت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على 


يسارعوا إلى تاسيس مرغكن للدراسنات. ١‏ 
الإسلامية لوضعها موضع التنفيذ .. هذا ؛ 
وقد عُغرضت القضية الفلسطينية من خلال 
جناح ؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ٠‏ | 
الذي ضمٌ العديد من الكتب عن النشاط ١١‏ 
الصهدوني العالمي . ورجالات فلسطين ١ ٠‏ 
وعن الحرب العربية الإسرائيلية (11144م) ظ 
من وجهة نظر الرواية الرسمية الإسرائيلية ' 
الأمر الذي يفيد في تبيين حقيقة بعض 
الأحداث بعيدًا عن المؤثرات التي تصاحبها 
عندما تقرأ في مصادرنا .. 


صسححيب 


> 


صبح- 
ج28 


الاشتراك ضمن جناح «٠مؤسسة‏ | 
الأهرام » . 
عرضت مطبوعات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » من خلال ثلات 
دول عربية : الكويت : + المركز العربي 
للتقنيات التربوية , ؛ والعراق : ٠‏ المركز ١‏ 
العربي لمحو الآمية » و ١‏ معهد البحوث | 
والدراسات العربية .٠‏ وتونس : جناح ١‏ 
عام .. أ 
عن القون القن 2جد مح اسجيدواء: | 
الدور الهام الذي اضطلعت به وزارة التربية ‏ | 
والتعليم ‏ وهو من مهامها الرئيسة - في ا 
حراسة القيم وحماية الجيل من الآثار الضارة  )١‏ 
التي تنتج عن تسرب بعض الاتجاهات ١‏ 
الفكرية غير الصحيحة , التي تخالف قيمر ١‏ 
وأخلاق المجتمع الإسلامي ؛ فقد قامت أجهرة 2 
الوزارة المعنية بزيارة الوك بوقت ميكر ' ١‏ 
وتابعت زياراتها . واطلعت على الكنب ' ك 
وأشارت بضرورة رفع بعضها ‏ وتم ذلك 
بالفعل - وقد يتاح لها فرصة أكبر في 
مناسدات قادمة للتدقيق في مطبوعات بعض | 
دور النشر ذات النظرة التجارية البحتة .. 0 
/ 
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ون الدكنور بو سف القرضاو © كك 
| حت 
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مجلة الامة حجماد ى الا 
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8 "ا [ إِنَّ الاتجاه إلى الحل الإسلامي ليس اتجامًا إلى مفازة ولا متاهة , 
بل إلى حل واضح امعالم » بيّن الحدود . أصوله العامة معروفة , 
وقواعده الكلية مدروسة » وخطوطه العريضة بارزة » وقد حكمت به أمة 
الإسلام الكبرى ثلاثة عشر قرنا . فلم يضق بواقعة جديدة , ولم يعجذ 
عن تقديم العلاج لأية مشكلة .. وإذا جمد بعض علمائه فى بعض 
العصور وأغلقوا باب الاجتهاد على أنفسهم , فالذنب ذنبهم ٠‏ ومن 
ضيق على نفسه ضيق الله عليه ٠‏ ] 18 © 
( الدكتور يوسف القرضاوي ) 
ير 0 
8 "ها [ من المستبعد أن يقع العالم العربي تحت النفون الشيوعى ؛ ولكن 
ما يقلق الإدارة الأمريكية هو عدم وجود نظام عربي صديق يمكن الاعتماد عليه 
بشكل دانم وذلك لأسياب عديدة .. ]| 18 ا 1 
وليم كوانت - عضو سابق في مجلس الامن القومي الامريكي في إدارتي نيكسون وكارتر ) 
حر 
# ها [ إِنْ الاتحاد السوفييتي وامبراطوريته يمثلان قوة تتجه نحو التراجع 
والإتباي على حين أنَ القوة الشمولية النافذة » الأعنف هجومًا والأسرع 
تعبتة والتي تعرف وحدها أبعاد طموحاتها البشرية على وجه الأرض ؛ تحمل 
اليوم طايع الإسلام .. | 818 
| " رتجنس دوبري » عضو مجلس الدولة الفرنسي في كتابه ١‏ امبراطوريات في مواجهة أورونا , ) 
آذ# ل | | لل لل ررك 
9 ا [ المجاهدون الأفغان يخوضون حرب تحرير شاملة ضد أطماع الروس 
نيابة عن كل اسيا : ونحن نحاذر الغزى الثقافى كما تحارب الغزو 
المسكري 5 الل ( محمد بونس خالصي ‏ أحد قادة المحاهدين الأفغان ) 
ا ا 
اها [ ... إننا نريد أن نبني شبابنا وأنفسنا على حقيقة الإسلام الذى يدعو 
إلى الإممان والاستنارة بالعلم » وأن نتلقئ التيارات الثقافية والفكرية بصدر 
رحب ٠‏ نمحصها ونناقشها ونعمل على إبراز الحقائق . فوجود العقل ضرورة 
ملحة حتى لا ننسى ديننا وما دعا إليه من طلب العلم واتّباع منهج البحث 
العلمي سبيلا للمعرفة . ] 88 © 
[ الدكتور رشدي فكار ‏ في ندوة أطباء القاهرة حول ١«الرؤية‏ الدينية الاصولية والرؤية العلمية المعاصرة, ) 
لسر 
#اهنا | ... نحن رجال أعمال وقد ذهبنا إلى بولندا للعمل . وأردنا أن نؤكد 
للجنرال « جاروزلسكي » أن الطريق إلى الغرب يمكن أن يمر بتل أبيب ؛ وأن 
حقيقة كون رومانيا والمجرلهما وضع الدولة الأكثر رعاية فى الولايات المتحدة 
لا ترتبط بالمصادفة وإنما بحقيقة كون هاتين الحكومتين لهما سجلات جيّدة 
نسبيًا في معاملتهما لليهود والقضايا الدولية .. ] 88 © 3 


٠‏ أسب أذ تف / 1 13 ش ذإ 
٠ |‏ إسترافيل سسيقر ؛ آمبن عام المؤتمر الدهودى العالمي الذي يمثل المنهود في سبعين دولة في العالم ) 


0 
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9 تحمل إلينا رسائل الإخوة القراء اقتراحات كثيرة 


وجعل رالأممة, أسسبوعية .. 


كم نود أن يكون بالإمكان تغطية الحاحات المطلوية حميعًا ؛ إلا أنَّ طبيعة العصر الذي 
3 ل 3 5 - :. / : 1 
العمل أكثر فأكثر أ صصبحت لا تسمح بتعدد الاهتمامات 


بتجه إلى الإختصاص وتقسم . . 
وأن أدب الأطفال أصبيح تخصصًا قائما دذاته 


وفنّانوها . ولا نعتقد 
هممًا أخرى تقوم بتغطية 


اسحالت .: 


44 السلام عليكم ورحمة اي وبركاته , وعد : 

بسعدني ان أكون من قرّاء المجلا , ف5ما 
يعرفني مشرفو جامع بلدتنا أحب قراءة الكنب 
خاصة الدينية منها .. وبما أنني اعتبركم إخوة 
لى ؛ فأرجو أن تساعدوني على حل هذه المشكلة 
التي اتعرض لها ؛ فأنا أجلس في الجامع في 
دلدتنا - في مصر ‏ ومعي مجموعة من الأصدقاء 
نحفظ القرآن بإشراف أساتذة المسجد , وأود أن 
أستفيد من علوم الدين كلها . ولكن عائقًا ظهر لي 
هو عدم علم والديٌّ بذلك . وأخاف أن أفاتحهما 
فاحد الرفض عندهما . فهما يعلمان أن الذي 
دتعلم القرآن ويسير في هذا الطريق من الشباب 
المسله بتهم بعدة اتهامات , ويعتبر متطرفا 
ومتعصنًا .. فماذا أفعل في هذا الأمر الباعث 
على الحدرة الشندددة ؟ 

أخوكم : ى . ف .ن ' 
رمافظة البحيرة | مصبي | 

85 استطاع الإعلام المعادي للإسلام أن يشيع 
مصطلحي التطرف والتعصب , ويرمي بهما 
الشباب المسلم قاصدًا بذلك بث الرعب والخوف 
في نفوس هؤلاء الشباب . وشل حركة الدعوة 
إلى الله . وإبعاد النشء عن التعرف على أمر 
دينه .. وتصلنا بين فترة وأخرئى رسائل ممن 


0100012601021. 
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. ولعلّ أبرز هذه الاقتراحات هو ما يتعلق 
5 واجه 5 0 2005 ك3 35 3 
برغدتهه في إصدار مجلة للطفل المسلم , وتخصيص ملحق باللغة الإنجليزية واخره ”ر نسسية 


2 


؛ له كتابه . ومجلات الأطفال لها مواصفاتها 
أننا نقدم الكثير يمتخصيص صفحات من «١‏ الأمة » لذلك , يج 3 
العمل الذى نقوم عليه : وتطويره من الحسن إلى الأحسن » وتان 
الحواقف الكشيرة المطلوبة اليوم لعالم المسلمين . © © 


يخافون إذا أقاموا شعائر دينهم وأقبلوا على 
المساحد لتعلم الحلال والحرام أن يحاصروا 
دمثل هذه الاتهامات كانت أخراها رسالة الأخ 
زي . ف . ر .) الذي يخشى أن يضيّق عليه أهله 
إذا هو ذهب إلى المسجد وتعرّف على أمردينه ' 
أو أن متهم دمثل هزه الاتهامات التي أصبحت 
وسائل مقّعة لمحاربة الإسلام . وأخذت صورًا 
شتى تختلف من يلد إلى آخر . 


وما نود قوله هو أن الإرهاب النفسي الذي 
زرعه اعداء الإسلام لن يستطيع إجهاض 
الصحوة الإسلامية أو الصد عنها . وما يمكن أن 
دفعله هذا الشاب وغيره هو الذهاب إلى دبوت 
الله وتعلم الإاسلام . فإذا خاف ولم مذهب فقد 
حقق الأهداف التي سعى اعداء الإسلام إلى 
تحقيقها حين وجَّهوا تهمتي التطرف والتعصب 
إلى كل هن يسير في طريق الدعوة الإسلامية . 

والمسجد في الأصل مجتمع مفتوح لتعليم 
الخير . وترشيد العقل ‏ والتعويد على الخلق 
اد ولوس ملكا للتطرف والتغصب ٠‏ 
دتعرف فيه المسلمون على القرآن الكريم والسد 
الننودة الشريفة , والقدر المطلوب من العلوم 
الشرعية . ولعلّ بعض ما يمكن أن يعانيه الأخ 
الكريم هو أمر بسيط في جنب الله عر وجل . 8 


00 
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0 ينوجه الأخ إيهاب الحضري من مصر إلى الشباب جميعهم ليحذر من 
انتشار ظاهرة سيئة للغاية بين الشباب العربي ‏ وخاصة طلبة الجامعات ‏ 
وهي ظاهرة إدخال الكلمات الأجنبية ضمن أحاديثهم وذلك بد عو ئى عدم إتقان 
اللغة العربية ؛ بل ويتفاخرون بعدم معرفة لغتهم (!!) وإتقان لغة أجنبية , 
وعن اعتقاد بعضهم أن هذه الظاهرة ليست خطيرة بقول ؛ 

[ :.. إن هؤلاء لا يدركون ما تخفيه الظاهرة من مخاطر ستظهر فيما بعد ؛ 
فكلنا يعرف أن اللغة العربية هي لغة القرآن . ومعنى عدم معرفة هزه اللغة 
هو عدم قراءة القران . وعدم المعرفة بأمور الدين مما يجعل هؤلاء فريسة 
سهلة التجاوب مع التيارات المعادية للاسلام . 

إن هؤلاء الشباب هم آباء الغد . وليتخيل كل منا ما يمكن حدوثه عندما 
يكون هؤلاء المشوهون للغة آباء ومدرسين وقادة ] . وإلى هؤلاء الشباب 
يقول الاخ إيهاب : 

[ ... كل إنسان يفخر بلغة قومه ويعتز بها ؛ يحدث هذا في الشرق وفي 
الغرب , فحافظوا على لفتنا الجميلة ولا تشوّهوها . ] . 


0 أرسل الاخ محمد المختار بن عبد الغفور ‏ من السنغال ‏ ينبّه المسلمين 
في اظاء العالم لما يعده المنصرون لشباب المسلمين ؛ ففي السنفال قام 
المنصرون بحملة تنصيرية غريبة استخدموا فيها المادة سلاحًا . حيث ساد 
الجفاف غربي أفريقيا فقدموا للمسلمين الأدوية والأغذية والمساعدات 
المادية مما جعلهم يبدون في نظر بعض المسلمين وكانهم متعاطفون مع 
المسلمين في السنفال . وقد بِيَّن الدعاة إلى الإسلام في المساجد 
والمحاضرات الحقيقة . ودعوا النَّاس للتمسك بعقيدتهم .. ويرجو الأخ محمد 
في نهاية رسالته القراء جميعهم إرسال ما بإمكانهم من مجلات في الدعوة 
الإسلامية إلى السنفال . 


عليها وذلك بأسلوب ميسّر من خلال القصص . 


0 ومن تونس أرسل الاخ لطفي ميني برسالة يشير فيها إلى ازدياد قوى الششر 
والطغيان والإلحاد لتحيط بالعمل الإسلامي وتكيد له المكائد لإحباطه أو دفعه 
للحيدة عن المسار السليم الذي حدّده الله ورسوله كَكْهَ .. ومن هذه القوئ 
جمعيات ١‏ الروتاري » و ١‏ الليونز ؛ .. ومن آخر أعمال هذه الجمعيات 
ما قامت به في , قفصة , بتونس من نشر بعض الآيات القرانية الكريمة , 
وبجانبها شعار جمعية الليونز (!!) حتى يخيّل للمسلم أن الليونز جمعية 
خيرية إسلامية , فيقع فريسة لافكارها . 


0 ومن مصر أيضًا كتب الاخ خالد زكريا عبد السلام قنصوه يقول ؛ 

] ... إنني دائم القراءة للمجلة الإسلامية ١‏ الامة . . واقرا دائمًا عن 
المجاهدين الافغان والفدائيين الفلسطينيين . وإنني حزين جدًا لآن الدول 
الإسلامية لا تساعدهم المساعدة الكافية ٠‏ مع أن الله سبحانه وتعالى ورسوله 
الكريم يبد أمرانا بالوقوف دائمًا مع المسلمين في أي محنة , ولكن للأسف 
الشديد فإنهم يلهون بأموالهم وينفقونها في عالم لا يعترف بأي دين ... 


0 وكتب الأخ لخم سيد محمود سالم من مصر رسالة إلى الشعب العربي 
المغلوب على أمره يقول فيها : 

١‏ ... هذه رسالتي إليك .. من شاب عربي يريد أن يرى أمَّته العربية 
الإسلامية وهي تفيق من عزلتها وتخلفها إلى مجدها وعرّتها ] ثم يحذر : 

[ ... كفانا ضياع فلسطين والجولان والضفة الغربية وغزة واليوم لبنان ؛ 
وما أدرانا ماذا ستفعل هذه الجرثومة المسماة إسرائيل فينا بعد هذا كلّه 
ونحن نائمون غافلون . وهم يسعون ويخربون .. حتى الفضاء لم يتركوه 
فنثروا فيه أسلحتهم ولوثوا الهواء .. ويختتم قائلاً : 

٠‏ كيف نقول : إننا لا نستطيع أن نحارب أمريكا والشيوعية أو قوى 
الطغيان : وبالامس قضينا على أكبر إمبراطوريتين في التاريخ ‏ الفرس 
والروم - ووقفت الجيوش الإسلامية تنظر إلى ما وراء الصين . و إلى ادغال 
أوروبا وافريقيا ' ووقف القائد العربي في المغرب العربي يقول : والله لو ان 
وراء هذا البحر أرضا لغزوتها في سبيل الله ؟! ] . 


© ويقترح الأخ يحيى أحمد محمود غانم ‏ من 


© ردًا على ما تقوم به إذاعة حول العالم وغيرها 
من الإذاعات التي تركز على تنصير المسلمين , 
يقترح الأخ البرنسي محمد من المغرب إنشاء 
محطة إرسال أو إذاعة عالمية إسلامية من أجل 
نشير ديننا الإسلامي . وبوحه نداعءه إلى 
المسلمين كافة في أنحاء العالم . 


ومن مصر تقترح الأخت سعاد محمد أن تضاف 
إلى باب الأآسيرة المسلمة صفحة في كل عدد 
تنتحدث عن الأسيرة المسلمة داخل المنزل من 
قول وعمل . وكيفية التعامل. بين الزوجين 
وبين الوالد والوالدة والأولاد .. كما تنضف 
اقتراحًا بإقامة مسابقة للأطفال تتناسس 
وعقولهم حتى ينشغلوا بها بعيدًا عن لهو هذه 
الأيام عبر وسائل الإعلام وغيرها . وان تعرض 
هذه المسابقة لشخصيات إسلامية للتعرف 


ولباب الأسرة المسلمة أيضًا يقترح الأخ سعيد 
عبد العظيم عمّار من مصر عرضًا تفصيليًا 
لرسالة (التليفزيون) وخطورته بالنسبة 
للأسرة المسلمة وبيان حلاله وحرامه ٠‏ حتى 
تقف الأسرة المسلمة على الحق وتحدد موقفها 
من الأفلام والاغاني والحفلات والسهرات 
واللهو » . 

من المغرب يقترح الاخ مبروك احمد إضافة 
باب للفقه في المجلة. وباب للتاريخ 
الإسلامي . وباب للفلسفة . مع تخصيص باب 
للتعارف بين الإخوة والاخوات تحت عنوان : 
« وَجَعلناكم شعوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا 4 . 


ومن نودس يقترح الاخ عبد الوهاب حنارة 
استحداث صفحة للنقاش في الميدان الفكري 
العصري : حول المذاهب الفكرية كلّها وفضح 
أساليب اصحابها . وكشف بغضهم للإسلام 
ومعاداتهم له . وصفحة اخرئ للتقنية ؛ وذلك 
للإرتقاء بالفكر التقني عند المسلمين . 


مصر ‏ تخصيص باب نتناول فيه علمًا من 
أعلام الدين والفكر والادب والعلم. وذلك 
بنرجمة لحياته وفكره وإنتاجه . وال يقتصر 
عمل ٠‏ الأمة » على عرض الجيد دائمًا . وإنما 
يتناول نقد الرؤئ المختلفة والشاذ منها 
أيضًا . 


ويقترح الاخ ياسين إبراهيم الشيخ من دولة 

الإمارات العربية المتحدة ان تخصص 

٠‏ الامة, بحثًا باللفة الإنجليزية على غرار 

مجلة ٠‏ المسلمون , التي كانت تصدر في 

دمشق سابقا .. ولو تم ذلك فهو على استعداد 

للمشاركة في هذا المجال . 

ويقترح الأخ شعبان سلطان شعبان - من 

بغداد ‏ العراق : 

*# العمل على توزيع ٠‏ الامة , بالعراق . 

* الاجتهاد بتخصيص صفحات في ١‏ الآمة , 
لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي من مصادر 
موتوق بها . 
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تصويب واعتذار 


8" من مصر أرسل الأخ وضطفي 
إبراهيم مرسي مخيمر يصحح خطأ ورد 
في الصفحة رقم )4١(‏ من كتاب الآمة 
الثامن [ نظرات في مسيرة العمل 
الإسلامي ] ويتعلق بالآية الكريمة من 
سورة النساء رقم (4) وصحتها : 


(.. ولو زدُوةُ إلى الرُسُول إلى أولي 
1 مَنَهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَةُ 


© تحبة إلى أمة الله الودود ' 
, مهاحرة إلى الله , المنشورة في العدد الثاني 
والستين بعثتها الأاخت أم حسان الحلو ‏ المدينة 
المنورة ‏ قائلة : 

تحبة طيبة لك يا أخني - وبعد ' 

فقد قرأت قصتك الجحميلة المنشورة في العدد 
الثاني والسنين والمهداة للأاخت شمس 
0 ' وما أرفقتها من دعاء طيب نسأل الله 

ن بتقبل منك , ومنها ومن المسلمين أجمعين ٠‏ 

فكم تأثرت لهذه القصة , . دما فيها من جمال 
العبارة . وعمق المعنى المختفي وراء السطور . 
0 هدية رقيقة جدًا في مثل هذه المواقف ' 


كاتبة ---- 


تعني الكثير » . وأوضح ما تعنيه أنك مددت بدك 
اليه لتايتي لق من أزر أختك في الله وتشعريها 
بحرارة هذه الرابطة القوية المياركة . 
وتعني أيضًا أنّك تعدشين الأحداث ومشاكل 
المجتمع . وتنظرين إلبها بعين المسلمة الواعية 
التي تؤمن برسسالتها ' . فيارك الله فبك با أختي ٠»‏ 
ومزيدًا من هزه اللفتات الكردمة . 


2 من مكة المكرمة أرسل الاح حامد سالم لحردي 
يبدي وجهة نظره في قضية ( أين الخال ؛ ) ) التي 
طرحتها , الأمة, للمناقشة منذ فترة ولا تزال 
مطروحة على صفحاتها فيقول : إن بعض جوانب 
الخلل في حياة الأمة الإسلامية تكمن فيما بأتي : 

* إن هناك نوعنا من الناس في الأمة 
الإسلامية ودعي الإسلام , . ولا بعمل 
بمقتضاده ولا دلتزم به , لا في النقس ' 
ولا في الاسرة , ولا في التعامل مع خَلْقَ 
الته تعالى , وهذا من النفاق . 

»ه إِنّ هناك نوعًا من الناس في الأمة 
الإسلامية يعمل بيبعض ما حاء في 
الشريعة الإسلامية ويترك بعضًا آخر ؛ 
وهذا من التناقض في العمل وعدم 


لمك .تدوع امهطلاه. 
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اها وقع خطأ في قراءة الصورة الواردة 
في بطن الغلاف بالعدد الماضي ( الرابع 
والستين ‏ ربيع الآخر 5٠:1اهشء‏ 
ديسمبر [كانون الاول] 1180م ) : 
[ والتصويب الصحيح ] : 
المسجد يمين الصورة ( مسجد 
المحمودية #/اؤه ‏ هلاأه 
65م-1558ام). 
المسجد يسار الصورة : ( مسجد 
محمد علي 1850م ) الذي بني على 
ز مسجد السلطان أحمد 


الصواب وينال صاحبه أشد العذاب . 
© وجاءت رسالة الأخ حامد وكاك ‏ من 


المغرب ‏ تناقشس قاعدة أساسية من قواعد العمل 
الصحفي التي تلتزم بها .. دقول الأخ 
وكاك : 


29 الأمة 0( 


[ كنت قد قرأت في أحد أعداد ؛ الأمة » الميكرة 
موضوعاً يحذر الصحافة الإسلامية من تناول 
موضوعات تقلددية كثر الجدال حولها منذ زمن ٠‏ 
والانشغال بها عن المواضيع الحساسة 
والأساسية الني تتطلب من المفكرين الإسلاميين 
الإد لاع برأبهم فبها . إذ أن ذلك بؤدي إلى إهدار 
الحهود سبدىٌ و نكرس الخلاف والتخلف الفكري ' 
خصوصاً لدى الشباب المسلم ؛ ودوماً كنت أراقب 
مدى التزام «١‏ الآمة ؛ بهذا المبدأ . حتى قرأات مقال 
في عدد ( حمادي الآخرة ‏ 5٠14اه)‏ للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي تحت عنوان ٠‏ نزهوا 
و و 0 " 
فهذا المقال ‏ كما أرى - يشذ عن ذلك الميدأ . 
والحقيقة أنني لا أعارض الدكتور البوطي في 
فكرته بل أعترض على الطريقة التي تناول بها 
الموضوع ؛ . فهو لم يذكر اسم الشخص الذي 
بنتقده : ليضيّع عليه فرصة كسب الشهرة الا أنه 
لع علوت راتافا #مسقيمية . وهذا لا دقل 


٠‏ سلبية في نظري عما كان يرمي إليه صاحب تلك 


الدعاوى 


ولا يغيب عن الذهن أن من شروط الحوار في 
المسائل الإسلامية . اعتقاد كل من طرفي المناقشة 
دصحة أركان الإسيلام وأسيسيه اعتقاداً راسخاً : 
وإلا فما جدوى مناقشة شخص لا يزال ينكر القدر 
مثلا ؟ إنه لا يستحق اكثر من التحذير من دعواه 
والتلميح بيطلانها ٠‏ 

وإنني أقّدر غيره الدكتور البوطي على الإسلام 
وما قدمه من خدمات جليلة للد عوة الإسلامية ... 
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ه الاأخ مختار محمود يماني بدوي - 

مصر : , 

©© عنوان الندوة العالميه للشبياب المسلم 

هو: المملكة العربية السعودية . جدة. 

التوجه بسؤالك عنه إلى الهيئة الخيرية 

الاسلامية العالمية بالكويت ؛ والعنوان هو : 

الكويت . الصفا ه . ض ب (5578). 

1 الاخ 1 . ع . من المغرب : 

©© عنوان المركز الإسلامي الثقافي في 

بلجيكا بروكسل هو 

عغ0 كانه اع ع عنم رنانةا عم [1لاع0 
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© الاخ عيسى بسعيد ‏ الجزائر : 
©© آسرة التحرير تشكرك على عاطفتك 
الطيبة نحو المجلة وإعجابك بها ٠‏ ونسأل الله 
أن يعيننا على أن نكون عند حسن ظنٌ القراء 
جميعًا لنظهر في ٠‏ ثوب يساير ركب التقدم 
الحضاري و كما عيذت : 

هع الاخ م.و.ك يحيتي ‏ المغرب : 
©© حين تتكرر الإجابات الصحيحة في 
مسابقة الأمة ,يتم اختيار الإجابة الفائزة عن 
طريق القرعة . 

21 الاخ الوداع عند الهادي المغرب 
والاخت نزيهة الخفراوي - تونس : 
©© نعتذر عن عدم استطاعتنا تلبية 
ما طلبتما ‏ وعلى الرغم من اهمية تلبية 
الطلبات الشخصية وتحقيق التكافل 
الاجتماعي بين الموسرين وغيرهم في العالم 
الإاسلامي . فإنه من الأولى للإخوة الذين 
يطلبون ذلك التوجه بطلباتهم إلى بعض 
المؤسسات الإسلامية المتخصصة مثل : 
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت » 
ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
هه الإخوة الذين يستفسرون عن 
عناوين بعض العلماء : 


ه محمد القزانى : الجزائى ‏ جامعة 
- . ليذه ١‏ 
3 معتكى قنلن + السعودية شكنةه 


المكرمة - جامعة أم القرى - 


الشريعة . 

»# يوسف العظم ف الاي عمان - 
عن ات 1410 

* ناصر الدين الألباني : الأرون تت 
همان سن :تق 11/843 :فسان 


*# عيد اله بن عبد المحسين تركي : 


سبعود الإسلامية الرياض ٠.‏ 


م 


13ت ومع رع م :ىماما 


أبجديات الآدب الإسلامى 


إن الأدب الإسلامي ينبغي أن يصدر عن فنان مسلم . أي إنسان تكيفت نفسه ذلك التكيف 
الخخااص 6 دعطي النفس حساسية شعورها تجاه الكون والحداة والواقع بمعناد 
الكبير » ورود بالقدرة على جمال التعبير . وهو في الوقت ذاته إنسان يتلقى الحياة كلها 
مي خلال الحصوي! لإسلامي وينفعل بها ويعانيها من خلال هذا التصور , ثم يقص علينا 
هذه التجربة الخاصة التي عاناها في صورة جميلة موحية مؤثرة . 1 
والإنسان لا يصل إلى هذا التصور الكامل الشامل حتى يكون قد أسلم نفسه لله على 
طريق الإسلام وبمفهوم الإسلام . 
وليس من الضروري أن يتحدث الأديب عن الإسلام (٠‏ عن حقيقة الإسلام - عن عقئدة 
الإسلام ) بل من الجائز أن يتناول ذلك كما يتناول الوجود كله ٠.‏ " ش 
فقط يتناول كل ما يجرى من راوية إسلامية ويستشعره بحس إسلامي . قد يتحدث 
الأديب عن : ْ 
ليلة مقمرة - صراع النالس في الأرض . 
قد يتحدث عن ذلك كله فيكون الأدب أدياً إسلاميًا إذا تلقاه في حسه بتصور الإسلام 
الصحيح . وعبّر عنه بروح ذلك التصور . | 
وععى النقيض من ذلك قد يتكلم الأديب عن الرسول يل بتصور آخر ولا يكون ادبه أدماً 
إسلاميا رغم أنه يتحدث عن رسول الإسلام كله . ١‏ 
والسبب في ذلك : أنه يتحدث عنه بغير هذه الروح ٠‏ ودون إدراك لحقيقة التصور 
الإسلامي . : 
نخلص من ذلك أنه من شروط قيام مذهب أدبي إسلامي أن بتولى الأمر : 
١‏ - مسلمون . 
؟ - أدياء. 
مسامون : يعيشون الإسلام في حسهم حقيقةً واقعةً بحيث يتلقون الحياة كلها بحس 
| إسلامي , ومن خلال التصور الإسلامي . 
ها طصوحي محلم وأدباء : يعبرون عن هذه الحقيقة الواقعة في حسهم بصورة جميلة موحية , تتحقق 
انب روحي بالصّفا ذيها شروط القن ومقابِيس الجمال التعبيري . 
ا اه لزنه يس يكفي الإنسان المسلم لكي ينشأ أدب إسلامي . وأيضاً ليس يكفي وجود 
وبالوفاءٍ أَحَدِم | الأديب ليصل إلى التعبير عن الإسلام . بل وجود الاثنين معاً متلازمين ( المسلم الأديب ) 
سوال ارسي مل لذلك ينبغي أن نعود إلى مفاهيم الإسلام . 
2 00 م 0 والإسلام في عالم الأدب .. هو هذا المفهوم الواسع الشامل للكون والإنسان والحياة ؛ 
وشيّ لمحدي سلْم | وهو أكمل مفهوم عرفته البشرية في تاريخها , وهو كذلك أجمل مفهوم . 
عر الطامر الترراى - وخين تمنتىء نفوس الأدباء بمفاهيم الإسلام وتصوراته سوف نرى أدبا إسلاميًا في 
سعر . محمد 1 أصفى صورة و أنقاها .. 
ونحن - والحمد لله - نرى محاولات تبشر بمرحلة جديدة لولادة أدب إسلامي ؛ وصورة 
حقيقية لهذا الأدب المنشود ؛ والنتاج العالمي الضخم من الأدب ؛ والذي يكون رائعاً في 
كثير من الأحيان لكنه لا يلتقي مع التصور الإسلامي ولا يسير مع منهج الإسلام ؛ 
ما الموقف منه إذن ؟ ء 
هنا تكون وظيفة ميلاد نقد أدبي إسلامي . 
إنها حقا مسؤولية .. ولن ينقذنا ويعيدنا إلى موقعنا في صدارة الشعوب إلا تحملنا 
الكامل لمسؤوليتنا . والله يوفقنا وإيهقم. 


عبد الرحيم شراقي [ ممصر] 
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©© مسؤولية التعبئة الإيمانية ليست 
ولبدة ظرف استثنائي طارىء أو وظيفة 


مرحلية اختصت دفترة دون أخرى ؛ كما 
أنها لا تخضع لذلك التصنيف الذي 
دضعها في أدنى سلم الأولويات معتيرًا 


إِنّاها عنصرًا ثانويًا في عملية التغيد 


المنشود . بل هي تشكل وقودًا أساسنًا 
لقطارنا الحياتي المتحذي لعواصف 


١ 0 0 <‏ #اااءء 1 لو العلا مقا هه 
©© بمناسبة الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية 


0 ا 
يا أمتي كثر 


7 الأمانيٌّ التي 
جَنَموا على الأقصى الذي 
نكو دماء الأشرياا 


ضَربوا العدائئ والقرئ 


وَالتَوْم جاؤوا « تونس الخّض.... 


هُمْ للؤقم بِالطَائِرا 
قالوا : مِنْ الََّْيْنِ حَتى القذ 


بئذ من إرجاع غه” 


مانا تقول وقذ تثزا 


قرا ا اقعاء ا ةك 
ياامئي لنس الدي 
نبَذوا محهود ا 


انصيخ :. مُعْتَصماهُ حت 


لاله لد م 0 5 000 


ذتحوا الذي دون القطسام 


رَاء ( تئغون انتقام 
نْ ياقَؤْمي نِيامٌ | 


...ى تُوقِظَ القَؤْمَ النْيامُ ' 


الشتاء و الرعد والدرد كما أنها تمثل أحد 


الشروط الأساسية لاستخلافنا في الأرض 


وتمكين ديننا فيها : 


٠‏ وَعَدَ الَهُ الَّذِينَ آمَئُوا منكم وَعَمِنُوا 
الصّالِحَاتِ نَيَسْتَخْلِفَنْهُمُ في الأزض كما 
اسستَخْلَفَ الّذِينَ من قَيْلِهِمَ يمن لَهُم 
دنهم الذي ارْتَضى لَهُم وَليْبَدَلنُهُم مُن 
تَعْدٍ خوْفِهِم آَمْنَا 4 ( النور “م ) . ومع 
كون هزه التعدئة الإيمانية مرتدطة 
بالكدح الأرضي وقضاياه فإنها تقضي 
على الهزائم الداخلية كلّها التي تعتري 
وجداننا النفسي اثناء صراعنا 
الحضاري ' وتكون دفعًا نحو الأمل 
الواعي والممارسة الواقعية : 


( فلم جَأوَرْهُ مو الذي آمَنُوا مَعه قاو 
7 طاقَة لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَحْنُودِدِ قال 
الْذِيِئَ يَظُنُونَ نهم مُلاقُو الله كم من فِكة _ 
قِيلّة عَلَبَت فِنَةُ كَثِيرَةبِذْنِ الله وَالَلهُ مَمَ 
الصَّابِرِينَ © ( البقرة و:؟ ) . كما أنها 
تهدف إلي إقصاء كل نظرة استضصغارية 
تجاه ذواتنا وتحرك قدراتنا الموجودة 
وتحفز على توظيفها ' 

د وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحْرَّئُوا وَأنْتُمُ الاغلؤن إن 


2 


كُنْتّم مُوْمِنِينَ © ( آل عمران : 1154 ) ٠‏ 


إن هذا التحدي الحضاري الذي 
بعيشه عالمنا الإسلامي بأبسى من إلا أن 
نتحقق بشروط الانتصار قبل الحديث 
عنه . والاتعاظ بتجارينا الحضارية 
عوض البكاء عنها ؛ والتعبئة الإيمانية 
تأتي في مقدمة هزه الشروط ... إنها 
تعدئة تعقد الصلة بيننا وبين الأمانة 
الربانية التي القيت على عواتقت” ' 
وتمزج القول بالعمل ؛ وتذكي الوجدان 
النفسي إلى درجة تنويره وجعله بجاهد 


للقدام دأمانة الترجمة التي تحول 
ْ ا نفسه لام 
١ 0 ّ : 1 0 1‏ : الغما 9 

َم أن عد : سينك . .. . ملها الزياح إلى 1 الإسلام من نصوص إلى حياة نعيشها في 
١‏ : لق ا ال نيأ , : 5 5 

٠ 1‏ 8 ّ | ظ ا ظ مستلزمات حداتنا © © 
محمد قؤاد محمد علي - المتيا | معيسي ] محمد القديدي - [الجمهورية التونسية] 
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88 نفى الاتحاد السبوفييتي الأنباء الني نرددت في 
الاشهر الأخيرة حول وجود اتفاق سوفييتي إسرائيلي 
للسماح لأعداد كبدرة من اليهود السوفبيت بالهجرة 
إلى فلسطين المحتلة . ووصفت وكالة الأنناء 
السوفيينية (تاس) في بيان لها بتاريخ *٠‏ كانون الأول 
إديسمدبر] خخام . تلك الأنباء بأنها شائعات لا أساس 
لها من الصحة .. ويجيء النفي السوفبيتي بعد مضي 
اكثر من خمسة اشهر على اجتماع عُقد في باريس ١7 ١‏ 
يوليو إتمون] 1585م ) بين سفيري الاتحاد 
السو فبيتي وإسرائيل لدى فرنسا. وهو الاجتماع 
الذي تسربت المعلومات الأولى عنه في تقرير مطول 
بثه راديو إسرائيل عن قرب إعادة العلاقات 
الديلوماسية بين الاتحاد السوفبيتي و إسرائيل .. 
النفي السوفييتي جعل المراقبين فريقين : فريقا 
منحارًا تمامًا لما مدثته ٠‏ تاس ؛ . ويردد أن كل ما قبل 
ودقال عن انفاقي تم لاستئناف هجرة اليهود 
السوفبيت . إنما شائعات وحملة إعلامية غربية 
مغرضة .. وهو بذلك يتجاهل اللقاءات التي تمت بين 


مسؤو لين سوفييت من جهة ومسؤولين إسرائيليين أو 
فردسيين أو بولنديين أو أمريكان أو غيرهم من جهة 
اخرئ ٠‏ و يعدقد هوا لاء مان الاتحاد السوفييتي الذي 
قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل عام وام 
لا يمكن أن يخون اصدقائه العرب أو يعيد تلك 
العلاقات وإسرائيل تحتل أراضي عربية ! 

وفريقا أخْن يرى أن النفي السوفبيتي في حدٌ ذاته 
تاكيد لما تم الاتفاق عليه . كثمن مشروط لاشراك 
السوفييت في التسويات السياسية التي يجري 
ننفيذها وإخراجها في منطقة الشرق الأوسط .. 
ويعضد هذا الفريق وجهة نظره بمو اقف السو فبيت في 
الأمم المتحدة تجاه نشاة دولة إسراشل و دقائها 
وندعيمها . واستمرار الهجرة إليها بشكل أو بآخر 
- و إن جاءت باعداد متفاوتة ‏ فالاتحاد السو فيبتي أول 
من عارض اقتراح العرب بإعلان استقلال فلسطين عن 
الانتداب البريطاني وقيام دولة عربية ترعئ حقو 
الأقلية اليهودية .. وأول من نادئ بتقسيم فلسطين إلى 
دولنين : دولة عربية ودولة يهودية .. وأول من اعترف 
اعترافًا كامد بدولة إسرائيل حين إعلانها واعطى 
إشارة ضوء خضراء للدول الشيوعية الاخرئ بإرسال 
منطوعين يهود من الشبان إلى فلسطين .. وعندما 
طلبت إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة ؛ وقف 


عودة إسرائيل إلى أفريقيا عبر باريس : مَنْ بعد ساحل العام ؛ 


6 الاش لا كد 3 ل بو برك زد 1251 


ها عندما سئل , فيليكس هوافيه بوانيه . ( 0٠م‏ 
سئة ) رئيس جمهورية ساحل العاج في مقابلة 
صحفية نشرتها مجلة افريقيا ‏ آسيا الفرنسية في 
عد دهشا الصادر في أبلول [ سبتمير] 1565ام ٠‏ عن 
اعتزامه إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده 
ودولة الكدان ١‏ لصهيوني , قال : 

[ هذا الأمر يهمنا وحدنا دون سوانا .. بل إِنَّ 
الأمر لا يتعلق باحدٍ سواي (!!) . لماذا يقرض 
العرب المال لفرنسا ودول غربية أخرئ مع أنها 
ترنيط بعلاقات حميمة مع إسبرائيل ؟ لماذا بحق 
لهم أن يمارسوا الإشراف على سياستنا نحن ؟ ] .. 

ولم يكن ٠‏ بوانيه » يريد بذلك التمهيد 
- إعلاميًا ‏ فقط , لاستئناف العلاقات مع 
إسرائيل , وإنما كان يعبر أيضًا عن فشل العالم 
العربي في تطوير علاقاته مع اكثر من (1) دولة 
أفريقية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة 
الكيان الصهيوني عقب حرب أكتوبر [تشرين 
الآول] 1517م .. وهو ما أكده أيضًا في تصريح 
سابق قال فيه : [ ... إِنّ القادة الافارقة يتساءلون 
اليوم عما فعلته الدول العربية منذ أن قرر الجميع 


مجلة الامسة جمادى الأولى ١14.١‏ م 


01000129102١. 


قطع العلاقات مع إسرائيل . فليس بيننا وبين 
العرب أي حوار حول توجهاتهم في المستقيل , 
ولا نعلم أي شيء عن مخططاتهم . وقد اقتصر 
دورنا طيلة هذه السنوات على الاقتراع في 
المنظمات الإقليمية والدولية والتعبير عن التأييد 
والتضامن من دون أي أمل في المستقبل ] .. 
وفي ظل هذا الغياب العربي الذي عبَّر عنه احد 
ابرز قادة أفريقيا . كان هناك حضور إسرائيلي 
عميق الجذور . متعدد الاشكال. يعمل وفق 
نعاقب على تنفيذها عدة أشخاص وأحزاب .. 
فحين حصلت ساحل العاج في كانون الأول 
[ديسمير] 4م على الحكم الذاتي في إطار 
الجماعة الفرنسية , بادرت ٠‏ غولدا مائير » وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية آنئذٍ بزيارتها .. وحين 
حصلت على الاستقلال [آب ‏ اغسطس _ 
11م]ء سارعت إسسرائيل بتبادل التمثيل 
الدبلوماسي معها .. وفي شباط [فمراير] ١1اهدتم‏ 
توقيع اول اتفاقية تجارية بين البلدين .. وفي تموز 
[يوليو] 5م زار دنوانية, فلسطين المحتلة َع 
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٠‏ أشدريه غرو ميكو ٠‏ مندوب الاتحاد السوفييتي آنذاك 
وقال مخاطيًا التاري*+ ١:‏ ... لقد وجدت إسرائيل لتبقى 
حيث موطن اجدادها ؟ .. يضاف إلى ذلك ما أكّده 
٠‏ غروميكو ٠‏ بوصفه رئيسًا لمجلس السوفبيت 
الأعلى ‏ ليلة »١‏ يوليو [تمون] 1585م من أن سياسة 
الاتحاد السو فيبيتي كانت داثمًا ضد المناداة بتدمير 
إسرائيل .. فالاتحاد السوفييتي 1 ليس عدوا لإسرائيل 
على الإطلاق . بل إنه يأمل في أن تظل الدولة العبرية 
مستفلة وذات سيادة ] .. وقد أدلى ٠:‏ غرو ميكو ١‏ بهذا 
التأكيد في تصريح اذاعه البرنامج العبري الموجه من 
إذاعة موسكو . في أعقاب تسرب أنباء اجتماع ٠7‏ 
تموز إيوليو] .. 

ومهما اختلفت الرؤئ حول النفي السوفييتي , فمما 
لا شك فيه أن الاتحاد السوفبيتي ساهم إلى حدّ كدير 
بوجود إسرائيل واستمرارها. وبحالة الاسترخاء 
السياسي و العسكري العربي من خلال الطلب المتكرر 
إلى أصدقائه من العرب التحلي بضبط النفس وعدم 
البدء بالهجوم . ومظهره كحليف للعرب و المسلمين - 
عدا أفغانستان طبقًا - .. ولم دكن دوره . كما هو موتق 
تاريخيًا . باقل من دور امريكا .. فإذا كانت امريكا تمد 
إسرائيل بالمال فهو الذي كان يمدها دائمًا بعناصر 
الاستعمار الاستيطاني والخبرة : النشر. 1ه 


واستمرت الزيارات و إبرام الاتفاقات التي حرصت 
,إسرائيل» من خلالها على تقديم المعونات 
التكنولوجية والفنية والخبراء والمنح الدراسية 
والتدريبية وتنظيم حركات الشباب [اتفاقية أيار 
- مايو - 1957م] وغير ذلك .. 

وإزاء هذه الخدمات الإسرائيلية ذات الصلة 
بتئمية قدرات المواطن وتحسين وضعه المعيشي 
- وهو ما تسعى إليه الدول الأفريقية لم يكن أمام 
ساحل العاج إلا أن تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية 
في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي . وان تنحاز 
تمامًا لدولة الكيان الصهيوني .. ولذلك لم يكن 
غريبًا ان تأتي ساحل العاج في زيل قائمة الدول 
الأفريقية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل . استجابة لقرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية .. كما لم يكن مفاجنًا أيضًا أن تعلن عن 
استئناف هذه العلاقات كثالث دولة أفريقية تفعل 
ذلك بعد زائير [أيار- مايو ‏ 1187م] وليبيريا [آب 
- أغسطس - 15817م] وإن كان الملفت للنظر أن 
يتم الإعلان عن استئناف العلاقات في اليوم الذي 
اننهت فيه أعمال الدورة الاربعين للجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي فشلت فيها الكتلة العربية 
وكتلة عدم الانحياز - ولأول مرة - في إقناع 
الجمعية العامة .. لتبني مشروع قرار ضد 
«الفنصرية, الصهدونية .. 
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ست سفنوات من 
عمر الحهاد الأفغادي : 
الحل في إطار المصا 


وس فى إشارة إبحائية بعدم اتفاق , ريغان ٠‏ 
و . غورباتشوف ؛ في قمة جنيف الأخيرة أو بحثهما 
للمشكلات زات الصلة بالعالم الإسلامي . نص الددان 
المشترك ف ختام القمة على أن الزعيمين تركا أمر هذه 
المشكلات التي تدخل في إطار ما أطلق عليه , القضايا 
الإقليمية ‏ . إلى الخيراء ! ولكن تطورات الاحداث في 
أكثر من بقعة , عقب القوة تشير إلى غير ذلك .. فما طرا 
على القضية الافغانية التي مضى عليها أكثر من ست 
سنوات منذ الغزو السوفييتي لافغانستان ‏ يشير إلى 
ان قمة جنيف توصلت إلى اتفاق ما حولها .٠‏ 

هذا الاتفاق اتضح من خلال الموقف الأمريكي 
المفاجىء المتمثل في الجهود التي تُبذل برعاية الأمم 
اللتحدة لإيجاد تسوية سلمية للقضية الافغائية ٠‏ 
ومعروف أن الأمين العام للمنظمة الدولية يشرف منذ 
حزيران [يونيو] 1187م على مفاوضات غير مباشسرة 
بين حكومتي باكستان وافغانستان , وكان من بين 
العقنات الرئيسة في المفاوضات ‏ كما يرئ ٠‏ بويند 
كستر , مستشار الامن القومي الأمريكي في حديث 
صحفي سبق توليه مهام منصبه الجديد - أن موسكو 
تتمسك بأن تشترك واشنطن في ضمان الحل الذي 


وفي حقيقة الامر فإِنّ تجميد العلاقات 
الديلوماسية الرسمية في الفترة ما بين / نوفمبر 
[تشرين الثاني] 1910م . ( قطع العلاقات ) ؛ 
وا ديسمير [كانون الأول] 6 ( استئناف 
العلاقات ) لم يشكل اي عقبة أمام إقامة 
واستمرارية العلاقات التجارية وغيرها ٠٠‏ | 

واستئناف العلاقات مع ساحل العاج لا يعني 
فقط عودة العلاقات الطبيعية بين صديقين ٠‏ بل 
هو كما قالت صحيفة «لوفيغارو, الفرنسية - 
تكريس لشرعية العلاقات الخاصة التي اعتقدت 
تل أبدب على الدوام أن من واحبها أن تحتفظ بها 
مع افريقيا .. | 

واهمية ساحل العاج بالنسبة لإسرائيل لا تنيع 
فقط من اهميتها الاستراتيجية في غربي القارة 
واستقرار نظامها السياسي ؛ بقدر ما تنبع من 
شخصية رئيسها «بوانيه. الذي يعتبر أقدم 
الرؤساء الأفارقة واكثرهم مصداقية ولذلك يلقب 
د, العاقل العجوز., كما اشارت إلى ذلك 
«لوموند. الفرنسية في تقرير لمراسلها من فلسطين 
المحتلة عقب إعلان استئناف العلاقات .. ويتوقع 
ان بقوم «بوانيه, بدور خطير جدًا في إقناع كثير 
من الدول الافريقية لاستئناف علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل . لا سيّما .وقد وعد 
ةا عقب قرار استئناف العلاقات - بأنه 
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تتوصل إليه المفاوضات , بينما ترفض واشنطن ذلك 
على اساس انها ليست طرفًا في القضية .. 7 
ولكن ٠‏ في إطار الجولة السادسة من المفاوضات 
الناكستانية ‏ الافغانية التي عقدت في جنيف في كانون 
الاول [ديسمبر] الماضي ‏ اي عقب قمة جنيف - اعربت 
أمريكا على لسان . جون وايتهيد ٠»‏ نائب وردر 
الخارجية . عن استعدادها لتكون طرفا في الضمانات 
الدولدة لتسوية سلمية في أفغانستان . وسلمت الامين 
العام للمنظمة الدولية . مذكرة رسمية بذلك م 
ومن المفترض أن أمريكا لم تكن تريد خروع 
السوفبيت من ورطة أفغانستان , وكانت تحرص على 
ان تجعل من افغانستان ٠‏ فيتنام سوفييديه » ٠٠‏ 
ولذلك ما كانت تريد المساهمة في حل سلمي أو عسكري 
حاسم .. فما الذي غيرٌ رأيها ؟ وما هي الأوراق التي 
يمكن ان تمارس بها ضغطًا على هذه الفئة أو تلك في 
إطار , الضمانات ٠‏ التي تعهدت بها لتسوية 
القضية ؟ [ْ 
يرى المراقبون أن امريكا لم يكن لها أن تساهم في 
إخراج السوفييت من ورطة افغانستان ٠‏ إلا مقابل 
تفاهم إقلدمي آخر . ينطوي على رفع السوفييت أيديهم 
عن قضايا أخرئ في مناطق النفوذ الأمريكي .. وذلك 
ما يمكن إن يكون الاتفاق قد تم بشانه في محادثات 
أما الورقة التي تتخذ منها امريكا ضمانتها لنسوب" 
القضية فهي ما تقدمه من دعم مالي وعسكري لبعض 
فصائل المجاهدين . إضافة إلى الضغط على باكستان 
بال تسمح بمرور المؤن والعتاد إلى المجاهدين كافة ٠‏ 


سسسدافع عن + القضية الإسرائيلية " امام عدة 
زعماء افارقة .. ويشير المراقبون إلى انَّ الجابون 
والكاميرون وافريقيا الوسطى تأتي على رأس 
قائمة الدول المرشحة لاستئناف علاقاتها 
الديلوماسية قرييًا مع دولة الكبان الصهدوني .. 

لن نتساءل بالطبع عن الموقف العربي 
,الموحد» إزاء ذلك كلّه . ولكن , ما لا بد أن نشير 
إليه هو أنَّ فرنسا التي يراهن بعض السياسيين 
العرب على انها الدولة الأوروبية الأكثر تاهيلا 
للقيام دور ما لصالح القضايا العربية , تعمل 
الآن في اتجاه معاكس تمامًا لتلك المصالح وبهدوء 
شدىد .. فمن الدور الخطير جدًّا في عملية تهجير 
الميون السوفييت إلى الدور الذي كشف عنه 
النقاب مؤخرًا في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
دولة الكان الصهدوني وساحل العاج وغيرها من 
البلاد الافريقية .. فالرئيس «بوانيه» لم يكن يعر 
دبيريز» ' ولكن - كما قالت «لوموندء- فإن 
الصداقة القديمة التي تجمع الاثنين مع الرئيس 
الفرنسي «ميتران» ساهمت في تسهديل اللقاء الأول 
بينهها ّ ١‏ 

بقي أن نعرف بأنّ السفير الإسرائيلي لدى 
اددجان والذي سيلتحق بعمله في الأيام القادمة 
هو . بناد افيتال ؛ مدير الشؤون الافربقية بوزارة 
الخارجية الإسرائيلية ! 8ه 
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وهذا لا بد من التساؤل . هل يعتمد المجاهدون على 
السلاح والمال الأمريكيين ؟ وهل سيتوقف الجهاد إذا 
قطعت أمريكا إمداداتها ؟.. 

هذا السؤال أجيب عليه بصورة او باخرى من عد" 
من قادة المجاهدين ' وفي اكثر من لقاء ميك 
وكانوا حمدمًا ينفون ما تروج له امريكا .. يقول 
عدد رب الرسول سيّاف رئيس الاتحاد الإسلامي 
لمحاشدى أفغانستان !| ... 
ونا توكلنا عليه من البدابة وحتى الآن .. ونرجو أن 
يكون إلى النهاية ...] (الشرق الاوسط 18 سبتمبر 
[ايلول] 65م) .. وفي لقاء آخر بؤكد ٠‏ نصر الله 
شود , الأمين العام للاتحاد الإسلامي للمجاهدية 
[ أن القوات السوفييتية هي المعين الذي تتدفق منه 
الأسلحة للمجاهدين ] .. ويضديف :[ .. وما يشاع أن 


الله , هو الذي يدعمنا » 


أمريكا تساعد المجاهدين الأففان غير كياج . 
فالولايات المتحدة لم تقدم للمجاهدين عونا إطلاقا 
خلال سدرة: الجهاد ٠‏ رغم أن الصحاقة الفافد 
قالت : إِنَْ امريكا دفعت للمجاهدين مبلغ (540) 
مليون دولار ] (الشرق الأوسط 7١5‏ أكتوبر [تشرين 
الأول] وم) .. 3-7 ل 

وفي حديث مع مجلة ٠‏ نيوز ويك ١‏ << 0 | 
له فى صحيفة ٠‏ الديان ٠‏ بتاريخ ١‏ ديسمبر [كانون 
الأول] هخ - قال قلب الدين حكمتيار للحي 
الرسمي ماسم المتشاهدين + [ إن .4 من. اسلحتن 
نحصل عليها من العدو في ساحات المعارك داخل 
أفغانستان و١7/‏ تأتينا من الخارج . ولكن ذلك يتم 
بضعودة كديرة ؛ لأ الحكومة الباكستانية قررت عدم 
السفاح باستخدام الحدود الباكستانية في عملية نقل 
الاسلحة للمجاهدين ] ٠.‏ 


وإذا سلمنا جدلاً بأن أمريكا تدعم بعض الفئات من . 


المجاهدين : فلا بد من الإشارة إلى أنَّ الدعم ليس 
استراتيجبًا أو لتحقيق النصر وإنما هو دعم تكديكي 
يقتصر على تحقيق مصلحة امريكا في إنهاك وإرباك 
السوفبيت .. والمناورة الامريكية كلها لا تخرج عن 
إطار المصالح .. ومن هنا فإِنّ أمريكا حين استطاعت 
أن تحقق مصلحةما لا يكشف عنها بعد - على 
حسات القضية الافغانية ٠.‏ بدت وكانها أحرص 
ما تكون على الحل السلمي .. ولا شك أن الحل الذي 
تسعى إليه أمريكا هو حل بعيد تمامًا عن المجاهدين ؛ 
درضمن نقطتين اساسيتين : عدم انتصار المجاهدسن 
وعدم وصولهم إلى سدة الحكم .. ومن هذا يمكن القول 
بان المساعدات التي تدّعي امريكا تقديمها للمجاهدين 
تسير ني اتحاد الحل الأمريكي نفسه آي انها تذهب 
إلى الذين يؤمنون بهذا الحل .. وهنا لا بد من التدويه 
إلى أنه لسس بالضرورة أن كل من يحمل اسم الجهاد 
ضد السوفييت في افغانستان هو مجاهد فعلا ف سبيل 
الله .. 

يقول , جلال الدين حقّاني. احد زعماء 
المجاهدين : [ 0.. إن حرب المجاهدين هي حرب 
مقدسة » وإن الوقت للانتصار فيها ليس مهما لآن الله 
دضمن لهم النصر في النهابة ] (الشرق الأوسط ١4‏ 

كانون الاول] 1586م) .. 

وتفو اخسيرًا .إل اجاهدين لميقووا على البق 
حذى الآن امام اكبر قوة ضارية في عالم اليوم ؛ 
الا يفضل ما في نفوسهم من دفعات قرانية حية ' 
0 بمساعدات أمرنكا أو غدرها .. 8 #9 
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مؤتمر التعريب الخامس 


في الأردن 


© عقد في عمّان ‏ بالأاردن - مؤتمر 
التعريب الخامس : وذلك بمقر مجمع 
اللغة العربية الأردني وتركزت أبحاثه 
حول قضية الترجمة والتعريب .. وناقش 
المجتمعون أربعة أبحاث هامة هي : 
قضايا التعريب : المشكلات والحلول , 
معجم عربي حديث . تعريب العلوم 
الطبية , نحو نظام للرموز العلمية . 
ويكتسب هذا المؤتمر ‏ الذي يعقد كل 
اربع سنوات في إحدى الدول العربية ‏ 
أهمية خاصة , حيث تتناسق جهود 
مختلف الهيئات العلمية المعنيّة بقضادا 
اللغة العربية , والتي تشترك في إقرار 
أعماله مثل المجامع العربية. 
والجامعات العربية . ومكتب تنسيق 
التعريب في الرباط . وتعتيره المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والفنون ‏ التي 
دعت إليه - أحسن مؤتمر للتعريب عقد 


© دوقشت بالرياض رسالة الدكتوراه التي 
قدمه الباحث : سليمان عثمان محمد 
بعنوان : فن التحرير الصحفي الإسلامي 
ونطبيقاته العملية في مجلة (الامان) في 
عامي (99؟١١‏ - ٠٠1١اه)‏ . وقد عالجت 
الرسالة قضايا تأثير الفكر والأخلاق في 
مجتمع من المجتمعات على قواعد الفن 
الصحفي , وتميز فن التحرير الصحفي 
بخصائص المجتمع المسلم المستمدّة من 
مصادر الشيرع . وانتهى الباحث إلى أن 
تجربة مجلة ٠‏ الأمان , اللبنانية ( متوقفة 
الآن ) قد التزمت اسس الفن الصحفي 
الإسلامي . وان تأثير الأخلاق الإسلامية 
برر بوضوح من خلال اشكال التحرير 
وأساليب الإخراج المختلفة في المجلة . 
0 أقيم في لندن منذ فترة معرض الكتاب 
الذي نظمه مكتب جامعة الدول العربية , 


مصلة الامسة جماد ى الاوئى ١١.١‏ م 


01000129102١. 


منذ ربع قرن نظرًا للإنجازات التي 
أقرّ المجتمعون في هذا الدورة ترجمة 
وتعريب خمسين ألف كلمة في مختلف 
المعاجم التي تمت مناقشتها وهي ؛ 
مشروع معجم التربية . ومشروع معجم 
السكك الحديدية , ومشروع معجم 
الكيمياء . ومشروع معجم الفيزياء 
العامة . ومشروع معجم علم الاجتماع , 
ومشروع المعجم العربي للتعاريف 
الإحصائية. ومعجم المصطلحات 
الرياضية . والمعجم الزراعي . 


وكان مجمع اللغة العربية بالأردن قد 
أقرّمن قبل منسقا مع الهيئات الأخرئى ‏ 
عدة أعمال منها : تعريب رموز وحدات 
النظام الدولي ومصطلحات التجارة 
والاقتصاد والمصارف , والأرصاد 
الجوية . وسلاح الجو . وسلاح النقل 
والتموين . وسلاح الصيانة . والمشاة , 
والمصطلحات الزراعية .. 


و إذا كان المجمعيون والمختصون 


بقضايا الترجمة والتعريب قد استطاعوا 


لشدسيين 


ولغ عدد الكتب التي عرضت حوالي 
سبعة الاف كتاب في المعارف المختلفة , 
وشارك في المعرض ‏ الذي اقيم في 
جامعة لندن ‏ عدد من دور النشر 
البريطانية . 

© عقدت في تونس ندوة عربية أفريقية 
بعنوان : ١‏ البعد الإنساني للحضارة 
الإسلامية ودورها في تعزيز التعاون 
العربي الأفريقي , وقد دعت إليها الامانة 
العامة لجامعة الدول العربية ايضًا , 
وشارك فيها باحثون من عدّة دول عربية 
وافريقية . 

© ذكرت نشرة أخبار التراث الإسلامي التي 
نصدر بالكويت أن جامعة «برنستون, 
بالولايات المتحدة الامريكية تقوم الآن 
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في السنوات الأخيرة أن يوجدوا نوعًا من 
التنسيق بين أعمالهم مما يعد تقدمًا باررًا 
في هذا المجال افتّقِد في سنوات سابقة , 
فإِنّ هذه المؤتمرات لا تستطيع تحقيق 
الدور الحضاري المطلوب بإصدار 
نوصياتها أو إقرار وتعريب مصطلحاتها 
خاصة في مجال العلوم المختلفة إِلَّ إذا 
تازرت جهود الحجهات التنفيذية التي 
تتصدئ لكمٌّ مكثفٍ من المشكلات التي 
تعوق دائمًا التغيير المطلوب في العملية 
التعليمية وتحويلها من واقعها المتغرّبٍ 
الحالي في معظم الدول الناطقة بالعربية 
إلى واقع صحيح ينمي في دارس العلوم 
أصالته وانتماءه لأمّته الإسلامية حين 
يدرس بلغته العربية . مما يزيد في 
إتاحة الفرصة لنبوغه وقدرته على 
الإبداع والابتكار . « ويوثق الصلة بين 
المعطيات الحضارية للأمة في الماضي 
والحاضر » كما عبّر رئيس المجمع 
الأردني ' 
ومن المعروف أن المؤتمر الأول 
للتعريب عقد في الرباط عام (15557حم) , 
والثاني في الجزائر عام (؟لاقام) , 
والثالث في طرابلس الغرب , والرابع في 
طنجة (١1581م)‏ . ©© 
بتجميع ونشر الوثائق الدينية التي عثر 
عليها في منطقة البحر الميت عام 
(1541م) . وأضافت : أن هذه الوثائق 
نعد على جانب كبير من الأهمية حيث إن 
بها كنابات باللغتين العبرية والسريانية 
من العهد القديم على ورق البردي ويعود 
تاريخها للقرن الأول بعد الميلاد .. ومن 
المتوقع الانتهاء من هذا العمل عام 
(1141م) متضمناً عدة ترجمات تقع في 
ثلاثة محلدات . 


٠ 8‏ نشيد الكتائب » مجموعة من الأناشيد 


الإسلامية للشعراء الإسلاميين : محمد 
إقبال . سيد قطب . يوسف القرضاوي , 
يوسف العظم , جمال فوزي . مصطفى 
صادق الرافعي وغيرهم .. صدرت مؤخراً 
في كتاب عن دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ 
بمصر . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 
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أ ججااله4كاه ها /ماه 


وتجديد الدعوة الإصلاحية . لتوضيح رسالة الإسلام وتعمينها 
من جنهة , وللوقوف في وجه كل غزو أو زيف أو و 
اخرئ .. وقد احتوى العدد الثامن على ثمانية أقسام منها : 
بحوث ودراسات . شخصيات إسلامية , مع العالم الإسلامي ؛ 
كتاى العدد . مؤسسات التعليم الإسلامي , مجلات إسلامية ٠‏ من 
قضابا ونشاطات الرابطة .. وتعد المجلة بما احثوته من 
موقيو عاك وأفكار إضافة طيبة لجهود رابطة الجامعات 
الإسلامية . © © 


21131 لع ازعم //:سومخط 


#الميمطمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم ,© شؤون 
ممذ للاعر هن شط حي جك عت 1 واو ووه أ 


دراسسات لدعم 


التعاو ن الحليجي 


8ه تعكف الأمانة العامة لدول مجلس 
التعاون الخليجي حاليًا على إعداد مجموعة 
دراسات ؛ بهدف دعم التعاون والتكامل بين 
دول المجلس ؛ وتنفيذ ما اتّخْذ من قرارات في 
قمة مسقط الأخيرة .. 

وتتعلق هذه الدراسات بالخطوات 
والجهود التنظيمية التي سيتم تنفيذها في 
إطار الاستراتيجية الصناعية الموحّدة التي 
أقرّت في قمة مسقط وذلك لإعطاء دفعة 
للصناعة في دول المجحلس ' وإزالة العقبات 
الني تعترضها . وبحيث يتم توحيد خطط 


تاك ات ا لاه مل لك ل 01 1 
صددوق النقد الدولي 
لكتط كك 11 كرك كز سل وا قار لد 
البحث عن بديل 
لض تك اسه ود ع 15ج در 1 21 


0اها يعتبر صندوق النقد الدولي - على رأي 


مرشحي الرئاسة للدورات الثلاث السايقة - 


المنظمة الإرهابية الكبرئى في العالم , 
ضحاياه من القتلى والجرحئ خلال السنوات 
الخمس الماضية يفوق بكثير عدد ضحايا 
عمليات الإرهاب الدولي .. فسياسات 
الصندوق التي لا تلقى ترحييًا من الدول التي 
تتعامل معه . تفرض على هذه الدول شروصًا 
ليس أقساها تخفيض قيمة العملة المحلية 
ورفع الدعم عن السلع الغذائية.. وهو 
مايؤدي إلى التضاهرات والثورات 
والاصطدامات المسلحة والانقلايات 
العسكرية التي غاليًا ماتودي بحياة 


المسلمين 


في العالم. © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء 
وإعادة تخطيطها في ضوء الاستراتيجية 
وتحقيق التوحيد التدريجي للحوافز 
والتسهيلات الصناعية . وتطوير وتقريب 
ونوحيد إجراءات الترخيص الصناعي بدول 
المخلس .. 

وتتعلق أيضا بالتشريعات الصناعية , 
ورفع القدرة التنافسية لمنتحجات الصناعة 
المحلية الخليجية تجاه السلع الأجنبية , 
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمشاركة 
الاستثمارات الوطنية في الصناعات التي 
تتفق مع أولويّات الاستراتيجية .. 

وستهتم هذه الدراسات كذلك بتوجبه 
استثمارات دول المجلس نحو الدول العربية 
والإسلامية والصديقة للاستثمار في محالات 
تعزز إمكانات إنجاح الصناعات في دول 
المجلس .. إضافة إلى اهتمامها بربط معاهد 
ومراكز البحوث والتكنولوجيا بالجامعات 
والمشروعات الصناعية في الدول الأعضاء , 


الكثيرين .. ولعل من الأسباب الرئيسة التي 
أذت إلى الانقلاب الأخير في ٠١‏ نيجيريا , 
بقيادة الجنرال ٠‏ إبراهيم بابنجيدا , هو 
اعتزام الجنرال السابق ١‏ محمد بوهاري , 
الاستجابة لشروط الصندوق مقابل قرض 
تواجه به نيجيريا ‏ التي تقدر ديونها ب(١١)‏ 
بلبون دولار ‏ ما تعانية من أزمات .. 


وقد أعلن الجنرال ٠‏ بابنجيدا ٠‏ في ١١‏ 
ديسمير [كانون الأول] 1586م أن بلاده 
٠‏ رفضت قرضًا من صندوق النقد الدولي قدره 
(؛ر؟) بليون دولار أمريكي لآنَّ الصندوق 
طلب من الحكومة النيجيرية أن تخفض 
عملتها بنسبة (250)) ٠‏ .. وقال : ٠‏ إِنّ شرف 
وكرامة بلاده لا تسمح له باستمرار التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي على هذا 
الأساس » .. 


بالطبع ؛ صندوق النقد الدولي لا يهتم 
كثيرًا بشرف وكرامة البلد الذي يتعامل معه , 
هذا إن لم نقل إِنّه يعمل على إذلاله وامتهان 
كرامة شعبه و إخضاعه لسياسة الجهات التي 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين ف العالم © 


وذلك لتطوير قدرتها على استيعاب 
التكنولوجيا وابتكارها وتطويرها. ورسم 
سياسة موحدة للعلوم التكنولوجية .. وعطفًا 
على ذلك فإنَّ الدراسات تضع في اعتبارها 
بحث إمكانية زيادة نسبة مخصصات 
البحوث في الميزانيات العامة وميزانيات 
الشركات .. 

ومن النقاط الهامة الأخرئ التي ستتناولها 
الدراسات : إقامة مراكز للكفاية الإنتاجية , 
وتنسيق سياسات استقدام العمالة 
الصناعية ؛ مع إعطاء الأفضلية للعمالة 
العربية كلما كان ذلك ممكنًا . 

من جهة ثانية . تعد الأمانة العامة دراسة 
أخرى حول تنسيق سياسات أسعار الصرف 
بدول المجلس , وينتظر أن تكتمل في وقت 
قريب ليتم من ثم رفعها للدول الأعضاء , 
ومناقشتها في اجتماء محافظي البنوك 
المركزية بدول المجلس في مطلع العام 
الحالي (1985د) .. # 


تقف من ورائه .. وقد لخّص أحد المهتمين 
بعالم الاقتصاد مأساة صندوق النقد في : 
[ أنه جهاز مالي بلا مضمون اجتماعي أو 
نظرة إنسانية .. إنه ٠‏ بنك صرافة عالمي , 
أحيانا يعمل بالدكل انداسي جينما تؤتر علده 
المصالح الغربية بزعامة الولايات المتحدة 
وأحيانًا بدّعي أن مساعداته لا علاقة لها 
بالسياسة حينما يتفق ذلك مع مصالح القوئ 
المحركة لها ] .. 

نيجيريا بلد نفطي .. وبالرغم من أن 
أسعار النفط آخذة في الانخفاض عالميًا , 
إِ'ّ أنها استطاعت - بالاعتماد على عائداتها 
النفطية و إن قلت اتخاذ قرارها برفض قرض 
الصندوق وهو القرار الذي يمكن اعتباره 
سابقة سياسية على غاية من الأهمية ولكن , 
هناك بلاد ليست نفطية تعاملت مع الصندوق 
وتورطت في ديون تعد بالمليارات ٠‏ ولمًا 
عجزت عن سداد فوائد الديون . فضلاً عن 
الديون نفسها . أصبحت في قبضة الصندوق 
يبتزها حينًا ويتهددها أحيانًا أخرئ .. 

السودان كأنموذج لهذه الدول . دمر الآن 


شؤون المسلمين فى العالم 
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©© بتزامن صدور هذا العدد من «الأمة , مع 
ذكرئ الغزو السوفييتي لاأفغانستان عام 1519م . 
ودرى أن من واجبنا إلقاء الضوء على هذه الساحة 
التي تعاني من التقصير الإعلامي ' وهو أمر تتحمل 
مسؤولدته المؤسسسات الإأعلامية في الدول 
الإسلامية كافة . 

الأخؤال ب على تقارير الصحف ووكالات الأنياء 
العالمية . التي تغطي الحرب بما يخدم مصالح 


لقد حاولت اكثر من جهة في عالمنا العربي 
الحدلولة دون الاهتمام بما يجري في أفغانستان . 
ولقد برروا ذلك - خاصة اليساريون - بأنّ الاهتمام 
بفلسطين اولى . ولكن حقيقة الأمر أن تبعية 
اليسار العربي لليسار العالمي والاتحادر 
التوفييتي بالذات . هي التي تقف وراء هذا 
الزعم ‏ و إل فكيف نقتنع أن من واجبنا أن نتعاطف 
مع ٠‏ ديكاراجوا ؛ وه انغولا » وه إثيوبيا , , 
والبلدان ٠‏ الثورية ٠‏ كافة . ويعاب علينا التعاطف 
مع افغانستان؟! . أوليسوا القائلين بأنّ ٠‏ نضال 
الشعوب لا يتجرًا , ؟! 


00111151حع65 6م 
قُِ أفغاد ستثان : 


السوفييت ليسوا مستعجلين 


8 ا عام 414١م‏ بدا الغزو السوفييتي لأفغانستان 
وكانه اسهل الطرق للربح في إطار الصراع بين 
القوى العظمى . فقد احتلت القوات الغازية 
العاصمة «كابول؛ خلال الساعات الأولى للغزو , 
وخلال أاسابيع ظهرت البلاد وكأنها أصبحت ضمن 
السيطرة المطلقة للاحتلال . بعد ست سنوات من 
ذلك التاريخ تبدو الامور مختلفة . إن يعتقد أن 
ما لايقل عن تسعة آلاف سوفييتي قد لقوا 
مصرعهم في العانستان ' وردما وصل عدد 
الجرحى )١15(‏ ألفا . لذا ليس مستبعدًا أن تكون 
هذه القضية ضمن القضايا المعقدة التي بحثها 
«جورباتشوف» ودريغان/ في لقاء القمة الماضي 

ومع أنه لم يظهر حتى الآن ما يدل على تغير في 
الموقف السوقييتي . إل أن مبعوث الامم المتحدة 
الذي يراس مباحثات جنيف بين باكستان 
وافغانستان , والمستمرة منذ سنتين . يقول : إنه 
مجسلة الامسة جمادى الأولى 16.١‏ م 
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إن تلك التبعية جعلت اليسار العربي يبرر 
الغزو والاحتلال ؛ ويميزما بين احتلال وآخر . اما 
المنطق السليم فلا يقبل ذلك , فليس هناك احتلال 


أو غزو تقدمي وآخر إمبريالي ‏ والعرب , 
والففلسطينيون بالذات ‏ الذين يعانون من 
الاحتلال والغزو الاجنبي , يجب أن يكونوا في 
طليعة من يدعمون شعبًا وقع تحت الاحتلال , 
بغض النظر عن المحتل . 

أما الزعم بأنّ التأييد الامريكي للمجاهدين 
الأفغان . والدعم السوفييتي لقضايانا العربية , 
جدير بأن يجعلنا نؤيد الغزو السوفييتي 
لأفغانستان (!!) فمردود ‏ لما ذكرناه آنقًا - ولان 
النظر إلى الامور من خلال صراع الدول الكبرئ 
فقط , مسلك خطير على مصير الدول الإسلامية 
والنامية عمومًا ٠‏ لأنه يجعلها مجرد أدوات في ذلك 
الصراع ؛ فالأمريكيون حريصون على مصلحتهم 
اول ولا يضيرهم التضحية بأفغانستان وشعبها 
إذا توصلوا إلى صفقة مناسسبة مع السوفييت , 
وكذلك فإن السوفييت حريصون على مصلحتهم 
أولّ وأخدرًا . 


عثر على «١‏ عظام التسوية التي يمكن أن تكتسي 
لحمًا , ويضيف أن : كل شيء يعتمد على تحديد 
السوفييت موعدًا لانسحابهم . 

ولكن السوفييت متمسكون حتى الآن بما أعلنوه 
في اخنسطسة ( (آب) الماضي ٠‏ من أنهم لن يفعلوا 
ذلك إل إذا اعترفت باكستان بحكومة «كارمال» . 


تزعم موسكو أن قواتها قد دخلت أفغانستان 
بناغ على طلب حكومتها الصديقة التي كانت 
تتعرض لتدخل من الخارج ؛ وأنها مستعدة 
للانسحاب إذا طلبت منها تلك الحكومة ذلك . ولكن 
الأمر ليس بهذا التبسيط . فموسكو تدخلت لمنع 
قيام حكومة غير مقبولة ‏ في نظرها ‏ على حدودها 
الجنوبية . ورغم الثمن الذي دفعته . فإنّ قواتها 
ستستمر هناك إلى أن تتحقق ثلاثة مطالب : وقف 
تدفق السلاح إلى المجاهدين ؛ وأن تبقى حكومة 
كابول صديقة للسوفييت ١‏ وان تعترف باكستان 
بحكومة كابول . 

المطلعون على الأمور يقولون : إن الولايات 
المتحدة لا تمانع في صفقة من هذا النوع شرط ان 
يكون هناك نوع من الحياد للنظام الافغاني . 
بمعنى اخر : لا تمانع أمريكا في قيام ؛ فنلندا » 


ولكن الضغوط التي تتعرض لها موسكو لا تزال 
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لقد كان اليسار الأوروبي أكثر استقلالية وفهمً 
من اليسار العربي , إذ أنه وقف ضد الغزو . مثلما 
وقفت معظم اتجاهاته من قبل ضد الفزو 
السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا عام 1158م . ولعلٌ 
هذا أحد العوامل التي بلورت الاتجاه الذي عرف 
فيما بعد بالشيوعية الاوروبية او 
٠‏ اليوروكوميونزم » . 

وإذا كنا نرفض فض المنطق اليساري في نظرته إلى 
الحرب في افغانستان . فإننا لا نقع في شرك 
المنطق الآخر الذي بريد أن يجير الحهاد الأفغاني 
لمصلحة الولايات المتحدة والقوى المتحالفة 
معها أو التابعة لها في المنطقة . تحت شعارات 
٠‏ مواجهة الشيوعية الدولية, و,.الخطر 
الأحمر » وما إلى ذلك ٠‏ فالولايات المتحدة ‏ كما 
اسلفنا ‏ تنظر إلى الوضع من زاوية مصالحها , 
ولا يهمها في النهاية مصير أفغانستان وشعبها إذا 
ضمنت صفقة مناسبة , بل هي حريصة ال يصبح 
الجهاد هناك أنموذجًا يلهم الشعوب الاخرى 

خلاصة القول : ان منطلقنا إسلامي محض 
لا يصب في مصلحة هذا التيار أو ذاك , ولا بقبل 
بالمنطق الآلي الذي يبسط الامور فلا يرئ إل بعين 
كما لا يقبل التبعية . © © 


واحدة 


في إطار قدرتها على التحمل . فافغانستان لم 
نتحول حتى الآن إلى فيتنام سوفييتية ؛ فلا عدر 
الإصابات في صفوف السوفييت . ولا عدد الجنود 
السوفييت في افغانستان وصل إلى ما وصل إليه 
الوضع مع الأمريكيين في فيتنام . 
كذلك فإِنٌ المجاهدين لم يكوّنوا حتى الآن جبهة 
واحدة كما كان الوضع في فيتنام . هذا عدا غياب 
دور الرأي العام في الاتحاد السوفييتي . بينما 
اذى الراي العام في الولايات المتحدة دورًا كبيرًا 
في وضع حدّ للحرب في فيتنام . 18 © 
٠‏ نوفمبر [تشرين الثاني] 1548م 


2251 1001لا عم 
في عامها السابع 


ها تدخل الحرب في افغانستان عامها السابع هذا 
الشهر. ومع أن قمة «ريغان ‏ غورباتشوف. , 
بعثت آمالاً بتسوية المشكلة ‏ إل أنَّ الأرجح انها 
ستستمر . وربما تصل إلى مستوىٌ اكثر تدميرًا . 
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للمرة الآولى اعترف ناطقون سوفييت بِأن 
الانسحاب من أففانستان يأتي في مقدمة 
الأولويات لبلادهم ؛ وللمرة الأولى اعترفوا بأن 
قواتهم تعاني من الإصابات ؛ التي يعزونها إلى 
امتلاك المجاهدين لأسلحة متطورة تأتيهم عبر 
باكستان . فدما تقدر مصادر خارجية عدد القتلى 
السوفييت حتى الآن بين ٠‏ و ه! ألف حندي . 
بواحه المجاهدون الذين دفتقرون إلى التنظيم 
والسلاح المتطور . حدشًا منظمًا ومسلحًا تنظىمًا 
وتسليحًا متطورين . ويقدر عدد الجنود 
السوفبدت في أفغانستان ب(١٠‏ 
جنبًا إلى جنب مع (40) ألف جندي من قوات 
الحكومة الافغانية . جضافة إلى مستشارين 
كوبيين وتشيكوسلوفاكيين ٠‏ | 
المثير للاعجاب أن يستطيع المجاهدون - رعم 
ذلك الاستمرار في المواجهة حتى الآن ؛ ويبدو 
أنهم نجحوا في جعل الحرب غير مضمونة لكل من 
مدر وحكومة كابول . ويكفي أن هذه المواجهة 
قد حالت حتى الآن دون بناء القوات الحكومية 
الأفغانية . التي تكثر فيها حالات الهرب والتطهير : 
وقد تم ذلك رغم محاولات القوات السوفييتية 
قطع الدعم الذي يقدمه القرويون للمجاهدين ' 
وذلك من خلال تدمير محاصيلهم وقراهم » ورعم 
انها تستخدم الغطاء الجوي بكثافة لدعم القوات 


» آلاف جندي‎ )١ 


الأآرضية . 

مع ذلك لا ممكن القول بأن الخسائر المادية 
والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها 
السوفييت كافية لدفعهم إلى الانسحاب المبكر . 

وعلى الصعيد الدولي فإن مسألة اللاجئين 

الذين يقدر عددهم بما لا يقل عن أربعة ملايين 
موزعين بين باكستان وإيران ‏ هي محل اهتمام 
العالم عندما يتعلق الأمر بمصير أفغانستان ٠.‏ 
ولكن هل كان ذلك الاهتمام كافيًا ؟ في نظر كشير من 
الإفغان لا بزال ذلك الاهتمام قاصرًا . 8 لها 

عدد ديسمير [كائون الأول] 5/6ام 


ل له لحستحت 
1111 عإعرول يزعلا 116 


0 


حول الاتصالات السوفييتية 
ا ا 


الإسرائيلية مرة أخرئ 
خآأت يي وس 
اها قضى , إدجار برونغمان , رئيس المؤتمر 
3 -- ثلاثة 8 في ع قبل أن 
0 0 (( في ليغ .3د ليسشدر [كانون الاول] 
الماضي . ولكن « برونغمان "0 رفض الإدلاء بأي 
تصريحات , 
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وخلال إقامته في وارسو . نشرت الصحف 
البريطانية والفرنسية تقارير مثيرة حول عرض 
للرئيس الفرنسي ٠‏ ميتران » ناقشه مع كل من 
«جورباتشوفء, ومياروزلسكي؛ لنقل (20) ألف 
يهودي سوفييتي إلى فلسطين المحتلة بطائرات 


فرئنسية . 


في إقامته ببيت الضيافة الحكومي في وارسو ' 
اعترف «يرونغمان» بِأنّ زيارته الأخيرة إلى 
موسكو ٠‏ هي الثانية منذ دمسمير [كانون الأول] 
الماضي وأنه يأمل بزيارتها قردنًا مرة ثالثة . 

وأضاف بأنه مهتم بطلب اليهود السوفييت 
الذين بودون مغادرة الاتحاد السوفيدتي , ولكن 
لا دخدم ذلك أن دكشف عمن قابله وعما تحدث 
حوله ؛ ولا حتى عن مكان إقامته ٠‏ : 

قال تقرير لإحدئى الصحف إن هذه القضية 
مرتبطة نعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط ' 
وقال تقرير آخر : إن اليهود السوفييت قد يذهبون 
إلى «وارسوء, اول . ثم تقلهم طائرات فرنسية إلى 
فلسطين المحتلة . 

ذفى «درونغمان/ تلك التقارير : ولكنه رفض أن 
يكشف عن أي شسيء . أما مرافقه في الرحلة . 
المدير التنفيذي للمؤتمر البهودي العالمي ٠‏ إدلان 
ستبنيرغ فقد قال : هناك إشاعات كثيرة . منها 
الصحيح ومنها غير الصحيح » 

ومع أن عددًا من كبار المسؤولين البولنديين 
وكذلك الفرنسيين ' نفوا أن يكون الرئيسان 

«ميتران, و«ياروزلسكي: قد بحثا قضية هجرة 
النهود السوفييت ؛ إل أن المراقبين يتساءلون 
حول دوافع زيارة «برونغمان؛ لوارسو . التي لم 
بدق من ملاندنها البهودية الثلاثة قدل الحرب 
العالمية الثانية سوى ستة آلاف , فيما أكّد 
, إسرائيل سنجر , , السكرتير العام للمؤتمر 
النهودي العالمي ٠‏ الذي يمثل النهود في سيعين 
بلدًا في العالم : , إننا جئنا هنا لنعمل ٠‏ 
وأضاف : . نريد أن نثبت أن الطريق إلى الغرب 
يمر في القدس ؛ . أما «ستينبرغ؛ فقد أشار إلى أن 
, تمتع رومانيا وهنغاريا بوضع الدول الأكثر رعاية 
في الولايات المتحدة مرتبط بحسن تعاملهما مع 
القضابا البهودية ٠»‏ . 


وفي ذلك إشارة إلى ٠‏ بولندا ٠‏ التي خسرت 
وضع الدولة الأكثر رعاية في الولايات المتحدة 
بعد فرض الأحكام العرفية عام ١118م‏ . وذكر 
«برونغمان؛ أن «ياروزلسكي؛ مستاء من استمرار 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية رغم أن بولندا قد 
افرجت عن المساجين السياسيين , وهو الشرط 
الذى كانت تشترطه الولايات المتحدة لرفع 
العقونات . 18 ا 

1 ديسمير [كانون الأول] 186١م‏ 


أع !00154 ماه طع 011 


لاك النوم الرابع من شهر ديسمبر [كانون الأول] 
الماضي . عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الإسرائيلر 
دراكاح» تحت شعار بالأاخوة بين الدنهود 
والعرب 7 /. وهشو الشعار الذى ردده جمهور 
الحاضرين داخل صالة إحدى دور السينما بحيفا ؛ 
التي ازدانت بالمنحل والمطرقة ونحمة داود قوق 
العلم الأحمر . 

لم تكن المؤتمرات السادقة التي تعقد كل أربعة 
اعوام تثير المفاحات : ولكن المؤتمر العشرين 
المنعقد هذا الغام - حمل مفاحأة خديدة ؛ إذ 
حضر افتتاح المؤتمر رئيس الكيان 1 
٠‏ حانيم هدرتزو غ » الذي القى كلمة قال فيها : ٠‏ 
إسرائيل لا تعادي الاتحاد السوفسدتي على 0 
من خلافها معه حول نزاع الشرق الأوسط ومصير 
البهود السوفييت ٠‏ . ولم ينس «هيرتزوغ» التذكير 
بالد عم الحدوي الذي قرّمه العالم الاشتراكي 
للدولة البهودية عام 3557ام مذكرًا بعدارة 
تاريخية قالها المندوب السوفييتي في الأمم المتحدة 
قٍٍ ذلك الوقت . ورئئس الدولة حالنًا . ولدى 
خروجه اجتمع ,هيرتزوغ؛ مع «مناشيف» رئيس 
الوفد السوفييتي ‏ ضيف المؤتمر ‏ معربًا عن 
استعداده لزبارة الاتحاد السوفيدتي إذا دعي إلى 
ذلك ٠‏ وها إن خرج من الاجتماع حتى عاد إلى 
تل ابيب لينضم إلى كل من «بيريزء و«شاميرء 
لحضور حفل غير عادي لمسرحية كتبها يهودي 
بولندي . وقامت بتمثيلها فرقة من وارسو . وكان 
ذلك دمثابة أول تبادل ثقاق دين بولندا وإسرائيل 
منن عام !1551م ؛ وهو الآمر الذي فسر يقرب 
استئناف العلاقات الديبلوماسية يينهما . 

ومع أن «هيرتزوغ' أراد من مبادرته ‏ إضافة إلى 
توحبه رسالة إلى موسكو - إرضاء الشيوعيين 
وإثبات أنه + رئّسس للاسرائيليين كلهم » 1 أن 
حضوره طرح تساؤلات كثيرة ؛ في مقدمتها م 
حول ٠١‏ أبديولوجية » الحزب الإسرائدلي ' 
تقول إنه بقيم تنشاطهة على أسسن فاده 
للصهيونية ٠‏ ولكن كيف يكون المرء إسرائيلنًا 
ومعاديًا للصهيونية في الوقت نفسه ؛ إن الشيوعية 
الإسرائيلية تقول إنها وطنية ولكنها تناهض 
الصهدونية , . فكديف دمكن ذلك ؟! 888 

4 ديسميز [كانون الأول] 16م 
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# - المعنى الصحيح ونص الآبة : ه مثْل الْجَنَةِ اَي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيه نهار 
© جَنَفا : ميلا . من مَاءٍ غَيْرِ آسنٍ وَأَنْهَارُ من لبن لم يَتَغيَ 
“تاسمه واي 006 ا مر 


ع ف 0 ( اع أخا غد إِذ أندّرَ قَوْمَهُ بالأحقافٍ 


© الْمُؤْنَفِكَاتِ : مدائن قوم لوط . 
( ألم َأتِهِم نب لين من قيلِهم قوم ؛ نوع 
وَعَادٍ وَتمُودَ وَقَوْم ِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابٍِ 
مَدْمَنَ وَالْمُؤْتَفِكَات أَتَتْهُم رُسُلَهُم ِالْبَيّنَاتِ 


َقدْ خَلَتٍ الندُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفه 
ألا مَعْيُرُوا إل الله ين أَخافٌ 


#لدكد عَذَابَ يَوْم غظيم »م 


000 ٠: الأحقاف‎ ( 


ل نّة الذ 
موت رو بطري 0002 ظ 
يَظلِمُونَ » ( التوبة : ٠‏ 000 
0 ؛ - الشاعر هو زهير بن أبي سلمى . 
0 الْمَشْحُون : المملوء . * - [المؤلف] : أبو بكر عبد القاهر 
١‏ / 1 *# فَأنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ في الْقُنْكِ الجرجانيى . 
يا ١‏ 3 0 
كك القائرز الأول الْمَشْحُون » ( الشعراء 214 |[ الكتاب] : أسبرار الملاغة في علد 
' ٍ. , 4 : النفان . 
حمسمانة ردال قفطرىي 0 اسن : متغير الطعم والريح . 1 - مدينة يخارئى . 
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الفاائز الأول : 


تلاثمائة ريال قطري 
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:. لس ات (المغرب) 
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ص . ب ”847 الدوحة ‏ 8 ا سبش كة) 
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© أحمد عبد القادر أحمد 
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أل 01.0011/00154 0ع 29]. الالالالانا// :5 مااطا 21131 عع مالع ما. ا //:ؤمااط 


01000121021. 


>> 42 و 
ا و 
٠.‏ ا ه ") 0 0 ٠.6‏ 2 2 كل[ 1 ك2 ور 
د - 20 
١‏ - قاموس المسايبقة : 2 1 1 1# ل ا 
كلمات من القرآن العريم . فل تغرف المعنى الصحبح لها من بين المعاني الوارد” أمام كل كلمة ؟ .. اذكر حّ 1 2 1 5 :5 
المعنى الصحيح ؛ ونص الآية التي وردت فيها ' ار 0 
© يَلُوؤُونَ  :‏ يغذبون يقلبون يصعدون 4 مك( غ0 22-2 
© المُنْخَدقَة   :‏ المخنوقة ولم تذبح العرجاء المذبوحة 2 4 ِ 
© عَلَقَهَ الدم السائل الجنين الده المتجمد 2 - 2 
© المُدْخَضين  :‏ المغلوبين الأقوياء الصغار 2 0 0 
© سجّرت ل صارت باردة ملئت واختلطت أجزاؤها ‏ فرغت 23 ِّ 2 
١‏ - بعد منائعة عمرين الخطاب رضي أن عنه بالخلافة نذب المَسلمين لفتال الفوس «حيت كن ٠‏ عا 2 َ 
حارثة قد استخلف بشير بن الخصاصية رضي الته عنهما بالعراق على من بالعراق من الهس مين وذهب ك2 2 ًِ 
بنفسه لإقناع أبي بكر رضي الله عنه قبل وفانه بتزويده بجيش لمجابهة الفرس .. وحينما استيطأ عمر 2 1 - 
كرو السكمين يعد ان تديهم :ذا فحطيهم على القتال ثم اقلم ملت فقال:: +3 لبن و 12 2 


الوجه ( يعني قتال الفرس ) فنا قذ تبحبحنا (تمكَدً) ريف فار : وغلبناهم على السواد ( ار 
العراق / وشاظرتاهة ونكذا متهم ٠...‏ افخرج خسسنة الف ين عستكر السلمين »وكين يو كيد ول 
مسعود آميرًا عنيهم ‏ وكأن آول عن استجاب للخروج :-ونزْل المثذى (خفان) قرب الكوفة , وتلاحم جيار 
المسلمتن وَجِيشن الفرس . وهزم الفرس وأسر قائداهم .. ما اسم هذه المعركة ؛ 


و11 
اذا 101111111 


ا وك للح © ولد بمصر عام (154ه) . الأندعاد المنهجية للعمل 
© رزق بغنَّى وافر .. ومع ذلك لم تجب عليه زكاة قط ٠‏ © كان لمصر مثل مالك للمدينة . الاسلامي واضواء عا ِ 
© قال عنه الإمام الشافعي : ( 5 أفقه من مالك , ولكن أصحابه لم يقوموا به ) ؛ وقال عنه الإمام أحمدٍ بن 1 ِ 


حندل : ( ا ما أصحخ حددثه ) . 

2 قصده الإمام مالك بقوله في الموطأ : ( واخبرني من أرضى من أهل العلم ) ٠‏ 

© حينما زار بغداد الزم الخليفة المهدي وزيره يعقوب بملازمته ٠‏ 

© عرض عليه المنصور ولاية مصر فابى , ودلّه على عثمان بن الحكم الجذامي فلما علم عثمان بذلك حلف 
آلا دكلّمه أيدًا . 

© كان له في اليوم اربعة مجالس : مجلس للوالي ونوَابه ؛ ومجلس لأصحاب الحديث . ومجلس للفقه ؛ 
ومجلس لأصحاب الحاجات ٠‏ 


1 
1 
و3 
َ 


97ب ل 


نه شبكة علاقات بين الأدباء 
الإسلاميين 
للأستاذ حلمي محمد القاعود 


١ 


سس كدب دشششة 


[للللاتلتلا اا ل 


© كان تلاميذه جميعهم يقيمون ويأكلون على نفقنه ٠.‏ 5 
© عندما حج أهدى إلبه مالك طبقًا فيه رطب فأخذه ورد الطبق وفيه الف دينار : 6 مصائر في مجال الوعي الفقهي 
©ه توفي عام (ه1١ه)‏ . للأستان ميمون النكاز 
غ - سشطلن ال اتن :0 
4 م 2 , 5 1 8 0 ج 5 2 3 ل 0 وا #1“ 000 
اولو الفضل في أوطائهم غزياء تشنذ وتناى عنههة القزياء , 
وَخَشَِنِ القتئى من ذلّة العَيْش أنه يَروحٌ بأذنى القوت وَهوَ حبك 0 أمجاد الأسطول الإسلامي في 
وَما بَعْد مر الخمس عَشرة من صبا و بفد مر الإزتّعين صباهء : معركة ذات الصواري 
وشون فى مكلق مقرسي بيغ وني باق" الستيين. جيه لنواء الركن محمد جمال الدين 
زامرؤ القيس ‏ أبو العتاهية ‏ ابو العلاء المعري ) محفوظ 
289 مؤلف وكتاب 5 


[المؤلف] :ولد يجزيرة ابن عمرو شمالي الموصل عام (/00ه) .© لَقَبٍ بِالجَزْري ‏ حي ب 70 

نشاأ فى بيت علم وأدب . وحفظ القرآن الكريم في صغره © عرف عنه سعة الحفظ وقوة الذاكرة . 

طلبه الملك الافضل نور الدين وعيّنه وزيرًا له 

التحق بخدمة ناصر الدين محمود كاتا للانشاء (114ه) ٠‏ 

بعد وفاة ناصر الدين أرسله بدر الدين لؤلوٌ سفيرًا له إلى بغداد ٠‏ 

توفي في ربيع الآخر (751ه) في بغداد ودفن بمقابر قريس ٠‏ 

[الكتاب ] | بعتدر مصدرًا هامًا قُِ الأدب والنقد والدلاغة © تنتكون من مقدمة ومقالتين . 

يتحدّث فيه المؤلف عن البيان وجوامع الكلم والحكمة ضالة المؤمن والحقيقة والمجاز . : 

من اقوال المؤلف فيه : , ... إِنَّ علم البيان من تأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة 

. ٠ الأحكام‎ 

تحدّث فبه أيضا عن الصناعة اللفظية والصناعة المعنوية . 

بعد أنموذجًا للمنهج التأليفي العلمي : حيث يأتي بالحكمة ويردفها بمثال. تطبيقا لها . 

بعد خزانة للأمثال العريبة وموسوعة من موسوعات الحضارة الإسلامية : 

حدوان يعيش في أستراليا يشتهر بقدرته الفائقة على الوثب فلا يركض مثل الحيوانات آكلة العشب ٠‏ له 
أرجل خلفية قوية جِدًا . وذيله عضلي طويل . يسير بسرعة (0) كيلو مترًا في الساعة .. يعيش من 
٠٠١ ١6‏ عامًا هي أيضًا عمر أسنانه , فإذا لم يمت بعد هذا العمل الطويل يموت جوعًا لتاكل أسنانه .. 
لا تلد أنثاه أكثر من ثلاث مرّات . وبولد مولوده عاري الجسم .. إنه من عجائب مخلوقات الله عرز وجل 5 


ن ركن الأسرة المسلمة في 
المجلات الإسلامية : 
قراءة في الشكل والمضمون. 
للأستان عبد القادر عبار 
ل شمشم 
ن قراءة في فكر مالك بن نبي 
رحمه الث 
للأستاذ علي القريشي 
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60 من المؤكد أن الثقافة الإسلامية لا تزال تتعرض - رغم مظاهر الصحوة المباركة ‏ إلى ظاهرة الإهمال والضمور من قبل كثير 
من المثقفين ؛ الذين نجد لديهم تنافساً غريباً وتهافتاً على مولّدات الفكر الغربي المعاصر . وخاصة في حقلي الأدب والفلسفة 
اللذين اعتبرا رمزاً للنضج الفكري والرقي الحضاري . 

وإذا وضعنارق اعتبارنا حال الثقافة الغربية وبريق منجزاتها الساحرة والخادعة ؛ التي تسرق الذات وتسلب اللب , 
وقابلية الفرد للاستئناف بجاذبية الفكر السائد أدركنا خطورة هذا الموضوع وانعكاساته الضّارة . 

ودتيجة أخرى لسموم الغزو الفكري الذي ما انفك يطلع علينا بتقليعاته الجديدة ؛ تنضم باستمرار طلائع أخرئ من 
شياب هزه الآمة إلى تعتيماته وأحوائه العكرة دون قيد . 

فهل تقف ثقافتنا الإسلامية اليوم حصناً منيعاً أمام هذه الظاهرة ؟ وهل لدينا منهج حصيف يحول دون ذلك ؟ 

لاشكٌ أن جهوداً مباركة تعمل في حقل الدعوة الإسلامية تسعى جاهدة بما وهبها الله من إخلاص وحكمة إلى إعلاء منهج 
الإسلام » ورفع راية الحق وسط دخان كثيف , ولكننا مع ذلك نحتاج إلى استراتيجية إسلامية أمتن ؛ تنهض بها وسائل 
الإعلام الإسلامي المختلفة ؛ تعمل على بصيرة واحدة وخط واحد حتى لا تتشتت الجهود كما هو حاصل الآن في عديد 
المجالات . 

ومن المؤكد أن أول خطوة منهجية في مسيرة هذا المشروع هي التشخيص الدقيق من قِبَل الشرفين على هذه الوسائل لجوهر 
الإشكال الحضاري ؛ الذي تعاني منه مجموعات كبيرة من مثقفينا . ولا بِدَ تبعاً لذلك من تبيان جوانبه الخفية ؛ التي تتمحور 
في الاصل حول مركبات الشعور بالنقص المولدة لأشكال الإحباط والعجز . والجهل بأصول ثقافة الإسلام ؛ الذي يمهد كنتيجة 
طبيعية للفراغ العام لموجة الانبهار الكامل بإنجازات ثقافة الغرب . 

وعلى سبيل المثال فإنك تجد الواحد من هؤلاء شديد التعلق بموضوعات الفكر الغربي في الأدب . وحقول الفلسفة والنقد 
والاجتماع . وعلى صلة وثيقة جدّاً بأعمال أمثال : « لاكان » و « فوكو » و ٠‏ لفي ستروس » وغيرهم ولا يحيد عنها ؛ في حين 
لا تشده أسيماء أمثال « ابن جني ٠‏ و « الجرجاني » أو حتى «١‏ إقبال » و « مالك بن نبي , ؟! 

والحقيقة أننا هنا أمام ظاهرة مخجلة تجبرنا على القول ؛ بأن ليس هناك ثقافة تعرّضت لعقوق أتباعها في هذا العصر مثلما 
تتعرض له الثقافة الإسلامية . وليس من المبالغة أن نقول بأن كثيراً من ثقافات الأمم تعرضت هي الأخرئ لهرّات عنيفة 
وانحدار سحيق , ولكن أتباعها لم يفكروا أبداً في الإجهاز عليها ٠‏ أو الإعراض عنها . بل عملوا بكل قوة على حفظها والنهورض 
بها من جديد , ولنا في بعض الثقافات الإفريقية المعاصرة خير دليل . 

على أن التشخيص الموصوف سابقاً . والذي نطلبه بإلحاح في مرحلتنا الراهنة ؛ لا يجب أن يقع في خطيئة الوصف 
الجامد ؛ فيعمد إلى التماس المبررات لمعالجة مثل هذه القضايا ؛ فيرجعها مثلاً إلى ضعف الشخصية وقلّة الزّاد . ورداءة 
الواقع ؛ فإن هذه لا تغني شيئاً . بل هي بلغة المنطق مصادرة على المطلوب ٠‏ و إنما الذي ينبغي أن نسعى إليه إيجاد البدائل 
الصحيحة والعملية التي تضاهي من حيث الأساليب والمناهج بريق ثقافات الغرب . وليس هذا بالشيء العسير ؛ لأن ثقافتنا 
ضمان فعلي يحتوي على مدد زاخر ومبارك من صدوف المعرفة و ألوان الفكر التي تغني وتثمر , والتي لو قدّرلها تحقيق الإنجاز 
الأول للانطلاق بعد التخطيط المحكم لعمّت عالم الناس ؛ ولأتت على كل الثقافات الأخرى ورمّمت حطام الانهيار الشامل . 

قال الأستاذ الأمريكي « شارل جيدر » : « إِنّ ثقافة الإسلام تملك جميع الخصائص التي تستطيع أن تنشر السلام 
والانسجام في العالم ؛ و إِنَّ الغرب ايؤمل من المسلمين الذين يحملون الدين الذي أنزله الله إليهم . وكان لهم ماض مشرقٌ 
ومجيد أن يقدّموا مبادىء الحياة وفلسفتها إلى الغرب ؛ وبذلك يستطيعون أن يحملوا راية السلام التي هيت لهم في عالم 
الغد , . 

فهل بدانا في النهوض لتحقيق مثل هذا المشروع الرابح ؟ 0]0] محمد بدر ال ين بن حسن 
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ربيئكييس التخربر 


بودي را راض نتائح استطلاع الرأي ( الثاني ) 


0ع أعان) 
7ن اذ 3035 أنالطم أناوناه! 


88 سوف بجد الأخ القارىء في هذا العدد نتائج استطلاع الرأي الثاني الذي 
كنا طرحناه في العدد )8١(‏ من السنة السادسة ( المحرم 4205اه سبتمبر 
[أبلول] ممح ) .. 

ودكاد بكون من أبرز الأمور التي طّرحت فيه ؛ الاستفتاء من جديد حول منهج ؛ الأمّة » وإلى أي 
مدي أمكننا الالتزام به خلال مسيرة السنوات الخمس . الأمر الذي يمكن أن يرتب عليه مراجعة ‏ 
حذرية لأبعاد هذا المنهج . والاهتمامات التي يركز عليها ؛ والوسائل التي اعتمدت لمعالجة الكثير 
من القضايا .. ولا نريد أن نستيق الأمور ونقول بأن مناصحة الإخوة الذين أرسلوا إلينا باستمارة 
استطلاع الرأي قد طمأنتنا إلى منهج العمل وطرائق الآداء ‏ ولعلٌ من أبرز أسباب هذا الاطمئنان ' 
مؤشر استمرار محافظة ؛ كلمة الآمّة , على رصيدها بين الآبواب الثابتة من المتابعة على 
المستوبات كافة . كما تظهر نتائج استطلاع الرأي في المرتين ‏ وقد أفدنا من مناصحنهم 
وملاحظاتهم الكثير . الأمر الذي سوف بينعكس بالضرورة على مستقيل العمل إن شاء الته ... 

والآمر الذي يدعو للاعتزاز والتفاؤل . ويبشر بمستقبل مأمول ‏ إن شاء الته ‏ لهذه الأمة 
وللعاملين في الحقل الإسلامي على وجه الخصوص - البدء بعمليات المراجعة والنقد واكتشاق 
مواطن الخطأ و التقصير ؛ بعد أن كان ذلك مستغريا ومستنكرًا , والاقتناع دضرورة التعرف على 
المرض الذي يفتك بالجسم ؛ وأنه من المخادعة إيهام المريض بأنه معافى ٠.‏ 

وبإمكاننا أن نقول بِأنّ , الآمّة , بما طرحته كقضية للمناقشة : ١‏ أين الخلل ؛ على مدار سنة 
أو يزيد ؛ كان لها النصيب الأوفى في إثارة هذا الموضوع وكسر حاجز الخوف من طرحه للمناققية ' 
ولا أدلٌ على ذلك من إجماع الآراء - الذي تحقق من خلال استطلاع الرأي ‏ على ضرورة مناقشته 
بالرغم من تعدد المستويات ؛ وكم نود أن تستمر المناقشة في مثل هذه الموضوعات ؛ وأن تشارك 
في ذلك أقلام متنوعة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم أجمع . سواء جاءت المشاركة في 
ديان : ١‏ أبن الخلل ؟ » أو في تقديم الحل للخرو ج من الأزمة ٠‏ 

وهناك مؤشر آخر لا بد من أن نلفت النظر إليه . وهو مشاركة المرأة المسلمة على مستوى 
الرأي . والتي لا تزال دون السويّة المطلوبة . على الرغم من المدى الذي بلغناه في ذلك , وحسبنا 
أننا نضع هزه الأمانة في أعناق الآخوات القادرات على المساهمة . خاصة وأننا أتحنا فرصة 
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سلسلته أكثر من عشرة أعداد . وأعيد طبعها أكثر من مرة .. 
ولا يفوتنا أن نعترٌ باستشعار روح المسؤولية وتبعة النصح التي لمسناها عند قرّاء ٠‏ الأمّة  »‏ 
حيث كانت كميات الاستجابة وحجم الردود وانتشار مساحتها أكبر بكثير مما كنا نتوقع .. 
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00 غملية تهويد الجيل العربي المسلم ؛ وتغيير معالم 
المؤسسات الإسلامية المقدسة . وتغيير المسميات ؛ 
وإعادة التشكيل الاجتماعي والتركيب السكاني . في محاولة 
لطمس شخصية أصحاب الأرض المحتلة . وتحويل 
ولائهم . وتغيير انتمائهم ٠‏ تسير بخطوات حثيثة : وعلى 
أكثر من مستوى ؛ وتتركز جهود دولة العدو على مدينة 
القدس . فمنذ أن احتلتها عام 951١م‏ والاعتداءات الظاهرة 
على المسجد الأقصى تتم بأشكال متعددة . إضافة إلى 
الحفريات التي تجري تحته تهدد بسقوطه لإقامة الهيكل ؛ 
وفي الماضي القريب كان يقوم بمحاولات الحرق والاحتلال 
والتدنيس والإساءة لمشاعر المسلمين جماعاتٌ أو أفراد 
بعيدون ‏ بحسب الظاهر ‏ عن المؤسسات الرسمية 
الحاكمة ... 0م 


لكن التطور الجديد . أو المرحلة الجديدة بعد تلك الاختبارات 
السابقة جميعها هو أن عمليات الاقتحام والتحدي بدأت ذقوم بها 
السلطات الحاكمة نفسها . فلقد حملت الأنداء مؤخرًا أن عديدًا من 
النواب الإسرائيليين التابعين للجنة الشؤون الداخلية , 
ومعظمهم أعضاء في حزب «١‏ ها تحيا ؛ الإرهابي . ومعهم عدد من 
الحاخامات اقتحموا الحرم القدسي مصطحبين معهم نسخًا من 
التوراة لقراءة فقرات منها . وقام الحاخام ١‏ إليعازر فالدمان » 
بالصلاة داخل الحرم بحراسة يهودية ؛ كما قام « شلومو هيليل » 
رئيس الكنيست الإسرائيلي يزيارة الحرم القدسي . وصرّح 
٠‏ أهارون نحمدا » عضو الكنيست أن الصلاة داخل الحرم ينيغي 
أن تصبح شينًا مألوفًا بالنسبة لليهود . كما صرّح «١‏ آرييل 
شارون ؛ بأن امتلاك اليهود للأقصئ مسألة وقت ؛ أما , شمعون 
بيريز» زعيم حزب العمل ورئيس الوزراء فقال : ما اتخذته 
الحكومات السايقة التي تعاقبت على السلطة منذ حرب 1951م 
من إجراءات بشأن الأماكن المقدسة لا يزال ساري المفعول .و إنّ 
سيادة إسرائيل !! على أجزاء القدس كلها . ومن بينها الحرم ؛ 
قائمة لا رجعة عنها . وأما النائية « شولاميت ألوني » فلم نر من 
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الحادثة ِل ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج خطيرة إذا 
استشعر العرب التحدّي . فقالت : نحن شهود لعملية خطيرة 
يُخشى أن تحول الصراع بيننا وبين العرب إلى جهاد !! وهو 
التخوف نفسه الذي أبداه اليسار الإسرائيلي ‏ الذي راهن عليه 
ولا يزال كثيرون في العالم العربي ‏ كما نقلت صحيفة 
« الفيغارو » من أنّ هذه الزيارة للبرلمانيين قد تحمل الخطر 
الكبير بالنسبة لإسرائيل إذا أثارت ردود فعل لا يمكن التحكم فيها 
في العالم الإسلامي خاصة في الوقت الذي يعكف فيه المتطرفون 
الدينيون على تسمية من يقتلون اليهود شهداء ‏ إشارة إلى 
حادثة الجندي المصرى سليمان خاطر ‏ وهذا الاتجاه ليس 
جديدًا على اليسار بشكل عام . واليسار الإسرائيلي بشكل خاص ' 
فلطالما تخوّف يهود من أن تؤدي تصرفاتهم إلى إيقاظ الروح 
الجهادية في عالم المسلمين ؛ ولا نزال نذكر كيف أن الصحافة 
ومؤسسات الإعلام العالمية في أعقاب نكبة عام 1171م لم تهتم 
حتى بالمواقف الإنسانية تجاه الاحتلال وماسي التشريد 
والإرهاب ٠‏ وإنما كان الذي يهمها . وقد أبدت تخوفها منه : هو 
التحذير من عودة فكرة الجهاد المقدس إلى الجماهير المسلمة 
بعد الهزيمة ... وكيف كرّست الدوائر العالمية جهودها لمحارية 
التوجهات الإسلامية كلها . ومحاولة اقتلاعها من جذورها بالأيدي 
نفسها التي ساهمت في صنع الهزيمة لتبلغ النكبة مداها . 

ولا شك أن صمودَ الجماهير المسلمة اليوم أمام أسبوار 
الأقصئ . واستماتتها في الدفاع عن مقدساتها على الرغم من 
وسائلها الدفاعية البسيطة من الحجارة والعصي والأيدي 
المجردة . وطبيعة الشعارات التي ترفعها والنداءات التي ترسلها 
لتشحذ صمودها وتدفعها إلى الاستشهاد في سبيل عقيدتها مؤشر 
واضح ومتجدد على النتائج التي يمكن أن تتحقق فيما لو عادت 
روح الجهاد الإسلامي إلى الجماهير المسلمة , وخُلَّيّ بينها وبين 
عدوها . 

إن يهود اليوم أصبحوا على دراية كافية ورصد كامل لردود 
الفعل . وقدرة على التحكم بالنتائج التي يمكن أن تحدث في 
العالم العربي . وهم أدرئ أيضًا بالوسائل المعتمدة في إلجام 


1ع :ملام 8 


لل ووزوم او وو ا 


ومحاصرة التوجهات الإسلامية الجهادية ... وقد يكون من الأمانة 
الاعتراف بالتردد الكثير قبل اختيار الكتابة في موضوع 
الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة . والتحدي الكبير الذي يواجه 
العرب المسلمين في الأرض المحتلة ؛ ابتداءً من عمليات المسخ 
والتشويه والتضليل للعقل العربي المسلم في المدارس 
ومؤسسات الثقافة : والقراءة اليهودية التوراتية للتاريخ 
والحضارة في مناهج التعليم والكتب الدراسية . وهو الأخطر ‏ 
وانتهاءً بما يتعرض له المسجد الأقصى من الماسي التي 
لا تتوقف . ولم يكن الباعث على هذا التردد هو عدم الإيمان 
بأهمية الموضوع . ذلك أن تهويد مناهج التعليم . وقطع الجيل 
القادم عن تاريخه وعقيدته . وتغيير انتمائه وولاثه يكاد يكون من 
أخطر القضايا ‏ إن لم يكن أخطرها على الإطلاق ‏ حيث يُدَرَس 
الطالب العربي المسلم في التوراة والتاريخ والأساطير اليهودية 
خمسة أضعاف دراسته عن الدين الإسلامي , إضافة إلى أن هذه 
الدراسة عن الإسلام وتاريخه التي تسير في طريق الاضمحلال 
إنما تُقدم مشوّهة بعد أن عبثت بها أيدي يهود . كما أن طمس 
المعالم وتهديم المؤسسات الإسلامية. وتغيير الأسماء 
والمسميات في محاولة لإلغاء الهوية العربية والإسلامية وإعادة 
تشكيلها من جديد بما يتوافق ومصلحة يهود يعتبر من أهم 
القضايا التي لا يملك الإنسان المسلم فيها اختيارًا ٠‏ لأنها 
مسؤولية دين . كما أن الباعث على التردد لم يكن نابعًا من عدم 
الإيمان بجدوى الكلمة والتقليل من أهميتها و أثرها وفاعلينها . 
فالكلمة الطيبة كالبذرة سوف تنبت وتمتد عندما تتوفر لها 
الشروط الملائمة . فهي كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء ممتد على الزمن ؛ ومن كان يدري أن الكلمة التي قالها 
سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن كانت تحمل في 
طئّاتها كل هذه الآثار التغييرية التي ترتبت عليها ؟! 

ولقد تشكلت الأمة الإسلامية ؛ وقامت الحضارة الإسلامية من 
خلال كلمة ؛ وتكوّنت من خلال كتاب ؛ لكن مبعث التردد هو 
العزوف عن الانضمام إلى جوقة الندّابين والبكّائين . وأصحاب 
صناعة الحماس الكلامي , أو الذين يوبخون أنفسهم بأقوالهم 
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رو الجصعاد 


التي تخالف أفعالهم ؛ فلقد كثرت الكتايات وكثرت . ومضى عليها 
قريب من عشرين سنة ؛ والأمور تزداد تدهورًا » ونخشى أن 
يصدق فينا قوله تعالى : 8 مَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا النَّوْرَاةَ ثم لَم 
يَحْمِنُوهَا كَمَقَلِ الْحِمَاريَحْمِلُ أَسْقَارًا بِنْسَ مَثَلُ القَوْم الَذِينَ كَذْيُوا 
بآِاتِ الله وَالَلهُ لا يَْدِي القوْمَ الظلِِين 4 ( الجمعة : 0) . 

والمشكلة في عالمنا العربي ليست في عدم معرفة الحق ؛ وقد 
لا تنقصنا المعرفة , و إنما مشكلتنا تكمن في عدم الالتزام بأخلاق 
هذه المعرفة والالتزام بنتائجها . والتضليل الثقافي الذي يُمارس 
علينا صباح مساء . وكأننا مصرّون على الاحتفاظ بالهزيمة 
وتهيئة الظروف للإبقاء عليها . وإسرائيل تعمل على إلغاء 
الإحساس بها من ضمير جيل الأرض المحتلة . كما تعمل في 
الوقت نفسه على تطبيع الهزيمة والاحتلال في العالم العربي ؛ 
والمآسي التي نعيشها. ويتلظى بنارها يوميًا أبناء الأرض 
المحتلة أصبحت بالنسبة لكثير منًا مادة للإعلام . وموسمًا 
للاحتفالات وصناعة المؤتمرات والتنقل بالطائرات ونزول 
الفنادق . وفرصة للابتزاز وكسب المال ودناء الزعامات ؛ ولو أن 
ما أنفق على المؤتمرات والأسفار والاحتفالات احتجز بعضه 
للإعداد للجهاد ؛ أو وضع في سبيل تربية الجيل على الإحساس 
بقضيته والإعداد لها وتبصيره بأبعادها حقيقة لتغير الحال ؛ لكن 
قد تكون مشكلة الأمة وجماهيرها المسلمة في بعض من يتقدمون 
لمعالجة القضية . ذلك أننا أصبحنا اليوم نسمع خطبا . ونقرأ 
كلامًا . ونطلع على مشاريع للحلول تجاوزت كل عقل ودين 
ووطنية ومنطق , وهي تسير بنا من سيىء إلى أسوأ ؛ وهكذا 
فالعد التنازلي مستمر والتراجع متسارع . وتسويغ الهزيمة جارٍ 
على قدم وساق , وما كان قبل سنوات يعتبر من الخيانة العظمى 
أصبح طرحه اليوم ومناقشته آمرًا طبيعنًا !! 

إِنّه الزمن الرديء الذي أخير عنه الرسول يلةِ . حيث أصبح 
المعروف منكرًا . والمنكر معروقًا ؛ والمطلوب منًا كجماهير أن 
نروّض على ذلك . حيث لا يُكتفى بحالة العجز والمحاصرة التي 
فُرضت علينا . بل لا بد لنا أن نغير عقولنا . ونبدل قناعاتنا ؛ 
فنكتب للمنك, ونصفق له . ونروج له على أنه معروف : إنه 
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الإصرار على تسويغ الواقع وفلسفة الهزيمة . وقلب القيم ؛ 
والقراءة الخاطئة التي يُراد أن نعلّمها للأجيال القادمة لتتوارث 
العجز . وتُدمن الذل والهزيمة . وتنمو فيها حواس الهوان 
والانكسار . وتؤهل لتسويغ الواقع وقبول التضليل السياسي . 
وهنا مكمن الخطر . 

والناظر في الواقع العربي الإسلامي بعد هذه الحال التي 
انتهى إليها يصعب عليه أن يقبل أو يصدق أية جذية في مواجهة 
القضية والإعداد لها . بل على العكس من ذلك ؛ فالواقع يدل ؛ 
وكأنما نعد ونحضّر لتصفيتها شيئًا فشينًا ٠‏ وتحضّر الجماهير 
المسلمة لابتلاع المّعم على مراحل , واللغز الذي لا يزال محيَرًا 
على مستوى العالم العربي , وإن لم يكن كذلك على مستوى 
العالم : أن تُطرح اليهودية وتقبل ويحضر للتفاوض معها كعقيدة 
معتدية مغتصبة محتلّة . ويرفض ويحارب الإسلام , ويُتهم 
شبابه بالتطرف والتعصب وهو في موقع الدفاع ؛ وقد يكون في 
ذلك مندوحة لغير العرب والمسلمين . أما أن تنتقل العدوى 
للمسلمين . فهذا هو الأمر العجيب . ويغيب عن كثير منًا أن 
المعاقل الحقيقية التى احتفظت بالقضية حنّة في نفوس 
المسلمين . واختصّت بحماية الجيل في الأرض المحتلة وفي 
غيرها من الذوبان هي المساجد وروادها . وفي مقدمتها : المسجد 
الأقصى الذي دتعرض هذه الأيام للتحدي والاعتداء : وأنَّ 
المواجهات الحقيقية كانت ولا تزال مع المسجد . ذلك أنَّ المقاومة 
الحقيقية إنما تُربّى في المساجد ؛ وتنطلق منها . لذلك كانت 
المساجد في العالم الإسلامي هي خطوط الدفاع والمواجهة 
الأولى . وكانت على تاريخها الطويل موئلاً للعلم ومعقلا للجهاد 
وموردًا للثورات ضد المحتل 'والمستعمر ؛ وأن أي إذلال 
للمساجد . أو محاولة لإلغاء رسالتها . أو طمس لدورها , أو 
مطاردة لرؤادها كان دائمًا مؤشرًا واضحًا على الخيانة والتبعية 
الفكرية عير التاريخ ؛ والذين يمارسون ذلك هم رصيد العدو 
المتقدم في العالم الإسلامي علموا ذلك أم جهلوا !! 

وقد تكون الماساة الحقيقية حيث تتمركز اليوم وتظهر حول 
المسجد الأقصئ , إنما هي مأساة المسجد في معظم أنحاء العالم 
الإسلامي . حتى ليمكننا القول : إِنَّ مأساة الأقصى هي ثمرة 


مكاولت , 
لالت عك اها ءا 


لمأساة المسجد في العالم الإسلامي بشكل عام وغياب دوره عن 
حداة المسلمين . ذلك أن رسالة المسجد ؛ ودور المسجد في معظم 
أنحاء العالم الإسلامي إمّا معطل أو محاصر . والخطورة كل 
الخطورة أن تنقلب المساجد في كثير من بلاد المسلمين إلى 
مؤسسات إعلام رسمية تردّد ما يكتب لها . وتدخل في جوقة 
المرّاحين فلا يصبح لوجودها معني عند جماهير المسلمين , وما 
أشبه الليلة بالبارحة . فقد يكون من المفيد هنا أن نستشسهد 
يموقف من مواقف نور الدين محمود الشهيد ‏ رحمه الله الكثيرة 
بين يدي تحرير القدس من الغزو الصليبي ؛ علّنا نفيد من أمسنا 
لدومنا وغدنا . وذلك في محاولته الرائدة يومها لتوفير حرية النقد 
البنّاءء وحرزية الرأي وهدم جدار النفاق الذي + بغيب البصارة 

بث روح التزلف 
أنه منع خطباء 


الحقيقية للأمور ؛ حيث منع كل ما من شأنه د 
والتملق والنفاق للمسؤولين ؛ من ذلك مقلا : 
المساحد الذين يبالغون في الدعاء له . وديصفونه بالعبارات 
الرئّانة التي تعوّدوا أن يتقربوا بها إلى قلوب السلاطين !! فطلب 
إلى خالد بن محمد بن نصر القيسراني أن يوقف ذلك , وأن يكتب 
له صيغة دعاء بسيط , تطابق الواقع بأحواله وأفعاله . فكتب 
له : الهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك . الخاضع لهيبتك ؛ 
المعتصم بقوتك . المجاهد في سييلك , المرايط لأعداء دينك 
أبا القاسم محمود بن زنكي أمير المؤمنين . وقراً نور الدين 
وعلق عليها بالعبارة التالية : 
مقصودي أل يُكذب على المنير ؛ أنا بخلاف كلّ ما يقال , أأفرح 
دما لا أعمل ؟ قلّة عقل عظيم , الذي كتب هو جِيّد . اكتب به نسخًا 
البلاد ... ( مرآة الزمان : 17/4" . سبط 


رحمه الله - نسكة الدعاع . 


حلي نضيوة إلى جبجم 
ابن الجوزي ) . 

والخطير في الأمر اليوم هو محاولة القضاء على المسجد 
وإجهاض دوره وتهديمه من الداخل , فالذين يحاريون المسجد ' 
ويعطلون رسالته . ويحنطون دوره ليصبح مينى بلا معدى 
لا يمكن أن يدافعوا عن المسجد الأقصى ؛ والذين يزعجهم 
الآذان , وبحاولون إسكات صوت المؤذن لأنهم يرون في ذلك 
إقلاق راحتهم ؛ وتعطيل نومهم لا يمكن أن يكونوا محلا للدفاع عن 
الأقصى ؛ والذين يهدمون معاني الجهاد في الأمة لا يمكن أن 
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التكسصكابال روج |الحدعماد 


تصدق دعواهم بالعمل على تحرير المسجد الأقصى ؛ والذين 
يدعون إلى إقليمية وعصبية طائفية يستبدلونها بالإسلام 
لا يُطمأن إلى صدقهم وحسن نواياهم . لأنهم جنود في جيش 
العدو . ولا يمكن أن يكونوا رجال التحرير ؛: والذين يدعون إلى 
رفع سلاح الإسلام من المعركة . ويخدعون بطروحات العلمانية 
على حساب الإسلام ليسوا مؤهلين لقيادة الأمّة ؛ والذين 
يطاردون المصلحين . ويحاصرون العقيدة الإسلامية ؛ 
ويحولون دون عملية البلاغ المبين لا يمكن أن يُقبلوا حماة 
للأوطان ... 

ِنَّ إسرائيل تخاف من المسجد لأنها تعرف ماذا يعني . وتخاف 
من عودة روح الجهاد المقدس إلى الأمة , وهي مع الأسف أقدر 
على الاعتبار بالدرس التاريخي ؛ لذلك تعمل على استئصال روح 
الجهاد . وتهديم المساجد في الأرض المحتلة , وتمكن لأصدقائها 
في العالم ليقوموا بالدور نفسه . وتذكر العرب دائمًا بأيّام 
الجاهلية لتقوم حرب القبائل ويستمر الثار !! 

ِنّ الماسي والأحزان والمعاناة التي صنعت في بعض أنحاء 
عالم العرب والمسلمين أنهكتهم وجعلتهم على حال ليست أحسن 
كثيرًا من إخوانهم في الأرض المحتلة , وقد لا نكون مبالغين إذا 
قلنا بأنَّ ضحايا معركة واحدة من معارك حرب الخيام والقبائل 
العالم العربي وتمكن ليهود بشكل مباشر أو غير 
مباشر تكفي لتغيير صورة الواقع الذي نعاني منه . 

لقد احترقت الشعارات كلّها . وأفلست القيم التي استبدلت 
بالإسلام . وهُزمت وعجزت عن أن تقدم شينًا للقضية ؛ كما أن 
المواجهة المادية للجيل المسلم ومؤسساته باءت بالفشل , وبقي 
الإسلام ملان الآمة وحصنها الأخير ؛ والخطورة اليوم أن يُوظف 
الإسلام من خلال بعض من يد عون الانتساب إليه ليكون جَرءًا من 
صورة الحلول العاجزة ؛ وتُطرح شعارات ٠‏ وثقام مؤسسات 
إسلامية . وتُعقد مؤتمرات إسلامية بعيدة عن أي مضمون 


صحيح . أو جدّية صحيحة . أو التزام صحيح بالأخلاق 
الإسلامية لإجهاضها وإفسادها ومحارية الإسلام الصحيح ... 
وهذا لا يقل خطورة في نظرنا عن محاربة الإسلام بشكل مباشر . 
إن لم يكن الأخطر حيث يُقَيِّبِ التحدّي الذي يوقظ شعور الأمة 
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ويستنفر طاقاتها ويدفعها إلى إعادة تنظيم صفها وحشد إمكاناتها 
ومواجهة عدوها , ويُفقد الأمة أي أمل في نهوض أو أي ثقة بقيمة 
أو مدأ . 
إِنَّ مواجهة يهود قد لا تتحقق في هذا الجيل لسبب أو لآخر . 
فلا أقل من أن نكون أمناء على القضية عندما نورّثها إلى الجيل 
القادم . فلا نورّثهم فلسفة الهزيمة ومسوغات الواقع . وصورة 
البطولات التي تصنع من فراغ . ولا نربّي فيهم حواس الذل 
والهوان والتضليل الثقافي ... ولا بأس أن يتم التحرير في جيل 
قادم أو في أجيال قادمة تستشعر التحدي ؛ وتصدق المواجهة ‏ 
فلقد احتل الصليبيون القدس ما يقارب مائتي عام . ولكن المشكلة 
اليوم : تطبيع الهزيمة في نفوس الأبناء والأحفاد ‏ والاستكبار 
وعدم الاعتراف بها وإعداد العدّة الصحيحة لها ومحاربة الانتماء 
للاسلام » وعدم تحدد الولاء بشكل حاسم !! 

كما أنه لا بد أن تسير تربية الجيل في طريق تأكيد أن جهة 
الولاء الوحيدة بالنسبة للمسلم هي لله تعالى ورسوله ب «١‏ إِنَمَا 
وَلِيّكُمُ الَلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ 
الَكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ * ( المائدة : 
وبيان أبعادها . وكيف أن العدول عنها نوع من الارتداد والعياذ 
بالل . وقد لا يكون من الغريب أن معظم آيات الولاء في القران 
الكريم إِنَّما نزلت عندما انحاز المنافقون في عصر النبوّة لموالاة 
يهود . والتي اعتبرها القرآن الكريم ردَّةَ . فقال بعد ذكر جهة 
الولاء : 8 بِأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ منكُم عن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِي 
الَلهُ بقَوْم يُحِنّهُمْ وَيُحِبُونَهُ آذلّة عَلى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةٍ عَلى 
الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذلِكَ 
فَضْلُ الله يُؤْتبه مَنْ بَشَاءٌ وَالَّلهُ وَاسمٌ عَلِيمٌ # ( المائدة : 4ه ) . 

وبعد :فإنّ الواقع الذي عليه العالم العربي إذا استمر على 
ما هو عليه لا يرجى منه خير إلا ليهود . وإذا لم يتدارك أمره 
ويعدل مساره . ويغيّر ما في نفسه , ويتيصر الأحداث بالطريق 
الصحيحة . وتقترب الخبرة من موقع صناعة القرار فسوف 
تتوالى الكوارث والنكبات . يقول تعالى : 8 إِنّ الّذِينَ انَقَوْا إذَا 
مَسَّهُمْ طَائِفُ مَنَ الشَيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم ميَصِرونَ »* 
( الأعراف : ٠١١‏ ) ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


هه ) وتعميق هذه القناعة , 


وللهقا 
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الجدال المخمود : 

وينبغي هنا التمييز بين اختلاف الرأي المباح والنقاش والاحنجاج 
والجدال المحمود وبين الخلاف لأجل الهوى و 8 بِغَيرٍ عِلّم وَلَا هُدَىُّ 
وَلا كتاب منير * والمراء المذموم . وما أبدع المجادل المناظر الحجة 
ابن حزم إذ يورد القول مفصّلاً في , إثبات حجج العقول ٠‏ ويفرد له باب 
في الجزء الأول من كتايه « الإحكام في أصول الأحكام ؛ , وهو يبين ان 
المراء المذموم شرعًا هو ما فيه عناد للحق وخصام بالباطل ؛ أما الجدال 
المحمود فمأمور به في الكتاب الكريم في قوله تعالى : 
« وَجَادِلْهُمْ بالّتي هِيّ أَحْسَنُ 4 ( النحل : 8؟1) , 
© وَلا تُجَادِلُوا آهل الْكنَاب إِل بالّتي هِيّ أَحْسَنُ 4 ( العنكبوت : 45 ) , 
ومن طريف ما ذكره الفقيه الجليل أن المسلمين مأمورون باتباع ملة 
إفراهيم علية النعادم : 
« فَانَبِعُوا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا 4 ( آل عمران : 40 , وانظر أيضًا 
النقرة : ه17١‏ , والنساء : ١76‏ : والانعام : 15١‏ . والنحل : ١١‏ , 
والحج : 78 ) ؛ وأبرز ابن حزم رحمه الله بحق أن من ملة إبراهيم 
عليه السلام وسنّته وهديه : « المناظرة » ! ويكفي أن يرجع القارىء 
إلى بعض آيات القرآن الكريم ليتأكّد من هذه الحقيقة : 
« وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاحُوني في الله وَقَدْ هَدَان وَل أَخَافَ مَا تُشْرِكُونَ 
به إِلَا آن يَشَاءً رَبّي شَيْنًا وَسع رَبّي كل شَيْءٍ عِلْمَا... 4 
( الأنعام عاد 1 
+ وَتلكَ حُحَتْنَا آنَنْنَاهَا إِنْرَاهِيمَ عَلى قَؤْمه ... » ( الأنعام : 89 ) . 
« أَلَمْ ترَإلئ الَّذِي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ في رَنّْهِ ... 4 ( البقرة : 594 ) . بل إننا 
نرئى رسول الله وخليله إبراهيم عليه !لدملاة والسلام بسأل مولاه : 
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« وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أُوَلَمْ تَؤْمِن قال بَلَى 
وَلَكن لِيَطِمَئِنْ قَلْبِي ... * ١‏ البقرة : 7٠١‏ ) . وقد أفاض ابن حزم في 
الاستدلال بالقران على المجادلة بالحق : إلى أن قال رحمه الله وأجزل 
مثوبته : ؛ وقد علمنا الله الحجّة على الدهرية والثنوية وجميع 
الملل ... وقد علَّمنا رسول ال يل وضع السؤال موضعه وكيفية 
المحاجّة . وقد تحاج المهاجرون والأنصار وسائر الصحابة , وحاجٌ 
ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله عنهما , وما أنكر أحد من 
الصحابة الجدال في طلب الحق . »؛ . 

اختلاف الحق لا الآهواء : 


وليس يعني اختلاف الآراء وتقدير طبيعة البشر في هذا الأمر . ترك 
المسلمين يرتعون في اختلافاتهم حتى يصيروا إلى فوضى فكرية 
وتسيّب عقيدى ... إِنَّ الإسلام يرفض هذا النقيض رفضه للنقيض الآخر 
الذي يزعم أن وحدة المسلمين ينبغي أن تمنع أي اختلاف في الرأي . 

إنَّ الإسلام قد علّم أتباعه كيف يختلفون ؛ كما لقنهم الأصول التي 
عليها يجتمعون . وأتى بضوابطه المنهجية والأخلاقية التي على 
المسلمين الالتزام بها لمواجهة الاختلاف . مادام هذا الاختلاف من 
طبيعة البشر التي لا فكاك منها . والتي ينبغي توجيهها إلى الرشد بدلا 
من محاولة مصادرة هذه الطبيعة أو مصادمتها إذ هي محاولة فاشلة 
مستحدلة . 

فاختلاف المسلمين هو اختلاف المؤمنين الملتزمين . وهو اختلاف 
العقول الجادة والنفوس المخلصة للحق الذي أنزله الله على رسوله , 
ولئس هو بحال اختلاف الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية أو 
الفئوية : 


الااماا الما ااا مامالا ااا ااا هااا ااا مالالا ااا اماما ااا ااا ااا ااا ااا اااا0ااااا ااا ااااا0ااااا ااا ااا ااااااااااااالااااااااالااااااااااااااالااااااااامااااااللاا ااا ااا اللا الالالال الالالال الالالال مالالا 
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بسم الد كتو ر : محمد فتحى عثمان 
الئل لشم مش شخ مم ته 


( أفَرَآَئْتَ من اتَخَدْ إِلهَهُ هَوَاهُ أقآنت تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا . آم تَحْسَبُ أن 
عمَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا العام بَلْ هُمْ أَضَلْ سَبيلاً © 
الفرقان: : 4 - 44 ) .+ 

« وَلَو انّبَعْ الْحَقْ آَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السمْوَاتُ وَالازْض وَمَن فيهنٌ 4 
( المؤمئون : 7/١‏ ) ع 

بل اتَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرٍ عم 4 (الروم : 14 ) ؛ 

« وَل تتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ منَ الحق 4 ( المائدة : 48 ) . 

م بِأَبُّهَا الّذِينَ آمَتُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط شْهِدَاء لِلّهِ وَلَوْ على أَنفسِكم 
أو الْوَالِدَيْن وَالأقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيًا آَْ فقِيرًا فَالَلهُ أؤْلى بهم قلا تَتَبِعُوا 
الهََى أن تَعدِنُوا وَإن تَلوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِن الله عَانْ بمَا تَعْمُونَ 
خَسِيرًا * ( النساء : ١8‏ ) ., 

« وَلَا يَحْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْم على أل تَعْدِلُوا اغيلوا 
وَانَّقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 4 ( المائدة 
قُنْ إن كان آبَاؤْكُمْ وَآَبْناؤْكُمْ وَإِخْوَائُُمْ وَآرُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنكُمْ وَمْوَالَ 
اْتَرَفتْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَب إَِيْكُم من 
الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ فتَرَبَصُوا حَنَّى يَأبِيَ اللهُ بره ... » 
( التوبة : 54 ) . 


هُوَ آقْرَبُ للتقوى , 
ا 


وقد تصدّر الآمة التي أشارت إلى حالات التنازع الأمرٌ الإلهي الصريح 
بطاعة الله ورسوله التي هي رأس الإسلام وأساس الإيمان : 
١‏ بِأيّهَا الِّينَ آمَتُوا أطيعُوا الله وَآَطِِعُوا الرَسُولَ وَأولي الامْرِ منكُم 4 
( النساء : 9ه ) . وقد أبرز ابن القيم رحمه الله بجلاء في الأمر الأول من 
كتابه , إعلام المُوفَعين , أن الطاعة المطلقة في أساسها الشرعي شي لله 
ورسوله يد دون غيرهما : ٠‏ فَأمَرَ تعالى بطاعة رسوله . واعاد الفعل 
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« وَأَطيِعُوا 4 إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالا ... ولم يأمر 
بطاعة أولي الأمر استقلالاً . بل حذف الفعل وجعل طاعتهم ضمن طاعة 
الرسول يل ». 

ثم عرضت الآية لحالات التنازع ؛ وبيّنت كيف يواجهها المؤمنون ' 
وكيف ينهجون للخروج من الاختلاف : 
فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كُنتُمْ ُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوُْم الآخْرٍ ذلك خَيْرُ وَأَحْسَنٌ تأويلاً 4 ( النساء : 54 ) . فاختلاف 
المسلمين قد يكون اختلافًا في فهم نصوص القرآن والسئة والاستنباط 
منها وإعمالها . وقد يكون في الاجتهاد فيما ليس فيه نصّ من القران 
والسنّة . أو في تقدير المصالح المرسلة . وتحقيق مقاصد الشريعة 
وكليّاتها . أو في القياس على جزئياتها . والرجوع إلى الكتاب والسئة 
لمواجهة حالات الاختلاف يقتضي كل صاحب راي ابتداءً 'ن يدلي 
بحجته فيما ذهب إليه من فهم أو رأي أو تطبيق مستندًا إلى الكتاب 
والسنّة . فإن لم يحسم الجدال بصورة مباشرة عن طريق الأطراف 
المتنازعة نفسها برححان أحد الآراء وتسليم غيره به ؛ فمن الممكن ان 
يحسم عن طريق طرف آخر ذي سلطة اعلى : قد تكون سلطة قيادية حكمًا 
اختياريًا لهيئة تحكيم يرتضيها طرفا النزاع أو أطرافه ؛ أو جهة فتيا . أو 
محكمة قضائية 2 وفق ما دكون ملائمًا في مختلف الحالات . ويجوز 
الاختيار بين أكثر من اسلوب لحل التنازع . كما يمكن التدرّج من 
مستوئ لما هو أعلى منه إذا رأئ ذلك طرف في النزاع . والمهم أن تَهَيا 
جهة محايدة عالمة مختصة للفصل في حالات التنازع . ويمكن للافراد 
وللمؤسسات ذوي الخدرة والاختصاص الفصل في الجانب الفني عند 
تقدير المصالح المختلفة : من اقتصادية ومالية وزراعية وصناعية 
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وهندسية وتجارية وتعليمية وإعلامية وفنيّة وما إلى ذلك . 

وهكذا تُواجّه حالات الاختلاف والتنازع عند المؤمنين يمن يستطيع 
الفصل فيها : فردًا كان أم هيئة . وقد كان الرسول يِل يتولى الفصل بين 
الآراء المتنازعة في حياته : 
« وَشَاورْهُمْ فِي الأمر فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ على الدسه» 
(العمران : ١84‏ ). وحين اختلف أنصار الخروج لملاقاة العدوً 
خارج المدينة يوم أحد وأنصار التحصّن بها وانتظار المهاجمين فيها . 
ورأى رسول الله ة ظهور أصحاب الخروج وحماسهم ارتدى لباس 
الحرب وشرع يعدّ قوّاته للخروج . فلما بدا لأنصار الخروج أنهم قد 
يكونون استكرهوا رسول الله 2 على ما لم يكن يراه أو يميل إليه , 
عادوا يقولون : إنهم تبع لما يرتئيه رسول الله كَهِ . لكنه بَِدِ كان قد 
حسم الموقف , وليس من الحكمة أن يظل الأمر على هذا التأرجح 
والاضطراب والجماعة بصدد لقاء عدوها . فأكّد آنّ الخلاف بعد أن حسم 
بقرار من السلطة العليا لا ينبغي أن يسمح له بأن يتجدّد . فرُوي عنه 
قوله صلوات الله وسلامه عليه حين خوطب بأن له أن يفعل ما يشاء : 

« ما كان لنبي أن ينزع لأمته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين 


أعد انك 1 


ومن الواضح أن رسول الله يج كان السلطة العليا. ولا مرجع 
للمؤمنين بعده أثناء حياته ؛ أما أولو الآأمرمن بعده فإنهم إذا كانوا طرقًا 
في نراع جوهري فينبغي حسمه عن طريق سلطة أخرى محايدة : 
سياسية أو فقهية أو فنيّة أو قضائيّة وفقا لموضوع النزاع . 

وقد يكون ترجيح رأي من الآراء المتنازعة داخل الهيئة الواحدة 
بالأغلبية . وهي الإجراء الطبيعي الميسور في حالات كثيرة . و إليه لجأ 
الخليفة عمر رضي الله عنه حين نصب اهل الشورئ عندما طعن واحسّ 
دنو الأجل . فقد جعل القرار في ترشيح الخليفة القادم للأغلبية حين 
اختلاف آراء الصحابة السنَّة الذين نصبهم للشورئ ؛ وجعل ابنه 
عبد الله مرجحا . ولا شأن له في الأمر إذا انقسم الرأي بين فريقين 
متعادلين في العدد . والحق أن ١‏ الجماعة ؛ التي وردت في أحاديث 
كثيرة للرسول :2 تومىء إلى إيجاب متابعة رأي الأغلبية لأنها أقرب إلى 
معنى ١‏ الجماعة.. وهذا المعنى يختلف بطبيعة الحال عن 
« الإجماع ؛ . كذلك نرى الفقهاء يتحدثون عن رأي «٠‏ الجمهور » . وروى 
ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كله 
قال : ١‏ اتّبعوا السواد الأعظم ؛ . وروى أحمد بن حنيل في مسنده عن 
معاذ بن جيل أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه قال : + عليكم 
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بالجماعة والعامة ؛ . أما من ذهب إلى أنَّ « الكثرة » قد ترد مذمومة في 

القرآن مثل قوله تعالى : 

« وَمَا أَكْثَرُ المْاس وَلَوْ حَرَضصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 4 (يوسف:8١٠),‏ 

فلا ينبغي انتزاع الآية من السياق لتوجيهها إلى ذم الكثرة بإطلاق . 
ومن روائع السياق القراني . أنَّ الكتاب الكريم حين أمر المؤمنين 


بالاعتصام بحيل الله ونهاهم عن الفرقة : 
وَاعْتَصمُوا بِحَيْلٍ الله جَمِيعمًا وَلَانَفَرَّقُوا .4 
( آل عمران : ٠١‏ ) ؛ ثم حذَّرهم من مثل مصير من كان قبلهم : 
« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تََرّهُوا وَاخْتَلَفُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْبَينَاتَ ... 4 
( ال عمران : ٠١١‏ ) . ساق بين الآيتين تكليقا بنصب جهة لفض النزاع 
والإصلاح بين الناس ؛ على أن تقوم بحل جذري يحدّد المخطىء 
والمصيب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . ولا تقنع بإثارة عاطفة 
وقتية تتجنبٍ جذور الخلاف , ولا تواجه أصول المشكلة : 
« وَلتَكْن نكم أمهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكَرِ وَأُوليِكَ هُمُ الْمُففِحُونَ 4 (آلعمران : ٠١4‏ ) . 

ولا يعني رجحان رأي الأغلبية إيجاب تخلي الأقليّة عن رأيها : فإنَّ 
حريّة الأقلية في الرأي والتعبير حق أساسي مكفول ؛ ما دامت تنتظم في 
المجموع ولا تحض على فتنة أو تمرّد . ولها أن تثبت على رأيها » وان 
تدلل على صوابه في كل فرصة ممكنة , مع التزامها على أية حال متابعة 
رأي الأغلبية لأنها تمثل الجماعة ككلّ , وتعبّر عن وحدتها بصرف النظر 
عن أشخاص أصحابها . وآراء الفقهاء المختلفة لا يلغيها تقنين أحدها 
بسلطة ولي الآمر لتكون حكمًا عامًا , وإنما تبقى فقهًا يدرس وينظر , وقد 
تستبين سلامة رأي آخر منها بعد حين . 

فإذا كان النزاع مقرونًا باستخدام القوة من جانب طرف في النزاع أو 
أكثر ؛ ذُعي المتنازعون المقتتلون إلى إيقاف الصراع والاحتكام إلى 
جهة تصلح بينهم اختيارًا أو جبرًا ٠‏ فإن سَدَرَ الباغي في غيّه وبغيه 
وجب إيقاف العدوان المسلّح بالقوة : 
( وَإن طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قن بَغْتْ إِحْدَاهُمَا 
على الاخُرى فَقَاتِلُوا الّتِي دَيْغِي حَنَى نَفِيءَ إلى آمْرِ الله فإن فَاءت 
اكوا وتنا بالسكل وكلسطوا (3 اسه مك التفسيفيل > 
( الحجرات : 4 ) . وهكذا لا بترك الإسلام دائرة الشرٌ والفتنة بغير 
قطع . بل يعمل على إنجاد « عدالة , ذات سلطة وقوّة معنوية ومادية 
تسترد حقوق المظلومين وترد عنهم البغي , حتى لا يتواصل القتال بين 
الاطراف المتنازعة . كل يزعم أنه يدفع البغي عن نفسه ويقاتل الباغين , 
ودظل الصراع دائرًا والدماء تنزف دون حسم . وهذا الحكم القرآني 
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© إن الإاسئلام قد علم اتداعم كيقه يختلقوَنَ ٠‏ كما لقنهم الآصول التق عليها 
بجذمعون وأني ذنضوابطه المتهجنة والأخلاقية التي على المسلمين الالتزاه 


نبا لمؤاحهة الاختلاف ‏ © 


اصل جليل في إقامة عدالة ذات سلطة نافذة داخل الدولة الواحدة وعلى 
المستوى الدولي ؛ يحمي حقّ كل مبغيّ عليه : فردًا كان أو فئة او دولة . 
وهو يؤكد سابقة , حلف الفضول , الذي قام لنصرة المظلوم قبل 
الإسلام . وأقرّه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام من حيث المبدأ 
وقال : إنه لو دُعي إلى مثله في الإسلام لأجاب . ويمكن أن تقام في أيامنا 
على هذا الأساس هيئة قضائية داخلية أو عالمية تختص بدعاوئ 
الافتئثات على حقوق الإنسان وترعى العدالة الدولية . 
الجدال بالتي هي أحسن : 

ومن ضوايط الإسلام المنهجية عند الاختلاف والتنازع : « الجدال 
بالتي هي أحسن ؛ ؛ ويعني ذلك الاستناد إلى المنهج القويم والمنطق 
السليم والحجّة المقنعة من جهة , واستخدام الكلمة استخدامًا أمينًا مع 
جمال التعبير والعرض من جهة ثانية , والتذرّع بأخلاق اهل الإيمان 
التي تنفر من الحقد والوقيعة وسوء الظن والجهر بالسوء من القول : 
١‏ وَجَادِلَهُمْ بالّتي هِيّ أَحْسَنُ # ( النحل : 1١8‏ ) ؛ 
١‏ وَلَا تُجَادِنُوا أَهلَ الْكِتَاب إلا بالْتِي هي أَحْسَنُ 4 ( العنكبوت : 45 ) ؛ 
١‏ لا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بِالسُوءٍ من الْقَؤْل إِلَامَن ظَلِمَ »م 
( النساء : ١54‏ ) . 

والقرآن يعرض صورًا رائعة من الحوار المنصف لأصحاب العقائد 
المخالفة , فهو يعرضها كما يقولها أصحابها مهما يكن فيها من افتئات 
على الله تعالى أو على رسوله َه : 
١‏ لَقَدْ سَمِعَ الَّلهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ... 4 
(العمران : 2)١41١‏ 
( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْنُونَةَ 4 ( المائدة : 54) . 
( وَقَانُوا مَا هِيّ إلا حَيَائُنَا الدّْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهِْكُنَا إلا الدّهُرُ 4 
( الجائية : 4" ) , 
( وَإذآَ قِيلَلَهُمْ أَنفِقوا مما رَرْقَكُمُ الله قَالَالَِّينَ َفَرُوا لِلذِين آمَنُوا أَنْطعِمُ 
مَن لُوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ نتم إل في ضَلال مُبِينِ 4 (يس : 49 ) . 
( يُخْفُونَ في أَنفسِهمٌ مَا لا يبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الامْرِ شَيْءْ 
مَا قتِلْنَا ههنَا 4 ( آل عمران : ١84‏ )2, 
( وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ دن 4 ( التوبة : )5١‏ . 
ويؤكد القرآن وجوب الحياد والإنصاف وتجِنْب أي تحيِّز من قبل السلطة 
التي تفصل فيه : 
« إِنَا آنرَلنَا إَِيّكَ الْكتَاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بِينَ النّاس بمًا أَرَاكَ اللهُ وَل تكن 
ِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا 4 ... « وَل تُجَادِلُ عَنٍ الَّذِينَ يَحْتَائُونَ أَنفْسَهُمْ إِنْ 
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الله لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَاًا آَثِيمًا . يَسْتَخْفُونَ مِنْ الئاس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنْ 
الله وَهُوَ مَعَهُمْ إن يُبيَُونَ مَا لا َرْضى مِن اقول وَكَان الَلهُ بمَا يَْملُون 
مُحِيطًا . هأَنتُمْ هؤْلَاء جَادلتُمُ عنْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنيَا فمَن يُجَادل الله 
َنْهُمْ يَْمَ القِيَامٍَ آم من يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكيا 4 ... ه وَمَن يَحْسِبْ إِنْمَا ما 
َْسِبُهُ على نَفْسِهِ وَكَانَ الَلهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَمَن يَحْسِبٍ خَطِينَة أو إِنْمَاثم 
َرْم به بَرِينًا فَقدٍ احْثَمَلَ بُهَْانا وَِنْمَا مُبينًا . وَلَوْلَا فَضْلٌ الله عَلَيَْ 
وَرَحْمَكّهُ لَهَمّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُُونَ إِلَا أَنفْسَهُمْ 
وَمَا يَصُرُونَكَ من شَيْءٍ وَآَنرّلَ الَلهُ عَلَيْكَ الْكِنَاتٍ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَم 
تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلٌ الَلهُ عَلَيْكَ عَظيمًا 4 ( النساء : 118-٠١‏ ) . وقد 
تتابعت هذه الآبات البيّنات تبرئة لمتهم بريء تواطأ قوم على اصطناع 
ما بثبت التهمة عليه . وسحّلت مصادرنا الإسلامية الآراء المتباينة 
للأطراف المتنازعة حتى لو كانوا من صحابة رسول الله وهم الجيل 
المسلم المثالي دون أن يبصيب أحدها مقص الرقيب !... ولو كانت كلمات 


عمر أن محهدًا يَِِ ما مات وأنه سيرجع ! 


ونجد القران يخاطب غير المؤمنين في موضوعية كاملة باعتبارهم 
طرفًا في حوار متكافىء بِنَاء : 
( وَقل لَنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إن عَامِلُونَ . وَانتَظِرُوا إِنَا 
مُنتظرُونَ »* (هود : ١1١1-؟١١١)ء2‏ 
« وَإِنًا أَوْ إِيَاكُمْ تعلئ مُدىَ أو في ضَلال مُبين . قل لا تُسْأَلُونَ عَم آَجْرَمْنا 
يك ا م ع ون 2 وما ١‏ الل رمام كل عا وى ون ل اماف رمم اك ا كب 2 
ولا نسأل عَما تعملونٌ . قل يجمع بيننا رَينا ثم يفتخ بيننا بالحق وهو 
الْفَنَاحُ الْعَلِيمُ 4 (سبأ: 75-74 ) . فإذا كان هذا خطاب المؤمنين 
لغيرهم . أفلا يكون هذا درسًا بليغا لهم فيما يجب عليهم في حوارهم 
عند اختلاف الراي بينهم ؟! 

ولدس هناك محال لضغط أو إغراء وإغواء : 
( أَقَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَنَّى بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 (هود : 44), 
١‏ قال يا قؤْم آَرَآَيْتُمْ إن كنت على بَيْنَه مّن رَبّي وَآنَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ 
فَعْميَتْ عَلَيْكُمْ أنلَزِمُكمُوهَا وَأنتَمْ لَهَا كَارِقُونَ 4 (هود : 18) . 
( فَذَكرْ إِنمَا نت مُذَكُرُ . لَسْتَ عَلَيْهم بِمُسَيْطر » ( الغاشية : 71-1١‏ ) ؛ 
« وَمَا آنت عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ #4 (ق : 40 ). 
١‏ لا إِكْرَاهَ في الدّين » ( البقرة : 555 ) . 
« وَلَا يُضَارٌ كاتِبٌ وَلَا شهيدٌ 4 ( البقرة : 787 ) ,2 
( قل فمن بَميكلكُم من اَل َيْا إن آرَاد بكُم ضرا أؤ راد ْنَا بَلَْانَ 
الَلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 4 ( الفتح : .)١١‏ 
« قل ل آمْلِكُ لِنَفسي نَفْعًا وَلَا ضُرًا إل ما شَاء الّلهُ وَلَوْ كنت أَعْلَّمُ الْغَيْتِ 
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لاسْتَكْثَرْتُ مِن الْخَيْرٍ وَمَا مَسّنِيَ السُوءْ إِنْ أَنَا إلا نَذِيرُ وَبَشِيرٌ قوم 
يُؤْمِنُونَ » ( الأعراف : 188 ) . 

٠‏ ... قَإن أغطُوا مِنْها رَضُوا وَإن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ َسْخْطُونَ . وَلَوْ 
أَنّهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ الّلهُ وَرَسُونُهُ وَقَانُوا حَسْينَا الْلهُ سَيُؤْتِيِنَا الله من 
فَضْلِهِ وَرَسُونُهُ إِنا إلى الله رَاعْبُونَ » ( التوبة : 9ه ) , 

6 لَوْكَانَ عَرْضاً قَريبًا وَسَقَرًا قاصدًا لَانبَعُوكَ وَلكِنْ بَعْدَتْ عَلَيِهِمُ الشفَهُ‎ ١ 


( التوية 0 
١‏ إِنّْ اللة اشْتَرئ من الْمُؤْمِنِينَ أنفسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِآنْ لَهُمُ الْجَنْةَ ... 4 
( التوية : .)1١١١‏ 


ويعلّم القرآن المؤمنين كيف تصل ٠‏ الموضوعية » ذروتها في خطاب 


اث سبحانه لرسوله كد في كتابه الذي نَزّله عليه ليكون محفوظاً متلوًا 
إلى يوم القيامة . تقرا فيه : 
« عَقَا الْلهُ عَنَكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَنَى يَتَبَيَّ لَك الّذِيئَ صَدَقُوا وَتَعْلَم 
الْكَاذِبِينَ 4 ( التوبة : 41 ) ع 
( اسْتغهز لهُمْ آؤ لا تستَففزلهُمْ إن تستغْهزْلَهُم سَبْعِينَ مر فلن يَغِْ 
الْلهُ لَهُمْ ... 4 ( التوبة : 6١‏ ) . وهل من ذروة أرفع واروع من كتاب 
يتعبّد به المسلمون وينتشر بين الناس اجمعين فإذا به ينتظم عتاب الله 
لرسوله توجيهًا لأمته من بعده : 
« عَبَسَ وَتَوَلّى . أن جَاءَهُ الاغمئ . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرْكَى . أو بَذْكُرْ 
فَتَنْقَمَهُ الذَّكْرى . آمًا مَن اسْتَفْنى . فَأنتَ لَهُ تَصَدّئ . وَمَا عَلَيْكَ 
آلا يَرّكَى . وَآمّا مَن جَاعَكَ يَسْعى . وَهُوَ يَخْشَئ . فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهُى . خَلا 
إِنْهَا تَدْكِرَه . فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ 4 ؟ فكيف لا يحرص المؤمنرن بعد هذه 
القمة التوجيهية السامقة على التقويم الموضوعي الأمدن لأعمالهم , 
والنقد الذاتي البِنَاء ؟ 

وحين يتحاور أصحاب الآراء المختلفة فهم يتحاورون ويتجادلون في 
جو من اخوّة الإيمان واخلاق الإسلام ؛ فهم يتوقون بقلوبهم المؤمنة 
ومشاعرهم المرهفة المخلصة شطحات العقول والالسنة . ويجتنبون 
في جدالهم ونقاشهم الإثارة والاستفزاز . والدس والوقيعة . والسخرية 
والغمز واللمز والتنابز . و إشاعة السوء واتهام السرائر وسوء الظن 
والدعوى بغير بيّنة . ويحرصون على عرض ١‏ الحقيقة ٠‏ وحدها من 
الوقائع للوصول إلى « الحق ؛ الصراح في الحكم والتقويم ؛ ومن أشدذ 
المحظور على أهل الإيمان أن يتحول الاختلاف في الراي إلى خصام 
وخصومة ؛ أو إلى شقاق وفراق ؛ واكبر انحراف عن الإيمان واخطره 
ينزلق إليه ويتردئ فيه من ٠‏ إذا خاصم فجر » كما حذّر وانذر الرسول 
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عليه الصلاة والسلام .. فهل تضيق جماعة أو مجتمع بمثل هذا 
الاختلاف المثمر الذي يزْكي بدوره الخلق الإسلامي المتاصّل , كما يزكو 
بدوره بهذا الخلق النبيل ؟؟ 

أَوَلَاً نفتقد حقًا معشر المسلمين أن نعرف : كيف نختلف ؟؟ 

ومما بعين المسلمين والإسلاميين على مواجهة الخلاف : تحديد 
الاصول والفروع , وتقرير الأولويات ؛ فلا يؤدي التنازع على الجزئيات 
إلى إهدار الاتفاق على الكليّات والأسس أو إغفاله , يتورّط المختلفون 
حول ١‏ نافلة » في الصراع والتشاحن والتقاتل فيتجئون على 
٠‏ فريضة ٠‏ متفق عليها ويقعون في محظور مقطوع به ؛ وينسون أن 
ما يجمعهم أكبر واكثر واجل مما يفرّقهم ؛ وما ادق الاصوليين إن قسموا 
كلا من المامور والمحظور إلى مستويين : ( الفرض والمندوب , ثم 
الحرام والمكروه ) ؛ وزاد الحنفية مستوى في كل قسم ( الواجب 
والمكروه تنزيهًا إلى جانب المكروه تحريمًا ) .. ويكفي أن نتذكرما عليه 
المسلمون من تمرق وضياع , وان يستحضروا دائمًا أن عدوّهم يمرح في 
ارضهم ويقتل ويستذل إخوتهم واخواتهم وابناءهم وبناتهم هنا وهناك 
في ديار الإسلام . وهو في كلّ عدوان يلطخ كرامة مئات الملايين من أمة 
الإسلام جميعًا إذ يستهين بهم ولا يحسٌ بوجودهم يكفي ذلك لنحرص 
على ان يآاخذ أي اختلاف حجمه الصحيح . فلا نتجاهله او نلغيه . 
ولا نسمح له في الوقت نفسه أن يتضخم ويتفاقم وكانّه اصل الاصول 
وقضية القضايا . في حين يحدق الخطر بوجود المسلمين أنفسهم في 
هذا العالم ! 


هلا تذكرَ المختلفون افرادًا وجماعات ذلك الشعار النبيل الحافز الذي 
رفعته , مدرسة المنار » والذي ذكر به الشيخ الدكتور القرضاوي في 
استقصائه وتحليله الشامل المستوعب , للخل » : ٠‏ نتعاون فيما 
اتفقنا عليه . ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه » ... ولطالما ردّد 
هذا الشعار مجدّد الدعوة الإسلامية في هذا القرن ٠‏ حسن البنا » رحمه 
الك واجزل مثوبته بقدر ثمراته المتواصلة المتجدّدة ممن تبعه بإحسان 
في الأجيال المتتابعة والبلدان المتباينة ‏ لا ينقص ذلك من اجورهم 
شينًا . ولقد حرص رحمه الله على تلقينه ابناءه وتلاميذه ... وقد 
لا يعرف بعضهم أن حسن البنًا أصدر مجلة ٠‏ المنار » زمنًا ‏ بعد وفاة 
مؤسسها ‏ بناءًٌ على عرض ورثة الشيخ الجليل محمد رشيد رضا ... 


وهكذا تتواصل الجهود وتتعاون وتتكامل . في البناء على الأسس 
والأصول . مهما اختلفت الانظار في الجزئيات والفرو ع .. وعلى الله 
قصد السبيل . 8 8 
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: أحمد بن حجر آل بو طامى البنعلي 
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بت بج ضع بنكو بص 


وألرّدُعاك مَنقال قدَاعْلِقَيَاجه 
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ذا مكؤل يت شنيد لاحمهاد فل اآنشتفة فنكذ لقور الرافء 5 مكحن تير مدنافثكر وان ١‏ لححيقاذ ما 4 إذوونك 


ا 


قد أغلبق مائه ولدسن اقى الشعاسر أهشلية 3 حَد من الكناب و السسنة ' و إن من اد عى ا لاحنهاكد قد رد علند العلماء , ول 
0-0 “0 علا تينميها تشم الم 
0 0 5-5 

حنفانز د فذدل الج سبع و النطالدة فى الفودة فى اشر و شف فدل لق دسدة و انطاقة فى تبشدئفاتطا الضشسسادل فش 
لكات و السينث هذا عن أكدر النعة على المسلم ١‏ واو لامك الشرهفة - 3 فلو 8 دف من كل شافك شمهم علاديهة 
الننشجين ١‏ تبى الدذم و المننة ا فو مهبح ال١‏ رحكو ا المنيمج لعَلنة لحذرؤن ؟ فى الحديب التسسحنةم 2 
شف هى وال لنه ية ححد ١‏ فلاقهة شيو لذب ا 


والفقه في الدين هو العلم الصحيح ؛ 
وهو معرفة الحق بدليله ؛ كما قال ابن 


والعلم معرفة الهدئ بدليله 
ما ذاك والتقليد مستويان 

والناس متفاوتون في الفهم والذكاء 
والاجتهاد في طلب العلم والمقاصد 
الحسنة وتوفر الأسباب , كالكتب 
النافعة , والمشائخ الأجلاء المتضلعين 
من علوم الكتاب والسئة . 

فكيف يمكن أن يحكم الإنسان حكما 
عامًا على من في عصره وعلى من قبله 
بقرون وبعده بقرون - إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ‏ أنه لا يمكن ان دوجد 
مجتهد يستببط القضايا من الكتاب ومن 
السنة ؟! وهل هذا إلا حَجْرٌ على فضل الله 
ورحمته ؟! وهل الاجتهاد نيوة حتى نقول 
قد اغلق بابه ؟! 


مجلسة الأمبسة جمادى الأخسرة ١4.١‏ شه 
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كل ما في الأمر أن المجتهد مَنْ يعرف 
آيات واأحاديث الأحكام , ويميز بين 
الخاص والعام . والمطلق والمقيد , 
والناسخ والمنسوخ . والظاهر 
والمؤول . ويعرف إجماع. العلماء 
وخلافهم . ويعرف طرفا:من اللغة 
العربية . ويجوز له الاكتفاء بتصحيح 
الأحاديث التي صححها الأئمة 
المحدّثون . كالبخاري ؛ ومسلم , 
وابي داود , وامثالهم 2 ولا يجب على 
المجتهد أن يحيط بعلم الأولين 
والآخرين . ولا ان يحيط بالاحاديث 
جميعها , وتفسير القرآن الكريم كله , 
وسائر العلوم العربية وغيرها . مع ان 
معرفة تفسير القرآن كله والاحاديث إن لم 
تتات لكل أحد ؛ فقد تتاتى من كثيرين ' 
وفضل الل واسع « يَختص برحمته من 
يَشَاءُ . وَالّلهُ ذو الفضل العظيم » . 
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ولا يشك عاقل في بطلان هذا القول 
وفساده , وانه قول على الله بغير علم , 
ورجم بالغيب . وتكهن وحكم على الله 
بأنه لا يمكن أن يوجد من يكون مجتهدًا ؛ 
وكفى بهذا القول فسادًا وبطلانًا . 

ومما بزيدك أيها القارىء علمًا ببطلان 
هذا القول انه في العصور المتاخرة بعد 
الائمة قد دونت الأحاديث . وكتب العلماءٌ 
في بيان صحيحها من سقيمها . والّفوا في 
الجرح والتعديل. وفي الناسخ 
والمنسوخ . وصنَّفوا في تفسير القرآن 
تفاسير لاا تعد ولاتحصى . وكذلك 
خصصوا تفاسدر أبات الأحكام يكتب 
مستقلة . كما الّفوا في أحاديث الأحكام 
كتبًا مستقلة وشرحوها . وبيّنوا اختلاف 
الائمة والمآخذ على كل إمام ؛ فالوسائل 
في هذا الزمان لطالب العلم ولمن يريد 
البحث عن النوازل متوفرة وميسرة أكثر 
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بالدليل 8 


واوفر من العصور السابقة ؛ لأنَّ المطابع 
قد اخرجت كتبًا لا تعد ولا تحصى في 
العلوم والفنون جميعًا, كما نظمت 
العلوم وجعلت لها القواعد والأشباه 
والنظائر : فليس بعسير اليوم الأخذ 
بالدليل ؛ وكون الهمم قد تقاعست وكلَّت 
مُسَلُمُ في الأكثرين , ولكن لا بد من وجود 
كثيرين لا يعرفون السامة والملل . بل 
يدابون في تحصيل مرامهم ٠‏ ويسهرون 
الليالي لتحقيق ما يريدون . 


الأخذ بقول إمام معتبر 


فكل منصف عاقل يعرف أحوال العلوم 
في هذا الزمان يسلم ان الأخذ بالدليل - أو 
نقول : الاجتهاد ‏ أيسر من قبل على أن 
الاجتهاد يقبل التجريء , فإذا لم يكن 
مجتهدًا مطلقًا في المسائل الفقهية 
جمعاء . ففي إمكانه أن يجتهد ويستخرج 
يعض المسائل . وإذا عجز عن استنباط 
مسألة من الكتاب والسنة . وصار حاله 
بين أن ياخذ برايه وبين ان ياخذ بقول 
إمام من الائمة . فهنا نقول له : الأخذ 
دقول إمام أحسن واولى من الاكتفاء 
برايك . بل يجب ذلك على العاجز عن 
معرفة الدلدل . 

واما إطلاق الحكم على النّاس جميعًا 
ذكيّهم وبليدهم . عامّهم وخاصهم , 
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8 الوسائل في هذا الزمان لطالب العلم ولمن يريد البحث عن النوازل 
متوفرة وميسرة أكثر و أوفرمن العصور السابقة ؛ لآن المطابع قد أخرجت 
كتيًا لا تعد ولا تحصى في العلوم والفنون جميعاً ٠‏ ونظمت العلوم . 
وجعلت لها القواعد والأشباه والنظائر ؛ فليس بعسير اليوم الاحد 
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عربيّهم وعجميّهم. من وجدوا ومن 
سيوجدون , بانه لا يتاتى من واحد 
الاجتهاد حتى ولو كان نسبيًا . كمجتهد 
المزهب١‏ فهذا والله هو القول البعيد . 
والشطط . والغلو . وعدم التدبر في 
عواقب هذا القول , ولا يسوغ هذا القول 
ما يبدون من مقاصد حسنة ؛ فإِنّ القصد 
الحسن لا بقلب الحرام حلالاً , 
ولا الحلال حرامًا . ولا الجائز ممنوعًا . 


وأما قولهم : إنهم لم يسلموا لمن اذعى 
الاجتهاد . كالسدوطي وأمثاله . فهذا من 
تعصبهم وعنادهم وحسدهم . وهذه من 
المثالى والنقائص التي قد اتصفوا بها , 
وليست من المحاسن والفضائل في شيء 
حتى يتبجحوا ويحتجوا بها . وليس 
لهذا الكلام أي قيمة في ميزان العقل 
الصحيح الراجح » واما إن كثيرًا من 
العلماء المتبحرين لم يذعوا الاجتهاد ' 
وتمذهدوا بمذاهب الأئمة : 


فالجواب أن هذا حكم غير صحيح » 
اقسام : 


منهم : من لم يبلغ درجة الاجتهاد من 
اجل انه لم يبحث بل تأثر بهذه الاقوال . 
وقنع بالكتب التي كتبها المشائخ , ولم 
يحاول أن يترقى إلى درجة اعلى . 

ومنهم : من كان فيه الكفاية التامة , 


أعذا١‏ اح 00154 /ماهع به و عع 12]: //انناننا//: 5 مناطا 


3 


١ 


كه 


77 


1/1 


2 


ولكنه اظهر التمذهب مسايرة للعامة 
وخوفا من السنة الجمهور ونقد الكثيرين 
ذلك النقد اللاذع الذي كانوا ينتقدون به 
مدّعي الاجتهاد . ويرمونهم بالبدعة 
والضلال والخروج من دائرة الكتاب 
والسنة . فلذا كانوا بخفون احتهاداتهم ؛ 
وربما يشيرون من طرف خفي ٠‏ كانا اختار 
كذا , وإِلا فقل لي : هل يمكن ان يكون 
العزبن عبد السلام . والإمام النووي ' 
والحافظ العسقلاني , والحافظ 
السيوطي . والحافظ العيني , 
وابن عبد البر. والشاطبي ٠‏ وابن 
قدامة . وأمثالهم من فحول العلماء 
عليهم رحمة الله اجمعين ‏ ان يكونوا 
كلّهم مقنّدين تقليدًا محضًا لا يعرفون 
الماخذ والدليل ولا الحجة والتعليل ؟ 

وبعض العلماء قد اظهر اجتهاده . ولم 
يبال بخلاف الناس له وطعنهم عليه , 
كشيخ الإسلام ابن تيمية , والحافظ ابن 
القيم , والحافظ السيوطي , ومحمد بن 
علي الشوكاني . ومحمد بن إسماعيل 
الامير . وصديق بن حسن خان ؛ وغيرهم 
من فحول العلماء المتقدمين والمتاخرين 
رحمهم الله تعالى . 

فلو قال هؤلاء : إِنَّ الاجتهاد فضل من 
الله ورحمة . و إن من جِدّ في نيل العلوم 
ولا سيما في علمي الكتاب والسنة وجد 
بغيته وامكنه الاجتهاد مطلقا . أو في 
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بعض المسائل . ولكن نرئ همم الكثيرين 
فاترة . غلب عليهم حب الدنيا . والركون 
إلى الراحة . وعدم الجدّ كالسابقين , 
لهذا نرئ الأخذ بأقوال الائمة . ولكن إذا 
رزق الله إنسانًا علمًا واسعًا , 
الاحتهاد . فلا مانع من ذلك , والمجتهد 
لايوجب على الناس أن يتَّدبِعوه, 
ولا يجب على احد ان يتُّبعه إِلَّ إذا اقام 
الدليل والبرهان من القرآن والسنّة على 
مسالة , فإن الواجب اتباع ذلك الدليل 
لا الأخذ بقول المجتهد من حيث ذاته , 
لان غايته ان يكشف لنا ما قد خفي علينا 
والاتباع لكتاب الله المجيد وسنة 
رسوله يِه ؛ والائمة رضي الله عنهم 
والعلماء كلهم كالادلاء لبيان الطريق 
الذي يجب علينا سلوكه فقط . لو قال مثل 
هذا القول العان معقولة: حمنتا .:ولعتهم 
غفر الله لهم غلوا في إطلاقهم بمنع 
الاحتهاد مطلقا . وأنه قد أغلق بابه , 
ونحن نسأل هؤلاء : كل باب مغلق لا بد 
له مفتاح ,. فأين هذا الباب ؟ 

إن قالوا ليس له مفتاح ابدًا ؛ فقد قالوا 
شطضًا . بل مفتاحه العلوم والفهم 
والذكاء . والوسائل الموصلة لهذه 


وأمكنه 


المرتبة ؛ وهي موجودة في كل عصر مع 
التوفيق '؛ وفي هذا العصر أكثر وأوفر , 
ويقال لهم ايضًا : من أغلقه ؟ فإن كنتم 
انتم المغلقون . فلا سمع ولا طاعة , 


محلة الامسة حهادى الأضسرة ١481‏ شه 
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٠‏ والرّذعاك منقال.: 


قذاغلقباخه 


/ لأس يات د ع ووب 


وليس لكلامكم حجة ؛ وإن كان الله قد 
أغلقه فهذا غبر صحيح أبذًا . تعالى الله 
عن ذلك علوا كميرًا . 


حاجة الئاس إلى الاجتهاد في 


كل زمن .. وفي زماننا أكثر 
والصواب الذي لا ريب فيه أنّ الناس 


في كل عصر وزمن بحاجة ماسة إلى 
المجتهدين ليحلوا لهم المشاكل 
والحوادث المتجددة. والعقود 
المستجدة مما لم يكن قبلهم . ويجب على 
المفتي والقاضي ان يعرف حكم المسالة 
او المشكلة من المصادر الأصلية . وهي : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس"' 
الصحيح . و إذا كانت الحاجة شديدة إلى 
الاجتهاد والمجتهدين في كل عصر , ففي 
عصرنا الحاضر عصر التجدد والتغير 
السريع والمعاملات الحديثة والعقود 
الجديدة ممالا عهد للسابقين به, 
الحاجة إلى الاجتهاد والمجتهدين لإبرار 
هذا الدين الحنيف . الوافي بحاجات 
البشر بمكانته اللائقة ومقدرته على حل 
المشاكل وإعطاء الكلام الفصل في 
القضابا والحوادث المتجددة , اكثر من 

والمقلدون ليس في إمكانهم القيام 
بهذا الواجب . كما يتطليه الوضع 
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الحالي ؛ أما شبهتهم بالاكتفاء بكتب 
المذاهب . فالجواب من وحوه : 

)١(‏ إِنّ الدعوة إلى الاكتفاء بتلك 
الكتب . والتمسك بأقوال المذاهب فقط , 
دعوةٌ إلى التقليد المحض . 

(؟) وهي دعوة إلى الجهل والعمئ إذ 
لا فرق ددن المقلد ويهدمة تقاد . 

(9) وهي “دعوة إلى القضاء على 
العلوم الشرعية من التفسير والحديث 
والفقه الصحيح . 

(؛) وهي دعوة إلى الركود والجمود 
والكسل ؛ كان من نتائجها الضارة جمود 
العلماء وعدم انطلاقهم في ميادين علوم 
الشريعة., ومن نتائجها أن رفض 
الكثيرون الشريعة الإسلامية واتوا 
بالقوانين الكافرة , لأنهم يقولون : تكفينا 
كتب علمائنا . ونقرا التفسير والحديث 
للتبرّك . ولا يلبون حاجات الناس 
لاستنشباط ما يبستجد من المسائل . 

(6) ليس في تلك الكتب حل كل قضية 
تحدث . والحلول الموجودة قد يكون 
بعضها مجرد رأي لا يستند إلى الكتاب 
او السنة . أو بكون الدليل ضعيقًا 
لا دمكن الاعتماد عليه . وهنا آبة أو 
حديث صحيح يمكن استنباط الحكم منه 
في حل هذه المشاكل الحادثة : وهنا أمور 
يتغير حكمها بتغير الزمان والمكان . 


لا استغناء عن كتب الأئمة 
وأتباعهم رحمهم الله . 


ومن هنا يتضح أن المسلمين 
لا يزالون في أشد الحاجة إلى الاجتهاد 
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ا الناس في كل عصر بحاجة ماسة إلى المجتهدين . ليحلّوا لهم المشاكل 


سمل 


بج 2-0 
حيس سب هر 


والحوادث المتجددة والعقود المستجدة مما لم يكن قبلهم #8 ا 


والمجتهدين . إلا انه لا يجوز نسيان 
.الماضي وما تركه لنا سلفنا الصالح من 
ثروة فقهبة ضخمة . ومن المستحيل أن 
يغض أي باحث في اي علم من العلوم 
دصره عما قدمه من سسقه من العلماء 
الباحثين . ومن الغباء أن يفكر إنسان في 
بناء صرح علم من الغعلوم دون أن 
يستعين بغيره من بني نوعه , ولا شك ان 
الإعراض عن كتب الأئمة رحمهم الله وكنب 
من جاء بعدهم في مختلف العلوم . 
ولا سيما في علوم الشريعة . جهل عميق 
وغرور كبير لا يفعله عاقل فضلً عمن 
بدّعي العلم ؛ ومن الادلة على هذا : ان 
الأمة مجمعة على ان الخلف يعتمد على 
السلف . وكل جيل يأخذ عمن قبله ‏ وذلك 
بالرواية الصحيحة والأخذ من الكتب 
المدونة . 


ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هو 
الا يكون جمود على تلك الكتب الفقهية 
وعدم التفات إلى الأدلة 2. بدعوى عدم 
إمكان الاجتهاد , لأنْ هذه الدعوئ يقولها 
كثيرون بحسن نيّة . وهي الأ يدعي 
الاجتهاد كل من لا تتوفر فيه شروطه » 
وهي في العصور المتاخرة . ولا سيما في 
هذا العصر شروط يندر توفرها وقد سبق 
دبان هذا ونقده . 

ويقول كثيرون هذا القول بقصد ان 
يظهروا الشريعة الغراء بالمظهر الذي 
لا يليق بها وعدم مرونة قواعدها , وانها 
لست وافية لحل المسائل المستجدة 
والقضادا الحادثة لبتذرعوا بهذا القول 
لاستدراد أنظمة غير المسلمين وقوانين 
الكافرين والملحدين. بدعوئ عجر 
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الشريعة الإسلامية عن القيام بذلك . 

ولايكون الباب مفتوحًا على مصراعيه 
لكلّ مرّع ليس فيه المؤهلات التي تؤهله 
للاجتهاد الفطلق أو للاجتهاد في المذهب 
أو لمعرفة الأدلة حتى إنه ياخذه الغرور 
بنيله شينًا من العلوم . وينتقد الفقهاء 
السابقين ويسفه آراءهم , ويتوصل بهذه 
الدعوئ اناس يريدون التحلل من قيود 
الدين . والموافقة لكثير من أنظمة 
الغربيين : 

وقد يريد بعضهم الكيد للدين 
وللمسلمين بهذه الدعوى الباطلة . وقد 
يكون عندهم من البيان وزخرف القول 
ما يستهوي سامعه , ويعجب برايه . 


الوسط في هذا الباب 


والقول الوسط في هذا الباب هو ان 
العوام لابد لهم من سؤال العلماء 
والاقتداء بهم وتقليد الأئمة المهتدين : 
واما من نال حظا في الفقه والتفسير 
والحديث والأصول والعربية ؛ وأمكنه 
ان يعرف الناسخ والمنسوخ ؛ والمقيد 
والمطلق . والعام والخاص ؛ واستطاع 
ان بقف على خلاف العلماء وادلتهم , 
فهذا له أن بأخذ بالدليل الذي يراه 
صحيحًا او اقوئ من المذهب , ويترك 
المذهب وإن لم يصل درجة الاجتهاد 
المطلق او الاجتهاد المذهبي . ومن منع 
بلوغ درجة الاجتهاد المطلق او المذهبي 
او الاخذ بالدليل ؛ فقد اخطا خطأ واضحًا 
وحجّر رحمة الله الواسعة وفضل الله 
العظيم على عباده . 


أع اح 154 ع الاا 0 
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الإجابة عن قولهم : لا يؤحد 
بظاهر الآية والحديث 


اما قولهم : لا يؤخذ بظاهر الآية 
والحديث ولو كان صحيخًا إذا خالف 
المذهب . ولا يؤخذ بقول الصحابي إذا 
خالف المذهب , فالجواب : أن نقول 
مستعدنين بالل : 

إن هذا القول في غاية السقوط 
والبطلان 2. ونهاية الفساد والهذيان » 
وإن حسنوه وابدوا مسوغات ومقاصد 
حسنة , بانهم لا يريدون تفضيل المذهب 
على الحديث ولا على قول الصحابي إلى 
آخر ما سبق . بل الحق الذي لا عدول 
عنه هو أن المسلم متى ثبت لديه حديث 
صحيح أو حسن ولم يعلم له معارضًا , 
او مخصصًا . أو ناسخًا . أو مقيدًا , 
وجب عليه أن يعمل به ؛ سواء قال به إمام 
من الأئمة المعتدرين . وهو الغالب ؛ أم 
لم يقل به . 

فإنّ الله اوجب علينا اتباع الرسول 
العظيم يَلِدْ فقط . ولم يوجب علينا اتباع 
احد غيره . وكلّ يؤخذ من قوله ويرد 
إلا الرسول الاعظم كَل . 

هذا ما تيسر تحريره باختصار وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


ونطم». 


)١(‏ هو من يجعل نصوص إمامه وقواعده بمنزله 
نصوض الشارع :فيستتيظ .منها: الاحكام. التي لم 
ينص عليها إمامه على ضوء تلك النصوص والقواعد ٠‏ 
لا يتعدى أقواله وفتاواه . وإذا وجد نص إمامه لم 
يعدل عنه . 

(؟) وزاد الإمام مالك المصالح المرسلة . والإمام 
ابو حنيفة الاستحسان 
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من دور كتاب الله 
وَسَارِعُوا إلى مغفِرَةٍ من رَبك وج 07 
السموات رو اعدَّتٌ للمُتقِينَ . 
ينفقونَ في السرّاء وَآلضَرَّاء سد يم 5 
وَاَْافِينَ عن كابير الله بيب النشمينين . 
انَل فاسيفة وا مويه ومن. يقر 
إل لصوا عل نا قرا وم يفون > 


( آل عمران : 18و18 ) 


الأدب : كلمة جامعة لمحاسن الأفعال . وأحاسن 
الأقوال . وهو أكرم الخصال . ورافع الأحساب . به 
يحصل المرء على الرغائب الجليلة » ويتوصل إلى 
نجاح المقاصد الجميلة . يرفع العبد المملوك ويجلسه 
تخالسن الغاولة ‏ 

وقد روي أن رجلا قال لبعض العقلاء . وقد كان 
لا يحب زيئة ثيابه - : ما لك لا تجمل الملبوس . وإن 
زيئة الثياب تدل على حسن العقل . 

فقال له العاقل :عا صدقت + إنا يرقخ المرء ء أديه 
وعاله ؛ لا حليته . ولا حلته ؛ قاتل الله امرءا يرضى أن 
ترفعه هيئته وجماله : 
لكل شيىيء زيئة في الورى 


قفن , نصرقه المع تحاداتة 


يع الذنوت 


قيل إن الجدد : القطع : مأخوذ من . جَدَدْتٌ الشىء إذا قطعته » حكاأة 


ابن بحر . 


قال الجوهري : والجدَّة : الخطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه . 
ومنه قولهم : ركب فلان جدّة من الأمر. إذا رأى فيه رأيا . 


قال تعالى : ط وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدُ ييض وَحَُمْرٌ مُخْتَِفٌ أَلوَائّهًا 4 أي : 
طرائق تخالف لون الحبل . 


مجلسة الأبة جمادى الآخسرة ١1.3‏ شه 


01000129102١. 


فيفا وإن كا وصضيع السيب: 
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من هدي رسون الله 25 


باد و مو اواو باكر 10 
رضي الله عنها » قالت : سمعت رسول الله يك يقول في بيتي 

هذا : ,+ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشن عليهم . ٠‏ فاشقق 
لاسر ع ير م بام 

وروى الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عئه أن النبي ك2 قال : « أفضل الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة : إمام عادل رفيق ؛ وشر عباد الله عند الله منزلة يوم 
القيامة : إمام جائر خرق ) . 


إن أدعى خصال السلطان إلى إصلاح الرعية . وأقواها أثراً في 
تمسكهم بأديانهم ٠‏ وحفظهم لمروءاتهم : إصلاح السلطان نفسه 5 
وتنزهه عن سفساف الأخلاق . وبعده عن مواطن الريب . 

ومتى أراد السلطان إصلاح رعيته » وهو متماد على سيء 
أخلاقه . كان كمن أراد بقاء الجسد مع فقد رأسه . أو أراد استقامة 
الجسم مع عدم حياته . 

ثم قال عن حكماء الهند : لن يبلغ ألفٌ رجل في إصلاح رجل 
واحد بحسن القول دون حسن الفعل . كما يبلغ رجل واحد في 
إصلاح ألف رجل بحسن الفعل دون حسن القول . 

[ الطرطوشي - سراج الملوك ] 


أداب الرعية 


[ المفرد العلم 1 مع 1 لطان ظ 


قلة الغشيان لبابه . وترك 
الاستعانة به إلا بشيء يلزم أمره 5 


ودوام الهيبة له » وإن كان ذا 
رفق ٠‏ وترك الجرأة 
ذا لين ) وقلة السؤال وإن كان 
مجيبا » والدعاء له إذا ظهر . 
[إحياء علوم الدين] 


عليه وإن كان 
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إن لم تنكونوا مثلهم 


دخل شقيق البلخي . وقان يعرات بالزاهد :نوما غلن: الرشيد ٠‏ ققال, له 
الرشيد ؛ أنت شقيق الزاهد ؟ 

فقال : أنا نيد ولست بااهد / 

فقال له الرشيد : أوصني .. 

فقال شقيق ٠‏ إِنّ الله سبحانه وتعالى قد أجلسك مكان الصَّدَّيق وإنه يطلب متك 


مثل صدقه ؛ وأعطاك موضع عمر بن الخطاب . الفاروف . وهو يطلب منك 
؛ وأقعدك مكان ذي النورين وإنه يطلب منك حياءه 


الفرق بين البحق والباطل مثلة. ؛ 
وكرمه ؛ وأقعدك موضع على بن أبي طالب وإنه يطلب منك العلم والعدل 
مثله . 

فقال له الرشيد : زدني . 

فقال : إنما مثلك مثل معين الماء . وسائر عمالك - الولاة - كمثل 
السواقى ٠‏ فإذا كان المغين صافياً لا يضر كدر السواقي . وإذا كان المعين كدرا 


[ العقد الفريد ] 
ايدا بنئفسك 
يأَيُها الرَجُل المعلّم غيرَهُ 


| 
' | تَصف الدّواءَ لذي السّقام وذي الضنى 
| | واراك تَضصْلِحُ بالرشادٍ عقولَنَا 
ظ 


لا ثّفنة عن خدلق وتَأتِيَ مثله 
ايبدأ بنفسك فانْهَهًا عن غيّها 
فهناك يُقْبَلَ ما وعظت ويُقتدى 


معاوية » فنظر في وجهي 


0 و م 
١‏ 


59 ا ات وسسمم 
ين ! 


عن الحسن . قال : كتب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه : أمّا بعد . 
إن الكية في العمل ألا تؤخر عمل 
اليوم لغدٍ . فإنكم إذا فعلتم ذلك 
تداركت عليكم الأعمال . فلم تدروا 
بأيها تأخذون . فأضعتم ؛ وإن 
الأعمال مؤداة إلى الأمير ما أدى الأمير 
إلى الله عرّ وجل . فإذا رتع الأمير 
رتعوا؛ إن للناس فصبرة: هن 
سلطانهم . تأعوذ بالته أن تدركني . 
فإنها ضغائن محمولة . ودنيا مؤثرة . 
وأهواء متبعة ؛ فأقيموا الحق ولو 

ساعة من نهار . . 
[ الأميوال ] 


ل 


هل لنفسكَ كان ذا التَعليمُ 
كَيِّمَا يصمٌ به وأنت سقيم 
.. وأنت من الرشاد عديم 
عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيمٌ 
بالعلم منك وينفع التعليمٌ 


آفف] 


: أغزوت الروم ؟ 
فلج * لا .. قال :> السحد 
والهند والترك ؟! قلت : 
لا. قال 2 أَفْسَله مك | 
الروم والسند والهند ظ 
والترك » ولم يسلم منك 
أخوك المسلم ؟! قال : 


بدا . 
واعلم أن قابل المدح كمادح نفسه . والمرء 
جدير أن يكون حيّه المدحَّ هو الذي يحمله على 
رده . فإن الرادٌ له محمودٌ . والقابل له معيب . 
وإياك أن يكون من شأنك حبٌ المدح والتزكية . 
وأن يعرف الئاس ذلك منك . فتكون ثلمة من الثلم 


ظ قائل المدح 5 كمادح دفسه ظ 


لتكن حاجتك فى الولاية إلى ثلاث خصال : 
رضى ربك ؛ ورضى سلطان . إن كان فوقك ؛ 
ظ ورضى صالح من تلي عليه . 

ولا عليك أن تلهرّ عن المال والذكر فس ابلق 


اقيم أجل بعضها ١‏ ظ منهما ما يَحْسْنُ ويطيبٌ ويكتفى به . يتقحمون عليك منها . وبابا يفتحونك منه . وغيبة 
( البداية والنهاية ) ظ واجعل الخصال الثلاث منك بمكان ما لا بد لك يغتابونك بها ويضحكون منك لها . 
3 مئة ؛ واجعل المالَ والذكر بمكان ما أنت واجدٌ منه [الأدب الخبير ] 
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بعلم الد كتو ر : محمد سعيد ر مضان البو طى 


9# لقد رأينا في القسم الأول من هذا المقال . أن الدكتور فؤاد زكريا ينطلق إلى الأفكار و التصورات 
التي حشا بها مقاله هذا ؛ من مسلمتين ثابتتين في نظره : إحداهما أن الدين ‏ أياً كان ظاهرة اجتماعية 
نسجتها الأفكار البشرية .. والثإنية أن الفلسفة كالعلم . حقيقة راسخة لا تنبني أحكامها إلا على ما 
يسميه ١‏ المنطق الدقيق » 

ولقد رأينا . كما سيأتي الآن ‏ أن كلتا المسلمتين ليستا مسلّمتين إلا في تصوره ووهمه . فالإسلام ؛ 
الذي هو المعنيّ بالدين في مقاله ذاك . ليس ظاهرة اجتماعية نسجتها الأفكار الإنسانية ؛ بل هو حقيقة 
موضوعية ذات وجود مستقل عن الإنسان وفكره . تتمثل في الوحي الإلهي الذي لا قِبَلَ للعقل الإنساني 
بجلبه أو رذه . وليس له نحوه أكثر من دور التلقي . ثم الوعي والفهم . والفلسفة ليست مجموعة 
حقائق قائمة على المنطق الدقيق كما يقول . بل هي - فى أكثر ما انتهت إليه أو حامت حوله ‏ معاناة 
فكرية , أورثت أخيلة وتصورات تتعلق بمسائل غيبية لا يمكن لطبيعة العقل البشري أن تستقل بإلقاء 
أي حبال فكرية نحوها , أو بمدّ أي جسور من الفهم الصحيح إلبها 4545© 

سس سس و ب ع وس ا يلل 


011 وقد عرفنا بحكم البديهة أنه لابد للعقل أن يتعثّر : عندما يساق جِرّاً 
ور النقل والعقل في تعاريج هذا المستوعر المظلم . ولن تكون الصور التي يعود بها - 


ءَ , قل حملها ها تالا شونا مهزوزة مضظل 11 
ومهما أراد الكاتب . بوصف كونه مختصاً بالفلسفة غيوراً عليها . .2 00 الى يجا 8 الاشواح 
أن عبد الحديث غن العلم والفاظه الفلسفة تداخله المضطربة التي يحاول التلفزيون أن يحملها إليك من وراء 
ويكرر جو العلهبوإلفاة اياي علي يذلك الحدود الخاضعة لطاقته وإمكاناته . 


موقا من رصانة العلم وقدسيته ٠‏ فسيظل الفارق المعروف بينهما بينهما 


ماثلاً للعنان لكل ماحث مثقف .. وستظل الفلسفة حملة محاولات 
للاقتحام بالعقل اليمشري ما وراء الساحة المحددة له . حيث ظلام خوف- | من الجوان 


الغنب الخفي , المتواري وراء عمر الأزمنة والدهور , أو وراء 


تلافيف المستقيل الغامض المجهول . ولكن الكاتب . على الرغم من اعترافه الضمني بنقطة الضعف 
هذه . وعلى الرغم من اعترافه بأن الباحث الفلسفي لا يقوى على 
وتلك هي نقطة الضعف التي لا بِدّ أن تعاني منها الفلسفة 2 الصمود طويلاً في المناقشة والحوار أمام المنطق الديني القائم على 
دائماً . مادام أن الدارسين لها أو المتحدثين بيأسلويبها, احترام النصوص ؛ يحيل أسباب هذا الضعف إلى خوفٍ يتليس 
لا يريدون أن يقيموا منهج المعرفة الإنسانية على ركنيها الباحث الفلسفي من أن يمضي في النقاش إلى المدى الأخير !. 
الأساهيين ؛ وهما ما يقضي به صريح المعقول , وما يخبر عنه ترى ما هو سبب هذا الخوف ؟! .. 
صتحيح- الفثقول.. وماداموا يلكون على المغزقة أن 'تسين يعجلة إن سببه في تصور الكاتب , هو أن المتفلسف المناقش « مغلول 
جانبية واحدة , هي المعقول وحده . بألف قيد وقيد ٠‏ ووجود هذه القيود يفرض غليه أن يلجأ أحياناً إلى 


1 وككككككك//+#//#/|غ|غ|غ|غخغ|غ|غ|خ|غ|غ|غ| 
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ا الدكتورفؤاد زكريا : 
الوحي الإلهي للتنظير 
الفلسفي 9 


التحايل والالتفاف حول أهدافه بطرق غير مباشرة ؛ بل قد يرغمه على 
اللجوء إلى الخداع » . 

ألف قبد وقيد !؟. 

ما هي هذه القدود ؟ 

ومن أينَ جات ؟ 

لو كنا نعيش عصر الإرهاب الفكري وسط مجاهل أورويًا » وكان 
الفكر الإسلامي في حواره يمثل طغيان الكنيسة وَجَوَرَها ضد حرية 
البحث والرأي آنذاك ٠‏ والفكر الفلسفي يمثل النزعة العلمية ‏ فيما 
يتصون ويقول - لجاءت دغوى. اتحباس .هذا المثاقش :الفلسفي بالف 
قيد وقيد دعوى عريضةً مبالغاً فيها '. فكيف وأن الساحة الفكرية 
والإعلامية في أكثر البلاد والأصقاع الإسلامية فضلاً عن غيرها , 
مفتوحة لأصحاب الهرطقات الذهنية والنزعات (اللادينية) » قبل أن 
تكون مفتوحة للباحثين الاسلاميين ؛ هذا ما نعرفه ونراه يقيناً . فمن 
أدن حاءت مئات القدود هذه . لتصّد هذا الفيلسوف المسكين عن 
الصدع بكلمة الحق ؛ ولتثبت في قلبه الخوف والرعب من السنة 
المؤمنين ؟! . 


منبع الخوف تراجع الباطل أمام الحق 


إن منبع الخوف آتِ من طبيعة تراجع الباطل أمام الحقعندما 
يتواجهان فى ساحة البحث والحواز ٠لا‏ سيّما عندما يكؤن الخواز على 
ملأ من الناس ومسمع منهم . وليس من جراء قيود مادية أو أدبية 
ترهب المنطق والفكر . فلسنا نعيش في عصر الإرهاب الفكري الذي 
انحط . لحساب المعتزلة على أحمد بن حتبل وأمثاله , ولا الذي انحط 
غلى المتطق العلمي لحساب الكتيسة:وآباطرتها . 


المادية .. والمثالية .. والدين 


ونعود فنقول : إن مشكلة هذا الكاتب أنه يفهم مسمّى كلمة 
( الدين ) من خلال منظار فكري واحد . ثم يوقع الإسلام بذلك 
تحت طائلة الجرائر التي تتحملها سائر الأديان الوضعية 
الأخرى . 


8 سسيتظل الفلسفة معاناة فكرية 
مخفقة . تورث أهلها الحبرد 
والاضطراب والضباع ؛ مادامت 
تحاول استخراج آسرار الوحود نآداة 
واحدة هي هذا الفكر الذي بيتمتع به 
الإنسان . على ما فيه من ضعف في 
الذات . ومحدودية فى الساحة التي 
بتحرك فنها 3" 
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بل هو يهدف إلى ذلك ويخطط له في مقاله . 

وعدا عن جه انق ليمع .. يمندب هام هوه إن 
الإسلام : من خلال منظور ديني آخر لا علاقة له به ٠‏ فيقول : 

« من المؤكد أن العوامل الدينية . هي التي تفسر جانياً كبيراً 
من المكانة التي أحرزتها الفلسفة المثالية . والسمعة السيئة 
التي اكتسبتها الفلسفة المادية وكذلك الوضعية , لدى كثير من 
مفكرينا والمشتغلين بالفلسفة في بلادنا . ذلك لأن المثالية ترتبيط 
في أذهان هؤلاء بالجوانب الروحية والمثل العليا .. في حين أن 
المادية ترتيط بالسعي وراء الماديات » 

من قال هذا ؟ 

ومن أبن للكاتب هذا التصنيف لكل من الفلسفتين المثالية 
والمادية في ميزان الرؤية الإسلامية ؟ 


أمّا أنا فلم اعرف ولم أسمع قط أن أمثال « بركلي » و« هوكسلي » 
وواكافت » و#اهيفل وامن القلاسقة الشغاليين »قد أحرؤوا لأنقسهم 
مكانة في الاعتبار الإسلامي ؛ أرفع شأناً مما أحرزه لأنفسهم في 
الاعتبار ذاته أمثال: ماركس » و «١‏ إنجلز» و ١‏ بوكنز» و 

إن مقياس البصيرة الإسلامية يقرر أن الإلحاد المادي ليس 
أكثر سوءًا من الإلحاد المثالي ؛ بل إن هذا الثاني يضيف إلى 
سوئه الإلحادي سخافة التخريف والجنوح عن بدهيات المعرفة 
وحقائقها الأولى . 

ولئّن كان في تخيلات « هيغل » عن الوجود المطلق , وفي أوهام 
« سيرن كيركجورد » غن وحدة الوجود , وآماله في الاتحاد مع ما 
يسميه الوجود الأبدي الأقدس . وفي سمادير « فخته » عن أسبقية 
الفكر على كل شيء ٠‏ وأن منه ينبثق كل من المادة وصورتها معاً ! 
نقول:: لَتّن كان فى أوهام هؤلاء ها يجعلهم فى مقاييس الديانات 
الغربية مؤمنين بالل عز وجل ٠‏ فإنها في معيار الحقائق الإسلامية 
إيمان وَفَمَي آخرق .بل إنه ليس إلا لوناً سخيفاً من الوآن الإلحاد : 
جاء .يطفو غلى سبحأية مق الأغيلة الشرافية. المجكسة . 

ولقد أوضحت في كتابي « نقض أوهام المادية الجدلية » أن الحق 
في كثير من الجزئيات التي اختلف فيها الماديون والمثاليون , إنما هو 


ااا املك لل 
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في جانب الماديين . وإن كانوا يجحدون بالخالق. وليس في ذلك 
الإيمان الأخرق الذي ينادي به المثاليون ما يسوغ أي جنوح عن الحق 
أو تحيز إلى الباطل . 

ولكن أليس عجيباً ألا يعلم بدهيات هذه الفروق بين قانون 
الرؤية الإسلامية والرؤى الدينية الأخرى عند الغربيين . باحث 
جامعاتنا العربية المعروفة ؟ ! 


الفا ب ككل عن العلم للاخت ا ندر 
فيه . ولكن الدين لم دفعل ذلك ! . 


نعم . هكذا يتهم الكاتب الدين ؛ أي الإسلام !.. 

فالإسلام قد اشتطّ ؛ بنظره . إلى خارج حدوده . واقتحم 
السبيل إلى ما لا يحسنه ولا يعنيه . وهو البحث في الطبيعيات 
والكونيات . وقد كان عليه أن يهتدي بهدي الفلسفة وأهلها الذين 
اعترفوا بعجزهم عن الخوض في تلك الميادين . فوقفوا عند 
حدود ما يعرفون ! .. ٠‏ 

ومن الواضح أن أصيع الاتهام هنا . إنما تتجه إلى القرآن .. 
وذلك عندما يشتط - بنظره - ويدخل فيما ليس من شأنه 
ولا اختصاصه ؛ إذ يطلق أحكامه التقريرية عن الكونيات كالسموات 
والأرض والأفلاك والبحار والرياح اللواقح والسحب والأمطار وقانون 
اختزان الأرض للمياه وغير ذلك .. 

وقد كان على فقهاء النصوص الدينية ‏ بنظر الكاتب ‏ أن يقطعوا 
صلة ما بين هذه النصوص ومعانيها الكونية » بأي لون من ألوان 
التأويل أو التحوير . حتى يوقفوا الدين بذلك عند حدوده ؛ ويبعدوه 
عما لا يدخل في اختصاصه !.. . 

أيكون على فاطر السموات والأرض ومبدع نواميس الأكوان 
- سبحانه وتعالى - ؛ آل يخوض في خطابه لعبادة : في شيء من 
المسائل الكونية والطبيعية » لأنها ليست من اختصاصه ؛ وإنما هي 
من اختصاص عباده الذين خلقهم فسواهم وجعل لهم الأبصار 
والأفئدة وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون ؟! .. 

أفى الدنيا كلها من يؤْمن بالله عز وجل , ويؤمن بأن هذا القران 
كلامه ثم بنطق بهذا اللغو العجيب ؟! .. 


مجلسة الأمسة جمادى الآضسرة ١40١‏ شه 
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ولكن رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت كتب هذا الكلام ؛ وأبدى 
أسفه الشديد من أن الدين الإسلامي لم يقف عند حدوده كما فعلت 
الفلسفة , بل أبى إلا أن يخوض على غير بيّنة في مسائل الطبيعة 
والكونيات . وهو ينتظر مصلحين جراء » يقدمون دون مخافة ولا وجل . 
على إصلاح هذا الفساد . وعلى إبعاد الدين عما ليس من اختصاصه 
( انظر أيضاً جريدة ١‏ الثورة » الدمشقية عدد 1/1/5 ) 

ونظراً إلى أن الأستاذ الكاتب عاقل . فلا مناص من فهم المعنى 
الوحيد الذي لا ثاني له . لكلامه هذا . آلا وهو : أن القران إنتاج 
عقل بشرى ؛ سواءً كان عقل محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره 
من العرب . وبذلك يصبح الدين الإسلامي في مجموعه إبداعاً 
إنسانياً وتراثاً عربياً . خاضعاً لاحتمالات الوقوع في الخطأ 
والصواب .!! 

لكئه يرى مع ذلك متفضلاً ‏ أن لا حاجة الآن إلى القيام بثورة 
شاملة للقضاء عليه ؛ بل لا مانع من أن يأخذ طريقه في المجتمع إلى 
جانب الأديان الأخرى ؛ ولكن على أن يتم إبعاده عن السياسة 
والاقتصاد والعلوم : وأن يمنع من الخوض فيما ليس من شأنه ( انظر 
الجرةة المذكورة | . 

أي قاسم مشترك بقي بيننا وبين الكاتب لنناقشه على أساسه ؟ 

لم يبق بيننا وبينه » فى هذا الحال » أي أرض مشتركة نقف معه 
عليها لنحاوره انطلاقا منها . اللهم إلا شيء واحد ؛ هو « المنهج »و 
٠‏ المنطق الدقيق » اللذان يتباهى بهما . ويأسف لافتقار الفكر الديني 
فى رؤوس المسلمين إليهما . 


والآق أبن .هو المنهج فدما يكتبه:وتقرره ؟ 

أمن المنهجية في شيء أن تناقش المسلمين في إسلامهم . قبل 
أن يكون بينك وبينهم تلاق واتفاق على قاسم مشترك في معدى 
الإسبلام الذي تناقشهم في فروعه وأحكامه ؟ 

أملن « المنطق الدقيق , في شسيء أن تناقش خصمك في 
موضلوع . لم تتفقا على حقيقته ؛ وأن تتصارع الحجج بينكما 
على |أكثر من مورد ؟ 

الم تسمع ‏ وأنت الباحث المنهجي ‏ بنقطة ( تحرير محل 
النزاع ( وأنها المحور الذي لا دصلح دوران النقاش إلا عليه ؟ 
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أنت تتصور أن الإسلام ديانة وضعية صمُّمتها عقول بشرية ؛ 
فهي تخضع لاحتمالات الخطأ والصواب والمعرفة والجهل .. 

ونحن نجزم بأن الإسلام حقيقة موضوعية ذات وجود مستقل 
عن فكر الإنسان , تتمثل في الوحي الإلهي المنزل على محمد يق .. 
فبأئي مسوغ منهجي تقفز فوق هذا المنطلق المحوري ؛ لتضعه وراء 
ظهرك , ثم تناقشنا فى الفروع والجزئيات التي تلونها بلون تصوراتك 
الخاصة بك والتي لا نتشترك بشيء منها معك ؟! .. 

ألا تعلم - وأنت الذي تنعي علينا ( اللامنهجية ) - أن الخطين 
المتوازيين لا يمكن أن يلتقيا مهما طال بينهما التنافس والسباق ؟ 


الكاتى يكلم نفسيه .. ويقترح على ذاته 


هذا ما نقوله لكاتبنا المنهجي صاحب ٠‏ المنطق الدقيق ؛ 

فإن أبى رجوعاً إلى محور البحث ؛ وأصرٌ على نقده وتقديم 
اقتراحاتة: وآراثة نهذه الطريقة ٠‏ قلا ريت: الا شان 'لنا جما يقول : 
ولسنا نحن المعنيّين بنشىء من خطابه وانتقاداته » إذ لسنا من ذلك 
الإسلام الذي يتصوره في شيء . وإنما هوإسلام ابتداعي خاصٌ قائم 
بذهنه هو ؛ وفي ذهن قلة معروفة من آمثاله . 

وإذن ٠‏ فهو إنما يكلم نفسه ويحاور ذاته . بوصفه صاحب ذلك 
التصور الذي بيترتب عليه عرض فا يبديه من انتقادات واقتراحات . 

بل إن من الإنصاف أن أقول : إنه منطقى في أفكاره الفرعية هذه 
التى يبديها ويتحمس لها فهي منسجمة كل الانسجام مع ذلك 
الإسلام الخاصٌ به والقائم في ذهته . 

إنه يقول لنا ٠‏ وبكل بساطة ؛ إن الفلسفة ترفض اعتقاد وجود 

معصومٍ عن الخطأ ؛ أياً كان هذا المعصوم بش*خضا أوهذهنا أن 
كائناً ما . وهو يعترٌ بانتصاره لهذا الرفض ؛ ويخطىء الدين في ذهابه 
إلى خلاف ذلك (!!) . 

وإنا لنرى أن هذا الرفض نتيجة طبيعية ومنطقية , لتصوره بآن 
الإسلام . كالأديان الأخرى ؛ نسيج فكر إنساني ؛ وبآن الدنيا ليست 
إلا حقلاً للأفكار البشرية التي تخطىء وتصيب . فلا عجب من أن يرى 
صاحب هذا التصور أن 
موقف المنكر الساخر من قوله تعالى : # لا يأتيه الباطلٌ من بِينِ 
يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حَميدٍ #( السجدة : 41 ) 

وهويقرر ؛ بكل طمأنينة ويقين ؛ أن مبدأ صلاحية الدين لكل زمان 
ومكان مرفوض أيضاً . وأن القرار الفلسفي الذي يخالف ذلك هو الحق 
الذى يجب المضير إليه (!7) . 

ونقول : إن هذا الرفض نتيجة منطقية وطبيعية أيضاً لذلك التصور 
في قوم السام . بل هو من مستلزمات القول بعدم العصمة . إذ من 
تى الصلاحية لكل زمان ومكان إذا كان هذا الدين بحد ذاته ثمرة 
.. ومن المعلوم أن المطلق لا يمكن أن يتولد 


القرآن واحدة من ثمار هذه الأفكار ؛ وأن يقف 


أبن تأ 
لكر يختوية رمن محدد ؟ . 

ويمضىي الرجل في تحميعة النتائج المنطقية لتصوره الخاص 
فنادين الأهوال الشخضية اق السناسة ]و الآقتساد أو الْعلوم او 
الاجتماع ٠‏ ويرى أن قبول هذه الحاكمية ‏ بأي صيغة كانت يناقض 
النزعة الإنسانية في التراث الفلسفي . 
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ولا ريب أن هذه أيضاً ثمرة طبيعية لتصوّره أن النصّ الديني ليس 
إلا صياغة بشرية في كلّ من الشكل والموضوع ٠‏ وأنه ليس - كما 
نقولون !! - وحياً 'منزلة من السماء 


.. فما هو الأمر العجيب الذي نستنكره ؟ 


ولكن الآمر العجيب الذي تشمئز منه موضوعية الفكر المتحرر ‏ 
هو أن يخفى الرجل عنا نظرته الشخصية هذه إلى الإسلام » تم يمضي 
يناقشنا في فروع لا نلتقي معه على أصول واحدة لها؛ بل يلح علينا - 
على الرشة ,من هذا - أن اتفهع هذاه الفروع كما يفهم ؛. وأن ننفذ 
اقتراحاتة كما يريد !!.. 

فكيف يمكن أن يسلم له « منطقه الدقيق » بذلك ..؟ 

وليت الرجل يتركنا نتنيه إلى مذهبه الشخصي قي فهم الإسلام ' 
من خلال مستلزمات كلامه ومقتضيات أفكاره .. بل إنه يصرٌ على أن 
بليس علينا الأمر ٠‏ بويجهل من نفسه وحدأ من أولئك المتفلسفين 
الذين دافع عنهم وأشفق عليهم , إذ تضطرهم المخاوف إلى مراوغة 
النصوص والتلاعب بالحجج والبراهين !.. 

فهو عندما برفض سلطة « النصوص الدينية » يوهمنا أنه لا يريد 
أن ينكر الوحي الإلهي ٠‏ ويحذرنا من أن نتهمه بذلك . بل الذي يريد أن 
يفهمنا إناه أن الوحى لا يفكن أن يتنزل إلا على بشر من الناس . وإذا 
انسكب الوحى فى الذات الإنسانية ؛ فإنه يفقد بذلك ذاتيته ؛ ويندمج 
في الكيان الإنساني ٠‏ بكل ما يتصف به من قصور وضعف وأهواء , 
فيفقد الوحى بذلك عصمته وصلاحيته المطلقة » ولا بد أن يفقد عندئذٍ 
ميطنتة وجاكميته قى: 


هل من الناس كلّهِم من لا يعلم أن هذا الكلام صورة تطبيقية لمن 
قال القاتن: عَنَهم . مشققا .رمداقعا :إن النقاوق: تكسطرفه إلى 
المناورة والمراوغة من حول الأدلة والنصوص 

إذا كان العجز قد بلغ بهذا الإله . إلى حيث لا يستطيع أن يبلغنا 
إلا ممزوجا بشوائبٍ البشرية ؛ مستهلكا وسط 
كدورات الضعف والعجز الإنساني ؛ فأي قيمة تبقى إذن لألوهية هذا 
الإله ؟ وما هو الموجب للتقيّد بحكمه والخضوع لسلطانه ؟ 

ولكن فل الأمر فى حقيقته كما يدعي ؟ 

ها هوذا القرآن .. وحي خالص صافٍ عن الشوائب قي لعن 
صياغته اللفظية ودلالته الموضوعية . لم يتزيّد محمد يَلئةِ على بنيانه 
التعبيري حرفاً واحداً ؛ ولم يضف من عنده إلى معانيه أي معنى . 
وجل الإله الذي قال تأكيداً لهذه الحقيقة : 

: ولو تقول علينا بعضٌ الأقاويل . لأخذنا منه باليمين‎ ١ 
0 
. ) الحاقة : ؛؛‎ ( 

ولا نعلم إلى اليوم أن مفكراً في تاريخ الفكر العربي 
والإسلامي ٠‏ أو أديبا في تاريح الأدب العربي ٠‏ أو فبلسوقا في 
تاريخ الفلسفة العربية ؛ زعم أن القرآن لم يتنزّل على محمدبّكة ‏ 
حتى امتزجت حقائقه في بشريته » وتعكر صفاؤه في كدورات ضعفه 
وعجزه الإنساني , فتحول ذلك الوحي الصافي إلى أفكار وصياغات 
بشرية غير منزهة عن الخطأ والانحراف ٠‏ 

لو كان الأمر كذلك : لكان أولى الناس بالإعلان عنه والتنبيه إليه 


0 


وحيه ويعلمنا مضمونه 


قنسفا 
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ومع ذلك ٠‏ فليكن هذا الرجل هو أول من يقول ذلك .. لا مانع . 
ولكن ما له إذن لا يبدأ قبل كل شيء فيحدثنا عن نظرته الشمولية 
هذه إلى الوحي . ومن ثم إلى الإسلام ٠‏ قبل أن يسوقنا معه فى 


أخيراً .. ماذا صنعت الفلسفة 
في سبيل البحث عن الحقيقة ؟ 


يختتم الأستاذ الكاتب أفكاره هذه ؛ بعرض ما يتصوره من تناقض 
بين شكليات الأحكام الديتية وجزئياتها من جانب ٠‏ والنظرة الشمولية 
التى يجب الانطلاق منها والتركيز عليها بالنسبة إلى المجتمع 
الإنساني من جانب آخر . 

قالإسلام في أحكامه التي يتحمس لها الجيل المتديّن اليوم , 
شكليات من الممارسات الميّتة بنظره . والقيود الجزئية التي 
لا تستطيع أن تقاوم شيئاً من تحديات العصر ومشاكله السياسية 
والأحتماتية.والافتسادية ” 


ما الحل إذن ؟.. الحل أن يخضع الدين - من حيث هو للتنظير 
الفلسفي ٠‏ وأن بسير في ركاب الفلسفة ٠‏ وطبق ما تخطه له وترشده 
[ليه 2 

اخذلك 'آيها الرجل ؟.. اوتَصِمَمع الفلشقة مكل هذه الحساض 
التوجيهنة والإصلاحية ونحن م 


إذن فما لها لا تقف فى وجه التحديات العصرية ؟! وما لها 
لا تقضى بمنهجيتها الرشيدة على ما نعانيه من مشكلات سياسية 
واجتماعية واقتصادية ؟ وما لها لا تأخذ بأيدى قادة هذه المرافق إلى 
حيث الفوز والتقدم والأمان ؟. 


بل ما لها لم تؤلف بين قلوب أهليها وجنودها ٠‏ .ولم تجمع عقولهم 
بمنهجيتها و « منطقها الدقيق » على صراط فكري وسلوكي واحد ؛ 
وليكن هذا الصراط عريضاً بالقدر الذي يشاؤه السائرون فيه 
والمجتمعون عليه ؟! .. 


ما هي الفلسفة ؛ وما هي حصيلتها ورصيدها الفكري الواقعي 
فلن سكي 'التجتمفاك القدودة والحنيكة 4 جا وانزاها فى أ هيخ 
العضور اكثرمن طريقة متميزة فى المماكيات'القكرية وبتك المؤاقف 
والأفكار التي يفضلها أصحابها , أياً كانت . كل يتخذ منها مطيّة ذلول 
لبلوغ الرأى الذي يتبناه ويدّعيه : 


الوجوديون ٠‏ يسمون أنفسهم فلاسفة . ويحصنون آراءهم 
بالألفاظ والمصطلحات الفلسفية ذاتها . 

والمثاليون . يسمون أنفسهم أيضاً فلاسفة ؛ ويستعملون في 
التعبير عن مذهبهم ٠‏ بل مذاهبهم ٠‏ اللغة والعبارات الفلسفية ذاتها . 

والماديون الجدليون . يعدون هم أيضاً أنفسهم فلاسفة , 
ويستعملون لنشر أفكارهم والدعوة إليها البوق الفلسفي ذاته . 

والسوفسطائيون ١‏ واللا أدريّون » هم الآخرون من العائلة 
الفلسفية ذاتها , ولا يترجمون هرطقتهم أو يعبرون عن أوهامهم 
وأخيلتهم إلا باللغة الفلسفية نفسها . 

فأين هو ذلك المنهج المنطقي العظيم الذي تتمتع به 
الفلسفة ؟ وهلا استعانت به في جمع هذه المذاهب المتناقضة 
المتدابرة . على قاسم كني مشترك ؛ إن لم يمكن جمعها على صراط 
فكرى واحد ؟ 

على الفلسفة قبل كل شىء ؛ أن تلم شعث أفكارها : وأن تجمع 
اشتات رعاياها وعائلتها من أوديتهم السحيقة المتخاصمة المتقاطعة : 
فإن هى فرغت من ذلك وأفلحت في إخضاع أهلها للحقيقة العلمية 
الراسخة :طيْقٌ منهجها المنطقى الدقيق , آن لها عيدئذٍ أن تلتفت إلى 
الدين ؛ لتتولى القيام بتوجيهه وإرشاده , ولتهديه إلى سواء الصراط 
مسقي 1 

وبعد ؛ فإِنًا ما عرفنا الفلسفة إلا معاناة فكرية مخفقة على 
طريق البحث عن كنه هذا الوحود وأسراره . 

ويقيننا أن هزه المعاناة ستظل مخفقة . وستظل تورث أهلها 
شيئاً ؤاحداً . هو الحيرة والاضطراب والضياع ؛ مادامت تحاول 
استخراج تلك الأسرار بأداة واحدة , هي هذا الفكر الذي يتمتع به 
الإنسان . على ما فيه من ضعف في الذات . ومحدودية في 
الساحة التي يتحرك فيها . 

فإذا هُديت الفلسفة ‏ بهداية أهلها طبعاً إلى أنْ هذه الأسرار 
لا يمكن أن تُسْتَجْلى على خقيقتها إلا بتعاون صريح المعقول مع 
صحيح المنقول , فإنها تستطيع عندئذٍ أن تنتهي من سعيها 
ومعاناتها إلى غاية مفيدة . وأن تصل إلى الكثير المفيد من أسرار 
الوحود . 


وليس صحيح المنقول إلا ما ورد من صانع الكون 
ذاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ ؛ طبق منهج علمي معروف ومدروس . 
عَلِمَ ذلك اليوم من علم . وجهله من جهل . وستنكشف الغواشي 
كلها عما قريب. . 


||//|||/|///||////////|////////////////////////////////0 0 |لل#######+#و+و+7+++++++>+>+77+7ك7ك7ك7ك77ك+1111 
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لا مَقُلُ الحديد عغَيْرُْ الخديدٍ 
عَلَمَنْنَا تَحَارِبٌ الأمّْس هذا 

يارجالَ الإشلام قد طَفْحَ الك 
أشْرعَتْ تاشت مز الفسدل و3 
تلع السَيْل مُنتهاه وديسَت 
يا شَبابَ الإسلام الَمْ يَنْقّ غَيْرُ ال 
يا حناعنان التفمزة هذا ال 


5 حا القشاءٍ دكي المُضلّ 
وَدَعِيهِم ١‏ دا صَيْحَة للخل صرءى 


ا قا 1 من البتخي ولغ 
منْ صدود عَنْ دَعْوَةٍ الحق تلقى 
آهى .. مانا تَفيدُ آهِ من الآ 


غَدَرَ أنَي لا زْلْت أذعو إلى الح 
وإلى مَسْمَمي شُيِنْ بَنات الا 
ها هو الدُورُ قادِمٌ .. حِقبٌُ الدّه 
رَمِعَ الصَّابِرُونَ في مُذْلَهِمَ ال 
ربح السَائْرُونَ ركضا إلى الل 
ربح الطَالِبون للوثمَة الكث 
يَرْكَبونَ المُدحّجات ينار الحر 
لا يُبالونَ بالظهور بل المَو 
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هكذا قيلّ في الرمان التَعيدٍ 
وَرَوَثْها الأخفادٌ إِشْرَّ المحُدودٍ 
يل .. فَهَلْ مَعْدَ طفحِهٍ من هريد ٠‏ 
لام وَالَحُرَنٍ والعذاب الشسديد 
خُرْماتَ الإسلام . يا أزض ميدي 
حرم والعرم والجهادٍ الجهندٍ 
0010 عَنَت 1 وَالجَبن شان العددد 
في الدزة أحفكة عن تيو "ا 
س مِن الجُورٍ لفت والجفودٍ . 
ع اهن القفرٍ والأذئ والقيودٍ 2 
فيهمو 1 القذو اللدود ا 
دن انُتقاماً لِكُلُ طقل شَرِيدٍ 
بَيْنَ ملقىَ على الشرئ وَحَصِيدٍ 
يَسْتَظلُونَ فَمْرّ مَهْوىَ بَعيدٍ 
لم من الجِدن والخضوع البليدٍ 
ما يِلاقِه جُنْدْها من صدودٍ 


وَقذ حَرَّني الأسى في وريدي 2 
3 وَأرجو الخلا معد الححود 2 
نك النادي” بنغض النّشيدٍ ع3 


4 يَرفون خلف الرأنعود 
4 5 مُحكمات ١‏ لسدودٍ 
رئ مَسيرون يت حفو البنودٍ 


ب يَفُوين بالشواظ الشديدٍ |( 


تِ .. وَأَنْ يَرْتّقوا مَراقي الشهيدٍ 


الشاعر السو د انى : معصم صالح 
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198 الحمد لله حمدا طاهراً مباركاً فيه ؛ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه . والصلاة والسلام على رسله 
الكرام ٠‏ وعلى أولهم وخاتمهم محمد بن عبد الل كِِِ . ومن اهتدى بهديه واشّبع سنته إلى يوم القيامة ٠‏ 1 


وو اج بح و وو يق 


لقد دُعيت إلى الاشتراك في ندوة موضوعها : « زواج الأقارب بين 
العلم والدين , . وأسند بيان الجانب العلمي للدكتور احمد الكباريتي 
أستاذ علم الوراثة بجامعة الكويت آنذاك . وكان علي أن اتحدث في 
الجانب الديني . 

وقبل أن ابين دراستي للموضوع . والنتيجة التي انتهيت إليها , 
أذكر اول ما وصل إليه الاستاذ الدكتور الكباريتي . واشارت إليه 
صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر في ١١5‏ من ديسمير (كانون 
الأول) سنة 1911م ؛ وقالت : 

تناول الدكتور الكباريتي الجانب العلمي في الموضوع . حيث قلب 
الاعتقاد الشائع الذي يقول بأنّ زواج الأقارب يسيّب انتشار الأمراض 
الوراثية . وقال : « إن هذا اعتقاد خاطىء ؛ . ودلّل على ذلك بطرح 
نظريات حديثة تؤكد بطلان هذا الاعتقاد . 

وقال : 

: إنه نتيجة البحث العلمي في مجتمع ينتشر فيه زواج الأقارب . 
وآخر يكثر فيه زواج الاباعد . وثالث يكثر فيه الزواج بين أجناس 
مختلفة . ثبت عدم وجود أي فرق بين هذه المجتمعات من ناحية انتشار 
الأمراض الوراثية . وانتهى من ذلك إلى أن زواج الأقارب لا يشكل أي 
خطورة على الأجيال المتعاقبة » . 

واستطرد الدكتور الكباريتي قائلا : 

« ... إذا كان هناك مرض وراثي في أسسرة . فسواء أكان زواج اقارب أم 
اباعد . او حتى بين اجناس مختلفة . يجب استشارة أحد العاملين في 
مجال علم الوراثة , إذ أنه بالإمكان تحديد الراي الطبي فيما إذا كانت 
هناك خطورة في ظهور اطفال مصابين . حيث يكون التحديد بصورة 
مؤكدة » . 

وطالب في نهاية كلمته بضرورة إنشاء عيادات للاستشارات الوراثية 
تكون ملحقة بالمستشفيات الكبرئ المتخصصة . كما حذِّر من الخطر 


الذي بيترتب على تعاطي المواد المهذئّة والمخدرة والمكتفة . خاصة 
أثناء الحمل في شهوره الأولى ؛ وقال : إن هذا يمثل خطرًا كبيرًا على كل 
سيدة ؛ وبيجب الامتعاد عنه من أجل إنجاب أطفال أصحاء . 

هذه خلاصة ما ذكره أستاذ علم الوراثة . 
زواج الأقارب والأقوال الشائعة عنه 


الما م 1 عب ايا ام 00 - 


وعندما قمت بدراستي للموضوع انتهيت إلى نتيجة لا تنتعارض مع 
النتيجة السابقة . على الرغم مما شاع قديمًا وحديثًا من أن زواج 
الأقارب يأتي بنسل ضعيف هزيل . 
ومما اشتهر على الألسنة أن الرسول كلد قال : «١‏ اغتريوا ؛ 
لا تضووا ». 
وفي مادة « ضوا » في لسان العرب قال ابن منظور : 
الضوى : دقة العظم وقلة الجسم خلقةً . وقيل : الضوى الهزال ؛ 
ضوى ضوى , وغلام ضاوي . 
وأضوى الرجلٌ : ولد له ولد ضاوي ٠‏ وكذلك المرأة . 
٠ :‏ اغتربوا لا تضووا » , أي تزوجوا في البعاد 
الانساب لا في الأقارب لئلا تضوئ أولادكم ؛ وقيل : معناه انكحوا في 
الغرائب دون القرائب ؛ فإن ولد الغريبة انجب وأقوى , وولد القرائب 
أضعف وأضوى . ومنه قول الشاعر : 
فتى لم تلذهُ بنثُ عم قريب فيضوئ . وقد يضوى رديدُ القرائب 
وقيل : معناه تزوجوا في الأجنبيات ولا تتزوجوا في العمومة . وذلك 
أن العرب تزعم أن ولد الرجل من قرابته يجيء ضاويًا نحيفًا , غير أنه 
بجيء كريمًا على طبع قومه ؛ قال الشاعر : 
ذاك عَديد قد أصاب منًا 
يا ليته القحها صييا 
فحملت فولدت ضاويًا 
وقال الشاعر : 
تنحّيتها للنسل وهي غريبة 


وفي الحديث 
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ومعنى لا تضووا : أي لا تأتوا بأولادٍ ضاوين ؛ أي ضعفاء ؛ 
الواحد : ضاو . ومنه : لا تنكحوا القريبة فإنّ الولد يخلق 
ضاونا 00 

وما زعمته العرب . وما ردّده الشعراء . ليس بحجة لا في 
الدين ولا في العلم . وما ذكر من حديث يكون حجة لو ثَبَتَ عن 
الرسول يد . وبالطبع لا يؤخذ الحديث من كتب اللغة ؛ فليس 
من وظيفة أصحابها النظر في الإسناد . والجرح والتعديل ‏ وغير 
ذلك مما بعد من اختصاص أهل الحديث . 

ولسان العرب الذي جمع فيه ابن منظور : « الصحاح » 
للجوهري . و« التهذيب ؛ للأزهري , و« المحكم » لابن سيده , 
و, الجمهرة , لابن دريد . جمع أيضاً كتاب ١‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير, وابن الأثير ذكر الحديث 
.)٠١"/9‏ 

ولكن من الذي رواه ؟ وأبن إسناده ؟ إنه ذكر المعنى فقط . 
وفي غريب الحديث لابن قتيبة , بعد أن ذكر أحاديث الصحابة » 
فالتايعين ومن بعدهم , قال : أحاديث سمعت أصحاب اللغة 
يذكرونها لا أعرف أصحابها (791/9) . 

وفي صفحة (/ا/7) قال : 

جاء في الحديث « اغتربوا لا تضووا » وبين المعنى , وقال : 
وقد أكثرت الشعراء في هذا المعدبى . وذكر أربعة أبيات ؛ فاين 
قتيبة لا يعرف صاحب هذا الحديث . 


البحث عن الحديث المتّخذ أساساً للنهي 
اخذت ابحث عن الحديث فلم اجد إشارة إليه في معجم الفاظ الحديث 
النبوي . ولا في مفتاح كنوز السئة . ولم اجده في الكتب التالية : 
, المقاصد الحسنة . للسخاوي . و « كشف الخفاء , للعجلوني ' 
و ١‏ فيض القدير » للمناوي , و « شرح الجامع الصغير » للسيوطي . 
بل لم أجده في الجامع الكبير ( جمع الجوامع ) الذي جمعه 
السيوطي من ثلاثة وثمانين كتاباً . وأراد به جمع الأحاديث النبوية ؛ 
ولا في كتاب « الجامع الازهر في أحاديث النبي الأنور , ؛ الّفه المناوي 
حيث رأى أن السيوطي في جمعه فاته الثلث فأكثر , والكتابان يضمّان 
ثمانين ألف حديث تقريباً . 
ولمزيد التثبت رجعت إلى ما يتصل بمعنى الحديث في أبواب النكاح 
فلم أجده في الكتب التالدة : 


"3 
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٠‏ نيل الأوطار , ٠.‏ سبل السلام , ٠٠‏ الفتح الربّاني في ترتيب مسند 
الإمام أحمد الشيبانيّ . . ؛ منحة المعبود في ترتيب مسند 
الطبالسي ؛ ٠‏ كشف الاستار عن زوائد البزار » ؛ « سنن الدارقطني » ؛ 
: كنز العمال ؛ ؛ , المطالب العالية » . 

ورأيت النظر في الكتب التي تخرّج أحاديث كتب الفقه ؛ فرجعت إلى 
٠‏ نصب الراية ٠‏ فلم أجد الحديث ؛ وفي «١‏ تلخيص الحبير ٠‏ ذكر ابن 
حجر ما بأتي )١1157/9(‏ : 

حديث : + لا تنكحوا القرابة القريبة . فإنَّ الولد يخلق ضاويًا » هذا 
الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو والقاضي الحسين ؛ وقال ابن 
الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدًا . انتهى . وقد وقع في غريب الحديث 
لابن قتيبة قال : جاء في الحديث : « اغتريوا لا تضووا » . 

وذكر ابن حجر تفسير ابن قتيبة للحديث ؛ ثم قال : وروى إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل . عن ابن أبي مليكة , 
قال : قال عمر لآل السائب : قد أضواتم فانكحوا في النوابغ ؛ قال 
الحربي : يعني : تزوجوا الغرائب )١1157/7(‏ . 

ومن قبل ذكرت أن ابن قتيية لا دعرف صاحب هذا الحديث الذي 
يذكره أهل اللغة . أما الحديث الأول فابن حجر لم يعقب على قول ابن 
الصلاح . وذكر هذا الحديث الغزالي في الإحياء (؟/ )1١‏ . وذكر الحافظ 
العراقي في تخريجه قول ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمداً , وعقب 
بقوله : 

قلت : إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب : قد أضويتم 
فانكحوا في النوابغ ‏ رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث , وقال : 
معناه تزوّجوا الغرائب . قال : ويقال : اغتريوا لا تضووا . 

وجاء الحديث في ١‏ حسن الأثرء فيما فيه ضعف واختلاف 
( ص 50" ) , وقال المؤلف : غريب . ثم اكتفى بذكر قول ابن الصلاح . 


ا _-_- 


ظ الحقيقة بشن الزواج من الأقارب 


من هذا كلّه نرئ أن قولهم : 

« اغتريوا لاا تضووا , ليس من كلام الرسول كَل . ولم يصح عنه أنه 
نهى عن زواج الاقارب . 

وفي السنّة العملية نجد الرسول كله يتزوج بنت عمته ‏ ويزوج بنته 
ابن عمّه . فكيف ينهى عن شسيء فعله هو نفسه كه . وليس من 
خصوصياته ؟ 


ردنا 


1ك 
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لتحا 


22 
61 6و تت 


لون العار وال ميسن 


ولا يغرّنك رواية الإمام الغزالي . وإمام الحرمين . وغيرهما ممن 
ليسوا من علماء الحديث ؛ قال الإمام الشوكاني : 

٠‏ والجويني وإن كان من أكابر العلماء . فليس هو من علماء 
الحديث . وكذلك الغزالي والقاضي حسين . وإثما ف من الفقهاء الذين 
لا يميزون بين الموضوع وغيره . كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم 
السنّة . واطّلاع على مؤلفات هؤلاء » (نيل الأوطار 5/ )٠١9‏ . 

ويبقى ما رواه إبراهيم الحربي من قول عمر رضي الله عنه : وفي 
إسناده نظر لأمرين : 
احدهما : ما يبدو فيه من انقطاع ؛ فالحربي يرويه عن عبد الله بن 

المؤمل كما قال ابن حجر . وابن المؤمل مات قبل ولادة 

الحربي بنصف قرن تقريباً . 
: أن عبد الله بن المؤمل ضعيف كما نرى من ترجمته في 

, تهذيب التهذيب , . فقد ضعّفه احمد , والنسائي‎ ٠ 

وأبو داود ٠.‏ والدارقطني 2 وابن عدي . والعقيلي ... 

وكثير غيرهم ' ون ابن سعد وابن نمير , وتوثيقهما 

لا بثبت أمام تضعيف أولئك الائمة . ولذلك قال الذهبي في 

. ميزان الاعتدال ؛ : ضعفوه‎ ٠ 

ومع هذا كله . فلو افترضنا صحة الإسناد . فإِنّ القول ليس 
لمعصوم . فهو إذن يمكن أن يكون خطا . 

ثم إنه نصيحة لقبيلة معينة , يحتمل انها كانت تحمل امراضا 
وراثية . فخير لها أن تغترب ٠‏ فتكون النصيحة خاصة لا عامة . وقد 
وافقني على هذا التفسير الاستاذ الدكتور الكباريتي . 

والخلاصة ان الإسلام بِيِّن المحرمات من النساء . واحلٌ ما وراء 
ذلك سواء أكنُ قريبات أم بعيدات , بل نص القرآن الكريم على إباحة 
الزواج من 9 بْنَات عَمَك وَبّنات عمّاتك وَبَنَات خَالك وَبَئَات خَالاتك 4 : 
والسنة العملية تثبت إباحة الزواج من القريبات , ولم يثبت نهي عن 
الزواج منهن , أو ترغيب في غيرهن , بل تعلّق الأمر والنهي باشياء غير 
القرابة والبعد . 


وَهُمَ بعض العلماء في قضية الزواج بالأقارب 


وفي العدد (11) من اللواء الإسلامي قرات عن المحرمات من النساء 
كلامًا طيدًا لفضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي حفظه الله 
وزاده علمًا وفضلاً . ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء » وان 
يجنَبه الزلل في القول وفي العمل . واثناء بيان فضيلته للتحريم 


وحكمته تحدث عن زواج الأقارب بصفة عامة , وهذا ما دعاني للكتابة , 


مهلة الأمة جمادى الآخسرة ١4.5‏ شه 
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حيث نسب للرسول ذَكِ أنه قال : « اغتربوا لا تضووا » . وقال : إِنْ 
النبي ب ينصحذنا بأن الواحد من المسلمين حين يريد الزواج فعليه ان 
يختار زوجة من عصب بعيد عن عصبه .. لأنّ الزواج من الأقارب يعني 
الهزال . وبالاستقراء في العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة 
ال تنْكحَ منها إل منها فإننا نجد هذه العائلات تأتي عليهم فترة ينشاأ 
فيهم ضعف عقلي وجسماني ومناعي . 

ثم قال فضيلته : هذا القول يحث المسلمين على الا يتزوج الواحد من 
قريبته حتى لا تهزل أمة الإسلام . اه . 

فأرجو أن يعيد فضيلة الشيخ النظر فيما قاله . وأن ينبه المسلمين 
حتى لا ننسب للرسول يَثِةٍ ما لم يقله ؛ وحتى لا نجد من المسلمين من 
بحرم على نفسه ما أحلّ الله تبارك وتعالى , وإذا كنا ندرك الحكمة من 
تحريم العمة والخالة , فنا أيضاً ندرك الحكمة من حلّ بنت العم وبنت 
العمة . وبنت الخال وبنت الخالة . وعلى كل حال فالحكم لا يدور مع 
الحكمة ؛ وإنما مع النص , ثم العلّة . لا الحكمة إذا وجدت العلّة . 

وعندما نقول بأنَّ الرسول ب ينصحنا بكذا . ويحثنا على كذا » فمن 
الذي لا يستجيب لنصيحة الرسول الكريم بَلةْ وحثه ؛ وإذا كان على 
المسلم أن يستجيب فما النتيجة ؟ فالقول جد خطير . 

ولعلّ هذا يجعل الشيخ الشعراوي الثبت العلامة . يشير إلى 
تخريج الأحاديث الشريفة بعد مراجعتها . 

والرسول بل حذّر من الكذب عليه أشد التحذير حيث قال : ٠‏ من كذب 
علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار » ولا شك أن غير المتعمد ليس 
كالمتعمد , ولكن مع هذا فعلينا أن نتجنب الكذب على رسول الله يي . 
وكلّ ما يؤدَي إليه ؛ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . واذكر على سبيل 
المثال ان احد الذين قرؤوا قول الشيخ الشعراوي , واسند إليه بعد 
قليل تحرير صفحات للإفتاء , جاء في إحدئ فتاواه قوله : في الحديث 
الصحيح ثبت أن الرسول ذَكدِةِ قال : « اغتربوا لا تضووا » . فهذا الذي 
افتى اعتبر ما لم يروه أي كتاب من كتب السنة ‏ حسب علمي ‏ حديثاً 
ثابتاً ثقة منه في قول الشيخ الجليل . 

وبعد : فارجو أن يكون واضحاً ان قولي هذا لا يقلل من قدر فضيلة 
الاستاذ الشيخ وعلمه وفضله . ولكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد 
إلا رسول الث كله . 

وا عن وجل اعلم بالصواب . وله الحمد في الأولى والآخرة . 

ومما أمرنا ان نتلوه قوله تبارك وتعالى : 
( رَبنَا لا تُؤَاخِدْنَا إن نُسِينَا آو أَخْطَأْنَا رَبْنَا وَلَا تَحْمِل عَلَيْنَا إضرأ كَمَا 
وَاغْفِر لَنَا وَاْحَمْنَا آنتَ مَوْلَاَا فَانِصّرْنًا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 . 
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8 شهد النصف الثاني من القرن الماضي تحركاً إنسانياً ملحا ي سبيل البحث عن الذات ١‏ وتحديد الهوية البشرية ٠‏ ونفض 
الغبار المتراكم على الأذهان والقلوب . ومحاولة تضميد الجراح التي احدثتها الحروب الظائفية فيْ بعض البلدان العربية ٠‏ 
وما كاد القرن الحالي ينتصف حتى كانت الجروح قد ازدادت وتقيحت . وحتى نبتت الامراض النفسية في النفوس . وشعر الفرد 
بالتمزق والضياع ,و إذا بالإنسان الذي جحد ربه و اعرض عنه يعترف اليوم بانه جحد إنسانيته وقتل نفسه إذ اأصبح خواء من 


كل شيء 214 


قي 


وفشل الأطباء العاديون في جلب السعادة للبشر . واصبحت اقراصهم 
اشبه بقطع من المحار . لا تمنح تهدئة ولا تشفي من سقم , واضطر الناس 
إلى قرع ابواب الدين يستمطرون الطمانينة والاستقرار والسعادة . 

أما كهنة الكنيسة فقد اعلنوا إفلاسهم منذ ان جعلوا النصرانية مرقعات 
من البوذية والوثنية . وجعلوا التعاليم كلمات جوفاء خالية من اي مدلول 
روحي يجتذب الافئدة ويسر البصائر . 

واما اهل المسجد فنجح منهم من نجح في إدخال الناس وقليل ما هم , 
وفشل رهط حسبوا الدين تقليداً اعمى وحركات آلية تؤدى بين جدران اربعة 
من وقت لآخر ؛ وانكروا أن يكون لدينهم ومن اتبعهم بإحسان راي في شؤون 
الحباة العامة او الخاصة بتلك الدولة التي لا يملكون لها إلا الطاعة .. فلا 
أمر بمعروف . ولا نهي عن مذكر . 

وامام هذين الموقفين ‏ ولكثرة ما نرى هاتين الصورتين . حسب الناس 
ان الدين من اختصاص علماء الدين فقط , وبنوا على هذا الاعتقاد : أن من 
لم يكن من علماء الدين فهو معفى من الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر , 
وعليه ان يسكت حتى ياتي المعني بالأمر والنهي ٠‏ بل إن من الناس من ذهب 
إلى حظر المحرمات على علماء الدين وإباحتها لغيرهم . 

والحق ان كل مسلم رجل من رجال الدين مسؤول عنه اينما كان : إنساناً 
عادياً او وزيراً او رئيساً او غيرذلك , ومن واجبه أن يطبق مواد الشريعة في 
ما يعرض عليه دون مواربة . 

وهذا ما فطن إلبه شباب الحركة الإسلامية في العصر الحديث وشيوخها 
من المهتمين بالدراسات الحديثة عموماً , وبالادب خصوصاً, حيث 
اكتشفوا الوظيفة التبشيرية للأدب . فعملوا على تصوير الأوضاع المزرية 
التي يتردى فيها العالم البوم محاولين إصلاح الأفراد لتتغير هذه الأوضاع 
لآن ٠‏ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , . لذا كان الأديب يرى 
أنه ينبغي فتح الاعين لمعرفة الربان الذي يقود سفينتنا في هذا العالم لأنه 
ينبغي ان لا بقودها إلا المؤمنون : 


ولكن سفينة عالمنا 
غدت من زمان بعيد هينة 
بايدي طواغيت عالمنا !! 
فإن لم نفق ونردَ العباد 
إلى العصبة المؤمنية 
فعما قريب ستهوي بنا 
بلى ... سوف تهوى بنا ‏ 
وإذا هوت بنا السفينة فلن ينتشلنا إلا بقايا إيمان نتشبث بها خشية 
الهلاك .. لكنه إيمان بيجب الا بكون دون جهاد ٠‏ المجاهد الحق ٠‏ كما وصفه 
بوسف العظم : ذلك ١‏ الجندي المجهول . الذي اهدى إليه قصيدته 
٠‏ المجاهد الحق ٠‏ بالكثمات التالية : « إلى الذي هجر رغد العيش . واغفل 
من حياته الثروة والمكانة والجاه . وعاش في كهف من كهوف الجهاد بقلب 
طهور . ويد متوضئة . وعبنين لن تمسهما النار ابداً : عين بكت من خشية 
أئله . وعين باتت تحرس في سبيل الله » . 
هكذا كان الأدباء الدعاة يرون أنهم قد جعلوا  :‏ أَمّهُ وَسَطأ © ليكونوا 


ىم 


ار 
7 


١‏ شُهْدَاء عَلَى النَّاسِ »4 يصورون الإنسان السوي الذي لا يهبط إلى درك 
الحيوانية ولا ينساق وراء رغباته ونزواته . وإذا حدث ان انزلق مرة 
استغفر الله وآب إليه .. إنه الإنسان المسلم الذي لا ينحط عن درجة 
الإنسانية وقد برتفع إلى رشدة الملائكة المقربين , لذا بنتقد الأديب 
الداعية . التعلق بالاشكال والامجاد الزائفة . ويعيب على إخوانه قصر 
الهمة والاكتفاء بكسرة الخيز والتقصير في الواحب : 
وَفهَمُ الجَمْع نوب أو زرَغِيِفٌ | ' 
وَضَكُ مِنْ رَصِيدٍ أو حوالة 
وَآَلقَابٌ يَتِيهُ ‏ بها قرو 
وَنَيْسَ لَهَا مَعَان أو دلاتة 
وقفذ رفعتٌ مَغاليه السَّفَالَة 
سِيَادَثهةُ يُِقِيمْ عاسي اله 1 1 
فَخَامَتُهُ هَزِيل لَيْسَ تَذرِي 
بِأنْ الئاس قذ فَضَحُوا هُرَالَه 


/ ار‎ 
١ 


ل 


و 


وَيَخْشَى أن تَفَاحِنَهُ الْبَطالَة 
وهذه سخرية لاذعة مليئة بالمرارة والالم . لآن قسما كبيراً منا ينخدع 
بالالقاب فيهجر القيم والأخلاق , ويلعن الدعاة . ليحظى عند ذوي السلطان 
بلقب ٠‏ المفكر . أو « عميد الأدب ٠‏ او «١‏ استاذ الجيل ٠‏ إلى غير ذلك من 
الالقاب التي بحن إليها ضعاف الإيمان وضعاف العقول .. وهذه المرارة 
والأسف على وضع الأفراد نحسها تجاه وضع اولئك الذين يهرّجون 
ويصرخون تنديداً وتهديداً . وتبقى الارض محتلة ؛ لانهم لا يريدون الاخذ 
دمفتاح النصر الوحيد .. ذلك المفتاح الذي لا داتيه الناظطل من ببن يديه 
ولا من خلفه .. بهجرون الدين فيهزمون ؛ وبتشبث به أعداؤهم فينتصرون ' 
وينتصر الأعداء بانبيائهم , وننهزم بشياطيننا : 
الرْقّ والرَّق وَالْمرْمَارٌ َتنا : 
والخشية " محكقة'علعم) والات 
وَشِزْعَهُ الله في الْقَزْآنٍ تَهَجِرُفا 
وَشِزْغعة الخُضم تُلْمُودَ وَتَوْرَاهُ 
وَعُدْةُ الخضم صَايُوحٌ وَطَائِرة 1 7 
وَنَكْنْ مُدُثْنَا الكبْرَئى قَرَارَات 
ولعل المتامل ذا النظرة الموضوعية : يرى ان الأدباء الدعاة 
خاصة . كانوا ناجحين في تصوير الإنسان الذي كان الادب من اجله : 
اكثر من بقية الادباء المعاصرين الذين يصورون ٠‏ الهزيمة والضياع 
وسط عالم مليء بالضجيج ٠؛‏ بينما الوضع الصحيح هو كما فعل 
الادباء الدرعاة ‏ ان يكون مع هذا التصوير رفع للمرء إلى الأعلى ؛ أو 
قل انتشاله من تلك الهوة , لانه ما فائدة الاديب إذا كان آلة تصوير 
جامدة , إنه بهذا الموقف يجعل الادب قتلاً وانتحاراً . والادب يجب أن 
يكون حياة وإحياء . 


001541 ااا تاطس 
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الدي أعغعماه الحقد 


االلوواه 
د 


للانسانية أحل الخدمات 


عندما قدّمت للعالم ذلك 


اا اله لجم من 


الحكماء ‏ والشااسقة 
الأفذاذ . الذين كان لهم 
ابعد الأثر في إشراء 
وتشكيل حركة الفكر 


بالإضافة إلى دفعهم 
لمسيرة الجنس البشري 
خطوات وخطوات إلى 
الإامام نحو التقدم 


ل الل اللي ا 


وو كم ميم 
1 : 
2 


ك1 


إن هؤلاء العلماء ‏ خاصة في مجان الطب 
والفلسفة ‏ سواء منهم من يزغت شمس نبوغه . 
وتفجرت كوامن عبقريته في المشرق العربي امثال : 
الكندي والفارابي وابن سسيناء وابن الهدثم وابن 
مسكويه والرازي والبيروني . او في المغرب 
العربي امثال : ابن باجة وابن طفيل واين رشد ' 
ليعدون مصابيح مضيئة وعلامات بارزة في تاريخ 
امتنا العربية العلمي والفكري . بما أبدعوه من 
مؤلفات ورسائل علمية وفلسفية ؛ تركت بصمات 
واضحة على جبين الإنسانية , لا يزال أثرها ممتداً 
إلى اليوم . ولهذا فمن حقهم علينا أن نفخر ونعتر 
بجهودهم ٠‏ وندرس تراثهم ؛ ونحتفل بذكراهم . 

وق مقالتنا هذه سنحاول الإلمام بمنزلة فيلسوفٍ 
عربي متعدد المواهب والملكات . كان نابغة في 
الطب , متعمقاً فى الفلسفة. متبحّراً في 
الرياضيات . علامة في الفلك . مالك لناصيتي 
الشعر والادب . وهو أبو بكر بن طفيل ؛ صاحب 
القصة الفلسفية الشهيرة ٠‏ حي بن يقظان ٠‏ التي 
ترجمت إلى العبرية . واللاتينية . والإنجليزية ٠‏ 
والالمانية والإسبانية والفرنسية والروسية .ولقب 
صاحبها بالفليسوف المعلم لما أسهمت به قصته في 
تشكيل مرحلة هامة من مراحل تطور الفكر الإنساني 
العالمي . 


هو العلامة الطبيب الفلكي الفيلسوف الوزير 
الشاعر الأديب العارف بالته أبو بكر محمد بن عبد 
الملك بن طفيل القيسي الأندلسي . ثالث ثلاثة أشرقت 
بفضل جهودهم من حديد شمس الحكمة والتفكير 
الإسلامي في المغرب العربي . بعد أن كانت قد 
جنحت إلى المغيب عن المشرق الذي ولدت فيه . 
وهؤلاء الثلاثة الافذان هم ابن باجة وابن طفيل 
وابن رشد . 

ولد ابن طفيل في مدينة وادي آش القريبة من 
غرناطة ؛ خلال العقد الأول من القرن السادس 
الهجري على ارجح الاقوال . أي في مطلع القرن 
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الثاني عشر الميلادي ؛ وفي غرناطة تلقى علومه 
الاولى ؛ فاتم حفظ القرآن الكريم . ودرس الحديث 
والفقه واللغة. ثم انتقل إلى قرطبة وبعدها 
أشبيلية لدراسة الطب والفلسفة . فبرع فيهما وبِرّ 
اقرانه ؛ حتى عد من الصفوة المثقفة ثقافة واسعة » 
الملمّة إلماماً كبيراً يمعارف العصر وعلومه . 
كانت البيئة العربية الأندلسية في ذلك الوقت 
لا تختلف فى شيء عن البيئة العربية المشرقية . ذلك 
٠‏ أن الفتح العربي للمغرب ( والأندلس ) لم يكن 
فتحاً عسكرياً بمقدار ما كان يحمل في طياته العقيدة 
واللغة والثقافة والفكر . ويحمل معه مجموعة من 
المهاجرين العرب يقيمون في هذه البلاد ؛ لا إقامة 
مستعمر أو سيد اجنبي , ولكن إقامة تعاون وتكامل 
في بناء المجتمع الإسلامي الجديد بكل ما يحفل به 
من قيم . وهكذا نجد ان الوافدين على المغرب مع 
الفتح الإسلامي اختلطوا بالسكان الأصليين عن 
طريق الزواج والعمل المشترك ؛ فانتجوا مجتمعاً 
جديداً يختلف كامل الاختلاف عن المجتمع القديم , 
وادخلوا الدم الجديد والدين واللغة والثقافة 
العربية الإسلامية عن طريق الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم ‏ الذين أخذوا يفقهون الناس 
في قضايا الدين . وينشرون القران وتعاليمه . 
ونشروا المفاهيم الإسلامية الجديدة. ومع 
الفاتحين كان هناك جنود وموظفون وتجار ورجال 
أعمال . ووفدت قبائل وعشائر عربية بدافع التطلع 
إلى الغالم الجديد الذي فتحه الإسلام . ومن 
العناصر العربية التي دخلت المغرب مجموعات من 
قبائل معروفة منها : بنو هاشم . وبنو تميم . وبئو 
عدي , وبنو أسيد , وبنو سهم . ومزينة ٠‏ وبنو 
سليم . وضمرة . وغطفان . واشجع ؛ وفزارة ' 
وبنو كعب , وبنو حنيفة .. واسماء بعض القبائل 
او الانتساب إليها لا تزال موجودة إلى الآن "٠‏ . 


وكانت الحياة الفكرية في المشرق والمغرب نهرا 
متصلاً بلا انقطاع . لان . شمس الفكر والروح 
الإسلاميين التي بزغت اول ما بزغت في المشرق 
العربي . فملات العالم نور وعرفانا . وأشاعت فيه 
الحركات الفلسفية الخصبة ؛ والعلمية المنتجة , 
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2 ايبتكر ابن طفرا, تخصية ١‏ دص بن يفظان أتنكون قناة توصبل |إفكاره 


وتاهاا 4 


كن هنا دارت قصحته متفلة بالطايع الفكري النجر بدى الومزي لحا 


والروحدة المشرقة , اضاءت بإشعاعاتها القوية كل 
الاقطار المسلمة . وكائت الاندلس أحد هذه الاقطار 
التي أشرقت عليها شمس الحضارة العربية 
الإسلامية ؛ فأنارت ربوعها ونقلتها من حال إلى 
حال . ومن هنا لم يكن غريباً ان يقبل طلابٍ العلم 
والمعرفة المغارية على علوم المشرق ينهلون منها 
ما شاء الله لهم , ويرتوون من مواردها العذية بقدر 
ما سمت هممهم واحتملت طاقاتهم , وكان أهل 
الاندلس من احرص الناس على التزود بالعلم ؛ و في 
المقابل كان علماء المشرق لا يبخلون بعلومهم 
ومعارقهم على ابناء اي قطر من الأقطار العربية 
الإسلامية , لأنهم كانوا على بقين من ان الله قد أنعم 
عليهم بنعمة العلح والمعرفة لينتفع بها الناس كافة 
٠‏ لا سيما أن هذه البيئة أو تلك كانت سواء في كل 
من المشرق او المغرب فيما يستظلان به من ظل 
الإسلام . وفيما ينهلان منه من مناهل صافية ؛ 
انبثقت مياهها الشافية على يد محمد 325 ثم على 
ايدي الصحابة والتابعين ؛ ومن جاء بعد اولثك 
وهؤلاء من الزهاد والعباد . وغير اولئك وهؤلاء من 
قادة الفكر والروح المصلحين '''. 


الخلاصة ان المغرب العربي لم يكن يوماً 
ما منبت الصلة عن المشرق العربي , أو غريبا 
عنه , كانت مكتبات الاندلس العامة والخاصة 
عامرة بثمرات عقول علماء المشرق وفلاسفته , 
زاخرة بانفس الكتب في التفسير والحديث والفقه 
والشعر واللغة والأدب . وهي الكتب التي كان 
يجلبها إلى الاندلس علماء المشرق ؛ الذين كانوا 
يفدون إلبه للعيش فيه او للتدريس في معاهده ؛ او 
تلك التي يجليها الرحالة والغلماء وطلاب العلم 
المغاربة الذين كانوا يرحلون من بلادهم إلى المشرق 
للحج أو السياحة او الدراسة . وكان العهد عهد 
ازدهار ونهضة وتنوير حقيقي ؛ الكتاب فيه هو 
انفس ما يمكن أن يمتلكه الإنسان ويفتخر 
باقتنائه . لذا كانت دكاكين الوراقين عامرة . وسوق 
النساخ رائحة ؛ إلى حد أن اصبحت مدن الأندلس 
بمكتباتها وقصورها ‏ بعد حين ‏ اكبر خزانة 
للكتب العربية . ومعقلا هاماً من معاقل العلم 


010001202. 


والمعرفة , وإليها يرجع الفضل في الحفاظ على 
الكثير من كتب التراث العربي الأادبي والعلمي 
والفلسفي . خاصة بعد نكبة مكتبة بغداد على يد 
التتار سسنة (555ه) . وإن نظرة واحدة إلى 
ما تحتويه قوائم مكتبة الأسكوريال من أسماء 
للمخطوطات العربية لكفيلة ان تدلنا على ما كانت 
عليه مكتبات الأندلس من ضخامة وثراء . 

تلك كانت البنية العلمية والفكرية التي نشا 
وتربى فيها ابن طفيل ٠‏ الذي بدا حياته العامة 
بمزاولة الطب في غرناطة . مع غوص وتعمق في 
العلوم الجكّمية ( الفلسفة ) ؛ التي لم تكن فقيرة 
ولا قينة ؛ إذ كانت تشمل علوم المنطق 
والطبيعيات والإلهيّات والنفسانيات بفروعها 
المختلفة كالهندسة والفلك وعلم النبات والجماد 
والحيوان وعلم النفس , أي انها كانت تتسم 
بطابع الفكر الموسوعي الذي تربت عليه اجيال 
وأحدال من العلماء والفلاسفة العرب . 

دولما اضطريت الاندلس بالثورة على 
المرايطين . وقامت في كل قاعدة اندلسية حكومة 
قومية جديدة على نمط الطوائف ؛ وكانت بلدة 
وادي آش قد حذت حذو غيرها : وقام بها احمد بن 
ملحان الطائي في سنة (١514ه‏ . 565١ام)‏ وانشا 
بها حكومة مستقلة . انتظم ابن طفيل بين كُنَابِه 
وخدمه حيناً . ولما سقطت حكومته بعد ذلك باعوام 
قلائل . وتغلب الموحّدون على قواعد الأندلس . 
انتقل ابن طفيل إلى خدمتهم , وكتب للسيد ابي 
سعيد ولد الخليفة عبد المؤمن بن علي حين ولايته 
لمالقة وسيتة والجزيرة الخضراء فترة اخرى "١,‏ . 

ثم استطارت شهرة ابن طفيل . وذاع صيته ‏ 
فاستدعاه السلطان الموحدي أبو يبعقوب بوسف بن 
عبد المؤمن بن علي ليكون طبيبه الخاص » وكان ابو 
يعقوب يوسف محبا للفلسقة مقبلا عليها , غرس 
الله في قلبه محبة الأدباء والشعراء والعلماء . ومن 
هنا توثقت اواصر الصداقة والمحبة بينه و بين ابن 
طفيل الذي ظل بالقرب منه ؛ طبيباً ووزيراً ومشيراً 
ونديماً نحو اثنتين وعشرين سنة / 

ظل ابن طفيل رغم خطورة منصبه السياسي 
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والإداري في دولة السلطان الموحدي أبو يعقوب 
كما هو ؛ مرهف الإحساس . سمح السجايا . محباً 
للنفع والخير للآخرين ؛ فكان يقرب من السلطان كل 
اديب أو عالم او مفكر يبتوسم فيه النجابة 
والاصالة . يوصي بهم. وينبه السلطان إلى 
اقدارهم . ويحضه على إكرامهم ورعايتهم . ولم 
يكن يمل البحث عنهم ودعوتهم من مختلف البلدان 
والاقطار ليشرف بهم مجلس السلطان . كل ذلك 
بنفس سامية مترفعة عن الدنايا . تقوم بما تقوم به 
من خدمات للعلم والفكر . دون خوف من نقصان 
منزلة . أو تقلقل مكانة . أو ذهاب رفعة . أو افول 
نجم . على خلاف ما يتصف به عادة من يحيطون 
بالملوك . من توجُس للشر كل الشر ممن يتقريون من 
الملوك . ويغارون كل الغيرة ممن يشاد بذكرهم 
عند هم . 

وكان اشهر من قدمهم ابن طفيل وزكاهم عند 
سلطانه الموحدي أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشيد 
القرطبي , آخر الفلاسفة العرب واجِلّهم , والذي 
يرجع إليه فضل وضع الشروح العريية لفلسفة 
أرسطو ؛ إذ اهتم بناءً على تكليف السلطان له 
بتلخيصها . وتقريب اغراضها. وتحرير 
تراجمها . مما يشوبها من الغموض . وهي تلك 
الشروح التي ترجمت إلى اللاتينية فيما بعد 
فاذاعت شهرة الفليسوف العربي المسلم ابن رشد 
في الدوائر الفكرية الغربية . 

٠‏ ولما توق الخليفة ابو يعقوب يوسف في ربيع 
الآخرسنة (580ه ؛ اغسطس سنة 1184م) عقب 
نكبته في موقعة شنترين . استمر ابن طفيل. في 
منصبه طبيباً خاصاً لولده الخليفة الجديد ابي 
يوسف يعقوب المنصور, ويبدو أنه لم يعش 
طويلا بعد ذلك ؛ إن توفي بمراكش في اواخر سنة 
(١مقهشء‏ 6) وحضر الخليفة حنازتهة 
يئقسيه!! . . 

واشهر مؤلفات ابن طفيل رسالة , حي بن 
يقظان » او أسرار الحكمة المشرقية , والارجوزة 
الطبية المجهولة , وعنها بقول الأستان محمد عبد 
الله عنان : إنه قد اطلع في خزانة جامع القرويين 
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لقنا 214 لع ملعم .نومام 


ه البطاقات غبارة عن افكار وتضريحات وأقوالأذات مساحان 
انفش الإخوة ‏ ل ب قن جَوَان ذكيّة : ومن .كم . 


بقدمؤنها من خلال هذه الصفحة : 
اوه محتحزة ة لتقديم كل .هاا 


فبها إلى مكمن خطر .. أو يُكشف فيها قناع 
001 م جرد 3 0_3 طريقاً ويقوم مده 


الماركسية فى العالم الاسلامي 


9 2# قامت الحركات الماركسية في المنطقة 
الإسلامية منذ وقت ممكر ‏ وتحت تأثير 
الرواسب التي ورثتها العقلية الماركسية من 
تجربة العقلية الغربية عمومًا مع الدين 
الكَنّسي ‏ لقمع تيار التمسك بالدين باعتباره 
يعبر عن علاقات اجتماعية بالية ؛ وقد نجحت 
وسائل دعايتها في نشر الشبهات حول 
الإسلام . وكانت المواجهة في أول الأمر 
مواجهة سافرة . بحيث صار الالتزام بالإسلام 
في عرف الماركسيين علامة على التخلف ' 
وصار احتقار الإسلام وإدانته ‏ دينًا وثقافة 
وتاريخًا ‏ دليلا على التقدم والمعرفة . ومع 
بداية الستينيات تحولت الغارة إلى هجوم 
٠‏ أبديولوجي ؛ لا يقنع بالشبهات . بل بدأ 
بشدر عددًا من القضايا التي تمس الناس في 
حياتهم اليومية .. 

ومع ذلك ؛ فقد شهدت نهاية الستينيات 
بداية أفول نجم الماركسيين ؛ وبدأت تتردد 
أصداء الدعوة التي تنادي بأن + الماركسية 
في حاجة إلى ماركس جديد » ... إنها أزمة 
أبديولوجية . فالحملة على الدين التي أثمرت 
في السابق غدت سبيلاً يؤدي بأصحابه إلى 
مآزق كبير . وبدأت مسيرة الفكر اليساري 
نحو الإفلاس . هذه الحالة قال عنها 
الماركسي اليهودي الفرنسي ١‏ مكسيم 
رودنسون ؛ : + لقد ظهرت الصعوبات بسرعة 
على كل الأصعدة والمستويات ؛ فالصراع 
ضد الدين اضطر إلى الانسحاب بسرعة ؛ 
فاسحًا المحال أمام مساومة مفروضة من 
الداخل بسبب المقاومة السلبية . وقد جرى 
الانتداه إلى أنَّ التهجمات على الدين كانت 
دون فائدة عمومًا . بل كانت مضرة ©666٠ ١‏ 

الفرقان ( المغربية ) 
الغدد السادس - السنة الثاتية 
القارىء : النجاري السطي [المغرب] 
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#9 [ ... بعد أن اكتسب اليهود في أمريكا حقوق المواطنة الكاملة . أخذوا يعلنون بجرأة أنهم آمة 
متفردة ومستقلة ؛ وأنهم كذلك أمة داخل الأمة . وقد كذيوا عندما قبلوا الجنسبية الأمريكية . حالفين 
بالمحافظة على القانون وترك كل ولاء لأبية سلطة أجنبية أو تبعية خارجية . ولكنهم اجتمعوا والتقوا 
على العهد ؛ . وطالبوا بوضع خاص لهم ولكل إخوانهم من بني جنسهم في كل بلدان العالم ؛ وطليوا 
- على وجه الخصوص - الاعتراف بمطامعهم ١‏ التاريخيّة » في أرض شعب آخر . وطاليوا قوى العالم 
بمساعدتهم لسلب تلك الأرض ؛ وفي سنة 1977م أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يشرك الولايات 
المتحدة في + وعد بلفور » © 4 :2 
عن كتاب : : الأخوة الزائفة » للمؤلف « جاك تنى » عضو مجلس الشيوخ الأمريكي 
القارىء : أبو حفص المالكي 3 المدينة المنورة 


بين التبسر ير والتفسسسير 


9ل ختم ٠‏ جورج شولتز ؛ وزير خارجية أمريكا زيارته الأولى لدول شرقيٌّ أوروبا - سائرًا 
على البساط الأحمر ‏ بمؤتمر صحفي في يوغسلافيا . وبجواره ٠‏ ديزا ريفنتش » وزير 
خارحدتها . وصحافة العالم تتحد تتحدث عن فقد , شولتز لأعصابه علنًا لأول مرّة في حياته ٠‏ فبعد 
أن تحدّث عن الإرهاب وضرورة مكافحته ٠‏ عقب ديز ( على كلامه قائلاً : نحن هنا ندين 
الإرهاب . . ولكننا تعتقد أن استتصال الإرهاب لن بيثم إل باستتصال المظالم التي أدّتِ النه . 
كانت الإشارة واضحة إلى الفلسطديتيين ٠‏ واقد نمت عن نوع الحوار الذي دار مع وزير 
خارجية أمريكا . فانفجر ٠‏ شولتز » غاضنًا بدق المائدة بقدضة بده , ويقول لاصحفدين : 
لا شيء على الإطلاق يبرر خطف باخرة وقتل مواطن أمريكي عجوز . هذا لا يخدم أي قضية .. 

و «شولتزء مغه حق . صحيح أنه لا شيء + يبرر » قتل أو خطف مواطنين أبرياء » ولكن 
ما قاله وزير الخارجية اليوغسلافي «يفسر» سبب الإرهاب ولا «يبرره» » فالتفسير الحقيقي 
للارهاب لا ينفصل عن جذوره : وطرد شعب كامل من أرضه على بحيرات من الدم » ورفض 
الاعتراف بهويته «يفسرء وإن كان لا «يبرر .. ولكن التفسير مهم جِدًا لفهم أي ظاهرة ؛ وبدون 
التفسير والتشخيص لا بنفع أي علاج أو دواء . 

دقي أن تعرف أن الوزير اندو غسلاقي من الأغلبية المسلمة الأصل في ولآية «سراييفو 2 في 
بوغسلافنا واسمه الآول «نيازي» وكان قائد آول قوة طوارىء دولية دخلت غرّة بعد انسحاب 
إسرائيل منها عام 1957م . وكانت فرحة الناس كبيرة حين وجدوا قائد القوة الدولية يقول لهم 
بالعربية الفصحى : , السلام عليكم ٠‏ . 446 
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// 


١ 


١‏ ا 


العلمروالحيا 


اذا أل 


بتشكل نظامنا الشمسي من الشمس والمادة 
التي تدور حولها.ء والكواكب ( والأرض 
إحداها ( و الأقمار والكو دكدات بر1687005ك5ق , 
والمذنئيات ,2,2006815 والشهب أو النيازك 
«1/16]801185, ؛ والغبار والغاز . ودمكن تشبيه 
النظام الشمسي بقرص الشمس في منتصفه » 
والمواد الني تحبط به تدور جميعا في اتحاده 
واحد وكانها تكونت في وقت واحد . 


تفيد المعلومات الني امكن التوصل إليها عن 
اقدم الصخور القمرية 2. والشهب 2 وقشرة 
الأرض أن نظامنا الشمسي قد تشكّل قبل 4٠٠‏ 
مليون سنة 


وددور نظامنا الشمسي بأكمله ؛ لكن اجزاءه 
تدور بسرعات متفاوتة . ومعظم الكواكب ندور 
ايضاً حول محاورها . وتحتاج الأرض إلى ”7 
ساعة و55 دقيقة لتكمل دورة واحدة ؛ بينما 
تحتاج معظم الكواكب الأخرى إلى عشر ساعات 
فقط , فيما تدور معظم الأقمار حول كواكبها في 
الاتحاده نفسه . 


تُدعى مجموعة النجوم المرتبطة مع بعضها 
بقوى الجاذبية , والسابحة في الفضاء مجرّة . 
ومحرتنا شي مجحرد واحدة من ملابين الملايين 
من المجرات التي تشكل الكون . ويمكن من 
الأرض تحديد 4٠٠‏ مليون مجرة على الأقل , 
وفي مجرتنا مائة الف مليون نجم . الشمس 
واحدة منها فقط. وهكذا يتبين أن الأارض 
والنظام الشمسي صغيران جذدًا بالنسبة 
للكون . والمسافات بعيدة جدًا حتى إنها تقاس 
بالسنوات الضوئية - ( السنة الضوئية عشرة 
ملايين مليون كيلو مثر . أو ستة ملايين مليون 
ميل ) . واقرب نجم إلى مجموعتنا الشنمسية , 
يبعد اربع سنوات ضوئية . 


هزا|لاون اليب 


في الاعتبار موقع الأرض في هذا الكون 
نظامنا الشمس وكوكينا الأرضي . 818 


ففى داخل هذه المدنة الكوونية تم تشكل 


يبو ” 


٠‏ ظ ,و 
7 8 0 56 


#ا صورة جوية لحفرة تكونت بفعل الشهب في ولاية ٠‏ أريزونا » الأمريكية , ويبلغ قطرها ”؟ر١‏ كيلو متراً وعمقها 
)16١(‏ مترًا ٠‏ ويعتقد بآن النيزك الذي سببها تبلغ زنته ( 5) ألف طن ٠‏ ويعتقد أيضا أنة:مكون من الحديد 8 


وتاريخ النجوم ؛ التي تعتبر الشمس واحدة 
منها . وتشير الأبحاث إلى أن التفاعلات 
النووية الحرارية التي تحديث :في الأعماق 
الداخلية شديدة الحرارة في النجوم . تؤدي 
مباشرة إلى تكوين العناصر الآأخف من 


رعرع اع عط أو وأو0 


العناصر هي المواد الأساسية غير القادلة 


للتجزؤ كيميائيًا . ويرتبط اصل العناصر 
وتوزيعها في الكون وتوفرها النسبي بتطور 


« الهيدروجين ٠‏ الأولي , الذي له ابسط تركيب 
ذري ؛ والذي يعتير أقل العناصر في الكون 


مجلة الأمة جمادى الآخضسرة ١4.1‏ شه 6( 
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8 المجرة اللولبية التى 
تدعى «0707608مه» ١‏ 
أو المرأة المسلسلة . 
وفى الأساطير أن هذه 
العراقهى ميزه سيقبية 
شديث . بالستلاسل: إلى 
جرف عال لكي يلتهمها 
غول. ولكن «بير 
سيبوس » أنقذها 
وتزوجها . 

المجرة اللولبية تشبه 
محرتنتا هن ععندة 


وجوه . ا 


كثافة وأكثرها توفراً . أما التفاعلات المعقدة 
الأخرى التي تشمل «١‏ البروتونات ٠»‏ ودوى 
العناصر الأخف . فتؤدي إلى تكوين العناصر 
الأثقل . هذه التفاعلات بصاحبها إطلاق طاقة 
إشعاعية كالضوء . وليس باستطاعة النجوم 
كلّها تكوين العناصر الثقيلة ؛ إذ يجب ان يكون 
حجمها ودرجة حرارتها مرتفعة بما فيه الكفاية . 


01050012600131. 


غالياً ما تنفجر النجوم الكبيرة أو تطلق مادة في 
الفضاء تؤدي إلى تعديل في تركيب المادة 
الموجودة بين النجوم ؛ فيما تتكون نجوم 
حديدة من أنقاض المواد التي قذفت بها النجوم 
القديمة في الفضاء . وردما تكون مواد عناصر 
نظامنا الشمسيّ قد تكونت قبل خمسة آلاف 
مليون سنة نتيجة تطور وانفجار النجوم . 


م 
مي 


الشمس نحم دتكون من غازات هائلة 
الحرارة ٠‏ وبشكل خاص من ٠‏ الهيدروجين 
والهيليوم ٠‏ . وهي ضخمة جدًا , وتبلغ مائة 
مثل حجم كواكب نظامنا الشمسي جميعها . 
تكوينها قريب من تكوين نظامنا الشمسي ٠‏ 
ويمكن استخدامها في دراسة توفر العناصر في 
هذا النظام . طاقة الشمس مستمدة من 
التفاعلات النووية الحرارية في مركزها حيث 
يتحول ١‏ الهيدروجين » إلى ١‏ هيليوم » . ثم 
تنتقل الحرارة الناتجة عن تلك التفاعلات إلى 
السطح الخار. حي ر 5678م200105 , : ثم تشع 
إلى الفضاء . وقد قدرت درجة حرارة مركر 
الشمس ب/١‏ مليون درجة مئوية, وعلى 
سطحها ب0٠٠56‏ درجة مئوية . 


الكواكب : 


الكواكب في محموعتنا الشمسدة نوعان : 
الكواكب الاربعة الداخلية وهي : الأرض 
والمريخ والزهرة وعطارد. وهي صغيرة 
ومتشابهة من عدة وجوه. والكواكب 
الخارجية : المشتري وه بلوتو ٠‏ و« نبتون » 
و١‏ اورانس ٠‏ وزحل . وهي باستثناء + بلوتو » 
اكبر واقل كثافة . يبلغ نصف قطر المشتري 
عشرة امثال نصف قطر الارض ؛ ويبلغ حجمه 
الف مثل حجد الأرض ٠.‏ 

تدعى الكواكب الأربعة الأولى الكواكب 
الأرضية ؛ لما بينها وبين الأرض من نشابه . 
وكثافة الكواكب الخارجية أقل من الداخلية , 
حتى إن كثافة زحل اقل من كثافة الماء . 
ويستنتج العلماء من ذلك أن هذه الكواكب 
تتكون من مواد مثل «الهيدروجين 
والهيليوم .. إضافة إلى بعض مركبات 
٠‏ الهيدروجين , مثل الماء. و الأمونيا 
والميثان » . 

أما الكواتب الداخلية الأكثر كثافة فتتكون من 
المعادن و السيليكات » . وهذا يوضح حقيقة 
ان الكواكب الخارجية الكبرئ البعيدة عن 
الشمس قد احتفظت بكميات كبيرة من الغاز من 
أيام تشكلها الأولى . بينما أهدرت الكواكب 
الداخلية كثيراً من مركباتها الغازية . تاركة 
وراءها الصخور . 


عل الك : 


هو أصغر الكواكب واقربها إلى الشمس . 
يبلغ قطره 4810 كيلو مترأ . ويتميز بكثافته . 
ويحتمل ان يكون متكوناً من المعادن الصلبة . 
وإذا كان له غلاف جوي فهو من النو ع العابر ؛ 
الذي يبتكون من غازات مثل «١‏ الزينون ٠‏ ( عندصر 
غازي ثقيل خامل عديم اللون) و١‏ الكريبتون ٠‏ 
(وهو ايضاً غاز عديم اللون) , وهما غازان وصلا 
مؤخراً إلى غلاف عطارد , وثقيلان جِدًا للإفلات 
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إلى الفضاء . بدور عطارد مرة كل ١9‏ بوماً 
ارضيًا . ونتيجة لقربه من الشمس تبلغ درجة 
حرارته "6١‏ درجة مئوية . 


كوكب الزهرة صغير ايضاً . ويبلغ قطره 
٠‏ كيلو متر . وهو شبيه جدًا بالارض من 
حيث تركيبه . له غلاف جوي غنيّ بثاني اكسيد 
الكاريون . وتبلغ كثافته مائة مثل كثافة ثاني 
اكسيد الكريون في الغلاف الجوي المحيط 
بالأرض . تظهر فوق سطحه ب 54 كيلو متراً 
سحابة من الجليد والماء تحجب رؤية سطحه . 
ولكن حِزِءًا من سطحه يبدو ناعماً . وربما يكون 
مكونا من غبار تعصف به الرياح باستمرار . 
مئوية . 


بالشمس © 


مجلسسة الأمسسة جمادى الآأخسرة .14 هه 


010001269102. 


الأآرض : 


هي كبرى الكواكب الداخلية . إذ يبلغ قطرها 
كيلو متراً . ولها بنية داخلية متعددة 
الطبقات . مع مركز معدني كثيف تحيط به 
طبقات من صخور ٠‏ السيليكات » . ثلاثة أرباع 
سطحها الخارجي مغطاة بالماء . ولها غلاف 
جوي كثيف مكون من ١الأكسجين,‏ 
و« النيتروجين ٠‏ . ومناطقها القطبية مغطاة 


الممريخ: 


أصغر من الأرض ؛ يبلغ قطره 516١‏ كيلو 
مترأ مربعًا . ويدور بسرعة مماثلة لدوران 
الأرض » ولكن كتلته تبلغ عشر كتلة الأرض . 
غلافه الجوي غني بثاني اكسيد الكربون . 
وقطباه مغطيان بالقمم الجليدية . ويمكن رؤية 
سطحه بسبهولة . وتحديد ملامحه ايضاً . 
سطحه أحمر , وله ملامح شبيهة بالقمر . 
درجات حرارة سطحه اقل من درجات حرارة 
الأرض ٠‏ إذ تبلغ نهاراً 6" درجة مئوية , ولكنها 
تهبط ليلا إلى 8١‏ درجة تحت الصفر . 


المتشش تريي : 


هو أكبر الكواكب في نظامنا الشمسي إذ يبلغ 
قطره 1410٠١‏ كيلو متراً , وهو يدور بسرعة 
هائلة . فلا تستغرق كل دورة أكثر من عشر 
ساعات . كثافته قليلة لا تتجاوز ٠١‏ غراماً لكل 
سنتيمتر مكعب . يتكون غلافه الجوي من 
٠‏ الهيدروجين والهيليوم » . وربما يبلغ عمقه 
ألاف الكيلومترات . يعتقد بعض العلماء أن 
الظروف السائدة حالدًا في كوكب المشتري 


5092 


سس 


لا تختلف كثيراً عن الظروف التي سادت الارض 
قبل أربعة آلاف مليون سنة . ويحتمل ان يكون 
في مركزه الرئيس حديد و« سيليكون ٠‏ وعناصر 
أخرى . وإذا قدر ١‏ للهيدروجين والهيليوم » في 
غلافه الجوي أن يتسربا إلى الفضاء فريما 
اصبح المشتري في حجم الارض . و يبدو أيضاً 
أن المشتري بولد طاقة داخلية نتيجة لحركة 
مادية بطيئة باتجاه مركزه . مما يؤدي إلى 
إطلاق طاقة جذب تؤدي إلى ضغط الغاز . حتى 
ظن بعضهم أن هناك تعدلاً نحو الصلابة في تلك 
الغازات . 


كوكب ضخم هو الآخر. إذ يبلغ قطره 
كيلو متر. ولكن جاذبيته اقل من 
الكواكب كلّها ؛ إن تبلغ , ٠‏ غرامًا لكل سنتيمتر 
٠‏ الهيدروجين والهيليوم » . مع كميات صغيرة 
من الغازات والعناصر الأخرى ؛ ولذلك لا تتوفر 
له طاقة جذب لضغط الغاز . يحتمل أن بكون 
مركزه من ١‏ الهيدروجين » الصلب , ولكن 
بدرجة اقل من المشتري . أما الحلقات التي 
ندور حول زحل فيبدو انها تراكمات لأجزاء 
مغطاة بالثلج . 


) اقؤزاكتتت يس 0 


كوكب كبير يبلغ قطره 47٠١‏ كيلو متر , 
وكثافته 1٠١5‏ غراماً لكل سنتيمتر مكعب . درجة 
حرارة سطحه منخفضة جدًا . حوالي ١8١‏ 
درجة مئوية تحت الصفر . يحتمل أن يكون 
متكونا من الجليد مع ١‏ امونيا. صلبة 
و هيدروجين وهيليوم » . ويعتقد بأن مظهره 
الأخضر بعود إلى غلافه الجوي الغني 
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بال ٠‏ ميثان , . ويمكن رؤيته بالعين المجردة 


,) د طعغلنون لك 


اكبر قليلاً من اورانس , إن يبلغ قطره 
كيلو متر . وتبلغ كثافته ؟ , ؟ غراماً لكل 
سنتيمتر مكعب , ويحتمل أن يكون مكوناً من 
٠‏ الميثان , المتجمد والجليد وم الأمونيا » . 


تيلوت بو »؛ : 


هو أبعد الكواكب واحدثها اكتشافاً . قليل 
ما هو معروف عن تكوينه أو كتلته أو كثافته . 
أما قطره فنصف قطر الأرض . مداره إهليلجي 
, اهعنامنااع , , ولونه اسود وطقسه يارد , 
ولا يحتمل أن يكون مضيافاً للحياة . 


لققسس صوق : 


القمر هو التابع الطبيعي للأرض ؛ ويبلع 
قطره ربع قطرها . وكثافته اقل من كثافتها . 
ولذلك فإن جاذبيته سدس جاذبية الأرض . ليس 
له غلاف جوي ؛ وسطحه يلا ماء . بل يتكون من 
مناطق منخفضة واسعة ملساء تسمى 
, 11318 ؛ ؛ ريما تكون قد تكونت بفعل الشهب 
على قشرة القمر التي تعرضت لوايل من الحجم 
البازلتية قبل اربعة آلاف مليون سنة . كما 
يتكون سطحه ايضاً من مناطق جبلية وعرة هي 
عبارة عن اجزاء من القشرة الأصلية للقمر التي 
تعود إلى 7٠0١‏ مليون سنة . وتشير الفوهات 
من الاحجام المختلفة على سطحه إلى استمرار 
تعرضه لقصف الشهب . ولكن لا توجد أي 
براكين نشطة على سطحه . 


معظم الكواكب الأخرى لها توايعها. 
المشتري له ١١‏ تابعاً. أي أكثر مما لدي 
الكواكب الاخرى . وكان الفلكي الإيطالي 
٠‏ جالدلدو ؛ قد اكتشف اربعة منها عام١151١م‏ . 
هي : يوروبا ؛ يو ؛ جرانيميو » وكاليستو . 
وتعرف باسم ١‏ توابع جاليلي ؛ . والكواكب 
الاريعة تحيط بالمشتري عن قرب ؛ رغم أن 
٠‏ كاليستو . يبعد ١,5‏ مليون كيلو متر عنه . 
واكبر التوابع هو , جرانيميو » . ويزيد قطره 
كيلو مترأ عن قطر عطارد . 


الشهب : , 11616011165 , 


إن سقوط الشهب على سطح الأرض بتيح 
الفرصة للعلماء لدراسة نماذج من صخور 


0100012601021. 


الاجزاء الأخرى من النظام الشمسي ؛ إذ يختلف 
تركيب معظم تلك الصخور عن قشرة الارض 
وصخورها . ولكن إحدى مجموعات الشهب 
وتدعى ©0705011© ٠»‏ ذات تركيب ندعم بعض 
النظريات التي تفسر أصل التركيب الكيميائي 
للأرض . وبالدراسة الدقيقة للمسارات الني 
تسلكها بعض الشهب في الفضاء 2 وجد انها 
تتحرك في مدارات إهليجية في حزام الكويكبات 
الفاصل بين المريخ والمشتري . وهذا الحزام 
يحتوي على آلاف الأجسام الصغيرة التي 
لا تبعد في أغلب الحالات عن بعضها أكثر من 
كدلو متر واحد ؛ ما عدا الكوبكب المدعو 
٠‏ سيريز » ؛ وهو اكبرها , إذ يبعد عنها 55/ 
كيلو مترأ . 

من الشهب ما يتكون من مزيج من الحديد 
و, النيكل.. ومنها مايتكون من 
, السيليكات ؛ والمعادن . ومنها ما يتكون من 
المغنيسيوم وسيليكات الحديد ٠‏ . كثير من 
الشهب تحتوي على كتل صغيرة كروية تدعى 
0105 /, , وهذا النوع من الشهب بدعى 
ر 000007185 » . وبعض من هذه يحتوي على 
الكاربون « 08)0008086005) 
5 , . ويعتقد أن هذه تمثل المادة 
الأولية للنظام الشمسي 


المزعات , 2017615 , 


يعتقد معظم الفلكيين أن هناك سحابة من 
مادة شبيهة بالمذنبات تحيط بالكواكب 
الخارجية . وهذه السحابة تضم أجساماً قد 
يبلغ قطرها كيلو متراً ؛ وهذه الاجسام غير 
مضيئة , ولكن قد يحدث أحياناً أن يختل نظامها 
بسبب مرور نجم من النجوم . فتتسيب جاذبيته 
في انتزاع احد المذنبات من تلك السحابة ليسير 
في مدار! هلبليهم حول الشمس . يهذه الطريقة 
نرى المذنبات بين الحين والآخر من الأرض ٠‏ 
بعض المذنيات مثل ١‏ هالي ٠‏ يعود إلى مدار 
الأرض على فترات . وبعضها يقترب من الشمس 
ثم يبتعد ويختفي نهائيًا من النظام الشمسي . 

يبدو أن المذنب يتكون من حِرَئْين : الراس 
الذي يتمدد بشكل كبير كلما اقترب من الشمس ' 
والذيل الطويل الذي يتكون من غبار وغازات 
وجسيمات مشحونة . 

كثافة المذنب قليلة ؛ ولكن ليس معروفاً على 
وجه الدقة ما إذا كان الرأس . الذي يبدو أنه 
يتكون من جليد وغازات متجمدة ؛ يحتوي على 
جسيمات صلبة او جسيمات من الغبار 
المتفكك . هذا و يعتقد إلى درجة كبيرة من الدقة 
ان المذنبات تحتوي على +١‏ نيتروجين » 
و, سينانيد ٠‏ وأول وثاني اكسيد الكاريون . 
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ويعتقد بعض العلماء ان المزنيات زات صلة 
نمادة 6800165 036003660105 ؛ المو حودة 


من الواضح ان هناك قدراً كبيراً من المادة 
المبعثرة في الفضاء والتي لما تتكثف يعد 
لتتحول إلى نجوم او كواكب . حوالي /1١‏ من 
هزه المادة «١‏ هبدروجدن ٠‏ غازي . كما ان 
بعضها يتخذ شكل الغباز الجميل الذي يتراوح 
حجمه ما بين الذرات والجزيئات وما بين الكتل 
الصغدرة . 


تشكل النظام الشمسي : 


هناك أكثر من نظرية تفسر تشكل النظام 
الشمسي ؛ ولكن اثنتين منها على جانب كبير من 
الأهمية . قبل سسينين معدودة كان الاعتقاد 
السائد أن الأرض والكواكب كانت قد انفصلت 
عن الشمس بفعل نجم حدث أن مر بالقرب منها . 
وهذه النظرية تعرف بنظرية ١‏ الكارثة » 
: لالام031351:0 » . ولكن يعتقد الآن أن تكون أي 
كوكب عملية عادية دمكن أن تحدث في أي مكان 
من الكون . بالقرب من أي نجم يزداد حجماً . 
قبل خمسة آلاف ملبون سنة بدأات سحابة 
ضخمة من الغيار والغاز زمعظمه 
« هيدروجين ,) تسبح في الفضاء . بدات 
تتكثف بيفعل عوامل الجاذبية . لتشكل نواة 
الشمس الحالية . ومع كبر تلك الشمس حجماً , 
بدات جاذبيتها تتعاظم ؛ وجذبت مزيداً من الغاز 
والغبار إليها . ولا يعرف على وجه التحديد كم 
من الوقت استغرقت هزه العملية . ولكن في 
النهاية كانت تلك الشمس كبيرة إلى درجة تكفي 
لرفع درجة حرارة مركزها إلى ملايين الدرجات 
المئوبة . بحيث بدات في داخلها تفاعلات 
نووية حرارية . وبفعل تلك التفاعلات انطلقت 
الطاقة النووية التي حولت ١‏ الهيدروجين » إلى 
, هيلدوم ٠‏ , قيما حافظت التفاعلات على مركز 
الشمس حارًا . منذ ذلك الوقت وذلك النجم 
المعروف بالشمس يشيع علينا . 


ريما تكون الكواكب قد تكونت بفعل تكثف 
بقايا السحابة الأصلية . الأجسام الني نكودت 
في البداية كانت صغيرة . وقوة الجذب لديها 
كانت ضعيفة بحيث لا تكفي لجذب أجسام 
اخرى . ولكن مع كبر حجمها ازدادت قود 
جاذبيتها فانضمت إليها أجسام أصغر منها . 
بالنسبة للأرض ريما كان لها في ذلك الوقت 
غلاف جوي كبير. ومركز صخري صغير : 
وتشير الدراسات «١‏ الجيوكيميائية » عن تكون 
الكواكب إلى أن اجزاءها الداخلية قد تكونت 
بفعل مواد صلية عند درجات حرارة منخفضة 


نينا 21131 عع الع //نوماطا 


98 شل شداك صحه د أسلا منك إدا كايت شفاك صحو 8 أسبلامنة حفقة شما دوز المواد المسلمة شنها ؟ وما دؤر الفذناة الغسافة 


دقديقة خاصة وها دوز الفتاة التاشقبدة نضفة 05ظ5ظظ 


حول شذنة أااكسيئلةه دان الحو 1 هم 3 دلة الدذكنور دة 2 القرد وى 5 522 


يقول الدكتور القرضاوي : 

لا شك أننا نعيش صحوة إسلامية , 
ولا شك أن المسلمين قد أتى عليهم حدنٌ 
من الدهر غفوا فيه غفوة طويلة . وناموا 
نومة أهل الكهف . ودخلت عليهم الدول 
المعادية من الشرق ومن الغرب والشمال 
والجنوب . وغزتهم وانتزّعتهم من 
اسلامهع الصسحبح. وفرضيت. عليهم 
تشريعات غير إسلامية .2 من أنظمة 
اجتماعية وسياسية واقتصادية غير 
إسلامية ... لقد حدث هذا كله في فترة من 
الفترات . وشاء الله سبحانه وتعالى 
- بعمل المحددين والدعاة والمريدين - أن 
تقوم دعوات إسلامية في كل مكان .. 


وهذا أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الامة 
الإسلامية . لأنها أمة لا يمكن أن تموت » 
كما أن الإسيلام لا بقبل أن يظل أهله 
ندامًا ' فالدين ينفخ في أهله الروح » 
ويبعث الله بين الحين والحين من يجدد 
لهذد الأمة أمر دينها . ولا تزال طائفة من 
هذه الامة يقومون على الحق لا يضرهم 


مجلة الأمية خهادى الآخضسرة ١4.‏ شه 


01000129102. 


من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك . ولذلك انطلقت الصيحات تعمل 
على الإبقاظ والتجديد حتى كانت 
الصحوة الإسلامية التي نعيشها حاليًا . 


©© وعن الصحوة الإسلامية 
المعاصرة .. هل هي صحوة 
عاطفة فقط أم أنها صحوة عقل 
وفكر وعاطفة ؟ 
بقول الدكتور القرضاو ي : انها صحوة 
شاملة : حسبها بعضهم أول أمرها صحوة 
عاطفية ٠‏ وأنها مجرد حماس ومشاعر ؛ والواقع 
أن فبها شيئا من ذلك +لآقها تشكل ماع الولاء 
للإسلام والتعلق بأهدافه ومثله ٠‏ ومشاعر 
الإنسان وعاطفته أمر لا بد منةه لأنه ليبس محرد 
عقل جاف ؛ فهو عقل وعاطفة . 
والاشتراكية والديمقراطية وغيرها من النزعات » 
أضصبحت مشاعر الولاء والحماس لهذا الدين .. 
ثم هى صحوة عقل وفكر ؛ فيعد أن كان الفكر 


0 ع 
٠‏ 
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الشريعة بجامعة قطر . 818 


و 


الإسلامي معزولا بحيث لم يكن يفهم الإسلام 
فهمًا صحيحًا . بدأ يفهم الإسلام على حقيقته ؛ 
بشموله وتوازنه وعمقه . لم يعد هناك تمزيق 
للإسلام كما كان من قبل : فالاسلام ليس عبادة 
فقط . إنه عقيدة وعبادة, وخلق وسلوك ', 
ومعاملة وتشريع 2 وهو رسالة تمضى مع 
الإنسان منذ ولادته إلى أن يموت .. إنه رساله 
تنظم حياة الإنسان قبل ولادته وبعد حياته » لأن 
مكاق المكامًا: تتهلق .بالجقية قن ملن آهة + 
وأحكامًا تتعلق بالميت وَألَجَنائق. فهو رسمالة 
للإنسافية كلها أفرادا وآسرًا وجماعات.وآمما ٠.‏ 

إن الصحوة الإسلامية صحوة عقل ٠‏ فقد 
أصبح الكتاب الإسلامي هو الأول في التوزيع 
الآن ٠‏ وحينما يقام معرض الكتاب في أي بلد 
فأول كتاب يحقق الرقم القياسي في التوزيع 
والانتشار هو الكتاب الإسلامي . والذي يقرأ هو 
الشباب المثقف والشابات المثقفات . فالعقل 
الإسلامي قد صحا وبدأ ينتقل من مرحلة إلى 
فزيفلة > 


الفتور والخمول 


© أما أوقات الفتور والخمول التي 
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سيطرت على العقل المسلم فكان لها أسباب 
تتمثل فيما يلي : 

التبعية : كان العقل الإسلامي في وقت من 
الأوقات كل همه التبعية ؛ فقد نادى بعضهم بأنه 
لاسييل النهضضتنا إلا إذا آخدنا الخضنارة 
الغربية برمتها ٠‏ بخيرها وشرها وحلوها ومرّها ‏ 
ما يحمد منها وما يعاب . 

التبرير : فى وقت آخر كانت مهمة العقل 
الإسلامي التبرير والبحث عن مستندات شرعية 
للحقدارة القويية + رونا هدك هن واقع فى 
أرضنا ٠‏ لقد حاول بعضهم أن يلبس الخواجة 
الغربى عباءة إسلامية فحاولوا تفريخ الفتاوى 
لتبرير الواقع . حتى إنهم حاولوا تحليل الربا 
إرضاء للخواجة الغربي .. والحمد لله فقد انتهت 
فد الفزيطة. . 

الاطكةاو + تسو يعفن: المسلنين أن 
الإاسلام في قفص الاتهام وعليهم أن يدافعوا 
عنه , فكل .ما لا بوافق الغرب يجب أن نعتذر 
عنه ٠‏ ووقفوا موقف المحامي في مثل قضًايا : 
الطلاق . تعدد الزوجات ؛ الريا ؛ لأنها تخالق 
فلسفة الغرب ٠‏ وكأن المطلوب مثا أن نعتذر غن 
الإسلام ! فلماذا لم يأت الإسلام كما جاء 
الغرب ؟ لماذا شرع الطلاق والتعدد ؟ ولماذا 


010001202. 


أجر ى الحو ار : 


شرع الجهاد وحرم الربا ؟؟! كانت هذه مرحلة 
(الاعتذار) في الدعوة إلى الإسلام .. وقد انتهت 
هذه المعرحلة وأصبح العقل الإسلامي فى مرخلة 
(المواجهة) مع الفكر الغربي والحضارة 
الغربية .. لقد استطاع 'الغرب أن يصل إلى 
القمر . ولم يستطع أن يهيىء للانسان سكينة 
النفس وإن هيأ له متعة البدن , لقد اعتنى الغرب 
بالوسائل ولم يعتن بالغايات وفي مقاصد 
الحياة ؛ وأهدافها العليا . التى يوجه الإسلام 
أليها أكبر الاهتمام . 


أسئلة لم تجب عليها 


الحضارة المعاصرة 


لماذا يعيش الإانسان ؟ ومن أين ؟ وإلى أين ؟ 
ولم ؟ من أبن جئت ؟ وإلى أين أذهب ؟ ولم 
أعيش ؟ 

لم تحب الحضارة على هزه الأسيئلة , وبدآأ 
يظهر تهافتها , وبدأ الفكر الإسلامي يظهر 
ضعفها وتناقضها وعجزها عن أن تسعد 
الإنسان ؛. وجاءت صحوة العاطفة والفكر 


141 1|77ط1 


الذى نجيب على هذه التساؤلات كلها في يسر 
وسهولة . 
إِنَّ الاجابة على هذه التساؤلات نتبلور 
د 3 ع : 
سياسيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا وسلوكيا . حينما 
يطبق شرع الله وتعود للاسلام أخلاقه وقيمه . 


©© وعن سؤال عن الآثار 
الإبجابية الملموسة للصحوة 
الإسلامية يقول الدكتور 
القرضاو ي : 
تظهر هذه الآثار بوضوح في العودة إلى 
المساجد ؛ فقد كنا في وقت من الأوقات لا نرى 
بالمساجد إلا كبار السن من الرجال ؛ والآن نجد 
عشرات الآلاف من الشباب في مساجد الله في 
طول البلاد وعرضها .. ترى الآلاف من الشياب 
فى موآأسم الاحج لدرئنة أن يعس البلاد عملت 
بنظام القرعة نظرًا للتزاحم الشديد. على آداء 
الفريضة بين الشباب . 
ومن عقائشر هده الصححوة غتودة 'الفتاة 
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الشرعي: ش 

لقد كان الالتزام بالحجاب الإسلامي شَادًا 
فى بعض الأوقات ٠‏ ققد كان الإنسان يسير في 
بعض العواصم العربية فى وقت من الأوقات 
و3 يود اموا لمعي عقي الحصود 
الشتمطاة سي في الشوارع سافرة متيزجة , 
والآن نرى الحجاب الإسلامي قد انتشر بين 
الشابات المسلمات والنساء المسلمات عموما .. 
ولي هذ فى .دول الخليع: فق ولاافي يلاد 
العرب والمسلمين » وإنما خارج بلاد المسلمين 
كزذلك . 

لقد زرت أوروبا وأمريكا وبلاد الشرق 
الأقصى ؛ كوريا واليابان وسنفافورة وهونج 
كونج ؛ ورأيت آثار هذه الصحوة في كل مكان 
بصدق وحماس ؛ ولسنا مبالغين إذا قلنا إنها 
صحوة عالمية ٠‏ بل إن هذا هو الواقع . 


الشباب المثقف والشايات 
المثقفات 


©© المعروف أن الشباب المثقف 
والشائبات المثقفات هم العمود 
الفقري للامة ؛ فهل لهؤلاء دور في 
الصحوة الإسلامية ؟ 

نعم لم يعد التدين مقصورًا على الكبار في 


محلة الأمسة جمادى الأخسرة ١4.1‏ هش 
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السن كما قلت ؛ بل نلاحظ أن الشباب والشابات 
هم الأكثر حرصًا على التدين والأكثر حماسا 
للاسلام... قالبنت تناقش أبويها وآهلها .والود 
يناقش أبويه وأهله . لأن هناك فهمًا جديدًا 
للإسلام » إنها بحق صحوة الشباب المثقف , 
صحوة الفتى الجامعي والفتاة الجامعية ؛ فهذه 
ليست صحوة الرجال فحسب ؛ وإنما للمرأة دور 
بارز فيها » إنها صحوة المؤمنين والمؤمنات , 
والمسلمين والمسلمات , والقانتين والقانتات , 
ولق قفون الا ظزئلة ‏ والفراة .عن ضيف د 
نصف المجتمع أو أكثر , ولا يمكن إغفال 
دورفا + أن هذه الصحوة ستعطيها حَققا 
الطبيعي لها وستحدد ملامح شخصيتها التى 


تميزها عن غيرها . 


حياة الأنبياء والرسل 


© © لا شك أن المرأة المعاصرة 
نستمد حماسها للاسلام من روافد 
غنية بالمواقف والبطولات التي 
ضريتها المراة المسلمة في صدر 
الإسيلام ومع الأنبداء والمرسلين 
من قبل . فهل توضحون لنا هذا 
الدور الذي تستمد منه المراة 
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المعاصرة موقفها من الصحوة 
الإسلامية ؟ 

الذي يقرأ القرآن الكريم يعرف هذا الدور 
تمامًا ؛ فمنذ الإنسان الأول آدم أبي البشرية 
عليه السلام ‏ كان للمرأة دور ؛ فقد خلق الله 
آدم ٠‏ وخلق له زوجة ليسكن إليها ٠‏ وناداهما 
بخطاب واحد : 8 يا آدَمُ اسْكن أنتَ وَرَوْحُكَ 
الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدَا حَيْثُ شِنْتُمَا ولا تَقْربَ 
هَذِهِ الشّجَّرَةَ 4 فكان لا بد لآدم من حواء . 
وكان لا بد من صدور الأمر والتكليف لهما 
بصيغة واحدة ١‏ لا نَقْرَبَا هذِهٍ الشْجَرَة 6 
فالمرأة مكلفة كالرجل تمامًا من أول يوم ٠‏ ونزل 
ادم إلى الأرض ومعه حواء ؛ وكانت منهما هذه 
الذوية: 

ثم لننظر إلى نبي الله موسى عليه السلام : 
كل ما نعرفه عنه أنه موسى بن عمران ٠‏ أما 
ماادون عفرآن هوا قلا تعرف هنه .ينا ..وَإتثْمًا 
نعرف أن القرآن قال : « وَأَوْحَيْنَا إلى أمٌ 
مُوسَى أن أزضعيه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِبهِ في 
الْيَمّ وَل نَخَافِي وَلآ تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَْكِ 
وَجَاعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 . 

* ونعرف دور امرأة فرعون ‏ عليها رضوان 
الله - حينما حجزت. فرعون عن التفكير في قتل 
موسى وقالت له : ١‏ قَرّهَ عَيْنِ لي ولَكَ لا تَقتْلُوهُ 
عَسَئ أن تَنَقَعَنًا أو كُتَخِدَهُ وَلَذَا وه 
لا يَشْعْرُونَ 4 . 


المسلمة قد استعادت الثقة 
يدفسها وانتصرت على الغزو 
النقافي والاجتماعي وعادت 
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ونغرف .موقف أخت موس خنينما .ظلت 
تقصٌ آثره وتتتبع خبره حتى نزل بيت فرعون 
فتقدمت وقالت . < هل أَدُلَكُمْ غلى آفل. بدت 
يَْفَلونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُون + . 


* وتعرف قصة الفتاتين في مَدْين ابنتي 
الشيخ الكبير ؛ فقد سقى لهما موسى عليه 
السلام حينما سألهما : 8« مَا خَطبكُمَا قَالتَا 
لا نْشقي حَنَى يُضْدِرَ الوفقاء َأَبُونَا شَئْحْ 
كبيرٌ فَسَقى لَهُمَا نم توَنَى إلى الظلّ فقالَ رب 
ني لما آَنزّلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌُ . فَحَاءَتُهُ 
إِحْدَاهُمَا نَمْشْي عَلى اسْتِحَيَاءِ قَالَتَ إن أبي 
يَدْعُوكَ لِيَحْزِيَكَ آجْرَ مَا سَقَيْتَ لنا © . 


لقد اقترحت الفتاة على أبيها في ثقة وشجاعة 
وقالت له : ط نا آَبَتِ اسْتَأْحِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ 
اسْتَأْجْرْتَ الْقَوي الامينُ 4 . 

ويكلمتها هذه البليغة الموجزة التي سجلها 
وخلّدها لها القرآن الكريم » وضعت أساس 
المؤهلات التي لا بد منها لمن يشغل عملا ؛ وهي 
الجمع بين القوة والأمانة ؛ فطالما شكا الشاكون 
من ضعف الأمين وخيانة القوي 


إنّ موقف ملكة سبأ الحاكمة العادلة يدل على 

ن للمرأة مكانتها من القدم ؛ لقد كانت 
عاص و ابو 
لقومها حينما روي العس هي 
السلام كتابًا يدعوها فيه وقومها للإسلام .. 
ٍبأيْا املا أفُوني في شري ما ُنُ اط 
َمْرَا حَنَّى تَشْهَدُون 4 وعرضت عليهم كتاب 
سلدمان ؛ وقالت و إن الْمُلُوكَ إذَا دَخَلُوا 
قَرْيَةَ أَفُسَدُوها وَجَعَلُوا أَعرَّةَ آَهْلِهَا ذِلّةٌ وَكَدْلِكَ 
َفْعَلُونَ » . ويهذه الكلمة لخصت المرأة 
سياسة ملوك الدنيا الفاتحين ؛ وهي تتلخص في 
أمرين : إفساد البلاد ؛ وإذلال العباد . وهذا هو 
هدق الاستعمار إلى اليوم ل وَكَذْلِك 
يَفْعَنُونَ 4 . واقترحت على قومها إرسال هدية 
لسليمان عليه السلام ... إلى آخر القصة 
المبسوطة في القران الكريم 
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تعناء العاندين ... وأيهمًا الم خريع الى فذزقها 
وهي في بطنها لخدمة المعبد : ف رَبٍّ إِنْي نَدَزْتَ 
لَك مَا في بَطْنِي مُحَيْرا فتَقيلُ مني إك آنتَ 
السُميعٌ الْعلِيمُ فَلَمًا وَضَعَنْهَا قلت رب إني 
وضعنها أنثى وَائْلهُ عْلَمُ بمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ 
الذَكرُ كالانثى َإِنْي سَمَيْتَهَا مَرْيَمَ وَإِنَي 
يدها بك وَدَويتَها م الشَيْطَانٍ اجيم » 
وهكذا يهتم القران بالمراة فيختصها بقصص 
تبين اهميتها بالنسبة للمجتمع والحياة ورسالات 
الأنبياء . 


* أما دور المرأة في حياة خاتم النبيين 
محمد يل فنحن نعرف أن أول من رعاه كل 
أمّه ؛ نعرف مرضعته حليمة السعدية .. نعرف 
ام أيمن رضي الله عنها حاضنته جَيَدْ ؛ وهي 
امراة حبشية قال عنها يله : ؛ إنها كانت أمي 
عق أ 4. . 

نعرف خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول 
من آمن به وشدّ أزره يَقِ ٠‏ ونعرف عائشة وأم 
سلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين .. ونعرف 
أسماء ذات النطاقين ؛ ونسيبة بنت كعب ٠‏ وأم 
سليم ؛ وغيرهن من نساء الصحابة ٠‏ رضي الله 


©© ميادين عمل المراة في 
الحياة المعاصرة قد تختلف عمًا 
كانت عليه الحال في صدر 
الإسلام ٠‏ فهل تتفضلون بإلقاء 
الضوء على عمل المرأآة والفتاة 
المسلمة في ظل الصحوة 
الإسلامية المعاصرة ؟ 
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نّ عمل المرآة متشيعب الجوائب ؛ فهتاك 
ا ا يي 
بما يتفق مع الإسلام ' من ناحية العقيدة 
والفكر . ومن ناحية الخلق والسلوك ٠‏ فتطارد 
الأوهام والخراقات » خرافات الجن والشعوذة 
والعفاريت وضرب الرمل وفتح الكتاب وقراء 
الكف والفنجان 
على المرأة المسلمة أن توثق صلتها بربها » 
وأن تنقى فكرها من آثار الغزو الفكري ؛ وتعرف 
كيف ترد على الشبهات والأباطيل التي الصقت 
بالإسلام ؛ عليها أن تفهم لماذا تأخذ نصف 
ما يآخذ الرجل في الميراث . ولماذا تكون 
شهادتها نصف شهادة الرجل .. لا بد من فهم 
مدا كل #عنتى ,يكين لامها ني علبيها أن 
تقوم خلقها بما يتفق مع الإسلام » وسلوكها بما 
يطابق آداب الإسلام .. عليها الا تظل أسيرة 
ره الا 0 
شيء آخر ؛ إذ أن الغربية لا تتقيد بفكرة الحلال 
والخراء ؛ فالعلاقات الجنسية عتذ الغرب. آشنه 
يكلا مباح .. أما عند المسلمين فهتاك الحرام 
والخلال :.: 


شخصية المرأة المسلمة أقوئى 


© بتهافت بعضهن على تقليد 
الأحنبيات في بعض التصرفات 
مثل تطويل الأظافر . وتقصير 
الثوب . وخلع الحجاب .. مما أثّر 
على تكامل الشخصية الإسلامية 
للمرأة المسلمة . 


إننى أتعجب من بعض التصرفات .. 
فإطالة الأظافر مثلاً ما هي الحكمة منه ؟ وما هو 
الجمال الذي يضفيه على المرأة حينما تتشبه 
بالسباع والوحوش ؟! إن من سنن الفطرة ة تقليم 
الأظافر ؛ ومطلوب من المرأة المسلمة آلآ تقلد 
لمجرد التقليد ٠‏ فتقصير التوب مُناف لمبادىء 
الإسلام الذي طلب من المسلمة أن تغطي 
جسدها ؛ لأن جسدها كله عورة ؛ ولا يحل لأحد 
أن ينظر إليها إلا زوجها أوما حرمه الله عليها من 
الرجال .. والرسول كك يحذرنا من التقليد 
الأعمى فيقول : « لا يكن أحدكم إمّعة ؛ يقول انا 
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مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساؤوا 
اسآت ؛ ولكن.وطتوا أتفسكم. ؛ إن آحسئن الثاس 
أن تحسنوا وإن أساؤوا آلا تظلموا » فالمسلم 
لنبن ديا والسدكة ذلك“ قنهى مستتقةة 
الشخصية ومتميزة في سلوكها عن غيرها في 
مظهرها وفي مخيرها . فبمجرد رؤية المسلم أو 
المسلمة يكون الانطباع عن الاسلام .. 


... اعترضت إحدى الفتيات على مسألة 
الحجاب وقالت : هل الصحوة الاسلامية صحوة 
حجاب أم صحوة لباب ؟ 

وقد قلنا إنها صحوة حجاب ولباب » ومن 
القائل بأن الحجاب ليس من اللباب ؟ ومن يقول 
إن الحجاب يقع في مرتبة القشر وليس في مرتبة 
اللى ؟ 

إن الحجاب أمر فرضه الله في كتابه حيث قال 
تعالى : 8 وَل يُبْدِينَ زِينتَهُنٌ إلا ما ظَهَرَ مها 
َلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنّ على جُيُوبِهِنُ 4 وقال 
تعالى : « بِأَيّهَا النَّبِيّ قل لأرْوَاحَكَ وَبَناتِكَ 
وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنُ م جَلابِيبهنٌ 
ذلك أذئئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ 4 . 

وقد حذّر رسول الله كعِ من ( الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات ) ٠‏ وجعلهن من أهل 
الذان: و( لا يدخلن الجئة ولا يجدن ريحها ) 


مجلة الأبسة جمادى الآخضسرة ١4.0‏ شه 
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قالآسر هكا فى عزتئة اللناب الأنه من أوامن اق 
ورسوله الضريية الحاسمة ؛ ولم يقتصر الأمر 
على المجيء في السنة بل في القران الكريم 
ذاته » فيجب أن يكون سلوك المسلمة تبعا لما 
جاء به محمد يلي ؛ إذ قال عليه الصلاة 
والسلام : « لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه 
تبعًا لما جئت به ٠‏ . وقال تعالى : ١(‏ يِأَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَآَهْلِيكُمْ نَارًا ... 4 
فكما أن على المؤمن أن يقى نفسسه النار فالواجب 
أن تقى افله الثان ١‏ ول "يكون ذلك لَه باتباع 
نامر ا ورسوله . 

إن الحجاب ليس هو الصحوة الإسلامية 
كلها . ولكنه من أبرز مظاهرها ؛ وهو دليل ناصع 
على أن المسلمة قد استعادت الثقة بنفسها » 


وعادت كما أراد لها اش . لا كما أراد لها الغزاة . 


... الخطاب في القرأن الكريم ليس للرجال 
وحدهم وإنما للرجال والنساء معًا ٠‏ فالتكاليف 
للجمدم الأماكان: صوص ماشه الفسية 
بأدلة قطعية .. فإذا كانت المرأة ابنة وتعرف 
حدود دينها ؛ فالواجب عليها أن تدعو أبويها إلى 
ما هداها الله إليه » وعليها أن تعرف أن للأبوين 
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خصيوصية قاد وفباني أن توقع انضدوتها عليهها ' 
وعلى الابن. آيضًا إذا غزف احكام الاسلام 
الا يقطع ثوب أبيه إن كان حريرًا ‏ لأنَّ أدب 
البنوّة مع الأبوة يقتضي عدم التجريح ؛ علمًا أن 
للآأب أن يقطع ثوب ابنه إذا كان من الحرير وليس 
عليه شىء في ذلك ٠‏ كما لا يجوز للابن ولا للبنت 
أن يقولا للوالدين يا فجرة ٠‏ يا فسقة .. ونحو 
هذه الألفاظ الجارحة , 

وإنما عليهما أن يستخدما معهما المراحل 
التي بِيّنها الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتاب 
الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر من 
(الإحياء) . وهيى : مرحلة البيان والتعريف », 
ومرحلة الوعظ والتخويف دون مرحلة السب 
لعفف . 


النساء يساعدن الرجال 


© المراأة قد تدفع زوجها 
للمعالي وقد تهوي به إلى 
الحضيض ؛ ويقولون : ٠‏ إن وراء 
عل اقيم إجراة ع لول يسح ا 
يقال إن وراء كل منحط الهمّة ايضا 
امراة ؟ 
كانت المرأة من نساء السلف الصالح 
رضوان الله عليهم وعليهنُ تقوّي زوجها على 
الجهاد في سبيل الله ؛ وكان يذهب إليها أصحاب 
الهسم 'المنسطلة ويقرلوق لها +10 فلن . لد 
تركك أبوفلان وذهب للجهاد ؛ فمن أين 
تعيشين ؟ ومن أين تأكلين ؟ فكانت ترد عليهم 
في ثقة المؤمنة وإيمان الواثقة : إِنّْ أبا فلان 
- تعني زوجها - مُث تووجقة بويفريقة 4 عرفت 
أكَالاً وما عرفته ررَّاقًا . فلئن ذهب الأكال لقد بقى 
الرذاق ؛ 1 
فواجب المرأة أن تكون عونا لزوجها على 
الطاعة :ققد كانت المراغ تقول لرَوَحها من هال 
السلف حينما يخرج للضرب في الأرض بحثاً عن 
الرزق .. تقول : « يا أبا فلان إِيّاك وكسب 
الوا 'فاث) غصبدو .خلى. السوع :والطوين:: 
ولا نصبر على حر الذار وغضب الجبّار » ! 
وإذا كان الزوج على غير علم بدينه فعلى 
الزوجة أن تأمره بالخير والمعروف وتنهاه عن 
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المنكر في رفق ؛ وإذا كانت الزوجة آمّا فعليها 
تعليم أبنائها وبناتها طاعة الل ؛ والدعوة إليه ؛ 
والتضحية فى سبيله . ويكفينا مثلا على ذلك من 
أمهاتنا الشوزتنااك من تاريخنا التري - 
الخنساء رضي الله عنها . 


الخنساء تفقد أبناءها 


لقد اشترك بنوها الأربعة في معركة 
القادسية ٠.‏ وقد جلست إليهم ونصحت لهم 
وحثتهم على الجهباد وحذرتهم من التتردد 
ورغٌبتهم فى الشهادة فى سبيل الله , ولذلك 
حينما كانوا في المعركة وتردد بغضهم قال له 
أخوه : أنسيت وصية العجوز البارحة ؟ 

وما زالوا يقاتلون حتى رزقهم الله الشهادة فى 
مغركة واحدة . وجاء الم الخبر : فلم تلطم خذا 
ولم تشق جيبًا ٠‏ ولم تدع بدعوى الجاهلية ؛ 
ولكنها قالت : الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم ؛ 
وجعلهم شفعاء لي يوم القيامة . 

وحينما قيل لأم الفضل : إِنَّ بنيك تفرقوا في 
الأرض ودفنوا في بلاد شتى وفرقتهم معارك 
الجهاد . قالت : لقد باعدت بينهم الهمم ؛ فلو 
كانوا من ذوي الهمم الهابطة لماتوا جميعًا 
بجوارها , ولكن علو همتهم جعل كلا منهم يجوب 
انكما غيو ارنى أشن 


وحبنما استشار عبد الله بن الزبير أمه أسماء 


وَضمى الله عنها في .موققه من جني أميّة ٠‏ هذا 
نصحت لة ؟'إثها لم تتصحة.بالهرب. عن .مؤقع 
الجهاد أو الفرار بالنفس خوفا من إلحاق الضرر 
به ٠‏ ولكنها نصحته أن يقاتل حتى آخر رمق » 


فقال لها : إنى أخاف أن يمثلوا بي بعد موني 
فقالت له :يا بني .. إن الشاة لا يضرها سلخها 
بعد ذيحها ! 
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مع بنات جنسها يقول الدكنور 
القرضاوي : 
... إنَّ هذا من أخطر الأدوار وأهمها . فقد 
غزا الاستعمار الثقافي المرأة المسلمة وافسد 
عقلها ونفسيتها ٠‏ وأخرجها عن أدبها الإسلامي 
وعن حشمتها وأدخل في فكرها مفاهيم غريبة عن 
الرسالة الإسلامية . وعن الحياة الإسلامية ؛ 
هذه المفاهيم كانت تتلقاها تارة عن طريق 
المدرسة . وعن طريق المسلسلات والمسرحيات 
والتمثيليات . وتارة عن طريق الصحف 
والمجلات المصورة وغيرها ٠‏ وتارة عن طريق 
الشارع وما ترى فيه من مظاهر خارجة عن 
الاسلام ؛ وعلى الفتاة مع بنات جنسها أن 
تدعوهن للإسلام الصحيح وتصحح عقيدتهن 
وعباداتهن وسلوكهن : وهذا عمل طويل وشاق 
يحتاخ اللجِهْد والمثابرة.: 


©© وعن سؤال عن الظلم التي 
كانت تتعرض له الفتاة المسلمة 


في بعض المجتمعات 
الإسلامية .. 
يقول الدكتور القرضاوي : 
لقد ظلمت الفتاة المسلمة ظلمًا كثيرًا 

فى بعض المجتمعات الإسلامية . ولم تعط 
الحقوق التي أعطاها الإسلام لها فكانت تزوج 
هنا عنها . وبإنسآن لع تره قط ب وتاج به ليلة 
زفافها . وكان أبوها يجبرها على الزواج ٠‏ وكان 
من الأشياء التي بقولونها : إن المرأة الصالحة 
لا تخرج من بيتها إلا مرتين : مرة إلى بيت 
زوجها ومرة إلى قبرها ! وهذا خطأ ... 

تقذ شاعك عد النراة لهاذيع اسان لها 
من الصحة مثل حديث : ٠‏ شاوروهن 
وخالفوهن » وهذا لم يقله رسول الله يه وكيف 
يقوله وقد شاور أم سلمة فى أمر عام يهم 
المسلمين في صلح الحديبية واشارت غليه 
بالرأي الصواب وعمل برأيها ؟! 1 

وفي القران الكريم : 8 فإِنُ ارادا فصالا عن 
تراض مَنَهُمَا وتَشاورٍ فلا جُنَاحَ عَلَيْهما 4 وقد 
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ردت امرأة على عمر رضى الله عنه وهو يخطب 
على المنبر في تحديد المهور . وقال عمر : 
أصابت أمزآةواخظلة حمر .“فحن اف الاحقيقة 
ظلمنا المرأة مما مهد للغزو الثقافي أن يبسط 
نفوذه » ويسيطر على عقول كثيرين النساء 
المتعلمات . محتجين بالواقع على الاسلام . 
والإسلام إنما يُعرف من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كي فإذا رجعنا إلى واقع المسلمين , 
فليكن ذلك حينما اهتدوا بهدى الله ورسوله » يوم 
كان الإسلام إسلاماً . وكان المسلمون 
مسلمين . 


المرأة والعمل العام للاسبلام 


©© هل تستطيع المراة ان تقوم 
بدور عام للإسلام كالرجل ؟ 
لكي يعود الاسلام للحياة ولكي تحكم 
شريعته وليسود في الأرض »٠‏ فإن واجب المسلمين 
أن يعرفوا أن الاسلام ليس للرجال فقط وإنما هو 
للجنسين سواءً بسواء . 
فأول صوت سمع بتأييد دعوة النبي و كان 
صوت امرأة ؛ فقد قالت خديجة بنت خويلد 
للرسول ككئِةٍ ٠‏ وال لا يخزيك الله أبدأً ٠‏ إنك 
لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل » وتكسب المعدوم , 
وتقرى الضيف ؛ وتعين على نوائب الدهر » . 


أم عمار بن ياسر « سمية » كانت أول شهيدة 
في الإاسلام لقيت أشد العذاب . وصبرت 
وتحملت ٠‏ وكان يمكنها أن تقول كلمه الكفر ؛ 
مطاوعة للكفرة الفجرة الذين عذيوها في سبيل 


دينها ولكنها ما قالتها هي ولا زوجها ٠‏ ولقد مر 
الرسول يليد عليهم وهم يعذبون وقال لهم : 
؛ صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة » . 

زخ الخواة نكف اللنجتسم آي أكثي + :فكيف 
لا يكون لها دور في الصحوة ٠‏ ومكان في نصرة 
الدعوة ؟ 

إن اليهودية تقاتل من أجل يهوديتها ؛ ولقد 
هزم العرب في عام 17 وعلى رأس إسرائيل امرأة 
حولت عاق 5 . 


لالسنا 2111 لع ممعم :سمط 


9ه مما يثير الاستفراب ‏ في عالم المذاهب والأفكار - أن تتخذ جهة معينة . تصدر عن أرضية فلسقدة . 


موقفاً ما تجاه فكر آخر يصدر عن أرضية فلسفية مخالفة . وفى 


الأول تجاه الفكر نفسه المغادر لها . 


في الوفت دفسه تتحد موقفاً مغايرا بل مضاد 1 للمو قف 


فبدة أنْ الأمر بهده الصياغة المعقدة حد غريب . ولكنه الأمر الحاصل لمجموعة من المذاهب و الاتحاهات 


الفكرية المعاصرة . وهذه الوضعية تعبر عن الوجه الآخر للأزمة . 


الاستمرار 


وهذه الصورة بشكلها 


كل تعميم أعمى : إنها تنطبق على قطاع معين من هذا اليسار 


أرامة الضمدر . وآازمة الحركة . و ازامة 
إلى ديصبح من أهون الممارسات التنازل عن بعض المبادىء من أجل المصالحة أو التحابل أو 
0 التكتيك 0 أو التراجع المرحلى : 

1 الكاريكاتوري ٠‏ تدطبق على اليسار العربي في المرحلة الراهمة . أو لدقل . بعددا عن 
... فيعد أن تأكد لديهم بما لا يقبل آدنى شك ؛ أن 


رحلتهمح من آحل ابعاد الشعب العربي عن عقيدته الصافية قد باءت بالفشل لأسنان كشيرة . من ينها > سوء 
موقفهم من الإسلام . شرعوا في البحث عن صياغة جديدة يتعاملون بمقتضاها مع هدا الدين تتسح بشكل من 
المروئة والايتعاد عن التشمج الذي يشكل العمود الفقري لدى الماركسيين + النصتّين , ١‏ 


818 ٠ الأورثوذوكسيين‎ ٠ 
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كبجع | [للاعهماللاهوه 


السشحااء تست وريب 2 


وفي ضوء هذه المعادلة التي أصيح 
يراهن عليها اليسار العربي . ويغامر من اجل 
تحقيقها . نستطيع أن نفسر قول الدكتور 
محمد حجسوس في الندوة المنعقدة في الرباط 
بتاريخ ١١‏ - 74 نوفمبر [تشرين الثاني] 
4م حول ؛ المجتمع العربي إلى 
اين ؟؟؟ ,تقد قال بالحرف”" : ...إن 
الإسلام كان ولا يزال مركز الشرعية الأول 
والأخبر بالنسية للأغلبية الساحقة من 
الجماهير العربية التي نتعامل معها , و إِنْ 
الطروحات ٠‏ الايديولوجية ؛ (!) كلها لم 
تتمكن من الحصول على بصيص من الوفاء 
والالتزام الذي امكن الوصول إليه عن طريق 
الإسلام ... ٠‏ ويضيف في حماسة منقطعة 
النظبير : ٠١‏ ... لقد حان الوقت لكي تطرح 
علينا . بدون لف ولا دوران . مسأآلة موقف 
اليسار العربي من الإسلام ومختلف 
مُكوّناته , فلا نكتفي بمنطق المناورات 
والتعامل ٠‏ التكتيكي » معه في أحسين 
الأحوال. وبمنطق الانتهازية (!) 
و ١‏ الشطارة 2. والتحايل في أسوئها ...» 


كلام واضح يدل - فيما يدل - على تراجع 


في عقلية البسسار في التعامل مع الإسبلام » 
بحيث لا يصبح الدين عائقاً في وجه التقدم ‏ 


مغلة الأمسة خمادى الآخضرة ١4.‏ ل 


0100012102١. 


أو مناقضاً للعقل. وبحديث لا تصبح 
الماركسية طريق الخلاص الأوحد . ويغدو 
من الخطل والدجل أن نقسم الخطاب العربي 
إلى نوعين : خطاب ديني نشهد حضور الذات 
الإلهية ويغيب اللامفكر فيه وهو الإنسان ؛ 
وخطاب إنسي يكون الحضور الدائم فيه 
للذات الإنسانية . ويكون اللامفكر فيه هو 
الله (!) . لأن هذا التفسير سيؤدي حتما ‏ كما 
بقول الدكتور مخسن عبد الحميد'" ‏ إلى طرد 
لله (!! عزَّ وجل) من حياتنا نهائياً ٠‏ وهذا 
مالا تستطبعه الماركسية في ضوء 
تراجعاتها . 
إنّ المقارنة الدسدطة نين هاته المقولات 
والأفكار التي روج لها البسار في فترة 
الستينيات والسبعينيات وبين ما ذهب إليه 
الدعتور + جوش > قي لدو لخنم 87م 
الكوادر اليسارية. تجلي لنا بعض 
التراجعات التي المحنا إليها ؛ بل إنهم 
يذهبون إلى أكثر من ذلك , فيؤكدون بان 
الماركسية لا تذكر الإسلام ولا تتعارض معه ' 
وهذا ما ذهب إلبه أحدهم في معرض حديته 
عن الماركسبين ١‏ النصبيين ٠,‏ حيث قال : 
.. ونقصد هنا الماركسيين العرب الذين 
يعتبرون الدين السائد في بلدهم (اي 


0 
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الإسلام ) مثل الدين النصراني الذي ساد أيام 
ماركس وما بعده . فاستعمالهم للمنهج نفسه 
الذي استعمله كل من « ماركس ؛ و ١‏ أنجلز » 
لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج نفسها (!) لأنّ 
الوضعدتين مختلفتان 2" 

بهذا الكلام الذي بشكل النسغ الباطني 
لمجموع المقال. تهوي كل النظرات 
الإسقاطية التي حاولت ‏ دون حدوى ‏ 
إدماج الإسلام في إطار النصرانية والتعامل 
معه على اساس انه دين ينحصر في إطار 
العلاقة بين العبد وربه ؛ ولا يتجاوز ذلك 
في بعض السلوكيات التي يتطلبها 
الإخلاص الوطني والاجتماعي , إذن فاليسار 
العربي ‏ في جانبه المغربي على الأقل ‏ 
يشهد ازمة حقيقية تجاه الإسلام . فرضت 
عليه تصحيح ومراجعة نظرته إليه وتعامله 
معه. هذا التصحيح الذي ساقه إلى تلك 
الاعترافات التي لن تكون في صالحه قط , 
وإن كنا نحن في غنىّ عنها . 

وفي الوقت الذي يعرف فيه اليبسار هذه 
المواقف المعتدلة من الإسلام ‏ بالرغم من 
نيّات أصحابها ‏ فإنة يتخذ موقفاً مناهضاً في 
وجه الادب الإسلامي لا يعرف إلا النكران 
والرفض والتشنج . بالإضافة إلى المغالطات 
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8 العقدرة الإسلامية رؤبة شاملة ضخمة حادة فاعلة 


بقلم : محمد إقبال عر و ي 


والحداه وتستوعب الطاقة النشرية في الشعور والعمل . وفى الوجدان 
والحركة . ولا تبقى فى النفس فراغاً للقلق والحيرة . ولا للتأمل الضائع 
الذي لا تحلق سوى التسيب والضباع . 8 


الناتجة عن سبوء الفهم وعدم الاستيعاب 
والرغبة في التزوير . وهو بذلك التناقض 
يكشف عن المظهر الثاني من مظاهر الأزمة ؛ 
ولا غرابة في ذلك مادام عنصر وحدة 
المتناقضات من أهم خصائص المادية 
الجدلية كما بقول « جورج بوليتزر » ٠‏ 


ونحن اليوم لسنا في حاجة إلى أن ترد 
على اليسار فيما يخص الفكر الإسلامي 
ومذهبيته الشمولية . فلقد تبين لنا ‏ عبر 
كتابات المخلصين ‏ تهافتهم وزيف منطقهم » 
ولكننا في حاجة إلى أن نتوقف معهم قليلا 
حول موقفهم من الأدب الإسلامي وقضاباد 
الفنية والمعنوية التي يطرحها ويبشير بها ١‏ 
ومن اجل ذلك تَحَثَّمَ علينا. استجابة 
وغيره2. بغية توضيح طبيعة الأدب 
الإسلامي وموقفه من مجموع الإشكالات 
المُلحّة في الساحة الأدبية عربياً وعالمياً . 


وسيقتصر حوارنا على المقال الذي نشره 
صاحيه الأسناذ « عند القادر لقاح ٠‏ تحت 
عنوان : +« اتجاه إسلامي في الأدب أم خدعة 
جديدة ؛ "' , وهو مقال يخطو خطوة جتّارة 
في مضمار النقد ؛ بحيث نجده يسائل الأدب 
الإسلامي في كيانه وشخصيته ؛ ويقيم حوارا 
احادي الطرف مع الاتجاه الأدبي الإسلامي . 
يستجوبه فيه عن خلفيته الفلسفية ورؤيته 
وآفاق نقده ؛ ولا يكتفي بالمساءلة 
المشروعة . إنما نجده - وهذا الذي اثار 
استغرابي ‏ يصدر في حقه احكاماً عديدة 
ومفاهيم كثيرة ؛ عجرت عن ترميمها ووضعها 
في نسق يوافق - بالفعل ‏ طروحات الأدب 
الإسلامي ومواقفه وآفاقه .. بل إنه في كثير 
من الاحيان يمزج النقاش ويشعبه بصورة 
ملتوية متحايلة حتى ليحار القارىء ويتيه 
وسط مهمه الاحتمالات ١‏ فلا ندري هل يناقش 
بمقاله ذلك - واقع الأدب الإسلامي أم 
مناقش إمكانية وجود هذا الأدب أصلا !! 


95 0100012690102١. 


والجدير بالذكر أن (المقال/ النقد) يطرح 
أفكاراً متداخلة ترتبط بواقع الآدب الإسلامي 
من زوايا مختلفة , وضرورة التحليل تفرض 
علينا فرز تلك الافكار وتبويبها بحثاً عن عملية 
بسيرة للمقارنة النقدية . 


)١(‏ منذ البدابة إلى آخر كلمة في المقال ؛ 
يركز الاستاذ « لقاح ؛ على الرؤية التي يصدر 
عنها ممثلو هذا الاتجاه الأدبي الإسلامي , 
بعبارة أخرئ ؛ نجده يتساءل عن الأرضية 
الفلسفية التي بنطلق منها هؤلاء الأدباء في 
العملبة الإبداعية والنقدية ... بل إنه يسلم 
بمغادلة محورية اساسية . هي انه لا يمكن 
قيام ادب إسلامي في غباب ‏ أو انعدام ‏ تلك 
الرؤية !! 

وبهذه المعادلة مكون «١‏ عبدالقادر لقاح » 
قد أوقع نفسه في شرَّك دقيق . وذلك بعكس 
قطبي المعادلة . بحيث تصير كالتالي : إذا 
وجدت الرؤية الفلسفية. وجد الأآدب 
الإسلامي . وما دام حضور هذا الادب رهيناً 
بالارضية الفلسفية والرَّؤْبَوية. ومادام 
صاحب المقال ‏ لأمر ما لم يستطع اكتشافها 
من خلال تجلياتها في النصوص الإبداعية 
الإسلامية : فإننا ملزمون بآن نيسط له أمر 
تلك الرؤية ومفاهديمها . 

إن الإسلام ‏ عبر آيات القران وسنة 
النبي يَيِةِ ‏ مارس عملية هدم شاملة للبناء 
الفلسفي العقيدي الذي كان بعشش في ذاكرة 
العرب . واقام مكانه تصورا جديدا للكون 
والمجتمع والإنسان . 

© فالكون خلقه الله تعالى من عدم ؛ وكل 
شيء فيه موجّه بعنايته سبحانه . وهو في 
حركيته يخضع لقانون واحد لا تفاوت فيه » 
وتتجسد فيه صفتان أساسيتان هما : التكامل 
والتعاضد ‏ وليس التضادٌ والتناقض كما في 
المادية الجدلية ‏ وهاتان الصفتان تسيران 
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بالكون في سلسلة من التطورات والاسباب 
التي لا تصطدم مع مبدا المشدنة الإلهية . 

© وتصوره نحو المجتمع قائم على 
أسباس الوحدة البشرية : وحدة في الحخلق ' 
ووحدة في الغاية .. ووحدة في العمل 
والسلوك . ووحدة في التوجه إلى الخالق 
عزوجل . ولم يقوم بناؤه على اساس 
الصراع الطيقي أو العبودية لغدر الله 
كعيودية المال والعنصر والطيقة 
والأشخاص . 


© وتصوره تجاه الإنسان قائم على أنه 
الخليفة المكرم في الأرض ؛ لم تفرزه 
التطورات الطبيعية كما ينسب ظلما في علم 
الأحياء. مسؤول على إنشاء الحضضنارة 
وعمارة الارض . وما الشرائع إلا وسيلة 
لهدابته إلى تلك الاهداف الحضارية الكبرئى . 
وهو بعد ذلك برفض المذاهب كلها التي سعت 
إلى تهميش الإنسان . او إخضاعه للظروف 
الاقتتصادية , أو إبراز حجوائت الضعف 
والانخلال والشر . وإغفال قيم القوة والنماء 
والخير . 

هذه . بكل اختصار . رؤية الإسلام للكون 
والمجتمع والإنسان .. وبما أن هؤلاء الأدباء 
يمتاحون ‏ على مستوى الرؤية- من 
الإسلام . فمن البدهي أن تتبلور تلك المفاهيم 
ونؤثر في العملية الإبداعية ؛ وهذا مالم 
بدركه : لقاح ». 

إذن فالرؤية الفلسفية الإسلامية عقيدة 
ضخمة حادة ؛ فاعلة . تملا فراغ النفس ' 
والحياة . وتستوعب الطاقة البشرية في 
الشعور والعمل . وفي الوجدان والحركة , 
فلا تُبقي فيها فراغاً للقلق والحيرة, 
ولا للتاأمل الضائع الذي لا يحقق سوى 


. التسيب والضياع . وهنا تحضرني تجربة 


عمر الخيام دليلاً واضحاً على صدق 
ما ذهبنا إليه . فهذا الآخير تَصوّر الكون كتاباً 
لا ينفذ العلم البشري إلى واحد من سطوره ٠‏ 
وغيباً مجهولاً يطرقه الإنسان دون جدوى ٠‏ 
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كمه نر معماللاحيم 


معارب لت ين 32 


فكيف جاء شعره ؟؟ وكدف كان تفاعله مع 
الذات والموضوع ؟؟ وماذا أضافت نجريته 
لروح الأدب الإنساني ؟؟ لقد حاء شعره 
موغلا في الضياع والعبث والسلبية . ومن 
. اجل التخفيف من الألم والتساؤل انغمس 
- حتى الاذقان ‏ في اللذة باشكالها وصنوفها 
جميعًا . والتصور نفسه نجده يسيطر على 
جزء واسع من مرحلة النهضة » ولا يزال 
بعكم بظطلامة على كثدر من الاراقع لسر 
و دبعدها عن العطاء الحقيقي عرييا و عائميا غ 
وما تجربة ١‏ عادل فاخوري ٠‏ عمًا بيعيدة . 

ولم تقم تلك الرؤية بدور اعظم من الذي 
قامت به في حياة الإنسان . في تصوراته 
وسلوكةه وافاقه . وفي هذا بقول الشاعر محمد 
بنعمارة : ٠‏ اما الشعر الإسلامي من حيث 
محتواه الموضوعي . فهو إنساني . يخاطب 
في الإنسان سموّه . ويركز على إضاءة جانب 
القدرات الإيجابية فيه , التي تنسجم مع 
مهمته فوق . الأرض والذي فحاق. عبد 
الاستخلاف . ما دام الإنسان مستخلفاً . إنه 
إضاءات وجدانية . وإشراقات عقلية في 
الوقت ذفسه تستهدف الإنسان كأعظم 
مشروع يتحقق فيه التصحيح ؛'' 

هذه الرؤية هي التي كانت وراء حسّان بن 
ثابت . وكعب بن زهير : ولبيد . وعبدالله بِن 
رواحة . وعامر بن الطفيل . وصرمة بن قيس 
رضي النه عنهم . وكانت وراء عمدر بن ضائىء 
اليشكري . ومالك بن الريب التميمي , 
والشافعي . وابي العتاهية . وجلال الدين 
الرومي . ومحمد إقبال ... والسلسلة تطول 
لو تتبعنا اشعار تلك الرؤية الفلسفية 
الإسلامية . وهؤلاء وغيرهم لم يشعروا أبداً 
بانعدام الرؤية النظرية ‏ حسب تعبير 
صاحب المقال ‏ ولم يحسوا بأنهم لا يبرحون 


أمكنتهم يدعوى انهم لا يملكون تلك الرؤية 
التي تخول لهم ولوج العلاقة الفاعلة بين 
الذات والموضوع . 

هذا وقد جسّد القرآن تلك الرؤية بصورة 
فعّالة . فقدم نماذج إبداعية استحوذت على 
عقول النقاد قديماً وحديثاً ٠‏ وبكفي أن أشير 
إلى « الصورة ؛ كابرز خاصية تستقطب 
اهتمام النقاد . فهزه الأخيرة . وصلت في 
القرآن ‏ ومن خلال التشبيه والاستعارة 
والتمثيل ‏ إلى افق رحب . حيث الألوان 
والظلال والتداخل الحي بين الكائنات 
ونحن بهذا الكلام كلّه . لاانقر جديداً , 
ولا تهدف إلى التفصيل في توضيح تلك 
الرؤية 2 فهذه أمور أصبحت من المعلوم 
بالضرورة في بنية الأآدب الإسلامي . وإنما 
نحن نجيب صديقنا الذي أتاح لنا بمساءلته 
تلك إدراك أمرين في غاية الخطورة 
والحسياسيية : 

(1) جهله بأبعاد التصور الإسلامي كما 
تؤسس أركانه ابات القران . 

(ب) جهله بالمعطيات الأآدبية والنقدية 
التاسيسبية للأدياء المسلمين في هذا 
المجال . ولو أنه كلّف نفسه البحث عن الكتب 
التالية . ٠‏ الإسلامية والمذاهب الأدبية , 
للدكتور نجيب الكيلاني , و ١‏ في النقد 
الإسلامي المعاصر , و ١‏ محاولات جديدة في 
النقد الإسلامي ٠‏ للدكتور عماد الدين خليل : 
و ٠‏ نحو آفاق شعر إسلامي معاصر » لحكمت 
صالح . و ١‏ منهج الفن الإسلامي » لمحمد 
قطب . لو كلف نفسه البحث عنها ودرسها 
دراسة وافية , لتبيّنت له بوضوح - وبعيدًا 
عن أي تعصب ٠‏ أيديولوجي ٠‏ - خصائص 
الرؤية الفلسفية الني نشكل الأرضية النظرية 
براح القن ١‏ اسك تي 


بعدما امن الاستان , لقاح ٠‏ بغداب الرؤية 
الفلسفية . شرع يبحث عن الأسباب الكامنة 
وراء ذلك الغياب فحددها في ثلاثة : 

(1) عَدَم كشف هذا التثّار عن ملامحه 
وحضوره . 

(ب) عدم استجابته لحتمية الحاضر . 

(ج) تعامله الساذج مع التراث . 

(1) والغريب في الأمر أن الأستان حدد 
هذه الاسباب بصورة أدّت به إلى تناقض 
واضح . فالسيب الأول ببين ‏ إن كنا نعرف 
اللغة العربية ‏ أنّ هذا التيار الأدبي 
الإسلامي لما دكشف عن ذاته يعد , ولما يبرز 
ملامحه التي تخول لنا نقده وتأطيره ٠‏ إذن 
مادام هذا الأدب لما بكشف عن ذاته بعد , 
فعن أي ادب إسلامي تحدّث ؟ وما هو الأدب 
الذي خصص له الاستاذ مقالاً كاملا في نقد 
الاشباح ؟ بل في إصدار الاحكام النهائية 
كالموت والفشل 0 : 

هذا السبب . بمغطياته ونتائجه كلها , 
بتناساه الأسنتان « لقاح ٠‏ , ونذكر بعده 
فالحديث عن عدم استجابة هذا الادب 
لحتميات الحاضر . وتعامله الساذج مع 
التراث . بدل ‏ في ذهن القارىء ‏ على أن 
هذا الأدب موحود فعلا .له وجود في الساحة 
الأديية أبرز ملامحه : ابتعاده عن المتطليبات 
الحتمية للحاضر . وتعامله الساذج مع 
التراث . إذن فهذا الأدب موجوت , ولكن 
تذكروا معي أن صاحبنا اشار . قبل قليل . إلى 
ان هذا الأدب لما يكشف بعد عن ذاته 


مياشرة - 


وملامحه . 


* بعد أن عجز الدسار عن التحدي في مواجهة الفكر الإسلامي . أخذ بتراجع 
عن خط دفاعه الأول . ليعلن أن الدين ليس عائقاً في وجه التقدم , أو مناقضاً 
للعقل . وأن الماركسية ليست عدوة الإسلام .. ولكن هذا النسغ الباطني 
لليسار لا يعدو كونه مواقف تتطلبها أوضاع مرحلية في إطار الخلاص 
الوطني والاجتماعي .. ويستمر بعد ذلك النكران والرفض والتشنج إزاء كل 
ماهو إسلامي . بما فيه الآدب . والفكر . والسلوك .. |" 
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كسيرن عبس ساسا راس ا اتنس سدس« سد سساساسه :ان مضه 
8ا من حيث الشكل في الشعر الإسلامي . فبقدر 
ما نحن بحاجة إلى تراثنا القديم ٠‏ نحن بحاجة 
إلى التحديد . ومن ثم العمل بكل بصيرة 
وحذر- على صهرهما في بوتقة واحدة : لإنتاج 
أعمال شعرية تخرج أدبنا العربي من دوائر 
السقوط ومحدطات التقوقع 00 

[ حكمت صالح (نحو آفاق شعر إسلامي معاصر) | 
وكات اك :1 عن :لك ا امقانا119اشلاة .13.1 لشدئا اللل 111 


وهذا التناقض يكشف عن الاستعجال 
الذي جر ١‏ لقاحاً . إلى ولوج النقد بصورة 
ستردغة دون استكمال الأدوات الكفيلة بذلك ‏ 
من اطّلاع واسع على المعطيات الادبية 
والنقدية والإسلامية , ومساءلة متبصرة 
لخصوصيات النصوص الإبداعية » وصبر 
على إصدار الأحكام القدمية ريثما تسنوعب 
التجربة الأدبية شروطها وتؤسس عناصرها 
الفنبة والمنهجية . وهذا ما فات ١‏ الاستاذ » 
في غمرة الرغبة والبادرة المستعجلتين ' 
وما أحوجه إلى مطالعة ماقاله صديقه 
٠‏ منيب البوريمي ٠‏ في معرض حديثه عن 
الظاهرة نفسها من أن كل محاولة لاستخلااص 
الملامح المميزة للظاهرة في عموميتها من 
خلال نصوص شعرائها . لا تعدو محاولة 
اوّلية ‏ من باب جسٌ النبض او المغامرة ‏ قد 
بترصدها الفشل على أكثر من مستوى . هذا 
ما يقره « البوريمي ٠‏ على صفحات الجريدة 
نفسها التي استوعبت مقالات هذه الجماعة 
المناهضة للادب الإسلامي . ولكنٌ ٠‏ لقاحاً » 
تجاهل ذلك . فراح يصدر الأحكام عنيفة غير 
انها خالبة من اأبسط ملامح العملية 
والموضوعية . وهي أحكام غدت سفراً من 
المقولات درددها هؤلاء الأساتذة في نقدهم 
لمجموعة من الشعراء . فوقعوا بذلك في 
تكريس ظاهر لمبادىء النقد الجاهز خضوعاً 
لغطاءاتهم , الايديولوجية2, من جهة . 
ولمحتملهم النقدي ‏ حسب تعبير « رولان 
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بارت -٠‏ من جهة اخرئ ؛ ناهيك عن 
التكرارية والتسطح المنهجي . 


عزلة الأدب الإسلامي 


(*) يؤكد كاتب المقال على ان الاتجاه 
الادبي الإسلامي لا يستجيب رُؤْيَوِيَاً لحتمية 
الحاضر . كما أنه لا يستفيد من الحركات 
الادبية المعاصرة , وبذلك دكون قد آثر 
العزلة وفضل العبش في رحاب الهوامش . 
وهذه الإشكالية الني يركز عليها ١‏ لقاح » 
تتبح لنا تقسيمها إلى قطبيها الأساسيين : 
التنظيري والتطبيقي . 

فعلى المستوى التنظيري . ينبغي ان 
نكشف عن حقيقة اذى تجاهلها من طرف 
النقاد إلى إصدار احكام جانبت الصواب . 
وهذه الحقيقة تتعلق بموقف الإسلام من 
المناهج الفنية المعاصرة . فالإسلام لم يحدّد 
له راياً في هذه المسألة . ولم يشترط شروطاً 
فنية خاصة . وهو بموقفه هذا . يكشف عن 
إدراك عميق لطبيعة الشكل وتطوره عبر 
العصور . كما يكشف عن إيمانه بان كل تحول 
في الحياة الاجتماعية قد يؤدي إلى تحول في 
الذوق الجمالي كما يؤكد ذلك ٠‏ بليخانوف » 
في القرن العشيرين . 

إنّ هذه الرؤية الواضحة للخصائص 
الفنبة ترفد الأدب بما تعرف به المناهج 


121211411 


الأدبيبية من عطاءات إيجابية هي الني حدت 
بالاستاذن محمد قطب إلى أن يقول ‏ 
٠‏ ... والفن الإسلامي مع ذلك ليس مقيدا 
بطرائق تعبير ولا موضوعات القران ؛ فله أن 
يختار من الموضوعات والطرائق ما يشاء , 
ولكنه مقيد بقيد واحد : أن ينبثق عن النصور 
الإسلامي للوجود الكبير. أو على الأقل 
ألا يصطدم بالمفاهيم الإسلامية عن الكون 
والوجود "٠‏ . والرؤية الواعية نفسها 
شجعت الشاعر العراقي حكمت صالح على 
ان مقول : ١‏ ... أما الشكل . فبقدر ما نحن 
بحاجة إلى تراثنا القديم نحن بحاجة إلى 
التجديد . ومن ثم العمل بكل بصيرة 
وحذر - على صهرهما في بوتقة واحدة لإنتاج 
اعمال شعرية تخرج ادينا العربي من دوائر 
السقوط ومحيطات التقوقع ... إِنَّ الانفتاح 
على العالم هو السبب الوحيد الذي يكفل 
لاتجاهاتنا الجديدة التعبير عن تجاربنا 
الحداتية المعاصرة » , 
... ولا مانع لأدينا الإسلامي المعاصر من 
الاستفادة من الرمزية وحتى ١‏ السريالية » 
في قوالبها وطريقة طرحها 
للمضامين ... ," . 


ويد يضيف قائلا : 


ودون اللجوء إلى توظيف هذه الشهادة 
النقدية المنتمية إلى النقد الأدبي الإسلامي 
في الساحة المشرقية . ألم يقل الشاعر 
المغربي محمد بنعمارة : ٠‏ وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن هذه النظرة ليست منغلقة 
بقدر ما هي موضوعية , فنحن أمة تحاورت 
مع مختلف العصور والحضارات سواء 
بالخطاب الفلسفي أو بالخطاب 
الحمالي ")ا ؟!ء وهكذا نحد الرؤية 
الإسلامية تحدد موقفها الإبجابي من المناهج 
الفنية والأدبية . موقفا متفتحا ينسجم مع 
خصائص النفس الإنسانية التوّاقة دوماً إلى 
التطور والتجديد . وهو بتفتحه ذلك يدين 
ظاهرة التقليد على المستويين الشرعي 
والفني سواء بسواء . وإذا فَهمَ الاستاذ 
٠‏ لقاح » هذه الأمور أدرك مقولة الشاعر 
المغربي حسن الاأمراني : « أهم شيء عندي 
هو رفض التقليد . فالتقليد عدو 
الإبداع اا , 

كلمات واضحة تختزل الكلام السابق كله , 
لكنّ « لقاحًا » لم بكلف نفسه جهود الدحث 
والاستقصاء , مما اوقعه في كثير من 
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الذي الأمدسالاجي 


كك سد 77 لهو اناده . 


المغالطات التي لم تتجاوز سقف النقد 
٠‏ الأيديولوجي ٠‏ كما يقال . 
هذا التنظير الذي ابرزته الرؤية الفلسفية 
الإسلامية . عمل الأدباء ‏ في المرحلة 
التطبيقية ‏ على بلورته و إشعاع ومضاته في 
النص الأدبي . فلم يجدوا غضاضة في 
توظيف الرمز والأسطورة. ومعانقة 
« القصيدة الكلية » التي تبطل ان تكون 
لحظة انفعالية . وتصر على ان تكون لحظة 
كونية تتداخل فيها مختلف الانواع 
التعبيرية ٠‏ نثراً ووزناً ٠‏ بثأ وروحاً . غناءً 
وملحمةًٌ وقصة ؛ حسب تعدير ١‏ أدوئيس » 
وهي بعد ينك تسعي إلى اتفسوير الختورة 
الشعرية تصويرا يجاوز بها حدود المعطيات 
البلاغية والنقدية التراثية التي اكتفت 
بالانبهار بالصورة الفنية القرآنية . ولم تتعَدٌ 
الحدود المنطقية والتمايز الدقيق بين كائنات 
هذا العالم الحي . وقد يتشعب بنا الحديث 
لو حاولنا تتبع هذه الخصائص الفنية 
المعاصرة في الأدب الإسلامي . الذي اتهمه 
, لَقَاح » بالانعزالية والنفور من المناهج 
الحديثة : ولكن لا باس من الإشارة إلى بعض 
النماذج قصد الإبانة ليس إلا . 
فعندما يقول الشاعر حسن الامراني في 
قصيدنه 0 ديروت الدم 3# 0 
لِسَيّدَةٍ تَسْكُنُ البَحْرَ أَعْلِنُ أَنْي 
تَجَرّدْتُ مِنْ كل فَوْبِ مَخِيطِ 
ولا أزْنَدي غْدْرَها 1 
نلاحظ ‏ هنا تداخل العوالم والدلالات : 
بالإضافة إلى عمق الصورة ورمزيتها ... هذه 
السيدة تسكن البحر : والبحر يظل ؛ في عالم 
الشعراء . رمزاً لدلالات متعددة . ولكنه هنا 
بالإضافة إلى دلالته الحرفية يكتسي د 
العطاء والطهر والصمود الأبدي . ولعلّ 
الدلالة المناسبة في هذا المقام هي دلالة 
الحزن . والحزن يسوق إلى العاصفة , 
والعاصفة تسوق إلى الغضب , وهنا تُولّد , 
بالنسبة للشاعر . لحظة التوبة والفعل 
العملي التغييري . فيدخل هذا ( الحرم/ 
البحر/ السيدة / بيروت ) ويرتدي ثوبه 
الخاص بالإحرام برتئدي «١‏ ديروت »»؛ 
فتمُحي ‏ في هذه اللحظة ‏ الثنائية بين 
(الذات/ الموضوع) . وتتداخل العوالم 
تداخلاً يؤدي إلى أن تورق البندقية حزن . 
ويشتعل القلب بالفرح المتوحش . 
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ولنحاول ولوج الظلال الموحية للصورة < 


التالية من إحدى قصائده"" : 
اثْيْتَ على الازض التي مَنْحَنْكَ فاكهة 


التّحَدَّى 

والإياء 

واكَتْبْ على جَسَّدٍ النّخيلٌ 
قيْلَ الرّحيلٌ 


اكْتّبْ على جَسَدٍ النُخيل 
قصِيدَة الرّفْض النْبِيلُ . 
تتداخل ‏ في هذه الصورة ‏ عوالم الكون 
جميعاً : الارض بعنادها , والفاكهة بتحدّيها , 
والنخيل بجسده . والقصيدة برفضها , 
والرفض بنبله ... وتتعائق بصورة طفولية 
بريئة تخلق « سيمفونية » تغنيها القصيدة 
على اوتار جسد النخيل بملامح الأمل والعناد 
والاستمرارية كلها ( لنتذكر هنا رمز النخيل 
في قصائد السياب ). وهو بتلك 
الخصائص -ح يتيح استمرارية 
(القصيدة/ الحلم) وعطاءها وإنقاذزها 
( والنخيل في التصبدر اللاراتلي برمز إلى هذا 
وذاك . والذي يملك اطلاعا بسيطا على سورة 
مريم يدرك أبعاد هذه الرموز ) . 
أمّا بالنسبة للشاعر محمد بنعمارة ؛ فإِنّه 
يوظف خصائصه الفنية كلّها المذكورة آنفاً 
في تجسيد الموت الخضاري الذي يبدو ان 
الامة العربية قد استمرأته في ظل اللون 
الشاحب للخوف .. ويغوص في اعماق التربة 
الإنسانية من أجل الانبعاث الجديد : 
َنْ نْسْالَ المُدُنَ التي نامَتْ 
يُلَوْنُها شُحوبُ الخَؤف"" . 
فالنوم هنا يفقد دلالته الحرفية , 
ويصل . عبر سلسلة من العلاقات (56131005) 
والدلالات (51901108015) المتنوعة إلى تجسيد 
الصورة المتوحًّاة , بالإضافة إلى مجموعة من 
المتقابلات (الثنائيات) الضذية مثل (نحن) , 
(الضمير في نشال/ المدن) . (اليقظة/ النوم) , 
(الإصرار/ الخوف) . ولنستمع إلى هذه 


الصورة 04 
أنَا لَسْتٌ الخَاتمَ تَتَوائَكٌ منه القَدُراتٌ 
الخارقَة ... 


ولكني مِنْ صَحْبٍ رَسول الله 
وَمِنْ نسل جباهٍ يَتَقَصّدُ مها الغَيْمُ الواعِدٌ 
بالامطاز . 
لنتامل كيف بتحول الشاعر إلى ١‏ غيمة , 
منبجسة من جياه الصحابة , تَعِنُ بالامطار . تعد 


ع5 .| أ 0010/00154. !0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


بالخرو ج من الأزمات جميعها ... أي رمز يتخذه 
المطر هنا !!؟؟ 

والحقيقة ان تحليل تلك الصور وغيرها 
يستغرق منًا وقتأ طويلاً . لذا ساحيل الاستاذ 
«لَقَاحاء وغيره على ديوان الامراني , القصائد 
السبعء. وديوان محمد بنعمارة «١‏ نشيد 
الغرباء ٠‏ . والجدير بالذكر أن هذين الديوانين 
أصبحا في عرف بعض الأوساط ‏ وكلمة بعض 
تفقد هناد لالتها النحوية ‏ اصبحا في عرفها خارج 
الشعر وخارج التاريخ .. وهذا ما يمكن ملاحظته 
في ١‏ الببليوغرافيا ء حول الديوان الشعري 
المغربي من بداية الستينيات إلى 1584م 
المنشورة بمجلة ١‏ أنوال الثقافي التاسع , 
فالديوان الأول نشر سنة 1414م ولم يسجل فيها . 
أما ديوان محمد بنعمارة ققد طبع في 1581م . فما 
السيب في ذلك ؟؟ اهو التوجه الاسلامي ؟؟ أم سهو 
مطبعي ؟؟ 

واثناء دراسة تلك الدواوين من الناحية الفنية 
والجمائية ؛ يتبين ٠‏ بكل وضؤح : حرص هؤلاء 
الشعراء على الاستفادة من احدث المعطيات 
الفنية التي تتغنى بها المناهج المعاصرة . دون 
أن تتسرب إليهم عقدة الذنب , أو مخالفة الرؤية 
الإسلامية كما يتوهم بعض الناس . 


."١: ص‎ . ١: مجلة الوحدة : ع‎ )١( 

() الدكتين محسين عند السحيف ذا أزفة المكففيرة 
تجاه الاسلام.» ...دان الضحوة النشر 
والتوزيع ٠‏ القاهرة ط : ١‏ . ص 787 25 . 

(؟) مجلة «١‏ أنوال الثقافي ٠‏ المغربية ع : ٠١‏ 

(؟) جريدة ٠‏ البيان المغربية » الملحق الثقافي » 
ع :8ق . 

(5) لا يزال الشك قائماً حول ضدق الاشبعار 
المنسوبة إليه ٠‏ لذا وجب التنبيه إلى ذلك . 

(1) في حوار أجرته معه جريدة «١‏ المسلمون ٠‏ 
عدد : ” , فبراير 1586م . 

(1) محمد قطب , «٠‏ منهج الفن الإسلامي » 
تن :111 

(4) حكمت صالح ١‏ نحو آفاق شعر إسلامي 
معاسين ١:6‏ مؤسسَة الوسالة .هن :8 . 

(5)) من الحوار السابق . 

. من حوار أجرته معه جريدة الشرق الأوسط‎ )٠١( 

» بادآلا«١ من قصيدة نشرت في مجلة‎ )١١( 
. الستوقة‎ 

(؟١)‏ من ديوان «١‏ القصائد السب ء» ط:١”؟,‏ 
07 

.١:ط‎ 2» من ديوانه « نشيد القرباء‎ )١15( )١7( 
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امتد النفون العثماني إلى الوطن العربي في بداية القرن السادس عشير , 
وتتابع خضوع الأقطار العربية للحكم العثماني منذ عام (1517م) . وقد 
خضعت طرابلس الغرب ( ليبيا ) لسيادتهم منذ عام [1661م] بعد تمكّنهم 
من طرد فرسان «.القديس يوحنا ؛ منها . وفئ ظل السيادة العثمانية على 
ليبيا ظهرت الحركة السنوسية على يد محمد بن علي السنوسي الحسني 
الإدريسي , منذ عام[184م] عندما افتتح أول زواية له قرب درنة في إقليم 
درقة . 

ابتدأت الحركة السنوسية حركة دينية إصلاحية . وهي جزء من تيار 
الإصلاح الديني الذي صاحب بداية النهضة العربية الحديثة على يد 
الحركة الوهابية منذ القرن الثامن عشر . فالسنوسية حركة دينية ٠‏ أساسها 
الصحيح ليس الإسلام الذي دخلته البدع ؛ وإنما أساسها العودة بالإسلام 
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ااانا 


إلى ما كان عليه في عهد الرسول الكريم بَيْةْ وخلفائه الراشدين ؛ ولذا كان 
القرآن والسنة النبوية الشريفة هما الأصلين اللذين يصح الاعتماد عليهما 
في فهم الإسلام : كانت دعوة لم تقتصر على العبادة والتصوف ؛ ولكنها 
أرادت المسلمين أن يكونوا عباداً عاملين منتجين نشيطين ... '' . وعلى 


هذا الأساس . ابتدات الحركة السنوسية مستندة على دعامتين أساسيتين 
في حركتها لإنهاض المجتمع العربي الإسلامي انذاك , إحداهما روحية ‏ 
قامت على الوعظ والإرشاد والعمل بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة , والثانية مادية . أساسها إتقان أساليب القتال والتمرّس على فنون 
الحربا"! . 

لقد رات الحركة السنوسية أن تحرير الإسلام سياسبياً من النشاط 
التنصيري الاستعماري يجب أن يسبقه إنعاش روحي ومعنوي عميق 
لشعوب الأمة الإسلامية . ولتحقيق هذه الغاية بتعين تحسين أحوال 
واخلاق الذين يتبعون الإسلام ٠‏ وكذلك رفع المستوى المادي لهم 
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بتشجيعهم على ممارسة الزراعة في الواحات . وحفر الآبار وبناء المساكن 
على طول خطوط القوافل . وتشجيع التجارة وإنماء حركتها" . 

ومنذ عام 1447م كثر أتباع هذه الحركة وتقوى نفوذها وانتشر خارج 
برقة من خلال الزوايا العديدة . وقد كانت أهم مراكزها هي : , الجغيوب 
وأوجلو وجالو والكفرة ٠‏ . وقد توسع نفوذ الحركة السنوسية بصورة 
خاصة بين ٠167م‏ و 1101م وشملت تونس ومصر والصحراء الوسطى 
والسودان الأوسط وأجزاء من السودان الغربي مثل السنفغال!"! . 


بذلت الحركة السنوسية جهودها لنشر الإسلام في اواسط افريقيا . 
وتوطد سلطانها في قلب الصحراء الكبرى ؛ وبذلك كانت عقبة أمام المذ 
التنصيري الاستعماري في تلك المناطق . وكان لنجاح الحركة السنوسية 
وتدعيم أركان إمارتها الجديدة أثر بالغ في قض مضاجع الدول الاستعمارية 
الغربية . وخصوصاً منذ أن قويت منافسة هذه الدول فيما بينها من أجل 
اقتسام القارة الافريقية في القرن التاسع عشر , وقد جاءت قوة نفوذها في 
عهد السيد المهدى )2١1107- 1١8809(‏ من خلال تعلم أتباعها وتوسّعهم في 
استخدام الأسلحة التي كانت تهرب من ميناء طبرق إليهم . وإزاء توسع 
النفوذ السنوسي في تلك المناطق.. فقد نبه المؤرخون الفرنسيون إلى 
ضرورة مراقبة هذه الطريقة ومعارضة نموها في أي مكان وبكلّ جهد ." . 
لم يقتصر نفوذ الحركة السنوسية على المناطق انفة الذكر . فلقد كان 
السيد المهدي يعيد النظر في العمل على توسيع نفون الحركة . ونشير 
الإسلام في اواسط افريقيا . ومن هنا فقد أكثر من إنشاء الزوايا وإرسال 
الدعاة إلى أواسط أفريقيا مثل بلاد ٠‏ النيجر والكونفو والكامفيرون وجهات 
بحيرة تشاد ؛ : ثم عمل على ذيوع الدعوة عن طريق واداي وبرنو وكائم 
والداهومي وغدرها حتى دسطت الحركة السنوسنة سلطانها الروحي على 
شذه الأقالده" 
في ظل هذه الأحواء ولد عمر المختار , وتتلمذ على يدي الحركة 
السنوسية , وأصبح من أبرز قادتها وأكير دعاتها لنشر الإسلام في أفردقدا 
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . 
إن هذا البحث الصغير يركز على دور عمر المخنار لنشر الإسلام ؛ والذي 
هو جزء من دور الحركة السنوسية في هذا المجال . ولقد آثرنا البحث في 
هذا الحانب : لكون الجانب الاخر من كفاح عمر المختار ضد الاستعمار 
الإبطالي منذ عام ١141م‏ وحتى عام ١147م‏ معروفاً لدى الجميع . 


ولادهة عممر ١‏ لمختار ونشأته 


ولد عمر المختار من أبوين عربيين عام 1857م في منطقة البطنان , وهو 
من عائلة فرحان التي تنتمي إلى قبيلة المنفة . وهي واحدة من أكبر قبائل 
إقليم برقة في ليبيا . ونشاآ في البادية فأحاطه مناخها الاجتماعي والبيئي 
بكل ما يحمله من كبرياء وحب للفروسية . والأنفة من الخضوع" . 

بدأ عمر المختار تلميذاً في زاوية ٠‏ جنزور » ب ٠‏ دفنة » ناحية طبرق , 
متعلماً القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحديث وما تديسر من علوم الدين , 
وعندما توفي والده عام 1618م أصبح الفتى عمر شاباً يافعاً . فعمل على 
التزوّد من معارف بيئته , فكان أن توجه إلى مدينة الجغبوب كبرئ معاقل 
الحركة السنوسية للدراسة في معهدها الديني . كانت مدينة الجغيوب بحق 
« مديئة جامعية ٠‏ حيث كانت مفكتيتها تضم ما يقارب ثمانية الاف مجلد . 


مجلسة الأمسة شمادى الآخسرة 4.1ا شم - 
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إضافة إلى طلبة يقدرون ب (00) تلميذ . وقد عمل هناك على توسيع ثقافته 
في مختلف الدراسات وخاصة القران والحديث واللغة والفقه والمنطق 
والتاريخ . بالإضافة إلى الدراسات الادبية , وقد تلقى شيئًا عن النجارة 
والحدادة والبناء ومهن أخرئى . كما تلقى تدريبا عسكريا . فقد كان له ولع 
بالفروسية" . 


قضئى عمر المختار في الجغبوب ثماني سنوات . وقد أذَّت هذه السنوات 
الثماني إلى تعميق ثقافته وتوسيع مداركه . كما ساهمت في بنائه بناءً 
عسيكريا حديدا ؛ ونتيحة لذلك فقد برزت لديه السمات القبادية بدن أقرانه ٠‏ 
إذ كانت دلائل النجابة ورزانة العقل واضحة فيه . كما ظهرت على سلوكه 
علامات الشدة والصرامة وقوة الكلام وثباته . فكان في حديثه + كأنه آمر 
دلقي أوامره لتابعيه ؛ فكان لذلك أثره في جذب انتباه السيد المهدي رئيس 
الحركة السنوسية أنذاك . فأصيح موضع اهتمامه واهتمام رؤساء القبائل 
في هذه المنطقة''' . ومن هنا جاء اعتماد القيادة السنوسية عليه في هذا 
الوقت المبكر في إدارة الشؤون الدينية والإدارية لزواياها المنيثة في 
مختلف الحهات . فكان عام ٠184م‏ بداية ظهور مواهبيه القبادية . 


في عام ٠164م‏ عيّن عمر المختار شيخاً على زاوية القصور لإدارة 
شؤونها . وقد كانت هذه الزاوية تتوسط قديلة العبيد المعروفة بعنادها , 
وقوة شكيمتها . وعدم انصياعها للسلطة الحاكمة'' . فمارس مهامّه 
بشجاعة وقدرة على ضبط أمورها خلال السنتين الأوليين من تعيينه . 
وكشيخ لزاوية القصور . فقد تضمنت واحباته الإدارة الدومية للمنطقة 
والتحكيم في كل المنازعات المحلية التي تنشأ فيها . وحفظ الأمن العام , 
وجمع الزكاة وصرفها للإدارة المحلية ؛ و إرسال الفائض منها إلى المقرٌ العام 
في الكفرة مقر السيد المهدي بعد انتقاله من الجغبوب . وكحقيقة لا تنكر . 
كانت هاتان السنتان يمثابة اختبار وتمهيد لمهمات إدارية أكير سوف ياخذها 
على عاتقه فيما معدا" . 

كان المختار حريصاً على أن تكون زاويته من أحسن الزوايا . وأكثرها 
امناً واستقراراً . فقد كان شديداً - في الحقّ ‏ على كل من يتهاون في أداء 
واحداته الدينية . فتمكن من إدارة أمورها بعد أن أسلست له قيادها . ومن 
هنا فقد توسلت به السلطة العثمانية لجبابة الضرائي والأعشار المفروضة 
على هذه القبيلة"' . 

استطاع عمر المختار نتبجة هذه المواهب القبادية أن يحصل على ثقة 
القيادة السنوسية بشكل اكبر من السابق , واستحق تقديرها واحترامها مما 
اهّله لأن يكون أحد مريديها . فمنحه السيد المهدي اللقب الديني المتعارف 
عليه آنذاك وهو , السيد , وهذا اللقب لا يمنح إل لمن كان من العائلة 
السنوسية . ومن هنا فقد أصبح عمر المختار أحد قيادني هذه الحركة 
والمنفزين لأوامرها وطموحاتها . وقد قال عنه السيد المهدي : ٠‏ لو كان 
عندنا عشرة مثل عمر المختار لاكتفينا بهم ,9 . 


جهاد عمر المختار لنشر الإسلام في أفريقيا 


إِنَّ الثقافة العربية الإسلامية التي استوعبها عمر المختار من جهة , 
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8 تتلمذ عمر المختار - رحمه الله - على بدي الحركة الستويسسة وآصبح من أبرز قادتها و آأكدر 
دعاتها لنشر الإسلام في أفريقيا في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ' 
وكان أول من لبّى نداء الوطن . وباشر الجهاد في سبيل الله لمواجهة الغزو الإيطالي 8 


وظهور قدراته الإدارية من جهة أخرئ ؛ وقربه من القادة السنوسيين كل ذلك 
أشهّله للقيام بدور أكثر عظمة . وهو العمل على نشر الإسلام في افريقيا 
جنوبي الصحراء بين الجماعات الوثنية . وكانت تلك المهمة إحدئ المسائل 
المركزية في أهداف الحركة السنوسية . 

في نهاية القرن التاسع عشر استّدعي عمر المختار من زاوية القصور 
(1844م) وأوكلت إليه مهمة جديدة في وسط السودان , وفي الوقت نفسه 
بدأ تغلغل الفرنسيين غربي ووسط السودان وكذلك في حوض النيل ؛ فكان 
هناك تخوّف من وصولهم إلى الاجزاء الجنوبية من السودان"'' ؛ وعين عمر 
المختار شيخاً على زاوية ٠‏ جلك ؛ نائياً عن السيد المهدي الذي اصطحبه 
معه إلى هناك . وقام في هذه الزاوية بنشر الإسلام وتعليم اولاد 
المسلمين”" . 

كانت المنطقة الواقعة جنوبي ليبيا قي كلّ من واداي ( سلطنة إسلامية 
في أفريقيا الوسطى ) وتبستي . من المناطق التي حاولت الحركة 
السنوسية الامتداد إليها . وفي الوقت نفسه شهدت هذه المنطقة بداية 
الاحتكاك بالنفوذ الفرنسي . ومن هنا كان على القوتين أن تزيح إحداهما 
الأخرئى لتوسيع دائرة نفوذها ونشاطها . فعمل عمر المختار على مكافحة 
النفوذ الفرنسي , حيث أصبحت ٠‏ عين جلك ؛ مركزاً لعمليات الجهاد ؛ وبعد 
غزو الفرنسدين لهذه المنطقة , انضم عمر المختار إلى المجاهدين في منطقة 
واداي""'! 

كان الفرنسيون يتبعون سياسة تدعو إلى القضاء على السنوسية و إزالة 
نفوذها . وفي الوقت نفسه كانت الحركة السنوسية تعمل على توسيع 
نفوذها . ومن هنا - وفي ظل عدم تكافؤ القوتين في العدة ‏ فقد شكل السيد 
المهدي عام 1848م بالتعاون مع , رابح ٠‏ رئيس حركة المقاومة في وسط 
السودان . تحالفاً بين القبائل الصحراوية . وقد كلف المختار بالعملية من 
خلال كونه واحداً من قادة السنوسية"" . لكن العدوان الفرنسي استمر 
بالزحف على مواقع الحركة السنوسية وعلى الإمارات الإسلامية في افريقيا 
مما أدئ إلى مغادرة السيد المهدي «١‏ الكفرة , إلى محل قريب من مكان هذه 
العمليات الخطيرة . فغادر « التاج » إلى ١‏ زاوية قرو » في ٠‏ برقو » عام 
48م وخرج معه ادن أخية السبيد أحمد الشريف وغدره ؛ وعندما تقدم 
الفرنسيون إلى «١‏ كانم , استعد السنوسيّون لمقابلتهم . فوضعوا حامية 
كبيرة في ( بير العلالي ) وعهد إلى السيد أحمد الشريف بإدارة الحرب 
والجهاد ضد الفرنسيين . واشترك في القتال واحرز صيتاً وشهرة عظيمة 
السيد عمر المختارا"'! . 

استمرت المقاومة السنوسية بالرغم من وفاة السيد المهدي عام ؟ ٠5ام‏ 
وانفكاك عقد التحالف مع ٠‏ رابح » . ضد القوات الفرنسية . ومنعتها من 
التقدم من واداي إلى دارفور . ولم يتمكن الفرنسيون من احتلال هذه 
المناطق حتى عام "1191١‏ . 

أثناء مرحلة الجهاد السنوسي ضد التوسع الفرنسي في تلك المناطق ‏ 
استدعي عمر المختار من هذه الحملات الصحراوية عام 1107م ؛ وعاد إلى 
مهامه السابقة شيخاً لزاوية القصور مرة ثانية . وعادت مهامه التي كانت 
سايقة للحملات الصحراوية'" . 

ومع مطلع القرن العشرين . كان النفوذ الإبطالي في ليبيا قد أخذ 
امتداداته عن طريق عدد من المؤسسسات الثقافية والاقتصادية . فيدأ وعي 
القادة السنوسيين وبينهم عمر المختار بتهيئة أنفسهم للمواجهة مع 
الإبطاليين . وعلى هذا الاساس بدؤوا بالحصول على الأسلحة والذخيرة ؛ 
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وركَزوا على التدريب العسكري في الزوايا . وهكذا فعندما أصبح النهديد 
الإيطالي حقيقة . فإن عمر المختار والقادة الآخرين كانوا مهيئين 
للتحدي"''! . 

وإذا كان الإيطاليون قد بدؤوا من الشمال بالتهيئة لغزو ليبيا فإن 
المستعمرين الفرنسيين استمروا في عدوانهم على المناطق المتاخمة 
لجنوبي ليبيا . ولم بستطع الفرنسيون إزاء المقاومة الجسورة للحركة 
السنوسية من احتلال منطقة واداي . حدث حجرت بين الطرفين صدامات 
عنديفة عام / 15خ . و بعد عامين من ذلك استطاعت القوات الفرنسية إزاحة 
النفون السنوسي من هناك والتغلب عليه , وتقدمت في عام ١٠117م‏ متوغلة 
اكثر في منطقة تشاد إلى منطقة + ناجويجي ٠‏ حيث احتل الفرنسيون 
المنطقة الواقعة جنوبي ليبيا وثبتوا مواقعهم فيها عام ١111م‏ ؛ فاصبح 
النفوذ السنوسي محاصراً من جهة الجنوب بالقوات الفرنسية . 

وفي الوقت الذي بدا الغزو الإيطالي لليبيا عام ١191م‏ »كان عمر المختار 
٠‏ اول من لبئى نداء الوطن وباشر الجهاد "٠2‏ بكل إخلاص ونفان ؛ فلم يعد 
يكتفي بمشيخته الدينية ؛ وهو الذي مرّسته سنوات الجهاد في المناطق 
الصحراوية جنوبي ليبيا . بل سارع إلى الجهاد ضد الإيطاليين ليكتب لذا 
صفحات خالدة في الجهاد من أجل الحرية والاستقلال حتى عام ١117م‏ . 


: برقة ( الدولة العربية الثامنة ) , دار العلم للملايين ٠‏ (بيروت 
ع). ص 38-54 . 

(؟) محمود شلبي : عمر المختار ضحية الاستعمار الوحشي ٠‏ المكتبة العلمية 
وَمَطَيعقها + (القاهرة) :عن 15-١‏ : 

: حاضر العالم الإسلامي ٠‏ تعقيب الأمير شكيب أرسلان ؛ 
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لا يزال كثير من الاقتصاديين المسلمين . وقليل من الفقهاء , 
يتشككون في حِلَّ زيادة الثمن المؤجل على الثمن المعجّل . ومَرَدُ ذلك في 
نظري إلى ثلاثة اسباب : 

١‏ نظرية الربا في الإسلام نظرية دقيقة . صعب فهمُها على عددٍ 
كبير من العلماء قديمًا وحديثا . وتحتاج إلى تعمق نقلي 
وعقلي . وصبر واناة . 

" - كتب بعض المعاصرين في حرمة ذلك , منهم الشيخ محمد 
أبو زهرة في كتابه ٠‏ بحوث في الربا ٠‏ . ويبدو أن قرّاء هذا الكتاب 
كثيرون , وأن المتشوقين للتعمق والتمحديص قليلون . وكذلك فعل 
في كتابه عن ١‏ الإمام زيد . ص 797 740 . وإن كان قراؤه اقل 
عددًا . 

* - توسط شخص ثالث . كالمصرف مثلاً . للاستيلاء على هذا الفرق 
بين الثمنين المؤجل والمعجل . فاندفاعهم لتحريم هذا ولا غبار 
عليه جعلهم يتجاوزونه إلى تحريم ما هو وراءه ؛ وهو حلال ٠‏ 
وأعني به زيادة الثمن في البيع للأجل . 

لكن الذي حفزني إلى الكتابة في الموضوع صدور كتيب للشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق بعنوان : ٠‏ القول الفصل في بيع الأجل » عن 
مكتبة ابن تدمية . الكوبت ‏ .ط ١‏ 05٠:1اه‏ - 1986م . "٠١‏ صفحة من 
القطع الصغير . ولا أراه قولا فصلا , ولا معبرًا عن راي ابن تيمية 
ولا تلمدذه ابن القيم ولا جمهور الفقهاء . و إلنك التفصيل ؛ مع التذبيه 
إلى اني بين الحين والآخر اشير بين قوسين إلى صفحات كتابه لكي 
بتحقق من أراد من قراء هذه الدراسة النقدية . 


مناقشة 


١‏ الببع المؤجل نوعان : البيع بالنسيئة وهو ما تاخل فيه الثمن 
وعُجل المبيع . وبيع السَّلَم وهو ما تأجل فيه المبيع وعُجل الثمن . اما 
البيع الذي يتأجل فيه البدلان ( الثمن والمبيع ) فقد رايت كثيرًا من اهل 
العلم قد اعتبروه من بيع الكالىء بالكالىء ( الذَّيِن بالدّين ) . وهو البيع 
المُجْمَع على تحريمه . 

؟ ‏ ومن المعلوم أنه ليس كل بيع يجوز فيه التاجيل . فقد بِيِّن لنا 
رسول الله يَةِ أنَّ الذهب بالذهب مثلاً فيه شرطان : التساوي والحلول , 
( مالم يكن قرضاً فيجوز التاخير عند جمهور الفقهاء الذين قالوا بان 
القرض حال , وإن أجل لم يتاجل . ويجوز التاجيل عند مالك والليث 
وغيرهما . ويجب فيه أي في القرض - التساوي ) ؛ وان الذهب 
بالفضة فيه شرط ؛ هو الحلول ( ويجوز التفاضل ) . أما الذهب بالقمح 
فلا شرط فيه . ويجوز التاجيل والتفاضل . بل يجب فيه ان يكون الأجل 
معلومًا سواء تأجل فيه الثمن , أو المبيع . 


مجلة الأمة جمادى الأآخسرة ١4.6‏ هش 
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وهكذا ففي حالات تبادل المتجابْسَيْن او المتقارِبَيْن ( المختلفين 
ولكن ينتميان إلى فئة ربوية واحدة , فالذهب والفضة فئة . والقمح 
والشعير والتمر والملح فئة ) . كالذهب بالذهب ؛ أو الفضة بالذهب ٠‏ 
إذا تأخر أحد البِدَلَدْن كان هناك ربا نُساء , أي أن التأخير فيه يُعَدُ ربا . 
وكذلك التاجيل . فإذنئ هناك بيوع بمتنع فيها التأجيل , والاصل 
حوازه . 

ففي حالات تبادل المختلقين . كالذهب بالقمح أو الفضة بالشعير , 
وهو الاكثر شيوعًا بين النّاس , يجوز التفاضل والتأجيل . ولا باس أن 
يكون التفاضل للنقد أو للأجل . ودليل جواز الزيادة للأجل في البيو ع أن 
الشارع منع الأجل في الحالات التي تمتنع فيها الزيادة للأجل . كالذهب 
بالذهب ؛ أو الذهب بالفضة , سدًا للذريعة , فلما أباح الأجل , كما في 
الذهب بالقمح . فقد ترك للناس أن يَريدوا . حتى للأجل ؛ فتبادل الذهب 
بالفضة فيه شبهة القرض إذا لم يكن حالاً . أي شبهة ان ياد في البدل 
للتآخير أو للتاجيل ؛ فهو تبادل قريب من الذهب بالذهب ؛ وكذلك القمح 
بالشعير فيه شبهة القرض ما لم يكن حال . فإذا امتنع التاجيل او 
التأخير اطْمَأْنَنًا أن الزيادة تكون لاختلاف الصذفين . اي للبيع ( ولو 
مؤجلاً ) لا للقرض . 

لم تتعرض رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى هذا 
النوع (التالي) من البيع . هَب ان المبيع ثلاجة كهربائية ثمنها في الحال 
( ++1) ريال : وثمتها بعد سنة )1١١١(‏ ريال : إذاببدو من رسالة 
الشيخ أن هذه الزيادة رباً محرم . لكن لو تأملنا في المسألة لوجدنا ان 
الثلاجة سلعة قابلة للإجارة , فيمكن للبائع أن يؤجرها لمدة سنة بمبلغ 
)٠٠١(‏ ريال مثلاً , ثم يبيعها في نهاية هذه المدة ب(١٠١1)‏ ريال . بفرض 
عدم تغير الظروف . أي بفرض بقائها عادية ؛ أو بافتراض أن العوامل 
الأخرئ ثابتة . 

ومعنى هذا بعبارة أخرئى ان الزيادة ( المائة ريال ) في مقابل ناخر 
انتفاع البائع بالثمن ؛ أو في مقابل تعجل المشتري في الانتفاع بالمبيع 
قدل سسيداده الثمن . 

على أننا سئثبت هنا ان الزيادة في مقابل الأجل جائزة في البيع حتى 
لو كان المبيع طعامًا . يقبل القرض ولا يقبل الإجارة . 


؛ ‏ فالزيادة في القرض لا تجوز لأنَّ القرض تبادل متماثلين ؛ أما في 
البيع فالزيادة جائزة لأنّْ البيع تبادل مختلفين . وفي القرض أي زيادة 
تكون مكشوفة , وهو ما عبّر عنه الفقهاء بانها زيادة بلا عوض ؛ مثل 
)١١١(‏ ريالات مقابل )٠٠١(‏ ريال . فالريالات العشرة زيادة واضحة , 
لانّ البدلين متماثلان , اما في البيع فلا يُشترط أن يتساوئى البدلان 
لأنهما مختلفان . فهل يقول عاقل : إن )٠١١(‏ كيلو ذهب يجب مبادلتها 
ب(١٠١٠)‏ ريال ؟! فالريادة في الذهب بالفضة جائرة مع الحلول . وفي 
الذهب بالقمح جائزة مع التاجيل . اي تجوز في الحالة الأولى لاختلاف 
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الصنفين . وتجوز في الحالة الثانية لاختلاف الصنفين من جهة ‏ 
وللتأجيل من جهة أخرى ٠.‏ | 

وقد علمت أن محرد التاخير أو التاجيل يُعَدٌ ربا في بعض الحالات 1 
كما في الذهب بالذهب . والذهب بالفضة . ودنيني على هذا ان 
المعاوضة لا تتم في الذهب بالذهب إل مع التقابض الحال ٠‏ فلو قَبض 
أحد المتبايغئن )٠١٠١(‏ دينار ذهبي الآن . وقيض الآخر )٠٠١(‏ دينار 
ذهبي بعد شهر , فإنّ العدالة في المعاوضة لا تحصل . ولا ادل على ذلك 

من الصَّرْف فهو ضرب من البيع ؛ فلو كانت المبادلة وحدات نقدية 
اهل يي مالي عدت 1 به للفرية ؛ وكانت الوحدة السعودية 
مساوبة للقطرية . فإن المعاوضة لا تكون عادلة بمجرد تساوي 
البدنّين . بل لا بد أيضاً من تقابضها فورًا . و إلا كان مركز القابض افضل 
من مركز صاحبه . لان النقد خَيْرٌ من النسيئة , والعَيْنْ خير من الدّين , 
والحال افضل من المؤجل كما قال الفقهاء . وسماتي ذلك . 

ه ‏ وعلى هذا ففي البيوع التي يجوز فيها تاجيل احد البدلّين ؛ فإِنٌ 
العدالة تقتضي أن يكون البدل المؤجل ازيد من البدل المعجل . وعدم 
جواز هذا في القرض لا يعني عدم جوازه في كل حال ؛ لأنّْ الحرمة 
عارضة والاصل الجواز . ولأنّ القرض عقد إرفاق وثوابّه عند الله , 
فثواب الله في الآخرة يَجْبر نُقصان المعاوضة في الدنيا. ويزيد 
بأضعاف مضاعفة . ولولا الثواب لما أقرض أحد بلا فائدة . 

وقد رأينا الفقهاء إذا ذكروا حكمة بيع السّلم . قالوا : إِنَّ البائع يرتفق 
بتعجيل الثمن , إذ يعتبر تمويلاً له من المشتري , والمشتري يرتفق 
برخص الثمن , فهذا معناه أن الثمن يكون اعلى على المشتري لو غجل 
له البائعُ المبيع . أو أن المبيع يكون اقل إذا كان الثمن واحدًا في 
الحالين . 

وقد ذهب بعض المفسرين . كالرازي ؛ إلى ان آية المداينة في سورة 
الدقرة إنما جاءت بجواز السلم . كما قال ابن عباس رضي الله عنهما , 
وذلك بعد الآيات التي جاءت بتحريم الربا . وبذلك فإِن الله سبحانه 
وتعالى ما حَرّم خبيثًا إلا وأبدلنا به طيِّيًا مباحًا , كالنكاح بدل الزنا , 
وَالسّلّمِ بدل الريا ومنه فإن القِرَاض ليس هو البديلَ الوحيد للربا فل 
بديله هو الأعمال المشروعة كلها كالبيو ع المؤجلة والشركات وسواها . 

وهذا لا يمنع ان يكون الثمن في السّلّم غير رخيص . وربما يكون 
أعلى , إذا كان المتوقع ازدياد الطلب على السلعة وقت التسليم ؛ وكان 
من غير مصلحة الشاري أن يتسلم المبيع حال . لان ذلك يكلفه نفقات 
تخزين وتأمدن وما إلى ذلك », . ولا سوق للسلعة في الحال . لكن هذه 
عوامل طارئة . والاصل في الحالة العادية ان يكون الثمن في السلم 
ارخص: 

ومن البذهي ان رخص الثمن في بيع السّلَّم يجب الا يبلغ حدّ 
الاستغلال : فإذا بلغ ذلك فيكون حراماً لسبب آخرّ غير الربا بمعناه 
الاصطلاحي . وقد روى لنا بعض الفقهاء حالات استغلال كثيرة للزراع 
في بعض العصور . لكن علاج الاستغلال لا يكون بتحريم رخص الثمن ' 
بل بوضع حدّ له . وبعبارة اخرئ فإن وقوع بعضهم في الحرام 
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لا يستدعي تحريم الحلال :. وهذا ماقد بقع فيه بعض المجحتهدين 
المعاصرين نتيجة حالة نفسية معينة : : غضب أو جدّة أو سيواهما . 


رخص الثمن في بيع السَسِلمٍ 
تمائله زنبادة الثمن في بيع النسيثة 


ومن البدهي ان الفقيه الذي يجيز رخص الثمن في بيع السّلم . 
لا بد وان يجيز زيادة الثمن في بيع النسيئة . وهذا ما فعله الفقهاء 
الكبار . ولا استطيع ان أخصي اقوالهم هنا . 

ولاايصح ان دقال هنا : إن القياس غير جائز (ص17١)‏ . ذلك أن البيع 
المؤجل كما قلنا نوعان : نسيئة وسلّم . وفي كل منهما بدل مؤجل . 
فلماذا نفرق بينهما في الحكم ؟! كما أن بيع السّلّم ليس استثناء من 
قاعدة عامة . بل هو في ذلك مثل بيع النسيئة تمامًا . وحتى لو كان على 

غدر القدباس . فلا نسلم أن ماجاء على غير القياس فَغَيْرُهِ عليه 
لا نقاس . فهذا بحتاج إلى إثبات . ولم أَرَ له إثبانًا مقبولا حتى الآن » 
وعندي أن القياس إذا كان صحيحًا وبشروطه فهو جائز ' . سواء أاكان 
الاصل المقدس عليه موافقًا للقياس أو مخالفا له . وسواء اكان قاعدة أو 
استثناءً . والمهم توافق العلّة . 

ثم إن بيع النسيئة فيه منفعة لكل من من الطرفين كبيع السُلّم ؛ 
فالمشتري درتفق بالسلعة المشتراة . وقد يكون مستهلكًا أو تاجرًا 
محتاحًا إلى المال . ففبه تمويل البائع للشاري ٠‏ وفي السّلّم تمويل 
الشاري للبائع . والبائع ينتفع بزيادة الثمن ( قارن ص؛؟ ) ٠‏ 


الفقهاء الذدن قالوا بجوازه 


حول جواز زيادة الثمن في البيع المؤجل ؛ انظر في الفقه الحنفي : 
الميسوط للسرخسي ١١١/١7‏ وبدائع الصنائع للكاساني 4/1 7٠١‏ ' 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 8/4/ ؛ وحاشية ابن عابدين 
5 . 

وانظر في الفقه الشافعي : المجموع للنووي 77/7 . بمناسية كلامه 
عن زكاة الديون ' إن قال : لأنّ الخمسة نقدًا تساوي ستة مؤجلة ٠‏ 
وانظر مغني المحتاج 1 ,. وتحفة المحتاج 477/4 ويقول الإمام 
الشافعي في الأم / 57 ١‏ الطعام الذي إلى الأجل القريب اكثرٌ قيمة من 
الطعام الذي إلى الاجل البعيد . . ويقول (88/7) : : مائة يار 
اقرب أجل من مائة صاع, ابعنَ اجلاً منها اعتز في القيمة + 

وانظر في الفقه المالكي : القوانين الفقهية لابن حجري ص؛4!١‏ . 
ونُلْغَة السالك 2.94/7 والدسوقي على الشرح الكبير “1580/7 ,2 
والشاطبي في الموافقات 4١/4‏ - 45 . وحاشية الزرقاني على خليل 
1/6 . 

وانظر في الفقه الحنيلي فتاوئ ابن تيمبة 4١7/79‏ و4459 
و6756 . 


17777 602111 مالع ]//نةم اط 


01000129102١. 


وانظر في الفقه الزيدي : نيل الاوطار 0/ 151١‏ ؛ وشفاء العُلَل في حكم 
زيادة الثمن لمجرد الأجل ( مخطوط في الجامع الكبير بصنعاء ) , 
والروض النضير 7/ 7ه 577 . والقائمة طويلة دصعب فيها 
الاستقصاء . 

وهؤلاء الفقهاء الكبار كلّهم يقولون : إِنْ للاجل حصة من الثمن ٠‏ او 
يزاد على الثمن لإجل الاجّل . أو إِنَّ الثمن المؤجل انقص في المالية من 
الحال . أو إِنَّ المعجل أكثر قيمة من المؤجل , وما في معناه . وذلك 
بمناسبة كلامهم عن الثمن في بيع المرابحة ؛ أو عن ربا النساء , او عن 

وهذا لا يتنافى مع جواز الا يُزاد الثمن للأجل في بعض الحالات ؛ كما 
لو كان المبيع سلعة ضرورية كالغذاء . وعلم البائع أن الشاري مضطر 
أو محتاج ؛ فهنا يندب إلى مساعدته . وربما وجب التصدق عليه » أو 
بِيعُه بثمن آجل اقل من العاجل . 

لكن الأصل والمفترض أن المتبايعين لا عرف أحدهما الآخرّ . وانهما 
متكافئان ؛ والمركز المالي لكل منهما مستور عن الآخر . فالبائع عالم 
بالسلعة واثمانها . وكذلك المشتري . فلو راد البائع هرب المشتري . 
ولو نقص المشتري رفض البائع ؛ وهكذا . 

أما القرض فالمركز المالي للمقترض يعلنه صاحبهُ بمجرد طلب 
القرض . مع ملاحظة أن القرض الشرعي في الاصل عقد إحسان , يُمنح 
للمحتاج . وهذا بخلاف العلاقة بين المشتري والبائع . فإِنٌ الأول 
لا يطلب إحسانًا من الآخر , بل يعامله الندّ للندٌ في وضع لا يسود فيه 
الاحتكار . 

٠‏ أَلَمْ يتفكر أولئك الذين يريدون منع الزيادة للأجل . في تعريف 
الفقهاء لربا النّساء بأنه ٠‏ فضل الحلول على الأجل ؛ او فضل العَيّْن على 
الدّين ٠‏ ؟! وقد بِيَّنْا أن هذا ممنوع في حالات محددة . لا في الحالات 
كلّها ؛ فهناك حالات كما قدمنا يعتبر فيها النّساء ربًا أو شبهة ربا , لكن 
إذا جاز النّساء فلا ربا ( هذا في البيوع طبعًا لا في القروض ) , اعني 
بذلك أن النّساء إذا جاز في البيوع فلا يعود هناك رباً محرّم : لا ربا فضل 
ولا ربا نساء . أي نتحرر من دائرة الحظر الربوي , فتصبح الزيادة 


1 


جائزة لأجل اختلاف الجنسين ولاجل النَّساء معأ . 


العودة إلى الأصول من خلال تراث الفقهاء 


6 إني أحب العودة إلى الأصول والادلّة . بشرط ان يرجع. الذين 
يحاولون النظر والاجتهاد إلى الأئمة الفقهاء قبل إصدار أحكامهم . فقد 
ثبت لي في مناسبات كثيرة أن أدمغة الائمة كبيرة . وأنّ كثيرًا من 
المعاصرين مغالون في الثقة بأنفسهم . 


وهذا الاتجاه يضعدنا في طريق الاجنهاد الرصين . فنعرف كل حكم 
بدليله . فلا نكتفي بآقوال الفقهاء . فقد يكون بعضهم مخطئا . وبعض 
آرائهم اقوئ من بعض . ولا يُعرف ذلك إلا في ضوء الادلّة , أما الاجتهاد 
المياشر بدون رجوع للسابقين فلا نعرفه يصح في الإسلام ولا في 
غيره . فهل تقبل أطروحة دكتوراه ‏ في أي بلد إسلامي أو غيره - 
باجتهادات لصاحبها بدون الرجوع لمن سبقه ؟ وكيف نضيف إلى 
المعرفة شينًا جديدًا إذا لم نُخط بالمعارف السابقة ؟! 

4 ومن الأدلة على جواز زبادة الثمن للأجل حديث عائشة مع 
زيد بن أرقم رضي الله عنهما ؛ إذ لما بيع العبد بالنقد كان الثمن )5١١(‏ 
دينار . ولما بيع لأجل كان الثمن )6٠١(‏ . انظر ١‏ الأم ٠‏ للشافعي 
٠١ 8/7‏ والمحلى » لابن حزم 4/ «٠ . ٠١‏ وبداية المجتهد ٠‏ لابن رشد 
5 . وخلافٌ الفقهاء فيه خلافٌ حول تعددٍ الآجال وصولا للعِينّة . 
لاخلافٌ حول زدادة الثمن للأجل . 

٠‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة 5/ 17١ ١١4‏ : الرجل يشتري من 
الرجل المبيع , فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا ٠‏ وإن كان نقدًا فبكذًا . 
أجازه ابن عيّاس (قارن ص8 )١1‏ . وطاوس , وعطاء , والحكم . وحماد , 
وإبراهيم . إذا افترقا عن رضا . وانصرف على احدهما . وارجح أن مَن 
مَنّعه كعبدٍ الله بن مسعود . لعلّه إذا قال : اشتريت ؛ ولم بحدد نقدًا أو 
نسيئة , أو لم يحدد باي الثمنين اشترئ ؛ فهذا فيه جهالة ؛ خلافًا لما 
قال الشيخ (ص١9١‏ وه؛) . فإذا قال المشتري : قبلت . فلا يكفي . بل 
لا بد من أن يقول : قبلت كذا حتى ينعقد البيع . 

وهذا ما رآه الترمذي في جامعه / *7ه , والشيرازي في المهدّب 
1١‏ . وانظر بدابة المجتهد لابن رشد ١84/79‏ . 


١‏ اهم مافي كتاب الشيخ عبد الرحمن هو تمسكه بحديث ١‏ من 
باع بيعتين في بيعة فَلَهُ أوكسُهُمَا أو الربا » وقد قال : رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . هذا مع اني لم اجده إل في 
سنن أبي داود ( بيوع 57) . فإذا ضم إليها كتب حديث اخرئ 
لتخريجها + النهي عن بيعتين في بيعة ٠‏ فقط , فهذا لا يجوز له , لأ 
موضع الخلاف هو زبادة ١‏ فله أوكسهما أو الربا ه . وانظر ما قاله 
الخطابي في ٠‏ النهاية » لابن الأثير ه/ 73١٠١ 7١9‏ . وقد بِيِّنَا على كل 
حال أن رأي الترمذي مخالف لراي الشيخ عبد الرحمن . 

١١‏ - إذا زادت المصارف (البنوك) فوائد للقروض . وزاد التجار 
زياداتٍ في الأثمان (ص 7) ٠‏ فالامر ليس واحذًا , ولو تشابها من بعض 
النواحي . 


# ما يضعنا في طربق الاجتهاد الرصين : أن تكون العودة إلى الأصول والأدلة مشروطة 
بالرجوع إلى الأثمة الفقهاء . حيث يعرف كل حكم بدليله . ول| يكتفى بأقوال الفقهاء . 
فقد يكون بعضهم مخطنا وبعض آرائهم أقوى من بعض . ولا يعرف ذلك إلا في ضوء 


الأدلة فى 


مجلسة الأمسسة جمادى الآأخسرة ١4.1‏ هل 
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ففي قوله تعالى في سورة البقرة : 77٠0‏ « ... ذلك بِأَنهِمْ الوا إِنْمَا 
الْمَيْعُ ِل الوا . .. 4 ؛ ذكر بعض المفسرين انهم ادّعوا انه إذا كانت 
الزيادة في البيع جائَزةٌ في مقابل الاجل . فلماذا لا تكون الزيادة في 
القرض جائزة ؟! 

يعنون بذلك أن الربح ( في البيع ) مثل الربا ( في القرض ) . لكنْ 
هناك فرق واضح بينهما . وهو ان الربح احتمالي ( قد يربح وقد 
يخسر ) وفرق الثمنين او الربحين داخل في عموم الربح ؛ في حين أن 
الربا محقق . ولو كانوا يريدون الربح حقيقة لكان عليهم ان يلجؤوا إلى 
القراض . فهو اشتراك ربّ المال بحصة من الربح ٠‏ لا بربا محقق . فهذا 
اقرب إلى دعواهم , وأبعد عن مغالطتهم . 

٠‏ إذا زاد المتبايعان في الثمن أو في المبيع لقاء الأجل . فهذا 
ليس كحسم المصارف للسفاتج (الكمبيالات) والسندات , لأنّ المعاملة 
الأولى معاملة بين بائع وشار , والمعاملة الثانية حقيقتها ان المصرف 
يُقرض نقودًا للبائع ليستردٌ اكثر منها من الشاري وقت الاستحقاق ' 
وهذا رباً محرم . ولم بلحظ الكاتب (ص؛* و ١ه)‏ الفرق. بيتهما , 

والشيء نفسه بقال فيما كتبه الكاتب (ص ه") . تحت عنوان 
٠‏ شركات التسهيلات التجارية ٠‏ . فهذه أيضًا وساطة مصرفية ؛ لكن 
الائتمان يقدم فيها إلى المستهلك (الشاري) بدل البائع . وما ذكره 
(ص/ا") في باب الحيلة الربوية. لاا يختلف ابدَا عن ذلك 
(قارن ص١‏ 5) اك 

وعلى هذا فإِنّ الزيادة المقترنة بالبيع لا تعتبر محرمة . خلافا لما راه 
الشيخ (ص١0)‏ , وهي تختلف عن الزيادة المقترنة بالقرض ٠‏ لأنها إذا 
اقترنت بالبيع فهي تابعة للنشاط التجاري المشروع للبائع . فإذا 
انفصلت عن البيع وصارت ربا قرض صارت حرامًا . لأن نشاطه يصبح 
التجارة بالقروض ؛ والقروض هي من عقود الإرفاق ؛ بخلاف البيوع فهي 
من عقود المعاوضة . 

ومن الخطأ أن يقال : إِنَّ الانشطة الربوية (ص١5)‏ هي من لوازم بيع 
الاجل . و إلا لامكن القول : إن صناعة الخفر 00 العنب , 
وكأن لا مذنفعة من العنب ِل الخمر ! 

4 نعم لا يليق بالمسلم أن يقترض وهو غير محتاج ؛ لآن القرض 
عقد إحسان . وليس هذا المقترض يستحق الإحسان . لكنه إذا احتاج 
فلا يُكره له (ص5) , بل قد يتوجب عليه أحيانًا لإنقاذ نفسه . ومعلوم 
من السنة الذبوية الشريفة أن من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى الته 
عنه . فلا دمشترط أن دموت وعليه دين ؛ وإذا مات وعليه ذين ؛ فقد يكون 
في نَركَته ما يفي بدينه . وإذا لم يكن فقد كان النبي يه لا يصلي عليه 
ولكن الغرض من ذلك هو حَتثُّ إخوانه القادرين على سداد الدين عنه , 
بدليل أنه لما فتح الته عليه الفتوح صار يقوم بسداد الدين من بيت المال 
(ص"ه) . 1 

فإذا كان هذا هو حال القرض . وهو عقد إرفاق . فإِنَ البيع المؤجل 
اولى بالجواز . لأنه ليس من عقود الإرفاق . ولو كانت الريادة فيه 
ممنوعة . كما يريد الشيخ ؛ لصار داخلاً في عقود الإرفاق , وهذا لا يقول 
به أحد . 

وإذاراى الشيح (ص"؟) أن بلتزم في خاصة نفسه بعدم الزيادة ٠‏ فمن 
الصعب أن بلزم الآخرين بذلك , ولا سيما التجار . 

الأصل المتبع لدى التجار هو انهم لا يدينون أحداً ِل بعد 
دراسة مركزه المالي ٠‏ فإذا آنسوا منه أنه لن يستطيع السداد , احجموا 
عن بيعه بالأجل (من010): 

وعلى العاقل أيضًا الا يستدين باكثر من إمكاناته . وهو لا يلجا لذلك 
إل إذا كان يرجح أن دخله في المستقبل كاف لسداد الدّين . أما 
الطائشون والمُسْرِفون فهم كذلك بالدّين وبغيره . وقد يكون إسقاط 
الزدادة في الثمن -- الاستدانة ؛ وهو مالا بريده المت 
(صلاه و )21١‏ + فهل نحرم أيضًا ببع الأجل ولو بغير زيادة , سدًا 
للذريعة ؟! 

1 ما قاله الشبخ (ص8ه) صحيح . فعلى الدول الإسلامية 
ال تتوسع في القروض والديون ؛ ولا سيما إذا كانت ربّوية ؛ ومن دول, 


الم ها انها 


غير إسلامية . ولاستخدامات غير ضرورية . لآنّ تزايد عبء الديون مع 
العجز عن وفائها لا بد وان يؤدي إلى استعباد هذه الدول المدينة 
واسترقاقها . 1 

فقد رَوى بلال عن رسول الله يِل انه كان إذا اتاه الانسان مسلمًا , فرآه 
عاريا ٠‏ يأمرني فأنطلق . فأستقرض ٠‏ فَان شتري له المَرْدَة فاكسوه 
وأطعمه . حتى اعترضني رجل من المشركين . فقال : با بلال إِنّْ عندي 
سعة ؛ قلا تستقرض من احد إلا مني . ففعلتٌ . فلما أن كان ذات دوم ؛ 
توضاتٌ ثم قمتٌ لإؤذن بالصلاة . فإذا المشرث قد اقبل في عصابة من 
التجار , فلما ان رآني . قال : يا حبشي . قلت : يَالَبّاهُ ( لبيك) . 
فتجهمني . وقال لي قولا غليظا , وقال لي : اتدري كم بينك وبين الشهر ؟ 
قلت : قريب . قال : إنما بينك وبينه اربع . فآخدّك بالذي عليك فارذك 
ترعى الغنمٌ . كما كنتّ قبل ذلك ! إلى أن قال له رسول الله كله : أبشز فقد 
جاعك الل تعالى بقضائك ... الحديث . رواه أبو داود في باب في ١‏ الإمام 
بقبل هدايا المشركين . ( عون المعبود 507/4 ) . 


, إذا قال له : هو بِدَقْدٍ بِكَذا . وَبِنْساء ( النسء مصدر نسا‎ ١ 
والنَّساء الاسم ) بكذا . فاشترئ بنقد او بنسيئة , فليس فيه بيعتان في‎ 
بيعة , بل انعقدت بيعة واحدة , معجلة او مؤجلة . وليس فيه كذلك أي‎ 
ريال مثلا بالسلعة نقدًا » او‎ )٠٠١( : رباً محرم . لان البدلّين مختلفان‎ 
؛ فهذا‎ )١١١(ب‎ )٠١٠١( ريالات بالسلعة مؤجلاً . ولا يقال هو‎ )1١١( 
تزيّد . لكن لو استحق الثمن المؤجل . فلا يزيد البائع على المشتري‎ 
)١١١ لقاء إمهاله . لأن الدين هنا صار حكمه حكم القرض . فصار ال(‎ 

ب(١١١)‏ وهكذا. 

ومن المفيد الإشارة هذا إلى أنه ليست كل زدادة حرامًا : فلو قضاه 
القرض بزيادةٍ غير مشروطة . فالزيادة غير محرمة , وقد تكون مستحبّة 
في بعض الحالات . كما لو كان المقترض ميسورًا وقت السداد . وهذا 
لا يمنع أن بتورع المُقرض في حالات معينة عن اخذ الزيادة ولو غير 
مشروطة (قارن ص؟5) . كما إذا عَلم ان المقترض سدّىء الحال ومحتاج 
أو متحرّج أدبيًا تجاة مُقرضه . وقد علمنا من تاريخ السّلف انهم كانوا 
يتعفَّقُون عن اخذ الاجر على اعمال الإحسان ولو كان غيرٌ مشروط , كما 
في حالات الشفاعة (الوساطة) والكفالة والقرض وسائر صنائمع 
المعروف . 

ل : الربا رِبّوَان . ربا حلال وربا 

ام ( انظر تفسير الآبة 4 من سورة الروم في الدر المنثور والقرطبي ' 
1 الشرقاوي قوله : + هي من الريا الجائن+) : 
لكن الجاري أنَّ الربا إذا أطلق قُصد منه الحرام والبيع إذا أطلق قصد 
به الحلال . وإن كان هناك بيوع محرّمة . 

1١‏ إذا راى الشيخ عبد الرحمن (ص١١)‏ جواز بيع البعير 
بالبعيزين والشاةً بالشاتين إلى اجل , فعليه ان يجيز بطريق الأولى 
البعيرز المؤجل الثمن بثمن اعلى من المعجل , ما لم يكن ظاهريًا لا ياخذ 
بالقياس , وليس كذلك (ص١٠)‏ . ولا يلزم من ذلك جواز بيع دينار معجل 
بدينارين مؤجلين كما قال (ص١١)‏ , لان المسالة بيع بعير بثمن مؤجل ٠‏ 
فهي سلعة بنقد . لا نقد بنقد . 

الذي يبيع بالنسيئة يتحمل مخاطرة الثمن . ولا سيما إذا لم 
يطلب من المشتري رهنًا او كفيلاً . وحتى مع الرهن والكفالة فإِنْ الثمن 
المقبوض يكون في بعض الأحوال اقلَّ مخاطرٌ ومتاعبَ من الثمن 
المؤجل ؛ ولو كان مضمونًا برهن او كفالة . 

وفسانٌ الحجة في موضع لا يستلزم فسادها في كل موضع . نعم 
لا يمكن الاحتجاج بمخاطرة القرض لإباحة الربا عليه . ولكن هذا 
لا يمنع من الاحتجاج بمخاطر الثمن لتاييد إباحة الشارع للزيادة فيه 
مقايل التاجيل . 

؛ ‏ لا يمكن الاحتجاج دائمًا بأخوة الإسلام (ص؟1١)‏ لجعل عقود 
المعاوضة عقود تبرع ؛ فهذا يؤدي إلى إلغاء المعاوضات , وطغيان 
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التبرعات عليها . مع أنَّ لكل منهما وظيفة لا تتعددئ على الاخرئ , 
فالاحتجاج بالاخوة الإسلامية جائز في عقود الإرفاق ؛ ولمن اراد التنازل 
عن المعاوضة . لكن على الا يفرض هذا التنازل على غيره بدعوى 
الفتوئ أو الاجتهاد . 


قول الشيخ (ص"١)‏ بِأنّ حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله 
اوكسُهُمَا أو الريا ) نص صريح واضح في تحريم بيع الأجل مع زيادة 
على بيع الحالّ . قول فيه تزيّد . فكيف يكون واضحًا وصريحًا , وقد 
اختلف العلماء الثقات في الصور المرادة منه ؟! 
ويمكن الاخذ بالحديث وإعماله بصور مقبولة تمامًا . وليس في 


مستواها من القبول المسألة موضع البحث . لا سيما وأنَّ الأئمة 
صرحوا بجوازها ؛ ويريد الشيخ تحريمها . 

وتفسير العلماء « لبيعتين في بيعة ؛ بانها بيع « العينة » تفسير 
مقبول . لأنّ لبيع العينة صورًا تحتوي كل منها على بيعتين : بيعة 
بأقل . وبيعة بأكثر (رص"١)‏ . 

وقد ذكر ابن القدم في « تهذيب السنن ١48/5 ٠‏ أن الحديث لا يحتمل 
غير هذا المعنى . وانظر أيضًا . عون المعبود , 4/4“ - 44“ . 
ولا شك أن عبارة ٠‏ بيعتين في بيعة , لو انفردت في الحديث . ولم 
يَعْقَيُها قوله بَهِ ٠‏ فله أوكسهما أو الربا , , لدخلت فيها صور أخرئ , 
غير بيع العينة . مثل : أبيعك هذا البيت على أن تبيعني هذه السيارة 
(ص١١)‏ . ولا يشترط أن يتضمن الحديث صورة أخرى غير بيع 
العينة , فقد يتم التعبير عن حقيقة واحدة تعبيرين مختلفين ؛ لا سيما 
إذا تباعدا في الزمن . وتفسير العلماء أحوط من تفسير الشيخ . لأنَّ فيه 
الوقوف بمعنى الحديث عند حدودٍ لا تتعارض مع نصوص أخرى 
(شرعية) غيره . وقد تكون أصحٌ منه وأثبت ؛ كما يساعد التوقف عند 
هذه الحدود على بناء المذهب بناءً منطقيًا متكاملاً لا خللّ فيه . 

وتفسير الحديث بأنّ البائع يبيع سلعة لاجل , فإذا حلّ الأجل . ولم 
يستطع المشتري الوفاء . قال له البائع : أبيعك إِيّاها مرة ثانية لاجل ثان 
بزبادة . رفضه الشيخ (ص"") بد عو ى ان البيع الثاني لا يسمى بِيعًا 
للسلعة . وإنما هو بيع للدّين بدَين آخر. ( وهو ما أطلق عليه 
قلب الدين في بعض البلدان ٠‏ كما ذكر ابن تيمية ) . لكنه لم يفطن إلى 
أن هذا الكلام ( لفظ البيع ) كلام البائع لا كلام الشارع , « والعبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ٠‏ ؛ لأنَّ عامة المتبايعين 
قد يخطئون في التعبير عن مرادهم . ولا يكون العقد معبرًا عن 
مقاصدهم في الحالات كلها . ومثل هذه القاعدة الكلية تقال في حق 
المتعاقدين . ولا تقال في حق الشارع ؛ لأنَّ كلام الشارع لفظه مطابق 
لمعناه . ومعناده مطابق للفظه . 

وعلى هذا إذا أطلق الناسش على الزيادة في الثمن أنها فائدة 
(ص20) ؛ فهذا ليس يعني أنها ربأ حرام . وعلى كل حال لا عبرة 
بألفاظهم كما قدمنا . 

على أنَّ هناك في الصورة المذكورة بيعة ثانية . وهي وإن كانت 
متعلقة ببيع الدّين بالدّين , فهي بيعة على كل حال ؛ وفي بعض الآثار 
جاء النهي عن بيع الكالىء بالكالىء . 

5 نعم كل عالم يؤخذ من قوله ويترك إل رسول الله ككل ؛ هذا 
صحيح ؛ لكن ليس صحيحًا أن نترك أقوال العلماء الكبار كلهم لقول 
غيرهم” . 

قول ابن عباس رضي الله عنهما (ص18 و 48) : ١‏ إذا استقمت 
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بنقدٍ . وبعت بنقدٍ فلا بأس به , وإذا استقمت بنقدٍ فبعت بنسيئة , إنما 
ذلك ورق بورق ٠‏ مصنف عبد الرزاق 757/8 . لكن ابن ابي شيبة في 
مصنفه 5/ ١١4‏ روى عن ابن عبّاس جواز ١‏ إن كان بنسيئة فبكذا ‏ وإن 
كان نقدًا فبكذا » . وبهذا تتساقط الروايتان . 

وحتى لو قال ابن عبّاس ذلك . وكان ذلك له رايا ثابتًا مستقرًا ‏ 
فلا يجب علينا الاخذ به . فقد روي عنه بانه قال : لا ربا إلا في 
النسيئة . ومع ذلك أخذنا بحرمة ربا الفضل . وروي أنه قاله ثم رجع 
عنه . 

وما نقل الشيخ (ص؟! و 44) عن ابن تيمية . ينطبق عليه الامر 
نفسه , فقد ذهب ابن تيمية صراحة إلى أنَّ ٠‏ الاجل ياخذ قسطا من 
الثمن » الفتاوى 444/59 . وذكر مثله في مواضع أخرئ . كان على 
الشيخ عبد الرحمن أن يبحث عنها وعن امثالها صايرًا محتسيًا . 


وأخيرًا فإن لي ماخذ أخرئ على كتاب الشيخ عبد الرحمن , وهي : 

١‏ استعرض (ص4) أدلة المُجيزين . ولكنه لم يبين مصادره في 
هزه الأدلة . 

١‏ لم يرجع إلى كتب الفقه رجوعًا كافيًا . فلم يطّلع على اجتهادات 
الأئمة والفقهاء . بحيث يستعرض أدلة كل مذهب أو فقيه ويجيب عنها . 
والقارىء بحاجة إلى معرفة صاحب كل قول ٠‏ فإنه إذا شعر بِأنّ كاتبًا 
معاصرًا يرفض أدلة فقيه كالشافعي أو مالك . فلا بستعجل في موافقته , 
لأنْ ثقته بهؤلاء ثقة كديرة . 

لم يذكر قول الفقهاء بأن للزمن حصة من الثمن . وهو قول شائع 
جِدًا لديهم . فكيف يستريح القارىء إلى معالجة غير مستوفية لمسألة 
بتوقف عليها كثير من الأنشطة الاقتصادية المعاصرة ؟! 

ومع ذلك فقد ادّعئ أنه قد وصل ٠‏ إلى اليقين الذي لا يجوز خلافه , ' 
(ص؛) . وصرح بأن : +« هذه حتمًا هي الصورة المرادة ٠‏ (ص4؛) . 

وقد تقدم أن الإمام ابن القيم على يقين من أنَّ الحديث لا يحتمل 
ِل ٠‏ بيوع الآجال , . ومن ثم فهو على يقين بأنَّ الصورة التي يريدها 
الشيخ ( بيع الأجل ) لا تدخل فيه . والفرق بين بيوع الآجال وبيع 
الأجل : الأولى بخلاف الثانية تتعدد فيها في المجلس الواحد بيوع 
الأجال وتتقايل من الطرفين ليفرع النيع عن مكتواة ويصيح صورة 
يختفي وراءها الربا . ويعرف هذا المطلعون على كتب الفقه , ولا سيما 
المالكي منه . 


التوسع في سد الذرائع 


؛ ‏ انتشار بعض التطبيقات أو الصور المحرمة ذَفَعَهُ لتحريم 
الحلال (ص””) سدًا للذريعة ! ولا يجوز التوسع في سد الذرائع (انظر 
اضول الفقة لابو كذا بالواو لا بالياء صحيحٌ على الحكاية . فليس هو 
كُنْيَةَ له - زهرة . فصل سد الذرائ شع ) . وانظر (ص 57 57) من كتاب 
الشيخ . 

ثم إِنّ الانشطة الربوية المحرّمة يمكن منعها (قارِنُ صهه) لأنها 
متميزة بوضوح , أما الانشطة التجارية ( كالبيوع المؤجلة ) فلا حاجة 
لمنعها معها لأنها مشروعة . فإذا أمكن الوصول إلى المقصود بدون 
اللجوء إلى سدّ الذريعة فهذا أفضل . وهو يعني أنَّ اللجوء إلى سدّ 
الذريعة لا يكون في كل حال . ونحن نعرف أن المالكية يأخذون بسد 
الذرائع . ومع ذلك لم يمنعوا الزيادة في الثمن للأجل . فهل بريد الشيخ 
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أن يبغ قي سد الذرائع سدلغا لم يبلقه المالكية انفسهم ؟ ون الإمام 
الشافعي نفسه لم يعتير البيعة الثانية ( في حالة من اشترى نقداً 
ما باعه لاجل ) دليلاً كافيًا على النية الربوية . فخالف المالكية في بيوع 
الآجال (انظر الأم / 55 و 7/8 ) . وبهذا فَإِن المالكية زادوا على 
الشافعية في الذرائع . واليومَ يزيد الشيخ في الذرائع على المالكية , 
مع ما غرف عنهم من توسع في ذلك ! 

في الصفحة (47) وما بعدها كرّر ما سبق ان قاله . ولا يحتاج 
القارىء لهذا التكرار . لا سيما وأنّ حجم الكتاب صغير . 


والخلاصة أن الشيخ عبد الرحمن قد استقلٌ إلى حذّ كبير في تفسير 
حديث أبي داود : ٠‏ من باع بيعتين في بيعة فلهما أوكسهما اق الرنا » 
كما خصر نظره في صورة : هو منقد كذا . وبنسيئة بكذا . ولغلّ يعض 
الفقهاء لم بستريحوا لبيان ثمنين مختلفين في إيجاب واحد , لكن 
الشيخ لم يلتفت إلى مواضع اخرى كثيرة عند الفقهاء اجازوا فيها 
صراحة الزيادة في الثمن المؤجل . و إِنَي اقول هذا بأنَّ الزيادة في الثمن 
المؤجل إذا جازت في إيجاب ليس فيه إلا بيان الثمن المؤجل . فلا بد أن 
تجوز ولو احتوى الإيجاب على سعرين مختلفين . وما ذكره بعض 
الفقهاء من فروق بينهما ليست إل فروقًا شكلية اوتحير يع للقي الت 
أجازوا ذكر الثمنين ؛ إذا كان قبول المشتري منصيًا على احدهما . 
فتزول الجهالة ويزول الإبهام . فكانت الصورة غير حائزة عندهم 
للجهالة . لا لأنَّ الفرق بين السعرين رباً محرم . ٍ 

واخيرًا نقول : إن المعاصرين الذين عرّفوا الربا المحرم بانه « كل 
زبادة في مقابل الأجل »٠‏ قد غلِطوا . لآنّ هذه الزيادة حرام في القروض » 
حلال في البيوع . وهما ‏ القروض والبيوع - اصلان مختلفان ٠‏ 
فالحجج التي تصلح في أصل لا بشستر سترط أن تصح في الآخر والل أعلم . 

ولا أدلّ على صحة ما ذهب إليه الفقهاء من أن للزمن اعتبارًا في 
الثمن . هو أنَّ النبي يَِةِ قد اشترط في بيع الذهب بالذهب شرطين : 
التساوي والحلول . فلم يكتفٍ بشرط التساوي ؛ بل بِيّن أن التساوي 
لا تم ل بالحلول . وبيعيارة أخرى فإنَّ ميلغدين متمائلين في المقدار 
لا دتساويان .ولا بتعاوضان معاوضة عادلة إل باتحاد الزمن أي بأن 
بتم تدادلهما في وقت واحد . ؛ُ 

وبما أنَّ البيع المؤجل جائز بالنص ( سَلَماا' ونسيئة" ) ٠‏ فإِن 
المعاوضة الدقيقة بين بدلين مختلفين في الاستحقاق . أي أحدهما 
معجل والآخر مؤجل . لا تتم إلا بأخذ الزمن بعين الاعتبار . فكما أن 
التساوي في المقدار لا يتم إل باتحاد زمن البدلين , فإِنّ اختلاف زمن 
البدلين لا بِدَ وأن بستتبع جُبْران البدل المؤجل بزيادة للتعويض عن 
تأجيله بالنسبة للبدل المعجل . 

وهذا صحيح ما لم يُقَلْ بأنّ البيع المؤجل عقد إرفاق . فيكون الأجل 
فيه كالاجل في القرض لا يجري تعويضه في الدنيا . بل في الآخرة ٠‏ 

فما هو متفق عليه هو تأكيد التساوي بالحلول » .كما في الدهب 
بالذه ( الصرف مثلا ) فلا يتم التساوي كما قلنا في المقدار إل مع 
التساو ي في الزمن . 

وقد عرفنا أن الأجل في القرض أو التاخير إنما هو للإرفاق 
بالمقترض ا ا اي 
النسيئة ) أو بالبائع ( كما في بيع السَّلّم ) ؟ 

الواقع لس ها سوس سيم في اران ريعي تثدت ان 
البيوع المؤجلة هي أيضًا كالقروض من باب الإرفاق . 

ومن الثابت كما قدَّمِنا أن البيع المؤجل جائز بالنص ؛ لكن ليس من 
الثانت نصًا أن البيع المؤجل كان يتم بزيادة لتحقيق الموازنة أو 
المساواة بين العوضين المعجل والمؤجل : 

وبعبارة أخرئ فقد لا يكون الاجل في البيوع إلا للإرفاق كما في 
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القروض , . وعند ذلك لا يتقترض ولا يتَشتري بالدّين ولا يبيع بِالسّلم 
ِل كل مضطر أو محتاج . ويصيح مكروهًا أن تُستخدم الديون لسن 
الكمالدات . فلا يلجأ المدين إلى الاستدانة إلا عند الضرورة , ولا يقبل 
الدائن بالدّين إِلَّ لمحتاج . او لغير محتاج إذا رأى مصلحة في ذلك بغير 
زبادة عليه لقاء الأحل . 


ولعلٌ هذا ما يريد قوله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه ؛ 
ولعلّه أيضًا سر الخلاف بين الفقهاء في البيع الآجل بزيادة . لكن مما 
يؤيد رأينا المتفق مع راي الجمهور ان النبي 385 : 

: منع الزبادة في الذهب بالذهب قرضًا أو بيغا‎ )١( 

(؟) وفي الذهب بالفضة مقع النّساء لأحل 01 بزاد لأجله : فيكون 
هناك ربا نّساء . ولأن منع النّساء يجعلنا مطمئنين إلى أن التفاضل 
بينهما لأجل اختلاف الصنف . لا لأجل النساء , لما في الذهب بالفضة 
من شدهة القرض . فالذهب بالفضة قريب من الذهب بالذ هب ؛ أو الفضة 
بالفضة ؛ أما الذهب بالقمح فبعيد ومختلف . 

(؟) وفي الذهب بالقمح أجاز الشارع التفاضل والنّساء . فلو خشي 
الزيادة لاجل النّساء لكان منع النّساء كما فعل في الحالة السابقة , فلما 
اجاز النّساء عرفنا أنه أباح الزيادة لاختلاف الصنفين من حهة كما هي 
الحالة الثانية . وللنّساء كما في هذه الحالة (الثالثة) : فيمكن البيع 
بزيادة لأجل النّساء وبغيرها حسب رغبة البائع والمشتري والظروف 
المختلفة . 

وبيكلام آخر : 

* فإِنَّ التفاضل ممنوع في الذهب بالذهب ؛ غير ممنوع في الذهب 
بالفضة . 

* والنّساء ممنوع في الذهب بالفضة , غير ممنوع في الذهب 
بالقمح . 

وبكلام ثالث : 

* فإن ربا الفضل ممنو ع في الذهب بالذهب , غير ممنو ع في الذهب 
بالفضة . 

* وربا النَّساء ممنوع في الذهب بالفضة . غير ممنوع في الذهب 
بالقمح : 

فريا النّْساء ممنوع في حالات منصوصة محددة ؛ وفيما عداها يُرجِع 
إلى أصل الإباحة فيكون جائزاً . 

وبكلام رامع : 

* فإن ربا النّساء ممنوع في القرض ( الذهب بالذهب ) وفي شبهة 
القرض ( الذهب بالفضة ) . 

* وغير ممنوع في البيع كما في الذهب بالقمح . 

وبكلام خامس : 

#* فإن ربا النّساء ممنو ع في الذهب بالذهب . وفي الذهب بالفضة ٠»‏ 
ولم يقل أحد بمنعه في الذهب بالقمح , ففي الذهب بالقمح لا يمنع ربا 
نسيئة ( لان المبادلة هنا بيع لا قرض ؛ وربا النسيئة يكون في القرض 
لا في البيع ) ولا ربا نّساء ولا ربا فضل , لان العلاقة بين المتبِايِعيْن 
غير العلاقة بين المقرض والمقترض . فيفترض في الأولى أن أساسها 
التكافؤ . وفي الثانية أن أساسها التفاوت . 

هذا ما بدا لي والس اعلم بالصواب . 
ملاحظة اخيرة 

أريد أن انبه إلى ان حججنا لإثبات إباحة البيع المؤجل مع الزيادة 
في البدل المؤجل الا كتيل إن تكوالق مع حنج غيرنا . فإن بعض 
الحجج أراها ضعيفة , كما لا يشترط أن تتحد معها لا في الكم ولا في 
النوع .ولا نضيع الوقت اوقتو يو ف القارية ‏ بلستعراشن الخسفيق 


وتفنيده . 


. لأحاديث السَّلّمِ التى رواها الشيخان وغيرها‎ )١( 

(١‏ اشترى رسول الش كلل من يهودى طعامًا بنسيئة ... ٠‏ الحديث ٠‏ رواه 
الشيخان , واحمد في مسنده , والنسائي . وليس فيه أنه اشترى بزيادة في 
الثمن المؤجل ٠‏ ولا بغير زيادة (قارن ص )١5‏ . 
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النحذي الكبير 


9ها في أعقاب اجنياح يهود للدنان عام 1585م 
و المجازر التي دبرت وارتكبت كمجزرة ٠+‏ صبرا 
وشائيلا ٠‏ وخلفت متات الأطفال دون معيل أو 
راع ؛ جاءت إحدى الراهبات الغربيات لتتينى 
أعدادًا من هؤلاء . تم ترحيلهم إلى بعض دول 
أورو با الغربية بحجة تامين الرعاية اللازمة لهم ... 
وفي أعقاب الاجتياح الاستعماري السروسي 
لأفغانستان المسلمة وفشله في تشبيت قو اعده فيها 
بمسبب حركة الجهاد الإسلامي الني جوبه ولا يزال 
بجابه بها رغم مرور ست سنوات على ذلك . لجا إلى 
عملية ترحيل المئات من الأطفال الأفغان إلى 
أراضيه لصياغتهم وإعادة تشكيلهم على الصورة 
التي تحقق له غايته ؛ وتمكن له من رقاب المسلمين 
هداك ... وهداك آمثلة آخرى كتثدرة ١‏ وفي جهات 
مختلفة من العالم بمارس فيها الاستلاب الفكري 
على أطفال المسلمين بعد التدمبر المادي 
لاشيائهم ٠:‏ 

وما بمارسه يهود على اظفال الأرض المحتلة 
لا يقل خطورة عمًا يفعله الروس . وما تفعله أوكار 
الندصير من عمليات- ٠‏ غسيل مخ ١‏ إن لم.يكن أكثر 
خطورة . حتى إذا فشلوا في تحقيق الاستلاب 
الفكري والضياع الثقافي لأجبال الأرض المحتلة . 
غيروا من أسالييهح ' ومن اخر ما حملته الأشاء »١‏ 
ديسمبر إكانون الأول] 1585١ه) ١‏ أن نسية الطلاب 
العرب الدين يتركون المدارس في الأرض المحدلة 
دصل إلى (1.55) منهم ... يتركون مقاعد الدراسة 
ويتحولون إلى منسكعين في الطرقات ... ونقع 
مسؤولية ذلك على الموّسسات الإسرائيلية التي 
تسهل لهم سلوك طريق الإجرام والدخول إلى عالم 
المخدرات ... ٠‏ إلى جاب تدمير كثير من مساجد 
الأرض المحئلة ‏ عدوان التحصين التقافي و مركز 
حماية الجيل من الذوبان - وتحويل بعضها إلى 
أماكن لهو ونسلية و اوكار دعارة وتحشيش ١‏ جاء 
ذلك في دراسة قدّمت إلى الجامعة العربية : الوطن 
الكو بتبة . العدد رقم : "957١‏ ). 

إنه التحدي الكبير والخطير الذي يواجهنا . 
وبهدد أخبالنا ومستقبلنا . ولا تنقصنا إمكانات 
المو اجهة المادية و المعنوية . فهل دصمد لهذا 
التحدي ١‏ 818 


طصمده الأمسسة ههاةءى الأخضسرة 5 لس - 
.01000126001021 


1111111 
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ماسم 


0101 0110 
111101000 


18 عالم الطفولة حافل بالحقائق والعجائب . ويخالف عالم الرجولة . ونظر الطفل إلى 
الحياة يخالف نظر الرجل . وللطفولة طريقتها الخاصة ف الرؤية والحكم على الأشياء 
و التفكير و الشعور , وإن من الحمق أن نعامل الأطفال كالرجال ونحكم عليهم بما نحكم به 
على الكبار . وننتظر منهم ما ننتظره من الرجال .. 

ولقد قسم علماء نفس الطفولة الطفولة إلى مراحل ثلاث لكل واحدة منها مميزاتها 
وخصائصها التي لا بد لكل ولي أن يلم بها لتكون له نبراساً يهتدي به فى معاملة أطفاله 


ونربينهم .. 918 


بقلم : محمد الصالح عزيز 


مرحلة الرضاعة 


أو الطفولة الأولى 


في هذه المرحلة يخضع الطفل بكليته 
لميوله الوجدانية . وينغمس في اللحظة 
الراهنة . وليس بإمكانه أن يمير بين 
الأقا: والغدر » .. فالرضيع في هذه 
الفترة لا هم له إلا إشباع حاجته إلى 
الغذاء والشراب والراحة. ويتسم 
سلوكه ببعض الانفعالات العاطفية مثل 
الخوف والغضب ؛ وإدراكاته الحسية 
في هذه السنوات الثلاث كلها سطحية , 
إذ لا يدرك إلا الأمور المحسوسة . وهو 
في هذه الفترة في أشد الحاجة إلى 
أبويه » ويحتاج أكثر إلى أمه لتعتني 
بتربيته فتسهر على حمايته من الأخطار ‏ 
وتعتني بنظافته وتفغذيته وتنظيم 
مواعيد أكله ونومه .. وحرمانه من عطف 
الأبوين في هذه الفترة بالذات يعرقل 
نموه وبدخل عليه عدة اضطرابات , 


أعص.اا ج0154 ط/مرهة ا 


ولا تستطيع الخادمة أو المربية أن 
نعوضه حنان الأم . لأن الأمومة ليست 
وظيفة .. وهو في حاجة إلى من يعامله 
معاملة متزنة حتى لا يُضطر إلى كبت 
أفكاره وعواطفه فتتولد فيه عُقَدُ نفسدة 
يصعب علاجها .. 

والطفل في هذه الفترة يحتاج كذلك 
إلى رعايته من الخوف الذي ينتج عنه 
جمود .الفكر وشلل الحركة وفقدان 
الإحساس . وقد بترك فيه آثاراً مستديمة 
لذلك وجب أن نقلل ونمنع عنه الخوف 
ونضعف حذدته حتى ننشىء الأطفال على 
أن يكونوا شجعاناً غير هيّابين, 
وجسورين غير مترددين . فنسهر على أن 
يعم الهدوء جو بيوتنا . حتى يتبين 
الطفل كل شيء واضحاً .. 

وتنتهي هذه المرحلة بالتحويرات 
الداخلة على نظام التغذية . وبتعلم 
المشي . ويانتظام المواقف السلوكية 
المختلفة التي يترتب عليها اكتشاف آماد 
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مكانية أكثر اقسناع] : وتستمح با لنشوء 


١‏ لطفولة الثاند لفطك ؛: 


من (”) سنوات إلى (/ا) سنوات 


تتمدز هذه المرحلة ببروز الشخصية . 
ونمو العاطفة والتفكير الضيّق المركز 
حول الذات ؛ والولوع بالقياس » فهو 
| أي الطفل ) يستمد في إعطاته الواقع 
صورة وجدانية أكثر منها ذهنية ؛ ويظل 
يُلْحقٌّ مابيدركه من الأشياء بذاته 
نفسها .. وفي الثالثة يبدأ الطفل بمحاكاة 
غدره في حركاته وسكناتة والعابه , 
فيركب حصانه أو عجلته ويلعب بلعبه 
وياإخذ في العبع. والصراعء ر ويتيشق 
بكثير من ألعاب الطفولة . ويتاثر كل 
التائر بالبيثة الني تحيط به . وتتسع 
معلوماته من سنة إلى أخرى .. وفي هذه 
المرحلة التي تنمو فيها العاطفة تتكون 
أكثر العقد والمركبات النفسية .. لكل ذلك 
وجب الاعتناء بالطفل في هذه المرحلة 

© بالسهر على اكسابه العادات 
الحسنة عن طريق التقليد والاقتداء 
والتمرين . وحفظه من الدينات الفاسدة 
التي قد تغرس فيه عادات خطيره ؛ وعن 
ريق القصص الخيالية السائدة التى 
بغرم بها الطفل في هذه الفترة .. فلا شك 
أن القصص من الوسائل الهامة في تربية 
الأطفال . ويجب عرضها في أسلوب 
مناسب يدور مغزاه حول القوى التي قد 
تكون مصدر خوف له كهيوب الرياح 
وحدوث الرّعد والبرق وآنواع الحدوان ٠‏ 
ومجال القصص الدينية هنا في غاية 
الأهمية . إن تحقق كثيراً من الأهداف , 
فهي التي تربطه بالعالم من حوله وتاحد 
بإدراكه برفق نحو الكون الفسيح 
وخالقه . مع الحذر الشديد من سرد 
القصص المزعجة التي تقلق راحة الطفل 
وتثير الاضتطزاب: في ذقننته : أو. الني 
تبعث فيها الرعب والخوف والإرهاب 
الذي يُعْجِرٌ إرادة الأطفال ويطبعهم على 
الذل والخوف . 


01000129102١. 


© بتعويده حلو الكلام . فنجعله 
بعتاد الكلمة الطيبة . لآن الطفل في مثل 
هزه السن سريع في التقاط الكلمات التي 
تصل إليه . فلتحذر الأم من شتم طفلها 
دكلمات غدر لطيفة لمجرد أنَّه عصاها في 
أمرها. ولتصّن لسانها من الكلام 
السديء . 

© بمعاملته معاملة تغرس في نفسه 
الثقة , وتقوي شخصيته ؛ فإذا ما أبدى 
عصياناً أو شغباً . فإن ذلك وسيلة لإثبات 
ذاته. وعلينا أن نحذر من قهره 
والسيطرة عليه حتى لا تكبت عواطفه 
فنكوّن فيه مركبات وعقداً تجعل منه 
إنساناً ضعيف الإرادة منحرف 
الشخصية ... كما يجب أن يُخْصٌ بعناية 
من والديه لأنه لا يفكر إل في نفسه مع 
الحرص على العدالة والمساواة بين 
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الأطفال في الأسسرة الواحدة , فإن التفرقة 
قد يفهم منها الطفل المظلوم أن والديه 
بحبّان أخاه أكثر منه , فيترك هذا الشعور 
فى نفسه أثراً لا يمحى بسهولة ... وفي 
2 منه لإثبات ذاته يلجأ الطفل في 
كثير من الأحيان إلى البكاء لتحقيق 
طلباته التي يرفضها والداه .. والأم 
الحكدمة ‏ وكذلك الأب شي الني تعرف 
كيف تقف بحزم وتعامل الطفل في مثل تلك 
الأحوال. فلا تسمح له بعمل كل 
ما بريد . ولا تمنعه من فعل كل ما يشاء : 
بل تقف موقف الحزم وبُغد النظر ؛ 
فتسمح له بالعمل حيث لا ضرر . وتمنعه 
حيث يجب المنع .. ولتحذر الأم الحكيمة 
من أن يسيطر عليها حب طفلها فتفقد 
توازنها في معاملته بإرضاء كل طلبانة .. 
٠‏ إن حب الآباء للأبناء شعور طبيعي ؛ 
ولكنه يصبح غير طبيعي عندما يعجر 
الآماء عن التفرقة بين العاطفة والعقل . 
فنجد الأم تحنو على صغيرها وتتمادى 
في تدليله حتى تكاد تصبح له ٠‏ عندة » , 
ليس أمامها إلا أن تستجيب لكل مطلب 
ولكل رغبة يبديها . أو نجد الأب حاملا 
طفلته وكأنه يحمل الدنيا كلها بين يديه 
فلا تكاد تيدر منها إشارة يفهم منها ابنغاء 
شيء تشتهيه حتى يسارع إلى تلبية 
طلبها . وهو يتمنى لو استطاع أن يأني 
لها بالقمر والنجوم لتلهو يها...' 
[العربي . العدد )١45(‏ نيسان (أبريل) 
الاوام]. 

إن مثل هذا الموقف مع الطفل في هذه 
الفترة بالذات تكون له أبعاد خطيرة في 
تربيته ( أي الطفل ) عندما يكير .. فلا بد 
أن بتعلم في هذه السسن أن هناك كلمة 
اسمها , لا , . قد يحنج ويبكي وينهم أمه 
وأناه بإذلاله .. لكن تلك الدموع في تلك 
المرحلة المبكرة ستتحول فيما بعد إلى 
اعتراف بالجميل .. ولا بد أن يعرف أن 
هناك عقاباً بلقاه إذا قام بمخالفة .. 
ولنحرص على أن يكون الهدف من العقاب 
تقوية قدرة الطفل على ضيط نفسه 
والتحكم فيها . لذلك من المهم أن نموضح 
له أن ما فعله كان خطأ . ثم نعطبه فكرة 
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عن كيفية التصرف السليم .. وطرق 
العقان عديدة . أهمها : عزل الطفل عن 
الجماعة لمدة وجيزة . أو حرمانه من 
متعة معبنة ؛ أما العقاب البدني فلا يُلجأ 
إليه إلا في الحالات القليلة النادرة . 
ويجب أن يكون الضرب على الأيدي 
والأرجل فقط , ولنحذر من ضربه على 
الوجه لآن فيه إذلالا ومهانة لإنسائيته ... 
وإذا أخطأ الأدوان واستعملا العقوية 
غير الملائمة أذَّى ذلك إلى عواقب 
وخدمة . مثل : الخوف من الأبوين ! 
قطجلاة ل العلول.. إلى عدم لبجعادي 
العقاب , أو ينكمش ويلوذ بعالم الأحلام 
بدلا من انطلاق طبيعته انطلاقة معبرة 
عن مكنوناتها بالأعمال والخيالات الكاذية 
التي بلوذ بها الأطفال .. ولنذكر دوماً أن 
كل ما ينيغي أن نأمله عندما نعاقب طفلنا 
هو أن يشعر بالندم على ما فعل .. 

وفى هذه الفترة دؤمر الطفل بالصلاة » 
ونغتنم حُبّه للتقليد والمحاكاة فنعلمه 
كيفيتها بصورة عملية واضحة , 
ونشجعه على الصلاة والصيام . ونذكر 
له الحنة دار المؤمنين الطائعين في 
الآخرة . والنار دار الكافرين الظالمين 
العاصين . 

وفي هذه السين ندريه على حفظ 
ما تيسر من القران الكريم . ونختار له من 
الأحاديث الشريفة ما بتناسب مع مداركه 
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يحفظها ويرددها. ونقص عليه من 
حكانات الصالحدن .. 

© ونظراً لأن هذه الفترة هي فترة 
اللعب بوجه عام ؛ فيجب أن نهتم بتنظيم 
العاب الطفل واختيار الصالح منها حتى 
تكون تربوية .. ولنحذر من حرمان الطفل 
من هذه المتعة . فقد أكبر العلم الحديث 
قيمة اللعب الذي يعد محاكاة بدائية 
للعمل القادم أو تمريناً ابتدائيا لتأديته 
في المستقيل .. فقد يركب الطفل عصاً 
ويزعم أنه فارس محارب ؛ كما تحنو 
الطفلة على لعبتها وتزعم أنها ابنتها , 
فكأننا هنا إزاء نشاط معين براد به 
الاستعداد للمستقيل .. واللعب يعين 
الطفل على الاستقلال وتحقيق الفطام 
النفسي بينه وبين أمه . وعلى تنشيط 
ذهنه بالتفكير. وعلى القدرة على 
التعاون مع أصدقانه .. لذلك وجبت 
العناية باللعب باعتباره جزءاً من 
التربية . ووجب اختيار الألعاب التي 
تنشط ذهن الطفل وتوجهه وجهة 
معينة .. وينبغي أن نقلل شيئاً فشيئاً من 
اللعب الإيهامية ونعوضه بالألعاب التي 
تنمي الملاحظة , وتعين على تنظيم 
الحركات وتدقيقها . وتكسب القدرة على 
التحليل والتركيب ؛ كما يتعين مراقبته 
في لعبه ليُرْشد إلى الاتزان فيه 
والاعتدال .. 


الطفولة الثالثة ( 
أو مرحلة الغلومة ١‏ 
من (©) إلى )1١(‏ سه | 


في هذه الفترة ينضج التفاعل 
الاجتماعي لدى الطفل . فيصيح أقل 
اعتماداً واتكالاً على غيره . ويميل أكثر 
إلى التكامل ضمن مجموعات الأطفال . 
وينوب اللعب الجماعي مناب اللعب 
الانفرادي . وفي لعبه يميل إلى الصيد 
والمطاردة . وتسلق الأشجار . ولعب 
الكرة . والجري وركوب الدراجة . 

وتعتير هذه المرحلة من أهم مراحل 
الحياة . إذ هي التي تربط بين الطفولة 
والمراهقة . وهي المرحلة التي ينضج 
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الإأسش رق المسلمة 


فيها الطفل يفضل ارتقائه إلى ميدان 
التفكير المنطقي . واكتسابه مجموعة 
كبيرة من المعلومات والمهارات 
والخبرات . وحصوله على عادات 
اجتماعية تسمح له بالانسجام مع الوسط 
الذي يعيش فيه. وتضمن له الصحة 
النفسية .. لذلك وحب الاعتناء بالطفل في 
هزه الفترة اعتناءً كبيراً .. ونغتنم قوة 
ذاكرته في هذه المرحلة فنكلفه بحفظ 
ما تيسر من القران الكريم والأحاديث 
الثبوية والقطع الشغرية: ونهتم 
بتعليمه اللغة العربية بحيث يستطيع أن 
يقرأ ويكتب ويتكلم لغة سهلة مفهومة .. 
ولنحذر أن نعامل الطفل في هذه المرحلة 
كالرجل . وأن ننتظر منه ما ننتظره من 
الرجل . ونحكم عليه ما نحكم به على 
أنفسنا .. 

ولنغتنم هذه المرحلة ‏ وأمراض 
الأطفال فيها أقل من أمراضهم في المرحلة 
الأولى من الحياة ‏ فنعمل على تقوية 
جسم الطفل بالألعاب والرحلات وأعمال 
الكشافة حتى يقوى بدنه, وتتهذب 
أخلاقه . وبيعتاد التعاون والعمل 
للجماعة والتفكير فيها . كما يتعين في 
هذه المرحلة مساعدة الطفل على تركيز 
شخصيته باحترام آرائه وتبصيره 
بواجباته وحقوقه .. وبالإجابة على 
أسئلته .. فأسئلته في هذه المرحلة 
كثيرة . يجب أن نجيب عنها بكل أمانة 
وإخلاص . فإذا سأل عن الدين أو الحرب 
أو القتل أو كيف ولد , وجب أن نجيبه عن 
كل سؤال من أسئلته . ولا نقول له : إنك 
لا تستطيع الآن أن تفهم ذلك .. بل نخيره 
بأكثر مما يستطيع أن يفهمه .. 

ومن الممكن أن نستخدم هذه الطاقة 
في أعمال وبحوث ناريخية وجغرافية أو 
طبيعية أو غيرها .. 

هزه أهم مراحل الطفولة التي نجهل 
عنها الكثير . والواجب يدعونا إلى 
الإلمام بها لنقوم بأمانة التربية على 
الوجه الأكمل .. ولنذكر دائماً أن طفل 
اليوم رجل المستقبل . وأن الأمة التي 
لا تعنى بأطفالها أمة غير قادرة على 
النهوض من كبوتها . 
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88 بعد مضي أكثر من ست سنوات على غزو القوات السوفبيتية أففانستان . لا يزال المجاهدون الأفغان ١‏ رغم قله ديهم وعدتهم 
وضعف إمكاناتهم . ماضين بثبات واطمثنان في مسيرة الجهاد . يقدّمون الشهيد تلو الشهيد حتى بلغ عدد من استشهد بالة الحرب 
السوفبيتية مليوناً ونصف مليون شهيد ٠.‏ 

وأمام هذا الثبات والاصرار على مواصلة طريق الحق لطرد الغزاة ؛ كان لا بد أن تشهد ساحة القضية - لا سيما في السدوات 
الأخدرة ‏ عدة دوت . فقد سقط خدار الدندقية و استعصت أففائستان على المستعمر . ولم تنفع الطائرات و الدبابات و القادفات 
وقنايل النابالم المحرقة في إخضاعها . كما خضعت تشيكوسلوفاكيا في أقل من يوم واحد ... واتجه السوفييت إلى البحث عن تسوية 
سلمية عبر مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة .. وأدرخت القضية في قائمة الصراع والتنافس الدولي .. وطرحت على قمة ريجان - 
جورداتشوف الأآخدرة . وتم اتخاذ قرار ما دصددها . بدليل أن الحولة السادسة [إديسمير (كانون الأول) كارا عن ملاوطدات دجت كيد 
المباشرة بين حكومة أفغانستان المدعومة بالسوفيبت وحكومة باكستان . ختمت بإعلان أمريكا ‏ رسميًا ‏ عن استعدادها لآن نكون طرفا 
ضامناً لتسوبة سلمية للقضية الأفغانية !! .. وفي داخل أفغانستان . اتجه حزب الشعب الحاكم لتوسيع قاعدته الجماهيرية واكتساب 
شرعية شعبية .. فأعلن - عشية الذكرئ السادسة للغزو السوفييتي ‏ عن تعديل حكومي تم بموجبه تعيين مسؤولين كبار غير مددمير 
للحزد. الحاكم يمناصب وزارية .. وقبل ذلك تم تشكيل ما سمي ب ٠‏ الجبهة الوطنية القومية » التي دضم قوميات وقبائل وقوى أخرى 
أفغاضشة , كما انعقد عام 1970م المجلس القومي التاريخي لجماهير افغانستان . المعروف باسم ؛ لويه جركه , و المجلس العالي لقبائل 
الحدود .. وفي العالم الإسلامي ظهر على السطح مجدّدًا من يعيد إلى الأذهان القول بأن السوفييت لم يفزوا أفغانستان , و إذما دخلوها 
بطل من الحكومة الأفغائية آنذاك وفقاً لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار التي كانت قد وقعت بين الاتحاد السوفييتي و أفغانستان في ٠‏ 
ديسمير إكانون الأول) 8لاأاد .. 818 


ا حصي 


وقد التقت «,الأمة, بالشيح 
عبد رب الرسول سياف أمير.الجهاد . ورئيس 
اتحاد مسلمي أفغانستان . خلال زنارة 
قصيرة قام دها لدولة قطر في حمادى الأولى 
المنصرم. وأجرت معه حواراً حول 
المتغيرات الأخدرة والادعاءات المطروحة 
على ساحة القضية الأفغانية .. 


الدولة العازلنة 


© تتحرك موسكو حالياً في أكثر 
من اتجاه . وهناك الآن مشروع 
يُخطط له بدقة في كابول لإعلان 
دويلة ١‏ بوختونستان » لتكون 
دوبلة عازلة على الحدود 
الأففانية ‏ الباكستانية تؤوي 
المهاجرين والمجاهدين الأفغان 
ورافضي النظام الماركسي .. كيف 
تتعاملون مع مثل هذه 


0100012600131. 


المشروعات ؟ 
إنْ المجاهدين لن يقبلوا أي مشروع 
لا ينبثق من أهدافهم ونظرياتهم هم .. وأى 
مشروع مستورد ؛ أو يريد الآخرون فرضه على 
المجاهدين فهو ردٌ ومرفوض منا .. نحن لم نقرر 
إقامة دولة عازلة . بل إننا نسيطر الآن على 
أفغانستان , وإِنّ المجاهدين هم الذين يحكمون 
أفغانستان .. وإن العالم إذا لم يشأ أن يعترف 
ينا الآن » فسيعترف. هنا يوماً .ما إن. شاء الله 
عا 
وهذا المشروع ما هو إلا خدعة روسية ٠‏ يريد 
الروس بها خداع العالم , والتقاط أنفاسهم 
لإرساء دعائم حكم شيوعي في أفغانستان , 
وهذا ما لا نقتنع به أبداً ٠‏ ولن نسمح أن يكون 
بعون الله تعالى .. 
©© في إطار محاولات نظام كابول 
اكتساب نوع من الشرعية , 
وتوسبع القاعدة الشعبية الني 
يمكن أن تؤيده , برز في الآونة 


0 
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الأخيرة توحّه لتطعيم الحكومة 

القائمة بأعضاء غير شيوعيين , 

ففي عشية الذكرئ السادسة للغزو 
السوفييتي أحرت سلطات كابول 
تعديلات حكومية واسعة وعينت 
مسؤولين جدداً غير منتمين لحزب 

الشعب الحاكم في مناصب كبيرة .. 

ويقال : إن هؤلاء المسؤولين الجدد 
ينتمون إلى جماعات عرقية 

مختلفة .. وإن تعيينهم تم باقتراح 

من مجلس الوزراء . أقرته هيئة 

رئاسة المجلس الثوري الذى يراأسه 

٠‏ كارمل ؛ هل تعتقد أن هذه الخطوة 

يمكن أن تحقق الشرعية المفقودة ؟ 

ت. الشرعية لا تكتسينب بالمقادفة : 
ولا بالضغط. أو الإرهاب . والشرعية في 
أفغانستان ينبغى أن تكون منبثقة من الإسلام 
ووفقاً لإرادة الشعب الأفغاني .. ومعلوم أن 
الشعب لم يرض - ولا للحظة واحدة - بوجود 


انا عم //ندمان 
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يع د لتب سس وكوائنت 


حكم شيوعي فوق أرضه وفي بلده .. وما يعتقده 
حكام كابول من. آن. إدخال وذراء غيز شيوعيين 
في الحكومة يمكن أن يطمئن الآخرين إلى وجود 
تغيير ما في الاستراتيجية ٠‏ يصطدم بحركة 
الوعي التي تنتظم الشعب ٠‏ وبإدراكه وتفهمه 
فشان ء ويعاع :]هق خوااعة ىه عن ذلك : 
فال سبحانه وتعالى يقول : 8 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فينًا لَتَهْدِبَنْهُمْ سُيْلَنَا. وإِنّ اللة لَمَعَ 
المُحْسِنِينَ »# (الحتكسيوات :54 
والمجاهدون . يهداية من الله سبحانه وتعالى 
ويتوفيقه : يمكن أن يثيتوا ويستمروا على طريق 
الجهاد ؛ ولن يتخدعوا ٠‏ أو يُخدعوا بما يُحاك من 
510 
قد يستطيع حكام كابول أن يعلنوا عن وجود 
شَوغَية لحكمهم .وقد يحضلون غلى اعترافات 
كثيرة بذلك . ولكن إذا لم يقيل الشعب هذا 
الحكم ؛ أو يعترف بشرعيته فماذا تعنى تلك 
الشرعية ؟ ومن هم أولئك الذين يحكمهم النظام 
القائم ؟ وكيف تستقر الدولة وتستقيم الأمور ؟ 
وإذاكاقت حكزية : كازمل #خجهر تقديها سكي 
شرعية ؛ فلماذا تتترس وتحتمي بدولة أخرى 
ليس لها أية علاقة بأفغانستان ؟ 
© يقال : إن تعيين وزراء غير 
مننامين التطوها التحاكع » بجاء كي 
إطار تسوية دولية . وفي مقابل 
امتناع حكومة باكستان عن 
السماح بمرور احتياجات 
المجاهدين عدر أراضبتها ... 
سان هق الجهاد لو ندا موضداة اله ...نه 
ابتدأ بدافع من الإيمان والعقيدة ؛ وتعرّف عليه 
الناس بعد مضيه على الطريق لفترة من الزمن . 
وحتى الى امتئعت. حكوفة باكستان _:وفى لن 
تمتنع إن شاء الله عن إيواء المجاهدين . فإن 
اقتخاغها الا تعغنى انتهناء. الجتهاد ...لان 
الشؤافكية تصسفون كلل جزاتسلة. نا باق 
إنهم أبناء قمم الجبال . ولا يكلف الته نفساً إل 
وسعها .. سيقاتلون ما يقوا على قيد الحياة ‏ 
فِدًا منا أبيذوا ؤاثتهوا - لا يتم الله فَاِنٌ ال 
| :.- ذلك هو قرار 
المجافدين وتصعيدهم ,, وآنا امتقد. أن جكوية 
باكستان ل تتشدع بمكز الروس. وحيلهم :ون 
تقع في أحابيلهم ودسائسهم .. 


© © قضلة أفغاد ستان لم تعد قد قضدة 
إقلدمدة . وقد طرحت في اجتماعات 


القمة الأخيرة بين ريفان 
وجورباتشوف حيث تم اتخاذ قرار 
دصددها. بدلبل أن الحولة 
السادسة [ديسمير |١985‏ من 
مفاوضات جنيف غير المباشرة بين 
حكومتي أفغانستان وباكستان التي 
ترعاها الأمم المتحدة . شهدت 
تطوراً خطيرا .. فلأول مرة تعلن 
أمريكا عن استعدادها للقيام بدور 
ضامن في إطار تسوية شاملة 
للقضية .. ويقال : إن الورقة التي 
المجاهدين هي ما تقدمه من دعم 
ومساعدات .. والسؤال المطروح 
الآن: من هم المجاهدون الذين 
يبحصلون على مساعدات أمريكية ؟ 
هذا كله جزء من محاولات عديدة لاحتواء 
الجهاد .. وقد حاريناها جميعاً .. ونحن نوقن 
بآن مصير هذا الجها: ليس. بيد .قادة آمريكا 
ولا بيد روسيا ؛ ولو كان بأيديهم لأنهوه فى يوم 
واحد .. لكن مضيرة بيد الله سيحانه وتعالى .. 
وعندما بدأ الأفغان جهادهم ؛ بدأوه متوكلين 
على الله وحده .. 
أمريكية ولا بتوصية أو بإشارة منها : وليس 
هناك من أحد في العالم كله يستطيع أن يضمن 
وقف إطلاق النار بيننا وبين الروس ٠‏ وأقول بكل 
وضوح : ليس هناك من يجد في نفسه الجرأة 
ليغلق لكا هذا الفواى .. .وإن. انتعادنا عن هده 
المفاوضات لدليل على عدم وجود من يجرؤٌ على 
طرح هذه الموضوعات معنا . 
إن من يبحث عن حياته من خلال الموت في 
سمل آقذ من مقف كل وتقى :فش إلذننا ,وف 
تحول بينه وبين مواصلة طريقه أية قوة في 


وفم لم نيد أوة نمساعدات 


الغالم ... ودحن تعتقد ونؤمن يانه لا حول ولاقوة 
إلا يالله ٠‏ وأن الله هو القوي وهو الغالب على 
أفوهة .١‏ 

ولق شيا عند التفاوقتاة: أيه 2 قنيس 
هناك مجال له بيتنا إذ لا توجد خلافات لا على 
المسائل الحدودية ولا على أشياء أ/خرى متتازع 
عليها بين الاتحاد السوفييتي وأفغانستان .. إن 
القضية تتلخض في أن الحكومة السوفييتية 
#لأخلهز بجيوشها فن القكاتستان. من غير وي 
003 لفشبيتاقع اصعومي تغلوا بن "فصياجت 
البيت يقاتلهم حتى يخرجوا منه .. وإنه تدخل 
عدواني ينتهي بخروجهم بلا قيد ولا شرط .. 

وهذة المفاوضات التي تجرى بين أمريكا 
فروسيا ٠‏ ليست في صتالع: الإشلام والفسلعين 
ولا'فن سالج قضية اففاتستان ...ومن عم مؤلاة 
حتى يقرروا مصير الشعب الأفغانى المسلم ؟ .. 
إن المجاهدين لن يقبلوا أي خل مهما كان 
تيكل + يضتدر عن أطراف ليس الها أي دخيل فى 
قضية أفغانستان ولا فى مضير هذا الشعب 
المسلم .. فطريقنا واضع ؛ ولانرى حلا 
لقضيتنا إلا من خلال مؤاصئلة الجهاد السك 
في عقيل له : 

اا ماوفال خن مماتواض امنا فد 
دغايات. وإشاغات. رفضتافا مراراً . وقلتا * إن 
هذه الدعايات تعطي الروس مسوعًا لمزيد من 
الرقاة على , كيتنا الطاهوة ‏ وشنتميم تدا 
لادعائهم بأنهم على حق عندما تدخلوا في 
الكافينان .. إقار لى يعم أيه مسباعدات 


د لأاانسدما الْمَسْمِاعتدات الغسيقرية هنا آائ حية 
من الجهات . 


8 هل تعتقد أن كل من يحمل 
السلاح في أفغانستان هو 
بالضرورة بعمل ضمن صفوف 
المجحاهدين ؟ 


ع ال.فمكن 
الحقفاظ علبى 
الجهاد بأصالته 
]| الإسلامية إلا إذا 

واكب التعليم 
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امأ الاسلاجخ وحكمةه على ارض أفغانستان 


كل يعمل قدر ما هو ميسر له . وقدر وسبعه .. 
فهناك من يجاهد بقوة وصدق ؛ وقد تجد أيضاً 
أناساً أقلّ منهم درجة + فالناس ليسوا سواءً أو 
على مستوى واحد . 
© قد يكون للسؤال معنى اخر إذا 
وشعنا في اعنبارفا قضية القوميت 
التي يركز عليها حاليا . وما يثار من 
أن تعددية القوميات تتح وحود 
قغرات يمكن الدخول من حلالها . 
ولا تُمكَن من تحقيق النصر النهائي 
للمجاهدين في ظلها ٠‏ 
لقد حاول أعداء الجهاد كثيرا أن يثيروا 
مسائل القوميات داخل أفغانستان ؛ كما سغوا 
لتكوين تجمعات باسم القوميات ٠‏ إلا أنهم لم 
يُوفقوا إلى ذلك والحمد لله .. ذلك أن الفكذ 
الإسلامي الأصيل . والحركة الإسلامية القائدة 
والسائدة فى أفغانستان هي التي تمسك يزمام 
الأمون بقرقية مق الل ..ولميشكن الأعدأء بحقي 
الآن من إيجاد بديل غير مسلم تُترك أفغانستان 
له امعد اقسكاب. الروفن... 
لكبير ٠‏ وإن المستقبل للإسلام ٠‏ والعاقية 
للمتقين : وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ' 
ومهما تكالب علينا الأعداء فنحن نؤمن بأن الله 
سبحانه أكبر من الجميع ٠‏ ومن يتوكل على الله 
فهو حسيه .. 
© © وماذا عما يُشاع من وجود 
جدول لانسحاب الروس من 
أفغانستان ؟ 
هذه مخادعة أخرى ..فالروس لن يخرجوا 
من أفغانستان إلا إذا أجبروا على ذلك .. ولن 
تتفق الدول الكافرة الأخرى مع الروس حول 
الانسحاب منها إلا بعد وجود بديل غير إسلامي 
يحل محل الروس . 


إنّ أملنا في الله 
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واما الشهادة والمو 


ت مع العزة والكرامة 8 


©© العدو لن يترك سبيلا إلا 
ويببيسلكه لمحاصرة الحهاد . 
ألا تخشون حدوث صراعات داحلية 
في صفوف المجاهدين ؟ 
لقد جرّب الروس ذلك ؛ ولا يزالون يحاولون 
تمزيق صفوف المجاهدين وتفريق وحدتهم ' 
تفتبت كلمتهم .. فذلك هدف تعمل له مؤسسات 
اه ودول أخرى عيبن الروس .. لكنهم 
م استطاعوا أن يحققوا شيثاً .. توجد فى بعض 
الأحيان اختلافات . لكنها سريعة الزوال .. 
ونحن متيقظون وواعون لذلك ولن يؤثر فينا كيد 
الأعداء بعون الله .. وإن الله موهن كيد 
الكافرين 
© أقام السوفييت في أفغانستان 
بعض المشروعات ٠‏ مثل : طريق 
٠‏ كابول ‏ هايراتان ٠‏ وطريق 
, تورغندي - هراة ‏ كندشار » ؛ 
ومشروعات للنفط والغاز الطبيعي , 
ومشروع مطار كابول .. ويزعمون 
أنهم أقاموا هذه المشروعات لأجل 
رفاهية الشعب الأفغاني فما مدى 
صحة هذا الادعاء ؟ وهل قاموا يذلك 
لترسيخ استعمارهم ووجودهم في 
أفغانستان بالدرجة الأولى ؟ 
ت.الطريقانَ اللذان.ذكرتهما يستخدمان فعلاً 
لأغراض عسكرية ؛ تتمثل في نقل العتاد الحربي 
من روسيا إلى كابول وكندهار .. وأما مشروع 
النفط والغاز . فإن غاز آفغانستان ينقل منذ عهد 
الملك « ظاهر شاه » إلى روسيا التى تبيعه 
بدورها إلى دول أوروبا الشرقية ٠‏ ولم يستفد منه 
الشعب الأفغاني منذ عشرين سسمنة .. وأما 
النفط . فقد عقد الملك « ظاهر شاه » اتفاقية مع 
الروس لاستخراجه من المحافظات الشمالية 
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8 سياف أخشى يوما يقول فيه 
1 


المتاخمة لحدودهم إلا أنهم بعد أن حفروا الآبار 
وتأكدوا من وجوده ؛ أشاعوا عدم وجود شيء في 
تلك الأراضى .. والآن هم يستخرجون نفط 
أقفانستات من آدار وآنقاق خفروفااخل أراضي 
الاتحاد السوفيبتى 
وبالتحديد تحت نهر جيحون - إلى ذخائر تفط 
أفغَانستَانَ 


5 ومدوها تحت الأرض 


إنهم الآن يستخرجون نفطنا من 
أرض روسمية . 

5 بضرية مطار كابول ٠‏ فإن المطار 
ضهم العسكرية . حيث إن 
طَائْرَأتهم تأتي وتذهب يومياً لنقل قتلاهم 
وجرحافم + وعتانهم 'الحرين دوما إلى ذلك . 


المشككلة التعليمية 


©» يحرص الروس كثيراً على 
تعلدم أبناء الأفغان في الاتحاد 


السوفييتي . الفزو 
السوفييتي ؛ نقل الروس عشرات 
الآلاف من الأطفال والشياب 
الأفغاني إلى مدارس تلقن المبادىء 
الماركسية أكثر مما تمنح تعليما 
أكاديمياً جادًا .. وبالمقابل فإن أبناء 
المجاهتآين والمهاجرين لا يجدون 
الحدّ الادنئ من التعليم .. ألا تعتقد 
أن ذلك بمكن أن بشكل خطراً 
مستقبلياً على التركيبة الاجتماعية 

في أفغانستان ؟ . 
إِنْ المسألة جد خطيرة .. والجانب 
التعليمى لا يقل خطورة عن الجائب العسكري .. 
نل لا يمكن الحفاظ على اسم الجهاد بأضالته 
الإسلامية إلا إذا واكب التعليم مسيرته .. من 
هنا يجىء اهتمامنا بالقضية التعليمية في حدود 
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الثهابتوالعتغوات . 


[مكاتاتنًا 'المتاحة: بين ايدينا ٠:‏ .ؤقد استطعنا 
بحمد الله حتى الآن ‏ أن نؤسس أريعمائة 
مدرسة فى مخيمات المهاجرين ؛ وخمسين 
مدرسة ما بين ابتدائية وإعدادية وثانوية داخل 
أفغانستان نفسها .. كما أنشأنا ‏ قبل سنتين - 
جامعة الدعوة والجهاد التي تتكون من كليتين : 
كلية الشريعة ٠‏ وكلية أصول الدين .. كما أنشأنا 
- قبل سسنتين انما الجامعة الجحريبية . 
وتضم : كلية المشاة ؛ وكلية المدفعية ٠‏ وكليه 
الوقدية المشكرية ؛ إلى جاتن يعقئ المناة 
الأخرى . 

هذا ما استطهعنا أن ننجزه .. 
الآمة الإسلامية أن تساعدنا فى هذا المجال 
حتى :سبد الأبواب والفراغآت. آمام الشيوعيين 
والصليبيين ٠‏ فلا نترك لهم ثغرة ينفذون من 
خلالها لنشر الشيوعية أو التصرانية بين 
أنتائنا . 


القدس أغلى 


©© من المحاولات العديدة 
لتشويه صورة الجهاد ما بُدَعئ من 
وجود إذاعة إسرائيلية موجهة تذيع 
باللغة الدارية . تساند المجاهدين 
ضد النظام العميل في كابول 
ما هي حقيقة هذه الإذاعة ؟ 
نحن لم نسمع بهذه الإذاعة .. وما يدَّعى 
لا يخرج عن كونه محاولة من محاولات غديدة 
لتذييل هذا الجهاد بذيول طاغوت من طواغيت 
العالم .. وهذه المحاولات ‏ في حقيقتها - هي 
لحل الإ يت في أفغانستان نصر بأسيم 
المسلمين + وآلا تنسب الآنتصنازات: المعكمة 
التىي تحققت إلى المسلمين وإلى الصف 
المجاقد .. ولذلك تحرص حجهات عديدة على 
الادعاء بأن هذا الجهاد مدعوم من قبلها : وأنه 
تحت وصايتها ويخظى بتأبيدها وما إلى ذلك .. 
إن موقفنا من قضية فلسطين واضح وتابت 
فالفيوة تعرقوتة.: لهذ أظنًا مرازا يان القيس 
أغلى غندنا من أفغانستان + وسثتقاتل لتحريرة 
إن شاء الله .. والآن لو أتيحت لنا فرصة 
لشاركنا ٠‏ وشرطنا الوحيد هو أن يعلن : آن هناك 
جهاداً تحت لواء الإسلام .. 
© © هناك ادعاء بِأنْ المسلمين في 
افغانستان لا يتوفرون على منهج 
عمل واضح ومحددء وإلا 
لاستطاعوا السيطرة على الموقف 


وقد ناشدنا 


مجلسة الأمسسة جمادى الآخفسسرة 14.1 ف 
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وأعلنوا عن قيام حكومة إسلامية 
قبل الغزو السوفييتي .. ما رأيكم 
في هذا الادعاعء ؟ 
لا أعرف ما يقصدونه بمنهج عمل ! كيف 
يتصور أن يستمر هذا الجهاد لأكثر من ست 
سنوات مقابل أطفئى قوة مادية في العالم , 
ولا يكون هناك منهج عمل ؟ .. أمر لا يعقل . وشو 
إن الجهاد يمضي في ضوء 
خطة مدروسة من قيل آبناء الإسلام .. وفي 
داخل أفغانستان منهج وخطة عمل عامة 
لمواصلة القتال ومتابعة الأحداث والقضايا 
العالمية .. إن عملنا منظم ودقيق ٠‏ وليس من 
الضروري أن نكشف الستار عن ذلك .. 


©© هناك طرح ‏ نحن نعلم أنه 
مغلوط ‏ يبرى أن القوات 
السوفيدتية لم تدخل أفغانستان 
كقوات غازية , وإنما دخلت بطلب 
من حكومة حفيظ الله أمين التي 
ما هي مسوغات هذا الطرح ء في 

رأبكم ؟ 1 
هذا الطرح أولا ٠‏ ادّعاء وكذب .. فلو 
افترضنا أن القوات السوفييشية دخلت يظلب من 
حكومة حفيظ الله أمين ؛ فلماذا أطاحت بها بعد 


تكد ناما ... 


وقنت وجين ؟ 

ثانيا ؛: لو افترضنا أن حفيظ الله أمين هو 
الذي دعا السوفييت .» فإن حكومته لم تكن 
مدعومة ومؤيدة من قبل الشعب , كما أن حركه 
الجهاد أيام حكمه وصلت إلى ضواحي كابول .. 
إن الشعب لم يكن راضيا عن حكومة حفيظ الله 
وإلا لما كان هناك داع لطلبه قوات سوفييتية 
لفجباقوة بحفة ب " 

القضية ليست كما يدّعون .. نحن لا نعتقد 
بأن السوفييت جاؤوا إلى أفغانستان بطلب ٠‏ 
وإنما نعتقد أنهم دخلوا بقوة قبل أن يطلب إليهم 
احن ذلك + -واكدن: ذكيل على ها نكققن. فو "أنه 
مفجود أن دخلوا أقغاتسنتان أظاجوا مِالحَكم 


9ه وفي إطار الزيارة أيضاً ألقى الشيخ 


سيّاف محاضرة يعنوان : ( قضية أفغانستان 


6 
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لتحريرة إن شماة انه : ولو أتيحت لنا الفقرصة الآن 
لشاركنا . وشرطنا الوحيد هو : أن يعلن الجهاد هناك 
تحت لواء الإسلام 8 


وارتباطها بواجب الجهاد على الآمة 
الإسلامية ) . وصف في مستهلها المعركة مع 
القوات السوفييتية بأنها [معركة فاصلة بين 
الحق والباطل] وأنها [معركة مؤمن جائع 
بلتحف السماء ودفترشس الغدراء 2( لدمس في 
بديه شسيء ٠‏ ولكنه تسلح بسبلاح العقديدة 
والإيمان . وخرج إلى الميدان يتحدى أكبر 
قوة طاغوتية في العالم .. إنه مؤمن يعتبر 
الحداة مع الذل والاستعياد أتفه وأحقر من 
الموت] ولذلك كان قرار المجاهدين : [ أن 
بطن الأرض خير لهم من أن يعيشوا على 
ظهرها وهم مستَعْمَّرون ] . 

وتطرق لبدايات الجهاد ؛ وكيف أنه ابتدأ 
من الصفر حيث لم تكن لدى المجاهدين أية 
قطعة سلاح . وما وصل إليه الحال الآن ؛ 
مشيراً إلى أن هناك أكثر من أربعمائة ألف 
مجاهد مسلح في الميدان .. 

وأكد على أن الحق يفرض نفسه على من 
لا يريد قبوله .. وقال : 

[ لم يكن العدو مستعدا في بدابة الآمر 
ليعترف باسم الجهاد والمجاهدين . فكان 
الناس يسموننا متمردين وأشراراً وبغاة .. 
وفي بعض الأحيان يسموننا ثوارا . ولكننا 
أعلنا والححنا على أننا مجاهدون . حتى 
قرناً من أن تدخل قواميس أعدائنا .. إن الحق 
يفرض نفسه على من لا يريد قبوله والاعتراف 
به . وسنستقبل يوماً يعترف العالم فيه بدولة 
القران التي تقوم على أيدي المجاهدين بعون 
الله ] . 

وتحدث د سئّاف » عن حالة الحصار 
والضيق التي تعيشها القوات السوفييتية في 
افغانستان , وعن محاولات الروس إيجاد 
جبهات الجهاد بخطابات كثيرة بعث بها 
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الجنرالات الروس يطلبون التفاوض ووقف 
القتال . وقال : [ إنّ الروس الذين احتلوا 
تشيكو سلوفاكيا في أقل من بوم واحد ‏ ؛ 
يرتمون الآن ‏ بكل بطشهم وطغيانهم - أمام 
قوة الإيمان وقوة العقيدة. ويشعرون 
دضعفهم وصغرهم أمام عاد الشه الذين باعوا 
دنياهم لاكتساب دينهم والدفاع عن عقيدتهم 
وكيان أمتهم ] . 


ولكن هذه العزة والكرامة والهيبة التي وهبها 
انه المجاهدين ؛: والرعب الذي قذفه في قلوب 
أعدائهم : لم يتحقق دون أن يدفع المجاهدون 
قينا غاليا .تن آتقسيم بإمواليم. [ إن 
أفغانستان دُمَّرت ؛ أكثر من 7/٠١‏ من قراها 
تجدها خاوية على عروشها . فقد تحولت إلى 
رماد .. الحقول والغابات والحدائق 
احرقت .. لا تجد أسرة من شمالي افغانستان 
إلى جنوبيها . ومن شرقيها إلى غربيها 
إلا وقد أصيبت في أنفسها وأموالها .. إن 
افغانستان تعتبر اليوم أرض الشهداء . إذ 
قدمت مليونًا ونصف مليون شهيد ] ٠‏ 

واوضح سيّاف أن الروس ٠‏ في المقابل ؛ 
تكبدوا خسائر لم يتكبدوها منذ نشأة دولتهم .. 
واستناداً على المصادر الأجنبية التى تتابع 
أحداث أفغانستان : دقول : 

[ إن المجاهدين أسقطوا ؛ منذ بدء الجهاد 
وإلى الآن (570) طائرة روسية .. وفي عام 
64م وحده ؛ دُمرت للعدو (4500) دباية 
ومدرعة وشاحنة .. ولا تجد مديئة من مدن 
أفغانستان ولا شارعاً إلا وحطام الدبابات 
والمدرعات متناثر فمه .. 


التعتيم الإعلامي 


وأنحئ باللائمة على وسائل إعلام العالم 
الإسلامى ووصفها بالتقصير الكبير » وقال : 
[ إنها لم تعط لهذا الجهاد ما تعطيه لمباريات 
كرة القدم من قيمة واهتمام .. ولذلك فين 
المسلمين خارج أفغانستان ظَلوا بعيدين عن 
الصورة الحقيقية للجهاد ] .. 

[ إن أفغانستان تشهد يومياً معارك تتمثل 
فيها أحد وبدر .. ولكن كل ما تسمعون عن 
الجهاد من خلال الصحف ووكالات الأنباء 
الأجنبية . ليس أكثر من 5/ مما يجري على 
أرض أفغانستان المجاهدة ] .. 

[ إن الأحداث التى تجري على أرض 
أفغانستان لم تسجل بكاملها بالرغم من أنها 
تكوّن تاريخ المسلمين ٠‏ ذلك التاريخ الذي تعتز 
به الأمة وسيعيد لها مجدها التليد إن شاء الله 


تعالى ] ... 
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وعن الوضع العسكري ؛ أكد سياف أنه 
لا بزال لصالح المجاهدين الذين يسيطرون الآن 
على أكثر من 765٠‏ من أفغانستان .ف ٠‏ كابول » 
| منذ ثلاث سنوات تصطلي بنيران 
المجاهدين .. حتى إن القصر الجمهوري لم 


يأمن ضربات المجاهدين الذين ينفذون يوميا 


إلى العاصمة ] .. 

[ ولكننا ضحىنا بفلذات أكبادنا .. ومند 
المحرم 7٠5١ه‏ استشهد لنا أكثر من أربعين 
قائداً من قواد الجبهات منهم : القائد العام في 
وكانول + ونائيه وثلاثة عشر آخرون. : والقائد 
العام فى « كندهار » ونائيه وعدد آاخر من 
المجافدين .. ولكن سيجعل الله من جماجمهم 
سلماً لمجد الإسلام وعزته إن شاء الله ٠‏ ].. 


وأشار إلى أن الجهاد يمر الآن بأصعب 
وأخطر مرحلة ؛ وأن هرّة واحدة ‏ لا سمح الله - 
يمكن أن تهدر كل ما تحقق .. [ فأعداء الإسلام 
كثيرون , والأمة الإسلامية أصبحت فريسة بين 
الوحوش .. وكلما ذكر اسم الجهاد والإسلام 
والحكم الإسلامى ؛ تحرك أتباع الشياطين وجند 
الطاغوت ضده .. إِنّ جهاد أفغانستان مُحاط هذه 
الأيام بالمؤامرات والتحديات .. لقد تكالب عليه 
الأعداء من كل جانب يريدون خطف تماره » 
وسرقة إنتاجه ؛ فهم لا يحبون أن تقوم للإسلام 
قائمة: أو أن تقوم دولة باسم الإاسلام 
والجهاد أ هً 

وحرض الشيخ ٠‏ سياف ٠‏ على تذكير 
المسلمين بدورهم ومسؤوليتهم تجاه هذا الجهاد 
والتصدى لمؤامرات الأعداء . فقال : [ إن كنتم 
لا تستطيعون الوقوف يجانينا فى خنادق القتال ؛ 
فعلى :الأقل ٠‏ تصدُوأ الدختض عؤامرات الأعداء 
ودعاياتهم وإشاعاتهم الباطلة والكاذبة .. وليكن 
فى علم الجميع لو أن أفغانستان ماتت وآكلت ٠‏ 
لأكلت الأمة فى يومها ] .. 

وعطفاً على مقولة الإنجليز إبان استعمارهم 
الهند : إن أفغانستان تعتبر حائلا بين الهند 
والاتحاد السوفييتى ٠‏ قال سيّاف : 

إن الفاصيتان في 5ق حاف بيذ المنذ 
والروس لأن أفغانستان احتلت ٠‏ لكن الجهاد 
والمجاهدين هم الحائل بين الهند والروس ] .. 

[ إن الجهاد والمجاهدين هم الحائل الآن 
بين الروس وبين الخليج .. لقد بذينا هذا 
السد المنيع بجماجم شهدائئا لإيقاف الزحف 
الأحمر .. وإذا انهار هذا الجهاد ‏ لا سمح 
اله فمن شيه المحال أن نُوقف هذا الزحف 
أو يُحال بينه وبين الوصول إلى المياه 


ب 
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الدافئة ... لذلك اقول : إن من أراد أن يقاتل 
الروس فليقاتلهم في افغانستان ] . 

ونبّه « سيّاف » إلى أن [ أجدادنا واباءنا 
أهملوا آمر المسلمين في بخارى وسمرقتند 
وطاجكستان وأوزبكستان , - تلك الولايات 
الإسلامية التي تئن الآن تحت أقدام الروس - 
ولم يخرجوا لملاقاة العدو خارج أبوايهم ٠‏ ونحن 
الآن ندفع غرامة إهمالهم .. واخشى يوماً يقول 
فنه المسلمون : أكلنا بود أكلت 
أفغانستان ] . 

وبقوة المجاهد الواثق في عطاء ربه قال 
سياف : |[ عندما نطاليكم ددعم وتأسد هذا 
الجهاد لا نطاليكم به متسولين . لأننا بدآناة 
من قبل أن يتعرف علينا أحد .. ولكننا تطاليكم 
بهذا الدعم لأنه واجبكم ومسؤوليتكم ] .. بل إن 
من واجب [ من يحب دنياه أن يقف مع هذا 
الجهاد .. لأن الجهاد لوفشل فإن دنياه ستحدرق 
وتدمر وتزول أيضاً ] . 

وأغاد 'إلى. لفان كلينة تزكهنا' لأحصد 
المسؤولين بإحدى الدول الإسلامية طلب مقايلته 
قبل ثلاث سنوات فلم تتح له الفرصة .. قال : 
قلت : [ لا تغلقوا أبوايكم أمامنا . لأثنا نخشى 
ولا نريد ذلك - أن تغلقوفا أمامنا وتفتحوها 
لمن يريد أن يتربع على أرضكم ] . 


فن يخيظ الجراء ؟ 


ثم تحدث عن النقص الشديد في الأطباء . 
وما ملؤقية ا الحَرفق سنت فلك د فقال : [ انا 
أعرف أن هناك فى أوروبا وأمريكا جمعيات 
للأطباء المسلمين ‏ ولكن إخوانكم المجاهدين 
في أفغانستان يموتون إثر جراحات بسيطة 
لا يجدون من يوقف نزفها .. وكثيرا ما نقول ' 
ياليت + حِرْمجِيًا , كان معنا يخيط هذه 
الجراح ! أ : 

واختتم الشيخ عبد رب الرسول سياف 
محاضرته بقوله : [ ... تحن نرى أن من واجينا 
ان نمشي في بلاد المسلمين ٠‏ تضع الصورة 
اميه :, آنا 'للؤايت .وإتماحا للسينة .. 
وستواصل جهادثا بعون الله ومشيئته ..شعر بتا 
المسلمون آم لم يشعروا : وقفوا بجانينا أم لم 
يقفوا , فقرارنا واحد هو : إمَا الإسلام وقيام 
حكم إسلامي على أارض أفغانستان , وإما 
الشهادة والموت مع العزة والكرامة .. 
ستسسر فى هذه الفعركة ونواصل خوضنا لهذا 
الجهاد مق قول الشاعر : 
سنبذل روحنا في كل وقت © , 

لرفع الحئق خفاقا مبينا 

0 

فإن عشنا فقد عشنا لحق 
ندك يه عروش المجرمينا 

وإن متنا ففي جنات عدنٍ 
لنلقى إخوة في الشابقينا 
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محاولةاحثيا 
3 ها 
رركا استخططلاع_ 2 


2 
ذ7 
- 


١ 


ذا 


اها عالمية الإسلام تقتح بابها لكل طارق ؛ وتمحو الفوارق العرقية و الطبيعية كلها : وتجمع المسلمين مهما نفرقوا في الأوطان والأجداس ؛ ومهما 
تورّعتهم البلدان .. لكتها تدرك حدود ذاتها إدراكا يميزها عن غيرها ؛ ويمنعها أن تذوب فيه ؛ ويوفر لها الأسباب و الوسائل لحماية الدات المسلمة ...وقد 
يكون المتقف المسلم ‏ خاصة من يعيش في البيثة الغربية ‏ في مقدمة من نقع على عانقهم مسؤولية حراسة الثفور وحماية الذات ؛: يشرط أن يلوم 
فقسه بالمظر إلى الأشياء والأفكار من زاويفها الإنسائية الأكنو رحابة . حني يتفهم دوره الخاص . ودور تقافته الذي دقوم قبل عل شيء على شروط 
أخلاقية ؛, و يتم في نطاق الأفكار قبل أن يتم في دطاق الاشياء .. فكما يرى المفكر الإسلامي مالك بن نبي - رحمه الله في تحليله لمشكلة التقافة ١‏ فإن 
أزّمة العالح الإسلامي ‏ منذ رمن طويل - له تكن أزّمة في الؤسائل و إنما في الأفكار ‏ وإن الشبيبة المسلمة عليبها أن تعتنق مشكلة تكامل الإنسانية بحيث 
تمنحها كل ذكاتها وقلبها . حتى تحجعل منها رسالتها . وبذلك تحتل مكان الصدارة في الرّحف نحو اتجاه جديد يقرر مصائر الإنسانية . وتعتمد هذه 
القضبة ‏ عدده ‏ على اساس أن الضمير الإمسائي في القرن العشرين إنما يتكون على ضوء حوادث عالمية . وان مصير آي جماعة إدسائية يتحدد جرء 
مده حارج حدودها الجعرافية ؛ وان الدقافة أصبحت نتحدد اخلاقيا وتاريحيا داخل تحطيط عالمي ؛ و أنه قد أصبح من الضصروري ان يكون العالم اجمع 
محالا للتقافة الإسلامية . ودلك لمو اجهة المشكلات الكبرى للنظاح التقاقفي الذي خلقه القرن التاسع عشر في الغرب ؛ و يكشف عنه تصور وجود نو عين 
من الناس . نو ع كان مسدغمرًا ونوع كان مستعمرًا ؛ وأن أوروبا التي ورتت التقاليد الرومانية من عصر ما يسمى ب + عصر النهضة ؛ قد أصبحت رهينة 
تقافة أمبراطورية . يتغدى ضميرها بما آثاره القرن الناسع عشر من قضايا ؛ وهو القرن الذي شهد ازدهار فكرهة ٠‏ جوبيدو » - الكانب الذي طبق افكار 
دارؤن ٠‏ عن أصل الأنواع ‏ على مجال الإنسان , فخلف بذلك للقرن العشرين تراثا ضارًا وثقيلا لا يزال يلقي بظله على الآخرين , ويستطيع الزائر 
لمتنحف افريقيا [ منخف الكويقو سابقا ‏ وهو:من اكبرو اهم متاحف التاريح والاسدعماوقي العائم ) في قلب بروكسل ١‏ أن يرى نمتالا كبيوا لفاجّر عربي 
دضرب شابا إفريقيا بالسوط . وقد وضعت تحته لافتة تقول : ١‏ الاستعباد العربي ٠‏ .. او ١‏ الإسلامي ؛ بمعنى اخر .. ( أزيلت هذه اللافتة مؤخرا ) 
ان التخبة المسلمة المرشحة للقيام بمهام الدعوة وتربية الأجيال ‏ في ظل مناخ هذا العصر ‏ ستجد نفسها أمام إحدى مهماتها التي تتطلب قدرا من 
الكفاءة القكرية . و المؤهلات العلمية . و الإمكانات الثقافية . و الخصائص الخلقبة التي نمكنها من تجاور التحديات التاريخية في البيثة الأورؤ بية 
ومن آاجل الوفاء بهذه المهمة . تأسس في العاصمة البلجدكية ٠‏ المعهد الإسلامي الأورو بي ؛ - المحرم ١ه‏ - التابع للمجلس القاري للمساحد 
في اورو نا ؛ في هقر المركر التقافي الإسلامي ببروكسل , لتوفير اسباب التعليم الجامعي والدراسات العلا في العلوع الإسلامية وما يتصل بها من 
دراسات وبحوت في مجال التقاقة الإسلامية للمسلمين الدين يعيشون في الغرب . و يتطلعون إلى استكمال معارفهم الإسلامية .. والمساهمة بتلبية 
ما تحتاجه الحالمات الإسلامية في أورو با من تاهيل مجموعة من المدرسين و المربين في هذه العلوم ؛ وإعداد دعاة م هلين أكفاء في الحقل الاسلامي 
منعمقين في مجلات النقافة الإسلامية . عارفين بالبيئة الآوروبية . ومطلعين على معطيات الحضارة الغربية المعاصرة و آبعادها .. والمساهمة بإعداد 
دراسات فو ضوعية عن الإسبلام 
وقد قمدا بزيارة لمقر ؛ المعهد الإسلامي الأورو بي ؛ في عامه الدراسي التالث . وقبل ان تنخرج الدفعة الاولى من الدارسين به بسددين » و بعد بدء 
دطبيق نظاع ندريس مادة النرمية الإسلامية لأبعاء المسلمين في مدارس بلجيكا الرسمية بعشر سدوات .. لكي دتعرف على جو ادب الصورة عن قرب 818 


في البداية نتعرّف على أحدث التطورات بشأآن 
المعهد ؛ من خلال متايعة ما تم في جلسات المؤتمر 
السادس للمجلس القاري للمساجد في أورويا ؛ 
الذي انعقد في ٠‏ كوبنهاجن » من 58 إلى ٠٠١‏ من 
المحرم من هذا العام ٠1‏ 15١ه‏ ؛ وناقش عددا من 
القضايا التى تهم. الأقليات المسلمة في أورويا : 
وأندد امقنابا بتعرءة اللعيد :والتكاعا يخبرورة 
تنميتها وتطويرها . ووضع مجموعة من 


700 
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ا 000 في المركز الثقافي 


المقترحات بشأنه منها : الإسلا 


مجلسة الأمسة جمادى الآخسرة 45اه © 
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ا لس 


ع عدي الكنيسي ‏ امين عام المعهد 
الإسلامي الأويدبي #ريتيع العميه أى 


الموجودين في ديار الغرب بصفة دائمة . سواء 
أكانوا من أبناء البلاد الاصليين أو من 
المستوطنين . 

© أن تقوم مناهج الدراسة فيه على ثلاثة 
محاور رئيسة , هي : الثقافة الإسلامية بمفهوم 
يبرز النظام الإسلامي في جوانب الحياة 
المتعددة , مقارناً بالواقع بين مجتمعات الشرق 
والغرب . والحضارة الأوروبية تاريخيًا وفكريًا 
واجتماعيًا . مع مراعاة الممارسة الميدانية في 
المرحلة الأخيرة . وذلك بتخصص الطلاب في 
مناطق ينتظر أن يعملوا بها ٠‏ وينبغي إلحاقهم 
فعلً ب لقثرة. متاسنة: منهدق ‏ الؤسسات 
الإسلامية في تلك الجهة ؛ ويكون ذلك جزءً! مكملا 
متمق الهج اراس .وينوطنا 
© الإسراع بتزويد المعهد بمدرسين وأساتذة 
جامعيين ؛ على أن يراعى عند ندبهم أو إعارتهم 
مستوى المكافات التى تمنحها الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالية وذلك في تخصصات : 


01050012600102. 


8 .سالخ البحرى - 
القازي للمساجد في أورويا 

قفاك طلبات كقيوة من مستلمى أورونا< 
خارج بلجيكا ‏ للالتحاق بالمعهد ؛ لكن 
الجامعات وتتولى مهمة الإشراف القوانين 
علبة ٠‏ 8 للدخل أو منح دراسيه . 8 


البلجيكيه تشترط وجود مصدر 


1 || 
5 عانق ١1‏ حلس 


علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه وأصوله 
وعلوم اللغة العربية ؛ إلى جانب عدد من الأساتذة 
الزائرينَ في مختلف العلوم الإسلامية .. 

© تزودد المعهد بمكتبة تساعد الطلاب والأساتذة 
على إجراء البحوث والدراسات ٠‏ وإمدادها بشكل 
مستمر بأمهات الكتب الإسلامية » وما يصدر 
منها حديثاً » وبالوسائل السمعية والبصرية 
المساعدة في شؤون التعليم . 


أول معهد في أوروبا 


وخلال حولتنا يمقر ١‏ المعهد الإسلامي 
الأوروبي » أجرينا هذا الحوار الذي اشترك فيه 
المهري : 
ا علي الكَنَيّسِي : - من مصر - تخرج في جامعة 
الاسكندرية -515ام ‏ تقدم بأطروحة 
للحصول على الدكتوراه في الفلسفة الدونانية 


© 


1411 اط 


القديمة والفلسفة الإسلاميه سنة. 19خ إلى 
جامعة أشثنا ؛ 


وإلى جامعة الدولة في مدينة 
وحتق 2 يلحيكا اللحمنول عل ,مؤاسة هنا بعد 
الدكتوراه. في الفلسفة الإسلامية . وذلك خلال 
عمله كأمين عام للمعهد . 

وات البحري . من المهدية بتونس '؛ 
عمل عسركًا. فى القطليد. الابصاكى لدة كيس 
سنوات قبل أن يحصل على الاجازة في القانون من 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين .ثم عمل 
بالتمانيد 'الثاتري: كثاة أريع ستوات . وقدم إل 
بلجيكا عام 1577م ؛ وعمل بالتدريس في المعهد 
الثانوي الملكى في ٠‏ لاكن » وفي مدرسة بوسط 
المدينة تابعة لبلدية « بروكسل » وقام سنة 
7م بالمعاونة في تنظيم الدورة التدريبية التي 
أقيمت للأئمة والدعاة والمدرسين قبل أن يعين 
أميناً للمجلس القاري للمساجد في أورويا .. 

© نود أن نأخذ فكرة عامة عن المعهد الاسلامىي 
الأوروبي ومناهجه وظروف إنشائه .. 

© المعهد الإسلامى الأوروبي في بروكسل يعدير 


0] 
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محاولةاجتيزالتحدي لا اثقافي فيا: بيئة لويم 


اول معهد من نوعه في أوروبا بأكملها ؛ وهو يمنح 
شهادات عليا في العلوم والدراسات الإسلامية 
والتربوبة ٠‏ وهذا العام (156م) هو العام 
الدراسي الثالث له . ويجمع في متاهجه بين العلم 
النظري والعلم التطبيقى والتدريب والممارسة » 
بمعنى أنه يعطي للطلاب العلوم النظرية : الفقه 
وآصوله والشريعة ومقاصدها . وعلوم القرآن ؛ 
وعلوم الحديث ؛ والعلوم الإسلامية بشكل عام ؛ 
وإلى جانبها العلوم الإنسانية الأخرى ؛ مثل : 
الفلسفة ؛ وعلم الاجتماع ؛ وعلم النفس ؛ وعلم 
التربية المعاصر ؛ ويضاف إلى هذا كله البعد 
التطبيقي ؛ حيث يقوح المعهد بإعداد الدارسين 
فيه لمهاح الدعوة الإسلامية في قلب أورويا بين 
المسلمين ؛ بتوعيتهم بأمور دينهم في مجتمع 
الغربة » وبين الأوروبيين لتعريفهم بالإسلام ' 
كما يعمل على تأهيل الأئمة والدعاة .. 

وقد تعلمون أنه منذ أن نزح المسلمون من 
شمالي افريقيا ؛: وعلى وجه الخصوص من 
( المغرب - تونس - الجزائر ) ومن تركيا إلى 
بعض بلدان أورويا ؛ ضعفت صلة المهاجر المسلم 
في مجتمع الغربة بالمنابع الإسلامية الأصيلة . 
لكن. - قد ظل الَجَوة الإسَلامَية الحاهيزة زا 
اهتمام المسلمين في أورويا بأمور دينهم عن ذي 
قبل فاتشتكت: الملسناجد والزوانا فا ابناكن كقيرة. : 
واستقدحَ يعض الآئمة من البلاد الإسلامية ؛ 
لكى يقوموا بمهمة الوعظ والإرشاد والفتوى 
وأإقائة ١‏ االسلهوة: 3 الشئلةة".. وغادة: هاا فقون 
الامام غير مؤهل لهذه المهمة العلمية ؛ فأخذ 
المعهد الإسلامي الأوروبي على عاتقه مهمة إعداد 
٠‏ وتزويدهم بالعلوم الشرعية والعلوم 
العصرية حتى يعرفوا كيف يؤثرون في المجتمع 
الأؤزوبي.يشكل عام .. 

إضافة إلى ذلك فإن بلجدكا عندما اعترفت 
بالدين الإسلامي عام 1914م أدخلت نظام 
تدريس مادة التربية الإسلامية لأبناء 
المسلمين فى مدارسها الرسمية . وهذا المعهد من 


جانيه : يأخذ على عاتقه إعداد مدرس هذه المادة 


الأئمة 


إعداداً سليمًا على أسس صحيحة ؛ وذلك ضمن 


المناهضح ومحتواها 


© كيف تم وضع المناهج الدراسية للمعهد 

الإسلامى الأوروبى لتحقق الأهدافألتى أنشىء 

من أجلها في البينة الأدروبية؟ 0 

8 اجتمعت لجنة مختارة من أساتذة وعمداء 

بعض الجامعات والكليات الإسلامية » وحددت 

مناهج المعهد على أن تتضمن ؛ 

العقيدة والأخلاق . 

دراسات قرآنية . وتشمل ثلاثة محاور : 
علوم القرآن وتفسيره ؛ وعلم القراءات . 

الحديث . ويشمل محورين : علم 
الحديث . تفسدره . 

الفقه وأضصوله . 

مقاصد الشيريعة . 

تاريخ الأديان . 

الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس . 

اللغات الأجنبية المتداولة في بلجيكا : 
الفرنسية والنيرلندية : وهذا شرط من 
شروط الحكومة البلجيكية على ما أعتقد . 
وف خطة المعهد للأعوام القادمة ‏ إن شاء 

الإنجليزية والألمانيه 

والإسبانية ٠‏ باعتبار أنه معهد أوروبي وليس 

بلجيكيًا ٠‏ وإن كان مقره الرئيس هنا في بلجيكا . 


ا 


وقد تمت الموافقة على هذه المناهج من قبل 
رابطة العالم الإسلامي , لآن هذا المعهد يتبع 
المجلس الاعلى العالمي للمساجد ٠‏ ويتبع بالتالي 
المجلس القاري للمساجد في أوروبا ؛ وبدأ 
بالفعل تحديد المحتوى الدراسي لكل مادة لجميع 
السنوات . 
8 كيف تم تحديد المحتوى 
الدراسي لكل مادة. على ضوء 
حاجات الجالية الإسلامية في أوروبا 
باعتباره تجربة رائدة في مجاله ؟ 
في الحقيقة + تم وضع. المحَتوتي الدراسي 
لجميع السنوات ٠‏ فبالنسية للسنة الأولى وضع 
المحتوى من. خلال اللقدّمات والمداخل .+ المدخل 
إلى علوم الشريعة ؛ والمدخل إلى علوم القران ‏ 
والمدخل إلى علوم الحديث : وإلى أصول الفقه .. 
وهكذا ؛ مع مراعاة التركيز ‏ بصفة أساسية - 
عبى اللغات بتوفير سساعات كثيرة نسبيا 
لدراستها . خاصة اللغة العربية حيث تصل إلى 
ثمانى ساعات في الأسبوع بشكل مكثف ؛ ثم 
تتطور المواد الدتواسبنة من الداخل إلى التفاضيل 
حعسين العبتؤات .ان آن تضيل الستة الخافسة 
حيث نكون قد انتهينا من تدريس محتويات المقرر 
الدراسي . وعلى سبيل المثال . فإن المدخل إلى 
دراسة علوم الحديث في السنة الأولى يتطور إلى 
؛ علم مصطلح الحديث ٠‏ في السنة الثانية ثم إلى 


العلويفى رئيس امهو يقرش رغلى القضول التراسية لانيَام اتحالدة 


نظامه ومناهجه التى تستوعب خمس سنوات 
من أجل مستقبيل هؤلاء تأسنس المعهد الإسلامي الأوروبي 17 7 | 


الإسلامية ؛ ٠‏ 


دراسية . 
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3 الفتاة المسلمة في بلجيكا تأخذ مكانها 
فى صفوف المعهد ؛ وتقوم بتدريس ماده 
التربية الإسلامية في المدارس الرسمية 
للطالبات لفاك ال 


مادة ٠‏ المذاهب الإسلامية وظاهرة الوضع في 
الأحاديث ؛ في السنة الثالثة .. وهكذا .. 
9ه ماهي ششروط القبول بالمعهد 
الإسلامي الأوروبي بالنسيبة 
للمستوئى الدراسي لطالبي 
الالتحاق ؟ وهل يمنح المعهد شهادة 
تخريج معتمدة تتناسب مع طول 
مدة الدراسة وكثافة المنهج ' 
تتناول آولا نقطة الاعتراف بشهادة 
المغهد . إن ما يسعى إليه المعهد الآن ٠‏ عن 
طريق اللجنة العلمية » هو اعتراف جامعة 
الأزهر بالمقررات الدراسية ويشهادة التخرج 
التى من المقرر أن يمنحها ٠‏ والشهادة عبارة عن 
د الإجازة ٠‏ الليسانس » في العلوم 
الشرعية . وتمنح صاحبها الحق في إجراء 
الدراسات العليا مباشرة ‏ الماجستير 
والدكتوراه ‏ في الجامعات الإسلامية . هذا من 
جانب الاعتراف . أما الجانب الآخر الخاص 
بشروط الالتحاق بالمعهد ؛ فإنه يشترط أن يكون 
طالب الالتحاق اسنلا على شهادة 
٠‏ الدكالوريا » أو الثانوية العامة ؛ على الأقل , 
وقد تعلمون أنه يوجد بين الدارسين في فصول 
المعهد الآن بعض الطلاب من الحاصلين على 
, الليسانس , و البكالوريوس ٠»‏ وبعضصهم 
حاصل على درجة الدكتوراه أو دبلوخ الماجستير . 
وعلى الطالب أن يحصل بوسائله الخاصة على 
بطاقة الإقامة التي تمنحها السلطات البلجيكية 
شعو اس .منها : الحصول على فئحة 
أو إثبات موارده المالية التي تكفي 
لمغيشته أثناء فترة الدراسة .. 
8" هل بجرى اختبار للمتقدمين 
للالتحاق بالمعهد . يشترط فيه على 
سندل المثال - حفظ قدر معين من 
القرآن الكريم . أو توفر مستوى 
معن من الثقافة والمعرفة ؛ أو 
مستوى إتقان للغة العربية ؛ 


دراسية ' 


0 
1 


للمتقدمين للالتحاق من خلال مقايلة شخصية : 


للوقوف على مدى حرصهم وغيرتهم على الإسلام 
والمسلمين : وما يحفظونه من القرآن الكريم » 
ومستوى ثقافتهم ؛ ونوع اهتماماتهم وقراءاتهم 
بشكل عام ٠‏ ولكن لا يوجد أي شرط يحدد قدراً 
معيناً يجب حفظه من القرآن الكريم قبل 
الالتحاق . غير أن حفظ آيات من القران الكريم 
يتم تباعاً من خلال المنهج ‏ أثناء دراسة علم 
التلاوة - فالطالب في السنة الأولى عليه أن يحفظ 
, جزء عم » بأكمله ؛ وفي السنة الثانية يحفظ 
وف السنة الثالثة يحفظ 
. وف السنة الرابعة يحفظ 
وكق] 3 السنة 


, جزء تبارك » ' 
, سورة البقرة » 
ناا آء: أله له عن القدان: ؛ 
الخامسة .. بعد سور : النساء ويس ولقمان 5 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ الذي يقوم 
قر تعن قلادة التلاوة هو واحد من الذين درسوا 
وترعرعوا في كلية القرآن الكريم في المدينة 
المنورة الأخ أحمد مندور .. 
الاشراف العليي 
5 
8 ا المعهد الإسلامي الأوروبي 
كمؤسسية علبا للتعلدم - لا بتبع 
اى جامعة في المرحلة الحالية ؛ فهل 
يمكن أن يستمر هذا الوضع مع 
صعوبة توفر الاساتذة المتخصصين 
المستقرين في اوروبا من أجل ضمان 
استمرار الدراسة وانتظامها ؟ 
فعلاً . المعهد الإاسلامي الأوروبي حاليًا 
لا يتبع أي جامعة من الجامعات الإسلامية ؛ 
وما نأمله : أن نتقدم إحدى هذه الجامعات 
وتتولّ مهمة الإشراف العلمي الأكاديمي عليه . 
وتوفير الأساتذة المتخصصين له بانتظام » حيث 
إن الإشراف الاداري والأعباء المالية تقوم بها 
رابطة العالم الاسلامي . 


0 
1 
٠ 
1 
7 
َ 
7 
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اا وكيف تتم إدارة شؤون التعليم 
بالمعهد وتوفير الأساتذة بصفهة 

منتظمة طوال عام دراسي كافل 
وذلك من واقع تجربة ثلاث سنوات 

دراسية مرت بالمعهد حتى الآن ' 
فناك نظامان للتعامئل مع. الأساتذة 
والمدرسين . نظام الأسستاذ القار ١‏ المقيم » 
ونظام الاستاذ + الزائر ٠‏ . وهو الشائع ؛ 
وبالنسبة للأستاذ الزائر فإنه يأتي لفترة معينة 
تتراوح بين أسبوعين وشهر كامل ؛ وينتهي من 
تدريس مادة بأكملها بطريقة مكثفة ؛ وعلى سبيل 
المثال قام الدكتور محيي الدين الصافي ‏ عميد 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ‏ بتدريس 
مادة العقيدة للسنوات الثلاث . الأولى والثانية 
والثالثه - خلال مدة زمنية بلغت ١١٠١‏ ساعة 
عمل .. وهكدا بالتسبة لمعظم الأسباتذة 
الزائرين . الذين بلغ عددهم .حتى الآن ١5‏ 
أستادًا انرا ؛ من مختلف أنحاء العالم : منهم 
على سبيل المثال - الدكتور عدنان محمد زرزور ' 
والدكتور محمد سبعيد الدوطي ٠»‏ والأستاد 
عمر عبيد حسنة , والدكتور عبد المنعم نجم ؛ 
والدكتور فاروق النبهان . والدكتور عمر 
الجيدي ؛ والدكتور محمد ياسين . والدكدور 
محمد السويسي . والدكتور مختار التليلي ' 
والدكتور سليمان الشواشي ؛ والشيخ مختار 
السلامي . والشيخ كمال الطرزي ؛ والشيح 
محمد بن عيد ابته السمهري '؛ والشيح 

محمد بن عبد الرحمن الشايع ... 

8" من المعروف في مجال النعليم 
ان الاستاذ هو أقدر الناس على تقييم 
المستوى الدراسي لطلابه ؛ فهل يقوم 
الاستاذن الزائر بإحراء اختبارات في 
المادة الني قام نتدريسها على حدة 
كما هو مغروف في نظم التعليم 
ببعض الجامعات ‏ بحيث يمكن 
اعتماد نتائج التحصيل لهذه المادة 
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جحباز التحدي الثقافي في البيئةالأوروبية 
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دون انتظار لإحراء امتحان عام 

يشمل جميع المواد آخر السنة 
الدراسيية ؟ 

هذا ما نأمل أن يتحقق في الأعوام 

الدراسية القادمة .إن شاء الله - وبالتسبة لهذا 

الغاء “ققد ققور إجزاء. الامكحان .ف .تهاية السنة 

وذلك فيما يتعلق بجميع المواد 

وهنا نقطة أود أن أشير 


الدزاسبية , 
وسئوات الدراسة ؛: 
إليها . وهى : أنه من حين لآخر يقوم المعهد 
ااك م23 تعن الأساتذة لإلقاء محاضرات 
عامة قد تتناول - في مضمونها ‏ مادة معينة من 
مواد المنهج الدراسي ؛ الأمر الذي يعتبر إفادة 
وتذكيرًا للطلاب بالمادة وموضوعاتها المطروحة 
قبل إجراء الامتحان النهاني . 

وقد يحتاج الأمر إلى إعادة النظر في نظام 
الاختبارات بالمعهد على ضوء ما تفرضه ظروف 
استقدام الأساتذة ومستويات التحصيل لدى 
الطلاب . 


الدارسون من خارج بلجيكا 
8 8 شل من المفروض أن يكون طلاب 
المعكهد من المقدمين في بلجيكا؟ 
وما أثرذلك مالنسسة لتحقدق أهداف 
المغهد ورسالته في القارة 
الأوروسة ؟ 


هذه في الحقيقه قضية هامة . فقد وردت 
إلينا طلبات التحاق كثيرة من طلاب في المملكه 
المتحدة وفرنسا وألمانيا ومن طلاب في دول شمالي 
أفريقيا » وذلك بالنظر للمناهج المتميزة التي يقوم 
المعهد بتدريسها وللدور الذي يقوم به في البيئه 
الأوروبية . لكن حسب قوانين الحكومة 
البلجيكية . لا بد أن يتوافر للقادم من خارج 
بلجيكا مصدر للدخل ؛ يتمثل في منحة دراسية أو 
في عمل يوفر له هذا الدخل طوال سنوات 
الدراسة ٠‏ وبالنسبة للعمل فإن فرصته نادرة 
ولا يمكن الاعتماد عليه ؛ لأن نسية البطالة فى 
بلجيكا تسل إلى 3007 ,وقيقى اللكحة الدراسنة 
التىي يمكن أن تعتمدها الحكومة البلجيكية , 
وهذه أيقنا برها ليس بالنهين + وقد طلينا بالفغل 
من رابطة العالم الإسلامي أن تخصص للمعهد 
بعض المنح الدراسية للطلبة الذين يعيشون في 
أوروبا ؛ خارج بلجيكا » وقد وعد الدكتور عبد 
الله عمر نصيف بالاستجابة .. 
8 كم يبلغ حجم المال اللازم 
لتغطبة مصاردف الدراسة بالمعهد 
الإسلامي الأوروبي للسنوات 
الخمس .. والذي تشترط حكومة 
يلجيكا توفره قبل الالتحاق 
بالدراسة ؟ 
المبلغ الذى يمكن أن يكفى الطالب حاجاته 
المعيشية والدراسية لا يجوز أن يقل عن عشرة 
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آلاف فرنك بلجيكي شهرياً . إلا أنه حسب علمي 
فإن الحكرية البلجيقية مشحريطذ :الا يقل لله 
المتحة النتراسية القالن .عن كنائية: عشر أتقك 
فرنك .. وعلى العموم فإن مفاوضات تجري حالياً 
بين إدارة المعهد والمسؤولين في الحكومة هنا حول 
هذه القضية:. 
8 لعل الوصول إلى نتائج 
إيجابية عاجلة يهذا الخصوص مع 
الحكومة البلجدكية قد يمنح المعهد 
استقرارا أكثر. ويدعم وضعه 
الأوروبي بصورة عملية . ويجعل 
لبلجيكا موقعا خاصا بالنسبة 
للجاليات الإسلافية في دول اوروها . 
بما أنها الدولة الني نقيل الدارسنين 
المسلمين وتمتحهم الإقامة للدراسة 
بالمعهد. الإسلامتي . وقد تكون 
الغاضمة البلجيكيبة بروكسبل 
مرشحة لهذا حيث تعتبر - بقول 
الأؤروسين أنفسهخ ‏ غاصمة 
اوروبا بأكملها .. لا بالفظر إلى انها 
تعنرف بالإسلام ٠‏ وتغتمد. تدريس 
مادة التربية الإسلامية لابناء 
المسلمين في مدارسها الرسمية وتعين 
حوالى (١٠5؟١)‏ مدرسها مسلما لهذا 
الغرض ؛ من المغرب ونونس ونركيا 
ومصر . وغيرها . ويوجد من بينهم 
- كفا تعلخ 9 عذد قليبل من 
المنخصصين فى العلوم الإسلامية . 
والباقي جرى ندريبهم لهذا العمل 
محليا . وهؤلاء بحاجة إلى التعمق 
في العلوم الإسلامية حنى يمكنهم 
اداء رسالتهم والقيام بمهامهم 
العلمية والتربوية 
ويمكن أن نعتبر أن قيام هذا المعهد 
قد جاء لسد حاجة قائمة إلى المعلم 
المتخصصضن نتدريس مادة التربية 
الإسلامية ..وبالنائي ثمرة للاعتراف 
بالدين الإسلامي في بلجيكا ؛ وإنه 
من الضروري الوفاء بمتطلبات هذا 
الاغعتراف علميًا وتربويًا حتى تلحق 


معلسة الآمفسة حهادى الأخسرة ١14.58‏ شه 
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بلجيكا ف هذا المخال 
نذا شيم« .واكك نبتاك: جائياً اآبخر 
للموضوع ؛ وهو أن الحكومة البلجيكية لا ترغب 
حاليًا في استقدام أشخاص جدد للعمل مدرسين 
نالنازين الخقوبية : تظيرا' للمشنكلات . التي 
يسببها المغتربون برأيها . وقد ذهبت الحكومه 
البلجيكية إلى أبعد من هذاء. حينما قامت 
باستدعاء المسؤول عن المعهد الشيح محمد 
العلويني . وأبلغته بأن لديها عدداً كبيراً من 
المدرسين البلجيك يعانون من البطالة ويمكن أن 
تنظم دورات تدريبية معينة يقومون يعدها 
بتدريس مادة التربية الإسلامية ؛ بصرف النظر 
عن أنهم مسلمون أو غير مسلمين (!!) وحدتت 
مناقشات حادة قبل أن يقتنع المسؤولون البلجيك 
بأن هؤلاء غير أكفاء. ولا يمكن بحال من 
الأحوال قبولهم مدرسين لمادة التربية الإسلامية 
لأيناء المسلمين . من هذا يتبين أنه من الضروري 
الإسراع بتوفير الاستقرار للمعهد الإسلامي 
الأوروبى حتى يقوم بدوره في تجاوز هذه 
المشكلات القائمة بمواجهة الجالية الاسلامية 
على مستوى القارة الأوروبية ٠»‏ وحتى يصبح في 
المستوى الجامعي المطلوب لتخريج العناصر 
العلمية الملتخصصة ؛ وإلا فسوف نقع في يوم من 
الأيام في حرج ؛ وفي أزمة لا نستطيع معها أن 
نواجه متطلبات المدارس البلجيكية من 
المدرسين ؛ ونستطيع أن نقول : إنه على مستوى 
بلجيكا سواء كانت المدارس بلدية أو دولية أو 
تابعة للمقاطعات يوجد مدرسون لمادة التربية 
الإسلامية في معظم هذه المدارس ٠‏ ولكن قد يقوم 
مدرس واحد بالتدريس في أكثر من مدرسة خاصة 
في المناطق الريفية حيث تكون المدارس بعيدة عن 
بعضها بمسافات كبيرة » ويخشى أن تعجز أمانة 
التعليم الإسلامي عن الاستجابة لمتطلبات بعض 
هذه المدارس بتوفير مدرس لمدة ساعتين أو أربع 
ساعات فقط في الأسيوع . 
58 إن ظروف قيام المفهد في 


اوروبا . وطبيعة الأهداف المنوط به 


عقلية الأوروبيين. وأسلوب 
تفكنرشم ؛ والمداحل الصحبيحة 
للشخصية الأوروبية , وخلفيتها 
التاريخدة , والمداخل الصحيحة 
لها 
في هذا الاطار استحدث المعهد الإسلامي 
الأوروبي هذا العام ضمن برامجه مادة « مناهج 
البحث العلمى » . وهذه المادة تُدرس حسب 
أصول تغلدم ماده المتيجية و الميقى دولوجنى ٠‏ 
في الجامعات العالمية الحديثة : وقد تكون الحاجة 
إليها ماسة في مناهج الدراسة يجامعاتنا 
الإسلامية نظرا ا حجَوَصَئلِه لدي الدارسينمنخ 
معانى الموضوعية في مجال البحث ؛ وقد وضعت 
لتدرس ابتداءً من السنة الأولى حتى السنة 
الخامسة ؛ ويطالب كل دارس بإعداد بحث يقوم 
شان أسس مناهج البحث العلمى ؛ وهذا 
والحمد لله نعتبره ظاهرة طيبة في سبيل بناء 
مناهج هذا المعهد على أساس علمي سليم 
وحديث ؛ ومن أمثلة البحوث المقدمه من 
الطلاب : دراسة عن الحروب الصليبية وهل هي 
مستمرة حتى الآن ؟ ودراسة عن حركة الإخوان 
المسلمين وتطورها في العالم ٠.‏ وثالقه عن 
موضوعات أكاديمية بحتة . مثل حريه الإرادة 
بين الإسلام والمذاهب الفلسفية . وعن قضايا 
فقهبة قد تثور في ذهن المسلم الذى يعيش في 
البيئة الأوروبية على وجه الخصوص . مثل ' 
قضية سماع الموسيقى والغناء. وغيرها من 
الفضليا' . 


وخلال جولتنا في مقر المعهد الإاسلامى 
الأوروبي ببروكسل . كان لابد أن نلتقي 
بالدارسين . وقد تم ذلك في ندوة مفتوحة » 
حرصنا على أن تمثل الدارسين من مختلف 


ل 
-50 


الإاسلامى الاورؤبي 


سثوات 'الدراسة ومن مينهم إجدئ الدارسات ٠‏ 
وأخد. العاملين فق غير هال التعليم: بالدااريس 
التلجوكية الرميصة » رهم : 

© خالد رحيمة طالب بالسنة الأولى بالمعهد 
ويدرس مادة التربية الإسلامية في المدارس 
البلجيكية بمنطقة «١‏ إينو » بالقطاع الفرنسي . 

© زهرة الصروح مغربية طالبة بالسنه 
الثانية بالمعهد وتدرس مادة التربية الإسلامية في 
مدارس بروكسل العاصمة - باللغة الفرنسية 

© الكابلق جمال الدين طالب بالسنة الأولى 
ويدرس مادة التربية الإسلامية في ثلاث مدارس 
ف متطقتي: « ماناج., وسوئيف + باللغنة 
القوفسية : 

© عبد الرزاق سيدشخ موظف بشركة النترام 
بيروكسل ويلتحق بالمغهد لطلب العلم . 

© “يبوب الكلبوسي يدرس بالسنة الثالثة 
بالمعهد : ويدرس مثذ سنة 1537م مادة التربية 
الإسلاميه في منطقة بروكسل يثلاث مدارس تابعة 
لبلدية ٠‏ مولنبيك ٠‏ وهي بلدية تضم تجمعاً كبيراً 
من المسلمين . 

ها كنا اشترك قبها 'امين. المجلسن القارى 
للمساجد في أوروبا .. 


الدعاة من داخل أوروبا 


8 أحسب أن هذا المعهد قد آسنس على 
تقوى . ونسأل الله آلا يخيب ظننا ٠‏ وهو في 
الواقع من أهم المشروعات الإسلامية التي قامت 
في أوروبا لأسباب عديدة .. فإن هناك كتيرا من 
الشباب المسلم الذين يعيشون في أوروبا 
ولا يعلمون شيئَاً عن الإسلام . وقد كنت أنا من 
بينهم. قبل أن التحق بهذا المغهد : .وإن كنت 
لا آأغفل كك مجال القتدوس. .الذي 'اعتيزه 
رسالة - إلا أننى - من ناحية أخرى - أعتبر أن 
تعلم العلوم الشوية رنعوفة حراش الفقافة 
الإسلامية في البيئة الأوروبية رسالة هامة أيضاً 
من أجل توفير الحصانة والمحافظة على الهوية 
ونشر الدعوة بفضل الله . 


يا لالص 
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كما يهدف المعهد إلى تخريج معلمين مؤهلين 
علميًا وتربويًا لتدريس مادة التربية الإسلامية 
لأبناء المسلمين سبواء بالمدارس 
بلجيها وف. الدول. الاؤروبية: :التي تعتبرف 
بالإسلام ؛ أو في المساجد والمراكز الإسلامية في 
الدول التى. لا تطيق. نظام - التغليم الاسلامى 
بمداوسبها الرسمية , :فإئنا مؤكف غلى 'آهمية أن 
يتخرج الدعاة في أوروبا من أوروبا نفسها ٠‏ لأن 
معظم الدعاة الذين يأتون إلى أوروبا من البلاد 
العربية والإسلامية يكون دورهم أكثر فائدة في 
بلادهم: :. آماا الداعية الذي يفيد مثة المْسلمون 
واتعمل الاسبلامى في الغرن “فلا مذ' آن. يَكَوَنَ هد 
: : .. وأفل مكة دوي 


الوضعية' في 


عايش الغرب وتخرج فيه 


هناك في الحقيقة بعض النقاط التي أود أن 
أذكرها بالنسبة لرسالة المعهد الإسلامي 
الأوروبى وأمانة التعليم الإسلامي في بلجيكا فقد 
تثمو نتائع طبية. بإذن الله وهىي أن مناهج 
التعليم للمراحل المختلفة بالمدارس البلجيكية 
الرسمية لابد أن يشارك في وضعها المعلمون 
أنفسهم على ضوء تجربتهم بممارسة التدريس 
لفترة طويلة نسبيًا : ومعايشتهم قضايا المجتمع 
الأوروبي ؛ وواقع حياة الجالية الإسلامية والمناخ 
وعلى ضوء المعرفة 
والثقافة الإسلامية التي تحققت لديهم من خلال 
دراستهم بهذا المعهد .. والمعروف أن عدد 
المدرسين المسلمين في مدارس بلجيكا يبلغ 
حوالي (50") مدرساً . ولا يزال يتزايد » وهم 
بفضل الله من النخبة ٠‏ حيث إن المسؤولين هنا 
متكَروة الدقة ها استظاعوا 'قاكتنار 'الستاضير 
التى تقوم بمهمة التعليم : لذلك أقول : إنه لابد 
من وضع برامج للتعليم بمشاركة المعلمين ‏ 
وتنفيذها بالطريقة التي تناسب البيئة 
الأوروبية . وقد يستطيع المدرس من جانبه 
القيام بمهمته من خلال توفير بعض الكتب 
والمذكرات والصور بالجهود الذاتية » ولكن 
عندما يخرج التلميذ من المدرسة لا يستفيد 


الذي يعيش فيه أبناؤها , 


أبعد من ذلك من خلال الكتب المقررة حاليًا : 
والمعروف أن الوقت المحدد للتلميذ لدراسة مادة 
التربية الإسلامية حوالي ستين دقيقة أسبوعيًا : 
من المفروض أن تقدم للتلميذ خلالها دروس 
تحميه من خطر البيئة الأوروبية التي يعيش فيها 
باقى الوقت , ويقضي فيه حوالي عشرين ساعة مع 
الأسبائدة: التشرين +. حفى يحي الدرسن التالى 
للتربية الإسلامية ؛» من هنا نرى ضرورة أن تعد 
الكتب الدراسية حسب برنامج مدروس بعناية 
خاصة بحيث تستصحب هذه الكتب الطالب 
خارج المدرسة بعد درس التربية الإسلامية .. 
ومن الملاحظ ‏ فيما يتعلق بكتب المراحل الآولى 
في المدارس الأوروبية عموماً أنها تستعين 
بالصور الملونة ووسائل الإيضاح الجذابة ؛ 
ولا بد أن نستعين في إخراج كتب التربية 
الإسلامية بالسلاح نفسه الذي يستعمله 
الآخرون . 
ولابد أن يوؤخذ في الاعتبار عند وضع المنهج 
الدراسي لمادة التربية الاسلامية . وإخراج هذا 
المنهج قي كتب أوشرائح أو آفلام . حاجة المدرس 
نفسه إلى الاستفادة من تجارب المدرسين 
الآخرين الذين سيقوه في هذا المبدان , فالحقيقة 
أن كل مدرس جديد يمر بالتجرية نفسها نفسها التي 
مررت بها أنا منذ ست سنوات ٠‏ وسوف يتأرجح 
مستوى إجادته لعمله حسب تجاربه ٠‏ وهذا يأتي 
بنتائج سيئة تربويًا وتعليميًا على الأطفال .,. . 
#اها ألا ترون أن الحجم الكبير من 
الخبرات الذي قم اكتسابه عن 
طريق تعليم مادة التربية الإسلامية 
بالمدارس البلجيكية لمدة عشر 
سنوات حقى الآن بمكن الاستفادة 
منه خلال برنامج للمناقشات داخل 
إطار المعهد الإسلامي الأوروبي 
يوضع خصيصا لطرح قضايا 
التغليم ومناشحه ومشكلاتة. 
ويشترك فيه الدارسون من 
المسنونئات كافة . ونمكن تسجدل 
وقاتعه : بى يكون دليل عمل 
للمدرسين الجدد في بلجيكا وفي 
غيرها من الدول الأوروبية ؟ 


إننا نوصي بالاهتمام بهذه الفكرة ولعلها 
تأخذ طريقها إلى التنفيذ في العام الدراسي القادم 
المعَهدُ + والحقيقة أن مكل هده اللفاقشات قن تثار 
من وقت إلى آخر بين الإخوة والأخوات من هيئة 
التدريس ؛ ويبقى أن تخضع لشكل من التنظيم » 
وان تسجل وتستخلص منها النتائج لتحقيق 
القستكفادامدها بخل تطاق واستع > و[كى. كس 
حكك . 

نقطة أخرى أود إثارتها هنا حول القضية 
نفسها . وهى أن التلاميذ الذين يتلقون مادة 
العربية الاشتلانية بعروق بقاري متخلاقة معتنب 
مستوى كل أستاذ وعطائه وخبرته ٠‏ صحيح أن 
هده القضية قائفة بالشنية لغلاقة المعلم يتَلمَيده 
في جميع المواد ٠‏ ولكنها أكثر وضوحاً في حالة 
معلم مادة التربية الإسلامية , لأن العلاقة هنا 
علاقة مثل وقدوة . والمادة مادة سلوك وقيم 
وخلق . بالإضافة إلى أن هناك حاجة إلى منهج 
موحد في تفاصيله وكلياته وأسلوبه ووسائل 
إيضاحه ؛ حتى يمكن ‏ على الأقل - القضاء على 
بعص تواهى الإخكلاق القاكم فكلا بون مشتقورات 
الطلاب القادمين من مناطق مختلفة 'نسينًا في 
العالم الغريي والآسلامي .., قمتهم هن لا يعرف 
الفرنسية أصلاً ٠‏ ومنهم من يعرفها جيداً 
يتس بواج تتفاهم معه لظا ايناتن أن يتنو 


6 بهذ 4 بجذ' 4 ملفبرحه 


نسبتها واحد إلى عشرة . 


د أَسقَمْو] في آن "أعقق عل تعفن النقاط. .: 
بالنسية للبرامج الدراسية ومدى مشاركة 
المدرسين في وضعها. أقول : إن المدرسين 
انقسهم هع الدّينَ وضعو هده البزامم أؤائل عا 
م عندما بدأ تطبيق نظام التعليم بصفة 
وستعية , ووَلله عل تهبتات ازقاتهم: الخاصة ونون 
مقايل + وكان. عَددهم. قليلاً , وله تكن آمانة 
التعليم قد تكونت بعد حتى ذلك التاريخ ٠‏ حيث 
إنها آنشثْت نهاية غام +154 .-ومتذ إتشائها : 
تقوم - في نهاية كل عام دراسي ‏ بإزسال بطاقة 


يي |9911 2 ل ل ا 7تتاُالْ٠ض_د-هضه‏ 
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8 الطبيب موريس بوكاي 
د القى محاضرات غامة فى 
العلوم الغضرية . 8 


استطلاع رأي للاخوة المدرسين حول البرامج 
وأساليب التدريس والمشكلات التي واجهتهم في 
تطبيق هذه البرامج .. والآن بعد عشر سنوات من 
قيام نظام التعليم الإسلامي في المجتمع 
البلجيكى ؛ تنوى أمانة التعليم الإسلامي أن 
تعقد مؤتمراً عافًا لكل المدرسين . وقد آرسلت 
إليهم في الفترة الأخيرة تستطلع آراءهم حول هذا 
المؤتمر. وسوف نستدعي له أجهزة الإعلام 
والتعليم » وسيشارك فيه المتخصصون المعنيون 
من طلبة المعهد الإسلامي الأوروبي الذين 
يحملون مسؤولية نجاح هذا المؤتمر بصفة 
أساسية .. ولعلنا ننطلق من هذه النقطة فنتناول 
بالمناقشة قضية المعهد الإاسلامي الأوروبي بعد 
تجربة السنوات الثلاث من مسيرته؛ 
والتصورات حول مستقبله لصالح المسلمين كلهم 
في البيئة الأوروبية . 

8 الحقيقة ؛ في مجال علاقاتنا مع الآخرين 
قٍِ المجتمع البلجيكي » وخلال محاولاتنا 
دعوتهم للإسلام ؛ فإننا نجد الطريق مفتوحا 
بالنسبة للأشخاص العاديين من متوسطي 
الثقافة . أما إذا حاولنا أن نناقش فئة من 
المثقفين فإننا نجد صعوبة بالغة في التفاهم 
معهم والوصول إلى نتائج مرضية بإقناعهم أن 
الدين الإسلامي هو الدين الحق ؛ وذلك بسبب 
النقص الواضح في مكوناتنا الثقافية 
والعلمية سواء في المجال الإسلامي أو في مجال 
علوم العصر .. ونحن بحاجة إلى تعميق 
قدراتنا العلمية في كلا المجالين من خلال 
مناهج المعهد الإسلامي الأوروبي .. 


8 أعتقد آنه من خلال مناهج المعهد والكتب 
ومحاضرات الأساتذة الزائرين فإن المعلومات 
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التى يتم تحصيلها في العلوم والثقافة الإسلامية 
يمكن أن تفي بالحاجة ..ولكن اعتفد. أن 
ما نحتاجه بالفعل ‏ ولا أدرئ إذا كان ذلك يدخل 
شيعن الفتمياس معهد إسلاسي آم 18؟ .هق 
الإلمام بقضايا العلوم التجريبية » وقد يكون من 
المفيد أن يزورنا من وقت لآخر ‏ على سبيل 
المثال - طبيب مسلم ليحدثنا عن قضايا طبية 
معاصرة وقد سبق أن حضر الدكتور موريس 
بوكاي والقي محاضرة عامة حول قضايا 

18 الحقيقة أن مثل هذه المحاضرات لا تدخل 
في نطاق المنهج . ولعل الأمريقتضي إعادة النظر في 
منهج المعهد ليتضمن مادة فلسفة العلوم بصفة 
عامة حتى يكون لدى الداعية اليوم قدر من 
الثقافة العلمية المطلوبة لأداء رسالته في 
المجتمع الأوروبي ٠‏ لأننا ذرى أن شخصية 
الداعية بيجب أن تكون متكاملة .. 

8 ف الحقيقة يحرص المعهد على توفير هذا 
اللون من الثقافة العلمية , والدليل على ذلك أن 
الدكتور محمد الهواري المتخصص في علم 
الصيدلة وعضو المجلس القاري للمساجد 
القى عدة محاضرات بالمعهد في الثقافة 
الإسلامية . 

ا ولكن كنا نود أن يكون موضدوع 
المحاضرات في العلوم التي يختص بها الكيمياء 
الدوائية على سبيل المثال - فالثقافة الإسلامية 
ليست ثقافة شرعية وعقيدية فقط وإنما هي 
مرتبطة بالحياة والاحياء ؛ هذا بالإضافة إلى 
ان وضعنا في اوروبا يقضي بأن تكون لدينا 
فكرة عن التقدم العلمي والثقافي .. 

8# ننتقل إلى نقطة أخرى من الحوار » وهي 
خاصة بالمتح الدراسية . وقد قام المعهد 
باستطلاع رأى الدارسين المسلمين بالمدارس 
البلجيكية وطرح عليهم سؤالاآً : هل يريدون أن 


6ى,. 
1211770141161 


8 الدكتور محمد الهواري - عضو 
المجلس القارى للمساجد في 
اوروبا . وصاحب التخصص العلمي 
فى الكيمياء الدوائية , القى 
محاضرات في الثقافة 
الإسلامية . © 


يكملوا دراستهم بعد الثانوية بالمعهد أم في 
جامعات بلجيكا . ام لا يكملون دراستهم ؟ 
فجاءت النتيجة تعبر عن رغبة الجميع بإكمال 
دراستهم في العلوم الإسلامية بالمعهد . 
وبالتالي التخرج دعاة ومدرسين نتفيد منهم 
الجالية الإسلامية والمجتمع الأوروبي .. 
وكانت النتيجة أيضاً مشجعة بالنسبة 
للطالبات ؛ ولكن الجميع طرحوا سؤالا : هل 
توحد هناك منح ؟ . ذلك أن معظم هؤلاء من 
عائلات فقيرة تحرص أن يشتغل ابناؤها فور 
تخرجهم ؛ ولا يرغبون في أن يكملوا تعليمهم إلا 
إذا كانت هناك منحة دراسية يمكن آن يعيش 
منها الطالب . وي معظم الأحيان يساعد أسرته 
منها أيضاً . وعندما قلنا : إن قضية المنحة 
لا تتوفر حاليًا . تراجعوا جميعاً عن فكرة 
الالتحاق بالمعهد وإكمال الدراسة . 
#8 وبعد .. فإن المعهد الإسلامي الأوروبي 
- بعد أن قطع شوطأ ملحوظاً في اداء رسالته » 
واصبح له كيانه العلمي ؛ يحتاج إلى الدعم 
الذي يمكنه من الاستمرار والانتظام : وإن 
أي تراجغ في مسارة يعتبر خسارة كبيرة 
بالنسبة لقضية الاعتراف بالدين الإسلامي في 
بلجيكا , وما يتبعها من تدريس مادة التربية 
الاسلامية في المدارس الرسمية . والدعوة إلى 
الله في المجتمعات الأوروبية + فلا بد من دعمه 
وتعضيده بإديفاد الأساتذة المتخصصين في 
الدراسات الإسلامية وفي فروع المعرفة 
المختلقة .. 
وقد يأتى اليوم الذي يخرج فيه 
الملتخصصون في الدعوة الاسلامية على 
مستوى أوروبا ٠‏ إذا أعدنا النظر في المناهج 
وتطويرها واستطعنا تقديم بعض القدر 
المطلوب والضروري من الأمور التي تساعد 
الدارسين على اجتياز التحدي الثقافي في البيئة 


الأوروبية ... 


سنا 
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© طرحت , الأمة  ,‏ بعد مسيرة خمس سنوات - بالعدد الحادي والستين [محرم 
هه سستمير (أيلول) 186م] ‏ غلى الإخوة القرّاء استمارة استطلاع الرأي 
[الثاني] وطلبت إليهم استيفاء بياناتها للوقوف على آرائهم حول العديد من قضايا 
العمل الصحفي الذي تمارسه . وذلك لتأكيد أهمية المشاركة والشورئ في أصل 
عقبدتنا الإسلامية , وللتعرف على صورة الرأي العام الإسلامي حول القضايا والآفكار 
التي عالجتها , المّة ؛ والقضايا الجديدة المطلوب طرحها في المستقبل , في إظار 
ترشيد العمل وتطويره ٠‏ وتحقيق أهدافه . 

© ولعلٌ السؤال المطروح هنا : لماذا تتكرر عملية استطلاع الرآي ؟ 
وقد تتحدد الإجابة على هذا السؤالفي عبد عن العتاضن الموشبوعفة : في مقدمتها : 
أن طبيعة العمل الصحفي تقتضي التطور المستمر . وأن هناك قضايا جديدة تفرض 
نفسها باستمرار على المجتمعات المعاصرة . ومن ضمنها مجتمعات المسلمين ٠‏ وان 
المتغيرات في الأحداث تتم بصورة سريعة . بحيث لا يستطيع الإنسان العادي 
ملاحقتها ‏ وقبل ذلك - فإنَّ هناك أهمية خاصة لإضافة مجالات حيوية لتوثيق العلاقة 
العميقة القائمة بدن ٠‏ الأمّة » وقرائها .. 

© إِنَّ من أبرز أسباب طرح عملية استطلاع الرأي أكثر من مرة على فترات زمنية مدروسة , 
الحاجة إلى إضافة عناصر جديدة لها أهميتها إلى مضمون ٠‏ الاستمارة ٠‏ : وذلك على 
ضوء النتائج السابقة . 
وقد تناولت العناصر التي طرحت في استطلاع الرأي الثاني : 
» مدى تأثير منهج ؛ الأمة ؛ في مجال الإعلام . 
* مدى التزام الأمة ٠‏ بمنهجها الفكري ؛ ومدى استحابة المنهج لحاحات الدعوة 

والعمل الإسلامي المعاصر . 

* إمكانية تقديم أقلام جديدة على الساحة الفكرية الإسلامية . 
* إمكانية حضور المرأة المسلمة ومدى مشاركتها . 
* مدئ تشجيع عملية النقد الذاتي ... 

© وقد لا نكون بحاجة إلى التنويه بأنَّ استجابة الإخوة القراء ‏ من خلال الرسائل 


8 ©© | اسلامية 
© لمكا 0 
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١‏ - عددن الذبين ا 
استطلاع الراي 


؟ ‏ المسثويات التعلدمية في 
الاستطلاع كسب مؤهلاتهم : 


000 00  عوسمسا‎ 


أ .أت 0154 01.6010 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


والردود التي وصلتنا ‏ كانت أكثر من نوقعاتنا , وانها تعبر في مضمونها عن تقدير 
لأهمية , استطلاع الرأي ٠‏ . وأن عددًا كبيرًا من القراء قد سساهم للمرة الثانية 
بتصورات متغيرة , الآمر الذي يؤكد أهمية تكرار عملية الاستقصاء .. وان الردود قد 
غطت مساحة كبيرة من بلدان العالم ؛ بنسبة تكاد تكون متطابقة مع ارقام توزيع 
. الأمّة , في هذه البلدان ٠‏ وكنًا نامل أن ناني مساهمات الإخوة المفكرين والكتاب 
بنسبة أكبر .. حيث إنهم معنيون بنتائج هذا العمل أكثر من غيرهم . 
في مجال المقترحات . ينبغي أن نذكر بعض ما تم تنفيزه مما ورد في نتائج ؛, استطلاع 
الرأي ٠‏ - الأول في حدود الإمكانات المتاحة . وهي على سبيل المثال ؛ زياد الكمية 
المطبوعة من , الأمّة , . وإصدار أكثر من طبعة من سلسلة ؛ كتاب الأمّة , . 

أما بالنسية للمقترحات الجديدة ؛ فنذكر منها على سديل المثال : إصدار ١‏ كتاب 
الأمّة ٠‏ شهريًا . وإضافة ملزمة باللغة الإنجليزية . والتوسع في باب ٠‏ الاسرة 
المسلمة ؛ .. ومهذه المناسية نذكر ‏ للمرة الثانية ‏ أن استجابة المراة لفكرة 
٠‏ استطلاع الرأي , ومشاركتها به كانت دون المستوى المطلوب . ويفسر بعض 
الإخوة ذلك بان نسبة قليلة من الأخوات هنَّ اللاتي يحصلن على ٠‏ الأمّة » لأنفسهن , 
وما بحدث هو أنَّ أعداد المجلة تكون متداولة بين أفراد الاسرة . وأن غيرها هو الذي 
ينولى إرسال استمارة استطلاع الرأي باسمه . والذي نرجو هو أن نتحقق من هذا 
النفسير من خلال الحجم الحقيقي للأخوات القارئات من خلال مساهمتهن في باب 
الأسيرة المسلمة ؛ وباب ؛ بأقلام القرَّاء , . 
لا تزال تصلنا رسائل من الإخوة القراء , إلا اننا لم نشا أن نؤجل ظهور النتائج 
وتحليلاتها إلى أبعد من هذا التاريخ . خاصة و انه بعد الاطلاع على الردود . تبين أنها 
لا تؤثر في شكل النتائج النهائية , ولذلك فإنّ الرقم الوارد تحت الفقرة الأولى من 
النتائج حول عدد الذين اشتركوا في الاستطلاع يعبر فقط عن حجم العيّنة التي تم 
اختيارها لقراءة النتائج من خلال رسائلها .. 

وكانت في شكلها النهائي ‏ بالنسبة للمطبوعتين ؛ ٠‏ الآمة  ,‏ المجلة و الكتاب ‏ 
حسب ترتيب ورود الاسئلة باستمارة الاستطلاع على النحو التالي : 


شتركوا في ؛ - عدد البلدان التي وردت منها 
)١1١95( :‏ الرسائل (47) بلدا . مورعة 
جغرافيًا كالتالي : 


|] 


ه ‏ البلدان الخمسة التي وصلت 
منها أكبر نسبة من الاستطلاع : 


سر 
لا سن ددن كه 
ا 0101ل كافك 
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5 - البلدان التي وصلت منها 
الرسائل من حيدث عدد السكان 


الأمك : 


/ - متوسط عدد الذين يشتركون في 
قراءة العدد الواحد من مجلة 


) الأمّة ) : 
أشخاص | 


[أربعة 


1 نوعبة المجلات الأخرى التي 
يقرؤها القراء إلى جانب 
( الأمّة ) : 


سجات إسصية | امه 7 | 
ته نس هه 
لك لتساك 


يلاحظ ان أكثر المجلات انتشارًا بعد 
و الأقتةء 
(5) الغدرتي : 
(1) منارالإسلام. 
(9) الوعي الإسلامي . 
وبقية المجلات الإسلامية فانتشاره' 
متقارب . 
أما المجلات العامة فشريحة القرّاء 
الإسلاميين لها محدودة . 

5007 هل ترى أن « الأمة ,» اختطت 


منهجًا متميرًا ومؤثرًا في مجال 

الإعلام ؟ : 
تلسسسكه ده اشنطفة 
رمس نك نخككك 
له كك 


1١‏ هل استطاعت «الأمة, 


الالتزام بمنهجها الفكري الذي 
أعلنته ؟ 


7ج هل تمكنت ١‏ الأمة » من تقديم 
الام حديدة ١‏ 


ناه لهك 
لعل لمك 
انق كك 


٠١‏ - هل هناك قضايا لم توفها 
,الآمة, حقها؟ وماهي 
الموضوعات التي ترى 
طرحها ؟ 


. مشكلات الشباب في الغربة‎ )١( 

)٠(‏ الأدب الإسلامي ؛ وخاصة القضية 
الإسلامية . 

(*) الأمور السياسية والتنظيمية 
المعاصرة . 

(4) الينوك الإاسلامية, والمشكلات 
الاقتصادية . 

(ه) المشكلات الإسلامية : كالتنصير , 
ووحدة المسلمين . والاقليات 
الإسلامية . والقضيتان الفلسطينية , 
والافغفانية. وقضية إريتريا ... 
وكدرها : 

(5) المشكلات الإسلامية المطروحة : 
كالفزو الفكري . ووحدة الصف في 
الحركات الإسلامية . ووحدة المنهج . 
وتاريخ وإنجازات الحركة الإسلامية , 
والتراث الإسلامي . 

44 معالجة الامور الفقهية المستحدة , 
كالاختلاط . وتحديد النسل , وغلاء 
المهور . وتقليد الغرب ؛ والعنوسة , 
ومشاكل الزواج والطلاق خاصة من 
الاجنبيات . وزواج المتعة , ومشاكل 
الخدم . 

(4) المخدرات والمشروبات الروحية 
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والأفلام الجنسية واثرها وعلاجها . 
() المذاهب والقرق الهدّامة والباطنية ؛ 
اخطاؤها ومبادئها . 
)٠١(‏ العمالة الاجنبية في العالم الإسلامي ٠‏ 
وآثرها السياسي والاقتصادي . 
)1١(‏ الصفة الجمالية والتعبيرية للخط 
العربي . 


8175 ماهي المشكلات التي بعاني 
منها مسلم الدوم ؟ 

(1) الافتقار إلى القدوة الحسنة والقيادة 
الصالحة . واللجوء إلى الدنيا. وعدم 
وحود التضحية . 

(؟1) انقسام الصف الإسلامي على المستويين 
الدو لي والحركي وتشتت الجهد الإسلامي 
الفردي والجماعي . 

() الافتقار إلى معرفة الأبعاد التاريخية 
لقضايانا وكيفية التعامل مع ما يستجد 
عليها في الحاضر والمستقبل . 

(4) الزحف الحضاري الفربي وانحراف 
الشباب عن أخلاق الإسلام . 

(ه) العادات والتقاليد كالعلاقة بين الزوجين ' 
وعلاقتهما بالاولاد . وعلاقة الأولاد 
بالابوين » وبالأرحام . 

(4) عدم التزام حكام المسلمين بتعاليم الإسلام 
وتطبيق شريعته . 

(4) قضية اغتراب المسلم في مجتمعه 

)٠١(‏ مشكلة توفير الإسكان لتشجيع الشباب على 
الزواج . 


٠١‏ - متوسط عدد المقترحات التي 
تقدم بها القراء لتطوير المجلة 
وإاضافة أبواب لها: 
(15) اقتراحًا 

اهم عشرة ابواب مقترحة : 

. تخصيص باب للغة الإنجليزية‎ )١( 

(؟) ملحق للأطفال . 

(*) توسيع باب الأسرة المسلمة وزيادة حضور 
الاقلام النسائية . 

(4) التعريف بالاقطار الإسلامية قطرًا قطرًا . 

(ه) إيجاد بحث متخصص في نهاية كل عدد 
لا نقل عن ملزمة ( ملف العدد ) . 

() زيادة القضايا المطروحة للحوار والتي 
تعالج الفراغ الروحي والتشتت الحركي . 

(10) استحداث باب للفتاوئ المعاصرة . 

(4) التعريف بالحركات الباطنية والفرق 
الهدّامة كل واحدة منها بعدد . 

() تتبع اخبار المفكرين والأعلام الغربيين 
الذين اشهروا إسلامهم (لماذا أسلمنا ؟) . 

)٠١(‏ الاهتمام بالموضوعات اللغوية خاصة 
الأاخطاء اللغوية الشائعة . 
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- ملاحنفات نهائية : 


الغلاف : جميل . جِذَابِ . يغطي المجلة 
وضعًا متميرًا يعبر عن خط المجلة 
الإسلامي . سمك الغلاف جيد ؛ يُفضل أن 
يكون الغلاف صورة بدل الرسم ؛ او أن 
يكون على إحدئ صفحتيه رسم. وعلى 
الصفحة الأخرئ اية كريمة بخط جميل . 
أو صورة من التراث . 

الصور : واضحة وجيّدة ؛ تساعد على 
شرح الموضوع وتشديته قِ الأذهان , 
الاعتماد على الصور الملونة افضل , حمّذا 
لو اقتصرت الصور على الاستطلاعات , 
عند نشر صورة لرجل في وضع عبادي 
يُفضل نشر صور لشاب بدلا من أن تنشر 
لرجل شيخ ؛: يفضل التقليل من صور 
الاشخاص . 

الرسومات : جيّدة وانيقة ومناسبة 
للموضوعات المطروحة . يُفضل التقليل 
من الرسومات والاعتماد على الصور 
الفوتو غرافية . 

استخدام الالوان :0 سئاسب 
للموضوعات , عندما تكون الطباعة باهتة 
لا تكون الأحرف مريحة للعين . إخراج 
المجلة بوجه عام جيد جذًا . 


غش- ملاحظات واقتراحات 


عامة : 


حجم المجلة كبير نوعًا ما . ويفضل 
الحجم الاصغر لتسهيل عملية الجمع 
والتجليد . 

زدادة عدد صفحات الامّة . وتيسيط 
مسابقة الامّة . و إعادة النظر في توزيع 
الجوائز . 

ورق المجلة الأملس يتعب عين 
القارىء . 

كنابة عناوين الموضوعات بأحد 
الخطوط العربية المعروفة بجمالها . 
موضوعات العدد . 

طباعة الأعداد القديمة مرة ثانية 
وطرحها للبيع . 

استعمال الكاريكاتير المعبّر في بعض 
الموضوعات . 

طرح مجلّدات الآمّة عن السنوات 
السابقة للبيع . 

أن بكون مع الامّة هديّة ولو كل ثلاثة 
أشهر مرة . 


, استحداث ملحق خاص بالاطفال‎ )٠١( 


وملحق آخر باللغة الإنجليزية . 
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ملاحضة : النسبة المئثوية عملت بنسبة عدد الرسائل الواردة لكل باب إلى المجموع الكلى لعدد الرسائل 
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"١‏ - متوسط عدد الأاشخاص الذين يشتركون في قراءة كتاب 
الأمة : ( ثلائة أشخاص) . 
“'"' - كم من الوقت تخصصه لقراءة كتاب الأمة تقرينًا ؟ 
انقسم القرّاء إلى الفئات التالية : 6 
(1) الذين يقرؤون الكتاب باوقات فراغهم دون ان يحددوا وقنا معينا . 
(1) الذين يقرؤون الكتاب فصلا فصلاً . ويستغرق الفصل من الوقت 
حسب عددل صفحاته . 
() منهم من يخصص نصف ساعة , ومنهم من يخصص ساعة يوميا ٠‏ 
(4؛) بعضهم يقرأ الكتاب في أسبوع ؛ وبعضهم في أسبوعين , وبعضهم 
في شهر ٠‏ 4 * 
(ه) بعضهم لا يقرا الكتاب كله . ولكن يقرا فصولا مختارة . ويعنيره 
مرجعًا في موضوعه . 
نسية عدد القراء الذين يتابعون 
كتا الامة بانتظضام 


نسية عدد القراء الذين لا يستطيعون 
متابعة كتاب الأمة بانتظام 
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5 - حول الأسباب والمقترحات على الفترة الزمنية : 


1 ما هي القضايا الهامة التي تري طرحها : 


) دور المراة المعاصرة في الصحوة الإسلامية . 

1) القبادة والإمامة والشورئ في الإسلام . 

( عالمنة ووحدة العمل الإسلامي و 

) أثر وسائل الإعلام على النشء الجديد . 

) كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية . 

5) كيف ندعو إلى الإسلام في الغرب ؟ وكيف نربي الدعاة ' 

( دراسة النسار الأمريكي . 

) قضايا التنصير في كل من افريقيا و إندونيسيا . 

(9) الادب والقصة الإسلامية . ( جمع القصص القصيرة التي نشرتها 
الإمة في كتاب ) . 

. استكتاب الدعاة ورجال الفكر الإسلامي عن مذكراتهم وتجاربهم‎ )٠١( 

. أهمية وجود البنوك الإسلامية في تطبيق النظام الإسلامي‎ )1١١( 

. قضية القدس والمسجد الأقصى , الأبعاد التاريخية والسياسية‎ )١1( 

(1) هجرة الادمغة العربية إلى الخارج . 

)١4(‏ حرب المخدرات ؟ وهل يتعرض العالم الإسلامي لهجومها ؟ 

. الفرق الباطنية والهدّامة‎ )١6( 

5 ) المسلمون في الاتحاد السوفييتي والصين . 

. دور الأسرة المسلمة في تربية الجيل الجديد‎ )١١ 

) الجهاد فقهًا وحركة . 

. أسلمة التعليم في العالم الإسلامي‎ )١ 

) السوق الإسلامية المشتركة . 


نت فلاحتظفلات غامئفة: 


. التاكيد على ذكر مصادر الموضوعات أثناء او في نهاية المقال‎ )١( 

(1) جمع استطلاعات الأمة في كتاب . 

() إيصال كتاب الامة إلى اماكن تجمع الشباب باسعار رمزية . 

(4) زيادة عدد المطبوع من كتاب الامة . 

(5) إيصال الكتاب إلى البلاد الإسلامية البعيدة ما أمكن . 

(5) عمل اشتراك في كتاب الامة مثل اشتراك المجلة . 

(1) يفضل أن يكون الكتاب لأكثر من كاتب بحيث يستكتب كل كاتب في 
جانب من الموضوع المحدد . 

(4) جمع المواضيع المتشابهة في الامة في كتاب واحد . 

(1) عمل فهرس لكتب الامة العشرة الأولى . 
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© © احتفلت جامعة قطر في العاشر من 
جمادق الأولى المتنصوم [»؟ يتاير إخادون 
الثاني) 191/5م] بتخريج الدفعة التاسعة من 
طلائها... وقد شهد الحفل صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد ‏ 
الرئيس الأعلى للجامعة . وألقى كلمة أعرب 
فيها عن سعادته بأن يكون الاحتفال بتخريج 
الدفعة التاسعة [ هو الاحتفال الأول الذي 
دقام وقد استقرت الجامعة في مبناها 
الدائم ] .. وعبّر عن سروره بتخريج الدفعة 
الأولى (17طالبًا) من كلية الهندسة التي 
[ تعتبر إضافة جديدة لجهود الجامعة 
ولمدى تقدير الدولة لما للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجيا من أهمية كبرى في الحياة 
المعاصرة ] . 

وتحدّث سمو الأمير عن نمو الجامعة 
مشيرًا إلى كلية الإدارة والاقتصاد التي 
انشئت هذا العام . وهي [ ليست مؤسسة 
علمية تقوم الدروس اإدارة وتعورين إدارين 
أكفاء فحسب . بل إنها تعد كذلك مركرًا 
للتطوير الإداري في الدولة والجوهم ] 3 

وأتوضبج آن “من [ عبن [هم ماتعتن يه 
الجامعة الآن هو استكمال استعداداتها 
الخاصة بالدراسات العليا ] . التي [ تعني 
دراسات علمية وبحثية . وتعني أن الجامعة 
قد خطت الخطوة التي لا بد أن تخطوها حتى 
تكتمل لها المقومات الأساسية لقبول 
التحديات العلمية التي تواحهها ] . 

وأكّد سموّه حرص الدولة الدائم على 
[ توفير ما تحتاجه الجامعة من دعم أدبي 
ومادي ختى تستطيع أن تؤدي رسالتها على 
أحسن وجه . ولكي لا تقتصر نشاطاتها على 
مهامها المحلية بل تقوم بدورها - عن طريق 
التعاون والتنسيق مع جامعات المنطقة ‏ في 
دعم التعاون الخليجي بل والتعاون العربي » 
كما تكون قناة اتصال بالعالم المعاصر , 
بعلمه وفكره وتكنولوجيته . مع الحفاظ على 
أصالتنا العربية وتمسكنا بأهداب ديننا 
وقيمنا الإسلامية السامية ] . 

وقد احتفلت الجامعة أيضًا في الثاني 


مجلسة الأمسة جمادى الآفسسرة ١1.1‏ شه 
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عشر من جمادى الأولى [؟5 يناير (كانون 
الثاني) 11/7م] بتخريج الدفعة التاسعة من 
الطالبات . وهو الاحتفال الذي تميز يتخريج 
الدفعة الأولى من خريجات شعبة التربية 
الفنية .. 


وبلغ عدد خريجي الدفعة التاسعة 
)٠١557(‏ طالمًا وطالبة . منهم (99) طالنًا 
و(561) طالبة من مختلف التخصصات في 
كليات الجامعة الخمس وهي : التربية , 
والإخسانيات والعلوم الاجتماعية, 
والعلوم . والشريعة والدراسات الإسلامية ' 
والهندسة .. ويصل بذلك مجموع خريجي 
الجامعة منذ عام 1411م حيث تخرحت أول 


5 
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دفعة وحتى الآن (4701) خريجًا وخريجة .. 
وتضم الجامعة بين جنباتها حاليًا 
(5051) طاليًا وطالبة ٠‏ (15/) منهم من 
القطريين ٠‏ بينما النسبة المتبقية تمثل طلابًا 
من دول الخليج العربية إضافة إلى طلاب من 
وقد أنشأت الجامعة ‏ إلى جانب كليّاتها 
الست عددًا من المراكز العلمية الهامة , 
مثل : مركز البحوث العلمية والتطبيقية , 
ومركر البحوث التريوية . ومركز البحوث 
والوثائق والدراسات الإنسانية :.مركز بحوث 
السيرة والسنة النبوية . ومشروع دراسات 
التذمية لأقطار الخليج العربي . © © 
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العالم © شؤون المسلمن فل العالم © شؤون المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين 


لعالم © شؤون 


ا إلى متى براق الدم المسلم في معارك ليس 
للإسلام فيها نصيب ؟.. وحتّى متى يبقى المسلمون 
وقود معارك تصفية مشاكل الآخرين ؟.. قد تكون 
المشكلة في وقوع قسم كبير من العالم الإسلامي في 
دائرة مناطق النفوذ والصراع الدولي .. ولكن ؛ لم 
لا تكون في عدم الاعتبار بأخبار السابقين والأخذ 
بسذن الله التي تقرر أن عصيان أمره تعالى والخروج 
عن منهجه يؤدي إلى الهلاك والدمار والتمزق 
والتشتت ؟.. وقراءة متأنية لتاريخنا على مدى 
أربعة عشر قرنًا , تنتهي إلى أننا ما تخلينا عن 
إسلامنا إِلَُّ وكثرت خلافاتنا وصراعاتنا .. 

لقد رفض العالم الإسلامي تاريخيًا كل الأفكار 
الغريبة الوافدة عليه . وحارب صور استغلال 
, الأيديولوجيات » كلّها وتوظيفها للظفر بالسلطة 
والحصول عليها .. ومن الأمور التي تلفت الانتياه 
حقًا ما عبرت عنه أحداث كانون الثاني (يناير) 
المنصرم في جنو بي اليمن وما جرئ من صراع دام 
بدن معتنقي , الأنديولوجية ؛ الواحدة : وما خلفه 
ذلك الصراع من دمار وهلاك جعل شهود عيان 
لبنانيين يقولون بأن معارك بيروت لا تعدو أن تكون 
حرب أطفال أمام عنف معارك + عدن » .. القتلى 
والجرحى بعشرات الألوف ! وحجم الدمار - الذي 
ما ترك شيرًا في « عدن » إلا ولحقه ‏ يقدر بمليارات 
الدولارات ! وربما يكون ذلك مما يمكن تعويضه 
بمساعدات الأشقاء . لكن الإصابة الحقيقية التي 
لا تعوض فيمن فقدوا من الشباب الذين هم مناط 
الدناء واعادة التعمير .. 

لم يكن الصراع بالطبع صراعًا على السلطة 
وكراسي الحكم فحسب , ولكنه ‏ في الحقيقة ‏ 
صراع حول تحديد هوية ووجهة هذا البلد العربي 
المسلم .. كما لا يمكن القول بأي حال إن ما جرئ 
هو مسألة داخلية , على الرغم من كل مظاهره .. 
فالاتحاد السوفييتي برغم تردده المعلن في بدابة 
الأمر واتنحيازه لهذا الطرف عند الصبح ولنقدضه 
في فترة الظهيرة ثم للطرف الأول في مساء اليوم 
نفسه - كما أشارت لذلك صحدفة « لوفيغارو » 
الفرنسية ‏ . ليس يعيدًا عمًا حدث .. فجنوبي 
الدمن ليس حلدفا ككل الحلفاء .. و + عدن » بحكم 
موقعها الجغرافي وأهميتها السياسية تشكل 
واسطة العقد السوفييتي . وتعتير قاعدة بحربة 
خطيرة في هذا الموقع الذي يصل المحيط الهندي 
بالبحر الأحمر وقناة السويس .. وهي أهم عند 
السوفييت من معاهدة الصداقة التي وقعوها مع 
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جنوبي الدمن عام 931١م‏ ولمدة عشرين عاما .. 
ولذلك رفض « جورباتشوف ٠‏ في قمة جنيف الأخيرة 
مجرّد البحث في وضع ١‏ عدن » وأوضح لنظيره 
الأمريكي - كما تقول مصادر دبلوماسية - أن 
الاقتراب من « عدن 2 يمس موسكو مباشيرة . 
[المستقبل 15 يناير (كانون الثاني) 115م] .. ومن 
هذا الوجه . يمكن اعتبار ما حدث في جنوبي اليمن 
صورة عملية لصراع النفوذ على البحر الأحمر . 

ومن المؤكد أن موسكو لا ترضئ إلا أن تكون 
٠‏ عدن » ضمن مناطق نفوذها . ولكن هذا لا يعني أن 
الشعب الدمني راض تمامًا ومقتنع بهذا الحرص 
وتلك الصداقة المشبوهة من قبل الاتحاد 
السوفييتي .. وقد ذكرت وكالات الأنباء أن السفارة 
السوفييتية لم تسلم من القصف .. وأنها ضربت 
عدَّة مرات - ويقال دُمّرت - من طرف ثالث ٠‏ هو 
بالطبع رافض للوجود السوفييتي في هذه البقعة 
من العالم الإسلامي .. 

الصراع لما يُحسم بعد .. ولا نعتقد أنه سيّحسم 
قريبًا خاصة بعد إدخال العنصر القبلي إلى الساحة 
واستنجاد كل طرف من طرفي الصراع برجالات 
قبيلته وعشيرته .. لكن ؛ مما لا شك فيه أن ما حدث 
سوف يحمل في طيّاته مؤشرات تحول كبير على 
صعيدد الوضع داخل « عدن ' وفي المنطقة العربية 
بأسرها .. وسيلقي ظلالا كثيفة على مستقبل 
العلاقات التي بدأت في التطور مع الاتحاد 
السوفييتي . 

كما أن العالم العربي سوف يعيد حساباته ؛ ذلك 
أن الأساليب الديمقراطية التي لم يؤخذ بها لحسم 
الصراع بين معتنقي , الأنديولوجية » الواحدة ؛ 
لا يمكن أن تحسم صراعًا قد ينشاً في المستقبل بين 
هذه + الأيديولوجيات , ومعتنقيها من جهة وبين 
المتحفظين عليها والرافضين لها من جهة أخرى 1 
إضافة إلى أن ما حدث في اليمن يمكن أن يحدث في 
أي بلد إسلامي آخر يخلط بين العلاقات 
الدبلوماسية مع السوفييت وبين ما يصذرونه من 
أفكار ماركسية .. 

في تعليق على أحداث اليمن كتبت صحيفة 
٠‏ ديلي تلغراف » البريطانية تقول : 

[ ... جاء اليمن الجنوبي . وتصرّف موسكو 
ليذكرنا من جديد بأفغانستان وإثيوبيا ٠‏ وبان 
السوفييت ونماذج حكمهم , ممتازة في شعاراتها , 
وقوية في اضطهادها وقمعها. وبأنَّ الماركسية 
اللدنينية لا تصلح للعالم الثالث ] .. 8 ا 
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الأقليات المسلمة 


في اذعقلسشام 


89 ناقشت الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي في مؤتمرها العالمي السادس 
المنعقد بمدينة الرياض في الفترة من ١١‏ إلى 
١١‏ جمادئ الأولى 407١ه  177[‏ 77 كانون 
الثاني (يناير) 1487م] مشكلات ٠‏ الأقليات 
المسلمة » في العالم وظروفها المعاصرة , 
آلامها , وآمالها وكيفية الارتقاء بها للحفاظ 
على الذاتية الإسلامية في مجتمعات غير 
المسلمين . 

وكانت الأمانة العامة للمؤتمر قد تسلمت 

٠‏ بحثاً من 405٠0‏ منظمة شبابية وطلابية 

إسلامية في جميع أنحاء العالم . اختير من 

بينها 0 بحثاً .. ( "١‏ باللغة الإنجليزية , 

15 باللغة العربية) عرضت لجوانب 

الموضوع المتعددة : 

١‏ دور المؤسسات الإسلامية في مجتمع 
الأقلدات المسلمة , وتأتي ضمن هذه 
المؤسسبات : المساحد . والمراكرزر 
الإسلامية . والمنظمات الطلابية , 
والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية 
والثقافية والاجتماعية . 

؟ - دراسات متخصصة حول قضايا أقلية 
مسلمة معينة ؛ تتناول التنصير 
ووسائله . وتاثير الثقافات المحلية , 
ودور الأسرة في حياة الأقلية المسلمة , 
إضافة إلى دراسات مقارنة بين بعض 
الأقلبات المسلمة . 

تجارب رائدة في مجال العمل الإسلامي 
لدى بعض الأقليات المسلمة وذلك في 
محالات : الدعوة والتاثير على المجتمع , 
والمؤسسات الثقاففة والاجتماعية , 
والمؤسسات التعليمية والأكاديمية , 
والمؤسسات الاقتصادية. وتدريب 
القدادات . 

؛ - المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة : 
خاصة المشكلات السياسية , والثقافية 
والاجتماعية , والاقتصادية . والتربوية 
واللغوية , إلى جانب علاقات المنظمات 
الإسلامية ببعضها من جهة وعلاقاتها 
بالعالم الإسلامي من جهة أخرى . 

ه ‏ دراسات إحصائية عن الأقليات المسلمة 


في العالم . 
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5 برامج وخطط للأقليات المسلمة في 
العالم . 
٠‏ - قضايا اللاجئين المسلمين في العالم . 
6 - حقوق الأقليات المسلمة . 
4 مسؤوليات المسلمين المواطنين في 
بلاد غير إسلامية . 
-٠‏ وضع اللغة العربية في أوساط 
الأقلدنات المسلمة .. 
١١‏ - أحكام شرعية عن الأقليات المسلمة . 
وقد كانت الجلسات صباحية ومسائية , 
تخللتها مناقشات وتعقدبات وتبادل لوجهات 
النظر في عدد من الأمور . كما شارك فيها عدد 
كبير من مفكري وعلماء وقادة العالم 
الإسلامي .. وعلى هامش جلسات العمل , 
القيت عدة محاضرات عامة . من بينها 
محاضرة للشيخ ١‏ عبد العزيز بن بان» 
بعنوان ١‏ أهمية التزام الأقليات المسلمة 
بالإسلام » ومحاضرة للبروفيسور + رجاء 
جارودي » حول ١‏ دور الاستراتيجية 
الصهيونية في صراع الأيديولوجيات في 
الغرب ومقترحات للحد منها » . ومحاضرة 
للدكتور ؛ المهدي بن عبود » عن « كيف تكون 
الأقليات المسلمة مصدر إشعاع حضاري ؟ » 
ومحاضرة للدكتور + جمال بدوي » عن : 
٠‏ الإسلام والأديان العلمية 2. وفي الختام 
أصدر المؤتمر (58) توصية في مجالات 
العقيدة والدعوة والسبياسة والتربية 
والتعليم والثقافة والإعلام وفي المجال 
الاجتماعي ٠‏ والاقتصادي ومجال المتابعة . 
ودعا المؤتمر أفراد الأقليات المسلمة إلى 
الاعتزاز بإسلامهم والاهتمام بإبلاغ الدعوة ' 
وحذر من التشتت والتنازع ؛ وأوصى بأن 
تواصل الندوة العالمية جهودها في مجالات 
التوثيق والنشر وحفظ المعلومات المتعلقة 
بالأقليات المسلمة .. 
كما أوصى بأن تكون الأولوية للعمالة 
الإسلامية . والاهتمام بتعليمها اللفة 
العربية واعتبارها شرطاً من شروط التعاقد .. 
وناشد حكومات المسلمين يتطبيق فريضة 
الزكاة. وتنظيم تحصيلها وصرفها في 
أوجهها الشرعية .. كما طالب بدعم الجهود 
في مجال غوث اللاجئين والمنكوبين 
بالكوارث الطبيعية . وتشجيع مشاريع كفالة 
اليتيم التي قامت في بعض الدول . 
ودعا المؤتمر أصحاب رؤوس الأموال من 
المسلمين إلى استثمار أموالهم في مشروعات 
إنمائية تقام في مناطق الأقليات الإسلامية 
لتوفير فرص العمل للمسلمين هناك .. ووجّه 
جامعة الملك عبد العريز وغيرها من 


مجلسسة الأمسة جمادى الآخسرة 14.1 هل 


10ه.|أ2 01000126910 


المؤسسات المتخصصة لدراسة الواقع 
الاقتصادي للأقليات المسلمة لمساعدتها على 
الاكتفاء الذاتي .. كما طالب بأن تبذل 
حكومات البلاد الإسلامية حهودها كي 
بتساوى العمال المسلمون في الدول التي 
تستقدم العمالة الإسلامية من حيث الأجور 
والامتيازات مع نظائرهم من غير المسلمين . 
وأوصى المؤتمر باصدار مجلة متخصصة 
في شؤون الأقليات المسلمة على أن تكون 
بلغات هذه الأقليات . كما أوصئ بالعمل على 
إنشاء محطة للبث الإذاعي والتلفازي عبر 
القمر الصناعي بعدة لغات تقدم البرامج 
الإسلامية التي تخدم الأقلبات . ودعا إلى 
متابعة أخبار الأقلبات الإسلامية . ومتابعة 
مؤتمراتهم والكتابة عنهم والتعريف 
وإضافة إلى توصيات بشان الحرب 
العراقية الإيرانية والقضية الفلسطينية , 
دعا المؤتمر المسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم 
بدعم الجهاد الإسلامي في أفغانستان , 
ومسائدة المسلمين في لبثان . ودعوة 
الحكومة البلغارية لرفع الظلم عن 
المسلمين .. كما أوصى بالتنسيق بين 
الهيئنات والمنظمات والاتحادات الإسلامية 
لمواجهة الأخطار المشتركة , ودعا إلى 
تكوين لجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عنه 
وتنفيذها . وعهد إلى الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بتكوينها . وطالب بتعاون الدول 
والمؤسسات الإسلاميبة وكذلك الدول غير 
الإسلامية التي تعيش فيها أقليات ٠‏ مع 
الندوة والتنسيق لتنفيذ توصيات المؤتمر . 
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي هي هينة إسلامية عالمية 
متخصصة في قضايا الشباب المسلم . عقدت 
منذ إنشائها في عام 91١ه‏ خمسة لقاءات 
عالمية : 
الأول عقد عام 797١ه‏ في بالرياض وكان 
موضوعه : ؛ المنظمات الطلابية : دورها 
ومشكلاتها » .. والثاني عقد سنة 197اه 
بالرياض وموضوعه : , المقومات الإسلامية 
في مواجهة التحديات الفكرية ٠»‏ .. وعقد 
الثالث سنة 195١ه‏ بالرياض تحت عنوان 
( الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية 
دظريا وتطبيقيا » .. والرابع عقد بالرياض 
أدضاً في عام 7959اها. وموضوعه: 
«الإسلام والحضارة ودور الشباب 
المسلم .. أما اللقاء الخامس فعقد في 
نيروبي + كينيا » عام 14057ه تحت عنوان : 
«الدعوة الإسلامية: الوسائل - 
الاستراتتجبات ‏ المداخل ٠‏ . 18 "ا 


00154.51 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


لدذدى الشعراء العرب 5 


دراهسة دقدئة حادهة 


8ه نوقشت في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
- قسم البلاغة والنقد والأدب المقارن ‏ رسالة 
الدكتوراهد المقدمة من الأستاذ حلمي محمد القاعود 
تحت عنوان : | شخصية محمد جنة لدى الشعراء 
العرب في القرن الرابع عششير الهجري - دراسة 
نقدية ] . 

قصدت الدراسة تغطية زمائنية ومكانية بعددة 
تبلغ قرنا بآكمله ‏ الرابع عشير الهجري ‏ لكل 
ما كتب باللغة العربية في أنحاء العالم الإسلامي 
عن شخصية محمد بلةٍ (1841 -19800) تقريبا . 
وهو قرن حفل بصراع عنيف مع القوى الأجنبية 
الطامعة بالعالم الإسلامي . كما ذكر الباحث . إن : 
٠‏ تولدت عنه يقظة إسلامية ملموسة . تحاول أن 
تواجه الهزيمة الحضارية والعسكرية بموقف أكثر 
تماسكاً وأشد صلابة من خلال التمسك بالهوية 


© أعلئت مؤكرًا اسماء القائزين بجائزة الملك 
فيصل العالمية في المملكة العربية 
السعودية : ففي مجال خدمة الإسلام فاز كل من 
أحمد حسين ديدات (جنوب آفريقيا) ورجاء 
جارودي (فرنسا) . وفي الدراسات الإسلامية 
فاز الدكتور عبد العزيز الدوري (العراق) . 
وفي الأدب العربي فاز محمد بهجت الأثري 
(العراق) . أما جائرة الطب فقد فاز بها كل من 
الدكتور ٠‏ جيار فرانكو بوتاتزوا ٠‏ (إيطاليا) 
والدكتور ؛ ألبرت رينولد 2 (سويسرا) 
و ١‏ ليليو آورش ؛ (إدطاليا) : وفي العلوم فاز 
٠‏ مايكل جونبيردج ٠»‏ (بريطانيا) .. ومن 
المعروف أن القيمة المادية للجائزة بلغت هذا 
العام (50*) ألف ريال سعودي .. ويرشّح 
للجائزة عن طريق الهيئات العلمية والثقافية 
في مختلف بلدان العالم . 


سس سس بست 


21131 عع ملعم //:وم اط 


شبؤون المسلمين فى العالم © : 


شيلم 


-__ 


حم 


ف العالم © شيؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم, © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © 


5 برامج وخطط للأقليات المسلمة في 
العالم . 
٠‏ - قضايا اللاجئين المسلمين في العالم . 
6 - حقوق الأقليات المسلمة . 
4 مسؤوليات المسلمين المواطنين في 
بلاد غير إسلامية . 
-٠‏ وضع اللغة العربية في أوساط 
الأقلدنات المسلمة .. 
١١‏ - أحكام شرعية عن الأقليات المسلمة . 
وقد كانت الجلسات صباحية ومسائية , 
تخللتها مناقشات وتعقدبات وتبادل لوجهات 
النظر في عدد من الأمور . كما شارك فيها عدد 
كبير من مفكري وعلماء وقادة العالم 
الإسلامي .. وعلى هامش جلسات العمل , 
القيت عدة محاضرات عامة . من بينها 
محاضرة للشيخ ١‏ عبد العزيز بن بان» 
بعنوان ١‏ أهمية التزام الأقليات المسلمة 
بالإسلام » ومحاضرة للبروفيسور + رجاء 
جارودي » حول ١‏ دور الاستراتيجية 
الصهيونية في صراع الأيديولوجيات في 
الغرب ومقترحات للحد منها » . ومحاضرة 
للدكتور ؛ المهدي بن عبود » عن « كيف تكون 
الأقليات المسلمة مصدر إشعاع حضاري ؟ » 
ومحاضرة للدكتور + جمال بدوي » عن : 
٠‏ الإسلام والأديان العلمية 2. وفي الختام 
أصدر المؤتمر (58) توصية في مجالات 
العقيدة والدعوة والسبياسة والتربية 
والتعليم والثقافة والإعلام وفي المجال 
الاجتماعي ٠‏ والاقتصادي ومجال المتابعة . 
ودعا المؤتمر أفراد الأقليات المسلمة إلى 
الاعتزاز بإسلامهم والاهتمام بإبلاغ الدعوة ' 
وحذر من التشتت والتنازع ؛ وأوصى بأن 
تواصل الندوة العالمية جهودها في مجالات 
التوثيق والنشر وحفظ المعلومات المتعلقة 
بالأقليات المسلمة .. 
كما أوصى بأن تكون الأولوية للعمالة 
الإسلامية . والاهتمام بتعليمها اللفة 
العربية واعتبارها شرطاً من شروط التعاقد .. 
وناشد حكومات المسلمين يتطبيق فريضة 
الزكاة. وتنظيم تحصيلها وصرفها في 
أوجهها الشرعية .. كما طالب بدعم الجهود 
في مجال غوث اللاجئين والمنكوبين 
بالكوارث الطبيعية . وتشجيع مشاريع كفالة 
اليتيم التي قامت في بعض الدول . 
ودعا المؤتمر أصحاب رؤوس الأموال من 
المسلمين إلى استثمار أموالهم في مشروعات 
إنمائية تقام في مناطق الأقليات الإسلامية 
لتوفير فرص العمل للمسلمين هناك .. ووجّه 
جامعة الملك عبد العريز وغيرها من 


مجلسسة الأمسة جمادى الآخسرة 14.1 هل 


10ه.|أ2 01000126910 


المؤسسات المتخصصة لدراسة الواقع 
الاقتصادي للأقليات المسلمة لمساعدتها على 
الاكتفاء الذاتي .. كما طالب بأن تبذل 
حكومات البلاد الإسلامية حهودها كي 
بتساوى العمال المسلمون في الدول التي 
تستقدم العمالة الإسلامية من حيث الأجور 
والامتيازات مع نظائرهم من غير المسلمين . 
وأوصى المؤتمر باصدار مجلة متخصصة 
في شؤون الأقليات المسلمة على أن تكون 
بلغات هذه الأقليات . كما أوصئ بالعمل على 
إنشاء محطة للبث الإذاعي والتلفازي عبر 
القمر الصناعي بعدة لغات تقدم البرامج 
الإسلامية التي تخدم الأقلبات . ودعا إلى 
متابعة أخبار الأقلبات الإسلامية . ومتابعة 
مؤتمراتهم والكتابة عنهم والتعريف 
وإضافة إلى توصيات بشان الحرب 
العراقية الإيرانية والقضية الفلسطينية , 
دعا المؤتمر المسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم 
بدعم الجهاد الإسلامي في أفغانستان , 
ومسائدة المسلمين في لبثان . ودعوة 
الحكومة البلغارية لرفع الظلم عن 
المسلمين .. كما أوصى بالتنسيق بين 
الهيئنات والمنظمات والاتحادات الإسلامية 
لمواجهة الأخطار المشتركة , ودعا إلى 
تكوين لجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عنه 
وتنفيذها . وعهد إلى الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بتكوينها . وطالب بتعاون الدول 
والمؤسسات الإسلاميبة وكذلك الدول غير 
الإسلامية التي تعيش فيها أقليات ٠‏ مع 
الندوة والتنسيق لتنفيذ توصيات المؤتمر . 
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي هي هينة إسلامية عالمية 
متخصصة في قضايا الشباب المسلم . عقدت 
منذ إنشائها في عام 91١ه‏ خمسة لقاءات 
عالمية : 
الأول عقد عام 797١ه‏ في بالرياض وكان 
موضوعه : ؛ المنظمات الطلابية : دورها 
ومشكلاتها » .. والثاني عقد سنة 197اه 
بالرياض وموضوعه : , المقومات الإسلامية 
في مواجهة التحديات الفكرية ٠»‏ .. وعقد 
الثالث سنة 195١ه‏ بالرياض تحت عنوان 
( الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية 
دظريا وتطبيقيا » .. والرابع عقد بالرياض 
أدضاً في عام 7959اها. وموضوعه: 
«الإسلام والحضارة ودور الشباب 
المسلم .. أما اللقاء الخامس فعقد في 
نيروبي + كينيا » عام 14057ه تحت عنوان : 
«الدعوة الإسلامية: الوسائل - 
الاستراتتجبات ‏ المداخل ٠‏ . 18 "ا 


00154.51 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


لدذدى الشعراء العرب 5 


دراهسة دقدئة حادهة 


8ه نوقشت في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
- قسم البلاغة والنقد والأدب المقارن ‏ رسالة 
الدكتوراهد المقدمة من الأستاذ حلمي محمد القاعود 
تحت عنوان : | شخصية محمد جنة لدى الشعراء 
العرب في القرن الرابع عششير الهجري - دراسة 
نقدية ] . 

قصدت الدراسة تغطية زمائنية ومكانية بعددة 
تبلغ قرنا بآكمله ‏ الرابع عشير الهجري ‏ لكل 
ما كتب باللغة العربية في أنحاء العالم الإسلامي 
عن شخصية محمد بلةٍ (1841 -19800) تقريبا . 
وهو قرن حفل بصراع عنيف مع القوى الأجنبية 
الطامعة بالعالم الإسلامي . كما ذكر الباحث . إن : 
٠‏ تولدت عنه يقظة إسلامية ملموسة . تحاول أن 
تواجه الهزيمة الحضارية والعسكرية بموقف أكثر 
تماسكاً وأشد صلابة من خلال التمسك بالهوية 


© أعلئت مؤكرًا اسماء القائزين بجائزة الملك 
فيصل العالمية في المملكة العربية 
السعودية : ففي مجال خدمة الإسلام فاز كل من 
أحمد حسين ديدات (جنوب آفريقيا) ورجاء 
جارودي (فرنسا) . وفي الدراسات الإسلامية 
فاز الدكتور عبد العزيز الدوري (العراق) . 
وفي الأدب العربي فاز محمد بهجت الأثري 
(العراق) . أما جائرة الطب فقد فاز بها كل من 
الدكتور ٠‏ جيار فرانكو بوتاتزوا ٠‏ (إيطاليا) 
والدكتور ؛ ألبرت رينولد 2 (سويسرا) 
و ١‏ ليليو آورش ؛ (إدطاليا) : وفي العلوم فاز 
٠‏ مايكل جونبيردج ٠»‏ (بريطانيا) .. ومن 
المعروف أن القيمة المادية للجائزة بلغت هذا 
العام (50*) ألف ريال سعودي .. ويرشّح 
للجائزة عن طريق الهيئات العلمية والثقافية 
في مختلف بلدان العالم . 


سس سس بست 


21131 عع ملعم //:وم اط 


شبؤون المسلمين فى العالم © : 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


لاسي 


الإسلامية راوها الأول محمد ج828 ) . 

تكونت الدراسة من تمهيد وبابين كبيرين 
وخاتمة ؛ والحق بها قائمة أولية + بيبليوجرافيا ٠‏ 
تضم النصوص الشعرية الكثيرة التي تناولت 


في التمهيد استعرض الباحث بإيجاز ملامح 
شخصية الرسول #ة من خلال المدائح النيوية 
منذ البعثة وحتى القرن الرابع عشر الهجري 
بعرض أهم النصوص الشعرية . مشيراً لأبرز 
التيارات التي احتوتها . مثل : تيار المحافظين 
الذي عمقه حسان بن تابت رضيالته عنه . وتيار 
الشيعة لدى الكميت بن يزيد , وتيار التصوف 
لدى ابن الفارض وابن عربي .. ورأى أن التطرف 
والمغالاة في التعبير عن شخصية الرسول 2 قد 
رافقا نياري الشيعة والتصوف , كما امتزج نيار 
التصوف أحياناً بالتيار المحافظ . كما في شعر 
البوصيري والبرعي . 


وفي التوطئة التي سبقت فصلي الباب الأول 
بحث موقع شخصية الرسول :2: داخل التيارات 
الشعرية في القرن الرابع عشر الهجري ؛ 
وتوصلت الدراسة إلى أنه على حين احتفى تبار 
المحافظين بشخصية الرسول 5 فقد اختفى هذا 
الاهتمام عند جماعة الديوان ‏ وهي جماعة شعرية 
انتشرت في مصر فترة ‏ بينما ظهرت 
شخصدته ةذ خافتة عند معظم الرومانسيين 


و 
يي --- 22277 ا 2259 للد 


© صدر بالدوحة عن مركز التراث الشعبي لدول 
الخليج العربية . العدد الأول من مجلة 
؛ المآثورات الشعبية , وهي مجلة فصلية 
علمية متخصصة ؛ تعنى بالتراث الشعبي في 
مذطقة الخليج العربي .. 


© افتتح في القاهرة المعرض الدولي الثامن عشر 
للكتاب الذي تنظمه الهيئة المضرية العامة 
للكتاب ؛ وذلك في الفترة من (؟؟) كانون الثاني 
[يناير] إلى (؟) شباط [فبراير] 1545م على 
أرض المعارض بحي مدينة نصر , واشتركت 
فيه (51) دولة يمثلها )١1١١١(‏ ناشر من أنحاء 
العالم . وقد عرض فيه حوالي )١5(‏ مليون 
كتاب في مختلف فروع المعرفة .. واشتركت 
من الدول العرسية هذا العام )١١(‏ دولة . من 
بينها فلسطين ؛ وجدير بالذكر أنه قد أعلن منذ 
فترة عدم الموافقة على اشتراك إسرائيل في 
معرض هذا العام . 


لكتتب 1175 تا 


منمكم.انه و2 1هه0105 


وأعضاء حماعة ٠‏ آبوللق ٠‏ وشعراء التفعدلة 
٠‏ الشعر الحر ؛ - كما عبر عنهم الداحث ‏ . بيد أن 


هؤلاء المحدثين قد تطوروا فاستخدموا شخصية 


الرسول ب كرمز عام يتمتع بالمهابة والإغراء . 


وفي الفصل الأول من هذا الباب عرضت 
الدراسة لاتجاه الشعراء العربي في الاهتمام بكل 
الحوادث والملامح الخاصة المتعلقة 
بشخصيته ::ة . كما حظيت الأماكن التي ارتبطت 
به خاصة الأماكن المقدسة - بالكثير من الاهتمام 
الشعرىي ' 

وفي الفصل الثاني عالجت الملامح المحمدية 
العامة في الشعر العربي من خلال صورته بطلا 
ومثالا كاملا للإنسانية . ورمرًا حضاريًا . ومصلحًا 

ومن خلال نماذج شعرية في الآداب الفارسية 
والأردية والتركية توصلت الدراسة إلى تشايه 
المشاعر والعواطف في هذه الآداب مع مثيلاتها في 
الشعر العربي .. ورغم أن الدراسة متصلة بالشعر 
العربي فقط . فقد عرض الباحث هذه النماذج ثم 
اقترح قيام دراسة مقارنة خاصة يذلك نظرا 
لخصوبة المجال وترانه . 

وفى الباب التاني استعرض قضايا اليناء 
الشعري من خلال ثلاثة فصول 

الأول : قضية المحافظة والتجديد , وانتقال 
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الشعراء في تعبيرهم عن الرسول :ة من التقليد 
إلى صياغة جديدة من خلال التنوع في القوافي 
والرمز .. وغدر ذلك . 

وفي الثاني : الأعمال الدرامية والملحمية التي 
تناولت شخصية الرسول ة باعتبار هذه الأعمال 
مناط التجديد المؤثر والإلهام في القضية , 
وتوصلت الدراسة إلى أن أعمالا شعرية آحرزت 
فضل الريادة في هذا المجال . وأن لدينا أعمالا 
ملحمية تقف إلى جانب ؛ إلياذة هوميروس » ٠‏ 
ولا تقل إحكاما وجودة عنها , 


وفي الثالث : تناولت الدراسة آدوات التشكيل 
في البناء الشعري . مثل : المعجم الشعري . 
والصورة الشعرية. والموسيقى . وملامح كل 
أداة من هزد الأدوات ؛. وما دخلها من عباصر 
مضيئة خاصة في مجال الموسيقى . وقدم الباحث 
نمطا موسيقيا جديدا هو ؛ القصيد السيمفوني ١‏ 
مبشراً بفتح الباب أمام الشعراء العرب لتجاوز 
الغنائية المسرفة وإثبات وجودهم في مجالات 
جديدة ومثمرة ١‏ 


ومع أن الدراسة قد مرت بصعوبيات مختلقة 
ابتداءً من التسجيل . وانتهاءً بالمناقشة التي 
استمرت سبع ساعات كاملة . فإنها إضافة جديدة 
يقدمها الأستاذ القاعود . تفتح طريقاً جديدا . 
وتخط منهجاً للباحثين الإسلاميين في مجالي 
الأدب والنقد . 18" 


إقرار الخطة الثقافية الشاملة للثقافة العربيه 
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©© انعقدت في تونس مؤخرًا الدورة الخامسة للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية 
في العالم العربي تحت شعار 5 خطة ثقافدئة شاملة من أحل مستقيل عربي أفضل ) وذلك 


.برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .. وقد انتهت المناقشات التي تمت في 


هذه الدورة إلى الموافقة المبدئية على الخطة التي قدمتها لجنة من المنظمة . وفي نهاية 
الدورة صدرت عدّة توصيات , منها : مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات والهيئات والمراكز 
المختصة دصيانة التراث وتنميته في الوطن العربي , ودعوة الدول إلى التخطيط لإقامة 
بوم تحت شعار ؛ تنمية الثقافة العريدة في الخارج ٠‏ . ودعوة المنظمة إلى مواضلة دعم 
مركز توثيق وترميم المعالم العربية والإسلامية في القدس الشريف : والموافقة الميدئية 
على مشروع الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي في صيغته المعدلة . ودعوة 
المنظمة إلى استكمال ملاحظات الدول عليه .. ودعوة المنظمة إلى معاودة الاتصال بالدول 
لحثها على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف . 

وقرر الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية في العالم العربي تأجيل إقرار مشبروع 
القانون النموذجي لحماية المخطوطات العربية الذي قدمه معهد المخطوطات العربية 
التابع لجامعة الدول العربية والذي يتخذ الكويت مقرًا حاليًا له .. وذلك لعدم اكتمال 
وصول ملاحظات الدول الأعضاء في المنظمة على هذا المشروع .. وتقرر إعادة صياغة 
المشروع بعد استكمال الملاحظات الناقصة . © © 
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سلمين فى 


في عالم الإاقتصا د 


اها أصدرت ٠‏ منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية  .‏ التي تتخذ من الدوحة مقرًا 
لها تقريرًا حول قضية نقل التكنولوجيا . 
أوضحت فيه أن التطور الصناعي في منطقة 
الخليج العربي . الذي أخذ نُعدًا مهما منذ 
منتصف السيعينيات ؛ رافقه اهتمام متزايد 
بقضايا نقل التكنولوجيا .. غير أن المنطقة 
لا تزال تفتقر إلى السياسات الملائمة لنقل 
وتوطين التكنولوجيا. كما تفتقر إلى 


توطين المال العربي : 
الرد الحملي على 


9 "ا هل يمكن القول بأن الأرصدة العربية 
المودعة لدى البنوك الأمريكبة أصبحت 
رهينة القرار السياسي الأمريكي وعاجزة عن 
المشاركة في معركة التحدي الحضاري بين 
العالمين العربي والغربي ؟ 


إن من يتتبع التطورات الأخيرة للصراع 
الأمريكي ‏ الليبي وما نتج عنها من قرار 
بيتحجميد الأرصدة اللببية في المصارف 
الأمريكية ثم .ها ترتب على ذلك مق تغييرات 
كبيرة في أسواق المال والذهب في العالم . 
يدرك أن المال العربي المودع في الغرب 
لا يزال سلاحاً له مفعول في معركة التحدي .. 
فبمجرد أن سرت إشاعة (9/١11857/1١حم)‏ في 


مجلة الأمسة جمادى الأآخسرة ١4.5‏ - 


01000126102١. 


الفعاليات المساندة كالبحوث والتدريب 
والصينانة .. 

وأشار التقرير إلى عدّة ٠‏ شروط أساسية , 
يُعتقد أنها كفيلة بجعل عملية نقل واكتساب 
٠‏ التكنولوجيا , أكثر نجاحًا .. من بينها : 


أولا : إدماج برامج نقل ٠‏ التكنولوجيا , 
في إطار سياسة إنمائية شاملة . وصياغة 
سياسة الحوافز الصناعية التي تقدمها 
الحكومات العربية الخليجية إلى 
المشروعات الصناعية بشكل يوجهها نحو 
دعم الخدمات والبحوث ومراكز التدردب . 


ثانيًا : إيجاد وتطوير الأجهزة القادرة على 
ضمان التزام أطراف العقود , التكنولوجية , 
بواجباتها وتطوير هذه العقود بشكل يضمن 
تطابقها مع ما بطرأ من تغبرات في أولوبات 
التدمية .. 


ثالفًا : إبجاد المنابر الملائمة لتشجيع 
الحوار نين مختلف القطاعات لترويج الأفكار 
الخاصة ٠‏ بالتكنولوجيا . من خلال المعاهد 


سوق التداول بالأسهم في نيويورك ١‏ وول 


وحكومات . بداوا يسحبون أرصدتهم من 
المصارف الأمريكية.. ويبيعون ما لديهم من 
أسهم في أسواق نيويورك وشيكاغو وسان 
فرانسيسكو وتحول الأموال إلى حساباتهم 
في عدد من العواصح الأوروبنة , حتى اهترز 
الدولار وهبط هبوطاً حاداً أمام كثير من 
العملات الأوروبية. وتجاوز ال درا/ 
بالنسبة للمارك الألماني .. كما ارتفع سعر 
٠‏ أونصة , الذهب أرتفاعًا كبيراً مقارنة مع 
سعرها منذ عدة أشهر .. 


هذه ٠‏ الإشاعة ٠‏ وما تركته من آثار , 
اعتيرها يعض الاقتصاديدن رسالة تحذير إلى 
سوق المال الأمريكية بأن أية محاولات 
أمريكية لتجميد الأرصدة العربية في أمريكا 
يمكن أن ينعكس سلباً على هذه السوق وعلى 
أمريكا نفسها .. كما اعتبرها اخرون مجرد 
تذكير بأن للعرب سلاحاً إذا ما استخدم تغير 
كثير من الموازين والمعادلات التي تشكل 
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والاتحادات المهنية ومراكز البحوث . 

رابعًا : صياغة سياسة واضحة المعالم في 
ميدان العمالة على المستوئ الإقليمي تهدف 
إلى تدريب اليد العاملة الفنية المحلبة 
وإبجاد العمالة المستقرة .. وتدِنّي سياسة 
اكثر مرونة تجاه استيعاب العمالة الوافدة 
وخاصة المؤهلة منها .. وكذلك التقييم 
المستمر للسياسات التربوية لجعلها أكثر 


تحاو فا مع متطلسات حيازة 
) التكنولوجيا 20000 
خامسا هه ضع عملنة اختبار 


٠‏ التكنولوجيا , والسياسات المتعلقة بها 
ضمن إطار الاندماج والتعاون الاقتصادي 
الخليجي بحيث يمكن الاستفادة من فعالبات 
النعاون وتنمية وتطوير هذا التعاون . 
سادسًا : إبحاد محيط اقتصادي قادر على 
تحفيز الطاقات الخلاقة بيدءًا من انتهاج 
سياسة إنمائية ملائمة وانتهاءً بإطلاق 
القدرات الإبداعبة الاجتماعية وتذليل 
معوقاتها 1 


نسيج حركة التاريخ الحديث . 
وف الولت نت لوج كول أشر رهن / 
ماهي الطريقة المثلى لسحب العرب 
أرصدتهم واستثماراتهم من الأسواق 
الأمريكية ؟ ربما تحتاج الإجابة لبعض الوقت 
ومزيد من الدراسات .. لكن ما يشير به بععض 
الاقتصاديين هو عدم زبادة حجم هذه 
الأرصدة التي تقدر الآن - حسب معلومات 
وزارة الخزانة الأمريكدة ‏ بأكثر من ثلاثة 
وستين مليار دولار. بما في ذلك أرصدة 
إيران . 


ويؤكد اقتصاديون آخرون أن العالم 
العربي هو موطن الأمان للمال العربي ؛ 
ولذلك فهم يرون ضرورة وأهمية توطين المال 
العربي في استثمارات داخل العالم العربي 
نفسه وتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع 
القاعدة الاستيعابية في الوطن العربي 
لاستقبال مختلف أنواع وأحجام 
الاستثمارات .. وفي ذلك قد يكون الرد العملي 
على أي تهديدات أمريكية بتجميد الأموال 
العربية لدبها . 88 8 
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قضايا وأخبار 


الميثاق الوطني : 


أول وشيقة رسمية 


في الجزائر الحديثة 


اها اعترف ٠‏ فرانسيس , و ١‏ كوليت 
جونسون ؛ في كتابهما + الجزائر الخارجة 
عن القانون ؛ بأن [ الإسلام عنصر فعال في 
دفع الجزائريين إلى التحرر ... لقد أيقن 
الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن 
هدف الفرنسدين كان القضاء على الإسلام ' 
ومن أجل ذلك أدركوا جميعًا أن عليهم أن 
يعتصموا بالإسلام حتى يقدروا على 
التحرر ] .. والحق يقال : إن الجزائر 
ما استعصت على فرنسا التي كانت تعتبرها 
عضوًا هاما في جسدها, إلا بسبب من 
تمسكها بالإسلام .. وقد كانت الحركة 
الجهادية على مدى مائة وثلاثين عامًا ‏ فترة 
الاستعمار الفرنسي ‏ تنطلق من المساجد 
والزوايا بقبادة العلماء والفقهاء لمواجهة 
المستعمر والحدلولة دون تنفيذ خططه 
الرامية لمسخ هوية الشعب وتشويه دينه 
ولغته وتاريخه .. فانتصر الجهاد وخسر 
الاستعمار .. 

وكانت تركة ما بعد الاستقلال (1951م) 
التي من المفروض أن تكون امتدادًا لمرحلة 
الثورة والجهاد من حيث المفاهيم والمبادىء 
والنظريات التي توجه الحياة بمختلف 
جوانبها . تحمل الكثير من الرواسب الني 
لا بدَ من التغلب عليها .. وأمام ضرورات 
البناء والتعمير والتطلع للحاق بركب التقدم 
لتعويض سنوات الاستعمار . 

حاولت الجزائر الاعتماد على بعض 
النظريات والتجارب المعمول بها في يلاد 
أخرئ .. وقٌننت تلك النظريات عام 1915م 
فيما يعرف ب ١‏ الميثاق الوطني » .. 

لكن ؛ في عام 6/و1ام المنصرم رأت أنه 
لا بد من تعديل هذا الميثاق يصورة تتناسب 
والواقع الجزائرى .. وفي ١5‏ ديسيمير 
[كانون الأول]) 1946م انعقد ١‏ المؤتمر 
الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني » 
لمدة ثلاثة أيام ناقش خلالها التعديلات 
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المقترحة .. وقد وحدت التعديلات تجاونًا 
كبيرًا : عبّر الشعب عنه من خلال استفتاء عام 
أجري في 7 تابر [كانون الثاني] ام 
انتهى بالموافقة على الميثاق بشكله 
الجديد .. ويمثل «١‏ التعديل , مرحلة هامة في 
تاريخ الجزائر .. فقد اعتبره كثير من 
الجزائردين الامتداد الطبيعي لمرحلة الثورة 
والمطالية بالاستقلال . حيث أكد بصورة 
حاسمة على أن الجزائري مسلم الهوية عربي 
الانتماء .. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى 
أن « الميثاق , المعدّل . يعتبر أول وثيقة 
رسمية ‏ في تاريخ الجزائر الحديث ‏ تكنب 
باللغة العربية أولاً ثم تُترجم بعد ذلك إلى 
اللغة الفرنسية . 

وقد دعا الميثاق إلى ضرورة ٠‏ إعمال الفكر 
الإسلامي في حل مشاكل العصر ؛ بعيدًا عن 
وأعاد النظر بكثير من المسلمات السابقة ‏ 
وحدّد لها مفهومًا واقعيًا ينطلق من الإسلام 
والعدالة الاجتماعنية » واعتيرها وسيلة 
للتنمية والتطوير الاقتصادي بهدف تحقيق 
عادات الشعب الجزائري وتقاليده 4 
ووصفها بأنها ١‏ لا تمثل أنموذجًا مستوردًا 
لايرتبط حدليًا بمتطلبات الواقع 
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الموضوعي 2 . مشيرًا إلى أن ١‏ التشبث 
يحتمية انتصارها لا يرجع إلى تمسك 
مجموعة من العقائديين بأيديولوجية معينة 
يراد تطبيقها تطبيقا ميكانيكيًا . دون الأخذ 
بعين الاعتبار واقع الجزائر وتطورها 
التاريخي :... 

كما أكّد على أن « التمسك بتعاليم الإسلام 
لا يعني الاقتصار على أداء شعائره 
العبادية . فالإسلام له مضامين تحث على 
العدالة الاجتماعية » . 

ومن هنا يمكن القول بأنّ التعديلات التي 
أدخلت على ١‏ الميثاق الوطني ٠‏ حسمت 
كثيرًا من الأقاويل حول هويّة الجزائر وانتماء 
شعبها. واأكّد ماقاله الشيخ 
٠‏ عبد الحميد بن باديس  »‏ رحمه الله قبل 
أكثر من نصف قرن من الزمان حين اذعت 
فرنسا ‏ بمناسبة مرور مائة عام على 
الاحتلال ‏ أن الجزائر لم تعد عربية 
وأصبحت تدين بغير الإسلام » 
عق اللستزافسي طبه 

وإلى العُروبة يَنْتَسِبٍ 

من قال عغيرَ أصَلَه 

او قال اث اققاد اكَسُدّبِ 
إذماحًا لَه 

رام المُحال مِنَّ الطَّلَبٍ 
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© رجاء جارودي © 


© #ها [ من الصعب أن نسمّي خط سير الحضارة الغربية » وتوصلها إلى 
إفكانية تدمين الحياة عل سنطح الأرض. : وإنهاء:كلاكة لابين سنن سر 
تاريخ البشر. من الصعب أن نسمّى ذلك بحال من الأحوال 
تقدمًا ٠‏ ] 8ه ١‏ ( رجاء جارودي ) 


* " [ إِنَّ 3 تتميز بالتحضر والحيوية ‏ وهما أمران متلازمان ‏ بمقدورها أن 
تحيل كل ظواهر الهدم في جسم الأمة إلى قيم إنشاء وإبدا ع وبناء ؛ لأنَّ الإنسان 
فى الذي يتحكم :في مدياغة الظروفه الخارجية ٠‏ إن املك زنام جقسة وسبغى 
دومًا إلى ممارسة عملية التغيير الذاتي التي أعلن عنها القرآن الكريم في قانونه 
الثارت : © إِنَّ اللة لا يُغَيْرْ مَا بقَوْم حَنَى يُغَيّرُوا مَا بأَنفْسِيمْ 4 ] . هاه 


( عماد الدين خليل ‏ من كتاب حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي ) 


8 ها | ! يد ا 0 به أسلحة 
من شأنها أن تهدد أمن إسرائيل . | * 
0 بوش - نائب الرئيس الأمريكي ) 


8 ها [ إِنَّ التهجم على عقيدة الإسلام وشريعته وأحكامه في صحافة دولة 

إسلامية ‏ بحكم دستورها - أسلوب مستحدث في العدوان والاستفزاز لم 

يعهده المسلمون من قبل , ولا يمكن أن يقبلوه أو يسكتوا عليه .. | #8 
( الدكتور توفيق الشاوي ) 
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©© نعنز كثيرًا بحجم الرسائل التي تصلنا من الإخوة القرّاء من أنحاء العالم كافة .. ولعلنا قد المحنا 
في السايق - إلى هزه الظاهرة . وذكرنا انها تعد مؤشرًا يعفسائقة القارى» واقن وقدل ذلك - 
عمق الأواصر الوثيقة التي تربطه بمجلة ٠‏ الآمة .. إلا أنها ‏ من ناحية أخرئ ‏ تفرض علينا أن نشير 
إلى بعض الملاحظات حولها ‏ من وقت لآخر ‏ تحقيقًا لواجب المناصحة , ولضرورة حسن سير العمل » 
وتحقيق الأهداف الواحدة .. 

وما نود أن نشير إليه هنا هو أهمية أن تكتب الرسائل الموجهة إلى زاوية ٠‏ « بأقلام القراء » بخط 
واضح . وعلى وجه واحد من الورقة 'وأن يُكتب اسم الخ المرسل وعنوانه كاملاً وواضحًا . وذلك لإمكان 
إرسال المقايل المادي الذي رؤي تخصيصه للإخوة كتّاب الزاوية - على سبيل التشجيع - ونعترف 
ابتداءعً بأنَّ أي مقابل مادي لا بوازي جهدهم في إثراء هذه الزاوية .. © © 
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بعث برسالة مناصحة ‏ يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الته وبركاته .. وبعد ' 

يتحدّث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه : ( من 
الفكر إلى القلب ) تحت عنوان : ؛ الإسلام بين العقل والقلب » عن 
موضوع هام جدًا . أعتقد ان مجلتكم تفتقدة :: فهو يذكر أن الله 
تعالى قد خلق الإنسان وجهّزه بحقيقتين عظيمتين هما : العقل 
والقلتب . فالعقل هو القدرة الكاشفة المخططة : والقلب هو القوة 
الدافعة والمحركة .. 

ويذكر ‏ جزاه الله خيرًا ‏ أن مجال زيادة الإيمان إنما هو القلب 
( ففي القلب سلّم من العواطف لا تكاد تنتهي درجاته » وفيه وقود من 
الأشواق العارمة لا يقوى على وصفه أي قلم أو بيان ) ؛. ويضيف : 
1 .. إِنَّ داءنا المستحكم العضال هو أننا مسلمون بالفكر والعقل 
فقط , لا بالحب والقلب أيضًا . أي أننا نمارس إسلامًا عقلانيًا مجرّدًا 
بعيدًا عن جواذب القلب ومؤثراته ) .. ويعاتب أقوامًا : ( يقتنعون 
أن الإسلام ليس إِلَّ هذا المظهر الحركي الذي ينطبع شكله في 
البحوث الفكرية . والمناقشات النظرية والتنظيمات الشكلية ؛ 
ويظلُون يقلّلون من أهمية العبادة والتبتل والأذكار . ويوهمون أنها 
بضاعة العامة والجهَّال الذين لا شغل لديهم يملؤون بها فراغ 
وقتهم ... ) !! 

ثم يذكر كيف أن الله جل وعلا قد وجّه نبيه 2: يَثِهِ إلى العدّة اللازمة 
له في طريق الدو ” : 9 فاضيز على مَا يُقولون وَسَبَخْ تقد ربك قبل 
طلُوع. الشّمْس وَقَيْلَ الْغْرُوبٍ وَمِنَ الْليْلٍ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُحُودٍ »4 
ثم يقول المؤلف : ( ... ويوم يعمر هذا الحب قلوب المسلمين 
اليوم . يتكامل البنيان كلّه . ويتوفر العمل جميعه , وتتجلّى 
معجزات التضحية والبذل والجهاد . وتتنزل معجزات النصر 
والعرة والتأبيد ) . 

ويختتم الأخ عاشور رسالته : [ ... وعلى سبيل المناصحة ؛ نرى 
أن « الأمة , الغرّاء تمارس إعلامًا إسلاميًا عقلانيًا مجرّدًا . بعيدًا عن 
جواذب القلب ومؤثراته لما .. نسيأل الله 
أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى .. 


8" الأخ خالد عاشور ‏ من جدّة ‏ المملكة العربية السعودية .. 


أ 41 0000 


مقترصان 


الاخ علي عثمان القرني ‏ من الرياض - المملكة 
العربية السعودية .. يقترح جمع ما نشير وينشر 
حول قضية ؛ أآين الخلل ؟ , التي تتابع ١‏ الأمة , 
معالحتها . وإصداره في كتاب على غرار « كتاب 
الأمة , , لما له من أثر كبدر في التعريف بمشكلات 
المسلمين المعاصرة ومحاولة حلها .. 

ويشترك في الاقتراح نفسه الأخ محمد الصغير 
عبد الجواد ‏ من الأزهر ‏ بمصر .. 

ويقترح الأخ الفارابي أحمد عثمان عبّاس ‏ من 
الخرطوم ‏ السودان .. الإشارة إلى موعد إعادة طبع 
وإصدار أي عدد من سلسسلة ؛ كتاب الآمة » وموعد 
طرحه في الأسواق حتى يمكن متابعة ذلك .. 
ويطلىب الأخ زاهر أحمد هارون ‏ من أم درمان - 
السودان .. تخصيص باب للدراسات والموضوعات 
الخاصة بسيرة رسول الله يَنِةْ وسيرة صحابته 
رضوان الله عليهم . 

والأخ عبد المهيمن شابو ‏ من طنجة .. يجدد اقتراح 
الاخ العيدي ‏ من فرنسا ‏ بإجراء حوار مع الشيخ 
محمد الزمزمي يطنجة . 


ويرجو الاخ ح . م . من المغرب أن يرئ على صفحات 
٠‏ شؤون المسلمين , و ١‏ بأقلام القراء , قضايا 
الشباب المسلم ومعاناته ‏ ويقترح إجراء حوار مع 
الشرخ عبد السام ياسين . 

ويقترح الاخ إبراهيم خليل إبراهيم ‏ من القاهرة - 
جمهورية مصر العربية .. استحداث باب تنشر فيه 
معلومات في مختلف جوانب المعرفة - خاصة 
ما بساعد منها في حل « مسابقة الأمة » . 

ويقترح الأخ محمد السيد محمد عبد المجيد ‏ من 
المنوفية ‏ مصر : 

[ إعادة طبع الأعداد الأولى من «١‏ الأمة » التي 
يفتقدها معظم الإخوة القراء .. ] . 
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0 الاخ احمد مرزوق النحراوي - من مصر- بعث برساقة لي مناسية عرزو ست الوا على القزو ظ 
ادي المي 0 يعر يها يعت 0000 ا ل 
[.. السلام اعنيتم ورحدة الله وبركاته .. وبعد. 


نستصرخكم ب أطياء الم 


 ةطرشأ الصليبيين وخدمة يهود قد سبقوكم ليعبثوا بين المجاهدين فساداً . فهم يصورونهم على‎ ٠ 
[ . الفيديو , ثم يبيعونها لهم أو لا يبيعونها وتبقى مرجعاً لهم ومعلومات يقيّمون حسبها الجهاد ويعملون‎ ١ ٠ 
للقضاء عليه إن الكثيرين من الأطباء الصليبيين قد ذهيوا إلى ل ا‎ 


وشفاء الاحقاد. .. يزعمون ‏ مساعدة الأطفال الآيتام وهم يسعون إلى تنشئتهم منحرفين .. 


وهذا طبيب صليبي يقول . : ٠‏ بترت كثيراً من أعضاء المجاهدين بحجة المداواة نعم الهم ان يفعلوا. 1 
ذلك خدمة لمعتقد اتهم و لدم طالما أن الطبيب 0 قد تخلف عن الساحة . وهو احرى ان 0 ظ 


معتقده لال ل 


0 ومن ن المغرب - بعث الاخ مصطفى الصروخ برسائة إلى ٠‏ «واحة الإخام, قو فيه 
1 .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ونعد ا 


لقد انطلقت الأمة الإسلامية - - في المرحلة الدقيقة التي نمر بها امسفيا ساد رده رقم 
ظ يفير عن لليدات الإسلامية. ؛ لذلك كتب لهذه القضايا الانتكاسة المريرة . ولعل اوضح الصور ترز في ْ 
1 للد عل العفروضس ولق ري ل 


العالم الإسلامي تمر شوعتها . وتفضعها من الافق لعفي التعود من حيث انت ت لم تجن إلا ا ا 


لاننا نواحه الصهيونية والشيوعية بفرق إنقاذ لها من الوسائل ما لا بسمن ولا يغني من جوع .. 


إننا لن نصل إلى مستوى التفوق إلا بعد ان نقبل على الله تعالى وناخذ باسباب التهوض كما قل صلاع . 


الدين عندما آراد تحرير القدس ‏ .. ولنتامل ما قاله القاضي ادن شداد عنه : 


: إنه تاب عن المحرمات .وترك الملذات ٠‏ وراى أن /١‏ الله سيحانه وتعالى + خلقه لامر عتدبه اه ْ 


الحبال .. وكان كالفاقدة لولدها ] 


0 ومن ديترويت - بلولايات ١‏ الم الأمريكية - جاءت ارسالة اللغان اطويل خول المعنى فسه . 00 


٠: ويضيف‎ 


٠‏ فيه . وارجو أن تنشرو 


القرب إرهابيين أو مارتسيين أو علمانيين .. 


5 من ماليزيا كتب الاخ عبد الفني القطامي يقول : 


01 .. أنتم في قطر ' لعي لكر من الشدمات في سجيل تقر لفة افر الترمط اوسونة واس 
صورة من صور الخدمات الجليلة. .. ] .ثم يقول : [ ما رابكم لو تزورون ماليزيا . خاصة ولاية ترنقائو . 
1 (0هو78:009) ونحن في انتظاركم كم إن ششاء الله . لتروا الكثير من خودت فى لجنا وك لح لي ْ 


الوقت دقيسية العديد من الاصدقاء والمعلومات الهامة ]2 
0 ومن توئنس أرسل الاخ عبد الكريم عمّار يقول : 


0 .. السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة - - ومعل ' 1 : 1 : ْ 
فكثيراً ما تأملت واقع أمتي الإسلامية .. وكانت النتدجة ان حصلت عندي > عدة اقتاعات منها : 


أن امثنا الإسلامية تشهد أبشع انواع الاستلاب والغربة عن اذاتها ومصالحها. .- وان الإسلام امع 
اليوم رمز تحدق به المخاطر تايا وسياسياو التضاديا و0001 دا يفع عسوي إمندا في العجاا.. 0 


كافة . واجب كل مسلم .. 


. اقول قولي هذا ولست يائساً او متشائماً اقيم مجتمع ملم متام ام قريب بإذن اله والقور الذي [ 


دا بير بي ال الم خبر با على لاملل 0 
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ين ونذكركم .. لو ذهبتم إلى افغانستان لوجدتم خ التشير ين السحفيين . 


20201 .. إن ٠‏ الامة » مجلة رائدة في معالجته لقضاا السلمين بالاسلوب العناسي للعصر الذي تعيش .. 
1 الموضوعات التي تزيد من فهم آبناء الامة الإسلامية , . أن قضبة فلسطين قضية ‏ : 
إسلامية في جوهرها. وان ابناء الوطن الصعال يحعلون القوبة لاحي لعل كل ييه وانيسوا كما بزعم 0 


8# الأحخ حسين عيد الدايم ‏ 
القاهرة : 
©© نرجو الكتابة بشأن 
استفساراتكم بالتفضيل إلى السيد 
المشرف العام قبل اتخاذ أي خطوة 
تنفيذية . 
الأخ بوعمامة الطيب ‏ 
المغرب : 
© © نشكر لك اهتمامك بالقضايا التي 
تهم المسلمين ونود لو ذكرت مصدر 
المادة التي بعثت بها للنشر في ٠‏ واحة 
الإحاء 75 


8 الأخ أبو بكر سيد عمر ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة : 

© © نوضح لكم العناوين المطلوبة ؛ 
مرة أخرى ٠‏ لاحتمال عدم حصولكم 
على العدد الذى تم نشرها به : 

* الأستاذ محمد الغزالي : جامعة 
الأمير عبد القادر الإسلامية - 
كستطينة ع الحوائق 

* الدكتور يوسف القرضاوي : 
جَاجَطة فقن أكلية 'اللتزيعة :- 
الدوحة ‏ دوله قطر . 

8 الأخ حمدل محمد الأحمد ‏ 
المملكة العربية السغودية : 

© نعتدّر لعدم اإمكائية تزويدكه 
بالعناوين المطلوية . 

8 الاخ حملاوي يوسف- 
الجزائر 

© © البيانات المطلوية حول كيفيه 
الاشتراك في الأمة » تنشر فى كل 
عدد بالصفحه الثانية ‏ وعنوان مجلهة 
« دمارنا والعالم » : ص.بٍ 55175 . 
الذوحة"-:دونة" قطن 


8 الاخ جريوري عبد الكريم- 
المغرب : 

©© تطلب مجلة «أروى» من 
عنوانها .. ولا علاقة لنا بإصدارها , 
وإنما عرّفنا بها كمجلة أطفال . 
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©© كثيرًا ما بسأل المرء نفسسه : لماذا 
تعبش على هذه الأرض ؟ ‏ أو بالأحرئ -ما 
هي الغابة من خلقنا ؟ .. وفي كل مرة بجد 
الجواب الشافي المقنع من القران الكردم ؛ 
أن الغابة من خلقنا حميعًا هى عبادة الله 
مصداقا لقوله تعالى : ١‏ 
# وَمَا خَلَفْتَ الْجِنّ وَالإِنس إِلَ لِيَعْبُدُون * 

وكتدرًا ما بتساءل : اذا كانت هذه هى 
الغابة النهائية من خلقنا . فلماذا لا عمل 
جميعا إذن لبلوغها وللفوز برضا الله ؟.. 
وفى الحال يجد المرء الجواب بأن الدننا 
صارت مبلغ هم الجميع . وصارت هي 
الغاية الموجهة للأعمال جميعها الدافعة 
لكل سلوك . 

ولشد ما أكره نفسي حبين أتصور أني 
أعيش كالحيوان .. أعيش لآكل وأشبع 
شهواتي دون أن أقوم برسالة أو أترك أثرًا 
في المجتمع من حولي .. ولبئس الغاية إن 
كانت تلك غابتنا . 

إنما خلقنا اله سبحانه وتعالى لغاية 
عظمى سامية هي العبادة فقط ! ولقد كرّمنا 
سيحانه أيما تكريم حينما خصّنا بعبادته .. 
فهذه هي رسالتنا التي يجب أن نضطلع 
بها .. وعلينا أن ندرك أن أفعالنا وأقوالنا 
كلها لا بد أن تتفق من قريب أو بعيد مع هذه 
الغاية النهائية ؛ فلا يصدر منًا قول أو فعل 
ِل ويخدم هذه الغاية , ويقطع خطوة في 
طريقها . 

وبقليل من الفكر والتأمل نكاد نجزم بأنَّ 
القرآن والسنة قد تضمنا استراتيجية 
صحبحة للحداة الإسلامية كما دنيغي أن 
تكون . ولا يستطيع أن ينكر ذلك إل كل 
جاهل بما في كتاب الله وسنة رسوله جة . 
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ولكي يبلغ المرء تلك الغاية النهائية 
التي خلقذا الله لأجلها . لا بد وأن يحيا حياة 
إسلامية كاملة .. فنظام الحكم لا بد وأن 
يكون مستمدًا من شريعة الله . ويسهم 
بشكل مباشر في السير نحو هذه الغاية . 
ولناخذ الأسوة والعيرة من المسلمين 
الأوائل . فما من قول أو فعل صدر منهم 
إل وتلمح قنه ذكر اسيم الله أو الدين أو 
شؤون الإسلام .. فعاشوا سبعداء يدينهم . 
ونشروا رسالة الله في أرضه . وأسسوا 
حضارة إسلامية كبرئ .. فهل نتأسئى 

كذلك حياة الفرد اليومية لا بد أن تكون 
في إطار ديني . فينظر المرء في عمره 
ويدرك أن كل لحظة تمر عليه سيحاسب 
عليها : ويدرك آيضًا أن المساحة الزمنية 
التي بحباها لا بد أن تشتمل فقط على 
الأفعال المؤدية إلى هذه الغابة السامية , 
فيراعي ايته في عمله وفي لهوه , وفي 
نومه . وفي سيره . وفي علاقته بالناس » 
وفي: امور حياتة حميعها : ولااجمني أو 
دصبح الا وذكر الله بتردد على لسانة 
ويخفق به قليه .. كذلك تكون الحياة 
الإسلامية التي هي في جوهرها تحقيق 
لغابة الله من خلق عبياده . 

ولعلّنا نسأل : ما السر في هذا الشقاء 
الذي نمسي البشرية وتصبح فيه ؟ 

الإجابة هي أننا نسينا ‏ أو بالآحرى ‏ 
تناسينا الغابة من خلقنا . وحِدّت لنا غابات 
أخرئ من صنع أنفسنا . أهمها : السعادة 
الوقتية الزائلة بالسعي وراء كل مالدذَ 
وطاب في الدنيا . دون ضابط من قانون أو 
رادع من شريعة . فكان ما كان من هذا 


الشقاء الذي تعاني البشرية من وبلاته 
يومًا وراء يوم . 

ونظرة واحدة إلى حالتنا الراهنة تؤكد 
لنا أن الماسي والأمراض المنتشرة في 
عصرنا مردّها جميعًا ضعف الإيمان بالل , 
وتؤكد أيضًا أنه لاعلاج من همّ أو قلق 
إلا بالعودة إلى منهج الله .. فكأن إحياء 
الغابية إذن هو إحياء للإيمان في قلوينا . 
وإحداء في الوقت زاته لهذه البشرية التى 
تميت نفسها بسلوكيات خاطنة . وإحياء 
لرسالة الته في أرضه . وعمل في الوقت ذاته 
للفوز برضا الله والنعيم الخالد في الآخرة . 

فلتحي أخي المسلم : وكل همك من 
دنياك ذكر اسسم الته إذا أنت تهت أو 
أمسيت . وفي اللحظات التي تمر عليك كلها 
راع الله وحقوقه . فتكون بذلك قد بلغت 
الغابة من خلقك .. ولا حاجة بنا أن نسأآل 
بعد ذلك عن السعادة لأنها تأتي في غمار 
هذه الحياة.. وأعني بها الحياة 
الإسلامية . فإننا ننالها مرتين : مرة عندما 
نحيا هذه الحياة ونشعر بحلاوة القرب من 
الله وهل يشقى من كان الله سنده 
وعونه ؛ ) .. ومرة في الآخرة حينما نفوز 
برضوان الله ونحظى بالنعيم المقيم . 

فلندرك ذلك جميعا ولنفكر فيه, 
ولنحرص على أن تآتي أفعالنا محسّدة لما 
نؤمن به ونعتقده صحيحًا . وليعل بيننا 
جميعًا هذا النداء : الَّلهُ أكيّر .. الَلهُ أكتر ! 

الله أكبر من أن ننشغل عنه يبأمور 
وتفاهات دنيوية . © © 

محمد السيد يوسف محمد 
( مصر ) جامعة القاهرة ‏ كلية 
الإعلام 


شعر : عز الدين عزت فارس - السعودية 


أظهرَتٌ دل وَأتدَتٌ سَقهاً 


فتكت خِزرًا وداسشستٌ شَرَفًا 


إنما الإبمال فى وَنَقَيُ 
المي باأحْت منْهابجٌ الفدى 
وَاحُملي الإسْلامَ ما َي َيْنَ السؤري 
واخذري اذغوى حَقَورٍ ير 
هَلْ يُرِيدُ الخَيْرَ يُومٌ أَشَامُ ؟ 
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با لها خادرعَةٌ مثلّ السرابُ 
كان حضناً مانعاً ضدٌ الذّكَابْ 
َفَضَْتٌ إلا التصاقاً بالثرابٌ 
واسْدِلي الجِلْباتَ دَوْماً والحجابُ 
وَتَسامَيْ للشلا فَؤْقَ السّحَانْ 
قَد نَرَبّى في جمى أل الكِتابْ 
أوْ مُعبِدُ المَجْدَ أَبْنَاءٌ القُرابْ ؟ 


ما اعْتَصَمْنا كما أُمَرْتَ إلهي 


0 0 6 2 اه 1 
أنت ألفت تدثنا من شتات 


ما الترّمنا شريقة الدرٌ والتّق 


قف ايه 
قلت دا رَب 


.© إن هذا ضراطي 
وأئنا 


فَنَآَنْنا عن الصّراط 


فنَنُ في الحياة ضَلَتَ سَراها 


وَلَقدْ جاءنا يَشيِرَ فدذهير 


كَمْ مَلآنا بنوره الأزض نورًا 
ما كفنا من آل ليون جَذيْ 


©© ما دام الداعية يريط النّاس يجماعته . 
ودكررّس حهوده فقط لتحقدق الثقل التنظدمي 
الكافى لإشعار الجماعات الأخرى بوجوده فإن 
هذا العمل بجملته سوف يزول عند زوال المحور 
الأساسي لعامل وجوده : ونستطيع أن نقول بان 
القلدل جِدًا من الجماعات والمربين والدعاة 
استطاعوا أن يتخلصوا من غرور بسط الهدمنة ؛ 
الذي كان وللأسف الشديد ‏ يعمق المفاهيم 
الخاطئة لأفراد معيدين أكثر دكثدر من محاولة 
بسط هدمنة الإسلام نفسه على أمور الحياة 
كلّها . وقلة من المربين والقادة استطاعت أن 
تنجو من لذ #مديح الاتباع وحب فرض الوجود 
الخاص . وغرور بعض الانتصارات المرحلية 


ممء .انو مرق 26 امهطلاه 


ادف ْ 3 َ نْ 7 6 


م1 دنا .. الا اشتحيد الشقاق 
واتَّقَقَن ١‏ 3 تَكونَ 00 قُ 


فَرُزِشَا بيفرقة وَمَوانٍ 
وَأَقَضْتَ النّعحيمَ في الأوّطان 
وى .. وَخُضَنا في الإثم وَالبّهْتانِ 
باعَدَنَنا الدُّنيا فَعَرَّ الوفاقٌ 


مُسْتَقدما 4 وَكانَ عَهْداً وثدقا 


فَرَّقَنّنَا عن مَجْدِنا تَفريقا 


وَكتابٌ من السّماءٍ مُنِيرٌ 
ثّمّ حذنا عَنْهُ فساءَ المَصيرٌ 
فاخطزقنا -. وشت ينا الشعيز 
عَحِبَتَ مِنْ صَنيعنا الآفانقٌ 


قمع اعيان الاقف / السودان 


لآأي لا نَسْتَبِينُ الطريقا 


التى أثبتت التجارب عمق الخلل الناجم عن 
نشوة الظفر بها . وبالتالي تحوّلت الوسائل إلى 
غائات أخذت تمتص طاقات الحركة الإسلامية 
وتعوق سيرها نحو أهدافها الرئيسة وتراكايت 
في طريق المخلصين عوائق ضخمة حولتهم إلى 
المعارك الهامشية التي أرهقت كاهل الحركة 
الإسلامية وحوّلت زخمها إلى سبل متفرقة 
ضاعت في ثناياها طاقات جبّارة كان الأوّلى بها 
أن تصس للمعركة الفاصلة بدل أن تضيع في 
متاهات ترسيخ الزعامة وبسط السيطرة 
واحتواء غيرها ... ونظرة عامة إلى و 

الكثدرين ممن ارتدطوا يومًا بحركة ما . تطلعدا 
على الفراغ المروع الموجود في تكوينهم 
الإسلامي .. فزوال يد التنظيم عنهم أت لايتلا ع 
المفاهيم الجاهلية لهم ابتلاعًا مخيفًا لم يبق لهم 
محم يت شيء ( حتى ولا في حنايا 
القلوب إن قلنا قلنا : إِنَّ الترغيب والترهيب أقعدهم 

: عن السدر في الطريق الذي قل سالكوه .. ) 

والسلت واه أعلم - إل كاهيم التتيركلقت 


ا 110 


محاور البناء مشتبكة معها دون أن يكون للإيمان 
الفعلى مثل هذا التلاحم : وبالتالى فتدمير 
وبصراحة أكثر فإنّ رواسبه شديدة الأضرار 
لا تزال تمتزج وتختلط بكل شيء يتعلق بالحركة 


والد عوة ... طريقة العمل .. آسلوب الدناء .. 
الأولويات .. البعد عن المزايدات .. الروح 
الإسلامية .. العداوات الشخصية .. فحن 


وللآأسف ‏ وغفر لنا الله وأعاننا على تقديم 
الإسلام كما هو لاكما نفهمه - نحن نحول 
الصورة المشرقة للاسلام إلى شكل آخر منفر .. 
مبتوت الصلة مع الواقع . وعن الحياة .. فتجد 
المناهج الهزيلة فرصتها بتقاعسنا لتمد 
سلطانها فى المجتمعات البشرية الغارقة في 
الحدرة والضياع .. قدرة الريط تكاد تتلاشى ؛ 
ويجب ألا يغرنا بعض البريق فوراء كثير من 
المواقف الخادعة أودية سحدقة من الحمود 
والخوف والأهواء النفسية : فلا يخدع بعضنا 
مظاهرٌ تغلغل إسلامي هو في حقيقته ردود أفعال 
هشّة .. أو دقادا عادات قل منها ما بني على أصل 
ثادت .. وعمليًا فإنك لن تفهم أحدًا أمرًا لا تفهمه 
أنت .. وكثير ممن بد عون إلى الإسلام لم يفهموه 
كما يجب . وبالتالي فهم أعجز عن توصيل 
غدرهم البه .. فمن عرف الإسلام لم يستيدل به 
شينًا , وَإِلَا فما معنى الانخلاع من ربقة الإسلام 
بعد طول مسير إلا أن تكون في الجسم الإسلامي 
طفدليات قاتلة تموت عندما يسترد عافيته ؟: 
ولا يزال الاستفزاز عامل شل مخيف في 
صفوف الإسلامدين ' وهذا يسيب ضعف 
التكوين الإيماني لديهم وغباشة التصور .. فمن 
يوقع الإسلام في المشاكل دون ميرر ويحجم 
دوره ضمن مسارات ومعارك هزيلة إنما يشوه 
.. وبلغي من الإسبلام 
فاعليته وزخمه ليتحول إلى واجهة تدار من 
ورائها معارك لا ناقة للإسلام فيها ولا جمل .. 
العاملون أضأل من العمل بكثير .. إذ لم 
بمتلكهم ولكن أهواءهم وقصور نظرهم ملكهم .. 
سثل الإمام حسن البنا رحمه الله عمًا يفعله 
الئاس كي يدخلهم ويحيب إليهم الإسلام فقال 
ما معناه ؛ أنا لا أضع للناس شينًا كيما 
أَغْجِرَّهم .. ولكنني أقدم إليهم الإسلام .. فمهما 
كان العظيم عظيمًا فالإسلام أعظم منه .. ومهما 
كان حجم الرجل ومكانته فلا بد أن يحتويه 
الإسلام , لآن الإسلام أكبر وأعظم .. ونحن نقدم 
صورة لا تليق من خلال انفعالاتنا وقلة الصبر . 
وتعجل النتائج . وغلبة الأهواء . وتحوير 
الأمور والمبالغة والتفخيم . واستصغار شان 
العدو .. والاستخفاف بالمعركة .. فآي عمل 
هزا .. وماذا سيستفيد الإسلام من هذا ؟ © © 


معاذ محمد ( جدّة ) 


صورة ما يدعو إليه 


اللا 
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8 بشهد العالم هذه الأيام حملة شعواء 
على الإرهاب الدولي , انطلقت إثر عملية 
خطف الباخرة السياحية الإيطالية ( أكيل 
لورو ) » واشتدت إثر الهجمتين المتزامنتين 
على مكتب شركة الطيران الإسرائيلية في كل 
من روما وفيينا . وتخللت الفترة الفاصلة بين 
الحدثين إثارةٌ موضوع الإرهاب الدولي مام 
ارفع المحافل الدولية : مجلس الامن , 
وصدور قرار إجماعي عنه بإدانة العمليات 
الإرهابية .. وقد اهتمت الصحافة العربية 
والعالمية بهذا الموضوع , فكتبت 
٠‏ الاتحاد , الظبيانية في عددها الصادر في 
18/ 18م تقول : 

كلنا ندين الإرهاب من حيث المبدا 
والمنطلق . فلا شريعة تقره ولادين 
ولا أخلاق ؛ كما أن للعمليات الإرهابية وقع 
الكارثة على قضايانا , فلم ببق من خطف 
السفينة الايطالية مثلاً سوى صورة عجوز 
مقعد تطلق رصاصة في راسه فيردئ قتملاً 
ويقذف في البحر لتاكله الاسماك ؛ هذه على 
الأقل هي الصورة التي حفلت بها الصحافة 
وسائر وسائل الإعلام في الولايات المتحدة 
والبلدان الغربية كلها . وقد انتهى الحادث 
بانتصار باهر لدولة عظمى على حفنة من 
الرجال في طائرة مدنية ؛ هكذا تكون 
العدالة : قرصنة دول مقابل قرصنة افراد . 

أي عدالة هذه ؟ عدالة القنابل الانشطارية 
والعنقودية والحارقة . عدالة الفانتوم 
وال ف ١5١‏ ؟! 

ومن الأولى بالمحاكمة ؟ 

باللرياء ». إنهم لا يتركون مناسبة إلا 
ويؤكدون فيها حرصهم على حقوق الإنسان , 
ويزعمون أن علاقات أمريكا مع جميع الدول 
في العالم محكومة بمدى احترام انظمة تلك 
الدول لحقوق الإنسان ؛ يقولون ذلك عندما 
يتحدثون عن كل الدول . فإذا وصل الأمر إلى 
لبنان أو فلسطين توقفوا وكان الإنسان هنا 
ليس إنسانا له حقوقه . إنهم لا يعتبرون 
القتل والتشريد والهدم إرهاباً إذا نقذه 
الإسرائيلي المدلل . 

إن الولايات المتحدة بحاجة لمن يحاكمها 
ويتلو عليها سفر الخطايا التي ارتكبتها 
بسبب تأييدها الأعمى لإسرائيل وعدوانها 
الذي لم يبدا بدير ياسين ولم ينته بصيرا 
وشاتيلا . 


مجلسسة الأمسسة جمادى الآخسرة 14.1 فى 


0100012102١. 


أما صحدفة , الشرق الأوسط . فكتبت في 
عددها الصادر في 9١/١/1985م‏ تحت 
عنوان : « ريجان هو المسؤول ؛ تقول : 

الإرهاب في نظر الولانات المتحدة حردمة 
نكراء . يجب تاليب العالم عليها. ويذل 
ما فوق الجهد للثار منها إذا كان المتهمون 
فلسطينيين أو عرباً . وهو مبرّر مسوغ 
مشروع إذا اقترفته إسرائيل ٠‏ وإلا فاين 
صدى الغارة الإسرائيلية على تونس من 
صدى الهجوم على مكتبي شركة الطيران 
الإسرائيلية في كل من روما وفيينا ؟! 

لقد استنكر عمليتي روما وفيينا مسؤولون 
عرب وفلسطينيون قبل الأمريكيين . ومع ذلك 
ظل الشغل الشاغل للولايات المتحدة التفكير 
ورسم الخطط لمقاومة ما يدعى إرهاباً . لكن 
الشيء الذي غاب عن الجميع ولم يشر إليه 
هؤلاء من قريب أو بعيد . هو السؤال عن 
اسباب هذا المدعو ١‏ إرهاباً فلسطينياً , 
والانتهاء إلى ان انجع دواء ضد الإرهاب هو 
إزالة أسبابه , واجتثاث حوافزه ودواعيه . 

أما أسباب الإرهاب فهو الياس الذي زرعته 
السياسة الأمريكية والإسرائيلية في نفوس 
الفلسطينيين المشتتين . الذين اغتصبت 
ديارهم. واستلبت حقوقهم. وهددت 
إنسانيتهم » ويرون راي العين أن الولايات 
المتحدة تحالف عدوهم وتمده بالسلاح . 
وترفده بالتاييد السياسي والعسكري ؛ بدلا 
من أن تلتزم الحياد على الأقل . 

يرى الفلسطيني الولايات المتحدة تسوغ 
كل عدوان يهودي . وترفض حتى أن تسمع 
شكواه . وتشترط ‏ كي تقبل بالحديث معه - 
ان يهدر إنسانيته . ويتنكر لوطنه . ويسلم 
لعدوه بحق الوجود والاستمرار في التهويد . 
مع أن عدوه يرفض الاعتراف به . 

إن الياس القاطع من نجاح أي جهد 
سياسي يبذل للحصول على اقل الحقوق , 
بسيب الدعم الأمريكي المظلق لإسنواكيل .هو 
سيب ما تسميه إسرائيل إرهايا . 
© © أما ١‏ الوطن , الكويتية . فقد بحثت عن 
معيار للتمييز بين الإرهاب والمقاومة . فكتبت 
بتاريخ 7١1/١/185م‏ تقول : 

يكتنف تعبير ١‏ الإرهاب الدولي » قدر غير 
قليل من الغموض والالتباس ؛ لأنه يحتمل 
اكثر من معنّى . ولان هناك من يميز. ومن 
يخلط بين ٠‏ الإرهاب » وبين ١‏ المقاومة 
المشروعة , . ولا يمكن استخدام معيار 
« ضرب الأبرباء » و« قتل النساء والأطفال » 
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وعدم تخصيص الضربات كي تمس اهدافاً 
عسكرية واستراتيجية فقط , للقول بان عملاً 
ما هو عمل ٠‏ إرهابي » . فإلى من نحتكم كي 
نميز بين «١‏ أعمال الإرهاب ٠‏ و« اعمال 
المقاومة المشروعة , ؟ 

إن المعيار الصحيح يتعلق بالملايسات 
المحيطة بالفعل اكثر مما يتعلق بالفعل زاته , 
وهذه الملابسات تعني حالة تمس الجماعة 
وليس فقط أفراداً بعينهم . حالة احتلال أو 
اضطهاد أو تويز عنصري ... لم تعد 
الجماعة تحتملها فتعدّد صور الثورة عليها , 
وتتخذ الثورة تعبيرات مختلفة منها : اعمال 
العنف المسلح . 

ويستهدف هذا العنف الأهداف الحساسة 
الاستراتيجية والعسكرية لدى العدو . ولكن 
يصعب قصر الضربات على هذه الأهداف 
وحدها : لملابسات عديدة . لذلك يسقط 
أبرياء . لكن القهر والاضطهاد والاحتلال كلها 
عمليات ليست نظيفة , لذلك لا ينتظر ان 
يكون ردّ الفعل عليها نظيفاً مائة بالمائة . 
ولا يجوز محاسبة مرتكبي أعمال العنف 
بمعيار . ومحاسبة المحتلين والمضطهدين 
بمعيار اخر . 

إن حالة الياس الناجمة عن تردي الوضع 
العربي والعالمي هي التي تقف وراء الاعمال 
التي توصف بالإرهاب . ومع ان الاغلبية 
لا ترى فيها جدوى لخدمة القضية إن لم تكن 
وبالا عليها . إل أن الاخطر من ذلك ان يقابلها 
إرهاب الدولة من قبل إسرائيل وامريكا الذي 
سيزيد في إشعال نار الإرهاب ٠‏ وبالتالي 
يعجر عن اجتثاث جذوره . 

هذا وقد ربطت ١‏ الوطن ٠‏ بين التركيز 
الأمريكي على الإرهاب . وبين حملتها 
لتصفية القضية الفلسطينية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية , بل ومعاقبة الدول 
التي تستضيفها . وقالت ٠‏ الوطن » : الامر 
إذا اوسع من الإرهاب. إنه التصفية النهائية 
للقضية الفلسطينية . 


©© كما ربطت ١‏ الدستور » الاردنية بين 
الإرهاب والاحتلال . وقالت في عددها رقم 
ف 

إننا لا ندافع عن الإرهاب ‏ ولكن لا بد من 
البحث عن مصادره وعن حق الإنسان في 
الدفاع عن نفسه إذا وقع الاعتداء عليه وعلى 
وطنه وعلى أبسط حقوقه ٠‏ والإرهاب ضد 
الأبرياء شيء بشع , ولكن هل الآلاف في 
مخيمي صبرا وشاتيلا الذين تم قتلهم ابرياء 
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أم هم في غير عداد البشر , كما تريد إسرائيل 
وامريكا أن تقولا ؟ وهل كل اشكال الإرهاب 
وتهديد الدول والمجموعات هي اعمال 
إرهابية آم إنسائية ؟ 

إن المؤلم ‏ كما قال رئيس وزراء إيطاليا - 
هو أن ١‏ أمريكا تريد ربط الإرهاب باسم 
الفلسطينيين . هناك افراد في إيطاليا 
يمارسون الإرهاب فهل كل الشعب الإيطالي 
إرهابي ؟ » إن أمريكا لا تريد أن تعترف بان 
الشعب الفلسطيني هو شعب له حقوق , 
وتنكر عليه الحق في المقاومة أو الاعتراض . 

ولا شك أن العملية المزدوجة في مطاري 
روما وفيينا قد أفزعت اوروبا بشكل خاص » 
والعالم اجمع . وليس المهم استنكارها أو 
عدم استذكارها . ولكن الاستذكار الحقدقي هو 
لاستمرار الإرهاب ؛ هذا الإرهاب الذي سوف 
يستمر ويتصاعد مع استمرار الاحتلال 
المنهبودي وتصعيد عمليات القمع والإبادة 
ضد الشعب الفلسطيني ومحاصرته والتامر 
عليه وتصفبة وحوده ؛ ممارسات الاحتلال 
هي الإرهاب بعدنه . وما عدا ذلك تفاصيل 
صغيرة وردود فعل عصبية يائسة ردّا على 
الياس الذي يريدون إيصال الشعب 


الفلسطيني إليه . 
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©© أما صحيفة ١‏ التايمز » اللندنية فقد 
ربطت بين الإرهاب وسقوط الثقة بالغرب ٠‏ 
فقالت في عددها الصادر بتاريخ 
// 51م :؛ 

على من يريد أن يفهم ما جرى في مطاري 
« روما وفيينا » ان يقوم بزيارة إلى مخيمات 
الفلسطينيين في لبنان ٠‏ وعلى الزائر أن 
ينتعل حذاء سميكا لأن مياه المجاري تغطي 
الطرقات . ولدى تقديم السكان أكواب الشاي 
الساخن له : عليه ان بتخلص بذكاء من هذا 


الكرم الفطري , إذا كان حريصاً على ال 
يصاب بالتهاب الكبد . عليه أن يلقي نظرة 
على الأبنية المهدمة ؛ والأطفال الحفاة : وأن 
يستمع إلى صرخاتهم , و إلى بضع كلمات من 
الرجال الذين أصيب معظمهم بعاهات خلال 
عشر سنوات من الحرب الأهلية .. عندها 
يمكن أن دفهم لماذا تشكل المخيمات المنكوبة 
في صبرا. وشئياة وبرج العراجنة' وغين 
الحلوة ونهر البارد » أرضا مناسبة لتجنيد 
وتدريب الشباب الذين تحتاج إليهم بعض 
المنظمات المتطرفة . 

إن من اهم المشاعر السائدة هنا وفي 
الشرق الأوسط عموماً - مشاعر المرارة , 
المرارة من الخدانة والخذلان ؛ خيانة الغرب 
بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص » 
ونادرًا ما تجد رجلا أو امرأة او طفلاً في هذه 
المخيمات لا بحدثك عن تلك الخيانة عندما 
غادر رجال منظمة التحرير بيروت عام 
5 .: تلك الخيانة الغربية التي جعلتهم 
تحت رحمة الكتائب وإسرائيل . وبعد ذلك 
بثلاث سنوات حوصرت تلك المخيمات 
وقصفت من قبل بعض الجهات العربية . 

كل ذلك سبب مباشر للإحباط الذي يدفع 
إلى التطرف . يضاف إلى ذلك الإحساس 
بالإذلال من الهزائم التي تسيب بها الغرب ٠‏ 
حتى لم يعد هناك كثيرون ممن يعتقدون باي 
جدوى للحلول السلمية والقرارات الدولية . 

هذا هو السبب الذي يجعل موقف الراي 
العام العربي من حادثتي د فندنا وروما» 
مختلفًا عن موقف الرأي العام الغربي . من 
الصبغب .حتئى على الرسبيين العرت أن 
يتخذوا موقفا مماثلا للغرب بعد كل تلك 
المذابح والهزائم . 

إن الحقيقة المجردة ‏ مهما كانت مكروهة 
للغرب وللأمريكيين والإسرائيليين - هي ان 
الشارع العربي لا يثق بالغرب , وهناك قناعة 
بان الولايات المتحدة لا تؤمن حتى بالحدود 


الدنيا للتطلعات الفلسطينية . وليس لها اي 
نوايا جدّية لمساعدة الفلسطينيين للحصول 
علبي ون . 

وهناك إيمان بان أي شخص يزعج 
الغرب , إذما يعمل من أجل قضيته مهما كانت 
أفعاله مرعية . 

هذا ما يجعل أصدقاء الولايات المتحدة 
يطالبونها بحل أسباب العنف بدلا من التهديد 
بضرب: الجذاة . 

إن إحدى الحقائق التي تبعث على الأسى 
في الشرق الأوسط هي أن أصوات الاعتدال لم 
تعد تسمع أحدا . وباختصار فإنه : مالم 
تقف الولابات المتحدة ‏ رضيت إسرائيل أم 
غضبت - موقفاً جديا غير متحيز من القضية 
الفلسطينية . فسوف يكون هناك أعمال عنف 
اخرئ .. 


اليوم السابع : 


©© الخلل في التحرية أم في الاشخاص ؟ 

لو صدقنا الروايات التي تصدر عقب كل 
انقلاب . وجمعنا اقوال القائمين على الأمر 
اليوم بحق الذين قتلوا او أعدموا أو تم 
نفيهم ٠‏ لكانت الحصيلة أن الجميع 
انتهازيون يمينيون ؛ مع أنهم يتصدون لقيادة 
ثورة اشتراكية . وبحسب مجموع اقوالهم 
فإن التجربة التي تم إنجازها هي تجربة 
مشبوهة يمينية انتهازية رجعية .. 
ولا يستقيم مع ذلك كله أن نمدح التجربة 
ونذم الرجال الذين بنوها . فإما أن نمدح 
الطرفين أو أن نذمهما معاً . 

وحين يصبح الصراع هو القانون . وحين 
يصبح التآمر هو القاعدة . وحين يصبح 
الانقلاب هو اداة الحوار . وحين يصبح سفك 
الدماء هو طريق حلّ الخلافات : فيجب أن 
نتعالى عن اتهامات الافراد ٠‏ لنبحث عن 
الخلل في النظام و بنيته . 

حين يكون الحزب حاكماً ولا دور له . 
وحين تكون النظرية مرشدة ونكتشف انها 
غائبة . وحين تكون السلطة متفرغة للإنجار 
ونتبين انها عاجزة عن ذلك , وحين يكون 
النظام في خدمة الفقراء ولا يستطيع ان 
يخدمهم . فيجب أن نمتلك الشجاعة لنقف 
وندرس ونراجع وننتقد الأشخاص والأساليب 
والأفكار . ولا فائدة دون ذلك من الزعم 
بتحقيق الإنجاز بعد الإنجاز والنصر تلو 
النصر . [ العدد 89 ]| 
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هالقابز الأول 
خمسماثة ريال قطري 


.القفانزالتانس 
ه«الفانئزالتالن 


مائتا ريال قطرىي 


اشتراك محانى بالمجلة 


ا ترسل الإجابات إلى له 
5 3 الو 9 
الدوحة ‏ قطر 
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معنة الأمسة جمادى الأضسرة ١1.18‏ هه 
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« وَلَقَد خَلَفْنَا السَمْوَاتِ وَالأَرْضَ 

وَمَا بَيْنَهُمَا في سدّة أَيّامِ وَمَا مَسّنَا من 

لُغُوبٍ 4 1 ١ف‏ :8"“) 
0 الأحدّاث : القبور . 

ف يَوْمَ يَخْوْجُونَ مِنَ الأَجِدَاثِ سِرَاعًا أنه 

إلى نُصُبٍ يُوفِضُون 4 ( المعارج : م4 ) 
0 ليئّة : نخلة . 

« ما قَطَعْتُم من ينه أو تَرَكتمُوها قَائِمَة 

غلى أصُوِلِهَا قبإذن الله وَلِيُخْرِي 

الْفَاسقِينَ »* ( الحشر : ه 


0 صزصر : ناردة . 
م - ف 7 2 
# وأمَا غاد فافلكوا بريح صَرْصَرٍ 


الفاانئز الأول : 
© محمد محفوظين أحمد 
الففانئز الثاني : 


0 صن الحكةكيباتى 
الفقفاتنز الثالث : 


2 اا عد سحانة 
الفائئن الرايع 


© الأمينا الآمين 
الفائز الخا 1 


نك محمد صابر الداس 
الففائن السادرس : 


© أحمد عبد الله حود 
الففائز ا لتستاسع : 


© حمودة محمد عبد الله 
الف انز الثامن : 


© طارق احمد صالح 
الففائرٌ التاسسع : 


© ياس رياسين مررا 
الفائرٌ العاشير : 


© إسماعيلموتلو 
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أسماء الفائز ين في مسابقة العدد 85 " 


« أؤْ إِطعَامُ في يَوْمِ ذي مَسْفْبَ . يَتِيمًاذَا 
فقوب :31 امتتعِينا 5 مَتْرََة 4 
اليلد :+ ع؟_ذ5زاغ 
"١‏ - ستومة بثر معوتة - والضحابي هو : 
حرام بن ملحان رضي الله عنه . 
5' - هو رحاء بن حبوة رحمه الله . 


: - الشاعر هو : طرفة بن العبد . 


9 | المؤلف] : أبو عيد الله شمس الدين 
ابن قيم الجوزية . 
[الكتاب] : طريق الهجرتين وباب 
السعادتدن . 


5 - مدينة بحاية . 


( موريتانيا ) 


( الجزائر) 


(الهفد) 

(جيبوتي) 

( الأردن) 

( جمهورية اليمن الشمالي ) 
( السعودية ) 


(تركيا) 
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قاميوس السنسايقة : 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر 
الشكسى الحسجيم ٠‏ وؤذص الآبة التي وردت فنها : 


وصيلة ؛: ب الشاة العرجاء ‏ الشاة التي ولدت سبعة أبطن آخرها ذكر وأنثى ‏ الشاةالصغيرة 
التناوشس ال الشاحكر ََّ الندح الاستباق 
تُحَاس | ل فحم عت اداكلن مواد حارقة 
نَخِرة ‏ 7:- بالية صغيرة قوية 

هُمَرْةِ   :<‏ جبان كاذب عيّاب 


بعد فتح مكة تقاطرت الوفود على المدينة المنورة تعلن إسلامها : حتى سَّمَّي هذا العام : عام الوفود ؛ 
وبعث رسول الله بنية خالد بن الوليد إلى أهل اليمن بدعوهم إلى الإسلام ومعه ذنفر من المسلمدن , 
فأقاموا ينهم ستة أشهر . فلم يمستحددوا . فأرسل رسول الله 1 أحد الصحابة رضوان الله عليهم فقرأ 
عليهم كتاب الته فأسلمت همدان جميعاً . وكتب بذلك إلى رسول الله يه . فخرٌ ساجداً . ثم رفع رأسه 
وقال : السلام على همدان . السلام على همدان .. من هو هذا الصحابي ؟ 

ب فشن مهبو ١5‏ 
© ولد بنيسابور لوالد يشتغل بالغزل . 


قبل موت والده عهد به إلى رجل صوفي يعلّمه . 

حدنما التحق بإحدى مدارس العلم خرج عليه قاطع طريق وحرّده من كل شيء . ولما أخذ منه دفتره قال 

له : فيه علمي كله ؛ فرد قاطع الطريق عليه : كيف تقول علمي وأنت لا تعلمه ؛ وكانت هذه دافعاً لنبوغه . 

ناظر الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة وتفوق عليهم جميعاً . حتى عيّنه (نظام الملك) في الجامعة النظامية 

في بغداد . 

ترك التدريس في الجامعة وانقطع للعبادة . 

دخل دمشق متنكراً بزي العوام . وحين سأله رجل مسألة استعصت على العلماء انكشف أمره : وعرفه 

العلماء . وعندما سألوه أن يعقد لهم مجلساً في الغد ؛ هرب في الليل ! 

دخل المدرسة الأمينية مرة متخفيًا فسمع المدرس يشرح كتبه . فخاف غلبة نفسه عليه بالظهور .. 

فانصرف . 

عاد إلى نيسابور وعمل بجامعتها ثم تركها كما ترك المناظرات . وأنشأ دارًا ومدرسة وتفرغ للعبادة 

والذكر . 

توفي وعمره خمس وخمسون سنة . 

محتحق: ال#مجكتحافل 0 
عش عَزيرًا أو مت وأنت كريمو ‏ بين طعن القنا وخفق البُنودٍ 
فرؤوس الرماح اذهب للغيظط واشقى لغل صدر الحَقودٍ 
كفا اكبيت تحن كميد وإذا ' انث 2 “لت غيدن ‏ فقيد 
فاطلب الغِرٌ في لظي وَذَرِ الذ ل ولو كان فى حجنان الخلود 
يُفْثَلَ العاجز الجبان وقد يعٌْ 0090 سجر عن قطع يُخنّق المولود 

( الحطيئة ‏ المتنبى ‏ عنترة بن شداد ) 

- مؤلف وكتابي: 

[ المؤلف ] : ولد في عام (747١ه)‏ في بلدة القلمون (الشام) وتعلم فيها . 

رحل إلى مصر عام 5٠١11ه‏ واستقر بها . 

تتلمذ على الشيخ محمد عيده ولازمه . 

له أكثر من عشرة كتبٍ مطبوعة . 

أسس مجلة المنار وأصدر منها أربعة وثلاثين مجلدًا . 

توفي عام (64١ه)‏ . 

[ الكتاب | :. نقله عن أستاذه الشيخ محمد عبده وزاد عليه . وخالفه . 

فسّر فيه اثني عشر حَِزءًا من القران الكريم . 

دعد أشهر التفاسير المتداولة طوال الخمسين سنة الماضية . 

ضمنه مؤلفه بحوثه ومقالاته . ولم يخل من الطرائف والنوادر . وبعض الأحداث التاريخية . 

تمثلت زيادته على ما قاله أستاذه ‏ حين القاه دروسًا بالازهر الشريف ‏ في احتجاجه بالحديث النبوي 

طبع مؤخرًا في صورة مختصرة كان المؤلف قد بدأها قبل وفاته بقليل . 

- زود الل عر وجل الطيور بأصوات وحركات لتكون لغة للتفاهم بينها . فهناك النداء الصوتي الذي ينادي 


به الطائر على صغاره حيذما يكتشف مصدرًا للغذاء . أو يحذرهم من خطر يحيق بهم .. وهناك التغريد 
الذي يجتذب الإنسان فيعمد إلى تربية بعض أنواع هذه الطيور في بيته لينعم به .. وكثيرًا ما نشعر 
0 6 واحنب اطي اعوط وج وير تي وده رتواه وجرن يننا فضي 


ففي 5 افصو دحدث 5 
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0 أآمن الخلل ؟ ) 
في الأبعاد المنهجية للعمل 
الإسلامي وأضواء على 
تق ا 
للأستاذ أحمد سلام 
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ان إِنَّ المتأمل في الدراسات التي تُنشر هذه الأيام ‏ ولا سيما الدراسات الإنسانية منها ‏ يلاحظ دونما عناء مقدار الإهمال لدور النفس 
البشرية أمام الظواهر التي تطرأ على البيئة المحيطة بالإنسان ؛ بما فيها من رياح . وشمس , وليل , ونهار .. إذ تصور هذه الدراسات النقس 
البشرية منفعلة بما حولها . عاجزة عن أي تصرف . 

ولا شك أن مثل هذه النظرة « غير المحايدة ! » تناقض حقائق العلم أيّما تناقض ؛ فالإنسان ليس مجرد مجموعة من الأعضاء تعمل كالآلة 
الصماء . بل هو جسد ونفس , وهو بلا شك يتأثر بالكون من حوله , ولكنه لا يقف أمام هذا التأثير بلا حول ولا قوة ؛ فقد خلقه الله عر وجل , 
وحمّله أمانة التكليف . ومنحه العقل ليكون له موقف في هذه الحياة . فهو يفكر .. يختار .. يقرر .. يتصرف .. إنه باختصار ٠‏ صاحب 
موقف , . 

ولقد تجاهلت معظم الدراسات الحاضرة هذه الحقيقة , مما كان له أسوأ الأثر على مسار العلوم في أيامنا الحاضرة ؛ وكان من نتيجته 
ما نراه اليوم من تطور أسلحة الرعب والدمار تطورًا يفوق مراتٍ ومراتٍ تطور العلوم التي تخدم الإنسان وتؤْمّن له حياة كريمة لا يشوبها 
شيء من القلق ! 

والحق أن هذا المصير البائس ‏ على فداحته ‏ ليس غريبًا في عصر يتولى فيه سدة العلم أناس لا يؤمنون بخالق هذا الكون , ولا يقرزون 
له سبحانه بالربوبية . ومن ثم .. فإنَّ هؤلاء لا يعترفون بأنَّ ظواهر الكون مسخرّاتٌ كلها بأمر الله .. وأنه سبحانه هو الذي يجعل في ألْسئة 
الئّار الدمار والخراب . وهو سبحانه الذي يجعل الثّار يردًا وسلامًا . كما جعلها لخليله «إبراهيم» عليه الصلاة والسلام : ظ قُلْنَا يَا نَارُ كوني 
يَرْدّا وَسَلمًا عَلى إِنْرَاهِيم * ( الأنبياء : 59 ) . 

أجل .. إِنَّ للطقس علاقة بالنفس والجسد على حدّ سواء . ولكن هذه العلاقة ليست عشوائية ‏ بل هي تخضع لسنن الته في هذا الوجود , 
شأنها في ذلك شأن العلائق المختلفة التي تربط مفردات هذا الكون بعضها ببعض . فما من ظاهرة تحدث , ولا من طارىء يطرأ , ولا من 
خاطرة تجيش في النفس ... إل بإذن الته .. وإن هذا الخلق كلّه إنما كان بالأمر الإلهي : ط كُن » ومن ثم فهو خاضع للقانون الربّاني : « سُنَةَ 
لله في الِين خَلََا من قبْلُ ون تجد لِسُنَهِ اله َِْيةٌ 4 (الأحزاب : 51) . 

وإِنَّ مما يؤسف له حقًا ‏ في عصرنا الحاضر ‏ أن ينطلق أكثر الدارسين للعلوم في تفسير ظواهر البيئة والمجتمع والنفس تفسيرًا يُغفل 
أصل النشأة الأولى للإنسان . فينحرفون بهذا في تأويل تلك الظواهر . محاولين « محاولة يائسة ! » تبرير عنادهم , وكفرهم بخالق هذا 
الكون العظيم .. ومن ذلك مثلاً . ما ذكرته بعض الدراسات الحديثة من أن شهر نيسان (أبريل) يعد أقسى شهور السنة على النفس البشرية ؛ 
وأن نسية الانتحار تزيد في فصل الربيع خاصة ! 

ومما لاريب فيه أن ربط الانحراف النفسي بشهر من الشهور . أو توجيه تهمة الانتحار إلى فصل من الفصول .. ما هو إلا نوع من التعمية 
في العلم . فحياة الإنسان ليست لهب شمعة في مهب الريح . بل هي حياة كريمة , كرّمها الله . وجعلها أمانة في عنق صاحيها : 
... وَل تَقتَلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 4 ( النساء : 14 ) . 

وهكذا فإِنّ ظاهرة الانتحار ليست وليدة ساعتها . بل هي تعود إلى تراكم مجموعة من الأسباب والدوافع ‏ وترتبط بأخلاق النّاس . 
وانحرافاتهم النفسية والسلوكية . وضعف الإيمان في قلوبهم . أكثر مما ترتبط بتقلب الطقس , وهبوب الرياح ٠‏ أو أفول القمر ١‏ 

ويمكننا أن نقبس على هذا المثال أمثلة كثيرة لا يحصرها عَدَ .. مما يدعونا ‏ نحن المسلمين ‏ أن ننظر إلى العلوم الحاضرة نظرة فاحصة 
ناقدة تميز ما بين الطيب والخبيث فيها . وتنفي عنها التأويل أو التفسير الذي لا يتوافق مع حقائق العلم الخالصة . 

وليس هذا فحسب ما نريده .. فقد آن الأوان لكي نقلع نحو المستقبل .. ولكي نسهم في ركب العلم إسهامًا يليق بأمّة تردد كل يوم : 
« ... قُلْ هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُون إِنَمَا يَتَدَكَرُ أولو الالبَاب » ( الزمر : 4) ٠‏ اه 


بقلم الد كتور : أحمد طنعان 
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